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الفصل الأول 


وصيفة الإمبراطورة 


3 سم 
صباح يوم من أيام يولية حزيران ٠‏ » ارسلت انا بافلوفنا شيرر ١‏ 
5 220/101/138 1113 وضية شرف الإمبر اطورة ماري فيودوروفنا 013516 
8 المفضلة + كنادها يرتدي بزة حمراءً رسمية يحمل بطاقات إلى كل 
أصدقائها دون استثناء جاء فيها ما يلى : 
( إذا كانت الرغبة فى. قضاء السهرة عند مريضة مسكينة لا ترعبك . ولم 
يكن لديك ما تفعله خيراً من ذلك . فإنه سيفتنني يا سيدي الكونت ‏ أويا 
أميري - أن أستقبلك بين الساعة السابعة والساعة العاشرة ) . 


أصيبت أنا بافلوفنا مئل بضعة أيام بعارض سعال كانت تسميه « كريب ) 
86 رغبة منها في إيراد كلمة جديدة لم يذع استعمالها ويشع بعد . . . فكان 
هلا العارض سبب تنويهها بالمرض في رقاع اللعوة . 

كان الأمير بازيل 8516 » الشخصية السامية المرموقة » أولٌ من حضر 
حفلتها من المدعوين . كان يرتدي حلة البلاط الموشاة » المزينة بالأوسمة . 
وجوارب حريرية ؛ تبرز ساقاه من خفين رشيقين . وكان وجهه ذو القسمات 
الخداعة مشرقا . 

استقبلته انا بافلوفنا بالعبارات التالية : 


١١ 


« إذن يا أميري » إن جنيس() عن 0063 روع ص0 00 0 
إقطاعيتين من أملاك أسرة بونابرت . أخمطرك بأنك إذا لم تبلغني أننا 
اافحرف : ريدت القساقة بالأمشبرار في قيقب ميزنا فواحش هذا الدجال 
وقساواته ‏ ولَعَمري إنني أؤمن بما أقول ‏ فإنني سأتدكر لك . لن تكون صديقي 
سد اكحاض الس كه فول ننه فركيا و مهيا . أرق ى أنني 
أخيفك ؛ إجلس وحدثني عن الأخبار ) , 

أجابها الأمير غير ابه باستقبالها : 

رباه » يا للحدة اللاذعة ! 

كان يعبر عن خواطره ويفكر بتلك اللغة الفرنسية التي درج كبار رجالات 
البلاط الروسى على التحدث بها » مدخلا عليها تلك الثبرةٌ المترفعة : 
والمخارجٌ الرخموة » التي يمتاز بها أولئك الذين أفَْوًا العمر في المجتمعات 
الراقية » وكانوا ذوي حظوة في البلاط , 

أحنى رأسه المضمخ بالعطور والأدهان على فد آنا بافلوفنا وقبلها ٠‏ ثم 
تهالك بخفة على الأريكة . 

إستطرد يقول بلهجته تلك وبصوت يخفي لا مبالاة أقرب إلى التهكم وراء ٠‏ 
ستار من التأدب واللطف : 

- طمئي صديقك قبل كل شيء » أخبريني كيف حالك يا صديقتي 
العويزةة ا 

فأجابت انا بافلوفنا : 

- كيف يحسُن حال المرء . . . إذا كان يتألم معنوياً ؟ هل يمكن للمرء أن 


)١(‏ جئيس مديئة ذات مرفأ على خليج جئيس » عاصمة ليجورجيا » في إيطاليا . وهي مديئة 
من حيث موقعها ومتاحفها ومرفئها ونجارتها وصناعاتها وإنتاجها . اسمها بالإيطالية 
( جنوا ) . احتلها الفرنسيون عام ١8١0‏ وألحقوها بمملكتهم . سكانها ( 594٠٠١‏ ) , 
(؟) لوك مدينة إيطالية مشهورة بزيت الزيتون . تعداد سكائها و 868٠٠٠١‏ ) . 
أسرة الترجمة 


١ 


يحتفظ بهدوئه في أيامنا هذه إذا كان طيْبٌ القلب ؟ اعتقد أنك ستمكث عندي 
طوال السهرة ؟ 
هناك كل لاقو اتن ابنتى لتصطحيبنى . 
4 

- كنت أعتقد أن حفلة اليوم قد أجلت . اعترف لك بأن كل هذه الحفلات 
والمظاهر المصطنعة أخذت تصبح تافهة باردة . 

75 7 2 

أكد الأمير » الذي كان كالساعة الدقاقة » يبدي اراء بحكم العادة» كان 
كيرا ما يوفجة شخضيا أنزراها تحمل على ميخم اللجل : 

- لوعلموا أن هذه هي رغبتك , لأجلوها بلا شك . 

-لا تعذبني ! والآن. ماذا قرروا يشان ندر فة 'لعرقي بعاضييوكت 
511507 ؟ إنك تعرف كل شىء . 

أجاب الأمير بلهجة باردة متبرمة : 
ييل إخراق سلننا كلاق , 

كان الأمير بازيل يتكلم دائماً بتثاقل الممثل الذي يؤدي دوراً دققه 
ومتخفيةافائة هرة فق قبل أما انا تافلوققنا+ كانت على العكين + لديل 
الاندفاع والتحمس رغم أعوامها الأربعين . 

ايحت اله ا لكيس ادها فير اكيافينة عرف وان عن نهنا 
أحياناً » كانت بدي ذلك الحماسّ مرغمة » إرضاءً لرغبة معارفها . فكانت 
الابتسامة الصغيرة التى تشرق أبدا على محياها ‏ رغم ما بينها وبين تقاطيع 
صريح بخطتها اللطيف . ذلك الخطأ الذي كانت لا تريد ولا تستطيع الرجوع 
عنه ولا تؤمن بضرورة تقويمه . ' 

ثارت آنا بافلوفنا فى سياق هذا الحديث على السياسة . وهتفت 


١ 


ا 0 ٠‏ لكن 
النمسا لا تريد الحرب ولم ترذها أبد . إنها تخوئنا . إن على روسيا وحدها 
فقعة أنقاذ وروا . إن محسننالا» 000 السامية التى هو مدعو إلى 
اقغانها 4 رسكن نحلم انيد ل الذي أؤمن به . إن 
كليم ةلاع ,افيا طورنا الباهي» ملاعر للقيام بأجمل دور في العالم . إنه شديد 
الصلاح , غاية في الشهامة » حتى إن الله لن يتسخلى عنه أبداً . سوف يمحقق 
مهمته ويبخرها » فيسحق آفة الثورة الثي أصبحت الآن أشد خطراً وأكثر رعباً 
بعد أن تجسدت في شخص هذا السفاح الأثيم . إن علينا لحن » ونحن 
وحدنا » أن نشتري حياة العدل . . . من الذي نستطيع الاعتمادٌ عليه ؟ إن 
إنكلتراء بتلك العقلية التجارية التي تهيمن عليها . لا تفهم ولن تفهم عظمة 
نفس الامبراطور ألكسندر9 41682016 ونفسيته النبيلة . لقد رفضت إنخلاء 
مالطة ‏ إنها تحتج وتتهمنا بإضمار بعض النوايا . ماذا قالوا لنوفو سيلتسوف ؟ , لا 
شيء !. إنهم لم يفهموا , ولا يمكنهم أن يفهموا نزاهة امبراطورنا وتجرده . 
وأنه لا يهدف إلى أي غنم شخصي ٠»‏ بل يريد خيرٌ العالم مماذ! وفدو "باذ 
شيء ! إنهم لن يتقيدوا بوعد حتى ولو قطعوه على أنفسهم ! لقد أعلنث بروسيا 
أن بونابارت لا يقهر . فإذا أمنا بما أعلنت . كان معناه أن أوروبا كلها لن تستطيع 
الصمود في وجهه . . . إنني لا أصدق كلمة واحدة من تخريف هاردنبرغ9؟) 


)١(‏ (؟) ألقاب كانت تطلق على الامبراطور أسوة ب : مولانا سليدئأ 0) إلخ 7 التي تطلق 
علدنا . 
أسرة الترجمة 


0399 إسكئندر الأول ؛ إمبراطور روسيا ملل عام ١‏ ولد عام /ا/با/ا ١‏ وتوفي عام 65 وقد 
حارب نابليون الأول نهزمه هذا في معارك : أوسترليتز تاثادة]5ناى وإيلو ناهالا13 وفريدلائد 
4 فعقل معه صلح تيلسيت 131516 . غير أله عاد يعلن الحرب عليه عام 861 . 

أسرة الترجمة 

(؛) الأمبر : شارل أوغست دو هاردنبرغ » سياسي في خدمة حكومة بروسيا » مُثلها في مؤتمر 
فسئا . ولد عام و ١/6‏ وتوفي عام ام . 

أسرة الترجمة 


01 أو هوغوريتز(!) #الو«وداه21 . إن حياد بروسيا العتيد ليس إلا 
شركاً . إنني أؤمن بالله وحده وبمهمة امبراطورنا الرحيم السامية . إنه سيئقل 
أوروبا !. 

ترتلك: تهاة رككانت ازلرمن اعم لتحميها: الال الأمير وهر يشعية 
بدوره ٠‏ 

9 لعمري لو أنك أرسلت يدلا من عزيزنا وينتزلجيرود 257 0ن مانألا 
لامكنك انتزاع موافقة ملك بروسيا انتزاعا . إن لك بلاغة . . . هل ستقدّمين لي 
قلحا من الشاي ؟ 


5-50 

ثم استطردث وقد عاد إليها هدوءها : 

- وبهذه المناسبة . عندي شخصيتان هامثان جدأ ستحضصران اليوم : 
الفيكونت مورتمارت7) 0800110187 وهو حليف جصاعة مولتمورانسي9؟) 


)١(‏ الكونت هلرى دو هوغويتز » سيأسي بروسي وفع مم فرانسا معاهدة بال 18816 , ولد عام 
وتوفي عام 1817 . أسرة الترمجمة 
(1) فردينائد دو وينتزنجيرود , فيلد مارشال وسياسي روسي وهو أحد قواد جيش الغزو 
الروسي خلال معارك عام 18١14‏ ولد عام 'لالا١‏ وتوفي 1818 . 
أسرة الترجمة 
(*) أسرة مورتمارت ١‏ أسرة فرنمسية عريقلة اتحدر منها الأميرال دو فيفول 0لا عد[ ومدام 
دو مونتيسبان , محظية لويس الرابع عشر واسمها الكامل : فرانسواز اتينائيس مركيزة 
روشوشوارت ولدث عام ١14١‏ وترفيت عام /ا'/ا١ا‏ , رف الرعية 
()) أسرة مونتمورانسي أسرة فرنسية شهيرة تُحدّر منها رجال مشاهير تبوؤوا المركز العسكري 
الأرل في فرنسا إلى أن جاء ريشيلو فألخى ذلك المركز . ومن أشهر أفراد هذه الأسرة : 
مائيو الأرل على عهد لويس السابم وماتيو الثاني وان الأول وهو أحد كبار مستشاري 
الملك ؛ فرانسوا الأول والملك هبري الثاني » وهئري الأول وهئري الثاني وكائوا جميعا 
رؤساء الجيوش الفرنسية في عهردهم . 
أسرة الترجمة 


102016110 بواسطة جماعة روهان(؟ سقطملء ومن ألمع الأسماء في فرانسا 
وحخحيرة المهاجرين الحقيقيين ثم الرئيس الروحي موريو110110 قططة . هل 
تعرف هذا الدماع الأالمعي ؟ لقد استقبله الامبراطور هل تعرفه ؟ 
8 إ ستسعد لي معرفته 
واستطرد بلهجة رشيقة وكأنه تذكر فحاة أمرا تجرهريا كان الواقع الأقوى 
لزيارته :- 


وبهذه المناسبة » هل صحيح أن الامبراطورة الأم َدَعُم ترشيح م البارون 
فونك للسكرتارية الأولى او اي ات 


كان الأمير بازيل يتطلع إلى هذا المركز لتنصيب ابنه فيه » بينما كان 
بعضهم يستغل وساطة الامبراطورة ماري فيودو روفنا لتعيين البارون فيه . 

أجابت بلهجة مكتئبة باردة : 

إن سيدي البارون دو فونك عكلمد8 عل 2 قد أوصي به إلى الامبراطورة 
الأم من قبل أختها 

لما نطقت آنا بافلوفنا باسم الامبراطورة » أعرب وجهها فجأة عن احترام 
وتبجيل عميقين مخلصّيّن » لا تخالطهما سحابة من الشك . وكانت دائمأ تتخذ 
مثلّ ذلك الطابسع التمجيديّ » كلما تحدئت عن تلك الشخصية السامية » التي 
تحيطها برعايتها وحمايتها . 

امتطروف:وتن أظلمقك :نظر نيا من دين + 

لقد تفضلت جلالتها وأحاطت البارون بتقديرها البالغ . 

لزم الآمير صمتاً خلياً ٠‏ فأرادت آنا بافلوفنا - بما طبعت عليه من إحساس 
مرهف وما جبلت عليه من طباع السيدة ة العريقة في شؤون البلاط ‏ أن تشعر 


)١(‏ روهان , بلدة فركنيية تعادها 65 تتخصا وسانقا ». سمي الجئرال الفرنسي هنري 
دوقاً لها على عهد لويس الرايم عكر يو اتساريع كنينا اس عورم ٍ 
أسرة الترجمة 


5 ا 


١ /ا‎ 


يمه 


سهرة انأ شي ل 


الأمير بأنه تجاوز حدود اللياقة ف النحدث عن شخص تحميه الامبراطورة 3 
باللهجة والعبارة التى تحدث بهما » وتوخت في الوفت ذاته أن تغريه بالفشا 
الذي مَنىّ به ققالنت» : 


ولكن على ذكر أَسّْرتك , هل تعرف أن ابنتك منذ أن بلغت سن الرشد 
وانطلقت في المجتمع » أصبحت مطمع الأنظار وقبلتها ؟ إنهم يجدونها كالنهار 
ال 

انحنى الأمير للتدليل على امتثاله وامتنانه . 

وبعد فترة صمت . اقتربت آنا بافلوفنا من الأمير وعلى شفتيها ابتسامة 
أنيسة » وكأنها تلفت انتباهّه إلى أن المواضيع السياسية والاجتماعية » أتاحت 
اسن للمتا عبات الودية الشافة:, 

أردفت تقول : 

حزق خلا ننسى يظاقا 6ران البعياة تيد اعيناناً باقينة الى نسي 
السعادة , 

وأضافت عرضياً ؛ بلهجة لا تدع مجالاً للرد » وهي تقطب حاجبيها :. 

لم حباك القدَّر بولدين فاتنين جميلين - باستثناء آناتول » ولدك الأصغر 
الذي لا يعجبني مطلقاً - . ولدين على هذا القسط من اللطف والجمال ؟ إنك 
أقل الثافن اععماماً بوبنا على اناك الا تفي د ةيما . 

فأجاب الأمير : 

ماذا أستطيع ؟ قد يقول لافاتر('» 2]3167.]آ إننيى محروم من الحدب 
الأبري 

كنت عن الهزل ٠‏ إنني أرغب في التحدث إليك جدياً . هل تعرف أ نني 
غير راضية عن صغيرك ؟ 


( جانث كاسيار لافاتر , فيلسوف وشاعر وأستاذ اهوت بروئيستانتي ولد في )0 زيوريم‎ )١١ 
الفيزيونيومونيا » أو علم الفراسة‎ ١ وهو مبتدع‎ ١ عويسرا عام 11417 وتوفى عنام‎ 
, ) الحكم على المرء استناداً | الى تقاسيم وجهه‎ 7 


أسرة الترجمة 


5 ع 

وعلت وجهها سحابة من الغم » واردفت : 

- لقد تحدثوا عنه فى حضرة صاحبة الجلالة الامبراطورة ‏ والحديث 
بيننا » وقد أشفقوا عليك ورَثُوا لحالك . 

لاي ا ب بنظرة من عينيها . فعبس 
الأمير وقال أنخير 
لتثقيفهما . إنهما ليسا إلا سخيفين أحمقين . إن هيبوليت سخيف هادىء على 
الأقل » أما اناتول » فإنه سخيف طائش عربيد . 

ابم انتسامة اكثر تبرماً من العادة 4 بيئما ارتسمت على أطراف شفتيه 
خطرط عمينة ع تن ع رنمية درلاب واقياف:: 

ل ينجب الأششاس اللين من موطف و ا 4 الها 
وجدت شيئاً آخذه عليك . 

إننى خادمك المخلص . أستطيع أن أصرح لك وحدّك بأن أولادي هم 
فيود وجودىق وحياتي 1 إنهم مصدر عذابي ١‏ إني أرى الأمور على هذه 
الصورة . ماذا تريدين . 

بيعت و واخار بدي نيه دوق .نعلا الات لمضدره القنامى. .. 
فاستغرقت أنا بافلوفنا فى التفكير . 

0 2 ) 6 » هذا عليه 000 نْ 
أعرف فتاة ما 101 . إنها قربية لنا كرد 
وكرت 


كان جوابت الأمير بازيل إشارة عل رأسه ‏ أعرب بها ببدأهة الرجل الرافي 


8 


الخبير » عن استيعابة الغاية والعرض .. واستتلى مسترسلا فى سباق آراثة الكفيية 
قائلا : 

أتعرفين أن هذا ال ١‏ أناتول » يكلفني أربعين ألف روبل كل عام ؟ 

وصَمّت فترة ثم عاد يقول : 

ماذا يحدث إذا استمر الحال خمسٌ سنين على هذا المنوال ؟ هذا ما 
يعي الدرف عندها تيكو انا نهل امبرتاف ا قي 

إن أباها غني بقدر ما هو بخيل . إنه يقطن في الريف . إنه ذلك الأمير 
بولكونسكي العتيك . الذى ترك الخدمة منذ عهد الامبراطور المرحوم 3 والذي 
كانوا يلقبونه بملك بروسيا . إنه شنليك الذكاء ,2 لكنه شاذ سيىء العشرة . 
والصغيرة المسكينة » تعيسة تعاسة الحجارة . إن لها أخأ تزوج مؤحراً بليزمينن 
وهومرافق كوتوزف . إنني أنتظره هذا المساء . 

اماق الأمير فحأة بيك مخاطته ( وأدناها ‏ والله أعلم بالسبب ‏ حتى 
لامست الأرض وقال : 

- إصغي إلي يا عزيزتي انيت . رتبي لي هذه المسألة » فأكون محادمّك 
المطيع إلى الأبد . (!- ب-د) كما يكتب إلى وكيلى في تقاريره . إنها غنية 
ومن أسرة جيدة » وهذا كل ما أبغيه . 

وانلحنى بحركاثه الرفيعة الكيسة انين يمتاز بها وحذده., على يل وصيفة 
الشرف ليقبلها » وراح يهزها فترة ظويلة » وهو جالس على أريكته يتأملها عن 
البعل , 

قالت آنا بافلوفنا ساهمة : 

- انتظر . سأتحدث هذا المساء إلى ليزء» زوجة بولكونسكى الشاب , 
ولعلني أستطيع نسوية هذه القضية ٠‏ إنني سأقوم بتدريبي الأول كقئاة عائس 6 
في إقامة أول زواج لواحد من أعضاء اسرتك . 


الفصل الثاني 


سح 98 


أحذ بهو انا بافلوفنا يعجم بالمدعوين . اجتمعت فيه صفوة الطبقة 
الأرستقراطية في بترسبورغ ) من مختلف الأعمار والمشارب : أششخاص تربط 
ينهم رفعة الحسب » رغم فوارق الأعمال وتباين الآراء . جاءت هيلين 
الجميلة » ابئة الأمير بازيل » لتصحب أباها إلى حفلة السفارة الإنجليزية . 
ترفل في ثوب -خاص بالحفلات . ينم عن الترف والثراء العريضين اللذين تنعم 
نيما ضاخعه .. «ووصلت الأميزة'الصخييرة القنابنة بولكتوننكي .»+ التق اشتورت 
بأنها أجمل نساء بيترسبورغ وأكثرهنٌ فتئة » والتي تزوجت في الشتاء الماضي 
وباتت تنتظر مولوداً » مما اضطرها إلى اعتكاف الحفلات العامة » والاقتصار 
على الظهور في الحفلات العائلية الودية » التي تجمع طائفة من المقربين . 
وجاء الأمير هيبوليت » ابن الأمير بازيل » بصحبة مورتمارت وقدّمه للموجودين . 
ثم تلاهما الأب موريو وفي أعقابه عدد من عَلِية القوم وخيرة أهل الثراء 
والتنممة . 


كانت آنا بافلوفنا تسأل كلّ وافد جديد : ( ألم تر بعد عمتي ؟ ) أو : ألا 
تعرف عمتي ؟ ) ثم تمضي به بعد ذلك وعلى وجهها طابع جدّي رزين » إلى 
عجوز قصيرة القامة » مزملة بشرائط ضلخمة » خرجت من غرفة مجاورة عند 
وصول طلائع المدعوين ؛ فتقدم الزائر إليها » وهي تنقل بصرها ببطء بينه وبين 
ال و ماتانت ») ثم تنسحب من فورها , 
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وكان كل مدعو يتقدم إليها بتهانيه التقليدية » وبالعبارات اللائقة بالمقام ‏ 
بصدد تلك العمة المجهولة , التي لم يكن أحد يشعر بحاجة إلى معرفتها » أو 
يبدي رغبته فى تلك المعرفة . فتعلن أنا بافلوفنا بهيئتها المتطيرة الخطيرة . 
موافقتها على تلك الإطراءات التي يغدقها المادحون. وكانت «الماتانت)0© 
تبدأ حديثها مع كل من المقدمين إليها , بعبارة تقليدية متعلقةٍ بصحتهم . 
وصحتها الشخصية » وصحة جلالتها الامبراطورية التي كانت ولله الحمد ‏ 
احسن في ذلك اليوم . فكان كل واحد منهم ينسحب مستاأذناً ‏ دون أن يبدي 
عجلة وتلهفا على الانسحاب من باب المجاملة والأدب . » وهو يتنفس الصعداء 
كمن تخلص من واجب مقيت عسير » فلا يعود إلى حضرتها طيلة السهرة . 

كانت الأميرة بولكونسكي تحمل معها أشغالها في كيس صغير من القطيفة 
المدبجة بالذهب . وكان طيف من الزغب يظلل شفتها العليا اللطيفة » التي 
كال خضي عضي الح واي ولكايي الصيري الى كابر ابر اموي ورور 
بانضمامها إلى الشفة السفلى تشذرا أكثر فتنة وإغراء . فكانث تلك العيوب 
الطفيفة ‏ تلك الشفة القصيرة » وذلك الفم المنفرج ‏ تضفي عليها ‏ كما هو 
الحال لدى النساء الغاتنات الجميلات ‏ جاذبية خاصة وجمالا لا يصلح بغيرها . 
وكان كل من ينظر إلى تلك الأم المنتظرة » المملوءة حيوية وصحة . وهي 
تحتمل أعباءها برضى ونشاط » يشعر بالغبطة والسرور يملآن قلبه فكانت دقائق 
قليلة بصحبتها تكفي ليشعر الكهول والشباب الجامدون المتضجرون » بأنهم 
أضحوا في مثل حالها من النشاط والغبطة . وكان كل من لاحظ وهو يتحدث 
إليها » تفتح ابتسامتها المشرقة أثر كل كلمة » وعاين لمكان أسنانها البيضاء 
المستمر » يعتقد أنه في تلك الأمسية » أكثر عذوبة ورقة من أي يوم مضى . 
كذلك كان اعتقاد كل المدعوين . 


)١(‏ درجت الطبقة الارستقراطية في روسيا على إقحام كلمات فرنسية في حديثها بالروسية 
دلالة على تثقفها إذ كانت اللغة الفرنسية تعتبر لغة الطبقة الراقية . وقد أدخحلت أنا في 
حديثها كلمة ماتانت « عمتي ؛ لهذا الغرض . 

المترجم ' 


ف 


ذازك" الأسيرة السقيرة مخنول الواكةة منايط انهو تشييظة هنيناديعة ركس 
أشغالها في يدها » ثم جلست على مقعد قرب ١‏ السماور »الفضي . وهي ترتب 
ثوبها بهدوء . وكأن الأمر يتعلق بحفلة سمر ستتذوقها كما يتذوقها كل من حولها 
ويحيط بها ؛ ثم فتحت حقيبة يدها وقالت وكأنها توجه حديثها إلى كل واحد 
بالذانك: * 

- لقد جئت معي بأشغالي . 

ف اعقييس مرج مندقها إن .ري اليك ذه لمر 

حاذري يا انيت أن تعدي لي حيلة ماكرة . لقد كتبت لي تقولين إنها 
سهرة صغيرة لطيفة . انظري إلى زينتي المتواضعة . 

ومدت ذراعيها لتريها ثوبها الرشيق الأشهب الموشى بالخرز , والذي كان 
يحدق به شريط عريض يمتد حتى أسفل الصدر . 
فأجابت آنا بافلوفنا : 

لا تراعي يا ليز . ستكونين أبداً أجمل الموجودات . 

قط ردك ارد دويهية جد فيا إلى انحن الجن ارس الميتدها العكرة 1ل قف 

- اتدري أن زوجي قد هجرني مفضلاً التعرض للقتل . 

ثم خاطبت الآمير باذيل بقولها : 

قل لي لم هذه الحرب الملعونة ؟ 

ودون أن تنتظر جوابا » استدارت نحو هيلين الجميلة . ابئة الأمير بازيل . 
فخمغم هذا في أذن آنا بافلوفنا قائلاً : 

يا لها من شخصية فتانة » هذه الأميرة الصغيرة ! 

وبعد فترة من دخول الأميرة » وصل شاب متين البنيان ضخم الجثة » ذو 
شعر حليق ونظارتين » سراويل فاتحة من أحدث طراز » وصدارة عالية و 
«فراكاً » بلون القرفة . كان ذلك الفتى الضخم ابن غير شرعي للكونت 
بيزوخوف . وهو تلك الشخصية المشهورة على عهد كاترين » الذي كان يقضي 
آخر أيامه في موسكو . كان الفتى قد أنشيء خارج البلاد وعاد منذ حين إلى 
روسيا » فلم ينخرط في خدمة الجيش . وكانت تلك الليلة » أول عهده بالظهور 


وف 


في الممجتمعات الراقية . استقبلته ربة الدار بالتحية التي توجهها إلى أحط 

نقانها كن . ولم يمنع ذلك الاستقبال الفاتر من أن تشفعه آنا بافلوفنا بإظهار 
ذلك التبرم الذي يبدو على وجه المرء احيانا » عندماأ يعسادقة هرا يا يتنافى 
مع كل ما يحيط به. كان الفتنى يجمع بين السذاجة والفطنة » والذكاء 
والارتباك . فكانت هله الميزة التي ينفرد بها » سبب ذلك النفور الذي قوبل 
به. أضف إلى ذلك شكله العام الذي أحدث أثرا كبيرا في نفوس الرجال 


الخاصرين ١‏ 
قالت آنا بافلوفنا وهي تتبادل نظرة قلقة مع « الماتانت » بعد أن قدمت إليها 
الزائر الجديد : 


إنه لجميل منك يا سيد بيير أن تحضر لزيارة مريضة مسكينة . 

وداب رين ودام ودرا وو 
المجتمعين بقحة . حيا الأميرة الصغيرة بابتسامة مرحة كما يحبي المرء أحد 
معارفه المقربين» ثم اقترب من العمة. لم يكن قلق آنا بافلوفنا دون مبرر. إد 
ل لايق بو ايك المبون اتيت ٠‏ قبل أن تنتهي من نثرها الموفق عن صحة 
صاحية الجلالة الامبراطورة : 

فاستوقفته انا بافلوفنا مذعورة وقالت له : 

هل تعرف الأب موريو ؟ إنه شخصية هامة . 


قالت آنا بافلوفنا » رغبة منها في التلفظ بأي شىء : 
- هل تظن ذلك ؟, . 


وأرادت العودة إلى واجباتها كربة منزل . لكر سر ارتكيوضخط يديد 
مناقضاً لخطئه الأول تماماً . ففي المرة الأولى » غادر محدثته دون أن ينتظر 
نهاية حديثها . وها هو الآن ستوبات محدئة ثانية رغم إرادتها ! وقف أمام آنا 
بافلوفئا » مطرق الرأس تعدا بيك ضاق الفيحمن ؛ يعرض عليها الأسباب 
التي من أجلها يبدو تصميم الأب موريو خيالياً تماماً . 
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قالت آنا بافلوفنا باسمة : 

سوف نتحدث عن ذلك فيما بعد . 

وَبعل أن ترركت الفتن ل ل 0 
كمضيفة » وكلها عيون واذان » مستعدة للتدخل أينما وجدت أن الحديث قد 
خمدت حدته أو بت ناره م ل ار 0 
بعد قري عماله ومشرنا فلن أنواله والاته » حتى إذا توقف درار أو ندٌ عن آخر 
صوتث غير طبيعي » أو علا صرير أو بدا خلل » هرع إلى مكان العطب والخلل 
يصلحه . فيوقف هذا . ويسير ذاك . كذلك كانت انا بافلوفنا » تتجول فى بهو 
منزلها » مقتربة من الحلقات الصامتة » تزكي الحديث بين أفرادها ء أو 
الجماعات الصائخحبة » تهسدىء من حدتها وثورتها . فتلفي كلمة هنا . وتنقل 
شخصاً إلى هناك , معطية آلة الكلام » الظروف الدقيقة المواتية » التي تتطلبها 
المناسبات لاستمرارها على العمل . غير أن تلك العناية الفائقة » وذلك النشاط 
المختلف من جانبها » لم يفلحا في تبديد الكابة التي أحدثها وجود بيير » تابعته 
بنظرة قلق . فرأته يتجه نحو الحلقة التي انتظمت حول مورتمارت ثم ينتقل منها 
حيث كان موريو يسهب في الحديث . كانت حفلة آنا بافلوفنا » أول حفلة 
يحضرها السيد بيبر » الذي تلقى علومه خخارج روسيا . وكان يعرف أن كل 
« أضواء ) بيت رسبورغ على موعد للتلاقي فيها . فكان أشبه بالغلام في دكان 

0 الألعاس , يحدق فيما حوله بإعجاب وافتتان . كان يخشى دائما أن تفوته 

بعض البحوث الرصينة المتعقلة . التى يمكنه أن يفيد منها . فلما رأى 
شخصيات مرموقة » شديدة الاعتداد . مجتمعة في ذلك المكان . توقع أن 
يصغي إلى روائع فكرية و علو رت ا اماج الور بين الأب موريو 
والمحيطين به مهمة » فانضم إلى المجتمعين » متحيثاً الفرصة التي يتوق إليها 
كل شاب . للإدلاء بوجهة نظره . 


هه" 


الفصل الثالث 


مقتل الدوق دانحيان 


سارت الأمور في حفلة أنا بافلوفنا على أحسن حال . كانت الدرارات 
تسير في كل أرجاء المصنع , دون توقف ولا تصادم » في منتهى النظام 
والترنيب » باستثناء « ماتانت » التي لم يبق لها من تتحدث معهء إلا سيدة 
متقدمة في السن » ذات وحجه ناحل جرحته الدموع » كانت تبدو مضطربة غير 
مستريحة إلى الوسط اللامع التي كانت فيه . النقسم المدعوون إلى ثلاث 
جماعات : الأولى » وجل أفرادها من الرجال . يتزعمها الأب موريو: 
والثانية » وقد ضمت معظم الشباب . سطعت فيها الأميرة الجميلة هيلين » وقد 
جلست على عرش الجمال إلى جانب الأميرة الفاتنة بولكونسكي . فبدت متوردة 
العدا ع اسديده اللطلن سد عرو مما سمع يدسها بيوكان امجون الالقاتة 
في الجماعة الثالئة : مورتمارت ونا بافلوفنا . 

ومما لا شك فيه أن الفيكونت الشاب » ذا المظهر الأنيق » والقسمات 
الدقبقة والأساليب اللطيفة » كان يعتقد أنه شخصية شهيرة لامعة . لذلك فإنه لم 
يترفم عن إرضاء فضول جماعة النبلاء الملتفين حوله » أدب وحسن تصرف . 
وكذلك لم يفت أنا بافلوفنا بدورها أن تقدمه إلى مدعويها بما يليق به من 
اعتبار » وكما أن الطاهي البارع » يقدم لزبائئه طبقاً يعتبره خخارق اللذة » لو قدم 
في مطعم قذر لما أثار غبر الاشمئزاز والتفزز. كذلك قدمت آنا بافلوفنا 
لمدعويها الفيكونت الشاب أولاً . ثم الأب موريوء كما تقدم ألواناً مفضلة من 
الأطعمة انتقيت بعناية وتدقيق خارقين . 
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دار الحديث أولاً في دائرة مورتمارت عن مقتل الدوق دانجيان(١)‏ : 

فأكد الفيكونت أن الدوق قضى ضحية طيبة قلبه ونبله » وأن فى مقتله 
موجبات خاصة » تتعلق بغْل بونابرت . 

أذ ! حدثنا بذلكايا فيكونية, 

كانت أنا بافلوفنا هى التى هتفت بتلك الجملة » وقد أطربها أن لاحظت 
أن في جملتها تلك : «حدثنا بذلك يا فيكونت» على بساطتها » وقعاً يحمل بين 
طيائه » صدى أسلوب التحدث على طريقة لويس الخامس عشر . 

انحنى الفيكونت دلالة الاحترام للمتكلمة » وقد انطبعت على ثغره 
ابتسامة مهذبة . فبادرت آنا بافلوفنا على الفور إلى تشكيل حلقة حول الفيكونت 
الشاب . ودعث الموجودين إلى إعارة حديثه أذاناً صاغية . 

قالت لأحدهم : 


لقد كان الفوكونك سرون يقرو خا عون نا سكو الدوف 2 

وإلى آخر . 

عنها أسرخ ما يعزقن المره ا اليعل الدمعم الصسة .:.. 

وهكذا قدمت الفيكونت سلواناً لمجتمعها الرافي » على ألبق مظهر 
وأفضله » كما يقدم طبق من اللحم المشوي الحار, وقلك در عليه البهار وأنواع 
المشيهيات.. 


وابتسم الفيكونت ابتسامته العذبة الرقيقة » واستعد للشروع في حديثه . 


)١(‏ الدوق دانجيان ولد في شانتيللي وهوابن لويس هنري جوزيف ٠.‏ أمير كوندي . ولد عام 
5 . وقد اختطف من الأراضي الألمانية تنفيذا لأمر بونابرث وأعدم رميا بالرصاص في 
فانسين عام :م . 


المتريحم .. 
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هتفت أنا بافلوفنا بالأميرة الجميلة التي كانت على مقربة منها » وسط 
فريق من المعجبين : 

تعالي هنا يا عزيزتي هيلين . 

نقيت الكمزة سليق دوعق كترغنا تلك الأشيامة المشعة. سياف 
المرأة الجميلة المكتملة الأنوئة » التي كانت تشرق على وجهها منذ أن دحلت 
إلى البهو. مرت وسط الرجال الذين راحوا يفسحون لها الطريق وهي تجر 
وراءها ثوبها الأنيق الموشى بالزهور» فيحدث حفيفاً خافقاً . واختالت مرهوة 
بكتفيها البضتين الجميلتين » وشعرها المتموج . وجواهرها المتلآلئة » شامخة 
الرأس » لا أحداً بنظرتها » بيئما كانت ابتسامتها تغمر الموجودين . وبدت كأنها 
تراعي أن يتأمل كل منهم قامتها الفارعة . وكتفيها المنسجمتين » وعنقها وظهرها 
النازييق :ف البارؤيه سحاء عتلال عه اللريه .رفن عكر اش ذلك العضيو . 
اقتربت من آنا بافلوفنا وكأنها تجر في أعقابها كل روعة الحفل وبهائه . كانت 
هيلين على قسط كبير من الجمال . بعيدة عن أسباب التجمل والتبرج » تبدو 
فكللقة هن سسلطان تعمالها المقرط الخارق .وكانها تعف هنا فو وسية كنات 
من بغيه وطغيانه . 

كان كل من يلقاها لا يتمالك نفسه عن القول . 

- يا للبهاء والجمال ! 

فلما جلست أمام مورتمارت . وطلعت عليه بابتسامتها الخالدة » أجفل 
الفيكونت وكأن الدهشة قد عقلت لسائه . وأطرق مبتسماً . 


قال وهو يدحني : 


- سيدتي » إننى مشفق على وسائلي في حضرة الجمال الطاغي . 
مع اطع صظ :0 . 

أغفلت الأميرة الرد على إطرائه » وأسئدت ذراعها المتناسقة على نضد 
منتصبة الجسد . ترتب تثياك توبها 3 أو تتأمل تارة ذراعها المستديرة البديعة ( 
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عنقها الأثيل الفتان . الذي 0 تعائقة فلادتها سي : وفى المواقة المثيرة 
من القصة . كانت عيناها تشخصان إلى وجة آنا بافلوفنا مستفسرتين » فتنقل هذه 
انطباعاتها بإخلاص . لكن تقاطيعها سرعان ما تنبسط بابتسامة ملائكية . 

تركت الأميرة الصغيرة مائدة الشاي على أعقاب هيلين » وهى تهتف بها : 

انتظرينى ريثما اخذ أشغالى : 

ثم توجهت إلى الأمير هيبوليت قائلة : 

- ففيم تفكر ؟ جثلي بحقيبتي اليدوية ! 

أحدث تأهب 0 للإنتقال اي ( ا اشفعته ييحديث د 
أفراد الجماعة الجديدة ع العو » قالت وهى ا : 

هكذا . لقد أحذت مكانى . يمكلك أن تبدأ قصتك , 


عا لاسر ميرايط مجان الحقوقم. فى جلها الاين وتوبداء بانع 
على مقعد دفع به إلى مقربة منها . 

ا ل ل ا 0 ٠‏ لم 

بملع أن يكون الخ شديد البشاعة » رغم وحدة التقاطيع : لقد كانت قسمات 
ا أبداً بتلك الابتسامة الرصينة الفتية الخالدة , التي تشع حبوراً . 
وتنعرب عن استمتاع ببهجة الحياة . على عكس أخيها الذي كانت قسماته 
0 
متجهم . ثابت . وكان تكوين هيلين الكامل الذي أبدع الفذان فى فصوت 
وتركيبه ٠‏ يتناقض مع جسد هيبوليت الأعجف النحيل كان نوجية ادا منفلي) 
تحيط بأنفه وفمه وعيله خطوط تدل على شراسة طبعه . أما ذراعاه وساقاه , 
نكانك تك نذا وساف مقي فهر , 


لم يكن يجلس في مقعده . حتى بادر يثبت عوينته » وهي الحركة 
الملازمة التى بدونها ما كان يستطيع البدء في الحديث . 


4 


قال مستفسراً : 

أهي قصة أشباح ؟ 

فأجاب المحاضر وهو يهر كتفيه بحيرة : 
- كلا يا عزيري . 


كانت لهجة الأمير تدل على أنه لا يتحرى الدقة في عباراته وأنه يفهم 
مرامي أقواله بعد أن يصرفها . وكان يتحدث بتأكيد حاسم » حتى أن المستمع 
ليحار فى أخذ عباراته على محمل الرشد أو الدعابة . كان يلبس جوارب 
1-0 وينتعل خفين » ويرتدي ١‏ فراكاً) مدقيس ناته » وتحته سراويل 
اصطلح على تسميتها : فخذ جنية مروعة . 

استطاع الفيكونت أخيراً أن يروي الحكاية بحماس يتناسب مع 
خطورتها . ولم نكن الأحدوئة جديدة أو غريبة . كانت خلاصتها أن الدوق 
دانجيان الذي جاء سرا إلى باريس ., لزيارة المدموازيل جورج » وجد عندها 
بونابارت الذي كان حائرا على عطف الممثلة الشهيرة , والتفاتتها كذلك . 
فانتاب بونايارت إغماء » جعله تحت ررحمة خصمه . الذي عرف عن الإفادة من 
الفرصة وانتهازها . وقد سبب نبله ذاك مقتله بعدئذ ء لأنه بإغضائه عن قتل 
بونابارت في نوبة من النوبات التي كان فريسة لها . ترك لبونابارت إمكانية رسم 
الخطة للإنتقام من الدوق بقتله . 

كانت الأحدوثة على شيء من الإثارة » خصوصاً في الجزء الذي يصف 
تقد |التسموع التسالى .وقد مودت هده الناعية جاثثر ١‏ فى الفسية انعد فيفيت 
آنا بافلوفنا وهي تستفسر الأميرة الشابة بنظرة من عينيها : ْ 

بديع » أليس كذلك ؟ 

فغرزت هله إبرتها في أشغالها . دلالة على أن تلك القصة الممتعة لا 
تسمح بالإستمرار في عملها » وقالت مؤيدة : 


و 


ع 


- رائع . 

شكر الفيكونت الأميرة بابتسامة على إطرائها الصامت . الذي أحسن 
تقديره » وهم بمعاودة الحديث , عندما لاحظت أنا بافلوفنا أن الشاب الذي 
كانت تخشى سوء تصرفه » وصدور حماقة عنه » مشتبك في نقاش صاخب 
حامي الوطيس مع الأب موريو فهرعث من فورها نحو الجبهة المهددة . 

والحقيقة أن السيد بيبر كان في تلك الأثناء » يتباحث مع موريو حول 
التوازن الأوروبي » فراح هذا يعرض على الفتى مشروعه العتيد عن الم 
الدائم » وقد أخذ بحماس الشاب الساذج وحميته المتوقدة. وشد ماراع أنا 
بافلوفنا أن وجدت أن كان في ذلك النقاش راضياً » يصرف فيه حماسا وتقبلا . 

كان موريو يقول : 

إن العلاج الوحيد هو التوازن الأوروبي . وحقوق الأفراد . فإذا قامت دولة 
كبرى قوية كروسيا المتهمة ببربريتها » وتزعمت حلفا غرضه إيجاد التوازن في 
أوروبا » فإن تلك الدولة تستطيع انقاذ العالم » إذ كانت لا تغذي نوايا مضمرة . 

وكيف تجد ذلك التوازن ؟ . . 

هم بيير بمتابعة حديثه » لكن نظرة قاسية من آنا بافلوفنا التي تدخلت في 
تلك اللحظة , أرغمته على الكف والاسترسال . 

قالت تسأل الأب موريو : 

كيف تجد الجو هنا ؟ هل تحتمله ؟ 

فانطبع رجه الإيطالي المتحول , بطابع اللطف والإيناس الذي ينفرد به 
فى حضرة السيدات . وأجاب : 

- إن جمال المجتمع الذي أسعدني الحظ أن أستقبل فيه ورفعته وميزاته 
ورقيه » شدهتني وأذهلتني » حتى إننلي لا أجد بعد متسعا للتفكير في المناخ . 

وحاذرت آنا بافلوفنا أن تترك موريو وبيير معا » ولم تجد بدأ من اجتذابهما 


إلى حلقتها » ليتسنى لها وضعهما تحت رقابتها الصارمة . 


"١ 


الفصل الرابع 
الأميرة دروبتسكوي 


فى تلك اللحظة دخل إلى البهو زائر جديد » هو الأمير الشاب أندريه 
ا » زوج الأميرة الشابة . وهو فنى جميل الطلعة . متوسط القامة » ذو 
قسمات واضحة جامدة . كان كل ما فيه » اعتباراً من نظرته المنهكة المظلمة , 
وحتى نثاقل مشيته واتزانها » يوحي بنقيض عنيف لحيوية زوجته اللطيفة ولا شك 
أن زبائن آنا بافلوفنا وعباراتهم كانوا معروفين منه » حتى إنه كان يشعر بضجر 
وسأم قاتلين » أو الاستماع إلى أقوالهم » كان واضحاً أنه ما كان يميل إلى أحد 
من أولئك الأشخاص المملين أو يهتم به , بما في ذلك زوجته . التي ما أن وقع 
نظره عليها حتى عجا وجهه واستدار على الفور . وبعد أن قبل يد آنا بافلوفنا . 
راح يتفحص وجوه المدعوين بعينين نصف مغمضتين . 

سألته انا بافلوفنا : 

- هل تنضم إلى صفوف المقاتلين يا أميري ؟ 

فاجاب بولكونسكي بالفرنسية وهو يحاول تقليد أبناء السين . 

- إن الجنرال كوتوزوف التقاني مرافقاً له . . . 

- ولير زوجتك ؟ 

- ستعتزل في الريف . 

- ألا تخجل لحرماننا من زوجتك الفاتنة ؟ 

هتفت الأميرة تنادى زوجها.ء بتلك اللهجة اللعوبس التي تخاطب بها 
الغرباء : 


بض 


اندرية لو علمت بالقصة الرائعة التى رواها الفيكونت لنا منذ حين عن 
بونابرت والمدموزيل جورج . ليتك سمعتها . 

قطب الأمير حاجبيه وأشاح عنها . وفي تلك اللحظة اقترب منه بييرء 
الذى كان يتابعه منل دخوله بنظرة ودية مغتبطة » وأمسك بذراعه . فلم يستدر 
بولكونسكي ». ولكن وجهه اتخذ طابع الاشمئزاز حيال ذلك المتطفل . غير أنه 
ما كاد يشاهد وجه بير المبتهج . حتى ابتسم بدوره ابتسامة مرحبة . لم يكن 
ينتظرها أحد . 

قال له : 


كيف !. . . هل بدأت تندمج في الأوساط الراقية أنت أيضاً ! 

فأجابه بيير : 

كنت انظر أن أراك 1 هل أستطيع دعوة نفسي إلى تناول طعام العشاء 
غناك ؟ 

فأه بهذه ا . لحملة الأخيرة بصوت ما منخفضص بغية عدم التشويش على 
الفيكونت يجتر قصته العتيدة . 

فأجابه الأمير آندرية ضاحكاً : 

كلا مستحيل 3 

بيئما كانت يده التى ظلت تضغط على يد بيبر » تشعره بأن الدعوة للعشاء 
طبيعية لا تتطلب توكيداً . 

هم أن يضيف بضع كلمات جديدة » غبر أن الأمير بازيل وابنته نهضا في 
تلك اللحطة + فاضيطر العابان إلى خلا الطريق لهنها : 

قال الأمير بازيل يخاطب مورتمارت 4 وهو يمسك بذراعه بحركة ودية 
ليمنعه من النهوض لتشييعه : 


اعذرني 5 بيب الفيكونت 1 إن حملة السفارة الإنجليزية المزعجة 
أفسدت علي سروري 2 وأرغمتني على مقاطعتك . 
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ثم التفت إلى انا 30 وأردف : 
- إنني شديد الأسف إذ أضطر إلى مغادرة حفلك البهيج . 


شقت هيلين طريقها بين صفي المقاعد . وهي على أحسن حال من 
الإأشراق والبهجة . فلمأ وصلت إلى حيث كان بيبر واقفاً » راح هذا يتأمل 
جمالها بعينين ارتسم فيهما إعجاب قريب من الهلع . 

قال بوللسكي : 

مناقها راقعة اتفال .. 

فغمغم بيير مؤيدأ 9 

- نعم إنها جميلة جدا . 

قبض الأمير بازيل على ذراع بيير واستدار إلى آنا بافلوفنا وقال : 


- أرجو أن تروضي لي هذا الدب . إنه يقطن عندي منذ شهر .» مع ذلك 
فإنني أراه للمرة الأولى 5 المجتمع . إن صحبة النساء الذكيات لا يضاهيها 
مثيل في تهذيب نفوس الشباب وصقلها . 

وعدت أنا بافلوفنا باسمة بأن تهتم بيير » الذي كانت تعرف صلة القربى 
التى ترابط أباه بالأمير بازيل . 

هرعت السيدة المسنة التى كانت في صحبة ١‏ الماتانت » لتلحق الأمير 
بازيل» عند الردهة اختفى من وجهها الهضيم الذي فعرته الدموع, كالوقار الذي 
تظلبه ذللك الوط »وهر فحله القلق:والذعر : 

فالت وهي تجري وراء الأمير : 


وعلى الرغم من أن الأمير كان يصغي إليها ببرود خال من التهذيب . 
يتضح عن نفاذ صبر وتذمر . فإن السيدة المسئة كانت تبسم له بلطف عميق 
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بذراعه 

أردفت ضارعة : 

-لن يكلفك التحدث عن ابني الامبراطور كثيراً . إن حكمة واحدة 
منك » يدخل ابنى بعدها فى عداد الحرس . 

أجابها الأمير بازيل : 

سأعمل ما في وسعي يا أميرة . صدفيني : غير أنه من العسير بالنسبة لي 
أن أتحدث إلى الامبراطور . إنني أوصيك أن تعمدي إلى روميا نتسيف 
11561 .»., عن طريق الأمير جولتسين 801115926 . إن ذلك سيكون أدعى 
إلى النجاح . 

كانت تلك السسيدة المسية ؛ وهى إحدى أمتسر انق دروبتسكوي 
أهعافناءداناه:2 تحمل واحداً من أكبر الأسماء في روسيا . لكن الفقر اضطرها 
إلى اعتزال المجتمعات » ففقدت باعتزالها علاقاتها السالفة . وقد جاءت إلى 
بيترسبورغ غلن آمل الوضول إلى وعد جنازة ينقل 'أبنهنا الوحيد إلى لاك 
الحرس . وقد حضرت تلك الحفلة دون أن تدعى إليها » بغية لقاء الأمير بازيل 
فيها . وكانت هذه الغاية وحدها هي التى حملتها على الآصغاء بصبر نافد إلى 
قصة الفيكونت . وفك أخافها جواب الأميرة في بادىء الأمر أت أفصح وجههاأا 
الذي ظل محتفظاً ببقايا جمالها الغابر » عن انفعال يشوبه الذعر . لكنها سرعان 
ما استعادت ابتسامتها وازداد ضغطها على ذراع محدثها بعصبية مكتومة . 

قالت : 


إنني لم أذكرك قط بالصداقة التي كان أبي يكنها لك . غير أنني 
أستحلفك الله أن تتوسط الآن من أجل ابني .. . 
ثم أردفت بكلمات متتابعة متلاحقة تقول : 


ا 


- سأعتيرك المحسن المنان الذي غمرني بمعروفه . لا تغضب .2 عدني 
فقط . لقد قابلت جولي: سسب" فرفض . 
كان يغمر ماقيها ! 

- كن ذلك الغلام الطيب الذي كنته من قبل . 

هتفت الأميرة هيلين الى كانت تنشظر أمام البابت » وفل أدارت رأسها 
الجميل فوق كتفيها المتناسقين الرشيقين : 

- أبتاه سوف » سوف نتأخر عن الموعد . 


كان النفوذ في ١‏ العالم » الراقي ذخيرة طيبة يجدر الاحتفاظ بها . وإلاء. 
فإنها سرعان ما تتبخر فيفقر صاحبها . لذلك كان الأمير بازيل شديد الشح على 
ا » قلما يمد يده إليها » وهو على تمام الثقة من أنه لو حاول صرفها 

في التوسط لمصلحة كل من يلتمسون منه وساطة ما » وجد نفسه صبيحة ذات 
يوم عاجزا عن سؤال أي شيء لمصلحته الشخصية . مع ذلك » فإن نداء الأميرة 
دروبتسكوي الملم » خلق في نفسه شيئاً من التبكيت والتعنيف الخفي لقد 
لقف الأميرة التدر د الصضوات + إن 00 إذاقاةتحطوالك 
بازيل الأولى في طريق الرفعة والسمو الذي بلغ إليهما يهما . أضف إلى ذلك أنه 
لاحظ من مظاهر تلك السيدة وتصرفاتها . أنها من تلك النسوة » أو الأمهات 
للاتي يتابعن السير وراء غايتهن ويعملن المستحيل في سبيل تحقيقها » حتى 
إذا تعثرنث بقصبة أو تصدى لها كائن , أشبعنه تقريعاً ولوماً في كل لحظة . 
واوسضي تيا » فكان هذا الاستنتاج الواد ضح الصحيح سبباً في حسم 
الموضوع . 


ميا سك تخللتها سحابة من الإرهاق : 


ذلك فإنني سأبذل المستحيل 4 لذت لك ودى 0 وتمجيدى لكر 
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المرحوم والدك واحترامي له . أعدك بأن ينقل ابنك إلى الحرس . فهل يرضيك 
ذلك ؟ 

انحنى الأمير يحاول الإنسحاب ؛ فقالت الأميرة العجوز : 

ثمة كلمة أخرى . أرجوك . 

وترددت برهة ثم أردفت . 

عندما ينتظم في سلك الحرس . أرجو أن تتفضل بالسؤال من ميخائيل 
ايلاريونوفوتيسن كوتوزوف ‏ هو صديق لك - أن يدخله في عداد مساعديه . 
وقازالل ساف عباءولن أسالت و 


ابتسم الأمير بازيل لهذا المشروع الجديد . 


لا أستطيع أن أقطع لك وعدا . لو أنك تدركين مدى المضايقات التي 
يبتعرض لها كوتوزوف منل أن عين « جنرالاً أعلى ) لعذرتنى . لقد قال لى بنفسه 
إن كل نسائنا الفاضلات في موسكوء تأمرن عليه ليدخل أبناءهن في عداد 
مسأعليه . 

كلا » كلا يا صديقي الطيب » يا صاحب الفضل علي » لن أدعك 
قبل أن تمتحتى وعدأ . . . 

كروك على التجميلة نال العنيى + 

أبتاه ء سوف نصل متأخرين . 

فقال الأفير : 

- إلى اللقاء » أترين أنني على عجلة من أمري . 

اتفقنا إذن . ستتحدث إلى الامبراطور . 

- بلا شك . أما كوتوزوف » فإنني لا أعد شيئاً بصدده . 


فأالحث الأميرة بابتسامة فتاة لعوب فاتنة » ابتسامة متنافية متنافرة مع تقاطيع 
وجهها التالف بقدر ما كانت أليفة مع ذلك الوجه من قبل : 


يذنا 


- بلى » بلى . يا بازيل . 

كان واضحاً أنها تناست تماماً سنها المتقدمة وأنها لجأت بحكم العادة : 
إلى كل مواردها الأنثوية السابقة . لكن ما أن خرج الأمير » .حتى استعاد وجهها 
طابع البرود الذي كان موسوما به من قبل . عادت تلتحق بالمدعوين الملتفين 
حول الفيكونت الذي كان لا يزال يتابع خطابته » وتصنعت الإإصغاء إلى أقواله , 
متحيئة لحظة الإنصراف . وقد باتث تتوق لها . بعد أن أنجزت مهمتها . 
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الفصل الخامس 


نقاش حول بونابارت 


استقصت أنا بافلوفنا تقول : 

إِذن » ما قولك فى اضحركة التنصيب الأخيرة فى ميلان ؟ ومهزلة شعبي 
جع رارك للدي للد بن ادا وفع نا لامها الى اليه برنا أرك خلس 
عن عرض سمتلي عن قرادلت الأمع وتمياته | مدع ١‏ البسن كذلك 1 بل 
إنه يكاد يثير الجئون ! حتى ليظن أن العالم أجمع قد فقد عقله . 

طافت ابتسامة على وجه الأمير آندريه وحدق في وجه أنا بافلوفنا بنظرة 
ثابتة . قال وهويردد كلمات بونابارت : | 

- نعم و لقد أعطانيها الله والويل لمن يمسها ) 326ع زعمهه0 12 عم ناعادا 
عناعناه: 12 ذنان 8 يقال إنه كان رائع الجمال وهو يردد هذه الكلمات . 


وعاد يكرر هذه الجملة بالأيطالية 18108 أطك 2 عناق ,53 .00 2اأدس وزنا 
واستطردت آنا بافلوفنا قائلة : 
آمل أن تكون هذه العملية بمثابة النقطة التى يطفح بها الوعاء . إن 
الأمراء أصبحوا لا يطيقون احتمال هذا الرجل الذي يهدد كل شىع . 
فقال الفيكونت بلهجة أنيسة ولكن هادثة . 
ماذا فعل الأمراء للويس السادس عشر ء للملكة . أو لمدام النزابيت؟ 


0 


ثم استطرد بثورة وحماس وانفعال . 

-لا شيء ! صدقيني انهم |الآن يلاقون عقابهم على خيانتهم لقضية آل 
بوربون الآمراء ؟ إنهم نونلاو رسن ا تمنياتهم وتهانيهم للمغتصب . 

ندت عن صدره زفرة حقد عميقة » واعتدل في مجلسه من جديد التفت 
الأمير هيبوليت ‏ وكان حتى تلك اللحظة محتمياً وراء عوينته ليتاح له تأمل 
الفيكونت على هواه ‏ إلى الأميرة الصغيرة فجأة » وطلب إليها إبرة راح يرسم بها 
على المائدة شعار أسرة كوندة » وراح يفسر لها رموزها بجد واندفاع وكأنهاسألته 
ذلك بينما كانت الأميرة تصعى إليه والابتسامة مشرقة على وجهها . 
الآأخرين ويتبع ما عدا للك سناق. أرزاكه وجدة 3 في الخفالة التي يلم بها كل 
الإلمام ويتفهمها أكثر من أي سواه . 

إذا لك بوتايرك على العرفن هاما آخر + فإن الأمور لخ تتوقفت عند هذا 
الحد , إن الدسائس والقسوة والدفي والتدكيل ) ستدذمر المجتيع الفرنسي 3 
وأقصد المجتمع الراقي ٠‏ تدميراً لا رجعة بعده وعندئذ . . 

وهز كتفيه دلالة على اليأس » وأنهى حديئه تلك النهاية الصامتة ٠‏ وهم 
بيبر» الذي أثار ذلك الحديث اهتمامه . أن يدلى بدلوه فيه . غير أن أنا بافلوفنا 
التي كانت تراقبه بشدة . لم نترك له مجالاً للحديث . 

قرفت نقول يالك الظانم الكظر ع اللاى انك تفيقه على وجوه اعلن 
انك عن الأسرة ابر عورد 
وسوااء يجاب ابي سو 


فاهت آنا بافلوفنا بالجملة الأخيرة إرضاء لشعور المهاجر النبيل . 
قال الأمير اندره : 


-لا أظهر ذلك . لقد سارت الأمور شوطا عيذ : كما يؤيدنى فى قولى 

فتدخل ببير قائلاً وقد قفزت الدماء إلى وجنتيه : 

- أريد أن أقول إن الطبقة النبيلة كلها » قد انضمت إلى بونابرت . 

فأجاب الفيكونت دون أن يرفع أبصاره إلى بير : 

إن هذه آراء بونابارتية . من العسير على المراقب الآن » إستنباط عقلية 
البلاد الحقيقية » وهى على حالة البلبال الحاضرة . 

قال الأمير اندره » بابتسامة هازئة : 

لقد قال الأمير بونابارت : ( لقد دللتهم على طريق المحد 4 فلم 
يسلكوه ( فلما فتحت لهم ردهاتي 3 هرعوا إليها زرافات زرافات اا ولبوية 
أدري إلى أي مدى حق له أن يقول مثل هذا القول 

كان الأمير اندره لا يشعر بميل إلى الفيكونت الشاب . لذلك فقد كان 
يهدف إلى إيلامه بإبراد أقوال بونابارت وتأييدها . ولو كان يتظاهر بعدم التتحدث 
إليه . 

أجاب الفيكونت معقبا على أقوال الأمير : 

- ليس له أي حق فى التلفظ بتلك الأقوال . منذ مقثئل الدوق . كف 
المعجبون به . أتفهم . عن التطلع إليه بتلك النظرة التي يمجد الإنسان بها أحد 
أبطاله . 

وأردف موجهاً حديثه إلى آنا بافلوفنا بصورة خاصة : 

حتى ولو أنه كان بطلا في نظر بعضهم » ؛ فإنه منذ مقتل الدوق . ارداد 
عدد الشهداء في السماء واحداً كما نقص عدد الأبطال » فخسرت كذلك بطلا . 

قابلت آنا بافلوفنا وصحبها تلك الكلمات بابتسامة مؤيدة » استطاع سير 
على اثرها أن يحشر نفسه في الحديث » دون أن تستطيع آنا بافلوفنا التصدي له 
لمنعه من إثارة المواضيع غير اللائقة التي كانت تخافها . 
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قآلة السك د :: 

إن إعدام الدوق دانجيان كان ضرورة ريه : وفي زا أن 
نابلبون ) بتحمل وحده مسؤلية هذا العمل . قد دوقت ذابد رامع ان : سمو 
نفسه وعظمتها . 

غمغمت أنا بافلوفنا مروعة : 

رحماك يارب اللهم رحماك ! 

وقالت الأميرة الصغيرة وهي دائمة الابتسام » وقد ازدادت تعلقأ بأشغالها : 

- كيف ترى يا سيد بيير أن القتل دلالة على عظمة النفس ونبلها . 

وانطلقت الآهات وايات الدهشة . من مختلف الحناجر و الآفواه ش 

بينما هتف الأمير هيبوليت وهو يضرب على فخذه , متتحدثا بالانجليزية : 

- إنها نظرية قاضية ! 

أما الفيكونت . فقد اكتفى بهز كتفيه مستعيضاً بتلك الحركة عن كل 
جواب تنازل بالرد به على أقوال بيير . 

سرح بيير نظره بين السامعين خلال نظارتيه ومن فوقهما . فكانت نظرة 
جواب منتصرة . 

أردف يقول مغامراً بكل شيء مندفعاً بلا مبالاة وراء فكرته : 

- سأشرح الأمر . لقد فر آل بوربون ّ الثورة - البلاد للفوضى . 
أما نابوليون . فإنه على العكس . استطاع أن يفهم الثورة وأن يسيطر عليها . 
فما كان يستطيع والحالة هله , أن يضع حياة فرد واحد في الكفة المقابلة لكفة 
المعيليعة الغافة , 

قالت آنا بافلوفنا محاولة تسوية الأمر : 
الى ]نك انتقلق يا سيك ميين: إلى المائدة الانية : 

غير أن بيير كان كالعاصفة التي نشطت من عقالها . ؛ لا يسمع ولا يصغي . 
استطرد معقبا : 

- نعم . إن ١‏ نابوليون ) عظيم لأنه استطاع السيطرة لين الكورقة» لقن 
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خئق سيئات الثورة وأبقى جوهرها الطيب : مساواة المواطنين وحرية القول 
والصحافة . ولهذه الأسباب وحدها . استولى على السلطة العليا . 

فقال الفيكونت مناقشاً : 

- لاشك أنه 00 مووي يب - إلى أيدي آم 0 


م . إن الأمة لم تعهد إليه بمقاليدها إلا لينقذها من 
آل بوربون » ولأنها رأت فيه رجلا عظيما يستحق ثقتها ددجي لقف كانة الغورة 
حطوة جبارة . 


كان بيير بإصراره على !| إبداء رأيه عن إلا الصو بكر عن ررحي العميةة 
في إبداء الرأي النزيه بعيداً عن الموجبات والاعتبارات الأخرى ؛ مدفوعاً بحمية 
الكياتة + 

كروت أنانافلرينا مخضية : 

الثورة حطوة ل لل ل ل ل 
المائدة الأخحرى بعد كل هذا . . 

المح الفيكونت وهو يفضح ابتسامة وديعة : 

العقد الاجتماعي ! 

بيلما انطلق بيير يدافع عن نفسه ! 
فقاطعه الفيكونت بابتسامة هازئة وصوت ساخر : 

تعم ) أفكار السلب والقتل وقتلٍ الملوك , 

إن هذه الحوادث + ولا انكر ابد في إنكار ا لا تشكل كل الثورة 
وأهدافها : إن 5ه تلك الثورة وجوهرها هي حقوق الإنسان 3 وإلغاء التقاليد 
البالية والمساواة بين المواطنين . لقد أقام تابوليون هذه المبادىء بكل معانيها 


بي 


وقوتها . 


و 


فقال الفكونت يمقك ...قن قون اغيرا أن يشيع ذلك القر كل السحن 

إن الصرية والعماناةا تلماه طنانة قيينمة عات امكلا مها من 
ذا الذي لا يحب الحرية والمساواة ؟ لقد كانت منذ الأزل من تعاليم سيدنا 
المخلص . ولكن هل جعلت الثورة الرجال اكثر سعادة ؟ على العكس . إننا 

كان الأمير اندره يسرح نظره باسما بين بيير والفيكونت ومنهما إلى وجه ربة 
الدار . كانت هذه » رغم ممارستها تقاليد المجتمعات وإتقانها ضبط أعصابها , 
قد فقدت بادىء الأمر » كل سيطرتها على أعصابها وكادت أن تعلن عن سخطها 
وتلكبها سبيل المضيفة اللبقة . لكنها عندما وجدت أن الفيكونت مورتمارت ظل 
محتفظاً بهدوثه ولا مبالاته إزاء آراء الشاب الدنسة » تلك الآراء التى فات أوان 
كبتها وخنقها » استعادت شجاعتها ولجأت إل الهجوم 5 

اشنا لخطعها النعن ينه + 

- ولكن يا سيدي بيير العزيز » كيف تفسر لجوء رجلك العظيم إلى اعدام 
دوق بل لنقل . رجل عادي 1 مخلوق إنساني تسيظ 6: دون أن يحاكم الرجل 
التعس أو أن يكون مذنبا ؟ . 

فأعقب الفيكونت قائلاً : 

- وإنني بالمثل أتوق إلى معرفة التفسير الذي سيقدمه السيد عن حادثة م/١‏ 
روي 217؟ السو في ذلك الحادث ما يشبه دور المشعوذ ؟ إنها سرقة وشعوذة 
لاتشبه مطلقاً تصرف الرجال العظام . 

أضافت الأميرة الصغيرة التى سرت رعشة ظاهرة فى كتفيها : 

- والسجناء الذين قتلهم تقتيلا في افريقيا ؟ إنه لأمر مريع ! 
)١١(‏ أشهر برومير هو الشهر الثاني من التقويم الثوري في فرنسا . وهو يقابل من 7 أو 7؟ 

تشرين الأول ولغاية ٠١‏ أو١؟‏ تشرين الثاني . 


ارج 


فأيد الأمير هيبوليت قائلاً : 

- لقد أحسنت القول » إنه دنيء » إنها دناءة . 

حار السيد بيبر في من يصغي إليه » لذلك فقد اكتفى بأن راح يتأمل 
معارضيه مبتسماً . أبدلت ابتسامة بيير سحنته تبديلاً كاملا إذ تحول وجهه الذي 
كان يحتفظ أبداً بتقاطيعه الخطيرة الكثيبة إلى وجه طفل يفيض بالبراءة والطيبة . 
على عكس ما جرت العادة عليه عند ذوي القسمات الجدية الوقورة الذين لا 
تختلف تقاطيع وجوههم عادة إذا ما ابتسموا . كان بيبر في ابتسامته تلك » اشبه 
بالطفل الذي يطلب الصفح . 

استتنج الفيكونت ء الذي يرى بيبر للمرة الاولى » أن ذلك الشوري 
المتعصب » تنحصر خطورته في كلماته فحسب . فران صمت عام . 

وعندئذ قال الأمير آندره مثيراً الموضوع من جديد : 

كيف تريدون منه أن يجيب على كل السائلين معاً ؟ إنني اعتقد ‏ على 
الخموم آله.يجب ان تحوي اعمال ركينن دولةما ء. طابع الإنسان العاف وطابع 
رئيس الجيش إلى جانب صفات الامبراطور . 

هتف بيير مؤيداً وقد سره ذلك الدعم الذي هبط عليه على غير انتظار . 

09ظ 0007 

استطرد الأمير آندره محاولاً التخفيف من عدم خرق بيير : 

- ينبغي أن تعترف بأن نابوليون بوصفه | لمانا - رجل عظيم في موقعة 
جسر أركول ومستشفى يافا حيث مد يله إلى الموبوثين ولكن . . . ولكن 
تصرفات أخرى صدرت عله » يصعب ولا شك تبريرها . 

أشار الأمير أندره بعد ذلك إلى زوجته ونهضٍ قبيفا دنا يولكن الأمييز 
هيبوليت نهض فجأة وانتصب بقامته الفارعة , داعياً بحركات من بده » أن 
يجلسوا جميعاً للإصغاء إلى ما يقول 


شرع يقول : 
آه ! لقد قص علي بعضهم اليوم » حكاية موسكوفية رائعة » أرى أن لا 


م 


ورا الأمير يتكلم الروسية بلغة سقيمة » حتى ليخيل إلى من يستمع 
إليه 0 فرنشين “لما بمقر عامه الاول في روسيا بعد . مع ذلك . فقد أصغى 
إليه استجابة إلى الرغبة التي أعرب عنها بكل شخصيته . 

حر ا ا . وهيى شديدة 0 . شاءت أن اهن 
القامة : انك كان رما , ا عي 5-5 لديها وصيفة 
طويلة القافئة أيقيا ‏ قالضة. 

وهنا توقف الأمير هيبوليت وراح يبحث عن الجمل التي ستساعده على 

قدا لت ا لعم قالت للو صيفة :يا إبنتي 0( الببي ثوب الخادم 
الأحمر الرسمي ؛ وتعالى معي وراء العربة » لنقوم بالزيارات )) . 

والتكير الأمير عيير لينف فيا كا قال أن وس المستمعون برغبة في 
الضحك . فكانت صحكته المسبقة ذات أثر سيىء على عكس ما كان ينتظر . 
بينما تنازل بعض الأشخاص . ومن بينهم آنا بافلوفنا والسيدة العجوز . بابداء 
اتسامة . 

استطرد : 

حو رياو ابو ا أن يتمتم : « فعرف كل الناس 
أن . . . ) دون أن ن يستطيع اتمام أقصوصته ! 

وهكذا انتهت الحكاية الرائعة . وعلى الرغم من أن احداً لم يفهم لم 
روى تلك ١‏ النكتة » ولا لسبب إصراره على روايتها باللغة الروسية » فإن انا 
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بافلوفنا والآخرين » قدروا للأمير هيبوليت حسن تصرفه , لتبديد الوجوم 
والامتعاض اللذين أحدثهما حديث السيد بيير الشائك . وتبعثر النقاش والحديث 
بعد ذلك » واقتصر على شؤون الحفلات الراقصة التي أقيمت والتيى ستقام . 
والمراقص والمناسبات التي يمكن للمجتمعين أن يلتقوا خلالها في الأيام 
المقبلة . 


/ا 


الصديقان 


بدأ بدأ المدعوون يغادرون الدار بعد أن قدموا ‏ كل بدوره ‏ احترامهم 

ا لآنا بافلوفنا على حفلتها الممتعة . غير أن بيبر أخفق في مجاراة 
الأخعرين في هذا التصرف  .‏ كان بجسده الضحم وقامته الطويلة وتكوينه 
المتسين ويديه الحمراويين لا يعرف كيف يدخل أحد ١‏ الصالونات » بقدر ما 
كان يجهل كيف ينسحب منه . أي أنه ما كان يعرف توجيه بعض العبارات 
اللطيفة قبل مغادرته الحفل البهيج الذي كان فيه . وكان إلى جانب ذلك ساهماً 
بعض الشيء . حتى أنه لما نهض يغادر البهو تناول بدلا من قبعته » قبعة مثلثة 
لأحد الجنرالات راح يعبث بزينتها حتى رجاه ماحييه أن يعيدها إليه . لكن 
سذاجته وتواضعه وطيبة نفسه . كانت ضمانا كافيا لتغطية جهله وشروده وشذوذه 
في الأوساط الراقية . وهكذا منحته آنا بافلوفنا الغفران عن أخطائه وقذفته بإشارة 
من رأسها . 

قالت تودعه : 

د امل أن اراك قربا ,لقص :امل الاك أن تكوق قن ابلك رارك يا سيد 
بير بانتظار اللقاء القالى .20 

فاكتفى بالإنحناء ومعاودة م حرا عاق اقولها كانه كان لدان 
أداتى هي باتسرو رد اكرام أي شاب شجاع أكون ) . وبذا على 
الموتحودية + :اغتبارا من آنا بافلوفنا نفسها ء أنهم فسروا ابتسامته على هذا 
انعدو . 
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وفي الردهة ٠‏ داح الأمير اندره ‏ هو مستدير الظهر للخادم ليضع له معطفه 
على كتفيه - يلقي أذنا صاغية كثرئرة زوجته مع الأمير هيبوليت » الذي كان ينظر 
إليها بقحة خلال نظارته ويتفرس في تقاطيعها . 

قالت الأميرة الصغيرة موجهة حديثها إلى آنا بافلوفنا : 

ثم أضافت بصوت منخفض وهي تودعها : 

لقد اتفقنا . 

كانت أنا بافلونا قد وفقت خلال السهرة » في الإسرار إلى ليز انها 
تفكر في منح أخت زوجها » خطيباً يضاهيها في المركز ٠‏ ممثلا في شخص 
الآمير آناتول . فأعقبت انا على قول الأميرة بلهجة مماثلة : 

إنني اعتمد عليك يا عزيزتي . أكتبي له واخخبريني كيف ينظر الأب إلى 
هذا الموضوع . إلى اللقاء . 

وعادت إلى الغرف الداخلية . 

انحنى الأمير هيبوليت ليهمس إلى الأميرة بكلمات في أذنها . وكان هناك 
خادمان ينتظمان , أحدهما خادم الأميرة وبين يديه ( شال ) والآخر تابع للأمير 
يحمل ١‏ رودنجوتا ») وكانا يرقبانهما وهما يتحدثان بالفرنسية ويتظاهران بفهم تلك 
الكلمات رغم جهلهما التام باللغة الفرنسية . وكان من عادة الأميرة أن تتكلم 
وهي تبتسم وتصغي وهي فاغرة الفم تتصنع الدهشة . 

كان الأمير هيبوليت يقول : 

- إننى سعيد لعدم ذهابي إلى حفلة المفوضية . إن المرء يتضجر هناك . 
إن سهرتنا هنا كانت ممتعة للغاية أليس كذلك ؟ 

فأجابت الأميرة وهى تطوف ابتسامة على شفتيها : 

يقولون إن اللجقلة الرائمة تكو فيها اتغمل البناء المجتيع . 

فقال الأمير هيبوليت معقباً وهو يضحك : 

لن يحضرنها كلهن لأنك لن تكوني موجودة . 


1:4 


وانتزع الدثار من يد خادمها بشىء من العنف 2 وراح يساعد الأميرة على 
وضحة , فلما انتهى من مهمته . أبقى حا وو ل 210 
الما ٠‏ لكن الأميرة فاون يذره برشاقة ورقة وهي لبتسم ء المع ار 
روجها . كان القن اقرش نادو ته تعبا وضناة اعاب تمن . 

سأل زوجته وهو يشملها بنظرة : 

أأنت متأهية ؟ 

ارتدى الأمير ظييولية ( رودلجوته ) بعجلة ‏ وكان من أحدث ظرزاز يتسدل 
حتنى كعبيه ‏ ». وهرع يتبع الأميرة وهو متضايق من طول المعطف وانسداله . 
فلحق بها أمام الباب الخارجي . يساعدها خادمها على الصعود إلى عربتها . 

ف إلى اللقاء أيتها الأميرة 1 

انزوت الأميرة في ركن العربة المظلم وهي تسوي ثوبها » بينما راح الأمير 
اندره بحسن وضع سيفه ليجلس إلى جانبها . كان الأمير هيبوليت يزعجه 
ببشاشته وتصرفه . 


قال له الأمير اندره بلهسجة جافة ليفسح له الطريق : 


وأردف الأمير بولكونسكي بلهجة وديعة لطيفة مغايرة للهجته الأولى : 


وضرب الحوذي الخيول بسوطه فقفرت تجر العربة بضجة وصخب . 
بيلما لبث الأمير هيبوليت أمام الياب 3 يضحك تلك الضحكة المتقطعة . بانتظار 
الفيكونت الذى كان قن وغده بإعادته لمي مسكله 1 


ولما جلس الفيكونت إلى جانب الأمير هيبوليت قال : 


عاذ نا عرور ع إن" اه تلق الصدغيرة راتعةاار نجه | بواقنة يعدا : 
ثم قبل أطراف أصابعه وأردف : 


عو ل ماما بد 

فانفجر هيبوليت ضاحكاً بينما تابع الفيكونت قائلاً : 

- إنك ‏ لو علمت ‏ مرعب بطابعك البريء الذي تتصنعه . إنني أشفق 
على زوجها . ذلك الضابط الصغير » الذي يتظاهر وكأنه ولي عهد ! 

فقال الأمير هيبوليت وهو يغرق في الضحك من جديد : 

لقد كنت تزعم أن الضباء الورسات ا سا النساء الفرنسيات . 
وفاتك أن الأمر منوط بحسن التصرف والتعقل في معاشرتهن . 

دخل بيبر - شأن الخبير بمسالك البيت المطلع على عادات أهله مكتب 
الأمير اندره قبل أن يدخله ذاك » وارتمى على أريكة بحكم عادته » ومد يده إلى 
أول كتاب وقعت عليه » وكان ١‏ تأويل » قيصر » وراح يتصفحه كيفما اتفق , 
يتكجدا بعرفقيه على الأريكة ‏ وسندت ل ذهل ادر 

ابتدره هذا وهو يفرك راحتيه البيضتين الصغيرتين : 

لقد أثرت الآنسة شيرر في هذه الليلة حتى أنها ستقع فريسة للمرض ولا 
شك ؟ 


فاستدار بيبر بكل جسمه ليبتسم للأمير بوجهه المنبسط المنتعش » فند عن 
الأريكة صرير تحث ثقل وزنه الجبار . قال وهو يلوح بيده بلا مبالاة : 

أندري بأن مشروع 5 ال « موريو) جدير بالالفات لولا أنه يخطي فقط 
في الوسائل التي ستؤمن تنفيذه... إن السلم الدائم ممكن التحقيق 
ولكن . . . لست أدري كيف أعبر عن رأبي . . . على كل حال » ليس التوازن 
الفوافئ هر الوسياة المتشودة + 

كانت تلك البحوث السلبية لا تستلث اهتمام الأمير آندره. قال مستفسراً : 

اعلم يا عزيزي أنه لا يمكن للمرء دائما أن يفصح عن سريرته وحقيقة 
آرائه . هل قررت أخيراً الانخراط في عداد فرسان الحرس أم في السلك 
السياسى ؟ 

0 ببير على الأريكة وأجاب : 


اه 


- لست أدري حقيقة ماذا سيكون من أمري . إنني أرى أن كلا من هاتين 
الناحيتين تعبس لي ولا تشجعني . 1" 

مع ذلك » ينبغي أن تسلك اتجاهاً معينا . بأن أباك ينتظر . 

كان بيير قد أرسل إلى خارج البلاد منذ أن بلغ العاشرة تحت رعاية مدربه 
ومرشده وكان من الآباء الروحيين . فلمًا بلغ العشرين من عمره استدعاه أبوه 
إلى موسكو , وأعفى المرشد من مهمته وقال لابئه : 

« إمض الآن إلى بيت رسبورج » وانتق لنفسك المركز الذي يحلو لك , 
وستراني موافقاً سلفاً على انتقائك . ها هي ذي النقود اللازمة » وإليك رسالة 
توصية للأمير بازيل . اتصل بي دائماً وأطلعنى على كل جديد » وسأساعدك في 
كل ما يفتضي التدحل والمساعدة » . وقد أمضى بيبر نيفاً وثلاثة أشهر وهو يفكر 
في انتقاء المركز الذي يتعشقه ؛ لذلك راح اندره يسأله رأيه . 

قال بيبر وهويمر بيده على جبينه فجأة . وأفكاره عالقة بالأب موريو : 

-لا شك أنه ينتدمي إلى مسحفل ماسوني . 

فاستوقفه الأمير بإشارة من يده وأعقب : 

دعك من هله الترهاتث ولنتحدث جديا . هل بحثت مسألة الحرس 
الراكب ؟ 

كلا . لكنني أهدهد فكرة واتتنيى في هله البرهة . أود أن أعرضها 
عليك . إننا الآن في حرب مع نابوليون . ولو أن الحرب كانت حرب تحرير. 
لكنت أول من انخرط في عداد المحاربين . أما وإننا سنكون سائرين على 
أعقاب بريطانيا والنمسا ضد أقوى رجل وأعظم رجل في العلم . . . فإن هذا لا 
يروف لي . 

اكتفى الأمير بهز كتفيه جواباً على تلك الآراء الصبيائية . كان يشعره بتلك 
الحركة ؛ بأن أقواله لا تستحق جوابا أحسن من ذلك الجواب . إذ ماذا كان 
يستطيع أن يقول جواباً على مثل تلك الاستنتاجات الساذجة ؟ وأخيراً قال : 

دلر اقكل مجارت كان يمير مدقوها بمؤادف» يودع نبوناا ».لمانو مك عدرين 
قط , 


؟'ه 


فأجاب بيير معقباً : 

ركان الأمركير ا وافضيل 1+ 
ابتسم الأمير موافقاً وقال : 
لشاف تكن ذلك ان يقغ أنذا . 
]اكع لم تذهب إلى الحرب ؟ 
لماذا ؟ الحقيقة لست أدري . لأنه يجب أن أذهب . ثم لأنه . 
وتردد الأمير برهة ثم أردف : 

لأن الحياة التى أعيشها هنا لا تروق لي . 


مه 


الفصل السابع 


زوجة الأمير 


تناهى إلى سمعه حفيف ثوب في الغرفة المجاورة . فانتفض الأمير شأن 
النائم الذي أوقظ فى غير رفق » وعادثت تقاطيع وجهه تتخل ذلك الطابسع الذى 
بدت عليه في حفلة أنا بافلوفنا » بينما أصلح بيير من جلسته . دخلت 
الأميرة كانت قن ابلذلك ثوبها الرسس ». باخر منران م لكنه لم يتفض كنيقاً ف 
بهائها ورشاقتها . فنهض الأمير وقدم لها مقعدا وهو يهش لها . فتهالكت جالسة 
عليه . 

قالت باللغة الفرنسية , كعادتها ‏ : 

- إنني اتساءل دائما كيف لم تتزوج انيت حتى اليوم . إنكم جميعا حمقى 
أيها السادة , لأنكم لم تظفروا بها . اعذروا حديثي . ولكنكم لا تفقهون شيئا 
فى الشتؤون الماء ٠‏ ...يا لك من متتاكسن متاز لبا سيله تبير : 

أجاب بيير دول أن يفضح ذلك الارتباك الذي يعرو عادة كل شاب عندما 
يتحدث إلى سيدة شابة : 

- إنني كنت مند حين أخاصم زوجك لأنني لا أفهم سبباً لرغبته في 
الذهاب إلى الحرب . 

انتفضت الأميرة » وقد أصيبت فى أدق عواطفها . أجابت : 

- إن هذا ما دأبت أقوله له بدوري ! إننى لا أستطيع أن أفهم السب اللق 
بجعل الرجال عاجزين عن الاستغناء عن الحرب . ما هو السبب الذي يجعلنا 
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- نحن النساء ‏ لا نشعر بأية رغبة في ذلك أو حاجة به ؟ هيا » كن محكماً . إننى 
لان أكرو هن ميناسعة اعرها ميناغك لعهة + والةنهر عزن لاع رفطاق وان 5 
الناس يعرفونه ويقدرونه لقد سمعت منذ أيام عند آل ابراكسين » سيدة تسأل ! 
( أهذا هو الأمير اندره الشهير ؟ » . 

وأعقبت تقول ضاحكة : 

-اقسم لك بشرفي على ذلك ! أنه يستقبل أحسن استقبال أينما ذهب . 
إن في مقدوره أن يصبح تابعاً للامبراطور . إنك تعرف أن جلالته وجه إليه 
الحديث بكل انشراح وبشاشة . لقد كنا نقول . انيت وأنا » إن من السهل تدبير 
الأمر ليصبح تابعاً للامبراطور . فما رأيك ؟ 

سأل بيير دون أن يجيب على السؤال , لأنه ألقى نظرة على وجه الأمير 
فاستنتج أن الحديث لا يروق له . 


متى ستذهب ؟ 

هتفت الأميرة بلهجة الطفل الذي افسده الدلال . تلك اللهجة التي كانت 
تستعملها في حفلة أنا بافلوفنا وهي تتحدث مع هيبوليث » والتي كانت لا تتفق 
مع ذلك الجو العائلي الذي كان بيير يبدو جزءا منه . 

آه ! لا تحدثني عن ذلك الرحيل ؛ لا تحدثني عنه ! لا أريد أن أسمع 
كلمة عنه . عندما فكرت منذ حين في أنني سأضطر إلى قطع كل علاقاتي 
العزيزة الثميئة . . . ثم هل تعرف يا اندره ؟ 

وغمزت لزوجها بعيلها ونظرت إليه خلال أهدابها نظرة حافلة بالمعاني 

وأردفت تغمغم وهي ترئعد : 

- إنني حائفة » نحائفة . 

فنظر إليها الأمير بدوره وكأنه أذهل لوجود شخص ثالث في الغرفة معه ومع 
بيبر » وسألها بلباقة يشع منها البرود : 

مم تخافين يا ليز ؟ لست أفهم . 

كذلك هم الرجال : أنانيون ! نعم , نعم . إنكم أنانيون ... إنه 


يهجرني لمجرد هوى »٠‏ والله يعلم السبب . وينفيني وحيدة في الريف . 

فقاطعها الأمير اندره بوداعة : 

- مع أبي وأخني ! أرجو أن لا تنسي ذلك . 

- سأظل مع ذلك وحيدة بدون أصدقائي . . . ورغم هذا فإنه يريدني على 
أن لا أكون حائفة ! 

ارتفع صوتها وبدت شفتها القصيرة التي كانت تسبغ عليها طابعاً من 
الوداعة تحمل الآ شبهاً قويا بالحبرانالف: القاضمة . صبعتت وقل قدوت أنه.من 
غير المستحسن أن تلمع أمام بيير إلى أن حالة الأمومة التى تنتظرها » هي السبب 
الوحيد في انفعالها . 

قال الأمير ببطء دون أن يشيح ببصره عنها : 

- لست أفهم حتى الآن ماذا يخيفك . 

احمر وجه ليز وهتفت وهي تلوح بيدها » دلالة على نفاذ صبرها : 

أة يا اندرة + لشد ما تندذلت: . لقد تبدلت تبدلا حسيما .... 

- لقد منعك طبيبك من السهر . فيحسن بك أن تستريحي . 

لم تجب ليزء غير أن شفتها القصيرة المظللة ارتعشت فجأة » بينما وقف 
الأمير وراح يذرع الغرفة بلا مبالاة . 

كان بيبر يلقي عليهما خلال عدسات نظارتيه نظرات كلها دهشة . تظاهر 
أنه ينهض لمغادرة المكان . غير أنه أبدل رأيه وعاد إلى مقعد . 

قالت الأميرة الصغيرة فجأة وقد شوه وجهها الجميل تقلص باك : 

- لا يهمنيى حضور بيبر وإصعاؤه. لقد مر عليٌ وقت طويل أردت خلاله أن 
أسألك : لم تبدلت كل هذا التبدل حيالي يا أندره ؟ ماذا جنيت ؟ إنك انخرطت 
في الجيش . وفقدت كل شفقة علىّ » فلماذا ؟ 

هتف الأمير : 

00 

كانت تلك الكلمة تحمل رجاء وتهديداً . وعلى الأخص . كانت تبرز 


امن 


تأكيداً بأنها ستندم على أقوالها غير أنها استرسلت . تشدفق الكلمات من فمها 
متلاحقة : 

- إنك تعاملني كمريضة . أو كما تعامل طفلاً . إنني أرى ذلك بوضوح . 
فهل أنت أنت . لم تتبدل عما كنت عليه منذ ستة شهور ؟ 

صرخ الأمير بلهجة حاسمة واضحة : 

- ليزء كفى أرجوك . 

نهض بيير الذي كان انفعاله وتأثره يزدادان باضطراد . واقترب من 
الأميرة . 

كان يبدو على استعداد للبكاء » لشدة ما كان منظر الدموع يؤلمه : 

- هدئي روعك يا أميرة . إنك تتخيلين أشياء وهمية . إننى أنا الآخر 
تعرقيف لكل هذا وى لأ وى كما ترين وى اده اغتراان. + إن وجرت 
الرعرقب نديكناء عدن ارصرك .د إلى اللقافيي 5 

امم لقو يولك تسكن بلإراعه شيشرتفا وقالاه 

لحظة واحدة يا بيير . أظن أن الآميرة من الطيبة بحيث أنها لن تحرمني 
من سروري برفقتك . 

غمغمت الأميرة خلال دموع الغضب التى عجزت عن قهرها وتبديدها : 

بلا شك . لن تحرمك . إنه لا يفكر إلا في نفسه . 

كرر الأمير بصوت يشعر بنفاذ صبر صاحبه : 

دا 

بدت الأميرة منقلبة السحنة : تبدد شكل السنجاب الغضوب وحل محله 
إمارات ذعر محزن يستدر الرثاء . وألقت عيئناها الجميلتان نظرة مختلفة إلى 
الأميرء فيها عبارات الخضوع . بيئما انطبع وجهها بطابع الكلب المذعور, 
الذي جاء يبصبص قرب سيده » محني الرأس . 

زفرت وقالت : 


ا 


/آاة 


وأمسكت أطراف ثوبها بيدها ء واقتربت من زوجها . فقبلت جبهته . 
وقال : 


مضب ميناف ينا لين 


ممه 


الفصل الثامن 


ع 


صمت الصديقان » فلم يجرأ أحدهما على البدء بالحديث . كان بير 
يرقب الأمير اندرة الذي كان يخفى عينيه بيده . 

لال اح قرا 

اهيا نا تعناول العشناء » 

ونهض متجهاً نحو الباب . 


دخل الصديقان إلى غرفة طعام أنيقة تنبيء بذوق رفيع . كان كل ما فيها 
من مفروشات . وفضيات » وانية » وحزف يحمل طابع الجدة الذي يدل على 
حداثة إنشاء المسكن . وبينما كانا يتناولان الطعام » توقف اندرة فجأة » وأخذ 
رأسه بين يديه وهو فريسة انفعال لم يشهد بيبر صديقه في مثله من قبل . وقال 
بلهجة الرجل الذي قرر أخيرأ أن ينفث عما في صدره . 


- لا تتزوج أبداً يا صديقي : تلك هي النصيحة التي أسديكها . لا تتزوج 
قبل أن تتأكد من أنك لن تستطيع أن تعمل غير ذلك . وقبل أن تنقشع عن عينيك 
سحابة تعلقك الغريزي بالمرأة التى أولعت بها التى تكون قد أعمت بصيرتك 
وجعلتك لا تراها على حقيقتها . إنك بغير ذلك في خطأ مروع لا يمكنك 
تلافيه . تزوج متأخراً بقدر ما تستطيع » وليكن عندما تصبح غير صالح لآي 
شيء . . وذ كان كل ماقي فياك من تيال (وعتتيية وبرج يلد شار 
نفسك كذلك غائصا في ترهات وسخافات . . . نعم » سترى نفسك كذلك ! لا 
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تنظر إلى بمثل هذا الذهول . . . إذا كانت فى نفسك أمال للمستقبل » وتزوجت 
كدر محفنها نه معدن ينك نوك أن تسق الزن سان للمرعافي الأنك 
ستشعر في كل خطورة . بأن الأبواب كلها مغلقة في وجهك . باستثناء أبواب 
الأبهاء « والصالونات » حيث ستكون معدوداً كأول سخيف . أو كأول خادم في 
البلاط . . . نعم , إن الأمر كذلك . 

وأشفع جملته هذه بإشارة أبلغ من الحديث . 

نزع بيير نظاريته » واتخذت سحنته طابعاً جديداً مضيئاً بالذكاء » وراح 
يتأمل صديقه بذهول . 

أردف الأمير انذرة : 

- إن زوجتي ممخلوقة ممتازة » نادرة بين النساء اللاتي لا يخشى المرء 
معهن على سعادته زوالاً . مع ذلك . رباه » كم أعطي وبكم أضحي لأكون غير 
متزوج بها !. . . إنك أول من أبثه هذه النجوى . والوحيد الذي سيسمعها لأنني 
أحيك , 


وكلما استغرق الأمير في الحديث . كلما ازداد بعداً عما كان عليه في بهو 
آنا بافلوفدا » حيث كان متهاوياً على مقعده يغمغم ببعض العبارات باللغة 
الفرنسية » وإمارات الأجهاد واضحة في عينيه نصف المغمضتين . كانت 
عضلات وجهها العابس كلها . تنتفض بانفعال » وعيناه اللتان كانتا منذ حين 
خابيتين » تشعان في تلك اللحظة ببريق متقد مشتعل . كانت بلإدنه فى 
الحالات الطبيعية تتحول في تلك اللحظات من الإنفعال المرضي . إلى لون 
'من جنول التيقظ . 

أردف يقول : 


هل يدهشك أن تراني أتحدث بهذا الشكل ؟ إنها كما ترى مأساة 
حياتي . إنك تحدثني عن بونابارت ومركزه » ولكن بونابرت كان حرا عا عن تال 
هدفه حتى بلغه . إنه لم يكن يفكر إلا في غايته » وبذلك وصل إليها نك إذا 
ارتبطت بامرأة » كنت أشبه بالمحكوم بع ع ا 


أيتها الحرية » والكفاءات والآمال ؛ واقبع في ظل تبكيث الضمير » لأنك ستفقد 
هذه المزايا إلى الأبد . ان المنشديات والهذر والحفلات والغرور» والبؤر 
الاجتماعية » هي الدائثرة 3 الفاسدة » التي لا أعرف كيف 00 
وهذا هو السبب الذي من أجله أمضي إلى الحرب . إلى أعظم حرب » إلى 
لعي ل لا أصلح لشيء . إنني لطيف جداً . 
ولاذع جداً ! وهكذا يصغون إلىّ راضين عند آنا بافلوفنا . آه ! من ذلك 
المجتمع الأحمق الذي لا تستطيع زوجتى عله ايتعاداً أوللسلفه النتسوة 
اللاتى .. ب اليتك تغرف مر من أولكاف النسوة الراقيات المرموقات .. . وكل 
النساء ! إن أبي على حق . إن المرأة عندما تترى على حقيقتها , لا تزيد عن 
كزنها: اثائية وخر ورة ع موود كع قاد هاما .: لكنها فى المتعديات تففى على 
انمه لوناً آخر ...ير إنك إذا أمعدث النظر فيها وعدتها اشعلا دلا 
شيء !. . 

ثم أعقب يقول ناصحاً : 

-لا تتروج يا عزيزي » كلا . لا تتزوج . 

قال بيير : 

اويا ووه وات ا وي أن حياتك 
محطته ! لكن هذا لعمري عجيب ! يمكنك أ ن تنطلع إلى كل شيء » وأنت 

الم اي ل باد الس على الف لأسي لذن 
يكنه لصديقه » وعلى أي مستقبل زاهر يعتقد أنه بالغه . 

كان بيير يتساءل : « كيف يستطيع أندره أن يخفض من قيمة نفسه ! » كان 
الأمير آندره بالنسبة لبيير مثالاً للكمال والنضوج . ألم يكن يرى فيه الصفات 
الممتازة التى كان ببير - لا يملك منها شيئاً » والتيى كان يعتقد أنها كلها مدينة 
شيل عات وابسااء وف سو القن ) 

كان بيير معجباً بالهدوء الذي يبديه الأمير في علاقاته مع الأشخاص من 
مختلف الطبقات » وببداهة عقله . وتنوع معلوماته . وغزارة علمه , وهو الذي 
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قرأ كل شيء » وعرف كل شيء » وألم بكل شيء . أضف إلى ذلك قدرته على 
العمل والإبداع . وإذا كان بير قد شعر من قبل بدهشة لميل صديقه إلى 
التحليق الفلسفي . الذي كان عنده يبلغ ذروته . فإله كان يرى فى ذلك الشرود 
لرنا هو السو به اكتروني كان قري قيصة مردولة:: 
التقريظ . 

قال الأمير اندره : 
برهة ثم أردف وهو يبتسم لفكرة ما أشعرته ببعض العزاء 

د لنتحدف غلك أنت . 

- وبماذا أتحدث عن نفسي ؟ من أنا ؟ ابن سفاح ! 

واحمر وجهه اثر تلفظه بتلك الكلمة . حتى شححمة أذنيه 3 وأردف : 

- رجل لا اسم لي . ولا ثروة . . . ثم مع ذلك . . . 

لم يتم جملته . بل غير سياق افكاره وأعقب : 

إنني حر راضي عن نفسي . وبهذه المناسبة ع عندي ما أسألك رأيك 
فيه جدياً . 

نلظر الأمير إلى صديقه بعيئين حانيتين » غير أن تلك النظرة الودية 
الملاطفة كانت دليلاً واضحاً على رفعة شأنه وسموه 1 قال * 

إنك عزيز على قبل كل شيء . لأنك ‏ بين كل أفراد عالمنا ‏ مخلوق 
عر ب افق انر كنو ورا | مياق ...ولك كنت عن الاتيف راط بال 
كوراجين . فهل هنا بغيتك » تلك الحياة التى تشبه حياة الصور المتحركة . 
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قال بيبر وهو يهز كتفيه : 


النساء الراقيات لا بأس بهن . أما نساء كوراجين . فهن نساء وجحمر ! 
في الحقيقة إنني لا أفهمك . 

كان بيبر ‏ وهو الذي يقطن عند الأمير بازيل ‏ قد راح يرود البؤر التي قاده 
إليها آناتول هذا » هو الذي يعمل أبوه على تحسين سلوكه » بتزويجه من أخحت 
الأمير اندره . 

قال بيير وكأن فكرة سعيدة طارئة قد راودت رأسه : 


- أتدري بأنني أناقش نفسي منل أمد بعيد » وأخرج بمثل هذه النتيجة ؟ 
إن هذا اللون من الحياة يمنعني من التفكير ومن اتتخاذ أي قرار . إنني أشعر 
بألام في رأسي ٠‏ وبجفاف في كيس نقودي . .. لقد دعاني الليلة اناتول . 
لكنني لن أذهب . 

- أتقسم بشرفك ؟ 

أفسم بشرفي . 
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الفصل التاسع 


رهان 


الم يخرج بيبر من دار صديقه إلا بعد أن تجاوزت الساعة الواحدة 
صباحاً كانت اللسملة بيكاء كما 0 بر مدلها ]د فى سورج في شهر 
حزيران . استقل بيبر عربة وأراد الذهاب إلى مسكنه » لكنه كلما ازداد اقتراباً 
منه » ازداد شعوره بالعجز عن قضاء ساعات جميلة » تشبه الغسق أو الفجر. 
أكثر مما تشبه الليل » النوم والراحة . كان البصر يمند بعيداً في تلك الشوارع 
المقفرة . تذكر بيير وهو في طريقه أن جماعة المقامرين الذين كانوا سيجتمعون 
تلك الليلة عند اناتول كوراجين » ينهون سهرتهم عادة بأكؤس من الشراب 
سيتبعها لون من التسليات التي كان يقدرها . 

راح يحدث نفسه : 9 ماذا لو مررت على منزل كوراجين ؟ لكنه تتذكر 
فجأة الرعسد الذي أعطاه للأمير آندره . وشعر كلك فجاة كما يحدث 
للأشخاص المحرومين من الإتزان ‏ برغبة ملحة في تذوق لذائذ هذا النوع من 
الحياة الفاسدة , فأعد عدثه واتخل قراره . بدا له أنه مرتبط بموعل مسبق مع 
اناتول ء وأن العهد الذي قطعه للأمير آندرة » يفقد قيمته إزاء الوعد المسبق . 
راح يفكر : إن كل وعود الشرف تلك لا قيمة لها ولا وزن » لأنها أشياء شرطية » 
تفقد اعتبارها عندما يفكر المرء أنه قد يموت غداً» أو أنه سيجد نفسه في 
موقف ‏ يفقد فيه حتى الشعور بالشرف وبقلة الشرف . كان ذلك النوع من 
المناقشة والحكم مألرفا عند بيير » وبسببه كانت مشاريعه وقراراته تتبدد . وهكذا 

مضى إلى منزل كوراجين ؟ 
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وصل أمام البناء الفسيح الملاصق لثكنة فرسان الحرس ؛ حيث كان 
يقطن أناتول » فتخطى بيير المدخمل المضاء وصعد السلم » فوجد الباب 
مفتوحاً . لم يصادف أحداً في الردهة التي كانت الزجاجات الفارغة مبعثرة في 
أرجائها ؛ والمعاطف تتدلى على المشاجب ., والأخدية الواقعية للاخفاف ملقاة 
بغير انتظام كانت رائحة الخمر تفوح في المكان » وأصوات صلخب بعيدة تبلغ 
المسامع . لا شك أن اللعب والعشاء كانا قد انتهيا » غير أن المدعوين ما كانوا 
فد تفرقوا بعك . 
خلع بيير معطفه ودخل الحجرة الأولى » حيث كانت بقايا الطعام لا زالت 
على المائدة . وكان هناك خادم يفرغ في جوفه بقايا الأقداح . في منجاة 
العيون . وكان ضجيج ضحك وصيحات » وصوت أقدام وهمهمة دب ٠‏ ترتفع 
بوضوح من الغرفة الثالثة » حيث كان حوالي عشرة شباب . واقفين أمام نافذة 
مفتوحة » يصلكبون ويهذرون 'ء بينما راح ثلاثة اخرون يعبثون مع دب صغير . 
فيحمله أحدهم من سلسلة ويوهم الباقين بإلقائه عليهم . 
صاح صوت : 
- إنني أراهن بمائة روبل على ستيفنس ! 
- دون أن يتمسك بشيء » أليس كذلك ؟ 
وأنا أراهن على دولوخوف ! كن شاهداً يا كوراجين 
هيا دعوا الدب 0 إن في الموضوع 507 
- دفعة واحدة » أليس كذلك ؟ وبدون ذلك تحدث الخسارة ! 


صاح صاحب الدعوة » وهو شاب جميل يرتديى قميصا رقيقا . مفتوح 


هولا ! إليٌّ بزجاجة . أيا كوف . إلى بزجاجة ! 
ولما وقع بصره على بيير » هتف : 
لحظة واحدة أيها السادة . هوذا صديق قلبي » ها هوذا بيتروشا 


العزيز ! 
صاح صوت يتناقض باتزانه مع كل الأصوات المخمورة : 
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- تعال إلى هنا » واحكم في الرهان . 

كان المتكلم ضابطاً في فيلق سنميونوفسكي قصير القامة » ذا عينين بلون 
أزرق فاتح . . وكان يشاطر اناتول في مسكنه . 

قال بيير وهو يسرح نظرة لاهية فيما حوله : ٍ 

- ما هو الموضوع الذي تبحثون ؟ إنني لا أفقه شيئا . 

- انتظروا » إنه ليس ثملا . هولا ء إلي بزجاجة ! اشرب قبل كل شيء . 

وبينما راح بيير يعب قدحاً أثر قدح » كانت عيناه ترقبان من زاويتهما . 
وجوه المدعوين السكارى ؛ الذين تجمهروا قرب النافذة » وأذناه تصغيان إلى 
أقوالهم . كان اناتول يتابع صب الخمرة في القدح وهو يشرح له أن دولوخوف 
تراهن مع أحد المدعوين : الإنجليزي ستيفنس ؛ وهو ضابط في البحرية ؛ 
على أن يشرب زجاجة من الروم دفعة واحدة ؛ وهو جالس على حافة هذه النافذة 
من الدور الثاني ؛ وساقاه مدليتان إلى المخارج . 

قال أناتول وهو يقدم لبيبر القدح الأخير : 

هيا » انزع الزجاجة ! لن أدعك قبل أن تنتهي من شربها ! 

فأجاب بيير وهو يدفعه جانباً : 

- كلا إن فيما شربته الكفاية ! 

واتجه نحو النافذة . 


أمسك دولوخحوف بذراع الإنجليزي وراح يخاطب المدعوين ييا 
بينهم أناتول وبيير » شارحا بدقة مفرطة ؛ شروط الرهان . 


كان دولوخوف ذاك ؛ شاباً في الرابعة والعشرين » أميل إلى القصرء ذا 
شعر أنجعل وعيئين يمتازان بزرقة فاتحة . كان ككل ضباط المدفعية » حليق 
الشارضيي كان فمدى وهو" العره الأكثر اتقير ا اذى ديد بدو مكهونا به بطر 
خط الانحناء فيه بدقة رائعة مليحة . الشفة العليا تسقط على الشفة السفلى 
الغليظة مشكلة زاوية حادة كلها » بينما لبثت الزاويتان تظهران ضحكة مرزدوجة 
انية » فكان تكوين ذلك الوجه , المتفق مع تلك النظرة التي لا تخلو من قحة 
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معنوية ء» يستوقف الانتباه . وكان ذلك الشاب 20 من الثراء والعلاقات 
الرفيعة . مع ذلك . فقد كان يشارك أناتول في مسكنه . ويلقي بالمال من 
النوافذ! كان يحسن فرض احترامه على أناتول وكل الآخرين» يشرب وكأنه قربة 
وائلة ع :ذالا رنقاب اتزاتة: ]دا ركان كروانجيف وقوا ركرك امراف الشمية الاق 
في بيترسبورج . 

بعد أن أتيا بالزجاجة . راح الخادمان المروعان بشورة الهرج والصخب 
والنصائح التى كانت تلقى إليهما من كل مكان . يحاولان جاهدين إنزال إطار 
النافذة » ليستطيع دولوخوف الجلوس على حافتها الخارجية .» فاقترب أناتول 
بخطورة الغازي الفاتح . كان في مظهره ما يدل على رغبته في تحطيم شيء 
515 


أزاح الخادمين جانباً وراح يجذب الإطار بقوة . لكن هذا لم يلن تحت 
الضغط ولو أن جانبا من زجاج النافذة قد تحطم . 


قال بيير : 

-هيا » جرب أنت أيها الرجل القوي . 

أمسك بيير بمراقي الإطار وجذبها فكاد أن يخلع النافذة كلها . 

صاح دولوخوف آمراً : 

- قال أناتول : 

إل الإانجليزي ينفح أوداجه الودن كذلك ؟ هل انتهيت من النافذة ؟ 

فأجاب بير : 

وتنا تسيثة.. 

وا يرقف دولوخوف وهو يتشدم من النافذةٌ والزجاجة في بده . فكان يرى 
منها السماء الصافية الأديم حيث يختلط ضياء المساء مع طلائع النهار . 

قفز دولوخوف إلى النافذة والزجاجة في يده وصاح آمراً ؛ 

اصمتوا 5 


214 


كان واقفا على حافة النافذة ووجهه إلى المتفرجين . فصمت الجميع 
استجابة لرغبته . أردف قائلا بلغة فرنسية سقيمة ليفهم الإنجليزي : 

- إنني أراهن بخمسين روبلا أو بمائة إذا شيعت ! 

فقال الإنجليزي : 

- بل بخمسين . 

- ليكن 2 أراهن ببخمسين روبلا على أ نني سأتجرع زجاجة روم دفعة 
واحلة . لاه المكان ‏ وانحنى ليدل على المكان الذي سيجلس 
فيه دون أن ستند إلى شيء . . . هل اتفقنا ؟ 

حاسم 

اتفقنا . 

التفث اناتول إلى ستيفنس » وأمسك بزر « فراكه » ثم هبط بنظرته نحوه 
لأن الإنجليزي كان قصيراً - وراح يكرر عليه بالإنجليزية شروط الرهان . غير 
أن دولوخوف استنفر مجدداً انتباه الموجودين وهو يقرع بزجاجته على طرف 
النافذة وهتف : 

اصغوا إلي ! دقيقة واحدة ! اصغ يا كوراجين : إذا قام بعضكم بمثل 
هذا العمل » فإنني سأدفع له مائة روبل . هل فهمتم ؟ 

أشار الإنجليزي برأسه أن نعم » دون أن يفهم من إشارته أنه يوافق على 
ذلك وه الجديد أم لا . راح 00 والإشارات إلى أنه فهم 
المراد » غير أن أناتول لم يدعه قبل أن نهى إليه الترجمة الحرفية للشروط . 
كافة أقوال دولوخوف . هرع شاب في 3 العمر. نحيل الجسم » جندي 
بسيط في الحرس . كان قد سر تلك الليلة في المقامرة » إلى النافذة وأطل 
إلى الخارج . صرخ وهو يتأمل بلاط الشارع من عل : 

هو ! هو ! هو !. 

زمجر دولوخوف وهو يدفع الجندي نحو الغرفة : 

- إستعد ! 


518 


فقفز الجندي وقد أربكه المهمازان فكاد أن يسقط على الأرض . 

وضع دولوخوف الزجاجة على حافة النافذة لتكون في متناول يده. ثم 
تسيل الناقلة دادر . أعتمدل بيديه على الإطار ودلى ساقيه | لز الخارج ا ثم 
انتقى مكانا هنانها تتعاين وانلييه دا الإطار : افك يهنا وسعار كوا ستاك 
بالرجاجة : وعلى الرغم من أن خطوط النهار كانت قد وضحت » فإن اناتول 
جاع بشمعتين أوقدهما 3 ووضعهما لمن يمين دولوخوف وشماله معدي يستطيع 
المراقبون رؤية أية حركة تصدر عن يديه » فأضاء بذلك قميص المراهن 
الأبيصس ؛ وؤشعره الأجعد » وجعله هدفاً ميسور المراقية . وااحتشد المتفرجون ( 
والإنجليزي 2 المقدمة , يتطلعون بلهفة . وكان بيير يضحك دون أن ينطق 
بكلمة : وفجأة إندفع أكبن الببويهوةون يمينا وقلن وجهه إمارات الغضب والذعر 3 
وهتف وهو أكثر الحاضرين اتزاناً : 

إنه جئون أيها السادة . سوف تدق عنقه ! 

وهم بإمساك قميص دولوخوف ليمنعه عن القيام بما هو في سبيله . لولا 

لا تمسنةا لانك يتحفية .... سقط هن خالق.. :#وعصيدقيل . 
و 1 

أدار دولوخوف رأسه ليصحح من وضعيته اعتماداً على يديه » وقال وهو 
يدفع بالكلمات خلال شفتيه المطبقتين : 

إذا شاء أحد أن يتدحل في شؤوني فسآجعله يقفز من هذا الفراغ لنبدأ 
الآن ! 

إستدار نهائياً نحو الشارع بعد أن تخلى عن كل سند . ولبث في جلسة 
على حافة النافذة المنحرفة ال الخارج » والرجاجة مرفوعة أل فمه » وذراعاه 
الزجاج المتنائر 3 فلي في وصحيته المنحنية » وعيناه شالحصتان لوي النافذة 
تلتهمان ظهر دولوخوف وانتصب أناتول على مدى قامته وراح يحملق بعينيه . أما 


و7 


الإنجليزي . فقد راح ينظر حوله وهو يعفر وجهه . وراح الشاب الجندي يحتمي 
في ركن ». وقد تهالك على أريكة وأدار وجهه إلى الجدار ؛ بينما حجب بيبر 
وجهه بيده وقد علت شفتيه ابتسامة منسية » تعبر عن الذعر والخوف . وجمد 
المتفرجون ووجموا » فرفع بير يده عن عينيه : كان دولوخوف محتفظاً بوضعيته 
تلك . لكنه كان شديد الانحناء إلى الوراء » حتى أن خصلات شعره كانت 
تلامس ياقة قميصه . كانت الزجاجة تفرغ من محتوياتها » مرغمة رأس المراهن 
على الانحناء أكثر فأكثر » رافعة معها اليد التي تقبض عليها » وهي تهتز بحكم 
المحووة الى ماله« اسوان أخذة ميرد ثيه انانلة .يونا اطول هينه 
الفترة ! » خيل إليه أن نصف ساعة قد انقضت منذ أن بدأ دولوخوف في عملية 
شرب الروم . وفجأة . قام دولوخوف بحركة عنيفة إلى الوراء : كانت رعدة 
عورا تعر لل از راضة ينا اكد القن لياه المقم كد معان العاف الجعيدر: 
اتزانه . راح يتأرجح بسكيو جسله : الرأس والذراع المتزايدة الاهتزاز بتأثير 
المجهود المبذول . وكادت اليد الأخرى أن تمسك بإطار اللنافذة . لكنها 
انكمشت في آخر لحظة . فأغمض ببير عينيه من جديد » وقرر أن لا يفتحهما 
بعد ذلك . لكنه شعر فجأة بحركة غير اعتيادية حوله 2 ٠‏ ففشح عينيه متسائلا . 
كاهن دراره رق دوق سحي وعية ونان الور ايه ..واقنا على بخافة البافلة: 

هتف معلناً نجاحه » وهو يلقي بالزجاجة إلى الإنجليزي الذي تلقفها قبل 
أن تسقط على الأرض : 

انها فارقة | 

وقفر دولوخوف إلى أرض الغرفة تنبعث من فمه رائحة قوية . طغى فيها 
الروم على كل الخمور الأخرى التي تناولها من قبل . هتفوا به من كل صوب : 

مرحى ! يا للرجل المتين ! إنه لرهان رائع ! 


بيلما أخرج الإنجليزي كيس نقوده وراح يعسد المبلغ , ولبث دولوخوف 
يرمش بعيليه دود ن أن ينبس بكلمة . 


وفجأة اندفع بيير نحو النافلة وصاح : 


7١ 


أيها السادة » من يعقد رهاناً معي ؟ سأعمل مثل ما عمل دولوخوف . بل 
النافذة . هيا » إلى برزجاجة ! زجاجة ! 

أبشسم دولوحوف وصاح مشجعا : 

غير أن الاعتراضات انبعثت من جانب . هتف قائل : 

ماذا دهاك ؟ هل جننت ؟ هل تظن أنئا سندعك تنفذ عزمك ؟ أنت الذي 
تصاب بدوار لمجرد صعودك سلم إ 

صرخ بببر وهو يضرب المائدة بقبضة يده : 

كلا » كلا ! إلى بزجاجة » زجاجة ! سأفرغها ! 

وتسلق النافلة 1 فقبضا على ذراعيه 4 لكن ذلك الجبار سرعان ما تتخلص 
من معارضيه وأبعدهم عنه . فانكمشوا أمام قوته . 

قال أناتول : 


وكلكع ل طعا حملهفان العدول مكل الى التطووا :سيف الله 
يتراج . اسمع . إنني أقبل المراهنة معك ولكن غداً . أما الآن » فلنذهب إلى 
لرس . 

فهتفا بيبر : 

دعي اانا ا براناك امهنا الدع ميث ا 

وحمل الدب حملا وراح يدور به في فراغ الغرفة . 
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الفصل العاشر 


برّ الأمير بازيل بوعده الذي قطعه للأمير دروبتسكوي في حفلة آنا بافلوفنا 
بشأن ابنها الأوحد بوريس » إذ وافق الامبراطور الذي تحدثوا إليه عن الفتى ؛ 
أن ينقل استثنائياً إلى ملاك الحرس مكان حامل العلم في فيلق سيميونوفسكي . 
غير أن أنا ميخائيلوفنا لم تستطع رغم كل الجهود والمحاولات أن تجعل ابنها 
يقبل في دائرة أركان حرب كوتوزوف » لا بصفة مساعد ولا كملحق بسيط . 
فانتقلت إلى موسكوء بعد انقضاء فترة قصيرة على الحفلة العتيدة 1 التى أنفذت 
الشطر الأول من خطتها فيها ؛ ونزلت عند أقاربها الأغنياء : ال روستوف ؛ 
منذ طفولته ؛ وظل يقطن عندهم . حتى أصبح مؤخرا حامل العلم في فيلق 
الحرس ؛ بعد أن كان في الجيش . وكانت فرقة بوريس قد بقبت في موسكو ؛ 
بانتظار أن تلحق بالفيلق الذي غادر بيترسبورج في العاشر من شهر اب في طريقه 
إلى رادزيويلو 1302105110 . 


وكان آل روستوف يحتفلون ذلك اليوم بعيد القديسة ناتالي ؛ التي كانت 
ربة البيت وابئتها الصغرى تحملان اسمها . فكان رتل متواصل من العربات 
الأنيقة ؛ متوقف منل الصباح امام مسكنهم 5 شارع بوفارسكايا 2012151218 
العتيد ؛ الشهير فى كل موسكو . وفي البهو ؛ كانت الكونتيس روستوف بصحبة 
ابنتها البكر وهي مخلوقة رائعة الجمال ‏ تستقبل السيل المتدفق من الزوار . 


وف 


كانت الكونتيس ؛ سيدة فى الخامسة والأربعين من عمرها ؛ ذات وجه نحيل 
يضفى غليها مبييدة ذرة + أرهقتها اثنتا عشرة ولادة متتابعة ؛ وترك طابع الكد 
والتعب على تقاسيمها . وكانت حركاتها التعبة وأسلوبها السطيء في الحديث 
نتيجة لذلك الإرهاق ؛ تعطيها لوناً من الوقار يفرض الاحترام على الآخرين . 
كانت الأميرة دروبتسكوي ‏ نظراً للألفة التي بينها وبين اصحاب الدار ‏ تستقبل 
كذلك المدعوين كما لو كانت في بيتها » وتزكي الحديث . أما الشبان من آل 
الدار » فكانوا منصرفين عن الجو الرسمى . وكان الكونت ؛ يستقبل المدعوين 
ويشيعهم داعياً إياهم إلى تناول العشاء تلك الليلة . 

كان يقول : 

«الشرنه جد بغري أويا عزيري ‏ وقد درجت عادة الكونت على أن 
يخاطب الجميع بيا عزيزي أويا عزيزتي دون استثناء أو تقدير لمركز الشخص 
الاجتماعي ‏ إنني أشكرك باسمي الشخصي وأشكرك باسم اللتين نقيم الحفل 
من أجلهما . لا تتتخلف عن العشاء لأنني سأعتبر ذلك إهانة لي يا عريزي . 
إنني أرنجوك بإخلاص وأدعوك بأسم كل الأسرة . 


كان يوجه هذا الول إلى الجميع بصرف النظر عن كل الاعتبارات 
الأخرى . دون أن تتبدل تعابير وجهه المنتفخ البشوش الحليق بتأنق ؛ ويصافح 
الجميع بتلك اليد القوية وهو يكرر انحناءة أثر أخرى . وكان كلما شيع زائرة ؛ 
عاد قرب التي أو الذي بقي في البهو. فيدني مقعداً ؛ بيسر الرجل الذي يحب 
ائيس محا وي سات ذا اللو معان قاط قاطن الما 
ممداً يديه على ركبتيه . ولآن وهو ينتقل ببشاشة ومرح » يبدي تنبؤات عن 
الطقس » ويسدي النصائح حول الصحة تارة بالروسية وأحمرى بالفرنسية , 
فرنسيته البغيضة القبيحة المطبوعة بالجرأة والطلاقة . ثم يعود ثانية » رغم 
عبد لتر انق الامسامن.ه حرسي ري الدان الي رطسي ببالككير لن سينا 
اتمام واجباته ٠‏ فيشيع الزائر وهو يكرر دعوته للعشاء » ويسوي بيده » شعيراته 
الشهباء القليلة المبعثرة على رأسه الأصلع . وكان أحياناً . عند عودته من 
الردهة ٠‏ ياقوم بجولةبين بيت النباتات وجناح الخدم ؛ ليدخل إلى قاعة الطعام 


/ 


الكبرى » التي تغطي قطع الرخخام جدرانها وأرضها . فيعاين المائدة المهيأة 
لثمانين مدعو » ويلقي نظرة على اعمال الخدم . اللذين كانوا يحملون الأطباق 
والأوانى الخرفية والفضية . ويرتبونها على المائدة » أو يبسطون عليها الأغطية 
الموشاة ؟ فينادى دميتري فاأسيلييفيتش ط01101]1172551191]6آ وهو نبيل أخنى عليه 
الزمن فأصبح يشرف على المؤنة وشؤون مالية الكونت » فيقول له : انتبه 
ياميتا » وافتح عينيك . اسهر على أن يكون كل شيء على اكمل وجه . 
ويضيف عندما يتأمل المائدة الجبارة ذات الأطراف التي تسمح بتبديل طولها وفق 
رغبة صاحبها وعدد الأكلين ؛ بلظرة ابتهاج : ممتاز ! عال ! إن المائدة المسقة 
تسيقاً جميلا . هي الاساس الاهم في حفلات الطعام . هياء هذا 
حسن ! ... ويعود إلى البهو وهويزفر بارتياح . 

أعلن تابع الكونئيس بصوت مدو راعد : 

ماري لفوفنا كاراجين وابئتها ! 

فقالت الكونتيس بعد لحظة تردد » وبعد أن غمست اصبعها في علبة 
صعوتها المذهبة » التي تحمل صورة زوجها : 

إن هسل الزيارات مسقي وتقتلق هيبا لستقيل هذه المتطرفة 
المتصنعة ع أدخلها . 1 ١‏ 

كانت بتلك اللهجة الآمرة » التى خاطبت بها التابع » كأنها تقول : 
خلصني من ذلك » طالما أنت موجود ! ) . 

دخلت سيدة بديئة ضخمة » مترفعة الحركات . تتبعها ابنتها » بوجهها 
السمين الممتلىء المشرق » ترفلان في أثوابهما . 

قالت اصوات نسائية بحماس تقاطع بعضها بعضاً , وتمتزج بحفيف من 
الاثواب وضجيج القواعد : 

- عزيزتي الكونتيس . لقد مضى زمن طويل . . . لقد كانت ملازمة 
فراشها. طفلتي المسكيئنة... في حفلة ال رازوموفسكي . . . والكونتيس 
الى كاين وين لقا كنك سمعينة | 


ه/؟ 


وهكذا بدأت الثرثرة الطبيعية الإعتيادية » التي تطوف بالموجودين للوهلة 
الأولى ريثما تنهيضص المسيلة ميحلةة ليكبا رتقول» إقن ولنكقة بزيازتلك ,... 
صحة الماما . . . والكونتيس ابراكسين . . . » ثم يمر الصعخب وحفيف الأثواب 
حتى يبلغ الردهة . وهناك ترتدي السيدة المشيعة دثارها وترتحل . تبدأ الحديث 
يدور حول الحدث الأول في العالم الراقي » وهو مرض العجوز الثري الكونت 
بيزوحوف . الذي كان من أجمل رجال عهد كاتيرين » والذي تصرف ابئنه غير 
الشرعي بيبر » بتلك الطريقة الزرية المخجلة . في حفلة انا بافلوفنا شيرر . 

فالت الزائرة الجديدة : 

- إنني أرثي للكدونت المسكين . إنه في حالة المرض التي هوفيها . 
يتعرض لخطر الموت متأثرا بفعال ابنه الطائشة . 

سألت الكونتيس متظاهرة بأنها تجهل تلك القصة التى سمعتها أكثر من 
تسن عكيرة فرة : 

أية تصرفات طائشة ؟ 

فاستطردت الزائرة تقول : 

تلك هي قطوف التثقيف في هذا العصر ء لقد ترك هذا الفتى لنفسه . 
عندما كان في الخارج .وها هو الآن في بيترسبورج يرتكب ‏ كما يقال 
حماقات مروعة » حتى أن الشرطة اضطرت إلى إبعاده . 


هثفت الكونتيس بدهشة ؛ 


صحيح ! 
فتدخملت الأميرة دروبنتيسكوي قائلة : 

لقد أساء انتقاء اصدقائه » فلم يجد خيراً من ابن الأمير بازيل » وآخخر 
يدعى دولوخحوف .الك ارئكب ثلاثتهم ‏ كما يقال شتى أنواع الموبقات 1 
ونجم عن ذلك أن عوقب دولوخوف بإنزال رتبئه من ضابط إلى جندي . وأن 
أبعد بيزخوف الشاب إلى موسكو . أما أناتول كوراجين . فقد اضطر هو الآخر. 


ك/ 


إلى مغادرة بيترسبورج . ولولا تدخل أبيه ومركزه . لانتهت قضيته إلى ذيول 
حطيرة . 

شالك الكوتقيسن سقس 

ولكن ماذا عملوا حتى استحقوا هذا ؟ . 

فأجابت الزائرة بلهجة التأكيد تقول : 

- انهم اشقياء حقاً . وعلى الأخص دولوخوف .» رغم انه ابن ماري 
إيفاثوفنا دولوخوف . وهي شخصية محترمة ... تصوري أن ثلاثتهم قد 
حصلوا ‏ والله اعلم بالمكان ‏ على دب », أرادوا حمله معهم في عربة إلى حيث 
يقطن بعض الممثلين . فلما تدخل رجال الشرطة بغية اعادتهم إلى صوابهم . 
اصطلموا بضابط القسم ٠‏ فألقوه أرضاً ٠‏ وربطوه ظهراً لظهر مع الدب في نهر 
« الموييكا » فراح الدب يسبح حاملا ضابط الشرطة على ظهره . 

هتف الكونت وهو يغرق في الضحك . 

- تصوري موقفه يا عزيزتي . ٍ 

- يا له من أمر مريع ! ما الذي تراه مضحكاً في الأمريا كونت ؟ 

غير أن النساء أيضا لم يستطعن رغم تلك الملاحظة الابقاء على سيماء 
الجد في وجوههن . 

استتلت مدام كاراجين : 

- لفد لاقوا مشقة كبيرة في انقاذ المسكين . تصوروا صانع تلك الفضيحة 
هوابن الكونت سيريل فلاديميروفيتش بيزوخوف ؛ انهم يزعمون أنه جم 
التهذيب والذكاء . هذه هي الحدود التي تقود إليها الثقافات في الخارج . امل 
أن لا يستقبله أحد هنا رغم ثرائه . لقد أرادوا أن يقدموه إلي فقلت : كلا . 
شكرا إن عندي بنات . 

سألتها الكونتيس وهي تلحني عليها : 

ثروته ! ولكن أين تلك الثروة ؟ 

وتظاهرت الفتيات الشابات بعدم الإصغاء , بينما استطردت الكونتيس : 


/ا/ا 


لسن للكونجه سيريا إل اولاه غبو شوهيون على عا اعتقة .ولق تقو نيو هذا 
من ذلك . 

هتفت مدام كاراجين بلهجة مستهرئة . ٍ 

- أولاد غير شرعيين ! أعتقد أن للكونت عشرين واحدا على الأقل ! 

واعتقدت الأميرة دروبتيسكوىي أن الفرصة مواتية لإظهار علاقاتها 
ومعلوماتها . فقالت بصوت منخفض . وعلى وجهها إمارات توحي بانها تعرف 
الأصول والفروع . 

إليكم المسألة : إن سمعة الكونت سيريل معروفة ولا شك أنه لا يعرف 
عدد أبنائه » غير أن بيير هذا مفضل مصطفى بينهم . 

- أتعرفون أن هذا العجوز الأنيق كان في العام الماضي على أحسن 
حال . وإنني لم أر قط أجمل منه رجلا ؟ 

فاجابت الأميرة دروبتيسكوي وهي تعود إلى موضوعها . 

- أوه » لقد تغير كثيراً . كنت اقول إذن إن بيير مفضل ومقرب إليه . ولقد 
عُني بتثقيفه » وكتب بشأنه إلى الامبراطور . . . فإذا وقعت فاجعة ‏ وهو في أرذل 
العمر وأسوأ النهايات . حتى انهم استدعوا لوران من بيترسبورج ‏ فإن شروته - 
وتعدادها أربعون ألف نفس وعدد من الملايين ‏ ؛ سؤر ل عتما إل ابر .. 
ويسبب ذلك خسارة الأمير بازيل الذي يعتبر وريثاً فايرا عرو :طريق زوجته » كما 
حدثني بنفسه . إن معلوماتي إذن مستقاة من مصدر ثقة . أضف إلى ذلك 
إنني » عن طريق أمي . أعتبر حسب العرف المتبع في بريطانيا. حفيدة 
الكونت سيريل » ويعتبر بوريس ابئه بالمعمودية . 

تفوهث بجملتها الأخيرة دون اعدو هلس انبا فعية انرا فرك وراذ 
ذلك . 

قالت مدام كاراجين . 

عن الأمبر بازيل هنا منذ البارحة في جولة تفتيشية كما يشاع . 

فاجابث الأميرة : 


م 


هتعور !ولك النققية بو اوليك ينقا مالس إلا رياني آنا سنت مبدرة 
الحقيقي » فهو مرض الكونت سيريل الخطير . 

هتف الكونت روستوف فجأة : 

- لقد تحدثتى بالصدق يا عزيزتى . إن الحكاية مضحكة مسلية . 

كه لمارا التزاترة لا تصن الب »تمان إن التنياف الشيايات.: 
وأردف : 1 

لايك أث«موقت الفبابظ السكين كا تضيعكا , 

وأشفع قوله باشارات من يديه » للدلالة على مدى سخط الضابط وغيظظله 
المكتوم . وانفجر ضاحكاً ضحكة مجنجلة مدوية » ضحكة رجل أمضى كل 
عمره بين الطعام الجيد ؛ والشراب الأجود فتجاوب لها جسده السمين 
المنتفخ . 

ثم اختدم حديئه قائلا : 

- لمك [تفقنا اذن., «سوك النتظرله لتتاول العشاء معنا . 
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الفصل الحادي عشر 


ناتاشا و بوريس 


ران السكوت لحظة . فلم نستطع الكونتيس انحفاء دلائل الارتياح الذي 
ستشعر به » إذا ما غادرتها الزائرة منصرفة . رغم الابتسامة المشجعة التي كانت 
توقفها عليها . 

أحذت الآنسة كاراجين تستفسر أمها بالنظر » وتتأهب لمغادرة المكان ع 
حينما ارتفع فجأة صوت -خطوات متهافتة » اتية من الغرفة المجاورة » ثم ارتطام 
مقعد منقلب . وفجأة فتح الباب » وظهرت على عتبته فتاة في الثالئة عشرة من 
عمرهاء تخفي ورائها شيثاً فى طيات ثوبها القصير. المصنوع من قماش 
« الموصلين » الفاخحر . توقفت الفتاة في مكانها . وقد أدهشها أن تكون اندفعت 
فى جريها إلى ذلك المكان , وفى ذات اللحظة . بدا ورائها طالب ذو ياقة 
روا اللرن م وشارط دع اللحرس ينال فتاناقى بالاقاية خثزرة من نيرما :+ 
وغلام يرتدي سراويل قصيرة » ذو وجنتين مضرجتين ممتلئتين . 

ففز الكونت فوراً » وراح يتأرجح في مشيته » ويلف ساقاً على ساق . 
ويباعد بين ذراعيه . ليقطع الطريق على الفتاة . صرخ وهو يضحك : 

أه » ها هى ذي بطلة حفلتنا ! يا فتاتى الصغيرة العريزة ! 

وتصلعت الكونئيس الغضب وقالت : 

- هناك وقت لكل شيء يا عزيزتي . 
وأعقبت تخاطب زوجها : 


اتلك تقسلها كثيرا يا إيلن + 

هتفت مدام كاراجين : 1 

- مرحباً يا عزيزتي , أهنئك . 

ثم أعقبت تخاطب الأم : 

يا لها من فتاة لطيفة ! 

لم تكن الفتاة الصغيرة ذات العينين السوداوين . والفم الكبير» على 
شيء من الجمال . ولكنها كانت تتفجر بالحياة . كان انطلاقها في الجري قد 
ددر بحص ات شدرنا اسرد المشطاك الى الور ادع دوا برل كنيهي الذاداعيرة 
نحت ثوبها. كانت ذراعاها الدقيقتان عاريتين » وساقاها الصغيرتان » تبرزان 
حلال سراويل من «١‏ الدانتيلا » تصل حتى حذاءيها المكشوفين . كانت في ذلك 
السن الباسم الذي لا تكون الفتاة فيه طفلة ولا تكون الطفلة فيه في مصاف 
الفتيات الشابات أفلتت من الكونت وهرعت تخفي وجهها البسام المتورد في 
ثوب أمهاء التى لم تفلح ملاحظتها القاسية في ترويعها . كانت ولا شك تفكر 
في أمر مضحك مثير ء إذ أنها اخرجت من بين طيات ثوبها لعبة وغمغمت 
تقول : 

ألا ترين ؟ لعبتي لمكن نوه الاترين ؟ 

وعجزت الصبية ناتاشا عن متابعة حديثها » إذ اجتاحتها موجة الضيحك 
التى سرت منا إلى الآخرين » عندما أطلقت ضحكة رنانة » تجاوبت اصداؤها 
في القاعة » واستجاب لها الموجودون بما فيهم الزائرة ذات المظاهر المتعالية . 

قالت الأم وهي تتصنع الغضب : 

اذهبى » اذهبى » واحملي معك هذه السماجة . 

ثم خاطبت مدام كاراجين قائلة : 

- إنها صغرى بناتي . 

سألتها هذه متقربة : 

- قولي لي ايا صغيرتي ناناشا » هي قرابتك مع هذه الميمي ؟ إنها بلا ريب 
ابنتك ؟ 


م١‎ 


كانت تعتقد أنها بذلك السؤال تتقرب من الفتاة . لكن دعابتها السمجة لم 
ترق لناتاشا التي ألقت عليها نظرة قائمة دون أن تجيب . 

وفي تلك الأثناء » احتلت الشبيبة : - بوريس . وهو الضابط ابن الأمير 
0# ونيكولا » وهو الطالب ذو الياقة 7 وابن الكنوندتك اليكو 
وسونيا ابنة أحت الكونت» وبيتروشا الصغيرء وهو أصغر أبنائه عمكانينا في 
البهو. كانت وجوههم تطفح بالابتسام والإشراق » رغم انهم لنا و سار 
لكبت ضحكاتهم » احتراماً للرسميات التي يقتضيها الموقف . كان يبدو على 
وجوههم بوضوح, انهم كانوا في تلك اللحجرات البعيدة ‏ غارقين في مشاريع 
أكثر نسلية وقسولة ٠‏ ألف مرة مما عليه الحال في البهو الكبير ء فرق تزتوات 
ولغظ . وحديث عن الطقس وعن الكونتيس ابراكسين وائحر الفضائح » كانوا 
يتبادلون نظرات متامرة وهم يكتمون ضحكاتهم . 

كان الشابان الشابط والطالب » صديقين منذ الطفولة + وكان كلاهما 
يتمتع بجمال بديع . لكنهما كانا يختلفان عن بعضهما اختلافاً مرموقاً . كان 
بوريس طويل القامة أشقر ذا تقاطيع دقيقة متناسقة ومنبسطة . أما نيكولا » فكان 
على العكس » قصير القامة » أجعد الشعر » ذا سحئة مشرقة مطبوعة بحمية 
شديدة فوارة . كانت شفته العليا مظللة بشارب خفيف أسود . تضرج وجهه 
عندما دخل إلى البهو . وراح يحاول عبئا تبرير سلوكه . أما بوريس . فكان على 
العكس . لقد استعاد هدوءه بسرعة وعاد إليه بشره » فراح يروي القصة بصوت 
ملؤه المجون والسكون . قال إنه عرف تلك « الميمي » » صبية جميلة سليمة 
الأنشوى.. كله وهف رادها بعك وي سر لقا للك اكلا كمف ربد 6 ل 
ل . ويعدئذ ألقى على ناتاشا نظرة لم تستطع هذه 
احتمالها » فاختلست نظرة إلى وجه أخيها الذي كانت ضحكته مكتومه تهز 
جب يعات ومو مخيضن لين . وفجأة قفزت هاربة من القاعة » وقد 
فقدت السيطرة على نفسها ثهائياً . غير أن بوريس لم يتحرك . قال يخاطب 


أ 


- كنت تريدين الخروج للنزهة يا أماه 1 فهل أجهر لك العربة ؟ 


م 


وابتسم لأمه ابتسامة محببة ردتها له من فورها بأجمل منها . وقالت : 

- هوذاك . إذهب واقطر الخيول إليها . 

ومضى بوريس بخطوات هادئة يبحث عن ناتاشا . أما الشاب القصير. 
فإنه جرى على أعقابهما وعلى وجهه ايات التبرم » شأن من أغضبه بعضهم . 
بإزعاجه في غمرة أعماله الهامة » بتفاهات ! 


ااذه 


الفصل الثانى عشر 
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نرئرة وحديث 


باستئناء الآنسة كاراجين وابنئة الكونتيس البكر » التي كانت تزيد على 
أختها بأربع سنين ء وتقلد حركات الكبار المسئين ء لم يبق في البهو ممثلاً عن 
اليية إلا وكولآ وريه ع سيزتياتع. تلك السيمراء البخلة برققة العود .اش 
كانت تحيط رأسها بضفيرة ثفيلة من شعرها دارت حوله دورتين » وجاءت تنعقد 
أخيراً عند منبث الشعر . كان جلدها زيتوني اللون.. فاتحة عند وجهها » على 
عكس ظهوره الصارخ عند عنقها وذراعيها العاريين » اللذين أهزلتهما 
( العصبية » لكنها لم تكن خالية من الجاذبية والبهاء . كانت تحفيفة الظل . لدنة 
الأعضاء مرنتها » تعطيها بعض الحركات التى لا تخلو من مكر » مظهر القطة 
الفيغيزة اللحجيلة ]لقن له الك ضقي يدقن الكشيرنة ..ولكنها بالمقا يل »شر 
بمستقبل ينبيء بأنها ستصبح هرة بديعة فتانة . تظاضرت بأنها تشعر باهتناء 
للحديث العام الدائر في البهو. لكنها لم تستطع التموين على أحدء بأن تجعل 
ابتسامتها التي كانت منطبقة على شفتيها تشعر بذلك الاهتمام » خصوصاً وأن 
تبادل النظرات"بينها وبين ابن عمها. فلك النظرات الى كانت ترمقه بها اذل 
أهدابها الطويلة » أظهر بوضوح أن القطة الصغيرة لم تمكث هناك . إلا لتمرح 
مغر أن عهها الذى عقن بهياة التحيقن ع مخاللما ينعا وان عدو يبورين وتاتاقنا + 
فيخرجان بدورهما من البهو ليختليا ببعضهما . مضللين الكبار » الذين يتحدثون 
في البهو , 

كان الكونت العجوز يحدث السيدة كاراجين مشيراً إلى ابئه : 
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علعم واأعريرىء عانهو داإصيق ابورقسن ب الفادرقى صيريةة إل ترنية 
ضابط » فلم يرغب « نيكولاي ») في البقاء متخلفا » لذلك فقد أهمل دراسته 
وأباه الهرم » والتحق بالخدمة يا عزيزتي . كان يننظره مركز ممتاز في الإدارة , 
يبشر بمستقبل بسام . يا لها من صداقة جميلة » أليس كذلك ؟ 

قالت مدام كاراجين : 

- يزعمون أن الحرب قد أعلنلت . 

- فأجاب الكونت : 

- أنهم منذ زمن يتشدقون بهذا القول » حتى باتت أعصابنا مرهقة من كثرة 
التكرار . . . 

وكرر ملمحاً إلى جملته الأولى : 

-يا للصداقة الجميلة » أليس كذلك ؟ لقد دخل في فيلق الخيالة . 

م اببخط عدم كوراجين التخلص من ورطتها إلا بهز رأسها . فابن 
نيكولا يجيب بدلا عنها فى شيء من الاحتداد » إذ بدا تفسير أبيه لسلوكه على 
شيء من القسوة . قال : ظ 

- ولكن » لا علاقة للصداقة بالأمر. إن الجيش يجتذبني . وهذا هو 
اليس 

وألقى على ابدة عمه وعلى الآنسة كاراجين نظرة » فأيدتاه كلتاهما 
اكسانة : 

قال الكونت وهو يهز كتفيه : 

ان لكر ازنك شو بسدوناقنس لعاول العسداء عت قا اند قتوينان 
بافلوغراد . إنه عندما ينهى عطلته » سيأخذ ابني الشقي معه ماذا أقدر أن 
أعمل ؟ ْ 

كان يتكلم بلهجة مازحة » لكنه كان واضح الانشراح للحادث الوشيك . 

قال الابن : 

- أكرر عليك القول يا أبي » إنك إذا كنت لا ترغب في ذهابي » بقيت في 


هب 


جانبك . غير أن الحظيرة العسكرية هي وحدها التي تروق لي . إن السياسة 
والإدارة لا تصلحان لي » لأنني لا أستطيع إخفاء عواطفي وشعوري 5 

لم يكف لحظة ‏ خلال هذا القول ‏ عن النظر إلى الفتيات بتظرف الشباب 
الجريى 1 وكانت القطة الصغيرة تلتهمه بنظراتها 1 تكاد أن ترئمي عليه 1 وأن 
تكشف عن طبيعتها المكبوتة . 

قال الكونت العجوز : 

-لا بأس . ذلك حسن ! ينبغي على كل حال أن يتبع طموحه ! إن 
بونابارت هو الذي يدير رؤوسهم جميعاً : ملازم أول يصبح امبراطورا ! إن هذا 
هو حلمهم . أليس كذلك ؟ ليكن » على مشيثة الله ! 

أنهى الكونت كلماته دون أن يلاحظ الإبتسامة الساخرة التي رفرفت على 

وتحول موضوع حديث الكبار إلى بونابارت وقضاياه الشائعة .» فانتهزت 
جولي » آبئة مدام كاراجين هذه الفرصة ( والتفتت إلى روستوف الشاب تقول 
بحئان : 


دك كنا يزميدا انك لم تحضر الخميس المنصرم إلى حفلة آل 


ارخاروك إ لقلا سقيت عدا بدونك ! 


جلس نيكولا بجانب جولي التي لم تكن تقل عنه ابتساماأ . كان حديثها قد 
أرضى غروره » فجلس !| إلى جانيها . وى مله لالت الامسافا ابتسامة 
بقن ري ري ا 0 
الغيرة 3 وتتحاوك بغرا إشناء مايه مرظهار السوداعة بي . وفجأة 3 رفع 
أبصاره | إلى وجهها : : وعلدئل صعقته سوليا بنظرة ة تتصارع العاطفة فيها مع 
الغضب والغيظ » ثم أمسكت دموعها بجهد بالغ » واستبقت على شفتيها طيف 
انتسامة وغادرت البهو . فخبا حماس نيكولا دفعة واحدة , قطع حديئه مع جولي 
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يبحث عن سونيا . 

قالت أنا ميخائيلوفنا مشيرة إلى نيكولا الذي يغادر القاعة : 

- كم تبدو أسرار الشبيبة مفضوحة ظاهرة ! إن قرابة العمومة جوار خطر ! 

فقالت الكونتس » عندما خبا الإشعاع الذي تسلل إلى القاعة مع الشبان 
الذين غادروه : 

- نعم . 
بإلحاحه يؤرقها : 

كم من مزعجات وقلق | . 0 يشيعون في نفوسنا بعض 
البهجة ! ثم إن هذه البهجة يفسدها الخوف . أ ي أننا نقضى حياتنا كلها في 
العذاب . لأن فى مثل هذه السن . يتعرض الشيان والفتيات لأشد الأخطار . 

فالت الزائرة : 

إن الأمر متوقف على تربيتهم . 

أجابت الكونتيس » وهي تتصور أن آولادها لأا يكير و عنها سير شان كير 
من الأمهات : 

-لا شك ! لقد كنت دائماأ صديقة أولادي . وهم يثقون بي ثقة عمياء . 
سأكون أبدا موضع سر فتياتي . أما نيكولا » فإنه بطبيعته الثائرة مرغم على أن 
يرفه عن نفسه على شكل ما ء ككل الشبان . لكنه لا يمكن أن يتجاوز الحدود 
كأولئك السادة في بيترسبورج . إنني واثقة من ذلك . 

وأيدها الكونت بقوله : 

كم ؛ إنهم ذو طبيعة ممتازة  .‏ وكلمة «( ممتازة ) هذه » كانت تعطي 
م حاو وي ود امو صدقي إنه يريد الالتحاق بقطعات 
الخيالة ! ماذا تريدين مني أ ن أعمل . ؛ يا عزيزتي ؟ 


/الم 


يا لها من مسخلوقة رائعة » ابنتك الصغرى ! إنها جياشة كالبارود . 

فقال الكونت : 

- نعم كالبارود . إنها تشبهني . ويا لجمال صوتها , يا عزيزتي ! صحيح 
أنها ابنتى » ولكن الحقيقة هي الحقيقة . ستصبح مغنية حقيقية . سالوموني 
لثاذية . إننا نعطيها دروساً على يد ايطالي . 

- أليست في سن مبكرة بعد ؟ يقال إن دروس الغناء في مثشل هذه السن 
تتلف الصوت . 

شت الكونت :: 

- كيف مبكرة ؟ ألم تتزوج أمهاتنا في سن الثاني عشر أو الثالث عشر ؟ 

وقالت الكونتيس ؛ وهي تعلن عن ابتسامة مشرقة لأم بوزيس : 

- وها هي ذي ببوريس ! افتحي عينيك قليلا ! 

وعادت إلى شاغلها الرئيسي في الموضوع وأردفت : 

- لو أنني شددت المراقبة عليها وضعتها من . . . لكان الله وحده يعرف 
باذ يكن أن تعمل :فى التختاد معه , واكالت تريد أن تقول انيما انا مسيسائقاة 
ويقبلان بعضهما ) . أما على هذه الحرية التي أطلقها لها . فإنني أعرف كل 
مشاريعها وأفكارها . إنها تأتيني كل مساء لتقص علي كل ما يقع لها فى بحر 
النهار. قد أكون مخطثئة في تصرفي الذي قد يفسدها , لكننى لا أبالى . إن 
هذا خير من النتائج الأخرى على ما يبدولي . لقد راقبت البكر مراقبة شديدة من 
قبل . 

فقالت البكر » الكونتيس فيرا الجميلة » باسمة : 

حي نقد دكات عان نيط ووقداننة ناما .. 

كانت الا بتسامة التي من عادتها تها أن تجمل الوجوه » تضفي على فيرا لون 
عكساعين طب + مشر اتقرييا . كانت فيرا جميلة » ذكية » مثقفة وسحسلة 
التربية . وكان لصوتها وقع جميل . مع ذلك ٠‏ فإن ملاحظتها - رغم ملاءمتها 
وصحتها ‏ ألقت على السامعين وشاحاً من الفتور . فنظروا إليها جميعاً » ابتداء 
من الكونتيس ومدام كاراجين . نظرة مستنكرة مستغربة . 


م/م 


قالت مدام كاراجين : 

إن الأمهات يسعين دوما إلى إنشاء أبكارهن بكل تدقيق وعناية وحرص . 

قال الكونت : 

آه نعم يا عزيزتي . إذ ما فائدة الإنكار؟ لقد تصرفت كونتيستي الصغيرة 
حيال فيرا بحرص زائد وعناية دقيقة . 

ثم تمالك نفسه وأردف » وهو يغمز لابئته بنظرة ودية لطيفة : 

ثم إن التجربة نجحت نجاحا باهرا . 

نهضت الزائرات ووعدن بالعودة لتناول العشاء . 

قالت الكونتيس . بعد أن شيعتهن حتى الباب : 

يا لها من أساليب وتصرفات سخيفة » هل يسمح للمرء البقاء كل هذا 
الوقت ! لو لبفن وقتا آخخر لنت له حذور هنا ؟ 


44م 


الفصل الثالث عشر 


غرام الصغار 


لم تذهب ناتاشا بفرارها الأهوج بعيداً . اختبات في بيت النباتات تنتظر 
بوريس ) وراحت تصبخ السمع ل الضجيج الذي كان يتعالى من البهو . 
أدركها الملل فراحت تريح ساقا وتعتمد على الأخحرى . وقد نفذ صبرها وكادت 
أن تبكي ' وفجأة, تناهى إلى سمعها صوت خحطوات متزنة , لا بطيئة ولا 
سريعة » عرفت ناتاشا منها أن فتاها يقترب من مكانها . فاحتبات وراء أصص 

وقف بوريس في منتصف الحديقة الشتوية ., وراح يتفحص أركانها 
بأبصاره وينفض الغبار عن كمه بطرف سبابته » ثم اقترب من المرآة الكبيرة ؛ 
وراح يتأمل طلعته البهية فيها . لبث برهة أمام المراة ع ثم ابتسم ومضى إلى 
الباب الآخحر . كادث ناتاشا أن تناديه . لكنها فكرت فى نفسها برهة وقالت فى 
سرها : ١‏ كلا . ليبحث عني ! ) . ولم يكد بوريس يغادر بيث النباتات حتى 
دخلت سونيا فجأة . مضرجة الوجه » تتمتم خلال دموعها وتلعن يي ناتاميا 
للوهلة الأولى أن تلقى بنفسها على عق ابنة عمها . لكنها تمالكت أعصابها من 
جديد . وراحت من ملكبئها . تراقب سير اللحوادث سكون المتأمرين ' شعرات 
رانك أن اصونيا + التى لم تكف عن اللعن والبكاء , ترقب بلهفة باب البهو. 
الذي لم يلبث نيكولا أن بدا على عتبته . 


جرى لحوها , وهويقول : 


- سونيا » ماذا بك ؟ هل يجوز لك أن . . . 

فأجابته » وهي تنشج بالبكاء : 

- بلى » إنني أعرف ما بك . 

د اتعرفه #اتعيناً و هذا الشيل 1 إمشن إلى صدينتك لاخر | 

ابتك كول بردها ع قله تخانم بوكاج كله هن اليكاد انقال:! 

سونيا !. . . كلمة واحدة فقط . إنك تتخيلين أشياء سخيفة . هل يجوز 
لنا أن نتعذب من أجل هله التفاهة ؟ 

لبثت ناتاشا جامدة في زاويتها . ملتمعة العينين » مبهورة الأنفاس .2 
تراقب ذلك المشهد بلهفة وتلذذ . 

راحت تتساءل : « ترى » ماذا سيحدث ؟ ) . 

استطرد نيكولا يقول : 

سونيا » ماذا يهمنا العالم ؟ ألست كل شيء بالنسبة لى ؟ سوف أثبت 
كذ للت:. 

- إنني لا أحب أن تتحدث هكذا . 

عضنها وغلرا لو اعرف إلى قلس 

ثم جذبها إلى صدره وقبلها . 

فقالت ناتاشا في مخبئها تحدث نفسها : «آه ! كم هذا لذيذ ! » فلما 
غادرت سونيا غرفة النباتات بصحبة نيكولا » غادرت مكانها » تبحث عن 
وو 0 

قالت له بلهجة فيها طابع الجد والمكر : 

- بوريس . تعال . لدي ما أقوله لك . تعالى من هنا » من هنا . . . 

وعادت معه إلى الحديقة الشتوية وجذبته إلى حيث كانت مختبثة وراء 
اصن الدشر ب لديا وروي اضيا :تان + 


حسئاً » ماذا هناك ؟ 
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كانت شديدة الإنفعال » متحفزة العواطف » فراحت تفحص ما حولها 
بعينيها . ولما وقع بصرها على دميتها التي كانت ملقاة على أحد الصناديق . 
التقطتها وقالت له : 

لم يجب بوريس » لكله كان يدقق في وجهها المتيقظ بنظرة ودية . 
قالت , وهي تلقي بدميتها بعيدا : 

ألا تريد ؟ إذن » تعال من هنا . 

وتغلغلت بين النبانات » وهمست : 

- اقترب » ازدد قرباً ! 

أطبقت بيديها الاثنتين على أشرطة ثوبه . وراح وجهها المحموم يزداد 
خطووة وتلق 

تمتمت » وهى تكاد أن تنكى من الانفعال : 

يوانا» الا قريد اناتقلى ؟ 

وأشفعت قولها بغمزة مغرية . 

فاحمر وجه بوريس . وقال : 

كم أنت مضحكة ! 

الحنى على ناتاشا » فازداد وجهه احمراراً » لكنه لم يجرأ على تقبيلها . 

وفجأة » قفرت فوق أحد الصناديق » وبذلك استطاعت أن تلوف عليه . 
وعندئلٍ» ألقث بذراعيها العاريتين حول عنقه أسفل رأسه. وأرسلت شعرها إلى 
الوراء بحركة عنيفة من رأسها , ثم أكبت بوجهها عليه وقبلته فى شفتيه . 

ونفرت ائر ذلك بين أصص الزهور . وانتظرت عند الطرف الآنخر من 
الغرفة » مطرقة الرأس , 

قال بوريس : 

ناتاشا » إنك تعرفين أننى أحبك ولكن , . . 

فقاطعته قائلة : ْ 
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هل تهواني ؟ 

- نعم » إنني أحبك . لكنني أرجوك أن لا نعود إلى مثل ذلك . . . لتنتظر 
أربع سنين أخرى . وعندئذ سأطلب يدك . 

فكرت ناتاشا برهة » وقالت وهي تعد على أصابعها : 

باثلاثة عشرع. أربعة غشر + خمسة عشر واستة ... . ليكن [ اتفقنا؟ 

كان السرور يشرق على وجهها الذي عاد إلى بهائه وصفائه . 

قال بوريس : 

لقد اتفقنا . 

فقالت الفتاة : 

- إلى الأبد ؟ حتى الموث ؟ 

وأمسكت بذراعه وهى شديدة الاغتباط والبهجة » وراحت ترافقه في 
طريقها إلى مخدعها . 


0 


الفصل الرابع عشر 
الصديقتان 


أعبت تلك الزيارات المملة الكونتيس روستوف » فأمرت الحاجب بأن لا 
يدخل عليها أحداً , على أن يدعو كل الزوار الذين سيتقدمون بتهانيهم ‏ دون 
تفضيل - إلى تناول العشاء على مائدتهم ذلك المساء . كانت تتلهف للبقاء 
وحيدة مع صديقة طفولتها » الأمبرة دوربتسكوي , التي لم تكن قد تحدثت إليها 
بحرية منذ أن عادت من بيترسبورج . ولبثت انا ميخائيلوفنا تحتفظ بعذوبة 
قالت : 

سوف أتحدث إليك بكل إخلاص . إننا لا زلنا صديقتين حميمتين كما 
كنا من قبل » أليس كذلك ؟ إننى أقدر صداقتك حق التقدير من أجل ذلك . 

واسترقت نظرة إلى حيث كانت فيرأ وتوقفت . فضغطت الكونتيس على 
يد صديقتها وقالت تحدث ابنتها الكبرى التى لم تكن ولا شك شديدة العطف 


فرك الاستظ مين النيى © الااشسوين بأن وعردقد ناف فاقيا ؟ 
اذهبي إلى حيث شقيقاتك أو . . . 

لم تستعذب فيرا الملاحظة » لكنها مع ذلك لم تعترض إلا بابتسامة فيها 
لا مبالاة وترفع . قالت وهي تنهض : 

- لو نوهت لي بذلك من قبل لكنت الآن بعيدة عن هنا , يا أماه . 
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وبينما كانت تجتاز غرفة الجلوس قاصدة غرفتها » توقفت عندما رأت أمام 
كل نافذة اثنين يتناجيان » فابتسمت بمرارة . كان نيكولا جالسا إلى جانب 
سونيا » يقرأ عليها باكورة نظمه الذي استلهمه منها وينسخه . أما بوريس وناتاشا 
كان مهنا بان أطر اه البددية: ى, حيصيو ا ععميم ا ضفل تهون تراه ور انميت 
الفتاتان العاشقتان تنظران إليها بضيق وتبرم » دون أن تذهب البشاشة عن 
وجهيهما . وبدا ذلك المشهد المؤثر المضحك متنافيا مع ذوق فيرا التي قالت 
مؤبحة : 

كم مرة رجوتكما أن لا تمسا أشيائي . إن لكما غرفتكما الخاصة . 

فاجات 'نيكولا نتوسلا + وهو يعمس الريقة فن 'الدواة الى اولك رفعها 
من أمامه : 1 ٠‏ 

للحظة واحدة فقط . 

قالتافيرا: 

لا شك أن الذوق يعوزكم . إن دخولكم إلى البهو مثلاً لم يخجلكم . 
لقد شعر الجميع بالخجل لتصرفكم . 

كانت الملاحظة محقة . رغم ذلك - أو لعله بسبب ذلك لم يجب 
الأربعة إلا بتبادل النظرات . 

أردفت فيرا : 

- ثم في مثل سنكم ء أية أسرار يمكن أن تكون بينكما . أو بين ناتاشا 
وبوريس ؟ إن هذه إلا سخافات وترهات ! 

تدحلت ناتاشا في الموضوع وسألتها بلطف وهي مستعدة لمقابلتها 
باللطف واللين : 

- ماذا يعنيك كل هذا » يا فيرا ؟ 

إن كل هذا سخيف . وإنني لأخجل منك . ما معنى هذه الأسرار؟ 

أجابت ناتاشا فى شيء من الانفعال : 

- لكل أسراره . إننا لا نتدخل في شؤونك مع بيرج وما تفعلينه معه ! 
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أجابت فيرا : 

- لا ينبغى إلا هذا ! وكأآن في سلوكي ما يؤخذ عليه ! انتظري قليلا . 
سوف أقول « لماما ) كيف تتصرفين مع بوريس , 

قال بوريس : 

ب إذتانال ليطا صرف تصرنا عوثارا عع .إلى لا اماه من 

هتفت اتاشا بصوث متهدج من الإنفعال : 

| صهكة ا ليتدتها بوريس » إنك شديد « الدبلوماسية » وقد بدأ هذا 
يزعجني ! 

وكانت كلمة )/ الدبلوماسية (( ا كيه ومن أحديف طراز بين الأولاد ع( الذين 

أردفت تهاجم فبرا بشدة قائلة 1 

ماذا تريد منى هذه ؟ إنك لا تفقهين شيئا , إنك لم تحبي أحدا قط ى 
إنك محرومة من القلب . إنك لسث إلا مدام دوجانليس(١؟ ‏ وهذا كان اللقب 
الذي اصطلح ليكولا على إطلاقه على أخحته لتجريحها إن غاية سرورك هي 
تسبيب الإزعاجات والإساءات للآخرين . هيا اذهبي إلى بيرج » وتظرفي ما 


5 عاسم 


افيرسيا فعكة , 


- إنني » على كل حال » لا أجري راكضة وراء شاب أمام المدعوين . 

قال نيكولا : 

ها قد بلغت غابيتك من الكلام . تلقن انافك بصته ا ايها ولقد 
أفسدت مرحنا . . . هيا بئا إلى غرفة الأطفال . 

ونفر الأربعة وكأنهم رف طير مذعور . فلاحقتهم فيرا بقولها : 
)١(‏ هي السيدة ستيفاني فيليسيتي دوجانليس » مدرسة أبناء الدوق دورليان ومؤلفة كتب عن 

التربية ( ١745‏ 181 ) والتورية ظاهرة في هله التسمية . 
المترجم . 
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- بل إنكم أنتم الذين وجهتم إلي إسفافاً وحماقات . إنني لم أخخا 
أخدا يليا 

وتعالت من وراء باب الحجرة المغلق أصوات هازئة تقول : 

مدام دوجانليس ! مدام دوجانليس ! 

غير أن فيرا الجميلة لم تبال بذلك . لقد أرضاها أنها أحفظتهم 
وأحنقتهم ؛ فابتسمت وتوقفت أمام المرأة تصلح من غطاء رأسها ( إيشارب) 
وزيلتها . ولما انعكس بهاء وجهها على صفحة المراة » ازداد إشراق وجهها 
وتزايدت برودتها . 

خلال ذلك » كانت الصديقتان تتناجيان فى البهو . كانت الكونتيس تقول 
خرانا عا ديف الأميرة : ْ 


أه » يا عزيزتي . إن في حياتي أيضا كثيراً من الأشواك نذا إذا لعن 
على ما نحن عليه من إنفاق » لن تلبث ثروتنا حتى تنضب بعد قليل . والخطأ 
فى هذا خحطأ النادي وطيبة قلبه . إننا لا نعرف الراحة والهدوء حتى فى الريف : 
حداانت وميك زقتصن والثه يركذا انشا ىب ولك ما قائلة التتدد وى ؟ 
البقيق كيف تتدبرين شأنك ؟ أتدرين يا آنيث أني أعجب بنك غالبا #:امرأة 
وحيدة وفي مثل سنك . تجري من مكان إلى أخمر » من موسكو إلى 
بيترسبورج » فتحدث الوزراء وكل أفراد الطبقة الراقية ‏ وتتجد دائماً اللهجة 
المناسبة للحديث . . حقاً إنني معجبة لك . إنني لأرتبك أشد الإرتباك لو وجب 
على فعل ذلك . 

أجابت الأميرة : 

- آه » يا عزيزتي ! اشكري الله على أنه أراد لك أن تبقي جاهلة . ألم 
الترمل وبؤسة» وشقاء الوحدة وفقد السند » وعلى ذراعيك ابن تحبينه لدرجة 
العبادة . . إن التعاسة مدرسة ممتازة . 


وأردفت في شيء من الفخار : 
اللسيدي يدي بي ال سيد سو بتي 
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سيدي فلان أو فلان » . ثم أستقل عربة وأذهب إلى حيث أراه » وأعيد الكرة 
مثنى وثلاثا » حتى أظفر بما أريد . إن ما يقوله الناس وما يتخرصون به عني لا 
همي في شي + 
صغيري نيكولا قد انخرط صف ضابط فقط في فيلق الخيالة . إن ابني لا يجد 
من يدعمه ويزكيه . مع من تحدثت بشأن ابنك ؟ 

قالث أنا ميخائيلوفنا بلهجة متباهية : 

- مع الأمير بازيل . ياله من رجل ظريف ! لقد قبل طلبيى من فوره 
ونحدث إلى الامبراطور . 

سيت الأميرة , وهى تتحدث عن انتصارها , مبلغ الضراعة والتوسل 
والإهانة التي لحقت بها والتي يرجع إليها الفضل في نجاحها . 

دالت الكوندمن. : 

د الأمير بازيل ؟ ألم يهرم بعد ؟ يم أرة مل أن كنا نتقابل في حفلاتنا 
تن الونووسا عن . قد يكون نسيني . . 

وأردفت بايتسامة من بيحيبي ذكرياته العذبة / 

- لقد كان يغازلنى ! 

أجابت أنا ميخائيلوفنا : 

نهل ذال كعيداك بدي لطر ةو الا 
تفعل فعلها في نفسه . لقد قال لى : ١‏ إنني اسف إذا كنت لا أستطيع من 
قينا كيرا + ولكن مريت ب أميرتي العزيزة » أمتثل » . نعم 4 جيه 
وفريب ممتاز . .. أنك تعرفين يا ناثالي حبي لولدي , وتعرفين أن ي لا أتراجع 

وصمتت برهة » ثم أضافت بلهجة حزينة كثيبة وبصوت مخفض : 

- ولكن للأسف . أراني في وضعية صريعة سيئة . إن دعواي لا زالت 
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حيث هي . لم تتقدم » وهي تستنفذ كل ثروتي . وإنني الآن لا أملك شروى 
نقير لأدفع لابني بوريس تجهيزاته . 

وأخخرجت منديلها لتجفف دموعها واستطردت : 

- إنني في حاجة إلى خمسمائة روبل لهذه الغاية بينما لا أملك إلا خمسة 
وعشرين روبلا . تلك هي وضعيتي . . . إن أملي الوحيد هو عند الكونت 
سبريل ببزوخوف . فإذا ما شاء أن يساعد ابنه في المعمودية ‏ إنه شبين بوريس 
إذا كنت لا تعلمين ‏ وإجراء مرتب معين له » فإن كل جهودي تكون قد ذهبت 
هباء » لأنني لن أستطيع تجهيزه . 

راحت الكونتيس بدورها تشاطرها البكاء . لم تتلفظ بكلمة ولكنها كانت 
تفكر ! 

تابعت أنا ميخائيلوفنا تقول : 

إنني أحدث نفسي غالبا » ولعله حديث سيىء, فأقول : إن الكونت 
سيريل يعيش وحيداً في زاويته ؛ وهو جم الثراء واسع الغنى . ... فلم يعيش 
إذن ؟ إن الحياة ليست إلا عبئا بالنسبة إليه . أما في سن بوريس .. . 

قالت الكونتيس : 

سو قد لك لتولة قتف فها + 

-علم ذلك عند الله » يا صديقتي الحميمة ! إن الرجال الأغنياء والسادة 
العظام أنانيون بفطرتهم . على كل حال » سأذهب مع بوريس لأراه وأتحدث 
إليه بصراحة . ليتحدثوا عن تصرفي بما يشاؤوا » لست مبالية » لآن مستقبل 
ولدي يتوقف على ذلك . 

ونهضت واقفة » وتابعث : 

إن الساعة الآن الثانية » وحفلتك تبدأ في الرابعة . وإذن » فإن لدي ما 
يكفي من الوقت . 

واستدعت ابنها على الفور » شأن السيدة التى عادت لتوها من العاصمة 
وهي عارفة بقيمة الوقت وانصرفت تشيعها الكونتيس حتى الردهة . 


14 


ومسيع فل أذن الكرقيس محاذرة أن ضعم انها ٠‏ 
وداعاء يا صديقتى الطيبة : تي إلى نظا بدا , 


- أتذهبين لزيارة الكونت سيريل » يا عزيزتي ؟ إذا كانت صحته أحسن » 
أرجو أن تدعي السيد بيير باسمي , لقد جاء قبل هذه المرة إلى دارنا ورقص مع 
الأولاد . لا تنسى دعوته » يا عزيزتى . لقد وعد « تاراس » أن يتجاوز حدود ما 
عرفنا ناغن يزاعت ستو لآل ش 507 نرى . إنه يزعم أنه سيقدم لنا الليلة عشاءً 
يفوق ما كان يمكن أن يقدمه الكونت أورلوف بالذات » وأنت تعرفين حفلات 
الكونت أورلوف » صديق كاترين المفضل الذي ينهي الآن أيامه في أملاكه 
الشاسعة الغنية في « سان سوسي » قرب موسكو . 


الفصل الخامس عشر 


انا ميخائيلوفنا 


درحتث عرية الكونتيس روستوف 2 التي استقلتها الأميرة دروبتسكوي 
وابنها » في طريق ثثر عليه التبن » قبل أن تدخل إلى حديقة فندق بيزوخوف 

قالت الأميرة » وهي تسحب يدها من ثنية كمها وتضعها على يد ابنها 

- با عزيزي بوريس » كن رفيقا يا ولدي وامتثل للواقع . إن الكونت 
سيريل شبيئك يا عزيزي . ومستقبلك كله يتوقف عليه . تذكر ذلك يا ولدي ؛ 
وك رقنا كبا سين أ نكو 

فاجابها بوريس بلهجة باردة : 

- ليس هذ| الخنوع يعود بشيء من الفائدة . . . لكنني مع ذلك أعدك 

وعلى الرغم من أن خادم الباب رأهما يهبطان من عربة تدل على أن 
أصحابها من السادة المبجلين » فإنه راح يحدق بقحة فى وجه الأم وابنها . 
اللذين دخلا مباشرة إلى الشرفة دون أن يبلغا عن قدومهما . ووقفا بين ذينك 
الصفين من التماثيل الجميلة البديعة التى تحف بها . وبعد أن نظر إلى ثوب 
السيدة بإشفاق » سألها عما تريد وهل ترغب فى رؤية الأميرات أو الكنولت:, 


٠١١ 


فلما عرف أنها تريد مقابلة الكونث » أبلغها أن سعادته سيىء الصحة لا يستقبل 
506 

فقال الابن وهو يقطب حاجبيه : 

دجما مهيا بن |ذن 

فضرعت إليه الأم تقول : 

ديا صديقى ! 

وأشفعت قولها بلمس ذراعيه ٠‏ ولعلّها بتلك اللمسة كانت تستورحي الهدوء 
أو شحل القوى . 

صمت بوريس وراح يستفسر أمه بنظره دون أن يخلع معطفه . فقالت هذه 
تخاطب خادم الباب بلهجة لبقة : 

يا صديقي الطيب » إنني أعرف أن الكونت سيريل فلاديميروفيتش 
مريض جدأً . . . ومن أجل هذا جثت . . . إنني لن أزعجه . يا صديقي . . . 
أود فقط أن أرى الأمير بازيل سير جيئفيئش ١‏ وأعرف أنه هنا . فتفضل بإبلاغ 
وصولنا إليه . 

فجذب خادم الباب حبل الجرس بشراسة » واستدار يقول لخادم آخر ظهر 
على الباب يرتدي سراويل قصيرة وأخفاف : 

- إن الأميرة دوربتسكوي ترغب في مقابلة الأمير بازيل سي رجييئفيتش . 

كان الخادم الثاني يطل من فوق الحاجز استجابة لنداء الجرس . فلما 
أنهى إليه خادم الباب الأمر , عاد إلى الداخخل . أما الأميرة فإنها راحث تسوى 
ثوبها وترتبه وهي واقفة أمام إحدى مرايا البندقية الشهيرة » كانت معلقة على 
الجدار » ثم راحت ترتقي السلم . المغطى بقطع السجاد النفيسة » ببسالة رغم 
خذالنها انالبي + 

قالت لابنها » وهي تضغط من جديد على يله : 

- لفد وعدتني » يا عزيزي » فلا تدس . 

فتبعها الابن بهدوء مطرق الرأس . 
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دعلا إلى هيوس إلى فاع الأثير سائيل.. افلهدا وصئلا إآن بعصا 
القاعة » هما بالسؤال من نخادم عجوز بادر لاستقبالهما . غير أن أكرة أحد 
الأبواب أديرت » وظهر على عتبة الباب الأمير بازيل بثياب المنزل . لا يزين 
صذره إلا وسام واحد 5 معلق على سترته المخملية القصيرة . كان يودع رحلا 

سأله الآمير .+ 

- أهو إيجابي ؟ 

تاجاب:الظسيةه وعريلفظ الكلمات لقتني على القلريقة النرلسة + 

ديا سيدي الأمير . إن الحال خطير ولكن . . . 

عي ا ا 

ولما وقعت أبصاره على آنا ميخائيلوفنا وابنها » استأذن من الطبيب وتقدم 
منهما بوجه طافح بأمارات الاستفهام . وفجأت امتلأت نظرة الأميرة بكابة الحزن 
كبرى في إحفاء ابتسامته . 

قالت الأميرة دون أن تبالى بالنظرة الباردة الجارحة التى كان الأمير بازيل 
يصعقها بها : 
حال مريضنا العزير ؟ 

انتقفلت تلك النظرة الفاحصة ان بوريس »© الذي الحنى بأدب 5 غير أن 
الأمبر لم يلق بالا إلى تحيته » واستدار إلى آنا ميخائيلوفناء فأجاب على سؤالها 
بغمغمة وهزة رأس لا تبشران بخير عن صحة المريض . 

هتفت الأميرة : 

يا الله ! إن هذا مريع » إنه محيفا . 

ثم استتلت وهي تشير إلى بوريس : 

أقدم إليك ولدي بوريس . لقد ألح في أن يحضر بنفسه لشكرك . 


١٠١ 


استطردت الآميرة تقول : 

بو ايديا و 00 000 
وحيد معهاأ . وقدر أد ومعية الآن ل ل 
وا عا زبال وريس بكب صارفا : 

حشا الأمير بازيل جملته الأخيرة بأقصى ما فى طاقته من مظاهر العظمة . 
فأجابه بوريس دون أن يبدي تردداً إزاء لهجة الأمير المرتفعة المهيئة أو الرغبة في 
متابعة الحديث : 

- إنني يا صاحب السعادة أنتظر الأمر لألتحق بمركزى الجديكل . 

كانت لهجته متزنة مهذبة حتى أن الأمير راح ينظر إليه باهتمام ملحوظ . 

- هل تقطن عند أمك ؟ 

فأجاب بوريس . دون أن ينسى إضافة كلمة : صاحب السعادة : 

- إنني أقطن عند الكونتئيس روستوف . 

- أتذكر إنه ايليا روستوف الذي تزوج ناثالى شينشين . 

فقال الأمير بصوته وحيد النغمة ٠‏ 

اميت لوي بدا أن لبرت ااي 0 
على ما يقال . 
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على الرجل » ولكنها تلتمس منه الصفح والعفوعن عجوز مسكين : 

والكنة برعل واندا سقلا جديا امير 

وعادت تسأل بعد لحظة صمت ساعدتها على أن تطبع وجهها بطابع ذعر 
عميق : 

- ما رأي كلية الطب ؟ وتقصد الطبيب . . 

فقال الأمير : 

- هناك أمل ضئيل . 

- وأنا التي كنت مزمعة على شكر « عمي » على كل ما أحاطني وأحا 
بوريس به من عطف وحسن التفات . 

وأضافت بعد حين . وكأن الخبر سيسر الأمير بازيل معرفته : 

- إن بوريس ابئه في المعمودية ! 

فقطب الأمير حاجبيه وراح يفكر ولا شك في إنه سيرى في هذين 
الدخيلين دعيين آخرين في ميراث الكونت بيزوخوف . وأدركت آنا ميخائيلوفنا 
ما يجول في خاطره » فبادرت تطمثنه بقولها : 

- إنني إذا كنت هنا ء فما ذلك إلا لمحبتي « لعمي » واخلاصي له . 
هيلباس لزه ا . إنني أعرف عقليته النبيلة 
الصريحة . غير أننى أعرف أن الأميرات وحدهن بجانبه . وهن شابات صغيرات 

واقتربت منه لتهمس في أذنه بصوت خافت : 

هل قام بآخخر واجباته » يا أميري ؟ كم هي ثمينة هذه اللحظات 
الأخيرة ! فإذا كانت صححته منحدرة إلى هذا الدرك السيىء, فحن با 
إعداده . ولا شيء أخطر من هذا . 

وأعقبت تقول بعد فترة صمت ٠‏ وهي تشفع قولها بابتسامة عذبة : 

إنك تدرك يا أميري إننا » معشر اللساء » نعرف كيف نتصرف في 
ظروف عصيبة كهذه . يجب أن أراه . إنه واجب مؤلم لكنني تعودت الألم . 


١ 


وفهم الأمير ‏ كما حدث من قبل في حفلة انيث شيرر -أن من العسير 
التخلص من انا ميخائيلوفنا . فقال : 

إن مقابلتك له . يا آنا ميخائيلوفنا العزيزة » قد تثقل عليه . لننتظر حتى 
المساء لقد أكد الأطباء أنه ينتظر نوبة . 

- أن ننتنظر» يا أميري ؟ لكن مستحيل ! فكرء إن هذا الأمر متعلق 
بخلاص روحه . . . أه كم هي مؤلمة واجبات المسيحي . . . 

فت باب الجناح الخاص وخرجت منه واحدة من الأميرات وهي ابئة أحت 
الكونت » ذات وحجه بارد جامد عابس 3 تعطى ساقاها القصيرتان اللتان تحملان 
قائقها الطويلة لونا هن الغرابة والعذوة للياظر المتفحصن.. الثقق الأمير ناكد 
إليها » وقال : 

كيين | كني هال 

فقالت ابنة الأخت . وهي تنفرس في وجه أنا ميخائيلوفنا وكأنها تنظر إلى 
سيدة مجهولة : 

-لا زال كما هو . إن هذا الضجيج . كما تعلم . . . 

ورمقت الزائرة بنظرها ولم تعقب . 

اقتربت هذه منها منبسطة الأسارير خفيفة الخطى . وقالت بتودد : 

- أه » عزيزتي » لم أكن أعرفك . لقد وصلت للتو وإننى في خدمتك 
لمساعدتك فى العناية « بعمى ) . 

ثم رفعت عينيها إلى السماء بإشفاق وأردفت : 

- إنني أتخيل مدى ألمك . 

لم تتعطف الأميرة بالجواب ولا بمجرد الابتسام » وانسحبت لفورها . 
فنزعت أنا ميخائيلوفنا قفازيها وراحت تجلس على مقعد وثير وكأنها في « أرض 
محتلة » ودعت الأمير بازيل إلى الجلوس بقربها . ثم قالت تخاطب بوريس 
وهي تبسم : 


- سأرى الكونت عمي يا بوريس» فامض إلى لقاء بيبر خلال هذا الوقت يا 
صديقي . ولا تنس أن تبلغه الدعوة التي وجهها إليه آل رستوف . 

ثم أردفت تحادث الأفين :: 

إن آل رستوف يدعونه لتناول العشاء لديهم . اعتقد أنه لن يذهب . 
اليس كذلك ؟ 

فأجاب هذا بلهجة حادة منفعلة : 

لم لا يذهب ؟ سأكون سعيداً إذا خلصتني من هذا الفتى . . إنه لا 
يتحرك من هنا رغم أن الكونت لم يطلبه حتى الآن مرة واحدة . ولم يسأل عنه أو 
بعرب عن رغبته في رؤيته . 

وهر كتفيه . وجاء خادم يقود بوريس من باب أنخحر يؤدي إلى سلم جديد . 
ليقوده إلى حيث كان بيير كمي رييوفيتش . 


سبر و بور سس 


كان تصرف بير ونوع الحياة التي اندمج فيها في بيترسبورج قد منعاه حتماً 
عن انتقاء السبيل الذي يرئضيه للبلوغ إلى مستقبله المنشود . فقد كانت القصة 
التي رووها لدى ال روستوف عن تصرفه » حقيقة لا زيف فيها . كان الشاب قد 
عاد من بيترسبورج . بعد أن أبعد من هناك لاشتراكه في شد وثاق ضابط القسم 
إلى ظهر الدب . وقبع في منزل أبيه . كان واثقاً من أن القصة ستثار في 
موسكو, فتعطي للأوساط النسائية » التى كان على أسوأ العلاقات معها . مادة 
غنة للحديث تساعد على النيل منه وإفساد علاقته مع أبيه . مع ذلك » فإنه ل 
يتردد عن المثول من فوره في حضرة أبيه . فوجد الأوانس الثلاثة في البهو. وهو 
مركز اجتماعهن المفضل . كانت كبرى الأميرات » وهي التى شهدناها منذ حين 
تتقابل مع أنا ميخائيلوفنا فتعاملها تلك المعاملة المهينة » فتاة صارمة . طويلة 
القامة » تعنى عناية خاصة بملابسها . وكان دأبها القراءة بصوت مرتفع . أما 
الأميرتان الأصغر سئأ فكانتا تشتغلان في أعمال الإبرة على مناسج صغيرة . كانتا 
وديعتين لطيفتين » تشبه إحداهما الأخرى حتى أن كثيرا من الناس كانوا يخلطوة 
بينلهما » لولا « حسلة » كانت على وجنة إحداهما . حياهن بيير تحية مهذبة 
رقيقة . لكنهن استقبلنه وكانه شبح أو مصاب بالطاعون . توقفت الكبرى عن 
القراءة وحملقت بعيينها في وجهه بذعر دون أن تتلفظ بكلمة . واتخذت الثانية 
موقف اختها الكبرى » فنقلت التعابير التي كانت مرتسمة على وجهها بكل 
أمانة » وأبرزتها على وجهها . أما الثالثة » تلك التي كانت « الحسنة » التي على 
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وجهها تميزها عن أختها » فقد انحنت على منسجها لتخفي ابتسامتها » وقد تأكد 
لها أنها ستشهد موقفاً ممتعاً يتفق مع مزاجها المرح . سحبت خيطها الصوفي 
وراحت تتظاهر بالاهتمام بنقوشها وترتيبها » وهي تجهد في كبت القهقهة التي 

قال ثيير : 

عمي صباحاً . با ابئة العم . ألا تعرفينني ؟ 

- بل إنني أعرفك أكثر مما تظن » نعم أكثر . . 

سأل بيير » دون أن يرتبك رغم اسلوبه الخائب الفاشل الطبيعي : 

- كيف حال الكونت ؟ هل أستطيع أن أراه ؟ 

- إن الكونت يتألم جسدياً وعقلياً . وإنني أرى أنك عملت كل ما ينبغي 
ليقياففة لان المعترية وتبادكيا خطورة: 

كرر بيبر سؤاله : 

- هل أستطيع أن أرى الكونت ؟ 

إحم ! إذا أردت أن تقتله أو أن تعجل بلهايته » فإنك ولا شك تستطيع 
أن ثرأه . 

ثم أردفت تخاطب أخمتها لتنوه لبيير بأنهم كن يعملن للتتخفيف من الآلام 
التي كان هويثيرها وكأنه يتلذذ بزيادة حدتها : 

أولجا » أنظري إذا كانوا قد هيأوا شراب عمنا . 

فخرجت أولجا » ولبث بيبر ينتظر برهة ثم انحنى للشقيقتين وهو ينظر 
إليهما وقال : 

سأمكث في غرفتي . ولكما أن تبلغاني عندما يتيسر لي أن أرأه . 

وانسحب من البهو تشيعه ضحكة ذات «١‏ الحسئة » المجلجلة التي 
كانت » رغم قوتها » تعتبر مكتومة مراعاة للظرف الدقيق المحيط بصاحبتها . 
تلك الشيطانة التي لا تعرف غير المرح . 

وفي اليوم التالي وصل الأمير بازيل » وأقام لدى الكونت . فاستقدم ببير 
وقال له : 


0 


يا عزيزي بيبرء إذا تصرفت هنا تصرفك في بيترسبورج فإن نهايتك 
ستكون سيئة . هذا كل ما أقوله لك . إن الكونت مريض » بل مريض جذا » 
فلا تحاول أن تراه أو أن تتصل به , 
الثانى من الفندق , 

ولما دخل بوريس عليه » كان بيير يذرع غرفته 00 ٠‏ فيتوقاف 
حيناً في | إحدى الزوايا ويبحدق من فوق نظارتيه في الجدار » أو يقاتل بذراعه 
بم عا اا ا 1 


ارتباط بيئها . 


- لقد عاشث بريطانيا » ولقد حكم على بيت227 بوصفه حائناً للأمة 
ولحقوق الأشخاص ب . 

كان يتخب تشيه ان تلك اللبحفاة تابوايونا نمقي ).بل كابليون لشن 
سيد لندن يعد اجتياز الاوروكالية إلى بربطانيا في تلك المحاولة الخطيرة . 
والحكم على بيت بعقوبة لم يجد وقتأ لتحديدها لأنه لوقف عدذها راس منابيلا 
شاباً ٠‏ مهيب الطلعة » يدخل | إلى غرفته فجأة + الم يعرف بوريس الوهلة الأواى 
لأنه تركه غلاماً في الرابعة عشرة من عمره » فلسيه تماماً . مع ذلك . فقد 


١7519 وزير دولة بريطاني » ولد في هاي عام‎ ٠ ويليام بيت الصغيرء» ابن الإروة جاتام‎ )١( 
, كان عدوا لذودا للثورة الفرنسية ؛ نظم ثلاث محالفات ضد فرنسا‎ . ١8١5 وتوفى عام‎ 
لكنه أخفق في إحباط انتصارات نابليون وفي إنقاذ الاقتصاد الإنجليزي المؤقت الذي‎ 
. هبط إلى الحضيض‎ 


استقبله مصافحاً ببشاشة وهو يبسم له ابتسامة ودية » مدفوعاً بطيبة نفسه البديهية 
التي تجعله ينظر إلى كل الناسن هن لاأوية بريئة مرريحة:. 
تالببورمن: ليح المتونة وهو يقابل العسنابنه كايا : 
ليست على ما يرام كما يقولون . 
فأجاقة نير هوم ويتساءل هنا أبن وض .راق هذا القنات: من قن .: 
- نعم » إن صحته كما يبدو ليست على ما يرام . إنهم يزعجونه غالبا . 
أدرك برويس أن بيبر لم يعرفه . مع ذلك فقد ظل ينظر في عينيه دون 
ارتباك » ودون أن يقدم نفسه إليه . قال : بعد فترة صمت طويلة أزعجث بيير : 
- إن الكونت روستوف يرجوك أن تتناول طعام العشاء عنده بعد قليل . 
فهتف بيير مسرورا : 
ف امتن: الكونيكة وتوت : نك إذن ايلي » ابنه ! تصور أنني لم أعرفك 
للوهلة الأولى . هل تذكر نزهاتنا على جبل العصافير مع مدام جاكو . . . إن 
فأجابه بوريس بهدوء . وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة مواسية لا تخلو 
- إنك تخطىء إنني بوريس أبن بوريس ابن الأميسرة انا ميخائيلوفنا 
دروبتسكوي : أما روستوف الشاب فاسمه نيكولا وأما ايلى فهو أبوه : وأنا لم 
انتفض بيبر وراح بلوح بيديه باضطراب . وكأنه يطرد ثول نحل أو ذباب 
تجمع حوله . وأرتج عليه لحظة » ثم قال : 


-أه » وبحي !| إنلى ا إن لي عددا كبيراً من الأقارب 
والمعارف في موسكو !. . إنك إذن بوريس . حسناً والكدو ا شكتاتي ب كاي 
عن رأيك في غزوة بولونيا يدعت ا يضعدوا لويد خط الاير 


١١١ 


بحر المانش . أليس كذلك ؟ إنني أعتقد أن المسألة ممكنة التنفيذ شريطة أن لا 
يرتكب فيلنوف7١)‏ حماقات وأتحطاء ! 

كان بوريس لا يقرأ الصحف . لذلك فقد كان لا يعرف شيئاً عن غزوة 
بولونيا ويجهل .حنى مؤدى اسم فيلنوف . قال بلهجته الهازثة الهادثة : 

إن الحفلات والولائم تشغلنا هنا أكثر مما تشغلنا السياسة . لذلك فإنني 
لا أستطيع أن أكون رأيا بصدد قضية أجهلها . إن موسكو مدينة المهذارين قبل 
كل شيء . إنهم لا يتحدثئون الآن إلا عن الكونت وعنك . إن النميمة طبع 
متأصل في النفوس . 

ابتسم بيير ابتسامته البريئة الصريحة . كان ينتظر أن يحدثه بوريس 
بكلمات قاسية يندم على قولها . غير أن بوريس نطق بكلماته بصوت واضح 
جاف وهو لا يني يحدق في عيني بيير بجرأة . أردف يقول : 

لعم » إن الثرثرة عمل الموسكوفيين الوحيد . إنهم تساءلون الآن له 
سيترك الكونت ثروته » رغم أنه قد يعيش حتى بعد أن نموت نحن ,2 وهو الأمر 
الذي اتمناه من صميم نفسي : 

قال بيير » وهو يزداد خوفا من أن ينؤزلق بوريس في منحدر خطر عسير . له 
ا 

. إن كل هذا مزعج وأليم‎ ٠ 

0 ان وقل” احور وحديه تايالا بكو أن تتدل لهجته أو 

يتغير أسلوبه : 
يمكنك أن تصدق أن كل الناس يأملون في تايلكو ا ها عن لو 

بل إن عدداً منهم قد أصبحت الفكرة ة في رأسهم ثابتة متركزة . 


)١(‏ بييردو فيللوف » أميرال فرنسي ولد في فالانسول ( الألب الواطئة ) عام ١771‏ وتوفي عام 
75 . هزمه لبلسون الإنجليزي في معركة الطرف الأغر ( ترافالغار) . 
المتراجم 


١١ ؟‎ 


فقال بيبر في سره : « ها قد وقع المحذور ! بينما أردف بوريس : 

عد أو بهذه المناسبة أن أبلغك ( تفادياً لأي سوء تفاهم بقع ( أنك تخطىء 
خط فاحقنا إذا وضعنا امن وأنااء قن غدادهولاه الناس اليم حلفت 
عنهم . إننا فقراء جداً . لكنني أستطيع أن أؤكد لك باسمي على الأقل - أنني 
لا أعتبر نفسي قريبا لأبيك لمجرد كونه من ذوي الغنى واليسار . وإننا » لا أمي 
ولا أناء لا نتسول ولا نتقبل أبدا شيئا منه . 

لبث بيبر برهة قبل أن يستوعب غاية الفتى من حديثه . فلما فهمها. 
اندفع من مجلسه على الأريكة وأمسك برسغ بوريس بحماسته الخرفاء المعروفة 
عنه » وقد احمر وجهه حتى فاق تضرجه اللون الذي اصطبغ به وجه محدثه , 
وغمغم بخجل وغضب : 

ولكن ماذا . . . هل حقيقة إننى ؟ . . من الذي يفكر فى هذا ؟ .. 

كان بيير يهدف إلى طمأنة بوريس وتهدئة خاطره . غير أن هذا قاطعه 
ليهدىء من ثائرته بقوله : 
مزعجاً . أمل أن لا أكون قد جرحتك أو أهنتك . إن مبدأي هو التحدث أبدأً 
بكل صراحة.. حسئأ» أي جواب أحمله إلى آل روستوف ؟ هل تقبل 
دعوتهم ؟ 

استعاد بوريس هدوءه وبشاشته بعد أن تخلص من واجب شاق أداه ع 
وأحسن تصرفا فى ايضاح اللبس الذي قد يحيط به في بال الآخرين . 

قال بيير » وقد استعاد بدوره اتزانه بعد لأي : 
لا تعرفني ولا شك . لقد انقضى زمن طويل لم نر بعضنا خلاله . . زمن يعود 
إلى الطفولة . لذلك فقد كان بمقدورك أن تعتقد إنني . . . إنني أفهمك , أنني 
أفهمك تماماً . صحيح إنني ما كنت لأتصرف على هذا النحو لأن الشجاعة 
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الكافية تعوزني . لكنني مع ذلك راض عما قلت وسعيد بمعرفتك . . إن ما 
حمنلته بصددي غريب ! 

صمت برهة » ثم أردف ضاحكاً : 

إن هذا لا يهم . سوف نتعرف على نفسيتنا مستقبلا بشكل أو 

وضغط على يده بشدة وأعقب 

- أتدري أنني لم أ ر الكونت بعد ؟ | إنه لم يستدعني .. رغم أن حالته 
الصحية تقلقني وتزعجني كثيراً . . لكن ما العمل ؟ 

سأل بوريس ١‏ وهو يضحك : 

- إنك تعتقد إذن أن اجتياز بحر المانش من قبل نابليون أمر ممكن ؟ 

أدرك بيير أن بوريس يغير الحديث وبوجهه وجهة أخرى . ولما كان 
الموضوع الذي تطرق له يستآئر بكل اهتمامه وميله » فقد راح بيير يشرح مثالب 
المحاولة ومحاسئها » شرح الخبير المتعمق . 

وجاء نخادم من طرف الأميرة يستدعي بوريس » فوعده بيير قبل ذهابه أن 
بحضر مأدبة روستوف ليتاح له الاختلاط به » وشد على يده مصافحا وهو ينظر 
إليه خلال نظارتيه بتودد وألفة «فلما ارتحل بوويسي عاد بتي يدرح الخرقة جينه 
وذهاباً . لكنه بدلا من أن يحارب خصوماً مجهولين وأن يقاتلهم , ؛ كان يبسم 
مبتهجاً لدكرئ الشات البهي » الذي تتساوى بداهته بطلاقة لسانه واتزانه . 
وراح بببر يكرر في نفسه  »‏ شأن كل الشباب عندما يناقشون في خلواتهم اراء 
عرضت لهم » رغبته في أن يصبح صديق بوريس ., استجابة للشعور الذي 
أحس به نحوه » والذي كان يلح عليه بالتفرب من الضابط الشاب . 

وبينما كان بيبر يناقش نفسه على ذلك الشكل . كان الأمير بازيل يشيع 
الأميرة وهي تجفف عيونها بمنديلها وتقول : 

بابو بن نر ١‏ نبلو براي عيبا لاني اللا ببدين 
ثمن . سأسهر عليه عندما يقتضى الأمر السهر ع إذ لا يمكن أن ندعه يقضي دون 
أن يعترف . إن اللحظات ثمينة جداً . ما تنتظر الآميرات ؟ لعل الله يلهمني 
سبيل اعداده لملاقاته د داعا » يا أميري » وليساعدك الله ! 
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الوداع . يا سيدتى الطيبة . 

نعادرها الأمير يرو هاندا الى معد 

وبينما كانت تصعد إلى العربة مع ابنها . راحت تحدثه قائلة : 

- إنه في حال مؤلم محزن . إنه لا يستطيع التعرف على أحد تقريباً . 

شال نؤويسن :: ز 

أود أن أعرف بدقة النوايا المبيتة نحو بيبر » لأنني لا أفقة من الأمر شيئا . 
ما هي الترتيبات المنوي اتخاذها بشأنه ؟ 

- إن الوصية ستطلعنا على كل شيء . يا صديقي . . . إن مصيرنا كدلك 

- لكن ما الذي يدعوك إلى الاعتقاد بأنه سيترك لنا شيئاً ؟ 

أه يا صديقي » إننا في فقر مدقع وهو في غنى وثراء واسعين ! 

لكن هذا لا يفسر الأمر . إنه ليس سببا كافيا » يا أمي العزيزة ! 


فزمجرت الأميرة : 
أه يا رباء كم هو في حالة سيئة ! رباه ! 


١١ه‎ 


الصديقة المخلصة 


بعد ذهاب انا ميخائيلوفنا وولدها . لبثت الكونتيس روستوف فترة طويلة 
وحيدة في البهو . غارقة في تفكير عميق . ولم تلبث أن حزمت أمرها على شيء 
اتوعف اللرسن. :عير إن الرضيفة الات لي العقرن ان سفبرنينا مهما 
انوقطها وآلار سلرانينا »لزنا توويك القر ولك االرصيلة. مناحف ايها 
غاضية : 

- مامعنى هذاء ياعريزتي ؟ إذا « شتتم ) أن لا « تقوموا بواجبكم ) 
فسأعرف كيف أجد « لكم ) مكاناً آخر ! 

كانت الكونتيس ثائرة الأعصاب متألمة لحزن صديقتها الأميرة وفقرها 
المخجل . وكانت دلائل سخطها وثورتها تتجلى في أسلوب كلامها مع 
خادمتها ‏ لغة الجمع ‏ وفي اضفاء لقب « عزيزتي ) عليها . 

قالت الوصيفة معتذرة : 

- أرجو أن تغفر لي سيدتي . 

- أطلبي إلى الكونت أن يتفضل برؤيتي . 

جاء الكونت بعد قليل يتأرجح في مشيته كعادته » وعلى وجهه امارات 
الجد والاهتمام . ابتدرها قائلاً : 

- آه يا عزيزتي الكونتيس الصغيرة ااي 00 
تذوقته بنفسي . إن' نني أحسنت صنعاً بإعطائي أ لف روبل لتاراس . إنه يستحقها ! 


١١5 


جلس قرب زوجته وشعره الأبيض متمرد على رأسه . واعتمد مرفقيه على 
ركبتيه وقال : 

- ماذا ترغبين » يا عزيزتي الكونتيس الصغيرة ؟ 

فين أ البلقدنا أريد 00 

وابتسمت وهي تشير بسبابتها إلى صدارة زوجها » وقالت : 

ما هذه اللطخة التي على صدارتك ؟ أتعشم أن تكون من مرق الطعام ! 
وعاد الحزن يسدل أستاره على وجهها فأعقبت : 

داإليلك ما أريل * انني في حاجة إلى المال . . 

فأخرج الكونت حافظة نقوده » وهويقول : 

مشالا ميعالا .نيع اهدي أيقها الكر يس المشيرة .. 

غير ان الكونتيس الصغيرة قاطعته قائلة : 

- ذلك انني في حاجة إلى أكثر من المعتاد . إلى خمسمائة روبل . 

وراحت تدلك بمنديلها المصنوع من قماش ١‏ البائيست » اللطخة التي 
على صدارة زوجها . فهتف هذا : 

داقورا نا غزيزتي قزرا 

وصاح شأن من تعود أن يهرع الناس تلبية لأول نداء يصدر عنه : 

- هولا » ليأت أحد ! ابعثوا في طلب ميتيا . 

ودخل ميتيا بخطواته الشفيفة المكتومة » وكان فتى فقيراً تعهده الكونت 
وأقامه أميئاً على بيته فقال له الكونت : 

- إسمع يا عزيزي .2 اثنني ب ... - وراح يفكر برهة ‏ بكم . . . أه ؛ 
بسبعماثة روبل » نعم سبعمائة روبل . واحذر أن تكون أوراقا قذرة أو ممزقة كما 
حدث في المرة الأولى . أريدها جديدة كل الجدة . لأنها للكونتيس . 

فأعقبت الكونتيس » وهي تزفر زفرة حرى : 

- نعم » أرجو ذلك . يا ميتيا . اعمل على أن تكون جديدة ونظيفة . 

فال فيتا 


١١ا/‎ 


- متى تريدها » يا صاحب السعادة ؟ 

ولما رأى ان الكونت بدأ يتنفس بصعوبة » وهو نذير غضبه » أردف يقول 
مستدركاً : 

- لا تنزعج . لقد أسأت الفهم . إنك تريدها فوراً . أليس كذلك ؟ 

- نعم » نعم . احضرها واعطها للكونتيس . 

لحف فيضا يخظة نه« الوتلضهية المكترما .:فقال الكرنن سروس 

ديا لاهن كت ثمين | الديعر تو دائما كين يدير الأمين ,ان أمقت أن 
يعترضني معترض » لانني اعتقد أن كل شيء ممكن تلفيذه لما تتوفر الرغبة 
الصادقة . 

قالت الكونتيس 

- آه من المال . يا كونت ! كم يسبب المال آلاما فى هذا العالم ! ليتك 
ندري مبلغ حاجتي إلى هذا المبلغ التعس . 

فقال الكونت . وهويقبل يد زوجته قبل أن يعود إلى مكتبه : 

- نعم يا عزيزتي الكونتيس الصغيرة » اننا نعرف سخاءك وكرمك , 

ولما عادت انا ميخائيلوفنا من زيارتها للكونت بيروخحوف . كان المبلغ قد 
أصبح في حوزة الكونتيس » وقد وضعته على نضد قريب وغطته بمنديلها . غير 
ان انفعال الكونتيس واضطرابها لم يخفيا على عيني انا ميخائيلوفنا الحاذقة . 

سالت الكونتسن :+ 

ما أحبارك , يا عزيزتى ؟ 

- آه من الحال السيئة التي بلغ إليها ! إن حالته شديدة السوء » حتى إننى 
لم أستطع البقاء إلا دقيقتين ولم أحدثه إلا بكلمتين ! 

مدت الكونتيس يدها إلى النضد فجأة » وقالت : 

- انيت » بحق السماء لا ترفضي . 

تضرج وجهها بلون أرجواني يناقض خطورة تقاسيمها المهزولة التي 
مدلضي ا يد لني كرو نوها دصرن 


١1١ 


فهمت أنا ميخائيلوفنا غاية صديقتها » فانحنت نتحين الوقت المناسب 

- قدمي المال إلى بوريس من -جانبي ليعد تجهيزاته . 

بكت انا ميخائيلوفنا وهي تعانق الكونتيس » فشاركتها هذه في البكاء . 
بكتا تحناناً لطبيعة قلبيهما وللتفاهم الوثيق الذي يربط بينهما » وبكتا لأن المال . 
ذلك الشيء الحقير » قد تدخل شخصاً الث في صداقتهما التي ترجع إلى أيام 
الطفولة ؛ وكذلك بكتا أسفا وهما تفكران في شبابهما الضائع الزائل ... غير 
أن الدموع كانت حبيبة إلى نفسيهما » كانث تفرج عن كربتهما وتواسيهما . 
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الفصل الثامن عشر 


مارى دميتر ييفنا 


كان عدد من المدعوين في البهو الكبير يحيط بالكونتيس روستوف 
وبناتها » وكان الكونت قد رافق الرجال إلى مكتبه ووضع رهن تصرفهم 
مجموعته الثميئة من الغلايين . وكان يخرج من حين إلى اخخر ليستعلم عما إذا 
ة ( هي ) قد وصلت . كان ال روستوف ينتظرون مقدم ماري دميترييفنا 
آخروسيموف الملقبة التنين الرهيب ٠‏ وهي امرأة محرومة من الثراء والألقاب » 
كديا العظافف أن اقلق ايها طرق الشهيرة تنصال سراحتينا السيمننة 
وبدانتها . كانت ماري دميترييفنا معروفة من الأسرة المالكة وفى موسكو كلها 
وبيترسبورج . وكانت تروى عنها أقاصيص في المدينتين تجعل يعجبون 
بها وسحرون مرا ٠‏ ويقدرونها ويهابونها دون أن يجدوا جرأة على بهتها 


كان الرجال يتحدئون عن الحرب في مكتب الكونت العابق 0 
اللفافات . كانوا يعرفون أن الحرب قد أعلنت رسميا » غير أن ن أحداً لم يقر 
الصيغة الرسمية لإعلانها يوكان الكونت حالس على ارركة شرق #واعييه 
المدخنين لا يدخن ولا يتحدث ؛ بل يلتفت تارة إلى اليمين وأخرى إلى 
اليسارء ويراقب ملعويه بعرو واصم ٠‏ ويصخي إلى مناقشاتهم بانتباه 
واهتمام » ليرى مال الأمر بينهم ٠‏ استعداداً لإثارة نقاش جديد » عند صدور أول 
بادرة تهدد بخفوت احتدام النقاش . 


كان أن الالين الهالسين: إلى عتانبينة نيا ذا وحن سفراو .جرد 
ميجعل الوجه . ذا مظهر أنيق رغم تقدمه في السن وتخليفه الشباب وراءه . وكان 
الناضج واحدا من أبناء عم الكونتيس» اسمه شينشين» وهو عزب عجوز يعتبر في 
أندية موسكو لسانا سليطا مسلطا . وكان الكونت ينظر إليه نظرة توحى بتفوقه 
عاق يحلالة الأنسر ب الل كنان نينا عظا فى العجريى م اتقبير اتوص مد 
الوجنتين شذديك التالق والترفع »؛ معني كل العناية دهندامه ومظطهره نمسك 
يكلبوتة لمعم لوه مكاذرا عند رك لكان تمعن التنعاء القرمة ها سدلذق 
القصبة نفخات خفيفة من الدخان . يرسلها من فمه على حلقات متلاحقة 
فيرا » إمعانا منها في اثارة أنحتها الكبرى . 

كان الكونت كله آذاناً صاغية وعيوناً متطلعة . وكان أجمل ما يستاثر 
بانتياهه بعد لعب )١(‏ الورق هو الإصغاء لون حليث المتناقشين ا خصوصا عندما 
يكون سبب إثارة اثنين من أبلغ المحدثين . 

قال شينشين بلهجته الساحرة : 

إذأً يا فتاي الطبب » يا ألفونس كارليتش شديد الاقدام » انك تتوقع أن 
تقتطع ايرادات على حساب الدولة » وأقصد أنك تود الاستثئثار بربح على 


كان شينشين يجمع بين الكلمات القروية والعامية في الروسية وبين 
العبارات المنتقاة باللغة الفرنسية 3 وكان اسلويه في الحديث يمتاز بطابع 
السخرية . أجابه الملازم : 


. جاء فى الأصل تعبير 005607 06 1ا6عل ب( ويراد بذلك لعبة ( الباصرة ( المعروفة علدنا‎ )١١ 
المترجم‎ 
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ينيد مسحي ا اس ا المدفعية يعطي 
فوائد جمة تفوق على ما يعطيه سلاح الفرسان . حذ حالتي مثلا 

كان بيرج يتحدث أبدأ بلهجة دفيقة متزنة شديلة التهذيب » لكنه لا 
يتحدث إلا عن نفسه . فإذا دار الحديث حول مواضيع أخرى لا علاقة له بها , 
صمت هادثا لا يريم » ولا يبدي أو يحدث حوله أي امتعاض » ولو استمر على 
سكوته ساعات طويلة . أما إذا كانت شخصيته موضوع الكلام والبحث , 
فعلدئل يستفيض ببلاغة واسترسال وطلاقة » والسرور باد على محياه . 

- انني في حالتي ٠‏ يابيوترنيكولا يتش .. لوكنت مثلا ففي سلاح 
الفرسان وفي رنبتي الحالية كملازم ( فإنني ما كنت لأتقاضى أكثر من مائتي 
روبل كل ثلاثة أشهر » بينما يزيد مرتبي حالياً في سلاح المدفعية على المائتين 
والثلاثين روبلا . 

وأشفع عبارته بابتسامة وديعة وجهها إلى شينشين والكونت » شأن الرجل 
الذي لا يشك أبدا فى أن خصوصياته لا تشكل أقصى رغبات أنداده من بنى 
المشر . 

0 

ضف إلى كل ما قلت أنني ١‏ بانضمامي إلى سلاح الحرس » أكو 

رو كود 0 رحن ماي عله في سل المدفية . 
وار بو ا اا رع الي إن أدخر عزني 
بل وأرسل منه إلى أبي 

ومن جديد انبعثت من فمه حلقات من الدخان راحت تتصاعد متلويةٌ . 
غمغم شينشين » وهو ينقل مبسمه إلى زاوية فمه الأخرى 

- وهكذا يتم التوازن ... إن المثل يقول إن الألماني ينسج الخز 


وغمر بعينيه للكونت فانفجر هذا قياس ] ٠‏ وهرع عدد آخر من 
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المدعوين » اجتذبهم مرح شينشين وحماسه . أما بيرج فإنه لم يعبأ بالسخرية 
ولا بفتور المستمعين » بل ازداد انطلاقا في حديثه » وراح يؤكد ان انتقاله إلى 
سلاح الحرس أكسبه مرتبة تفوق بها على أقرانه » وأنه في أوقات الحرب يكون 
قائد السرية شديد التعرض للخطر , وبذلك تتاح له هو بيرج امكانية الإرتقاء 
إلى رتبة رئيس » بوصفه أقدم ملازم في الفرقة . هذا إلى جانب الحب الذي 
يتمتع به من كافة افراد الفيلق » ورضاء أبيه عن وضعه الحاضر . وكان بيرج 2 
وو بصرع بكل هذه الأمورء يشعر بمرح حقيقي وسرور شديد » كانا يجعلانه 
مرتابا في أن يكون للآخرين من بني الإنسان اية مصالح غير مصالحه الخاصة . 
مع ذلك . فقد كانت لهجته الرقيقة المتزنة » بالإضافة إلى انانيته الساذجة , 
تخفف من غلواء المستمعين . 

أنزل شيئشين قدميه على الأرض » وتناهض وهو يقول لبيرج مربتاً على 
كتفه : 

قينا رانفتاق: الطبيب ه يتاك فى عرزاعد الل زد واناكة ماه .رهسو انه 
بمقدورك أن تفتح لنفسك الطريق سواء كنت في المشاة أو الخيالة . 

فطفح وجه ببرج بالسعادة ٠»‏ بيلما راح الكونت ومدعووه يغادرون المكتب 
للانتقال إلى البهو . 

بلغ المدعوون تلك الفترة التي تسبق اقتراب موعد الطعام » والتي جرت 
العادة على أن لا يثيروا خلالها مناقشات طويلة » بينما يحاولون التظاهر بأن 
سكوتهم وجمودهم ؛ لا يرجعان إلى لهفتهم على الانتظام حول المائدة . كان 
المضيفون ينظرون إلى باب البهو ويتبادلون النظرات بين الحين والحين » بيئما 
يحاول المدعوون جاهدين معرفة سبب التأخير » وهل مرهده انتظار اصحاب 
الوليمة وصول قريب رفيع المقام » أو تمهلهم ريثما ينضج لون معين من الطعام 
تأخر الطهاة في تحضيره . 

دحل بيبر في تلك اللحظة بالذات » ومضى يجلس بتصرفه الأخرق على 
مقعد في منتصف البهو. معرقلاً بجلوسه عليه سير المدعوين وانتقالهم . 
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حاولت الكونتيس أن تدخل معه فى حديث . لكنه أجاب على كل أسئلتها 
بكلمات صغيرة مقتضبه . وهو يسرح حوله الطرف من وراء نظارتيه » باحثاً 
بنظرة ساذجة عن شخص معين . فسبب تصرفه تشويشا عاما شعر به كل 
الحاضرين باستثنائه هو. كان كل المدعوين يتأملون بفضول ذلك الفتى 
الوديع » ويتساءلون كيف استطاع متثاقل مثله أن يعتدي بالضرب على ضابط 
بوليس . 

شالية الكوتقيسن . 

هل وصلت لنوك ؟ 

فأجابها . وهو ينقب بأبصاره في زوايا البهو : 

- آه » نعم يا سيدتي . ْ 

- ألم ترى زوجي بعد ؟ 

أجابها بابتسامة في غير موضعها : 

كلا , 90 

بالق عد فق بازيز غلن ما أعشن ؟ إنهالكمر فير + اليس تذلاف ؟ 

كل الإثارة ش 

فهمت آنا ميخائيلوفنا من النظرة التي خمصتها بها صديقتها , أنها تستنجد 
بها لتحل عقدة لسان هذا الشاب . ري من وعد براحت تال ع اده : 
لكنها - كما كان حال الكونتيس . لم تظفر منه إل بأجوبة قصيرة مغمغمة . 
وكان المدعوون يشرثرون بينهم » فيعلو لغطهم تارة ٠‏ ويندخفض أخصرى . 
ويصغي المرء إلى « ال رازوموفسكي » .. . لقّد كان ذلك رائعا . . . إنك ذات 
نقنل .م الكويين ابواكسين اقروة فلن البننة المتحلات .. ونهاة لضت 
الكونتيس ,٠‏ وانتقلت إلى صالة الرقص . 


سمع صوتها وهي تسأل : 
- ماري دميترييفنا ؟ 


وصوتا آخر قويا يجيب : 
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هي بذاتها . 

ودخلت ماري دميترييفنا إلى البهو . 

نهضت كل الشابات والسيدات ‏ ما عدا المسنات منهن ‏ لاستقبال 
القادمة . وقفت ماري دميترييفنا على عتبة الباب » وراحت تشمل الحشد بنظرة 
مترفعة ٠‏ وهي تسوي أكمامها بتؤدة » وكأنها تريد حسرها عن ذراعيها . كانت 
ضخمة الجثة » متينة التكوين . يشمخ رأسها باعتداد واعتزاز بخصلات الشعر 
الأصهب التي تكلله . 

قالت القادمة بصوت جهير خطير ساد على الضجيج المنبعث : 

عيدا سعيدا لسيدة الدار واولادها . 

وأردفت بالروسية التى لا تعرف لَغةٌ سواها » تخاطب الكونت الذي كان 
يقبل يدها : 1 

وأنت ايها الفاسق العجوز . إنك متبرم بالحياة في موسكو. أليس 
كذلك ؟ إنك لا تجد كلاب تضنيها بالصيد والقنص . لكنك يا صديقي لن 
تستطيع إلا تقبل الواقع . لأن عصافيرك تنمو ‏ وأشارت بيدها إلى الفتيات 
الصغيرات ‏ فإذا شئت أم أبيت » فإنه يجب عليك أن تجد لهن أزواجاً . . . 

والتفنت إلى ناتاشا التى كانت تقترب ملها بجرأة لتقبل يدها » وقالت : 

دنا 1 أهذه انسح انها الفرقازرة © 

وراحت تجري بيدها على شعرها ملاطفة وهي تناديها بكلمة 
١‏ قوقازية » . التى درجت على اطلاقها عليها » وأعقبت : 

إنك ماجنة يا فتاة » لكن ذلك يرضيني . 

وأخرجت من حقيبة يل ضخمةٍ قرطين ذهببين مصنوعين على شكل 
إجاصة . فأعطتهما لناتاشا التي طغى البشر على وجهها » فأشرق واصطبغ 
بحمرة السرور والفرح . ثم اسقاد اروف تخاط مير مق ا قا متها در 
مرحة لا تتفق مع لهجته : 


آه » تعال هنا أيها الباسل » تعال إلي أيها العزيز . 
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وشمرت عن أكمامها بحماسة وحمية وعادت تخاطب بيبر » الذي خطا 
نحوها بضع خطوات وهو ينظر إليها ببراءة خلال نظارتيه : 

- إقترب » إقترب . أيها الباسل القوي ! لفد كنت الوحيدة التي قالت 
لآبيك كل حقائقه عندما كان في أوج جبروته وسلطته . فلا تننظر مني أن أرتبك 

وصمتت صمتاً لم يجرؤ أحد على قطعه . لأن الموجودين ادركوا من 
سياق حديثها أن ما فاهث به حتى الآن ليس إلا استهلالا له ما بعله . 

أردفت بسلاطتها تقول : 

يا للفتى الوديع ! لعمري إنه أمر مخجل .. . إن اباه على فراش 
الموت . والسيد يلهو ويعبث . ويتسلى بشد وثاق ضباط البوليس إلى ظهور 
الدببة . . . إنه مخجل .» يا فتاي ! مخجل . يستحسن أن تنخرط في الجندية . 

وأدارت له ظهرها . وقدمت ذراعها إلى الكونت الذي كان يجد صعوبة 
في كتم ضحكته . 

قالت مستطردة : 

حسناً » لقد أزفت ساعة الطعام . ألا تعتقد ؟ 

سارت مع الكونت في الطليعة » تتبعها الكونتيس متأبطة ذراع زعيم في 
الحيكن + وعدى شخضية لها خطروتهنا لآن تكولا كان انمدق فيلق» توت 
أمرته . وجاءت آنا ميخائيلوفنا برفقة شينشين » وبيرج مع فيرا » بينما كان نيكولا 
يرافق جولي كاراجين . التي كانت مشرقة الوجه بالابتسام وتبعتهما أزواج أخرى 
على طول قاعة الرقص . أما الاولاد ومعلموهم والمربيات » فقد جاءوا في نهاية 
الرتل دون ترتيب ولا انسجام . وهرع الخدم وصدحت الموسيقى » بينما أحذ 
المدعوون أمكنتهم وسط ضجيج المقاعد الذي أعقبه السكون . ولم تلبث 
أصوات الملاعق والسكاكين ولغط الحديث أن غطى أصوات الموسيقى وطغى 
على صوت خطوات الخدم الخفيفة » وهم يهرعون في غدوهم ورواحهم . 
وفي الطرف الأقصى من المائدة . جلست الكونتيس وإلى يمينها ماري 
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ذفيتوييننا ٠‏ بينما جلست آنا ميخائيلوفنا وبقية السيدات إلى يسارها . أما في 
الجانب الآخر . فقد كان الكونت قابعاً إلى يسار الزعيم ويمين شينشين والرجال 
الأخخر . وكان الشبان والفتيان الصغار يشغلون وسط الماشدة ‏ فيرا إلى جائب 
بيرج وبيبر إلى جانب بوريس - بينما في الجانب الآخر . احتشد الأطفال مع 
معلميهم ومربياتهم . وكان الكونت لا يفتأ يملأ أقداح جيرانه بالأنبذة » دون أن 
ينسى نصيبه منها ٠‏ وهوينقل طرفه بين حين وآخر إلى زوجته وقلنسوتها المرتفعة 
ذات الأشرطة الزرقاء السماوية » التى تنعكس خلال زجاج الأواني البلورية 
المرتبة على المائدة . وكانت الكونتيس بدورها تلقي نظرات حافلة بشتى 
المعاني إلى وجه زوجها عبر المائدة » متخطية ثمار الأناناس » دون أن تنسى 
واجياتها كمضيفة لبقة . كانت جمجمة زوجها ووجهه المتضرجين » يبدوان لها 
متنافرين مع لون شعره الأشهب . وكانت الأصوات في ركن السيدات خخافتة 
رتيبة » على عكس ركن الرجال » الذي كان النقاش فيه يحتدم أكثر فأكثر يعلو 
فيه بصورة خاصة صوت الزعيم الذي كان يشرب الأقداح دون مزج » وياكل 
بنهم وشهية اتخذهما الكونث أمثولة طلب إلى مدعويه الاحتذاء بها . وكان بيرج 
وعلى فمه ابتسامة حانية يفسر لفيرا طبيعة الحب » تلك العاطفة السماوية التي لا 
علاقة لها بالأرض . بينما كان بوريس يطلع صديقه الجديد على أسماء 
المدعوين . وهو يتبادل النظرات المختلسة مع ناتاشا الجالسة قبالته . وكان بيير 
يتشحص كل هذه الوجوه اللمدينة وعدت نيلا رياكل ارا ء بض 14م 
يستبعد من قائمة الطعام الحافلة » إلا لوناً واحداً فقط » ولم يرفض لونا من 

الخمر مما كان رئيس الخدم يقدمه من زجاجته الملفوفة بالمنشفة . فكان يصغي 
بغموض إلى أسهاة الأنبذة المقدمة ١:‏ دري مادير » توكاي », نبيذ الرين ١‏ ) 
الخ ... وكان امام كل مدعو أربعة أقداح من البلور النقي » تحمل شعار 
الكونت . وقد أعددت لأربعة أنواع مختلفة من الخمور . فكان بير يقدم لرئيس 
الخدم أول كأس تققع عليه يده » فيملأها هذا له , ليفرغها في جوفه بحبور 
واضح ٠‏ ويعود إلى تصفح وجوه المدعوين بنظرة تزداد التماعاً . وكانت ناتاشا 
وهي تجلس قبالته - تنظر إلى بوريس » كما تنظر الفتيات في سن الثالئة عشر » 
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برغبة في الضحك . دون أن يدري له سببا » كلما وقع عليه نظر تلك الفتاة 
المسيعه الشف برسعيها الناناق الغناتفاف . 


وتشاء الظروف أن يكون نيكولا بعيداً عن سونيا . يتحدث مع جولي 
كاراجين . وعلى وجهه تلك الابتسامة المغتصبة . وعلى الرغم من أن سونيا 
كانت تتظاهر بالابتسام هي الأخرى فإن الغيرة كانت تنهشها .» فكانت تشحب 
تحبر طورا لطووا ع اوتساوله التعانا اومن تعدينهها ,. آنا المرية اكات 
تحضن الأطفال بنظرة قلقة » وهي على استعداد للانقضاض على أي منهم . 
إذا جرؤ على مقاومة رغبتها . وكان المعلم الألماني يحاول بمشقة كبيرة أن 
بنقش على لوح ذاكرته اسماء الأطعمة والخمور التى تقدم على المائدة , 
ليتسنى له وصف كل ذلك بأدق تفاصيله في رسالته المقبلة التى سيرسلها إلى 
ذويه في المانيا . فلما مرْ رئيس الخدم ووه مخنافانا سات الملفوفة 
بالمنشفة . دون أن يصب في قدحه منها » شعر بجرح في كرامته » لأنه أسيء 
فهمه فهو ما كان يريد الخمر لإرواء عطشه أو لإشباع جشعه » بل إنه كان يود 
تذوق كل الآنواع » إرضاء لرغبة الاطلاع في نفسه وزيادة معلوماته ! 


الفصل التاسع عشر 


حول المائدة 


كان الحديث يزداد اضطراماً في زاوية الرجال على المائدة » وكان الزعيم 
يؤكد أن الحرب قد أعلنت رسمياً في بيترسبورج » وأن نسخة من مرسوم اعلان 
الحرب قد أرسلت بالبريد إلى حاكم موسكو العسكري , وأنه اطلع على تلك 

هل تستطيع أن تحدثني بالسبب الذي من أجله نعلن الحرب على 
بونايارت ؟ أي شيطان أثيم يدفعنا إلى اعلانها ؟ لقد احمد من قبل ثورة النمسا » 
وأحشى أن يكون دورنا قد حل . 

استاء الزعيم ‏ وهو ألمانى طويل القامة منين البنيان مضرج الوجه ء 
عسكري غيور ووطني ‏ لمزاعم شينشين ٠‏ فأجابه قائلا بلكنه أجنبية ظاهرة على 
مسخارح كلامه : 

لأيى سبب ء يا سيدي العزيز؟ إن الامبراطور يعرف السبب . إنه يقول 
في بيانه : إنه لا يستطيع البقاء متفرجاً على الأخطار التي تهدد روسيا وتحيق 
بها » وإن سلامة الامبراطورية وكرامتها وصحة التعاقد والارتباطات . . 

وضغط على هذه الكلمة وكأنه يشير إلى أنها تحوي على مفتاح السر ثم 
راح بذاكرة الرجل الرسمي التي لا تخون ‏ يتلو المقطع الأول من البيان : 
و... ورغبة الامبراطور المقررة في تحقيق السلم في أوروبا على قواعد 
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متينة ؛ دفعته إلى ارسال جرع من الجيش جارج الحدود الروسية 3 والإرتباط 
بتعاقل جديد لينفذ رغياته وأهدافه . » وأضاف قائلا : 

ونظر إلى الكونت منتظرا موافقته على قوله وأفرغ قدحه في جوفه بأسى . 
أجاب شينشين » وهو يعجو وجهه : 

- هل تعرف المثل القائل ١:‏ من الخير أن يعنى المرء « بملفوفه » على أن 
يصاب بالئوائب والمحن » ؟ إن هذا المثل ينطبق عليئا انطباقاً كلياً . لقد كان 
مونودوك اسار نوا + مع ذلك فقد هزم هزيمة نكراء . فأين نحن الآن من 
سوفوروف » وأين مثله بيئنا ؟ اننى أتساءل وأسألك الجواب . 

كان شينشين كعادته يقفز من الفرنسية إلى الروسية وبالعكس . أجابه 
الزعيم » وهويضرب المائدة بيده : 
امبراطورنا إذا اقتضى الأمر . وأن نناقش الأمور على أضيق مدى ممكن . 

وضغط كذلك على المقطع الأخير » وأردف مكرراً : 

- نعم على أضيق مدى ممكن ... وعندئذ سيسير كل شيء على ما 
يرام » أليس كذلك ؟ . 

وراحت عيئاه تمحثان من جديد عن موافقة الكونت وتأييله 1 ثم استرسل 
قائلاً : 


إننا معشر الجئود القدامى نفكر بمثل هذه العقليه فقط ! . . . فما رأيك 


)١(‏ الكسئدر سوفوروف » أو سافاروف . جنرال روسي ولد في موسكو عام ١779‏ وتوفي عام 
18١‏ أتحمد الثورة البولونية عام ١794‏ » وحارب ضد جيوش الثورة في إيطاليا وحاز 
على انتصار حاسم في ماسيفا ( زوريخ ) . كان جنرالاً ماهراً ممتازاً لكنه كان ذا عقلية 
شاذة غريبة . 

المترجم 
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أيهأ الجندي الشاب والفتى الغض ! ' 

كان السؤال الأخير موجهاً إلى نيكولا الذي ما أن شعر بأنهم يتحدثون عن 
الحرب حتى أغفل صديقته واندفع » بكل حواسه » مصغياً إلى ما يدور من 
حديث حول هذا الموضوع . قال مجيبا على السؤال بحماس بين : 

- إنني من رأيك تماماً . 

ثم أزاح الصحاف والأقداح من أمامه بجرأة الرجل الذي يتهدده خطر 
ماحق 4 وأضاف : 

- نعم » إنني مقتنع بأن على الروس إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا كراما . 

كانت العبارة الطئانة شديدة الوقع في ذلك الجوء لكنه شعر بعد وات 
الأوان أنها لا تنسجم مع الجو كما لاحظ المدعوون . لذلك فقد بان عليه 
الارتاك . فقالت جارته جولي تؤيذه : 

إن ما قلته لرائع جميل ! 

أما سونيا » فإنها عندما سمعته يتكلم على ذلك النحو». اقشعر جسمها 
وتضرج وجهها . حتى إن علقها لم ينجح من تأثير القشعريرة » وغدا أرجوانيا . 

وكان بيير يصغي إلى آراء الزعيم » فأيده باشارة من رأسه وقال : 

بيئما هتف الزعيم » وهو يضرب المائدة بقوة وشدة فاقتا ما بدر منه في 
المرة السالفة : 

إنك جندي حفيقي » أيها الشاب ! 

غير أن صوت ماري دميترييفنا الخفيض ارتفع فجأة من الطرف الآخر 
للمائدة مجلجلا . قالت تسأل العسكري الكبير : 

ما هذا الصخب ؟ لم تضرب على المائدة ؟ مع من تظن نفسك الآن ؟ 
هل تعتقد إنك أمام الفرنسيين في هذه اللحظة ؟ 

فأجاب الزعيم باسماً : 
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- إنني لا أقول غير الصدق . 

وهتف بها الكونت من مكانه مفسرأ : 

- اننا كنا منهمكين في التحدث عن الحرب . يا ماري دميترييفنا . ذلك 
لأن ابني سيشترك فيها , هل تفهمين » ابني » نعم نيكولا . 

فأجابت ماري دميترييفنا بصوت بلغ طرف القاعة الأقصى دون أن ترفعه : 

وماذا فى ذلك ؟ إن لى أربعة أولاد في الجيش . مع ذلك لست أبكي 
من أجلهم » لأننا جميعا بين يدي الله : فهنا يموت حي وهو على فراشه . 
وهناك يحارب ١‏ بعضهم دون أن يصاب بأي أذى . وهكذا 0 

ا 0 الا 000 

وبعد هذا الفاصل » عاد كل من الفريقين إلى حديثئه الخاص دون أن يعير 
ما يقوله الآخر التفاتاً . وفى تلك اللحظة ‏ كانت ناتاشا تنظر إلى أخيها متحدية 
وهويقول لها : 

-لن تجرؤي على ذلك السؤال . كلا لن تجرؤي . . . 

وكانت تجيبه مصرة معتدة بلفسها : 

وأشرق وجهها بتصميم جريء عات . فنهضت وألقت نظرة على بيبر 
تذعوه للإصغاء إلى ما ستقول . ثم التفت إلى أمها وقالت بصوتها الصبيانى . 
معحاولة اجتذاب انتباه أمها والسامعين : 

أماه ! 

فسألتها الكونتيس ملغورة : 

ماذا هناك ؟ 

لكنها لما قرأت على وجه ابنتها بوادر محاولة ماكرة خبيئة » نظرت إليها 
بصرامة ودعتها إلى الصمت بحركة من يدها . وأعقب ذلك صمث . لكن 
الصغيرة لم تلبث أن انطلقت تسألها بلهجة حازمة وكلمات متلاحقة : 
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لم تجد الكونتيس مبرراً للغضب » بينما رفعت ماري دميترييفنا أصبعها 
مهددة وقالت مغمغمة : 

حاذري يا « قوقازية ) » اهدثي ! 

وراح المدعوون ينظرون إلى الوالدين وموقفهم من سؤال ابنتهم ليتصرفوا 
بما يتناسب والمقام . فإن غضبا أظهروا استياءهم ‏ وإلا ابتسموا مبتهجين . 

فقالت الكولتئيس : 

- انتظرى برهة ! 

ازداد صوث ناتاشا ارتفاعاً وقد تأكدت من أن رعونتها هذه لن تسبب لها 
أى عقاب : 
ش أماه » ماذا سيقدم لنا قبل انتهاء الطعام ؟ 

كان بيتيا الفسخم وسونيا لا يكادان يكبتان ضحكتهما . أما ناتاشا فقد 
قالت لأخيها مباهية » وهي تطيل التحديق في وجه بيير : 

ها قد سألتها ! 

قالت ماري دميترييفنا مجيبة : 

- ستقدم ( البوظة » » لكنك لن تطعمي منها . 

ولما كانت ناتاشا متأكدة من انها لن تعاقب » تجرأت على الصمود أمام 
و العدين )ا باللاكة... كاليق :: 

أية « بوظة » يا ماري دميترييفنا ؟ انني لا أحبها مع الفانيليا ! 

- بل ستكون بالجزر !! 

فصاحت العابثة بصوت أقرب إلى الصراخ : 

غير صحيح ! أي نوع من ١‏ البوظة » . يا ماري دميترييفنا ؟ أي نوع ؟ 
أريد أن أعرف . 

فانفجر السامعون بالضحك اعتباراً من ماري دميترييفنا نفسها » وحتى 
الكونتيس » التى كبتت ما في نفسها . ولم يكن جواب ١‏ التنين المرعب » هو 
الذي اثار تلك العاصفة الهوجاء من الضحك . بل كانت جراأة الفتاة الخبيثة التي 


وضن 


عرفت كيف تصملد أمام « التنين » في غير وجل . هي السبب . 
ولما أبلغت ان «١‏ البوظة »ستكون بالآناناس » تظاهرت ناتاشا بالرضى . 

وطاف الخدم بالشمبانيا قبل تقديم « البوظة » . وعزفت الموسيقى « بشرفاً ) 
اخحعرء فمضى الكونت إلى زوجته يعانقها » فجدد المدعوون تمنياتهم بمناسبة 
ذلك العيد » وفرغت الأكؤس » وشربت الأنخاب . أنخاب الكونتيس والكونت 
وأولادهما ٠‏ ثم عاد الخدم إلى النشاط . وعلا صخب المقاعد وارتفعت 
جلبتها . وغادر المدعوون قاعة المائدة بالترتيب الذي نهجوا عليه عند 
دخولهم ء مع فارق واحد : وهو ان وجوههم كانت متضرجة من اثر الخمر 
الجيدة المعتقة . والتقلوا إلى البهو الكبير حيث مكث فيه الذين كانوا فيه منن 
تحن مسا نسي الحمان إلى كني الكزنت عدوا إلى لاديف وا قدا 
الطعام . 
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الفصل العشر ون 


الام العشاق 


نصبتك موائد لعب الورق ونظلمت الجماعات 4 وانقسم الموجودون بين 
البهو والمخادع والمكسشة : 


كان الكونت يمسك بالأوراق في يده على شكل مروحة » ويغالب النعاس 
الذي تسلط عليه » بحكم اعتياده على النوم بعد الطعام . واجتذبت الكونتيس 
الشباب والشابات إلى الأرغن « والبيانو) . فمضث جولي » استجابة للرغبة 
العامة » تعزف على الأرغن قطعة متنوعات » ثم اتحدت مع الشابات ووجهن 
جميعاً دعوتهن إلى ناتاشا ونيكولا » ليشتركا في غناء قطعة ما » نظراً لما عرف 
عنهما من ميلهما للموسيقى » وموهبتهما الطبيعية في هذا المضمار. - 

شعرت ناتاشا بالاعتداد والفخار لأنها عوملت معاملة الأشخاص الكبار , 
ودعيت للغناء بالأجماع 5 لكنها مع ذلك أسكىت بشيء من الارتباك . 

سالت: > 

ماذا سنغنى ؟ 

فاجابتها نيكولا : 

أغنية « النبع ) . 

حسداً » لدشرع . تعال يا بوريس إلى هنا . . . لكن اين سونيا ؟ 

ولما رأت ناتاشا أن صديقتها اختفت » هرعت تبحث عنها . فلما لم تعثر 
عليها في غرفتها ولا في غرفة الأولاد » اعتقدت ناتاشا أنها ولا شك مختفية فوق 
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الصندوق فى الممشى . لقد جرت عادة فتيات ال روستوف الصغيرات على 
الأنوو قوق لاق المجدوقن كلها أزوق أن قلق .عد «صدورهن بن دوقن صفق 
حدسها , إذ ان سونيا » دون اعتبار ما قد يصيب ثوبها الجميل الرقيق الوردي 
من أذى . كانت مستلقية على صدرها على فراش من الزغب .» مخطط قذر . 
عائد للمربية » وموضوع فوق ذلك الصندوق . وقد دفنت وجهها بين يديها 
وراحت تبكى بكاء مرا » اهتزت له كتفاها الدقيقتان العاريتان . تخلت ناتاشا 
عن بهجة العيد التي كانت فائضة على وجهها , والتي لم تبارحها طيلة ذلك 
النهار » وشخصت أبصارها » وسرت رعشة في جسدها . وهبطت زاويتا فمها . 
هتفت : 

سونيا ء ماذا بك ؟. . . ماذا حدث بالله ؟. . . هي . هي . هي ! 

وانقلبت سحنتها » وتشوه فمها الكبير » تبعاً للتقلص الذي اعترى 
وجهها . فبدت شديدة البشاعة » وراحت تنتحب بدورها كطفل صغيرء دون 
أي سبب . إلا لأن صديقتها تبكي . ودت سونيا أن ترفع رأسها لتجيب على 
سؤال صديقتها , لكنها لم تجد القوة الكافية على ذلك » فراحتث تزيد في البكاء 
ممعنة فى اخفاء وجهها . جلست ناتاشا وهى باكبة أيضاً على الفراش الأزرق » 
رخات سسا د ار اضيا ب راي ع اتقعانات سرك ضفن لعا ا 
فتناهضت وراحت تمسح دموعها في غير عناية » استعداداً لشرح ما يحزنها . 
قالت : 

إن نيقولاا سيذهب بعد ثمانية أيام ... لقد تلقى أمر المسير العائد 
إليهد.:» القن عحدثتي يذللك : 'لكنتي لست أكن من أجل بهذا » ولكن ..... 

- وأبرزت لها ورقة كانت تخفيها في يدها ؛ عرفت ناتاشا من النظرة 
الأولى أثها تحوي على الأبيات التي كتبها نيكولا بعد أن نظمها متغزلاً بسونيا 

- لكنك لا تستطعين أبداً . . . بل لا يستطيع أحد أن يدرك مبلغ نبل نفسه ! 

ولما تذكرت ثلك النفس النبيلة عادت إلى اليكاء من جديد . أردفت بعد 
لدع 
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-إنك سعيدة أنت ... ولست أشعر بالغيرة منك ... إننى أحبك 
وبور سس نع عدا :وهو لطلت رلا شي يعتر ين زرا نكما بن أما كرا 
فهو ابن عمي ... وينبغي لنا الحصول على اذن خاص من الأسقف إذا اردنا 
الزواج . . . وهو يستطيع أن يرفض اعطاءنا الأذن الخاص . . . ثم إذا تحدث 
وعدي مراك موسي او يبي الاب سي عي يا 

نني أحطم مستقبل نيكولا ؛ مو 0 

لك . ٠‏ يشهد الله - ورسمت إشارة الصليب على صدرها ‏ على إنئى 
مامأ وأحبكم جميعاً . ٠‏ غير أن فيرا . . وو تلن 
لاديلة الأعراق بماك بجدييا جنر اي غلى اسعداد اللفسة كل در 
من أجلكم , لكن ليس لدي شيء . 

وأرتج عليها , » فأخفت وجهها من جديد بش راحتيها وعادت إلى الفراش 
تلتجىء إليه . فراحت ناتاشا تعزيها أجمل ععزاء » غير أن وجهها كان ساهماً 
ينبىء بأنها تفهم أحزان صديقتها على الوجه الصحيح . 

هتفت فجأة » وكأنها اكتشفت سبب حزن ابئة عمها : 

سونيا ! لقد تحدثت فيرا معك بعد الطعام » ألبس كذلك ؟ 

- نعم . . إن هذه الأبيات كتبها نيكولا بيده . وقد نسخت بنفسي أبياتا 
أخرى . وقد وجدتها على طاولتي » فقالت إنها ستعطيها « لماما » . . ثم قالت 
لي إنني عاقة وأن ماما لن توافق أبدأ على زواجنا وإنه سيتزوج جولي . ألم تري 
أنه كان يغازلها طيلة النهار ؟ . . . ناتاشا » لم تعذبني على هذا الشكل ؟ 

وعاد إليها البكاء على أشده . فأنهضتها ناتاشا وأحاطتها بذراعها وهي 
تبتسم خلال دموعها » وراحت تعمل على تهدئة خاطرها . 

لا تصدقيها يا عزيزتي سوئيا » لا تصدقيها . تذكري حديثنا مع نيكولا 
في المخدع . . . هل تذكرين » ذات مساء بعد العشاء ؟ لقد قررنا انذاك كيف 
ينبغى أن نتصرف فى الأمر ليتحقق لنا المستقبل المنشود . لقد نسيت 
التفاصيل » لكن كل شيء سيسير وفق ما اتفقنا عليه . أتذكرين ؟ إن أخا العم 
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عزيزني ». يا حبيبتي ‏ وعانقتها وهي تضحك - . إن فيرا شبيثة . فلا تصغي 
إليها 1 لن تقول شيئا « لماما ) ؛ وسوف نسوي كل شيء . إن نيكولا هو الذي 

وقبلت جبيئها . فنهضت سونياء وعادت الحياة لضن القطة الصغيرة 
فالتمعت عيناها , وبدت على أهبة للقفز على أرجلها المرئة , وللعب بكرة 
الصوف . والبصيصة بذيلها , وبكلمة موجرة ) بذك القطة الصغيرة مستعدة 
للغودة إلى ,طريعضها المريدة.. 

قالت سونيا » وهي تسوي ما فسد من زيئتها وشعرها بسرعة : 

أتعتقدين ذلك ؟ حقاً ؟ كلام شرف ؟ 


فأكدت ناتاشا قائلة » وهى تسوي خصلة من الشعر أفلتت من ضفيرة ابنة 


كلام شرف ! 

- وراحتا تضحكان بمرح . . . 

والآن » هيا بنا نغني « النبع ) ' 

فيا ننا.: 

لكن ناناشا توقفت فيجأة » وقالت : 

أتعرفين » إن هذا الضخم بيير » الذي كان جالساً قبالتي على المائدة , 
يبدو غريباً مضحكاً . إنني أتسلى بالنظر إليه ! 

وراحت تجري في الممشى » واندفعت سونيا على آثارها بعد أن نزعت 
الزغب العالق بثوبها وأودعت في صدرها الضامر الهزيل الورقة الحاوية على 
الآبيات الشعرية . تبعت ناتاشا نشيطة » خفيفة الحركة » فلحقت بها قبل أن 
تغادر الممشى . 
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غنى الشبان والشابات الأربعة أغنية ١‏ النبع ) بناء على طلب المدعوين . 
فصفقوا لهم طويلا . ثم غنى نيكولا وحده قصيدة كان قد تعلمها حديثاً : 
عندما يلمع القمر في السماء الصافية 
يفكر العاشق الحزين بقلق : 
لا بد من وجود مخلوقة على الأرض . 
يستجيب قلبها لنداء أشواقي 
وعلى أرغنها المرتعش . 
ر أصابعها المرتعدة » وتدعوني بحب مدنف . 
دحي يدل لامكا بل رغيات الملتية : 
وبعد انتظار يوم أو اثنين 
سيفتح النعيم أبوابه , 
سنا 1 إن انلا شا 
وصديقك المسكين لن يكون بعد في الوجود ! 
لم يكن قد انتهى من أغنيته بعد » حنى كان الشبان في القاعة الكبرى 
يتأهبون اللرقص ‏ وكان أعضاء الفرقة الموسيقية يضبطون الإيقاع بأقدامهم 
استغد] تا للشروع في العزف . 
تحلال ذلك » كان شيئشين في البهوداخلا مع بيير في بحث سياسي عميق 
أضحى يعد ذلك بحثا عاما . كان شيئشين يرغب فى استطلاع رأي شاب ناشىء 
تثقف محارج البلاد وعاد إليها بمعلومات جديدة . وكان ببير متضايقاً في مجلسه 
ق إلى التخلص من ذلك الجو المقبض . وما أن عزفت الموسيقى المقاطع 
الأولى ء» حتى دخلت ناتاشا واتجهت نحره مباشرة . 
قالت الفتاة ضاحكة : 
- لقد أوعزت إلى أمي أن أستبقيك للرقص . 
فنهض بير » وقد تضرج وجهه حتى حاكى حمرة وجهها وأجاب 
- إننى 0 أفسد الحركات الراقصة » لكنني أقبل إذا وافقت على 
أن تكوني أستلاتي . 
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واضطر إلى الانحاء ليستطيع إعطاء ذراعه القوية إلى الفتاة النحيلة 
ا 

استمر بيبر يرافق فارسته طيلة الوقت الذي لبثت الفرقة الموسيقية تعزف 
عجلاله:.. «وكانف نانافيا نكاد أن قطير فرصا .لاني عاننف تزاقفى يوقا حتيتياء 
عاد منذ قليل وقت من « الخارج » . فكانت تحاكيه في حركاته ‏ وترافقه على 
مرأى من الموجودين ؛ وكأنها سيدة كبيرة | ولما أعطتها إحدى الآنسات مروحتها 
على سبيل الإعارة راحت تستعملها وفق أحدث الأساليب الاجتماعية الراقية 
- دون أن يعرف أين ومتى تعلمت تلك الأساليب ‏ وهي تبسم لبيير من ورائها , 
ونتحدث معه على أحسن ما يكون الحديث من الجد . 

وصدف أن كانت الكونتيس روستوف تجتاز القاعة في تلك اللحظة . 
فقالت تشير إلى ابنتها : 

د ولكة هانهنا ؟ الشاروا إلى مله 

فأجابت الفتاة » وقد تصعد الدم إلى وجهها : 

- ثم ماذا » يا أماه ؟ لم تسخرين مني ؟ أية غرابة تجدينها في مظهري ؟ 

وعندما عزفت الموسيقى رقصة الايقوسية الثالثة » ارتفع من المكتب حيث 
كان الكونت يلعب الورق مع ماري دميترييفنا » ضجيج مقاعد وجلبة خطوات إذ 
نهض الأشخاص المسئون » ومعظم المدعوين من ذوي الحيثيات الذين شعروا 
بحاجتهم إلى الحركة وترويض أطرافهم ؛ فأودعوا في جيوبهم نقودهم 
وحافظاتهم » واتجهوا نحو قاعة الرقص على شكل رتل : م يرافق 
0 . فجاء الكونت مع ماري دميترييفنا في الطليعة » وهما على أحسن 
مزاج . ؛ ص الكركادراي وقدمها بأدب جم إلى مراقصته » ونصب قامته 3 
طابع المرح متصابياً . ولما انتهت الحركة التصويرية الأخيرة من تلك الرقصة . 
فد يله ومتس مقر | إلى امدقتم مبعنانا عازف الكينان الأول 


- هل تعرف ١‏ دانيللو كوبر ) » يا سيميون ؟ 
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الكونت في شبابه يتعشقها ويميل إلى رقصها دائماً . وقد امتازت هذه الرقصة 
بسرعة الحركة » ووجوب استعمال الخفة في التنقل . هتفت ناتاشا . وهي 
تطلق ضحكة مدوية امتلأث القاعة بصداها » وتنحني فيلامس رأسها المتوج 
بالشعر الجميل ركبتيها : 

- انظر إلى بابا ! 

نسيت تماماً وهي في سياق مرحها أنها تراقص « شاباً حقيقياً » . 

والحقيقة أن كل الحاضرين » راحوا ينظرون إلى ذلك العجوز المرح . 
الذي كان إلى جائب مراقصته الضخمة . التي تفوقه طولاً » ويبرز رأسها اعتباراً 
من العلق فوق عامته . يكور ذراعيه » ويضبط الإيقاع » فيهز كتفيه » ويقرع 
الأرض بقدمه . وعلى شفتيه ابتسامة مرحة تضفي على وجهه بهجة ومرحا. 
ملفتاً انتباه الحشد المتفرج إلى المشهد الممتاز الذي هو في سبيل عرضه 
عليهم . فلما صدحث الموسيقى بمطلع الرقصة الرشيقة » فتحت الأبواب 
كلها ؛ وأطلت منها وجوه مشرقة باسمة تتطلع بانتباه ولذة إلى ذينك الراقصين . 
فكان الخدم والرجال من جهة » والنساء من الجهة الأخرى » يراقبون جميعهم 
الكونت وهو يعود إلى أيام الصبا . 

هتفت المربية الواقفة قرب أأحد الأبواب : 

أه» إن سيدنا نسر حقيقي !. 

كان الكونت يرقص برشاقة تثير الإعجاب » وكان يعرف ذلك عن نفسه . 
أما الفارسة فكانت على عكس ذلك ». سيئة الحركة » تفسد الرقصة دون أن 
تبالى بأخطائها . فكانت جثتها الضخمة الهائلة منتصبة ثابتة في مكانها . 
وأراعاها الباكلنان مضسيةاقين :راؤتضرزالك إن سعانيها ممق أن تقاضيت تاهما هن 
الحقيبة الضخمة » التى ما فتكت تلازمها ‏ باعطائها إلى الكونتيس . ولم يكن 
إلا وجهها القاسي ٠‏ الذي يمتاز بجماله » يتابع الرقصة بالبشر المنتشر على 
قسماته . فكانت ابتسامتها متسعة تكاد تشمل الوجه كله » ورأسها مرتفع إلى 
الوراء باعتداد متشامخ . أما الكونت . فكان على العكس يرقص بكل جسله 
الممتلىء . لكنه على الرغم من أن كل حركة من حركاته الرشيقة وخطواته 
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المتزنة البديعة كانت تثير اعجاب المتفرجين . فإن أقل حركة أو اهتزاز من كتفي 
ماري دميترييفنا أو قدميها , كانت تحدث تأثيراً ممائلاً في نفوس المتفرجين . 
الذين كانوا سعداء لرؤيتها في ذلك الوضع ؛ تسخر جئتها الضخمة؛ وتتساهل 
رغم صلابتها المعروفة . وكانت الرقصة تزداد حيوية ونشاطاً . حتى أن 
الراقصين الآخرين ما كانوا يستطيعون اجتذاب انتباه أحد . وعلى الرغم من أن 
الكونت وماري دميترييفنا كانا محط أنظار الجميع » فإن ناتاشا كانت تتهافت 
على المدعوين واحداً تلو الآخر فتجذب هذا من كمه وتلك من ثوبها » لتنبههم 
إلى « البابا » وهو على حاله تلك وكان الكونت خلال فترات من الراحة يتنشس 
بصعوبة » ويوحي للعازفين سواء بالإشارة أم بالقول أن يضاعفوا سرعة العزف . 
الأمر الذي كان يزيده نشاطأ ومرونة واندفاعاً ؛ فيدور تارة على رؤوس أقدامه , 
وطوراً على كعبيه حول الراقصة البدينة . وأخيراً » وبعد أن قادها إلى مجلسها . 
قام بالحركة الأخيرة » بأن رفع ساقه المرنة إلى الوراء » معتمداً على ساقه 
الأخشرى » وانحنى حتى أصبح جسمه زاوية قائمة على ساقه » ورسم بيده 
اليمنى دائرة متسعة انتزعت عاصفة من التصفيق والضحكات التي كان صوت 
ناتاشا واندفاعها يبرزان خلالها . وكان الراقصان المجدان على آخر رمق فتوقفا 
وراحا يجففان أيديهما ووجهيهما بمناديلهما الفاخرة . 


قال الكونت : 

- كذلك كنا نرقص من قبل » يا عزيزتي . 

فأجابت ماري دميترييفنا بعد أن استجمعت أنفاسها بصعوبة » وراحت 
تحسر الأكمام عن ذراعيها : 

- ذلك هوما يسمونه « دانيللو كوبر » . 
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الفصل الحادي والعشرون 
المؤامرة 


وبيئما كان المدعوون يرقصون «١‏ الانجليزية » السادسة فى فندزل آل 
روعع تبهوتك راع الموماقوة ستطتوة فى الاشاع لخيدة التعي رو للدم 
والطهاة يهيئون العشاء » اصيب الكونث بيزوخحوف بنوبته السادسة . أعلن 
الأطباء أن الأمل الأخير قد ضاع . لذلك فقد لجأوا إلى أخذ اعتراف المريضص 
ومناولته » وهو فاقد الوعي و-وراضيف الاسسيةادات المخلة الأعية دل 
زتعي الطتريى الديدية المرعية :.وسنافكة التوضي الطبيفية فى مقن عله ازروف 
الفندق كله » ومّرع متعهدو الدفن إلى الأبواب لاصطياد ذلك الصيد الثمين . 
فراحوا يحاصرون مداخخل الفندق » ويختفون كلما وصلت عربة بعض السادة 
أمام الباب . وجاء حاكم موسكو العسكري بنفسه يودع صفي كاترين الثانية 
العتيد الوداع الأخير » بعد أن أقام مساعديه وحجايه في الفندق » ليطلعونه أول 
فأول على أخبار المريض وتطوراته . 


كانت قاعة الاستقبال الفخمة تعج بالناس . فلما رج الحاكم العسكري 
من غرفة المريض » بعد أن مكث مختلياً به نصف ساعة » نهض الموجودون 
في قاعة الاستقبال متطلعين . لكن الحاكم مر بين المحتشدين متحاشياً الرد 
على تحياتهم وعلى أسئلة الأقارب والأطباء ورجال الدين . وكان الأمير 
بازيل . الذي نحل وشحب خلال الأيام الأخيرة » يرافق الحاكم ويهمس في 
اذنه من حين إلى آخر بكلمات معينة . ولما ودع الحاكم بعد أن شيعه إلى 
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الباب » عاد الأمير يجلس وحيداً في البهو. وقد وضع ساقاً فوق ساق » وأسند 
مرفقيه إلى ركبته » وأخذ رأسه بين يديه . ولم تمض برهة حتى نهض . وسار 
بخطوات عصبية لم يسبق أن ظهرت في مشيته من قبل » وهو يلقي حوله نظرات 
فلقة فقطع الممشى الذي يفصل بين اجنحة المسكن وغرفة الداخلية » ومضى 
إلى مخدع كبرى الأميرات . 

خلال ذلك كان الزور يتتحدثون بأصوات خافتة في القاعة الكبرى , التي 
كان يضيئها نور خحفيف . ومن حين إلى أحرء كان الباب المؤدي إلى غرفة 
المحتضر . يحدث صريراً خافتاً كلما فتم ليخرج منه بعضهم » فتعود الآراء إلى 
الاحتدام , وترتفع الأبصار إلى وجه الخارج بقلق واكتئاب . 

قال عجوز يرتدي ثياب رجال الدين » يخاطب سيدة بجانبه تُصعن إليه 
سراءة وسذاجة : 

- إن لكل مخلوق أجل لا يستطيع تجاوزه . 

فسألت السيدة وهي تصغي على أقوالها صبغة كنائسية : 

ألم يفت الوقت بعد لتلقيئه الصلوات الأخيرة ؟ ظ 

ولما كان يبدو على وجهها جهلها التام با تقول أجاب رجل الكنيسة 
مقسماً وهو يمر بيده على رأسه الأصلع » الذي ما زالت خصلات من الشعر 
مبعثرة في أطرافه : 

يا سيدتي العزيزة » إنه طقس ديني كبير . 

وفى الطرف الأقصى من الغرفة » ارتفعت أصوات تقول : 

وق كوه 6ج الخساقي اللمتكرضي تيبي هيلاو انا 

- بل إنه تخطى الستين ؟.. يقال أن الكونت فقد القدرة على التعرف 
على الأشخاص . . سوف يلقونه الصلوات الأخيرة . 

- إنني أعرف واحداً لقن سبع مرات وعاش بعدها . 

ترك الية الأفير امن شرف اليستفير .وا شك تجلمى قرت 
اللأيو لور انك الل كان مكنا على تطيف فى مدلبيلةا سر وحة ‏ اتحيف امير 
كاتويرة الثانية .. | 
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أجاب على سؤال يدور حول الطقس طرحته الأميرة عليه 

جميل جداً يا أميرة . جميل جداً . أن القاطن في موسكو يعتقد أنه 
يعيش في الأرياف . ْ 

أليس كذلك ؟. . . هل نستطيع أن نعطيه ما يشرب ؟ 

علت وجه لوران إمارات التفكير . سألها : 

- هل أنحذ جرعة الدواء 

عم . 

نظر لوران الى اساعته وقال: 

خذي قدحاً من الماء المغلي » وأضيفي إليه قليلاً من المسحوق الذي 
أعطيته لك . 

وأشفغ قوله بحركة من ابهامه وسبابته » ليشير إلى الكمية الضثئيلة التي 
يجب أن تضعها في قدح الماء . 

قال طبيب ألماني لأحد المساعدين العسكريين ! 

لم يسبق مثيل لهذه البادرة . إذ لم ينجح أحد بعد الئوبة الثالثة أبد 

فقال الضابط المساعد : 

دلكد كانعهيا دعاة نديد | 

ثم أضاف هامسا : 

لمن ستؤول ثرواته ؟ 

فأجاب الألماني بلغته المحطمة الركيكة وهو يبتسم : 

والل يتفي :الادعا ع والرا بوك فبهنا ‏ 

شخصت عيون الأثنين إلى الباب الذي كان يصر من جديد . وتابعت 
الأبصار الأميرة » وهي تحمل للمريض الوصفة التي أشار بها لوران . فاقترب 
الألماني من زميله الشهير وسأله بفرنسية تظهر فيها رطانة أجنبية مضحكة : 

هل يطول به الأمر حتى الغد ؟ 

فزم لوران شفتيه » وراح يحرك سبابته أمام أنفه حركات سلبية » وقال 


بتودة : 


١ ه‎ 


- كلا لن يتاخر أكثر من .هذا المساء::. 

وأشفع رأيه الحاسم بابتسامة مهذبة مقئعة وابتعد . 

كان الأمير بازيل يفتح الباب المؤدي إلى غرفة الأميرة » وكانت هناك 
شمعتان تحترقان أمام الصور المقدسة . فتعطيان ضوءاً شاحباً حافتاً » والمباخر 
والزهور تملا الغرفة التي تتزاحم فيها الدواليب والمناضد والخزائن . وكان يُرى 
من وراء ستر من القماش » أطراف سرير مرتفع ذي فراش من الريش . فلما 
فتح الباب نبح كلب صغير : 

آاهء أهذا أنت يا ابن عمى ؟ 

وكيك الأيرة وصدلت :شعرها الى جرع عاد نيا فا ارصيلة دون عقف 
ولا حزم . حتى وكأنه ملتصق بفروة رأسها التصاقاً . سألته : 

ماذا هناك ؟ لقد أحفتنى . 

اناك الآقيى :ورهن كبارى تلن القع اللاض بارمطة الأفيزة» 

لا شىء . لفد جئث لاتحدث معك بأمور مهمة يا كائيش . رباه أن 
التدزازع عددك سالفة ابرى. تعاال طلس اسيك 

وكلمة كاتيش . هي التحريف لتصغير كاترين على الطريقة الفرنسية . 
وكاترين هو اسم الأميرة الكبرى . 

قالت الآميرة وهي تجلس قبالة الأمير وعلى وجهها البارد برودة الصخر 
طابع من الجمود : 

- لقد ظنئنت أن أمرأ قد وقع ... كنت أريد النوم قليلاً يا ابن عمي . 
لكنني لن أستطيع . 

حسنا وماذا بعد يا عزيزتى ؟ 

طرح الأمير ذلك السؤال بعد أن استتجاب لحركته الفريزية » التي درج 
عليها كلما استغرق في التفكير العميق , فأخل يد الأميرة وأنزلها نحو الأرض . 
وكانت عبارته : « وماذا بعديا عزيزتي » تحمل معان كثيرة » كان كلاهما يفهمها 
دون حاجة إلى إعلانها وإظهارها . 


راحت الأميرة تحدّج الأمير بعينيها الكثيبتين » بنظرة خاليةٍ من المعاني 
اا وقد انتصبف وحيث الأعجف 34 الذي يعوزه وديا 0 
للك الع ةا بو سنوي و سي 
الأمير اعتبرها دلالة على التعب و الال قراس : 

اتققديق بان البنال لعدت البمة بالشية لى ايفنا أ لين ديرك كسفاة 
البريد . رغم ذلك » يجب أن اتحدث معك حديثاً غاية في الخطورة والأهمية . 

صمت الأمير بازيل ؛ بينما أخحذت وجنثاه تتشنجان ونا تشنجات 
عصبية » تضفي على وجهه بشاعة ونفوراً » لم يسبق للمجتمعات الراقية أن 
شهدت مثلها عليه . كانت في عينيه تعبيرات غير معهودة فيهما » إذ كان الخوف 
يتنازع فيهما مع الوقاحة والعتو ذوكانت الأميرة تنظر بانتباه إلى الأمير بازيل . 
ع ل او ا ا ا ا 
لاصو نم بي ع شي اعد ويد .لد 

52 صغي إلي يا أميرتي وابنة عمي العزيزة كاترين سيميوشوفة ٠‏ يبعي 
مد تر نيطوت كها.. يه ل 
وفيكرم + : نني أحبكن جميعاً كما أحب ب أبنائي » وأنث لا تجهلين ذلك 

اتانيه 0 حامدة الوجه » تتأمله لكر القائمة . بينما أردف الأمير 
دون أن ينظر | إلى وجهها . بعل أن دفع نضداً صغيراً بحركة عصبية : 

- وأخيراً ينبغي أن أفكر في أسرتي . إنك تعرفين ء يا كاتيش » أنك أنت 
وأخحتيك وزوجتى » الوريثات الوحيدات المباشرات لثروة الكونت . إثني أعرف 
أنه يصعب عليك البحث في كل هذا » ويؤلمك مجرد التفكير فيه . إن ذلك هو 
د الع ٠‏ غير أنني وس دي عي 
على إحضاره وهو يشير إلى 0 ١‏ 
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راح الكونت يستفسرها بعينيه دون أن يستطيع التأكد من أنها تفكر فعلاً 
فيما قاله لها » أم أنها تنظر إليه نظرة محردة . 

قالت تجيبه : 
- إنني لا أطلب إلى الله يا ابن عمي إلا أمرأ واحداً » وهو أن يشفق عليه . 
روسح روعة اط عر اماقم السدون مود 

فقال الأمير فاقد الصبر . وهو يمر بيده على رأسه الأصلع . ويعيد النضد 
بإنفعال إلى مكانه الأول : 

نعم بلا شك . ولكن ... ولكن » إنك لا تجهلين أن الكونت حرر 
وصية في الشتاء الأخير » جعل بيير بموجبها الوريث الوحيد لكل ثرواته 
بأطلاكه .سارها كل الورفة المياقترية ارين + 

فقالت الأميرة ببرود : 

- وصايا » لقد حرّر أكشر من وصية ! لكنه ما استطاع إقامة بير وريثاً 
شرعياً . إن بيير ولد طبيعي ! 

جذب الأمير بازيل النضد إليه » وضغطه على صدره بشدة » وراح 
يتحدث بإندفاع وسرعة . قال : 

- ما رأيك يا عزيزتي إذا كان فد حرّر ملتمساً إلى الإمبراطور ؟ إن إقامة 
شرعية بئوة بيير ستمنح له ولا شك . نظرا لخدماته الجليلة السابقة للعرش ! 

ابتسمث الأميرة ابتسامة الذي يعرف أكثر مما يظن المتحدثون ». بينما 
أستطرد الأمبر وهو يمسك بيدها قائلاً : 


- إنني محدثك بأكثر من ذلك . لقد حصل على تأييد جهات مسؤولة 
متعددة على ملتمسه . لكنه لم يرسله بعد إلى الإمبراطور . غير أن جلالته أعلم 
بسير الأمور وبرغية الكونت . والأمر الآن متوقف على معرفة مصير ذلك 
الملتمس . وهل أبلغ إلى الإمبراطور أم أتلف . فإذا لم يكن قد اتلف بعد. 
وفضي الأمر- وزفر زفرة ليصبغ على عبارة ( قضي الأمر ) المعنى الذي يهدف 
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إليه ‏ واطلعوا على وصية الكونت وملتمسه بين اوراقه . فإن رسالته سترفع إلى 
الإمبراطور حتما . وسينظر جلالته في طلب الكونت بعين الإعتبار » ويؤيد 
شرعية انتساب بيير إلى الكونت . فيصبح عندئذ الوريث الأوحد . 

سالك الأميرة التي كانت ضحكتها تنىء بأنها تصدق كل شيء إلا هذا : 

- والقسم الذي يعود إلينا ؟ 

- ولكن يا «١‏ كاتيشتي ) المسكينة . إن ذلك واضح وضح النهار . إنه 
سيصبح الوريث الشرعي » فلا يمكن أن تنالي شيثاً . فابحثي إذن عما إذا كانت 
الوصية والرسالة قد كتبتا . وإذا كانتا قد أتلفتا أم لا . فإذا كانتا منسيتين في مكان 
ماء لسبب من الأسباب » فيجب اكتشاف مكانهما مهما كلف الأمر لأن . . . 

فقاطعته الأميرة بابتسامة ساخخحرة » دون أن تتبدل نظرتها الجامدة » 
وصاحتث : 

- هراء ! إنني إمرأة وأنت تعتقد أن كل النساء سخيفات مع ذلك » فإن لي 
من العقل ما يكفي لإقناعي بأن الابن غير الشرعي لا يمكن أن يرث . . . إنه ابن 
سفاح . 

أرادت بهذه الكلمة أن تبين للأمير حقيقة بيير » لتثبت له فساد نظريته . 
غير أن الأمير لم يقتنع . قال يناقشها : 

- ولكن يا كاتيش . كيف لا تفهمين » رغم ذكائك المتقد . أن الكونت 
إذا منح إذنا يسمح له باعتبار بيير أبنا شرعيا له » فإن هذا يصبح على الفور كونت 
بيزوخوف ء والوريث الأوحد !. . . فإذا كانت الوصية والرسالة سليمتين لم 
تتلفا » لن يبقى لك إلا أن تعري نفسك بأنك قمت بواجبك حيال الكونت قبل 
وفاته » إلى آخر ما هنالك . إن ذلك واضح . 

فالت الأميرة » بتلك اللهجة التى تعمد إليها النساء عندما يتعمدن إبراز 
شيء يعتقدن أن فيه ما يشير إلى الذكاء المفرط أو يتعمدن تجريح الشخص 
المخاطب به : 

- إنني أعرف أنه حرر وصية . لكني أعرف كذلك أن تلك الوصية لا قيمة 
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لها . فهل تعتقد أنني حمقاء » يا ابن عمي ؟ 

استطرد الأمير بلهجة متكدة : 

- يا عزيرتي كاترين سيميونوفنا المحبوبة» إذا كنت قد جثت للقائك. 
فإنني لم أهدف إلى مبارزتك بالفكر والدهاء والخدع؛ بل لأتحدث إليك عن 
مصالحك كما يتحدث المرء مع إحدى قريباته » مع قريبة حقيقية طيبة ممتازة . 
إنني أكرر لك للمرة العاشرة يا عزيزتي , إنه إذا كان الملتمس الموجه 
للإسراطور ؛ ووصية الكونت لصالح ينه موجودين بيق أؤراقة:ونفانك للا انف 
ولا شقيقاتك يمكنكن أن تعتمدن على الإرث . وإذا كنت لا تصدقينني . 
يمكنك السؤال من الأشخاص المختصين المسؤولين . لقد تحدثت منذ حين 
إلى ديمتري أونوويئيتش ‏ وهو محامي الكونت ‏ » ولقد أيد رأبي بكليته . 

ولعل أفكار الأميرة اتتجهت فجأة وجهة جديدة » إذ امتقعت شفتاها 
الرقيقتاد » رغم تلك النظرة الثابتة التي لم تبارح عينيها الشاخصتين . فلما 
تحدئت » كان لصوتها وقع أدهشها ‏ قبل غيرها ‏ ما اعتراه من تأثر . 

قالت : 

- سيكون الأمر على خير مايرم . إنني لم أحلم بشيء ولا أحلم قط 
بشيء . ثم أبعدت الكلب الصغير من جحرها وراحت تسوي ثنيات ثويها . 
أردفت  :‏ هذه هي إذاً مكافأته لأولئك الذين ضحوا بكل شيء من أجله . لا 
بأس . إن هذا رائع . لست في حاجة إلى شيء 4 نا امسر : 

فاعترض الأمير بازيل على قولها . دون أن تتنازل بالإصغاء إليه . 

لكناك اميف ونحذة . ناك إتعواتلك, 

- كان ينبغي أن أعرف من قبل أنني لن أحصد في هذا البيت إلا الدناءة 
والحسد والرياء والشغب والعقوق . نعم » أسوأ أنواع العقوق . 

سألها الأمير » وقد عادت التشجئات العصبية إلى وجنتيه » أقوى من المرة 
السابقة ٠‏ 


هل تعرفين مكان الوصية ؟ 

-آه » كم كنت حمقاء ! يا لها من حماقة أن يستسلم المرء للناس . 
ويحبهم ويضحي بنفسه من أجلهم ! إن النفوس الدنيئة وحدهاء. هي التي 
تجح في هذه الحياة . إنني أعرف مصدر هذه المزعجات . 

أرادت: أن تنهيضن + غير أن الأمير استبقاها » فألقت عليه نظرة غضبي . 
وبدا على وجهها أنها تخلت عن كل حسن ظنها في الجنس البشري . 

الم تنكسو شيك بعل يا :صنديي.,' نلك تلكرين +ديا كانين + إن كنل 
ذلك وقع على حين غرة . في لحظة من لحظات الغضب » وتحت تأثير 
المرض » ثم أهمل كل شيء ونسي . وواجبئا يا عزيزتي هو تصحيح هذه 
الخطيئة » وتخفيف عذاب ساعته الأخيرة » بأن نسمح له بإبطال هذه الظلامة : 
وأن لا ندعه يموت وهو يفكر في أنه تسبب في الام الناس وتعاستهم . . . 

فأعقبت كاتيش متممة حليثه : 

الناس الذين ضحوا بكل شيء من أجله . 

وحاولت النهوض من جديد » فعاد الأمير يستوقفها مرة أخحرى . اردفت 
وهي تزفر متلوعة : 

وهذا هو الأمر الذي لم يقدره حق قدره أبداً . . . 

ثم أضافت : 

حسناً يا ابن عمي . إن هذا يعلمني بأنه ليس في هذا العالم مجال 
لانتظار المكافات , بعد أن حرم العالم من الشرف والعدل . إن هذا العالم 
الدنيء ملك للأوباش والخبثاء . 

يتنا هدئي روعك | إنني أعرف قلبك الطيب : 

آه » كلا إنني لست طيبة 


كرر الأمير : 
عنمن أعرف قلبك الطيب 2 وأقدر صداقتك ( وأرجو أن تبادليني هذا 


أها 


الشعور الطيب . إهدئي ولنتحدث بتعقل , طالما أن الوقت لم يدركنا بعد . إذ 
لعل امامنا يوما كاملا وقد تكون ساعة واحدة 1 حدثيني بكل ما تعرفينه عن 
الوصية . إذكري لي أين هي » إذ ينبغي أن تكوني على علم بذلك . سوف 
نطلع الكونت عليها . لعله يكون قد نسيها . فيبدي رغبة في اتلافها . إعلمي 
جيدا أن رغبتى الصحيحة هى تنفيذ إرادته بكل أمانة وإخلاص » ومن أجل ذلك 
جئت إلى هنا ؟ لقد اتيت لأساعدك وأساعده معا ! 

- إنني أفهم كل شيء الآن . إنني أرى الجهة التي تسبب بكل هذه 

- لكن الأمر لا يتعلق بذلك » يا عزيزتي . 

إلها ممحميتك ( عزيزتك الأميرة دوربيتسكوي 3 تلك الممخلوقة اللعينة 3 
تلك المرأة الذرية التي لا أرتضي بمثلها وصيفة لي . . . 

إننا نضيع الوقت عبثاً . . . 

8 دعك من هذا ! لقد تسللت إلى هنا في الشتاء المنصرم » وروت 
للكونت عنا جميعا أكاذيب مروعة ‏ وبصورة خاصة عن صوفي 0 حتى إلنيى 
أخجل من إعادة اقوالها . فنجم عن ذلك أنه رفض رؤيتنا خلال مرضه . ولبث 
الجائرة في تلك اللحظة . ولقد ظننت بكل سخف أنها لا قيمة لها ! 


ها قد وصلنا إلى النقطة الهامة . لم لم تحدثيني بهذا الأمر من قبل ؟ 
- إن الوصية في حافظة أوراق -جلدية ؛ مع تعليمات أخرى . والحافظة 
موضوعة حت وسادثه 5 


وأعقبت الأميرة متغاضية عن الرد على سؤال الأمير : 


إنني الآن أو الأمر بوضوح و 
ثم صرحت محئقة وقد حرجت عن طورها : 


١ ؟‎ 


- إنني إذا كنت اعترف بخطيئة أحمل وزرها ‏ فإن خطيئتي الوحيدة 
ستكون الحقد الذي أحمله لتلك الحقيرة . ماذا تفعل هنا ؟ لم تدخل إلى هذا 
لكان © إنلق أساللف | بولك ضرا »سروف أقرل لها ران فنها عولد تدك 
حوره عدن | ْ 
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الفصل الثاني والعشرون 


انا ميخائيلوفنا 


بينما كانت تلك الأحاديث تدور والمؤامرات تحاك في قاعة الاستقبال 
وغرفة الأميرة في فندق الكونت بيزوخوف . كانت عربة ببير التي أرسلت لنقله 
نقله وبصحبته آنا ميخائيلوفناء التي قررت مرافقته » واعتبرت ذهابها معه ذا منفعة 
لها . دخلت العربة فناء الفندق » ومرت على الطريق المفروش بالتبن » فخفت 
ضجيحج عجلاتها . ولاحظت انا ميخائيلوفنا أن رفيقها الذي كانت تتوجه إليه 
بعبارات التعزية نائم في زاوبته » فأيقظته وترجلت من العربة بصحبته . ولما 
صحا بيبر واستعاد حواسه » راح يفكر للمرة الأولى في المقابلة التي ستتم بينه 
وبين المحتضر . لاحظ أن العربة وقفت أمام سلم الخدم بدلاً من وقوفها أمام 
المدخل العام . ولما ترجل منها بدوره » لاحظ أن رجلين في ثياب مدنية امحتفيا 
مسرعين في ظلال الجدار . فتوقف لحظة . أتاحت له أن بوم كنند ا اخنة 
الرجال » مختبئين في فراغات الأبواب وخلف الأعمدة . غير أنه لم يعرهم 
التفاتاً أ و انتباهاً » أسوة برفيقته آنا ميخائيلوفنا وبالخادم المرافق . وشعر الررجال 
المختفون كذلك بلا مبالاة القادمين » فسهل ذلك مهمتهم إلى حد كبير . تبع 
بيبر رفيقته التي كانت ترتقي بمرونة السلم الحجري الضيق . الذي ينيره نور 
حافت . وهي تحثه على الإسراع باللحاق بها . وعلى الرغم من أن بيير لم يفهم 
السبب الذي من أجله كان يذهب لمقابلة المحتضر , ولا الداعي لدخوله عن 
طريق سلم الخدم . فإنه قدر أن لهفة آنا ميخائيلوفنا وثباتها كانا كافيين لكي 
لوكوة لامر نووري . ولما بلغ منتصف السلم » كاد أن يسقط متدحرجاً إلى 
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وصخب . تحدثهما احذيتهم العالية . التصق هؤلاء بالجدار ليسمحوا له 
ولرفيقته بالمرور ؛ دوك أن تعبر وجوههم عن أية دهشة 2 لالتقائهم بالسادة على 
سلم الخدم . 

سألت انا ميخائيلوفنا أحدهم : 

هل يقود هذا السلم إلى شقة الأميرات ؟ 

فأجاب الخادم بصوت مرتفع ولهجة قوية . وكأن المحاذير التي كانت 
تضطره إلى فض صوته قد انعدمت : 

نعم . إن الباب الأيسر يقود إلى جناح الأميرات . يا سيدتي الطيبة . 
ولها وصلة ل الصنطة وقال مير مات : 

لعل الكونت لم يستدعني . ماذا لو قصدت إلى غرفتي توا ؟ 

توقفت آنا ميخائيلوفنا لتسمح لبيير باللحاق بها . وقالت وهي تلمس ذراعه 
كما فعلت مئل ساعات مع ابنها : 

أواه » يا صديقي ! ثق إنني أتألم مثلك . ولكن كن رجلا . 

فقال بيير . وهو ينظر إليها بوداعة خلال نظارتيه : 

الحقيقة إننى أحسن صنعاً بالذهاب إلى غرفتي والإنسحاب فوراً . 

-آه يا صديقي . إنس الإساءات التي وقعت لك حتى الآن . وأذكر أنه 
أبوك 0 ولعله في النزع ‏ وأطلقت إقرةاء لتك احات لفوري كما أحب 

لم يفقه بيبر شيئاً من مرميات حديثها , غير أنه إزداد قناعة بأن الأمر 
« ينبغى أن يكون كذلك » . تبعها بدعة » وكانت قد شرعت تفتح الباب . 


من الفندق . أو فكر في وجوده . وظهرت وصيفة تحمل زجاجة ماء على طبق . 


١ نوه‎ 


فتقدمت أنا ميخائيلوفنا منها » وسألتها عن غايتها » وهي تكرر عبارات : ١‏ ايتها 
الطيبة وعزيزتي » . استفسرت عن صحة سيداتها » ثم قادت بيير عبر ممشى 
مرصوف بالبلاط . كان الباب الأيسر فيه يؤديى إلى غرف الأميرات . وكانت 
الوصيفة في عجلتها ‏ والعجلة كانت على أشدها ذلك اليوم في الفندق ‏ » قد 
نسيت إغلاق ذلك الباب عندما خررجت منه » مما أتاح لببير ولأنا ميخائيلوفنا . 
أشيلقا نطرة هادية 5 إزادية: إلى الحرنة بوميحترمانها . تجاهدا الأميس اداه 
يتحدث بصوت حافت وباهتمام بالغ مع كبرى الأميرات . فلما وقع بصرهما 
على القادمين » القى الأمير نفسه إلى الوراء بحركة تدل على نفاذ الصبر » بينما 
نهضت الأميرة فجأة » وصفقت الباب بقوة وشراسة وغضب . 

كانت تلك الحركة تنافي الهدوء الطبيعي . الذي كانت كاتيش تظهر عليه 
قاقة ع وكلا لت كنوعب الآمير لذ ينقق جع عدوقة بوتحطورة برك انه عن آذ 
بيير شعر بالفارق الشاسع . ؛ فوقف يسائل رفيقته بنظره . أما انا ميخائيلوفنا , 
فإنها لم تعرب عن أية دهشة بل اجتاحت وجهها ابتسامة غامضة , كانت إلى 
جانب الزفرة الثائرة التي نذت عن صدرها . كل ما يشهد بأنها كانت تتوقع كل 
هذه الأمون . 

قالت . وهي تحث الخطى مسرعة : 

- كن رجلا » يا صديقي . سوف اسهر بنفسي على مصالحك . 

لبث بيرلا يفقه من تلك المعضلة شيئاً . كان يتساءل في سره : ماذا تريد 
أن تقول بعبارة : « سأسهر على مصالحك » ؟ ولما لم يجد جواباً اكتفى بالقول 
١‏ إن الأمر ينبغي أن يكون كذلك ) . 

قادهما الممشى إلى قاعة كبرى نصف مضاءة تتصل بقاعة استقبال 
الكونت . كانت من تلك القاعات الفخمة الانيقة الباردة التي يعرفها بيير حق 
المعرفة والتي لم يكن قد دمحل إليها إلا عن طريق السلم الكبير . وكان في وسط 
تلك القاعة مغطس فارغ » وكان الماء مسفوحا على قطع السجاد حوله . مرا 
وجا بيد ام اقدامهما . بخادم وشماس يحمل 

. لكن هذين لم ينتبها إليهما . وأخيراً دخلا إلى قاعة الاستقبال التي 
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يعرفها بيبر تماماً والتي تمتاز بنافذتين على النمط الايطالي ومخرج يؤدي إلى 
الحديقة الشتوية . وكان تمثال نصفي لكاتريرين الثانية يجثم فوق قاعدة من 
الرخام وصورة الكونت مسئدة إلى اقدام الامبراطورة الكبيرة . وكان في القاعة 
جمع غفير من الناس يتحدثون بأصوات منخفضة . فلما دخلا توقف المتحدثون 
عن متابعة احاديثهم وصوبوا إليهما نظراتهم التي راحث تتصفح وجه تلك السيدة 
الشاحب المهدم بالدموع وإلى جانبها ذلك الفتى الضخم الفارغ الطول الذي 
كان يتبعها بسكون وهو مطرق الرأس 

أزفت اللحظة الحاسمة فشاعت قسمات انا ميخائيلوفنا انعكاسات تنبىء 
بحلولها . دحلت دون أن تترك بيير متظاهرة بمظهر السيدة رفيعة الشأن القادمة 
بيترسبورج التي عركتها الأعمال وتسلحت بنشاط جم لم تشعر بمثله من قبل . 
كانت في تلك اللحظة لا تخاف من لقاء أحد . خخصوصاً وأنها كانت تصطحب 
الشخص الذي طلب المحتضر رؤيته . ألقت نظرة عجلى على الحاضرين , 
فلما وقع بصرها على رجل الدين الذي درج الكونت على الاعتراف أمامه , 
اقتربت منه بخطى قصيرة متلاحقة دون أن تبالغ في الأنحناء أو بالتظاهر بشديد 
التضاؤل أمام مركزه الروحي . فتقبلت بركاته على تلك الصورة المحترمة وبركة 
مرافقيه من رجال الدين وقالت لهم : 

0 المناسب . إن كل الأسرة كانت تخاف 
أن يكون الوقت قد أ صبح متآخراً . 

ا ا ا 

إن هذا الشاب ابن الكونت . يا لها من لحظات مروعة ! 

واقتربث بعد حين من لوران » وقالت له : 

- عزيزي الطبيب . إن هذا الشاب ابن الكونت . . . فهل هناك أمل ؟ 

رفع النطاسي عينيه إلى السماء وهز كتفيه فكانت تلك الحركات أبلغ من 
كل جواب . حذت أنا ميخائيلوفنا حذوة فهزت كتفيها ورفعت إلى السماء عينيها 
المشيه ديه تثريا دوعق ان أظلقف رفز لاف اتلس عير اقول اله ونان 
ممتزج بالحزن والإمتثال : 


١ /اه‎ 


لتكن لك ثقة فى رحمة الله . 
وأشارت إلى أريكة رجته أن ينتظرها عليها » ومضت بسكون إلى الباب 


قرر بيير أن يطيع زميلته في كل ما تريد . لذلك مضى إلى الأريكة التي 
أشارت إليها وأطمأن عليها . وما كادت أنا ميخائيلوفنا تخرج من غرفة 
المحتضر » حتى تعلقت الأبصار بها » أبصار متطفلة ومشفقة . ورأى بيبر أن كل 
الموجودين يتهامسون ويشيرون إليه بطرف العين في شيء من الفزع واللوم . 
شعر بهم يظهرون نحوه عناية لم يعهدها من قبل : فالسيدة المجهولة منه . التي 
كانت مع رجال الدين » نهضت لتقدم له مكانها » والضابط المساعد التقط قفازه 
الذي سقط من يده وقدمه إليه » والأطباء صمتوا عند اقترابه وافسحوا له الطريق 
باحترام . ود بيبر بادىء الأمر أن يجلس في مكان آخر كي لا يزعج السيدة » 
وأراد أن يلتقط بنفسه قفازه » وتمنى لو تحاشى لقاء الأطباء الذين ما كانوا 
يعترضون سبيله » غير أنه شعر فجأة بشعور غامض يوحي بأن في اللباقة أن تمر 
تلك الليلة بسلام » وأن يقوم خلالها بالأدوار التي تفرضها الظروف عليه » والتي 
يننظرها الجميع منه , وبالتالي أن يتقبل من جميع الموجودين هذرهم وتمنياتهم 
وتعزياتهم . وإذا فقد سمح للضابط أن يعيد إليه قفازه وجلس في المكان الذي 
أخلته السيدة مباعداً بين يديه في جلسة بريئة تشبه وضع التماثيل المصرية . قرر 
في نفسه أن كل هذه الأمور ينبغي أن تمر على هذا الشكل وأنه ‏ تحاشياً لأي 
تصرف أنعرق من ناحيته ‏ ينبغي أن يتحاشى ذلك المساء كل ابتكار أو رغبة 
شخصية وأن يقنع بإطاعة من يوجهونه إطاعة عمياء . 

لم تمض دقيقتان حتى دخل الأمير بازيل مرفوع الرأس وعلى صدره ثلاثة 
أوسمة ذهبية . كان يبدو كأنه قد ازداد مُزالاً منذ حين » وكانت عيناه أكثر اتساعاً 
من جري العادة عندما راح يديرهما في القاعة ليعثر على بيبر . فلما وقعت 
أبصاره عليه » اتجه نحوه مباشرة وأمسك بيده وهو الأمر الذي لم يتعطف أبدأ 
بعمله من قبل وهزما بعنف وكأنه يختبر درجة مقاومته وقال له : 

- تشجع , يا صديقي . لقد طلب رؤيتك . وهذا أمر جيد . 
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ود الأمير بازيل أن يبتعد . غير أن بيير قدر أن من المناسب أن يطرح عليه 
سؤالا فقال : 

كته فال م 9 

تردد قليلاً وهو لا يدري هل يجدر به أن يقول الكونت أو يقول أبى . 

وان مي و تيل سا لعا سواط الى لأسي دري 
جديدة » فتشجع يا صديقي 0 

واستعمل الكونت كلمة « ضربة » للدلالة على النوبة . لذلك فقد ظل بيير 
فترة طويلة وهو يعتقد أن الأمير بازيل أراد بكلمته معناها الحقيقى . كان عقله 
نديد ليرد :والافظوات: تتاضيرا فى :تزلكللحظةاخن زكر لسري تلاك 
الكلمة » لذلك فقد راح ينظر إلى الأمير بهلع حتى تبينت له أخيراً الغاية 
الحقيقية من تلك الكلمة . ومضى الأمير بازيل على أطراف قدميه ‏ بعد أن 
تبادل كلمة مع الطبيب لوران إلى غرفة المحتضر . وكانت تلك الطريقة الجديدة 
في المشي جديدة عليه حتى أن كل جسمه راح يهتز تبعا لخطاه . وجاءت كبرى 
الأميرات فتبعته وفى أعقابها عدد من القساوسة والشمامسة ورجال الكونت . 
وتنالك قسة ورك اناس وا عردث انا ميك قارفا روفن وائنة جرت 
الوجه » تحمل تقاسيمها طابع الشعور بالواجب . فهرعت إلى بيير ولمست 
ذراعيه وهي تقول : 

إن الرحمة الإلهية لا تنفذ ولا تنضب . ستقام الآن طقوس المسحة 
الأخيرة » فتعال . 

خطا بيير بضع خخطوات على السجادة السميكة المرنة » وبينما كان يجتاز 
الباب رأى الضابط المساعد . والسيدة المجهولة » وعددا من الخام يتبعونه 
وكأن الأمر أضحى في تلك اللحظة في غير حاجة للإستئذان . 
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الفصل الثالث والعشرون 


اللقاء الأخير 


كان بيير يعرف تماماً تلك الغرفة الفسيحة التي تغطي أرضها قطع السجاد 
العجمي الفاخر والتىي قسمت إلى قسمين بقوس مرتكز على اعمدة . كان نور 
أحمر قوي ٠»‏ نور كنسي كذلك الذي ينبعث خلال صلاة المساء » يضيء أقصى 
الغرفة المؤثئة بسرير كبير من نحشب «١‏ الأكاجو) « شجرة كابلي ») ذي ستائر 
حربرية » وبخزانة كبيرة محاطة بالصور . وتتحت ١‏ الايقونات » التي كانت زينتها 
الثميئة تلتمع تحت الأنوار كانت هناك أريكة كبيرة من نمط « فولتير » وقد غطى 
مسندها بالوسائد التي كانت أغلفتها النظيفة قد أبدلت منذ حين بأخرى جديدة . 
وعلى تلك الوسائد البيضاء كالثلج أسجي جثمان الكونت بيزوخوف وقد لف 
حتى وسطه في غطاء أخضر نضير اللون . نظر بيير إلى ذلك الوجه النبيل ذي 
اللعبيرة الغريفي الل شيط ينه عالا: يتاسقة من الشف الأنيفن إلى قلك 
التسيات التى علره] الأاصفران المقويه عير خفنة ع القن عزف نع ننه 
لاعن أعناد بد مركن واشريطة.. :كناد وا الكرنف اللوعان ممدالتين شال 
الغطاء وراحتيهما إلى الأسفل . فركز بعضهم بين سبابته وأبهامه الأيمن شمعة 
أسندها خادم عجوز انحنى فوق المقعد . بينما أحاط الكهنة بالمقعد وهم 
يرتدون الألبسة المزينة » وكانت شعورهم تنسدل تحت تيجانهم المرصعة التي 
كانت على رؤوسهم . راحوا يرتلون والشموع في أيديهم . ويطوفون ببطء 
ووقار . ووراء هذا الحفل » جلست الأميرتان وفي يد كل منهما منديل تخفي به 
عينيها » بينما انتصبت أمامها احتها الكبرى كانيش وعلى وجهها امارات العزم 


ا 


والخبث . وراحت تنظر بإمعان إلى الايقونات وكأنها تريد القول بأنها إذا 
أشاحت ببصرها عما تنظر إليه فإنها لا تستطيع أن سال غها نضدر عتها . لنت 
آنا ميخائيلوفنا شديدة الوقار والرحمة والشفقة واقفة أمام الباب وإلى جانبها 
البيدة المجهر ا 

ومن الجانب الآخر من ذلك الباب » وقف الأمير بازيل على مقربة من 
الأريكة وراء مقعد مزين بالنقوش المحفورة ومغطى بالقطيفة » وقد أدار مسنده 
إأى: لانعقة و أمنلك زذة المفرض على الميز مكابلة شيع نضاةة د ميقا كاذف 
يمناه ترسم اشارة الصليب على صدره كلما رفع أبصاره إلى السماء أو لمس 
جبينه بيده . كأن وجهه ينبىء خصو هادىء واستسلام لمشيئة الله وكأنه كان 
يقول : « إذا كنتم لاا تفهقون شيئا من هذه المشاعر فذلك شأنكم » . ووقف 
وراءه الضابط المساعد والأطباء والذكور من الخدم يتزاحمون . لقد انتحى 
الرجال والنساء جانبا اخر كما هو الحال في الكئيسة : 

كان الحاضرون يدا يرسمونٍ شارات الصليب على صدورهم »؛ فلا 

يسمع المرء | لا صلوات وطقوساً وترتيلا خافتاً عميقاً متناسقاً تعقبه بين فترة وفترة 
زفرات وحركات أقدام أعريث أن ميخائيلوفنا عن انها تفهم وتعي ما تفعل . 
اجتازت الغرفة الفسيحة حتى بلغت موقف بيير فأعطته شمعة أشعلتها له وراح . 
مأخوذاً بالملاحظات التي كان يلتقطها على وجوه الموجودين ‏ يرسم بدوره على 
فده كناو العراسس متكت الآ شتير 

كانت الأميرة الشابة ١‏ صوفي ) ذات الحسنة والخدين الورديين واللهجة 
الساخرة » تتأمل بيير وهي تبتسم وتعخفي وجهها وراء منديلها . عادت بعد فترة 
طويلة ترفع بصرها إليه ثم تضحك من جديد . كان يبدو عليها إنها لا تستطييع 
الامتناع عن النظر | 53 أن تنظر إليه دون أن تفقد وقارها ا 
من مكانها واختبأت وراء احد الأعمدة لتحمي نفسها من الأغراء ومعاودة الكرة . 


وبيدما كان الطقس الدينى فى أوجه » توقف المرتلون فجأة وراحوا 
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ولفشىبوائفاً اتترييف انا شيطاتدارقنا والحدف قزق الممففي واقا زهو اضيعيا به 
وراء ظهرها إلى لوران أن يقترب . كان الطبيب الفرنسي مستنداً إلى أحد 
الأعمدة يرقب الحفل الديني دون أن يحمل في يده شمعة شأن ذوي الأديان 
المختلفة الذين يقدرون رغم اختلاف دينهم قيمة ما يدور أمامهم من شعائر 
يؤيدونها بشعورهم الديني دون أن يؤمنوا بها . اقترب الطبيب بخطوات ثابتة 
ساكنة » خطوات الرجل الذي في مقتبل العمر . وانحنى على المريض فاخحذ 
يده بين أصابعه البيضاء المعقدة وراح يتحسس النبض بصمت والتباه . أسقي 
المويفن قرانا . ثم عاد كل إلى مكانه » وعاد القساوسة إلى احياء طقسهم 
لفان .ىلاح سين نا الأميرينا زرا :ترك متكاله بعسلال تللق القثرة بيدلا قن أن 
اك دو لمر عر قن اانه لسرت من قر لاسر اهن و ند مده 
كلاهما إلى السرير الكبير الضخم ذي الستائر الحريرية الذي كان منتصباً في 
صدر القاعة » واختفى كلاهما وراء باب المضجع ثم عاد كلاهما الواحد وراء 
الآخر حوالى نهاية الحفلة » ومضيا كل إلى مكانه . وكان بيير مقتنعاً بأن كل ما 
شين امه لل المساء لا يمكن إلا أن يكون كذلك . ولهذا السبب لم يعلق 
على تلك الحركة وذلك التصرف أية أهمية تذكر , 

توقف الترئيل الدينى واقترب أحد القساوسة من الكونت وهو فى استلقائه 
لا يفضح بادرة واحدة من بوادر الحياة » فهناه بالقداس الذي أجري له وتكاىا 
الموجودون كلهم حول الكونت . وسمع بيبر ضجيج الأقدام وهمسات يطغى 
عليها صوت انا ميخائيلوفنا وهي تقول : 

ينبغي نقله إلى سريره إذ لا يمكن اجراء شيء وهو في مكانه هذا ! . 

وأحاط الأطباء والأميرات والخدم بالمريض احاطة كلية . حتى إن بيير لم 
بعد يرى رأسسه الشاحب المضرج بحمرة خفيفة المكلل بشعر ابيض . ذلك 
الرأس الذي ظل ينظر إليه طيلة الأحتفال الكنائسي رغم ان نظرته كانت في كثير 
من الاحيان شاردة ساهمة » خمن من حركات الاشخاص حول الأريكة انهم 
يحملون المحتضر لنقله إلى سريره .» وسمع صوت احد الخدم يغمغم.: 

امسك بذراعي » سوف تدعه يسقط , . . 


بحسل 


واصواتاً اخرى تقول : 

فق الاسفل ‏ ...اسل احفر 

وارتفعت اصوات اللخطى واللهثئات وكأن الحمل كان اثقل من طاقة 
الا 

و جافلر الحينه ويه بينهم آنا ميخائيلوفنا امام بيير الذي استطاع أن يلقي 
نظرة خاطفة من فوق الاعناق . فرأى هالة الشعر الأبيض المجعد الذي يحيط 
برأس الكونت وكتفيه القويتين العريضتين وصدره المتسع الممتلىء وهم 
يحملونه من تحت أبطيه .. كان دثو العو لم يبدل فنيقاً من ذلك الرأن 
المتناسق الجميل الأجبه ذي الخدين الممتلثين . والفم الحساس الجميل . 
والنظرة الباردة المتعالية . كان ذلك الرأس لا يختلف ابدا عن الذي راه بيبر منذ 
نيف وثلاثة أشهر عندما غادر موسكو إلى بيترسبورج مع فارق واحد » وهو انه 
كان في تلك اللحظة يهتز وفق خطوات حامليه » وكانت نظرته الحائرة الشاردة لا 
تعرنا:| يذ لكر تنه 

تعالى ضجيج خلال دقائق حول السرير ثم ابتعد الناس » بينما جاءت آنا 
ميخائيلوفنا تلمس ذراع بيبر وتقول له : تعال . فتبعها حتى السرير حيث أجلس 
المريض عليه بشكل ادعى للأحترام والوقار» شكل يتناسب والطقس الديني 
الذى اجري له منذ حين . وكان عدد من الوسائد قد رصت وراءه لتجعل جذعه 
منتصباً » بينما بسطت يداه على طول راحتيهما فوق الغطاء الحريري الأخضر 
على مسافة احداهما من الاخخرى . فلما اقترب بيير » حدجه الكونت بنظرة من 
تلك النظرات التى لا يمكن لكائن حي في الدنيا ان يحدد قيمتها ومرماها » فهي 
إما أن تكون لأ تعى شيئاً مطلقاً اكثر من حاجة الانساق الذي يضطر إلى فتم 
عييه انيل بع الى سعوا ما أ على الفكفين ٠»‏ اذو تكرت مجيلة بالحعاني 
مالعوة ييا ترقت بر مترهدا الأيدوى اذ ينمل فى كلتك موقن والثنت 
إلى رفيقته مستفسراً . فأشارت إليه بنظرها إلى المحتضر وزمت شفتيها على 
شكل قبلة . فتبع بيبر النصيحة ومد عنقه بتؤدة متجنباً المساس بالغطاء » والصق 
شفتيه على يد المريض المكتنزة . لم تتحرك اليد ولم تتقلص عضلة واحدة في 
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ونحه المريض ٠‏ فعاد بيير يستشير آنا ميخائيلوفنا ‏ الي أومأت له أن يجلس على 
المقعد قرب السرير فجلس عليه متآثراً » وعاد | إلى الاستفسار بالنظر من آنا 
ميخائيلوفنا عما إذا كان احسن صنعاً بما فعل وفهم مرادها » فلما هزت له رأسها 
موافقة عاد إلى جلسته الكهنوتية الساذجة الشبيهة بالتمائيل المصرية وهو أسف 
جداً لرؤية جسده الضخم يشغل كل هذا الفراغ » يحاول الظهور في اصغر 
حجم ممكن . ولما رفع عينيه إلى وجه الكونت » رأى إن هذا يحدق بعناد في 
المكان الذي غادره منذ حين محمولاً . وأما آنا ميخائيلوفنا فكان مظهرها يدل 
على الاهمية البالغة التى تقلقها على تلك المقابلة النهائية بين الأب والابن . 
وبعد دقيقتين خالهما بيبر ساعتين طويلتين » انتفض وجه الكونت المجعد فجأة 
وازداد تقلصاً . والتوى فمه الجميل محدثاً صوتاً أجش غير واضح » وعندئذ فقط 
فهم بير إن أباه على وشك الموت . راحت أنا ميخائيلوفنا تتفحص حدقة 
المحتضر محاولة معرفة رغبته من نظرته . اشارت بيدها إلى بيبر ثم إلى الشراب 
فالغطاء وغمغمت بصوت منخفض تلفظ اسم الامير بازيل . غير إن قسمات وجه 
المريض وعينيه كانت توحى بنفاذ الصبر . قام بمجهود جبار لينبه الخادم الذي 
كان لا يفارق سريره من ناحية القدمين . 


غمغم الخادم : 

- إن سعادته يرغب في أن نقلبه على جنبه الآخر . 

وراح يحاول القيام بتلك المهمة الشاقة التى تقتضيه تحريك جسد ضخم 
كبير فاقد الاحساس » فنهض بيير ليساعده في مهمته . 

وبينما كان عروحادم يسدلان وضعية الكوتة 3 راح هلا اول قينا 
جذب ذراعه الذي ظال مفو را لا صا قبا ور اليد ظهر ه, ولعل المريض شاهد 
نظرة الذعر التي القاها بيير على ذراعه المشلولة أ و أن فكرة اخحرى خطرت في 
رأسه ع لأنه 2 يتأمل ذراعه الجامدة ثم وجه لبيير المذعور ليعود بنظره | إل 
مواعة.ن والخيرا افتر ثغره عن ابتسامة غامضة أليمة ما كانت تتفق مع طالعه 


النشيط » بل تبدو سخرية مرة من عجزه التام . شعر بيبر فجأة بانقباض في 
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صدره ودغدغة في انفه » وما لبثت الدموع أن طفرت من عينيه . 
كان الكونت فى تلك اللحظة مستديراً بوجهه إلى الجدار يتأوه . 
وجاءت احدى الأميرات تحل محل انا ميخائيلوفنا » فقالت هذه لبيير : 
لعله اغفى قليلا , هيا بنا ! 
تمه سير :عنامت . 


ناسل 


الفصل الرابع والعشرون 
فشل المؤامرة 


لم يكن في البهو الكبير إلا الأمير بازيل وكبرى الأميرات . كانا جالسين 
قرس لوحة كاترين الثانية يتحادثان بحمية . لكنهما توقفا عندما شاهذا بير 
ورفيقته . 

: غمغمت الأميرة : 

- انني لا أستطيع رؤية هذه المرأة . 

ونخيل لبيير إن الأميرة ااحفث شيئا ما / 

قال الأمير مسخاطباً آنا ميخائيلوفنا : 

- إن كاتيش تقدم الشاي في البهو الصغير فاذهبي إلى هناك ياانا 
الكتف . واقتادث انا ميخائيلوفنا بيير إلى البهو الصغير . . . 

كان الطبيب لوران واقفا أمام مائدة محملة بأدوات الشاي والوان الطعام 
الباردة » وقد انتظم حولها كل الاشخاص الذين قضوا الليل في الفندق . قال 
الطبيب وهو يفرغ قدحه الرقيق المصنوع من الخزف الصيني بجرعات صغيرة : 

- ليس هناك ما يشحذ الهمة بعد ليلة بيضاء اكثر من قدح من هذا الشاي 
الووشي: المكاة. 
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كان يتحدث بحيوية متزنة دون أن يبدو عليه شيء مما يعتلج في صدره . 
تذكر بيير تلك القاعة الصغيرة المستديرة ذات المرايا والنضد . تذكر أنه كان فى 
السنوات القديمة الماضية » عندما كان الكونت يحبي حفلات راقصة . 565 
الجلوس في هذا المكان ليراقب السيدات وهن في أبهى زينتهن . عندما يخطين 
بتيه امام تلك المرايا القى عط يها ضرا ما + فيتأملن هندامهن واكتافهن 
العارية » وأعناقهن التي نحيط بها المجوهرات والماسات الفاخرة الثميئة . 
فتنعكس الأضواء عليها وتشع اشعاعات تتخطف الأبصار . ورأى ان شمعتين 
بسيطتين كانتا تضيكان تلك الفاعة الصغيرة بالذات بدلا من أنوار امس الساطعة , 
وان اقداحاً وصحافاً مبعثرة على تلك النضد التي يحيط بها اشخاص من كل 
نوع » مرتدين الألبسة العادية » يهمسون في الظلام وهم يبرهنون بأقوالهم 
واشاراتهم على أنهم لم ينسوا بعد الحدث الجسيم الذي وقع منذ حين في غرفة 
النوم المجاورة . لم يأكل بيبر شيئاً رغم شهيته القوية » وبينما كان يلتفت إلى آنا 
تيككائيلو نذا 'السالها يحظزة الع ا ع د لو لحو الو 
الكبير » فقدر من جديد إن الأمر « ينبغى أن يكون كذلك » . وقرر بعد لحظة 
تردد أن يتبعها . ولما تخطى الباب . رآها منتصبة أمام كانيش وهي محتدمة معها 
بنقاش عنيف بصوت ملخفضص . كانت السيدتان تتكلمان معا في وقت واحد . 


قالت كاتيش . وهي مضطربة متطورة كما كانت منذ حين عندما صفقت 
الباننا كن ويه | لا/ميعائارتنا: 

أسمعي » يا أميرة . . أظئني أعرف ما هو محتشم وما هو غير محتشم . 

غير ان آنا ميخائيلوفنا أجابت ملمّحة » وهي تقف بين مخاصمتها والطريق 
إلى غرفة النوم : 

ولكن يا عزيزتي فكري في إن تصرفك سيزعج عمنا المسكين الذي هو 
فى مسيس الحاجة إلى الراحة ! إن التحدث معه في مثل هذا الوقت عن اشياء 
تخص هذا العالم بينما هيئت روحه للصعود إلى العالم العلوي . 


كان الأمير بازيل جالساً على مقعده لافاً ساقاً على ساق كعادته » وكان 
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حذاءاه المترهلان ينتفضان بحركات تشنجية » وقد اتخذا شكلا غريباً » فكانا 
مذو نااعنة امفلت اككر عزفا دو يهالنيها الطبيقة . بوقبباهدا للقن كان 
يبدو عليه عدم الاهتمام بحديث السيدتين . قال : 

هيا » يا أنا ميخائيلوفنا الطيبة » دعى كاتيش وشأنها . إنك لا تجهلين 

فقالت كاتيش تخاطب الأمير بازيل » وهى تشير إلى حافظة جلدية مرصعة 
كانت ممسكة بها فى يدها : 

انني لا أعرف شيئاً عما جاء في هذه الورقة . على كل حال إن الوصية 
الحقيقية موجودة في مكتب الكونت . أما في هذه الحافظة » فإن كل ما فيها 
عبارة عن ورقة عديمة القيمة . 

وأرادت أن تتسخطى أنا ميخائيلوفنا . لكن هذه قفزت قفزة كبيرة ولحقت 
بها » وعادت من جديد تمنعها من متابعة السير . 
لن تتسخلى عنها بسهولة : 

0 أعرف ذلك يا عزيزتي . يا أميرتي الطيبة » ولكني أرجوك بل 
أتوسل إل ليك أن لا تزعجي الكونت » وأن توفري عناء ذلك عليه . أستحلفك 
الله . 
ملكية الحافظة ات 1 أنا 50 خلاله 0 0 يتما ضبل صبوتهنا 
محتفظاً بلهجته المهذبة الفاتنة . هتفت تقول : 


- بيير يا صديقي . تعال . . . اعتقد أنه قم نس .وين عن د الأسر 


5-8 كاتيش فجأة بصوت مرعد بلغت أصداؤه مسامع كل من كان في 
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البهو الصغير فأفزعت السامعين : 

ماذا يا ابن عمى . إنك لا تقول شيئاً ! إنك تحتفظ بالصمت بينما يعلم 
الله بأمر من يتدخل في شؤوننا » ويسمح لنفسه بإثارة فضائح على عتبة 
المحتضر ! . 

وأردفث بصوت غاضب محنلق : 

أيتها الدساسة ! 

وجذبت بكل قواها حتى أن انا ميخائيلوفنا اضطرت أن تخطو إلى الأمام 
بضع خطوات وتقبض على ذراع الأميرة خشية أن تفلت الحافظة من يدها . 

أوه ! إن هذا شاذ ! دعى الحافظة أقول لك ! 

فأطاعت كاتيش ذلك الأمر الحاسم وهتفت : 

أنت ايضا ! 


غير أن آنا ميخائيلوفنا لم تخضع للأمر . فقال الأمير : 

دعي ذلك أقول لك . إنني اتكفل بكل شيء . سأذهب بنفسي لرؤيته 
وسأسأله . . . نعم , أنا ! ... فينبغي أن لا تفني بذلك . 

فاعترضت انا ميخاثيلوفنا : 

ولكن يا أميري » لقد اقيم له منذ حين اكبر طقس ديني » فدعه 

في راحة . ما رأيك . يا بيبر؟ 

كان الفتى قد اقترب منهما وراح ينظر بذهول إلى وجه الأميرة المنقلب 
السحنة » وخحدي الأمير المتقلصين . 

صرخ الأمير بازيل بحزم وقسوة : 

- ستكونين مسؤولة عن كل ما يحدث . فكري في ذلك . إنك لا تعرفين 
0007 


وصرخت كائيش "١‏ 
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أيتها المرأة الملعونة ! 

ثم ارتمت فجأة على آنا ميخائيلوفنا » وانتزعت الحقيبة من يدها . فأطرق 
الأمير بازيل برأسه وسقط ذراعأه إلى جانبيه : 

وفي تلك اللحظة فتح الباب . ذلك الباب الرهيب الذي استأثر طويلا 
بنظرة بيبر » والذي كثيرا ما كان يوارب بهدوء ء فتح في تلك اللحظة بعنف حتى 
اصطفق بالجدار . وظهرت ثاني الأميرات التي هرعت إليهم وهي تضرب كفا 
بكف وتصيح : 

ماذا تعملون ! إن الكونت يموت . ومع ذلك تتركونني وحيدة . 

سقطت الحافظة من يدي كائيش » فانحنت آنا ميخائيلوفنا مندفعة 
والتقتطها بقوة وركضت إلى غرفة النوم ؛ فتبعها الأمير وكاتيش بعد أن سيطرا 
على اضطرابهما . ولم تمض لحظات . حتى غادرت كاتيش غرفة اللوم شاحبة 
السيطرة على غضبتها فصرخحت في وجهه قائلة : 

لينشرح صدرك . هذا الذي كنت تريله . 

واحتئق صوتها بالعبرات . فأخحفت وجهها بمنديلها » وجرث مبتعدة . 

وظهر الأمير بازيل بذوره مترنحا في مشيثه 2 واركمى على الأريكة التي 
كان بيبر جالسا عليها » وهو يحجب عينيه بيده . ولاحظ بيير أن وجهه شديد 
الارتعاش وأن ذقئه كانت ترتعد وكأنه واقع تحت تأثير حمى خبيئة . 

قال الأمير » وهويمسك بمرفق بيبر : 

- آه » يا صديقى ! 

كان صوته ينبىء بنبرة اخللاص وصراحة واسترسال لم يعهد بيير مثلها فيه 
من قبل . اردف الأمير يقول : 

- آه يا صديقي ( كم من خطيئة ترتكب وحدعة ودسيسية ٠:‏ وكل ذلك من 
أجل ماذا ؟ انني تجاوزت الستين » يا صديقي . . . وانني . . . إن كل شيء 
ينتهي بالموت . كل شيء . . . والموت يا صديقى أمر رهيب . 
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فنظر إليها بيير مستفسراً » وإذا بها تنحني على جبينه تقبله وتبلله 
بدموعها . قالت بعد لحظة صمت : 

لقة فشي 

راح بيير يحدق في وجهها خلال نظارتيه » بينما أردفت تقول : 

- هاء سأصحبك . حاول أن تبكي إذ ليس مثل الدموع ما ينفث 
الكري:, 

قادت بيير إلى بهو مظلم . بو يردا تدده راك ان الغعدا لو ميرف ديه 
وتركته لحظة هناك ثم عادت لتجده معتمداً رأسه على ذراعه غارقاً في نوم 

وفى صباح اليوم التالي قالت له : | 

نعم يا عزيزي » إنها خسارة جسيمة حلت بنا جميعاً . انني لا أتحدث 
عنك . لكن الله سيساعدك لأنك شاب وقد اضحت بين يديك الآن ثروة هائلة . 
إن الوصية لم تفتح بعد . انني اعرفك معرفة كافية تجعلني متأكدة من ان الثروة 
المنتظرة لن تدير رأسك . لكن ذلك يفرض عليك واجبات جديدة فينبغي أن 
0" 

لبث بيير صامتاً » فأردفت الأميرة تقول : 

- لعلني أقول في المستقبل انني لو لم اكن موجودة مساء امس لكان الله 
وحده يعلم بما كان سيحدث . لقد كان عمي أول أمس يعدني بان لا ينسى 
بوريس . لكنه لم يجد متسعاً من الوقت . فامل يا صديقي العزيز أن تنفد رغبة 
ابيك . 

لبث بيبر مشدوهاً لا يفقه شيعا » واكتفى بالنظر إلى آنا ميخائيلوفنا وقد 
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تضرج وجهه وبان الأرتباك على قسماته . 

بعد ذلك اللقاء والحديث . عادت الأميرة دروبتسكوي إلى منزل ال 
ووسغرق واوتته إلى سرورها , .بوعل ا تالعه قيطا من الزاة ب ادف يرد 
على مدعويها ومعارفها تفاصيل دقيقة عن أخخر لحظات الكونت بيزوخوف . كان 
المرء » إذا اصغى إليها . يفهم من كلامها ان الكونت مات الميتة التي كانت 
هي نفسها تتمناها لنفسها . إذ أن نهايته كانت مثيرة للشعور بل وعبرة وقدوة 
وابيه » حتى انها لم تتمالك عندما فكرت في ذلك اللقاء من ذرف الدموع . ما 
كانت ترى أو نستطيع أن تميز من الذي تصرف خيراً من الآخر في تلك المناسبة 
الاليفة # اكان لابن البذى: تذكدن كل القافى :فلن أقلاك: اللسطلة التساسمة وكير 
الاشياء المحيطة به ء فوجه إلى ابنه كلمات آية في الحنان والعطف . أم بيير 
اللي صهره الالم والحزن رغم محاولته اخفائهما بعناية كي يوفر على ابيه 
مضاعفة الامه , 

كانت آنا ميخائيلوفنا تقول : 

لقد كان المشهد أليمأ لكنه لم يخل من الفائدة . إنه يرفع الروح ويسمو 
بها . إن رؤية رجال مثل الكونت العجوز وابنه البار تهز المشاعر . 

ونتحدثت كذلك عن تصرفات كاتيش والآمير بازيل بلهجة فيها هجاء 
وتوبيخ ونبكبت . غير انها في تلك المرة كانت تتحدث بصوت منخفض وسرية 


١ا/؟‎ 


الفصل الخامس والعشرون 
الأمير بولكونسكي 


كان الأنير يكزلا اند رسفن براكرف كي يعظر قلي فق افيه االبسيا وين 
أي الجبل الاقرع » وصول الأمير الشاب اندره وزوجته من يوم إلى آخرء دون 
أن يغفل مع ذلك النظام الدقيق الذي يتبعه في بيته الكبير الذي يفطن فيه. كان 
ولعياه بول الذول: سيف امط إلى اواقتي بعتن تيور ممتشهر فى الررات 
مع ابنته ماري والآنسة بوريين » وهي الوصيفة المرافقة للأميرة الشابة . وقد ظل 
الجدرال الأعلى» الأمير بولكونسكي» ملك بروسيا كما كان يسميه الأشخاص 
العارفون في الأرياف معتكفاً منذ ذلك الحين لالجا ف له الحيك الجديف ري 
العاضوين ول فادرا على انزوائه في املاكة + زاعما ان الأشخاص اللذين 
ا إليه حيث هو مقاطعة الجبل 
الأقرع . أما هو . فلم يكن في حاجة إلى شيء أو إلى أي شخص . كان يصرح 
اذا ناذا السنظالة بولا ععتا وات الخرالية كاذك المسحين الايدد كن الخسرور 
والآثام » وان الفضيلتين الوحيدتين في العالم هما : الذكاء والعمل . فكان 
اردع فيه على ترجو ركه وانباء بزلك اللعواتين لضا سين فى لبهي 
لبث يعطيها دروساً في الجبر والهندسة حتى بلغت سن العشرين » وجهد دائما 
على أن لا يدعها تمضى فترة واحدة من أوقاتها دون عمل تعمله . وكان بدوره لا 
يهدأ أبداً : فكان يكتب مذكراته ويناقش ويحل مسائل رياضية عالية » ويصنع 
الأواني الفخارية » ويعمل في بستانه » ويراقب أبنيته الكثيرة لأنه كان بناء 
اك 


تفيل 


ولما كان النظام هو الشرط الجوهري الآول في نشاطه وعمله . فإن وجوده 
كان منظماً بدقة . حتى فى ادق المراحل واللحظات . فكان بذلك يجلس إلى 
المائدة في مواعيد ثابتة يراعي فيها ليس الساعة فحسب بل الدقيقة ايضاً . ولم 
يكن قط قاسياً . غير ان صلابته الملازمة التي لم تكن تفارقه ابد ٠‏ كانت توحي 
إلى من حوله ابتداء من ابنته وحتى أتفه الخدم احتراما مفزعا , ما كان يستطيع 
فرضه اشد الناس قسوة ووحشية . وعلى الرغم من أنه كان محروماً من كل نفوذ 
جديد ع فان كل حاكم جديد للمقاطعة كان يعتقد عند وصوله أو قبل مغادرته 
المقاطعة ليحل خلف محله » بضرورة الشعخوص إلى منزل الأمير وتقديم تمنياته 
وواجبات الاحترام إليه . فكان ذلك الموظف الكبير يضطر إلى الانتظار في قاعة 
الاستقبال الفسيحة . اسوة بالمهندس والبستاني والأميرة ماري نفسها . ريثما 
تحين الساعة الثابتة لنهوض الأمير من فراشهةء وعندئد كان المنتظرون 
يشعرون » دون استثناء » شعوراً بالاحترام ممزوجاً باحساس بالرهبة » عندما 
تفتح درفتا الباب الضخم المؤدي إلى مكتب الأمير ليبدو هذاعلى عتبته بشعره 
المستعار وقامته الصغيرة » قامة عجوز ذي يدين معروقتين وحاجبين أبيضين 
كنرى عجان كلها فطبهما نارق المشهة بيريق الذكاء والنشاط والشيات:: 

ذهبت الأميرة ماري ء صباح اليوم الذي كان ينتظر فيه وصول الزوجين 
الشابين » إلى قاعة الانتظار كالعادة » في الساعة المعينة لتمنيات الصباح . 
ورسمت كالعادة اشارة الصليب على صدرها وقرأت دعاء صامتاً وابتهالاً سرياً . 
كانت كل صباح تدخل تلك القاعة وتبتهل إلى الله أن يؤازرها خلال المقابلة 
الرهيبة المنتظرة » فكان خادم عجوز ينهض دون ضجة فيستقبلها ويهمس لها 
قائلا : 

- تفضلي بالدخول . 

ومن وراء الباب » كان دوي عجلة دائرة دورة رتيبة يسمع بوضوح . 
جذبت الأميرة بخوف مصراع الباب الذي كان ينفتح دون عناء » وتوقفت على 
العتبة . فالتفت الأمير إليها » لكنه لم يتوقف عن عمله . 
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الاستعمال الدائم . فالطاولة الكبيرة كانت تنوء بالكتب والمخططات » وخزائن 
الكتب العالية تعج بمحتوياتها » وفي قفل كل منها مفتاحه الملائم ؟؛ وعلى نضد 
مرتفع يصاح للكتابة إذا كان الشخص واقفا » كان دفتر كبير مفتوحا وبجانبه 
ادواث الكتثابة . أما جهاز صنع الاواني الفخارية » فقد كانت الادوات المختلفة 
المبعثرة فوق النشارة التي تغطي مساحة حوله » تشهد بنشاطه المستمر المتنوع 
المضبوط . كانت حركات ساقه على الدولاب وضغط يده الناحلة الثابتة تشهد 
بالقوة العظيمة التي يمتاز بها الأمير في كهولته الناعمة . ادار العجلة بقدمه عدة 
دورات أخرى » ورفع ساقه عن المحرك ومسح ١‏ ازميله » والقاه في جيب جلدي 
معلق إلى الجهاز . ثم اتجه نحو الطاولة » واستدعى ابنته » فقدم لها وجنته 
المتغضنة لتقبلها » وعلا صوته الصارم الذي تلطفه نظرة مفعمة بالحنان 
والعئاية » قائلا أن يباركها ‏ لأن عادته جرت على استئكار مثل هذه الطقوس - . 

- هل أنث على خير حال ؟ . . . اجلسي إذن . 

دفع بقدمه مقعده الوثير وأخذ دفتراً من دفاتر الهندسة وكتب بخط يده 
فيه . ثم تصفحه وهو يشير بظفره المتين إلى المقطع الذي يريد منها دراسته 
وحفظه : 

هذا واجبك ليوم الغد . 

فانحنت الأميرة على الدفتر » بينما قال العجوز فجأة : 

- انتظري . . . لدي رسالة لك . 

وراح يبحث في جبب محدث في الطاولة عن الغلاف المنشود الذي كان 
يبحمل كناب ايافة + 

ألقى الرسالة على الطاولة » فالتقطتها الأميرة بانفعال وضمتها إلى صدرها 
وقد تضرج وجهها فجأة . 
قال الأمير » وقد افتر ثغره عن ابتسامة باهتة كشفت عن أسنان صفراء 


أهى من ١‏ هيلوئثيزتك ) ؟ 


١ ه/ا‎ 


فأجابت الفتاة بابتسامة ونظرة وجلة : 

- نعم » إنها من جولي . 

قال الأمير في غير أنس : 

سادع رسالتين أحريين تمران » لكنني سأقرأ الثالثة . إنكن تكتبن 
لبعضكن سخافات أتوجس منها خيفة . لذلك ساآقرا الثالثة . 

أجابت الأمبرة » ووجهها يزداد حمرة وهي تمد له يدها بالرسالة : 

يمكنك قراءة هذه 3 يا أبي , 

الثالئة . لقد قلت الثالثة . 

ثم اتكأ على الطاولة وجذب إليه دفتر الهندسة » وشرع يشرح وهو ينحني 

- انتبهي يا انسة » انظري إلى هذه المثلشات » انها متساوية . لذلك 


اعتبري أن زاوية أب خخ . . 


كانت الأميرة » في جلستها تلك , تحس برائحة التبغ تنفذ إلى صدرها , 
ماري تختلس بين الحين والحين نظرات فزعة إلى عينيه الملتمعتين القريبتين من 
وجهها , لكنها ما كانت تفقه شيعا لأن الخوف كان يمنعها من فهم شرح ابيها 
مهما بلغ من وصوح وإسهاب . وسواء أكان الخطأ مصدره الاستاذ أم التلميذ . 
فان ذلك المشهد كان يتكرر كل يوم : تضطرب عينا الفتاة وتعجز عن رؤية 
الأحرف والخطوط وسماع البيانات 3 فلا ترى إلا ذلك الوجه الأعجف الصارم 
القريب من وجهها . ولا تحس إلا بانفاسه وبتلك الرائحة الع تتبعيك من ولا 
تفكر إلا في الفرار بأسرع ما يمكن واللجوء إلى غرفتها لتدرس أمئولتها بهدوء . 
وتحل النظرية الهندسية باطمئنان . وكان العجوز يبرم بها وينفذ صبره فيبعل 
المقعد وبقربه بصخب ويكتب غضبه . لكنه في كل مرة كان ينتهي به الأمر إلى 
الثورة والاانفعال والتأنيب 4 فيلفى بالدفتر إلى كل الشياطين ! 


ا١ا/ك‎ 


أخطات ماري في جوابها » فصاح الأمير العجوز وهو يلقي بالدفتر بعيداً 
ويستدير بعضب : 

- هل يمكن أن تكون فتأة أشد غباءٌ منك ! 

لكنه نهض بعد ذلك وراح يذرع الغرفة جيئةً وذهاباً . ثم اقترب من ابنته 
وراح يدذاعب شعرها ملاطفاً وأخبيرا عاد عن مقعله وباشر بشرح نظريته 
اشوا : 

وبعد أن أخذت التلميذة ملاحظات على النظرية سجلها على الدفتر , 

- ينبغي أن تكوني دؤوبة » يا أميرة . إن الرياضيات أهم شيء في الوجود 
اننيى لن اسمح لك أن تكوني سخيفة كسيداتنا النبيلات في هذا العصر . سوف 
تشعرين بميل إلى العلوم الرياضية بعد قليل من | 

ثم اردف » وهويربت على وجتتها : 

وبذلك فقط تخرج الترهات والخرافات من راسك إلى الاب 

صمث الأميرةبالخروج » لكنه استوقفها بإشارة 3 ووضصع على النضد 
المرتفع كتاباً جديداً لم تقطع أوراقه بعد , وقال : 

وهذأ أيضاً واحد من « مفتاح السر ) ترسله لك صديقتك هيلوئيز . إنه 
كتاب يؤيد العقيدة الدينية . إننى لا أتدخل فى معتقدات أحد . وقد تصفحته 
فيمكنك أخذه . إذهبى الآنء إذهبي : 

وربت على كتفها » وأغلق بنفسه الباب وراءها . 

عادت الأميرةماري إن غرفتها وعلى وجهها إمارات حزن بر 

ا 0 ايج العريض سيدرد الجافية ,انسار 

المشاونات يده به على تنش ابيا ٠‏ لاتحب الظام الذي كلا مهووتا 


١ //ا‎ 


طفولتها المفضلة بصبر نافد لتطلع على ما أوردت فيها . ولا يفوتنا هنا أن ننوه 
بأن صديقتها جولي » هي بعينها جولي كاراجين التي مر بنا الدور الذي لعبته في 
حفلة ال روستوف . 

« عزيزتي الصديقة الممتازة . إن الغياب أمر مخيف مرعب ! لقد قلت 
يونا نالع نج رتدرقى وسبعاذان اتن في لمتصي انه رزاله عا :ثرو عن الععيانة 
التي تفرق بيئنا » فإن قلبينا متصلين برباط لا يفصم عراه . إن قلبي يتمرد على 
القدر فلا استطيع » رغم المسرات التي تحيط بي والتي تساعدني على الترويح 
عن نفسي » إن اهزم وأبدد لوناً من الحزن الدفين الذي احسٌ به قابعا في اعماق 
قلبي منذ فراقنا . لم يا ترى لم نجتمع هذه المرة كما وقع لنا ذلك الصيف في 
غرفتك الكبرى على الأريكة الزرقاء » اريكة الاعترافات ؟ لم لا استطيع منذ 
ثلاثة شهور أن أحصل على قوى معنوية جديدة استمدها من نظرتك شديدة 
الوداعة شديدة الهدوء وشديدة التعمق . تلك النظرة التي احببتها حباً جما , 
والتي بخيل إلي أنها مائلة أمامي ساعة اكتب إليك هذه الرسالة ! » . 


لما بلغت الأميرة هذا المقطع » رفعت نظرها إلى مرأة مقامة إلى يمينها 
في فراغ ببن نافذتين . فعكست المراة صورة هزيلة محزنة راحت عيناها 
المكتئبتان تتأملانها بكثير من الأسى والحزن وااحاد ع 01 
تمتدحني » وأشاحت بوجهها عن المرأة لتتابع القراءة . ء غير أن جولي ما كانت 
تغدق المديح الكاذب على أحد وتخصوصاً على صديقتها 0 أن عيني الأميرة 
اأكبريتين العميقتين كانتا أخيانا تشعان بإشعاعات دافئة حامية تسبغ على وجهها 
ع اس ا ا . ولما كانت الأميرة ماري تعرف أن 
تلك النظرة الدافئة الفتانة لا تشع من عينيها إلا في اوقات تكون فيها أبعد الناس 
عد القت تسا الل لل اي 
بوجودها . كانت ككل الناس تقريباً » إذا وقفت أمام المرآة » أتخذت طابع 
الترقب اللا إرادي الذي يرتسم عادة على كل وجه أمام المرأة » فكان ذلك 
الطابع يشوه حسنها . تابعت قراءة الرسالة : 


١ م/م‎ 


« إن موسكو كلها لا تتحدث إلا عن الحرب » وإن واحداً من أخوي 
أصببح الآن خارج البلاد » أما الثاني فإنه مع فرقة الحرس التي تتجه نحو 
الحدود . إن امبراطورنا العزيز قد ترك بيترسبورج وهو يرمي ‏ على ما نما إلي - 
إلى تعريض ذاته السنية لخطر الحرب . فعسى أن يقدر الله أن يسحق الوحش 
الكورسيكي الذي أقلق سلام أوروبا ودمره » من قبل الملك الذي أرسله الله لنا 
وعفية هلكا وإفيزاطورا ! إن هذه الحرب قد حرمتني علاقات حببية إلى قلبي 
بصرف النظر عن أخحوي اللذين يخوضان غمارها . ذلك أن نيكولا رؤوستوف . 
الشاب الذي دفعته حماسته إلى الانخراط في الجيش وترك الجامعة » قل ذهب 
في عداد الذاهبين . ثقي يا عزيزتي ماري أنه على الرغم من سنه الفتي الريان . 
فإنني أستطيع أن أصرح لك بأن ذهابه سبب لي حزناً كبيراً . إن ذلك الشاب . 
وقد حدثتك عنه في الصيف الماضي . شديد النبل . نبل يندر أن يلافي المرء 
مثله في هذا العصر حيث نعيش بين شيوخ في العشرين من أعمارهم. إنه طيب 
القلب جدا » صريح إلى أبعد حدود الصراحة . وهو نقي السرية » شاعري 
الاحساس . حتى ان علاقاتي معه مهما بلغت من تفاهتها وكانت علاقات 
عابرة » كانت أجمل المباهج التي مرت على قلبي المسكين المفعم بالألم . 
سأحدثك ذات يوم عن كل ما تحدثنا به عند الوداع وما دار بيننا خلاله . إنه لآ 
زال حتى الآن عالقاً فى ذاكرتى لأنه حدث بالأمس القريب . آه » يا صديقتي 
5505 ي اغبطك لجهلك المباهج والآلام الممضة التي أتحدث عنها في 
هذه الرسالة . إنك سعيدة لأن المتأخر ات في عيل] المكمها و ف :زاتما الأكثر 
سعافكا و الأقك. ساعد وقر | رن اعرف تمان أن الكونت نك لا مهي عدا لا 
أمل لي في بناء آمالي عليه في شيء أكشر من الصداقة العادية , غير أن تلك 
الصداقة الهادئة الوادعة » وتلك العلاقات شديدة الطهر والشاعرية » كانت 3 
من متطلبات قلبي . ولكن لنشرك هذا الآأمر جانباً » ولنتحدث في غيره . ! 
الخبر الأخير الذي يشغل بال أهل موسكو جميعاً بمودوك الكرك يور ورب 
الهرم وإرثه . تصوري أن الأميرات الثلاثة لا يرئن إلا نزراً تافهاً » وأن الأمير 
بازيل حرم من كل شيء . وأن السيد بيير قد ورث كل شيء وأصبح علاوة على 


١/4 


ذلك ابن الكونت الشرعي وبالتالى الكونت بيؤزوخوف ؛ مالك أكبر ثروة في كل 
روسيا . إنهم يزعمولن أن الأمير بازيل لعب دورا مرذولا في هذه القضية ( وأنه 
النسحب عائدا إلى بيترسبورج وهو حائر شديد الخجل . 


« أصرح لك بأنني لا أفهم من هذه الأمور شيثاً يذكر , لكنني أرى وأعرف 
أنه منذ أن أضحى الشاب الذي كنا نعرفه تحت أسم السيد بيير فقط . كونت 
بيزوخوف مالك أكبر الثروات الروسية » فإنني أتسلى بالنظر إلى السيدات 
والأوانس ومراقبة التبديلات والتغيرات في اللهجات وأساليب التحدث التي 
طرأت على الأمهات اللاتي ينؤن بأعناد بناتهن » البالغات سن الزواج » حيال 
هذه الشخصية الجديدة الذي ظل يبدو لى رغم ذلك . كما كان من قبل » سيدا 
مسكيئاً . ولما كانوا منذ عامين يزعمون دائماً أنني سأزوج لفلان أو فلان من 
المجهولين مني . فإن أخر اشاعة راجث في موسكو جعلتني الكونتيس بيزوخوف 
المنتظرة . لكنك تشعرين ولا شك بشعوري » وتعرفين إنني لا أفكر قط في مثل 
هذا المركز . ولما كنا تتحدث عن الزواج فإنني أعلمك « أن العمة الجماعية ) 
انا ميخائيلوفنا أسرت إليّ أخيراً أن هناك مشروع زواج يتعلق بك يحاك في 
الخفاء . فهل تعرفين الزوج المنتظر ؟ خحمني . أنه ليس إلا ابن الأمير بازيل . 
الشاب أناتول الذي يفكر أبوه في إيجاد مركز رفيع له . وإقحامه في صلب 
المجتمع » بتزويجه من فتاة غنية راقية ومرموقة . وقد وقع انختيارهم واختيار 
ذويه عليك . ولست أدري كيف تنظرين إلى الأمر . لكنني أظن أن من واجبي 5 
رفم النيزية الغامة التي حيط المشروع ,يوا أن االقنك وار ف رسا يقالة:وها 
يشاع عن زوجك المنتظر . إنهم يقولون أنه جميل جدأً وشاب رديء جداً . هذا 
كل ما استطيع قوله وما أعرفه عنه . 


))/ وحن كفانا ترثرة حنى الآن : لقد ملأت الورقة الثانية من رسالتي ( وها 


ان أمي أرسلت في طلبي لأذهب معها عند آل ابراكسين . اقرئى الكتاب الدينى 
الذي يبحث في شؤّون العبادة والذي أرسلته لك مع كتابى هذا لأنه شديدك 


الرواج عندنا . وعلى الرغم من أن هذا الكثاب يحفل ببعض الأمور التي يصعب 


وما 


علينا فهمها بإمكانيتنا الإنسانية المحدودة الضعيفة » فإنه كتاب رائع تسمو النفس 
عت قرااته:...وداعاً ., العتراماق للسيل أبنك وتبيناى للاشتة بوريين .. افبلك 
كما أحبك . 
جولي ) 
« ملاحظة : اطلعيني على أخبار أخيك وزوجته الصغيرة الفتانة ) . 


راحت الأمبرة :مارئ تفكن » واغيراً التسعت :وهى.شاردة الذهن : 
وانبسطت اسارير وجهها الذي أضاءه ذلك الإشعاع السعقين ندا ٠.‏ لهضت 
فجأة ومضت إلى مكتبها بخطوات ثقيلة » فأخذت ورقة » وراحت يدها تجري 
بالقلم عليها جرياً . كان الجواب الذي حررته ما يلي : 

١ عزيزتي وصديقتي الميدازة ع لفك اخذنك وبالدلك المؤرخة في‎ ١ 
. الجاري سروراً بالغاً في نفسي . إنك إذن لا زلت تحبيئني يا جوليتي الشاعرية‎ 
. والفراق الذي تتحدثين عن كل مساوئه لم يؤثر في نفسك اثره المباشر الطبيعي‎ 
لأنك لم تنسيني . إنك تشتكين من الفراق فماذا أقول أنا إذا و جازلي » أن‎ 
أشكو ء وأنا المحرومة من كل من هم اعزاء على نفسي ؟ أه ! لو لم يكن لدينا‎ 
الدين عزاءً » لكانت الحياة شاقة لا تطاق » حزيئة كثيبة . لم توقعت مني نظرة‎ 
, صارمة عندما حدثتني عن اعجابك بفتاك الشاب ؟ إنني على هذا الاساس‎ 
لست قوية ولا قاسية إلا على نفسي . إننى أفهم هذه الاحساسات التي تعتلج‎ 
ك لفوس الآخرين . ولما كنت لا أستطيع تأييدها ' خصوصاً وإنني أشعر بها‎ 
نفسي » فإنني لا أحكم عليكم على ضوثها . يبدو لي أن الحب المسيحي‎ 
فقط » حب المستقبل والآخرة » حب اعدائنا » هو الحب الوحيد الأكثر فائدة‎ 
وجدارة . وهو أجمل حب وانبل إحساس لا تستطيع العيون الجميلة واثرها في‎ 
. نفس فتاة شاعرية عاشقة مثلك . أن تحدث مثلها‎ 

« إن موث الكونت بيزوخوف قد بلغئا قبل وصول رسالتك . ولقد حزك 
أبى ع ا عونا موق وقال : إنه كان قبل الأخير بين ممثلي القرن المشرق 
اللاهر» وززه الاباك سحيو دورو لكك ممعمل .ا فى ظائفه لتاقي بخلول ذلك 
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لوي وروا . ليحفظنا الله من ذلك البلاء المريع ! إنني لا 
أشاطرلة. .وأ يك حول بيير الذي عرفته طفلا 0 
ممتاز ع» وهذه الصفة هي التي اقدرها أكثر من غيرها في نفوس البشر . أما 

يتعلق بإرثه وبالدور الذي لعبه الأمير بازيل » فإن الأمر ذو عناء ونتصب ل 
معأ . آه. يا صديقتي الحبيبة ! إن كلمة مخلصنا الإلهي التي تقول : إن دخول 
جمل في سم الخياط أسهل من دخول غني في ملكوت السماوات الرهيبة في 
حقيقتها وصدقها. وإنني أشفق على الأمير بازيل وآسف من أجل بيير اسفاً أكثر 
عمقاً . إنه يافع بعد . تبهره مثل هذه الثروة » فكم من مغريات سيتعرض لها 
بسببها ! لوانهم سألوني عو و اي لقلت 
أنني أرغب أن أكيون: ألتة لتر هرد فقر المتسولين . ألف شكر يا صديقتي 
العزيزة على الكتاب 0 هو في أوج رواجه عندكم . 
ولما كنت تنوهين بأنه يحوي » بين العديد من الأمور الطيبة التى فيه » على 
شؤون لا يستطيع ادركنا البشري بلوغ مداها . فإنه يبدو لي عبث الاستغراق 
وضياع الوقت في قراءة يصعب فهمها . يمكن أن تكون نتيجتها عديمة 
الجدوى . إنني لم أفهم قط سبب الولع الذي يبديه بعض الناس في تشويش 
مداركهم بالتعلق ببعض الكتب الرهوتية التي لا تخلع على نفوسهم إلا أطيافا من 
الشكوك والارتياب » فيسموا خيالهم ويعطيهم نفسية متعئتة متطرفة » تتناقض 
مع البساطة المسيحية . لنقرأ الأسفار والانجيل وأقوال الرسل . ولنترك اللببحث 
يي اا و وه عاب اي 
الخاطئون الحقيرون . أن ندخل أو أن نزعم اننا نستطيع الدحول في الاسرار 
الرهيبة المقدسة التي اختصت بها القدرة الإلهية . طالما اننا نرفل في ثوبنا 
الجسدي الذي يرفع بيئنا وبين الواحد الأزلي ستاراً لا يخرق. فلنكرس جهودنا 
إذن لدراسة المبادىء السامية التي خلفها مخلصنا الرباني وراءه لتكون سنتنا 
على هذه الأرض » ولنسع في إجادة القدوة وتأئر خخطاه الشريفة » ولنضع نصب 
أغيئنا عيننا أننا كلما اعتدلنا في | إرهاق فكرنا البشري الضعيف كلما كان ذلك أكشر 
تقبلا من الله ورضواناً منه . لأن الله يستبعد كل علم لا يبلغ بالمرء | إليه » وإننا 


بحيال 


كلّما حاولنا التعمق في الأمور التي طاب له أن يبعدها عن نطاق معرفتنا » كلَّما 
أسرع في تقريبها وكشفها بروحه السامية . 


« لقد حدثني أبي عن الزوج المنتظر » لكنه لم يسهب . بل اكتفى بالقول 
انه تلقى رسالته وانه ينتظر الأمبر بازيل . أما رأبي في مشروع الزواج الذي يتعلق 
بي ٠»‏ فإنني أعتقد بآن الزواج سنة ربانية ينبغي على المرء أن يخضع لها . وإنني 
وائقة من أن الله القدير , إذا فرض علي واجب الزواج والأمومة . فإنه سيعطيني 
القوة الكافية لأداء تلك الواجبات بكل ما في طاقتي من إخلاص . دون ادابالئ 
بالاحتيار الذي ستجتازه عواطفي حيال الشخص الذي سيصبح زوجي ش 


لقد تلقيت رسالة من أخي يعلمني فيها بأنه سيحضر إلى الجبل الأقرع 
مع زوجته . لكنها بهجة قصيرة الأمد لأنه سيغادرنا بعدها ليشترك في الحرب 
التعسة التي اندفعنا فيها » والذي لا يعلم إلا الله كيف ولماذا اشتركنا فيها . 
والحديث عن الحرب لا يقتصر على وسطكم الحافل بالأعمال والمنتديات » بل 
انه تعداه الينا وسط أعمال الحقول وهدوء الطبيعة » كما يتصور أهل المدن حياة 
الأرياف . إن الحديث عن الحرب قد بلغ إلينا وأحدث أثره السيء الأليم . 
وأبي لا يتحدث إلا عن هجوم مضاد وما إلى ذلك من أمور لا أفقه منها شيئاً ! 
وأمبى الأول .ييتها' كنت اتددة في شارع القرية كعادتي » وقعت أبصاري على 
مشهد أليم مروع ... لقد شهدت بأم عيني قافلة من المجندين الذين أدخلوا 
5 اسلحة الجيش يغادرون القرية إلى مراكزهم التي تنتظرهم ب ولواتلك 
شهدت مثلى حالة امهاتهم وزوجاتهم وأولادهم ؛ أولئك النساء الملتاعات 
اللواتي شهدن ذهاب رجالهن إلى الحرب » وهن ينتحبن ويبكين » لاعتقفدت 
معي أن الانسائية نسيت قوائين ممخلصها الرباني الذي بشر بالمحبة والعوف عن 
الاساءات » تلك الانسائية التي باتت تتنافس بينها وتتسابق في التقتيل والتدمير . 


وذاعناً بأ صديقتى الطيية العزيزة 4 ويحرسك مخلصنا المزنانون وأمه 
الشديدة القدسية برعايتهمأ القوية المقلسة : 
ماري / 


“ما 


قالت الآنسة بوريين الضاحكة بصوتها الرحيم الألثغ : 

أآه ! هل ترسلين رسالة . يا أميرة؟ لقد ارسلت بريدي 1 لقد كشت إلى 

كانت المرافقة » الآنسة بوريين » فتاة لعوبا تجر في اعقابها عالما من 
المرح والبهجة يبدد الجو الثقيل المشحون بالأسى الذي تعيش الأميرة فيه . 

أردفت الآنسة بوريين » وهي تخفض صوتها : 

يلبغى أن اخطرك , يا أميرة : أن الأمير تعرض اليوم لنقاش حاد مع 
ميشيل ايفانوف . وهو الآن متعكر المزاج شديد التضجر والتبرم . وقد رأيت أن 

كانت الآنسة بوريين تجد لذة فائقة في التتحدث عن مزاج الأمير » حتى 
انها عندما كانت تروي للأميرة ماري موضوع النقاش . كان صوتها الرخيم 
العذب ينطق بالسرور الفائق . غير أن الأميرة لم تكن من رأيها . إذ قالت 
تجيبها : 

أه » يا صديقتى العزيزة , لقد رجوتك من قبل أن لا تحدثينى أبداً عن 
مزاج أبي والحالة النفسية التي يكون عليها . إنني لا أسمح لنفسي أن انتقذه ولا 

والقت الأميرة نظرة إلى المنبه . أنبأتها بأنها قد تأخحرت حمس دقائق فى 
تطبيق برنامجها العملي : فانطلفت إلى البهو بوجه فزع 1 فقد درحت عادة 
الأمير على نشدان الراحة من الظهر وحتى الساعة الثانية . وكان على الأميرة 
ماري أن تمضي ذلك الوقت في دراسة الموسيقى الوترية وتطبيق دروسها على 
« البيان » الذي فى البهو . 


1/6: 


الفصل السادس والعشر ون 


الأب والابن 


كان الخادم العجوز غافياً في مقعده على صوت الشخير الذي اعتاد على 
سماعه كلما كان الأمير نائماً في غرفته الرحبة . ومن الجناح الأقصى من 
البيت » كانت ايقاعات لحن خاص ب : دوسك - وهو مؤلف موسيقى تشيكى 
كان ذائع الصيت: في أذلك الوقت - تتكرر باتكمران وتترديك سمل + الشسد: 
الصعوبة التى كانث تواجه العازفة فى إجادة عزف ذلك اللحن الصعب . وتصل 
إلى اسماع الخادم العجوز خافتة » خلال العديد من الأبواب الضخمة المغلقة 
التي تفصل بين الجناحين . 

وفي تلك اللحظة . توقفت عربتان أمام باب الفناء » إحداهما مغلقة من 
طراز بيرلين والأخرى خفيفة مكشوفة من طراز بريتشكا . ترجل الأمير اندره من 
الأولى وساعد زوجته الصغيرة على الهبوط . ودعاها لتتقدمه في الممشى . 
فأخرج الخادم العجوز تيخون رأسه المغطى بشعر مستعار » خلال فرجة قاعة 
الانتظار » وأبلغ الأمير الشاب بصوت منخفض أن أباه في قيلولته » ثم اغلق 
البانيه؛. كان يعرف أن أي حدث مهما بلغت اهميته » حتى ولا وصول الأمير 
الشاب . ما كان يعكر سير برامج الأمير وسياق ترتيب أوقاته . وكان أندره يعرف 
ذلك كا يعرفة تبون كماما + وقد اقتضه نظزة القاها على نياعتة :يان الآمير 
العجوز لم يتبدل قط منذ أن بارحه آخر مرة . فقال لزوجته : 


- سينهض أبي بعد عشرين دقيقة » فلنمض الآن إلى جناح ماري . 


١ هم‎ 


كيان الأميرة | لصغيرة قد ترهلت بعض الشيء . لكن عينيها وشفتها 
القصيرة الباسمة المظللة بطيف من الزغب كانت تتخذ دائما » عندما تشرع في 
الحديث . ذلك الطابع الوديع الظريف . أخذت تسرح الطرف حولها ثم قالت 
لزوجها بمثل اللهجة التى كانت تخاطبه بها لو أنه كان قد رتب حفلا راقصا أو 
اقام عرضاً مغرياً : 

- لكنه قصر منيف . لنسرع , هيا » لنسرع !. . . 

كانت تبتسم لكل من كان حولها , لزوجها . لتيخون 2 وللخادم الذى 
كان يقودهم اردنت > 

]لمارف تتسون على العزف»:» الس "كزليك تعستا ينبغي أن 
نفاجئها , اشرو ارفينا ب 
تيحول الذي تقدم منه وقبل يده : 

- لقد هرمت » ياتيخون 0 

وبيلما كانا على وشك الوصول إلى البهو. حيث راح صوتث المعزف 
داف وضوسا + شاهذا فتاة صغيرة الحجم جميلة الوجه 3 تكاد تطير من الفرح 3 

داه !يا لسعادة امير ا لقد وصلتما » ينبغى أن أخخطرها , 
فقالت الأميرة الصغيرة » وهى تعانق الفرنسية الشقراء : 

- كلا » كلا وحق السماء ... إنك الآنسة بوريين . لقد عرفتك فوراً 
لكثرة ما حدثتني عنك الأميرة ماري في رسائلها . إنها تكن لك حباً عنيفاً . هل 

توقف الأمير اندره على باب قاعة الموسيقى . حيث كان ذلك المقطع 
الشائك لايني يتكرر ويتردد بإصرار وعناد , وكأنه تطير أمام مشهد محزن يكاد أن 


لف 


بقع .. 


كما 


دخلت ليزء فانقطع اللحن في أدق مقاطعة » وانبعثت صرخة » وصوت 
خطى ماري البطيئة » ورنين القبل . ولما حزم اندره أمره على الدخول » كانت 
أخته وزوجته ‏ وقد انقطعتا عن رؤية بعضهما بعد أن امضتا فترة قصيرة عقب 
زواج اندره بليز - تضمان بعضهما بعنف وشغف . وترشقان القبل كيفما اتفق , 
بينما كانت الآنسة بوريين تضغط على قلبها بيده » وهي تبتسم بغبطة » وتكاد أن 
تنخرط في البكاء أو تنفجر بقهقهة . قطب أندره حاجبيه وهز كتفيه » كما يفعل 
الهواة عندما تصك اسماعهم نغمة نشاز وأخيراً » افلتت الأميرتان بعضهماء 
ولكن سرعان ما هوت كل منها على يد الأخرى فأطبقت عليها وكأنها تريد 
تقبيلها . رغم ممانعة كل منهما لحركة الأخرى . ثم عادتا إلى العناق من 
جديد » ولشديد دهشة الأمير اندره انخرطتا في بكاء مرير » وهما تتبادلان 
القبل . وحزمت الآنسة بوريين أمرها على الككاء » ونفذت عزمها . وما كان 
الأمير أندره يسخفى الزعاجه , غير أن الأميرتين كانتا تجدان تلك المكاشفة القلبية 
000 بل إنهما ما كانتا تظنان أن لقاءهما يمكن أن يتم على ابسط من 
ذلك الشكل . 

لم تلبث الأميرتان أن انتقلتا من النحيب إلى الضحك ء فقالتا معأ : ' 

اه اانا فزيوق ارد أن اافارى:! الف ضليت: الليلة الفائعة د :يمنا 
كنت رين إكنا ب امطارق [القدفر لخاى و نزاقنا امتقعدات نضا .. 

قالت الآنسة بوريين » وقد قدرت تدخحلها ضرورة لازمة : 


- لقد تعرفت فوراً على سيدتي الأميرة . . . 

هتفت ماري : 

وأنا التى ما كنت أتوقع أبداً !. . . آه ! آندره !. . . لم أرك من قبل . 

وتعانق الأخ والأعيت + :لقتال لهسا اند إنهنا لا زالت تلك المشحية 
( إياها » » بيئما ألقت هي ») نظرة طافحة بحرارة العطف خلال دموعها . نظرة 
كانت تشع من عينيها الدامعتين فتكسب وجهها جمالاً وروعة . 

كانت لير خلال ذلك مسهبة في الحديف::. :وقاتك اشسامتها الرائقة لا 


١ /امم‎ 


تقازق توا مسب تمي ار شيوطظا الشفنة العليا لقصو على الليفة الستفايء 
وكشفها خلال هذه الحركة الرتيبة عن أسئانها البيضاء اللامعة . راحت تروي 
حادثاً وقع لهما على منحدر سباسكوائي كان يمكن أن يكون ذا نتائج خطيرة 
بالنسبة لها وهي في حالتها الحاضرة . ثم انتقلت إلى التحدث عن شؤونها 
فقالت انها روكت 5 سجارمات ركه تي بيترسبورج 2 والباالن جد نا 
تظهر فيه , وان آندره قد تبدل كثيراً ؛ وإن كيتي ردي ةستوق قله انز مخف يعاد 
هرما » وإنهم وجدوا جدياً خطيباً لماري . ولكنها ستتحدث عن هذا الأمر فيما 
علد وكاتت الأميرة بارس ل نس يدف قتقنة ختلا ل ذلثلك الدعووك المخدات 
المطول » بل كانت عيناها المفعمتان بالحب والحزن شاخصتين إلى اندره ‏ 
بينما كانت أفكارها تتبع اتجاهاً يختلف كل الاختلاف عن الوجهة التي كانت 
تسير فيها أحاديث ليز . وبينما كانت هذه تصف أنخر الاعياد التى أحييت في 
بيترسبورج . سألت ماري أخاها : 

- هل تذهب إلى الحرب حتماً »يا آندره ؟ 

وزفرت زفرة أخرى » فانتفضت ليز وأجابت : 

- نعم ؛ بل ومنل الغد . 

ثم أردفت تقول : 

-سوف يهجرني هناء والله أعلم بالسبب » رغم أنه كان يستطيع أن 
بحصل على ترقية . 

لم تنه جملتها حينما عادت الأميرة ماري 0( وقد كانت منسجمة مع أفكارها 
الخاصة , تقول لأخيها وهي تلقي نظرة ة ودوداً على قامته المتناسقة ٠‏ 

- إذت » هل ذلك محقق ؟ 

فابدلت ليزا طابع وجهها وزفرت مرة أخخرى » وقالت : 

- نعم . أه انه لأمر مفزع !. 

انسدلت شفتها العليا فجأة فأطبقت على السفلى » وأدنت وجهها من وجه 


الأميرة وشرعت تنتحب , 


١6 


قال الأمير اندره 3 وهو يقطب حاجبيه : 

- إنها في حاجة إلى الراحة . أليس كذلك ؟ يا ليز ؟ خذيها إلى جناحك 
بيئما أمضي للقاء أبي . كيف حاله ؟ هل لا زال كعهدنا به ؟ 

- نعم » كعهدنا به . بل يبدو لي أنه ساء قليلا عن ذي قبل . سوف تراه 
له بلفسك , 

سأل الأمير الشاب . وقد انفرجت شفتاه عن نصف ابتسامة تدل على أنه 

ألا زال مولعاً بالأوقات الثابتة إياها » وجهاز صنع الأواني الفخارية . 
والنزهات في المماشي المشجرة ؟ 


فأجابت ماري ١:‏ 
- نعم » لا زال يصر على دقة أوقاته » ويغرم بجهازه وبالرياضيات . 
ودروس الهندسة التي يلقنها لي كل يوم . 


كان صوتها الفكه ؛) وهي تتحدث عن دروسها » يوهم السامع أن تلك 
اللتووض كائت رعلى منالعتعها الفسة مطل له 


ولما انقضت الدقائق العشرون وأزفت ساعة نهوض أبيه النظامية » جاء 
تيخون يستدعي الأمير الشاب للقاء أبيه الذي خرق نظام عاداته ابتهاجاً بمقدم 
ابله » وتفضل باستقباله بعد فترة راحة الظهيرة ! فلما دحل اتدرة:] المتعرك 
الزينة » كان الأمير الشيخ جالساً على مقعد ضخم من الجلد . لكا ليصا 

لها امه لعناية تيخون لأنه كان اميا عا العادة القديمة » فكان يرتديى اذا 
ثوب موشى ويئثر على شعره الذرور . لم يدخل الأمير على أبيه كما كان شأنه في 
المجتمعات الراقية : شرساً متطيراً بوجه مكتئب » بل كان هاشأ شديد الحيوية . 
كما كانت عليه حاله عندما التقى لأول مرة بصديقه بير . 


هتفت الأميرة عند رؤية الشاب : 


14 


آه » هوذا رجل الحرب ! لقد صورت إذن لنفسك أنك ستهزم بونابرت ؟ 

وهز برأسه بقدر ما كان تيخون . الذي كان يضفر الشريط الذي يثبت 
شعره » يسمح له به وأردف : 

حسناً . مثلك كمثل الآخرين . فاعمل ما في طاقتك . لأننا إذا لبثنا 

ثم أضاف . وهو يقرب له وجنته : 

مرحبا ! 

كان الأمير الشيخ يزعم أن النوم بعد الغداء من فضة بيئما النوم قبل الغداء 
من ذهب . وفي الحقيقة أنه كان على أحسن مزاج . ألقى نظرة جانبية نحو 
اندرة » يظللها حاجباه الكثيفان المنسقان بعناية ؟ فقبله هذا فى المكان الذي 
عينه أبوه » لكنه لم يعقب على رأي أبيه » الذي درج على الاستهانة بعسكربي 
المدرسة الحديثة » وبصورة خاصة ببونابرث . 

قال الأمير الشاب وهو يتابع ببصره بامتئال شديد كل حركة من عضصلات 
وجه أبيه العجوز : 
حالك يا أبى ؟ 


إن المرض يا عزيزي لا يداهم إلا الحمقى والفجار . ولما كنث - كما 
تعرف ‏ عفيفا زاهدا جما المشاغل » أعمل منذ الصباح وحتى المساء . فإن 
ذلك يجعلني في صحة جيدة . 

فقال أندره باسما : 

متحهدا لله وش ١‏ 


-لا دخل لله في هلا الموضوع 


ثم أعقب وفد عاد إلى سخريته المعتادة ٠‏ 


حل 


هيا حدثني كيف علمكم الألمان التغلب على بونابرت » بحسب الجديد 
المسمى « سترائيجية ) . 

فأجاب اندره بابتسامة وديّة تنبىء بأن ميول العجوز لا تمنعه من الإمعان 
في احترامه وقال : 

- دعني أتنفس يا أبي . لست أدري بعد أين سنستقر . 

فهتف الأمير وقد أمسك بلراعه وهو يجذب شريط شعره ليختبر متانته : 

- بل على العكس . على العكس . إن مخدع زوجتك جاهز . سوف 
تأخذها ماري إليه . سوف تثرثران بكل سرور , لأن النساء لا هم لهن إلا 
الثرثرة . إنني سعيد باستقبالها . هيا اجلس ولنتحدث . إنني أفهم ماذا يعمل 
جيش ميخلسن » وكذلك جيش تولستوي . . . نزول متوافق . ولكن ماذا يفعل 
جيش الجئوب ؟ سوف تبقى بروسيا حيادية ولا شك . ولكن ماذا عن النمسا ؟ 
والسويد ؟ كيف يمكن أجتياز بوميرانيا 6نم18عدرء76 ؟ 

نهض الأمير وراح يذرع غرفته يتبعه تيخون الذي كان يقدم له قطع الثياب 
المختلفة ليرتديها. فلم يستطع الأمير آندره أمام ذلك الإلحاح إلا أن يخوض في 
الحديث . بدأه فى شىء من الضجر » لكنه ما لبث أن ثارت حميته وازداد 
إتدفاعه . راق كمادتة + بيقاط الكلمات الروسية بالكلمات الفرنسية » وأنخذ 
يعرض على مسامع أبيه » خطة المعركة المقبلة : سيهدد بروسيا جيش قوامه 
تسعون ألف رجل ليخرجها عن حيادها . وسوف يجتمع جانب من ذلك الجيش 
في سترالسوند بجيش السويد . وسوف ينشط للعمل في ايطاليا وعلى الرين ماثتا 
ألف نمساوي ومعهم مائة ألف روسي . وسينزل في نابولي خمسون ألف روسي 
وخمسون ألف انكليزي . وسيكون مجموع الجيوش التي ستهاجم الفرنسيين ١‏ 
احمسمائة ألف رجل » وستعمل هذه الجيوش في نقاط مختلفة متنوعة . 

كان الأمير الشيخ , مستمراً في ارتداء ملابسه خلال الحديث وهو يتمشى 
في الغرفة . ما كان يبدي أي اهتمام بما يشرحه ابنه من نظريات » بل كان يبدو 
وكأنه لا يصغي إلى قوله فلم يقاطعه إلا ثلاث مرات » وبصورة غير منتتظرة 
أبدأ . الأولى عندما صاح قائلا : 


الاين ١‏ الايضن ! 
وكان معنى ذلك أن تيخون أخطأ في تقديم الصدارة المطلوبة . والمرة 
الثانية عندما توقف ليسأله : 
إذن ء هل الولادة قريبة ؟ 
ثم هز رأسه بعدئذ بلهجة المؤنب وهتف : 
في ! في !... استمر . استمر . 
وأخيرا ؛ بعد أن انتهى اندرة من حديثه » أرعد بصوت نشاز محطم 
يغنى : ما لبورغ يمضي إلى الحرب . 
الله يعرف متى يعود . 
أعقنت أتذوة معيسما :* 
- إنني لا أزعم أن ما عرضته على مسامعك هو الميخطط المثاليى الذي 
أحلم به » لكنني أروي لك ما سيكون . ولا شك أن لنابليون خخطته التي تساوي 
هذه 
فقال الأمير الشيخ مؤيداً : 
هيا » إنك لم تطلعني على شيء جديد . هيا إلى مائدة الطعام ! 
وراح يدندن من جديد : 
الله يعلم متى يعود . . . 


على المائدة 


فى الساعة المحددة لتناول الطعام » دخل الأمير العجوز قاعة الطعام وهو 
على أحسن زينة » فالتقى بابنته وزوجة ابنه والآنسة بوريين ومهندسه الخاص 
الذين كانوا ينتظرون قدومه حول المائدة . وكان الأميرت انسيافا مع هوى في 
نفسه - يتصل على مائدته ذلك المهندس عديم الشأن مضفياً عليه شرفاً واعتبارً 
كان الأمير قليل الميل نحو اتحاد الطبقات , وكان يدعو إلى مائدته كبار موظفي 
المقاطعة في فترات بعيذة » مع .ذلك فقط حلاله أن يظهر في شخص المهندس 
ميخائيل ايفانوفيتش الذي كان يمسح انفه بين الحين والحين بمنديل ذي 
مربعات . ان كل الرجال متساوون على الأرض . وكان قد المح أكثر لابنه ان 
ميخائيل ايفانوفتش لم يكن ادنى منهم منزلة في شيء فكان خلال أوقات 
الطعام ؛ يوجل جل حديثه إلى المهندس الصامت . 


كان أفراد الأسرة ينتظرون قدوم الأمير في قاعة الطعام الكبيرة ذات 
الجدران المرتفعة اسوة بكل غرف البيت . وكان خادم يقف وراء كل مقعد 
ورئيس الخدم واضعاً منشفته على ذراعه » يرقب المائدة » فيعطي بين حين 
وآخر أوامره بعينيه للخدم » بينما كانت عيناه القلقتان » تتبعان مشية عقارب 
ساعة الجدار البطيئة » وتنتقلان منها إلى الباب الذي سيدخل الأمير منه . كان 
أندره يدقق في إطار كبير مذهب , لم يره من قبل » يحوي شجرة بولكنسكي 
الف اخرلا راق عند لبان : وين سير يساق 
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جالس على عرش وعلى رأسه تاج . وهو ولا شك سليل روريك . وأصل أسرة 
مبتندىء . 
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كان آندره متعصباً أمام الشجرة السلالية يهر رأسه ضاحكاً وكأنه يعاين 
رسما هزليا « كاريكاتوريا ) . 

قال لأخته التي كانت تقترب منه : 

- إننى أتعرف عليه هنا ! 

فنظرت إليه ماري مأخوذة . لم تكن تفهم ما يدفعه إلى الضحك . 

فقد كان كل ما يعمله أبوها » يوحي إليها باحترام عميق . 

استطرد اندره يقول : 

لكل انسان ضعفه . كذلك فإن ذكاء متوقداً كذكائه قد اهرق فى هذا 
الول العشيدك الدويييه! ش 

ما كانت ماري تتقبل حكماً هداماً مناقضاً كهذا الحكم . فهمّت تريد لومه 
والتعرض لأسلوبه » لولا أن ترددت اللخطوات المنتظرة وعلا وقعها . ودحل 
الأمير العجوز بمشيته النشيطة الرشيقة » ورحر كاته الطليقة وكانها تعترض على 
النظام الدقيق الذي يسير الأمور في البيت . وفي تلك اللحظة دقت الساعة 
دقيقتين وردد البهو صدى دقتين أخريين من الساعة المعلقة على جداره . توقف 
الآأمير وراحت نظرته العميقة القاسية تنتفل بين الموجودين حتى توقفت على 
زوجة ابنه . فشعرت هذه بذلك الشعور الذي يندمج القلق فيه بالاحترام . 
والذي يفرضه وجود الأمير على كل من حوله . واحست احساس الرعية 
الممخلصة عند اقتراب الملك . لاطف الأمير العجوز ليز بإسلوس ينقصه التوفيق 
تدل على قصر باعه في مثل هذه المجاملات » فربت على مؤخرة رأسها ومس 
شعرها بيده ثم قال بصوت اجش : 

ء إلا سين بترن 

وبعد أن حدّق في وجهها مرة أخرى متفحصاً . أشاح بوجهه عنها فجأة 
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ومضى إلى مكانه على المائدة وهويقول : 
إلى زوجة ابئه أن تجلس بقربه , فهرع خادم يحمل لها مقعدا إلى المكان 
المعين . 

قال العجوز وهو يشير إلى وسط زوجة ابنه : 

هه هه ! هذا يدل على الإسراع في الواجب . في ! في ! 

وانفجر ضاحكا ضحكته الجافة الباردة المكروهة ( ضحكة تصدر عن فمه 
فلا تشاطره العينان فيها . أردف بإلحاح : 


- ينبغي السير بأسرع ما يمكن » أسرع ما يمكن . 

لم تسمع الأميرة الصغيرة كلامه » أم لعلها تظاهرت بأنها لم تسمعه. 
كانت محتفظة بصمت قلق قطعته مرة لتجيب بابتسامة على سؤال وجهه الأمير 
إليها حول صحة والدها . ثم سألها عن معارفها وعندئل عادت ليز إلى انطلاقها 
المعهود » فنقلت إليه تمنيات ممختلفة وأفرغت ما في جعبتها من هذر العاصمة . 


إيما + 


تمعيت : 

أن الكونتيس ايراكيش ٠‏ المسكينة . فقدت زوجها فبكته بكل ما في 
عينيها من دموع . 

وتينها كالف: 1ل ذاه حماسة واتلاناا + ادف اتشارة لامر نهنا قدا 
صرامة وقسوة » وفجأة أشاح بوجهه عنها وأدار لها ظهره وكأنه درسها كفاية . 
وراح يحدث المهندس . 

حسناً يا ميخائيل إيفانوفيتش » إن « بونابرتنا» اضحى الآن في حال 
سيء ! وذلك بالإصغاء إلى ما يقوله الأمير آندره . 

كانت عادته عندما يتحدث عن ابنه أن يشير إليه بالضمير المفرد الغائب . 
أردف يقول : ار 

- ستنقض عليه زوبعة ثلجية هائلة . ونحن الذين كنا نعتبره مخلوقا خاليا 
من الكفاءة والامكانيات ! 


.ةا 


راح ميخائيل ايفانوفيتش يتساءل في سره عن الوقت الذي استطاع 
( كلاهما ) خلاله التحدث عن هذه الآراء حول بونابرت . لكنه كان يعرف أن 
الأمير يستخدمه دايا وسيل وتكأة لإثارة موضوعه المفضل . لذلك فقد راح ينظر 
إلى الأمير الشاب بدهشة دون أن يعرف نتائج ذلك الموقف على الضبط . 


قال الأمير العجوز لابنه وهو يشير إلى المهندس : 

- إه نعم , إنه ماهر جداً في أمور الحرب والخطط الحربية ! 

وعادت الأحاديث تدور من جديد حول الحرب . وبونابرت » والقواد 
العظام ورجال الدولة المعاصرين . كان يبدو على الأمير العجوز أن كل زعماء 
العيلالسحديه لسو فقظ غلهانا ضارا دعيارة حت فنادى» البدرف والسياسة ؛ 
بل أن بونابرت أيضاً لم يكن إلا فرنسياً حقيراً . ما كانت انتصاراته لتدوم لو كان 
خصومه من طراز بوتيمكين27 وسوفوروف وكان كذلك مقتنعاً بأنه لم يكن في 
أوروبا في الوقت الحاضر عدوان ولا حرب جديرة بالإسم الذي يُطلق عليها بل 
ان الأمر كان مقتصرا على مشهد من مشاهد « كاراكوز ) حيث الرجال يتظاهرون 
أنهم يقومون بدور جدَّي . وكان آندريه يستقبل تلك السخرية اللاذعة بابتسامة 
مغتبطة ٠‏ ويحاول بمكر أن يستزيد أباه منها » وقال يثيره : 


- نعم إننا نحب دائماً تمجيد الوقت الماضي مع أن « سوفوروفك » سقط 
في الشرك الذي نصبه له « مورو)( ولم يستطيع الخلاص منه كما أعلم : 


)١(‏ جريجوار الكسندروفيتش 00:01600:«ءاى ع«زدعة:6 . كان « فيلد ماريشال » ومقرباً إلى 
جلالة الإأمبراطورة كاتيرين الثائية . ولد عام 75 وتوفى عام 1 ., 
المترجم 


(؟) جان فيكتور مورو 11056811 771001 موع1 ء جنئرال فرنسي ولد عام 77 وتوفي عام 
7 . قاد جيوش الرين والموزيل الفرنسية عام 11/47 وحارب في إيطاليا ثم أصبعم 
قائدا عاما لجيش الرين وانتصر في معركة هوهنلندن دعل0 تامعطه11 وكاد أن يصبح مئافس 
بونابرت فنفي إلى أمريكا أثر مفاوضاته مع الملكبين وقتل بعدئذ في معركة دريسد بيدما 
كان يحارب وطنه في صفوف الروس . 


الم 


صرخ الأمير العجوز وهو يزيح صحفته من أمامه فيتلقفها تيخون برشاقة : 

- من قال لك ذلك ؟ من قال لك ذلك ؟ سوفوروف ! . . . فكر قليلا يا 
أمير اندريه ؛ الما إثنان فقط : فريدريك وسوفوروف ... مورو! لكن مورو 
كاد أن يقع سجيئا لو أن سوفوروف كان مطلق الحرية . غير أن يديه كانتا 
مغلولتين من قبل ضباط القيادة الألمان . سوف ترى هؤلاء الضباط الآن . إنهم 
يخدعون الشيطان نفسه حتى يجعلونه حماراً بليداً . إذا كان سوفوروف لم 
يستطع أن يتخلص . فهل تعتقد أن مبخائيل كورتوزوف١)‏ قادرْ على ذلك ! كلا 
يا صديقي . إنكم بكبار ضباطكم الحاليين وحدهم لن تستطيعوا شيئا ضد 
ابوليون . إنكم إذا شئتم هزيمته » ينبغي لكم ايجاد فرنسيين ١‏ تنكروا نهائياً 
لأبداء قومهم » فينقضون على أبناء قومهم ) . ولهذا السبب أرسلنا الألماني 
باهلين9) إلى أمريكا » إلى يورك الجديدة « نيويورك حاليا » للبحث عن 
الفرنسي مورو . 

كان بهذا القول يلمح إلى العرض الذي تقدم به الروس إلى ذلك القائد 
الفرنسي للدخول في خدمة روسيا . أردف يقول : 

-يا له من ضلال ! هل كان بوتيمكين وسوفوروف وأورلوف”) وامثالهم 
من الأجائب ؟ كلا يا عزيزي . لقد فقدتم عقولكم جميعاً أو أنني عدت إلى 
عقلية الطفولة. . . ليساعدكم الله . وسنرى. . . بونابارت عسكري كبير! هم! . . . 


)١(‏ ميخائيل كوتوزوف جنرال روسي ولد في بيتر سبورج عام ١745‏ وتوفي عام 1817 كان 
: نابوليون عام ١18١7‏ والمنتصر عليه فى معركة كراسئوائى 115052016 . 
خصع «ابوابره عام ! ! الننويت 


)١١‏ الكونت بيير دو باهلين 2160 ع0 6درعاط , حاكم بيتر سبورج ورئيس المؤامرة التي أدت 
إلى قتل القيصر بول اناه الأول عام ١8١١‏ ولد عام ١755‏ وتوفي عام 1815 . 
رم 
() جريجوار أورلوف 011017 01680156 2 صفي كاترين الثانية . ولد عام أكرة ين ونوفي عام 
مصاباً بالجئون أثر طرده من ررحمة الإمبراطورة . 
ترم 
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قال الأمير اندريه : 

إنني لا أزعم أن كل الخطوات التي أتخذت كانت مجدية وممتازة ع 
لكن رأيك عن بونابرت يدهشني . اضحك ما شئت أن تضحك . ولكنه 
عسكري كبير حقاً . 

صرخ الأمير العجوز يستشهد بالمندس الذي كان يهاجم قطعة الشواء ع 
معتقدا أنه نسي تماما وأهمل في ذلك الحديث : 

- يا ميخائيل ايفانوفيتش » ألم أقل لك أن بونابارت عسكريٌ كبير ؟ إنه هو 
الآخر يقول ذلك . 

فأجاب المهندس : 

- كماما يا صاحب السعادة . 

عاد الأمير يضحك ضحكته الجافة وقال : 

لقد ولد بونابارت 101 ٠‏ إنه ويك جلك كردا ممتازين . وهولم 
يقابل حتى الآن إلا الألمان . فمن الذي لم يهزم الألمان ؟ لم يهزمهم إلا أولئلك 
الذين ما أرادوا أن يحتملوا عناء ذلك . لأن الألمان كانوا منذ أن أصبح العالم 
عالماً يُهزمون ويُغْلوّنِ . إنهم لا يُجيدون إلا التناحر بينهم . وعلى مثل هؤلاء 
الحمقى أقام بونابارت مجده . 

وراح الأمير العجوز يشرح باسهاب الأخطاء الفنية الستراتيجية التي يعزوها 
إلى بونابرت . وراح كذلك ينتقد تصرفاته كرجل دولة . أما الابن فقد كان ممتنعاً 
عن أبداء أي اعتراض . لكنه كان يبدو على وجهه أنه رغم شرح أبيه وأقواله ,ع 
فإنه لم يكن على استعداد لتبديل رأيه حول ذلك الموضوع . وكذلك كان 
الأب . لكن الأمير الصغير كان يتأمل بإعجاب سعة إطلاع العجوز على مجرى 
الأمور من الوجهتين السياسية والعسكرية في كل أوروبا » والظريقة الدقيقة التى 
كان يُعالج تلك الأمور بها رغم انزوائه منذ سئين طويلة في الريف . ْ 

قال السدو هعقا + 

- لعلك تتصور أن عجوزاً مثلي لا يمكن أن يفقه شيئاً في الأمور 
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الحاضرة ؟ إنك مخطىء . إن هذه الأمور تقلقني حتى إنني لا أنام الليل 
بسببها . إذن أين ظهرت بوادر عسكريك الكبير في الآونة الأخيرة ؟ 

فأجاب الابن : 

- إن شرح ذلك يطول . 

دياه السهرد 

حسنا » إمض إذن إلى لقاء بونابارتك !. . 

واستدار نحو الآنسة بوريين وقال : 

- يا انسة بوريين » هوذا معجب جديد بامبراطورك القذر . 

- إنك تعرف تماماً يا أميري إنني لست من أنصار يونابارت . 

فعاد الععجوز يدندن بصوته النشاز : 

الله يعلم متى يعود . . . 

واعقنها شدكة أكثر نشارا وشو ينيقن عن الماندة.. 

لم تفتح ليزا فمها خلال هذه المناقشة بل كانت تلقي نظرات مذعورة تارة 
على ماري وأنخرى على ابيها . فلما انتهى الطعام » أمسكت بذراع ماري 
وأخذتها إلى غرفة مجاورة وقالت لها . 

إن أباك شديد الذكاء . ولعله سبب ذلك يشعرنى بالخوف . 

فأجابت ماري . ْ 

- نعم ! إنه شديد الطيبة ! 
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الفصل الثامن والعشرون 
الذهاب إلى الحرب 


كان الأمير أندره عازماً على السفر مساء اليوم التالى . مع ذلك » فإن 
الأب حرصاً منه على نظام حياته . لسكيب بعك الخ ميا شر ونوا دهت لمر 
إلى جناح ماري . أما اندره فإنه بعد أن عاين عربته الخفيفة وموضع حقائبه 
وترتيبها . وأعطى الآمر بأن يُقطر الجواد | الى لخر راح وهو مرتدياً ثوب السفر 
وقد نزع الزيئة التي تحلىٍ بها اكتافه , يهيى ء حاجاته الأخيرة بمساعدة خادم 
غرفته في المخدع الذي خصص له ٠‏ لم يترك في الغرفة | إلا الأشياء التي لا 
يتخلى عنها أبدأً : صندوق صغير يحوي على أدوات للزيئة مصنوعة من 
الفضة . وغدارتين تركيتين .» وحسام . وكان أبوه قد قدم له هذه الأشياء هدية 
بعد أن أتى بها من أوتشاكوف . فكان يحتفظ بتلك الهدية بعناية فائقة محزومة 


لقد جرت العادة على أن يفكر كل رجل قادر على التخيل . عندما يطرأ 
على حياته رحيل مفاجىء أو انتقال أو تبدل ذ فى أسلوب الحياة » وأن تراود عقله 
أفكار شتى . لأن مثل تلك الساعة تكون صالحة جد للبحث فى الماضى وإقامة 
خطط للمستقبل . كذلك كان الأمير آندريه في تلك اللحظة . كان عاقداً يديه 
وراء ظهره يذرع الغرفة من زاوية إلى أخرى وهو شاخص البصر يهز رأسه بشرود 
وتحنان . ترى هل كان يُرهقه الذهاب إلى الحرب ويُخيفه » أم كان تُقلقه 
هجرانه لزوجته ؟ لعله كان يفكر في كلا الأمرين معا . . . وبيدما كان على تلك 


وو" 


الحال. تناهى إلى سمعه وقع خطوات في الردهة فلم يزعجه أن يفاجأه أحد وهو 
على تلك الحالة من الشرود والتفكير . توقف قرب المنضدة وراح يتشاغل في 
عقد غلاف صندوقه » واستعاد هدوءه وإمارات السكينة المعهودة » وأسدل على 
وجهه ذلك الحجاب الكثيف الذي ييكن لدمين أن تستشف حلاله أفكار 
صاحبه . كانت الخطوات الثقيلة تشير | إلى مقدم أخته ماري . 


قالت لاهئة وكأنها ة قطعت شوطأً وهي تجري : 

- لقد قيل لي إ: نك أمرت بتجهيز العربة . وأنا التي كنت أتحين الفرص 
للقائك وحيداً . إن الله يعرف متى سنلتقي من جديد . هل أزعجك قدومي ؟ 

وأضافت وكأنها تبرر سبب القائها ذلك السؤال : 

ذلك أنك تبدلت كثيراً يا آندريوشا . 

وابتسمت وهي تنطق باسم التدليل الظريف الذي درجت على اطلاقه 
عليه . ولعلها وجدت أن من الغرابة أن يكون هذا الشاب الجميل » ذو الوجه 
القاسي الصارم » هو نفسه اندريوشا , ذلك الغلام الماكر الهزيل الذي كان 


سألها بعد أن أجاب على سؤالها الأول بابتسامة يسيرة , 
5 أين د الآأن ؟ 


قالت الأخحت وهى تجلس على أريكة قبالة أنحيها : 

إنها شديدة التعب حتى أنها نامت من فورها على أريكة في مخدعي ٠.‏ أه 
يا أندره ! إنها إمرأة أثمن من كنز ! إنها طفل حقيقي شديد اللطف والدعة . لقد 

لم يجب اندريه لكن قسمانه فضحت سخرية وازدراء ارتسمت على 
تقاطيعة . فلم يخف ذلك على الأخت . قالت : 

- لنكن متسامحين حيال هفوات الآخرين الصغيرة يا اندره . من ذا الذي 
يخلو من هفوات ؟ لا تنس أنها نشأت في بيئة صاخبة راقية » ثم ان حالتها 
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ليست على ما يرام . ينبغي أن نضع أنفسنا مكان الآخرين فإذا فهمنا كل شيء 
صفحنا عن كل شيء » فكر فيما ينتظر المسكينة عقب لون الحياة الذي ألفته . 
ستجد أن وضعها الحاضر مؤلم خصوصاً وهي التي ستفترق عن زوجها لتمكث 
وحدها في الريف . 

راح اندريه يبتسم وهو ينظر إلى أخته كما يبتسم المرء للشخص الذي 
يعتقد أنه يدرك أفكاره وقال : 

- لكنك أنت أيضاً تعيشين في الريف يا أختاه » فلا تجدين الحياة رهيبة 
هذا اقفن .. | 

- إن أمري يختلف فدع عنك الحديث عني أرجوك . . . إنني لا أستطيع 
التطلع إلى لون مختلف من الحياة لأنني لا أعرف غير حياتي الحاضرة . فكر 
قليلا يا آندريه في الحزن الذي تتعرض له إمرأة شابة عصرية تدفن نفسها في 
الريف 2 206 وأن « بابا ) لكوك د انا عي أنت أدرى بمبلغ عجزي 
عن توفير ما تتطلبه سيدة عاشت في أرقى الأوساط . بذلك لن يبقى إلا الآنسة 
دون + 
- إنني لم أستملح هله الاسة يونين ابذا:. 

لا تقل ! إنها فتاة فتانة شديدة الطيبة تستوجب الرثاء وإلاشفاق . إنها 
محرومة من كل سند في الحياة » كل سند . وإذا شئنا أن نتكلم بصراحة قلت 
لك انني في غير حاجة إليها » بل انها تزعجني أحياناً . لأن طبيعتي المتطيرة لا 
تتفق مع مزاجها اللطيف المرح . ثم إنك لا تجهل ولا شك انني ازداد إغراقاً في 
تطيري . انني أحب الوحدة . . . ثم إن أبي يحبها كثيراً وهو دائماً معها لطيف 
حيالها كما هو إزاء ميخائيل إيفانوفيتش . ذلك لأنهما مدينان لفضله . وكما قال 
ستيرن200 : « إننا نحب الأشخاص بسبب ما عملناه في سبيلهم من خير . أكثر 


)١(‏ لاورنس ستيرن » كاتب إنجليزي ولد في كلونمل في إيرلندا » وهو كاتب فكه مسل 
حاذق ساخر ورقيق . ( ١9/58111١‏ ). 
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مما نحبهم بسبب عملهم الخير لنا ) . لقد التقطها أبي يتيمة في الطريق لكنها 
ذات ذات قلب طيب . وأبي يحب طريقتها في القراءة . وهي تقرأ له في كل 
مساء وتقرأ بصورة ممتازة . 

سألها اندريه فجأة : 

- ألا تعترفين يا ماري بأنك تتألمين أحياناً بسبب عقلية أبينا ؟ 

ألقى ذلك السؤال على الأميرة ماري في حالة من الذهول أقرب إلى 
الرعب والفزع . قالت : 

- ماذا تقول ؟ . . . أتألم ؟ . 

- لقد كان صارماً قاسياً أبداً » وقد أصبح كما أعتقد مؤلماً شديد الايلام . 

لملادكات بريه اتخبيره عن اراله و1 الكل المتحرر وباالسرية غز انيه 
بتلك اللهجة . أن يربك أحته أو يروعها . 

قالت ماري وهي تتبع سياق أفكارها أكثر مما تصغي إلى سير المحادثة : 

- إنك فتى ممتاز يا أندريه » لكن في احكامك لون من التيه والاغراق ؛ 
وإنها خطيئة كبرى . هل يجوز للمرء أن ينتقد أباه 0 
فكيف يمكن أن يوحى رجل مثل أبي بغير شعور الاحترام والتجميل ؟ ثق 
ونان ان عن سا ري إن غايتي واس باهي 
سعذاء كما أنا سعيذة . 

فهز اندريه رأسه بتشكك وارتياب بينما استطردت ماري : 

إذا شئت معرفة الحقيقة يا اندريه » فثق إن ما يعذبني ويزعجني في أبي 
هو لا مبالاته حيال الشؤون الديئية . لست أفهم كيف يمكن لعقلية نيرة كهذه أن 
نتيه إلى هذا الحد . فتمتنع عن رؤية ما هو واضح كنور النهار . إن هذه الناحية 
هي كل ما يؤلمني بل إنني في الآوانة الأخيرة اكتشفت بعض التقدم عنده : فقد 
اضحت سخرياته أقل شدة . بل إنه وافق على استقبال أحد الرهبان والاستغراق 

فأجاب أندريه بلهجة جمعت بين السخرية والمودة على صعيد واحد : 
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- إه ! يا عزيزتي إنني اخشى أن تحرقي أنت والراهب كل جهد كما عبثاً ! 

+ كينا عي تن ١ن‏ إلى ١‏ انملك كمسل الى اشر ام الا يشاييي 
انها و ب / ْ 

اردنت رعل صيدة سور فر شيء من الارتباك والخوف : 

اندريه » عندي رجاء حار اتقدم به إليك : 

ما هو رجاؤك يا صديقتي ؟ 

«غذتى أولاً اناك الن اترفصه» :إنة لق يسبب اللك*أى.غناء. ولق اتتقجل مته.. 
ثم إنك تسبغ علي بتقبله عزاء وسلواناً . 

ثم أردفت وهي تلمس في حقيبة يدها شيئاً كان موضوع رجائها ولا شك . 
ولكنها ما كانت تريد اظهاره إلا بعد أن تحصل على كلمة الخحيها وميثاقه . 

- عدني يا أندريوشا . 

وراحت تنظر إليه بعينين ضارعتين . 

فأجاب اندريه وقد ضمن موضوع رجائها . 

- بل إنني اعدك ولوكان فيه كبير عناء . 

لك أن تفكر كما تشاء لانني أعرف انك وأبي سواء حول هذا الموضوع . 
لكنني اتوسل إليك أن تفعل ذلك من أجلي . لقد حمله جدنا الأكبر » طيلة 
غرواته وحروبه . . 

واستبقت يدها في الحقيبة لا تخرجها وأعقبت : 

- إذن هل تعدئي ؟ 

طبعاً أعدك . ما هو الأمر الذي تريدين ؟ 

ب للونية ٠‏ إنني أباركك بهذه الصورة المقدسة فعدني بأنها لن تفارقك 
أبدا . هل تعد ؟ 


فقال ا كوه فيضي ! 
د إذا قاف لأ ثرت ازظالة ثقيلة وكاتف لأ تسدد ب عنقن بشدة إل الأسفل 
فأنني أود من صميم نفسي أن ادخل السرور على نفسك . 
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أدرك أن دعابتة قد جرحت احساسها المرهف » فاستطرد ميقادركا باسة 
أحرى : 

- بكل سرور » بل بسرور عظيم يا صديقتي . 

قالت بصوت متهدج من الانفعال وهي ترفع راحتيها أمام انظار أخيها 
بحركة وفورة محترمة 2 وعليها صورة مقلسة قليمة مسودة 0 يحميها إطار 
بيضوي جميل » معلقة بسلسلة فضية دقيقة الصياغة : 

سواء شئت أم لم ا فانه سيئقذك ويعيدك إليه » لان الحقيقة الوحيدة 
والغراء الأوحدل كامنين فيه 

ثم رسمت إشارة الصليب على صدرها وقبلت «١‏ الايقونة ») وقدمتها لاندريه 
وهي تقول : 

كانت عيئاها الكبيرتان تشعان بذلك الوميض الدافىء الهادىء الذي 
يجمل وجهها الهزيل الناحل المريض . ولما هم اندريه بأحذ ( الايقونة ) 
استوقفته . فهم مرادها 3 فرسم إشارة الصليب بدوره وقبل الصورة المقدسة وهو 
بين ساخر وملفعل 3 وقال وقد رقت عواطفه : 

1 

فقبلته أخته فى جبينه وعادت تجلس على الأريكة وران صمت عليهما . 

قالت تقطع الصمت المخيم : 

دكطيا وويديها فنا ابالتسوظليت :ملف لاني أعرت انك كيك كذلك 
أبداً . لا تقسى في حكمك على ليز . إنها لطيفة جدأ وطيبة جدأ . إن مصيرها 
الحاضر غاية فى الحزن : 

- لم تكررين علي هذا القول يا ماري ؟ هل قلت لك إنني اخذ على 


تلا 


أردف اندريه : 

- كلا . إنني لم احدثك قط بشيء من هذا . لكنه نما إليك من بعضهم 
اليس كذلك ؟ إن ذلك يزعجني ويؤلمني . 

احتاحت اللطخات الحمراء جبين ماري هله المرةبعد أن صبغت وجنتيها 
وعلقها . كانت تريد أن تجيبه ولكن ارتج عليها . وظلت الكلمات محتبسة في 
حلجرتها . لقد خمن أخوها حقيقة ما وقع . إذ إن ليز كانت قد حدثت ماري بعد 
الطعام وسط نوبة من الدموع الهاطلة » بانها تنتظر ولادة عسيرة تخشى أن لا 
الدموع فاستسلمت لللوم . وقد اشفق أندريه على أحته فقال : 
ولن ألومها في المستقبل . ولا أستطيع من ناحيتي أن اوجه لنفسي لوما على 
سلوكي حيالها . لان تعرفي منطقي ومعقول ونحن في مثل هذه الظروف 
الحرجة . مع ذلك إذا شئت أن تعرفي إذا كنت سعيدا وككانت.هى الأخرئ 
سعيدة أجبتك بصراحة ان : كلا وكلا وكلا . أمنا با هنو السني:؟ لسك 
ادري 2000 

ونهض بعد ذلك فاقترب من اخته وقبلها فى جبينها . كانت عيناه 
الجميلتان تلتمعان ريق غير معهود , بريق مفعم بالتعقل وطيبة النفس » ولكنه 
قا كان يوه انظازه إلى عه وبل كان سناخضاً بها إلى الظلعات العميقة الناذية 

نهضت ماري فوقفت على العتبة وقالت : 

الفريةي: لمعك امن لكنت توجهة إلى الك طاليا إل أن مكنا 
الحب الذي لا تشعران به » ولكانت ابتهالتك قد قبلت : 
نعم » لعل ذلك صحيح ! ... إذهبى يا ماري سأتبعك بعد حين . 
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وبينما كان الأمير اندريه يجتاز الممشى الذي يجمع بين الجناحين ليدخل 
إلى مسخدع أخته » وجد نفسه فجأة وجهاً إلى وجه مع الآنسة بوريين الضاحكة 
فكانت تلك المقابلة الثالثة من نوعها لذلك اليوم في أمكنة منعزلة . كانت الفتاة 
تبنسم أبدا ابتسامتها الحية البريئة . 

فالت وقد تخضب وجهها بالحمرة وأطرقت بعينيها دون سبب ظاهر : 
| لقد ظئنتك فى ممسخدعك , 

اتخذ اندريه فجأة طابع الغضبان واكتفى بان حدج الفرنسية بنظرة ثائرة 
كادت تستيقظ حتى راحت تسرد سلسلة من الحوادث الجديدة » وكأنها كانت 
تريد استدراك الزمن الذي فاتها . والذي قضته فى صمت مطبق . كانت تقول : 
المنضد بأسئان صناعية وكأنها تتحدى السئين . . . ها ! ها !ها ! 

كان آندريه قد سمع زوجته تردد هذه العبارة بالذات وتعقبها بتلك 
الفحكة بالذات أمام غرباء للمرة الخامسة . فدخل دون ضجة. رأى ليزا جالسة 
على مقعد وأشغالها في يدها ( مستديرة متوردة الوجه تثرئر دول توقف ونستوحي 
كانت قد استراحت من وعثاء السفر » فأجابته إجابة مقتضبة وعادت إلى ثرثرتها . 


كانت عربة مكشوفة تقطرها ستة خيول واقفة امام الباب » وكان ليل 
الخريف شديد الحلكة » حتى إن الحوذي ما كان يستطيع رؤية عريش العربة . 
وعلى الممشى المؤدي إلى المدخل » كان عدد من الناس يحملون المصابيح 
ويعملون . وكانت الاضواء تلتمع خلال كل نوافذ المسكن العليا .» وقد تهافت 
الخدم في الممشى » وكلهم بيرغب في تقديم تمنياته للسيد الشاب قبل 
سفره . . . أما أهل الدار وميخائيل إيفا نيفتش والآنسة بوريين وماري وليز. 
نقد كانوا يتتظرون في البهو الكبير عودة الأمير اندريه من لدن أبيه الذي أعرب 
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عن رغبته فى لقائه على انفراد لوداعه . 

لوا افقخل اللرية مكنيب الأمين العهوز :كان هذا ماديا مغطف) منزليا 
أبيض ٠»‏ احتفظ به خلال فترة وداع ابنه . وكان يكتب على ورقة وقد أثبت 
نظارتيه على أرنبة انفه . استدار نحوه وقال : 

هل تذهب الآن ؟ 

عالكن عطق |وذعلفهيا أنى. + 

حسنا قبلني هنا وأشار إلى وجنته - شكرا شكرا . 

- لأي شيء تشكرني ؟ 

لأنك تلتحق في الجيش فى الوقت المناسب . يا للسعادة : إنك لا 
تتعلق بثياب إمرأتك . إن الواجب قبل كل شيء فشكراً شكراً . 
يلطخها بالحبر . قال الآمير العجوز : 

إذا ازذت أن تقول شيعا فقلة لأنه لن نمس ١‏ 

- إن الموضوع متعلق بزوجتي . . . في الحقيقة أننيى خجل إذ أتركها لك 
وأحملك مسؤولياتها : 

ما هذه الفلسفة ؟ قل ما تريد أن تقوله . 

ميا يات » أرجو أن تستدعي فيوليك] مرق 


لوي ةا . قال الأمير الشاب ٠‏ ْ 


- إنني أعرف أن الطبيعة | إذا لم تساعد نفسها بنفسها فإن الإنسان لا 
يستطيع شيئاً حيالها . وانني أعترف ان هناك حالة سيئة بين كل مليون حالة ع 
ولكن ماذا تريد » تلك هي فكرتها . . . وكذلك هورأي . لقد أداروا رأسها 
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يحليك الخاقما مترضحة ووو خسان ]نبا سائنة . 


فغمغم العجوز وهو ينهي رسالته ويوقع عليها توقيعاً ضخماً . 

دهم ! هم ! .. . ليكن ! ثم التفت فجأة إلى ابنه وقال له وهو ينفجر 
ضاحكا : 

إنها مسألة نزعجة أليس كذلك ؟ 

أية مسألة يا أبى ؟ 

فأجاب الأب لماعتي لدان ج. 

زوجتك ! 

د لفق أفييماة:.. 

والأسوأ يا صديقي الطيب هو أنه لا يمكن قط تبديل شيء . إنهض 
قمعا وا . فلا تبئس » لن أتحدث بالموضوع إلى أحد . رأف تعر كنت 
تتصرقا . 

ثم أمسك بذراعه بيده الصغيرة النحيلة » وهزه وهو يحدجه بنظرة قاطعة 
تكاد أن تخترقه من جانب إلى آخر » ودوت ضحكته الباردة الجامدةمن جديد . 
فأفلت الابن زفرة أثبتت للأب انه أصاب الهدف فى تتلخمينه » بينما عاد الأمير 
الغجوو يناو الرسآلة ويتظدهو ا /يتقائيه جنس طررقته المالوقة رقال. 

هذا تربك 4 إنها جميلة ١‏ : .نكن مظينا صوق أعمل اللازم. : 

له بحب الدوية .لق كان مسرورا كها كان عدرينا لآن آنه اسطاع أن 
يخترق سريرته ويحدس ما فيها . فنهض العجوز ومد الرسالة إلى ابئه وقال : 

اصغ . لا تقلق مطلقاً على زوجتك لأننا سنعمل المستحيل من اجلها . 
والآن عتءرمالة إلى ميقائيل إتيلذ رمرتر نش لقنن كنيت لمنطاليا إلبه أن 
يستخدمك فى احسن المراكز وأن لا يستبقيك طويلاً في الأركان العامة لان هذه 
المراكز سيئة مكروهة ! طمئنه بأننى لا زلت أذكره وأحتفظ له بمودتي القديمة . 
واكتب لى عندما يستقبلك . لا تمكث معه إلا إذا استقبلك استقبالا يليق بك . 
إن ابن نيكولا آندريئيفيتش بولكونسكي . ليس بحاجة إلى أن يطلب منه من 
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أحد . مهما سما مركزه . والآن تعال من هنا 

كان الأمير العجوز ينكلم بطلاقة عظيمة» حتى انه ما كان يخرج نصف 
الكلمات . لكن اندريه كان معتادا على اسلوبه . قاده ابوه إلى خزانة فتحها 
وجذب درجاً فيها أخرج منه دفتراً مكتوباً بخطه الكبير ذي الأحرف الطويلة 

- لا شك إنني سأموت قبلك . فاعلم إننيى سجلت مذكراتي في هذا 
الدفتر فينبغي اعطاؤه | إلى الإمبراطور بعد موتي . وإليك رسالة ووثيقة ملكية جبل 
الشفقة 16ئم هل :02م إنها جائزة ثمينة لذلك الذي سيكتب تاريخ معارك 
سوفوروف .2 فينبغي أن تنقل هاتين 000 د 0 . وهذه يرا 

حاذر اندريه أن يقول لأبيه انه ينتظر أن يعيش سئوات طويلة أخرى » لانه 
كان يعتقد ان ذلك القول خطيئة لا يجب الوقوع فيها فاكتفى بأن قال ببساطة . 

- ستنفذ كل رغباتك يا أبي : 

حشئا والآن وداعا ! 

وقدم له يده ليقبلها ثم ضمه بين ذراعيه وأردف : 

تذكر شيئاً واحداً يا أمير ألدريه : إذا قتلت فإن ذلك سيكون شديد الوقع 
الك سكن غارا غلك | 

فأجاب الأب انيما : 

كان يمكنك يا أبي أن لا تقول لي ذلك وأن تثق بانني سأكون عند حسن 
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- لي رجاء أتقدم به إليك يا أبي . إذا قدر لي أن أقتل وولدت زوجتي 
غلاما » فأرجو أن لا تبعده من هنا . إننى اريد ‏ كما أسلفت لك أمس - أن 
يترعرع ويشب في ظلالك . إننى أرجوك بالحاح أن لا تغفل ذلك . 

فقال العيجوة قيقها * 

أه » أه ! لا ينبغى أن ادعه لأمه أليس كذلك ؟ 

ليك المعلان لعن يعادلان النطان سافن .كان الأ حدق قن يق 
انمو كانام قن ترتوة اراد عقيلة , قال تيان 0 

معي و لله وذ هنا يقفا نمضن لان 

ثم كرر بصوت أمر وهو يفتح الباب : 

ْ[ 0 

تساءلت الأميراتان وهما تشاهدان أندريه خارجا ووراءه شبح العجوز 
الغاضب المنفعل . وهو في معطفه المنزلي ونظارتيه وقد غفل عن وضع الشعر 
المستعار على رأسه : 

ماذا هناك ؟ ماذا هناك ؟ 

فلم يجب أندريه إلا بزفرة وقال لزوجته بلهجة فيها سخرية باردة : 

- هيا ! 

كان يبدو انه يدعوها بتلك الكلمة إلى إلقاء مرثياتها التي يتوقع أن تلقيها ! 

هتفت ليز وقد شحب وجهها وراحت تنظر إليه بارتياع : 

أندريه » أتذهب ! 

دأخذها نين كراغية .فين إن لبن أطلقك عبرضة وهوت على كته فشا 
علرهنا كلض ننه منهنا وابحاقا مدو على اريك ونال 'لأحه بصيوت 
منخفض : ٍ 

وداعا يا ماري . 

ثم عانقها وقبلها قبلات أخويه قلبيه وابتعد بخطوات سريعة . 

لبت ليز مسجاة على الأريكة تغسل الآنسة بوريين صدغيها بالماء . أما 
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ماري فكانت تنظر ‏ بعينين مفعمتين بالدموع ‏ الباب الذي خرج منه أخوها . 
فرسمت إشارة الصليب باتجاهه » وعادت تهتم بزوجة أخيها . وارتفم صوتٌ من 
مكتب العجوز الغاضب يشبه طلقة الغدارة » ينبىء بأن العجوز المنفعل يتنخم 
في منديله . وما كاد أندريه يغادر باب المكتب ويبتعد عله . حتتى وورب 
الباب ؛ وظهر الآمير العجوز بقامته الصارمة وهو في معطفه المنزلي الأبيض 
وقال : 

هل ذهبت ؟ هيا » ذلك أفضل ! 

وبعد أن القى نظرة غضبى على زوجة ابنه المغمى عليها » هز رأسه بلوم 


وتثريب وصفق الباب وراءه . 


فيه لِحَدى وعقون فصلا 
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الفصل الأول 


في تشرين الأول عام 65 كانت القطعات الروسة نشكا ددا من تر 
ومدن الأرشيدوقية النمساوية وكانت قوات روسية أخرى تصل باستمرار وتتمركز 
قرب -ححصن بروئو 13101111811 محدثة اضتوارا كثيرة للسكان . وكان ذلك الحصن 
مركز القائد الأعلى كوتوزوف . 


كانت إحدى سرايا الجيش مستقرة على بعد ربع ميل من المدينة تننظر 
قدوم الجنرال القائد الأعلى في اليوم الحادي غشر مره 'تشريق الأول . وكانت 
تلك السرية؛ رغم المشهد الطبيعي الغريب الذي يحيط بها البساتين والأسوار 
الحجرية وسقوف القرميد . والجبال الرابضة على البعد ‏ ورغم طبيعة السكان 
التي لا تقل غرابة عن المشهد الطبيعي ٠‏ الذين كانوا ينظرون بفضول إلى هؤلاء 
الجنود . تحمل الطابع التي تتسم به كل فرقة روسية على أرض الوطن عندما 
تنتظر تفتيش قائدها الأعلى . 


أبلغ ضباط السرية مساء اليوم الأسبق . أن الجنرال القائد الأعلى سيحضر 
لتفتيش الفرقة المحاربة عندما تصل إلى أخخر مرحلة من برنامج سيرها المحدد . 
وعلى الرغم من أن منطوق الأمر اليومي الذي صدر إلى قيادة الفرقة كان قليل 
الوضوح . حتى أن قائد الفرقة تساءل عما إذا كان ينبغي للجنود أن يكونوا في 
ثياب الميدان أم في ثياب الاحتفالات » فإن مجلس ضباط الكتائب قرر أن 
يكون الجنود في ثياب الحفلات على اعتبار أن هذا التصرف لا غبار عليه » وأن 
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استعمال تلك الثياب في الغالب في مثل هذه المناسبات . خير من إغفاله . 
وعلى هذا . فقد مضت الليلة دون أن يغمض جفن في المعسكر . رغم أن 
العجنود كانوا قد أنهوا رحلة طولها ثمانية أميال . كان الجنود يلمعون تجهيزاتهم 
ويعنون بزيهم العسكرىي 1 ا ومساعدو القيادة يحصون الرجال 
ويوزعونهم على مراكزهم حتى أنهم كأنوا في الصباح الباكر » قد جهزوا تلك 
الفرقة الت كان قوامها الي رجل , على شكل دقيق منظم » فكان كل جندي 
يعرف المكان الذي سيحتله والعمل الذي سيقوم به . وكانت كل التجهيزات 
نظيفة لامعة وكل الأزرار في أماكنها على الكسوات العسكرية . ولم يعن 
الضباط بمظهر رجالهم الخارجي فحسب . فلو أن القائد الأعلى فكر في النظر 
إلى الآلسة الدالية' توعد ' أن كل كدق كان برد فميصاً داخلياً نظيفاً . 
ولتأكد الى صبن كل مدوم الاقياء النظامية بعددها النظامي . غير أن هناك أمراً 
2 كان يشيع بال الضباط والجئود فعا : ذلك أن أحذية اله كانت ممرقة 
بالية» وكان النصف الأكبر منهم لا يملك أحذية إلا « البقايا» التى ظلت في 
أقدامهم . ولم تكن الخطيئة في ذلك ترجع إلى أمر السرية . بل كان الخطأ يقع 
على كاهل مصلحة الإعاشة اللمساريد « مهمات الجيش » . التي رغم 
المطالبات المتكررة والملحة . لم تقدم شيئاً إلى الجنود الذين كانوا قد قطعوا 
أكثر من مائة وخمسين فرسخاً قبل أن يصلوا إلى نختام المطاف . 

كان فاق النركة حمر 20050 و مسحي :وبدالقين طرق البينهة المشوي» 
وكان عريض الصدر ضيق الكتفين منكمش الجسد . كان لباسه الرسمي جديداً 
يحمل ثنيات صخمة «وكتافتين » مذهبتين كانتا تساهمان في إظهار كتفيه 
منتصبتين مرتفعتين . وكان ظهره على شيء من الإنحناء » وفي خخطوته بعض 
التراخي . كان يتئزه أمام جبهة الفرق . وكأنه سيد أتم لتوه أجل عمل قام به في 


ا 0 


)١(‏ لقد استعملنا في هذا الفصل والفصول التالية الأسماء الأجنبية للرتب العسكرية دون 
تعريبها لأئنا قدرنا أنها تغني بالغناية أكثر من مرادفاتها في هذا المضمار . 
العريم 


حياته . كان يبدو فخوراً مُظفرأً لقيادته فرقة تفانى من أجلها قلبا وروحاً . غير أن 
فشيتة المترددة :: كانت تعطي أيضا فكرة أخرى تدل على تمسكه بنعيم الحياة 
وإغراء البعنس اللطيقة:, 

قال يخاطب أحد قواد الكتائب وهويبتسم ابتسامة كلها رضى . 

هين يافروزى عيشان ا دستريكن أيه الباننا :1 لقد اما كل نا 
لصيب رثتبته من أعباء الليلة الفائتة أليس كذلك ؟ غير أن السرية كلها تبدو لى في 

كان ضابط الكتيبة قد أجاب على قائده الأعلى بابتسامة لا تقل انشراحاً 
وانبساطأً عن ابتسامته . فلما شعر أن الرئيس قد تطرق إلى المزاح الجميل أجابه 


ضاحكا : 

- إنني اعتقد اننا ما كنا لنتقطب وجورهنا ونعبس ولو كنا في ساحة 
القتال !.. 

قال العترال ميعنيما : 

دهم ؟... 


وفي تلك اللحظة ظهر فارسان على طلايق برونو. حيث كان قد أقيم 
عليها مراقبون بانتظار مقدم القائد الأعلى . كان أحدهما ضابط مساعد والآخر 
فارس قوقازي » كانت القيادة العليا قد أرسلتهما لقائد السرية ليوضحا له ما 
غمت من أمر البارحة . أوضح الضابط المساعد الجنرال أن القائد الأعلى يرغب 
فى رؤية السرية على ما كانت عليه حالها عندما وصلت إلى مكانها الحالي . 
دوة اق تعديل أو تيل" أ :أنه كاله يروك تققيكن الفرقة بالمة الميدان . 

تلقى كوتوزوف صباح أمس » أحد أعضاء القيادة المتحالفة « هوف 
كريجران ) جاء من فييئا يرجوه ويستدعيه للقيام بعملية الالتحاق مع جين ماك(21 


(1) شارل ماك » جنرال نمساوي ولد في يبنسلئجن عام 1 وتوفي عام 1878 . طوقه 
نابليون الأول في معركة أولم فاستسلم دون قتال مع ثلاثين ألف محارب . المترجم 
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وجين الارشيدوق فرديئاند('» . ورأى كوتوزوف أن الالتحاق بذينك الجيشين 
غير مجد لذلك فقد أراد أن يظهر للجنرال النمساوي . بين العديد من الآراء 
المؤيدة لوجهة نظره الحالة السيئة التي بلغت إليها الجيوش الروسية القادمة من 
روسيا . ولهذا السبب وحده . كان بريد استعراض الوحدات القادمة التي كانت 
ستزيد اغتباطه كلما كانت حالته أكثر سوءً . ولما كان الضابط المساعد يجهل 
هدف قائد السرية . فقد نقل إليه رغبة القائد الأعلى فى لقاء السرية على حالها 
لقن كافك عاب غدل زلوظه اا ماتيا الأخير ةم بوانه ان بجالة فيدم مل تلك 
الرغبة » فإن القائد الأعلى سيكون شديد الاستياء . فهرٌ الجنرال قائد السرية 
كتفيه » وأطرق برأسه وباعد بين ذراعيه » وقال بلهجة غاضبة يحدث قائد 
الكنية : 


المعاطف واجبة فى الميدان . رباه » رباه ! 


وسار بخطى حثيثة وصاح بصوته الآمر : 

ديا حضرات قواد الفصائل ! أيها النقباء ! 

ثم استدار إلى الرسول وقال بلهجة امتثالية : 

يما رو 

فأجاب الضابط المساعد : 

خلال ساعة على ما أظن : 

هل نجد وقتاً كافياً لتبديل ألبسة الجنود ؟ 

عالنية أدوى سيد الجنرال . 

تقدم الجنرال من الصفوف الأولى وأعطى أمراً بارتداء المعاطف . فجرى 
ضباط الفصائل بين الصفوف يبلغون الأمر . واهتم الرقباء واكتأبوا بسبب سوء 


١097 فرديناند الأول , امبراطور النمسا من عام ه817١ حتى عام 1844 , ولد عام‎ )١( 
. وتوفى عام 1810/0 . كان لا زال ارشيدوقاً أثناء حملة نابليون‎ 
التريم‎ 
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حالة معاطفهم . ولم يلبث المربع اسع ماي 
تعاوج را . فالحركة بين الجنود عادت على أشدها : رفعوا أكياسهم عن 
ظهورهم بضجيحج مسموع . وأخذوا يعدون معاطفهم . وارتفعت الأذرع تدخل 
في أكمام المعاطف . 

ورد ري و اويا إلى الإلتئام والصمت بعد أن 
انقلب لونه من أسود إلى أشهب . وعاد الجنرال بخطواته المتثاقلة » يقف على 
ا جنوده عن بعد . صاح بإنفعال : 

ما هذا أيضاً ؟ ما معنى ذلك ؟ 

وتقدم بضع خطوات إلى الأمام وهتف : 

ليحضر رئيس الفرقة الثالثة . 

ورددت الصفوف عبارة : 

قائد السرية الثالثة مطلوب للمثول أمام الجنرال ! 

بينما راح وضابط تابع يجري باحثاً عن الضابط المتأخر . 

فلما بلغت الأصوات المرددة : « ضابط الفرقة الثالثة » إلى الجنرال !) 
مشوهة حتى أصبح النداء « الفرقة الثالثة للرئيس ! » أو « الجنرال للفرقة 
الثالئة » !» الصفوف الخلفية . نرج الضابط المعني بالأمر من الصفوف . 
وعلى الرغم من أنه لم يكن في شرخ الشباب » ولم تكن من عادته الجري ؛ 
فقد راح يسير جرياً نحو موقف الجنرال . لكن طريقته في الجري كانت متعثرة 

حتى أن طرفي حذائيه كانا يصطدمان ببعضهما بين اونة وأخرى .أوكانت 
قسمات وجهه تحمل طابع القلق الذي يتجلى عادة على وجه التلميذ الذي طرح 
, عليه سؤال في مادة لم يكن قد قرأها . وكانت لطخات بيضاء تحلي أنفه الأحمر 
سي وفمه المرتعد لا يستقر على حال . فلما كاد أن يبلغ موقف 
الجئرال » أصبحت أنفاسه مبهورة وخطواته ترداد بطأ . 


الل اما د 
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وأشار بإصبعه إلى جندي كان يرتدي معطفا يختلف لونه عن كل ما حوله 
من معاطف 4 وأردف ٠:‏ 

وأنت ؟.. أين كنت ؟ نحن ننتظر القائد الأعلى بينما أنت تترك مركزك 
هم ؟... سوف أعلمك كيف تجعل رجالك يبدون بمظهر حسن في أيام 
الغرفن ١‏ 

كانت نظرات رئيس الفرقة شاخصة إلى قائده وهو يحييه باصبعين لبثا 
ممسكين بحافة خوذته وكأنه لا يعرف من السلام إلا تلك الحركة : 

عاد الجنرال يقول بصوت يجمع بين الشدة واللين : 

- تكلم أخيراً ! من هوذا المتنكر ؟ أهو هنغاري ؟ 

يا صااحب السعادة 1 

ماذا ( با صاحب السعادة ا 9 با صاحب الشيتادذة با صاحب السعادة !| 
فسر موقفك . 

بوإتهواا سباي السعافة دول شوقن الشايظة للف لليف رتيحه إل 

كان رئيس الفرقة يتحدث بوجل . فهتف الجنرال : 

- دولوخوف ! لقد جعلوا منه جندياً وليس مارشالاً على ما أعتقد . فلم إذن 
لا يرندي ألبسة كل الجنود ؟ 

- إن سعادتكم أجبرتم له ذلك أثناء المسير . 

فقال الجنرال وقد هدأت حدته بعض الشىء : 

أجنزت ؟ أجزث ؟ إلكع بجميعا مكنذا أييا الفسان + تقال لك 
كلمة ف . 

ثم عاد ل الاحتداد من جديد وأردف : 
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- تقال لكم كلمة فتجعلون منها . . . ماذا ؟ هم ؟ ألبس جنودك الكسوة 
العامة" . 

وعاد الجنرال يقترب من الفرق المحتشدة وهو يجر ساقه كعادته » دون أن 
يعقب على قوله إلا بنظرة ألقاها على الضابط المساعد . كان من الواضح أن 
خالة: التنضيه القن كان عليها + تدشل السلزاق على الفسه.ى كال يندو عليه آلة 
يبد عت دن لا السرية عن سبب أخر يُفتيء غضبه . وبعد أن تقدم 
بملاحظة إلى أحد الضباط بسبب ياقته المستعارة التى لم تكن شديدة النظافة , 
وانحذ انحر لسوء انتظامه في الصف ٠‏ وصل إلى الفرقة الثالثة . 

كان يتفيله خصية رصان عن دوارعوف الذق كان مرتنيا مغنطنا يمل 
لونه إلى الزرقة . فصاح بصوت مكتثب : 

ما هذا الهندام ؟ ساقك . أين ساقك ؟. 

فعدل دولوخوف وقفته ببطء وحدج الجنرال بنظرة جريئة . أردف 
الجنرال : 

- ما معنى هذا المعطف الأزرق ؟ انزع هذا . . . أيها الرقيب » ليبدل 
ثيابه هذا ال , . . 

فقاطعه دو حولوف بخشونة قائل : 

سيدي الجنرال » إنني ملزم بتنفيذ الأوامر وليس باحتمال . . . 

- اصمت !. .. لا يجب الكلام بين الصفوف !... اصمت ! 

فأتم دولوخوف جملته بصوت مرتفع واضح : 

.. . وليس احتمال الإهانات . 

تقابلت نظرات الجنرال بنظرات الجندي . فراح الأول يشد على حزامه 
بغضب دون أن يجرأ على التفوه بجواب وأخيراً قال : 

- تفضل بتبديل هندامك أرجوك . 

ومضى مبتعدا . 


؟ ؟ 


الفصل الثاني 


كوتوزوف 


صاح أحد المراقبين على الطريق : لقد جاء ! 

تضرج وجه الجنرال فجأة فجرى إلى حصانه فأمسك بالسيور بيد مرتعدة 
واعتلى صهوته . فلما استوى في مكانه » استل حسامه وأشرقت أساريره وقد 
علا الحزم عليها . وفتعم فمه على زاوية استعداداً لإصدار الأوامر . وانتفضت 
السرية كالعصفور الذي ينفض ريشه » وتجمدت ساكنة كقطعة من الصخر . 

صرخ الجنرال بصوت مرعد تتجلى فيه أصداء الرضى الممزوج بالحزم 
حيال السرية والامتثال للقائد الأعلى : 

إس ‏ ا عد ! 

وعلى الطريق العريض المغروس بالأشجار » كانت عربة عالية من عربات 
فيينا » مطلية بلون أزرق فاتح . تقطرها ستة خيول » تتقدم مسرعة بصرير حافت 
وصخب مكتوم . وكان يرافقها حرس كرواتي . توقفت العربة أمام السرية كان 
كوتوزوف يتحدث بهدوء مع جنرال نمساوي جالس إلى جانبه بثيابه البيضاء التي 
كانت أشبه بلط ة وسط الستار الأسود الذي تشكله ألبسة الروسيين . ولما ترجل 
من العربة بخطاه الثقيلة » كان يبتسم إلى محدثه دون أن يبدو على وجهه أنه 
يهتم بالألفين من الرجال الذين كتموا أنفاسهم وشخصوا بأبصارهم إليه وإلى 
قائدهم المباشر . 

دوّى أمر جديد فتماوجت السرية وارتفع بين الصفوف صليل الأسلحة 
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بالتحية النظامية» وأعقب ذلك سكون ثقيل قطعه صوت القائد الأعلى الخافت 
وهو بحيبي الجنود » وصوت الجنود يدوي ا : « نتمنى لسعادتكم صحة 
طيبة . . » ! وعاد السكون والهدوء من جديد . وبعد أن شهد القائد الأعلى 
العرض العسكري وهو في مكانه » راح يجوس خلال الصفوف مع تابعيه وهو 
يمشي جنب إلى جنب مع الجنرال الأبيض . 

كان قائد السرية » الذي كان منذ حين واقفاً دقيقة جامدة بحبي بسيفه 
القائد الأعلى وهو يلتهمه ل ل كه 
اهلا في امتثال لأية إشارة تصدر عن القائد الأعلى . ونا الدليل الواضح 
على أنه يقوم بكل واجبات المرؤوس حيال الرئيس بسرور يفوق سروره بالقيام 
بأعبائه كرئيس . وكانت السرية تبدو على أحسن حال بفضل جهوده وصرامته 

حتى أنها كانت أحسن السرايا التي وصلت إلى برونو 0 
مائتين وسبعة عشر مريضاً أو متتخلفاً » ولم يكن فيها ما يستحق النقد أو القلق إلا 
مسألة الأحذية . 

كان كوتوزوف يتوقف بين الحين والآخر ليوجه بضع كلمات رقيقة إلى 
الضباط الذين عرفوه خلال حرب تركيا . وكان أحيانا . يتحدث إلى بعض 
الجنود . 

كان يهز رأسه بحرارة مرات عديدة خلال استعراضه القوات كلما وقع بصره 
على أحذية الجنود الخلقة . فكان يشير إلى الجنرال الأبيض النمساوي بلهجة 
من يقول : إنه لا يوجه اللوم إلى أحد , ولكنه لا يستطيع مشاهدة حال رجاله 
السيىء دون أن يشعر بالمضض . وفى كل مرة. كان قائد السرية يندفع ل 
الأمام مخاذرا أن تفوته أتفه ملاحظات القائد الأعلى وكلماته . وكان مرافقو 
القائد الأعلى يسيرون وراءه على مسافة تسمح لهم بالإصفاء إلى كل كلمة يفوه 
بها بصوت خفيض . وكان تعداد المرافقين يقرب من عشرين رجلا » كانوا 
يتتحادئون بيلهم ويسمحون لأنفسهم أحيانا بالضحك . وكان ضابط مساعد 
جميل يسير في أعقاب القائد الأعلى في الصفوف الأمامية من المرافقين . ذلك 
الضابط كانا بوكر سكن ...وكا إلى حاقيه درك الستسي + زهو خابط 
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مديد القامة قوي البنيان متينه » بسام ضاحك الوجه » بعينين دائمتي الاغريراق 
والجدذل 3 كان يضحكه ما يصدر عن ضابط مساعد آخر اسمر الوجه مرح 
لطيف . ذلك الضابط الأسمرء يحدج ظهر قائد السرية بنظرة ثابتة » ويقلد بكل 
جد ووقار كل انتفاضة وانحناءة تصدر عنه » فكان نيسفيتسكى يضحك لذلك 
الستلن : 

أخحذ كوتوزوف يقابل بلا مبالاة ألوف العيون التى كانت تتابعه وكأنه لا 
ينفصل عن حدقاتها . فلما وصل قرب الفرقة الثالثة » توقف فجأة حتى أن تابعيه 

هتف القائد الأعلى محدثاً ضابط الفرقة الذي عرفه » والذي كاد المعطف 
الأووق انيس لمهناء وتكيريشا : 

واف 1.01 "تتموخين ١‏ 

وبدا مسة مستحيلا أن ن يستطيعء المرء الانتصاب أكثر مما انتصب تيموخين 
ا د . مع ذلك , ل أن يضاعف 
استسحالة بقائه على ذلك الوضع لمعه اونا عار + لهم كريوزرف: عزنت 
تماماً . ولما كان لا يريد إلا خير قائد تلك الفرقة » فقد سارع بمغادرته ليسمح 
به باتخاذ وضعية تريحه » وشاعت ابتسامة على وجهه المكتنز الذي يشوهه جرح 

قال لقائد السرية : 

هو ذا زميل جديد « لإسماعيل » » إنه ضابط باسل ! هل أنت مسرور 


فقفز الجنرال قائد السرية إثر انتفاضةٍ » وخخطا إلى الآمام خطوة وقال : 
بينما نقل الضابط الأسمر المرافق للقائد الأعلى حركات قائد السرية 
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كالمراة الآمينة التى تعكس الصور الحقيقية للأشياء . 
فال كوتوزوف العم ” 


لكل منا نقاط فى نفسه . أما هو فقد كان يمالق باخخو ص22 أكثر من 

لم يجرؤ قائد السرية على الإجابة وهو الذي راح يسأل نفسه عما إذا لم 
يكن مسؤولاً فعلاً عن ذلك الضعف . وفي تلك اللحظة » أخذ الضابط المرافق 
0 2 مشاهدته ين قائد الكتيبة ذي الأئف 0 - 0 
سيا مارو ميس يدي ا 
ومحترما .» قل أن يشاهد مثله على وجه من الوجوه . 
المرافقين وقال للقائد الأعلى بصوت منخفض باللغة الفرنسية 

- لقد أوعرتم إليٌ أن اذكركم بأمر « دولوخحوف (( الضابط الذي الل ري 
فى هذه السرية : 

سأل كوتوزوف : 

- أين دولوحوف هذ| ؟ 

فلم ينتظر دولوخوف أن يستدعى عن طريق التسلسل حتى يمثل بين يدي 
القائد الأعلى » بل برز من الصفوف فورا وجاء ينتصب بوضعية الاستعداد أمام 
)١(‏ باكوس أو باخوص . إله الخمر عند الرومان . وابن جوبيتر وسيمليه 416ه58 وبذلك 

يتضح المعنى الذي أراده القائد الأعلى بكلمته . 
المترجم 
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القائد الأعلى ‏ كان شاباً 0 المحياأ زرقف الحينين أ شقر الشعر . وكان قبل ذلك 


سأله القائد الأعلى فى شىء من الرقة : 

هل لك سؤال ؟ 000 

وقال الأمير اندريه . 

هذا هو دولوخحوف ! 

- آه ا,, تحبا اقل أن بردعلة الندرسس الذى باقع فكن جديا طيا 
والامبراطور رحيم شفوق . فإذا تصرفت تصرفاً حسناً فإنني أنا الآخر لن أنساك . 

فشخص دولوخوف ببصره المشع إلى وجه الجنرال القائد الأعلى في كثير 
من الجرأة والحزم . كما فعل منذ حين إزاء قائد السرية . حتى وكانت تلك 
النظرة » قد مزقت .حجاب التقاليد التى تجعل البون شاسعا بين الجندي البسبط 
والقائد الأعلى الرفيع . | 

قال بصوت ثابت حازم مسموع : 

- إنني لا أطلب من سعادتكم العلية إلا أمرأ واحداً » وهو أن تعطى لي 
الفرصة لإصلاح خطيئتي . وإثبات تفانيٌ لصاحب الجلالة ولروسيا . 

عبس كوتوزوف فجأة وأشاح بوجهه . بينما أطلت من عينيه » تلك 
الضحكة الهازئة التى برزت منهما عندما التقتا برئيسه تيموحين منذ حين . ولعله 
أراد بذلك أن يقول : إن كل ما قاله دولوخوف وكل ما كان يمكن أن يقوله ليس 
إلا أشياء معروفة منذ زمن بعيد ومكررة ومملة بل وفى غير محلها ؛ ثم مضى 
متجهاً نحو عربته . 

تفرقت السرية إلى فرق صغيرة واتجهت نحو المعسكرات التي أقيمت لها 
على مقربة من برونوء حيث كان أفرادها يأملون الحصول على أحذية جديدة 
والسةسابية » وعصوها على الرائحة" المتقودة بعند تلك المر ادل الطويلة من 
السير الشاق . ولما راحت الفرقة الثالئة وعلى رأسها تيموخين تنظم صفوفها 
استعدادا للمشي » اقترب الجنرال » الذي جعلته سلامة عواقب التفتيش ميالا 


هف 


ل المرح » من الرئيس مشرق الوجه وقال : 

امل أن لا أكون قد أزعجتك با بروخصو اينياتيتش؟ إننك تفهم. . . إن 
خدمة القيصر . . . إن المرء عندما يكون على رأس الفرق يفقد صوابه فلا 
يستطيع تنميق كلامه أو انتقائه . . . لكنك تعرفني وتعرف أنني على استعداد 
لتقديم اعتذاراتي عند الاقتضاء . . . هيا , أقدم لك خالص شكري ؟ 

اب فأجاب ان الذى لات رار 3 بابتسامة كشفت 
إسماعيل : 

- وكيف لا أفهم يا سيدي الجنرال !. . 

- وبهذه المناسبة » قل للسيد دولوخوف إنني لن أنساه وإنه يستطيع أن 
يطمئن إلى هذا الأمر. اخبرنى ما وددت منذ زمن طويل أن أسألك عنه : كيف 
يتصرف ؟ وما رأيك في سلوكه ؟ 

- إنه دقيق جداً في الخدمة يا صاحب السعادة . أما عقليته . 
فقاطعه الجنرال قائلا : 
د ييا به انا فم ده 
- إن ذلك يتوقف على الوقت يا صاحب السعادة . فهو شاب ذكي وميدت 

ااا وهوطان شكس :للق ويمفن كان اخيانا الخرض :. لفك كاد يقد وديا 
في بولونيا . 

- إنك على حق . . ولكن ينبغي أن نشفق على الشاب فى محنته . إن له 
علامات عالية هامة . . . كذلك يمكنك . 

فأجاب تبموخين وهو يبرز ابتسامة تعني أنه فهم غاية رئيسة ورغبته : 

أمرك يا سيدي الجنرال . 

عال » عال . 

سار الجنرال بحذاء الفرقة وأوقف حصاله | لعن جانب دولوخوف وصاح 
بصوت ت تعمد أن يسمعه الجنود : 


خرف 


- حسناً إن الأمر على ما يُرام . .. لبوزع على كل جندي قدحاً من العرق 
من جانبي رك الجن وعدا بذ 

ف فيجاوق الفرقةالبعربي من أخرى» تبينها راع تتمرسين بيقول إلى قابطا 
مساعد له كان إلى جانبه : 

- إنه رجل باسلٌ يمكن التفاهم معه رغم كل شيء . 

فأجاب الضابط الصغير : 

إنه « الملك الكبا !» « تتامء 06 101 ) ( ويقصد إنه طيب القلب ) . 

كان ذلك اللقب قد أطلق على الجنرال من قبل أفراد سريته » وكان إلى 
جانب ما يحمله من معنى آخر لترجمة العبارة حرفياً » والذي يمكن القول 
بمقتضاها أنه ملك القلب . يحمل تورية يتفكه بها الجنود . 

انتشر المزاح , بين الجنود بعد أن عم الضباط جميعاً » فراحت السرية تسير 
بيخطى نشيطة » والرجال يتبادلون الفكاهات على غرار : 

- كانوا يقولون مع ذلك أن كوتوزوف معور العين ش 

لعلك تريد أن تقول ابه أعور العينين معا ! 

- أنت مخطىء يا فتى . إن عينيه أحدق من عينيك . لقد دقق في الأحذية 
والجوارب وتفحصها ! ظ 

- أه ! إنني يا فتاي » عندما عاين ساقي حدثت نفسي بمثل هذا . 

هل ل 0 يدو كاه طلي بالحبر. | 
الفتى 1. 

هه . يا فيديا ألم لمعيه يتحلاترن عن الجولت الذي متتائل 0ه 
بونابارت ؟ لقد كنت قريباً منهم . يبدو أن بونابارت في برونوف حالياً ! ( يعني 
بروئو) . 

بونابارت فى برونوف ! من أين جئت بهذا أيها الغريد ! . إنك لا تعرف. 
أن بروسكو 5185604 ( ويقصد بروسيا ) وحده هو المتعند في الوقت الحاضر وأن 
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النمساوي يؤدبه ويخرسه . ومتى انتهى مله » فسيأتي دور بوتابارت . مع ذلك 
تقول إنه فى برونوف ! إنك لست ذكيا يا فتى . ماذا لو أنك فتحت أذنيك أكثر 
فرخ ذللف؟ 


-آه » من المشرفين على الإعاشة ! انظر إليهم يستقرون في القرية 
-لن تحصل ولا على « بسكويته » أيها اللعين العجوز . 
- ومن الذي اعطاك التبغ البارحة ؟ هل تذكر ذلك أم لا ؟. . . نخذ ء نحذ 
مع ذلك . وليباركك الله ! . 
- ليتئا نتوقف فقط . ولسوف نسير هكذا مرحلة طويلة قبل أن نضع لقمة 
هل اقيكك" أن يفظيفا | لألنان عرتاض: 9 إن افده كرون مجعها أمرا خياد 
إننا هنا يا فتاي لسنا إلا حفاة الأقدام . لقد كنا حتى الآن فتيان التاج 
الروسي . . . أما الآن فليس في إلا الألمان ! 
هتف الضابط الرئيس : 
- ليتقدم المغنون إلى الصفوف الأمامية . 
إليهم رئيس الفرقة الموسيقية وهز ذراعه وردد بصوت مدو أغنية الجنود التو 
00 
ابد اتعدر بي | 
وتنتهي كما يلي 1 
مع الأب كامانسكى 59-0 


ضرضس 


كانك هذه القصيدة قن نطديص: فى كنا ليا كاك تزدة الآن فقن التصنا 
بتبديل بسيط في البيت الأخير . إذ استعيض بعبارة « الأب كوتوزوف ) عن عبارة 
)) الأب كامانسكي ( التي كانت تنتهى بها فى معركة تركيا . 


وبعد أن انتهى الجنود من هذا المقطع الأخيرء حركرا أيديهم بعنف 

0 يلقون بشي ل الأرض . ونظر قارع الطبل إن المغنيين نظرة قاسية 

08ظ ٠‏ فلما تأكد من أن عيونهم شخصت إليه ( بدا كأنه يرفع شيئا 

نهدا ترق راسو قينا وخر فر امشقاء لتخطة بعر فوع | إلى الأعلى ثم 
ألقاه فجأة . بحركة يائسة ئسة إلى الأفق البعيد وهتف : 


أه . أه» يا كوخي . 
يا كوحي الجميل . 


ورد عشرون صوتا بعله : 


-يا كوي الجديد !... بينما تقدم الضارب على الصنج إلى الأمام 
مهرولا وراح رغم ثقل تجهيزاته » يسير القهقرى وهو يحرك كتفيه بحركة دائرية 
ويقرع صنوجه بحركة تهديدية . أما الجنود فقد راحوا يضبطون الإيقاع بحركات 
أذرعهم » ويتقدمون بهمة عالية ونشاط » وهم يقرعون أقدامهم على الأرض 
وارتفع بعد قليل صوت عجلات العربة وصريرها » وصوت خيول تخب . كان 
كوتوزوف وتابعوه عائدين إلى المديئة . أشار الجنرال» القائد الأعلىء إشارة 
طلب فيها أن يمشي الجنود بخطوات حرة وكان وجهه ووجدمه تابعيه مشرقة 
لسماعهم تلك الأغنية » ولرؤيتهم تلك القطعة المرحة الصاحبة » يقودها 
الراقص الذي يسير في المقدمة . وفي الصف الثاني من ركبه . على الجانب 
الأيمن » كان جندي ذو عينين زرقاوين يلفت النظر بتصرفه الكيس الحماسي 
المتفق مع ايقاع الأغنية » وبنظرة الاشفاق التي كان يُلقيها على كل من الفرسان 
المتعجرفين المواكبين لركب القائد الأعلى . كان يمدو مشفقاً عليهم لآنهم لا 
يسيرون في صفوف الفرقة . جاء أحد حد أولئك الضباط الفرسان متخليا عن مكانه 
في الركب , واقترب من ذلك الجندي الذي لم يكن سوى دولوخوف . 


كذرف 


كان ذلك المتتخلف . واسمه جوكوف , تابعاً من قبل للعصبة التي كان 
يقودها ويرأسها دولوخوف . وكان قد لاقاه خلال الطريق وتجاهل وجوده . فلما 
رأى عطف كوتوزوف ولمس ميله إلى ذلك « الضابط المحروم من رتبته » ع 
اقترب منه وعلى وجهه ايات من السرور . 

سأله بصوت أراده أن يعلو على أصوات المغنين » وقد نظم خطوات 
جواده مع مشية دولوخوف : 

كيف الحال يا صديقى العنجوز ؟ 

أجابه دولوخوف رو 

- كما ترى ' ' 

كانت الأغنية الحماسية التى يسير على خطاها الجنود » تضفي معنى 
عاضا هن لجار كرت امير مح ورور را ال 0 


قال جركوف . 
- إذن ء هل تسير الحال مع الرؤساء على ما يرام ؟ 
وابدت انحوي فيه , إلى جديا الشاص اامالرنا...... كيف بحق 
السماء تسللت إلى الأركان العامة ؟ 
لحر 0 


وكا فلن مصغيين إلى الأغنية التي كان لحنها يثير الحماس في 
النفوس : 

لقد أطلق الصقر . 

وطار من اليد اليمنى 

ولولا تلك الأغنية » لكان حديث الصديقين على نمط آخر . 

سأل دولوخوف : 


- الله أعلم . ولكن يبدو لى ذلك حقيقة . 
قال دولوخوف بصوت يتفق مع ايقاع الأغنية : 


- ذلك أفضل . 


عرف 


- تعال لرؤيتنا ذات مساء . سوف نلهو على هوانا . 

- إنكم إذن تتمرغون على الذهب ؟ 

- تعال مع ذلك . 

مستحيل. لقند أقسمت أن لا ألمس الورق ولا الخمر قبل أن تعاد إلى 


ستعاد إليك فى العملية المقبلة . 

- عندثل 007 

وعاد الصمث بينهما من جديد . 

إذا احتجت إلى شىء فتعال إلى الأركان » وسنحاول أن نخدمك . 
أجاب دولوخوف بابتسامة هازئة : 

لا تعذبنى إننى إذا احتجت إلى شىء ما طلبته ولكن أنخذته . 

أل إنك طلم ثانا أقولةاللك ديه 

وأنا كذلك . 

حسناً إلى اللقاء . 

راق صحتك . . . 

وظلت الأغنية ترتفع مقاطعها : 

بعيدا » بعيدا جدا . نحو الوطن . . . 


لكز جركوف حصانه فثار هذا ( وبعد أن دار حول نفسه دورثين أو ثلاث 


دورات دون أن يهتدي ال القائمة التي يجب أن يبدأ بها السير : اندفع نخببا 
على طول الفرقة على إيقاع الأغنية . 


الفصل الثالث 


هزيمة ماك 


عندما عاد كوتوزوف من الاستعراض ٠‏ دخل إلى مكتبه يرافقه الجنرال 
النمساوي . بعد أن أعطى الأمر إلى أحد تابعيه » بأن يعرض عليه الأوراق 
المتعلقة بحالة الجنود القادمين من روسيا 4 والمخابرة الواردة ل الارشيدوق 
فرديناند الذي كان على رأس الطليعة . فلما جاء الأمير اندريه بالوثائق 
المطلوبة » رأى الجنرال القائد الأعلى وعضو القيادة العليا جالسين وراء طاولة 
بدرسان مخططا . قال كوتوزوف وهو ينظر إلى بولكونسكي وكأنه يوحي إليه 
بالانتظار : 


حسداً. بيئما استمر يتابع الحديث الذي كان دائراً بالفرنسية. كانت لغته 
المهذبة ونبراته الواضحة ٠.‏ والعناية التى يبديها لتلفظ كل كلمة بوضوح » تأسر 
انتباه سامعه » وتبرهن على أنه يتلذذ بسماع أقواله . 

- دعني أقول لك يا جنرال إن الأمر لو كان منوطأً بي وحدي . لكنت منذ 
زمن بعيد أجريت الاتصال مع الارشيدوق وفقاً لرغبات جلالة الامبراطور 
فرانسوا . ثق بشرفي إنني سأشعر براحة عميقة إذا أسلمت القيادة العليا لقائد 
أكثر دراية مني واستعداداً ومهارة . ومثئل هؤلاء القواد كثير في النمسا . إنني 
للك مطاف دح مقر :4 حسيمة .غير آنا نا رمعليث يحدل الظر رف اتقهردا .ا 
جنرال . 

وكانت الابتسامة التي اشفع بها جملته الأخيرة توحي بالقول : « لك أن لا 


كرف 


تتذرع بها وهنا جوهر المسألة ا . 


وعلى الرغم من أن الجنرال النمساوي لم يكن شديد السرور» فقد 
اضطر أن يدفع إلى كوتوزوف من نوع النقد الذي صرفه له . غير أن لهجته 
الشرسة المتذمرة » كانت تتنافى مع عروضه المعسولة : 

كلا » كلا . إن جلالته يقدر تقديراً عالياً مساهمة سعادتكم في العمل 
العام ؛ وأرجو أن تثق بذلك . لكننا نعتقد فقط أن الامهالات الحالية تحرم 
الجيوش الروسية المظفرة ورؤساءهم المشاهير أكاليل الغار التي درجوا على 
اكتسابها والتحلى بها في ساحات الوغى . 

كانت تلك الشجلة ول شل سمل عي سانا : فانحنى كوتوزوف وهو 
يبتسم وقال : 

9 أقثر تمتها و الرسالة التي شرفني بها صاحب السمو الارشيدوق 
فرديناند منذ حين تؤيد رأبى - أقدر أن الجيوش الدمساوية التي يقودها رئيس على 
جانب كبير من المهارة كالجنرال ماك » قد حصلت حتى الآن على نصر حاسم 

عبس الجئرال ء» إذ على الرغم من أن هزيمة النمساويين لم تكن قد 
أعلنت رسميا بعد . فإن الإشاعات الكثيرة المزعجة كانت تؤيدها . حتى أن 
جواب كوتوزوف بدا لهذا السبب لوناً من السخرية . مع ذلك فقد كان وجه 
القائد الروسي الأعلى يشع بابتسامة بريئة تؤكل براءة قصله . فقد كانت الرسالة 
التى أرسلها إليه الارشيدوق فردينانئد تصف الحالة الستراتيجية بأنها ممتازة 
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أعطنى الرسالة . 

ثم التفت إلى الجنرال الدنمساوي . فقرأ له المقطع التالي وقد تقلصت 
شفته بابتسامة تحمل شيئا من السخرية : 


ضف 


« إن تركز قواتنا التى يبلغ عددها سبعون ألف رجل . قد أعد وأنهي على 
خير ما يرام » بشكل يجعل العدو يتعرض لهجماتنا إذا حاول اجتياز « ليخ 2١0)‏ 
ويمنى بهزيمة محتومة . إننا باحتلال « الآولم )20 نحتفظ بأرجحية السيطرة على 
ضفتي الدانوب ونستطيع بذلك في كل لحظة أن نجتاز الدانوب إذا لم يحاول 
العدو اجتياز نهر « ليخ » » لنقسطع عليه خط مواصلاته . وأن نعود إلى عبور 
الدانوب مرة أخرى . لنحول دون نجاح أية محاولة يقوم بها ضد حلفائنا 
المخلصين سوف ننتظر بجلد وبطولة أن ينتهي الجيش الروسي من استعداداته . 
وأن يتعخذل أهته . وبعدئل سوف نجد سهولة كبيرة بتهيىء المصير الذي يستحقه 
العدى اتعا دا ما 

وأعقب : 

الث اي 

وأطلق زفرة ارتياح ونظر إلى الجنرال الدمساوي . فأجاب هذا وقد رأى أن 
المزاح قد دام أكثر مما ينبغي . وأن من الأصوب بلوغ الغاية مباشرة : 

دلا شك . ولكن ينبغي أن نتوقع دائماً أسوأ العواقب . إن سعادتكم 
تعرفون ولا شك هذه الحكمة القديمة . 

وألقى نظرة بديهية إلى مساعد الجنرال . فقاطعه كوتوزوف بقوله : 

اعذرني يا جنرال . 

وامتتذار حو الكفين النارنية وأردف يحدثه : 


- اسمع يا عزيزي . اذهب | إلى كوزلوفسكي . واطلب إلبه التقارير الواردة 


. نهر في بافاريا يمر بمدينة أوجسبورج ويصب في الدانوب . طوله 586 كم‎ )١( 
المترجم‎ 
بنا كاتدرائيتها على الهندسة‎ ) 76٠6٠١ ( أولم ؛ مديئة ألمانية على الدانوب سكانها‎ )0( 
جلدي دون قتال . موطن‎ ) 5٠٠ ( القوطية , استسلم فيها الجنرال ماك اللمساوي مع‎ 
. العللامة الشتاين‎ 
امرجم‎ 


نارف 


كس جواسيسنا . هذه رسالة الأرشيدوق فرديئناند ( وهاتان وسالكان من الكونت 
نوستيتز . حذها معك وكذلك هذه الأوراق لخصها جميعها باللغة الفرنسية . 
واحمل لي مذكرة واضحة تحمل كل معلوماتنا عن عمليات الجيش 
النمساوي ... إنك تفهمني اليس كذلك ؟. . . وعندما تنتهى من ذلك » إعط 
المذكرة إلى سعادته . 

أشار الأمير أندريه برأسه إشارة يفهم منها أنه فهم الغاية من الكلمة الأولى 
ليس ما قاله رئيسه بلسانه فحسب بل كذلك ما كان يضمره في نفسه . وجمع 
الأوراق وحيا ثم النسحب بخطوات حفيفة . 

على الرغم من أن الأمير أندريه لم يكن قد مضى على مغادرته رفع ا 
كان مألوفاً عليها . كانت مهماته الجديدة تستأثر بكل انتباهه . وتفتنه بشدة » 
حتى إنه ما كان يفكر في الانشغال بما يقوله زملاؤه عنه . وكانت نظرته وابتسامته 

كان كوتوزوف قد الت رد الأمير بولكونسكي العجوز وهو في بولونيا 
فاستقبل الأمير الشاب استقيالاً 5 وعذه بأن لا نتسسأة . وقل بر بوعذله إد 
اخحتصه بين كل الضباط المساعدين » فألحذه برفقته | إلى فينا . وشلمة هناك أكثر 
بولكونسكي ردا على رسالته يقول : 

و إن ابنك يبشر أن يكون ضابطاً ممتازاً بفضل كفاءاته ودأبه ودقته . وإنني 
اعتبر نفسي سعيدأ جدأ إذ أرى مرؤوساً مثله تحت تصرفي ) . 

كان زملاء الأمير أندريه في الأركان والجيش الها كان الحال في 
بيت رسبورج - يشعرون حياله شعورين مختلفين . وينقسمون تبعاً لذلك إلى 
معسكرين . الأول وهو معسكر الأقلية » يعتبره شخصاً بارزاً خلق لمستقبل 
ور مصير عاليين رفيعير' . وكان أعضاء هذا المعسكر يصغوك | إليه ويعجبول به 
ويسيرون على هداه . فيتظاهر أمامهم بدوره بمظهر البساطة واللطف . والثاني 
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وهو معسكر الأكثرية » يعثبره نازها عخافد! مكروها . وكان أعضاؤه يمقتونه . لكنه 
كان يتصرف حيالهم بشكل ما كانوا يستطيعون معه إلا أن يقدروه بل وأن يرهبوأ 
جانبه . 

خرج الأمير أندريه من مكتب كوتوزوف فمر بطريقه على غرفة الاننظار 
حيث كان زميله » المرافق المنوب كوزلوفسكى يقرأ كتابا قرب النافلة . 

سأله هذا : 

مانا لد 

- صدر الأمير بتحرير مذكرة تفسر سبب بقائنا دون نشاط 1 


فقال كوزلوفسكي : 


ولماذا ؟ 

هز الأمير أندريه كتفيه دلالة على أنه لا يعرف السبب » بينما استطرد 
زميله : 

- هل من أخبار عن ماك ؟ 

ا 


إذا كان هزم حقيقة فسترد علينا اخباره 1 

بلا شك . 

وانجه نحو الباب : غير أن هذا فتح فجأة بعلف وبرز على العتبة جنرال 
لمساوي مل يك القامة في ثوب زرسمي يعصب رأسه بوشاح أسود ويحمل حول 
عنقه صليب ماري تيرئير » فتوقف الأمير منتظرا . 

قال الجنرال القادم بلهجة تبرز أصله الألماني : 

ونظر حوله ثم اتجه فوراً نحو باب المكتب . 

فأجابه كوزلوفسكي وهو يقف في سبيله بحركة عنيفة : 

إن القائد الأعلى مشغول . فمن يجب أن أبلغه عنه ؟ 


5 


حدج المجهول ذلك الضابط الصغير من عل وكأنه يقول : 

: هل يعقل أن لا تعرف من أنا؟ » . فكرر كوزلوفسكي بهدوء‎ ١ 

إن القائد الأعلى مشغول . 

عقد النمساوي بين حاجبيه وارتعدت شفتاه قليلاً » فأخرج دفيتراً من جيبه 
كتب على ورقة منه بضع كلمات بقلم الرصاص » ثم قطعها وأعطا 
لكوزلوفسكي ومضى بخطوات سريعة نحو النافذة » وتهاوى على مقعد هناك 
وهو يسرح طرفه فيما حوله وكأنه يقول لهم : «١‏ لم تنظرون إليّ على هذا 
الشكل؟ ») . وبعد برهة مد عنقه وكأنه يهم بالنطق , لكنه استدرك نفسه فلم 
يصدر عن حنجرته إلا صوت غريب يشبه الدمدمة ,ع مليف اسه شا . 
وفدعح باب المكتب . وبدا على عتبته كوتوزوف . وعندئذ نهض الجنرال 
المعصوب الرأس محنياً ظهره وكأنه يفر من خطر ماحق » ومُّرع بخطوات واسعة 
وقال بصوت أجش : 

- إنك ترى ماك التعس ! 

لبث كوتوزوف للوهلة الأولى جامداً أمام الباب ثم اجتاح وجهه عضن مر 
كموجة على تقاطيع وجهه . فابسطت جبهته وانحنى بامتثال مغمض العينين 
دون أن يتفوه بكلمة » وتنحى عن طريق ماك ليدخل ثم أغلق الباب بنفسه 
7 

كانت الشائعات حقيقة : فالجيش النمساوي الذي كان مجتمعاً قرب 
7 الآولم ) استسلم كله . لم تمض نصف ساعة حتى كان الضباط المساعدون 
يحملون إلى رؤساء الوحدات تعليمات عياض شد إلى أن الجيش الروسي 
سيخرج عن جموده ويلافي العدو قريباً . 

وفي الآركان العامة » لم كن مير العنلناف العافة يفا الاتعندا 
كاردا من الضباط » كان الأمير أندريه في عدادهم ٠‏ ملهم هذا بعد أن رأى 
ماك واضطلع على تفاصيل الهزيمة » إن الحملة قد فشلت تقريباً وإن النصر بات 
أبعد مما كان ينتظر . تخيل المصير المزعج الذي ينتظر الجيش الروسي في 
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ذلك الموقف الدقيق الحرج . والدور الذي سيلعبه شخصياً في ذلك المصير . 
فشعر بسرور للإهانة التي منيت بها النمسا » تلك الدولة المتباهية . كان ذلك 
الشعور أقوى منه . وكان يمجد الفكرة التي خطرت بباله . والتي قدر على 
اسافها ائة سيفهمك لأولهزة »أو ل لتادينة الفيس تمصو و اللووسن متاغيدد 
سوفوروف . بعد ثمانية أيام على الأكثر . لم تكن غبطته لتتخلو من شعور 
بالجزع والخوف من أن تتفوق عبقرية بونابارت وتتغلب على الجيوش الروسية 
الباسلة » لأنه ما كان يتوقع أن يرى بطله في خذلان . 

أثارت تلك الأفكار عواطفه وقلبت كيانه وحفرته .» فود أن ينسحب إلى 
غرفة ليكتب إلى أبيه رسالته اليومية . لكنه بينما كان يجتاز الممشى . اصطدم 
بزميله في غرفة نيسفيتسكي وبالمداعب جركوف اللذين كانا على حال من 
البهجة والانشراح على جري عادتهما . استغرب زميله شحوب وجهه والتماع 
عينيه فسأله قائلا : 

- لم أنت مكتئب ؟ 

- ليس هناك ما يبهج على ما أعلم . 

ومن الجانب الآخر من الممشى . ظهر الجنرال الدمساوي عضو القيادة 
العليا يرافقه الجنرال ( ستروخ ») » الملحق بأركان حرب كوتوزوف للاشراف 
على شؤون تموين الوحدات الروسية . وكان عرض الممشى كافياً لمرور 
الجنرالين دون عوائق . غير أن جركوف أبعد نيسفيتسكي بذراعه وهتف بلهجة 
نشف عن المبادرة المصطنعة وهتف : 

ها هما!. . . ها هما!. . . تنحوا . اخلوا المكان . تنحوا !| 


احنقت تلك البادرة من التلطف . الجترالين القادمين . غير أن جركوف 
تقدم خطوة إلى الأمام وخاطب أحدهما بايتسامة بلهاء وبمظهر الرجل الذي لا 
يستطيع كتمان بهجته : 

- لي الشرف بأن أقدم لسعادتكم تمنياتي المخلصة . 

وانحنى امافزة الحناءة مضحكة وهو ينزلق على قدم ثم على الأحرى كان 
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الأطفال الذين يتدرجون على الرقص . فحدجه عضو الأركان العامة الدمساوي 
بنظرة قاسية . لكن ابتسامته البلهاء طمأنته » فلم يستطع إلا أن يمنحه لحظة من 
انتباهه » فأشار بطرف عينه إلى أنه يُصغي إلى ما يريد قوله . 

كرر جركوف بوجهه المستبشر : 

تهانئي الخالصة . لقد وصل الجنرال ماك في صحة طيبة باستثناء جرح 
خحفيف هنا . . . 


وأشار بإصبعه إلى جبهته . 


فعبس وجه الجنرال وأدار له ظهره ومضى . ولم يكد يبتعد بضع خطوات 
حتى قال بالألمانية بصوث محثق . 

وناحيا التحواقة بواليلجة ١‏ 

كان نيسفيتسكي يتلوى من الضحك . فأمسك بذراع الأمبر أندريه غير أن 
هذا الذى غدا وجهه ممتقعا بعد شحوبه » دفعه عنه بغضب » واستدار نحو 
جركوف . 

كانت دعابته السمجة بمثابة ضربة قاضية لأعصاب الأمير أندريه ع الذي 
ضعضعت رؤية الجنرال ماك والهريمة التي مني بها كيانه وروعة الفكرة التي 
تمثلها حول مصير الجيش الروسي . قال لجركوف بصوت حازم حاسم وقد 
ارتعدت ذدقنه لفرط انفعاله : 

ديا سيدي العزيز إذا كانت مهنة المهرج تروق لك » فإنني لا أستطيع 
منعك من مزاولتها . لكنك إذا سمحت لنفسك مرة أخرى إظهار مثل هذا 
التهريج في حضرتي » فسأجد نفسي مضطراً لتعليمك وتلقينك مباديء 
البدلوك:., 

ذهل جركوف ونيسفيتسكى لأقوال الأمير أندريه » وراحا يتأملانه فاغري 
الفم متسعَيّ العينين . قال جركوف : 

ماذا حدث ؟ لقد قدمت له تمنياتي ليس إلا . 

فصاح بولكونسكي : 
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- إنئى لا أناقشك فتفضل بالصمت ! 


وأخذ نيسفيتسكي بذراعه وهو تاركاً جركوف جامداً في مكانه لا يدري 
ماذا يقول : ْ 

قال له يسفيتسكي : 

هذىء روعك يا عزيزي . 

قال الأمير أندريه . الذي توقف لفرط انفعاله عن السير : 

أهدىء نفسي ؟ ولكن من نحن إذن ؟ أنحن ضباط نخدم قيصرنا ووطنا 
ونبتهج للنجاح المشترك ونأسف للخسارة المشتركة أم نحن خدم لا تهمنا قضايا 
أسيادنا إلا قليلا؟ . . 

وأضاف باللغة الفرنسية وكأنه يؤيد وجهة نظره . 

- أيقتل أربعون ألف رجل ويحطم جيش حليفتنا » ونجد مع ذلك مادة 
للضحك ؟ إن مثل ذلك يليق بفتى تافه كهذا الذي اتخذته صديقاً لك » ولكنه لا 
يلبق بك » نعم لا يليق بك . . 

واستطرد بالروسية متمما : 

إذجدل هذه السلبات لا تليق إلا والأغرار احفر . 


واننظر فثرة معتقدأً أن جركوف سيجيب على آقواله . غير أن هذا اتسحب 
دون أن .ينتظر الم يد : 
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الفصل الرابع 


فرسان بافلوجراد 


كان فرسان بافلوجراد معسكرين على بعد ميلين من برونو . وكانت 
الكوكبة التي انخرط في عدادها نيكولا روستوف تشغل قرية سالزنك التي 
خصص خير منزل فيها لرئيسها ( الكابتين دينيسوف » المعروف بين كل كتيبة 
الخيالة باسم «فاسكادينيسوف». كان نيكولا قد التحق بتلك السرية في بولونيا . 
ومنذ ذلك الحبن » ظل يشاطر الرئيس مسكنه . 

وفي الحادى عشر من تشرين الأول ) في اليوم الذي قلب نبأ انهزام ماك 
القيادة العامة قلبا » كانت كوكبة الخيالة لا زالت تقضي ايامها بهدوء » وكأن 
اقرافها] سادةا اطريتهع عدياة" الريك بوعندنا بوصدل بووستوقت دوفو قن كادل لبان 
ممتطياً حصانه إلى مسكن الرئيس بعد أن عاد من مهمة توزيع العلف . وجد أن 
ديئيسوف لم يعد بعد من سهرته التي قضاها مقامراً لدى أحد زملائه . ولما وصل 
إلى مرقاة البيت » أوقف حصانه وطوح بساقه بحركة رشيقة مرئة » ولبث فترة 
معتمداً بجسله على الركاب وكأنه يبارح السرج أسفاً » وأخخيرأً ترجل واستدعى 
الحاجب قائلا : 

آه ! بوندارانكو . هذا أنت أيها الباسل . 

وهرع الجندي غلاوا استجابة لنداء روستوف الذي قال ا : 

خد الحصان في نزهة يا صديقي الطيب . 

كانت لهجته تدل على البهجة اللطيفة التي يستطيع الشبان الراقون 
المنحدرون من أرومات نبيلة إظهارها في ساعات سرورهم . 
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قال الجندي الصغير وهو يرفع شعره المتهدل بسبب العدو : 
كما تأمر يا صاحب السعادة . 
- انتبه » ولتكن النزهة لطيفة . 
وهرع جلدي حر في تللف اللحظة استحاءة للنذاء غير أن ونه ارانكو 
كان قد اطبق عنان الحصان . وكان ذلك التبادر والتهافت يدل على أن ذلك 
الضابط النبيل يعرف كيف يمنح المكافات السسخية » وأن سخدمته تعود بالفائدة 
على من يتولاها . داعب روستوف حارك جواده ثم انتقل بيده إلى ردلا عريه 
. عليه » وظل يتأمله لحظة ثم قال في سره وهو يبتسم : ١‏ رائع | سيصبح حصاناً 
رائعاً | ) ورفع حسامه وراح يصعد السلالم ورنين مهمازيه يرافق كل خطوة من 
خطر انه ور داتعي لم كن قرا عاب ار سر وهو مسي عدن ف ادهو 
كان ألمانياً يرتدي صدارة من الصوف وقلنسوة من القطن . فلما رأى روستوف . 
طفح وجهه بالحبور » وغمزه بعيئه بمودة وكرر محبياً الشاب بسرور واضح : 
عم صباحا » عم صباحاً ! 
فأجاب روستوف بصوت ودود مهذب لطيف : 
مدل نذات تكد العا لاون | الس الووين (١‏ البيعا الاجر امور 
الكفتلك: ] 
كانت تلك العبارات هي ما سمعه بتكرار يردد على السنة الناس هناك 2 
وكان يجد متعة في ترديدها على مسامع صاحب المسكن . 


ضحك الألماني وخرج من اصطبله . فرفع قلنسوته وراح يلوح بها فوق 


وأسة ويهتفا . 
وليحيا العالم أجمع | ٍ 
فلوح روستوف بلخوذته ضاحكا وصاح بدوره : 
وليحيا العالم أجمع ْ 


وعلى الرغم من أن هذين الرجلين اللذين كان ينظف أحدهما اصطبله 
والآخر يعود من مهمة توزيع العلف ع لم يكن لسرورهما أي مبرر خاص 2 إلا 
أنهما كانا مع ولاك يشادلان النظر ببهحة وانشراح 4 ويتبادلان إشارات قلبية من 
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الراين واليد ثم يلسحيان الألماني ال اصطيبله ؛ وروستوف إل الع الذي 
يقطنه مع دينيسوف . 


سأل روستوف خادم دينيسوف » وهو ماكر خبيث معروف في كل السرية . 

اين سيدك ؟ 

مختف مئل مساء أمس . لا شك أنهم نتفوا ريشه . إنني أعرفه تماماأ : 
فهو عندما يربح يعود مبكرأ منشرح الصدر . أما إذا لم يعد تلك الليلة » فمعنى 
ذلك أنه أفرغ انحر درهم في جيبه وأنه سبعود محثقاً غاضباً . . . هل أقدم لك 
القهوة ؟ 

لا مانع . ْ 

ولما عاد الخادم لافروشكا بعد عشر دقائق بالقهوة هتف قائلا : 

ها هوذا ,» حذار من غضبته , 

نظر روستوف من النافذة » فرأى ديئيسوف عائداً . 

كان هل اتمشاة قصور القافة” خض الرسعه اسرد الععيى بلسمعيما ذا شاريية 
كثين وشعر غزير أجعد . وكانت سترته مفكوكة الازرار » وسراويله هابطة 
بثئيات منسدلة » وقبعته مشوهة منحدرة فوق مؤخرة رأسه . كان مكتثئب الوجه 
مطرق الرأس » يتجه نحو مرقاة المنزل . 

صاح بصوت غاضب . 

لافروشكا . ارفع لي هذا يا شديد البلادة ! 

فأجاب صوثت لافروشكا . 

- إنني أدأب على رفع ذلك . 

ولما دخل ديليسوف قال : 

- كيف ! هل نهضت ؟ 

فأجاب روستوف : 

- لقد عدت من مهمة توزيع العلف . ومررت على فراولين ماتيل . 

هئف ديئيسوف وهو يلئغ بشكل ظاهر . 

حقاً ! يا عزيزي ! لقد تعرضت لخسارة فادحة ! إن المرء لا يخطر بباله 


يحض 


ندق كيذاع لنديدا الأفر فور كهاناك: . .مهولا + على نايا | 

كان وجهه عابساً » وفمه منفرجاً قليلا تظهر خلال فتحته اسنانه القصيرة 
المغيدة 1 رام ديئيسوف يخلل شعره الكثيف الأميوة ( اليه بالغابة الملتفة ., 

عاد يقول بعد أن مسح على جبينه ووجهه بيديه : 

يا لها من فكرة سيئة تلك التى حملتنى على الذهاب إلى منزل ذلك 
ورقة رابحة واحدة , ولا ورقة ! 

وأحذ الغليون المشتعل الذي كان الخادم يقدمه إليه » فعض عليه 
باسئانه » ثم ضرب به الأرض وهو يتابع شكواه : 

إنه ما كان يترك لي إلا أتفه الربح أما الصفقات التي كانت تبشر بربح 
مضاعف . فقد كان يلتهمها وحده باستمرار . 

كان التبغ المشتعل قد تبعثر في الغرفة دخاناً . فحطم الغليون وألقاه بعيداً 
وصمت فترة ثم قال مخاطباً روستوف , بعد أن خصه بنظرة نشيطة : 

- ليك كان لدينا غذد تمن الشناء !ها العدل فى هذا السحر غين الشرائ؟ 
14 اننا نسلا المعارك وكازينا شداة 1 , 

وبلغت مسامعه أصوات خطى ورنين مهاميز تقترب من الغرفة » أعقبها 

من هناك ؟ 

- إنه وكيل الضابط . 

فازداد وجه دينيسوف أكفهراراً وقال وهو يلقى بكيس نقوده على المائدة 
وفيه بضع قطع ذهبية : 

- روستوف يا صغيري » اعدد ما فى الكيس وانحبئه تحت الوسادة . 
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ويفصل القطع الذهبية القديمة عن القطع الحديثة بحركة الية . بينما ارتفع 
صوت ديليسوف من الغرفة المجاورة يقول : 

فنع اه [اقتلبافيق تسريه 1 القن أ ضيف باتعلا هله النخساز انق 

أين ؟ عند بيكوف ؟ عند الجرذ اليس كذلك ؟ لقد كنت واثقاً من ذلك . 

ولم دلي أن دخل الملازم تيليانين صاحب ذلك الصوت الرقيق .» وهو 
ضابط من كوكبة روستوف . 

ألقفى روستوف بكيس النقود تحث الوسادة وضغط على اليد الصغير الرطيبة 
التي مدها الملازم إليه . كان تيليانين هذا قد نقل من سلاح الحرس إلى الام 
الخيالة لغير ما سبب ظاهر . وكان اصدقاؤه لا يحبونه رغم أنهم لم يكونوا 
واجدين عليه أي مأخدذ . وكان روستوف بصورة نخاصة يعجز عن إخفاء كراهيته 
الغريزية التي كان يثيرها فى نفسه ذلك الضابط » ولا يستطيع السيطرة على 
أعصابه . 

سال تبلياين! 

حسناً » أيها الفارس الشاب » هل أنت راض عن المهر الذي بعته 
لك ؟ 

كان تيلهانين قد باع إلى روستوف حصانا صغيرا هو الذي شهدنا روستوف 
0 
07 ا 

أجابه روستوف : 

نعم ع يبدو لي أنه حيوان جيد . 

وعلى الرغم من أله اشكرض ذلك الحخصان سبعمائة روبل » رغم أنه 
يساوي نصف ذلك المبلغ , » فإنه لم يبد اعتراضاً . 
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أردف يقول : 

- لكنه يعرج الآن من -حلفيته اليسرى : 

- لعل حافره قد أصيب . إن الأمر تافه . سأريك كيف تعالج مثل هذه 
الحالاات . 

فقال رستوف متلهفاً على التخلص منه : 

إذن. سام تحفير البحضان : 

ها اونا لها لين عد و ابيرق ا رن بين اخ الجعان ٠"‏ 

مخوا و كول كن نانس هده الجالاك-. ْ 

وخرج إلى الممشى ليعطي أوامره . أما دينيسوف . فقد كان واقفاً على 
عتبة الباب يصغي والغليون في فمه . إلى تقرير وكيل الضابط . فلما رأى 
روستوف . أشار بإبهامه من فوق كتفه إلى الغرفة التي بقي تيليانين وحيداً فيها 
وقال دون أن يعبأ بوجود وكيل الضابط : 


- هوذا فتى لا يروق لي ! 


فهر روستوف كتفيه وكأنه يقول : « ولالي » ولكن ما العمل ؟ ) 
ولما عاد روستوف بعد برهة إلى حيث كان تيليانين » كان هذا لا يزال 


طاليا فى حملي الاخفالاة .رت لف بريه الوقن | اسقيرف دخا قلي 
وامغاتد ا لضن .+ 

فكر روستوف في لفسه : « حقيقة إن في العالم رؤوسا لا تروق للناظر 
إليها بل ثنفره ) . 

سأل الملازم وهو يسرح طرفه الشارد حوله : 

010000 هل أمرت بإحضار الحصان ؟ 

0 ع6 

- لنذهب إلى حيث هو . لقد جثت أستفسره من ديئنيسوف عن أوامر 

- ليست جاهزة بعد . . . أين تذهبان ؟ 
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- سأطلع هذا الشاب على طريقة معالجة حافر حصان . 
مضيا إلى الاصطبل . فأشار الملازم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمعالجة 
حافر الحصان » ومضى إلى غرفته : 
لما عاد روستوف ) وجل ديئيسوف اليا والقلم في بده وزجاجة من 
العرق أمامه 3 وإلى جانبها قطع من المصير المحشو . فدظر إلى روستوف نظرة 
عابسة وقال : 
- إنني أكتب وله ع . 
واتكأ بمرفقيه على الطاولة وراح يعرض على روستوف محتويات الرسالة . 
قال : 
- ألا ترى يا عزيزي أننا عندما نمقت إنسانا تخبو قريحتنا ؟ إن الإنسان 
ليس إلا حقارة . لكنه عندما يحب يصبح الهة ويشعر بنفسه أنه نقي نقاه أيام 
المخليقة الأولى . . . من هناك أيضا ؟ 
ولما رأى لافروشكا مقترباً هتف به : 
- ليذهب القادم إلى الشيطان . ليس لدي الوقت لاستقباله ! 
فأجابه الخادم دون أن يتأثر بلهجته : 
من تريذه أن يكون ؟ إنه و تملك وكيا الضائط الذى جاء يعجر جم 
لقوده . لقل. استدعيثة بنفسك : 
عبس دينيسوف وبدا كأنه يهم بالصراح 4 التدصيية ألخيرا وو انقفو 
تكلفة . ولم يلبث أن غمغم بين أسنانه : 


د أه » زوت ! كم بفي من مال في كيس نقودي يا روستوف ؟ 
- سبع قطع جديدة وثلاث قديمة . 
يا لها من حالة قذرة !. . . 


ثم صرلم في وجه لافروشكا قائلاً : 


؟ هه ؟ 


ماذا تفعل جامداً في مكانك هكذا كجذع الشجرة ؟.. . إبعث إليّ 
بوكيل الضابط . 

قال روستوف وهو مخضب الوجه بالحمرة : 

- اسمع يا دينيسوف . إذا كنت في حاجة إلى المال فإنني أستطيع 
إقراضك ما تريد . 

فغمغم ديليسوف : 

إنني لا أحب الاقتراض من أصدقائي . كلا إنني لا أحب ذلك . 

فكرر روستوف : 

لكنني أقول لك إن المال متوفر معي . ونحن أصدقاء . إنني اعتبر 

- كلا شكراً . 

واقترب دينيسوف من السرير ليأخذ كيس نقوده . 

- أين وضعت كيس النقود يا رستوف ؟ 

تحت الوسادة السفلى ! 

- ولكن ليس تحتها شيء . 

وألقى دينيسوف بالوسادتين إلى الأرض دون أن يظهر كيس النقود بينهما ! 

ما معنى هذا ؟ 

قال روستوف : 

- انتظر . لعلك تركته يسقط عندما نفضت الوسائد . 

ورفع الغطاء وهزه ونقب في كل مكان . لكن الكيس كان قد اختفى . 

- هل ثراني نسيت ؟. . . لكن كلا . بل إنني فكرت في أنك تضع نقودك 
تبحف وساةتك وكانها كي »: نعم ؛» لقد وضعت كيس النقود هنا . . . 

والتفت إلى لافروشكا وقال : 

دان الكسن ” 

- حيث وضعته صدقني . إنني لا أعرف عنه شيئاً ولم أدخل قط وحدي 
إلى هنا : 


وي 


ب 

إنك .ذائماً هكذا . ... إنك تلق بأشياتك :ذات اليسين .وذات:الشتمال 
ثم تنسى أين وضعتها . 

- نعم لكنني هذه المرة اذكر كأنها على الضبط لأنني فكرت في قضية 
الكنر . . . لا شك اننيى وضعتها هنا . . 

رفع لافروشكا كل ما على السزير ونظر اسفله وتحت المائدة وقلب الغرفة 
راك ضاى ف ا يتابع حركاته قناهقا . فلما انتهى الخادم من التفتيش 
وباعد بين ذراعيه وقال | للم عنقا قن اكات . الف بتسيرف إلى 
روستوف وقال له : 

- هيا يا عزيزي » لا تلعب علينا لعب التلاميذ . 

شعر روستوف أن أنظار دينيسوف شاخصة إليه . فرفع عبليه فثرة ثم عاد 
فأطرق وقد تخضب وجهه بما تصاعد إليه من دمه » وبدأ صدره يعلو ويدخفض 
انفعالاً وكأنه عدا شوطاً بعيداً » وشعر بغصة في حلقه . 

أردف لافروشكا قائلا : 


- ينلبعي أن يكون كيس النقود هنا لأن أحداً لم يدخل هذه الغرفة | إلاكما 
والملازم تيليانين . فزمجر دينئيسوف وقل عبق وجهه بالدم ورفع يذه استعدادأ 
لصفع خادمه : 

سرزذة يه تدر اميرك انها" لخيكة + أرحد الكيى 1 لمن فور ولا 
فاحذر العواقب ! سوف أنهال عليكم جميعاً بالضرب !. 

تحاشى روستوف نظرة دينيسوف » فزرر سترته وعلق حسامه إلى منطقته 
وأتحل قبعته . بيلما دينيسوف يصرخ بانفعال متزايد وقد أطبق على كتفي 
لافروشكا 00 بشدة وهو يلفعه 0 

ل 

دعه بسلام » إنني أعرف من أخمله : 
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واتجه نحو الباب دون أن يرفع أبصاره . فترك دينيسوف الخادم وفكر 
فترة . فلما أدرك غاية روستوف 4 استوقفه بذراعه وصرح تقنيلة أمردت عروق 
علقه وجبهته كالجبال ١‏ لمشدودة : 


- مستحيل ! لن أدعك تقول ذلك . إنك تثير فضيحة يا عزيزي !. . 

إن الكيس هنا 5 سأسلخ جلد هذا الحيوان ‏ لكنه سيجده ' 

كرر روستوف بصوت متهدج وهو يخطو نحو الباب : 

غير أن روستوف أفلت منه وكأن دينيسوف كان ألد أعدائه » وحدجه بنظرة 
عرق سي سو لج اا سر 


زن كلماتك جيداً . لا يوجد في الغرفة سواي . فإذا لم يكن الكيس مع 
الآخر فمعنى ذلك . . , 

ولج رسططم [كماك هرتف افاضيرت مورولا: ,مالي وامسترقة فشيعا . 

ليركبك الشيطان أنت والآخرين معك ! 

مضى روستوف إلى حيث يقيم تيليانين فقال له خادمه ١‏ 

إن الملازم في الأركان . 

ولما رأى وجهه المنقلب المتقلص قال يسأله : 

ماذا حدث ؟ 

لاا شيء ٠١‏ 

فأضاف الخادم قائلا : 

- لو أنك جثقت قبل قليل لوجدته هنا . 

امتطى روستوف أول حصان صادفه » ومضى إلى الأركان العامة في قرية 
مجاورة تبعد ميلا أو أقل من سالزنك . وكان في تلك القرية خان يؤمه الضباط 
فرأى روستوف أمام الخان حصان تيليانين . ولما دخل » رأى الملازم جالساً إلى 
مائدة حافلة بالطعام والخمر . هتف تيليانين وهو يبسم ويرفع حاجبيه : 


مه" 


أه ! ها أنت ذا أيها الشاب ! 

فتمتم روستوف بجهد واضح : 

لاع دام 

وجلس إلى مائدة مجاورة . 

لم يتوجه إليه بأية كلمة لأن الخان كان يضم اثئنين من الألمان وضابط 
روسي آخر غيرهما . وكان السكون ممخيما فلا تسمع إلا قرع السكاكين على 

كانت القطعة الذهبية جديدة » فنهض روستوف واقترب من تيليانين وقال 
بصوت جامد : 

- دعني أرى كيس نقودك . 

فمدٌ تيليانين الكيس إلى روستوف وهو حائر البصر مرفوع الحاجبين وقال 
وقل شحب وجهه فجأة : 

- إنه كيس جميل ألبس كذلك ؟. . . نعم . نعم . . . انظر إليه أيها 
الشاتة : 

فحص روستوف الكيس والمال الذي فيه ثم راح يحدق في وجه تيليانين 
قال : 

د قنتها دك ينا ع فإن كز ها كس سعهر فيها . أنافىن سنو الاجيمار 
أ لصغيرة القذرة . فإن المال لا يفيد فى شىء ... هيا . أعد إلى 5 أيها 

لم يتفوه روستوف بكلمة . فاستطرد تيليانين : 

عه تناو لك للعناداق إن السرة معن تلعاما حياد| ا رن محينا : 
اعطني الكيس ومل يذه الع روستوف واستعاد الكيس فأعاده إل جيب سراويله 
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بهدوء وهو يرفع حاجبية بلا مبالاة 1 وكانتك شفتاه المنفرجتان تبدوان كأنهما 


تقولان « إنني أضع كيسي في جيبي وهو أمر بسيط لكنه لا يخص سواي » . 


وأطلق زفرة ورفع إلى روستوف نظرة ممختلسة من تبحت حاجبيه المرفوعين 
وقال : 

ومحينا هادا اتوية انها الثانب ؟ 

فاتصل الرجلان بتيار غير مرئي ربط بين نظريهما كالشرارة الكهربائية 
وانتقل من تيليانين إلى روستوف ثم من روستوف إلى تيليانين وبالعكس . 

ودام ذلك الاتصال حوالي ثانية . وهتف روستوف وهو يمسك الملازم من 
ذراعه ويسحبه في شيء من القوة نحو النافذة : 

تحال إل هنا بن 

ولما بلغاها » همس في إذنه : 

نهذ الال مقي رنيو قا .راقن ااانه 

فاحتج تيليان 

- كيف !. . . كيف ! . . . كيف تتجرأ ؟ 

غير أن ذلك الاحتجاج كان يشبه في لهجته صرخحة اليأس ء وطلب الصفح 
والغفران . فلما سمع روستوف لهجة الملازم » أحس كأن عبئاً قد أزييم عن 
كاهله : لم يعد للشك مكان ! شعر بالسرور الغامر وبإشفاق على ذلك التاعس 
الواقف أمامه . غير أنه كان مرغماً على الاستمرار في القضية حتى النهاية . 

غمغم تيليان وهو يأخذ قبعته ويتجه نحو غرفة خالية : 

- إن الله وحده يعلم ما سيظن الناس فينا . ينبغي أن نتفاهم . 

فقال روستوف : 

- إنني أعرف ما أقول » وأنا على استعداد للبرهان عليه . 

فتمتم الملازم : 

اولك ق ويد ولك يي 


كان وجهه ممتقعاً من الخوف , وعضلات وجهه كلها ترتعد . وكانت 


/اه ؟ 


نظرته تائهة على سطح الأرض لا يجرأ على رفعها إلى وجه روستوف . أخذل 
بحاو ل حرس اللشيم فى حلفا 

قال وهو يرتمي على مائدة هناك ٠‏ 

كونت ! . . . لا تضيّع شاباً . . . ها هوذا المال ملعون خذه . 

وألقى على المائدة بالمال ثم أردف ش 

- إن لي أب عجوزاً وأماً مسكينة ا 

أخذ روستوف المال وهو يتحاشى النظر إلى وجه تيليانين وهم بالانسحاب 
دون أن يتلفظ بكلمة . لكنه لما بلغ الباب » أبدل عزمه فعاد إليه وقال : 

رباه » كيف أمكنك أن ترتكب مثل هذه الفعلة ؟ 

كانت عيناه مغرورقتان بالدموع . فاقترب منه تيليانين وقال : 

رت 

فهتف روستوف وهو يتراجع إلى الوراء : 

- لا تلمسنى !. . . إذا كنت فى عسر فخل هذا المال . احتفظ به . 

رألقق كنس لتقو على المائدة وغادو لكان عور + 


الفصل الخامس 


مساء ذلك اليوم » اجتمع ضباط الكوكبة عند دينيسوف وراحوا يناقشون 
بحماس . 

كان أحد الضباط يقول لروستوف الذي كانت الدماء المتصاعدة إلى وجهه 
قد أحالته قرمزي اللون : 

- صدقني يا روسشوف إنك مخطيء . ينبغي أن تقدم اعتزاراتك إلى 
الكولونيل . 

كان المتحدث طويل القامة أشهب الشعر ضخم الشاربين عميق تجاعيد 
الوجه . وكان قد حرم من رتبته بسبب أعمال تتعلق بالشرف وعاد فاسترجع رتبته 
بعد ذلك , 


صرخ روستوف : 

إننيى لا أسمح لاحد أن يتهمني بالكذب ! لقد قال لي إنني أكذب وإنني 
شوهت قوله . وإن الأمور ينبغي أن تتوقف عند ذلك الحد . إنه يستطيع أن 
يجعلني على رأس الخدمة كل يوم » وأن يفرض علي عقوبات عسكرية إذا 
حلا له ذلك. لكن أحد لن يستطيع ارغامي على تقديم اعتزاراتي . فهو إذا كان 
بوضله لعيما بسح رع غير الاق انا نري كزاكن قالش .+ 


فقاطعه الرئيس كيرستن بصوته العريض المنخفض وهو يفتل شاربيه 
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- اهدأ يا عزيزي واصغ إلي . إنك تقول للزعيم إن واحداً من زملائك قد 
ارتكب سرقة » وتقول ذلك بحضور ضباط اخرين . . . 

وهل هو خطأي إذا كان هناك ضباط ارون ؟ يجوز أن التحدث في 
حضرتهم ما كان ضرورياً ٠‏ لكنني لست مداوراً سياسياً . لقد دخلت في سلاح 
الفرسان لأنني كنت أظن ان الرقة وانتقاء العبارات الملقة ليست في شيء من 
العسا نبي + لقذا اليم بالكذي السو كلمت 1ه 

إن كلها اقول ستمرن وشحم را بريعاه كرو يشلك في شرا قداكا .وحن 
المسالة ليسف هنا . سل دنمسوف : هل شوهد ضابط صغير يظليه اعتذارا من 
زعيم ؟ . 

كان دينيسوف يقضم شاربه ويصغي إلى النقاش مكفهر الوجه . عازفاً عن 
التدخل فيه . فلما سمع سؤال الرئيس أجاب بإشارة نفي من رأسه . فاستطرد 
ذاك بإلحاح : 

هيا يا عزيزي . لقد كنت تتحدث إلى الزعيم عن تلك المسألة اللعيئة 
بحضور ضباط آخرين . فأشار عليك بوجدانيتش . « وهو الاسم الذي كان 
يطلق على الزعيم بين صفوف الضشباط . واسمه الكامل كما سئرى هو : كارل 
بوجدانوفيتش شوبرت » بالصمت ليقطع سياق حديثئك : 

أي إنه اعتبرنى كاذباً : 

تالكر لكنك تفوهت أمامه بحماقات وينبغي أن تعتذر علها . 

لصب روجو 

أبذا ! 


فأجاب الرئيس بصوت صارم : 


ٍ ما كنت أنتظر ذلك منك . إنك ترفض الاعتذار مع إنك يا عزيزي مذنب 
ذنبا كبيرا حيال الزعيم بقدر ما أنت مذنب حيالنا » وحيال السرية كلها كان يجب 
أن تفكر في الأمر وأن تطلب المشورة منا فيما يجب أن تتبعه من تصرف. وبدلاً من 
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الزعيم إزاء ذلك ؟ هل كان يستطيع أن يقدم ضابطأً للعدالة فيشوه سمعة السرية 
كلهيا ؟ هذا هتورابك اليس كلك ؟ ينا 4 تالس راينا + وقن انين 
بوحد ]نكن التصرنه عندميا وض زنك الا :شرل الصيلاف :إن وله غيم زلا 
شك . ولكن الخطأ ليس خطأه يا عزيزي . والآن عندما نرغب فى خنق 
التعيولةة تراك عا «المكس تعمس كرة" اميظع و«رتزفقى الاعذان لميدرد 
الزهو . كيف تجد ان بقاؤك في الخدمة كل يوم يشكل مهانة . ولا تستطيع أن 
تقدم اعتذارات إلى ضابط عجوز نبيل ! . إن بوجدانيتش لا يخلو من عيوب , 
لكنه ليس أقل من زعيم عجوز باسل . ومع ذلك فإنك تتكدر من قوله . ولكن 
ألا تجد ان تشويه سمعة السرية أمر خطير ؟ 

وراح صوت الرئيس يتهدج وهو يقول : 1 

إنك ولا شك يا فتاي لسث هنا إلا لفترة من الزمن لأنك ستنقل يوما 
لتكون ضابطأ مساعداً في الأركان . فلا يهمك والحالة هذه ما سيحدث بعدك ع 
ولا يزعجك على ما يبدو أن يقال « إن بين ضباط بافلوجراد لصأ ! » أما نحن . 
فإن ذلك الأمر على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة إليدا . أليس كذلك يا 
ديئيسوف ؟ 

ظل دينيسوف صامتاً جامد يلقي على روستوف نظرات من عينيه 
السوداوين اللامعتين بين الحين والآخر . فاستطرد الرئيس : 


إنك لا تعرف غير الزهو ولا تريد أن تعتذر . لكننا نحن » معشر الجنود 
القدماء » لقد شبينا وهرمئا فى السرية » ونطلب إلى الله أن يمنحنا شرف الموت 
فيها . لذلك فإن شرف السلاح ثمين عندنا » وبوجدانيتش لا يجهل ذلك . آه ! 
ليقك تعلم كم نستمسك بشرف السرية ! . . . كلاايا صاحبي » إنك لا تتصرف 
تصرفا لائقاء. إنك لا تتصرف تصرفا طيبا ! إنني لن أتفوه بغير الصدق ولو 
ازعيعلة ذللف] انلق تضرف تصرك الروجل الليق اتوم 


ونهض الرئيس وأدار ظهره إلى روستوف . فهتف دينيسوف وهو ينهض 
عن مفعذده ؛ 


ا 0 

كم ؤكان يقل الطرق ؤوزريا + 1-0 . فقال : 

ولكن لا ء ايها السادة . ماذا ستظنون ؟ ... لقد كونتم عنى فكرة 
سيئة ... إنني أفهم ذلك . . . إن شرف السرية متأصل في أعماق قلبي أنا 
الآخر... ولسوف 0 بالأعمال . .. وهو عندي بمثابة شرف 
العلم . د الوكنق ١‏ نني اعترف بأنئي ممخسطىء . .-واغرورقت عيناه 
5 9 » معخطىء 000000 

استدار الرئيس نحوه وقال وهويربت بيده العريضة على كتفه : 

- مرحى يا كونت . ادا حرجي ا 

وهنف دينيسوف قائلا : 

انق إتسسن :اميل .ب الق ةقلع ذلك للقدمن قيل... 


فاستطرد الرئيس : 

- نعم ياكونت إنني افضل ذلك . فاذهب ياصاحب السعادة وقدم 
اعتذاراتك . 

كان الرئيس يعطي روستوف كل ألقابه وكأنه يكافته على حسن نيته . فقال 
روستوف ضارعا : 


لبود ا يي أبها السيافة.. إنني لن أتفوه عن هذا الأمر 

. ولكن لا تطالبوني بالله أن اقدم اعتذاراتي . إنني لست طفلاً أيها 
0 العفو . 

١‏ الم يوسيو لمكا ونا رمات 

أنت وشأنك ٠‏ إن الا ا 00 د يوا غالنا : 


شعوري 00 لكن الأمر . سويس ااي 


فأعقبف الرمو ‏ 
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ها اليكو كما شاء [:.... ايخ اشتنقى ذلك التعقير ؟ 
فأجابه دينيسوف . 
- لقد ادعى بأنه مريض . لسوف يسرح غداً بعد تبادل التقارير . 
إن المرض وحدذه يفسر اعتكافه . 
فزمجر ديئيسوف بصوت ضار : 
- سواء أكان مريضاً أم لا . فإنني سأقتله إذا وقع بصري عليه ! 
ع كيف 6 نك ! 
وفى تلك اللحظة دحل جركوف فهتف الضباط : 
دنه صر أن لقعي بجا التعادةادر لقنا وسطاع عالكاوا احيتنة.» 
إل التعرف إلى" اللحري 1 اتليسر اله عام [تالدهتاه ارك بولكن 
كيف جئت إلى هنا ؟ 
وات ماك اللعين: + لما رايته عائداً . قدمت تهانئي إلى التمنرال 
لابب اوري بد اي باتو اي يدق 
ولك هاذا بلشميا و شفرف إنشن راك عا غير ارت" 
-أآه ! يا عزيزي ليتك تعلم في أي بؤرة ترذينا منل أمس . 
وفي تلك اللحظة جاء الضابط المرافق للزعيم يؤيد الخبر الذي حمله 
جركوف : لقد كان أ مر الحركة معطى ومحدداً بصباح الغد . هتف الضابط : 


ل اللحرب أيها السادة إ 
شكراً لله . كفانا تعفئاً حتى الآن ! 
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ا لمصا [' السادس 


بدء زحف كوتنوزوف 


انثى كوتوزوف على فيينا وهو يهدم الجسور وراءه . جسور الإيين )١(7‏ 11] 
5 برونو وال ترون2'7 141111 8 لوم 

وفي الثالث والعشرين من تشرين الأول . كان الجيش الروسي يعبر نهر 
إيدس””" . وكانت قطع المدفعية والقطعات العسكرية والأمتعة » تنقل تباعاً على 
طول مديئة ١‏ إيئس » وعلى جانبي الجسر . 

كان الوقت 0 والجو معد لا ما . وكانت « بطاريات » المدفعية 
الى تحن التجمر وتشكل فرطعا كديرا .كان المقية ادق يرنه ذلك 
المرتقع ه يتيرق سينا تبعت معان المطر العزير الياظل بويع معنا ردت 
أشعة الشمس . فكانت الأشياء البعيدة تبدو عندئذ واضحة براقة » وكأنها طليت 
بطيقة يق _الذعان اللامع بن وكالك المدركة العتتيرة يرنه الليقساء وتزسيكةا 


المترجم 
(؟) تروك : رافد آخر يمر بعاصمة النمسا العليا ‏ لينز - ويصب في الدانوب : 
() نهر إينس 19828 . أحل روافد الدانوب يمر بالمدينة المسماة باسمه التابعة للنمسا وسكانها 


55 سمكة , 


العتريدم 
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عبور ل 


إين 


تحت الشر ا 


3 


حت 


2 


بم ريت 


الأحمر وكئيستها وجسرها الذي كان الجيش الروسي قابعا على جانبيه وموزعاً 
على :قطغات كبيرة + ترق بوضوح أنتفل ,ذلك المرتفع , “وغنك المتعطلك الذي 
يشكله نهر الدانوب في اندفاعه » كان المشاهد يرى بعض الزوارق وجزيرة 
وقصراأ منيفاً وحديقة بحيط بها الماء » ماء نهر « الإينس » و ١‏ الدانوب » معا . 
وعلى شاطىء النهر العظيم الأيسر . كانت مرتفعات خضراء وممرات زرقاء . 
قائمة فى الابعاد الشاسعة المسجهولة . وكانت هناك أحراش تشبه الغابات 
تاراق ايو نور انها أبراج دير كبير » بيلما كان جنلود الاعداء يظهرون وراء 
تلك المرتفعات بوضوح . 

وعلى ذلك المرتفع . أمام بطارية المدفعية » . كان الجنرال قائد 
المؤخرة وضابط من بلاط جلالته . يرقبان الأرض حولهما بواسطة منظار 
مقرب . وإلى الوراء » كان نيسفيتسكي قابعاً في كمين أفيم هناك . لقد أقامه 
القائد الأعلى في عداد ضباط المؤحرة . وكان القوقازي الذي يرافقه » يقدم له 
قصعة مملوءه بقطع البسكويت وإناء فيه شراب . وكان نيسفيتسكي يطعم ضباط 
البطارية الذين يحيطون به مرحين . وبعضهم على ركبتيه . والبعض الآخر 
جالسا على الطريقة التركية فوق الأعشاب الندية . 

قال نيسفيتسكى : 

إن الأمبر النمساوي الذي شيد قصره هنا ء ذكي بعيد النظر . ياللمركز 
الرائع ! .. . ماذا ايها السادة ؟ ألا تأكلون ؟ ْ 

فأجاب أحد الضباط وهو سعيد إذ يتحدث إلى عضو هام في اركان حرب 
الجيش : 

- شكراً جزيلاً يا أمير . في الحقيقة إن الموقع رائع . إننا عندما مررنا 
بالحديقة شاهدنا خخادمين . يا له من قصر منيف ! 

وقال ضابط آخر يتوق إلى تناول قطعة أخرى من الحلوى لكنه لا يجرأ 
على ذلك » فاضطر إلى التظاهر بتأمل المشهد : 

انظر أيها الأمير » انظر إلى مشاتنا كيف بلغوا القصر . ها ثلاثة منهم 


ا 


هناك في ذلك الحقل . وراء القرية ع يجرون بينهم شيئاً ما 0 انهم يحاولون 
تطويق ذلك القصر »ء فليوفقهم الله . 

00 0 ير 
هناك . 

وأشار بأصبعه إلى الدير ذي الأبراج يبدو مرتسماً على الرابية . ثم 
ابتسم فضاقت عنتاه والتمعتا وأردف : 

إن ذلك :سيكون رائعا البسن كذلك آيها السادة» 

فانفجر الضباط ضاحكين وقال احدهم : 

إن القضية قضية تخويف أولئك الراهبات المتدينات . يقال إن بينهن 
إيطاليات ناعمات رائعات . إننى أعطى خمس سنين من حياتى عن طيب خاطر 
لقاء زيارة واحدة اقوم بها إليهن ! . 

فقال أحد لفغي عقا وهو ممه تييمالته وانذانة: 

وفى تلك الاثناء كان ضابط من الحاشية يشير إلى الجنرال بالنظر إلى نقطة 
ما ش فسدد هذا منظاره إلى حيث اشار الضابط 1 


غمغم الجنرال وهو ينزل المنظار : 

لقد انتهى الأمر , 

ثم هز كتفيه وأردف : 

- نعم لقد استعدوا . سوف يطلقون قذائفهم علينا خلال عبورنا . ماذا 
ينتظر -جنودنا ؟ 

ومن الجانب الآخر للنهر . كانت العيخ المجردة تكتشف «١‏ بطارية ) عدوة 
ارتفع فوقها دخان كثيف أبيض » وارتفع بعد ذلك دوي بعيد مكتوم أعقبته 
حركة بين الوحدات الروسية . وقف نيسفيتسكي يتنفس ملء رثئتيه » وافترب من 
الجئرال والابتسامة على شفتيه وقال يسأله : 


خض 


#_َ 
0 


والراد 


فتجاهل الجنرال السؤال وقال : 

بها اللحسالة: اللعيدة .: إق وستالنا فعا عون , 

- هل ينبغى أن نهبط يا صاحب السعادة ؟ 

فأجاب الجنرال : 

قل للخيالة أن يعبروا آخر كل الفرق وأن يحرقوا الجسر كما أمرت من 
ولتفتش مرة أخرى المواد المشتعلة التى حددت أمكنتها . 

فأجاب نيسفيتسكى : 

- مفهوم . 

ونادى تابعه القوقازي الذي كان يمسك بعنان جواده . فأمر بحزم اللخيرة 
» واعتلى بخفة ظهر جواده رغم ثقل جسمه . 

قال للضباط الذين راحوا ينظرون إليه باسمين : 

ت إن .ذافن لزيازة المتعيد ات كما ترون .. 

وسلك الطريق الملتوي الذي كان يصعد الرابية المرتفعة . 

حسناً يا كابتن . أرنا مدى قذائفك . هيا ! لمجرد خداع العدو . 

أنه المدفعيون » إلى قطعكم ! 

فهرع المدفعيون والرماة على الفور إلى مراكزهم . وراحو يعبئون 


المدافع : ودوى صوت أآمر يقول : 


القفطعة الأولى ٠»‏ أطلق النار ! فتراجع المدفع الأول بعنف . وأرعد 


بصوت معدني يصم الآذان ؛ ومرت القذيفة فوق رؤوس القطعات الروسية 
المحتشدة عند سفح التل . وهى تصفر صفيراً قوياً . لكنها انفجرت على مبعدة 
من العدو بعد أن أعلنت عن مكان سقوطها بسحابة خفيفة من الدخان . 
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انتهيجت القطعات الروسية لسماع الدوي . ونهض الضباط والجنود 
ليشاهدوا بأنفسهم حركات الجنود الآخرين التي كانت واضحة ظاهرة » تقابلها 
. من الجانب الآخر الوحدات العدوة . وفى تلك اللحظة خرجت الشمس من 
وراء السحب الأخيرة ٠‏ فكانت تلك الطلقة الوحيدة من المدفع » مختلطة مع 
بريق الشمس المشع » توحي للنفس ببهجة حماسية رائعة . 
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الفصل السابع 


عبور جسر الايئنس 


مرت قذيفتان عبر الجسر حيث كانث الحركة على كيدها . وكان الأمير 
0 0 3 ا 3 مستدداً | ا 
برايو مي ار جارد التتقدم » كان السجنوه 
والعربات والحركة الدائمة الصاححبة تعيده إلى مكانه قرب الحاجر فلم يجد خيرا 
3 القوقازي بجندي كان يدفع بعربته الجنود المشاة ويهددهم سحقهم 
قل يا هذا الس ار اا ينبغي أن نترك المجال لمرور 
الجنرال هل فهمت ؟ 
بيد أن كلمة «جنرال » لم تحدث أ ي أثر في نفس الرجل . الذي راح 
يصيح بالجنود الذين يعترضون سبيلة قائلاً : 
- احذروا يا هؤلاء ! خذوا يساركم ! 


غير أن «هؤلاء » كانوا اااي ود سي سر 
ويتقدمون كتلة لا سبيل سبيل إلى تفريق أفرادها . 


كانت أنظار نيسفيتسكي تنتقل من النهر إلى الجسر ء فتكتشف هنا وهناك 


خض 


مشاهد متماثلة . وإلى الأسفل . كان الاينس يدفع أمواهه الصاخبة المتموجة 
متتابعة متلاحقة . لتتحطم وتشتبك مع الأوتاد المغروسة في مجراه لإقامة أبنية 
عليها . وإلى الأعلى . كانت أمواج هائلة تصطخب . أمواج بشرية » ولكنها 
متشابهة مع أمواج المياه من حيث النتائج والإتجاه . كانت تلك الأمواج , 
سلسلة لا تنتهي من الأكياس والبنادق الطويلة والحراب والخوذات العسكرية 
بشعاراتها وأربطتها الحلقية » التي تظهر تنحتها وجوه ذات خخدود ضامرة وأخرى 
منتفخة . ثم غابة من السيقان المتخبطة في الأوحال اللزجة . ومن حين إلى آخر 
كانت سحته أحد الضباط بمعطفه المميز » تظهر بين تلك الأمواج البشرية . 
تدفع أمامها فارساً أو تابعاً » أو واحداً من سكان المقاطعة » كما تدفع أمواه النهر 
قذاة سقطت في تيارها . 

ومن حين إلى أخر » كانت العين تقع على عربة من عربات الضباط ‏ أو 
من تلك التى تخصص لنقل الأمتعة » وهى محملة ومغطاة بقماش سميك يحمي 
ما فيها ومن فيها فتبدو طافية » أشبه بجذع شجرة عائم في مجرى تيار جارف 
يتقاذفها على هواه . 

قال القوقازي وقد يئس من التقدم : 

يخل للمرء أن الحاجز قد دمر فتدفقت المياه . هل يستمر هذا التدفق 
طويلا ؟ 

فأجابه مزاح كان يمر في تلك اللحظة مرتدياً معطفه الممزق وهويغمز 
بعسية .. 

از "لاله" الى تمر قوائية ليون ]لا بواعيدا ' 

وكان جندي عجوز . يسير متعقباً خطى المرّاح هو يقول لزميل له بلهجة 
مفجعة : 

إذا راح يطلق نيرانه علينا في هذه الساعة , فإننا سننسى حتماً أن نعني 
والضمير الغائب في هذه الدعاية يرجع إلى العدو . 
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مضى العجوز وجاء في أعقابه ادي يغلي قري زوراءه دق يعدو على 
فون طافقه رعق الغردنة السباكرة ونحةا ف مساورانها:: كان يسحيه انا : 

- أين أخفيت جواربي بحق الشيطان أيها الحيوان السمج ؟ 

وابتعد هذا كما ابتعدت العربة » وتبعه جمع من الجنود يبدو عليهم 
الثمل . وهم يضحكون مبتهجين . كان أحدهم يقول وهو يلوح بذراعيه » وياقة 
معطفه مرفوعة تصل إلى شحمتي أذنيه : 

وفى تلك اللحظة يا فتاى الصغير كان بودي لو رأيته كيف أهوى بعقب 

فأجابه آخر وهو ينفجر ضاحكاً : 

لاا شك أن وجهه الآخر أصبح كفخذ الخنزير الشهي ! 

ومرت هذه الجماعة دون أن يستطيع نيسفيتسكي أن يعرف من الذي 
أصبح ) فيكلا #شننا . 

ومر نقيب وهو يزمجر قائلاً : 

- ليقال إن النار في أعقابهم ! ألأنه أرسل قذيفة لم تنفجر » باتوا يعتقدون 
أنهم سيموتون عن آخرهم . ٍ 

و( ألأنه » هذه تعنى ألأن العدو طبعا . 

تجاه دراي قنات ذو رقم كير» الى #عنان ليد ك٠‏ 

لعمري يا صديقي إنني عندما رأيت الفذيفة تمر أمامي كدت أن أشيح 
ببصري . 

وأردف فخوراً بأنه شعر بالخوف : 

- نعم ولا شك أنني شعرت برعب مريع ! 

مهدا التسددتان قذالك .. ,وسادرف عر تكدزفب ضع سا رقانينا:ي اقيق 
عربة محلية يقودها ألمانى من أهل المنطقة » يجرها حصائان وقد قطرت إليها 
بقرة جميلة ملونة ضخمة . كانت العربة تبدو متسعة كمنزل صغير تحمل 
أفراده » لأن ثلاثة نساء كن جالسات على فرش فيها : عجوز وامرأة على يدها 
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طفل ء وفتاة متوردة الوجنتين في صحة جيدة . كانت تلك الأسرة واحدة من 
عدد كبير أرغم أفرادها على إخلاء مساكنهم » ومنحت لهم تصاريح خاصة 
بالإنتقال . استدارت الأعين كلها تنظر إلى تلك الأسرة . وكانت البسمات توجه 
للمرأتين كلما تقدمت عربتهما ببطء شديد بين تلك الجحافل » حتى أن 
الامرأتين الشابتين كانتا تبتسمان ابتسامة متشابهة تنم عن أفكار مثيرة بطرة . 

صاح أحدهم بسائق العربة : 

ماذا أيها الأب المنتفخ . أتجلو عن المكان ؟ 

وقال آخر يسأل الألماني الذي كان مطرق الرأس مكفهر الوجه يحاول 
لا ا ان 

- هل تبيع رفيقتك حقاً ؟ 

وانبرى صوت آخر يقول : 

رباه كم هي مزينة ! 

وي ؛ أليس كذلك يافيدوتوف ؟ 

- بل إننا رأينا أجمل منها يا فتاي . 

وسأل ضابط ميدان وهو يقضم تفاحته ويبتسم ابتسامة جميلة لفتاة العربة : 

الي أين تمضون هكذا ؟ 


فأغمض الألماني عينيه وتظاهر أنه لا يفقه شيئاً . فقال الضابط وهو يقده 
تفاحته للفتاة : 


فتقملتها الفتاة بلطف 


ظل نيسفيتسكي - كالآخرين ‏ يحدج النسوة بعينيه طيلة الوقت الذي 
استغرقه مرور العربة . فرأى أولئتك الجنود وسمع أقوالهم ثم توقف الرتل كله . 
كانت الخيول التى تجر العربة الأولى قد توقفت عند نهاية الجسر » ورفضت كما 
عدف اغالا للحضانة: العرونة:» :رسيم للم الف تفع الجقا كر اليد الول 
العرم الذي كان يترى . 


وففق 


توقف الجنود وهم يحدقون في وجوه بعضهم ويتدافعون وكل منهم يحاول 
أن يتجاوز الآخر . واختلطت الأصوات : 

ماذا ينتظرون ؟ أليس هناك نظام ؟ ألم تننه من الدفع أيها الأحمق ؟ 
بي ل ا ليام فى الجسر سيكون 

بل بر أمواه التهق ؛ سمع فجأة صوتاً 
جديداً يختلف عن الأصوات التي ألفها سمعه حتى تلك اللحظة . رأى كتلة 
هائلة تقترس ب مسرعة وتنقض فتسقط في النهر . 

غمغم جندي قريب من هناك وقد استلفتت الضجة انتباهه : 

- ( إنه ال 
اساي ب ري سودي اسع بابي 

- إليّ بحصاني ! هيا ابتعدوا من الطريق ! دعوني أمر ! 


'واعتلى صهوة الجواد بمجهود كبير وهو يكثر التوبيخ والتأنيب ليشق لنفسه 
و وتيت اردور ريت الذين راحوا يفسحون له الطريق 
مختارين . غير أن تلك الموجة البشرية ارتدت إليه فجأة .» حتى أن أقرب 
اجنود إليه » كاد أن يسححق ساقيه و سف الازدحام . 


وصاح صوب أجش من وراء نيسفيتسكي : 
هه ! نيسفيتسكي ! هه أيها المنتفخ ! . 


فاققواز تهنا سيكجينا : وإذا به يرى على بعد خمسة عشر خطوة وراءه ع 
اونا اجر أسوة أسحدد الشعر استرسلت قبعته حتى استقرت فى مؤخرة رأسه . 
وعلى كتفيه فروة مربوطة عند العنق » كانت الكتلة البشرية تفصل بينه وبين 
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هذا وهوفريسة الغضب : 

قل لهؤلاء الأوغاد أن يفسحوا لنا الطريق ! . 

كانت حدقتأه الملتهبتان تدوران فى محجريهما وتلتمعان كالشعلة 
المستوهجة . وكانت يده تهز حسامه في غمله وتلوح به . وكانت اليد -حمراء 
كالوجه . 

آه ! فاسكا ! ماذا بك ؟ 

فزمجر ديئيسوف بصوت مرعد وهو يكشف في غضبته عن أسنانه 
البيضاء : 

- يستحيل امرار المخيالة . 

وهمر حصانه الأصيل الأسود بفسوة » ذلك الحصان العربى الذي يفخر 
به » والذي كان ينصب أذنيه كلما اندفع في غمار الحراب المشهرة » مذعوراً 
بغمره الزبد ‏ وكأنه لا ينتظر إلا إشارة من فارسه ليقفز فوق الحاجز إلى النهر : 

يا لفطبع الخراف !... إفسحوا الطريق أيتها الحيوانات !.. . أنت يا 
ضائق العرية :قف وإلا مزقتك إريا ؟ ... 

واستل سيفه من غمده وراح يهدد المشأة ا فلعروا وراحوا 

سأله نيسفيتسكي . 

بنك غوف الك لست ا 

- آه يا عريزي » إنهم لا يعطونا الوقت الكافي لغسل المرافق ! إنهم 
يتنقلون طيلة النهار بين جانب واخخر . لنحارب إذا كان ينبغي أن نحارب ! وإلآ 
فالله وحده يعلم معنى هذا التصرف ! 
رأى نيسفيتسكي الفروة الجديدة التهع يتدثر بها الفارس ولبادة حصانه 
03 
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يا للشيطان ! ما هذه الأناقة ! 
عطرية دفعه تحت أنف نيسفيتسكى وقال : 

- إنك على حق لأننا في سوم المعركة ! لقد حلقت لحيتو ودد تصمخثك 
بالعطور بل وأكثر من ذلك : لقد غسلت أسناني /! 

واستطاع هيكل نبسفيتسكي در والفوقازي المسرافق يؤذهما تصميم 
ا ا ل دلت أثره في 0 
جاء ينقل إليه وم يوسيو اي 

بعد أن شق دينيسوف طريقاً لخيالته بمجهود جبار » انتتحى جانباً ليراقبهم 
وهم يغادرون الجسر . وكان يضبط حصانه بيد متراحية » ويمنعه من الإندفاع 
وراء الخيول الأخرى . ولم يلبث أن ارتفع وقع حوافر جياد على أخشاب 
الجسر . وإذا بالكوكبة منتظمة على صفوف رباعية وضباطها في المقدمة , 
تجتاز الجسر وتصعد الجانب الآخر . 

خلال ذلك . كان المشاة يناضلون بين الأوحال ويرمقون الفرسان 
الرسميين الأنيقين بنظرة فيها عداء معروف عند أسلحة الجيش المختلفة , 

هتف أحد المشاة ٠‏ 

- إن هؤلاء على أحسن حال وكأنهم ذاهبون إلى عرض عسكري ! فأجاب 


ماذا ثريد م: منهم أن يفعلوا غير ذلك ؟ إنهم لا يحسنون إلا هذا . 
صاح أحد الفرسان مازحا وقد رأى كيف تعثر بأحد المشاة فألقاه أ ا : 


5 أنت يا دافع الحصى بقدميك . أجهد ذ في فى أن لا تثير غباراً ! 
فأجاب الآخر وهو يمسح بكمه وجهه الملطخ بالوحل : 


هن 


لو 3 
2-0 5 
5 مرحلتين أو ثلاث ظه كنت متها 
ظ مراحل والكيس 
وهتة ل 1 1 7 
عريف يمازح جندياً نحيلا ب لف لهنا واب .0 2 
0 51100 0 
عليه حد الفرسان قاع 0 00 ١‏ 
ا ْ 


02 ا 

و رةه ش ! دام 
م وبذلك ١‏ ا 
٠. -‏ فار 


جميلا ! 


اا ؟ 


الفصل الثامن 
إحراق الجسر 


راحث فصائل المشاة والمدفعية التى كانت محبوسة عند مدخل الجسرء 
تدفق منه الآن في عجلة كالسائل الذي يندفع خلال القمع . مرت العربات كلها 
وخحف الزحام . وبلغ الضفة الأخرى آخر جحفل . ولم يبق إلا فرسان دينيسوف 
لمقابلة العدو . كان هذا ظاهراً من أعلى المرتفح المقابل . أما من الأسفل عند 
الس + » فلم يكن مكشوفاً بعد » لأن النهر كان يسير ملتوياً في مضيى كانت 
جنباته تقطع الأفق على مسافة لا تقل عن خمسمائة مترء كانت من الأمام . 
مساحة غير مأهولة يجوس القوقازيون حلالها . وفجأة ظهرت معاطف زرقاء 
ومدافع فوق تلك المرتفعات التي راح القوقازيون يدحدرون عنها خبباً . كان 
ضباط دينيسوف وجنوده لا يفكرون إلا فيما هو كامن فوق الهضبة وينظرون 
باستمرار إلى تلك النقاط البادية على الأفق والتي كانت في حقيقتها كتائب عدوة 
منتشرة هناك غير أنهم يحاولون جاهدين أن يشيحوا بأبصارهم عنها إلى ناحية 
أخرى . وأن يتحدثوا حول موضوعات ثانية . وبعض الظهر » تحسنت الحالة 
الجوية وسطعت الشمس . وراحث تسدل اشعاعاتها الوهاجة على الدانوس 
العظيم والهضبات القاتمة التي تضمه بينها . وكان السكون شاملا » ومن حين 
إلى أخرء كان بعض الخيالة يقطعون المسافة الفراغ الممتدة بين الكوكبة 
والعدو الذي كاناقاها فى إننكتقه ا كد عند مويف الأ يعات تدرودزد 

حين إلى آخر » ونغير يؤكد وجوده . وكان ذلك السكون يزيد في خطورة الخط 
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المخيف الذي يفصل و الجيشين العدوين . ذلك الخط الوهمى الذي لم 


كان كل رجل يفكر : « إن على خطورة وراء ذلك الخط . تشبه 
الخطوة التي تفصل بين الأحياء والأموات . يقبع المجهول الذي يحدث الألم 
والموت . ولكن ماذا يجد الإنسان هناك ؟ ومن يجد ؟ ماذا هناك وراء ذلك 
الحقل وتلك الشجرة وذلك السقف التى تسطع الشمس فوقها ؟ إن ما هناك 
مجهول بيرغب كل انسان في معرفته . كان كل إنسان يخشى اجتياز ذلك 
الخط . ويحس مع ذلك برغبة في اجتيازه . كان كل واحد يعرف أنه سيضطر 
إلى اجتياز ذاك الخط أجلاً أم عاجلاً » وأنه سيعرف ما هناك ,» كما يجب ذات 
ل ا ا » مع ذلك فقد كان كل السان 

يشعر أنه صحيح الجسد متقداً حماساً ومرحاً » وأن من حوله كذلك ممتلئون 
صحة وقوة واندفاعاً : 1 تلك هى احساسات كل رجل فى حضرة ة العدو . وتلك 
الإحساسات تعطى صورة خاصة عقب كل حادث » فتجعل المرء يستقبل ذلك 
الحادث بنشاط وتعطش . 

بدت في تلك اللحظة على قمة المرتفع الذي يعسكر العدو فوقه . سحابة 
خلفتها قذيفة انطلقت من فوهة المدفع وراحت تصفر فوق الكوكبة . فتفرق 
الضباط الذين كانوا مجتمعين في بقعة واحدة » وأنخذ كل منهم مكانه على رأس 
فصيلته . وكان الرجال يحاولون جهدهم استبقاء خيولهم منتظمة الصفوف . 
ويم السكون من جديد . كانت عيون الفرسان شاخصة إلى العدو البعيد, 
وإلى الرئيس تنتظر الأمر منه . ومرت قذيفة ثانية وثالنة . كانت تلك القذائف 
تستهدف الفرسان ولا شك . غير أنها طاشت بصفيرها الرتيب مارة فوق الرؤوس 
وسقطت في مكان ما وراء الكوكبة . كان يبدو على الوجوه عدم الاهتمام بتلك 
القذائف ؛, ولكن كلما تردد صوت المقذوف ودؤى » كان الرجال ذوو الوجوه 
المختلفة المتبايلة في ألبستهم الموحدة . يمسكون عن التنفس وكأنهم ينفذون 
أفرا صدر إليهم ؛ ويرفعون أجسادهم معتمدين على ارقت كان كل واحد 
يفحص زميله براوية عينه دون أن يدير إليه رأسه » محاولا معرفة الشعور الذي 


يف 


أحدثه مرور القذيفة في نفسية زميله . وكان كل وجه اعتباراً من وجه دينيسوف 
وحتى وجه قارع البوق » يعبر عن الإنفعال والعصبية » والصراع العنيف ضد 
النفس . فينظر ذلك التعبير في الخطوط الواضحة المرتسمة حول الذقون وعلى 
أطراف الشفاه . وكان الرقيب الأول ينظر إلى رجاله بوجه عابس طافح 
بالتهديد . أما التلميذ الفارس ميرونوف » فكان يحني ظهره أثر وصول القذيفة . 
بيئما كان روستوف الواقف في الجناح الأيسر على حصانه الضعيف ذي 3 
الجميل مستبشر الوجه . وكأنه طالب استدعي أمام حشد غفير ليجوز فحصا 

كآن متاكد ا مع أنة و ا 0 
الناس على سكونه وهدوثه أمام قصف المدفعية . مع ذلك فإن الخط المعلن 
عن شعور جديد خطير ظهر رغماً عنه عند نهايتي قوس فمه . 


- أيها التلميذ الفارس ميرونوف » لم تدير رأسك إلى هناك ؟ ينبغي أن 


تنظر إل أنا . 


كان فاسكا دينيسوف بوجهه الممتلىء .» ورأسه المتوج بشعر أسود ع 
وقامته القصيرة الملفوفة » ويده المعقدة القصيرة المغطاة بالشعرء المتقلصة 
على مقبض سيفه المشهر , لا يختلف عما كان يبدو عليه عادة وخصوصاً في 
الأمسيات . بعد أن يكون قد أفرغ زجاجتين في جوفه . غينرا آنه كنان أكثر 
اخعرارا من عادثة :وكات رادت اضيا أشبه بالطيور التي تهم بابتلاع الماء الذي 
شربتهح وتدسهة يملق إلى الوراء » تعصف ساقاه القصيرتان في جنبي حصانه 
الأصيل لكزأ دون إشفاق . فيهدب من جناح إلى آخر ويلقي بصوت أجش الأمر 
بإعداد الغدارات . فجاء الرئيس الثاني « كيرين » للقائه فوق فرسه الضخم . 
كانه كبوسين ذو الشازييق الكتوينة ونررا كعاوته : غير أن عينية كانتا تلتمعتان 
أكثر هق المعتاف , 
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ما فائدة أعداد الغدارات . إننا لن نشتبك مع العدو وسوف ترى . 

فغمغم ديئيسوف مزمجراً : 

-يا للشيطان » لست أدري ماذا يعملون ؟ 

ثم صاح يخاطب روستوف بعد أن لاحظ الحبور الذي على وجهه : 

- هه يا روستوف ! ها أن اليوم المنشود قد أزف ! 

وأشفع قوله بابتسامة مشجعة» وهو بادي السرور لشجاعة الفتى ١‏ بينما 
امتلاً قلب روستوف غبطة . وفي تلك اللحظة ظهر ضابط المؤخرة على 
الجسر . فهدب دينيسوف للقائه وقال له : 

5 اسمح 7 يا صاحب السعادة أن أهاجم . سوف أقذف بهم وأبددهم 

فغمغم الجنرال وقد قطب حاجبه وكأنه يطرد ذبابة وقحة : 

إن الأمر كذلك . ماذا تعمل هنا حتى الآن ؟ ألا شرى أن المستكشفين 
يلسحبون . أرجع رجالك . 

تراجعت الكوكبة وخرجت سليمة من مدى القذف . وجاءت كوكبة أخرى 
كانت تستكشف حركات العدو» فمرث على الجسر يتبعها لفيف من القوقازيين 
هم آخر من تبقى من الفرسان . 

كانت الكوكبتان تتنسحبان . بناء على الأوامر نحو المرتفعات . وكان 
الكولونيل كارل بوجدانوفيتش شوبيرت ٠‏ الذي لحق بكوكبة دينيسوف . يسير 
الهوينا على حصانه غير بعيد عن روستوف . وكان لا يلقي بالا إلى الفتى » رغم 
أن ذلك اللقاء كان الأول بينهما » منذْ جدالهما بصدد الملازم تيليانين . 
كان روستوف يشعر أنه بصفته في الخدمة ‏ تحت مطلق تصرف هذا 
الرجل الذي أهانه والذي كان يعترف في تلك اللحظة بأخطائه التي ارتكبها 
حياله . فكان نظره لا يفارق كتفي الزعيم العريضتين ورأسه الأشقر 
وعنقه الأحمر . كان يتصور أحياناً أن يوجدانيتش يتظاهر باللامبالاة ليختبر 
شجاعته « هو» روستوف فعندئل يشد قامته ويسرح حوله طرفاً متحمساً متأججاً . 
وأحياناً يظن أن الزعيم بسيره بالقرب منه » يريد أن يسرهن له على شجاعته . 
لكنه كان يتصور في بعض الأحيان أن الزعيم الراغب من معاقبته . سيلقي 
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بالكوكبة في هجوم جنوبي ٠‏ ليمد بعدئذ إلى روستوف الجريح . يدا مسترضية 
0 
ور عو حي ابد بع و 0 
كان يقول | نه لبس شديد الحماقة ليدخرط في صفوف الفرسان , ديا بينما يستطيع 
تأمين ترقيته وهو في الأركان دون عمل يذكر . لذلك فقد سعى لنفسه حتى 
أصبح ايلا نالعا للأمير باجراسيون الذي كان يقود مؤحرة ة الجيش . وكان في 
تلك اللحظة قاذما من لدلة ليتقل أمرا إلى بركتيية النايق. .. 

قال بولحه محزود وهو يتبادل النظر مع زملاثه القدماء * 

فيال اللو يشر انيه موف 3 اللحة الروسينة 1ل 

من الذي أعطى الأمر ؟ 

فأجاب الضابط الرسول بلهجة كلها رزانة وجد : 

- رباه يا كولونيل 0 أعطى الأمر . كل ما أعرفه أن 
الأمير كلفني بأن أقول لك أن على الفرسان أن يتراجعوا على الفور وأن يضرموا 
الثار في الجسر . 
وجاء كذلك نيسفيسحي الضخم الذي كان ثقل جسله الضخم يهبط الجواد 
القوقازي الصغير . صاح وهو على مسافة من الزعيم : 

- رباه يا كولونيل قلت لك أن تحرق الجسر ثم أراك لا تأتي أمرأً . إنهم 
على فنك لفون في الأركان العامة , ينزعون شعر رؤوسهم من الغيظ ولا 
يفهمون شيئاً من تصرفك . 

أصدر الزعيم أمره إلى السرية بالتوقف » دوك أن تبدو العجلة على 
تصرفاته + .وانفانب قال 
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لقد حدثتني عن المواد المشتعلة » أما عن حرق الجسر فإنك لم 
تحدثني به . 
كان نيسفيتسكي خلال ذلك الوقت قد أوقف مطيته ورفع خخوذته وراح 
يمس شعره السابح في العرق بيده السمينة الضخمة . قال دهشأ : 

كيف لم احدثك عن إحراق الجسر يا سيدي الععزيز ! لمّ إذنك وضعت 
عليه المواد المشتعلة ؟ 

عفواً يا سيدي ضابط الأركان . إنتي أولاً لست « سيدك العزيز» . 
وأخيراً إنك لم تحدثني بوجوب إحراق الجسر ! إنني أعرف واجبي ومن عادتي 
تنفيذ الأوامر حرفيا . لقد قلت إن الجسر سوف يحرق » أما من سيحرقه . فإنني 
ما كنت لأعرف ذلك بواسطة روح القدس . . . 

قال نيسفيتسكي وهو يشير بيده دلالة على الخضوع والامتثال : 

كنا إن الم القسيانة | 

ووقعت أبصاره على جركوف فهتف : 

هه » جركوف ! ماذا تفعل هنا : 

مثل ما تعمل أنت والفرق أنك مبتل كما ترى » فهل تريد أن أعصرك ؟ 

أما شوبرت فقد كان يشعر بجرح في كرامته نتيجة لأقوال ضابط الأركان, 
لذلك فقد استمر يناقشه محتجا : 

دولند قلت لى يا سيد :ضارط الأركان ..: 

فقاطعه ضابط الحاشية قائالٌ : 

لنعجل يا كولونيل وإلا فإن العدو سيقرب قطعاته ونصبح تحت 
رحمته . 

وصمت شوبرت مرغماً ابوراع ينكل طرفه بين صبا يط الحاتية واخركرب 
وضابط الأركان الضخم فيزداد وجهه اكفهرارا . 

قال بلهجته الوقور التي تشعر بأنه يقوم بواجبه مهما تعرض لمخاصمات 
وتحرش : 


تك 


- ليكن ! سأحرق الجسر . 

وفئأ غضبه فى جنبى جواده. إذ راح يضغط عليهما بساقيةه القويتين دون 
رحمة » فطار الجواد به إلى المقدمة » وهناك ألقى الأمر إلى الكوكبة الثانية التي 
كان روستوف فردا منها تحث أمرة دينيسوف » بالتراجع نحو الجسر . 

فقال روستوف في سره وهو يشعر أن قلبه قد أطبقت عليه يد خفية راحت 
تعتصره : ( هو ذاك . إنه يريد اختباري حسنا. سأبرهن له على أنني لست 
عنانا + 1 وراعية الدماء تضرج وجهه : 

ومن جديد عاد الخط الكثئيب على وجوه الخيالة المستشرين 8 ذلك 
الخط الذي طبع وجوههم بال لتهجم عندما دوت طلقات المدافع . وكان روستوف 
يحدج وجه خصمه وهو يتوق إلى اكتشاف أية بادرة تدعم ظنونه . غير أن نظرة 
الكولونيل الصارمة الوقور لم تلتق مرة بنظرته . ارتفع صوت الزعيم امرا . 
ورددت أصوات حول روستوف تقول : 

اسرعوا ! أسرعوا . 

وبعجلة فائقة » وبين رئين المهاميز وصليل السيوف وصلصلة اللجم 
ترجل الفرسان عن ظهور جيادهم وهم حيارى لا يدرون ماذا يعملون . راحوا 
يرسمول إشارة الصليب على أنفسهم غ ؤقك أحل منهم الخوف لبقائهم في 
المؤخرة : ونسي روستوف الكولونيل 3 وسلم حصانه الصغير إلى الجندي الذي 
بحرس الخيول » وشعر أن قلبه يدق بعنف جنبات صدره . ور ديئيسوف 
وجسده ملقى إلى الوراء على عادته هادباً جواده صائحاً مشجعاً. غير أن روستوف 
لم يعد يرى إلا الفرسان الذين كانوا يركضون حوله مرتبكين بمهاميزهم قارعين 

صاح صوت من ورائه : 

نقالة ! 
يعدو بكل قواه محاولا الوصول قبل سواه . غير أن قدمه زلت في الطين اللزج 
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عند مدخل الجسر . فسقط على يديه ومر الآخرون وسبقوه . 

وسمع صوت الزعيم الذي كان يسير في المقدمة على صهوة جواده قرب 
الجسر ووجهه الوقور الطافح بالبشر : 

حمق البحانييرة ايها الركسين 4.1 

النهغت روستوف لينظر إلى خضمه وراح يمسح يديه الملطختين بالوحول 
بسراويله . أراد أن يتابع الجري مقدرا أنه كلما تقدم كان ذلك افضل . غير أن 
بوجدانيتش صاح بصوت غاضب دون أن يعرفه أو أن ينظر إلى وجهه : 

حفن ذا اللا عرق فى منتففب التجيير؟ إلى السو !الى الورزاة أنهنا 
الفاوسى الاتميل 1 ديعا ذافذه التعرريضن الخطر انها الرقيس © 

وأردف يخاطب دينيسوف الذي راح يتقدم ممتطياً جواده فوق الجسر 
متباهيا : 


ترجل يا ديئيسوف . 

فأجاب فاسكادينيسوف وهو يستدير في مقعده على صهوة الجواد : 

إه ! إن القذائف تجد دائما من تصطدم به ! 

خلال ذلك وقف نيسفيتسكي وجركوف وضابط الحاشية بعيداً عن مرمى 
قذائف العدو . يراقبون تلك القبضة ممن الرجال بخوذاتهم الصفراء وستراتهم 
الخضراء ذات الأشرطة » وسراويلهم الزرقاء وهم ينشطون قرب الجسر وينقلون 
طرفهم عبر النهر . ليراقبوا المعاطف الزرقاء التي كانت تظهر على البعد 
والبطاريات المنصوبة التى كان يسهل تمبيزها . 

كان كل من الجنود الواقفين على الهضبة المطلة على النهر يتساءل بقلق 
وهو يرقب عن بعد اقتراب المعاطف الزرقاء والحراب وقطع المدفعية : « هل 
بعجد الفرسان الوقت الكافي لإضرام النار في الجسر ؟ هل سيهاجم الفرنسيون 
سرعة ويسحقونهم تحت وابل رصاصهم ؟ ) 

قال نيسفيتسكي : 


- سيتعرض الفرسان لضرب عنيف ! ها انهم باتوا تحت رحمة قذائف 
العلق : 

- لقد أخخحطأ إذا استصحب كل هذا العدد ! 

يعدا :إن اتمو هين الننيان كان كافيين. . 

فاعترض جركوف بلهجته التى تستثير الضحك دون أن يبدو على ورجهه أنه 
راغب فيه : 

- ما هذا القول يا أمير ؟ رجلان ! أتريد إذن أن يمر صليب القديس 
فلاديمير تحت أنوفئنا ؟ سوف يحصل ضحايا بنتيجة هذه العملية » غير أن السرية 

صرخ ضابط الحاشية قائلاً : 

هه ! سيفتكون بهم الآن بطلقات الرصاص ! 

ورا يشب رإلى الأسلحة الفرنسية التى شوهدت تسحب من المقدمة وتقطر 

وظهرت فوق الوحدات العدوة الى تصم المدفعية لات سحب متتابعة 
ولما ردد الصدى دويق الانفجار الأول 4 ارتفعت فوق القطعات العدوة سحابة 

زمجر نيسفيتسكي وكأنه يحس بألم محرق : 

أوه ! أوه ! 

وأمسك بذراع ضابط الحاشية وأردف 8 

اثنان على ما يبدو لى أليس كذلك ؟ 

فقال نيسفيتسكي وهويشيح ببصره عن المشهد : 

حشيت المدافع الفرنسية بسرعة . وكذلك البنادق . وتهافتت المعاطف 
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الزرقاء بخطوات سريعة نحو النهر وارتفعت سحب أخرى ولكن على فترات غير 
منتظمة . وفرقعت طلقات البنادق . غير أن نيسفيتسكي لم يستطع تمييز ما 
يحدث على الجسر في تلك اللحظة , إذ ارتفع فوقه غمام كثيف يشعر بأن 
الفرسان الروسيين هناك قد نجحوا في اضرام النار . لم يعد رماة الأعداء 
ليا أله يدي ؛ بل لمجرد أن اسلحتهم كانت محشوة . 

أن أمامهم هدفاً يطلقونها عليه . وقل أفرغوا اسلحتهم ثلاث مرات قبل أن 
ب الفرسان الروس اللحاق بخيولهم وامتطائها . وطاشت الدفعتان 
الأولتان » أما الدفعة الثالثة فقد أصابت فصيلة من الصميم . فقتلت ثلاثة من 
رجالها . 

توقف روستوف في وسط الجسر لا يدري ماذا يعمل . لأن عقله كان 
مشغولاً بعلاقاته مع بوجدانيتش . ولم يجد حوله أحداً يلقاه بسيفه وهو الذي ما 
كان يظن أن المعركة أن تكون خلاف ذلك . وما كان يستطيع المساهمة في 
إشعال النار لأنه لم يكن يحمل المادة الملتهبة كالجنود الآأخحرين . لذلك فقد 
وقف في مكاله متردداً حائراً . وفجأة سمع فرقعة تشبه سقوط جوز ناضج ؛ 
ورأى الفارس القريب منه يسقط إلى الأرض مزمجرا قرب السياج » فهرع إليه 
مع بعض الجنود وعلا صياح أحدهم من جديد : 

نقالة ! 

أمسك أربعة رجال بالجريح وأنهضوه . فصاح هذا : 

- أوه ! أوه !. . . دعوني بحق السماء : 

غير أنهم حملوه ووضعوه على الثقالة . 

التفت نيكولا روستوف وراح يحدق في النهر الكبير الذي كان يضيع في 
الأبعاد الشاسعة , وتأمل السماء التى كانت الشمس تبدو فيها كالكتلة المتوهجة 
بدت السماء لناظريه شديدة البهاء فى اشراقها البهيج ! وأعجب بجلال الإشعاع 
الذي تعكسه الشمس . وبدا له ماء الدانوب الملتمع كالهر اه الضقيلة ».هيا 
رائعاً . وبدت له التلال التي تصبح قاتمة اللون كلما ازدادت اغراقاً في البعد 
وراء الدير » جذابة بهيجة ». والوديان غامضة وغابات الصنوبر تائهة وسط 
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الضباب الخفيف بمحاذاة الأفق البعيد !.. . هناك كان السلام والسعادة . 
اا و ا كنت هناك فقط دافن لمالليت يداب 
ا سن ميمانة أبينها فى انين وان عل 
الخوون وي ينها | صغي إلى التأوهات الأليمة المروعة تتردد بقربي . وهذه 
الفعيلة وهلا الازشالكي , سروباءتنها أن ل ا 
إلى حيث لا يعلم إلا الله » فلأركض معهم | إذن .. . ها هوذا الموت فوق 
رأفى ونكو الى و ل التعظلةهر لحلة :وله ١‏ لق مها عله التهيى و كوهنة الفياف: 
هذا الرادى , 

مرت سحابة غطت الشمس . فرأى روستوف نقالات أخرى أمامه ع 
وعندئل اتحد الرعب الذي أحدثه في نفسه تخوفه من الموت » بحبه للشمس 
والحياة » وبدت كلها على وجهه في طابع القلق والغم . 

) ! أهيارب »ء أنت يا من علوت في سمائك » انقذني وصني واغفر لي‎ ١ 

هرع الفرسان إ إلى خيولهم فنا كسيف أصواتهم ثقة أقوى ء واخحتفت 
النقالات من أمامهم . وصاح فاسكادينيسوف في أذن روستوف : 

حسنا يا صغيري » هل استنشقت رائحة البارود ؟ 

فقال روستوف في لفسه : ( هيا » لقد انتهى كل شيء . لكنني لست إلا 
جا . نعم إننى جبان ) . وزفر زفرة عميقة وأخذ عنان جواده من الجندي الذي 
كان يحرس الخيل ووضع قدمه في الركاب . 

سأل دينيسوف قائلا : 

ماذا كان نوع السلاح ؟ أهو الرصاص أم القذائف ؟ 

فأجاب ديئيسوف : 

- لقد كان يجمع بين كليهما ! لقد قمنا بعمل باهر ! ولكن يا للمهمة 
القذرة ! حدثني عن هجوم يطربني لأن في الهجوم على الأقل ما يستطيع 
الإنسان أن يصب عليه نقمة سيفه . أما عمل كهذا ء فإنني لست أدري كيف 
أصفه . يقذفنا العدو برصاصة فندعه يتم قذفه جاعلين من أنفسنا هدفاً 
لمقذوفاته ! 
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ومصى ديئيسوف نحو جماعة غير بعيدة عن روستوف : تضم الكولونيل 
ونيسفيتسكي وجركوف وضابط الحاشية . 


فكر روستوف في نفسه : « إن أحداً لم يلاحظ شيئاً : ؛» لأن كل مما 


اعتراني ال ا ام ل ا 
قال جركوفا : 


- سوف نرفع تقديراً بديعاً رائعاً ! لن أدهش إذا رُقيت إلى رتبة ملازم . 
وقال الل ضرا 
يلغ الأمير أن: ننى أحرقت الجسر : 

بون قله عن النغبناتوفماذا اقول 

فأجاب الزعيم بصوت خخافت : 

خسارة لا تذكر . لقد أصيب فارسان بجراح وقتل ثالث على الفور ! 

كان يعجز عن ضبط أعصابه وكتمان سروره . وبدت له الكلمة الأخيرة 
شدينة الجمال حتى أنه فاه بها بلهجة مرعلة والابتسامة تشع على شفتيه : قتل 
قور , 
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الفصل التاسع 
مهمة بولكونسكي 


انشى جيش كوتوزوف عبر وادي الدانوب يطارده بونابرت على رأس مائة 
ألف رجل . بينما كان تعداد الجيش الروسى لا يزيد على -خمسة وثلاثين ألفا . 
وكان السكان يستقبلون المتراجعين المتقهقرين بنظرات عدائية تدل على أنهم لا 
يثقون بحلفائهم . شعر الجيش المتراجع بنقص في مؤونته » فاضطرت القيادة 
إلى استعمال الأساليب المنظورة في مثل هذه الحالات أثناء الحرب . ولم يكن 
يجيب على ضغط العدو إلا بمعارك من مؤخرة الجيوش الغاية منها تغطية 
انسحاب العجيش ومحاولة انقاذ الأمتعة والمؤن ؛ واشتبك الجيشان ف 
1 لا مباح ) وفي ميعن و« ميلك ». وبرهن الروس في هذه المعارك عن 
شجاعة ومقاومة اعترف خصمهم بهما ؛ مع ذلك فإن تلك المعارك الجريئة 
اليائسة ما كانت إلا لتزيد فى سرعة التقهقر . وكانت الجيوش النمساوية التى 
نجث من هزيمة « أولم ) واستسلام جيوش ماك والتى انضمت إلى الجيوش 
و روي سويد ا اا 0 
0١‏ ا" اي الفا ا 0 
قبل قيادة الأركان العليا الحليفة » فإن كوتوزوف لم يجد ازوماً لاضاعة جيشه 
كما أضاع ماك جيشه في «١‏ أولم » بل رأى أن خخير ما يعمله لسلامة وحداته » إنما 


0 


هو الاتصال بالوحدات الروسية التي وصلت من روسيا » رغم أن تلك الغاية لم 
تكن سهلة ميسورة وممكنة . 

وفي الثامن والعشرين من تشرين الأول + توقفت كتوتوزوف على ضفة 
الدانوب اليسرى » بعد أن جعل النهر فاصلا بينه وبين القطعات الفرنسية 
الرئيسية . وكانت الضفة اليسرى محتلة من قبل الجيش الذي يقوده مورتير(1) 
وفي 7١‏ تشرين الآول تكن كور و ضاي توت مورية وحرة رصبت 
الجيش الروسي للمرة الأولى أسلاباً : علماً ومدفعين . وأسر جنرالين . وللمرة 
الأول معن تقصة شر رونا .لز سيقن الروسى خلاليا قات ليقطن اانه 
تنمكن أخخيراً أن ييحتفظ بساحة المعركة + .وآن يجابه العدى ويُدول به هريمة 
منكرة . كانت وحدات الجيش متعبة » وقد غدت ثياب الأفراد أطماراً مهلهلة . 
وحسرت ثلث عددها بين فتيل وجريح ومتخلف ومريض . ولما كانت 
المستشفيات وأبنية مديئة كريمز 5تتاع5؟1 الكبيرة المحولة إلى مشافي تضيق 
بالمرضى . ترك كوتوزوف مرضاه الآخرين والجرحى على الضفة الثانية » بعد 
أن سطر رسالة ناشد فيها إنسانية العدو في معاملة الجرحى والمرضى . مع 
ذلك . فقد جاء التوقف في تلك المدينة » والانتصار على مورتيه داعما 
لمعنويات الرجال . وراحت الشائعات المشجعة تسري في الجيش حتى بلغت 
الأركان العامة . فمن قائل إن وحدات النجدة تقترب . إلى آخخر يؤكد أن 
الدمساويين قد انتصروأ بدورهم » وشالث يروج أن بونابرت قد استولى عليه 
الذعر فولى الأدبار . 

ظل الأمير أندريه قرب الجنرال النمساوي شميدت طيلة المعركة التي قتل 
لبها هلل) الأخبير انوا صسع 'الأمنى ترمزاضة خو ديف نامعل أ تملظ وميه . 
وقد أكرمه السجنرال القائد الأعلى » فخصه بالذهاب إلى البلاط اللمساوي لينقل 


)١١‏ مورثير دو تريفيز ماريشال فرانسا » ولد عام 4 وماثتث عام هم١‏ ضصححية الآلة القائلة 
التى أعدها المامر فييشى 1365011 للقضاء على الملك لويس فيليب . 
حرم 


خبر الانتصار إلى الملك ء الذي انتقل مع حاشيته من فيينا التي كان الفرنسيون 
يهددونها » إلى برون . لم يكن الأمير بولكونسكي تعبا . لكنه كان قلقاً مضطرباً 
مثار العواطف ليلة المعركة . كان رغم بنيته الناعمة » يحتمل التعب أكثر من أي 
أمتن بنياناً منه . وقد وصل ليلتئذ إلى « كريمس » على صهوة جواده يحمل 
قوير من دوختوروف للقائد الأعلى تواوروتة الذي أرسله لساعته إلى برون . 
فكان الاختيار الذي يقع عليه بانتقائه ودر جو الأخيان الطيمة :ادر 
بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي يمتاز بها ذلك الاختيار » بترقية ومستقبل 
لامعيرن للامير الشاب::: 


كانت الليلة حالكة , والنجوم تلتمع على صفحة السماء » والطريق يرسم 
خطاً أسوداً على أديم البراري الزاهية اللون » التي تغطيها طبقة من الثلج الذي 
ظل ينهمر طيلة يوم أمس خلال المعركة . وبينما كان يفطع الطريق في عربة 
البريد الصغيرة » كانت أفكاره مشغولة فى حوادث أمس الرهيبة . كان يستعرض 
أحياناً أخطار المعركة » وعبارات الوداع التى نعصه بها القائد الأعلى وزملاؤه : 
وأحيانا يتمثل الأثر المفرح الذي ستحدثه أخخطار المعركة والنصر الذي أحرز . 
كان الأمير أندريه أمام تلك الأفكار » يشعر شعور الرجل الذي شاهد البثاق 
الفجر . فجر سعادة ظل زمناً طويلاً يمضه الشوق إليها حتى تحققت بعد موجة 
انتظار مضنية . كان إذا أغمض عينيه » خيل إلبه أنه يسمع صوت الطلقات 
النارية ودوي المدافع الذي اختلط بقعقعة العجلات وشعور النصر . وكان أحياناً 
يتصور أن الروسيين يدبرون فراراً. وأنه أصيب إصابة قاتلة فماث . 00-0 
يستيقظ منتفضاً ويتضح له بسعادة تداني سعادته في تخيلاته الأولى البهيجة . 
0 
هم الذين لاذوا بالفرار . ومن جديد كان يتمثل ظروف المعركة والجرأة الغريبة 
التي أظهرها خلالها . وأخيراً أغفى وهو يهدهد تلك الأفكار الجميلة في 

أعقب ذلك الليل الحالك ساطع النجوم » صبح بهيج مشع » ذابت 
الثلوج تحت حرارة الشمس » وراحت الخيول تخب مسرعة . بيدما كانت 
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الغابات والحقول والقرى المحيطة بالطريق » تمر أمام ناظريه بتشابه يربط بين 
مختلف تلك المشاهد . ولحق الأمير في إحدى مراحل تبديل الخيول بقافلة 
تضم عدداً من الجرحى الروسيين . كان رئيس القافلة متهالكاً في العربة 
الأولى » يسب ويصخب ويشتم جنديا شتائم قبيحة . كان أولئك الجرحى 
التعساء » شاحبي الوجوه قذرين تحيط بأعضائهم المصابة الأربطة 
والضمادات . وكانوا محشورين في العربات الطويلة بمعدل ستة أو أكثر في كل 
عربة » تهتز دارجة على الطريق الحجري . كان بعضهم يتحدثون إذ بلغت 
مسامع الأمير بعض عبارات باللغة الروسية » والبعض الآخر يأكلون الخبز . أما 
أولئك الذي كانت إصاباتهم خطيرة » فقد كانوا يتأملون ‏ بصمت وبفضول 
المرضى المتواضع الصبياني ‏ عربة البريد التي كانت تمر بهم مسرعة 
وتتجاوزهم . 

أوقف الأمير العربة وسأل أحد الجرحى عن المعركة التى أصيب خلالها 
مع رفاقه . فأجاب الجندي : 1 

- لقد جرحنا أول أمس في الدانوب . 

فأخرج الأمير حافظة نقوده » وأعطى الجندي ثلاث قطع ذهبية وقال 
للضابط الذي اقترب منه في تلك اللحظة . 

إن هذا المال للجميع . تمالكوا قواكم يا أولادي . فإن أمامنا كثيراً مما 
سأل رئيس القافلة متلهفا على الدخول في محادثة : 
حسناً يا سيدي الضابط . ما هي آخر الأخبار ؟ 
فهتف يجيب بعد أن أصدر أمره لسائق عربته بالمسير . 
ب جيدة . 
وراحت العربة تبتعد بالأمير متجاوزة قافلة الجرحى . 
كان الظلام مخيماً عندما دخل الأمير برون . وكانت فوانيس الشوارع 
مضاءة والأنوار تشع من واجهات الدكاكين ومن وراء النوافذ المرتفعة على جانبي 
الطريق . وكانت العربات الأنيقة تدرج . على أرض الشارع المبلطة محدثة 
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قعقعة ودياً . شعر الأمير فجأة أنه مندمج في ذلك الوسط الجذاب الذي يأخذ 
بمجامع قلوب العسكريين الوافدين من ساحات القتال . كانت تلك المرحلة 
الطويلة التى قطعها , وليلة الأرق التى مرت به . عديمة الآثر في أعصابه . فلما 
التر هرد القصير هر رتقاط يرق تنناطة بالا بس كانه عنام ردهي تمان 
ببريق محموم . وأفكاره تترى وتنلاحق بوضوح وسرعة خارقين . استعاد في 
ذاكرته أدق تفاصيل المعركة . فلم تكن تلك التفاصيل غامضة مشوشة . بل 
كانت واضحة دقيقة وضوح تقرير جدير بأن يرفع إلى مقام الامبراطور فرانسوا . 
أخذ يشعر شعوراً مُسبقاً بالأسئلة العريضة التي ستطرح عليه . والأجوبة التي 
سيقدمها . راح يفكر في أنه سيدخل إلى حيث الامبراطور فور إعلان اسمه . 
لكنه عند مداخل القصر , التقى بموظف هرع للقائه فلما عرف أنه رسول يحمل 
نبأ » قاده إلى باب أخخر غير مدعل الشرف الذي ولجه من قبل . 

قال له الموظف : 

اتبع الممشى واستدر إلى اليمين » فستجد هناك الضابط المساعد المنوط 
به أمر الخدمة في هذه الساعة » وهو الذي سيدخلك إلى مكتب وزير الحربية . 


امتثل الأمير . ورجاه الضابط المنوب أن يننظر لحظة ريثما يحمل النبأ إلى 
وزير الحربية . وعاد بعد خمس دقائق ينحني أمام الأمير انحناءة عامرة 
بالاحترام . 

ويقوده خلال ممشى إلى مكتب الوزير والظاهر أن الضابط المنوب أراد 
بإبدائه مثل ذلك التأدب حيال الرسول الروسى . ان يحبط كل محاولة لنبل 
الرسميات جانباً . وكلما اقترب الأمير من مكتب الوزير , حل شعور الغضب 
محل التفاؤل والاستبشار . تحول ذلك الشعور بالغضب إلى كراهية واشمئزاز 
ليس لهما ما يبررهما . غير أن شعور الأمير المبتكر » استطاع أن يقدم له أسباباً 
وجيهة تبرر كراهيته للضابط والوزير . كان يحدث نفسه مبرراً شعوره : ١‏ لا شك 
أن الذين لم يستنشقوا رائحة البارود يجدون أن الظفر سهل المنازل! » وعلى 
هذاء فإنه لما دخل إلى مكتب الوزير » كانت فى عينيه نظرة محتقرة » وكانت 
خطواته قد أصبحت بطيئة متثاقلة . وازدادت كاه عندما ووجد أن الوزير لبث 


١ 


دققدى كاماقيره شقيقلا عئة قاذ وتعوكو .كان هلا بعالسا رات سفيدة كير 
بين مشعلين ضخمين من الشمع . ورأسه الأصلع بصدغيه الرماديين يلتمع 
تحت الضوء . كان يقرأ أوراقاً يسطر عليها ملاحظاته بقلم الرصاص . ظل 
منكيا على القراءة عندما فتهم الباب وعلت حطوات الداحلين وباتت مسموعة ش 

قال الوزير لضابطه المساعكل ' 

ولم يبد عليه أنه شاعر بوجود الرسول . 

شعر الأمير أندريه أن عمليات كوتوزوف لم تكن موضع عناية الوزير 
الرئيسية » وأن هذا كان يتعمد استصغار شأنه . فقال الأمير في سره : « مع 
ذلك . إنني لا أبالي . » أزاح الوزير الأوراق الأخرى وسوى منها رزمة بعناية . 
ثم رفع رأسه . كانت سحنته الساطعة بالذكاء تنبيء بشيء من العبقرية . لكنه 
عندما استدار نحو بولكونسكي . اخحتفت تلك المعالم العبقرية الصارمة بحكم 
عادة مصطنعة : شاعت ابتسامة بلهاء على وجهه . اينسامة طافحة بالشخشث . 
عاجزة عن إخحفاء ذلك المكر رغم مهمة صاحبها التى تجعله يستقبل يوميا عديدا 
من أ لملتسي:... 

سأل الوزير : 

وفض الرسالة التى كان كوتوزوف قد أرسلها إليه شخصياً . وبدا فجأة 
فريسة لكرب شديد فهتف بالألمانية : 


اميا وض رياه 1 شميدف: ١‏ ها للعاسة | العامة | 


وبعد أن قرأ الرسالة وضعها على المنضدة. وراح يتأمل الأمير أندريه 
بنظرة ساهمة . قال : 

ع افيا للقياية | أتقول ان المسألة حاسمة ؟ مع ذلك فقد استطاع مورتيه 
الآفلات . 


وصمت فترة مستغرقاً في تفكيره ثم أردف : 
دفعنا ثمن الانتصار غالياً . . . إن جلالته سيرغب في لقائك حقاً ولكن ليس 
اليوم . إنني أشكرك . اذهب واسترح ودعني أراك بعد الاحتفال عند المخرج . 
على كل حال سوف أخطرك . 

واستعاد ضحكته البلهاء التى أفلتت منه خلال الحديث وقال وهو ينحنى 
الحناءة خفيفة : 


- إلى اللقاء وألف شكر . إن جلالته سيرغب في رؤيتك ولا شك . 


ولما خرج الأمير أندريه من القصر 3 شعر أن كل اهتمامه وابتهاجه بالنصر 
الذي أحرزته الفوات الروسية قد تبخر . لقد أعطى ذلك الكنز إلى وزير الحربية 
ومساعده المتكلف . نعم لقد ائتنمن على الكنز أيد لا تستحقه . اتجهت أفكاره 
وجهة أخرى . وأصبحت المعركة في خياله ذكريات شاحبة قديمة . 


الفصل العاشر 


0 

-اهء عزيزي الأمير لا شيء أمنع عندي من لقائك ! 

وأمر خادمه فرائز أن يحمل أمتعة الأمير إلى غرفة نوم السياسي . استطرد 
يخاطب الأمير : 

- إذن يا عزيزي » لقد جئت تحمل نبأ النصر ؟ رائع . أما أنا فإنني مريض 
كما ترى . 

وبعد أن اغتسل الأمير أندريه وأبدل ثيابه » دخل إلى مكتب الدبلوماسي 
الفخم حيث كانت تنتظره أكلة خفيفة . جلس إلى المائدة بيئما انتحى بيليبين 
مكانا قوين الحرقك: . 

كان بولكونسكي يشعر بانطلاق بهيج عندما عاد إلى الجو الناعم الرائع 
الذي اعتاد على مثله منذ نعومة أظفاره 00 وأنج كان متحيوونا ين كان 
وسائل الرفاه والراحة طيلة سفره وخلال مختلف مراحل الغزوة . ثم إن ذلك أثر 
ل ا 
التحدث باللغة الروسية . أو على الأقل التحدث مع روسي ولو كان باللغة 
الفرنسية » روسي يشاطر مواطنيه ولا شك الكراهية العامة التي يحبون بها نحو 
النمساويين » يخفف بعضا مما في نفسه . 


561/ 


الأمير أندريه 050 . وكانت علاقاته في ا اد فيينا تماثل 
العلاقات الني كانت له في بيترسبورج . وقد شعر بولكونسكي لف انان ناه 
لفيينا بصحبة القائد الأعلى كوتوزوف . فإذا كان الأمير أندريه يتوقع لنفسه 
مستقبلا باهرا ذ ف الجيتن داكان وبين كاد وخر تيون الخ كذلك) فى 
تغمان لنياف 4315 حفينة ع الكمال يكن فنا فى جراد لتقام ذا 
مارس هذا العمل وهو في الووااسة وحن ة من عمره »ع وبدأ في باريز ثم 
« كوبنهاج » وهو الآن يشغل مركزاً لامعا في فيينا » مركزاً حساساً مهما وكان 
السفير الروسي والوزير المفوض للامبراطورية الروسية يقدرانه حق قدره . ذلك 
أن بيليبين لم يكن من أولئك السياسيين الكثيرين الذين يعتقدون أن النجاح في 
الحياة السياسية رهين بالصفات السلبية التى يجب أن يتمتع بها الدبلوماسي . 
وبالإمتناع عن بعض الأمور. والتحدب باللغة الفرنسية بطلاقة . بل كان من 
أولتك الذين يحبون العمل ويجيدونه . وكان رغم كسله » يمضي ليال عديدة 
وراء طاولة العمل . كان ينجز عمله ويتبعه بجاح مهما كان لون ذلك العمل 
ونوعه . وكان ما يهمه في الأمور ما يجيب منها على ١‏ كيف » وليس على 
١‏ لماذا » . وكان الفن الدبلوماسي يشغل حيزاً ضيقاً في نفسه » لكنه كان دؤوباً 
على إعداد مذكرة بدقة » وبعبارات منتقاة وفن » حريصاً على إبراز هذه الصنفات 
في كل المخابرات والعلاقات الخطية . فكان إلى جانب براعته في الإنشاء , 
بشعر من حوله بتفوقه في تصرفاته ويد الأوساط 7 المرمو [. 

فكرياً عالياً . 0 
ملاحظاته العبقرية على موضوع ما . فلا يتحدث إلا إذا سار الحديث وفق 
هواه . وكان ترضع حديثه بعبارات بديعية متقنة الصياغة سهلة الفهم . كان 
يهيؤها عامداً في مكتبه كما يبدو ؛ لتصبح سهلة النقل . فيتاح للأشخاص 
وا و اع ا ؛ نقلها من بهو إلى أخبر اال 


« الأمور الهامة » . 
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كان وجية عرياا اضفر .وعدا تله خطيوة عميفة , ركان دين الغنانة 
دنظافة وجهه وجسده : وكانت حركات تلك الغضون هى أبرز صفات ذلك الوجه 
فكانت تارة تقطع جبينه أفقيأ بينما يكون حاجباه في أقصى ما يستطيعان بلوغه من 
ارتفاع م وأمحيانا أخرى تظهر على خحديه بيلما يكون حاءجياة هابطين 1 وكانت 
عيناه الصغيرتان الغائرتان فى محجريهما . تنظران إلى المتحدث نظرة صريحة 
وديعة . 

قال يحدث الأمير : 

حسئا قص على الآن مشاريعك . 

فقص بولكونسكي بتواضع تام ودون أن يشير إلى دوره مطلقا » تفاصيل 

- لفد تلقونى مع الخبر الهام الذي أحمله كما يستقبل الكلب العائد من 
لعبة المطاردة . 


ويغمز بعينه اليسرى . 
الأورثوذوكسي ؛ اعترف بأن انتصاركم لم يكن من أروع الانتصارات . 
كلب آزاة انديفي هال ععولة ناطانها خاضا مق الاحتقان . رذن يفول : 

- قل لي » لقد انقضضتم بكل جيشكم على فيلق مورتييه التعس . مع 
ذلك فقد استطاع مورتيبه ذاك أن يتسلل من بين أصابعكم ! ثم إنكم تسمون هذا 
أضيرا:. 

إنه على كل حال أحسن من موقعة « أولم )» إذا جاز لنا أن نقول ذلك 
دول تبجح : 

- لم لم تأسروا ماريشالا واحدا » واحدا فقط ؟ 


1 


لآأن كل شيء لا يحدث في الحرب كما يتوقعه الإنسان . والحرب 
والانفياقناك لا يكن انه ناويا لقد كنا نفكر أن نهاجم مؤخرته حوالي 
الساعة السابعة صباحا » مع أننا لم نبلغ مكانه في الخامسة مساء . 

- ولماذا لم تصلوا في الساعة السابعة ؟ كان ينبغي أن تصلوا ذ في الوقت 
المقرر . نعم في الوقت المقرر . 

فأجاب الأمير أندريه بمثل لهجته : 

ولماذا إذن لم تقنع بونابرت عن طريق الدبلوماسيات بإخلاء جينس ؟ 

- نعم » إنني أعترف بأن أسر الماريشالات من أسهل الأمور في نظر من لا 
يبارح زاويته قرب النار . ألبس هذا ما تفكر فيه ؟ إنك على حق في تفكيرك مع 
ذلك لم لم تأسروا ماريشالاً ؟ لا تدهش إذا قلت لك ل 
اللجلالة الامبراطور والملك فرانسوا لا يبدون سرورهم بغير ذلك . أما أنا » وأنا 
الموظف البسيط في السفارة الروسية . فإنني لا أسر بل ولا أجد حاجة لإظهار 
سروري إذا أعطيت خادمى فرائز ثلاثة ماركات ٠»‏ وأرسلته للقاء صديقته فى 
حديقة الألعاب ... ...ذلك أن المبلغ لا يمكن أن يكون كافياً لثامين اجات 
فرانز , 

وبينما كان جبينه يبدد الأخاديد التى ارتسمت عليه » كانت عيناه تتغللان 
في أعماق الأمير أندريه . فقال هذا : 1 


دعل نبا عتريتزى الى شاك يكذووى نؤالا ولعيدا :.. إن ونان 
الدبلوماسية تفوق فهمي الضعيف واستيعابي للأمور , افكرت مسن ماك جنا 
كارا رول بعطى: الأر نيوان ترك نوارك أية دلالة على حسن تصرفهما » 
بل يجمعان الخطأ | إلى الخطأ » في حين أن كوتوزوف وحله يتفوق . فيعكر 
صفو الفرنسيين » ومع ذلك لا يجد وزير الحربية سبباً يدفعه للتعرف على 
تفاضيل المفركة 19 , 


إن هذا صحيح . ولكن يا عزيزي : اهتف مام ا 
وأقصد أية مصلحة وفائدة يجنيها البلاط ابؤوسيد 9 إليهم خبر انتصار 
واحد من الأرشيدوقين شارل أو فرديناند - وكل أرشيدوق يساوي الآخر ‏ حتى 
تراهم يحتفلون بالخبر بقصف المدافع . بينما يبدو أنكم في انتصاركم هذا لم 
تنتزعوا الغار إلا لتزعجوهم به . إن الأرشيدوق شارل لا يتتحرك والأرشيدوق 
فيرديناند تغمره المهانة . وأنتم تتركون فيينا لمصيرها المحزن وكأنكم تقولون : 
)) إن الله ,الرحيم يحميكم وذلك يكني جد فليبارككم وليبارك عاصمتكم! ( 
وكان لديهم جنرال واحد عزيز عليهم وهو شميدت . فعرضتموه للرصاص الذي 
قتله وجئتم بعد ذلك تزعمون أنكم انتصرتم ! فكر في الأمر . فكر وأيدني في 
القول 2 وسالتك كايف كبضدة - 3 أليمة 3 لين كذلك:؟ إنينا تشنه 
امدق شال يش . قك ان رس ال اا 

دلوا شلك وبونابرت يقطن الآن في قصر شونبرون بيلما سياحذ عزيزنا 
الكونت « وارينا » أوامره قريبا : 

شعر بولكونسكي عجره عن عن إدراك حفيقة الأمور التي تعرض على 
مسامعه 4 إد كانكت وعثاء السفر وبرودة اللقّاء الذي امت بها 4 والطعام الفاخر 
القذى القيمة ه كان لالعيناة عروة , 'اسويل اين اناد : 

- لقد قابلت هذا الصباح الكونت ليشتنفلس فاعطاني رسالة جاء فيها 
وصف مسهب لدخول الفرنسيين إلى فبينا دخول الظافرين . لقد دخلها الأمير 
مورا('» وكل الحاشية . . . لذلك فإن انتصاركم كما ترى فقد طابعه » فلا يمكن 
)١(‏ يواكيم مورا » صهر بونابرت وزوج كارولين بونابرت . كان ماريشال فرنسا . ولد عام - 


الك 


والحالة هذه أن تستقبل استقيال المنقذين 1 


فقال الأمير أندريه الذي فهم أخيراً ضالة أهمية معركة كريمز إزاء احتلال 


العاصمة : 


وأقصد ل لمعن - والأمير دوير سبيرج 0 مه دافم 
عن 30 إذا امنا بالشائعات التى راجت عنئدنا : 


الآخر. صحيح أن الجسر لم يسلم بعد . لكني لا أميل إلى الظن بأنه سيظل 
في أيديئا » مع العلم أن الألغام مبثوثة فيه وأن الأمر بنسفه قد صدر . ولو أن 


ينا 


جيشكم بين نارين ٠»‏ ولقضي عليه أسوأ قضاء . 
إن ذلك لا يعنى على أية حال انتهاء الغروة : 
بل إنها انتهت إذا شئت أن تصدق رأ بي المنواضع . وهذا هو رأي ذوي 


اللزؤوس الفسهجة هنا وق كانوا لا يترا وك عا الإفصاح عنه . سوف يقع ما 
تنيأت بوقوعه من قبل 4 نس اسك :فى ووركين ل تمدال من الأمر شيا + 
وبصورة عامة لن يكون البارود والنار صاحب الكلمة الأخيرة . . . بل إن الكلمة 
ستكون للذين اخترعوا البارود والنار . 


اموي 


مخفا ابي الي و0 
المتريجم 


إن كل شيء متوقف على مفاوضات بولعن رةه ملك بروسيا والامبراطور 
الكسندر . فإذأ دخلت بروسيا في حلفنا , شيلونا أزو التهينا وعادت الحرب من 
جديد . أما إذا رفضت . فلا يبقى إلا الاتفاق على انتقاء المديئة التى ستسلم 
للغدو المكسم. . 
هتف الأمير أندريه فجأة وهو يقبض أصابع بده الرقيقة ويتضرب بها 
المائدة : 
مودي يس 
اس سين 
ثم كرر القول وهو يضغط على المقطع الآول : 
بونابرت ؟ إنه الآن يشرع في قصر شوينرون قوانين جديدة لتطبق في 
النمسا . وأرى أن يحذف من اسمه حرف « الياء ») الذي كان في المقطع الأول 
ليصبح اسمه بونابارت فقط بعد أن كان يدعى بيونابارت . 
فقال بولكونسكي : 
دعك من المزاح . هل تعتقد حقيقة أن هذه الحرب ستنتهي ؟ 
- إلبيك رأبي . إن النمسا التي لم تعتد مثل هذه الحال » ستحاول الانتقام 
0 إذ يقال أن المقاطعات قد دمرت , لأن الجيش الأرثوذوكسي ممخيف 
في أعمال العلس ا 0 الا 0 3 والعاصمة مام 000 
5058 2 عنظيد أل 0 ٠‏ الأو شه ا 3000 
النمساويين والفرنسيين » ومشاريع سرية للسلم وللصلح المتفرة:. 


إن ذلك شديك الشاغة !'لا تمكو أن يكون ذلك ! 


0 


سويت 0 , 

وبسط نهائيا تجاعيد جبينه معربا بذلك عن رغبته في إنهاء الحديث . 

ولما اعتكف الأمير أندريه فى غرفته التى وضعت تحت تصرفه » واستلقى 
فل الأقفلية الطلفلة وذر كن الرودن :والرساقك المعطر فب تعر 1ن الجبدر كه الى 
حمل أخبارها قديمة العهد عريقة في القدم . كان ما يشغل ذهنه هو التحالف مع 
ووس وه 20 الكنيييا والتضاو: تالولبوة: الجديكد. واسعع افرن إلغد الل مهدر 
بعده بين يدي الامبراطور فرانسوا . . 

لم يكد يطبق عينيه حتى عاد إلى أذنيه قصف المدافع وقعقعة البنادق 
ودوىي العجلات . ومن جديد عاد برك القناصة ينحدرون من أعلى التل وهم 
يطلقون بنادقهم , ونس زقليه يدق عنينا وأنه تقدم إلى الآمام مع « شميدت ) 
والرصاص يصفر حول رأسه صفيراً جميلاً » فاستسام للنوم بسرور عنيف متأجج 
مضاعف لم يشعر به مئل طفولته . 

واستيقظ بعد ذلك . . . فقال لنفسه بابتهاج والابتسامة البريئة مرتسمة 
على شفتيه : «إه نعم » لقد حصل كل هذا! ) وعاد يستغرق في نوم عميق . 


الفصل الحادي عشر 


الملك فرائسوا 


| 57 ناخ وراح يرتب ذكرياته ٠.‏ لكر بادىء الأمر أن عليه أن يتفدم 
ْ - ا الإمبراطور قر اسوااع ؟ ثم تذكر وزيير 0 وتابعه 00 


5 0 الك ستنعى اوقد ار مع ل ل 
السلك السياسي . عرف منهم الأمير هيبوليت كوراجين » وهوأ حد أمناء السر 
في السفارة . فقدمه فلس الى الاخوين 

كان أولئك الشبان الأرسقراطيون الأغنياء الأنيقون . يشكلون في برون 
كما كانوا فى مشيئنيا. حلقة خاصة كان بيليبين يتزعمها ويسميها: 
إر جماعتنا ) . كانت تلك الجماعة تضم السياسيين وحدهم : مع ذلك فقد كان 
أفرادها لا يأبهون بالسياسة ولا بالحرب . كانوا يكرسون جهودهم للحياة العامة 
الراقية » ولبعض العلاقات النسائية ومشاكل المستقبل . استقبلوا الأمير اندريه 
كواحد منهم في الظاهر . وهو الشرف الذي قل أن يضفوه على أحد . وجهوا 
إليه عدداً من الأسئلة المهذبة عن حالة الجيش وعن المعركة الأخيرة » مما مهد 
الحديث بينهم وبين الأمير , ثم تشعب الحديث وتطرق إلى نواحي عديدة, 

حتى أصبح ثرثرة 17 كالذي يدور عادة في الأبهاء والأندية . 

قال واعيو يويد و عو 


م 


نقله إلى لندن يعتبر ترقية » وأن عليه أن ينظر إلى الموضوع من تلك الزاوية . 
في وجهه على هذا الشكل ! 

فقال اخخر : 

كلا » إن أخطر ما في الأمر هو تصرف كوراجين بالمقابل . إنني اسلمكم 
أيها السادة هلا )) الدون جوات ا( إنه يرى صديقا في البؤس فينتهز تلك الفرصة 
لبحو إلى لقتعا [واالاسن ويد ينين 

إن الأمير هيبوليت كان قابعاً خلال ذلك على اريكة مر طراز فولتير » وقد 

حدثني عن هذا 2 

هه فهتفت أصوات متعددة تقول : 

أوه يا دون جوان ! أوه أيها المغوي ! 


- إنك تجهل ولا شك يا بولكونسكي . أن كل الفظاعات التي ارتكبها 
الجيش الفراسين ب كدت اقول الحوتن الروسى.هه تعر أمرا مذكورا إذا سف 
بالتدمير الذي يحدثه هذا الرجل بين الجس اللطيف . 

فقاطعه الأمير هيبوليت قائلاً وهو يحدق في ساقيه المرفوعتين على جانبي 
الأريكة خلال نظارته ' 

إن المرأة هي رفيقة الرجل . 

فأنفجر بيليبين و « جماعتنا » ضاحكين . وأدرك الأمير اندره أن هيبوليت 
هذاء الذي كانت تصرفاته حيال زوجته عند انتهاء حفلة أنيت شيرر قد أثارت 
- ولشدة حجله ‏ دوافع الغيرة في نفسه , ليس إلا مهرجا يسسخر منه اصدقاوًه 
المجتمعون . 

قال بيليبين يهمس في أذن الأمير آندره : 

- ينبغي أن اسليك على حساب كوراجين . إنه لا يقدر بثمن عندما 
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يتحدث عن السياسة . سوف ترى بنفسك مسحة الورقار التي ستعلو وجهه . 
وجلس فرب هيبوليت . واستجمع غضون جبهته ودفع الشاب بلباقة نحو 
حديث السياسة . بينما تجمهر بولكونسكي والآخرون حولهما . 
شرع هيبوليت يقول وهو يلفي نظرة دائرية شملت من حوله كلهم : 
- إن مجلس وزراء نرليق لا يمكن أن يعبر عن رغبة في التحالف . دول 
5000 . كما جاء في تعليماته الأخيرة .. . إنكم تفهمون ... إنكم 
تفهمون ٠‏ ثم إذا كان صاحب الحلالة الأبراطور ا يناقضص فيسل 


انتظر . نني أفرغ بعل ... إنني ميل إلى الاعتقاد أن التدحل أ قوى من 
ااا سيد يار لا يمكن أن يعزا الأمر إلى عدم 
تلقي برقيتنا المؤرخة في 78 تشرين الأول . إن الأمر سينتهى هكذا . 

وترك ذراع بولكونسكي دلالة على أنه قال كل ما كان يريد قوله . 

هتف بيليبين وقد انتصبت دؤاية شعره دلالة على الرضى وانسساط 
أساريره : 

- اه يا ديموستين(١2‏ » إننى أعرفك من الحصةة التى خباتها في فمك 
الذهبي . ْ 

أغرق السامعون في الضحك » وقد سبقهم هيبوليت نفسه وطغث قهقهته 
على ضحكاتهم . كان يضحك بإنشراح غريب يكاد يكتم انفاسه رغم محاولاته 


(1) ديموستين ٠‏ أشهر خطباء أثينا ( 4 817) قبل الميلاد . كرس نفسه طيلة خمسة 
عشر عاماً لمقاومة فيليب الماسيدواني الذي كان يريد استعباد وطنه » فألقى خطابات 
شهيرة خالدة ضده » وساهم في معركة شيرونية واستمر يكافح بشجاعة بعد موت فيليب . 
وله تارر بخ حافل يشهد ببلاغته وبيانه الرائع . وقد اضطر- مها ؤراء تحسين “حورته واتقونة 
صذره أن يكافح ضد نفسه كفاحا رائعا , ؛ فكان يمضي إلى شاطىء البحر فيحشو فمه 
بالحصى ويتحدث بسوت مرتفع وكأنه يخطب في جمهور محتشد ! ومن هنا وردتث 
التورية في جملة بيليبين في النص »؛ والمراد بها التهكم على كوراجين . 

حرام 


الفاشلة في كتم تلك الموجة المحمومة الهوجاء من الضحك . التي ابدلت 
أساريره الجامدة فى اغلب الأحيان . 


للف بمفزاانها 


والآن أيها السادة . اصغوا إلى بوللكونسكي ضيفي . وإنني عازم على 
اشراكه معنا في مباهج مدينتنا الطيبة . ولو أننا كنا في فييناء لاحتلف الأمر وكان 
ديرا ا آنا هداع د هلا المعتدر الملعون الكتب > اذإن الكمن أكار سعوية ها 
يجان عن طلب لفون اكه بيش ان للد عا اعون قا فى سا انرون 
من جمال ومتع ؛ تعهدوا تطويفه على المسارح واتعهد أنا بتعريفه على الطبقات 
الراقية . وأنت يا هيبوليت . فإنك ‏ بديهيا -. ستقوم بواجبك حياله من الناحية 
القيانة. 

قال واحد من « جماعتنا » وهو يطلق قبلة على أطراف أصابعه : 

- ينبغي أن تقدمه إلى اميلي » الها درة نادرة ! 


- والخلاصة » ينبغي أن نعيد هذا الجندي الدموي إلى -حظيرة العواطنف 
الإنسانية . 

فقال أندره وهو يلقي نظرة على ساعته : 

- اعذروني أيها السادة . إنني لن استطيع ولا شك أن افيد من حسن 
التفاتتكم إِذ ينبغى أن أغادركم الآن . 

- وإلى أين تذهب ؟ 

- إلى الإمبراطور . 

أوه ! أوه ! أوه ! 

حسئا » الوداع يا بولكونسكي ! الوداع أيها الأمير ! عد مبكراً لتناول 


- حاول اثناء مقابلتك مع الإمبراطور أن تضفى أكبر قسط ممكن من 


ولكنل 


فأجاب الأمير باسماً : 


د إن أو كمعن صم تلم الكنى فاون عن ذلك" لآ ميمدري 
والحقيقة يأبياه . 

على كل حال » إبذل ما بوسعك ونحدث أطول مدة ممكنة . إنه مغرم 
بالمقابلات لكنه لا يحب أن يتحدث بنفسه لأنه لا يتقن الحديث . سوف تتأكد 
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الفصا الثانى عشر 


0 تابور 


اكتفى الإمبراطور فرانسوا خلال العرض العسكري بإلقاء نظرة مترددة 
مسختلسة على الأمير أندريه الذي كان يشغل مكانا احتجز له في عداد مقاعد 
الضباط النمساويين اعقبها بايماءة من رأسه الطويل . غير أن الضابط المساعد 
الذي استقبل الأمير بالأمس بتلك الحفاوة والبشاشة . جاءه بعد تلك الحفلة 
وحمل إليه بمزيد من التأدب نبأ رغبة جلالته في مقابلته . واستقبله الإمبراطور 
وهو واقف في منتصف مكتبه وقبل أن ينطق بكلمة » تبين الأمير أندريه مدى 


يعرف ما يقول ولا يستطيع منع الدماء من التصاعد إلى وجنبيه :5 

سأله الإمبراطور أخيراً بشىء من التهلف : 

- قل لي » متى بدأت المعركة ؟ 

فأجابه الأمير أندريه على سؤاله : وأعقب اللجواب عدد من الأسئلة التي لا 
تقل تفاهة عن السؤال الأول ! « كيف حال كوتوزوف ؟ هل ترك « كريمز » منل 
زمن طويل ؟ ») الخ ... وكانت لهجة الإمبراطور تنبىء بأن همه الأول هو طرح 
عدد كبير من الاسئلة . أما الأجوبة » فقد كان واضحا أنه لا يأبه لها ولا يهتم 


بها . 
ضال هه ععديل :* 


- فى أية ساعة بدأت المعركة ؟ 
فاجاب بولكونسكي بحماس : 


"1 


-لا أستطيع أن أحدد لجلالتكم بالدقة الساعة التي بدأت فيها المعركة 
على طول جبهة القطعات , لكنني متأكد من أن القتال في « دورنستن ) » حيث 
كن 3 السادسة مساءً , 


ب لبد عل ص ساود ناسل م فلن حمل ل 


500 

اران المح للد واي ابن 

- من درونستن إلى كريمز ؟ 

- ثلاثة أميال ونصف يا صاحب الجلالة . 

هل ترك الفرنسيون الشاطىء الأيسر ؟ 

- إن تقارير رقبائنا تفيد بأن آخمر الفرنسييين أجتاز النهر ليلا على 
ثقالات , 

هل هناك علف كافب في كريمز؟ 

دمو لنا كمه الى 

فقاطعه الإمبراطور مرة ثانية ليطرح سؤالا جديدا : 

فى أية ساعة قتل الجئرال شميدث ؟ 

- في السابعة على ما أظن . 


ثم شكره الإمبراطور وانحنى اشارة بانتهاء المقابلة . ولم يكد الأمير 
أندريه يغادر مكتب الإمبراطور حتى هاجمه الأتباع ورجال البلاط . فأحاطوا به 
وام وويواناذ فن الامكلة ىعادت ناراك ا معد ومة كل مو كان 
والكلمات المعسولة المتوددة تقرع أذنيه . فالضابط المساعد أخل عليه عزوفة 
عن الحلول في القصر وقدم له مسكنه الشخصي لينزل فيه ؛ ووزير الحربية 
أبلغه بشيء كثير من التأدب وفي فيض من عبارات التهنثة » أن الإمبراطور أنعم 
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عليه بوسام ماري تيريز من الدرجة الثالثة . ودعاه حاجب من حجاب جناح 
الإمبراطورة للمثول بين يدي جلالتها . وانهى إليه كذلك أن الأرشيدوقة ترغب 
كذلك في رؤيته . فما كان يدري لمن يعير أذنه » ومن يجيب . أخذه سفير 
رفيماا وإقحى يدانا اننا (ه السسدييظ اليه بتحوية اكت . 


أحد نبأ انتصار الروس - على عكس تنبؤات بيليبين ‏ صدى قويا في 
نفوس أفراد الحاشية.ورجال البلاط الذين استقبلوه بكثير من السرور . فأقيمت 
الصلوات ابتهاجاً بالنصر ء وأنعم على كوتوزوف بصليب ماري تيرز الأكبر , 
ومندم جيشه علدا من الهبات وكيلت له الإطراءات . وتوالت الدعوات على 
الأمير أندريه » فاضطر هذا إلى قضاء نهاره كله متنقلاً من مكان إلى آخرء 
ابعونابة"لتدعواتت: كبناز الشكميات (المرمرقة. واغيرا » دهت إلى اعدف 
المكتبات ليشتري منها ذخيرة نافعة يفيد منها في حياة الريف التي سيعود إليها 


كيه الرماره الى ميحطها ليه متقنهدة الرسيات الدقق المعر كةو هرح 
الكافي عن رحلته إلى برون » وجد أمام الباب عربة نقل كبيرة محملة إلى 
هينه الايعة. 
وراءه حقيبة ضخمة : 

ماذا هناك ؟ 

فأجاب الخادم بالألمانية وهو يرفع الحقيبة إلى العربة بمجهود كبير . 

آه يا صاحب السعادة ! إننا نرحل من جديد أن اللعين على أعقابنا من 
جديك . 


فهتف الأمير مستغرباً 5 
ماذا ! كيف! ماذا جرى ؟ . . 


؟ 71 


هيأ ؛ إعترف معي أن ذلك روائع ! واعني قصة جسر تابور أحد جسور 
فيينا - لقد مروا فوقه دون أي عناء ! 


0 

- لقد حرجت لتوي من لدى الارشيدوقة . لم يحدثني أحد عن شيء من 
هذا هناك . 

00 . ولكن ما البخير ؟ ماذا هناك + 


ماذا هناك ؟ هناك ان الفرنسيين أجتازوا الجسر الذي كان « اويرسيرج ) 
يدافع عله . فلم ينسفه » بل ترك مورا يمر فوقه بسلام فجاء هذا يسعى على 
طريق برون . سوف يصل الفرنسيون إلى هنا اليوم أو غداً . 

- إلى هنا ؟ ولكن . لم لم ينسفوا الجسر خصوصاً وان الألغام مبثوثة فيه 
من قبل لهذه الغاية ؟ 

درل أساللة ولق رشبي على كل جنال لبن ساك مق شيرف 
السببه ع تحت ولا يوتابرتته» يالذات». 

فهز بولكونسكي كتفيه وقال معقباً : 

- إذا كان الجسر قد اجتيز من قبل الفرنسيين فقد ضاع اللجيش . إن 
إذن يوشك أن يشطر إلى قسمين . 

فأجابه بيليبين قائلاً : 

- تمامأ . إصغ إل . لقد دخل الفرنسيون إلى فيينا كما حدثتك بذلك . 
حسناً . وفي اليوم التالي . أعني البارحة» اجتمع السادة الماريشالات مورا 
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ولان » وبيليار » وامتطوا صهوات جيادهم واتجهوا صوب الجسر . لاحظ أن 
الثلاثة غانيكونيين ( من غاسكونيا في فرانسا ) , واذكر ذلك . قال أحدهم : 
) أيها السادة ء | إنكم تعرفون أن جسر تابور مليء ء بالألغام وأن واي 
حك | اران قوم مص الله قد افعو عراس اللعسرذالك:. 
تلقى هؤلاء المدافعون أمرأ بنسف الجسر ومنعنا المرور فوقه رام ا 
هلا العسر سيسر ناحيب البغلالة "الآمراطون تايليون سرورا عنظيفاً . “فهيا بت 

نحن الثلاثة إذن » ولنحتل الجسر » فأجابه الآخران : «هيابنا)». ثم جاؤوا 
فاحتلوا الجسر . وها هم الآن يجتازونه مع كل جبشهم فيتجهون نحونا ء 
ونحوكم أنتم ليقطعوا خطوط مواصلاتكم . 

فقال الأمير أندريه بلهجة شديدة الخطورة . 

نينا لللعانة الفقلة"| 

ام أعفقب يقول : 

اند 1 إنتي لا أمرح . إلنى أروي لك أصدق الأنباء وأشدها وقعاً على 
النقمن : 00 أركلك السادة دنا :سه إلى النشيس لوحو ماديا 
بيضاءء فأيدوا أن هدنة قد وقعت وأنهم ‏ هم الماريشالات جاؤوا يتباحثون 
بدورهم مع الأمير أوبرسبرج . تركهم ضابط الحرس يمرون ويدخلون رأس 
الجسر . أنهوا ! إليه آلافاً من الأخبار المثيرة : انتهت الحرب . حدود الإمبراطور 
فرانسوا موعداً لمقابلة بونابرت » إنهم يرغبون في رؤية الأمير اوبرسبرج . 
والخلاصة أنهم لم يتركوا مما اشتهر عن الغاسكونيين من مكر وحيلة الا 
واستعملوه في تلك المناسبة . فأرسل ضابط الحرس يستشير أوبرسبرج ويطلعه 
على ما سمعه . بيئما راح أولئكك السادة يعانقون الضباط ويداعبونهم ويجلسون 
على المدافع . وخلال ذلك الوقت , جاءث فرقة فرنسية فاحتلت الجسر متسللة 
فألقت بأكياس المواد المحرقة إلى النهر واقتربت نحو رأس الجسر . وأخيراً 
وصل الجنرال الثاني بشخصه وأعني عزيزك الأمير أوبرسبرج فون ماتيرن . فراح 
أولئغك السادة يحدثونه : « أيها الخصم العزيز ! يا زهرة الجيش النمساوي ! يا 
بطل الحروب التركية ! لقد انتهت المعارك ونستطيع الآن أن نمد لبعضنا أيدينا 
التي امتشقت السيوف حتى الآن . . . إن الإمبراطور نابليون يتحرق شوقاً 
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للتعرف بالأمير أو برسبرج . . . » والخلاصة أن اولتك السادة ليسوا من أهالي 
غاسكوئيا عبثاً . إذ أغدقوا على اوبرسبرج معول كلامهم وعباراتهم حتى أن 
الرجل العزيز ابعل بالغرور والمديح 3 وذلك الوذ المفاجىء مسع المارشالاات 
الفرنسيين ع زيرت السة مور وريدن النعام الذي يزين خوذته » حتى أنه نسي 


ل ل او 0 ديل 
خديلة: , ولما تأكلهق أن الأمير اندر قدا اسحرعي قوله اردق مما : 


زحفت الفرقة الفرنسية حتى بلغت رأس الجسر . فعطلت المدافع 
واسئولت على الجسر . 

صمت بيليبين برهة ثم أعقب وهو فريسة انفعال ظاهر : 

غير أن أجمل ما في الموضوع هو أن أحد صف الضباط الذي كان منوطأً 
به اعطاء إشارة نسف الجسر واحراقه من مدفعه . اقترب من اوبرسبرج وقال 

له : ( إنهم يخدعوك يا أمير , ها هم أولاء الفرنسيون !» ولما رأى مورا ‏ وهو 

الغاسكوني الفح إنه إذا ترك ذلك الضابط الصغير يسترسل في حديثه » فإن 
الخطة كلها ستحبط ؛ قال موجهاً حديثه إلى اويرسبرج متصنعاً الدهشة البالغة : 
« كيف هذا ! أتسمح لمرؤوس أن يحدثك بهذه اللهجة ؟ إنني لا أرى في هذا 
التصرف ما اشتهر عن النظام والطاعة في الجيش النمساوي العتيد !» . . . الا 
ترى أن هذا القول يدل على عبقرية رائعة ؟ لقد أثير الأمير اوبرسبرج . فأمر 
بتوقيف الضابط الصغير وسجنه ! اعترف معى أن قصة جسر تابور قصة ممتعة 
واقة 1 إن ها صييلة أرلداف السادة ليون لل القولة كفا .... 

قال الأمير أندره الذي تاه خياله في تلك اللحظة ليستعرض المعاطف 
الرمادية والجرحى ودحان البارود وقعقعة البنادق وأزير الرصاص والمجد الذي 

لعلها خيانة , 


ت لقن 


كلا ليست خحمانة . إن ذلك سيجعل البلاط في موقف شيء للغاية . . 
إنها « ماكية » . أي على طريق ماك . . . وبذلك نستطيع القول إننا قد 


« تمكوكنا) . 
وشاعت على وجهه إمارات السرور لأنه توقفف في ايجاد الكلمة الفنية 


المناسبة : « تمكوك » . إنها كلمة جديدة كل الجدة . ولسوف يعيدها الناس من 
بعده ويكررولها . 

إحمث التجعدات والغضون التى استنفرها على جبهته دلالة على قناعته 
ورضاه » فابتسم ابتسامة خفيفة واستغرق في تأمل أظافره المصقولة . 


عاتن غائل: ! 

د إلى أن | 

ذإلى السيدن + 

والكنلك كنف اقوين تهنا يوهي خرن 

صحيح لكنني الآن ذاهب إلى الفور . 
ولم يلبث بيليبين أن دحل عليه . قال له : 

أتدري ما الأمريا عزيزي ؟ لقد فكرت فى امرك . لم بحق الشيطان 
اوحل 

وأخفى كل تجاعيد جبهته ليقنعه بأن قوله ذاك لا يقبل الجدل . غير أن 
الأمير اكتفى بنظرة استفهامية طافت بوجهه جواباً على كلماثه . 


يدعوك إلى مكانك في صفوف الجيش . خصوصاً وأنه الآن في خخطر . إنني 
أفهم ذلك يا عزيزي . إنه من صميم البطولة . 
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فأجاب الأمير أندريه : 

- أبداً . لا شأن للبطولة في الموضوع . 

ل بكر انلك سرف كلاق قي إذن.قبافيونا كبا بيسن تمدن 
الأمور وعانيها من زاوية أخرى . وسترى أن واجبك يقضي عليك بالبقاء وبعدم 
تعريض نفسك للخطر على عكس ما ترى الآن . دع التعرض للخطر لأولئك 
الذين لا يصلحون لشيء . . . لم تؤمر بالعودة ولم يسمح لك هنا بالانسحاب . 
فيمكنك إذن البقاء معنا ومرافقتنا إلى حيث يقودنا مصيرنا السعيد . يبدو أننا 
سننسحب إلى اولموتز . انها مدينة جميلة جدا سنسافر إليها معا وبراحة تامة في 
عربتي . 

- كف عن المزاح يا بيليبين . ' 

فيل نت احدثك كصديق شديد الاخلاص . فكر في الأمر لم يا ترى 
تفضل الذهاب في حين أن باستطاعتك البقاء هنا ؟ 

واسترسل بعد أن استجمع غضونه على جبهته : 

هناك أمران سيستحق أحدهما : أما أن يوقع صلح عاجل قبل أن تلحق 
بقطعتك وأما أنك ستشهد انسحاق الجيش كله . 

وافتنع على ما يبدو بأن نظريته لا تقبل الرد » فانبسطت أساريره وزال 
الغضون عن جبيئه . 

أجاب الأمير أندريه نتروة:: 

- ليس لي أن أحكم على هذا الموضوع . 

بيلما كان يحدث نفسه قائلا ! 

- إننى إذا كنت أذهب فإن غايتى هى انقاذ الجيش ! 

إنك بطل يا عزيزي . 


"11/ 


في تلك الليلة بالذات » استآذن بولكونسكي وزير الحربية للالتحاق 
بجيشه وعاد في طريق الأوبة دون أن يعرف الضبط المكان الذي سيجد الجيش 
فيه . وكان أكثر ما يخشاه أن يقع ‏ دون أن يدري - بين يدي الفرنسيين على 
طريق كريمز . أما في برون » فقد كان رجال البلاط جميعهم يعدون الحقائب 
الصغيرة بعد أن ارسلت الأمتعة الثفيلة الضخمة في طريقها إلى اولموتز . ولما 
اجتاز اترزلسدورف . سلك الطريق التي كانت الوحدات الروسية تسلكه في 
انسحابها السريع وهى على حال من الفوضى والبلبال . كانت العربات الضخمة 
تسد الطريق على رحبه » وتمنع مرور أية فصيلة منظمة فاضطر الأمير المنهوك 
الجائع إلى طلب حصان من أحد الضباط القوقازيين . فلبى هذا طلبه وارفقه 
بتابع . ومضى الأمير متجاوزاً خط العربات . يبحث عن الجنرال القائد الأعلى 
وعن عربته . وكان الضجيج والصخب يصمان الآذان خلال الطريق تؤيدهما 
تلك الوحدات المتفككة المشتته المنسحة . 


الاقرق نافد لسكلا معتلياً عن بططانيه بوانت التي وجو أن ناو 
ف جندانة فلك لحري وراحت الكلمات تتراقص أمام عينيه : « إن هذا 
الجيش الروسي الذي نقله ذهب انجلترا من أقاصي المعمورة » يجب أن نمنيه 
بمثل ما منيت به جيوش أولم». وكانت تلك الجملة ‏ رغم ما فيها من تجريح 
لكرامته وإهانة لكبريائه ‏ توقظ في نفسه شعوراً بالاعجاب بذلك الرجل العبقري 
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الذي قالها » فراح يفكر : ولو لم يبق إلا الموت ؟ حسنئاً » سأعرف كيف أموت 
كالآخرين إذا دعت الضرورة ذلك ! 


راح الأمير ينظر باشمئزاز إلى تلك القطعات ممختلة النظام متداخلة الافراد 
والوحدات » وإلى العربات المبعثرة هنا وهناك وقطع المدفعية التى تسد منافذ 
الطريق الزراعية » ويتأمل ذلك الرتل الطويل عن عربات النقل التي كانت تسير 
في اتجاه واحد وبصفوف متراصة انتظمت في كل ثلاثة منها أو أربعة » فكانت 
تشتبك وتتسابق وتصطدم بعضها ببعض وتغوص عجلاتها في الاوحال . كانت 
الأذذة الا تلعقط فى تصار تلاك الترفى الا:سرنيات وصحه ريعتان من دل 
مكان : من الامام ومن الخلف . يمتزج بهما صرير العجلات وارتجاج الاعتدة 
المحملة ووقع حوافر الجياد المضطرب وفرقعة السياط 7 الهواء . وكان هذا 
المزيج العجيب من الضجيج يختلط بسباب الجنود والضباط وصيحاتهم 
وتذمرهم وصراخهم . بين مستنهض للهمم وناقم على سير الأمور . وعلى 
جانبي الطريق . كانت العين لا تنفك تقع على افراس نافقة بعضها سلخت 
جلودها » وعلى عربات محطمة جلس بالقرب منها كل من كان من قبل راكباً 
متنها » ينتظرون بفارغ صبر أن يحصلوا على وسيلة نقل جديدة . وكان هؤلاء 
المتخلفون خليط من جنود تأخروا عن اللحاق بصفوفهم ومغامرين جاؤوا 
كرس نيقي الأنادة مف ميكلنات احرش البيية » فكانوا يداعمون القرئ 
القريبة فيسلبون منها الدجاج والخراف والعلف وكثير من المسلوبات والمؤن . 
وكان الازدحام يزداد اشتداداً في كل مرتفع من الطريق أو منحن حتى أن الناظر 
إلى ذلك الحشد الهائل يخال ان الأرض كلها قد انبتت جنداً أو إن يوم الحشر قد 
ازف وكان الجنود غارقين في الوصول حتى ركبهم يحاولون بشق الأنفس زحزحة 
عربة غائصة العجلات أو نقل قطعة من المدفعية الثقيلة . وكلما تكرر هذا 
المشهد تكرر فرع السياط وصهيل الخيول المنهوكة » وتدفق سيل البساب 
والشتائم ممزوجا بالاوامر والارشادات من جديد . وينجلي المشهد عن عدد 
آخر من العربات المحطمة المهشمة وعديد من الخيول النافقة . وكان الضباط 
المكلفون بحفظ النظام اثناء هذا الانسحاب الصاخب . يروحون ويغدون على 
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خيولهم » فيخترقون صفوف العربات الصغيرة والكبيرة » يوزعون اوامرهم 
وورعترة + لتضيع اصبراتمة وبوط دنا "الو المشند دمن اصيراك الانسان 
والحيوان » فتبدو على وجوههم المنقلبة المكفهرة خيبة الأمل المريرة في إبقا 
هذه الفوضى أو الحد منها . 


00-1 العلل ا د ْ لسن ل الجوي . فال 
بخاطب نفسه : « هذا هو اذن الجيش الروسي العزيز » ! 

كان يأمل فى تسقط بعض الانباء التى تمكنه من تحديد مكان القيادة 
العامة . لذلك اقترب من احدى القوافل معتزماً الاستفسار من قائدها . وفي 
تلك اللحظة . ولمع ريه عريية الشكل يقطرها جراد واجل ميلم كي الانجهاء 
العام . كان يبدو على العرية إنها صنعت محلياً بأيدي الجنود . فكيانكت ايها 
غرييا هق عربة القل. وغرداف: الر كوب الشافية : نراى الأنير فيا هذا فاته 
الحصان يوجهه . وقد جلست في دائحل العربة سيدة ملتفة بالشيلان » تحملها 
ميد زتاقى لعجل » قارط بطري على الفسنها . :كاذ الأميو آنا بتزهه بالسيا نءذ ار 
الجندي سائق العربة حينما لفت انتباهه الصراح الحاد الذي كان ينبعث من 
صدر المرأة . كان ضابط القافلة المتقدمة . ينهال بالسوط على الجبدي الذي 
يقود العربة لأنه كان يحاول تجاوز قافلته وتخطيها . فاصاب السوط الصدارة 
الجلدية التي تحمي ثياب المرأة من المطر ‏ فراحت هذه تصيح وتزمجر . فلما 
وقع بصرها على الأمير .» ازاحت الحاجز الجلدي وراحت تلوح بذراعيها 
الناحلين مستلفتة انتباهه وهي تصيح : 

هه » يا سيدي الضابط المساعد . . . احملني بحق السماء 
سيحصل لي ؟ ... إنني زوجة طبيب فيلق القناصة السابع . . . لقد ظللنا في 
المؤخحرة وهم الآن يمنعوئن ف الموون., 

بيئما راح ضابط القافلة الثائر يزعق بالجندي قائلا : 

- انتح جانباً أو امزقك ! إذهب إلى الشيطان انت وهذه المتأخرة ! 


خض 


وكررت زوجة الطبيب القائد : 

احملني يا سيدي الضابط المساعد . ما معنى هذا ؟ 

فاقترب الأمير من الضابط وقال : 

دع هذه العربة تمر . ألا ترى ان فيها امرأة ؟ 

فألقى هذا نظرة على الأمير» لكنه لم يتنازل بالرد عليه بل عاد إلى 
الجندي يصيح فيه : 

- استدر وانصرف وإلا فأنك ستشعر بما يخترق جسدك ! 

فأصر الأمير وهو يضغط على اسنانه : 

قلت لك دعها ثمر . 

وفجأة استدار الضابط نحوه وصرخ يعميه الغضب : 

- وانت » من أنت حتى تصدر إلىّ الأوامر ؟ هه من أنت ؟ 

إنني أنا القائد هنا وليس أنت . انصرف عن وجهي أو امزقك ! . 

كان يخاطبه بلهجة المفرد ويضغط على مخارج كلماته مبالغة في 
الازدراء . وبدا ان العبارة الأخيرة التي تفوه بها راقت له خصوصاً وبعد أن تعالى 
من ورائها صوت يقول : 

- لقد لقى الضابط المساعد ما حطم كبرياءه . 

وشعر الأمير إن الضابط قد فقد سيطرته على اعصابه وبالتالى على كلماته 
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عن امرأة .» فقد بات يخشى أن يؤدي به الأمر إلى عاقبة تجعله اضحوكة للجنود 
والضباط , الآمر الذي كان يتحاشاه ويتجنبه . لكن غريزته تفوقت على عقله في 
الصراع الباطن الذي قام بينهما : فلم يكد الضابط يتم حديثه حتى كان 
بولكونسكي ينقض عليه مشرعا سوطه وقد انقلبت سحنته من الغضب . هتف 
الأمير : 


موق تكفا لعن حمر :1 هل سمعت ! 
فندت عن الضابط حركة قنوط وبادر إلى اخلاء المكان وهو يزمجر : 
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إن كل الفساد وسوء التدبير مبعثه هؤلاء السادة , هؤلاء الغيد الحسان 
التابعين للأركان العامة ! 
سارع الأمير أندريه بمغادرة المكان دون أن يرفع عينيه إلى زوجة الطبيب التي 
أطلقت عليه اسم منقذها . وبينما كان يستحث جواده لبلوغ القرية التي اجمعت 
أقوال الجنود على ان الجنرال القائد العام وهيئة أركان حربه يقيمون فيها . راح 
يستعرض في ذاكرته بازدراء واحتقار تفاصيل الحادث المخجل الذي وفع له منذ 

ولما وصل إلى القرية .» ترجل عن ظهر جواده وقصد المنزل الأول سعياً 
وراء نيل فسط ضئيل من الراحة يكون خلالها قد تناول طعاما ونسق افكاره 
سروو ووب سوسوي الوا ا 
يفكر في سره : إن ما رأيته ليس جيشاً بل عصابة من قطاع الطريق 
والسفاكين » ! وقبل أ 0 
يناذية ,الك سمغطلعا ٠»‏ فإذا بعينيه تقعان على نسفيتسكي الجميل واقفا في 
فراغ نافذة صغيرة يمضغ شيئاً في فمه الرطب . كان يهتف به ويداه لا تنفكان 
عن التلويح والتأشير : 

جبركرسي كرسي يسول التاصدم ؟ تعال إلى هنا ! 

قصد الأمير إليه فوجده مع زميل له من الضباط المساعدين يتناولان 

طعامهما . ابتدره كلاهما قبل كل شيء مستفسرين عما وراءه من أنخبار. 
وكالث. علاتم اقلق وااخرقي مر تليسا ر بوتموج الوق وحييهها . بل إن وجه 
نيسفيتسكي الضاحك عادة . كان دليلاً جازماً في تلك اللحظة على مدى القلق 
الذى ينهش فؤاد صاحبه . 


اين الجنرال القائد الأعلى ؟ 
فأجابه الضابط المساعد : 
هنا ء, ل اليك ة 


باحق 


وسأله نيسفيتسكي بلهفة : 

إنتى :اسالك:انت ايفياح ذلك لأنتى لآ اعترك عق الأمن شنيف باسعناء 
المشاق والمتاعب التي لا تحصى والتى نالتني قبل أن استطيع الوصول إلى 
مكانكم . 

فقال نيسفيتسكي : 
لقد كنا نهزأ من « ماك » وها نحن في موقف اشد بشاعة من موقفه ! هيا اجلس 
واشترك معنا فى الأكل ! 

وقال الضابط المساعد الآخر : 

إنك الآن يا أمير لن تجد هنا شيئا حتى ولا مركبة أو أي شىء أخخر . أما 
« بيوتر ») فان الله وحده يعرف اين مضى . 

لكن اين مقر القيادة العامة ؟ 

اننا فى زنان .+ 

وأرذقةة يي سكن + 

-أما أنا.» فقد حزمت كل امتعتى على ظهر جوادين . لقد صنعوا من 
أجلى برادع ممتازة ساعدت على تحميل تلك الامتعة على ظهور الجياد . 
وبذلك استطيع الفرار عند الاقتضاء عبر جبال بوهيميا . اه يا عزيزي » إن 
الموقف ليس مشجعا . . . لكن ما بك ترتعد وكأنك مريض ؟ 

نطق نيسفيتسكى بملاحظته الأخير حيئما راى الأمير ينتفض فجأة وكأن 
زجاجة من محلول «١‏ اليود » قد سكبت على جرح غائر عميق في جسده . 

وكا الست فيضا + 

عادت إلى ذاكرته صور مزعجه تمثشل زوجة الفائد الطبيب ولقائه معها 
واشتباكه مع ضابط القافلة . 


ام 


وفجأة سأل ' 

ماذا يعمل القائد العام هنا ؟ 

فأجاب نيسفيتسكي : 

1 عرق عه أمر قينا 

فانبرى الأمير أندريه يقول : 

أما أناء فإنني افهم فقط إن كل هذا يثير اشمئزازي واحتقاري . 

ونهض من مكانه متجهأ نحو جناح الجنرال القائد الأعلى . وقعت ابصاره 
وهو في طريقه على عربة كوتوزوف . وخيول الضباط المساعدين التي اضناها 
التعب . ومر بجماعة من القوزاق المرافقين للجنرال وهم يشرثرون . كان 
كوتوزوف في تلك الأثناء يتشاور في مقره مع الأمير باجراسيون والجنرال اللمساوي 
ويروذر الذي جاء يحل محل زميله القتيل شميدت . وفى الردهة » شاهد الأمير 
الدرة ع اكور رسكن لعفيو انايه ا غك قتا لاع رةه التي على القت 
برميل مقلوب رافعاً اطرافه ثوبه العسكري , يكتب بسرعة ما يمليه عليه وكانت 
تقاسيم وجه كوزلوفسكي المتقلصة تدل بوضوح على إنه لم ينعم باللوم منذ وقت 
طويل . ولما وقع بصره على الأمير » حياه بنظرة ساهمة دون أن يرفقها بحركة ما 
من رأسه وعاد يملى من جديد . 

ماذا جاء في السطر الثاني ؟ .. . قطعة كييف المهاجمة وقطعة 
يودولي ٠.٠١‏ 

- عفواً يا صاحب السموء لا استطيع متابعتك إذا ظللت تملي بمثل هذه 
اعرف 

كان ضابط الاعاشة يغمغم بهذه الجملة بلهجة منفيضة وهو يرفع عينيه إلى 
رئيسه . 

وفي تلك اللحظة . ارتفع صوت كوتوزوف الغاضب من وراء الباب 
المغلق يقاطعه صوت مجهول . كانت لهجة تلك الأصوات التى ما كان 
كور اريك يهنا نيا ميحراي عابط العاف الغائن انلف ود شاك افاييي 
وانهاكه » ومظهر كوزلوفسكي الجالس على الارض مع ضابط الأعاشة حول 


١ ؟‎ 


نصف برميل مقلوب على بعد خطوات معدودة من الجنرال القائد الأعلى . 
بالاضافة إلى اصوات القوقازيين الذين كانوا يضحكون صاخبين تحت النافذة 
التي كان كوزلوفسكي يجلس بالقرب منها » كل هذا اثار اشمئزاز بولكونسكي 
وامتعاضه وجعله يترقب احداثاً مثيرة . لذلك فقد راح يمطر كوزلوفسكي 
بالأسئلة . فقاطعه هذا بقوله : 

لحظة واحدة يا أمير . . . واسترسل في املائه : . . . موجودات الأمير 
5 

ولكن ماذا عن الاستسلام ؟ 

-لا استسلام هناك » لقد اعطيت الأوامر باستئناف القتال . 

تقدم بولكونسكي من الباب الذي تعالت الأصوات وراءه . غير ان هذه 
سكنت فجأة وفتح الباب . وبدا على عتبته كوتوزوف بانفه الاقنى الذي كان 
يشطر وجهه الممتلىء إلى شطرين . وجد الأمير نفسه وجهاً لوجه مع القائد 
العام . غير ان تعابير عين الجنرال القائد الأعلى الوحيدة التي لم فنا ادق 
بعد كانت تدل على أن خخطورة الحالة وأهوالها والتطورات المزعجة التى كانت 
تتلاحق فى تلك الساعة قد أظلمت نظرة القائد الأعلى وخفقت من قوة ابصاره . 
لقد نظر إلى مرافقه الخاص نظرة صريحة دون أن يبدو عليه انه عرفه . 

سأل كوزلوفسكى قائلاً : 

محم هل انه 

لحظة واحدة يا صاحب المقام الرفيع . 

لم يلبث أن ظهر وراء الجنرال القائد الأعلى » رجل ذو وجه جامد قاس , 
قصير القامة اعجف العود . لم يزل في سن الشباب , له شخصية تحمل طابعاً 
شرقيا . ذلك هو الأمير باجراسيون . 

ولم يشا الأفير انتزوه الرتوق افد إذاء نظرة القائد الاعلى المتجاهلة 
فقال بصوت مرتفع وهويمد يده إليه حاملة غلافاً : 


لي الشرف بأن اقدم نفسي 


نا 


د امتو ته جوف مهن ليها )عدا ود ينا راك فماايعة .»قينا بعك 

وخرج القائد الأعلى يصحبه باجراسيون . قال له يودعه : 

- وداعاً يا أمير» وداعاً وليحفظك الله . سوف تقوم بمهمة شاقة فتقبل 
تباريكي . 

وتمددت قسمات وجه كوتوزوف فجأة وتلألأت عبرات في عيئيه . فجذب 
بيسراه الأمير باجراسيون إليه بينما راح يرسم بيمناه ‏ الذي يزينها خاتم ثمين ‏ . 
إشارة الصليب على جسد الأمير . كان يبدو ان تلك المهمة مألوفة لديه . ولما 
فرغ , قدم نحده المنتفخ لباجراسيون ليقبله . لكن هذا قبله في عنقه . 


كرر كوتوزوف قوله وهو يسعى إلى عربته : 


لخت ماق الك 
أصعدك معى 1 


ديا صاحب السفاذة ع وددت لو استطعت القيام بعمل نافع هنأ ! اسمحوا 
إلى القادان معيك الالدير ابطر يونا 

فكرر كوتوزوف القول : 

أصعل !| 

ولما رأى إن بولكونسكي لا زال متردداً أردف يقول : 

- إنني أنا الآخر في حاجة إلى ضباط ممتازين » نعم أنا أيضاً في مثل 
حاحته . 

والخارهه العرية الني راحت تدررج بهما فثرة طويلة دول أن يتادلا كلمة 
واحدة 1 زأخيرا قال كركوورت , 

- إن أمامنا الكثير مما يجب انجازه » نعم الكثير , ظ 

كانت ليجل عد على انه سافب شط قل من رما معدل فى انس 
بولكونسكى 1 واردف بعد برهة وكأنه يحدث نفسه : 


عاذ اأعاة هذا عفر انلقة :ماله اكول نمو لقره 


0 


وبيتما كان بولكوتسكى يرقم :عينية إلى بوجة رئيسه صنتفهماً ٠‏ استلفث 
نظره محجر عين الجنرال الفارغ واثار الجرح الغائر العميق التي احدثته 
الرصاصة التي اخترقت رأسه في معركة إسماعيل . والتي كان الجنرال يعني 
بنظافتها ومداراتها , فلم يتمالك إن قال في سره ١:‏ لا شك أن من حقه أن 
يتحدث بمثل هذا الهدوء عن اولئك الذين قضي عليهم بالموت ! » . 


م * 


واعقب بصوت مرتفع : 

ومن اجل هذا بالذات يا صاحب السعادة ارجوكم أن ترسلوني إلى 
نالك 

لم يجب كوتوزوف . كان غارقا في خواطره ونا بره وكأنه نسي جملته 
الأخيرة وآثارها فى نفس مرافقه . فترك نفسه مسترحيا تؤرجحه اهتزازات العربة 
أو التحئان . وبدأ يستجوبه بلهجة ضمئها سخرية رقيقة » ويسأله عن تفاصيل 
يستفسره عن عدد من السيدات ممن كانت تربطه بهن أواصر معرفة . 


يفدنا 


الفصل الرابع عشر 


في اليوم الأول من تشرين الثاني ؛ حمل أحد الرسل إلى كوتوزوف خبراً 
ا اس سم من الخطورة . لقد أكد الرسول أن الجيش بات في حالة شديدة 
اليأس لا أمل فى انقاذه مها . والواقع أن الكير كان عيسيها إذ أن الف رتميير: 
كانوا قد ويه بقوات ضخمة وباتوا يهددون بقطع خط اتصال 
كوتوزوف بالقطعات الآلية من روسيا . فإذا ظل في كريمس ء فإن رجال 
نابوليون المائة وخمسين الفا » قادرون على فطع كافة خطوط مواصلاته 
والإحاطة بوحاله الأريسرة الذا تعاض اموا :1 لومي وان أولئك الرجال كانوا في 
حالة من الإنهاك اق يتعذر عليهم معها القيام جحارلات محدية , بوذن 
فإن المصير الذي يننظر كوتوزوف لا يختلف عن مصير ١‏ ماك » في « أولم » . 
أما إذا ترك طريق أولموتز وابتعد عنه » فإن معنى ذلك أن يتتخلى كذلك عن آخر 
أمل له في الاتصال بجيوش « بوكزويفدت ) وان عل فى شيادك مجهرة عير 
معبدة عبر جيالد بوهيميا الوعرة . ملاقياً مع ذلك علو يفوقه عددا وعدداً 
واستعداداً ومعنوية . وكان هناك احتمال ثالث وهو أن يتراجع بجيوشه المنهوكة 
المتحطية غن. طرق #ريمس اهيدا او واو 0 
مستربحة قادرة على بعث النشاط في الصفوف . غير أن هذه الميحاولة ايض 
كرالك تحن طبطر ا ريما واسيب ا ا 
الطريق وأن يضطروه على الدخول في معركة غير متكافئة » لأنهم سيكونون على 
تمام الأهبة لها بينما تكون جيوشه في حالة الانسحاب والمسير » ينوء الرجال 


يكن 


تحت اعباء ما يحملونه وينقلونه » ويكونون محاطين باعداء من كل الجهات 
يفوقونهم عدداً وعدة ويبلغ عددهم ثلاثة أضعاف رجاله أو أكثر . 

ولم يكن لكوتوزوف أن يختار . لذلك فقد قرر الأخعل بالمبدأ الأخير . 

كان تقرير الرسول المخبر ‏ إذا صدق في تقريره ‏ ينص على أن 
الفرنسيين يحثون خطاهم في سير سريع لبلوغ « زنائيم » » وهي مديئة واقعة 
على خط انسحاب كوتوزوف . على بعد أكثر من خمسة وعشرين مرحلة إلى 
الأمام فلو استطاع أن يبلغ هذه المدينة بجيوشه قبل أن يصلها الفرنسيون » أمكنه 
أن يهيء لرجاله أملاً كبيراً في الخلاص والنجاة . أما إذا سمح للفرنسيين أن 
يتقدموه , فإن معنى ذلك أن جيوشه سيحل بها اذلال وخسران يعادلان ما حل 
بماك في أو لم ان لم يكن فيهما معنى الانهيار التام . لقد كان في بلوغ 
الفرنسيين تلك المديئة قبل جيوش كوتوزوف » وصمة عار تلحق بشرف الجيش 
الروسي » وصمة لا يمكن غسلها . غير ان الموقف كله كان في جانب 
الفرنسيين . لقد كان من المستحيل على كوتوزوف أن يبلغ بكل جيشه مديئة 
« زنائيم » قبل الأعداء . إذ أن الطريق التى كان هؤلاء يسلكونها من فييئا إليها , 
كانت أقصر من المرحلة التي عليه اجتيازها » وكانت إلى جانب ذلك أحسن 
تعبيداً وأيسر تمهيداً من طريق الجيش الروسي الذي كان عليه السير في طريق 
كريمس لبلوغ تلك الغاية . 

أصدر كوتوزوف خلال الليل أمراً إلى جيش باجراسيون ( وهو مقدمة 
الجيش الروسي وتعداده أربعة لاف جندي ) ادو وود يه 
ميمما شطر طريق كريمس - زنائيم ليبلغ طريق فيينا ‏ زنائيم عبر الجبل . و 
على الأمير باجراسيون أن يقطع تلك المسافة 1 ل واحدة وأن - 
باتجاه فيبنا وأن يحاول بقدر ما يستطيع أيقاف الفرنسيين إذا التقى بهم 
كوتوزوف فقد اتجه مباشرة نحو زنائيم مع المعدات ويه وبقية 
الوحدات . 

وصل باجراسيون إلى « هولابرون » بعد أن قطع عشرة مراحل عبر الجبل 
في ليلة ممطرة عاصفة » وفي معيته أربعة الآف رجل انهكهم التعب واضناهم 


1 


البؤس . حفاة عراة » ضاع ثلثهم في الطريق . وكان وصوله إلى ذلك المكان 
على طريق فيينا ‏ زنائيم » قبل وصول الفرنسييين إليها بساعات معدودة . أما 
كوتوزوف 2 كاك هه للف ا د ار ل احمال واثقال . 
تتطلب منه يوما كاملا ليبلغ زنائيم . ولم يكن ذلك خافياً على باجراسون . لقد 
كان يعرف أن عليه أن يوقف الجيش العدو بكامله طيلة أربع وعشرين ساعة 
بتلك الشرذمة القليلة من الرجال المنهوكين المحطمين . وكان يعرف أن ذلك 
ضرا مو المخال. كير آنه القدى البباخر شاه أن يسن السفسن مك ذلك 
أن الخدعة الحربية التي مكنت القائد الفرنسي مورا من احتلال جسر فيينا دون 
أن يطلق رصاصة واحدة . شجعته على إجراء محاولة ردي 
فلما قابل قوات باجراسيون الضئيلة على طريق زنائيم » اعتقد أنه نه إزاء الجيش 
الروسي بأكمله . فأراد أن يسحقه بضربة واحدة » الأمر الذي كان متغدرا قزل 
وصول بقية الجيش الفرنسي الذي كان يصل تباعاً من فيينا . ومن أجل ذلك . 
عرض على باجراسيون كل مدتها ثلاثة أيام شريطة أن تحتفظ قطعات كلا 
الجانبين بمراكزها الحالية . أن هناك محادثات حول عقد الصلح تدور 
في تلك الأثناء بين الحكومتين ٠‏ وأن أي اهراق للدماء في تلك المرحلة يعتبر 
ام . واقتنع الجنرال النمساوي الكونت نوستيتز الذي كان على 

س الخطوط 0 الووسنة ا اعاء انق مور وا سينو توه كاهفا لاك 
3 باجراسيون . وجاء متحدث انحر يعرض على الجنرال الروسي ذات 
العرض الذي تقدم به مورا للقائد النمساوي . غير أن باجراسيون أكر أنه لا 
يملك صلاحيات البحث في هذا الأمر. وأن عليه الرجوع إلى رأي الجنرال 
القائد الأعلى . واشفع قوله بالعمل . إذ بادر لفوره إلى إرسال أحد مساعديه من 
الضباط إلى مركز القيادة العليا حاملا معه العرض الفرنسي . 

كانت الهدنة بالنسبة إلى كوتوزوف هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من 
اكسابه الوقف القاقى وافطا د قشرة. بكانع دناه انعبر اعون الملييكة 
القوى . وكانت كذلك تساعده على إجراء نقل المهمات وما إليها وأبعادها 
مرتحلة الخرى بتتصدوفنا وان الفرنسييين كانوا يجهلون كل شيء عن هذه 


ف 


التحركات . خلاصة القول : إن ذلك العرض الغريب جاء يحمل لكوتوزف أملا 
ضخماً في تحسين أوضاعه ومركز رجاله وائقاذ الجيش الروسي من الفناء . 
لذلك فقد أرسل كوتوزوف إلى معسكر الاعداء مساعده العام وينتزنجيرود ‏ 
وكلفه إلى جانب تقلبه عروض الهدنة المؤقتة » بمناقشة شروط الانسحاب 
الروسي والاستسلام . وفي نفس الوقت أرسل ضباطاً مساعدين أخمرين إلى 
الخطوط الخلفية ليعملوا على حث الوحدات المكلفة بنقل المهمات على 
الإسراع بنقلها في اتجاه زنائيم بما أمكن من سرعة . وكان على جيش 
باجراسيون لمم المنهوك أن يبقى في مكانه رالا تارايت 
ليخفي عن أعين الاعداء الذين يفوقونه بالعدد والعدد تفوقا ساحقا حركة نقل 
مهمات جيش كوتوزوف وقطعاته الأخرى . وبعبارة أخرى » كان على باجراسون 
أن يصمد بأربعة الاف رجل أمام ثمانية أضعاف هذا العدد من الأعداء في سبيل 
انقاذ الأجزاء الكبرى من جيش كوتوزوف . 

وقع ما حدسه كوتوزوف . فقد امكن للعرض الذي تقدم به للجانب 
الفرنسي ببحث شروط الاستسلام » ذلك العرض الذي لم يكن يربط كوتوزوف 
بأية التزامات » أن يشغل الأنظار فترة مكنته جين كل امود الحربية » أوعلى 
الأقل جانب منها .» إلى حيث يجب أن تكون . غير أن خطيئة مورا تجلت لعيني 
نابوليون بونابرت . كان بونابرت في نلك الأقاء سكا في شونبرن على مبعدة 
ست مراحل من هولا برون . فلما تلقى تقرير مرؤوسه مرفقاً بمشروع الهدنة . 
أدرك الخدعة الكامنة وراء ذلك وكتب للقائد مورا الرسالة التالية : 


إلى الأمير مورا ٍ 

شويبزن » في 70 برومير عام 1800 الساعة الثامئة صباحاً . 

سعدا ,عم ايها الغبارات البلاقية لأظهر لك يده انساتن ...انك لا 
تأمر إلا قطعاتي الأمامية وليس من صلاحياتك أن تعقد أية هدلة دون أمري . 
إنك بذلك تفوت علي ثمرة حرب بأكملها » فاخرق الهدنة على الفور وسر على 
العدو . اعلن لهم أن الجنرال الذي سيوقع على شروط الإنسحاب لا يحق له 
انان توه لطر :وان امبر اطلزوو روسيا لعو وحاء ضنا عي هل | الجد . 


ام 


مع ذلك فإن امبراطور روسيا إذا وافق على مثل هذا التصرف فإنني بالمثل 
سأوافق عليه . غير أن المسألة لا تتعدى حدود الخدعة . فسر إلى الأمام وحطم 
الجيش الروسى ... إنك فى موقف يمكنك من الإستيلاء على مهماته 


وملفعبته 


إن المساعد العسكري للإمبراطور الروسي ليس إلا . . . فالضباط لا وزن 
تخدع الآن من قبل أحد مساعدي الإمبراطور ! 
تافلبونة.. 
وبيئما كان أحد ضباط بوئابرت المساعدين يحمل هذه الرسالة الرهيبة إلى 
مورا طائراً على جواده . كان بونابرت ٠‏ الذي كان في طبعه عدم الركون إلى 
فرصة الإفلات من الإفناء الكامل الذي يدخره لها . أما رجال باجراسيون الأربعة 
الآأف . فقد كانوا 1 تلك الأثناء يوقدون النيران ويجقفون ثيابهم بهدوء ودعة 
على لهيبها المتصاعد . لقد أتيح لهم للمرة الأولى مدل أيام ثلاث أن يصنعوا 
لأنفسهم حساء ساخنا . ولم يكن أحد من هؤلاء الرجال المساكين يشك أبدا 
فيما يخبثه له القدر . 


بام 


الفصل الخامس عشر 
تقدم بولكونسكي 


وصل الأمير أندريه إلى جرانت حوالي الساعة الرابعة من بعد الظهر بعد 
أن وافق القائد الأعلى كوتوزوف على إرساله للحاق بجيش باجراسيون بعد 
إلحاح شديد » وقدم نفسه لهذا الأخير . وكان الضابط المساعد الذي أوفده 
بونابرت برسالته السالفة إلى مورا لم يصل بعد والمعركة لم تدررحاها بين 
الفريقين . أما الحالة العامة فلم يكن أحد يعرف عنها شيئا » إذ بينما كان 
عد بعر لوجت ذرد أن يؤمن به كان البعض الآخر يتحدث عن 
المعركة دون أن يصدق أد يشا يزفرعها أو جدواها . ولما كان باجراسيون يعرف 
مكانة بولكونسكي عند كوتوزوف . فقد استقبله بحفاوة بالغة وترحاب خاص لم 
يخل من بعض التحفظ . أعلمه بأن ساعة المعركة باتت قريبة وترك له ملء 
الحرية في أن يشهدها إلى جانبه أ وأن يشرف على انسحاب المؤخرة وهي مهمة 
تعادل في خطورتها المهمة الأولى . وأردف قائلاً يطمئن الأمير أندريه : 

وعلى كل حال » لا اعتقد أن قتالاً ما سينشب اليوم . 

بينما راح يحدث نفسه بقوله : 

« إذا كان هذا الضابط من أذئاب القيادة العامة الذين يسعون إلى نيل 


وسام , فإنه على أية حال سينال ما يريد في المؤخرة . أ ما إذأ أراد على العكس 
أن يبقى معى 2 فله أن يبقى لأن ضابطأ شجاعاً مثله لا بد وأن يفيد في شيء ) . 


لم يجب الأمير أندريه على تعليق باجراسيون بل طلب الاذن منه في أن 


ام 


يتحرى وضع الجنود وأن يقوم بجولة تفتيشية على جواده . لقد كان يريد معرفة 
كافة الأوضاع وتفاصيل المواقع التي يحتلها الجنود الروسيون ليكون على بينة 
من الاتجاه الذي يجب عليه سلوكه عندما يستدعيه الموقف القيام بواجبه فى 
المستقبل . وتقدم ضابط مرافق ليسير في صحبته . كان هذا شاباً جميل الطلعة 
أنيق الهندام يحلي سبابته بماسة كبيرة يتحدث اللغة الفرنسية بركاكة وتقليد 
رديء . ِ 
رأى في كل مكان ضباطا ساهمين غارقين في تخيلاتهم بوجوه حزينة 
قلقة » يبدو عليهم أنهم يفتشون عن شيء ما . ورجنودا عائدين من القرية حاملين 

قال الضابط المرافق وهو يشير إلى اولئك الجنود : 
من مثل هذه التصرفات ! إن الرؤساء يتركون لهم الحبل على الغارب . 

ثم أردف مشيراً إلى خيمة أقامها أحد الخمارين : 

- انظر إلى حيث يصرفون جل اوقاتهم لقد عنيث داثما بطردهم من هذا 
المكان . غبر أنني واثق الآن أن الخيمة تعج بهم لنقترب أيها الأمير ولنعمل على 
الحافتهم . إن الأمر لن يستغرق أكثر من دقيقة صغيرة . 

فقال بولكونسكي الذي لم يكن قد اتيح له من الوقت ما سمح له بشراء 
بعض المؤن وتناول الطعام : 

لم لم تقل لي ذلك أيها الأمير من قبل ؟ لو أنني عرفت أنك لم تتناول 
طعامك بعد لاصطحبتك إلى خيمتي قبل أن نقوم بهذه الجولة . 

ترجل كلاهما ودنخلا الخيمة فوجدا فيها عدداً من الضباط جالسين إلى 
موائد مبعثرة في المكان ووجوههم محمرة ومهزولة . 

قال الضابط المرافق بلهجة الرجل اللي تعب من كثرة تكرار أمر بعينه 


دوك جدوى : 


رض 


ما هذا أيها السادة ؟ كيف يحق لكم ترك مراكزكم وقد أصدر الأمير 
- ويقصد باجراسيون - أمرا يحظر وجودكم هنا ؟ وأنت يا كابتين توشين , ألا 
تخجل من تصرفك ؟ 

كان الكابتن توشين أحد ضباط المدفعية » وكان قصير القامسة 
هزيل العود يرتدي ثوب عسكرياً وسخاً . وكان في تلك اللحظة حافي القدمين 
إلا من جواربه لأنه اعطى حذاءه قبل دخولهما إلى الخمار ليجففه له . لذلك فقد 
لوقن مرتكا دوق أن يكن عن بكرف واد . 

أردف الضابط المرافق : 

نعم كيف لا تخجل من تصرفك ؟ إنك ضابط مدفعية وكان عليك أن 
نعطي الباقين أمثولة طيبة . هذا عدا عن أنك حافي القدمين ! ( وهنا ابتسم 
ضابط المذفعية ابعسامة 'تائهة 6 : 

واضاف وقد اتخذ صوته سمة الأمر : 

تفضلوا أيها السادة بالعودة إلى مراكزكم جميعاً دون استثناء . 

ظل الضابط توشين صامتا والابتسامة منطبقة على شفتيه وراح يقفز تارة 
على ساقه اليمبى وأخحرى على الساق اليسرى وعيناه تنفحصان تارة الضابط 
العرافقة وطورا الأمبر بولكونسكي . كانت عيناه كبيرتين طافحتين بالذكاء وتوقد 
الذهن . فلم يتمالك الأمير ورفيقه من الابتسام . وأخيرا غمغم الكابتين 
توشين : 

- يقول الجنود إن حافي القدمين يستطيع أن يقفز أحسن من غيره ! 

كان الضابط المرتبك يعتقد أن مثل تلك الدعاية خير ما يلجأ إليه للتخلص 
من ذلك الموقف الحرج . غير أنه ما كاد ينتهي من جملته تلك حتى أدرك أنه لم 
يكن موفقا في مزاحه لذلك فقد تضاعف ارتباكه . 

كرو الضائظ المراقق جاهذا أن ككل وت لوحة حدية : 

تفضلوا بالعودة إلى مراكزكم . 

ظل بولكونسكي يتابع الضابط توشين بنظرته . كان مظهره لا يدل على 


مم 


ل فزن وقار الجندي بل انه يستطيع القول أن في تصرفاته وحركاته شيئا 
وفيكا غيز اله كا سنس الوك ذا تتفي اقدينة الجادية , 

عاد الضابط المرافق والأمير أندريه إلى حصانيهما يمتطيان صهوتيهما 
ويتابعان طريقهما . 

العااسترح القريه بوعنات راجا انعبات في كل لحكه بضباط:وجضوة من 
مختلف الأسلحة والقطعات ويتجازوانهم . شاهدا إلى يسارهما أكواماً من الطين 
الأحمر حديثة الصنع » ورأيا جنودا كثيرين يسترون أجسامهم بقمصانهم البيضاء 
فحسب رغم لفحات الريح القارصة . يقيمون بسرعة فائقة المتاريس الضرورية 
عسكريا . وكان الناظر إلى ذلك المشهد يخيل إليه أنه إزاء حشر من التمل 
الأبيض العامل كان عدد كبير من الأيدي غير المنظورة تطرح 9 الخنادق 
المحفورة الأتربة اللرجة المتراكمة ع أتربة حمراء لا تنفك تلك الأيدى الخفية 
تقذف بها بانتظام رتبب وعلى دفعات متساوية . اقترب الضابطان من الجنود 
العاملين وعاينا نلك الخنادق ثم تابعا طريقهما . وفجأة التقيا بعدد من الجنود 
كانوا يتحدرون من أعلى برتسع يردة الجديو كلو عليه ل زائة صوور انهم 
فاضطرا إلى حث جواديهما اللذين راحا يتسابقان هدبا لينقذا نفسيهما من الرائحة 
الكريهة المنبعئة في الجو حول ذلك المرتفع . 

قال الضابط المرافق وهو يسد أنفه بأصابعه كما فعل الأمير : 

- إن اقذار المعسكرات والنفايات كلها تجمع هنا يا سيدي الأمير . 

ولَما يلغا المرتفعات. القى كانت قبالتها والتى كان يمكن رؤية الفرسيينخ 
من فوقها » توقف الاثير اندرية ورا هارن خطارظ العو 

قال مرافقه ودليله وهو يشير إلى نقطة مرتفعة تشمخ على التلال المجاور 
لها : 

- لدينا هنا « بطارية » من المدفعية . إنها تحت إمرة ذلك الضابط 
المضحك الحافي القدمين . من هنا . يمكن للمراقب رؤية كل شيء هيا بنا 
أبقا الأمين .: 


ورض 


فقال بولكونسكي محاولاً التخلص من تطفل المرافق  :‏ 

لك مزيد شكري . لكنني أستطيع الآن العودة منفردأ إلى المعسكر . 

فعاد الضابط المرافق أدراجه بينما مضى بولكونسكي قنها 9 الأمام : 

كان كلما ازداد اقتراباً من خطوط العدوء كلما ازدادت ملاحظته للترتيب 
البديع والمعنويات الطيبة التي ينعم بها الجنود الروسيون في الخطوط الأمامية 
كان صباح ذلك اليوم قد لاحظ على قوافل المهمات والعتاد التى توقفت قرب 
١‏ زنائيم » على بعد حوالي ثلاث مراحل من الفرنسيين . الشيء الكثير من 
الفوضى والازدحام . وكذلك كان الحال في جرانت . حيث كان المراقب لا 
يحس إلا بالقلق والكابة . أما هنا » فإن الأمر كان على النقيض من ذلك . فقد 
كانت الثقة والاعتداد بالنفس يشعان من وجوه الرجال رغم أنهم كانوا على قيد 
خطوتين من العدو . كان أحد الضباط برتبة رئيس » يرافقه أحد الرتباء يقوم 
بإحصاء جنوده الذين كانوا في ألبسة الميدان منتظمين صفاً منسقا أمامه . فلما 
وصل إلى نهاية إحدى الفصائل » ضغط باصبعه على صدر الرجل الأخير منها 
طالباً إليه أن يرفع ذراعه . وهنا وهناك . كان مئات من الجنود ينقلون الأخشاب 
والحشائش الطفيلية ليبنون بها أكواخاً لهم » وهم يضجون بالضحك والإنشراح 
ويتبادلون الدعابات والطرف . ومئات أخرى ملتفون حول نار موقدة » بعضهم 
نازعاً ثيابه يجففها والبعض الآخر في كامل هندامه العسكري إلا من جواربهم أو 
أحذيتهم التى كانوا يرتقونها أو يخسفونها » ويلتفون حول حلل الطعام والطهاة 
من حولها . وفي كتيبة أخرى , كان الطعام جاهزاً والجنود يمطرون القلل 
بنظرات نهمة ويرمقون الصحفة التي كان «عريف » الطعام يحمل فيها عينة من 
الحساء ليتذوقها رئيس الكتيبة قبل توزيعها على الجنود . فكانت عيونهم تتابع 
الصحفة وحاملها حتى بلغ إلى حيث كان الرئيس جالساً على جذع شجرة أمام 
كوخه . وفي كتيبة أخرى أحسن حالاً من غيرها ‏ لأن كل الفرق لم تكن 
لتتساوى في توزيع الكحول عليها ‏ كان الجنود يحاصرون أحد صف الضباط . 
وكان عريض الكتفين شوه الجدري أدمة وجهه » الذي كان ينحني في كل مرة 


يفف 


ليملا أباريق الجنود خمراً . فكانوا فور استلامهم حصتهم . يرفعون الإناء إلى 
افواههم . ويفرغون محتوياته في أجوافهم دفعة واحلة . ثم يمضسوت في 
طريقهم إلى مراكزهم ووجوههم مشرقة منشرحة . وكان بعضهم يتمضمض 
ار د بود اطاوا بقارا ار ارا 
حتى ليخبل للناظر إليهم أنهم جنود في إجازة أو أنهم يعسكرون في أمكنة هادثة 
من بلادهم لا يتوجسون خحيفة من شيء » وليس على مقربة من العدو وفي أمسية 
حراك . 

كان معيكن رماة ك تايا إن مجان معيتكر القنافنة ,ركان عدوم رماء 
مهمات سلمية لا علاقة للحرب بها . رأى الأمير أندريه » قرب الكوخ الكبير 
الذي يأوي إليه الزعيم ( كولونيل ) قائد الفرقة والذي كان يمتاز عن الأكواخ 
الأخرى بحجمه وارتفاع سقفه 4 فصيلة من الرماة وقد تمدد أمامهم رجل عار عن 
الثيات . كان لاهن ردقه ومج وا يه يوقم راج الباقون يلهالون على ظهره 
العاري ضرباً بعصي مرنة م 0 الجندي التعس يصرخ ملء 
حلجرنه من الآلم :. بيئما كان أعن القواد )) مأاجور ) يذرع الأرض في مقدمة 
الفرقة وهويردد دون أن يبالى بصرخحات الجندي المعاقب : 

من العار على الجندي أن يسرق . على الجددي أن يكون نزيهاً نبيلا 
باسلا . فإذا سرق رفاقه » فإنه يكون عديم الشرف . وإذن » فإنه يصبح ليا 
ميق . تابعوا » تابعوا » اضربوا !| 

وتنابع صفير العصي المرتفعة الهابطة ممزوجة بتأوهات الضعحية 
امد ويس سا0 من الشراسة . 
الإإشفاق والارتباك 3 ورفع ال الضابط المساعدل نظرة متسائلة . 


وهل الأمبر أندريه إلى الخطوط الأمامية وراح يستعرض خط الجبهة كله . 


كرض 


لاحظ أن ذلك المخط كان يتباعد ناذا 20 عن العدو فى الجناحين الأيمن 
الأهوي أعاتقى الرسيط ع فى النكان. ادي عدرف له العقار ناك عند اليل 
ذلك الماع ققد كانه جالايي الشكارط العدى لخر كان يكن لالجايوه مد 
الجانبين أن يروا بعضهم وأن يتبادلوا الحديث . وكان هناك قلب الجبهة ‏ إلى 
جانب الجنود المكلفين بحماية الخطوط . عدد كبير من الفضوليين الذين جاؤوا 
من كلا الجانبين . يعاينون العدو الغريب الشكل » ويتأملون ملابسه وتجهيزاته 
التي لم يكونوا قد رأوا مثلها من قبل . 

لم يفلح الضباط منذ ذلك الصباح في صد المتطفلين رغم الأوامر 
الصريحة التى تحظر عليهم الاقتراب من الخطوط الأمامية . وكان الحراس 
يتشظرون بفارغ الصبر أن يحين موعد استبدالهم . لم يعودوا يأبهون 
بالفرنسبين » بل اصبحوا في مراكزهم أشبه الشيء بمن يشرف على عرض منظر 
نادر » يبدون الملاحظات على أولئك الوافدين . توقف الأمير أندريه يتأمل 

قال أحد الجنود وهو يشير إلى أحد الرماة الروس الذي كان فى صحبة 
أحد الضباط يناقش أحد الرماة الفرنسيين بحرارة : 1 

دالفان إلى داع اذ اانه ممتياع عدا هد لفن 1 إن الترنيبي لا 
يستطيع متابعته أو التفوق عليه ! دورك الآن يا سيدوروف . 

فأجاب سيدوروف الذي كان يمر قرب الجنود ليتكلم بالفرنسية 
الصحيحة : 

- بل دعني استمع . لعمري إنه يحسن التخلص مع هذا الفرنسي . 

كان الجندي الذي راح الجنديان المازحان يشيران إليه هو دولوخحوف لقد 
جاء مع رئيسه من الجناح الأيسر للجبهة الروسية حيث كانث سريته معسكرة 
هناك , لينعم بالحديث مع الفرنسيين . عرفه الأمير أندريه » فأصاخ السمع 
محاولا التقاط ما يدور بينهما من حديث . 


كان الكابتين ‏ رئيس دولوخوف ‏ يهيب به أن يستمر في الحدذيث 3 ينها 


فم 


كان ينحني على قدر طاقته كيلا تفوته كلمة واحدة من ذلك النقاش الذي لم يكن 
يمهم من اللغة الذي كان يدور بها ( خرن وانخكا . كان يهتف بدولوخحوف 


استمر » استمر . ولكن بسرعة ! اسرع في النطق اكثر من هذا ! ماذا 
يقول ؟ 

غير أن دولوخوف كان منصرفاً بكليته إلى نقاشه مع الجندي الفرنسي . 
فلم يكن عابئا برئيسه وملاحظاته . كان الحديث يدور في تلك اللحظة حول 
المعركة والحرب ٠‏ وكان ذلك منتظراً . وكان الفرنسي المتحدث . وهو الذي 
كان يخلط بين النمساويين والروسيين » يزعم أن الجيش الروسي قد هزم في 
« أولم » وأنه استسلم هناك ولا زال يفر ويتراجع . بينما كان دولوخوف يؤكد له 
ال 1 أن الروس هزموا الفرنسيين وأنهم لا يفكرون في 
الاستسلام مطلقا . وأردف يقول : 

- إن لدينا أمرأً بطردكم من هنا » ولسوف نطردكم ! 

فأجاب الفرنسي باستسخفاف : 

دوك حائووا انلا تارك سجميعاً والفوقا زوين مك رمال البينة 6 

وانفجر كل من كان في المعسكر الفرنسي ضاحكاً . 

رد عليه دخولوف قائلا : 

- بل إننا سنجعلكم ترقصون كما رقصتم من قبل أمام سوفوروف ! 

قال أحد الفرنسيين متسائلا : 

- بماذا يخرف هذا الروسي ؟ 

فأجابه آخر وقد حمن أن الأمر متعلق بحادثة قديمة سابقة : 

- بالتاريخ القديم . . . ثم التفت إلى دولوخوف وأردف : 

- سوف يرى سوفارا « ك ) هذا وكل الآخرين ما يخبئه له الامبراطور . 

هم دولوحوف بمتابعة الحديث فقال : 

بونابرث . 

غير أن الفرنسي لم يمهله بل قطع عليه الطريق الاستمرار مخضباً : 

دليتن هداك يونابويك ودين الامبراطور , 
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- ليحل الشيطان امبراطوركم ! 

وأعقب باللغة الروسية شتائم قبيحة شائعة على ألسنة الجنود » ثم تتكب 
بندقيته وابتعد . 

قال يخاطب رئيسه : 

هيا يا إيفان لوكيتش . 

وقال الجنود الروس : 

هكذا الحديث بالفرنسية وإلا فلا ! والآن امضي أنت يا سيدوروف ! 

غمز سيدوروف بعينيه ثم راح يتمتم بكلمات مبهمة وهويخاطب 
الفرنسيين » متظاهرا بالالمام بلغتمهم : 

- كري » مالا » تافا » سافي . موتى . كاسكا . . 

كان صوته ولهجته لا يدعان مجالاً للسامع الجاهل للشك في أنه ملم 
باللغة الفرنسية وقواعدها » وأنه يتحدث عن أشياء دقيقة حساسة . 

وانفجر الجنود الروس بضحكة بهيجة صريحة بلغ من تأثيرها أن انتقلت 
إلى صفوف الفرنسيين المتجهمين . كان يخيل للناظر إلى ذلك المشهد . أن 
الجانبين باتا على وشك اطلاق بنادقهم في الهسواء وتفجير ذخائرهم استعداداً 
للعودة إلى بلادهم . غير أن البنادق لبثت محشوة ونوافذ اطلاق القذائف ظلت 
مهيأة معدة » والخنادق والمتاريس محافظة على مظهرها العدائي المهدد. 
والمدافع موجهة من الجانبين إلى المعسكرين المتحاربين بعد أن سحبت عن 
العربات التى تجرها . 
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مدفعية توشين 


بعد أن استعرض الأمير أندريه الجناحين الروسيين الأيمن والأيسر » صعد 
إلى كه التمض المددعية أن يخا ارط لمر ل هنو نمزل سحي إنها أقيمت 
في مكان يشرف على ساحة المعركة كلها . فلما بلغ المرتفع الذي نصبت 
المدافع فوقه » ترجل عن جواده بالقرب من المدفع 99 والأخير في ذلنك 
العش الذي كانت مدافعه مهيأة كلها للإنطلاق . وكان أحد الجنود يقوم 
بالحراسة هناك فهم بتحية الأمير بسلاحه . لكن هذا اشار إليه أن يتابع عمله ‏ 
فعاد الجندي إلى سيره الوتير الممل في مركز حراسته . 


كانت العربات التي تحمل عليها تلك المدافع قريبة من المكان » يليها 
المررب الذي تحفظ فيه الخيول ثم مركز المدفعيين . وإلى اليسار » قريباً من 
القطعة الأخيرة 3 أقيم كوخ صعير حديث البتاء ع كانت أصوات الضباط 
وأحاديثهم ترتفع منه . 

كان الضابط المرافق على حق في قوله عندما أكد أن موقع المدفعية 
يشرف على الساحة كلها ويسيطر عليها : لقد لمس الأمير بولكونسكي هذه 
الحقيقة بنفسه وتأكد من أن المدافع قد نصبت بشكل جعلها تهيمن على كل 
على خط أفقي ممتد من أحد التلال » يرى قرية شوينجرابن ٠‏ وإلى اليمين وإلى 
اليبسار منها. كانت الأدخنة المنبعثة من ثلاثة أماكن » مراكز الضباط 
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الفرتسييق ب هبينة" أذ جز | كبيرا امن تحيشينم يحتل القرية المذكورة وسفح التل 
الموازي لها . وإلى أقصى اليسار. كان هناك شيء يشبه عشا للمدفعية . لم 
يكن الدخان المتصاعد ليسمح للعين المجردة أن تتأكد من صحة الرؤية - وكان 
الجناح الروسي الأيمن يحتل مرتفعاً صعب التسلق مسيطراً على المراكز 
الفرنسية . وكان فرسان الدراجون - وهم فصيلة من فرسان الخطوط الأولى 
مهمتها الحرب في حالتي الركوب والترجل ‏ ووحدات المشاة تعسكر هناك . أما 
المدحدر ميسور التسلق . فقد كان يبدأ من الوسط أو على أدق تحديد من حيث 
فامت وحدة توشين المدفعية . ويتصل بانحداره بالنهير الذي كان يفصل 
الروسيين عن قرية شوينجرابن . أما الجناح الروسي الأيسر. فكان يرتكز إلى 
غابة كان المشاة بالقرب منها قد أشعلوا النار ليصطلوها وهم في عملهم 
المنظم » يقطعون الأخشاب اللازمة لعمليات المعسكر . كان خط العدو أكشر 
اتساعاً من الخط الروسي وأبعد امتداداً . وكان واضحاً أنه قادر على تطويق 
الجنود الروس بسهولة عندما تحين الساعة . أما فى مؤخرة الجيش الروسي . 
لد كاننوا د حميق صعب" البتالاك يقلت معانلا بين وير الاتمنات المطي : 
وخصوصا بالنسية لسلاحي المدفعية والفرسان . 


أخرج الأمير أندريه دفيتره واتكأ على أحد المدافع وراح يرسم لنفسه 
مخططأً عن الوضعية العامة » وأضاف بعض الملاحظات بالقلم الرصاص في 
موضعين من مخططه . كان يهدف منها إلى إنارة سبيل الأمير باجراسيون عند 
الحاجة . وكانت تلك الملاحظات تنص على أن تجمع كل المدفعية في' الوسط 
وأن ترسل وحدات الخيالة إلى ما وراء الوادي وراء الخطوط الخلفية . كان 
بولكونسكي مرافقاً للجنراليسيم بصورة مستمرة » وكان مكلفاً بتدوين الدواحي 
التاريخية في المعارك . لذلك فقد كان اهتمامه فنضيا على التدابير العامة 
بصورة خاصة وعلى حركات الكتل الكبيرة من الجيوش . ولهذا السبب » وجد 
نفسه في مهمته الحالية مهتما بصورة خاصة بالخطوط الرئيسية للعملية المتعلقة 
بالمعركة المقبلة , مغفلا التفاصيل + نيا طا وكير أن ثلاثة مما يتوقع حدوثه 
خلال استعار نار المعركة . كان يحدث نفسه بقوله : « إذا هاجم العدو الجناح 
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الأيمن فإن على رماة كييف وقناصه يودو لي أن يصمدوا في أماكنهم حتى تصلهم 
الإمدادات التي ستؤخذ من الوسط . وفي هذه الحالة » يستطيع فرسان 
الدراجون أن يهاجموا جناحه وأن يقذفوا به بعيدأ . أما إذا بدأ الهجوم على 
الوسط فإننا ستركز المدفعية الوسطى على هذا المرتفع وبذلك نغطي انطواء 
الجناح الأيسر ثم تدسحب بتراجع منظم حتى نصل إلى الوادي » . 

كان خلال هذا الوقت كله ء لا ينفك يصغي إلى نقاش الضباط في 
كوخحهم دون أن يتفهم شيئاً من أحاديثهم كما يقع غالباً لكل من ينصرف بكليته 
إلى أمر ما دون أن تشاركه فيه كل حواسه العاملة الأخرى . وفجأة ارتفع أحد 
الأصوات بشكل جعله ينصت مرغماً إلى ما يقوله ويرهف حاسة السمع لالتقاط 
المعاني وتجريدها عن الكلمات . كان ذلك الصوت ذي الإيقاع الجميل مألوفاً 
على مسامع الأمير » وكان يقول : 

كلا يا صغيري . لو كان في حدود المستطاع معرفة ما يحدث بعد الموت 
لما شعر أحد منا بالخوف . نعم , إنه كذلك يا صغيري . 

فارتفع صوت آخر أكثر فتوة من الأول يقاطعه : 

سواء أنحاف المرء أم لم يخف فإن من الواجب أن يمر الإنسان بهذه 
التجربة . 

نقال صوت ثالث متفجر بالرجولة » أجش خش : 

- إن ذلك لا يمنع المرء من الشعور بالخوف ! عيدا أيها العلماء 
المتفذلكون يبدو أن علمكم كله ناتج عن أنكم تستطيعون أبدا ابتلاع الطعام 
وشرب قطرات من الماء بعله ! 

وانفجر صاحب ذلك الصوت الضخم ‏ وهو ولا شك من صفوف المشاة 
في الخطوط الأولى ‏ بضحكة مدوية . بينما عاد الصوت الأول يقول : 

- نعم » إن ذلك لا يمنع المرء من الشعور بالخوف إن المرء يخاف من 
المجهول . نعم إنه لكذلك . لأنه مهما حدثونا عن صعود الروح إلى السماء ‏ 
فإننا نعلم أن السماء ليس إلا ظاهرة تخداعة ليس فيها إلا الفضاء . 
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ومن جديد قاطع الصوت الأجش ذلك المتحدث ليقول : 

- هيا يا توشين » ماذا أصابك . ذوقنا طعم العرق الذي عندك . 

وتمتم الأمير أندرية ميلقا نفسه : ( 71 إنه الكابتين الذي كان حافي 
القدمين عند اللخمار! » تأكد الآن أن الصوت الذي كان مألوفا على سمعه كان 
صوت توشين 4 فلذ لَه الأصغاء إلى ذلك الصوث اللطيف الذي بملكه ذلك 


الرئيس الفيلسوف . 

فال توشين : 

سأقدم لكم عرقاً ما شئتم الاغتراف والنهل ؛ ولكن فيما يتعلق بمعرفة 
الحياة المقبلة . 


لم يتح له الوقت لإتمام جملته . ذلك أن صفيراً عالياً شق الفضاء وراح 
يقترب ويتضح ويزداد حدة » ولم تلبث القذيفة تخترق الأرض بشدة قرب كوخ 
الضباط » وكأنها اسفة على عدم إمكانها التحدث بكل ما كانت تعنيه بذلك 
الصفير المزعج . وارتفعت من أطراف المكان الذي سقطت فيه شظايا وأتربة 
ووحول ء واهتزت الأرض لتلك الصدمة القاسية فبدت وكأنها تطلق زمجرة 
ارتياع . 

وكان توشين في تلك اللحظة بالذات » يضع غليونه القصير في زاوية 
فمه » فاندفع خارج الكوخ . كان وجهه المتقد الذكي كباخاً عضن الشى ع 
اندفع وراءه ذو الصوت الأجش الخش . وكان ضابط مشاة متين البنيان » هرع 
جارياً ليلحق بسريته وهو يزرر معطفه على عجل . 
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اعتلى الأمير أندريه صهوة -جواده ووقف به قرب « بطارية ) المدفعية . 
راصيه غيرنة تحصن التزقفة الشابفة المفانحة للمطر نهارلا اكنشيات مكان 
القطعة التى أطلقت تلك القذيفة استناداً إلى الدخان الذي تخلفه عادة بعد كل 
ظلتة . .زأى القظطسات الستكرية الفرنسية الى كاتف وى غلك اللحظة فى 
جمود تام : تل با لد كج ورا قز للك [ ذه سالك عقا المنقفينة الملوة الى 
يسارهم . كانت سحابة رقيقة من الدخحان لا تزال تحلق فوق ذلك المكان . 
ورأى فرنسيين على صهوة الجياد » ولا شك أنهما من الضباط المساعدين في 
الأآركان ؛ يتسلقان التدل وفي أسفل التل » قرب السفح . شاهد فصيلة من 
الجنود تتحرك صاعدة فقدر أنها ولا شك أوفدت لتعزيز الجناح القائم هناك . 
ولم تكد سحابة الدخان المنبعثة عن القذيفة الأولى تتبدد حتى ارتفعت سحابة 
ثانية أعقبها دوي عليف . كانت المعركة قد نشبت ! حول بولكونسكي جحواده 
ومضى مسرعاً في طريق « جرانت ) للقاء باجراسيون . بينما ازدادث المدفعية 
حدة من ورائه . كانت الأصوات الجبارة هى رد المدفعية الروسية على 
الأعداء » وفي الأسفل . في المكان الذي تابنت فيه المباحثات الأولى » جن 
جنون البنادق من الجانيين . 

كان لوماروا قد سلم منذ لحظات كتاب بونابرت الرهيب إلى مورا الذي 
أفزنييا في كبريائه . فأراد إصلاح الخطأ الذي تورط فيه . وهكذا أصدر 
الماريشال مورا أمره إلى جنوده بمهاجمة صدر القوات الروسية والقيام بحركة 
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التفاف حول الجناحين . كان يأمل أن يسحق الجيش الروسي الهزيل قبل أن 
يحل الظلام ويصل الإمبراطور إلى مكان المعركة . 

راح الأهيعر اتلارمة يحدث نفسه قائلا : «(هاهى ذي إذن المعركة 
المنتظرة ! ولكن في أية لحظة يقدر لي أن أجد « طولوني 270 ؟ وماذا سيكون 
نوعها على وجه الدقة ؟ 


شعر بالدم يتدفق بغزارة في قلبه . ولما مر أمام السرايا التي شاهد أفرادها 
قبل ربع ساعة يتناولون طعامهم هانئين ويشربون الفودكا مستبشرين . رأى 
الحركة الدائبة السريعة المحمومة عامة فى كل مكان » والجنود يصطفون حسب 
نظام المعركة ويعاينون بنادقهم. . تأكذ من أن الاستغزاز الذي تعتلج به نقسه ؛ 
يصطخب في كل القلوب من حوله ويبدو واضحاً على الوجوه . كان يبدو على 
الجنود والضباط على السواء أنهم يلطقون بلسان حال موحد قائلين : « ها هي 
ذي المعركة أخيراً ! إنها مخيفة لكنها مع ذلك مسلية! » . 

وقبل أن يصل إلى الأكواخ التي كانت قيد البناء » شاهد في غسق تلك 
الأمسية من أيام الخريف , كوكبة من الفرسان تقترب من مكانه . كان في طليعة 
الفرسان ء فارس متدثر بفروة قوقازية وقلنسوة من جلد الخروف ء. يعتلي صهوة 
جواد أبيض . كان ذلك الفارس الأمير باجراسيون . فتوقف بولكونسكي بانتظار 
قدومه . عرفه باجراسيون الذي توقف بدوره على مقربة وأشار له برأسه أن 
تريب وظل يرا قن سنائعة المعركة وهو يصس: إلى تقرير سمراعانة :. 


كانت فكرة : ( تلك هي إذن المعركة! » مرتسمة بالمئل على وجه 


)١(‏ طولون مديئة فرنسية على ساحل المتوسط سكانها ؟65!/5؟١‏ وهي منطقة بحرية كان 
الملكيون قد سلموها للإنجليز عام 117947 لكن بونابرت استرجعها منهم وطردهم عنها 
فكانت بداية شهرته العسكرية. ولما كان بولكونسكي يعتقد في نفسه أنه سينقذ الجيش 
الروسي » لذلك فقد أراد بكلمة ١‏ طولوني ) القول : دوالاش تدا الموقعة التي ستخلد 
شهرتي ؟ - 

المريم 
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باجراسيون البرونزي القاسى . الذي كانت عيناه المذبذبتان نصف المغمضتين 
تبدوان وكأن ماحهنا سبد نتن ناف عوية ‏ أر اله لها سقط ون لون 
بعد . راح الأمير أندريه يتفحص بفضول قلق ذلك الوجه الجامد . أخذ يحدث 
نفسه : « ترى بماذا يفكر هذا الرجل الآن وما هر مشاعرة ؟ هل هناك شي #«وراء 
هذا الوجه المغلق الجامد ؟ هذا إذا كان صاحب مثل هذا الوجه قادراً على 
التفكير والشعور! » كان باجراسيون يومىء برأسه بعد كل فقرة من تفرير 
بولكونسكي ويقول و سحسئاً! حسناً! ) وكأنه كان يعرف من قبل كل ما يفوه به 
مساعده وكل ما يجري في ساحة المعركة . وكان بولكونسكي لاهثاً من جريه 
على حصانه » فكانت الجمل تخرج من فمه متلاحقة متعاقبة أما باجسراسيون 
فعلى الفكس . .لقن كان يلتى كل كلمة من كلمات تمهل وبطء شتديدين + 
غلك اللويعة الشرقة التمعرزدة ليد ركان كانةا يقر ذلا حاحة إلى لاسرا 
والعجلة . مع ذلك فقد ترك جواده ينهب الأرض هدبا ليصل إلى حيث يقوم 
توشين بمدفعيته » فالتحق بولكونسكي بأعضاء معيته وبينهم ضابط من حاشية 
جلالة الإمبراطور الروسي . والمساعد الخاصس لباجراسيون وضابط تابع وضابط 
ركن كان راكباً حصاناً جميلاً مولداً من أب إنجليزي العرق . وأخيراً موظف 
مدني » وهو هر حل التوشين طلت البيم ع له ييقانعة المعركة ردقيه حي البطلع 
والفضول . كان ذلك المدني » رجل ضخم الجثة منتفخ الوجه ء. لا يعرف 
الاستقرار على سرج الجواد » يلقي حوله نظرات يشفعها بابتسامة ساذجة 
بريئة » ويشكل في مجموعه منظراً غريباً مضحكاً وهو في معطفه الرث على 
السرج المخصص للضباط الفرسان . وسط تلك المجموعة من الفرسان 
والقوقازيين والضباط المساعدين . 

قال جركوف لبولكونسكي . 

هذا هو السيد الذي يريد مشاهدة المعركة . إنه بدأ يشعر الآن بألم في 
فجوة معلته . 

فأجاب المدني بابتسامة مشعة جمعت بين المكر والسذاجة : 

ولكن كلا » يا للدعابة ! 
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كان يبدو عليه أنه شديد الابتهاج لاعتباره هدفاً يسدد إليه جركوف 
دعاباته » وكان يتظاهر بالبلاهة أكثر من الحد الذي كان حريا به أن يكون بالغه . 

قال الضابط الركن بفرنسيته الركيكة : 

- شحاف دا يا سيد الأمير . 


كان يعرف كلمة أمير بالفرنسية تسبقها عادة كلمة أخرى . وكان على حق 
في هذا . لكنه ما كان يوفق قط في معرفة تلك الكلمة . 

بلغ باجراسيون وأفراد حاشيته عش مدفعية توشين ». في اللحظة التي 
سقطت قذيفة على مقربة منهم . 

سأل المدنى بلهجته الساذجة : 

- ماذا الذي وقع ؟ 

فاجابه جركوف : 

- فطائر فرنسية ! 

آه ! رباه ! أبهذه الفطائر يقتلون إذن ؟ يا للفظاعة ! 


كان لسانه ينطق بهذه الأقوال بيئما كان جسمه الضخم على استعداد 
للاهتراز تحت وطأة ضحكة مدوية . ولم يكد ينجز جملته حتى سقطت قذيفة 
انية يصحبها صفير مريع قطعته صدمة لينة مرنة . وإذا بالفوقازي الذي كان قرب 
الرجل الضخم إلى الوراء قليلا » يهوي مع حصانه محطمين . انحنى جركوف 
والضابط الركن على عنقي جواديهما وابتعدا بهما . أما المدني » فقد أوقف 
حصانه وراح يفحص القوقازي بنظرة متطفلة : كان الرجل قد فارق الحياة بينما 
كان الحصان لا زال يختبط في النزع الأخير . 


ألقى باجراسيون إلى الوراء نظرة طارقة . ولما شاهد سبب الاضطراب 
الذي حدث » استدار بلا مبالاة وكأنه يقول : « هل تستحق مثل هذا التفاهات 
شيئاً من الاهتمام؟ وق حعصانة ووزالة الفارينى المققد انواعت ازا 
ليمتشق حسامه الذي كان بين طيات « فروته)». كان السيف من طراز قديم 
مختلف عما درجت العادة على حمله في تلك الأيام . تذكر بولكونسكي أن 
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سوفوروف كان قد أهدى سيفه إلى باجراسيون خلال الحرب الإيطالية » فكان 
لتلك الذكرى في ذلك الموقف العصيب أثرا جميلا في النفوس . وفي تلك 
الأثناء ( اقترب صححب الأآمير من النقطة النون راح يتأمل منها المعركة الدائرة . 


عذال باجراسيون جندىي ١‏ الحراقة / الذى كان يقوم بواجبه أمام صناديق 
البارود : 


من أية « بطارية » ؟ 


كان سؤاله يهدف في حقيقته إلى القول : « امل أن لأ تون كاتني , : 
وقد أدرك جندي الحراقات ‏ وهو شاب ممشوق القامة أحمر الشعر خلف 
الجدري آثاراً باقية على وجهه ‏ مضى السؤال كما يريده الأمير فأجابه وهو يأخذ 
وضعية الاستعداد » بصوثت منطلق نشيط : 

من بطارية الكابيتن توشين يا صاحب السعادة ! 

فأجابه باجراسبون بلهجة متزنة : 

مجدا + جين : 

ثم مر أمام عربات جر المدافع واقترب من المدفع الأخير . 


وبينما كان في طريقه إليه » دوى انفجار هائل صم أذنيه واذان أتباعه . إن 
المدفع الرابع كان في تلك اللحظة قد قذف ما في جوفه من حمم . ورأى الأمير 
وصحبه خلال الدخان الذي ارتفع من حوله . جماعة من المدفعيين يمسكون 
بالمدفع المنطلق محاولين إعادته إلى مكانه قبل الإنطلاق . وكان المكلف رقم 
١‏ » وهو فتى عريض الكتفين مباعد ما بين ساقيه يمسك بيده الفرشاة المصنوعة 
من قطع اللباد والمخصصة لتنظيف « سبطانة » المدفع » يقفز جانباً قرب عجلة 
المدفع , بينما وضع المكلف رقم ؟ في فوهة القطعة القذيفة الثانية وكان توشين 
- وهو قصير القامة كما أسلفنا مربوع الجسم يندفع إلى الأمام مستنداً إلى حاجز 
العش » يراقب العدو واضعا يده على جبهته ليركز انظاره في النقطة التي يحدق 
فيها ؛ فلم يشعر بدنو الأمير باجراسيون . 

- هتف توشين بصوته الرقبق الذي كان يسعى لجعله خشنا ما استطاع : 


كن 


أضف خطين آخرين إلى مدى الرمي وعندئذ سنصيب الهدف ! 

كان صوته لا ينسجم مع شخصه . مع ذلك فقد صاح بقوة : 

ه القطعة القائئةة + زان ؟ ميا نا مدسدييته | 

استدعاه باجراسيون » فاقترب توشين ورفع إلى حاجز خوذته أصابعه 
الثلاثة بحركة مضطربة غير موفقة » تشبه حركة الراهب عندما يبارك المصلين 
المؤمنين أكثر مما تبدو تحية عسكرية . 

وعلى الرغم من أن وظيفة « بطاريته ؛» كانت محصورة في دك صفوف 
الجنود الزاحفين فإنه كان يطلق نيران مدفعيته بضراوة على قرية شوينجرابن التي 
كانت ظاهرة أمامه والتي كانت أعداد كبيرة من الجنود الفرنسيين تتحرك حولها 
ناشطة . ولما لم يجد دلا يمده بالتعليمات حول الهدف ونوع القذائف التي 
بيجب أن ستعملهاء لذلك فقد استشار صف الضابط المساعد له واسمه 
زاخارتشنكو الذي كان يقدره ويحترم رأيه » وقرر أخيراً أن من الأصوب قصف 
القونة و تتعال الناو قبهنا'. فقالهنااخر أسيوك على .عادثة نحن عبد تقر بر فا بط 
المدفعية : « حسئاً . حسئاً! » واستغرق في تأمل ساحة المعركة التي كانت 
اا ْ 


كان الفرنسيون قد نشطوا في التقدم على الجناح الأيمن أكثر من أي خط 
اخر من خطوط القتال . وكانت نيران البنادق على أشدها في الوادي حيث 
يجري النهر » على مقربة من الربوة التي كانت سرية كييف معسكرة عليها . 
وكان صوت الرصاص الملعلع يقبض القلب أشار:الشتابط الركو ملقتا القباه 
باحراسيون إلى :فصيلة :من الفرتسيية كانت قن انتهيت من البفاف خول: الجناح 
الأيمن الأقصى » وراء فرسان الدراجون ١‏ التنين » . وإلى اليسار » كانت غابة 
قريبة جداً تقطع الأفق البعيد . أصدر باجراسيون الأمر لسريتين من الوسط 
بالتوجه إلى الجناح الأيمن لتعزيز قواته . وتجرأ الضابط الركن وأبدى ملاحظته 
على هذا التصرف مبيئاً أن سحب السريتين من الوسط سيجعل ١‏ البطارية » دون 
تغطية غير أن باجراسيون التفت إليه وراح يحدق في وجهه بعينيه الكامدتين دود 
أن يتفوه بكلمة . وبدا للأمير أندريه أن ملاحظة الضابط الركن سديدة لا يمكن 
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الجواب عليها أو نبذها . لكن في تلك اللحظة . جاء أحد الضباط التابعين 
يعلن أن : قائد السرية « الكولونيل » التي تحارب في منحدر النهر » يعلم القيادة 
أن الجيوش الفرنسية كثيرة العدد التى هاجمته » أرغمته على الإنطواء إلى حيث 
بعسكر رماة كييف . فأوما باجراسيون برأسه وأرسل الضابط على جناح السرعة 
إلى فرسان الدراجون يحمل إليهم الأمر بالقيام بالهجوم » بينما مضى سيراً على 
قدميه نحو الجناح الأيمن . ولم تمض نصف ساعة حتى عاد الضابط التابع يقول 
بأن الزعيم قائد السرية اضطر للانسحاب إلى الجانب الآخر من الوادي بسبب 
الثيران الحامية التى استقبله بها المهاجمون الفرنسيون في حركة انطوائه على 
مركزروهاة كنت » والدوجفيدلك: الاسنحاب اكتر وتلا حنية إن تمس عدا 
كيرا فن تجتوةة:ؤون دون + للك فإنه أرسل :قناضة إلى العابة يتشترون فنها 
ليفاجئوا العدو من مراكزهم الجديدة . 

فقال باجراسيون : 

يننا ! 

وفي اللحظة التي ابتعد فيها عن « البطارية ) لعلع الرصاص بشدة إلى 
اليسار في الغابة . ولما كان الجناح الأيسر بعيداً جداً يتعذر عليه الوصول إليه 
شخصياً ؛ فقد أرسل جركوف يحمل أمرأ للجنرال الذي يقود ذلك الجناح ‏ وهو 
ذلك الجنرال الذي قدم جنوده إلى كوتوزوف في برونو كما يذكر القراء ‏ ع 
يقضي بالتقهقر بأقصى سرعة إلى وراء الوادي نظراً إلى أن الواقع يدل على أن 
الجناح الأيسر لن يستطيع الصمود طويلا أمام العدو . أما توشين ولواء التغطية 
فلم يعد يفكر فيهما أحد . لاحظ بولكونسكي . وكان يتابع بمزيد من الاهتمام 
المواضيع التي كان باجراسيون يتبادلها مع الضباط القادة عي التي كان 
يصدرها إليهم . أن الأمير لم يكن في الحقيقة ليصدر أيّ أمر » بل انه كان 
يتعمد إيها يت ل د 
وتطوراتها أو بمبحض الصدفة أو نتيجة للأوامر التي كان ضباطه يصدرونها 
لرجالهم ؛ لم يكن خافياً عليه من قبل . ابا ا و 
ومعرفته التامة به . مع ذلك . وعلى الرغم من أن الأحداث كانت متروكة 


م 


للظروف دون أن يكون لمشيئته أي أثر فيها » فإن مجرد وجود باجراسيون كان 
يعطي نتائج مدهشة بفضل الأسلوب الذي كان يتبعه وشخصيته الكيسة . 

كان القواد الذين يلاقونه بوجوه منقلبة متقلصة قلقةء يتركونه مشرقي 
الوجه متفائلين . وكان الضباط والجنود يحيونه بهتافات بهيجة عند مروره وقد 
دب النشاط في أوصالهم فجأة بقدرة قادر.ء ويجدون متعة كبيرة في إظهار 
راعتهم وتجاعتهم في بحصرته ' 


لك 


الفصل الثامن عشر 
الهمجوم 


وصل الأمير باجراسيون وحاشيته إلى النقطة القصوى من الجناح الأيمن , 
وراحوا يهبطون الطريق المتعرج الذي كان الرصاص يلعلع بشدة عند سفحه 
وسط سحاب داكن من دخان البارود . وكلما وار في لعدمهم » كلما ساءث 
شروط الرؤية . لكنهم كانوا يشعرون جميعاً شعوراً عميقاً باقترابهم 00 
مكان المعركة الحقيقية . ولم يلبثوا أن النقوا بطلائع الجرحى . كان أحدهم 
عاري الرأس تغمره الدماء » متكثاً على ذراعي رفيقين له . كان يشهق وييصق 
1 ولعل الرصاصة أصابته في فمه أو في حنجرته . وآخر كان يمشي وحيداً 
بشجاعة فائقة » وهو أعزل من السلاح » بزمجر وهو يرفع ذراعه التي كان الدم 
ينزف منها على معطفه وكأنه يتدفق من اناء طافح . كان وجهه يدل على الذهول 
أكثر مما يحمل من معالم الألم ولا شك أنه قد أصيب منذ هنيهة فلم يشعر بعد 
بالألم . قطع الأمين وجماعكة :طريقا معترض ثم أصبح المنحدر شديد الوعورة 
صعب المسلك . وكانت جثث القتلى مبعثرة فوق المنحدر الذي كانت جماعة 
من الجنود تتسلقه بصعوبة بالغة , لاهثة الأنفاس » دون أن يكونوا جميعهم 
مصابين د . ولم يمنعهم التقاؤهم بالجئرال عن إلقاء المواعظ وتحريك 
الأطراف 0 للحديث . وإلى الأمام » كان الأمير وجماعته في وضع يساعدهم 
على تميز صفوف من ذوي المعاطف الرصاصية اللون . ولما أطل باجراسيون , 
هرع أحد الضباط يقطع الطريق على الهاربين يأمرهم بالعودة إلى صفوف 
اليد كتاب قري اجر ترطس _ اصرق بعيث ردنا وماس عي ار 
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اصوات الأوامر والصيحات . كان الهواء مشبعاً بالدخحان والجنود منقلبي الوجوه 
وقد تراكم دخان البارود ورشاشه على وجوههم فسودها . وكان بعضهم يحشو 
بندقيته مستعيئنا بعصي خاصة . والبعض الآخر يضع « الكبسولات ») في اماكنها 
ويخرج الرصاص من جيب الذخيرة الجلدي المتدلي إلى نطاقه . بينما كان 
الفريق الآخر يتولى مهمة اطلاق تلك البنادق . ولكن على من كانوا يطلقون ؟ 
ذلك ما كان لا يمكن معرفيه لآن: الدان الكترت كان يقت بعائلا دون رونة 
الأبعاد خصوصاً وأن الريح كانت هادئة ساكنة , مما ساعد الدخخان الكثيف على 
البقاء على ارتفاعه الخفيض فوق الرؤوس . ومن حين إلى آخر » كان نوع من 
الصفير أو الدندنة المكتومة تطرق الاسماع . راح الأمير أندريه يتساءل وهو 
يفريه هذ القطنة التمحارية + روماه ةا على وبحه الضيظ © إلة لبس شعريا لأن 
الجنود كانوا جامدين في أماكنهم وليمن تشكيل مريعات منظمة .. لقد كان 
الأمر حلافا لكل ذلك » . 


كان ليس السرية » زعيم عجوز هزيل » كانت أجفانه نصف المغلقة 
تضفي على وجهه طابع الدماثة والحلم . اندفع بحصانه إلى حيث كان 
باجراسيون واستقبله بما يليق به من حفاوة » اأشبه بصاحب بيت كريم عندما 
يحتفى بضيف رفيع الشأن . أطلع الأمير على أن سريته تعرضت لهجوم من قبل 
فرسان الفرنسيين . فصدت الهجوم لكن سريته خسرت نصف تعدادها من 
الرجال على أقل تقدير . ولجا الزعيم في بيانه عن صد هجوم الفرسان إلى تعبير 
فني ليبين ما وقع في سريته من الأضرار . والحقيقة أنه كان يجيد كليا عدف 
الاضرار التى لحقت برجاله خلال نصف ساعة وما وقع اثناءها » وهل صمدت 
للمهاجمين أم تئحت لهم عن مراكزها . كل ما كان يعرفه هو أن القذائف 
والقنابل راحت تمطر بغزارة على سريته عند بدء المعركة » فقد عشر رجاله . 
وأن بعضهم صاح بعد ذلك قائلاً « الخيالة ! »» فراح الروس يطلقون النار وما 
زالوا يطلقون نيرانهم باستمرار وإن لم تكن في تلك اللحظة على الفرسان 
الذين تراجعوا قبل ذلك . بل على المشاة الذين اقتربوا من الوادي دون أن 
يقتصدوا هم الآخرون برصاصهم وبارودهم . أومأ باجراسيون برأسه إشارة يفهم 
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منها أن كل شيء قد وقع طبقاً لما كان يتوقعه وينتظره. ثم التفتت إلى ضابطه 
المساعد وأمره أن يصعد إلى ذروة التل فيأتي بالسريتين التابعتين لفرقة القناصة 
النافنة + اللقية هر هسنا مط قليل ».بذ على نوبحة باحر اسيون تتخول ماح + 
دهش له الأمير أندريه أيما دهشة . كانت قسماته في تلك اللحظة توحي بالعزم 
المتيقظ المركز شأن الرجل الذي عزم أخيراً على القفز إلى الماء للخلاص من 
حرارة يوم قائظ محرق . اخمتفت نظرته الجامدة الخاملة وتبدد ذلك المظهر 
اللخداع الذي كان يسلكه في عداد المفكرين الهادثين المتعمقين واتقدت عينئاه 
ببريق حماسي مشبع بالازدراء » فحاكت عيئاه المستديرتان القاسيتان عيون 
الجوارح التي تهم بالانقضاض فتشخص ببصرها إلى الفريسة غير عابثة بكل ما 
حولها . وراح باجراسيون ينظر إلى الأمام محدقاً غير حافل بما يدور حوله . كان 
هذا التحول المفاجىء متنافياً مع الهدوء المتزن الذي كان يرافق حركاته من قبل 
تنافيا غريبا . 


| راح الزعيم قائد السرية يتوسل إلى باجراسيون بالابتعاد لآن المكان خطير 
جدا. وكان يكرر قوله : « رحماك يا صاحب السعادة . ناشدتك الله » , 
وميفات عع علي انظ يداولا التقادهما عر الأنيويي اافع فيةها ييه أن 
ودعو المكاة لكن باعرابيون كا سافن السر إلى الأعاء فلم اك 
بسمع قول الزعيم ولا تأييد الضابط الركن له, أخذ الزعيم على الأمير قائلا : 
( رباهء» تبين ما حولك ارجوك ؛» ويحاول لفت اهتمامه إلى الرصاص الذي كان 
يئز فوق الرؤوس ويصفر ويدندن كانت لهجته مشبعة باصرار البناء المتذمر الذي 
يريد أن يمنع ( معلمه ) من استعمال فأسه الخاصة . كان يقول : « إن هذا ليس 
من عملك يا صاحب السعادة ء إنئا بلونا هذا العمل فألفناه أما سعادتك فإنك لن 
تربح من ذلك إلا اصابات وجراح » . وكان من يصغي إلى حديثه يكاد يظن أن 
تلك الرصاصات المتطايرة المنتشرة في كل مكان حوله.» عاجزة عن الإضرار به 
ومسه.بسوعاء وكانت عيئاة صف المغلقتين تضفيان على حديئه وتوكيدائه لونا 
من القناعة الصارحة . وانضم مندوب الاركان العامة إلى الزعيم مؤيداً . فكان 
كل رذ باخزاسيوة أن عدن أمرا والقرقف هن اطتلاق: الرضيادى وبالسيخناتت 


كم 


الأحياء من سرية الزعيم لتحل محلهم السريتان الجديدتان . وفي تلك الاثناء 
هبت الريح فأزاحت ستار الدخان الكثيف إلى اليسار وكأن أيدٍ خفية دفعت به 
بعنف في ذلك الاتجاه ؛ وانكشفت لأبصار باجراسيون وصحبه الرابية المقابلة 
وقد غطاها الجنود الفرنسيون الزاحفون اتجهت الأنظار كلها بصورة عفوية إلى 
ذلك الحشد الزاحف . كان العدو يسير فى خطوط ملتوية على الطريق 
الدائريةتى* كان الساظووة ترون "قاوس د اكد البويكن :با بورق بالعية 
المجردة بين الضابط والجندي . ويرون بوضوح العلم الذي كان 'يخفق على 
القوار:. 

قال واحد من الاتباع ملاحظاً : 

إتهم .يرون سيرأ نينا منظماً : 

بدأت مقدمة الزاحفين تنحدر إلى الوادي فكان تقابل الفريقين متوقع عند 
سفح المراكز التي يحتلها الروسيون . 

عادت فلول السرية المشنتة إلى الاصطفاف بسرعة والانسحاب إلى 
اليمين باتجاه المؤخرة » دافعة أمامها المسكعين والمتخلفين من الجنود ؛ 
واقتربت سريتا فيلق القناصة السادس بنظام جميل . بدأ وقع اقدامهم الاجماعي 
الثقيل يتردد ويصك المسامع بايقاع موزون رتيب تشترك فيه اقدام القادمين دون 
استثناء . وصل الجئود الجدد إلى المستوى الذي كان يقف فيه باجراسيون . 
فكانت السرية اليسرى أقرب من الأخرى إلى حيث وقف الأمين . فاتيح لمرافقيه 
رؤية قائدها الشاب الجميل الذي عرف فيه بولكونسكي ذلك الضابط الذي 
افلت جارياً من كوخ توشين عند انفجار القذيفة الأولى . كان وجهه المستدير 
مطبوعاً بطابع البلاهة والغبطة معأ . ولعل سعادته في تلك اللحظة كانت راجعة 
إلى شرف استعراضه من قبل الأمير وهو على رأس فرقته . ولم يكن احساس 
الجنود الآخرين ليختلف عن مشاعر ذلك الضابط الشاب . كان ذلك الضابط 
يراقب حركاته ووضعيته ولا شيء سواهما » فكان منصرفا بكليته إلى هذه 
الناحية . كان يرفع ساقيه القويتين دون أن يبذل أي عناء » شأن العسكري 
المحترف » ويضرب بقدميه الأرض حتى ليخيل للناظر إليه أنه يسبح في بركة 


اه 


ماء ويطفو عليها جسده . فكانت مشيته الرشيقة الخفيفة غير منسجمة مع ايقاع 
اقدام الجنود الذين كانوا يسيرون على هدى مشيته . وكان يتدلى إلى منطقته 
سيف بدون غمد رقيق النصل ضيقه ديحو واحك من تلك السيوته المخاوة به 
التي لا تشبه الاسلحة في شيء . ويدير بصره نحو رؤسائه حيئاً وإلى الوراء 
عيوب موده ألعيانا + ودى وار سباع يه اللترييى لعا رسع جم لمكن عن 
ايقاعها . كان يبذل كل قواه ليبدو العرض الذي يرأسه في أوج الدقة 
والانسجام . ولا شك أنه كان سعيداً لنجاحه في مسعاه وفوزه في اداء واجبه 
على الوجه الأكمل ». فكان مظهره يوحي بأنه يهتف بانتظام : شمال . 
شمال . . . شمال . . . » وهو يدق الأرض بيسراه فيتحرك الجدار الحي وفق 
ذلك الايقاع الرتيب . وهكذا كانت تسير مئات من النفوس . رجال ذوو وجوه 
صارمة متشابهة رغم احتلاف مشاربهم ؛ أحنوا ظهورهم تحت ثقل اكياسهم 
العسكرية وبنادفهم » بدا كل منهم مستجيباً أثر كل نعلا إلى النداء الخفي 
المتردد بانتظام : « شمال . . . شمال . . . شمال . 


بهرت أنفاس ضابط سمين برتبة ماجور وفقد الايقاع المنظم . فاستدار 
حول دغل صغير ليصحح من خطوه ٠‏ وجرى جندي متعب متخلف أجفل رعباً 
من تأخره » فالتحق بسريته راكضاً منتظماً في الصف الأخير . وسقطت قليفة 
مرت فوق رأس باجراسيون قبل أن تنقض على السرية المتحركة » فأحدثت 
0 غير أن الجدار المتحرك لم يتوقف ولم يضطرب في مشيته 
الايقاعية : « شمال ... شمال ... »... وكل ما في الأمر أن الضابط 
لجميل اصدر أمره قائدٌ 500 » فراح الجنود 
يرسمون ونا عيول المكان الذي سقطت فيه القذيفة ليعودوا إلى نظامهم 0 
بعد تتخطي ذلك العائق غير المنتظر . تخلف أحد رؤساء الأفصال ٠‏ وكان صف 
ضابط مسن يزين صدره بالأوسمة » ليحصي عدد القتلى والجرحى » وما لبث 
أن هرع يلتحق بالسرية في مكانه المقرر على الجناح » فبدل خطوته لتنسجم مع 
الايقاع » واندمج كلياً مع السائرين وهو يلقي وراءه نظرات غاضبة حائقة . وعاد 
صويه البخط + شما ويج السطالت و بسر دهن دوين فتك | السكوة 


مهم 


الثفيل الكثيف الذي كانت الخطى الاجماعية الرتيبة تقرع الأرض فتبدده , 


قال الأمير باجراسيون للجنود : 

- هيا يا أبنائي » تصرفوا تصرف الأبطال البواسل . 

فأجاب جارد يصوت وانحدك : 

دمحمل خور ها فى وبعاا ضاحب المعادة | 

وبيئما كانوا جميعاً .» حدج احدهم - وهو فتى عابس الوجه كان يسير إلى 
اليسار ‏ الأمير باجراسيون بنظرة قائمة ,» وكأنه يقول : « إننا نعرف ما يجب » يأ 
للشيطان ! » . وكان آخر يصيح ملء حنجرته هاتفاً دون أن يدير رأسه إلى حيث 
كان الأمير » وكأنه يخشى أن ينسيه ذلك انتظام خطواته مع المجموعة السائرة . 

صدرت الأوامر بالتوقف وبنزع الأكياس عن الظهور . 

استعرض باجراسيون الصفوف ثم ترجل عن جواده وسلم أعنته إلى أحد 
القوقازيين بينما القى « بفروته » إلى قوقازي انحر . وحرك ساقيه ليعيد إليهما 
النشاط وسوى من وضع قلنسوته . كانت الكتيبة الفرنسية الزاحفة وعلى رأسها 
ضباطها قد بلنت في تلك اللحظة حدود المنحدر . 

دوى صوت باجراسيون الحازم آمراً : 

- إلى الأمام وبعناية الله ! 

واستدار فترة نحو جنوده » ثم رفع ساقه اليسرى ٠‏ وهي ساق فارس لم 
بحسن قط السير المنظم ؛ وقرع بها الأرض نيا 1 ليما بذراعه » وراح 
يتقدم نحو العدو فوق أرض مليئة بالأحاديد ؛) شعر الأمير أندريه بقوى خفية 
تدفعه إلى الأمام » فاندفع لاحقاً بالامير باجراسيون والسعادة ملء اهابه . 


(1) أدولف ثيير » سياسي ومؤرخ فرنسي ولد في مرسيليا عام 10/41 وتوفي عام 141 مؤلف 
تأريخ الثورة الفرنسية وتاريخ القنصلية والمملكة إلخ . . . وبدأ محامياً في ايكس 24 - 
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كتلتان من المشاة تسير كل منها يحزم وعناد وتصميم نحو الأخرى . دون أن 
تتفكك وحدة صف إحداهما قبل التقائها بالأخحرى ». وكتب نابليون عن هذه 
المعركة في القديسة هيلين ‏ منفاه ‏ « تقد أظهزت بعض القطعات الروسية 
شجحاعة تخارقة ) . 

اصبح الفرنسيون على مسافة قريبة جداً » واستطاع بولكونسكي الذي كان 

بسير إلى جانب باجراسيون أن يرى 3 حمالات اسلحة الجنود والأشرطة 
الحم 2 نزين الأكتاف بل والوجود أيضاً . ولاحظ كذلك أن ضابطأ فرنسياً 
با ا ا ل تصلق المرتفع بمشغة بال . لم يصدر باجراسيون 
أي أمر بل ظل فى تقدمه ببخطاه المنتظمة على رأس الجنود . وفجأة انطلقت 
رصاصة من صفوف الفرنسيين اغنتها ثانية فثالثة .. . . ولعلع الرضصاصن على 
طول صفوفهم المتفرقة بين سحب من الدخان الكثيف ا[ 
الروس . وكان الضابط الجميل الذي كان مئل حين يسير على رأس جئوده 
يستخفه الفرح ؛ فيضبط الايقاع بنظام فكي © في عداد الساقطين . وكان 
باجراسيون » أثر انطلاق الرصاصة الأولى . قد توقف والتفث إلى جنوده وهتف 
بصوت قوي : 

- هورا ! 

فرددت الحناجر كلها مثل ترديد الصدى : 

الور [..أ.! 

واندفع الجنود يتخطون الجنرال ويتدافعون . يتفرجون بالحيوية 
والحماس . فانحدروا إلى أسفل الئل دون نظام » وارتموا على الفرنسيين الذين 
تفرقت صفوفهم بالمثل . 


- عام ١|614‏ ثم جاء إل باريس فاشتغل في الصبحافة وأسس جريدة الناسيوئال عام “الما 
وماحم في إقامة الدولة في تمور ز عام ما وأصبح ورا لم رئيس وزراء عام “اما 
فنائياً ٠مك‏ وقام بأعمال مجيدة لوطنه . 


المتريجم 


م 


الفصل التاسع عشر 


جرح روستوف 


أتاح هجوم فيلق القناصة السادس انسحاباً منظماً للجناح الأيمن بينما 
كانت مدفعية توشين المغفلة حتى تلك اللحظة . تعرقل تقدم الفرنسيبين على 
الخطوط الوسطى لأنهم اضطروا إلى الانشغال بإطفاء الحريق الذي احدثته 
مدفعيته في القرية » مما أعطى الروسيين الفرصة المواتية للانطواء . وتم 
الانسحاب عبر الوادي بعجلة صاخبة ولكن دون أن يكتسح البلبال والفوضى 
صفوف الجنود . وبالمقابل » فقد شتت ( لان(21 » الجناح اريسر الذي كان 
يضم فيالق كيف وبودولي وفرسان الدراجون . فقد كانت القوة التي تحت 
إمرته » متفوقة بالعدد والعدد على الروسيين » فهاجمتهم وأحاطت بهم من كل 
جانب . فأرسل باجراسيون الضابط المساعد جيركوف ليحمل الأمر إلى قائد 
تلك الفيالق ‏ وكان برتبة جنرال ‏ بالانسحاب فوراً 

اندفع جركوف دون تردد ١‏ ويده ملتصقة بحاجز قلنسوته بتحية محترمة , 
يحث جواده باتجاه الجناح الأيسر . لكنه لم يكد يغيب عن انظار باجساريون 
حتى خانته قواه واستحوذ عليه رعب قاتل جارف » جعلة يمضي للبحث عن 


)01 حجان لان دوق دو مونتوبيللو 0ااءعاه:2ه24 6 عدال » ماريشال فرنسا ولد عام ١119‏ وجرح 
عزرسا مندينا ادف إلى وفاته في معركة أسلنج "ءادع في ١‏ أيار عام 1809 . ساهم في 
غزوة مصر وساعد بونابرت في انقلابه وتنصيبه امبراطورا في ١8‏ برومير . 


لاريم 


مسن 


الجئرال وزملائه القادة في الأمكنة التي لا يمكن أن يكونوا فيها » متنكباً المكان 
الذي كانت اضوات الرصاص.والقذائف تشق فيه عنان السسساء... وهكذا » لم 
يبلغ الأمر بالإنسحاب ! 

كانت قيادة الجناح الايسر مناطة بفعل القدم إلى الجنرال الذي قدم قواته 
لكوتوزوف قرب برونو» حيث كان دولوخوف في تلك الاثناء جنديا بسيطا بعد 
أن عوقب بنزع رتبة الضابط التي كان حاصلا عليها . وكان اقصى الجناح يأثمر 
بأمر كولونيل بافلوجراد وهو الفيلق الذي يضم في عداده الكونت روستوف . 
فكان التناحر بين القائدين سبباً في جر سوء تفاهم مدمسر , لأن كلا منهما كان 
شديد الحقد على الآخر. وبيدما كانت العمليات دائرة بنشاط على الجناح 
الأيمن » والفرنسيون على وشك التحول للهجوم على الجناح الأيسر وفق خطة 
آنية » كان القائدان المتنافسان منهمكين في جدال ونقاش لم يكن في جوهره إلا 
تبادل عبارات التقريع والعنيف . أما قطعاتهما » فإنها لم تكن معدة اعداداً طيباً 
للقتال » خخصوصاً وأنهما ما كانا يتوقعان قتالاً في ذلك اليوم بالذات . فكان 
' الضباط والجنود منصرفين إلى اعمالهم العادية السلمية » بين فرسان يقدمون 
العلف لخيولهم ومشاة يجمعون الحطب للوقود . 

كان الزعيم قائد الفرسان يقول لضابط تابع للجنرال » ووجهه شديد 
احيرا مره الشط.: 


- إنني اعترف بأنه أقدم مني بالرتبة فليعمل ما يشاء . لكنني لم اسمح له 
بالتضحية بفرساني . أيها البواق . اقرع نداء الانسحاب ! 

غير أن الموقف كان شديد الحرج, والسرعة الكلية متطلبة ولازمة . فالمدفعية 
العدوة وطلقات البنادق كانت تتدخل وتمتزرج معحدنة دويا مريعاً أ اليمين وفي 
الوسيظ م نعطت البيشاة الفرسيبين القاشية الماريفال لان افيف زافيدة 
وقد بلغ لابسوها سد المطحنة القريبة ووجهتهم الجناح الأيسر . وبات العدو 
على صف مرمى البندقية فقط . فمضى قائد المشاة بمشيته المترددة » إلى 
جواده فاعتلاه » واتجه مرفوع الجذع متصلبة » إلى زعيم بافلوجراد . وتقابل 


نض 


القائدان بعد أن تبادلا تحية مهذبة لم تخل من غضب عنيف يحاول كل منهما 
ححجيه ») وقال الجنرال : 
 '‏ اسمع يا كولونيل » إنني لن استطيع ابقاء نصف رجالي في الغابة 

دائما . فأرجوك ٠‏ هل تسمع ؛ أرجوك أن تهاجم وأن تحتل المكان الملائم في 
المعركة, 

فأجاب الزعيم نخدا : 

- وأنا أرجوك أن لا تتدخل فيما لا يعنيك . لو كنت فارساً . . . 

- إنني أيها الكولونيل في رتبة جئرال دون أن أكون فارساً . وإذا كنت 
تجهل ذلك .. . 

فصاح الكولونيل وقد غدا وجهه بلون الدم : 

- إنني أعرف ذلك تماماً يا صاحب السعادة . تفضل وتنازل بمرافقتي إلى 
الخطوط الأولى وسترى أن المكان الملائم الذي تتحدث عنه لا يجدي فتيلاً . 
إنني لن أضحي برجالي لأرضيك أنت . 


إنك تنسى نفسك يا كولونيل . إنني هنا أفكر في كل شيء إلا رغبتي 
ورضائي . لذلك فإنني لا أسمح لك بالتكلم على هذا الشكل . لكر الكولونيل 
حصانه » فتقبل الجنرال التحدي » وعطف جذعه وزوى بين حاجبيه » وتقدم 
مع غريمة إلى الخطوط الأولى » وكأن خلافهما لا يمكن أن يحسم إلا هنا . 
نحت وابل المقذوفات النارية . وبينما هما في طريقهما إلى المراكز الأولية , 
مرت بعض رصاصات إلى جانب رأسيهما » فتوقفا دون أن يتفوها بكلمة . لم 
يجدهما فحص الساحة والأماكن التى تدور فيها المعركة فتيلا . لقد كان واضحا 
لهما » في المكان الذي كانا فيه من قبل » أن هجوم الفرسان متعذر بسبب 
الأدغال والوديان والمنحدرات . ولأن الفرنسيين كانوا يقومون بحركة التفاف 
حول اليسار . فراح الجنئرال والكولونيل » يتبادلان نظرة صارمة مفعمة 
بالخطورة » وكل منهما يترقب عبثاً أن تبدر عن الآخر أية بادرة تدل على الخوف 
أو التخاذل » اشبه بديكين شرسين قبل المعركة . اجتاز كل منهما الفحص 


وض 


بنجاح . فلم يجد أحدهما ما يقوله للآخر . وكان كل منهما يتحاش ما استطاع 
إلنه بياذ + أن تبدر عنه بادرة أو حركة يستدل الآخر منها على رغبته فى مبارحة 
خط النار قبله . وكانا على استعداد للبقاء وقتاً طويلاً في مكانهما يختبران 
شجاعتهما المشتركة » لولا أن انفجرت في الغابة وراءهما مئات من طلقات 
البنادق رافقها ضسجيج وصياح مكتوم . كان الفرنسيون قد انقضوا في تلك الأثناء 
على جنود روسيين يجمعون الأحطاب للوقود ! كانت فرصة الفرسان في الانطواء 
مع المشاة والانسحاب قد فاتت . وكان خط انسحابهم قد قطعه العدو من 
اليسار » فكان عليهم أن يشقوا لأنفسهم طريقاً بالقوة بين صفوف العدو في أرض 
لا تصلح لجري الخيل . 

لم تجد كوكبة روستوف إلا الوقت الكافي فقط لجمع الصف والوقوف في 
وحه العدو . وعادت ظروف جسر ١‏ الأنز» تمثل في تلك اللحظة . إذ لم يكن 
ورم التععاوسو دهف المعسكوين قينا بالعنايها لآ ذللق النشكل الميجهرل سيت 
والرعب الكاسح . ذلك الخط الذي يشبه كل الشبه » الخط الذي يفصل بين 
الأموات والأحياء . كان كل من جدود الفريقين يشعر بذلك الخط الخفي 
ويتساءل متردداً هل يجتازه أم يحجم عن اجتيازه . وكيف السبيل إلى الإقدام 
والاحجام . 

هرع الكولونيل » فأجاب غاضباً على اسئلة ضباطه الذين اقبلوا عليه 
مستفسرين » وألقى بعدد من الأوامر الغامضة . شأن الرجل الذي يستمسك 
بيأس مريع بعفليته ورأيه . وعلى الرغم من أن أمر الهجوم لم يؤكده أحد فقط . 
فإن الإشاعة راجت بين الصفوف مؤكدة أن الفرسان يقومون بالهجوم . صدر 
الداه: 


وأعقب ذلك صليل السيوف وقد اشورة من أغمادها . غين أن الأمر 
الجناح الايسر كلها » بين فرسان ومشاة » تشعر أن الضباط انفسهم عاجزين عن 
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معرفة ما يجب عمله في ذلك الموقف . فسرت عدوى تردد الرؤساء إلى الأفراد 
انفسهم . 

راح روستوف يحدث نفسه وهو يرى أن اللحظة التى سيختبر فيها للة 
الهجوم التي طالما حدثه زملاؤه عنها قد أزفت : « ليقع ذلك سرعة ! 
سرعة !). 

صاح ديئيسوف فجأة : 

بعناية الله أيها الفتيان » محببا سر ! 

تماوجث اعناق خيول الصف الأول ؛) وجذب الحصان شوكا الأعنة 

شاهد روستوف على مبعدة من صفوف الفرسان الأولى » خطأ داكتاً قائماأً 
إلى البمين » لم يتبين معالمه تماما. لكنه قدر أن يكون هو العدو. كانت 
أصوات البنادق تسمع بوضوح وإن كانت لا زالت بعيدة بعد . وعلا أمر جديل : 

- ثحبا سريعاً سر ! 

لحر رومهرف انشوعا قذمالك وكرت رمق بد لكان مقييما لتسى: 
حركات حصاله ومعرفة مؤداها ونتائجها » وازداد الشراحه . شاهد شجرة ضحمة 
منتصبة بعناد على طريقه » وكانت تلك الشجرة تحتل منتصف ذلك الخط القائم 
بالرعب ولا بالخوف بل على العكس : لقد ازداد اطمئنانه وانشراحه ,ع فراح 
يتمتم وهو يضغط على مقبض سيفه : « آه » سوف أعمل فيهم طعنا وتقتيلا! )1 . 

البعث هتاف « هورا » داو. فحدث روستوف نفسه : ( هيا ليصدفوني 
الآن أيا كانوا!»» ولكز جواده بمهمازيه فاندفع شوكا يسابق الريح ويبتعد عن كل 
الفرسان . وفجأة ظهر العدو . وتساقط على الكوكبة وابل من الرصاص أشبه 
بلسعات سوط ذي شعب . رفع روستوف حسامه متأهبا للضرب » وفي تلك 
اللحظة انفصل عنه فارس أخر كان قد خرج عن الصفوف مثله وسار معه في 
المقدمة » اسمه 8 مكلك 4 وشعر روستوف بأله محمول باندفاع سرعة وهمية 


م 


ومسرٌ في مكانه بان واحد . وكأنه في حلم مخيف . واصطدم به الفارس 
يوالها شود الذي يتبعه , فألقى عليه نظرة غضبى » وجمع جواده ثم مضى 
مبتعدا . 

تساءل روستوف : « ولكن ماذا بي لا أتحرك؟ » وجاءه الجواب على 
الفور : « لقد سقطت . لقد مت » . أصبح وحيداً في ساحة المعركة » فلم يعد 
يرى غير الأرض الساكنة وعليها أكواخ مبعشرة » وغابت عن أبصاره الخيول 
الجارية وفرسانها المنحنون على ظهورها . شعر بدم حار يغسل جسده فقال 
ملك اتن ودو قلاع إلى الم جرينا ؛ إن شوكا هو الذي قتل » . والواقع 
كان كذلك و التلدتعاول بوذا عرصي حلي لاطي كله لم يحل رمات سيط 
العو و س الجواد مسخضباً بالدم وكان 
الحيوان يخبط دون أن نوحطم الوترفك سا انمد ا أن ينهض 
ولكنه أخفق بالمثل لأن جزءاً من ثوبه كان مشبكاً بالسرج . أ ما أين مضى الجنود 
اووس وأين الأعداء في تلك اللحظة ؟ ذلك ما كان يجهله لأنه لم يكن يرى 
الا جو 

وأخيرا ابجطلان تتايعن بناقدمو الت رش ا عام اي مد 
« في أية جهة يفقوم ذلك الخط الذي كان يفصل ١‏ بين الجيشين؟ » لكنه أخفق في 
الإجابة على ذلك السؤال . عاد يناجي نفسه بقلق : « ألا يحتمل أن يكون قد 
وقع لي حادث مؤسف محزن ؟ هل ينتظر أن يقع مثل ذلك الحادث ؟ وإذا وقع 
فكيف اتصرف؟ ») كان سبب هذا التساؤل ما لاحظه على ذراعه الأيسر المشلول 
من ثقل إضافي في وزنه . كانت يده تبدو غريبة » غريبة عنه . مع ذلك فقد راح 
ع ب ا د 
أزرق ويضع على رأ سه قلنسوة غريبة » أسمر الوجه غامق اللون أقبى الأنف 
فهتف مستبشراً ٠‏ و أه! يرا لقن أقبل بعضهم 00 
الرجل متبوعاً بائنين فقط ثم ما لبث أن انضم إليه عدد آخر كبير . كان أحد 
القادمين يغمغم أقوالاً لم تكن في نبراتها ومسخارجها تشبه اللغة الروسية . وكان 
أؤلكك الذين يدوق العلذلة المتقدميى » قارضين على قفارم زروسى _ كارا يقردون 
حصانه من أعنته 1 
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فكرر روستوف : ( لا شك أنه واحد من جئودنا وقد أخحذ جل أفبير ا .: 
نعم : إن الامر كذلك ... هل سياخلوني آنا الآخمر؟: .. ولكن من هه 
هؤلاء ؟. .. أهم الفرنسيون ؟. . . مستحيل! ) كان يرى الفرنسيين يقتربون منه 
وكان بحس - وهو الذي كان يتحرق للقيام منذ حين ‏ برعب طاغ كلما ازدادوا 
دنواً حتى أنه لم يعد يصدق عينيه . «ترى من هم هؤلاء ؟... ولماذا 
يجرون ؟. . . هل يتجهون نحوي ؟. . . ترى هل سيقتلونني ؟. . . يقتلونني أنا 
الذي يحبني كل الناس حبا جما؟ » راح يفكر في حب أمه له وعطف أسرته عليه 
وفى أصدقائه الخلص فبدا له مستحيلا أن يعمد العدو إلى قتله « ولكن » ما 
العمل إذا كانت تلك هي غايتهم؟ » لبث جامداً أكثر من عشر ثوان دون أن يفقه 
عن الموقف شيئا . كان الفرنسي المتقدم . ذو الأنف الأقنى » شديد القرب من 
روستوف حتى أن هذا كان يستطيع تمييز تقاطيع وجهه . كانت سحنة هذا الرجل 
المتقلصة وهو ينقض عليه وحربته على فوهة بندقيته » قد أحدثت في نفس 
روستوف هلعا شديداً فأشهر مسدسه ولكن بدلاً من أن يطلقه على الفرنسي . 
رماه به ومضى يعدو هارباً نحو الأدغال . وكآنه أرنب بري وفي آثاره كلاب 
الصيد . لم يكن في تلك اللحظة متقداأ حماسة للقتال كما كان شأنه في معركة 
جسر ١‏ اينز » » بل كان الرعب القاتل مستوليا على كيائه كله . الرعب من فقد 
حياته » تلك الحياة الفتية الحافلة بالبهجة والمرح . راح ييركض عبر الحقول 
ويقفر فوق الحفر فيتخطاها , بمثل الاندفاع الذي يحرك اللاعب الذي يحاول 
الشور فى ,مسايقة اتح ندر كآن رلتشك وين . البخيو الجن بيييتهه الزري الف 
الذي كساه شحوب الموت ٠‏ فتجتاح فقرات ظهره قشعريرة باردة ويخاطب نفسه 
بقوله : «وكلاء من الخير لي أن لا ألتفت. » . لكنه قبل أن يبلغ الدغل , 
لتك سرة اشيرق كناو قد امح بيعيندا عن القزتتعين: :ورا :في اتلك 
اللحظة , الرجل الذي كان في المقدمة » يسرع الخطى وينادي زميلاً له بصوت 
جهير . توقف روستوف وقال لنفسه : « كلا » لا شك أنني مخطيء » يستحيل 
اوعد وي الو اي عاو ومني ييه 
لأن ذراعه اليسرى أصبحت شديدة الثقل وكأن ثلاثين رطلاً قد أذ ضيفت إلى زنتها 
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الطبيعية . كان الفرنسي قد توقف بالمثل وصوب بندقيته إليه . فأغمض 
روستوف عينيه وانحنى على الأرض وانطلقت رصاصة ثم أخرى مرتا فوق رأسه 
اراد . فاستجمع اخر قواه » وحمل ذراعه اليسرى بيده اليمنى ومضى راكضا 
متوغلا في الدغل حيث كان القناصة الروسيون لا زالوا منتشرين فيه . 
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الفصل العشرون 


بسالة توشين 


كانت سرايا المشاة التى هوجمت في الغابة على غير انتظار » تفر أمام 
العدو دون نظام ولا ترتيب وقد اختلطت الأفصال والوحدات فغدت أشبه بقطعان 
الماشية . ألقى أحد الجنود في جلون الرعب الذي استولى عليه » صرخة 
تيحيفة فيمتها جملة مرعبة كنديدة الوقم فى الخروت: : إوالقل قطع خط 
تراجعنا! ) . . فاحدثت هذه الكلمات الغبية رعباً وذعراً شديدين : في الصفوف , 
وانتشرت بين الجنود انتشاراً في الهشيم . فراح الفارون يصيحون : 


لقد أحيط بنا ! لقد طوقنا ! لقد ضعنا ! 


وكان الجئرال الذي بلغت أصوات الرصاص مسامعه فجاء مسرعاً من 
الخطوط الخلفية » وقد وصل في تلك اللحظة , فقدر أن خطباً جللا قد وقع في 
سريته . أقلقه أن يُعزى إليه . وهو الضابط القديم المثالي » اهمال في القيادة أو 
خطأ فيها . وبلغ من اضطرابه وبلباله أن نسي عصيان « كولونيل » الفرسان 
ونسي كرامته كجنرال » فثبت نفسه فوق السرج واندفع بحصانه غير مبال بالخطر 
ولا شاعر به . اخترقٍ ستاراً كثيفاً من الرصاص المتطاير دون أن يصاب لحسن 
الحظ بأذى . كانا جل همه متصرنا إلى شيء واحد : معرفة ما يدور في تلك 
اللحظة بين رجاله مهما غلا الثمن » وإصلاح الوضع ما استطاع إلى إصلاحه 
سبيلاً » وإنقاذ نفسه والترفع بها عن مزالق الخطأ وهو الذي أمضى اثنين 
رعشرين عاماً في الخدمة دون أن يتعرض لأي نقد أو لوم . 
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وبعد أن اخترق صفوف الفرنسيين دون أن يصاب بأذى . وصل إلى حدود 
الغابة التي كان جنوده ينحدرون منها متصامين عن سماع الأوامر وكأن في اذانهم 
وقرا. كان ذلك الموقف . من تلك الفترات النادرة التي تنتصر فيها البلادة 
الفكرية وعدم الروية على الرصاص المتطاير المتلاحق . فهل كانت تلك 
الشراذم المتداخلة المضطربة من الرجال تصغي إلى أوامر رئيسها وتلبي نداءه أم 
أنها ستلقى عليه نظرة لا مبالاة وتستمر في فرارها ؟ كان الجانب الأخير من هدا 
التساؤل هو الأكثر توقعاً . ذلك أن الجنود » رغم نبرات ذلك الصوت الآمر الذي 
طالما رهبوه وخشوه . ورغم ذلك الوجه المصطبغ بحمرة قانية لاندفاع الدماء 
الثائرة فيه » ورغم تهديدات السيف المشرع وقسمات ذلك الوجه العاتي , ظلوا 
في فرارهم » يطلقون النار في الفضاء ويتصايحون ويرفضون الإنصياع للأوامر . 
لقد كان اتجاه التردد النفسي منصبا نحو الذعر والإفلات . 


بح صوت الجنرال من الصراخ . وامتلأت حنجرته بدحان البارود 
المحترق » فوقف يائساً تماماً . بدا له أنه فقد كل شيء . ولكن فجأة . ودون 
سبب ظاهر » استدار الفرنسيون الذين كانوا يطاردون فلوم الهاربين » وغادروا 
حدود الغابة التي ظهرت عليها بما يشبه المعجزة , فصيلة من القناصة 
الروسيين . كانت تلك الفصيلة » فصيلة تيموخين هي وحدها التي حافظت على 
النظام في صفوفها , ؛ فكملت في الغابة حتى إذا بلغ العدو مقربة منها , انقضت 
عليه فيس ةوقا ]دقان اعدو كود ا عا لفاح رفاك رف بك 
بسيفه الصغير فقط ؛ فارتمى على الفرنسيين . بجرأة السكير الجنوئنية » وراح 
يطلق صرخات مرعبة مروعة » حتى إن هؤلاء لم يجدوا الوقث الكافي لتعرف 
أوضاعهم . ٠‏ فألقوا ببنادقهم على الأرض ولو الادنار . وكان دولوحوف في تلك 
اللحظة متجهاً نحو تيموخين . فقتل فرنسياً في طريقه من مسافة جد قريبة ؛ 
وكان أول من اطبق على عنق ضابط فرنسي وأخذه أسيرا . وكان لهذه المفاجأة 
50 » فارتد الروسيون الهاربون وعادت صفوفهم تنتظم » وبذلك رد العدو 
الذي كان يقطع الجناح الأيسر إلى قسمين ؛ على أعقابه مؤقتاً . وهكذا 
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اجتمعت القوات الاحتياطية التي بقيت قريبة في متناول يد الجنرال وعاد الفارون 
إلى صفوفهم . 

كان الجنرال باجراسيون مصحوبا بالمأجور ايكونوموف يشرف بنفسه قرب 
الحدو عن السكاف تطعا يفيه » بوقحاة ران شتدديا تيرد ف يناه 
بركابه ويعتمد بجسمه عليه . كان ذلك الجندي مرتدياً معطفاً حائل اللون ميالاً 
إلى الزرقة من قماش ثمين » ولم يكن يحمل كيسه ولا قلنسوته . لكنه كان 
يتمنطق بجيب عتاد فرنسي ويحمل في يده سيف الضباط . كان شاحب الوجه 
معصوب الرأس » وكان يحدج رئيسه بعينين زرقاوين تشع من زرقتهما الباهتة 
نظرة صافية » بينما انفرجت شفتاه عن ابتسامة . وعلى الرغم من شدة انصراف 
الجنرال إلى إعطاء أوامره إلى الماجور المرافق . فإن اهتمامه تحول إلى ذلك 
الجندي الغريب المظهر . 

قال دولوخوف بصوت متقطع وهو يعرض جيب العتاد الجلدي والسيف . 


انان اابيكاة نيا راسي السهاةةؤقق امرك قتايقا وى والققم كن 
في صمود سريتنا وجميعهم يشهدون لي بذلك . فأرجو أن تتفضل سعادتك 
5د الل 

فقال الجنرال : 

وأراد العودة إلى إصدار أوامره للضابط الركن . غير أن دولوخوف لم 
يتراجع 4 بل نزع رباط رأسه وحسر عنه مظهرا الدم المتجمد بين شعره وقال : 

ها هوذا جرح أصابني من حربة . مع ذلك فإنني لم أحرج من 
الصفوف . فعسى أن تتذكروا سعادتكم ذلك ! 

كانت مدفعية ونين اننا سيق تماما زه يتذكر الأمير باجراسيوك أمرها إلا 
عندما لاحظ فى أخحر المعركة أن قذف المدافع لا زال مستمرا في الجبهة 
الوسطى . فأرسل الضابط الركن ثم أعقبه بالأمير أندريه ليحمل الأمر إلى توشين 
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باللإنسحاب بأقصى السرعة . وكانت المدفعية مستمرة في قصف العدو رغم أن 
جود التغطية كانوا قد اختفوا بنتيجة أمر لا يعلم إلا الله من أصدره . وإذا كان 
العدو لم يستول عليها بعد. فذلك لأنه ما كان يعتقد أو يتوقع أن أربعة مدافع 
فقط دون جنود للهجوم والدفاع » يمكن أن تظل تقصف خطوطه بمثل تلك 
البسالة دون انقطاع . وكان رد الفعل الطبيعي لهذا الوضع . ان اعتقد 
الفرنسيون أن معظم قوى الروسيين متركزة في الجبهة الوسطى فهاجموا تلك 
النقطة مرتين وفي كل مرة كانوا يتراجعون مندحرين » تصيبهم حمم أربعة مدافع 
منعزلة مقامة على ذلك المرتفع . 

أفلح توشين في إشعال النار بقرية شوينجرابن بعد ذهاب الأمير 
باجراسيون بفترة وجيزة . 

أخخذ الجنود المكلفون بحشو المدافع وتنظيفها يصيحون : 

- انظر . ها هم يميدون ! لقد شبت النار ! انظروا إلى الدخان ! إنه 
لهدف محكم ! رائع ! يا للدخان الكثيف . هم , يا للدخان ! 

كانت المدافع الأربعة تقذف حممها دون انقطاع دونما حاجة إلى 
إصدار الأمر إلى المشرفين عليها » الذين عرفوا واجبهم وعرفوا أن الهدف هو 
النار المشبوبة . وكان المدفعيون يعقبون على كل قذيفة يطلقونها بعبارات 
مشيجعة وكأنهم يهيبون بحماستهم ويحثون المدافع على الاستمرار . : (١‏ هيا . 
هيا !.. . هو كذلك ! بديع . لقد أصاب صميم الجمع! » وساعدت الريح 
على سرعة انتشار النار وامتداد رفعتها وراحت الوحدات الفرنسية التى كانت تسد 
مداخل القرية تتقهقر متراجعة . غير أن العدو انتقم لهذا الخذلان الذي أصابه 
بأن نصب إلى يمين القرية عشرة مدافع راحت تصب حممها على مركز توشين . 

كان الفرح الصبياني الذي أحدثه حريق القرية في نفوس جماعة توشين . 
ودقة نصويبهم نحو الهدف . قد ألهياهم عن المدفعية القوية التي نصبها العدو 
ضدهم . ولم يشعروا بخطرها إلا عندما سقطت قذيفتان تبعتهما أربع أخرى 
فوق مركزهم . فقتلت إحداهما حصانين وأطاحث الأخرى بساق أحد سائقي 


فس 


عربات البارود والقذائف . غير أن هذه المفاجأة المزعجة لم تفل من عزم 
توشين ورجاله الذين سرعان ما استبدلوا الجوادين النافقين بأخرين من الحظيرة 
القريبة » وأحرجوا الجرحى من الميدان » بل جعلتهم يحولون الهدف الذي 
كانوا يهاجمونه » ويصبون نيران مدافعهم الأربعة على « البطارية » العشرية . 
كان ضابط توشين الملازم قد قتل منذ بدء المعركة . ولم تمض ساعة حتى كان 
سك هت مكنا من البدرود الأربعين المكلفين بالعناية بالمدافع قد أخرجوا من 
ساحة المعركة لأصابتهم بجراح قاتلة أو عادية . مع ذلك فإن الرجال الباقين لم 
يفقدوا مرحهم وحماسهم . لقد شاهدوا الفرنسيين يهاجمونهم مرتين متعاقبتين . 
وفي كلتا المرتين ردوهم على أعقابهم بقصف شديد حصد صفوفهم . 

كال ذلك الردل القضيو :ذو السرفات التالئلة المعسر ع طايه إلى قاد 
في كل لحظة ١‏ أن يوافيه بغليون آخر جزاءاً له » ويهرع أثر كل قذيفة تطلقها 
مدافعه الأربعة » إلى الحاجز الأمامي ليطمئن بنفسه إلى سلامة القذف ودقته . 
ومعايلة صفوف الفرنسيين وحركاتهم » وهو يظلل عينيه بيده الصغيرة . 

كان يصيح ! 

النار أيها الفتيان ! 

ويمسك بنفسه المدفع المتراجع بعد الإنطلاق ليعيده بمساعدة رجاله إلى 
مكانه الملائم » ويحل بيده سلم التصويب والتركيز . 


كان توشين يمضغ أبدأً غليونه القصير ب بين أسنانه » ويجري من مدفع إلى 
أحكن ك3 هذا ويحصي ما يحشى به ذاك . أويأمر بإبدال الخيول المقتولة 
المصابة بجراح » ويلقي أوامره هنا وهناك بصوته الرقيق الأجوف , وقد أصمه 
الدوي وه من المدافع ؛ وأعماه الدخان الكثيف . وكان وجهه يزداد إشراقاً 
وانقهاا كلما استمر في دك صفوف العدو وتحصيئاته وكان إذا جرح أحل رجاله 
أو قتل » يقطب حاجبيه ويصب جام غضبه على رجاله السالمين الذين كانوا 
يتأخرون ‏ كالعادة ‏ فى إخلاء الساحة من القتلى والجرحى . وكان الجنود 
ومعظمهم من الفتيان السيمين كنا مره العادة في المدفعية » حيث الجنود 


راسم 


يمتازوك عن ضباطهم بالطول الفارع والاكتاف العريضة والصدور العامرة 
القوية ‏ يستشيرونه بأبصارهم . كالأطفال الواقعين في مأزق حرج » وينقلون 
على وجوههم بكل إخلاص الإمارات التي تبدو على تقاطعيه اثر كل استشارة . 

ولعل الفضل أن توشين لم يشعر بخوف مطلقاً راجع إلى الدوي المصم 
الذي كان يرتفع حوله » والحاجة إلى مجابهة كل خطر . فكان احتمال إصابته أو 
مقتله لا يخطر على باله مطلقا . بل إن بشاشته وبحفته كانتا على العكس بازدياد 
مستمر . كانت الدقيقة الأولى التى أطلق خلالها قذيفته الأولى على العدو. 
تبدو بعيدة ذا عن أذ اكرةة ش وداه كان يعتقد أنها بدأت البارحة » إذ أن تلك 
البقعة من الأرض التي وجد نفسه فيها ولم يعرفها إلا ملذ وقت قريب » بدت 
لناظريه مألوفة لديه وكأنه يعرفها منذ الأزل . وعلى الرغم من أنه كان يحس بكل 
شيء ويذكر كل شيء ويفكر في كل شيء . وانه كان يتصرف على أحسن ما 
يمكن لضابط ممتاز أن يفعله فى مثل ذلك الموقف » فإن حاله كانت أقرب إلى 
الهذيان أو الثمل أو الحمى . ش 

كانت الانفجارات المدوية التى تحدثها « بطاريته » الناشطة .» وصفير 
القذائف العدوة . وحركة الجنئود المكانين بصيانة المدافع الدائمة السابحين في 
عرقهم بوجوههم الارجوانية » ومنظر دماء الرجال والخيول . ومشهد الدحان 
الكثيف المرتفع من الأسفل . دلالة على انطلاق قذيفة أو أكثر باتجاههم . 
قذيفة قد تصيب مدفعاً أو رجلا أو حصاناً أو ترتطم بالأرض . كل ذلك كان 
يغذي خياله بشتى المرئيات . ويخلق في رأسه جوأ خيالياً وعالماً سحرياً 
غريباً » كان يرى نفسه متلذذاً بالعيش فيه . وبذلك لم تعد المدافع الأجنبية في 
نظره مدافع بالمعنى المعروف ؛ بل غلايبن يدخنها مدخن حفي غير منظور , 
يلذ له بين الحين والآخر أن يطلق منها سحابة نحو السماء . 

خد ! تلك نفحة جديدة ! 

كانت تلك النفحة سحابة من الدخان ارتفعت فوق موقع مدافع العدو 
وانجابت عنه إلى اليسار تدفعها الريح ... 
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أردف يقول : 

انتظر الآن الكرة لنلتقطها ونعيدها ! 

سأل الحراق الذي سمعه يزمجر : 

ماذا ينبغى أن نعيد يا حضرة الضابط ؟ 

تيد قدينة | 

وأردف قائلا : 

دورك الآن يا ماتفييفنا 08 1126/6169 . 

كان هذا هو الاسم الذي كان يطلقه مجازاً في خياله على القطعة الأخيرة 
من مدافعه الأربعة » وهي قطعة قديمة . أما المكلف الأول بالقطعة الثانية , 
وكان فتى جميلاً يساعده جندي مدمن » فقد عمّده في خياله باسم « العم» . 
لقد كان ينظر إلى ذلك الفتى أكثر من سواه » وكانت حركاته ترضيه وتطربه . 
وكان الفرنسيون المنشغلون حول مدافعهم على مرمى بصره » يبدون في ناظريه 
أشبه بالنمل الدائب . أما لعلعة البنادق التي كانت ترتفع تارة وتخبو أخحرى على 
سفح التل » فكانت في زعمه تنفس مخلوق حي . فكان يصيخ السمع إلى إيقاع 
ذلك التنفس . 

هتف ملاحظا : 

هه ! ها هو ذا يعاود الكرة . 

كان يتخيل نفسه فى تلك اللحظة عملاقاً جباراً يلقي بيديه الاثنتين 
التذاتع ها ار سيين... - 

صاح وهو ينحرف عن مدي تراجع المدفع المنطلق : 

هيا يا ماتفييفنا » جميل جدا أيها العجوز العزيز . 

وفحاأة:: سمع صوتاً آتياً من ورائه يصبح ش 

ب كاكين توشين 1 كابتين ! 

قروعه انار انو الضوارظ الركن الذي ةج عر اله م دراقنا ف جلك 
اللحظة يناديه بصوت لاهث ويهتف به : 


يض 


- ولكن ماذا تعمل ؟. . . هل أنت مجنئون ؟. . . هذه هي المرة الثانية 


فكر توشين وهو يرفع إلى رئيسه نظراته الوجلة : « ماذا يريدون مني 
أيضا؟ » وتمتم وهو يرفع أصبعيه إلى حافة خوذته : 
5 بلدا وه لف 


غير أن الزعيم لم يستطع القيام بمهمته على الوجه الأكمل . ذلك أن 
قذيفة مرت فوق رأسه فكادت تلامس شعره » جعلته يغطس على ظهر جواده 
مرغماً » ولما استعاد وضعيته وهم بالكلام » قاطعته قذيفة ثانية . وعندئذ حول 
عنان جواده وفر هربا . 

راح يصيح وهو يبتعد : 

انسحبوا انسحبوا جميعكم ! 

راح الجنود يضحكون . ولم تمض دقيقة واحدة حتى وصل ضابط مساعد 
بيجم آهرا نماكلا اذلف القبارط نهو الأفين الشوية .. 

كان أول شيء وقعت أبصاره عليه » حصان يصهل قرب المكان والدم 
ينفر من قائمته المحطمة وكأنه يخرج من قناة جارية . ورأى الجثث متناثرة على 
الأرض بين عربات جر المدافع . والقذائف تمر الواحدة تلو الأخحرى فوق 
رأسه . سرت في ظهره قشعريرة باردة محمومة , غير أن تلك الفكرة التي أنخافته 
هي ذاتها التي ألهمته الصبر وأمدته بالشجاعة . قال في سره وهو يترجل عن 
جواده : الا أستطيع الشعور بالخوف » . نقل الأمر للضابط توشين وقرر البقاء 
للإشراف بنفسه على انسحاب المدفعية برجالها . فراح توشين والأمير أندريه , 
يتخطيان الجثث تحت وابل النيران ويشرفان على عملية الانسحاب . 

قال الحراق للأمير أندريه : 


يا لحسن الحظ . إن نبالتكم تختلفون عن السيد الذي كان هنا منذ 
حين . لقد فرذاك بأسرع من الريح ! 
لم يتبادل الأمير أندريه كلمة واحدة مع توشين . كان كل منهما شديد 


“ام 


الإنهماك والإنصراف إلى مهمته حتى ليقال إنهما ما كانا يستطيعان النظر 
حولهما . واضطر الجنود إلى ترك مدفع معطل وقاذفة القنابل . وبعد ذلك قطر 
المدفعان الباقيان وبدأ الموكب يسير . وعندئذ دفع الأمير أندريه حصانه نحو 
توشين وقال له : 

معان إلى اللقاميا سكين .. 

بك نس قار الل رين 

- إلى اللقاء يا عزيزي ويا صديقي الباسل . 

وأردف بعد حين وقد شعر بالعبرات تندفع من عينيه دون سبب ظاهر 
وتسيل على وجنتيه : 


- الوداع يا عزيزي ! 


وض 


الفصل الحادي والعشرون 


هلوء موفث 


هدأت الريح وراحت سحب من الغيم الأسود تنداعى منخفضة على 
ساحة المعركة وتختلط عند الأفق بدخان البارود الكثيف . وكان اقتراب الظلام 
يزيد الحريقين المشتعلين في مكانين مختلفين حدة وظهوراً . خفت قصف 
المدفعية وتضاءل تدريجا . غير أن لعلعة الرصاص ظلت على أشدها عند 
الخطوط الخلفية وتزداد عنفاً واقتراباً إلى اليمين . ولم يكد توشين يخلص 
بمدفعيته متخطيا خطوط الجرحى منحدرا إلى الوادىي مبتعدا عن منطقة النار 
حتى التقى برؤسائه وبالضباط المساعدين الذين عرف بينهم جركوف والضابط 
الركن . كان جركوف قد أرسل مسرن إلى عن الملاسيية اندي يود توسين 
واخحفق في تينك المرتين في بلوغ الغاية فلم يصل ولم يبلغ توشين شيئا . راح 
رؤساؤه يعنفونه بحدة ويقاطع بعضهم حديث البعض الآخر وهم يوجهون إليه 
الملاحظات دون أن يغفلوا مع ذلك عن إصدار الأوامر وتوجيهها | 6 

يجب أن تصل . ولم يجرأ توشين على الاعتراض ولم يرد على اللوم الموجه إليه 
0 اذ يكن أن ونس لحك انتج ادا لالط يقر ين لاه لكان محص 
برغبة في البكاء عند أول كلمة تصدر عنه . لذلك فقد اكتفى بالصمت وراح 
يسير في مؤخرة « بطاريته » ممتطياً « كديشته » شأن كل ضباط المدفعية . وعلى 
الرغم من أن الأوامر قد صدرت بترك الجرحى في أماكنهم . فإن علداً غير يسير 
منهم راح يزحف في اعقاب الجيش المنسحب طالبين أن ينقلوا على عربات 
المدافع . وكان ذلك الضابط الجميل طويل القامة الذي أفلت قبل بدء المعركة 


لض 


نيدة السليمة 0 يبتهل إلى توشين أن ينقله وهو شاحب الوجه خائر القوى ٠‏ شتف 
ذلك الفارس الشاب موسلا بصوت خحجل : 

أيها الكابتين » ناشدتك الله ! لقد رضت ذراعي ولا أستطيع متابعة 
المشى . أستحلفك الله ! 


كان صودك ذلك الشاب الضعيف الشااحب بما كان عليه من خور وضعف 
بدل على أن صاحبه قد لقي حتى الآن رفضا متكررا من كل من استنجد بهم . 
أردف يقول : 

فهتف بوشين : 

ذكطلوا السوكانا لوا له كان 

واستدار نحو جنديه المفضل وهتف به أمراً : 

هه أنت أيها « العم 2 افرش مطفا / ولكن أين الضابط الجريح ؟ 

لقد نقل إذ أنه مات . 

داهكرا لك مكانا و فوا لفمكانا ع جلسن را فيخيرى + الس قرت 
المعطف يا انتونوفا . 
من الحمى » وكان يحمل يذه المصابة بيده الأخرى . وضعه الجنود على عربة 
ماتفييفنا ' على تلك العربة بالذات حيث رفع عنها الضابط الميت منذ حين : 
كان التوسطقه ملفلها بالذمام ع قتار فك به«سرافيل ووسفوفة ويلدية:. 


قال توشين 
كلا بل مصاب بكسر أو رض . 


"١ 


إذن لم هذه الدماء على المعطف ؟ 

فأجاب أحد المدفعيين وكأنه يعتذر عن المكان القذر الذي هيأه للفارس 
الثافه: : 
إنه الضابط يا صاحب النبالة . لقد ترك دماءه هنا . 
وراح يمسح الدماء بكم معطفه . 
استطاع توشين بعد جهد خارق وبعد اللجوء إلى مساعدة المشاة » أن 
ينقل مدافعه إلى ضفة الوادي المقابلة حيث بلغ الجيش المنسحب ضواحي 
جونترسدورف 022161500152 وهنا توقف عن السير . كان الظلام قد هبط 
بحلكته حتى تعذر على الرجال تمييز ثوب الجندي على بعد عشر خطوات . 
وكانت طلقات البنادق قد خمدت نهائياً . ولكن لم تمض فترة حتى عاد 
الرصاص يئز فجأة على الجناح الأيمن مصحوباً بصياح وضجيج . وكانت 
النيرات المنطلقة تضيء الظلام كلما قذفت البنادق ما في أجوافها . كان سبب 
ذلك الرصاص المفاجىء الهجوم الأخير الذي قام به الفرنسيون والذى أجاب 
عليه الجنود الروسيون المحتمون في المنازل . هرع الجنود كلهم خارج القرية 
افا توشين وف دففيفيه.... اللقه ان تتوشيق أضحص عاضوا عن التعركة لقندة 
الإعياء الذي أصابه ذلك اليوم . راح الضباط والمدفعيون والفرسان يتبادلون 
نظرات قلقة دون أن يتفوهوا بكلمة . ولم تلبث البنادق أن صمتت » وارتفع 
صخب وضجيج مرتفعين أحدثه سيل عرم من الجنود العائدين عبر زفاق في 
القرية وهم يتناقشون باحتداد ويتدفقون على شارع القرية الرئيسي . 

كان أحدهم يسأل زميله ! 

ب السك جرييها يا تروف ؟ 

وآخر يقول : 

-يا لها من ضربة أليمة تلك التي انزلناها بهم . إنهم لن يعودوا بعدها إلى 
الاحتكاك بنا . 

وثالث يقول : 

- لا يرى المرء شيئاً في هذا الظلام . . . لسنا ندري كم ذبحنا منهم ! يا 


م 


للشيطان أليس مرعجا أن لا يرى المرء شيئا ؟. . . هل من سبيل إلى شرب 


رد الفرنسيون نهائيا على أعقابهم » ومن جديد راحت مدفعية توشين 
نحف بها إطارات متراصة من المشاة » نشق طريقها وسط ذلك الليل البهيم أشبه 
بملكه النحل وسط ثول حافل كبير ! 


كانت تلك الرحلة في ذلك الظلام » تشبه تدفق مياه نهر عرم » بما تحدثه 
حوافر الجياد ولفظ الحديث » وعجلات العربات ووقع الأقدام من ضجيج 
مكتوم » وكانت تأوهات الجرحى وزمجراتهم تطغى على كل اللفظ الأصم . 
فكانوا لوحدهم يشكلون مع تلك الظلمات وحدة متيئة العرى » وكأنهم خلقوا 
منها وفيها . وفي فترة ما » وقع صخب بين جماعة من السائرين . ومر فارس 
على صهوة جواد أبيض يتبعه حرس مواكب وهو يتلفظ بكلمات غير واضحة . 
فانتثرت الأسئلة من كل مكان » أسئلة متلهفة طافحة بالتساؤل والفضول : ١‏ ماذا 
فال الفارس ؟ هل وجه الينا التهاني على ما عملناه ؟ إلى أين نمضي الآن ؟ هل 
توقف هنا ؟ » واعقب ذلك تدافع وازدحام دل على أن الصفوف الأمامية قد 
توقفت » فشاعت بين الصفوف همسات تقول إن الأمر قد صدر بالتوقف , 
وعندئل توقفت الكتلة البشرية الكبيرة وسط ذلك الطريق الموحل . 


أوقدت النار في مكانين ووضحت الأصوات . وبعد أن أصدر الكابتين 
توشين التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بقضاء الليل في ذلك 
المكان » أرسل من يستقدم عربة اسعاف أو طبيب لمعالجة الشارمى التلمينب 
وجلس قرب نار أوقدها الجنود على الطريق . فزحف روستوف حتى 0 
توشين. كانت قشعريرة الحمى تجتاح كل جسده بسبب الكسر الذي أصيب به 
ذراعه والبرد والرطوبة اللذان تعرض لهما . وكان ذراعه يؤلمه ألما شديداً أطار 
و0 . فكان يغمض عينيه حيناً ويحدق بالنار 
المشبوبة التي كان يخيل | للها نا مصفوغة جاللوة الترميوى معني لكر يده 
الحين والحين . كان ينقل بصره إلى توشين الجالس على الآرض على الطريقة 
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التركية محدودب الظهر » ينظر إليه بعينيه الكبيرتين المتوقدتين الطيبتين نظرات 
مفعمة بالعطف والاشفاق كان روستوف يشعر في قرارة نفسه أن توشين يود من 
صميم فؤاده لو يستطيع مساعدته وأنه يتألم لعجزه عن ذلك . 

جلس الجنود المشاة فى حلقة دائرية حول النار» فكانت خطواتهم 
واصواتهم ترتفع من كل مكان ممتزجة بوقع حوافر جياد الفرسان الذين كانوا 
يمرون بالقرب منهم . كانت تلك الأصوات والخطوات . ورديان الخيول في 
الوحول . وفرقعة الأخشاب المشتعلة في النيران المشبوبة القريبة منها 
والبعيدة » تشكل إلى حد ما صوتا أشبه بتلاطم الموج في محيط لجب في ليلة 
عاصفة . توقف السيل الخفي العرم عن التدفق وسط ذلك الظلام الحالك : 
وأصبح الحال في تلك الأثناء أقرب شبهاً بالبحر الزاخر المتعكر الذي يعود إلى 

راح روستوف ينظر ويسمع ما يدور حوله وأمامه دون أن يفقه منه شيئاً . 
واقتربف انعد الهشاة ففعى بالقرب من النار ومل يديه يصطلى الدفء وهو يشيح 
بوجهه قائلا لتوشين : 

أتسمح نبالتك ؟ انني كما تراني نبالتك قد اضعت سريتي فلا أدري أين 
تركتها . امل أن لا يزعجك وجودي ! 

وفى تلك الأثناء ع جاء رئيس من سلاح المشاأة معصوب الوجه يوجه 
الحديث لتوشين . طلب إليه أن يبعد مدافعه قليلا لأنها كانت تعرقل سير عربات 
منهما أنه له ويكيل للآخر السباب . 

كان أحدهم يصيح بصوت أجش : 

هل التقطته أنت ؟. . . إنك ولا شك أسوأ من ذلك حتى تدعي ملكيته ! 

وجاء جندي هزيل شاحب الوجه يلف عنقه بجورب ملطخ بالدم يطلب 
ماء للمدفعيين بلهجة غاضبة . كان يغمغم بانفعال : 

إنكم لن تدعوني على كل حال انفق ككلب حقير ! 


دين 


أمر توشين أن يجاب طلبه وجاء بعدئذ أحد المهزارين جاء يطلب شعلة نار 


بقوله : « أريد نارا صغيرة شديدة الإحمرار لفتيان الصف » فلما أجيب إلى طلبه 
قال : 


شكرأ يا ابناء البلد . البثوا في أماكنك دافئين . أما النار فلا تقلقوا من 
أجلها ء سوف نردها لكم . . . عندما تلد أطفالاً صغاراً ! . 

وابتعد مازحا وهو يلوح بيده قطعة من الخشب المشتعل . وبعد قليل مر 
أربعة من الجنود كانوا يحملون شيئا ثقيلا في معطف تعاونوا على حمله . فتعثر 
أحدهم وتمتم محنقا : 

-لا بأس ؟ ها هم قد زرعوا الطريق كلها بقطع الحطب . يا للملاعين ! 
فقال اخخر : 

طالما أنه ميت » أية فائدة نجنيها فى نقله ؟ 

دالة | السعمللة الشيطاة : ...| 

وابتلعتهم الظلمات وحملهم الثقيل . 

سأل توشين روستوف بصوت خفيض : 

- نعم ؟ 

تقدم أحد الحراقين في تلك اللحظة يقول : 

ان الجنرال يطلب من نبالتك المثول بين يديه . إنه هنا في الكوخ على 
مقربة . 

فلهض توشين وزر معطفه وهو يقول : 

- على الفوريا صديقي . 

كان الأمير باجراسيون يتحدث مع قواد الأسلحة المتفرقة في كوخ أقيم 
على عجل لإيوائه قرب حظيرة المدفعيين . كان هناك ذلك الكهل قصير القامة 
ذو أ لعيئين : نصف المغمضتين » يلتهم ضلع خروف مشوي بنهم » والجدرال 


اننكل 


الذي أمضى في الخدمة اثنين وعشرين عاماً وهو في أحسن هندام » وقد أشرق 
وجهه أثر العشاء اللذيذ تناوله وأقداح الفودكا التي تلذذ بارتشافها بعد ذلك ع 
وكان هناك كذلك الضابط الركن ذو الخاتم الماسي وجركوف الذي كان يجعل 
حوله نظرات كتثيبة قلقة والأمير اندريه ممتقع الوجه تلتمع عيناه ببريق محموم . 


وفي زاوية من المسكن المتواضع . أسند علم اغتصبه الروسيون من 
العدو. كان المدني الضخم يلمس القماش الذي صنع منه ويهز رأسه بسذاجة 
على عادته » لم يكن واضحاً إذا كان مهتماً حقيقة بتحسس قماش العلم أم أنه 
كان مرغما على ذلك بسبب حرمانه من ذلك العشاء الشهي الذي لم يدع 
للمشاطرة فيه لياوع ا ا 
فمابظا نيا برتبة زعيم أسره فرسان الدراجون . كان الأمير باجراسيون يهنىء 
قواد القطعات ويسألهم تفاصيل المعركة التي دارت رحاها ذلك اليوم ويستعلم 
عن الخسائر التي مني الجبش الروسي المسحب بها . وكان قائد السرية التي 
استعرضها كوتوزوف قرب برونو يروي للأمير أنه عند بدء المعركة أخلى الغابة 
من جنوده الذين كانوا يجمعون الأحشاب وأنه نظم صفوفهم حتى إذا مر 
الفرنسيون . انقض عليهم بلوائين كاملين فقذف بهم إلى الوراء ضربا 
بالحراب . واعقب قائلا : 


ما كدت أرى لوائي الأول فى حالة بلبال وفوضى حتى قلت لنفسي : 
( دعهم يمرون واستقبلهم بعد ذلك بنار حامية الوطيس ». وهذا ما علمته يا 
صاحب السعادة . 


والحقيقة أن ذلك كان ما يريد صنعه ؛ فكان شديد الأسف لأنه لم ينجح 
في مسعاه حتى أنه كان مؤمناً كل الايمان بصدق تقريره عن الحوادث . ولعله لم 
يكن مخطيا كل اللخطأ : : إذ من الذي كان يستطيع في مثل ذلك الظرف العصيب 
من الفوضى والاختلاط تمييز الحقيقة عن الخيال ؟ 

أردف القائد الكبير معقباً وقد تذكر لقاءه القريب مع دوخلوف وما قصه هذا 
عليه من عطف الأمير باجراسيون عليه : 


20 


- ولا يفوتنيى في هذه المناسبة أن أشيد ببسالة الضابط السابق دولوخوف , 
تلك البسالة النادرة التي شهدتها بأم عينى . لقد أسر ضابطاً فرنسياً يا صاحب 
السعادة . 

وتدخل جركوف في الحديث قائلاً وهو يجيل حوله نظراته القلقة : 

- وفي تلك اللحظة يا صاحب السعادة انيعح لي أن أشاهد بإعجاب هجوم 
الفرسان ‏ فرسان بافلوجراد ‏ . 

كان على حق في قلقه لأن في ذلك اليوم لم يليق بأي فارس من الفرسان 
بل كان يعتمد في حديثه بكل سذاجة على أقوال أحد ضباط المشاة . أردف 
يقول : 

- لقد رأيتهم يشتتون مربعين من الأعداء ! 

ابتسم بعض الحاضرين عندما شرع جركوف في الحديث متوقعين منه 
دعابة مستملحة يطلقها على عادته ٠‏ لكنهم عندما سمعوه يعقب بجملته الأخيرة 
مضفيا إكليل غار جديد على هامة الجيوش الروسية . عاد الاتزان إلى قسمات 
وجوههم رغم أن معظمهم كان يعرف سلفاً أن تقرير جركوف لم يكن إلا كذبة 
صارحة جريئة وقحة . 

قال باجراسيون وهو يختص الكولونيل العجوز بمعظم ثنائه : 

- اشكركم جميعا أيها السادة . لقد تصرف الجنود من مختلف الأسلحة ‏ 
بح مقا ونزسان وعدفىة لسرا يدل سار بطولتهم . . . 

ثم أجال الطرف حوله باحثاً عن شخص ما وقال : 

- ولكن كيف حدث أن تركنا قطعتين من مدفعيتنا في الجبهة الوسطى ؟ 
موكيا رين إلى الضابط الركن : 

ألم أكلفك بالإشراف على انسحاب المدفعية من الجناح الأيمن ؟ 

فأجاب الضابط الركن : 


تلوانا 


- لقد كان أحد المدافع معطلا ؛ أما الآخر فإنني لا أدري على الضبط 
سبب تركه . . . لقد اتتخذت كل الإجراءات اللازمة » ولم اترك ١‏ البطارية » إلا 
فى اللحظة الأخيرة . 

واردف بشيء من التواضع 

الحقيقة أن المدفع كان شديد الحرارة . 

فهمس بعضهم أن الكابتين توشين امر المدفعية في الجناح الأيمن يعسكر 
قريباً من مركز القيادة وأنهم ارسلوا في طلبه . وعندئذ قال باجراسيون للامير 
أنذريه. : 

ولكن أنت ؟ لقد كنت هناك أيضاً على ما اعتقد ! 

فبادر الضابط الركن يقول مشفعاً كلامه بابتسامة لطيفة ورجهها إلى 
بولكونسكي : 

بلا ريب يا صاحب السعادة لقد مررنا ببعضنا . 

- لم يحصل لي شرف رؤيتك ! 
الباب » فبدا شديد الإضطراب كعادته كلما التقى برؤسائه . وبينما كان يتسلل 
بخجل وراء الجنرالات فى تلك الغرفة الضيقة . تعثر بسارية العلم التي لم يكن 
قد للاحظ وجودها لشدة ارتباكه . فتعالت بعض الضحكات . 
جركوف أشدهم ضوضاء , أكثر مما عنى توشين بذلك التقطيب : 
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- كيف حدث أن اغفل مدفع في ساحة المعركة ؟ 

وفي تلك | للحظة فقط . إزاء جبين القائد العام | 7 لمقطب ع أذرك توشية 
أنة ارتكب خخطيئة كبرى » وو و يا 


على قيد الحياة . لقد كان شديد الإضطراب حتى أ 0 
الموضوع قبل تلك اللحظة . ا 0 الضابط الساخحرة انهيار تجلد 
. التام » فلبث كدواقفا دوك خراك تيدف الذقن بئة بنظر إلى باجراسيون بارتياك . 
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وأخيراً استطاع بعد عناء شديد أن يغمغم : 


- لست أدري يا صاحب السعادة . . . لم يبق لدي عدد كاف من الرجال 
با صاحب السعادة : 


«أكاني كنك اناعد حسفي موف النع ا 


وعلى الرغم من أن الحقيقة الصارخة كانت تفسر السبب . فإِن توشين لم 
الحقيقة أن يسيء إلى بعض الرؤساء الذين أمروا بانسحاب التغطية . لذلك فقد 
راءح يتأمل باجراسيون بصمت دون أن ينطق بحرف واحد . شأن الطالب الذي لا 

ران ١‏ لصمت فترة غير ة قصيرة . كان باجراسوين ولا شك يتجنب ا لظهور 
الأخرون فإنهم لزموا الصمت المطلق متحاشين الشروع في الحديث . وكان 
الأمير أندريه يختلس النظر إلى وحةه توشين ويداه ترتعدات . وفجأة شق صوته 

دتشت سعانتكك بارضا إن ويطاوية» ترنيق م بولمااذهيت ال 
هناك وجدت أن ثلثي رجاله وخيوله بين قتيل وجريح . وأن مدفعين من مدافعه 
الأربعة كانا معطلين ولم يكن لديه جندي واحد من جنود التغطية . 

راح باجراسيود وتوشين يحدقان معا في وجه بولكونسكي الذي كان يتكلم 
بحماس متئد أردف هذا يقول : 

وإذا تفضلتم سعادتكم بالسماح لي بإبداء رأبي قلت إن جانباً كبيراً من 
نجاح معركة اليوم راجع إلى تدخل بطارية توشين وإلى البطولة والبسالة والحزم 
التى أبداها الرئيس توشين ورجاله فى هذا اليوم . 

لم ينتظر بولكونسكي جوابا . بل نهض واقفا وانسحب عن المائدة . فعاد 
بااجراسيون بأبصاره | توشين . ولما كان راغبا عن اظهار تشككه فى حكم 


لحان 


بولكونسكي الحاسم فة فقد أشار برأسه إلى توشين وقال انه يستطيع الانسحاب . 
فخرج الأمير اندريه في أعقابه . 

قال له توشين : 

سمار . لقد انقذتني . 

فشمله بولكونسكي بنظرة حالمة وغادره دون أن يتفوه بكلمة . كان يشعر 

بحرن يوقر صدره ويعصف بقلبه . لقد كان ما رآه وسمعه شديد الغرابة مخالق 
كل المخالفة لأماله واحلامه . 

راح روستوف يسائل نفسه وهو يراقب الأشباح التي كانت تمر امامه : 
ومن كم اعرد الداس 1 اذا سمارت هنا مادا وجو 1 ونا لاحب اكدل 
هذا ؟) كان الألم يزداد عنفا في ذراعه . وكان جفناه مثقلان بنعاس قاهرء 
فراحت عيناه تريه حلقات حمراء احذت في الاتساع » تتراقص امامه بين دنو 
وافناة.. كانضتلك الأضرارة :الود ااتحقةونللة: الحو اليكتلفة :وذللف الشعور 
بالوحدة القاتلة تتحد في نفسه فتزيد من الامه واوصابه . كان اولئك الجنود » 
بين جريح وسليم » هم الذين يثقلون عليه ويسحفونه ويقطعون اعصابه 
ويرهقونها » ويحرقون بشرته بنار وئيدة تلتهم ذراعه المحطمة وكتفه . كان يشعر 
أنهم أمى السلاءم بولها كان يود من صميم نفسه الابتعاد عن ذلك الخيال 
المخيف الذي يعذب تنكيره فقد ظن أن من الخير له أن يغمض عينيه . 

لم يفقد حواسه إلا لحظة نخاطفة . المي ون 
بعدد لاا يحصى من الوجوه والأشخاص . رأى أمه بيديها البيضتين الكبيرتين . 
نسرنا كننيها التاتتلرن بون اناقسنا يها ان اول واسوفت ركو لير 
وشاربيه الكبيرين وتيليانين وكل قصته الطويلة التي وقعت له مع تيليانين 
وبوجدانيتش . كانت تلك الحادئة اللعينة متحدة مع الجندي ذي الصوت 
القاسي وذينك الشبحين اللذين حطما ذراعه دون رحمة ولبثا يشدان عليها فى 
العاوواتعام واتشك سمو رحد لاك ا , بزل صميدا حارفا (الخلمن مد 
الجندي والشبحين الغامضين القاسيين وتلك القصة كلها بوم 
ولا ذراعه دقيقة واحدة ولم يبدلوا مواة قع ايديهم على تلك الذراع قيد أنملة 
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ولعلّ الشفاء كان قريباً لو أنهم لم يحطموا ذراعه بتلك الوحشية » أما وأنهم 
لا زالوا يجذبونها ء» فإن كل أمل بالشفاء بات وهماً وكل مسحاولة للخلاص من 


فتح عينيه وراح ينظر إلى الفضاء . كانت حلكة الليل البهيم محيمة بشدة 
وساي أن النار المشبوبة ما كانت لتدد من الظلمة إلا على ارتفاع 

مين أو ثلاثة اقدام فوقها وحولها. رأى منفذاً من الثلج تتدافع فوق تلك 
ل أما توشين فإنه لم يعد بعد وكذلك الطبيب فإنه لم يصل . لم 
يكن أمامه إلا جندي واحد عار عن الثياب يجففها على النار . كان شاحب الوجه 
هزيل البئية ضعيف التكوين أصفر اللون . 

فكر روستوف في سره : « لن أ لاسر . لايوجد أحد 
يسعفني ويطببني أو يشفق على مصابي كيف يمكن أن |: نسى أنني منذ وقت جد 
قصير كنت في منزلي ممتلثاً حيوية وبشرأ » يحبني كل من حولي !) 

أطلق زفرة انقلبت بالرغم عنه إلى زمجرة قبل أن تتبدد في الهواء . فسأ 
الجندي وهو ينفض قميصه فوق النار : 

- هل تشعر بألم ؟ 

ولم ينتظر جواباً | ذ أضاف وهويكح : 

لقد أصابوا اناساً كثيرين اليوم ! آه يا للتعاسة ! 

00 إلى قوله . كانت عيناه شاخحصتين إلى نتف الثلج 
المتراقصة فوق اللهب » فتذكر شتاء روسيا والمنزل الدافىء المضيء والفراء 
النافمة بوالرحا قانق السوودة ‏ كإة برق ثيه سيق اللقرالميداقا مع : 
محاطاً بالعطف والحب ورعاية اسرته فتمتم يخاطب نفسه : يا لها من فكرة : 
تلك التى قادتني إلى هنا ) . 

لم يجدد الفرنسيون هجومهم صبيحة اليوم التالي » وهكذا استطاع 
الناجون من جيش باجراسيون بلوغ مواقع كوتوزوف والإلتحاق بجيشه الناجي . 
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الكونت بيزوخوف 


لم يكن الأمير بازيل من أولئك الذين يعدون خططأ مسبقة للمستقبل . ولا 
من زكر الدين يلكرون في الأصرار بالناين الى ربج لقي كل فااتن 
الأمر أنه كان من زمرة النبلاء » لاقى نجاحا في حياته واعتاد على النجاح في كل 
أعماله . لقد كانت تدابيره كلها على اختلاف ألوانها . تدين بوجودها وترتيبها 
للظروف الطارئة وللون العلاقات التي تربط كلا منها بما يجانسها . فكان مسرح 
الصخب و«التناحر قائماً في رأسه ع لكان قبع الظر وف في المجاهاتها عير لكر 
في أن ذلك كان سر كل وجوده . كان يحتفظ دائما بخطط كثيرة تهدف كل منها 
رامقا ب يفية . بوكان متكيره لا كاد يك ارون شقر فدهن هله القطط (فكان 
بعضها يخفق وبعضها ينجح والبعض الآخر يتبخر قبل البدء في تنفيذه . لم يكن 
لا 00 
أصل بها إلى نفع ما» . أو مثلا ادها [طبير لد اصبح هنا 2-7 
أزوجه ابنتى لأقترض منه الأربعين أ لف روبل التي أنا في حاجة | إليها » . لكنه 
سوا اي و و اح اس 
الرجل يمكنه أن يكون ذا نفع عميم له , ٠‏ فيربط بينهما علاقة متيئة منتهزاً أول 
فرصة تعرض له دون تصاميم مسبقة » ويمتلحه ويرصي غروره مستعملا معه 
لهجته الأنيسة التى تشعر السامع أنه يعتبره من أفراد أسرته » ثم يلمح إلى غايته 
كلب ما 

ولما كان بيبر في تلك الأثناء قريباً من متناول يده في موسكوء فقد عمل 


.- 


الأمير بازيل على إبلاغه رتبة تعادل رتبة مستشار دولة » وأصر على أن يرافقه 
الشاب إلى بيترسبورج وأن ينزل في ضيافته هناك . لم يكن الأمير بازيل قد نوه 
بغايته أمام بيبر بعد . لكن كيانه كله وقناعته الشخصية استلزما منه ذلك 
التصرف . الذي كان الأمير بازيل يبذل كل استطاعته وإمكانياته ليبلغ به إلى 
نتيجة يرتضيها » وهي تزويج قله #الشتاتت مين ولو اله كان متديرا أهره مين قبل 
لما استطاع أن يبدو طبيعياً في تصرفاته إلى ذلك الحد » صريحا في تصرفاته مع 
رؤسائه ومرؤوسيه كما كان عليه حينذاك . لقد كان بازيل مدفوعاً بقوى خفية إلى 
الفطرية كيف يستخلص من هؤلاء مغنما مهما كان تافها . 


شعر بيير » وهو الذي أضحى تعدا رجاف « الكونت بيزوخوف 
واسع الغنى ) » أنه أصبح فجأة محاطا بصفوف متراصة كثيفة من الناس . شديد 
المشاغل والأعمال وهو الذي كان إلى أمس القريب في عزلة حياة العزب البريئة 
المربحة . لذلك فإنه لم يكن يشعر بالراحة الحقيقية إلا عندما كان يأوي إلى 
سريره » حيث يجد نفسه وحيداً مع نفسه . كان عليه أن يوقع على أوراق كثيرة 
وأن يقوم بأعمال المكتب , أعمال ما كان يدري عن فائدتها شيئأ . وكان عليه 
أن يحضر الحفلات الراقية المتألقة وأن يهرع إلى استشارة مسجله الرئيسي » أو 
يزور أملاكه في ضواحي موسكوء ويستقبل عدداً لا يحصى من الناس كانوا إلى 
عهد قريب يتجاهلون وجوده وأصبحوا الآن يشعرون بمرارة الخيبة إذا رفض 
مقابلتهم . وكان كل هؤلاء الناس » بين رجال أعمال وأقارب ومعارف عاديبن . 
يظهرون استعدادهم القوي لخدمة الوارث الشاب بما يشبه الإجماع » ويعلئون 
عن قناعتهم المتينة وإعجابهم العميق بصفاته النادرة . كان لا ينفك يسمع أقوالا 
تشرة :: ١‏ بطيبتكم النادرة » » « نظرا إلى قلبكم النبيل » « أنت الذي تتمتع بروح 
عالية ؛ » لو أنه كان على قدر من ذكائكم » إلخ دوه +ولهنا كان وتعدر نيائفت 
داخلي يؤكد له أنه شديد الطيبة جم الذكاء » فقد راح يصدق ما يغدقه عليه 
أولئك الناس من عبارات الإطراء والمديح ويؤمن بصحتها , كما يؤمن « بطيبته 
النادرة وذكائه النادر » . وكان أولئك الذين كانوا من قبل يعاملونه بلا مبالاة 


4 4م 


وإهمال بل وبشيء من الشراسة يعربون له الآن عن ميلهم وشعورهم الحاني 

الرقق .. فكبرئ الآأميرات مثالا » وهي تلك المشاكسة العابسة ذات الجذع 
ارين والفع النشدل الاناس كدر لبه باانت البد يعي اللخبازة تادر 
إلى غرفته لتعلن عن أسفها الشديد لتنافرهما السابق » وهي خافضة البصر 
متضرجة الوجه . ولم تقف عند ذلك الحد بل اعترفت أمامه أنه ليس من حقها 
منذ الآن أن تطلب شيئاً لكنها تلتمس منه السماح لها فقط بالبقاء بضعة أسابيع 
أخرى في ذلك البيت الذي كان عزيزاً على قلبها حتى أنها ضحت فيه بكل ما 
في طوقها . ولم تستطع الامتناع عن البكاء فانفجرت منتحبة . وكان ذلك 
التحول الغريب من جانبها كافياً لبحدث أثره في نفس بيير الذي كان يعرف 
الأميرة شخصية باردة جامدة كالمرمر . فأمسك 58 وسألها الصفح دون أن 
بدري عن أي شيء يطلب إليها أن تصفح . وراحت كبرى الأميرات اعتباراً من 
ذلك اليوم » تحيك له « لفحة » مخططة من الصفوف وتعامله معاملة مختلفة كل 
الاحتللاف عما درجت عليه عادتها . 


وجاء الأمير بازيل يوماً يحمل إذناً مصرفياً بمبلغ ثلاثين ألف روبل باسم 
الأميرة وطلب إلى بيير أن يوقع عليه وهو يقول : 

اعمل ذلك من أجلها يا « عزيزي » . ينبغي أن نعترف أن المرحوم جعل 
حياتها قاسية جدا . 

كان الأمير بازيل يخاف أن تفضح الأميرة الدور الذي لعبه في قضية 
حافظة الأوراق . لذلك فقد راح يسعى لإلقاء تلك العظمة أمام تلك الفتاة 
المسكينة ليشغلها بها . فوقع بيبر على إذن الصرف المخصص للأميرة ونظاهرت 
هذه بالمزيد من التودد . أما أحتا الأميرة فإنهما لم تختلفا في سلوكهما عن سلوك 
شقتهها الخرى . أصبحتا شديدتي الحماسة والإندفاع في سبيل مرضاته حتى 
أن صغراهما » تلك التي كانت جميلة وعلى وجنتها حسنة . اللتض بسر اكتردهة 
مرة بابتساماتها المعبرة والارتباك الذي كانت تتظاهر به كلما وقع بصرها عليه . 


وعؤم 


وأن عكس ذلك مستحيل حتى أنه ما كان يفكر لحظة واحدة في الارتياب 
باخاؤمن الآأشكاصن الميخرطي , ا أنه لم يكن يجد متسعاً من 
الرفك لمازلا عن امبراحة المجتيطين به أو أنانيتهم . لم يكن لديه الوقت ليعمل 
شيعا ما لفل كان يعوا فى الور هن لكل ذاقم فيه لشوة وفيه الشاط . كان يشعر 
أنه محور حركة عامة دائبة مهمة . وأنهم ينتظرون دائماً معلومسات جديدة عنه 
وشو قعون مقط انرا | إذا لم يفعله . فإنه يسيء إلى عديد من الناس ويحزنهم 
ويخدعهم فيما ينتظرونه مله » وإنه إذا فعل ذلك الأمر . فإن كل شيء على 
العكس ‏ يسير في الطريق الصحيحة التى يجب أن سين فبهنا 0 » فتعم السعادة 
ويعم الرخحاء . 

لم يشرف أحد على رعاية شؤون بيبر رعاية مستمرة متيقظة كما أشرف 
عليها الأمير بازيل فى بدء المرحلة . ولم يتوقف ذلك الإشراف عند حل 
المصالح » بل تعداه إلى بيبر نفسه . ذلك أله منذ أن توفي الكونت . لم يترك 
بيير لحظة واحدة . كان يتظاهر بمظهر الرجل الذي توقر الأعمال والمشاغل 
كاهله » وينهكه التعب ويضنيه » ومع ذلك » لا يستطيع لشدة حدبه على بيير» 
أن يترك مصيره للأقدار تتلاعب به وفق هواها » ويترك ذلك الشاب البريء 
الطيب فريسة سهلة لكل نصاب زنيم » وهو المحروم من كل أسلحة الخبث 
والدهاء » خصوصا وأنه ابن صديقه الودود ومالك ثروة هائلة لا تقدر . واستمر 
طيلة الأيام التي قضاها في موسكو عقب الجنازة » يستدعي بيير أو يذهب بنفسه 
إلى جناحه ليشير عليه بما ينبغي عمله . وفي كل مرة كانت لهجته المعبرة عن 
إنهاك شديد تكاد تحدثه قائلة : « إنك تعرف أننى مغمور بالعمل والمشاغل 
وأنني إذا كنت أهتم بشؤونك فماذا لك إلا على سبيل الاحسان الصرف . ثم 
إنك تعلم أن ما أعرضه عليك هو الأمر الوحيد الذي يمكن عمله في هذه 
المناسية ) . 


وذات يوم ( أعلن الأمير بازيل فراره وهو يربت على ذراع بير ويسسدل 


- وعليه يا صديقي . سرحل غداً ولن يكون رحيلنا قبل أوانه . 


م 


كانت لهجته تدل على أن الأمر الذي اتفقا عليه منذ أمد طويل لا يحتمل 
أي اعتراض . أردف يقول : 

- نعم » سنرحل غدأ ولسوف أحملك في عربتي ا 
لوجودك معي لم بعك لديا هنا عمل 8 ينا كان علينا أن نغادر موسكو 
منذ فترة طويلة . آه ! لقد تلقيت جواباً من مستشار الدولة الأول لقد سيت 
شا على طلي ني إنانيا يمرن عيذ بالملاا براي . لقد أصبح 


وعلى الرغم من الحزم الذي كان في لهجة الأمير المنهكة المترفعة » تلك 
اللهجة التي فاه بها بتلك الكلمات », فإن بيير؛ الذي كان قد فكر طويلا في 
مستقبله » كاد أن يصيح محتجاً . غير أن الأمير بازيل قاطعه ملتجئاً في تلك 
المرة » إلى لهجته الغريدة المنخفضة » تلك اللهجة التي ما كان يعمد إليها إلا 
في الضرورات الفصوى عندما يريد اجتناب كل إمكانيات للرفض : 


- ولكئني يا عزيزي لم أعمل ذلك إلا من أجل نفسي » من أجل إرضاء 
ضميري ؛ فلا أطلب منك أن تشكرني على صنيعي ٠‏ ثم إنني لم أر بعد أحدا 
يشتكي من كثرة محبة الناس له ثم إنك حر وليس هناك ما يمنعك من طرد كل 
اللرري حي عن ؛ إذا راق لك ذلك بنفسك عندما نبلغ 
بيترسبورج . كذلك فإني أ عتقد أن الوقت قد أزف لتبتعد نهائياً عن هذه 
الذكريات الأليمة . 


أنهى الأمير بازيل كلامه بتلك الجملة وأشفعها بزفرة وأردف : 


لقد اتفقنا رااان سا ا ا 


!كدض الس : إنك تعلم أ: نئي كنت على علاقات مالية مع المرحوم . ولقد 
1101 جور أملاكك في ريازان . لست في حاجة إلى ذلك المبلغ . 


كان ذلك المبلغ الذي موقيف هن الأمين با رد مكرهما ) نه مبلغ تافه , 


داق 


أجور مزارع الكونت التي تبلغ عدة الاف من الروبلات استملكها الأمير بازيل 
معذوا اذ هرد حيقة التطر ف بها . 


رأى بيبر نفسه في بيترسبورج قبلة أنظار الناس كما كان شأنه في موسكو . 
لم يلق إلا كل من يغدق عليه الإطراء ويمتدحه ويتدلسه . ولما كان لا يعمل 
شيئاً فإنه لم يستطع رفض المركز الاجتماعي الذي أوجده له الأمير بازيل . 
وتهافنت عليه الدعوات وكثرت واجباته الاجتماعية حتى فاقت على ما أحاطت به 
فى موسكو . لذلك فإنه أحس من جديد أنه يطير في دوامة هائلة تبشر بسعادة 
عميقة تبدو قريبة منه وإن كانت في كل مرة تناى عن متناول يديه . 


لم يجد في بيترسبورج عدداً كبيراً من أصدقاء مرحه السابقين ٠‏ فقد كانت 
فرقة الحرس في جبهة القتال وكان دولوخوف قد نزعت رتبته وآناتول في 
الحش اماي الفيراضى 4 لزن الأقين الدويه كان ذلك معليا أن لذلك قن 
بيير لم يستطع قضاء ليال جميلة كما كان يفعل عندما كان أولكك الأصدقاء 
,مجتمعين » ولا أن يكشف عن دخيلة نفسه من حين لآخر لذلك الصديق الذي 
يكبره سنا والذَى كان يحترمه ويقدره كل التقدير . كانت كلها تتبدد بين الولائم 
والحفلات الراقصة . وفي معظم الأحيان لدى الأمير بازيل في صحبة الأميرة 
الفبطقية وفيلتة الجميلة . 


ولم تتخلف آنا بافلوفنا شيرر عن تتبع الركب . فأظهرت لبيبر أن تحولا 
كلياً قد طرأ على وجهة النظر التى كانت تتمسك بها بصدده . كان يشعر من قبل 
إن كل ما كان يتفوه به في حضرتها 4 يعوزه الإاحكام وتنقصه اللباقة أو المناسة أو 
التجانس . فكانت كل كلماته . رغم ما كان يحس به في قرارة نفسه من 
وجاهتها وأحكامها » تبدو سسخيفة حالما ينطق بها بصوت مرتفع . بينما كانت 
بلاهات هيبوليت وحماقاته تعتبر مقبولة ومعبرة عن بديهة وتوقد ذكاء . أما الآن 
فقد. . . فقد انعكست الآية. لقد أصبحت أتفه كلمة يفوه بها «رائعة). .حتى أن 
أنا بافلوفنا إذا لم تعرب عن ذلك بتهافت ومبادرة » فإنه كان يلاحظ أن صمتها 
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ليس إلا عزوفاً منها عن إخحجال تواضعه . 


٠‏ تلقى بيبر في مطلع شتاء عام ١8٠05‏ -1805ء بطاقة انا بافلوفنا 
المعهودة » تدعوه فيها إلى وليمة أقامتها » وقد ذيلت البطاقة بالملاحظة التالية : 
« لسوف ترى عندي هيلين الجميلة التي لا يمل أحد من طول التحديق في 
فتلتها ) . ا 


شعر بيير لأول مرة عند قراءته تلك الجميلة أن علاقة ما قامت بيله وبين 
هيلين » علاقة تقبلها كل الناس ولكنها كانت ترهبه وتخيفه لأنها تفرض عليه 
التزامات لا يستطيع تأديتها . مع ذلك فإن تلك الفكرة كانت تروق له على 
اعتبارها طارىء مسل ٠‏ 


لم تختلف حفلة أنا بافلوفنا عن سابقتها إلا في الوجه الجديد الذي راحت 
تفكه به مدعويها. لم يكن في تلك الليلة مورتمارث كما كان في المرة 
السابقة » بل دبلوماسي وصل حديثاً من برلين يحمل معه أخر الأخبار عن إقامة 
الامبراطور الكسندر في بوتسدام وتفاصيل التحالف المتين الذي تعاهد عليه 
العاهلان الصديقان للدفاع عن قضية الإنسانية وحقوقها ضدعدو الجنس 
التشترى: ,؛ اسشقيلت آنا باقلرفنا بين وعلى روعههااسحانة مالسو سيتها رلا 
شك الخسارة القاسية التى منى بها الشاب . إذ أن كل الناس كانوا يتظاهرون 
بإيمانهم الشديد بحرن الشاب على أبيه الذي لم يعرفه ولم يقض معه إلا طفولة 
قصيرة . كان ذلك الحزن البادي على وجهها يشبه إلى حد بعيد الخطورة الكثيبة 
التي تعلو وجهها كلما تحدثت عن سيدتها الجليلة الأمبراطورة ماري 
الود وو ونا , انع على عفرت االقنة ليا الاسشاله ررقت انا رقنا 
مرا فته المعهرةة مت شري ار عدا نانك كانت السياقة أرقي حيط امير 
بازيل والجنرالات الذين كانوا يتلذذون بالتندر والبحث في الشؤون السياسية . 
وكانت جماعة أخرى تحيط بمائدة للشاي . وكان بيير يود من صميم قلبه لو 
انضم إلى جماعة المتحدثين بالسياسة غير أن أنا بافلوفنا لم تكد تراه وتقدر عزمه 
حتى هرعث إليه مبتهجة مستبشرة وكأنها رئيس في ساحة معركة اشتهر بحسن 


م 


توجيهاته ودقة أرائه » فلمست ذراعه بيدها وقالت وهى تلقى نظرة إلى هيلين 
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- يا هيلينتي الطيبة . ينبغي أن تكوني محسنة ل ١‏ ماتانت » , فما قولك 
في الذهاب إليها والبقاء معها بضع دقائق ؟ إنني أقدم لك عزيزنا الكونت الذي 
لن يرفض صحبتك خلال هذا الوقت كي يبعد عنك السأم . 

مضت هيلين للقاء « ماثانت » » بيئما أمسكت انا بافلوفنا بذراع بيير من 
جديد واستبقته برهة متظاهرة بأن عليها قبل أن تطلق يده أن تزوده بنصائحها 
وتوصياتها الضرورية . 


قالت وهي تشبر إلى الجمال الصارخ المتجسم في شخص هيلين التي 
كانت نتجه باعتداد ناحية ( الماثانت ) بخطوات جليلة مهيبة : 


- ألست تراها رائعة الحسن ؟ ثم يا لجمال هندامها ! ويا لكياستها ووفرة 
علمها واتزانها رغم سئها الصغيرة وشبابها المتدفق ! إن هذه الميزات طبيعية 
عندها وهى تدل على جمال قلبها . كم هو سعيد ذلك الذي سيمتلكها . إن 
لصي وقد أصبح في أوج 


وأطلقت انا بافلوفنا بير الذي راح ينعم النظر بإخلاص في مظهر هيلين 
الآنيق ولهجتها الجانية المتزنة . لم يكن يذكر | إذا أراد التفكير فيها ‏ إلا في 
جمالها فحسب » فى ذلك الفن النادر الذي تمكنت منه حتى راحث تتعخذ مظهراً 
هادئاً صامتاً ومعتداً في كل الآندية . 


استقبلت « ماتانت » الشابين وهي في زاويتها بتصرف كان يوحي بشديد 
خوفها من ابنة أخيها انا بافلوفنا أكثر مما ينبيء بحبها وتقديسها لهيلين الجميلة 
القالويتة نظرة لعن أبئة أخحيها كأنها نستشيرها فى الييلوك الذي تحب أن السبير 
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عليه معها . ولما انسحبت انا بافلوفنا » لمست كم بيير من جديد وقالت ملمحة 
وهي تنظر إلى هيلين : 

- امل أن تكف عن القول بأن الإنسان يشعر بالسأم في حفلاتي ! 

أما هيلين فقد أعربت بابتسامة وادعة عن أنها لا تتوقع أن لا يعجب كل من 
يراها ويفتتن بجمالها . سعلت ١‏ ماتانث » برهة وابتلعت ريقها ثم أعلنت لهيلين 
عن سرورها لرؤيتها ثم وجهت إلى بيبر مثل ذلك القول بعد أن سعلت وابتلعت 
ريقها كذلك . وسلك الثلاثة في حديث لا طائل تحته ولا معنى له » راحت 
عاب عدلذله تاتقي العو نري وتقدافة .| تنبنافدها 'الوشزقة السافة كلاف الالعم اه 
التي كان من عادتها منحها للجميع . وكان بير قد ألف تلك الابتسامة حتى أنه 
لم يعد يشعر بها لأنها كانت غير معبرة بالنسبة إليه » وإذا كانت تعبر عن شيء ع 
فإنما عن تفاهة لا طائل تحتها . وفي تلك اللحظة راحت الماتانت تمتدح علب 
السعوط التي كان الكونت بيزوخوف المرحوم يقتنيها . وبتلك المناسبة ‏ 
أرجت علبتها تعرضها على الشابين . فطلبت هيلين رؤية صورة زوج السيدة 
الفاضلة التي كانت منقوشة على غطاء العلبة ترينه . 

قال بيير : 

- إنها ولا شك من صنع فيئيس ( ويقصد بذلك النقاش اليدوي 
الشهير ) . 

وانحنى على المنضدة لالتقاط العلبة وهو يصيخ السمع إلى الحديث 
الدائر حول المائدة المجاورة . 

هم بالنهوض ليدور حول المنضذة ويلتقط العلبة » غير أن « ماتانت ») 

ماه وا ا بعري قرعو ان بدن كينا + هيل لحيرقة 
العجوز . أن تنحني قليلاً نحو بيبر واوناصطت ولس صر انيم كدت 
ترتدي توفي سهرة حامر التكو برق الصد و وعزءا كبيرا من الظهر كما كانت عليه 
أزياء ذلك العصر . فكان جذعها اللدن الذي كان بيير يتخيله دائماً درا في 
يي ل ل 0 
الجيد العاجي والكتفين المرمريين كان شديد القرب حتى إنه كان يكفي أن 
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شعت فليئلا حت بالامين يفيه ذلق الحبة الشىء... 'أحسن يلاف ذلك 
الجسد الفتي واستنشق عبيره » وأصغى إلى فرقعة حمالة النهدين الخفيفة . 
مدل من ادبيرق ذللق 'الحمانوالتكوين المرمري: اللي كان مدا مع الررحة 
الخارجية » أتيح لبيبر بتلك الانحناءة أن يرى ويخمن ما تحت ذلك الستر الرقيق 
من الثياب ويقدر أن وراءه سحر جسد رائع شديد المفاتن . ومنذ أن وفق إلى 
ذلك الاكتشاف . استحال عليه أن يرى شيئا اخر كما يستحيل على كل إنسان 
التعلق بخيال مرة ثانية بعد أن يكتشف حفيقته , 

كان يبدو على وجه هيلين تعبير من تقول : إنك ما كنت ترى أننيى غدوت 
امرأة ناضجة ؟ نعم امرأة تريد أن تصبح ملكا لهذا أو لذلك للق كنا لسر ديرق 
الناس » . وعندئذ أحس بيير أن هيلين لا يمكنها أن تكون زوجته فحسب بل 
إنها يجب أن تكون زوجته ولا شيء غير ذلك . 

لفد أدرك ذلك منذ اللحظة بمثل التأكيد والاطمئنان الذي يشعر بهما لو 
كان واقفاً معها بين يدي الفس يبارك زواجهما . أما كيف سيتحقق ذلك ومتى 
سيتحقق ؟ فإنه كان يجهل التفاصيل . بل إنه ما كان يعرف إذا كانت تلك النهاية 
المنتظرة ستكون حدثاً سعيداً أم عكس ذلك - وكان ينتظر الحل الثاني بشكل 
غامض مبهم ‏ لكنه كان متأكدا من أن ذلك سيتم بالفعل . 

خفض بيير أبصاره ثم رفعها وهو يتمنى لو أنه رأاها كتلة جمال صارخ حي 
ناء عنه صعب المنال كما كان يراها في الأيام السابقة . لكنه ما استطاع إقناع 
نفسه بوجاهة ذلك وما قنع به . بل انه كان يستحيل عليه رؤيتها كذلك كما 
يستحيل على المرء الذي ظن تحت تأثير الضباب الكثيف أن حزمة من الحشيش 
إن هي إلا شجرة سامقة , أن يرى بعد انقشاع الضباب الشجرة حزمة من 
الحشيش أو أن يخدعه نظره من جديد . لقد كانت شديدة القرب منه وقد أثرت 
في شخصه واستولت على لبه . فلم يبق بينهما منذ ذلك الحين من عقبات إلا ما 
تفرسه في طريقهما إرادته الشخصية . 


ارتفع صوت أنا بافلوفنا يقول : 


لك 


وعندئذ راح بيبر يتساءل بشيء من الارتياع عما إذا لم يكن قد ارتكب فعلا 
مشينا يستوجب اللوم » فاحمر وجهه وراح يسرح الطرف حوله بنظرات مكتثبة 
قلقة . كان يخيل إليه أن كل المدعوين باتوا يعرفون ما وقع له في تلك اللحظة 
مثل معرفته تماما . 

ولما انضم بعد فترة إلى الجماعة الرئيسية قالت له انا بافلوفنا : 

يقال إنك تجمل منزلك في بيترسبورج وتدخل عليه تحسينات جديدة . 

والواقع كان كذلك . إذ أن بيبر ‏ دون أن يعرف السبب لذلك ‏ نزل عند 
رأي مهندسه الجازم . فأمر بإجراء إصلاحات وإدخال تحسينات جمة على قصره 

أردفت وهي تبسم : 
يكون للمرء صديق كالأمير بازيل . ألا ترانيى أعرف شيئا ما ؟ ثم إنك شاب في 
مقتبل العمر ولا زلت بحاجة إلى النصح « أرجو أن لا تغضب إذا كنت أسيء 
التصرف في الحقوق المخولة إلى بوصفي من العانسات المسنات . 

وتوقفت قليلاٌ بانتظار عبارة الاحتجاج المألوفة في مثل هذا الموقف عندما 
تعترف سيدة بتقدمها فى السن » ثم أردفت : 

د لباق إذا #ز وت :فإ الأمر يكون سختلنا . 

وأشفعت قولها بنظرة شملت الشابين معا . 

لم ينظر بيير إلى هيلين ولم تنظر هذه إليه كذلك » لكنها كانت أبدا شديدة 
الإلتصاق به لدرجة مرعبة . غمغم بضع كلمات غير مفهومة وقد اندفعت الدماء 
إلى وجهه . 

ولما عاد إلى غرفته » جفاه الكرى طويلا وناى النوم عن عينيه . ظل يفكر 


اد 


تلك المرأة التى كان يعرفها منذ طفولتها والتي كان يقول بلا مبالاة كلما تحدث 
عنها أوره غلى أولئتك الذين يطرون جمالها : ١‏ آه نعم , إنها لا بأس! » . أدرك 
أن تلك المرأة ة يمكن أن تصبح له . 

راح يحدث نفسه فائلاً : « لكنها حمقاء » لقد اعترفت بنفسي بذلك 
مراراً . هناك شيء من الانحطاط والرداءة في الشعور الذي تلهمينه . لقد زعموا 
أن آناتول أخاها قد أغرم بها وأنها كانت كذلك مغرمة به تعشقه ؛ وقد يكون 
إبعاد اناثول راجع إلى هذا السبب دنا وأبوها الأمير 
ورد هم ! إن كل هؤلاء لا يروقون لي . . 

وبيئما كان يناقش نفسه على هذا النحودون أن يندفع بأحكامه إلى المدى 
الأقصى أحس بابتسامة تلعب على شفتيه » واعترف أن هناك مناقشات أخرى 
كانت تتغلب في نفسه على تلك الاعتراضات . لقد كان يحلم في جعل هيلين 
زوجة له رغم اعترافه بتفاهة شائها ومعرفته الأكيدة لذلك . لعلها كانت تستطيع 
أن تحبه في المستقبل » لعلها كانت خلافاً لكل ما ظن بها من سوء » ولعل كل 
نايل غنها اسن مرتكر ا على أسس متيئة وتعود ابنة الأمير بازيل تخطر في خياله 
ليس بوصفها ابنته بل على اعتبارها المرأة التي لا يكاد الشوب الأشهب يغطي 
جسدها الفاتن . « ولكن لم لم تراودني أفكار ممائلة من قبل؟ » ومن جديد راح 
يؤكد لنفسه استحالة ذلك وأن ذلك الزواج لن يخلو من شيء مقيت كريه. شيء 
ينقصه الشرف, ينقصه الشرف وتأباه الطبيعة. تذكر كلماتها ونظرائها كما تذكر 
كلمات أولئك الذين كانوا يرونهم معا ونظراتهم . تذكر عبارة آنا بافلوفنا عندما 
حدثته عن منزله في بيترسبورج وتذكر ألف تلميح وتلميح صدرت كلها عن الأمير 
بازيل في مناسبات متعددة وعن أشخاص آخرين . وعندئذ استولى عليه ارتياع 
شديد : ألم يقذف بنفسه في مغامرة تجلب عليه النقد واللوم دون شك . وعليه 
تحاشيها والتخلص منها ؟ لكنه في ذات الوقت . في أحلامه الكثيرة تلك الليلة 
كانت صورتها هي تبعث بين ألوف الأشياء الأخرى وتطالعه بكل إغرائها الأنثوري 
البديع . 
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الفصل الثاني 


عزم الأمير بازيل في تشرين الأول عام 1٠65‏ على القيام بجولة تفتيشية 
في أربع مقاطعات . وكان قد اعتزم القيام بتلك الرحلة ليتسنى له زيارة ممتلكاته 
التي كانت أوضاعها المتزعزعة تثير قلقة باستمرار . وكان ينتظر أن يصطحب ابنه 
أناتول من المديئة التي كانت فرقته مستقرة فيها لزيارة الأمير بولكونسكي العجوز 
الذي كان يأمل بالفوز بيد ابنته » تلك الوارثة الغنية » لابنه المهتار . لكنه كان 
مصمماً - قبل الإندفاع في تدابيره الجديدة ‏ على الإنتهاء من مشكلة بيير . 
والحقيقة أن هذا لم يكن يغادر مسكنه منذ اسابيع » تبدو عليه في حضرة هيلين 
الجميلة بوادر الإضطراب والبلاهة والحياء الشديد » وهي الصفات المعروفة عن 
العاشقين » لكنه ما كان بعد قد حزم أمره على التصريح بواقع حاله خلافا لما 
كان ينتظر الأمير بازيل . 


وفى صباح ذات يوم » حدث الأمير بازيل نفسه بقوله : « إن كل هذا 
جميل ورائع ولكن ينبغي أن أفرغ منه). وندت عن صدره زفرة عميقة 
سويداوية والواقع أن بيير ذاك » الذي كانت له عليه التزامات متعددة ليباركه 
لله! ‏ لم يكن يتصرف تصرفاً سليماً في تلك المسألة . كان يحدث نفسه بقوله : 
الشباب .. الطيش . . . . ليباركه الله ! ويلذ له إشعار نفسه بطيبة المتزايدة 
بتلك البركات التى يستمطرها عليه ولكن ينبغي أن نفرغ من هذا . إن عيد 
ليوليا - وهو تحريف وتدليل لاسم هيلين ابنته - سيحل بعد غد . ولسوف ادعو 


نه 


بعض الأشخاص . فإذا لم يفهم واجبه فإنني سأقوم بواجبي . إنني على كل 
حال أبوها !). 


كانت ستة اسابيع قد انقضت على حفلة أنا بافلوفنا الأخيرة وليلة الأرق 
تلك . التي قرر بيبر فيها أن ذلك الزواج سيسبب له التعاسة وأن عليه تنكب 
سبيل هيلين والفرار منها مهما كان الثمن . لكنه مع ذلك لم ينفك عن السكنى 
في منزل الأمير بازيل طيلة تلك المدة متطلعاً خلالها برعب وذعر إلى أن كل يوم 
يقضيه هناك يزيده تعلقاً بهيلين وقرباً منها في عيون الناس . وأن عودته إلى نفوره 
السابق منها أمر مستحيل . لقد شعر بعجزه التام عن انتزاع نفسه من بين يدي 
هذه المرأة التى كان يعتير ربط مصيره بمصيرها مجازفة خطيرة عليه أن يتحاشاها 
ولعله كان يستطيع رغم ذلك أن ينجو بنفسه من ذلك المخطر لولا أن الأمير بازيل 
راح يحبي كل يوم خلافاً لجرى عادته ‏ حفلات كان على بيير الظهور فيها إلا 
إذا كان معتزما تشويه متعة المدعوين بتخلفه وتبديد أملهم وما ينتظرون . وفي في 
المناسبات النادرة التي كان بيير يجد نفسه فيها في منزله . كان الأمير يهرع إليه 
فيضغط بقوة على يده مصافحاً ويقدم له وجنته المجعدة لتقبيلها وهو يقول له : 
« إلى الغد » أو : « تعال لتناول طعام الغذاء معنا وإلا فلن أعود إلى رؤيتك » أو 
كذلك : ١ ١‏ إنني سأنتظرك وأبقى خصيصاً من أجله » فإنه كان يوجه | الووحين اكد 
دن كلمقين اتشين تخلال: الجلية كلها دااو يام ودار 
الصمود له ا ا ل 0 أن أفهمها رغم 
كل ذلك وأن أ عر إلى حتيهها العرفويهل كك عند وها من قل ار وني أخدع 
نفسي الآن ؟. ري سي ا سر ا ا 
آمرا مذكرا غ. إنها تكلم : تايرا + لكن ها ققوله يكرن دتما مضيبا وواضيحا + ذفى 
إذن ليست غبية حمقاء . إنها ذات مزاج متزن لأنني لم أرها سد 
مرتكبة » فهي إذن شخصية ممتازة» . وكان غالبا يتورط في التفكير بصوت 
مرتفع أمام هيلين فيلقي ببعض الآراء فكانت تجيبه إجابة قصيرة تدل ‏ رغم ما 
فيها من وفرة المعاني ‏ على استخفافها بتلك الأمور إلا إذا أعربت خلافاً لذلك 
بنظرة أو بابتسامة صامتة » عن تساميها وتفوقها . ولقد كانت على صواب إذ ماذا 


ده 


تجدي تخرصات الناس واراؤهم أمام تلك الابتسامة التى تنطق ببيان فصيح لا 


كانت هيلين تخصه بابتسامة فريدة مرحة مطمئئة تحمل من المعانى ما لا 
تحمله ابتساماتها التقليدية الفارغة التي ا ا 
وكان كل الناس ينتظرون أن ينطق بيبر بكلمة أو أن يتتخطى حدوداً معينة . وكان 
و اا الحد أجلا أم عاجلا لكن 
الب عا مي ري برك لكا الإ سريت بد 

نفسه ألف مرة خلال تلك الأسابيع وو ع اد ادا 
اليوم الأسبق | إلى تلك الهاوية الدهمة برولكة عها + إن الأمى ل" تخد و ورف 
اتخاذ قرار » فهل أكون عاج ا عن شاك خملءة حاسمة ؟ ) 


كان بيبر -رغم اصراره على اتخاذ قراره النهائيى ‏ يحس دائماً بذعر كلما 
رأى أن التصميم الذي كان يعتقد أله جازم وفي طاقته التمسك به . يتبدد 
ويهجره فى موقفه الحاضر . كذلك هو الحال لدى بعض الأشخاص الذين لا 
شعرون قي قواهم الداخلية إلا إذا كان لهم ضمير نقى شديد الصفاء 
لذلك فإنه منذ ذلك اليوم الذي استولت فيه الرغبة الجامحة عليه بينما كان يعاين 
علبنة اعوط عفن انا وافلوفنا شل اليف والتقصيت السببى م "الللديرة انيتا ف 
ضميره كل حركات إرادته . 1 


لم يستقبل الأمير بازيل في يوم عيد هيلين إلا لفيفاً من الأقرباء والأصدقاء 
أو بعبارة أصح « الحلقة الصغيرة » كما كانت تسميهم الأميرة » وقد أشعر هؤلاء 
المدعوون بشكل غير مباشر أن مصير ابئة الأمير يتوقف على ثلك الحفلة . 
000 وهي سيدة ضخمة مهيبة الطلعة ذات جمال لم تعصف 
الأيام بكل اثاره » تترأ س المائدة وحولها المدعوون الأرفع شأناً ومقاما : جنرال 
ما 0 ٠٠‏ وعلى طرف المائدة » انتظم عدد 
من المدعوين ممن كانوا أن قانا أى اصفر شا م :ركان بس وعلين ين اعزلاء 
حليان شتا | إلى جنب . لم يشترك الأمير بازيل في تناول الطعام مع ضيوفه . 


٠ع‎ 


لقد كان مزاجه شديد الصفاء . فكان يحوم حول المائدة فيجلس تارة قرب هذا 
وطوراً قرب ذاك . هامساً كلمة مجاملة في أذن هذه أو عبارة شيقة تطوي تلك 
لكنه لم يقترب قط من بيير وهيلين » وكأنه لم يكن يشعر بوجودها على الاطلاق 
كال كر ماين العم وتحسودية وشهيتهم . وكانت الفضيات والكؤوس 
« الكريستالية ) تلتمع تحث نور الشموع الفوي وكذلك حلي النساء والصفائح 
الدقيقة الذهبية أو الفضية التي تزين أكتاف الرجال . وكان الخدم بأثوابهم 
الحمراء ناشطين في خدمة المدعوين وتلبية رغباتهم » ورنين 0 وقرع 
لأقداح واحتكاك الملاعق بالاطباق تختلط بالجدل . ارتفع من أحد أطراف 
المائدة صوت حاجب عجوز يوجه إلى بارونة عجوز تصريحاً منمقاً يطري 
جمالها بلغة البلاط » الأمر الذي جعلها تنفجر ضاحكة من ذلك البيان الهزلي : 
وفي جانب انحر كان القوم يتندرون بضائقات من تدعى ماري فيكتورفنا . أما في 
الوسط فقد كان الأمير بازيل محور الانتباه.. كان ينص .على السيدات تفاضيل 
حر جلسة لمجلس الدولة الاسنشاري وعلى شفتيه ابتسامة هازئة . قال إن تلك 
الجلسة عقدت يوم الأربعاء الفائت وأن حاكم بيترسبورج العسكري الجديدء 
سيرج كوزمتيش فيازميتينوف . قرأ خلالها « فرماناً » بخط الامبراطور الكسندر , 
تمجه عن خرين الجيان . كان الامبراطور في كتابته الشريفة يخاطب 
فبازميتينوف قائلا إنه يتلقى من كل مكان كتباً تعرب عن ولاء مرسليها واخخلاصهم 
وأن تلك التي ارسلت إليه من بيترسبورج كانت تلقى عند جلالته عناية وتقبلاً 
فائقين ١‏ وأنه بحس بفخار لأنه رئيس أمة عظيمة كالآمة الروسية وأنه نه يعمل ما في 
وسعة كرون دنا ها حوكانة الكناب الكتر ته ذا بهذه الكلمات : 

(سيرج كوزميتش ١»‏ تصلني من كل مكان . 

فسالت إحدى السبداتث ٠:‏ 

- إذن » إنه لم يستطع الاسترسال في قراءته أبعد من عبارة « سيرج 
كوزميتش )؟ 

فأجانها الأمير :باحك : 

كلا » بل « سيرج كوزميتش , من كل مكان . . . من كل مكان » سيرج 
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كوزميتش . . . » لم يستطع التاعس الفكاك من هذه الجملة . لقد هم أكثر من 
مرة بمتابعة القراءة . لكنه كان في كل مرة لا يكاد يتفوه بكلمة « سيرج » حتى 
ينفجر باكيأ . وعند « كوز . . . ميتش » يزداد انتحاباً . أما عند « من كل مكان ) 
فقد يكتنلق بالعبرات » فيخرج ملديله من جديد ويعاود القراءة ( سيرج 
كوزميتش » من كل مكان ) غير أن نحيبه كان لا يلبث أن يتعالى أكثر فأكثر . . . 
حتى أنه اضطر أخيراً إلى تكليف سواه بقراءة الكتاب الشاهاني ! 

كرر أحدهم ضاحكاً : 

- كوزميتش . . . من كل مكان . . . وكان يبكي ويرتفع نحيبه ! 

فهتفت انا فلوفنا من الجانب الآخر من المائدة سبابتها : 

اعقلوا » إث « فيازميتئوفئا » الطيب رجل باسل ممتاز ! 

فعم الضحك المائدة كلها . ذلك الضحك الذي ما كان ينفك يتردد لآتفه 
الأسباب . وكان بيير وهيلين الوحيدان اللذاند ظلا في مكانيهما صامتين وعلى 
شفاههما طيف ابتسامة لم تستكمل بعد . لم تكن ولتلك الابتسامة أية علاقة 
بموضوع سيرج كوزميتش . بل كانت ابتسامة احتشام منبعئثة عن عواطفهما 
الخاصة . وعلى الرغم من أن الموعوين لبثوا يتحدثون ويتضاحكون ويتفكهون 
متلذذين بتذوق خمرة الرين وأطايب الطعام . متظاهرين بعدم الاهتمام 
بالشابين » فإن نظراتهم المختلسة التي كانوا يوجهونها إليهما من حين إلى آخر 
كانت ندل دلالة واضحة على أن فكاهة سيرج كوزميتش والضحكات المدوية 
والوليمة الحافلة وكل ما يحيط بها ليس إلا مخدعة أو ظاهرة يراد بها التمويه وأن 
الاهتمام العام منصب بكليته على الشفع : هيلين وبيير . وبينما كان الأمير 
وازول كلد سرح اكز فكي فى جارد سول ابه كرابن عكر حيط . 
وعندما كان ينقلب على قفاه ضاحكا مقهقها كان وجهه ينطق بصراحة : « إن كل 
شيء على ما يرام وأن كل شيء سيقرر هذا المساء » وكانت انا بافولفنا تدافع عن 
١‏ فيازميتينوفنا الطيب ) وهي تل .مظير المتوعك . غير أن الأمين نازيل كان يقرا 
فى عينيها خلال تلك النظرة الحادة التى سلطتها على بيير » إنها تهنئه بصهره 
المعانيل امار :وويطا نف ]بق المرتقنة .. آنا الأسيرة + لكا تعد وهى تقايه اتير 
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لجاراتها » تلقيى على ابنتها نظرة غاضبة وتزفر زفرة كثيبة وكأنها تقول : ١‏ بلى يا 
عزيزتي » لم يبق لنا الآن إلا أن نشرب النبيذ الحلو ؛ لأن الدور قد أصبح لهذه 
الشبيلة وعليها أن تنشر سعادة شديدة السفاهة والوقاحة !» وكان هناك سيساسي 
يرقب وجهي العاشقين المشرقين ويقول لنفسه متسائلآً : « لماذا م 
بالاهتمام بكل ما أروي وما أقص ؟ إن كل هذا ليس إلا سخافات ! والواقع 
هذا وحده هو السعادة الحقيقية !) 


وفى غمار ذلك التشاغل التافه الحقير الذي يصطبعه الموجودون ليربط 
بينهم في تلك الحفلة » انبثق فجأة شعور جديد طبيعي غريزي . كان ذلك 
الشعور هو الرغبة التى يحس بها أحدهما في الآخر. مخلوقان فتيان نبيلان ! 
كان ذلك الشعور مهيمناً على كل شيء » وكان متفوقاً على الشرثرات العرضية 
التي علت جلبتها في ذلك المكان . فقدت الدعابات ملاحتها والأنباء الجديدة 
طرافتها وأهميتها » وظهرت الحماسة العامة على حقيقتها مفتعلة مصطنعة . 
ولقد امتد ذلك الشعور إلى الخدم انفسهم الذين كانوا رغم إغفالهم لخدمة 
الشابين متعمدين . لا ينوا يتأملون وجه هيلين المشرق الوضاح ووجه بيبر 
المضرج بالحمرة بقسماته الكبيرة التي امتزج البشر والقلق في الظهور عليها . 


كان بيير يحس أنه أضحى محط أنظار الجميع فكان يشعر بارتياح يشوبه 
الاضطراب والارتباك . كان لا يصغي | ل ا 
الرجل المستغرق في مشاغله . لولا أ نه من -حين إلى آخر كانت بعض الفكر أو 
المشاعر البتراء الغامضة تعيده إلى الحقيقة دون سابق انذار , 

ا ا ل 
هذا ؟ أبمثل هذه السرعة ! | نني أرى الآن أن هذا الأمر ينبخي أن يتم ليس من 
أجلها هي أو من أجلي أنا ٠‏ بل من أجل هؤلاء جميعاً لأنهم ينتظرون حدوثه 
بتلهف . إنهم ينتظرون كلهم حدوث « هذا الشيء » يمزيد من القناعة حتى 
أنني لا أجد ما يبرر خيبة أملهم . أما كيف سيتم ذلك ؟ فإنني لست أدري . غير 
أن ذلك سيتم . ٠‏ نعم ماع بحدما 6 
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وبيدما كان مستغرقاً في خواطره . كانت نظراته تجوب رحاب ذينك 
الككنين العاحيين الراقفعية اي لكق لنونا من الشجر 
استولى عليه فجأة اط رار أنه يحتكر اهتمام العوخودين سعيها رالرنلر 
أمامهم بمظهر الرجل السعيد ٠‏ وأنه بوجهه البعيد عن منازل الجمال » يلعب 
ووو ييوذ") أن غرو قلي هزايق التخييلة .. 

رمي اموا ع الا ال اا يار با 

يفكق أن يكون على شكل أخن ... ثم إنني ماذا عملت في سبيل ذلك ؟ متى 

بدأ هذا الشيء ء؟ ! الى نا ما دروك بر كرمع يباين الم يكن في الأمر 
شيء من كل هذا . ثم إنني ولا شك ما كنت استطيع رفض النزول في ضيافته , 
ثم لعبت معها الورق والتفطت حقيبة يدها مرة » ورافقتها في نرهة .. . فمتى 
إذن بدأ هذا ؟ متى وقع كل هذا ؟ » وها هو الآن يجلس بقربها وكأنه خطيبها , 
إنه ادن وجرا ويحس بوجودها . يشعر بتنفسها وحركاتها وجمالها . 
حدانها ؟ يمه جماله هو وليس جمالها ‏ الذي يجذب كل هذه الأنظار؟ 
واعا يي باع ف ققدي قدا العا ٠‏ فاستوى بجذعه ورفع رأسه مختبطا 
سعادته . وفجأة خيل إليه يه أن صوتاً مألوفاً لديه ارتفع مرتين . لكنه كان مستغرقاً 
في احلامه فلم يفهم ما قيل له . ولما كرر الأمير بازيل سؤاله للمرة الثالثة قائل: 

- إنني أسألك متى تسلمت رسالة بولكونسكي . كم أنت ساهم البال يا 
عزيزي ! 

وابتسم الأمير فرأى ببير أن الآخرين جميعهم يشاركونه في الابتسام 
وعيونهم شاخصة إلى هيلين وإليه . فقال في سره : « ماذا بعد ء طالما إنكم 


)١(‏ باريس أو الكسندر » هو ابن بريام وهيكوب ( آخر ملوك مدينة في اسيا الصغرى صمدت 
لحصار اليونان عشر سئين ونخلدها هومير في أشعاره ) وهو روج أونيون ومغوي هيلينا 
زوحجة مينيلا.س . وهو الذي أعطى جائز ١ة‏ الحمال للآلهة فيلوس ( فاستحقت مدينته حقدك 


الآلهتين الاخريين ميئرفا وجونون . 
أسرة الترجمة 
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جميعاً على علم بالحقيقة . . . ثم إنها هي الحقيقة الواقعة ». وافتر ثغره كذلك 
عن ابتسامته الهادئة » ابتسامة الطفل البريء التى استجابت لها هيلين بابتسامة 
ممائلة . ظ 

الح الأمير مستفسراً وقد بدأ عليه أنه في حاجة إلى الجواب ليضع حداً 
لنقاش معين : 

ألا تتكلم » متى تلقبت تلك الرسالة ؟ هل كانت واردة من أولموتز ؟ 

فأسر بيبر في نفسه قوله : كيف يمكنهم الاهتمام بتفاهات كهذه ؟) 
وأجاب بصوت مرتفع مشفوع بزفرة : 

- نعم » من أولموتز . 

وانتهى العشاء فرافق بيبر رفيقته إلى البهو أسوة بالآخرين . وأنصذ 
المدعوون ينسحبون تباعاً فكان بعضهم لا يودع هيلين مطلقاً والبعض الآخر 
يتظاهر بعزوفه عن إزعاجها في انشغالاتها الجدية . فيقترب منها قليلا ثه 
يستأذن مسرعاً ملحفاً عليها بالبقاء مكانها معفيها من واجب التشييع . فالسياسي 
لمحب النطانا عاد قد ١‏ لالتحياته كلها يدرف لغتنية غافية إ١ا‏ فسيتعريناء 
بين :وستم انه بو ليطت ال اليد اقناف اوه الى كاف تكو الما ف سناقها وهر 
يعدت تقيه اناد + هه ١‏ ابيا سيران العسعر د القار إلى قيلي انعبات ياج 
ها هى ذي إمرأة تظل محتفظة بجمالها ولو تخطت الخمسين ». اما انا بافلوفنا 
فقد همست في أذن الأميرة الآم قائلة : 

اعتقد أنني استطيع تقديم تهاني منل الآن . 

وانحنت عليها تعانقها وأردفت : 

- لولا إصابتي بالبرد لبقبت وقتاً أطول . 

ذنم تحب الأضوةة » القاة كاك تلط ازننها يان وامصيينها عا مادقا 


وبينما كان الأمير وزوجه يقودان الضيوف الذاهبين ويشيعونهم . بقى ببير 
منفردا بهيلين في البهو الصغير دون رقيب . لقد ظل وحيداً معها عدة مرات 
خلال الاسابيع الستة المنصرمة لكنه لم يحدثها قط عن الحب . لكئه كان يشعر 


4١ 


أن مثل هذا الحديث أصبح الآن ضرورة ملحة ا 
الخطوة الأولى » كان يشعر بالخجل . لقد كان يرى أنه يحتل مكاناً قرب هيلين 
فعذا لني بكار . وكان هاتف داخخلي يهيب به قائلاً : « إن هذه السعادة لم 
تخلق من أجلك . إنها خلقت لأولئك الذين لا يملكون ما تملكه في نفسك من 
مشاعر) . 


مع ذلك فقد شعر بضرورة التحدث بشيء ماء أي شي ء 3 وحزم أمره 
على الكلام . سألها عما إذا كانت مسرورة من تلك الحفلة . فأجابته بطهرها 
وبراءتها المعهودين أن ذلك اليوم كان أجمل أعياد الأعياد في حياتها كلها . 


كان بعض الأقرباء المقربين لا زالوا يجالسون الأميرة الأم في البهو 
الكبير » فجاء الأمير بازيل إلى حيث جلس الشابان يسترق الخطى . فنهض بيير 
عند قدومه وأعرب عن تأخره لأن الوقت قد أصبح متأخراً . غير أن الأمير أظهر 
بنظرة قاسية مستفسرة أن مثل ذلك القول غريب وفى غير محله , لكنه تمالك 
الس على القوو وا نياك يدر ان سوير ذا جلي وا نيم له اتسامة واريمة بنك 

قال يسأل ابنته بلهجة ماجنة طبيعية لدى الاباء الذين أنشأوا أولادهم في 
النعيم والدلال » لهجة كانت غير واضحة لديه كما ينبغي : 

- وإذن يا لوليا ؟ 

ثم التفت إلى بيبر وقال وهو يفك ازرار صدارته : 

- ( سيرج كوزميتش » من كل مكان ) 

العلسم بعر . لكن ابتسامته ‏ والتي تعني ‏ للأمير على أنه يفهم تماماً أن 
السرم اسن رفيش لكايه الى تتتائر بانتباهه | إلى هذا الحد في تلك 
اللحظة . وفهم الأمير كذلك أن بيير لم يكن غبياً كما كان يعتقد » فانسحب وهو 
يمضغ كلمات غير مفهومة . ولم تفت بيير اضطراب هذا النبيل العجوز ذي 
الوجه الجامد . وأثر ذلك الارتباك فيه » فالتفت إلى هيلين فبدت هي الأخرى 
مرتبكة تنظر إليه نظرة ناطقة تقول : « إنها خطيئتك على أية حال !) 


اطي نس انيع ا ولا شك أن على أن أسرع في بلوغ النتيجة 
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لكنني لا أستطيع . لا أستطيع ». وعاد يتحدث في أمور تافهة . سألها عن 
حقيقة أقصوصة سيرج كوزميتش التي لم يكن قد استوعبها . فاعترفت له هيلين 
باسمة أنها هي الأخرى لا تعرف عنها أكثر مما يعرف . 

ولما عاد الأمير بازيل إلى البهو الكبير » كانت الأميرة تتحدث عن بيير مع 
سيدة في سن ناضجة : 

صحيح أنها صفقة موفقة » لكن السعادة يا عريرتي . . . 

فأتجارقها السيدة المصنة : 

إن أمر الزواج بيد الله . . . 

بدا على الأمير بازيل أنه لم يسمع تلك المحاورة » وراح يتهاوى على 
اريكة في أحد الأركان ولم يلبث أن اغمض عينيه وكأنه أغفى . ولما سقط رأسه 
على صدره تمالك نفسه وقال لروجته : 


البن » اذهبى وانظري ماذا يفعلان . 

نهضت الأميرة واجتازت الباب وعلى وجهها طابع الخطورة واللامبالاة . 
فألقت نظرة على البهو الصغير حيث كان بير وهيلين يتحدثان . فقالت لزوجها : 

- إنهما لا زالا ينسجان على منوال واحد : الحديث! 

قطب الأمير بازيل حاجبيه فتقلص جانب من فمه واهتزت وجنتاه وانطبع 
وجهه بذلك الطابع البشع الفظ وانتفض ونهض واقفاً » وألقى برأسه إلى الوراء 
ومر بالسيدات غير عابىء بهن .» وائجه نحو البهو الصغير بخطوات مصممة 
ثابتة . مضى من فوره إلى بيبر الذي ما أن شاهد خطورة قسمات وجهه حتى 
انتصب واقفا مذعورا . 

قال الأمير : 

- حمد لله لقد حدثتني زوجتي بكل شيء . 

ثم طوق بيير بإحدى زراعيه وهيلين بالأخرى واعقب : 

ليوليا » يافتاتي . إنني سعيد . شديد السعادة ... واختلجت نبرات 
صوته من الإنفعال ... وأنت يا بيبر» لقد كنت أحب أباك . . . لسوف تكون 
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رفيقة جديرة بك . . . ليبارككما الله ! 


وضم ابنته إلى صدره ثم عانق بيير الذي شعر بأنفاسه الكريهة تحجب 
وجهه ومن الغريب أن دموعا حقيقية كانت تبلل جفنيه . 

هتف متابعاً : 

تعالى يا أميرة . 

ا و د00 التي راحت 

تمسح دموعها بمنديلها 8 . معائقين بيير الذي قبل بدوره يد هيلين أكثر من 
و يي ار م 

راح بيير يحدث نفسه : « كان لا بد من وقوع هذه الكارثة , فمن العبث 
اذل أن النباء ل:فرهنا إذا كان الأمر حسنا أم سيئا . والآن وقل حلت القضية فقد 
تخلصت من شكوكي المتزايدة المقلقة . ولعل في هذا وحذه ربحاً كافياً ) 


أمسك بيد ممعخطوبته بصمت وراح ب يمعن النظر في حنجرتها البديعة التي كانت 
تهتر بانتظام . 


وأرتج عليه ' راح يفكر : ( إن الانسان ينبغي أن يقول شيئا في مثل هذه 
المناسبات 5 لكنه لم يتذكر كلمة واحدة من ذلك الشيىء الذي يجب أن يقال . 
آه ! إرفع هذه ال. . . هذه ال . 


فأطاعها بيير ونزع نظاريته فبدت عيناه مروعتين مستفسرتين إلى جانب 
التعبيرات الأخرى التى كانت مرتسمة فيهما . تلك التعبيرات المالوفة الأخرى 
التي كانت مرتسمة فيهما » تلك التعبيرات المألوفة عند الذين درجوا على 
استعمال النظارات عندما ينزعونها . أراد أن ينحني ليقبل يدها » لكن هيلين . 
بحركة عنيفة من رأسهاء سريعة غير منتظرة» قربت شفتيها من شفتيه وضغطت 


لك 


بهما عليهما . انقلبت سحنتها بشكل غريب حتى أن بيبر شده لذلك التحول . 

قال في نفسه : « ليكن . لقد توغلنا كثيراً حتى تتيسر لنا العودة والتراجع 
ثم إنني أحبها بعد كل شيء !) نطق بقوله : 

اسان 

لقد تذكر أخيراً أن هذه الكلمة ومثيلاتها جديرة بالترديد في تلك 
المناسبة . لكن تلك الكلمة التي تفوه بها خلفت صدى مؤثراً مخزياً حتى أنه 
حجل من تلفظه بها . 

وبعد ستة أسابيع أخرى تزوج بيبر ء لقد أصبح المالك السعيد لأجمسل 
إمرأة ولعدة ملايين ‏ أو على الأقل هذا ما كان يشاع عنه -» فانتقل إلى قصره 
المنيف الذي أدخل عليه الكثير من التحسيئنات والاصلاحات » قصر كل كونت 
من ال بيزوخوف . 


الفصل الثالث 


زيارة غير منتظرة 


في تشرين الثاني من عام »١18١0‏ تلقى الأمير العجوز نيكولا أندريئيتش 
بولكونسكي رسالة من الآمير بازيل يخطره فيها بعزمه على زيارته برفقة ابله . 
كانت الرسالة تقول : ١‏ إنني سأقوم بجولة تفتيشية ولا شك أن خمساً وعشرين 
مرحلة لا تعتبر بالنسبة إل شيئا مذكورا إذا كان المقصود من قطعها زيارتك يا 
محسني شديد النبل والاحترام أن أناتولي ) يرافقني في هذه الزيارة . إنه 
سيلتحق بالجيش وإنني آمل أن تسمح له أن يعبر لك شفهيا عن شديد الاحترام 
الذي يشعر به ازاءك كما يكن مثله لأبيه » . 

ولما أطلعث الأميرة الصغيرة على تلك الرسالة قالت بطيش : 

هه لم يعد من حاجة لدفع ماري في الأوساط . ها إن الراغبين يتبعونها 
إلى حيث تقيم . 

أما الأمير نيكولا اندريئيتش فقد عبس بوجهه ولم يعقب . 


رمحن قمنة فقن ووم معام وال" الأثين بازيل يدائرة [اسوفهي صل 
مواج البوه انال .. 


كان بو اكترنيكن :الععدرة تقس زاتما قدو نان العقاية الأمر ازيل 
وشسخصه وقد ازدادت تلك الفكرة قوة في نفسه عندما بلغ بازيل مركزا لامعا على 
عهد العاهلين بول والكسندر وقل أدرك من التلميحاتث التي وردت في الرسالة 


؛١ا/‎ 


من التنويه الذى فاهث به « ليز » الغرض الذي يسعى إليه بازيل . فامتزج 
الحكم السبىء الذي كان يصدره عليه بشعور بالازدراء والنفور منه. لم يكن 
يتحدث عنه إلا مغمغماً مغضباً . وبلغت شراسته ذروتها في اليوم الذي كان 
ينتظر فيه وصول الأمير بازيل . فهل كان سيىء المزاج لأآن الأمير سيصل ذلك 
اليوم أم أله مستاءٌ بصورة خاصة من مجيء الأمير لأنه كان سيىء المزاج ؟ على 
بيدا ؛ لقد كان في وضعيه نفسية سيئة حتى أن توخحين أشار على المهندس 
بعدم تقديم تقريره ذلك للأمير الغاضب الساخط . 


قال له وهو يدعوه إلى الاصغاء إلى وقع خطوات سيله ! 

- أسمعه كيف يمشي . ألا يضرب الأرض بكعبيه ؟ إننا نعرف معنى هذه 
الما 

مع ذلك . فقد قام الأمير بنزهته اليومية المألوفة في الساعة التاسعة 
اها , كان بلس فلسرقه المغروفة وتدروتة الميظنة بالوكها ذاه النافة 
المصنوعة من فراء السمور . وكان الثلج قد انهمر بغزارة في الليلة السابقة . 
لكن الممشى الذي كان الأمير يسير فيه كان خالياً من الثلج . لقد كانت الآثار 
تشير إلى أن الخدم قد 0 الثلج عن الممشى وكنسوه » وكانت اثار المكانس 
والرفوش واضحة » بل إك مجرفة كانت مفروشة في مرتفعات الثلج التي تحيط 
بجانبى الطريق . تجول الأمير الصامت العابس فى حديقة البرتقال وفى الزرائب 
والأصطيلات :وبيورث اتباغة .وتفقك الأبلية والدور المقيدة .سال وكيله الذى كان 
يرافقه حتى القصر : 

- هل تستطيع الزحافات المرور ؟ 

فأجاب الوكيل » وهو رجل وقور تكاد سحنته وتصرفاته أن تكون صورة 
طبق الأصل عن تصرفات سيده وسحنته : 

- هناك طبقة كثيفة من الثلج يا صاحب السعادة . لكدني أمرت بتنظيف 
الح 

كان الآمير قد بلغ عتبة القصر . فأومأ برأسه إشارة على الموافقة . فهمس 
الوكيل في سره : ١‏ «حمداً لله » لم تهب العاصفة » | 
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أردف معتياً : 

ولولا ذلك لما كان من السهل على الزحافة أن تمريا صاحب 
00 ولما كان هناك وزير كما يقال ات لزيارة سعادتكم 50 

وهنا وقع المحذور ؛ فقد التفت الأمير بغتة وحدج وكيله بنظرة ملتهبة 
وهتف بصوته القاسي الثاقب : 

- ماذا قلت ؟ وزير؟ أي وزير؟ من أعطاك هذه الأوامر ؟ لا تنظف 
الأرض من أجل الأميرة ومن أجل ابنتي » ولكن من أجل وزير ! أنا لا أعرف 
وزراء !. 

كلت اعتقد يا صاحب السعادة . 

فصرخ الأمير وهو يقذف بكلمات لا حصر لها بسرعة مترايدة : 

د كنت تعتقد ! كنت تعتقد ... أه» أيها الحشرات » يا لكم من 
أوغاد ! . . سأعلمك كيف تعتقد ! 


ورفع عصاه فوق رأس الباتيتش وأهوى فدفعت بها الغريزة الرجل إلى 
تفادي الضربة . . 

استرسل الأمير يقول : 

لقد كنت تعتقد إذن ! . . . أيها القذر ! 

وعلى الرغم من أن الياتيتش - الذي روعه أن يجد في نفسه الجرأة على 
تفادي الضربة التى وجهها إليه سيده ‏ إزداد اقشراباً من سيده وهو يحني رأسه 
الأجليع انان الامبر لو يعاره اقم حعياء النضمرت بهن الرجدل:. ولهل الندرات 
الوكيل من سيده بتذلل كان السبب في منع تلك المحاولة . غير أنه لم يتوقف 
عن الصراخ واغراق المسكين بوابل من السباب : 

أيها القذر السافل !. . . دعهم يعيدوا الثلج على الطريق ! واندفع إلى 
الداخل مغضبا . 

وفي ساعة الغذاء انتظرت الأميرة ماري والآنسة بوريبن مقدم الأمير وهما 
واقفين . كانتا مطلعتين على حالته النفسية طيلة ذلك اليوم . كانت الآنسة 
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بوريبن مشرقة الوجه يخيل للناظر إليها أنها تقول : ١‏ لا أريد معرفة شيء » إنني 
كما أنا دائماً » أما الأميرة ماري فقد كانت ممتقعة الوجه خافضة البصر مروعة . 
كانت ماري تعرف أنه يجدر بها فى مثل هذه الازمات أن تتخذ مظهر الآنسة 
بوريين البريئة فتبدو باسمة الوجه مثلها. لكنها ما كانت لتستطيع النجاح في 
تصنع ذلك المظهر . وكان عجزها يملأ قلبها حزناً ويأساً . كانت تقول في 
سرها : ١‏ إنني إذا تظاهرت بأنني لم ألاحظ عليه شيئا فإنه يظن أنني لا أعبأ به 
ولا أحفل بما يصيبه . وإذا عبست واكتأبت فإنه سيقول من جديد إنني حزينة 
كجلباب الليل !) 

وما كاد الأمير يطالع سحنة ابئته المستطيلة حتى انفجر مخمغماً : 

أما إنك عديمة القلى أو حمقاء ! 

ولما لاحظ اختفاء كنته عن المائدة حدث نفسه قائلاً : وها إن الأخرى 
ليست هنا ! لعلهم ثرثروا أمامها بحديث ما ! 

يال 

-ترى أين الأميرة ؟ هل هى ميختبئة ؟ 

فأجابت الآنسة بوريين باسمة : 

إنها ليست على ما يرام لذلك فقد احتجبت في حجرتها . إن مثل هذه 
الأمور منتظرة لمن كانت على مثل حالها . 

فغمغم الأمير وهو يجلس إلى الجائلة :+ 

دهم اهم ! 

بدت إحدى الصحاف على غير ما يشتهي » وحدث أنها غير مستوفية 
النظافة » فأشار بأصابعه إلى « المنطقة ) د وألفى والموتعدة با 
فالتقطها تيخون قبل أن تسقط وأعطاها لرئيس الخدم . 


لم تكن الأميرة الشابة منحرفة المزاج بالفعل » لكنها أعلمت بحالة الأمير 
العقلية المتوترة » ففضلت التزام حجرتها لأنها كالت تشعر برعب لا يوصف من 
مقابلته وهو في مثل تلك الحالة المتعكرة . 
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همست في اذن الآنسة بوريين قائلة : 

إنني أخاف على الطفل في أحشائي لأن الله وحده يعرف ماذا سيترك مثل 
هذا الرعب في نفسي وماذا سيخلف من نتائج . 

كانت منذ وصولها إلى ليسبيا كوري تشعر بلون من الخوف من حميمها . 
خوف ممزوج بنفور لم تكن تتبينه بوضوح لشدة ما كان الرعب مستولياً على 
نفسها . أما الأمرء فإن نفوره منها انتهى بكراهية . ولما تآلفت ليز مع ممحيطها 
الجديد » خصت الآنسة بوريين بكثير من عطفها ومحبتها . فلم تقنع بقضاء 
ساعات النهار في صحبتها بل رجتها أن تنام إلى جوارها . وبذلك فإنها ما كانت 
توفر حماها في احاديثها الكثيرة التي كانت تقطع الوقت بها مع الآنسة بوريين . 

قالت الآنسة بوريين وهى تطوي منشفتها الناصعة البيضاء بأناملها 
الوردية : 1 

عسو لمشيل ضيونا يا أميرى... إن تتعادة الأمين ككوراخين وابنة هنا 
اللذان سيصلان على ما نمي إليٌّ . اليس كذلك ؟ 

وعلى لهجتها الاستفسارية المرحة اجاب الأمير : 

اهم [... إن صاحب هذه « السعادة ) عديم الشأن ٠‏ إنني أنا الذي 
ادخلته في الوزارة !. . . ثم إنني لست أفهم ماذا جاء يعمل عندي الابن . لست 
أفهم . لعل الأميرة اليزابيت كارلوفنا والأميرة ماري تعرف السبب . . . أما أنا , 
فإنني لست في حاجة إلى هذه الشخصية . . . 

وألفى نظره على ابنته ماري التي تضرج وجهها فجأة وأردف : 

- هل أنت مريضة ؟ لعله الخوف من الوزير كما يقول اليائيتش» 
السخيفة ! كلا يا أبي . 

وعلى الرغم من أن الآنسة بوريين أثارت الحديث دون كبير مقصد فإنها 
لم تتقبل بالهزيمة . راحت تتحدث عن بيوت البنات الشتوية وتبدي انشراحها 
وافتنانها بهزيمة تفتحت أكمامها مؤخرا . حتى أن الأمير لم يكد يفرغ من 
الحساء حتى لانت أسارير وجهه وانبسطت . 
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مضى إلى جناح كنته يعودها قبل انتهائه من الطعام فراها جالسة على مقعد 
منخفض تثرثر مع ماشا وصيفتها . فلما وقع بصر ليز على حميها . شح 
وجهها . طرأ على وجهها تحول كبير فغارت وجنتاها وبدت بشفتها الناتئة وعينيها 
الشاخصتين أميل إلى البشاعة . أجابت على سؤال الأمير الذي جاء يستفسر عن 
صحتها : 

- إنني أشعر بشيء فن التثاقل فحسب . 

«الكا دم ب 


- كلا شكراً يا أبى 
ليكرن 0 
وانسحب من الغرفة . وبينما هو يجتاز الردهة وجد اليانتيتش مطرق 


الراسن : 

- هل أعادوا الثلج على الممشى ؟ 

لقد أعيدت يا صاحب السعادة . ارجو أن تتفضل سعادتك بالصفح عن 

غير أن الأمير قاطعه وهو يضحك ضحكته المغتصبة : 
00000009 

ومد يده إلى وكيله الذي هرع إليها يقبلها » ومضى إلى مكتبه . 

وصل الأمير بازيل قبل المساء . هرع عدد من الخدم والسائقين لاستقباله 
ا ود و اال ل . فلم يتمكنوا من إدحال زحافته 

وأمتعته إلى جناح القصر إلا بعد عناء شديد . 


خصص للأمير بازيل وولده غرفتين مستقلتين . 

نزع أناتول سترته وجلس إلى منضدة راح يحدق في زاويتها بعينيه 
الكبيرتين الجميلتين » ويداه إلى وركيه والابتسامة مرتسمة على شفتيه . كانت 
حياته كلها في نظره عيداً مستمراً دائماً يشرف على تنسيقها منظم خفي تنحصر 
مهمته في اعدادها وترتيبها . ومن خلال هله الزاوية ‏ راح اناتول 5 
زبارته إلى ذلك العجوز النكد ووارثته البشعة . فكر في أن المهزلة قد تكون 


377 


مسلية « وطالما هي على هذا القدر من الغنى . فلماذا لا أتزوجها ؟ إن المال 
ووفوتة لذ تيان شين 


أزال لحيته وتعطر بعناية وتدقيق باتا عادة مألوفة لديه ثم رفع رأسه الجميل 
باعتداد مضفيا على نفسه - كعادته ‏ مظهر الفاتح الغازي والشاب الهاديء 
الوسيم ودخل إلى حجرة أبيه . كان انو سكيد في زينته وحوله وصيفاه . 
الملازمان له يستجيبان لطلبه . اجال الأب نظرة فيما حوله . نظرة ارتياح 
مكنا ب و سق ١‏ ندخردز كدار تققة بور عنقا شان ملع ستروره والقر| جه 
وكأنه يقول له : « رائع » بديع + كذلك كنت أريد أن اراك اليوم !) 


سأل آناتول مناقشاً موضوعاً قتله بحثاً وتمحيصاً مع ابيه من قبل كما يبدو ! 

دعك عن المزاح يا أبي . قل لي هل هي حقيقة شديدة البشاعة ؟ 

- يا للغباء ! المهم هو أن تبدو معقولاً ومحترماً حيال الأمير العجوز . 

فكر في أن مستقبلك كله متوقف على سلوكك ورضاه . 

وفي تلك الأثناء , كانت الوصيفات في غرفة الخدم على علم بوصول 
الوزير وولده حتى إن أدق تفاصيل مظهريهما بات معروفاً منهن , يتناقشن فيه 
ويتجادلن حوله . أما الأميرة ماري . فإنها انسحبت إلى غرفتها محاولة عبثاً 
السيطرة على اعصابها وطرد ارتباكها . كانت تحدث نفسها وهي تنظر إلى وجهها 
في المراة قائلة : لماذا كتبوا لي » ولماذا حدثتني ليز بالأمر؟ إن ذلك لا يمكن 
أن يقع . ثم إن علي أن أظهر في بهو الاستقبال ! إنني لن استطيع الظهور أمامه 
على حقيقتي بعد علمي بما يضمره حتى ولو نال اعجابي ورضاي !) كان مجرد 
تفكيرها في أنها قدتضطر إلى مجابهة نظرة أبيها » تشل أطرافها من الخوف . 

هرعت ماشا . وصيفة لويز » إلى سيدتها تنقل إليها وإلى الانسة بوريين 
تقريراً مفصلاً عن الوزير وابئه وآخر الأخبار المتعلقة بهما : لقد وجد الأب 
صعوبة تذكر في ارتقاء السلم أما الابن » وهو شاب جميل نضر الوجه اسود 
الحاجبين . فقد ارتقاه وراء ابيه كالسر وراح يتخطى كل ثلاث درجات دفعة 
واحدة. ولما حصلت الصديقتان على هذه المعلومات» راحتا تتناقشان حول 


رفك 


هذا الموضوع نقاشاً حامياً حتى أن صوتيهما كانا مسموعين من الردهة» ولما 
قصدتا إلى .حجرة الأميرة ماري . لم تكونا قد انتهتا من الجدل . 

قالت ليز وهي تتهاوى على اريكة لأن انتفاخ بطنها كان يجعل مشيتها 
عسيرة صعبة : 

القن وصناة با نارف هل ليف تلك ) 

كانت ليز قد نضت عن جسمها ثياب الصباح وارتدت واحداً من أجمل 
أثوابها وعنيت عناية فائقة بزينتها وشعرها . لكن انفعال وجهها ما كان يخفي 
التعب والشحوب القاتل المتجليين على قسمائه . وكان ذلك الثوب الذي لا 
ترتديه إلا إذا كانت مدعوة إلى حفلة رسمية أو اجتماع للنبلاء » يزيد في مظاهر 
بشاعتها . أما الآنسة بوريين » فقد كانت هى الأخرى قد أدخلت على زينتها 
عد لبا أنه ذن بكو زاقويها أو اطي افيه ناي بولقك منلرت يا اله 
أكثر جمالاً من عادتها وأشد فثنة . 


قالت الآنسة بوريين : 

ماذا » هل تبقين كما أنت يا أميرتى العزيزة ؟ لن يلبثوا حتى يعلنوا لنا أن 
هؤلاء السادة قد انتقلوا إلى البهو. فيجب عندئذ أن نلحق بهم . ومع ذلك 
فإنني أرى أنك لم تصلحى شيئا من زينتك ! 


نهضت ليز من مكانها وقرعت الجرس تستدعي الوصيفة » وراحت تجهد 
نفسها في تزيين سلفتها . كانت ماري تشعر بجرح في كبريائها لأنها كانت 
مضطربة لمجرد قدوم خطيب خصوصاً وأن صديقتيها ما كانتا تعتقدان غير 
ذلك الاعتقاد . ولم تكن تريد الافصاح عن مشاعرها بإظهار ارتباكها في 
حضرتهما . ثم أنها إذا رفضت إصلاح زينتها » فإنها ستتعرض لإالحاحهما 
ودعابتهما التي لا تنتهي . لذلك فقد انطفاً وميض عينيها الجميلتين وتضرج 
وجهها بالاحمرار» واتخذت مسحة الضحية المستسلمة التى لطالما ألفتها , 
وأسلمت أمرها لعناية الصديقتين : ليز والآنسة بوريين . 50 المرأتان فى 
تجميلها « بكل اخلاص » رغم أن بشاغقها كانت تفوق كل مقافدنة .راتوا إذن 
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تنصرفان إلى عملهما بصراحة تامة تستلهمان غريزتهما النسوية الساذجة 
المتأصلة فى نفوس كل النساء » تلك الغريزة التى تجعلهن يعتقدن أن الزينة 
هي السلطة التجميلية الوحيدة ! ْ 

قالت ليز جازمة بعد أن تأملت جانب وجه سلفتها على مسافة معيئة : 

- كلا يا صديقتي الطيبة » إن هذا الكوب لا يلائتمك . مري أن يآتوك 
بالثوب الماساكا ( وهي كلمة كانت تطلق على اللون الباذنجاني الذي كان 

بعتبر آخر مبتكرات ذلك العصر ) . . . إن الأمر مهما كما تقدرين . لعل مصيرك 
ا 000 إن لون هذا الثوب فاتئم فاقم . أؤكد لك أنه لا يلائمك . 
كلا . لا يلائمك . 


والواقع أن الشوب لم يكن غير ملائم بل ان الوجه هو الذي كان غير 
متجانس » وليس الوجه وحده » بل الجسد كله . -جسد الأميرة ماري . غير أن 
لا الآنسة بوريين ولا لير ما كانت تعرف ذلك . كانتا تعتقدان أنهما إذا ثبتتا 
شريطا سماوي اللون في شعر ماري المرجل المرفوع إلى أعلى واختاطتا الثوب 
الأسمر بغلاله من ذلك اللون الخ . . . فإن كل شيء يكون على خير ما يرام 
لكنهما كانتا تنفيان من حسابهما أن الوجه الهزيل لا يمكن أن يخضع لأي 
تحويل اول ا أنهما مهما بالغتا في تجميل الإطار وتبديله. فإن 
ذلك الوجه سيبقى أبدأ على بشاعته تلك التي تنتزع العبرات والحسرات . وبعل 
حرط قلات تجاريه المع انظ ماري لا كل حشدو دويطاة أن عكفت ليز 
شعر سلفتها ورفعته إلى الأعلى  »‏ رغم أن ذلك كان يشوه منظر وجهها ‏ وبعد 
أن أثبتت أصابع الآنسة بوريين الغلالة الزرقاء على ثوب الماساكا الجميل . 
حامت ليز حولها مرة أو مرتين فأصلحت ثنية هناء وجذبت الغلالة من هناك » ثم 
أحنت رأسها وراحت تتأملها من جانب ثم من الخر امير كال راييعة 
الوائقة . 

كلا » مستحيل . كلا ولا شك يا ماري » إنه لا يلائمك . إنني أراك 
أكثر جمالاً في ثوبك الأشهب الذي ترتدينه كل يوم . كلا رحماك . اعملي ذاك 
من أجلي . 
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وضربت كفاً بكف وهتفت تقول للوصيفة : 
كاتيا » اثتني بثوب سيدتك الأشهب . 
وأردفت تخاطب الآنسة بوريين : 
انظري يا انسة بوريين كيف سأجعلها تبدو في ذلك الثوب . 
وراحت تتلمظ شأن الفنان الذي يتذوف فنه سلفاً . 
ولما جاءت كانيا بالثوب ؛ كانت ماري لا تزال جالسة دون حراك تتأمل 
تقاسيم وجهها . فرأت ليز في المراة أن عيني سلفتها ممتلئتان بالدموع وأن رعدة 
خحفيفة كانت تهز شفتيها شأن من كان على وشك البكاء . 
قالت الانسة بوريين : 
- آه يا عزيزتي الأميرة » ابذلي جور ا درا اخدو . 
أخحذت ليز الثوب من يدي الوصيفة واقتربت به من ماري . قالت : 
- والآن » سوف نقوم بتجربة بسيطة وفتانة معاً . 
واختلط صوتها بصوتى الآنسة بوريين وكاتبا الوصيفة اللتين شاطرتاها 
الفبدواف ىح تولك شوم عرض 21 1 
قالت ماري : 
كلا » دعيني يا ليز , 
كانت لهجتها شديدة الخطورة مشبعة بالألم حتى أن زقزقة العصافير 
البهيجة انقطعت على الفور . ولما نظر ثلاثتهم إلى تعبير تينك العينين الكبيرتين 
الجميلتين المليئتين بالدموع والمقاصد . أدركن أن الالحاح غير مسجدٍ هذا إذا لم 
يكن اغراقا في القسوة والتجني . 
قالت ليز : 
ابدلي إذن ترتيب شعرك . 
ثم خاطبت الآنسة بوريين بلهجة عتاب ولوم ! 
- لقد نبهتك من قبل إلى أن لماري وجهاً لا تلائمه هذا النوع من 
« التسريحة » المرتفعة . نعم إنها لا تلائم وجهها أبدا أبداً . أبدليها فديتك ! 
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فأجابت ماري بصوت مخضل بالدموع : 

- لا بل ارتكئني » اركنني . سيان عندي ذلك . 

واضطرت ليز والآنسة بوريين إلى الاعتراف فى سرهما أن ماري كانت 
وهي على تلك الزينة ‏ بادية البشاعة . بل أككز بشاعة امن فى قبل . لكن فات 
الوقت الذي يمكنها من تلافي الخطأ. نظرت إليهما تلك النظرة الكئيبة 
الحالمة » تلك النظرة التي كانتا تعرفانها لدر.جة أنها ما عادت تخيفهما ‏ رغم أن 
ماري ما كانت تشعر أحداً بالرهبة أو بالخوف ‏ والتى كانت مع ذلك تجعلهما في 
كز مزه الجالة تيان على افسدينا تدان الصميت:. 

ظلت ماري وحيدة . لم تتبع نصيحة ليز بل انها لم تلق نظرة واحدة على 
وجهها في المراأة . لبثت كالحة الوجه صامتة مطرقة الرأس متصلبة اليدين , 
وراحت تحلم في يقظتها . أخحذت تتصور زوجها المقبل شخصاً قوياً مسيطراً . 
ذا جاذبية غامضة معقدة تساعده على حملها إلى عالمه هو ؛ عالم سعيد مسختلف 
كل الاختلاف عن عالمها . وتتصور طفلها « هي » شبيها لذلك الذي شاهدته 
أمس لدى ابئة مربيتها . كانت تراه مضموماً إلى صدرها وتتصور زوجها ينظر 
إليبهما بحنان . لكنها قالت تحدث نفسها فجأة : «١‏ ولكن كلاء إن هذا 
مستحيل » إنني شديدة البشاعة ) . 


لقد أعد الشاي يا سيدتي وسيصل الأمير فورأ : 


انتزعت ماري نفسها من احلامها وروعت لاستسلامها إلى مثل تلك 
التخيلات . وقبل أن تبارح غرفتها . عمدت إلى مصلاها حيث حدقت طويلا 
في الوجه الأسود الماثل في صورة كبيرة للمخلّص يضيؤها قنديل » ويداها 
مضمومتان إلى صدرها . كان يعذبها شك مريع : ترى هل كانت مدعوة إلى 
تذوق مباهج الحب . الحب الأرضي المكرث لرجل ؟ كانت كلما فكرت في 
الزواج تخيلت السعادة التي يشعر بها المرء في الأسرة » سعادة الأطفال 
والبيت . لكنها كانت في قرارة نفسها تشعر أنها مندورة لأشواق أرفع من مباهج 
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الأرض . وكان ذلك الإحساس في نفسها شديد الوضوح والصخب حتى انها 
راحت تتحاول اخفاءه عن عيون الآخرين بمثل القوة التى كانت تصرفها لمغالطة 
نفسها في هذا الصدد تمتمت : « رباه ) كيف أستطيع إبعاد هذه الوساوس 
الشيطانية » خخنق هذه الأفكار السيئة إلى الأبد » وإنجاز إرادتك المقدسة بسلام 
وهدوء ؟) لم تكد تنتهي من هذا الابتهال حتى شعرت في قرارة نفسها بالجواب 
العلوي السامي : «١‏ لا ترغبيى في شيء من أجل نفسك , لا تبحثي عن شيء ولا 
تقلقي روحك , لا تحسدي انساناً . يبنغي أن يظل مستقبلك مجهولاً منك كما 
هو الحال في اخرتك . ولكن نظمي حيائك بشكل تكونين معه مستعدة لكل 
شيء . فإذا شاء الله أن يبلوك بالتزامات الزواج فأطيعي ميشئته على الفور دون 
تردد ). 

وإزاء هذه الفكرة المطمئنة ‏ وكذلك في أمل تحقق حلمها المحرم 
المتعلق بالحب الملتهب ‏ رسمت ماري إشارة الصليب على صدرها وهي 
نزفر» وهبطت السلم دون أن تفكر في زينتها أو في شعرها. أو أن تهتم 
الطريكه الى ايكيا اللمودور فى السو ,بال انها لي تكد لمكو كدللت بدي 
المواضيع التي قد تثار وتصبح موضوعاً للبحث . إذ ما معنى هذه التفاهات إذا 
فورنت بمشيئة الله القدير ؟ ذلك الإله الذي لا يمكن أن تسقط شعرة عن رأس 
مخلوق إلا بإذنه ! 


لو 


الفصل الرابع 


احلام بوريين 


عكدما كلف نار : ]لل انهو كان" الأمير بازول وائية يتحدقان إلى الأميرة 
الطقيرة والآلعة يووييرة ىخا تمولة وكات اشير على كعريا يككه العافة . 
فلما اقتربت نهضت الآنسة بوريين وكذلك الأمير وابئه بينما راحت ليز تهنف 
مشيرة إليها : « ها هي ذي ماري! » شملتهم ماري بنظرة عامة لم تترك شيئاً إلا 
وأحاطت به . رأت أن الأمير بازيل عاد إلى الإبتسام بعد أن حافظت قسمات 
وجهه فترة وجيزة على تعابير الخطورة المصطنعة التي أسدلها على وجهه . وأن 
ليز كانت تتحاول أن تقرأ على وجهي الضيفين الأثر الذي أحدثه رؤيتهما لماري 
000 وأن الآنسة بوريين - وكانت نظرتها أكثر اتقاداً من أي وقفت 
مضى - في أوج زينتها وبهائها » تشخص بأبصارها محدقة في وجهه «وهون . أما 
«هو) فقد كان الشخص الوحيد الذي لم تره رغم وجوده . غير أنها حدست أنه 
طويل الثانة عسي مهدا شديد الجادبية . وقد تقدم نحوها ملاقياً مستقبلا. | 
الأمير بازيل بادىء ذى بدء فقبل يدهاء فلمست بشفتيها جبهته م 
على عبارات المجاملة التي يعوا 0 
ممتازة ‏ ثم أتبع أناتول أباه » لكنها لم تحدق في وجهه . شعرت بيد ناعمة قوية 
ماديا تين الى تسا واي اا لبان ار تر 
مضمخ بشكل معقول . فلما نظرت إليه أخيراً » أدهشها أن يكون على ذلك 
القدر عق انال . كان محنيً رأسه قليلا » واضعاً | إبهام يده اليمنى في إحدى 
مب ل 1 إحدى سافية » يتأمل ماري 
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بصمت بينما كانت أفكاره منصرفة عنها بشكل واضح . وعلى الرغم من أن 
أناتول لم يكن حاذقاً ولا متحدثاً لبقا ولا مؤثراً » فإنه كان يتمتع بميزة ثمينة في 
المجتمع هي بروده واعتداده اللذين ما كانا يزعزعهما حدث مهما كانت قوته . 
وقد درجت العادة على أن صمت الخجول أمام شخص يقابله للمرة ة الأولى 
وقناعته بأنه غير لبق يضفيان على المقابلة رودأ سيوف عن لس 
نفسه في التنقيب عن الكلمات المناسبة بالعارات المقيولفي آم اناقول فكيان 
0 أى ارتباك وسخر 0 
دهن ...ركان واضيع) ارا 0 
سلوكه يشعر بأنه : « إذا كان سكوتي يؤلمك . فتحدثي على هواكِ . أ ماأناء 
فإنني لست راغباً في الحديث » ثم أن آناتول كان يتخذ حيال النساء موقف 
الترفع والتكبر الذي يوقظة فيهن الفضول والإنفعال بل والحب . كانت مواقفه 
المترفعة تنطق بصراحة قائلة : « إننى أعرفك »؛ إننى أعرفك . فما الفائدة من 
توناض طلن التروعيب :ولاقام يلف ؟ إتتى اللو ندلى :للف لكلف لدبي 
السرور! ) لقد كانت قسمات وجهه وتصرفاته نوحي بذلك حتى ولو لم يكن يفكر 
مشل هذا التفكير بالفعل . وهو الذي عرف عنه أن التفكير ليس من مزيته 
وخصائصه ! شعرت ماري بتلك المعاني والمقاصد التي تبرزها مظاهر ذلك 
الشاب وحركاته » ولكي تشعره بأنها لا تريد احتكار صحبته . انخرطت في 
حديث مع الأمير العجوز ولم يلبث ذلك الحديث أن ن أصبح 2 قوياً متشعباً 
فصل ثرثرة البق العن كانت شفنها ذاف :اللوغب تكفف «اسعدرار عن أستانها 
البيضاء . كانت تمخاطب الأمير بازيل بتلك اللهجة الماجئة التى يستعملها 
الثرئارون الوادعون والتي تقضي بإيهام المستمعين أن بينهما ذكريات مشتركة لا 
يعرفها سواهما والتى تكون في حقيقتها وهماً وخيالاً مطلقين . استطاب الأمير 
بازيل تلك اللعبة فاشترك فيها . وراحت ليز تقص على الحاضرين نوادر من 
محض ابتكارها وتوهمهم أنها حقائق ثابتة » وأشركت في تلك النوادر الأمير 
الشاب اناتول الذي لم تكن تعرفه من قبل إلا قليلا وتاهت الآنسة بوريين في 
تلكالذكريات المبتكرة المختلفة حتى أن ماري نفسها وجدت صعوبة 
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في انتزاع نفسها من تيار تلك الذكريات السعيدة !. 

قال :لي بالفرقمية طيعا » 

هنا على الأقل يا أميري العزيز » يمكننا أن ننعم بوجودك كليا . ان الأمر 
يختلف عما كان عليه الحال في حفلات أنيت حيث كنت تنسحب فراراً . هل 
تأكرها» تله الغريرة الت © 

- لكنك لن تتحدثينى فى السياسة كما كانت تفعل أنيت ! 

00001 مائدة الشاي ؟ 

د أذ !اعقب 

يسالك اناتول:: 

- لماذا لم أكن أراك عند أنيت ؟ أه ! نعم إنني أعرف , إنني أعرف ! 

وغمزت بعينيها وأردفت . 

لقد حدثنى أخوك هيبوليت عن أعمالك ومشاريعك . 

بن يار دك 

- إنني أعرف حتى مغامراتك الباريسية . 

فقال الأمير بازيل لولده وهو يستوقف ليز بإمساكها من ذراعها » وكأنه يجد 
صعوبة في منعها عن الفرار : 

- غير أن ما لم يكن جديراً بهيبوليت أن يحدثك به هو أنه كان يحوم حول 
أميرتنا الفائئة التى طردته بلطف . 

و سات نا 

اها" إنها الؤلةة الفواء يا أميرة:: 

أما الآنسة بوريين فإنها لم تفلت الفرصة التي أتيحت لها عندما سمعتهم 
يتحدثون عن باريس . فانبرت تسأل أناتول عما إذا كان قد غادر تلك المدينة منذ 
زمن طويل » وعن الشعور الذي خلفته فى نفسه . فأجابها أناتول بسرور جلي 


وهو ينظر | إليها باسماً » وراح يحدثها عن وطنها . كان أناتول بمجرد أن وقع 
بصره على تلك الحسناء ء الفرنسية » قد حدث نفسه بأنه لن يسأم الدزول في 
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ليسياجورى ما دامث هذه فيها #اوتصيا م رو شماه به 
رديئة » كلا ؛ في الحقيقة أنها ليست رديكة » هله الانسة المرافقة إن ني آمل أن 
تحتفظ ماري بها بعد زواجنا . إن هذه الصغيرة لطيفة للغاية ) . 


كان دميو العجوز في تلك الأثناء يرتدي ثيابه في مسخدعه دون تعجل . 
كان يتساءل في شيء من الستخط عن البخطة التي سيسلكها مع ضيفيه: . لقد كان 
قدومهما يزعجه . كان يغمغم : « ما حاجتي إلى الأمبر بازيل وفرنخه ؟ إن الأدب 
دعئٌ مأفون أما الابن فلا شك أنه سر أبيه » . لكن سبب سخطه الحقيقي إنما 
يرجع إلى أن تلك الزيارة تثير مسألة معينة كان يخنقها كلما انطرحت على بساط 
فكره » مسألة كان دائماً يفكر فيها ويدرسها من كل وجوهها : هل يقرر ذات يوم 
الافتراق عن ماري بإيجاد زوج لها ؟ تلك كانت المسألة التي لم يفكر مرة في 
حلها بصراحة أو درسها بإقدام » خصوصاً وأنه كان يعرف سلفاً أن العدل وحده 
سيملي عليه الجواب وأن العدل في هذه المسألة يتناقض وعواطفه الشخصية بل 
ود م شررك وعره رحياه . لقد كان رغم البرود الذي يتظاهر به. لا 
يطيق الحياة دون وجود ماري . راح يفكر : « ولم أزوجها لاا 
حهدا ف معانيا:الزمدة و بهل در الت تروسيف اللارية» بودن ولا كنك اتسين 
اأنواج ؛ ومع ذلك فإنها غير راضية عن مصيرها ! ثم من ذا اللذي سيتزوج 
ماري عن حبه لها ؟ إنها بشعة وغير لبقة اجتماعياً. لسوف يتزوجونها من أجل 
علاقاتها وثروتها . فهل يتعذر فعلا بقاؤها فتاة عزباء ؟ أبداً وإنها ستعيش بذلك 
في سعادة أعم وأوسع ! ا وبيئما هو يضرب احياهاً بأسداس ويستكمل 0 
يارد شعر أن المسألة التي ظلت متفاوتة زمنا طويلا لن تكون اليوم أكثر 

|. وإذا كان الأمير بازيل قد اصطحب ابنه فما ذلك إلا ليتقدم بطلب يد 
ار اول يهف إعظائه عكو اا لهانا سدواة أكان ذلك اليوم أو غدأ . نعم » ان 
الاسم والمركز مناسبان ولكن ينبغي أن يعرف كذلك إذا كان الخطيب نفسه 
جوير ا واباقة :وهلا .ها سيتاكدقلة رعسل مخوة .. 
وأنهى الأمير مناجاته بصوت مرتفع قائلا : 
هذا ما سنراه الآن . نعم . هذا ما سنتأكد منه بعد حين ! 


بهرت 


دخل إلى البهو بخطاه السريعة الرشيقة وشمل الحاضرين بنظرة سريعة 
أتاحت له ملاحظة زينة ليز المحدثة والأشرطة التي كانت الآنسة بوريين تثبتها في 
شعرها وعلى ثوبها » وابتساماتها التي كانت تتبادلها مع أناتول » وشعر ابنته في 
ذلك الوضع الكئيب وانطوائها وسط النقاش العام . فحدث نفسه بغضب قائلا : 
« لقد أظهرت نفسها كأغبى الحمقاوات ! لقد فقدت كل حيائها بينما الفتى لا 
يعيرها التفاتاً! » . 

اتجه نحو الأمير بازيل وقال له : 

- مرحباً ؛ مرحبا » سرتني رؤيتك . 

فأجابه الأمير بازيل بتلك اللهجة الأنيسة الفكهة المتزنة المألوفة لديه : 


إن مرحلتين لا تعتبران مشفة في سبيل لقاء صديق طيب قديم . ها هو 
ذا أصغر أبنائي أقدمه بين يديك . 

تأمل الأمير نيكولا أندريئيتش وجه أناتول وقال : 

وأدار له خده تسهيلا لمهمته 0# 

ضائق اتاترل الأفير العضرة وهو كاله «رتضول هرو منظرا أن نيافره 
بإحدى ثوراته الغربية الشاذة التى حدثه أبوه عنها . 

جلس الأمير نيكولا فى مكانه المألوف على الأريكة وجذب إليه مقعداً دعا 
الأمير بازيل ا الجلوس عليه وراح يستعسر مله عن الأحداث الأخيرة . وكات 
يتظاهر بالإصغاء للأمير بينما كانت أبصاره لا تنفك تلاحق اينته وتراقبها . 

قال مكرراً كلمات الأمير بازيل الأخيرة » وقد نهض فجأة واتجه نحو 
ماري مباشرة : 

سألها : 

أمن أجل الضيوف عملت هذه المهزلة ؟ لعلك تريدين إظهار نشسك 
بمظهر الجميلة : ولما كنت قدرت أن من المناسب ترجيل شعرك بطريقة جديدة 


قضة 


إككزافا للضورف .اناق درك الأمر اناي نان ل بدي إلى اند 
( تسريحتك » بعد الآن دون موافقتي وإذني . 

فتدخلت الأميرة الصغيرة وقد تضرج وجهها : 

إنها خطيئتي يا أبي ش 

إنك حرة التصرف على هواك . أما هى » فلا حاجة بها لأن تبدو أكثر 

وعاد يجلس في مكانه دون أن يعير ابنته التفاتاً وهي التي بلغ بها الخجل 
مبلغ البكاء . 

- على العكس » إن هذه الطريقة تتلاءم تماماً مع الأميرة . 

لكن العجوز كان فى تلك الأثناء ملتفتاً إلى أثاتول . قال له : 

- هيا يا فتاي 0 أو أيها الأفيير اللنامون لسكا ادرف على الضيرط كيف 
ينادونك الآن ‏ تعال إلى هنا . ينبغى أن نتحدث وأن نتعارف . 

فجلس أناتول قرب الأمير باسماً وهو يفكر فى سره : « ها إن المهزلة قد 
بدأت! ) . 


- إذن يا عزيزي » لقد نشأت في الخارج كما قبل لي أليس كذلك ؟ طبعاً 
إن أمرك يختلف عن أمرنا أنا وأبيك . لأننا لم نجد إلا واحداً من جرذان الكنيسة 
ليعلمنا الكتابة والقراءة !. 

ثم سأله وهو يحدق في وجهه عن قرب : 

- قل لي » هل انتظمت الآن فى عداد الحرس الراكب ؟ 

فقال هذا وهويكبت ضحكته بجهد بالغ : 

2 515 بل إنني في عداد الجيش العامل . 


قو 


0 ع جدا حبار : إنك تريد خدمة القيصر 
والوطن ؟ إننا في حالة حرب . وإن شابا مثلك يجب أن يساهم في الخدمة . 
إذن هل تذهب إلى الجبهة ؟ 

- كلا يا أمير . إن فرقتي في الجبهة فعلا , لكنني أشغل مركز ملحق . . 

وتوجه إلى أبيه بالسؤال قائلا وهو يضحك : 

- إنني ملحق بأي شيء يا أبي , يا للشيطان . 

فتضاحك الأمير العجوز وقال : 
ها! ها! ها ! 

واتقيخر الاترل"فياجكا يكل نيت .غير اق الأمير العيدرد قات بعائه.ء 
فجأة وقال له : 
الأمير العجوز إلى أبيه يقول : 

- لقد أنشأتهما نشأة ممتازة في الخارج أليس كذلك ؟ 

لقد عملت ما في وسعي . والحق يقال إن الثقافة الأوروبية خير من 
-آه لا شك ؛ كل جديد جميل . . . لا مجال للبحث في هذا . إنه فتى ! . . 

وافبيياف بذراع الأمير بازيل وقاده إلى مكشه 5 وما أن أصبحا وسحيدين حتى 
أطلعه الزائر على رغبته واماله . 
قال الاير المعتجوز غافيا : 

أتعتقد مثلاً أننى أعترض سبيلها وأننى لا أستطيع الحياة بدونها ؟ هراء يا 
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صهري على حقيقته . إنك تعرف مبادئي : كل شيء فِي وضوح كامل ! سوف 
أطرح عليها السؤال غداً بحضورك . فإذا وافقت . دعه يبقى هنا . نعم دعه 
يبقى وقتا ما هنا لأدرسه ' 

وأعقب بصوت ثاقب يشبه ذلك الذي صرف به أناتول عن نفسه . 

لتتروجه . لتنزوجه . لست أبالي ! 

فقال الأمير بازيل بلهجة صريحة شأن الماكرين الذين يعرفون عقم 
الخداع مع مستمع نابه ذكي : 

سأحدثك بكل صراحة . إن من السهل عليك اختراق نفوس الناس 
وسبر أغوارهم . وإث أناتول لم يخترع البارود » لكنه فتى نبيل وطيب وابن 
ممتاز . 

محم : 08 » سوف لرى . 

وكما هى العادة لدى النساء اللواتي حرمن عشرة الرجال زمناً طويلاً » فإن 
نسماء لديا غود شعرن عند حلول أناتول بينهن » أن الحياة التى عشنها حتى 
ذلك اليوم لم تكن حياة بالمعنى الصحيح . لذلك فقد تضاعفت ملكات التفكير 
والشعور والملاحظة في أشخاصهن حتى بلغت عشرة أضعافها وبدت حياتهن 
التي كانت حتى ذلك الحين مدفونة في الظلام » منتعشة براقة تخطف الأبصار . 

نسيث الأميرة ماري « تسريحتها ) اللعينة ووجهها الهزيل . كان ذلك 
الشاب الجميل » ذو الوجه الباش . الذي قد يصبح زوجاً لها . يحتكر كل 
انتباهها كانت واثقة من أنه طيب باسل كريم وثابت العزم . وراحت ألوف 
الأحلام أحلام الهناءة الزوجية المقبلة التي كانت تطردها من مخيلتها عبثا ‏ 
تزدهر في خيالها . 

قالت تهمس في سرها « ألست شديدة الجمود حياله ؟ إنني إذا كنت أبذل 
ما في وسعي لأسيطر على مشاعري فما ذلك إلا لأنني أحس في قرارة نفسي 
بأننى أصبحت شديدة القرب منه . لكنه يجهل كل ما أفكر به ولعله يعتقد أنه لم 
يعحسى 0 


ديه 


ينتبنا كان أناتول يفكر قن 'تفشه !نيا للققاة المسككة ١‏ إنها شديدة :الشاعة! 6 


أما الآنسة بوريين فقد نبتت فى رأسها أفكار من لون آخر . لقد كانت هى 
الأخحرى مثارة أقصى الإثارة بمقدم هذ الفتى الجميل . كنائي لظن مفيك رقت 
طويل أن يتقدم منها أمير روسي . يشعر للوهلة الأولى بتفوقها على لداتها 
الروسيات البشعات الغبيات اللواتي لا يجدن ارتداء ثيابهن وإظهار فتنتهن , 
فيقع صريع غرامها للنظرة الأولى . وها أن ذلك الأمير الفتان قد جاء في تلك 
اللحظة . كانت تعرف أن فتاة مثلها » محرومة رغم جمالها من أي مركز ممتاز 
في المجتمع » محرومة من الأقارب والأصدقاء حتى من الوطن . لا يمكن أن 
تقبل البقاء أبدأ حيث هي ٠»‏ تكرس حياتها للأمير نيكولا أندريئيتش » وأن تظل 
إلى الأبد رفيقة الأميرة ماري ومقرئتها . وكانت الآنسة بوريين شديدة التعلق 
بأقصوصة حفظتها عن عمتها » كانت قد حاكت لها نهاية من محض ابتكارها 
وخيالها . كانت قصة فتاة جميلة أغراها رجل فاستسلمت له دون أن يجمعهما 
زواج رسمي . وكانت الآنسة بوريين تذرف الدمع السخي كلما فكرت في 
خيالها أنها ستروي هذه القصة بالذات للفارس الذي سيغريها في المستقبل 
وينالها . أما الآن فإن ذلك الفارس لم يعد خيالاً . بل انه » موجود بالفعل 
أمامها . إنه أمير روسي ريق » ولسوف يختطفها ويثالها وينتهي الأمر أخيراً 
بالزواج . تلك كانت خطوط المغامرة التي كانت تبدو في الأفق أمام ناظري 
الآنسة بوريين التى كانت تتحدث مع أناتول عن باريس . لقد انقلبت القصة 
الخيالية إلى حقيقة بدأت خيوطها تبزغ عند الأفق . لم تكن تخضع في نفسها 
لأي حسبان وهي التي لم تفكر قط فيما كان يجب عليها صنعه . لكنها كانت قد 
رتبت أقصوصتها منذ زمن بعيد حتى أن كل التفاصيل بدأت تجتمع تلقائيا في 
تلك اللحظة وبشكل طبيعي تماماً » وراحت خخيوطها تلتف حول أناتول » ذلك 
الفتى » فتى أحلامها الذي طالما تاقت إليه » والذي كانت تبرز أمامه كل فتنتها 
وروعتها . 


يض 


بالنداء » متحفزة للإندفاع في سباق الرشاقة » متناسية حالتها الصحية » متجاهلة 
ما قد يترتب على ذلك خخصوصاً وأنها ما كانت تغذي أية فكرة أو تهدف إلى أية 
غاية من وراء ذلك التهافت » اللهم إلا تلك الرغبة البريئة الساذجة التي تدفعها 
إلى الظهور بطيش وتهور . 

وكان أناتول ‏ وهو الذي درج في حضرة النساء على اتخاذ مظهر الإنسان 
الذي أنهكته ملاحقاتهن وتعلقهن ‏ يشعر بلذة فائقة وهو يرى نفسه محور التفاف 
كل نساء البيت ومدار اهتمامهن . أضف إلى ذلك أنه لم يلبث حتى شعر نحو 
موريين الحميلة لش يرفة عر عالق الترغياتف السوساء الودلهة الى كادف 
تيده احياناً على كاله رميوع التصر نك "تصيرفاً طانظا وازتكات لصن 
الخظيكات راكرها تهورا . 

انتقل الضيوف وصحبهم إلى البهو الصغير بعد تناول الشاي . وهناك 
طلب إلى ماري أن تعزف على الأرغن . واتكأ أناتول بالقرب منها على مرفقيه 
بجانب الآنسة بوريين وراح يصوب إلى وجهها نظرات وادعة بسامة . وكانت 
ماري تشعر بارتباك مصدره السرور الذي تحس به والقلق من إحساسها المرهف 
بتلك النظرة المسلطة عليها . وكانت القطعة الموسيقية المفضلة عندها التي 
كانت تعزفها قد حملتها إلى عالم سري شاعري . ازداد بهاؤه التماعاً وفتئة بتلك 
النظرة المغضبة عليها . والحقيقة أن تلك النظرة ‏ رغم ما كان يبدو عليها من 
أنها موجهة إليها لم تكن متوقعة عند ماري » بل كانت تراقب بدقة حركات قدم 
الآنسة بوريبن الصغيرة التى تعمد أناتول الاحتكاك بها تحت المعزف . وكانت 
الآنسة بوريبن تنظر بدورها إلى ماري » غير أن عينيها الجميلتين كانتا تحملان 
مسحة واضحة من السرور الكئيب » وأملا فى أن لا تراها مارى وهى فى وضعها 
ذاك مع أناتول . ْ 00 

كانت الأميرة تفكر في سرها : « كم تحبني بوريين ! كم أنا سعيدة الآن , 
با للهناء الذي ينتظرني في حياتي الزوجية المقبلة مع صديقة كهذه وزوج كهذا ! 
ولكن هل سيصبح زوجي حقيقة؟ » كانت تشعر بعيون أناتول وهي تتفحصها , 
لكنها ما كانت تجرأ على اختلاس نظرة واحدة إليه . 


ياه 


ولما حان الوقت للإفتراق بعد العشاء » قبل أناتول يد ماري . وبوغتت 
هذه من جرأة ل ال ل ا ل 
اا ابوس يسوي واي ع 0 
5 تستشير تارق قلزة اهلق . 
الأول للآنسة بوريين - انني أغار منها أو انني لا أقدر حنانها وإخلاصها حق 
ندرهما؟ » واقتربت منها فعائقتها بحرارة لتزيل شكوكها . 

واقترب أناتول من الأميرة الصغيرة فهتفت هذه نافرة وهي تلوح بإصيعها 
مهددة : 

كلا » كلا » كلا ! لن أعطيك يدي لتقبلها قبل أن يكتب لي أبوك مؤكداً 
الل افخضة تلاك سار كا بضيننا: . "ما الال فاق . 

وأفلتت خارجة : 


هآ 


الفصل الخامس 


جواب ماري 


نام اناتول وحده نوما هانثاً تلك الليلة . أما الآخرون » فقد قضوا جميعهم 

كانت ماري لا تفتأ تنساءل : « هل سيصبح زوجي . هذا المجهول الذي 
يبدو لي شديد الطيبة رائع الجمال ؟) ويستولي عليها جزع مفاجىء » وهي التي 
واكام قمر كوه م قبل يا قاقف بع [ على الى إلى ازأورة عصرته] 
كان يخيل إليها ان بعضهم كاسن هنك في الزادة المتة وراء الحاجز» وان 
ذلك المحتبىء كان الشيطان المتقمس في جسد رجل أب بيض الجبهة أسود 
الحاجبين قرمزي الشفتين . فقرعت الجرس مستدعية ونيا وطلبت اليها أن 
تنام معها . 

وظلت الآنسة بوريين فترة طويلة تت تتنزه فى حديقة النباتات الشتوية منتظرة 
عبثاً قدوم فارس ما سساو ا مسي 
حتى تطفر دموعها من عينيها وتتصور اللوم العنيف الذي ستتعرض له مثلما 
تعرضت فتاة اقصوصتها المسحورة بفتنة فارسها الجذاب . 

أما الأميرة الصغيرة » فقد وجدت سريرها غير منسق كما يجب فعنفت 
ادها وو ا و 0 . وكانت كل 
وضعية أو استلقاءة تسبب لها ألما وشكوى . كان حملها يبهظها ويربكها » ويزيد 
من إزعاجها ما أثاره مقدم أناتول في تلك الليلة من ذكريات عهد كانت فيه بعيدة 
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عن مشاكل الحمل » تتذوق المتعة وهي هيفاء القد متأودة العود منشرحة 
الصدر. غرقت في اريكة لينة وهي في جلبابها وقلنسوة النوم على رأسها 
وراحت تنظر إلى وصيفتها كاتيا التي كانت تسوي وتقلب الفراش الكبير الثقيل 
المحشو بالريش للمرة الثالثة وهي مشعثة الشعر يثقل النوم في أجفانها . 

كررت احتجاجها بصوت متهدج كالطفل الذي يهم بالبكاء : 

- لقد قلت لك إنه مليء بالأخحاديد والتنوء ات . ا الحاجة إلى 
النوم وأؤكد أنه لوكان الأمر مقتصراً علي وحدي . 

آم[ الآبير المجزز لقند كل مناضوا بوقنا 3 خلافاً لمالرق هنادته , 
وكان تيفون الذي ينام بعين واحدة ويسهر بالأخرى ؛ سعة روم خطوات سيده 
الغاضبة وتنهداته الحارة العميقة . كان الأنين يق أنه اهبرد في شخص ابنته . 
وكانت تلك أشد الاهانات وقعاً على نفسه لأنها لم تكن موجهة إليه مباشرة » بل 
كانت تستهدف شخصاً يحبه أكثر من حبه لنفسه . وعلى الرغم من أ نه دأ يكرر 
فى سره أنه سيجد لهذه المسألة حلاً مرضياً بالتفكير العميق فيها » فإن انفعاله 
كان في تزايد مستمر . 


كان يغمغم قائلاً : «لا يكاد أول طالب زواج يظهر على الباب » حتى 
تتناسى الآنسة الفاضلة أبيها وكل ما تبقى . فيضيع رشادها وتهرع إلى المراة 
لتتبرح وترتمي متهالكة ! آه ؛ إنها سعيدة بتركها أبيها ! لقد كانت تعرف أنني لن 
أغفل عن رؤيته . . . ذلك الغبي الذي لم يرفع انظاره عن بوريين ! هذه واحدة 
ينبغي طردها على الفور ! . ابي اد و اجرمية 
تخجل مني إذا كانت لا تخجل من نفسها . ينبغي أن اطلعها على أن هذا 
المخاتل المتصنع لا يفكر فيها مطلقاً » بل يفكر في بوريين اويا 
م د اف ا أدلها على ما تعمل وأن 
افتح عينيها . 


كان الأمير العجوز يدرك تماماً انه إذا اثبت لابنته أن اهتمام آناتول كان 


اك 


منصباً على الآنسة بوريبن وحدها فإنه بذلك يدمي كرامتها وبذلك ينجح في 
مبتغاه » فترفض الابتعاد عنه . فلما بلغ من مناقشته هذا المبلغ » قرع الجرس 
مستدعيا تونحين الذي راح يعد له ثياب النوم . 

وبيئما كان توخين يحجب جسده الأعجف النحيل ذا الصدر المغطى 
بالشعر الأشهب . كان الأمير يحدث نفسه : « ما كنت في حاجة إلى زيارتهما ! 
لقد حاءا يقلبان حياتي كما لوكنت مستغنياً عنها !) 


صرخ ورأسه لا زال محجوباً بالقميس الذي لم يتخلص منه بعد : 

- ليذهبوا إلى جهنم وكل الشياطين ! 

كان يحدث أحيانا أن يعبر الأمير عن آرائه بصوت مرتفع . وكان توخين 
يعرف عادات سيده , لذلك فقد جابه نظرته المستفسرة الغضبى التي ظهرت 

سال الأمين : 

هل ناموا ؟ 

كان توخين حادماً ممتازاً وكان يفهم مرامي سيده من كلماته الأولى . 
لذلك فقد أدرك على الفور أنه يعني بذلك السؤال الأمير بازيل وولده . فقال : 

نعم يا صاحب السعادة » وقد أطفأوا الآنوار في حجراتهم . غمغم الأمير 
مزمجرأ : 

- لكأنني كنت في حاجة إلى أمثالهم ! 

ثم انتعل خفه ولبس معطفه المنزلي ومضى يستلقي على الأريكة التي 
كانت تقوم عنده مقام السرير . 

وعلى الرغم من أن أناتول والآنسة بوريين لم يتبادلا كلمة واحدة حول 
شعورهما » فقد فهم كلاهما أن لديهما كثيراً مما يودان التحدث به في جلسة 
هادئة لا ثالث فيها . لقد أدرك كلاهما خطوط الرواية التى يفكر فيها الآخرء أو 
على الأقل الجزء الأول منها . الإغراء والاستسلام . لذلك فإن الصباح التالي ما 
كاد يكتتحل طرفه بالضياء حتى راح كل منهما يبحث عن الآخر ليختلي به . ولما 
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كانت ماري تذهب عادة في ساعة معيئة كل صباح لتحبي اباها تحية الصباح . 
فقد اتبح لبوريين أن تقابل اناتول في الحديقة الشتوية . 

كانت ماري ترتعد ذلك الصباح لدى ولوجها باب غرفة أبيها أكثر من 
عادتها . كانت تعتقد أن كل من حولها اصبحوا يعرفون ليس أن مصيرها على 
وشك التقرير فحسب » بل كذلك افكارها الشخصية واحلامها المكتومة . بدا 
وجه تيفون لعينيها بعكس تلك الأحاسيس بكل صراحة وكذلك خيل إليها أن 
خادم الأمير بازيل . الذي قابلته حاملا إناءٌ ممتلثاً بالماء الحار ذاهباً به إلى غرفة 
سيده » مطلعاً على كل شيء بدليل التحية العميقة التي ابتدرها بها لما مر بقربها 
50 

استقبل الأمير العجوز ابنته بترحاب وبشاشة تنذر ‏ كما عرفت ماري لطول 
خبرتها ‏ بأسوأ النتائجح . كان وندهه تتطيها مكل التعابير التي كانت تقرأها عليه 
أبان دروس الرياضيات عندما كان يثيره عدم استيعابها للشروح التى كان يفسر 
بها الدرس اليومي . كان يطبق قبضته وينهض من مكانه مبتعداً عنها ويكرر 
الكلمة نفسها مرات عديدة بصوت أجوف جامد . 

هاجم الموضوع قؤرا باستعماله كلمة ( انتم ( بذلا قر «أنت » . قال 
بصوت هادىء والابتسامة المغتصية تداعب شفتيه : 

- لقد تقدم بعضهم بعرض يتعلق « بكم » لا شك ( انكم ») عرفتم أن عيني 
الجميلتين لا وزن لهما في زيارة الأمير بازيل وقاصره ( والله وحده يعرف السبب 
الذي من أجله وصف أناتول بكلمة قاصر !) . وإذن فقد تقدموا إليّ بعرض 
يتعلق « بكم ) كما قلت . وبما « انكم » تعرفون مبادئي الشخصية ومثلي فقد 
عدت بالموضوع إلى قرار « كم » ؟ 

تمتمت ماري وهي تمتقع تارة ويتضرج وجهها تارة أخرى : 

- كيف يجب أن أفهم قولك يا أبي ؟ 

فهتف الأمير مستنكرا : 


- كيف تفهمين ! إن الأمير بازيل يجدك مناسبة لتكوني كنة ويتقسدم إليك 
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بالعرض نيابة عن قاصره . هذا ما يجب ان تفهمينه !... كيف تفهمين !. 
ولكن عليك أنت اعطاء الجواب . 

الت أدري با كيف تر 
اي والرة ا 0 )» ماذا تفكر « ون )؟ هذا ما أريد معرفته . 

فهمت ماري أن العرض لم يرق لأبيها . لكنها أدركت كذلك أن مصيرها 
كله متوقف على هذه الدقيقة من الزمن . أطرقت برأسها لتتحاش نظرة أبيها 
المسيطرة » تلك النظرة التى كانت تخنق في نفسها كل أبواب التفكير فلا نترك 
لها إلا الخضوع المطلق .زقالت: :+ 

لايد عرس لاا ايديا الأمير قاطعها قائلاً : 

عنينا » لسوف يأخذك أنث وبائنتك والآنسة بوريين « على البيعة » إنها 

هي التي ستكون زوجته ولبس أنت 
تلك الكلمات كيانها . قالت مستدركاً : 


- لا تراعي ٠‏ لفد كنت امزح . كنت أمزح . إنك تعرفين مبدثي : على 
الفتاة أن تنتقى شريكها 5 وعلى ذلك فإنني اعطيك ملء الحرية 5 تذكري فقط 
أن سعادة حياتك كلها تتوقف على قرارك . ولا تجعلى منى حجة تقوم عليها 
اعتاراتك . 

- لكن فى الحقيقة لست أدري يا أبى 8 

0 

- إنني لا علاقة لي بهذا الأمر! أما هو فقد أمر أن يتزوجك. وإنه لفاعل . 

وإن لم يكن أنت فإنه لا بد وأن يتزوج أول من تقدم له . أما أنت , فإنك حرة 
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في الانتقاء . إذهبي إلى غرفتك وفكري في الأمر ملياً ئم عودي بعد ساعة . 
تسوت تعد تين أماعة: زا سلا بو ]نا اناا . إننى أعرف انك ستركعين مصلية 
ور اعتكافك . فليكن . صلي ولكن فكري كذلك . هيا اذهبي الآن . 

واستمر يصيح وراءها : 

- نعم أو لاا ء نعم أو لا ! 

بيلما كانت تغادر أبيها وهي تترئح في مشيتها وكأنها تائهة في ضباب . 

كان مصيرها قد تقرر وكان ذلك القرار على خير ما يرام لأنها كانت تملك 
ناصيته . غير أن تلك الملاحظة العابرة الخشنة التى ابداها أبوها حول مسألة 
الآنسة بوريين وعلاقتها ما فتكت تشغل بالها . عبرت الحديقة الشتوية على خط 
مستقيم دون أن ترى أو تسمع شيثاً . لكنها فجأة سمعت همسات الآنسة بوريين 
المألوفة على سمعها فانتشلتها من شرودها . رفعت ابصارها فرأ ت على بعد 
حطوئين منها الأمير لابو كايا الفرنسية بين ذراعيه يهمس : فى أذلها كلاماً , 
ولما وقعت عيئاه على ماري » اكتسى وجهه الجميل بطابع الذهول الشديد وكأنه 
كان يقول : « ماذا ؟ ماذا يريدون مني ! انتظري لحظة ». لم يفلت بوريين لفوره 
خصوصاً وأن هذه لم تكن قد رأتها بعد . أخذت ماري تتأملها بصمت دون أن 
تنقب.ها ترئ. أو ل ل لي 
وأفلتت هاربة . أما أناتول فقد استعاد ابتسامته وانحنى أمامها وكأنه يدعوها 
إلى مشاطرته الابتسام والضحك من هذه المناسبة الفريدة . ثم هز كتفيه ومضى 
إلى الباب المؤدي إلى الجناح الذي نزل فيه مع أبيه 

وانقضت ساعة جاء توخين بعدها يعلن للأميرة ماري أن أباها ينتظرها 
وبصحبته الأمير بازيل سيرجيئيتش . وكانت هذه جالسة على اريكة تضم بين 
ذراعيها الآنسة بوريين وتمر بيدها على شعرها بعطف وحنان . كانت عيناها 
الجميلتان على هدوئهما واشعاعهما السابقين » وكانت تحدق في وجه الآنسة 
نووون ع ذلك اموجه التعميل للق قا يلد بالشيوع ب كانت تفظن إن 
الفرنسية ببشاشة وعطف حقيقيين . وكانت بوريين تقول : 

كلا يا أميرة » لقد هلكت إلى الأبد وفقدت مكاني في قلبك النبيل . 


نفك 


فتجيبها ماري : 

- ولماذا ؟ إننى أحبك أكثر من أي وقت مضى وسأسعى بكل ما أوتيت من 

لكنك تحتقريننى . أنت الطاهرة النقية » لا يمكنك أن تفهمي هذه 
الخطيئة الغريزية » خطيئة الرغبة ! آه ! إنه خيالي وأقصوصتي . . . 

فأجابتها الأميرة بابتسامة حزينة : 

- بل إني أفهم كل شيء » اطمئني يا صديقتي . . . 

ثم أعقبت وهي تنهض من مكانها . . . 

دولك :يكبب أن الحق .اب . 

كان الأمرو باورا سالا على #مطتعرقة لتورنانا على ماق ستاك عل 
سعوطه في يده وعلى وجهه أيات الهياج والإنفعال » وكانت الابتسامة الحانية 
المطلقة على شفتيه عند دخول ماري تبدو وكأنها استخفاف بذلك الإنفعال 
والإغسطراب . بادر إلى الهجوم فقال وهو يستقبلها ناهضاً ويمسسك بيديها 
اد شين : 

أه ! أيتها الطيبة » أيتها الطيية ! 

ثم أطلق زفرة وأردف : 

إن مصير ولدي بين يديك . فقرري ما ماري » ايتها الطيبة » ايتها 
العزيزة الرقيقة التي احببتك دائماً كابنتي . 

وبينما هو يفسح لها الطريق » ظهرت دمعة حقيقية في زاوية عينه بين 
الجفن والأهداب . 

نك لاني السيرد بعد أن أل نقها غسنا:: 

- إن الأمير باسم قاصره لا بل باسم ابنه يطلب يدك للزواج . فهل تريدين 
أن تصبحي زوجة أناتول كوراجين ؟ أجيبي بلعم أو لا . قولي نعم أو قولي لا 
إنني احتفظ بحقي في إبداء رأبي بعد ذلك . . . . رأبي فقط ولا . ولا شيء 


سا 


وكرر هذه الجملة حينما لمس امارات التوسل التي انطبعت على وجه 
الأمير بازيل وأردف : 

حسناً ؟ ما هورأيك ؟ نعم أو لا ؟ 

فقالت ماري بثبات وهي تنظر بشدة في عيني الأمير بازيل ثم تنقل بصرها 
إلى وجه أبيها : 

- إن رغبتي يا أبي هي أن لا أفارقك أبدأ » أن لا أفصل حياتي عن 
حياتك . إنني لا أريد أن أتزوج . 

فخمخم الأب حائقاً وقد اكفهر وجهه : 

يا للغباء » يا للغباء ! سخافات ,» سخافات ! 

لكنه جذب ابنته نحوه ولامس وجنتها بوجنته دون أن يقبلها وضغط على 
يدها بشدة حتى أن ماري لم تتمالك أن أطلقت صرخة خافتة أشفعتها بحركة دالة 
على شدة الألم . 

أفا الأقير بازيل نقد فيضن رواقنا وقال ' 

يا عزيزي » استطيع القول إنني لن أنسى هذه اللحظة هذه أبدا ولكن 
ألا تعطين مجالاً للأمل في أن قلبك شديد الطيبة شديد الكرم قد يعيد النظر في 
قراره ؟ قولي يجوز . . . إن المستقبل كبير فسيح قولي : يجوز . 

د كلذايا أفدرف»» لقد تحدئت بكل صراحة وليس لدي ما أضيفه على ما 
الشدي ند اشكرك للشرف الذي أسبغته علي لن أكون زوج ابنك ابدا . 

وعندئل قال الأمير العجوز : 

محا بانسو وو بتالايل دا لند:التونندا ممق ذا ب معرنى اقارا دلق عه طول 
فراق . . . سرني . . . وأنت أيتها الأميرة يمكنك الانسحاب . 

وعانق الأمير بازيل للمرة الثانية وأردف : 

كانت ماري تحدث نفسها بقولها : « إن مهمتي في الحياة تختلف عن كل 
هذه الأمور . انها تنحصر في التضحية في سبيل الحياة الآخرة . ولسوف أمكن 


لاع 


إميلي المسكينة من سعادتها مهما غلا الثمن . انها تحبه بشغف وهي أسفة 
شديدة الندم على زلتها . سأعمل كل ما في وسعي كي يتزوجها . إنه إذا لم 
يكن غنيا فإنني سأقدم له بائنة . سوف أبتهل إلى أبي وأتوسل إلى أخي آندريه . 
سأاكون شديدة السعادة عندما تصبح زوجته !. . . إنها غريبة مسكينة لا أقرباء لها 
ولا سند . . . أه ! رباه » هل كان ينبغي أن تتعلق به إلى هذا الحد حتى تنسى 
نفسها وتغفل عن شأنها فتستسلم له ! لعلني كنت اتصرف على غرارها ! . . 

إنها لا تلام ». 
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رسالة نيكولا 


مضى زمن طويل على آل روستوف لم يتلقوا لاله شيئاً من أخبار 
نيكولا . وعندما انتصف الشتاء » سلم للكونت رسالة كان العنوانك مخطوطأً بخط 
ولده . حركت تلك الرسالة عواطف الكونت وأثارتها حتى أنه جرى على أطراف 
قدميه محاذراً تنبيه أحد إليه وأغلق على نفسه باب مكتبه ليختلي برسالة ابنه 
ركو الخبر عن الأخرين ركان ا تاسحانارقنا »رع تسن الحسرالينا 
وانتعاش مواردها » لا تزال تقيم لدي ال روستوف . وكان من عادتها الإحاطة 
بكل ما يدور حولها . وهكذا فإنها لم تلبث أن اكتشفت الأمر فتسللت بخطى 
حذره إلى مخدع الكونت وهناك وجدته يضحك وينتحب والرسالة في يده . 


سألته بلهجة فيها قلق واستفسار ء وبلهفة تتقن إبرازها كلما أرادت 
المساهمة في الاطلاع على موقف معين : 

ماذا يا صديقى الطيب ؟ 

فتضاعف تحيب الكوئت وتمتم خلال دموعه : 

- رسالة . . . من صغيري نيكولا . . . لقد جرح يا عزيزتي ... نعم , 
نعم » لقد جرح صغيري العزيز ... ولقد بشروه برتبة ضابط .. . حمدا 
لله !. 


كيت انق عدا الشو بين الى فريوتي الكرفيين الصقيرة أب 
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قرأت الرسالة » فطمأنت الكونت وقررت أن تهيىء الكونتيس لتلقي النبأ قبل 


ظلت انا ميخائيلوفنا تتحدث طيلة الوقت الذي استغرقه الطعام عن الانباء 
والإشاعات المتناقلة على الالسن المتعلقة بسير القتال . وعلى الرغم من إلمامها 
التام بالوقت الذي تلقت فيه الأسرة اخر أبناء نيكولا » فإنها عادت تسأل عن 
الوقت ملمحة إلى أنه لا يستبعد أن يصل منه كتاب في ذلك اليوم بالذات . 
وكانت تلك التلميحات والتنويهات تسبب للكونتيس قلقا واكتثابا . فكانت 
تتفحص وجه زوجها بنظرة صارمة تارة ووجه صديقتها ثارة أخرى . وعندئل 
كانت هذه تحول الحديث ببراءة وبساطة إلى موضوعات تافهة . غير أن ناتاشا 
الحساسة المتفوقة فى الحس المرهف على كل أفراد الأسرة » أدركت منذ أن 
بدا الطلعاء اقاتى الحو قينا بجنيدا .و الل لك قله را حرف متي ببانقناة ميق إلى 
كل التنويهات وتسجل كل التحولات التي تسطرأ على قسمات وجوه الجالسين 
محاولة اختراق الستور ومعرفة ما وراء تلك النفحات الصوتية الغامضة . فهمت 
سترقةا ل هدالة سر وان وللق لسر ينطاق بتكولة وان كاتفرميق أنها وفيت اذا 
ميخائيلوفنا بل وأدركت أن هذه تمهد السبيل للافضاء بذلك السر . ولما كانت 
تعلم أن كل ما يتعلق بنيكولا يثير أمها ويزعجها ء فإنها لم تجرأ رغم جرأتها 
وطيشها . على طرح أي سؤال . لكنها كانت في غمار لهفتها ناسية الطعام الذي 
بين يديها فلم تصب منه إلا قليلا . لم تكن لتستقر على كرسيها متجاهلة 
ملاحظات مربيتها . وما أن نهضص أفراد الأسرة عن المائدة حتى هرعت إلى آنا 
ميخائيلوفنا كالمجئونة فلحقت بها قرب الممخدع وهناك قفرت إلى علقها فتعلقت 


به وهتمت : 
يا عمتاه , ياعمتى الصغيرة العزيزة » نبثينى بالخبر ! 
- ليس من حجر يا عزيزتي . 
كنان_ لاطو إنقى ززائقة عو انك القيف فوا مديدا ,ام بااعديرق. اننا 
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جميلتي » يا معبودتي » قولي لي فوراً ما الخبر واسرعي لأنني لن أفلتك قبل أن 
تنهيه إلي . 

فقالت السيدة الطيبة وهى تهز رأسها : 

لخو اه 

فهتفت ناتاشا : ْ 

- إنها رسالة من نيكولا أليس كذلك ؟ 

ولما قرأت على وجه آنا ميخائيلوفنا ما يدعم هذا الرأي أردفت : 

دبلى + رسالة من نيكولا + بالتاكيد. | 

كونى حكيمة بحق السماء . إنك تعرفين مبلغ ما يعتري أمك من انفعال 
لهذا الا 

- نعم ء نعم . ولكن نبكيني بالخبر . حدثيني . آلا تريدين ؟ حسنا . 
إنني ذاهبة من فوري إلى أمي أخبرها . . . 

فاضطرت أنا ميخائيلوفنا إلى ايجاز فحوى الرسالة الواردة في بضع كلمات 
وناشدتها أن تكتم الخبر عن الجميع . فقالت ناتاشا وهي ترسم إشارة الصليب 
على صدرها : 

أعدك وعد شرف أن لا أقول ذلك لأحد ! 

وهرعت لفورها إلى سونيا وقالت لها وهي تكاد تطير من الفرح : 

- سونيا » إن نيكولا . . . جريح . . . هناك رسالة منه . 

فامتقع وجه سونيا ولم تستطع النطق إلا بكلمة واحدة : 

لرلة. 

وادركت ناتاشا من اضطراب ابنة عمها مبلغ ما في الخبر الذي وافتها به 
من شجن وحزن . فارئمت على عنقها وذابت في دموعها . 

راحث تطمئنها خلال نحيبها بقولها ١‏ 

لقد جرح جرحا خفيفا وسيصبح ضابطا بعد قليل . إن حاله بتحسن 
مستمر ولقد كتب الرسالة نئفسه وبخط يده . 
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وهنا علق ييا الك السكيير ولادمق العصر شيع سكين م تإكنان رارع 
الغرفة بخطوات ثانية : 

- إن كل النساء ولا شك لسن إلا نائحات منتحبات . أما أنا » فإنني سعيد 
جداً » نعم سعيد حقاً أن يكون أخي قد أبرز شجاعته على هذا الشكل . إنكن 
نائحات سحخيفات . لا تفقهن شيئا من شيء . 

فابتسمت ناتاشا رغم دموعها بينما سألتها سوليا : 

هل قرأت الرسالة ؟ 

- كلا . لكنها أنباتني بأنه شفي تماماً وأنهم رقوه إلى رتبة ضابط فقالت 
سوليا وه ترس إشارة الصليب على صدرها : 

حمدا لله ! ولكن , لعلها لم تنبئك بالصدق . هيا بنا إلى « ماما ). 

وكان بيتيا لا يزال في تجواله صامتا . قال : 

دأو الى كنت بدلا من نكرل + لتكلنة نويد ا غنم أوافلك السرتسيين اا 
للأوباش ! كنت قتلت منهم عدداً كبير وكتلت جثثهم حتى يبلغ ارتفاعها هكذا ! 

واشفع ذلك بإشارة من يده مبيناً الارتفاع المنشود . 

قالت احته : 

حق يا بيتيا » يا لك من غبي ! 

«السعة نا القتى عل انق الم كين تنه دقاعت 

سألت ناتاشا بعد فترة صمث : 

- هل تذكرينه يا سونيا ؟ 

فقالت سونيا باسمة : 

- تسأليئنى إذا كنت أتذكر نيكولا ؟ 

فألحت ناتاشا وهي تؤيد خطورة سؤالها بحركة من يدها : 

-كلا يا سونيا » هل تذكرينه بشكل يجعلك تذكرين كل شيء ؟ إنني 
اتذكر كل تقاسيمه آنا بوريس لفك لبتي تهاما ...+ 

فهنفت سونيا مذهولة : 

- كيف . أنسيت بوريس ! 


له 


- أقصد أنني لم أنسه كما تدل الكلمة عليه . إننى أعرف تقاطيعه 
بالطبع . ٠‏ لكنني لا أذكره كما أذكر نيكولا . إنني عندما أغمض عيني 
وأغمضتهما فعل ‏ أراه أمامي . أما بوريس . فعلى العكس » إنثى لا أراه , 
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قالت ناتاشا وهي تنظر إلى صديقتها ببخطورة وجلال وكأنها قدرت أنها لا 
تستحق الاصغاء إلى ما تقول . فراحت تخاطب شخصا آخر لم يكن دأبه المزاح 
والهذر : 

-آه ! ناتاشا » آه ! ناتاشا » إننى أحب أنخاك . ومهما حصل له أو لى . 
فإنني لن أنقطع عن حبه طيلة أيامي . 

-أرتج على ناتاشا وحارت في الجواب الذي تقدمه . فاكتفت بالتحديق 
فى وجه ابنة عمها بلظرة حافلة بمعانى الدهشة . كانت تشك وترتاب فى صدق 
0 وفي 0 ليع 5 عا ربوا وام 


هل ستكتبين له ؟ 

استغرقت سونيا في التفكير . كانت منذ وقت طويل تتساءل بقلق عما إذا 
لم يكن من الواجب عليها إدتكتي يكرد وابوعن العبارات التي تتاوءو مع عله 
الغاية . أما الآن وقد غدا بطلا واصبح ينتظر ترقيته إلى رتبة ضابطء فهل من 
النبل فى شىء أن تعيد إلى ذاكرة الفتى ذكراها ؟ ألن يفسر رسالتها بأنها نداء 
وتذكير بالعلاقة والالتزام الذي تعهد به حيالها ؟ 

قالت وفد تضرج وجهها خجلا : 

في الحقيقة لسث أدري 550 نبي استطيع أن ن أكتب له طالما 
أنه يكتب لنا بدوره . 


اند + لهاذ ا احيد ؟ 

لمق ادرى . هكذا . . . إن ذلك قمين بارتباكي . 

وهنا تدخل بيتيا من جديد وقال وهو شديد الألم لملاحظة اخحته الأخيرة : 

أما أنا فأعرف لماذا تشعر بالخجل . ذلك لأنها بعد أن أحبت بوريس 
وتعلقت به » عادت تعشق ذلك الضخم ذا النظارات ‏ ويقتصد به الكونت 
بيزوحوف الجديد الذي لم يجد بيتيا وصفا اخمر ينطبق على مظهره الطيب 
الساذج ‏ وها هي الآأن مفتونة بالمغني ‏ وكان يقصد ذلك الايطالي الذي يقوم 
بدور استاذ الموسيقى بالنسبة لناتاشا ‏ هذا هو سبب تحجلها . 

قالت ناتاشا : 

- كم أنت غبي يا بيتيا ! 

«البيك اكت عران مات نا صبد يقت الطينة: ! 

تعلق اذا »يو 3ه السنيلة كباتك الكيل البسمدك: لير . 

تذكرت الكونتيس وهي في غرفتها بعد الطعام إلى التلميحات التى فاهت 
بها آنا ميخائيلوفنا على المائدة » فغرقت في اريكتها واستغرقت في تأمل صورة 
ابنها الصغير المنقوشة على غطاء علبة سعوطها . تلألأت الدموع في عينيها 
وطفرت تبلل اهدابها . وفى تلك اللحظة . كانت انا ميخائيلوفنا تقترس من غرفة 
موانرقدها يخطرات فسلل: والرسالة فى منيبيةا :الس للكونيك اناد كنات برجا 
اللحاق بها : ْ 

مكلا » لا تلتفل ....... انتظر مرهة , 

واغلقت الباب وراءها . 

ألصق الكونث أذنه بثقب الباب منصتاً وانتظر اللحظة المناسبة لدخوله . 

لم يسمع بادىء الأمر إلا موضوعات تافهة ثم خطبة مطولة من آنا 
ميخائيلوفنا اعقبتها صرحة وبعدها سكون . ولم يلبث ذلك السكون أن مزقته 
هتافات البشر والفرح المتبادلة بين الصديقتين . وعلى وقع خطوات ظهرت انا 
ميخائيلوفنا تدعوه إلى الدخول . كانت تعابير وجهها تشبه تعابير الجراح الماهر 
الذي جاء يفتح الباب للجمهور الراغب في عيادة المريض بعد أن فرغ من إجراء 
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عملية خطيرة له بجاح خارق . استحق عليها الثناء والتفريط . 


قالت للكونت بفخار وهي تشير إلى الكونتيس التى كانت ممسكة بعلية 
السعوط في يد ورسالة نيكولا في الأخرى » تقرأها بشغف وتقبلهما دورياً 
بتحنان : 


- لقد انتهى الأمر . 

ولما وقع بصر الكونتيس على الكونت ». مدت ذراعيها نحوه واحاطت بها 
راسنة الأصلع وقدرت أنها مستطيعة إعادة تلاوة الرسالة وهي على ذلك الوضع 
والتأمل في الصورة المنقوشة على غطاء علبة السعوط . بل انها اضطرت إلى 
تفبين الخناق على 'الرامسن بوضاتحية الم لها تقبيل كلذك الأقواه كن راس 
ودخل الأولاد : فيرا » ناتاشا » سونيا وبيتيا دورهم وأعيدت تلاوة الرسالة على 
مسامعهم أيضاً . كان نيكولا يورد في رسالته وصفاً موجراً للجبهة والمعركتين 
اللتين اشترك فيهما . ثم يخبر ذويه أنه رفع لرتبة ضابط . يرا قال في رسالته 
إنه يقبل يدي ماما وبابا ويلتمس بركاتهما ودعاءهما » ويقبل وجنات فيرا وناتاشا 
وبيتيا ويببعث بتحياته إلى السيد شيللنج والسيدة شوس وإلى المربية . ويطلب 
إليهم أن يقبلوا سونيا العزيزة نيابة عنه مؤكدا أنه لا زال يحبها كسابق عهده 
ويحتفظ بذكراها بكل اخلاص . ولما بلغت الكونتيس في القراءة هذا المقطع 
اندفعت الدماء في وجنتي سونيا وتلألأت الدموع في عينيها . ولما أخفقت في 
الصمود للنظرات التي راحت تحدق في وجهها.» جرت هاربة بكل قواها 
فدخخلت البهو الكبير واستدارت حول نفسها من الفرح فانتفخ ذيل ثوبها وغدا 
كالكرة الموكية ع ودس ضاي الأرضن نفوطة الرسساسيمة لد 

كانت الكونتيس تبكي لذكرى ابنها فقالت لها فيرا : 

عالهادا تكيرةييا أماه ؟ [ إن رسالته تستحق أن يفرح الانسان لها بدلا من 
البكاء . 

كانت الملاحظة في محلها . مع ذلك فقد راح الكونت والكونتيس وناتاشا 
والآخرون يحدجونها بنظرات اللوم والعتاب . كانت أمها تتساءل : « بمن هي 
متعلقة إذن ؟). ظ 


هه : 


تليت رسالة نيكولا مرات ومرات غير أن أولئك الذين رؤي أنهم يستحقون 
الاصغاء إلى ما جاء فيهاء كانوا يحضرون إلى حيث كانت الكونتيس لتقرأها 
عليها لأنها ما كانت توافق على التخلى عن رسالة ابنها . وهكذا فقد مر أمامها 
رؤساء الخدم والمربية وميتانكا وعدد من الأصدقاء . وفي كل مرة كانت 
الكونتيس تعيد التلاوة بشغف جديد » وبعد كل تلاوة جديدة » كانت تكتشف 
في نيكولا من الصفات ما فاتها ادراكه في المرة السالفة . وهكذا فإن ذلك 
الإبن » الذي كان في أحشائها قبل عشرين عاماً » يتحرك بجسده الضئيل 
الضعيف . ذلك الابن الذي تشاجرت بسببه مع الكونت الذي كان يدلله بكثرة 
ذلك الابن الذي كان أول ما نطق به من الكلام هو : « إجاصة ) ثم تعلم بعدها 
كلمة ( سيدة » , ذلك الابن بالذات قد أصبح الآن بعيداً عنها في بلاد غريبة . 
وحيداً دون مساعدة ولا دليل » يقوم بأعمال الرجال ! يا لها من فرحة . لكن 
الموضوع يستوجب كذلك الدهشة والذهول . أصحيح أن العالم كان لا يكاد 
بجهل أن الاطفال يصبحون بالتدريج رجالاً وربما أبطالاً . غير أن هذا التدرج 
الطبيعي العام الذي ينطبق على كل البشر » ما كان معروفاً من الكونتيس قبل 
ذلك اليوم . نسيت الكونتيس أن الملايين من البشر قد مروا في هذه المراحل 
من التطور . فراحت ترفض الاقتناع بأن ولدها « ذاك » قد بلغ مبلغ الرجال . 
منل عشرين عاما » عندما كانت تحمل هذا الصغير قرب قلبها . ما كانت تصدق 
أنه سيرضع ثديها يوماً ويتعلم الكلام بعد ذلك . وكذلك الآن . فإنها لا تصدق 
أن ذلك الصغير بالذات قد أصبح - كما كانت تنبيء رسالته وات امات ديرا 
بأن يكون مثالاً يقتدي به الأبناء كلهم » بل والجنس البشري بكامله ! 

كانت تقول وهي تعيد تلاوة المقاطع الانشائية الوصفية في الرسالة : 

يا له من أسلوب جميل! يا للبراعة في وصف الأشياء! ثم يا لله من القلب 
الذي له ! إنه لم يتحدث بكلمة واحدة عن اماله » ولا همسة ! إنه لا يتحدث إلا 
ا ل ل لد أنه اشدهم بسالة وأكثرهم 
اقداما . ثم إنه يهمس بكلمة واحدة عن العنث الذي لاقاه والمشقة التي 
احتملها . يا لقلبه الكبير ! إنني اتعرف على ذلك القلب من خلال الأسطر ! ثم 


65 


إنه عني عناية خاصة بإبلاغ تحياته وتمنياته للجميع فلم ينس أحدا ولم يستئن 
أحداً ! لقد كنت أقول دائماً إنه نبيل كبير القلب . نعم . منذ أن كان هكذا في 
طوله !. 

وانقضت ثمانية أيام لم يكن للأسرة من هم نخلالها إلا كتابة الرسائل ثم 
تمزيقها لعدم صلاحيتها ثم إعادة كتابتها من جديد . 

هيا الكونت تحت إشراف الكونتيس كل التجهيزات اللازمة للضابط 
الجديد » ولما كانت آنا ميخائيلوفنا قد أحاطت ابنها بكثير من الرعاية وأسلمت 
أمره إلى عدد من المتنفذين . فإن الأسرة استطاعت بفضل هذه التدابير المسبقة 
اذتعمي ل بان انلا يكل معيولةا .كفلوانا نينا كان عله ال نكرل" برمكذا فقن 
كان رسول الغراندوق كونستانتان بافلوفيتش » قائد الحرس العام » يتعهد ايصال 
الرسائل بأمانة . وبدت عبارة : « الحرس الروسي في الخاريع ( ادوع على 
الأوواق: والكلو قاع كافة يعظلر الو وومعوف لصون عدرافا مهرنا ى كاهرا 
يقولون : طالما البريد يصل إلى يدي ال ل ل يا 
هناك ما يبرر عدم وصوله إلى سرية بافلوجراد التي ١‏ بنبغى أن لا تكوث عيدا جد 
عن مكان وجوده وهكذ| قرروا إرسال ما ينبغي من امم ا فى بريد 
الغراندوق باسم بوريس وتكليفه بتسليمها : المال والرسالة نيكولا . وجمعت 
الرسائل » من الكونت والكونتيس وبيتيا وفيرا وناتاشا وسونيا » وأضيف إليها 
مبلغ ستة آلاف روبل قدرت أنها كافية لشراء التجهيزات اللازمة » وأرسلت 
جميعها في البريد » بريد الغراندوق » مع عدد من الأشياء المختلفة التي قدر 
الكونت العجوز أنها ضرورية يجب إيصالها لولده نيكولا . 
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الفصل السابع 


في الثاني عشر من تشرين الثاني » كان جيش كوتوزوف الذي كان 
معسكراً في ضواحي أولموتز » يستعد للقيام باستعراض كبير غداة اليوم التالي 
أمام الأمبراطورين الروسي والنمسوي . وكان الحرس الروسي . الذي وصل 
مؤخرا » يقضي الليل على بعد أربعة أميال من المدينة وكان عليه الظهور في 
38 العرفن ن الساعة العاشرة صياحا , ش 

في ذلك اليوم بالذات . تلقى نيكولا روستوف كلمة من بوريس ينبئه فيها 
بأن فيلق إسماعيل معسكر على مسافة أربعة أميال حارج أولموتز وانه ينتظر 
قدومه إليه ليسلمه رسالة ومبلغاً من المال أرسلهما ذووه . وكان نيكولا في 
ميس :التعاعة إلى : العال' 1ن مجك ره كان اضرا يعقه كين يدن الاعة 'الجرد 
التسما ززييق الوح كاتا اتتتوو نا العسواك بوالتسود قاه] محدانة فونه يتاع 
ونسلية . وكانت أيام ضياط بافلوجراد تمضي في سلسلة متصلة من الولائم 
والحفلات والشرب. وهي ميزات خمصصت لهم إبان انتقالهم. فكانوا لا يفتأون 
يترددون إلى أولموتز » إلى حانة أسستها امرأة اسمها كارولين الهنغارية » جعلت 
مستخدميها كلهم من الجنس الناعم . وكان روستوف قد احتفل منذ أيام بترقيته 
الجديدة واشترى حصان دينيسوف ( بيروان ) » فتورط في ديون كثيرة موزعة في 
غير عدل بين الباعة وزملائه . لذلك فإنه ما كاد يتلقى كتاب بوريس حتى بادر 
إلى الذهاب إلى أولموتز وهناك تناول طعامه وجرع زجاجة من الخمر بصحبة 
زميل » وراح يبحث عن صديق طفولته . لم يكن قد أتم تجهيزاته بعد . لذلك 


4ع 


فقد كان ممتطياً صهوة جواد روسي استعاره من أحد القوقازيين » ومرتدياً سترة 
الجندي القذرة وقد التمع عليها صليب يمنح للجنود » وسراويل ركوب مرقعة ‏ 
وتمنطق حسام ضابط في فرسان الدراجون وغطى رأسه بقلنسوة مشوهة أمالها 
على أذنه بمجون . ولما اقترب من معسكر الحرس » راح يفكر في الأثر الذي 
سيحدثه مظهره العسكري وحركاته التي انطبعت بطابع فرسان الجيش على 
تووسن والسادة اقراد الحرس .. 

والحقيقة أن فرقة الحرس كانت قد التحقت بالجيش المحارب وكأنها 
ذاهبة إلى نزهة خلوية . لقد كان أفرادها على أوفر حظ من التنظيم وشموخ 
الأنف . والبستهم نظيفة أنيقة لا تقبل النقد . ولقد كانت المراحل الذي قطعها 
رجال الحرس قصيرة جدا والأمتعة والمهمات والأكياس وما إليها كانت تنقل على 
عربات أضف إلى ذلك أنهم في كل مراحل الطريق » كانوا يطعمون أفخر 
الطعام الذي كانت السلطات النمساوية تجهزه خصيصاً من أجلهم » فكانت 
السرايا عند دخولها إلى المدن . تسير على إيقاع الموسيقى وصداحها وتخرج 
منها على تلك الحال . وكان مقررا أن يقطع رجال الحرس تلك المراحل بنظام 
السير الإيقاعي 4" الامو الذى كان يجعل الأفراد شديدي الفخار والاعتداد , 
فكان الضباط في أماكنهم المقررة بين الصفوف وإلى جانبيها » يتيهون في 
أثوابهم الأنيقة . وكان بوريس قد قطع المرحلة كلها إلى جانب بيرج الذي 
أصبح قائد سرية بفضل دقته وعقليته النظامية . وكان يتمتع بكل ثقة رؤسائه 
بوصفه من النوع الذي لا يجب أن يهمل شأنه . وكان بوريس من جانبه قد ارتبط 


من بير بيزوحوفا توصية خاصة تدعوه للعناية بوريس . وكان يعتمد على دعم 
الأمبر وحمايته ليلتحق بأركان حرب القائد العام كوتوزوف . 

كان بيرح وبوريس في أبهى زينتهما » ينعمان بالراحة بعد المرحلة 
الأخيرة » ويقضيان الوقت بلعب الشطرنج حول مائدة مستديرة في النزل المريح 
الذي عّين لهما . وكان بيرج مودعاً غليونه المشتعل بين ركبتيه » بينما كان 
بوريس يبني اهرامات بالبيادق الني ربحها من صديقه . منصرفا إليها باهتمامه 
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على عادته . يسويها بيديه الناصعتين الدقيقتين وهو لا يني يراقب زميله الذي 
كان عليه أن يجيب على حركته . وكان بيرج وك المخاضي الولح الخاصي 
بعدم الاهتمام إلا بعمل واحد حتى انجازه ‏ منصرفاً بكليته إلى اللعبة غافلاً عن 
تالاه 

سأله بوريس : 

- هيا » دلني على المخرج الذي ستجده لورطتك الآن . 

فأجاب بيرج وهويلمس بيدقاً لا يلبث حتى يفلته : 

انوت تعمل ماف وسيخنا : 

وفي تلك اللحظة فتح الباب . هتف روستوف . 

- أه » ها هوذا أخيرا ! ها ان بيرج موجود كذلك ! 


وأردف مقلدا لهجة مربيتهم العجوز التي كانت كثيرا ما تضحكهم من 


هنا يا أطفا » إذهيوا لسعلقوا وثنات] * 
ونهض بوريس لاستقبال روستوف وهويقول : 
رباه » كم تبدلت ! 


تخلص من وراء المائذة وهو يسعى بإبقاء اهراماته على حالها , واندفع 
يريد معانقة روستوف . غير أن هذا تنحى عن طريقه ممتنعاً . لقد درج الفتيان 
الغبيات ٠‏ على تلك العادات المألوفة . و 0 ا ا أسالييهم 
اانا فد الأنانية والاسطا وهكذا فضسل تيكلا أن بحي رفيق صباه على 
طريقتهما الجالقة معوا عن سوؤر بلقانة: تلك الطريقة التي درجا عليها والتي 
لا تخرج عن نكعة أو قرصة في الأذن . أما بوريس فعلى العكس لقد اندفع 
نحوه وقبله ثلاثا دون خجل مصطلنع . وبمحبة قلبية واضحة . 


لقد مضى على افتراقهما أكثر من ستة أشهر . لذلك فقد راح كل منهما 
يتأمل التغييرات التي نالت من رفيقه . تلك التغيرات التى يعود الفضل فيها 
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للوسط الذي عاش فيه كل منهما . وأخذ كل منهما يبين للآخر المعالم البارزة 
فى تلك التغيرات الجديدة . 

فال روستوف بصوته الذي لم يألفه بوريس » وبلهجة عسكرية صحيحة » 
وهويشير إلى سراويله : 

إه أيها الملاعين , ها إنكما على أجمل زينة وكأنكما فى نزهة . نحلافاً 

وأطلت صاحة المسكن الألمانية خلال الباب الموارب مستغربة مثل هذه 
الصيحات . فغمز لها نيكولا بعينه وقال : 

ماذا هناك يا جميلتى ؟ 

فقال بوريس : 

لا تصرخ هكذا 2 سوف تخيفهم . فى الحقيقة اننى ما كنت انتظر 
ستتلقى الرقعة بمثل هذه السرعة . . . ليكن » كيف حالك ؟ لقد بلوت القتال 
اذك الى للك ؟ 

فحرك روستوف صليب سان جورج المعلق فوق سكرته العسكرية 
المخرجة . وأبرز ذراعه المعلقة إلى عنقه ونظر إلى بيرج باسما دون أن يجيب . 

- أظن أن نعم ! 

فاستطرد بوريس وهو يبسم بدوره . 
تعرف أن سموه ظل يقطع الطرق تواكبه كتيبتنا » وبذلك اتيحت لنا كل أنواع 
المتعة . ففي بولونيا لم نشعر بالوقت يمضي ونحن نتنقل من حفلة راقصة إلى 
وليمة حافلة إن حفلاات استقبال فخمة 1 ولقد كان اليد ا يفكي لقت عط 
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لشباظ جميي . 

وراح الصديقان يطريان أعمالهما . الأول يمتدح الفرسان ويطنب في 
وصف شجاعتهم في الحرب ويثني على حياة التفشف التي يحيونها والآخر يغدد 
العي ابت والاعتباراتت الكثيرة التي مجم بها أولقك المنتسبون ان سالا يكون 
قواده محط أنظار الناس واحترامهم . 

قال روستوف : 

-آه » إننا نعرفكم معشر رجال الحرس ! ماذا يا عزيزي لو أرسلت من 
يأنينا بزجاجة ؟ 

فعبس بوريس ثم قال : 

وأخرج كيس تفوده الممخيأ شحث الوسائد النظيفة واضيكد أمره بإحضار 
الشراب وقال : 

وبهذه المئاسية سأعطيك الرسالة الواردة باسمك والمال . 


أذ روستوف الرزمة فألقى بكيس النقود على الأريكة واتكأ بمرفقيه على 
الطاولة وراح د يقرأ الرسالة . ولم يكد يطالع الأسطر الأولى حتى راح يتحدق مم 
بنظرات التضجر . لقد شعر أن عيون بيرج شاخصة إلية فعا مق الرسالة ارا 


يحجب نفسه وراءه : 


ل الأريكة : 


نهم أرسلوا ير سناكن» ادر نا قولت ران 


فهتما روستوف : 
- إسمع يا بيرج الا ماسو سو بيد 
إلى جانبك أحد المقربين إليك يرغب في أن يطرح عليك ألف سؤال وسؤال فثق 


بأنني أكفيك مؤونة التتخلص من بقائي . فاعمل | سو عي 


ده 


في مثل موقفك واذهب إلى حيث تشاء . . . وليكن إلى الشيطان !. . 


وعلى حين فجأة استلوك نفسه وخفض صوته وقام لين بيرج يمسك 
بذراعه ويصلح بنظرة متوردة ما أفسده بكلماته القاسية : أردف بلطف : 
الصديق القديم الودود . 

فقال بيرج بصوت محتبس وهو ينهض : 

- لا تبتئس يا كونت ٠‏ إنني أفهم شعورك . 

وقال بوريس من جانبه : 

أتدري أن مضيفينا دعوك إلى البقاء . 


حمل بيرج سترته النظيفة الخالية من كل شائبة وأصلح شعره أمام المراة 
وسواه فوق صدغيه على طريقة الإمبراطور الكسندر وخرج باسماً راضياً بعد أن 
دلته نظرة ألقاها على روستوف أن مظهر ثوبه الأنيق قد أحدث الأثر المطلوب في 
نفس الفارس المخشوش . 

تلهد روستوف وهويعود إلى قراءة رسالته : 

اه ! يا لى من -حيوان ! 

كناك ؟ ماذا ناك © 

فكرر مزمجراً وقد احمرٌ وجهه بغتة : 

اه ! يا لي من حيوان إذ لم أكتب لهم مرة من قبل أن أسبب لهم كل هذا 
الخوفة:. آم ]نيا لل من حيو ان: 1 :ولكن آيها الخلينون المسترق: ».هنل أرسلت 
تانعاته راتبلا بالتحمر )"لعي إذ نمع الخير ان تجاول قلها . 

كانت الكونتيس روستوف قد أضافت إلى رسالتها الشخصية إلى ابنها . 
رسالة توصية للأمير باجراسيون حصلت عليها بواسطة صديقتها انا ميخائيلوفنا . 
وكانت تتوسل إلى ابنها أن يستفيد منها إلى أقصى حدود الفائدة . 

هتف روستوف وهويلفى بكتاب التوصية أسفل المائدة : 

ديا لاه | لنيت فى بحانجة إلى .ففل هذا ايد | 


وفدة 


سأله بوريس : 

ع لماذا القيت نهذ الرسنالة ؟ 

إنها كتاب توصية ! يا للوسيلة المناسبة ! لست أبالي بها ! 

فقال بوريس وهو يلم الرسالة ويقرأ ما جاء فيها : 

كيف لا تبالى ! يمكن أن تفيدك هذه الرسالة كثيرا . 

لن تفيدنى فى شىء فلن أكون قابطا مادا لاحن : 

ولماذا من فضلك ؟ 

لأن هذا من عمل الخدم لا الجنود ! 

فقال بوريس وهو يهز رأسه : 

- لازلت ذلك الحالم الساهم كما أرى . 

دقانك لا زلق ذلك الدبلوماسي ) المعهود . ولكن دعئا من هذا . قل 
ماذا أصبحت وما هى أخبارك . 


- الواقع أنني بسخير حتى الآن . لكئني أعترف لك بأنني لا أرغب في 


البقاء في الجيش العامل لفترة طويلة . لك أن تثق بأنني لن أخجل أبداً لو 


ولماذا ؟ 

لأنني إذا كنت اخترث الجندية سبيلا فما ذلك إلا لأخلق لنفسي مركرا 
لاعا : 

فقال نيكولا الذي كانت أفكاره تبدو فى مكان آخر : 

- صحيح ! 


كانت عيئاه تحدقان في عينى صدليقه وكأنه مسق عكا عن دوا لسؤال 
- لعلنا نستطيع استدعاء الفونس كارليتش . سوف تفرغ الزجاجة معه 
لأنني امتنعت عن الشراب أخيراً . 


تال تك لخ ملفا سزاله ضيح مردرنة : 
لا بأس ؛: لا بأسن. . ل أي نوع من الناس هو هذا الألماني ؟ 
ا حي وعظيم الاستقامة . 

حدج روستوف صديقه بوريس فترة وأطلق زفرة طويلة . 

لم يلبث بيرج أن عاد . وكانت الخمر قد حلت عقد اللسان فراح الحديث 
يتشعب بحماسة . أخذ ضابطا الحرس يرويان لروستوف الحوادث التى وقعت 
لهم خلال الطريق وينهيان إليه تفاصل الاستقبالات التي نظمت لهم في روسيا 
وبولونيا والخارج . وصفا له اصييرلات رؤسائهم وحركاتهم وبصورة خاصة 
تصرفات الغراندوق وقصا عليه عديدا من النوادر والفكاهات حول سلامة طويته 
وثورات غضبه . ومن الطبيعي أن بيرج لم يكن يتحدث إلا إذا كان الموضوع 
يتعلق بشخصه بالذات . ولكن ما أن دار الببحث حول الغراندوق ونوبات 
غضبه 2 أعرب عن فخاره إذا استطاع أن يتحدث معه في جاليسيا(!» . خلال 
جولة تفتيشية قام بها سموه للقطعات في الميدان » وبدا عليه أنه غير راض عن 
تحركات الجنود . قال ببرج موضحا وعلى شفتيه ابتسامة منتصرة إن 
التسيزاريفيتش اندفع بحصانه نحوهم وصاح : (يا لكم من عصبة باشيبوزوك 
- وهي السبة المفضلة لدى سموه عندما يكون غاضباً ‏ ) وسأل بإلحاح أن يتقدم 
قائد السرية منه . وأردف : 


لعمري أيها الكونت إنني لم أشعر قط بالخوف لأنني كنت أعرف عدم 
مسؤوليتي في الآمر . أنا لا أمتدح نفسي يا كونت , لكنني أؤكد لك أنني 5 أحفظ 
عق ظهر قلي كل الأوافن التومية الصاكرة والتعينك بها هنا احظ عن ظهر 
قلب صلاة « أبانا الذي . . . ) . وهكذا فإننى في سريتي لا أتحول قط عن 


)١(‏ جاليسيا » مقاطعة بولونية كانت حتى عام 1414 جزءاً من النمسا وكانت مركز الحكومة 
وتضم كراكوفيا ولوو 180 وستانيسلا وو وتاررنوبول وعدد سكانها 4 ملايين نسمة وقد 
أصبح الجزء الشرقي : لوو «هسدآء تابعاً لأوكرائيا عام 1416 . 
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النظام . ولهذا السبب كنت دائماً مرتاح الضمير هادىء البال . وإذن فقد تقدمت 
ممتثلا - ونهض بيرج يمثل حركاته حينما تقدم من الغراندوق رافعاً يده بالتحية 
إلى حافة خوذته » فاتخل وجهه طابعاً امتزجت فيه اللامبالاة بالاعتداد بالنشس 
والرضى عنها إلى أقصى حدودهما ‏ فبدأ يشتمني ويكيل لي السباب حتى غسلني 
فيها غسلً كما يقال . وتحدث فوصفني بكل الصفات وأدرجني في كل 
الفئات : « منحط ! باشيبوز وك ! طريدة سيبيريا ! » فلم يترك كلمة إلا وقالها . 

وهنا ابتسم بيرج وأعقب 

اا با تفوه بكلمة . ألسث 
على صواب يا كونت ؟ فصرخ لي : « هل أنت بع 9 
صامتاً لا أجيب . لك أن تصدقني إذا شعت يا كونث حينما أقول لك إنه في 
صباح اليوم التالي عند اجتماع الصباح لم يذكر شيئاً.عن حادئة أمس في التقرير 
اليومي ولم أعاقب . وهدا يرجع إلى تمالكي أعصابي في ذلك الموقف . 

وجذب من غليونه نفساً عميقاً وراح يطلق حلقات الدخان من فمه بانتظام 
وابتسافة الظفر لا كقارف اقتلدية... 

فال وامولن مسا الشانة شامفة: 

- نعم . هذا عين الصواب وفيه كل الكمال ! 


شعر بوريس أن روستوف على وشك جعل بيرج هدفاً لسخريته وهزئه . 
فقطع عليهما الطريق بمهارة بأن سأله أين ومتى وكيف جرح . وكان هذا 
ال 0 . وعلى روستوف الذي راح يتحدث بحماس أنحذ في التزايد 

كلما أوغل في سرد التفاصيل . قص عليهما مسألة مريستراين مباديج الجنود 
عادة على التحدث عن مجيد الأفعال التى قاموا بها . أي واضعاً ال 
يريدها أن تكون لا كما كانت في واقع الأمر أو كما سمعوا غيرهم يصفها . و 
شك أن روستوف . وهو الذي : الصراحة جزمن طسه ,كن محاى 
تشويه الحقيقة ومع ذلك » فإن روايته التي بدأت صحيحة تماماً . ٠‏ لم تلبث أن 
اخقلطة ونه اخلت تدوييدا دون أن يشعر حتى ادكه ادقاء وافيينا والقات 
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اوكا ا وا ا 0 
عي سسا ها بعوداضى التحترقة ا 0 
الأمر لعزوا إلى خطيئة ما صادرة عنه بالذات . تلك المخالفات الواضحة فى 
روايته عن حملة يقوم بها سلاح الفرسان . لذلك فإنه ما كان يستطيع القول أن 
سريته قلعت بالأدباء بأقصى ما في طاقة الخيل وأنه سقط عن جواده أثناء الجري 
فتحطمت ذراعه وفر بعدها بكل ما أوتيت ساقاه من قوة هرباً من الفرنسيين . ثم 
إنه لا يمكن في سرد قصة طويلة أن يتحاشى المتحدث الخروج عن جادة 
الصدق إلا إذا بذل مجهودا خارقاً لكبت عواطفه ‏ الأمر الذي قل أن استطاع 
شاب حديث العهد بالجندية . كان بيرج وبوريس ينتظران منه أن يحدثهما بأنه 
انفض على فيلق كامل من فيالق العدو وهو يتقد حماساً واندفاعاً فراح يفتك بهم 
00 0 
مر العام ا نيد 

وبينما كان فى غمرة تحمسه لحديئه يقول : ١‏ لا يمكنك أن تتصور السعار 
الغريب الذي يصيب المرء خلال الهجوم ) . دحل الأمير أندريه بولكونسكي 
الذى كان بوريس يننظره . وكان بولكونسكي يحمي الشنيات الحدد مرضياً بذلك 
نزعته الشخصية لي 5ل سيار هؤلاء ! إلى حمايته »ء خصوصاً وانه كان 
كلفه كوتوزوف أن يحمل أوراقاً معينة إلى التسبزاريفيتش 2 التهز الفرصة لزيارة 
بوريس وهو يعتقد أنه ا ل فير أنه نزعج عندما شاهد فار 
بدا سي ابيا اباب او 3 
سلام مقتضب ومضى يجلس بإرهاق على الأريكة . كان يخشى أن يحتك مع 
أشخاص ويتناقش معهم بلغة غير مناسبة . وقد حدس روستوف ما في خخاطره 
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فتضرج وجهه خجلا . لكنه ما عتم أن حدث نفسه قائلاً : « ولكن ماذا يهمني 
مله ؟ إلى ي لا أعرف هذا المخلوق! » مع ذلك فإنه ما كاد يرفع أنظاره إلى 
بوريس حتى شعر أنه هو الآخر مرتبك من تصرفاته المقتبسة عن فرسان 
الجيش : وعلى الرغم من أن مظهر الأمير أندريه الفاتر المتهكم 3 وعلى الرغم 
من ازدراثه الشخصي العميق الذي يحس به بوصعةه من الجنود المحاربين حيال 
كل هؤلاء الأدنياء الحقيرين التابعين للأركان » والذي لا بد أن يكون هذا الوافد 
حوادث الأركان العامة وأخبارها . غير أن الأمير بولكونسكي ما كان يستطيع 
التصريح أمام هؤلاء الغرباء بأمور على حاليت: كيين من الخطورة والأهمية . 
لذلك فقد أجاب : 

أعتقد أننا سنسير إلى الأمام . 

وامتنع عن التعقيب على هذا القول بأية كلمة . 

ودبع الفرصة ليسأل بلهجة ملؤها الاحترام عما إذا كانت النية 
منصرفة حقاً إلى زيادة العلف ومضاعفته لرؤساء السرايا كما كان يشاع . فأجاب 
بولكونسكي بأنه لا يستطيع احتمال البت في أمور على مثل هذه الأهمية » مما 

وقال بولكونسكي لبوريس وهو يختلس نظرة إلى حيث جلس روستوف . 
العوفين واسوق تا مدافقين كان :رقياناك.. 

وأجال بصره في كاد 0 أولقه على رومضوقه متظاهراً بأنه لم 

- أعتقد أنك كنت تتحدث عن مسألة شوينجرابن . فهل كنت هناك ؟ 

- نعم » لقد اشتركت فيها . 
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لكن ذلك الجواب لم يأت بالمفعول المنتظر . لقد تلقاه الأمير بابتسامة 
ساخرة . كان يجد متعة في مراقبة مزاج هذا الفارس الشاب . قال معقباً : 

- نعم » ثم إنهم يروون عن هذه الموقعة صنوفاً من الروايات . 

فهتف روستوف وهو يلقي على بولكونسكي تارة وعلى بوريس تارة أخرى 
نظرة نارية مشتعلة بغضبة مفاجئة : 

صئوفا من الروايات ! نعم ( بالطبع : لكن روايتنا نحن الذين بلونا نار 
العدو هى وحدها الحقيقة . وليس الأمر كذلك بالنسبة لهؤلاء السادة الأنيقين 
الذين يحشرون أنفسهم في زوايا الأركان والقيادة وينالون الأوسمة وهم مكتوفو 
الأيدي . 

دأققنيه يز لكلو تسكن الميحقه الينادتة وابعمتاضه الرديعة يما : 

والذين تعتبرني واحدا منهم أليس كذلك ؟ 

خحلق ذلك الهدوء الذي اتسم به بولكونسكي احتراما في نفس روستوف 
نحوه رغم أنه ضاعف سحخطه وغضبه فقال : 

إننى لا أقول هذا عنك . إننى لا أعرفك ولا أريد بكل صراحة أن 


أتعرف عليك . إننى أتحدث عن رجال القيادة العامة بصورة عامة . . 

فأجاب بولكونسكي بثبات وبلهجة حازمة : 

وأنا أقول لك ببساطة إنك تهدف إلى إثارتي وإهانتي . الأمر الذي لن 
يعييك فعله إذا توقفت عن احترام نفسك . ولكن اعترف معي أن المكان والزمان 
غير ملائمين لمثل هذا العمل . لسوف ندخل جميعا بعد أيام قريبة اتية في 
مبارزة جدية من نوع آسحر . ومن جهة أخرى إذا كان وجهي لم يرق لك وهذا 

لاادخل له في الموضوع ٠.‏ 
وأردف وهو ينهض واقفا : 


ثم إنك تعرف اسمي وتعرف أين تجدني . مع ذلك حاذر أن تعتقد بأنني 
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أعتبرك مهاناً أكثر مما تقدر أنت نفسك الموضوع . . . اتفقنا أليس كذلك يا 

والسحب بعد أن حيا الشابين . 

ليث روستوف 5 فثرة ما» ولما وجد الجواب المناسب كان الآخر 
فل خرج ( الأمر الذي ضاعف غضبه الجامح . فاستقدم جواده وسلم على 
بوريس بلهجة جافة تقريبا وعاد إلى معسكره . كان صراع داشخلي مرير يستعر في 
نفسه طيلة الرحلة . كان يتساءل : هل يجب عليه الذهاب فى الغد إلى مقر 
القيادة ليتحدى ذلك الصعلوك ؟ هل كان من الأفضل الامتناع عن مثل هذا 
الأمر؟.. كان يتذوق أحياناً اللذة التي تننظره لرؤية ذلك الدعي مذهولاً أمام 
فوهة مسدسه المصوب إلى صدره » وأحيانا أخرى كان يعترف . رغم كل ما في 
نفسه » إنه لم يجد بين كل معارفه » رجلا جديراً بصداقته » كهذا الضابط 
المساعد الهزيل اللعين . 


لا 


الفصل الثامن 


غداة اليوم الذي جرت فيه المقابلة بين روستوف وبوريس , كان الجيشان 
الحليفان ١‏ وتعدادهما ثمانون ألف رجل د الآن فزن مجنادياءة كتياه قزم :رونا 
التحقت مؤخراً بجيوش كوتوزوف العائدة من حملتها الأوروبية ‏ يقومان 
باستعراض ضحم يشاهده العاهلان . كان امبراطور روسيا 10 بولى عهده 
التسيزاريفيبتش والامبراطور اللمساوي يصحبه الارشيدوق . 


ولم يكد يبزغ فجر ذلك النهار حتى أخذت القطعات تندظم صفوفاً في 
ساحة الفلعة وهي على أحسن حال. فكانت ألوف من الأقدام والحراب سيا 
وأعلامها خخافقة فتقف تحت إمرة ضباطها وتتراص شاغلة كل فراغ مقام بين كتل 
أخرى من المشاة » في أثواب مختلفة » وأحيانا يمر ألوف الفرسان على ايقاع 
سنابك الخيل وقعقعة السلاح وصليل السيوف . فيخطرون على خيول 
زرقاءوحمراء يد عي وار الصداحة يعرفها موسيقيون على 
صهوات جياد دهماء أو صهباء أو شهباء . واسانا ؛» كانت المدفعية تدرج 
بجلبتها المعهودة تلبعث رائحة المشاعل ا في الجو. بوحداتها البراقة 
اللامعة تقطرها الجياد . فتختلط في صفوف المشاة والفرسان . وكان 
الجنرالات . وكلهم في أبهى زينة وعلى صدورهم الأوسمة والأوشحة , 
مضرجو الوجوه لاحئتان اعناقهم ‏ الهزيلة منها والضخمة - في الياقات القاسية , 
والضباط المعطرون المضمخون » والجئود وقد اغتسلوا حديثاً وعنوا بالبستهم 
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عناية فائقة وأجهزتهم وعتادهم نظيفة ولامعة . والخيول نفسهاء. وقد نضفت 
وغسلت حتى راحت اعناقها وقوائمها تلتمع تحت اشعاع الشمس وكأنها عوينت 
شعرة فشعرة » كانوا كلهم يشعرون بخطورة موقفهم ويدركون أهمية تلك الساعة 
الرفية الجليلة ‏ روكاة كا نه الميعسدين بن العترال وى التعندق السيظط 
بحسن بال ثرة مو الزمل قل صتحراء ا حيط هن البين + الكنه كان معدا بتقودة 
ومطر ة. وسلفلائه نفل ١‏ إلى انمدره اريت | قن رعلا الستجيوة التخبان الهائل : 

كانت الاستعدادات قد بدأت منذ الفجر . فلم تبلغ الساعة العاشرة تماماً 
حتى كانت كل الأمور على أهبة تامة . فالجيش كله , الفرسان في الطليعة 
والمدفعية في الوسط والمشاة فى المؤخرة . كان منتظماً في ثلاثة صفوف 
ضحخمة متراصة على الساحة الكبرى الفسيحة . وكان يفصل بين كل قطعة فراغ 
وم . كانت تلك الكتلة الهائلة المؤلفة من عناصرها 

ثة الهامة ع تشمل على قطعات كوتوزوف التى -حاضت الحرب وفي مقدمتها 
ا ثياب العرض » ثم القطعات التابعة للحرس أو للجيش التي 
وضدلات بك ا هر روصا واخيرا الوحدات اللمساوية . وكانت هله الكتل البشرية 
كلها . محتشدة على صف واحد وفق تشكبل موحد . تخضع في قيادها لقائد 
الكل 

وارتعشت الشفاه بدمدمة هاتفه : وهاهم ! هاهم !) وسرت تلك 
الدمدمة في الصفوف سريان الثاف في الهشيم والريح بين الأغصان الجنود 
بحر كتهم الأخحيرة استعداداً للساعة الحاسمة » فكانت تلك الحركة أشبه بموجة 
هادئة اجتاحثت أديم محيط زاخر 


ظهر موكب مقبل عند أبواب أولموتز . وفي تلك اللحظة » مرت نسمة 
خفيفة فوق رؤوس الجند رغم السكون المطبق الشامل » فتدبدبت نيران 
المشاعل وارتعشت الاعلام في أعلى صارياتها . خيل للناظر أن انتفاضة عامة 
شملت الجنود كلهم سروراً لمقدم العاهلين . وردد الصدى صيحة مدوية 
تكررت منطلقة بالترتيب من أفواه مسؤولة متعددة » كصياح الديك عند الفجر : 
اس . . . تعد ...؟ 
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تلك كانت الصيحة فأعقبها سكون القبور . 

لم تعد الأسماع تصغي إلا لوقع اقدام الجياد القادمة . ولما وصل 
العاهلان إلى الحشد » صدحت موسيقى فيالق الفرسان الأولى منبهة . وبدت 
تلك الأصوات الموسيقية صادرة عن الجيش كله وليس عن فرقة موسيقية 
بعينها . كانت موسيقى معبرة عن سعادة الجند وفرحهم بالاحتفال والحفاوة 
بمقدم العاهلين الفجائي . مع ذلك . فإن الصخب الموسيقي لم يحجب 
صوت الإمبراطور الكسندر . الفتى الجياش . الذي كان يرد التحية للجنود . 
وأجاب الفيلق الأول على التحية ا راعد : « هورا !) طويلة تصم الآذان , 
وهورا ) أخافت الجنود انفسهم مبيئة لهم كبير عددهم وعظيم قوتهم وبأسهم 1 


استعرض الإمبراطور بادىء الأمر جيش كوتوزوف . وكان روستوف واقفاً 
في الصفوف الأولى » فشعر شعور كل الجنود الآخخرين : إنكار للذات . وإيمان 
ميات بقريه ‏ وحمائن متقطم الاير ليطن تللف اللعجلةى كان يدرك إن كلية 
واحدة من هذا البطل تكفي لكي تتحرك هذه الكتلة الهائلة من البشر الذي لم 
يكن بنفسه إلا ذرة حقيرة من ذراتها » فتلقى بنفسها إلى الماء أو إلى النار. 
وتندفع نحو الموت ٠‏ وتجري وراء الجريمة أو الأفعال الأكثر بطولة وتمجيداً . 
وعلى ذلك فقد شعر أنه على وشك السقوط عندما اقترب الرجل صاحب تلك 
الكلمة . 

ترددت صيحات « الهورا» من كل مكان تلختلط بأصداء الموسيقى 
واستقبلت الفيالق ء الواحد تلو الآخر » الإمبراطور بالهتاف وقرع الطبول التي 
تراجعت اصداؤها على شكل زمجرة هائلة مريعة متداخلة مشوشة تصم الآذان 
لعن العا 

كان كل فيلق ‏ قبل وصول الإمبراطور ‏ يبدو جامداً وكأنه لا حياة فيه . 
حتى إذا اقترب منه وبات على حدود جناحه » دبت الحياة فيه على أعنف الصور 
وأقواها » فيلحق صيحاته وهتافاته بصيحات الآخرين وهتافاتهم المدوية » وفي 
جحيم تلك الأصوات المرعدة وذلك الصخب العنيف . وفي وسط ذلك البحر 
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الزاخر من الجنود » كانث بضع مئات من خيول الحرس المواكب .» تبدو أقل 
الجميع مبالاة بالنظام وقد روعتها الصيحات . لكن فرسانها كانوا قادرين أبداً 
على كبح جماحها دون ارتباك بل وفي شيء من اللامبالاة » وجعلها تقف 
متباعدة -حسب ترتيبها الاصيل . وكان فارسان اثنان ‏ الإمبراطوران ‏ يسيران في 
مقدمة الموكب وقد تعلقت فيهما أبصار جميع الجنود دون استثناء . 

كان الإمبراطور الكسندر الجميل الشاب يرتدي ثياب الحرس الراكب وقد 
أمال قبعته المثلثة الأطراف قليلا على اذنه . وكان يستأثر بالاهتمام العام بوجهه 
الوديع المشرق وصوته الداوي القوي في غير قسوة . 

استطاع روستوف في مكانه قرب فصيلة الموسيقى » أن يتعرف على 
الأمبراطور عن بعد . فراح يتابع حركاته كلها بعينيه الحادتين . فلما اضحى 
الكسندر على بعد عشرين خطوة » لم يعد يرى شيئاً أو يميز تقاطيع ذلك الوجه 
الفتى الجميل البشير . لقد استسلم لشعور لم يشعر بمثله من قبل » شعور 
امتزج فيه الحنان بالماس والاندفاع . بدا له ذلك الرجل » في كل حركة من 
حركاته وكل قسمة من قسمات وجهه . جذاباً يأخذ بمجامع القلوب . 

توقف الكسندر أمام فيلق بافلوجراد وتحدث إلى الإمبراطور النمساوي 
ببضع كلمات بالفرنسية ثم أخل يبتسم . أثارت تلك الابشسامة ابتسامة مماثلة 
عللى شفتي روستوف الذي احفق في كبتها ‏ وازداد تعلقه وحئينه حتى أنه شعر 
برغبة لا توصد في ان يعرب لامبراطوره عن حبه العميق وانخلاصه ! ولما أدرك 
عقم تلك الرغبة واستحالة تنفيذها » شعر بحزن عميق كاد أن يفجر الدمع من 
مأقيه . 

وفي تلك الأثناء » استدعى الإمبراطور قائد الفيلق وراح العاهلان 
يتحدثان معه فترة من الزمن , 

حك روس عرق :سان لميه فاقلا © #زارياة ناذا يكون حالن لو انهم تسدنا 
بسن 10+ إلى ابوك حا . ْ 

لم ينس الكسندر ضباط الفيلق من شكره فقال لهم : 
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أيها السادة » إنني أشكركم من أعماقي . 

وكانت كل كلية من هذه الكلماف قدو ار وكوك لجنا صادراً عن السناء 
باتجاه الأرض . أه . كم كان سيشعر بالسرور لو أنه مات في تلك اللحظة في 
سبيل القيصر ! 

كان الإمبراطور يقول مسترسلا : 

ففكر روستوف : «نعم الموت . الموت من أجله » هو اقصى ما 
أتمناه !) 

وأضاف الكسنئدر كلمات أخرى لم يتبينها روستوف . ولم يلبث الجنود أن 
هتفوا ملء حناجرهم : هورا ! 

انحنى روستوف على سرج جواده وراج يهتف كالجنود . كان مستعدا 
لتفجبر رثتيه إذا كان في ذلك دليل كافب على حبه للإمبراطور ! 

لبث الكسندر كالحائر فترة أمام فيلق الفرسان لا يتتحرك . فتساءل 
روستوف : « كيف يمكن أن يحار الإمبراطور ؟) ولكن تلك الحيرة لم تلبث أن 
بدت لناظريه ‏ لكل حركات العاهل وتصرفاته ‏ مليئة بالجلال والعظمة والوقار . 

غير أن:ذلك التردد لم يدم إلا لحظة سرعان ما تبددت تحركث قدم 
الإمبراطور المغيبة في احذية ضيقة عالية دقيقة المقدمة كالتي كانت سائدة في 
انجليري وحجمعت يذه المقفزة الصروع . وعاد إلى سيرة يتبعه سيل زاخر من 
الضباط المساعدين » راح يبتعد أكثر فأكثر ليتوقف أمام فيالق أخرى حتى لم 
يعد يرى منه أخيراً إل الريشة البيضاء التى تزين قبعته » طافية فوق ذلك المحيط 
المتلاطم من البشر . 
على جواده بمرونة ووقار . وعادت إلى ذاكرته حوادث البارحة وتصور مخصامهما 
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بالأمس فعاد السؤال الذي ظل دون جواب يراود مخيلته : « هل أتحداه ؟) 
وأخيراً قرر فى سره : « أبدأ » إن الوقت في الواقع لا يسمح بمثل هذه الأمور , 
ثم ما قيمة خصوماتنا الصغيرة في هذا الظرف الحافل بالاخلاص والحماس 
والتضحيات ؟ نعم ما قيمة التوعك الذي يصيب كراماتنا في مثل هذا الظرف ؟ 
إنني أحب كل الناس الآن وأصفح عن الجميع !). 

وبعد أن استعرض الإمبراطور كل الفيالق تقريباً » راحت الصفوف تمر 
أنائنه مخطواك: الالستس امناف: الفوزولة ع كان ووشترقك يدانا رصنا 
« بيدوان » الذي عاد فاشتراه من دينيسوف . يسير وحيداً في مؤخرة كوكيته 2 أي 
أنه كان وحيداً يلفت انظار العاهل » وقبل أن يصل إلى حيث كان الإمبراطور . 
همر روستوف - وهو الفارس البارج ببدواك عدة مرات ونجح في جعله يسير 
بذلك الجنب الهائج الذي كان مشهورا به عندما يثار ويغضب . خفض فمه 
المكسو بالزبد حتى كاد أن يلامس جؤشوشه » ونصب ذيله » وراح يطرح قوائمه 
على التوالي على ارتفاع متناسق وكأنه يطير في الفضاء دون أن تطأ قوائمه 
الأرض ء. وهكذا مر بيدوان الذي أحس بأنظار العاهل تتعلق به أمام الإمبراطور 
بفارسه الشاب على ذلك النمط الرائع البديع . حتى أن روستوف نفسه ء. الذي 
كان ضامر البطن مضموم الساقين مبعدهما إلى الخلف . متقلص الوجه منشرح 
الخاطر . بدا كأنه قطعة لا تنفصل عن حصانه الأهوج 0( فمر به أمام الامبراطور 
وكأنه ( شيطان من الجحيم » على حد قول دينيسوف . 

قال الإمبراطور : 

- مرحى يا فرسان بافلوجراد ! 


فناجى روستوف نفسه بقوله : ( ربياه بأية سعادة ألقي بنفسي إلى النار لو 
أمرني بذلك فى هذه اللحظة !). 


ولما انتهى العرض . اجتمسع الضباط الروسيون : ضباط كوتوزوف 
والوافدون حديثا من روسيا , 8 حلقات متفرقة واستغرقوا فى الحديث الذى 
كان يدور دبصورة خاصة حول المكافات المنتظرة واللمساويين والبستهم وحول 


كا 


بونابارت الذي كان موقفه الخطر قد ازداد خطورة بعد وصول فيالق ايسن 55567 
وانضمام بروسيا إلى الحلف . غير أن الحديث كان يدور حول الإمبراطور 
الكسندر بصورة عامة » فكانت كل حركة من حركاته أو إشازة من شاراثة تفسر 
بحماس وتوقد » كانوا جميعاً لا يطلبون إلا أمراً واحداً : الهجوم على العدو . 
كان روستوف ومعظم الضباط يفكرون في أ نه من المستحيل أن يهزم جيش بأتمر 
بأمرة عاهل كهذا القبصر » فكانوا يشعرون بدنو النصر المبين ويؤمئون به إيمانا 
يتوافر مثله عقب معركتين ظافرتين متتاليتين . 


و 


الفصل التاسع 
طموح بوريس 


غداة اليوم التالي للعرض » ارتدى بوريس أجمل ثيابه ومضى إلى اولموتز 
ترافقه تمنيات صديقه بيرج الطيبة . كان يهدف إلى الإفادة من مركز بولكونسكي 
ليصل إلى خير المراكز وأحسنها » وكان المركز الذي يهدف إليه ويتمناه هو أن 
كود شاط عافد [قك ا شورق زامعة انقرف قطي اأخرون عا تسطرةه 
ويحسدونه على قوته . كان يناجي نفسه بفوله : « يستطيع روستوف الذي يرسل 
له أبوه كل مرة عشرة الاف روبل . أن يترفع ويأبى الإنحناءات والاحترامات ‏ 
أما أنااغ اللي لآ أمللكه شين وانفتاء لتسى ١‏ افإنلى رضم على طق طبري 
والاطباق على الفرصة بأيد قوية ) . 


لم يجد الأمير اندريه في أولموتز ذلك اليوم. غير أن معالم المديئة» حيث 
اقيم فيها مركز القيادة العامة والسلك السياسي وأقام فيها الإمبراطوران مع 
حاشيتهما بين مقربين واقرباء » كل هذه الأشياء زادت في نفسه لهيب الشوق 
إلى المركز المنشود استعارا » وحببت إليه الدخمول في ذلك العالم الجديد 
الرفيع . ما كان يعرف أحداً في المديئة . وأحسٌ ‏ رغم ثوبه الأنيق ‏ ان كل 
هؤلاء الرجال العسكريين , المزوقة قللسواتهم بالريش » المزينة اثوابهم 
بالصفائح الذهمية عترم 0 يخطرون بيه وترفع في 00-0 
يبدون ا نه لم يتفكر لوجوده فحسب سل شعر 
يستطيع | بود سباح ا وروا بي 
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الأمير بولكونسكي . شعر من لقاء الضباط المساعدين والحجاب أيضاً الذين 
عاملوه بلا مبالاة» انهم يستقبلون كل يوم عشرات من أمثاله حتى أنهم متبرمون 
من كثرتهم . وفي اليوم التالي » رجع بوريس إلى اولموتز مرة ثانية . ولعل لقاء 
الأمس والمهانة التي شعر بها كانا الدافع المحفز له على معاودة الكرة . مضى 
إلى التنادق الذي يدول فيه فرتوتوكرضواظله التاعرة لمن وكاة ذللك بهد فهر 
يوم ١6‏ تشرين الثاني . قيل له إن الأمير موجود . وأدخلوه إلى حجرة فسيحة 
كانت من قبل صالة للرقص كما بدت لبوريس الذي شاهد ١‏ بيانا » باقياً ففي ركن 
فيها إلى جانب خمسة أسرة. مؤسسة إلى جانب أسرة » بمائدة وبعضص 
المقاعد . وكان أحد الضباط المساعدين جالساً قرب الباب في معطف منزلي 
فارسي يكتب . وكان آخرء وهو نيسفيتسكي الضخم الأحمر الوجه . مكوماً 
على ايل الأسرة معدا رأسه على يديه المضمومتين » يمازح زميلا له جالساً 
بالقرب منه . وثالث يوقع على «البيانو» لحن فالس شاع عن فيينا بينما انحنى 
الرابع على الآلة الموسيقية يرافق العازف بالغناء . لم يبدل أحد من الأربعة من 
سلوكه لدى رؤيتهم بوريس . استدار الذي كان يكتب ٠»‏ والذي سأله بوريس 
عن بولكونسكي . باستياء واضح وأفهمه أن بولكونسكي كان يؤدي وظيفة معينة 
وأنه نه إذا كان يرغب في لقائة حقاء عليه أن يذهب إلى قاعة الاستقبال ماراً بالباب 
الذي إلى اليسار ! فشكره بوريس ومضى إلى القاعة التي عيئها له الضابط فرأى 
فيها عددا من الأشيقاص بين ضباط وخترالات ينتظرون . 


شاهد عند دخوله جنرالاً روسياً تملأ الأوسمة صدره » وأقفاً في وضعية 
أقرب إلى وضعية الاستعداد العسكرية » ينهي تقريره إلى بولكونسكي وعلى 
وجهه الناطق بالتبرم امارات الإكرام المعروفة عند الجنود وكان الأمير يصغي إليه 
وعلى وجهه امارات الارهاق المهذب وفي عيئيه ومضة ساحرة » توحي للآخرين 
أنه لولا مستلزمات الواجب وضروراتها لما أصاخ السمع لحظة إلى كل ما 
يقولون . وسمع الأمير يقول له : 


ب -حسن -جد| ؛ حسن » تفضل بالانتظار . 


ا 


وكانت لهجته واسلوب نطقه باللغة الروسية على الطريقة الفرنسية توحي 
بالسخرية والتهكم . 1 

وقعت عيناه فى تلك اللحظة على بوريس ٠»‏ فأغفل شأن الجنرال الذي 
زا وااسقهروا عه عر إليه أذ يميت إلى ناءيقول + نواه تتعيو الغا 
بخصه على البغد ببسمة بهيجة وبإيماءة من رأسه . 

فهم بوريس عندئلٍ بجلاء ما توقعه من قبل دون أن يلمسه تماماء وأعني 
أن فى الجيش شيئاً اسمه درجات التسلسل » وأن هذا الشيء أكثر أهمية جوهرية 
العلالة الواردة فى الأنظمة والمعروفة مئه كما هى معروفة من كل رفاقه . 
وكان ذلك الشيىء اررق هو الذي كان يضيق على الجنرال ذي الوجه 
القرمزي المحشور في ثوبه العسكري . أن ينتظر بكل احترام أن يفرغ الرئيس 
الأمير بولكونسكي من محادئة حامل العلم دروبتكوي على حديثه هوء وأن 
يصفو مزاجه ليصغي إليه. . . أحس بوريس أكثر من كل مرة سبقت أنه ينبغي له 
أن يخضع لذلك الترئيب الضمني أكثر من خضوعه للنظم المدونة . ذلك أنه 
رأى بنفسه أن مجرد حصوله على توصية لدى الأمير بولكونسكي جعله وهو حامل 
العلم البسيط في فيلق الحرس - يتفوق دفعة واحدة على جنرال قادر على محقه 
في الصف وسحقه . 

قال الأمير وهويمسك بذراع بوريس : 

- إنني اسف لأنك لم تجدني أمس لقد ذهبنا باتجاه فيرورهر نعاين 
الأوضاع ونتفحصها . لقد أضاع هؤلاء الألمان على كل يومي . إنهم عندما 
يتوخون التدقيق والتمحيص لا ينتهون بسهولة ! 

علت شفتي بوريس ابتسامة العارف بالأمر رغم أنه لم يسمع بذلك الاسم 
إلا لأول مرة بل ولم يسمع كلمة ) أوضاع ) كذلك إلا للمرة الأولى أردف 
بولكونسكي : ٍ ٍ 

- إذن يا عزيزي » إنك لا زلت ترغب فى أن تكون ضابطا مساعدا أليس 
كذلك ؟ لقد فكرت فيك خلال هذا الوقت . 2 


م١‎ 


اليف لزاني بويد عا يوسيو 

- نعم . ني عازم على تقديم طلى للجنرال القائد الأعلى الذي أوصاه 
5 الو : 

وأضاف وكأنه ينتحل عذراً لسلوكه : 

- إنني إذا كنت انهج على هذا النحو فما ذلك إلا لخوفي من أن لا 
يخوض فيلق الحرس في معركة حقيقية . 

قال الأمير : 

دحييل ذا صرت معي فين كا .هذا . لكن اسمح لي الآن أن 
أدخل هذا السيد ولسوف أكون بعد ذلك رهن تصرفك . 

وبينما مضى بولكونسكي ليعلن عن وجود الجنرال ذي اللون القرمزي . 
راح هذا » وهو الذي لم يكن ولا شك يشاطر بوريس رأيه حول تفوق الترتيب 
النظامي لاثتثناءات بروتوكولية » يحدج بإلحاح مرير ذلك الصعلوك . . حامل 
العلم البسيط الذي حرمه متعة التحدث براحة إلى الضابط المساعد وشعر 
بوريس بالارتباك فأشاح بنظره وراح يننظر عودة الأمير بفارغ صبر . 

قال الأمير وهو يقّوده إلى البهو دي الأسرة والآلة الموسيقية ( الأرغن ) : 

إليك يا عزيزي الفكرة التي حطرت لي : اعتقد أنه من العبث تقديم 
طلب إلى القائد الأعلى . إنه سيسمعك ألف مجاملة ومجاملة ولعله يدعوك أيضاً 
إلى تناول الطعام على مائدته . 

فكر بوريس في سره معقباً : « الأمر الذي لن يكون تافهاً إذا قورن 
بفروض الاحترام لدرجات التسلسل !» بينما استرسل الأمير : 

- غير أ أن هذا لن يبدل من الأمر شيئاً لأثنا معشر الضباط المساعدين 
والأتباع أصبحنا طابوراً كبيراً . إليك إذن ما سنعمله : لي صديق . وهو الأمير 
تولسوررجوت + وحودى رائع يشغل مركز ضابط مساعد عام لجلالته . ولعلك 
تجهل اننا أصبحنا جميعا » كوتوزوف وهيئة أركانه ونحن معهم » عديمي النفوذ 


م 


الآن لأن كل شيء أصبح الآن منوطأ بجلالة الإمبراطور . لذلك فإنني سأقابل 
دولجوروكوف هذا ء, فهيا رافقني إليه . لقد حدثته من قبل عنك ولعله قادر على 

كأن تحهانى الأمير الددريه يزداذ تناغا كلنا اليجف لذ الفرسة لسمانة شان 
ناشى ء ودعمه وتفويم محطاه الأولى وتوجيهها في الحياة . وكانلت تلك الحجة , 
حجة مساعدة الآخرين التى لم يسمح له كبرياؤه قط باستثمارها في سبيل 
نفسهء. كان بولكونسكي يختلط بالأوساط الرفيعة التي تؤمن النجاح وتمهد لهء 
ويتقرب من المتتفذين 5 لذلك فقد اعتبر أن مصالح بوريس التي أوكلت إليه 4 
بادرة طيبة ترضي نزعته » وهكذا اصطحبه معه لزيارة الأمير دولجوروكوف بكل 
طيبة خاطر . 

عندما دخل الصديقان قصر اولموتز » كان الليل قد أفنى جانباً من عمره 
وغطى الظلام ذلك المكان الذي يقيم فيه الامبراطوران وحاشيتهما . 


أقيم ذلك اليوم مجلس حربي حضره الإمبراطوران وكل اعضاء القيادة 
النمساوية والروسية » وقرر المجتمعون » خلافاً لآراء العجوزين كوتوزوف 
وشوارزنبرج(١)‏ المبادرة إلى شن هجوم عام ضد بونابرت . وكان المجلس قد 
أنهى اجتماعه يو حينما دخل بولكونسكي ورفيقه يستفسران عن دولجوروكوف. 
كان أولئك السادة » سادة المجلس الحربي » في حبور كبير بسبب الفوز الذي 
احرزه حزب «الشباب » على الكهول في ذلك الاجتماع . لقد خخنقوا أصوات 
المستمهلين المسوفين بإجماع رائع وأحبطوا كل اعتراضاتهم بمنطق بليغ سديد 
حتى أن المعركة أو بالأحرى النصر المنتظر الذي توقعوا الحصول عليه اثناء 
مناقشاتهم في المجلس الحربي » بدا وكأنه وقع وانطوى في صفحات 


)١(‏ شوازرنبرج وتلفظ شواتزنبرج اسمه الكامل شارل فيليب أمير شواتزنبرج . وهو جنرال 
وسياسي ألماني كان على رأس الجيش الذي داهم فرانسا عام ١8١5‏ واكتسحها . ولد 

في فيينا عام ١لا/ا١‏ وتوفي عام 187١‏ , 
أسرة الترجمة 


حي 


الماضي . كانت كفة الحلفاء ‏ الروس والنمسويين والألمانيين ‏ هي الراجحة : 
فقواتهم هائلة متفوقة بالعدد ‏ دون أدنى شك على قوات بونابارت . وهي 
جميعها متمركزة في نقطة واحدة . وكان الجنود » قد أنشطهم ودب العزيمة في 
الا وجود الإمبراطورين . يتحرقون شوقاً إلى القتال . والأرض التي تقرر 

شن الهجوم عليها ٠»‏ أرض معروفة مدروسة يعرف ا 
المتعلقة ا أقلها شأناً . وهذا الجنرال هو الذي أوحى بفكرة الهجوم لأن 
الجيش النمساوي كان أجرى في العام الاسبق مناورات كبيرة في تلك البقعة 
بالذات التي تقرر لقاء الفرنسييين عليها وحدد على خرائط حديثة الوضع كل 
الأماكن والمرتفعات والمنحدرات . أضف إلى ذلك أن بونابارت كان ولا 
شك ضعيفاً بل وعاجزاً عن حوض معركة كبيرة ! 


كان دولجوروكوف ., وهو أكثر المتشيعين لفكرة شن الهجوم حماسة . 
يخرج في تلك اللحظة من قاعة الاجتماع منهوك القوى على اخمر رمق من 
الجلد. لكنه كان مع ذلك ممتلئا حماسة واندفاعا فخورا بالنصر الذي أحرزه فريقه 
ملذ قليل . قدم له بولكونسكي «محميه » الذي اكتفى دولجوروكوف بأن شد 
على يده بتأدب دون أن يوجه إليه كلمة . لكنه لم يلبث أن وهنت عزائمه أمام 
رغبته الملحة في الإعراب عما يجيش في صدره . فالتفت إلى الأمير اندريه 
وقال له بالفرنسية بلهجة عنيفة متهدجة : 

آه ! يا عزيزي . يا لها من معركة تلك التى شنناها منذ حين ! عسى أن 
يريد الله أن تكون المعركة التي ستنشأ عنها قريباً مكللة بالظفر | ادر يي 
عزيزي أنني كنت مؤيداً مشرفاً للنمساويين وخصوصاً فيروزر؟ يا للدقة ء يا 
للاحكام » يا للمعرفة التامة بالأرض » ويا للخبرة ة المستبقة .بكل الامكانيات . 
بل يا للعلم المفرط بكل التفاصيل ! صدقني يا عزيزي انه لا يمكن أن يتصور 
المرء مناسبة أكثر ملاءمة من التي نحن في صدرها . لقد اجتمعت الشجاعة 
الروسية بالدقة والاحكام النمساويين » فماذا تريد خيرا من ذلك ؟ 

فسأله بولكونسكي : 

إذن فقد تقرر الهجوم بالفعل ؟ 


ذه 


فأجاب دولجوروكوف بابتسامة هازئة : 

- وخسر بونابارته ‏ تسمية ساخرة لبونابارت ‏ كل شيء . هل تعرف أن 
الإمبراطور قد تلقى أخيرا رسالة منه ؟ 

حقاً ! وماذا جاء فيها ؟ 

ماذا تريده أن يكتب ؟ ترهات كسب الوقت ... إننا نتحكم الآن في 
مقدراته » ثق بقولي ! . . . 

ثم أضاف ضاحكاً بطيبة قلب : ' 

- غير أن ما يثير الفضول في الموضوع هو أن أحدا حتى الآن لم يوفق في 
تدبيج الجواب على تلك الرسالة بسبب العدوان . إن الئية منصرفة إلى عدم 
استعمال كلمة « قنصل )0( فكيف بكلمة « إمبراطور ). 

ولقد اقترحت أن يرسل الجواب باسم «١‏ الجنرال بونابارته »! 

فقال بولكونسكي : 

- اسمح لي » يجوز أن لا يعترف به كإمبراطور . ولكن تسميته « بالجنرال 
بونابارثته » . . . ! 

فق كلع دوجوو كوك قاع + 

- تماماً » وقد أصبح الأمر أكثر تسلية ... إنك تعرف بيليبين ولا شك : 
اليس كذلك ؟ حسنأ ,» لقد اقترح هذا الساخر الصامت أن نعنون الرسالة إلى 
« المعتدي عدو الجنس البشري! ). 

واستغرق دولجوروكوف في قهقهة مدوية . سأله بولكونسكي : 


أهذا كل شيء ؟ 
كلا » لقد أوجد بيليبين أنخيراً اللقب المناسب . إن هذا الساخر يتمتع 
كذلك بذكاء ألمعى . 


(1) المعروف أن بونابرت سمى نفسه قنصلاً عام لفرنسا قبل أن يصبح إمبراطوراً لها وهو الأمر 
المترجم 


0 


وماذا كان ذلك اللقب ؟ 

فقال دولجوروكوف بلهجة جدية رزينة : 

- إلى رئيس الدولة الفرنسية . أليس لقب مخرج لهذه الورطة ؟ 

فأجاب بولكونسكي : 

رائع » ولكنه لن يروق له . 

- بل على العكس ! إن أخي يعرفه . نعم إنه يعرف ذلك الإمبراطور 
المرتجل . لقد تناول الطعام معه مرة في باريس وأنبأني بأن لم ير في حياته 
دبلوماسيا أريبا داهية مثله . لقد اجتمع فيه الدأب الايطالي بالرقة الفرنسية . هل 
تعرف الاقاصيص التي تشاع حول علاقاته بالكونت ماركوف . الرجل الوحيد 
الذي عرف كيف يتصرف معه بجدارة وحق ؟ هل تعرف قصة المنديل مشلا ؟ 
إنها رائعة . 

وراح دولجوروكوف يتبسط في سرد الأحدوثة ملتفتاً تارة إلى بولكونسكي 
وأتحرى إلى بوريس . قال إن بونابارت كان مرة مع سفيرنا ماركوف في مقابلة 
رسمية . فأراد أن يختبره ليعرف قيمه الشخصية . 

وبيلما هما واقفان » ترك بونابارت منديله يسقط على الأرض وراح ينظر 
إلى الكونت ماكوف نظرات ملؤها الأمل فى أن يبادر هذا إلى التقاط المنديل 
وإعاثة له فنا كان من سقير نا إلا أن الى بمتتدياه: جتان فدهل بوتا بارت 
وانحنى فالتقطه دون أن يمس منديل هذا الآخير . 

قال بولكونسكي : ار 

- رائع ! ولكن اسمح لي يا أميري » لقد جئتك ملتمسا أمرا . إنه يتعلق 
هذا القنات الدص د 

لم يتمم حديئه ذلك أن أحد الشباط المساعدية جاء يسال عن 
دولجوروكوف ليسأله المثول بين يدي الإإمبراطور . 
قال الأمير وهو ينهض بنشاط ويضغط على يدي بولكونسكي وبوريس 
مصافحا : 


هم 


آه » يا لها من مضايقة ! كنت سأكون سعيداً بتلبية كل رغباتك يا أمير في 
كل ما يتعلق بك وبهذا الشاب الجميل . وإنك تعرف حقيقة مشاعري نحوك . 

وعاد يضغط على يديهما ويخص بوريس بابتسامة مرحة لم يكن 
الاخلاص فيها إل طلاء ظاهري وأردف : 

لكنك ترى بنفسك . . . فإلى المرة القادمة ! 

كانت مجاورة بوريس للسلطة العليا تحرك مشاعرة بانفعال . كان يشعر 
في قرارة نفسه أله في تلك اللحظة قريب من تلك السلطة التي تستطيع تحريك 
الكتلة الهائلة من البشر الني كان في عدادها صباح ذلك اليوم » والذي لم يكن 
نيوا الاابذرة حم ملح اناد تمر عه براك يكن الممدي الل نيان فيه 
دولجوروكوف. وعنلما بلغا مكتب الإمبراطور الذي دخل إليه المساعد العام , 
التقيا برجل قصير القامة في ثوب مدني ذي ذقن ناتئة تضفي على مظهره لون من 
الحيوية الماكرة دون أن تكسب وجهه بشاعة ؛ كان خارجا من حضرة 
الإمبراطور . شاهداً ذلك الرجل يومي برأسه للأمير دولجوروكوف وكان من 
معارفه » ثم يصوب إلى بولكونسكي نظرة باردة منتظراً ولا شك أن يبادره هذا 
بالتحية أو يتنحى عن طريقه . لكن بولكونسكي يب أمله وعبس وقطب حاجبيه 
مما جعل ذلك المدني يستدير متابعا طريقه . 

سأل بوريس : 

د من هذا ؟ 

- إنه من أكثر الرجال رفعة في المركز وخخطورة في الدولة . لكنه من 
أشدهم مقتأ في نفسي . إله الأمير آدم تزارتوريسكي وزير النخارجية . إن أمثال 
هذا الرجل يقررون مصير الشعوب . . 

وبيلما كانا خارجين من القصر » ندت عن صدر بولكونسكي زفرة عميقة 
لم يستطع كتماتها . 

وفي اليوم التالي » زحفت الجيوش . ولما لم يستطع بوريس لقاء 
بولكونسكي أو دولجوروكوف قبل معركة أوسترليتز» فإن بقاءه في فيلق 
« إسماعيل » كان يمضه ويضنيه . 


ال 


الفصل العاشر 
أفراح النصر 


في فجر اليوم السادس عشر من تشرين الثاني » بارح نيكولا روستوف 
الذي كان في عداد كوكبة الفرسان التي يقودها دينيسوف والمربوطة بيجيش 
باجراسيون » الثكنة مع كوكبته للدخول في العمليات المدبرة » أو على الأقل 
هذا ما كان يشاع حينذاك » ولكن لم تكد الفرقة تقطع ربع مرحلة حتى صدر 
إليها الأمر بالتوقف .حيث هي على الطريق » رأى روستوف الجنود القوقاز يمرون 
أمامه ثم الكوكبتين الأولى والثانية للفرسان . ففيالق كاملة من المشاة مصحوبة 
بعدد من المدافع . وأخيراً الجنرالان باجراسيون ودولجوروكوف يتبعهما 
الضشباط المساعدون . وفي تلك المرة أيضاً » بذل روستوف . الذي شعر 
بالخوف يتسرب إلى نفسه . جهداً جباراً للتغلب على مخاوفه . لقد حلم للمرة 
الثانية فى أن يتصرف تصرف الأبطال » تصرف الفرسان الحقيقيين » لكن حلمه 
تبدد لأن كوكبته تركت لتكون في عداد الاحتياطي من الجيوش » لذلك فقد 
قضى سحابة يومه في قلق واكتئاب عميق . وفي الساعة التاسعة » ترامى إلى 
ميمه صر للانات ذاركة شامنة أعيا عخاننا مدو ع ولي تاجف أن مرت قرا كنبا 
الجرحى عائدة إلى الصفوف الخلفية وفي أعقابها كوكبة من القوقاز تعدادها مائة 
فارس تحيط بحشد من الفرسان الفرنسيين الأسرى » وبدا أن المسألة قد انتهت 
نهاية سعيدة تتناسب مع أهميتها . كان العائدون إلى الصفوف الخلفية ينبئون 
زملاءهم بأخبار الانتصارات الرائعة التي أحرزتها القوات الروسية التي احتلت 
ويشو وأسرت كوكبة كاملة من الفرسان , وكان الصقيع الذي كسا الأرض خلال 


امع 


الليل بدثاره اللامع , ينعكس بريقه تحث تحت أشعة شمس الخريف الخابية 
فيزيد في ضياء ذلك الإصباح الجميل متناسقاً مع النصر السعيد الذي أحرزته 
القوات الروسية » والذي لم تقتصر الروايات وحدها على تمجيده » بل أعربت 
عنه كذلك كافة الوجوه » وجوه الجنود الضباط والجنرالات التي كانت تفيض 
بشرأً وحبوراً كلما خطر أصحابها تحث أبصار روستوف الملتاع . وإزاء تلك 
المظاهرة السرافة المقترية»: اأذاكتت فين “ليكول اكنتانا وهم واشكل سخا 
لفضائه يوما أخر في جمود مزعج وهو الذي كان يتوق للقتال . 

هتف ديليسوف يحدثله : 

- تعال يا روستوف نغرق أحزاننا في الخمر . 

وكان همرت كتييا على عاتن الطورق واناقة إناء ويعقن الأرذاق.. 

راح ضباط الكوكبة يشكلون حلقة حول صندوق دينيسوف الحافل 
بالأرزاق يتبادلون الحديث وهم يتناولون طعام الإفطار . 

هتف أحدهم مشيراً إلى أحد فرسان الدراجون الفرنسيين الذي كان يسير 
على قدميه بين اثنين من القوقازيين : 

هه » ها هو ذا اخخر يعودون به من جديك . 

كان حصان الأسير » وهو حصان ضخم جميل التكوين » يسير في أعقاب 
صاحبه وقد أمسك القوقازي بأعنته . 

قال ديئيسوف للقوقازي : 

- هل تبع الحصان يا هذا ؟ 

قلا ]بيحه يا أفناتحب الثبالة.. .... 

تهافت الضباط حول القوقازيين وأسيرهما . كان هذا الالزاسبى الشاب » 
تكاد الدماء تتفجر فن وجهه من شدة الفعاله فلما سمع الشنباط يتحدثو باللنة 
الفرنسية » راح يحدثهم بطلاقة واندفاع شديدين » متوجهاً تارة إلى هذا وأخرى 
إلى ذلك . معلنا أنه لولا عناد العريف قائد مفرزته » لما وقع في الأسر . قال إنه 
أخطر رئيسه مرارا بأن الروسيين قد احتلوا المدينة » مع ذلك فإن ذاك أرسله 
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للبحث عن لبد أغفلت هناك . وكان بعد كل جملة يلاطف عنق جواده ويقول 
وتوساة 8 لكو أرندو أن لآ تنيروا إل عراف السسكين .كان يدو عن :ذلك 
الرجل أنه لا يدري عن أمره شيئا » فكان يعتذر أحياناً لأنه استسلم وأسر ‏ 
وأحياناً أخرى يعتقد انه في حضرة رؤسائه فيتبجح أمامهم مبيئاً غيرته ودأبه في 
الخدمة . وبفضله أمكن للقوات الروسية المرابطة في الصفوف الخلفية أن تفهم 
الجو الذي يعيش فيه الجيش الفرنسي بكل تفاصيله . ذلك الجو الذي لم تكن 
لديهم أية فكرة عن حقيقته . 

باع القوقازيان الحصان لقاء قطعتين ذهبيتين إلى روستوف الذي كان أكثر 
زملائه ثروة . فقال الأسير الالزسي لروستوف الذي قبض على أعنة الحصان : 

- أرجو أن لا يعامل حصاني الصغير معاملة سيئة ! 

ابتسم روستوف وطمأن الأسير ثم أعطاه بعض المال . وهتف أحد 
القوقازيين بالأسير وهو يدفعه إلى الأمام : 

هيا » هيا ! تقدم . 

وفجأة صاح أحدهم : 

الإمبراطور ! الإمبراطور ! 


هرع الجميع لهذا النداء . واستدار روستوف فوقفعت أنصاره على بعص 
الفرسان القادمين وعلى قلنسواتهم الريش الأبيض . وفي طرفة عين » كان كل 
فى مكانه من الصف ينتظر القادمين . 


مضى روستوف كذلك إلى مركزه واعتلى صهوة جواده دون أن يشعر بما 
يفعل . تبدد أسفه العميق لعدم اشتراكه في المعركة » وتبخر اشمئزازه العنيف 
من اللفظ اليومى الوتير الذي كان يطالعه أبداً على تلك الوجوه المعروفة منه . 
وأصبح لا ولع مار في وجوده . لقد كان الفرح الذى تبه هيه سماعه بأن 
الإمبراطور بات قريباً منه » يستأثر بكل اهتمامه . كان سعيدا كالعاشق الذي 
ينتظر لقاء حبيبته للمرة الأولى . مع ذلك فإنه لم ينس مقتضيات النظام الذي 
تفرض عليه عدم الالتفات . لكنه لم يكن في حاجة للالتفاف ليعرف « أنه ) 
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اقترب . ولم يكن اقتراب الإمبراطور يُعلن بارتفاع أصوات سنابك الخيل 
وتقدمها فحسب . بل بالإشراقة التى أحس بها روستوف تغمر الجو والجلال 
الذي راح يستولي على النفوس . وكانت تلك الشمس التي أضفت ذلك النور 
الرائع الهاديء تقترب تدريجياً وتلف روستوف بإشعاعاتها الدافئة المهدهدة . 
وتبيدت أذنه ذلك الصوت الجليل الهاديء الدافيء البسيط الذي راح يتعالى كلما 
ازداد صاحيه قربأ ش 

لم تخدع روستوف إحساساته لأن 0 5 ”5 
وتردد صوت الإمبراطور يمزق ستره بقوله 1 

فأجابه صوت بدا لسمع روستوف أن لهجته تدل على أن صاحبه ليس إلا 

الاحتياط من الفرقة يا صاحب الجلالة , 


توقف الكسندر أمام روستوف الذي شعر أن وجهه أشد جمالاً مما بدا له 
في الاستعراض العام قبل ثلاثة أيام . كان ذلك الوجه يطفح بالشباب والوداعة , 
شباب بريء جعله يبدو رغم جلاله وهيبته » أشبه بوجه وديع بهي لطفل في 
الرابعة عشرة من عمره . وبينما كان يجيل بصره في وجوه فرسان الكوكبة . 
التقت أنظاره فترة بأنظار روستوف وتوقفت برهة معها . فهل تراه فهم ما كان 
بيجول في خاطره كما توقع روستوف ؟ المهم أنه تأمله حوالي ثانيتين بعينيه 
الزرقاوتين اللتين ينبعث منهما نور حانٍ وديع . وفجأة » رفع حاجبه وهمز جواده 
بمهمازه الأيسر واستمر في طريقه هدباً . 

تصامم الإمبراطور الشاب عن رجاء أتباعه وأفراد حاشيته » ولم ينجح في 
التخلي عن رغبته في المساهمة في الهجوم » حتى إنه حوالي الظهر . انفصل 
عن الصف الثالث من الجيش وهرع إلى الصفوف الأولى . لكنه لم يكد يصل 
إلى حيث كان الفرسان منقضين على العدو حتى أبلغه ضباطه المساعدون بيبأ 
النصر الذي أحرزوه . 


ل 


كان ذلك النجاح الذي لم يكن إلا أسر كوكبة فرسان فرنسية فحسب قد 
رسم للإمبراطور الشاب على لوحة تظهره بمظهر النصر الرائع . حتى أن 
الإمبراطور والجيش كله كما أشيع فى حينه ‏ ظنوا أن الفرنسيين قد دحروا 
وأنهم يتراجعون مرغمين . وكان الدخان الكثيف الذي غطى ساحة المعركة 
يكاد هو الآخر يثني على ذلك . ولم نمض دقائق على مرور الإمبراطور .» حتى 
صدرت الأوامر للجيش الذي كان الاحتياطي من فرسان بافلوجراد تابعاً له 
بالحركة . وقد قدر لروستوف أن يشاهد الإمبراطور مرة ثانية فى مديئة ويسشو 
وكانت بعض الجثث . جثث الجرحى والقتلى » لا زالت في مكانها في ساحة 
تلك المديئة التي لعلع الرصاص فيها منذ حين خلال المعركة . لم ترفع بعد . 
وكان الإمبراطور ممتطيا صهوة جواد اخر غير ذلك الذي استعرض القطعات على 
متهوتة. و الكته كاسولد ايضا من ال الدابوى مجحل الأطرافة ,. بوكانت 
حاشية كبيرة تحيط به . كان منحنياً على جنبه حاملاً بيده عوينته الذهبية » ينظر 
إلى جندي مستلق على صدره مضرج بالدماء التى تخضب رأسه وسترته . كان 
ذلك الجريح كريه المنظر منفره .» شديد القذارة » حتى أن روستوف شعر بألم 
شديد لوجود الإمبراطور بالقرب منه . اجتاحت قشعريرة ظاهرة كتفي العاهل 
المحنيين قليلاً ٠‏ فهمز جواده بعصبية بساقه اليسرى . غير أن الفرس المطهمة 
المدرية 06 ممتازاً » لوت عنقها بشيء من اللامبالاة ولم تتقدم خطوة 
واخدة ...وان .روسنوقة يراقك كتل حركات الامبراظور عن آتفهها شانا : 
وأخيراً » ترجل أحد الضباط المساعدين فحمل الجريح من تحت إبطيه ووضعه 
على نقالة جيء بها في تلك اللحظة . فأطلق الجريح زمجرة . 

وقال الإمبراطور الذي كان يتنفس بصعوبة أكثر من المحتضر نفسه : 

رويدكما ء» احملاه بلطف . ألا يمكن نقله بعناية أكثر وهدوء أشد ؟ 


شاهد روستوف الدموع تملا عب مليكه وسمعه يقول لكزار كوريسكي 


وهوانيتغك : | 
- يا لها من أمر مروع هذه الحرب : يا لها من أمر مريع ! 
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فتىء إزاء أحقر هجوم ويتخلى عن مساحات من الأرض . أعرب الأمبراطور عن 
شكره للقطعات المحاربة ووعد بمكافئات وفي ذلك النهار وزعت على الجنود 
جراية مضاعفة من العرق . كانت نيران المعسكرات أكثر بهجة في تلك الليالي 
عن الليالي السابقة وكذلك أغنيات الجنود فإنها كانت أشد حماسة . واحتفل 
دينيسوف تلك الليلة بترقيته إلى رتبة ماجور . وقبل نهاية الحفل » رفع روستوف 
يده بقدحه وكان قد ثمل لكثرة ماعب من شراب » واقترح أن يشربوا نخب 
الإمبراطور . قال مفسراً : 

إصغوا إليّ لتفقهوا غايتي . إنني لا أقترح أن نشرب نخب « صحة 
الإبراطور » كما درجت عليه العادة في الحفلات الرسمية » بل أطلب أن 
نشرب نخب الإمبراطور الكسندر . الرجل الطيب الفتان الرائع . نخب صحته 
إذن » نخب التصارنا على الفرنسيين ! إن النصر أكيد أيها السادة . فنحن الذين 
حاربنا ببسالة من قبل وطوحنا بالفرنسيين في شوييجرابن » ماذا يكون موقفنا 
اليوم والإمبراطور على رأسئا ؟ سوف نموت جميعاً وبسرور بالغ أليس كذلك 
أيها السادة ؟ لعلني لم أنجح فق افير عن شعوري وعواطفي كما يجب . 
لكنني أوجزت في ذكر إحساساتي وإحساساتكم أيضا . فاشربوا نخب صحة 
الكسندر الأول ! هورا ! 

ورددت الحناجر صيحة هورا ١‏ حتى أن الرئيس العجوز كيرستن أودع في 
تلك الصبحة من الحماس الساذج مثل ما أودعها روستوف . 

وبعد أن أفرغ الضباط أقداحهم وحطموها » ملا كيرستن أقداحاً أخرى . 
حمل كأسه وراح يلوح بها وتقدم وهو في قميصه الأبيض إلى حيث يعسكر 
الجنود » وتوقف أمامهم وقفة جليلة قريباً من المعسكر . وشارباه الاشهبان 
الطويلان وصدره الأبيض البارز خلال فتحة قميصه » بارزة واضحة تحت أضواء 
الفوان: : 

هتف بصوته الأجش الخطير » صوت الفارس العجوز المحنك : 

هيا أيها الفتيان » اشربوا نخب صحة جلالة الإمبراطور . ونخب 
انتصارنا على العدو ! هورا ! 


اله 


والتفتت الفرسان حوله وراحوا يرددون بأصواتهم القوية هتافاته المدوية ! 
هورا ! 

وفى ساعة متآخرة من الليل » حان وقت الانفصال . فربت دينيسوف بيده 
الصغيرة على كتف روستوف صفيه وقال : 

إذن » إنك لم تجد من تتعلق به في السرية فانصرفت إلى عشق 
الإمبراطور ! 

آه يا ديئيسوف . لا تمزح هكذا . إنه شعور جميل رفيع شديد التسامي 
اليك و 
لااقك 4لا ققد وزنى أشاط هذا الشعوو واؤيلة: 

- كلا . بل إنك لا تفهمني ! 

ونهض روستوف وراح تياهاً بين المعسكرات » يحلم في السعادة التي 
بنشدها في الموت ليس في سبيل إنقاذ حياة الإمبراطور التي كان يؤمن أنه غير 
جدير في نيل شرف إنقاذها » بل في الموت تحت أبصاره . كان مأخوذاً بمليكه 
وبعظمة الجيوش الروسية » يسمو ويحلق مع الأمل في إحراز نصر قريب . ولم 
يكن روستوف وحده يحس هذا الاحساس في تلك الأيام الخالدة التي سبقت 
معركة أوسترليتز بل ان تسعة أعشار الجئود على الأقل كانوا مثله مأخحوذين بروعة 
شخصية مليكهم وبعظمة الجيوش الروسية . 
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مفاو ضات فاشلة 


أقام ألكسندر في اليوم الثاني في مديئة فيسشو وأمر باستدعاء طبيب جلالته 
المرافق فيلبير » فشاع خبر الوعكة الصحية التي ألمث بالإمبراطور في القيادة 
العامة وبين الوحدات القريبة من المكان . كان شخلص العاهل الروسى يزعمون 
أن روحه الحساسة المرهفة تأثرت بمشاهد القتلى والجرحى . 20000 
إلى الطعام وأمضى ليلة شديدة الإزعاج . 


وفي فجر اليوم السابع عشر”' » تقدم ضابط فرنسي يحميه علم أببيض , 
كان الإمبراطور نائما » فقد اضطر ذلك الضابط الذي لم يكن إلا سفاري” , 
لبث ساعة كاملة حرج بعدها يصحبه الأمير دولجوروكوف . وسرت بين 


)١(‏ ينبغي أن لا يغرب عن البال أن التقويم الروسي تقويم شرقي وهو يتأخر عن التقويم 
الميلادي الغربى بثلائة عشر يوما الذلك إذأ شاء القراء تتبع هذه الحوادث حسب 
التقويم الشائع عندنا » عليهم أن يضيفوا هذا الفرق . وعلى هذا الأساس فإن السابع 
عشر من تشرين الثاني حسب التقويم الشرقي يوافق الثلاثين منه عندنا وهكذا 007 

المترجم 

: 1817 وتوفي عام‎ ١/1 رونية سافاري » دوق دو روفيجو , جئرال فرنسي ولد عام‎ )1١ 
. ظهرت مواهبه في معركة أوسترولنكا » وتقلد منصب وزير البوليس في عهد بونابرت‎ 

المترجم 
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الصفوف شائعة مفادها أن نابليون أرسل يلتمس مقابلة الإمبراطور الكسندر الذي 
رفض الذهاب بنفسه وأناب عنه الأمير دولجوروكوف ., المنتصر فى معركة 
تنشو لبيك مع انالليوت: في اقنؤوانة السلام '[ذا رضب هات عتاذفاً لما كان يعار 
منه » وقد قوبل رفض العاهل الكسندر من قبل الجدود بسرور بالغ وأثار في 
الجيش روح الكرامة والاعتداد . 

وحوالي المساء » عاد دولجوروكوف » فمضى قدماً إلى مكتب 
الإمبراطور حيث لبث في حضرته على انفراد وقتأ طويلا . 

وففى يومي 18 و ١9‏ ( أي ١‏ و5 كانون الأول كما أسلفنا) ظلت 
الوحدات الروسية تتقدم والخطوط الأمامية للعدو تتراجع إثر مناوشات بسيطة 
تافهة . غير أن حركة كبيرة دبت في الصفوف اعتباراً من بعد ظهر يوم ١9‏ 
1800-15-79 ) حركة هائلة بلغت في مداها إلى أعلى مراتب الجيش 
واستمرث دائبة حتى صباح يوم 7١‏ تشرين الثاني » وهو اليوم الذي وقعت فيه 
معركة أوسثرليتز التاريخية(١2‏ الخالدة . 

كانت الحركة الصاخبة والأحاديث الحارة والسعي الدائب . ومهام 
الضباط المساعدين » محصورة كلها حتى ذلك اليوم بين حدود مركز القيادة 
العامة الامبراطورية . أما في يوم ١9‏ تشرين الثاني » فقد تعدت الحركة تلك 
الحدود فبلغت مركز قيادة كوتوزوف ومركز أركان حرب قواد الكتائب 
والوحدات . ولم يحل المساء إلا وكانت الصفوف كلها في شغل شاغل بفضل 
مساعي الضباط التابعين . وفي ليل ٠١ 1١9‏ تشرين الثاني » اهتزت الكتلة 


)١(‏ ا أأتعاقناث مدينة في مورافيا اسمها بالتشيكية : سلافكوف . هزم نابليون النمساويين 
والروس فيها يوم 5/١/5‏ هزيمة منكرة . وقد ظل ذللك الانتصار أروع نصر حصل 
عليه نابوليون في حياته العسكرية حتى ظل ذكر تلك المعركة يواكب اسم نابليون حتى 
اليوم . ومما يروى عنها » أن نابليون صاح بجنوده صبيحة يوم معركة موسكوفا التي وفعت 
عام ١81١1‏ : ( أيها الجنود » إنها شمس أوسترليتز » ! وقد سميت تلك المعركة أيضا 
بمعركة الأباطرة الثلاث , 

المترجم 


هه 


الهائلة التي كان قوامها ثمانين ألف رجل والتي كانت تنبسط على جبهة طولها 
يناهز العشرة كيلو مترات . 

كانت الحركة المركزية التي بدأت ذلك الصباح من مركز القيادة 
الامبراطوري والتى دب بسببها النشاط في كل القطعات . تذكر المرء بالعجلة 
المحركة التابعة لساعة جبارة كبيرة . بدأت إحدى العجلات تدور ببطء ثم 
أعقبتها ثانية فثالثة ولم تلبث حتى استجابت لها المشابك والعجلات الفرعية وما 
إليها » فراحت تهتز بدورها تزداد مشيتها سرعة دقيقة بعد دقيقة » فيدوي الجرس 
وتتتحرك التماثيل الصغيرة وتتقدم الأبر بانتظام إلى الأمام كما هي النتيجة 
المحتومة للعملية كلها . 

كذلك كانت الآلة العسكرية » تشبه ألة الساعة في كل شيء حتى في 
الغاية فإِذا ما قامت الحركة الأولى » لبثت كل الآلات الأخرى جامدة حتى يصل 
إليها النشاط الدوري الرتيب . فتصر العجلات على الحوامل وتتشابك أسنانها 
وتتحرك المشابك بفعل السرعة والروتين بيلما تظل العجلة المجاورة ساكنة 
بانتظار دورها في الحركة وكأنها تستطيع البقاء في سكونها وجمودها مئات 
السئين . ولكن عندما تحين اللحظة المواتية » وتشتبك أطرافها في مخلب 
مشرشر مدبب تخضع لنظام الحركة فوراً فتدور ويرتفع صريرها هي الأخرى 
متماشية مع الحركة العمومية التى تبقى النتائج المرجوة مجهولة منها . 


وكما أن الحركة المعقدة فى الساعة لا تنتهى إلا بانتقال الابرة المشيرة إلى 
الوقت من مكانها على الميناء ببطء وانتظام » فإن النشاط الذي دب في أعصاب 
مائة وستين ألف رجل بين روسي وفرنسي . واصطدام تلك الرغبات واختلاط 
تلك الشهوات . والحسرات والمخاوف والآلام وبوادر الكبرياء والذعر 
والحماس . لم يكن لها من نتيجة إلا خسارة معركة أوسترليتز بالنسبة إلى أحد 
الجانبين المتحاربين » تلك المعركة التى أطلق عليها اسم معركة الأباطرة 
الثلاثة » إمبراطور روسيا والنمسا وفرنسا . وبمعنى أصح » لقد كانت حركة إبرة 
التاريخ العام على ميناء تاريخ الإنسانية . 
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كان الأمير أندريه في الخدمة ذلك اليوم » فلم يفارق الجنرال الأعلى 
كوتوزوف لحظة واحدة . وفي الساعة السادسة مساء » وصل كوتوزوف إلى مقر 
القيادة الإمبراطورية » وبعد لقاء قصير مع الإمبراطور ء قصد إلى الكونت 
تولستوي . الذي كان ماريشال البلاط الأكبر . شعر بولكونسكي أن كوتوزوف لم 
يكن على ما يرام . بل إنه لاحظ عليه الاغتمام والإستفزاز الذين كان مردهما 
الاستقبال الفاتر الذي قوبل به من قبل السادة أعضاء الحاشية في القيادة العامة . 
واللهجة التي يخاطبونه بها والتيى توحي بأنهم يعرفون أشياء يجهلها الآخرون . 
وأراد بولكونسكي معرفة كلمة السر في هذه المعضلة» فمضى إلى 
دولجوروكوف منتهزاً فرصة الفراغ القصير الذي عرض له أثناء مقابلة كوتوزوف 
للكونت تولستوي . 


-إه ! مرحباًيا عزيزي . نعم إن غدأً موعد العيد . ترى ماذا يقول 

- ليس الأمر مقتصرا على مسألة مزاج . إنني أعتقد أن الجنرال يطلب أن 
يصغى إلى ما يقول . 

- لقد أصغينا إليه عندما انعقد المجلس الحربي . ولسوف نصغي إليه 
شيئا مثل خوفه من معركة عامة تشن على قواته » فذلك مستحيل . 

- صحيح ؛ بمئاسبة الحديث عن بونابرت . حدثني عن انطباعاتك . لقد 
رأيته وتحدثت معه . ماذا وجدت فيه ؟ 

- لقد رأيته واستخلصت من تلك المقابلة أن ما من شيء يخيفه أكثر من 
معركة عامة تشن عليه !. 

كرر دولجوروكوف هذا القول وهو شديل الفخار إد استطاع استسخلااص 


اع 


- لوانه لم يكن خخائفاً من المعركة . فلماذا أثار هذه المباحثات ورغب في 
المفاوضة ؟ ثم لماذا يتراجع باستمرار وهو الذي عرف عنه أن التراجع ليس في 
برامجه ؟ صدقني إنه حائف . إنه يخاف المعركة العامة . لقد دقت ساعته أؤكد 
لك فثق في قولي . 

لكن بولكونسكي ألح يسأله : 

لكن خبرني » كيف وجدته ؟ 

- إنه رجل يرتدي « الرودنجوت » الرمادي ويرغب من كل قلبه أن يناديه 
الناس ب ويا صاحب الجلالة » . لكنني ‏ لشديد حزنه واكتثابه ‏ لم أطلق عليه 
أي لقب ش هذا هو الرجل ولا شيء أكثر من هذا : 

شوو عرو لله ايه ايتسامة شيقة وأردف : 

- إنني مع مزيد احترامي لكوتوزوف العجوز , أعتقد اننا لو تمهلنا وترددنا 
فإننا نعطي فرصة كبيرة لنابليون تمكنه من الإفلات » وبذلك نكون من أكرم 
المحسنين . إنه الآن بين أيدينا . لا تنسى مبدأ سوفوروف العتيد : لا تسمح 
لخصمك بمهاجمتك بل كن أنت المهاجم . صدقني يا عزيزي إن حيوية 
الشباب في الحرب تمتاز ببعد نظر يفوق خبرة المخضرمين العجائز . 

فقال بولكونسكي معترضاً على نظرية دولجوروكوف » راجيا أن تتاح له 
في هذه المناسبة فرصة عرض خطته الشخصية التي وضعها لذلك الهجوم . 

- ولكن في أي اتجاه سنهاجم وعلى أية وضعية ؟ لقد ذهبت بنفسي منل 
حين إلى خطوطنا الأمامية وتأكدت من استحالة تحديد مركز قواته الرئيسية . 

فأجابه الأمير وهو ينهض واقفاً ويبسط خريطة على المائدة : 

وماذا يهم ذلك ؟ إذا كانت في برونٌ . 


وراح دولجوروكوف يشرح بسرعة وبوضوح حركة الالتفاف التي وضع 
خطوطها فيروذر . 

شرح بولكونسكي اعتراضاته وعرض خطته الشخصية التى كانت تبدو في 
مثل قيمة اللخطط التي وضعها فيروذر » مع فارق واحد في غير صفه . وهو انها 


/ 


جاءت متأخرة , ومنل أن حاول إبراز محاسن خطته ومساوىء الأخرى ( توقف 
دولجوروكوف عن الإإصغاء إليه 5 فلم يعد يلقي إليه إلا بنظرة ساهمة دون أن 

وأنخيرا قال له 

حسئا » سيقام هذا المساء مجلس حربي في مكتب كوتوزوف » 
وبإمكانك الدفاع عن وجهة نظرك هناك . 

فقال بولكونسكي وهو يبتعد عن الخريطة , 


وهنا تدخل بيليبين الذي ظل صاامتاً حتى تلك اللحظة ينظر إلى 
المتحدثين بهدوء مترقبا الفرصة الملائمة للإلقاء بإحدى كلماته المأثورة : 

ماذا يفيدكم مثل هذا القلق الذي تسومونه أنفسكم أنها' السادة © متسواء 
جاءنا الغد بالهزيمة أو بالنصرء فإن عظمة الجيوش الروسية لا يمكن أن تمس 
إننا إذا استثنينا كوتوزوف . فإنئا لن نجد قادة روسيين على رأس جيوشنا ناك 
القواد هم كالتالي : هر جنرال ويمبفن الكونت. دولا تحبيوون الأميز 
دوليشتنشتاين » الأمير دو هوهنئلوه ش وان ا نوفا . برشد ... وهلمجرا 
كما هو حال كل الأسماء البولانية . 

فصاح به دولجورو كوف : 

د اصمت يا لسان السوء ! ثم ان هذا غير صحيح . فهناك قائدان روسيان 


هما ميلورادوفيتش 3 ودوختوروف وكا يمكن أن يكون هناك ثالث 56 وهو 
اراكتشيئيف لكن أعصابه ضعيفة ة قليلاً . 


قال بولكونسكي : 

أعتقد أن مقابلة ميخائيل ايلاريونوفيتش قد بلغت نهايتها . فإلى اللقاء أيها 
السادة وحظا سعيدا . 

وصافحهما وخرج . 
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وبيتما كان :غاتذا رصسة كرتوزوق إلى .عقر القيادة الخافنة دوك أن ينطق 
هذا بكلمة » لم يستطع كبح جماح نفسه , فألقى عليه سؤالاً ينشد رأيه في 
يد ا 

فحدجه كوتوزوف بنظرة صارمة وأجابه بعد لحظة صمت : 


- إننى أعتقد أننا سنخسر المعركة . وهذا ما قلته للكونت تولستوي راجيا 
أن يبلغ الإمبراطور رأبى . فهل تعرف ماذا كان جوابه ؟ لقد قال لي : ١‏ إيه يا 
عرزيزي الجنرال » إنني لا أهتم إلا بالرز والضلع المحشي فاهتموا أنتم 
بالحرب ) . . نعم هذا هو الجواب الذي حصلت عليه منه ! . 


الفصل الثانى عشر 


اجتماع القادة 


انتقل فيروذر حوالي الساعة العاشرة مساءً إلى مسكن كوتوزوف 4 انا 
معه أوراقه ومخططاته . حيث كان مقرراً أن يعقد هناك جلسة أخيرة ممع قواد 
الجيوش قبل الشروع في المعركة . ولقد دعي إلى ذلك الاجتماع كل القواد 
فحضروا باستثناء الأمير باجراسيون . 
كان فيروذر وهو صاحب اليخطة التي ستسير على هداها المعركة المقبلة , 
على نقيض كوتوزوف من حيث المظهر والمزاج كان الأول شديد الحماس 
والاندفاع على نقيض كوتوزوف العابس المتشائم » الذي كان يقوم بدور 
الحكم ؛ ومدير الجلسة رغم نفوره من تلك المهمة . وكان من الواضح أن 
فيروذر كان يشعر بأنه يرأس عملية من أخطر العمليات وأوسعها . كان أشبه 
الحمان الدى رتجدو من عل » لا فرق لديه بين أن يكون هناك من يدفعه أو أن 
مكو فلاقنوها بلقل عرمة برها ورائه. بل اهمه كله كان ضور اق 
الانحدار وتتخطى المسافة بسرعة » بصرف النظر عما يمكن أن يكون فيها من 
فيل وحقر قد تزوةه مرو الهلالة مسي سرعته الحترفة مقي للق المضاء 
مرتين يتفقد شخصياً مراكز الجيش الأمامية » عله يستكشف مواقع العدو . وفي 
كل مرة » كان يقدم لكل من الإمبراطورين تقريراً ضافياً . ثم مضى بعد ذلك 
إلى مكتبه حيث عكف على وضع خخطته باللغة الالمانية . فلما بلغ إلى مسكن 
كوتوزوف لعقد المؤتمر الأخير . كان يقف على قدميه بصعوبة لفرط تعبه 
وحاجته إلى الراحة . لقد كان مشغول الفكر لدرجة أنسته واجب الاحترام حيال 


أده 


الجنراليسيم . لقد كان يقاطعه ويتحدث بسرعة غير واضح دون أن ينظر إليه أو 
أن يجيب على الأسئلة الموجهة إليه. لقد كانت الأوحال تخطي ثوبه وكان مظهره 
بوحي بشرود ذهئه ونفاد جلذه . مع ذلك فقد كان ممتلفاً اعتداداً والتكجدادا 
ولتحيها + 

كان كوكور وف رقفل تغييرا سيك ا مستوان اوستر الدر» وكان الفباط 
المدعوون إلى ذلك المجلس العسكري » مجتمعين في البهو الكبير يتناولون 
الشاي . وكان المجتمعون ينتنظرون وصول الأمير باجراسيون لتفتح الجلسة . 
ولم ننقض دقائق بعد الساعة السابعة » حتى وفد أحد ضباط باجراسيون يقدم 
اعتذارات الأمير لعجزه عن حضور الاجتماع وحمل الأمير اندريه اعتذارات 
باجراسيون إلى القائد الأعلى كوتوزوف . واستغل فرصة وجوده في البهو 
لحضور اجتماع القادة مستنداً إلى رغبة كوتوزوف بالذات في ابقائه بقربه . 

قال فيروذر وهو ينهض وكأنه الة تدفعها قوة رافعة : 

- بما أن الأمير باجراسيون لن يستطيع حضور الاجتماع » فإننا نستطيع 
البدء فيما نحن بصلده . 


واقترب من المائدة وبسط فوقها خريطة ضخمة تبين ضواحي برون 

كان كوتوزوف ذو العنق الضخم النارز خلال فتحة الشوب العسكري . 
الها على متك مو طر ان فولتير ) ويدآه السعينتان مرتكزتان على ذراعيه في 
وضع متناسق . وكان النعاس يداعب عينيه فلما علا صوتث فيروذر » فتح عينه 
الوحيدة بعناء وقال : 

- نعم » نعم » لا شك أن الوقت متأخر . 

وأومأً بر أشنة دلالة على الموافقة ثم عاد يغمض عينيه ويرك رأسه سقط 
على صدره . 


ولو أن أعضاء المؤتمر العسكري اعتقدوا للوهلة الأولى أن كوتوزوف 
يتظاهر بالنوم استخفافاً بما يدور فإن شخيره الذي علا بعد لحظات بدد الظنون 


؟ وه 


0-0000 أن الجنراليسيم لم يكن يتعمد | إظهار الاحتقار بما يدورء أو بالخطة 
الموضوعة أو بأيى شي ء حي بل إنه كان برضي حاجة قاهرة غريزية في النفس 
اليشيوية وأعني | النوم الذى كان في نظره لا يقل أهمية وتعطوزة هما نهو رصكدة لفك 
كان نائمأ تماماً . فألقى فيروذر نظرة ة على كوتوزوف ليتأكد من أنه نائم فعلاً 1 تم 
أننى بحركة تشعر أنه لا يستطيع إضاعة دقيقة واحدة في أمر خارج عن موضوع 
الخطة . وأنذ ورقة راح يقرأ ما فيها بصوت رتيب قوي . تفاصيل الخطة 
العتيدة » دون أن ينوه إلى أي فضل أو مساعدة لزملائه . 

لك أت الورقة معلونة كالا تي : (خطة الهجوم على موقع العدو وراء 
كوبلنيتز وسوكولنيتز في العشرين من تشرين الثاني عام 18٠66‏ ). 

وكانت الخطة شديدة التعقيد صعبة الفهم ليل كالا ني : «ولماكان العدو 
كوسلية وسوكوليلكز . وراء المستنقفات الموجودة هناك ( ركبا ضع علي 
العكس » لتجاوز بجناحنا الايسر أمتداد حناحه الأيمن اونا كبيراً 3 فمن 
د 0 أن 0 خناح 0 ا عصرم إذا 0 
العدو ومطاردته 2 السهل بين شلاباينتز وغابة توارس » متحاشين بذلك قوات 
شلاباينتز نفسها والقوات المعسكرة في بلوتيز .2 التي تغطي جبهة العدو. 
وللوصول إلى هذا الهدف النهائي » من الضروري . . . الخ . . . تمشي الفرقة 
الأولى . . . وتمشى الفرقة الثانية . . . الخ . 

كان العرالات شين معييفين لجماء تلك الجما المركية المعقلة, 
فالجئرال بوكسووفدن, وهو طويل القامة أشقر اللون » كان واقفا قرب الجدار 
يحدق في شمعة وا ا اا وس 0 
الشرح . والجنرال ببلورادريدسن.: وهوأ حمر الوجه ضخم الشاربين معقوفهما 
متهدل الكتفين » جالساً قبالة فيروذر جلسة عسكرية مهيبة ويداه على ركبتيه 
ومرفقاه إلى الجانبين » يحدق في وجه بعينين شاخصتين وهو صامت بعناد 
واضح . ولما انتهى رئيس الأركان النمساويى تلاوة التفاصيل » نقل ميلورادوفيتش 
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ع ا ن أحداً منهم لم يستطع ايفين شيقا في :تللق 
النظرة المفعمة بالخطورة » أو أن يخمن لونها : أهي تحمل معنى الموافقة على 
الخطة أو الاعتراض عليها . وكان الكونت دولانجرون . الجالس إلى جانب 
فيروذر مباشرة » يتأمل أصابعه الطويلة الانيقة التى كانت تداعب علبة السعوط 
الذهية ذاك الصيورة البنتورة الى تترية. ذهلانها» وكانف: الاسيانينة ماله عل 
ويجهه الفرنسي الذي يشهد بأنه من أهل الجنوب » والعلبة الأنيقة ترسم -حلقات 
مركزية بين أصابعه . وفى أحد المواقف الدقيقة الشديدة التعقيد » أوقف حركة 
علبته الرتيبة ولعي رأبنة تم التريعف 4ن الرقيقتان عن اعتراض بلهجة مهذبة 
باردة . غير أن الجنرال النمساوي لم يتوقف عن القراءة »بل قطب حاجبيه 
ا وا ا و سيا رودو اولي ا 
تحدثني بكل رأيك . أما الآن » فأرجو أن تصغي | إلى الشرح وأن نتبع المراحل 
لل د موف افوررن نه ا 
وتطلع | إلى وفيا رواةزلقش ركانه وال قيضا وتتسييرا. لكيه ليا لقإبلك 


نظرته بنظرة الجنرال الروسي الخطيرة الخالية من كل معنى » أطرق بعينيه بكابة 
وعاد إلى علبته يديرها بين أنامله . 

غمغم بصوت مرتفع متعمداً إسماعه للآخرين 

. درس جغرافيا ! 

وكان برزينيسروسكي . يوجه صيوان أذنه بيده » بحركة مهذبة وقورة , 
نحو فيروذر » شأن الرجل المستغرق في الإصغاء إلى محاضرة ممتعة يخشى أن 
تفوته كلمة منها . أما دوختوروف القصير ء فكان منحنيا فوق الخريطة قبالة 
فيروذر » يدرس بدقة مشروع الهجوم والمواقع التى يجهلها » وعلى وجهه أيات 
الاهتمام والتواضع . وبلغ من شديد عنايته أن قاطع زميله النمساوي مراراً طالباً 
ليه أن يتفضل بإعادة جملة لم يستوعبها أو مقطع لم يسمعه جيداً , أو بعض 
اسماء القرى الصعبة . فكان فيروذر يستجيب لرغباته ودوختوروف يسجل 
ملاحظاته في دفتره . 

ولما انتهت القراءة بعد ساعة على البدء فيها » أوقف لانجيرون دوران 


مه 


علبة سعوطه وأعرب - دون أن ينظر إلى فيروذر أو إلى أحد زملائه بصورة خاصة 
عن رأيه قائلاً | له سيكون من الصعوبة بمكان القيام بمثل هذه المناورة التي 
ترتكز أسسها على معرفة مواقع العدو , بينما أن الحقيقة لا تؤيد هذه المعرفة لأن 
تحركات هذا العدو مجهولة منا لا تسمح لنا بمعرفة مواقعه . وكان ذلك 
الاعتراض . رغم وجاهته . يهدف إلى إشعار فيروذر الدعي المتبجح . بأن 
هؤلاء العسكريين المحترفين الذين يعاملهم معاملة الجهلة الحمقى » على 
استعداد لتلقينه دروساً في فنون القتال + قفي تلك الأآثناء » فتح كوتوزوف عيله 
الوحيدة بعد أن انقطع صوت فيروذر الرتيب » وكأنه طحان نام على صوت 
مطحنته الممل الرتيب ليستيقظ فجأة عند توقف الصوت . 0 
وجهة نظر لانجير ون وبادر إلى إغلاق عينه وكأنه يفول ١‏ «رباه ! ألا زلتم 
تناقشون هذه التفاهات! » وعاد رأسه يسقط على صدره مثقلا بالنعاس . 

كان لانجيرون يرغب في النيل من شعور فيروذر والحط من كبريائه 
وغروره الذي يصور له أنه يستطيع وضع الخطط المنسقة العو لذلك فقد 
راح يبين أن بونابارت يستطيع أن يتحول بسهولة إلى الهجوم بدلا من أن يكون 
مهاجماً » الأمر الذي يجعل تلك الخطة عديمة الفائدة غير أن فيروذر ما كان 
يجيب على كل تلك الانتقادات إلا بابتسامة ملؤها السخرية » ابتسامة مهيأة من 
قبل ولا شك لتجيب على كل الاعتراضات من أي نوع كانت . 

قال مؤيداً رأيه 

لو كان قادراً على مهاجمتنا » لقام بذلك اليوم . 

فاعترض لانجيرون بقوله : 

هل أنت واثق من عجزه ؟ 

فأجاب فيروذر جازماً وعلى شفتيه ابتسامة الطبيب الذي يُطالب باستعمال 
علاج النساء المخرفات : 

إنه لا يملك أكثر من أربعين ألف رجل على أبعد تقدير . 

فابتسم لانجيرون ابتسامة ساخرة وقال معقباً : 

إنه إذن يسعى إلى حتفه بظلفه ! 
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وعاد من جديد يبحث بنظره عن تأيبد جاره ميلورادوفيتش . غير أن هذا 
- كما كان واضحاً ‏ لم يكن قط يفكر في الموضوعات التي يناقشها زملاؤه . 

قال : 

- لعمري . إن كل هذا سيقرر في ساحة المعركة . 

عاد فيروذر يدلل بابتسامة جديدة على وقاحة هؤلاء الجنرالات الروسبين 
وسفاهتهم الذين يسمحون لأنفسهم بمعارضته ‏ هو ومطالبته ببراهين حول أمور 
لم يكن مقتنعاً من وجاهتها قناعة تامة فحسب » بل إنه كذلك أقنع الإمبراطورين 
بتلك الوجهة . قال : 

- لقد أطفا العدو نيرانه والجلبة المستمرة ترتفع من معسكره دون انقطاع 
فماذا يعني ذلك ؟ هل يبتعد أم يحول مراكزه ؟ إن الاحتمال الأول هو وحده 
الذى نخشاه . 

ثم أعقب وابتسامته تلك لا تفارق شفتيه : 

- فإذا افترضنا جدلاً أنه يبتعد وأنه سيتمركز في توراس ٠‏ فإنه سيوفر علينا 
كثيرأ من المتاعب . على كل حال , فإن تفاصيل خطتنا حنى أصغر خخطوطها 
وأتفهها تبقى نافذة بدقة . 

فسأل الأمير أندريه الذي كان يتحين منذ زمن طويل فرصة إظهار مخاوفه 
وشكوكه : 

كلع الف تر 

وفي تلك اللحظة . استيقظ كوتوزوف فسعل وأجال حوله نظرة دائرية 
استعرض فيها وجوه الجنرالات وقال : 

- أيها السادة . إن خحطة غد ؛ أو على الأحرى اليوم لآأن الساعة قد 
"جاوزت منتصف الليل » لا يمكن تعديلها . لقد سمعتهم تلاوتها وعلينا أن نقوم 
بواجبنا . 


كن 


وصمت فترة ثم أعقب : 


- غير أن لا شيء يضاهي النوم في أهميته قبل أية معركة . . . فاذهبوا إلى 
أسرتكم . 

وتلاهض فحذا المجتمعون حذوه وانسحبوا ٠‏ وتبعهم الأمير اندريه وكانت 
الساعة نشرف على الواءحدة . 


لم يستطع الأمير أندريه الإفصاح عن رأيه في المؤتمر الحربي الذي عقد 
قبل بدء المعركة ؛ الأمر الذي ترك في نفسه شعوراً عميقاً بالانزعاج والقلق . 
ترى من كان على حق ؟ أكان دولجوروكوف وفيروذر الذين كانا يحملان لواء 
ذكرة الهجوم ويمتدحانها , أم كوتوزوف ولانجيرون والآخرين الذين كانوا 
بتتقسدون الفكرة وينادون بعدم ملاءمتها ؟ ما كان يعرف ! ولكن , أما كان 
كوتو زوف قادراً على إطلاع الإمبراطور مباشرة على تلك الخطة ؟ ألم يكن ذلك 
التضرف قميناً بقبديا الأمور ؟ 


كان يحدث نفسه بقوله : « هل من الواجب التضحية بعشرات الألوف 
بن الشرة ولعله يكو في علادهم ». ؛ لإرضاء حفنة من أفراد بطانته المتملقين ؟ 
نعم » حياتي أنا 5 » لأنه لا يسترغب أن ن أقتل غداً) . وفجأة اكتسح مخيلته 
فيض من الذكريات إزاء فكرة الموت التي واتته . ذكريات بعيدة حبيبة أحذت 
تمر في خياله . رأى نفسه بعين الخيال يودع أباه الوداع الأخير ويترك زوجته . 
وتذكر ليز الحبلى واستعاد فترات غرامها الأول فشعر بعطف واشفاق عليها وعلى 
نفسه. كان فريسة اضطراب عنيف لا يستطيع الاستقرار » لذلك فقد خرج من 
مسكنه الذي كان يشغله نيسفيتسكي وراح يذرع الطريق . 


كان ابيا الخفيف يلف القرية يي ردائة الشفاف الرقيق 4 يه 


ا سي ٠‏ . عافد يتهي كل شيء من جاني . 
غذا ولا شبك. بل وتالماقنك . لآن هاتفاً حفياً يؤكد لي ذلك , سيتسنى لي أن 

أظهر كفاءتي وفدرتي . تصور المعركة واحتدامها وامتدادها المحزن وارتكاز 
القتال فى نقطة واحدة ( وبلبال الرؤساء كلهم وتشوش القادة . ويد تك 1 تعرضص 


/باءهم 


له الفرصة الذهبية لتحقيق « طولونه )210 المنشود : عرض على كوتوزوف 
بصوت واضح حازم تفاصيل خطته وكذلك على فيروذر ثم على أسماع 
الإمبراطورين ‏ وذهل هؤلاء جميعا بدقة خطته وحسن سبكها ووضعها . ٠‏ لكنهم 
لم يتعهدوا مجتمعين أو فرادى باحتمال نتائجها وتطبيقها . . . وعندثد » وبعد أن 
تأكد من أن واحداً لن يتدخمل في خطته فيعترض عليها أو يدعمها . ترأس 
سرية » بل جيشا » وقاده إلى حيث كانت المعركة في أدق المراحل وأنخطرها ‏ 
فأنقذ الموقف وانتصر . وهنا اعترض صوت داخلي قائلاً : « والموت , 
والآلام؟) لكن الأمير أندريه لم يتعشم مشقة الجواب» لقد كان يتتبع خطوط فوزه 
وخطى انتصاراته . لقد وضع بمفرده خطة المعركة المقبلة » رغم أنه لم يكن 
يحمل أي لقب باستثناء لقب الملحق العسكري بقيادة كوتوزف . وكان هذا 
المركز هو كل ذخر لديه » فقد قاد العملية الناجحة . ثم أنه هو نفسه ووحده 
الذي سيلتزع النصر من براثن الهريمة وعندئذ » يقال كوتوزف من مركز القيادة 
وتسند هذه إليه » فيصبح القائد هوء. بولكونسكي . واعترض الصوت مرة ثانية 
فائلا : وبعدثل؟ هذا على فرض أنك لم تقتل أو تجرح عشرات المرات أو 
تمنى بسخيانة مننظرة » وبعدئذ ؟ ماذا سيكون ؟) فأجاب الأمير أندريه: 
١‏ وبعدكذ ؟ حسئاً , وبعدئذ ! لست أدري ماذا سيحدث بعدئذ . لا استطيع ولا 
أريد معرفة ما يأني بعدئذ . لكنني إذا كنث حفيقة أسعى وراء هذا الشيء الذي 
يطلق عليه اسم المجد . أو الشهرة أو . .  .‏ فإنني لا أدان لأنني أردته وعملت 
ال ل ون ال و 
0 ن أفعل إذا كنت لا أحب إلا هذا » الممجد والشهرة العظيمة 
بين الرجال ؟ | إن الموت ل أسرتي » كل هذه المصائب لا تخيفني . 
صححبح أن لدي غيلة] كيرا 0 الأعزاء وعلى رأسهم أن وأخحتي وزوجتى » مع 
ذلك فإنني مهما بدوت مخيفاً ومنافياً في تفكيري للطبائع البشرية » فإنني على 


)١(‏ سبق أن بينا المقصود بهذا التعبير عند البحث عن نفسية بولكونسكى فى الفصول 
السابقة . 


المترجسم 


بم ٠ه‏ 


استعداد للتضحية بهم دون تردد فى سبيل دقيقة مجد ولحظة فوز . وفي سبيل 
حب الأشخاص الذين لا أعرفهم والذين لن أعرفهم قط وسلامتهم 208 
أشخاص مثلهم !» وأصاخ السمع إلى لغط أصوات كان يرتفع في تلك اللحظة 
من فناء مسكن الجنراليسيم 7 فأعقب قائلا : أشخاص مثل هؤلاء 1 

كان التابعرن والخدم في قصر كوتوزوف يتأهبون ولا شك للدوم . وكان 
أحلهم ولعله الحوذي ‏ يريد إثارة « تيت ) طاهي كوتوزوف الذي كان أندريه 
يعرفه حق المعرفة . سمع السائق يقول : 

تبت + ههغ نيبت ؟ 

فأجاب الرجل مستفسراً : 

ناذا تويك ؟ 

فعاد الأول يقول اننا : 

امض إلى صغيرتك الفتانة ! 

فأرعد الصوت الآخر وقد طغت عليه أصداء الضحكات المتعالية . 

د العيلك: الشيطان ١‏ 

وأعقب ألدريه في سره : « رغم كل ذلك . فإنني اتعلق برغبة الفوز من 
أجلهم جميعاً . إنني لا أمجد إلا هذه القوة الغامضة . هذا المجد الذي أشعر به 
محلقاً فوق رأسي في هذا الضباب !). 


الفصل الثالث عشر 


احلام روستوف 


كانت كوكبة روستوف تستكشف ذلك المساء لصالح جيش باجراسيون . 
كان الفرسان مقسمين إلى فصيلتين ومنتشرين على طول نصطوط الجيش 
الأمامية . وكان روستوف يطوف على فرسانه مفتشا » يغالب النعاس الذي يثقل 
جفنيه ورأسه . كان يميز في الفراغ الشاسع الممتد أمامه . أضواء الجيش 
الروسي الخافتة » لكنه ما كان يرى في الرقعة التي يشغلها العدو إلا الظلام 
الدامس . لم يستطع اختراق تلك الححجب المدلهمة الصفيقة بنظراته . لقد كان 
نظن اتازة ألةبراق اشكالا سزداء تراد وأحياناً يعتقد أنه طالع بنظره نيران العدو 
المخفية بإحكام . لكنه كان يقنع نفسه بآن هذه المرئيات ليست إلا أوهاماً خدع 
بها خياله . أطبق جفناه من التعب . وصور له خياله الإمبراطور تارة وديئيسوف 
وذكريات موسكو تارة أخرى . فكان يفتح عينيه بسرعة . فلا يرى إلا رأس جواده 
وأذنيه واحياناً أشباح الخيالة عندما كان يقترب من بعضهم . بينما ظل الظلام 
الكثيف يخيم على الأبعاد التي يربض فيها العدو. راح يفكر في سره : « لم 
لا ؟ لعلني إذا قابلت الإمبراطور » حصلت منه على إحدى المهام التى يسندها 
إلى الآخرين . لعله يقول لي مثلا ! « إذهب واستطلع ما يحدث هناك !) إنه 
كما يبدو كثيراً ما يقع بصره على أحد الضباط فيلحقه ببخدمته . ولكن ماذا لو 
حصل لي مثل ذلك ؟ أواه » كم سأضحي في سبيل حمايته » كم سابذل لأحدثه 
بالحقائق وكم سأعمل لأفضح الخونة وأكشف عن المارقين !) ويجسد له الخيال 
هذه الآمال فيرى نفسه بعين الواقع مشتبكاً مع عدو أو خائن ألماني » فيطرحه 


هآأ٠‎ 


أرضاً ويضربه ويصفعه في حضرة معبوده الإمبراطور ليبين له مبلغ حبه وتفانيه في 
سبيل شخصه المبجل . وفجأة أعادته صرخة ثاقبة بعيدة إلى الحقيقة » فانتفض 
وفتح عينيه . 

تساءل : ١‏ أين أنا ؟ أه ! نعم . في الخطوط الأمامية . إن كلمة السر هي 
تيمون ء أولموتز . . . يا للضئك ببقاء كوكبتنا فى عداد الاحتياط غدا ! ساطلب 
الإشتراك في العمليات . لعل بذلك فرصتي الوحيدة لرؤية الإمبراطور . لقند 
أزفت ساعة تبديل الحرس . سأقوم الآن بجولة جديدة وبعدها أقدم ملتمسي 
للجنرال »). انتصب على ظهر جواده وهمز كشح الجواد للقيام بجولته لخر ! 
بدا له الظللا م أقل حلكة , » فاستطاع ديرق إلى سارة متعدرا خنينا مظينا زمره 
الجانب يا ٠‏ بدا لعينيه منتصباً كالجدار القائم . شاهد على ذلك 
الكل بحعد وعارد اام ور لجرت إركيا بواتط اي الكري لكل عالت عه 
جرداء يضيؤها القمرء أم ذراعا من الثلج أم صفا من المنازل ؟ خيل إليه أنه يرى 
ا ع و0 
الثلج ... بقعة. بقعتي ... أه | الع ا 
السوداوين . . . هل ستدهش عندما أروي لها أ: ننى شاهدت الإمبراطور ! 
اناشا . . . حاولي أن لا تسقطي . 

ابا 500 
النوم واليقظة : 

إحذر نبالتك من الأدغال . 

استيقظ من حلمه فرأى أن رأسه كان يتهدهد فوق ذؤابة الجواد . انتصب 
على السرج وتوقف قرب الفارس . لقد كان النوم . النوم البريء الذي يثقل 
عيون الأطفال . يطفي على حواسه . 

عاد يحدث نفسه : « هياء بماذا كنت أفكر ؟ لا لا ينبغي أن أنسى . أه . 
نعم » كنت أفكر فيما سأقوله للإمبراطور ألبس كذلك ؟ كلا ء إن هذا لن يكون 
إلا غداً ... آه نعم » كنت أفكر في ناتاشا ... بقعةء بقعة. بقعة ... أية 


اأه 


مهمة0© تنتظرنا غداً ؟. . . من هذا ؟. الفرسان ؟. . . آه ! نعم الفرسان ذوو 
الشوارب . أين يا ترى شاهدت واحدا من هؤلاء الفرسان ذوي الشوارب ؟ آه ! 
نعم . لقد كان ذلك في شارع تفير 1761 قبالة منزل العجوز جورييف . . يا له 
من باسل هذا آل : دينيسوف !. . . لكن هذه الأفكار كلها ليست إلا حماقات . 
ا و . عندما نظر إلى 0 56 
بقول شيثاً » لكنه لم ب جراعلى قوة .. . كلاء بالطبع أنه لم يجر 
بجمانات كل بطل يا ١‏ لين هر فون جو عد ناب 
ل ل 


ومن جديد عاد رأسه إلى الإنحناء فوق حارك الجواد . وفجأة خيل إليه أن 
هناك من يطلق النار عليه . فهتف منتفضا : 

ما هذا ؟ ماذا هناك ؟ أعمل السيف ! أعمل السيف ! 

وفي تلك اللحظة التي فتح فيبها روستوف عينيه » سمع من جانب العدو 
جلبة طويلة صادرة عن ألوف من الأصوات . فلصب جواده وجواد الفارس 
القريب منه اذانهما. وفجأة أضيء نور على المرتفع وأعقبه اجر ولم تلبث 
النيران أن التمعث على طول الجبهة الفرنسية » بيئما ظلت الجلبة تزداد امتداداً 
واتساعاً . وعلى الرغم من أن روستوف لم يستطع أن يميز تلك الأصوات لسبب 
وفرة عددها وكثرتها , فإن الأحرف التي التقطها أكدت له أنها صادرة عن خناجر 
الفرلسيية : 

سأل الفارس الذي كان إلى جانبه : 

ما معنى هذا ؟ ماذا تظن ؟ إنه صادر عن معسكر العدو أليس كذلك ؟ 

فلم يجب الفارس . وعاد روستوف يسأله بعد أن انتظر جوابه عبثا : 


)١(‏ إن كلمتي بقعة ومهمة تتشابهان من حيث النطق بهما باللغة الفرنسية » ولا تسختلفان كتابة 
إلا بإشارة (+) تضاف إلى الثانية » ومن هنا كان انتقال أفكار الضابط النعس من إحداهما 

إلى الأحرى رعم تباين المعنى ) 8 ,عطعة1 ) , 
المتريكم 


ماذا ؟ ألا تسمع ؟ 

فأجابه الفارس بتذمر : 

- الله يعرف ما المخبر يا صاحب النبالة . 

قالوووسس ف سلس ” 

إذا استهدينا بموقع العدو . فإن هذه الأصوات صاردة ولا شك عنه ! 

فقال الفارس بلغته الرعاعية : 

قد يكون كذلك وقد لا يكون . ليس من السهل معرفة ذلك فى 
الظلام . ا 

وأردف يهيب بجواده الذي حاول التراجع أن يقف : 

هه » كفاك حماقة قف ! 

كان ستضات رز وفوف أيضا نافد لا اركناد ينقت على الأرفن المشيلاة 
بالجمد . كان ينصب أذنيه ويضرب بقوائمه الأرض ويميل نحو الأضواء . أما 
الصيحات فقد أحذت تزداد وتتعالى وتذوب في جلبة عامة لا تستطيع القيام 
بمثلها إلا الألوف المؤلفة من الرجال . وكانت النيران منتشرة فى تلك اللحظة 
عار لوق كفطل منغايءون :التغدي لا فتلك: لكان خظ الضق الأمامين....واتقيدة 
اشير معالم الأصوات واستطاع روستوف أن يتبين فيها هتافاً دا : ( ليحيا 
الامبراطور . الإمبراطور !) فشعر كأن ذلك الهتاف سوط ينهال على جلده . 

قال يحدث الفارس : 

بالأأينكه أكون هذا يندا » لعلةعلن الخاقت الآأخر نمق النهير . 
أليس كذلك ؟ 

فسعل الفارس بعد أن زفر زفرة غاضبة . وكان هذا كل الجواب . وفجأة 
علا وقع حوافر جياد قادمة » وانبعث من ذلك الضباب الليلى شبح وكيل ضابط 
ما زال يقترب حتى وصل إلى حيث كان روستوف . قال القادم : 

يا صاحب النبالة » لقد قدم الجنرالات . 

تبع روستوف وكيل الضابط وأذنه تصغي إلى الهتافات والصيحات 
واستطاع رؤية مفرزة من الفرسان تقترب ؛ ورأى أن أحدهم يمتطي جوادا 


اه 


ابيضاً . كان القادمون هم الأمراء : باجراسيون ودولجوروكوف ومعهما أفراد 
معز لينييناةى القن ضاء لأسي اذا سوط نان سمه تلك النادرة الخبيريية 27 الراة 
والأصوات بعد الظلام والصمت المطبق . قدم روستوف تقريره لباجراسيون 
وانتظم في عداد الضباط المساعدين يصخي بشغف إلى ما يقوله الجنرالان . 


قال دولوجوروكوف بتأكيد : : 

صدقني إنها مجرد خدعة حربية . إنه بيلما ينسحب متراجعا . يضع 
جنود المؤخترة ويامرتقنم بإبقاء النيران والهتاف على هذا الشكل لإيهامنا بأنه في 
مكانه . إنها حدعة . 

فأجابه باجراسيون : 

- إنني أشك في هذا القول . لقد رأيتهم هذا المساء فوق هذا النتوء . لا 
شك أن جيشهم لو كان ينسحب كما تقول لما ظل هؤلاء فوق التل ... . 

وأضاف يسأل روستوف : 

-يا سيدي الضابط . هل لا زال مشاتهم المكلفون بحماية الجناحين في 
أمكنتهم ؟ 

لقد كانوا هناك هذا المساء , أما الآن فلا أستطيع الجزم . فإذا أصدرتم 
لي سعادتكم الأمر » مضيت مع فرساني لمعرفة ذلك . 

توقف باجرسبون محاولاً تمييز وجه روستوف وسط الضباب وأخيراً قال : 

حسناً » إذهب واستطلع ! 

كما تأمرون سعادتكم . 

همز روستوف كشح جواده واستوقف وكيل الضباط فدتشئلكو واثنين من 
رجاله وأصدر إليهم الأمر بمواكبته . وانحدر عن الموتفع وراح يقطع المسافة 
باتجاه الأصوات باقصى ما تستطيعه الخيول من جري . كان يشعر بقلق مشوب 
بالسرور لذهابه وحيداً مع ثلاثة من الفرسان نحو ذلك الأفق المليء بالضباب . 
حيث يكمن السر الرهيب والخطر الجسيم . الذي لم يستطلعه قبله انسان . 
ومن أعلى المرتفع . صاح به باجراسيون يأمره أن لا يتجاوز النهير . لكنه 


:أه 


تصامم عن الأمر وأوغل في جريه رغم العوائق الكثيرة والأخطار التي كان يقع 
هاا لقف كان يرس النها ‏ اتتجارا والكتر راد . ولما بلغ اسفل المنحدر, 
لم يعابيرى ارا » سواء أكانت النار الروسية أو نيران العدو . لكن الأصوات 
أخحذت تزداد اقتراباً ووضوحاً ٠‏ خيل إليه أنه يرى نهير اسفل الوادي لكنه لما 
اقترب منه . رأي أنه كان طريقاً ممهدة » فأوقف جواده وهو لا يدري أيتبع 
الطريق أ ) سير ني الاتجاه المعاكس ؟ أيخترق الحقول التي تحاذي الطريق في 
ذلك الظلام أ ' يعود إلى نقطة انطلاق أخرى؟ وأخيراً قدر أن سلوك الطريق كان 
أقل خطرا لأنه كان أشبه باللطخة المضاءة وسط ذلك الضباب فكان يمكن تمييز 
الأشباح عليها بأكثر سهولة . هتف بفرسانه  :‏ اتبعوني !» وعبر الطريق محاولاً 
تسلق التل الذي شاهد الرقباء الفرنسيين فوقه مساء ذلك اليوم هدباً . 


قال أحد فرسان دينيسوف : 

ها هو ذا يا صاحب النثبالة ! 

انتصب ظل في ذلك الضباب . ولم يجد روستوف وقتأ كافياً لتبينه » إذ 
التمع شهاب ناري أعقبه دوي طلقة نارية » ومرت الرصاصة نشق الضباب فوق 
رمم سف ا متا مح كر ريل لش رع ب اا ل و 
١‏ الكبسولة ) فضح رغبة صاحبها . لوى روستوف عنان جواده وجرى بأقصى 
سرعة عائدا من حيث أتى . دوت أربسع طلقات أخحرى خلال فترات متقطعة 
وعلى أبعاد مختلفة » ومرت الرصاصات تصفر وسط الضباب . فأوقف روستوف 
حصانئه الذي كان شديد الإنفعال كفارسه وراح يسيره الهوينا بخطوات وئيدة كان 
صوت بهيج يغمغم في اعماقه : «هياء طلقة أخرى! » غير أن الرصاص 


موا« 


نوقها . 

حصانه ورفع يده اليمنى إلى حافة لحودثه بالتبحية . كان دولجوروكوف لا يزال 
يصر على أن الفر نسي ينسحبون وأن تلك الأصوات ليست إلا خدعة حرب . 
كان يقول : 


هأه 


على مّ تدل هذه النيران ؟ إنهم يستطيعون ترك بعض الحراس حتى بعد 
انسحابهم لمجرد الخداع 

فيجيبه باجراسيون : 

- صدّقني يا أمبر إنهم لم يذهبوا جميعاً. سوف تتأكد من ذلك غداً صباحاً. 

وكان روستوف قد وصل فقال : 

- لا يزال هناك نقطة مراقبة على التل يا صاحب السعادة . إنهم لا زالوا 

رأيتهم هذا المساء . 

كان حفن | إلى الأمام ويله إلى قبعته بالتحية , يستخفه الفرح الذي 
أحدثته تلك المهمة في نين وخضيوفا يانه الرصاص الذي ا 5 
فما كان يستطيع كتمان ابتسامته المشرقة . 

قال باجراسيون ؛ 

- عخي » ينين عدا جنك رلك .نا سيد الشنايظ + 

قال روستوف : 

- هل تسمحون لي سعادتكم بتقديم ملتمس ؟ 

ما موضوعه ؟ 

دزإن كرككا سعكى هذا فى مواد السب اطع وإنقى أرشن نين 'الالفضناق 
بالكوكبة الأولى . ش ْ 1 

ما اسمك ؟ 

كرت رومكرته , 

أه ! حسنا . أبق معي كضابط تابع . 

وسأله دولجوروكوف : 

أأنة :انق ايليا الدويكعة. © 

غير أن روستوف لم يجب على هذا السؤال بعد أن خاطب باجراسيون قائلا: 

- إذن ؟ هل أمل أن يحقق ملتمسي ؟ 

سأصدر أوامري ! 

فقال روستوف في سره : «غدأء يجوز أن أكلف بحمل رسالة أو تقرير 


5أه 


إلى الإمبراطور . حمداً لله وشكراً! ( 

كان سبب تلك النيران المشتعلة في صفوف العدو وتلك الهتافات المدوية 
في معسكراته » حضور نابوليون بنفسه . الذي راح يستعرض القطعات على 
ظهر جواده . بينما كان القواد يقرأون على الجنود الكلمة التى وجهها إليهم . 
فلما وقعت أعين الجنود عليه » أشعلوا النيران ! نيران مشاعل من التبن وراحوا 
يجرون وراءه هاتفين : « يحيا الأمبراطور! » أما الكلمة التى وجهها إليهم 
فكانت كما يلي : 

« أيها الجنود ! 

١‏ إن الجيش الروسي ينتضب الآن أمامنا لينتقم لهزيمة حلفائه الدمساويين 
في أولم . إن وحداته هي نفسها التتي هزمتموها في هولاً بروون والتي ما فتثتم 
تتأثئرون خخطاها في هزيمتها منذ ذلك اليوم . 

إن المواقع التى نحتلها رائعة ممتازة : سوف يكشفون لي عن جالبهم 
حين التفافهم حول جناحي الآيمن . أيها الجنود . أيها الجنود ! سوف أدير 
بنفسي كتائبكم . وساظل عيذ عن خطوط الئار إذا قدرتم بشجاعتكم المعهودة 
أن تزرعوا الفوضى والارتباك في صفوف العدو . ولكن . إذا رأيت أن النصر 
بات مهدداً في أية لحظة » فسترون امبراطوركم يعرض نفسه للرصاصات 
الأولى » لأن النصر لن يعرف التردد » محصوصاً في هذا اليوم الذي يتوقف فيه 
شرف الجيش الفرنسي على الانتصارء ذلك الشرف الذي يدعم شرف الأمة 
الفرنسية بأسرها . 

لا يجب أن تفرغ الصفوف بحجة إبعاد الجرحى . وليكن نصب عين 
كل منكم أنه يجب إلحاق الهزيمة بأجراء الانجليز هؤلاء » الذين يضمرون 
حقدا هائلا على امتنا ! 

« إن هذا النصر سينهي هذه الحملة » وسنستطيع بعدها إقامة معسكرات 
الشتاء » وستلحق بئا القطعات الجديدة التي تشكل الآن في فرنسا . وعندئآ 
سيكون الصلح الذي أعقده جديراً بشعبئا وبكم وبي كذلك . 


/لأاهم 


الفصل الرابع عشر 


نابوليون 


كان الظلام لا زال مخيماً رغم أن الساعة كانت قد جاوزت اللخامسة . 
وكان جناح باجراسيون الأيمن والوسط والقوات الاحتياطية لا زالت في مواقعها 
لم تتحرك . أما الجناح الأيسر. فقد كان موجوده من المشاة والفرسان 
والمدفعية » الذين كان عليهم الهبوط أولاً ومهاجمة جناح العدو الأيمن حسب 
الخطة المرسومة والإلقاء به باتجاه جبال بوهيميا » على اتم استعداد للعمل , 
يجهزون آخر ما هم في حاجة إليه . وكان دخان المهاجع التي كانت النار تلتهم 
فيها كل ما كان يلقى إليها به من اشياء غير ذات أهمية . يمض العيون 
ويحرقها » والوقت مظلماً بارداأ . وكان الضباط يتناولون طعامهم على عجل 
ويشربون الشاي . والجنود يلتهمون قطع البسكويت ويضربون الأرض بأقدامهم 
استجلابا للدفء . أو يحيطون بالمواقد النتى كانت تغذي نيرانها اخشاب جدران 
الممناتدم, والكتر انس والتدواكاد :و لسداواف والعاي د وك ما انا تتعيةر حدله 
ونقله . ولما وصل الأدلة النمساويون الذين كان عليهم إرشاد الوحدات الروسية 
في زحفها » كان وصولهم إبذاناً ببدء الحركة . ما كان واحد من أولئك الضباط 
بمثل أمام أحد قواد الكتائب أو السرايا . حتى كانت تلك الكتيبة تتحرك وفق 
الخطة المرسومة . فالجئود يغادرون مضاجعهم مسرعين فيحشرون غلاييلهم في 
سوق احذيتهم العالية » ويلقون بأجربتهم في العربات . ثم يتنكبون بنادقهم 
ويقفون في صفوف منظمة . والضباط يزرون ستراتهم » ويربطون نطقهم 
وخرجهم » ويطوفون بالصفوف ليصدروا أوامرهم « والخفراء والتابعون يقطرون 


مله 


التقيوك: إلى العرياك بوركدسون اللامعة بويشيدوق السور + و الزغماء واكو اراي 
والعقداء والضباط الملحقون يمتطون خيولهم ويرسمون إشارات الصليب على 
صدورهم ويعطون تعليماتهم الأخيرة للحوذيين والخفراء الذين سيمكثون في 
الخطوط اللخلفية احتياطاً . ولم يلبث الصوت الرتيب ‏ صوت الوف 0 التي 
تقرع الأرض - حتى علا . كانت الصفوف تسير دون أن تعرف الهدف أو أن تميز 
طبيعة الأرض التي كان الازدحام والدخان والضباب المتكائف تتحد لإخفائها 
وحجب الهدف الذي تسعى تلك الصفوف إليه عن الأبصار . 

إن الجندي في تسياره محاط ومساق في صفوف وحدته كالبحار السجين 
في حدود زورقه . إنه مسرن وانتعد . ومهما ازداد 5 المحدق به 
وتعاظم , انيع أبدأ على رؤسائه أنفسهم وزملائهم أ: نفسهم » وعلى 
الرقيب الأول ايفان ميتريش «اياه » وكلب السرية « نوارو» » تميمة الفرقة . 
وكذلك البحار الذي حك افيه أ ندا ماحد الصارياك: انها والتحال ذاتها والمتظر 
المألوف دون تبديل . إن الجنود لا يطلبون معرفة الامتداد الذي يجري فيه 
زورقهم إلا نادراً لكنهم في يوم المعركة » يشعرون جميعهم في قرارة نفوسهم 
بصوت خطير » بهاتف لا يعرف إلا مصدره » يوقظ فضولهم السادر وينبئهم 
بقرب حلول لحظة حاسمة رهيبة . وعندئذ » يحاولون اختراق أفقهم المحدود , 
فيصفون الهمسات ويراقبون الحركات ويطرحون الأسئلة تلو الأسثئلة » وهم في 
مزيد الشوق إلى معرفة ما يدور حولهم . 

أصبح الضباب شديد الكثافة حتى أن الجندي ما كان يستطيع رؤية أبعد 
من عشر خطوات أمامه رغم أن النهار كان قد انبلج . كانت الأدغال ونباتات 
العوسج تبدو للنظر أشبه بأشجار ضخمة شامخة والأحاديد المتقاربة » أودية 
سحيقة . وكان خطر الاحتكاك بالعدو والاصطدام به كامناً في كل مكان من على 
اليمين وعلى الشمال . وكانت الرؤية المحدودة تزيد في وقع ذلك الخطر . مع 
ذلك فقد راحت الوحدات تتسلل عبر ذلك الضباب الكثيف فترة طويلة » وسط 
لك «الأراضى. التعيولة م تعدن إلى الأودية أ ؤسهلق السرتفعات » وتسيير 
بمحذاء الأسوار والحظائر والبساتين » دون أن تلتفي بالفرنسيين . بينما كانت 
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الوحدات الروسية تتبع ذلك الاتجاه اتية من كل حدب وصوب . تطالع العين 
صفوفها في كل لحظة . وكانت تلك البادرة وحدها تطمئن الجندي الذي يرى 
أن عدداً كبيراً من بني قومه وزملائه يتقدمون معه نحو هدف واحد» هدف 

كإثرا ركيوك تووم الففوك فاتلية ‏ 

هه » ها هم أولاء جنود روسيون من كورشك7 ., 

ذلك أنهم كثر . إنهم يعدون الألوف المؤلفة يا أخي . لم أجد وسيلة 
للاحاطة بعددهم أمس عندما أوقدت الئيران . حقيقة يمكن القول إن المرء 
ليخال نفسه في موسكو ! 

كان رؤساء الوحدات متأخرين قليلاً عن وحداتهم . لقد كان هؤلاء 
السادة . كما نوهنا في جلسة المؤتمر الحزبي » على أسوأ مزاج » وكانوا 
شديدي الاستياء لرؤيتهم العمليات في بدايتها » فكانوا ينفذون الأوامر بإخخلاص 
ولكن لا يبالون بمعنويات الجنود . وكان هؤلاء يسيرون بوداعة وابتهاج شأنهم 
كلما مضوا إلى المعركة وخصوصاً في حالات الهجوم . غير أن معظم القطعات 
اضطرت إلى التوقف بعد مسير ساعة كاملة فى ذلك الضباب الكثيف . 
واكتسحت الصفوف احساسات مؤلمة بالفوضى والبلبال . صحيح أن الإنسان 
ليعجز عن تبيان الأسلوب الذي تتصل فيه تلك المشاعر وتنتقل من فرد إلى 
آخخر » غير أن امتدادها بسرعة مدمرة هائلة » وانتشارها كما تكتسح المياه أرضاً 
متكتلطينة + آم مؤكن كاك ,..ولنو أن الحوكى الرومتى كان رحد لا ردفينة 
حلفاء . لكان ممكناً أن يمر وقت طويل قبل أن يصبح ذلك الشعور مؤكداً محققاً 
وعاماً شاملاً . أو في تلك الأثناء » فقد راح كل من القادة والجنود على السواء » 


)١(‏ كورشك مدينة روسية تقع جنوبي الأورال سكانها ( ١1١١٠١١١‏ ) نسمة » المركز الإداري 
المترجم 


:”هم 


يلقون تبعة هذا الأمر على عاتق أولئقك « الألمان البلهاء » وأولئك الملاعين 
« أكلة النقائق »» بمكر وتشفب مألوفين عند البشر . 


- هه ماذا ؟ ألا نتتحرك ؟ هل الطريق مقطوع ؟ أم ترانا وقعنا على 
فرنسيين ؟ ْ 

كلا » لوكان كذلك لأطلقوا النار علينا ونحن لم نسمع بعد شيا . 

- وإذن » ألكي يوقفونا في العراء جروا بنا ركضاً منذ الصباح ؟ إن كل هذا 
نتيجة خطأ أولئك الألمان الملاعين ! عصبة الحمقى ! 

- لو أن الأمر كان راجعاً إلىّ لأرغمتهم على السير في الطليعة » وهاها ! 
لا شك أنهم فى أحسن حال في المؤخرة » يلتهمون ما يشاؤون » بينما أوقعونا 
هنا ومعدنا فارغة حاوية !| 


وزمجر ضابط : 

اللعنة. . . ! ألن ننتهى من هذا ؟ إنهم يزعمون أن الفرسان يقطعون 
الطريق . 

فأجابه آئخر : 


وهتف أحد الضباط المساعدين وكان وصل لتوه : 

من أية فرقة أنت ؟ 

من الثامنة عشرة . 

إذن ماذا تفعل هنا ؟ كان ينبغي أن تكون في الطليعة منذ زمن طويل . 
أما الآن فإنك تتعرض للانتظار حتى المساء . 

فقال الضابط وهو يبتعد : 

هل الأمر على مثل هذا السخف ! إنهم لا يعرفون أنفسهم ماذا 
يعملون . 
الجنود وهو يشير إلى الجنرال الذي كان يبتعد : 


ه؟١‎ 


تافا » لافا ! ماذا يغني ؟ إنئا لا نفقه شيئاً . كان يجب قتل هؤلاء السفلة 
5 بالرصاص ! 

ومن كل مكان كان هناك من يزمجر : 

- كان علينا أن نحتل مواقعنا قبل الساعة التاسعة مع ذلك فإننا حتى الآن 
لم نقطع نصف الطريق . . .! ألا ترى مبلغ العظمة في ترتيبهم وإعدادهم ! 

حل الخور محل العزيمة التي بدأ الجنود بها يومهم ء وتطور إلى لون من 
الغضب القاصر عن بلوغ مداه » غضب على سخف الأساليب المتبعة وخطيئة 
الألمان الفادحة . 

وكان سي ذلك الال هيوه قرارا اتنقلقة الترادة الهنا + لعن حلت أن 
وسط الجيوش قد أصبح متباعداً عن الجناح الأيمن » فأصدرت الأوامر بايقاف 
زحف المشاة . وانتقال الفرسان النمساويين الذين كانوا حتى ذلك الوقت 
يحمون الجناح الأيسرء إلى الجناح الأيمن لحمايته . الأمر الذي جعل المشاة 
يتوقفون وقتا طوياك ريثما تمر تلك الموجة الزاحرة من الفرسان الذين يعدون 
بالألوف . 


وفي تلك الأثناء » كان الجئرال الروسى ثائراً على الدليل النمساوى فى 
مقدمة الجيوش . كان الروسي يرغي ويزبد مطالباً بايقاف الفرسان ليعود المشاة 
إلى ستوزهم » ينما كان المسارى بيحق :زناه رار التتادة الحليات :ولوك 
ذلك . كانت القفطعات متوقفة تفقد شجاعتها وحماسها . وانقضت ساعة كاملة 
قبل أن تعاود المشي والنزول إلى أعماق الوادي ء» حيث الضباب الذي كان قد 
انجاب فوق المرتفعات . لا يزال كثيفاً مظللاً . أزت طلقتان ناريتان في مقدمة 
الجنود . وسط ذلك الضباب . ثم تبعها طلقات أخرى بدأت غير متتابعة أول 
الأمعن + وها لقت أن زادت حدة على ضفاف جولدباخ . 

وكان الجنود الروسيون لا يتوقعون الالتحام مع العدو هنا . لذلك فقد 
أخذوا على حين غرة 2 ص أن يسمعوا عبارة تشجيع واحدة . والأدهى في 
الأمر انهم ما كانوا رون ينا أمامهم أو حولهم . اقتنعوا في تلك اللحظة أنهم 
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وصلوا متأخرين . فراحوا يجيبون على نيران العدو بتراخ » فيتقدمون تارة ثم 
يتوقفون , دون أن يتلقوا أي أمر من القواد الكبار أو بواسطة ضباطهم الملحقين 
الذين كانوا يضلون في ذلك الضباب دون التعرف على الوحدات التى يريدون 
الاتصال بها . وهكذا بدأت المعركة بالنسبة للفيالق الأول والثاني والغالث : 
التي انحدرت من هضبة براتزن التي لم يبق فوقها إلا الفيلق الرابع الذي يقوده 
كونوزوف بالذات . 

وفي الأعماق , حبث بدأت العمليات » كان الضباب كثيفاً . أما على 
المرتفعات فقد باتت الرؤية ميسورة حتى أن المرء كان يستطيع معرفة ما يدور 
أمامه . لم يكن أحد يعرف إذا كانت قوات العدو الرئيسية كامنة على بعد ميلين 
أو ثلاثة أميال كما كان الروسيون يتوقعون . أم انها تنتظرهم وراء هذا الخط من 
الضباب الكثيف . نعم , لم يكن أحد يستطيع تحديد ذلك . 

بلغت الساعة التاسعة . وبحر الضباب لا زال متلاطماً فى الأعماق ممتداً 
غلل مجاناف شاريدة ب أذ باتتحاة: ريه متتاقا ريسن حديف كان تابو ليون يرق ان . 
مرتفع هناك . محاطاً بماريشالاته » فقد كان منقشعاً تماماً . لقد كانت السماء 
الزرقاء الصافية المشرقة تمتد فوقه . وقرص الشمس الأحمر يغمر بإشعاعاته 
الوردية الفاقعة سطح ذلك البحر الأبيض من الدجنة . لم يكن الجيش الفرنسي 
بكامله . ونابوليون بالذات مع كامل أركان حربه على الطرف الآخر من النهير 
وفى تخوم مستنقعات سوكوليئتز وشلاباينتز » حيث كان يزمع الجيش الروسي 
وحلفاؤه مهاجمته هناك بعد أن يعدوا له العدة اللازمة » بل كان هناء» على هذا 
الجانب من الضابط النهير » شديد القرب من القطعات الروسية حتى أن 
نابوليون كان يستطيع بعينه المجردة أن يفرق بين الضابط والجندي » وبين 
الفارس والرجل . كان الإمبراطور متقدماً ماريشالاته قليلاً ممتطياً صهوة جواد 
عون اكنهتةء وكا المعطف الأزرق الداكن الذي خاض به حملة إيطاليا . 
كنان وراكج رضت المسرنتعاك التي كانت تبدو كأنها ناتئة من خضم من 
الضباب » والتي كانت القطعات الروسية تتحرك فوقها على البعد . وكان يصيخ 
السمع إلى لعلعة الرصاص التي انفجرت فجأة في الوادي . لم تتحرك عضلة 
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واحدة من وجهه الذي كان لا يزال هزيلاً حينذاك » بل ظلت عيناه اللامعتان 
تحدقان في نقطة واحدة . لقد صدق حدسه ووقع ما كان ينتظره . كان جزء من 
القطعات الروسية قد انحدر إلى الوادي باتجاه المستنقعات بينما راح الجزء 
الآخر يتهيأ لإخلاء مرتفع براتزن » الذي كان يريد مهاجمته والاستيلاء عليه . 
لقد كان يتطلع إلى ذلك المرتفع تطلعه إلى مفتاح العملية الحقة . كان يرى 
الوحدات الروسية تسير خلال الضباب شاكية الحراب . فتختفي إحداها في أثر 
الأخرى فى محيط الدجنة الكثيف الرابض في أعماق المنحدر الذي كان يفصل 
فين المرتفعية المتجاووين القرنة برائرن»' لقد كانك المعلونات التو لقاع ااضناء 
أمس » والضجة التي أطلعه خفراؤه في الخطوط الأولى عليها . وقعقعة 
العجلات التى سمعها جدوده خلال الليل والحركات الكثيرة المتداخلة التي 
أمكن تميزها فى صفوف الروسيين » كل ذلك كان يؤكد له بأن الحلفاء يعتقدون 
أنه بعيد عنهم» ويثبت أن الفيلق الذي كان يتحرك قرب براتزن إن هو إلا وسط 
الجيش الروسي ٠‏ فتأكد من أن هذا الوسط كان شديد الضعف حتى ليعجز عن 
مهاجمته بنجاح . مع ذلك فقد ظل لا يوعز بالبدء بالهجوم . 

كان ذلك اليوم بالنسبة إليه يوم جليلا مجيداً لقد كان عيد تنصيبه الأول 
إمبراطورا لفرنسا . لقد اختلس سويعات نوم قليلة كفته فنهض بعدها نشيطا 
خفيف الحركة . وفي مثل ذلك الاستعداد الفكري المشرق الذي بدا له فيه كل 
شيء ممكناً وكل شيء ناجحاً » اعتلى بونابارت صهوة جواده وقصد إلى ساحة 
القتال . أما الآن » فقد كان جامداً شاخخص العينين إلى تلك المرتفعات التى 
كانت ظاهرة وراء الضباب وفوقه » ووجهه الجامد يشع بالسعادة والإطمئنان ؛ 
سعادة العشاق الشباب عندما يجدون تشجيعاً من عشيقاتهم . وكان ماريشالاته 
ا ا وي 0 . كان ينظر إلى هضبة براتزن 


30 اجيس ا وأنارت هذه البرية بضيائها 
الوضاء » خلع نابوليون قفازه عن يده البيضاء الرقيقة » وكأنه ينتظر تلك اللحظة 
بالذات ( لإصدار الأمر إلن ماريشالاته ببلعء الهجوم ٠‏ وجحرى هؤلاء وضباطهم 
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المساعدون فى أنحاء مختلفة لإدارة العمليات . فلم تمض دقائق معدودة , 
حتى كانت قوى الجيش الفرنسي الرئيسية تنجه بسرعة نحو هضبة براتزن التي 
كانت الوحدات الروسية تخليها باستمرار لتنحدر إلى أعماق الوادي ») لحو 
الستان ! 


همهم 


الفصل الخامس عشر 


الامبراطوران 


امتطى كوتوزوف جواده في الساعة الثامنة واتجه نحو براتزن . ولما بلغ 
الفيلق الراسع الذي يقوده ميلورادوفيتش الذي جاء يحل محل فيلقي 
فر فس وسكن:ولاتجيدروة اللذية كانا فى سبرهما المتشره ادل الهية 
التظامة هع برد اللولة: واقظق الآامر بالشبير دلا لاهن أن قود بلا" الفياق 
بنفسه . ولما وصل قرية براتزن توقف . كان الأمير أندريه في عداد ضباط 
المساعدين . وكان فريسة ذلك النوع من الإنفعال المكبوت الذي يستحوز على 
كل من يرى أخيرا أن الفرصة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر باتت على وشك 
السنوح ' كان قارع بأن يوم طولونه ) قد أزف أو يوم « جسر أركول 2١١)‏ ما كان 
يعرف كيف سيقع ذلك الحدث الذي سيحقق حلمه . لكنه ما كان يشك قط في 
وقوعه . نسي خطته الستراتيجية الخاصة التي أصبح تحقيقها ضرباً من 
المستحيل وتبنى خطة فيروذر » وهو الذي يعرف المواقع أكثر من أي أخخر من 
مواطنيه الروسيين . كان في تلك اللحظة يفكر في الصدف التي يمكن أن 


3 عامءع:ة ضاحية إيطالية قائمة على شاطىء نهر البون عدممالم الذي يصب في نهر اديج‎ )١( 
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تعرض » وفي مختلف الخطط التى ستساعده على التحقق من وجهة نظره 
وسرعة تقديره ودقته . 

كان الرصاص يلعلع بين فرق غير منظورة في أعماق الوادي إلى اليسار بين 
ستر الضباب الكثيفة . ففكر بولكونسكي في سره : « إن المعركة كلها سوف 
تتركز هناك . فليظهر: أي عائق ولأرسل على رأس وحدة أو جيش » وعندئذ . 
سوف أندفع على رأس الجيش والعلم في يدي » وسأحطم كل ما يظهر أو يقوم 
في سبيلي ). أبهجته رؤية الأعلام ترفرف في مقدمة كل قطعة سائرة . غمغم 
وعيله تحصي الأعلام التي راحث ترى : ( لعلنني سأرسل حاملا هذا العلم . 
وسيتاح لي أن أقود الوحدات تحث لوائه ). 

خلّف الضباب الليلي على المرتفعات صقيعاً راح يتحول إلى ندى تحت 
وطأة الحرارة » أما في الوادي , فقد كان البحر الأبيض الكثيف على حاله يعرقل 
السير ويعترض نطاق الرؤية » مما جعل القوات الروسية لا تعرف العدد الذي 
يهاجمها وموقع المهاجمين على الضبط وفي أعلى الهضبة » كانت السماء زرقاء 
داكنة » أما إلى اليمين فقد كان قرص الشمس الضخم واضحاً مرئياً . وإلى 
الأمام » على الشاطىء الآخر من خضم الضباب » كانت تقوم هضاب محرشة 
تشكل مشارف مناسبة تصلح لاختباء العدو فيها . وقد أيد هذا الظن الأشباح 
التى كانت ترى بشكل غامض نظراً إلى بعد المسافة . أما إلى اليمين » فقد 
كانت قعقعة العجلات وصدى الخطى الكثيرة المتزاحمة ووقع حوافر الجياد 
وبعض الانعكاسات الضوئية على الحرب . تدل على أن الحرس يشق عباب 
الضباب التى كانت سرايا كاملة من الفرسان تسير فيه على اليسار وراء القرية . 
أما فى المقدمة وفى المؤخرة فقد كانت التحركات مقتصرة على المشاة . كان 
5550 القطعات وهو في مكانه عند مخرج القرية . كان يبدو 
متعباً منهوكاً سيىء المزاج مغضباً. ولما رأى أن المشاة . التي اعترضها ولا شك 
معترض » توقف زحفهم دون أن يصدر إليهم الأمر بالتوقف . راح كوتوزوف 
يناقش الحساب » الجنرال الذي كان يقود فرق المشاة . هتف به : 

ماذا تننظر بالله لترتب صفوف لوائك وتجعله يدور حول القرية ؟ هيا يا 
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سيدي العزيز » أقصد يا صاحب السعادة » هل يتمدد الجنود على هذا الشكل 
على طول طريق عندما يسيرون نحو العدو؟ 

فأجابه الجنرال : 

- لتعذرني سعادتكم العلية . لقد كنت أفكر في تنظيم الصفوف عند 
الجانب الآخر للقرية . 

تحت ذرارز رن ور مكف موي تج 

حقا ؟ إنك تريد أن تكشف جبهتك على مرأى من العدو؟ لعمري إن 


هلا جميل | 
ذاه الغدى يعدا را عئاحي: الشعادة الغلنة., إن الخطة.. 
قال كوتوزوف مستنكراً بلهجة غاضبة : 
الخطة ! من الذي قال لك هذا ؟. . . تفضل بالتقيد بما تؤمر به . 
كما تأمرون . 


وهمس نيسفيتسكي في أذن الأمير أندريه قائلا : 

- إن العجوز يا عزيزي متعكر المزاج مخيفه . 

وفي تلك الأثناء » اقترب ضابط نمساوي في حلة بيضاء » والريشة 
الخضراء مغروسة فى قبعته » ليقول لكوتوزوف على لسان الإمبراطور أن جلالته 
يسأل عما إذا كان الفيلق الرابع قد دخل في الحركة . - 

فالتفت كوتوزوف دون أن يجيب . ووقع بصره صدفة على الأمير أندريه , 
فهدأت ثائرته وحفت حدته » وكأنه أدرك أن ضابطه المساعد لم يكن على علاقة 
بكل تلك الحماقات التي ترتكب . قال لبولكونسكي بلهجة هادئة وهو يغفل 
غامد الشاط اللمساوي : 


- إذهب يا عزيزي وانظر إذا كان الفيلق الثالث قد اجتاز القرية أم لا . قل 
لضباطه أن يتوقفوا بانتظار أوامري . 


ولم يكل الأمير أندريه يتحرك تحن اللوجهة التي أوفله إليها حتى عاد 
فاستوقفه ليضيف مزمجراً بين اسنانه مغفلا النمساوي دائماً : 
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واسألهم إذا كان الرماة قد احتلوا مراكزهم . استعلم عما يفعلون . عما 
يعارن ؟ 
هرع الأمير اندريه لأداء مهمته . ولما تخطى الألوية السائرة » استوقف 
الفيلق الثالث ولاحظ أن أي خط من خطوط القناصة لم يقم بعد على طول 
جبهته ولا لحماية الفيالق السائرة. أظهر الكولونيل الذي يقود الفيلق الشالث بليغ 
دهشته للأمر الذي يحمله الأمير . كان يعتقد جازماً أن قطعات أخرى كان ينبغى 
أن تتقدمه وأن مرحلتين أو ثلاث مراحل على الأقل تفصله عن الندق, وكنان 
محقاً في وجهة نظره لأنه لم يكن يرى ل عي دا السو ات 
الذي يسبح في الضباب . وبعد أن أوعز إليه باسم الجنرال القائد الأعلى . 
بتلافي الخطا الواقع » عاد الأمير أندريه | إلى مركزه . كان كوتوزوف في مكانه 
ذاك 0 يبرحه » وقد استرخى جسمه الضخم على سرج الجواد » وكان يتثاءب 
مغمض العينين . أما القطعات فقد كانت هناك متوقفة وأسلحتها عند أقدامها . 
قال كوتوزوف وهو يلتفت نحو الجنرال الذي كانت ساعته مفتوحة فى يله 
يتطلع إليها وكأنه يلمح إلى أن لحظة الرحف قد أزفت : 
حسن , حسن . لديئا الوقت الكافى يا صاحب السعادة » لدينا الوقت 
الكافي ! ْ 
وعاد يتثاءب من جديد . كانت وحدات الجناح الأيسر كلها قد انحدرت 
إلى الوادى حسب الخطة المرسومة . 
وف تلك اللحظة , تجاوبت وراء كوتوزوف هتافات تحية ترددها أصوات 
بعيدة أخذت تقترب شيئاً فشيعاً ؛ فاستدل من ذلك على أن الذي توجه إليه تلك 
التحيات يتحرك بسرعة نحوه مستعرضاً الفيالق هدباً . فلما راح جنود كوتوزوف 
على رأسهم يرددون الهتاف . تراجع هذا قليلاً إلى الوراء وألقى نظرة 
مستفسرة . شاهد كوكبة كاملة من الفرسان نتجه نحوه مسرعة قادمة من براتزن . 
ورأى أن ألبسة أولئك الفرسان غير موحدة . وكان فارسان يهدبان في المقدمة . 
أحدهما يرتدي حلة سوداء وفي قبعته ريشة بيضاء . يمتطي جوادا فتحيسات 
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ترد أ من أضنا انجليزي » والآخر, في زي أبيض معتلياً صهوة جواد أدهم . 
كان الإمبراطوران قادمين مع أفراد حاشيتهما . أسبغ كوتوزوف على وجهه 
قسمات الجندي العجوز الذي يخضع للقوانين والأنظمة العسكرية وصرخ يأمر 
الجنود الواقفين : 
استا . . . عد ! 
تبدلت وضعيته وتبدلت أساليبه فغدت في طرفة عين أساليب المرؤوس 
الذي لا يفكر ولكن يطيع . وباحترام واضح متزايد » اقترب من الإمبراطور 
بدت تلك الحفاوة البالغة على غير ما يتمنى الإمبراطور . لكن ذلك 
الشعور المقبض لم يكن إلا سحابة عابرة ظللت وجهه فترة وجيزة ثم تبددت , 
أشبه ببقية من ضباب خفيف في سماء شديد الإشراق . كان الإمبراطور يبدو في 
ذلك الصباح أكثر نحولاً من مألوف عادته . ولعل لانحراف صحته في الأيام 
الأخيرة دخل كبير من هذا الشأن . لقد راه بولكونسكي يوم استعرض ١‏ أولموتز ) 
وكان على حال احسن من حاله اليوم . مع ذلك فقد كان ذلك المزيج من الفتنة 
الطاغية والجلال والعظمة متركزا فى عينيه الجميلتين الشهلاوين » وذلك 
الأسلوب المعبر مرتسماً على شفتيه الرقيقتين . وكان شبابه يطغى على كل هذه 
الصفات . ذلك الشباب البريء النبيل . صحيح أنه كان أقل هيبة مما كان عليه 
في أولموتزء فقد كان أكثر ابتهاجاً وحيوية . 


كان وجهه متضرجاً بنأثير تلك الرحلة القصيرة على الجياد . فاسترد 
أنفاسه والتفت يتفحص وجده بطانته التي كانت تضم كل شاب متوقد الوجه 
مضرجه مثله . وكان هؤلاء يتحدثون فيما بينهم باسمين . وكان بينهم 
كزارتوريسكي . ونوفوسيلتسوف والأمير فولكونسكي وستروجانوف . وعدد اخر 
وكل منهم طلق المحيا مرتدياً ثياباً فاخرة تفصح عن شرف محتده . وكلهم 
مبتهجين » على صهوات جياد مطهمة » مجهزة بسخاء وإسراف » ونظيفة كل 
النظافة . توقف أفراد الحاشية على مبعدة من الإمبراطور الذي لبث ووحده إلى 
جانب زميله النمساوي الإمبراطور فرانسوا . وكان هذا شاباً ذا وجه طويل مشرب 


ولام 


بالحمرة 1 منتصياً فوق صهوة ة جواده الأدهم الأصيل 34 درم الطرف ببطء حوله 
وعيناه تشعان بنظرات قلقة . نادى انك مساعديه » وكان مثله في ثياب بيضاء 
وطرح عليه سؤالا . فقال الأمير أندريه في سره : « لا شك أنه يسأله عن ساعة 
مغاردتهم القصر )؛ ولم يستطع كتمان انتسامة طافت على شفتيه حينما تذكر 
مقابلته الشخصية معه . ااا و 
فرساك الكت ‏ ده 3 خيول البدل 3 5 من فسافنات الجياد التى 

كانت تلك الكوكبة المتألفة من الفرسان الأنيقين . أشبه بالنفخة المنعشة 
التي تهب على الحقول وتدخل إلى غرفة كثيبة عبر النافذة المفتوحة . لقد كان 
لها أثر عميق في نفس أعضاء حرب كوتوزوف المتطيرين » الذين شعروا بنفحة 
من الشباب والحيوية والثقة فى النجاح تتغلل في دمائهم . 

سأل الامبراطور الكسندر والجنراليسيم كوتوزوف بصوت حي وهو يلقي 
نظرة امتثال على الإمبراطور فرانسوا : 

هه يا ميخائيل لاربونوفيتش » ألا تشرع ؟ 

الحو يعوا ودع اعيووي ا 

عالق قفار الواح الجلالة: 

و0 وانحني دود الجواد ب انه لم يسمع 
او 0 

- إنني اننظر يا صاحب الجلالة . إن تركيز القطعات لم ينته بعد يا صاحب 
الجلالة . فهم الإمبراطور » لكن الجواب بدا على غير ما كان ينتظر . فهز كتفيه 
المفوستين وألقى نظرة على نوفوسيلتسوف وكأنه يشكو إليه كوتوزوف . أردف : 

ولكن يا ميخائيل لاريونوفيتش » لسنا فى ساحة المناورات في 
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ومن جديد عاد ألكسندر يختلس النظر إلى الإمبراطور فرانسوا وكأنه يدعوه 
للانتباه على الأقل إذا كان لا يرغب في المشاركة في الحديث . غير أن 
الإامبراطور فرانسوا كان يجيل أبصاره بشرود دون أن يسمع شيئاً . 

قال كوتوزوف بصوت قوي رزين يبلغ مسامع الإمبراطور : 

- إنني إذا كنت لا أبدأ يا صاحب الجلالة فذلك لأنني في الحقيقة لست 
في ساحة المناورات ولا في عرض عسكري . 

ومن جديد عادت الرعدة الخفيفة تقلص تقاطيع وجهه . 

وتبادل ضباط البطالة نظرات تنى+باللوم والإنرعاج.. كانت :وجوههه 
تلط اقائلة::+. وديا كان عصور ا هذا + نإلما كان بهو الها ان عدوت بوله 
الليعة ع كلا نوها كان يصوة لا د لل 

راح الإمبراطور يتفحص وجه كوتوزوف بدقة وعناية » منتظراً منه المزيد 
من التفسير . لكن هذا كان منحنياً بكل احترام يبدو وكأنه يننظر بدوره . وران 
الصمت حوالي دقيقة . 

أردف كوتوزوف بعد أن استعاد طابع الجندي القديم الذي لا يعرف غير 
الطاعة دون مناقشة ولا سؤال : 


على كل حال » إذا كنتم جلالتكم تأمرون . 

وهمز جواده ليصدر الأمر بالهجوم إلى سيلورادوفيتش . 

ومن جديد تحركت الكتل البشرية : تحرك لواءان من فيلق نوفوجورود 
ليمراأمام الإمبراطور وما لبث أن تبعه لواء من فيلق ابشيرون . وبينما كان هذا 
الوا سير تحت نظاو امير طون وحاقيته. «انقصن ميلورادوليتدى ل صريترة 
جوأده .» بوجهه القرمزي ؛ دون معطف .2 تزين صدره الأوسمة الكثيرة ع 
والريشة الفاجره الضخمة تنبت من قبعته » وأوقفه فجأة أمام الإمبراطور وهو 
محل أميحيا رجدركة رشرقة عريقة واسيعة , 


لقف الله نهد ال 


ة 


فأجاب هذا بمرح واتزان لم يمنع أفراد الحاشية الابتسام ضاحكين من 


ركاكة لغته الفرنسية : 
الجلالة ! 


لوى ميلورادوفيتش عنان جواده بحركة فجائية وتوقف وراء الإمبراطور على 
بعد عدة خطوات أما لواء الجنود » فقد مر أمام العاهل يستسخف أفراده الفرح 
لوجوده » وهم يخطرون بخطوات عسكرية جبارة تدعو للاعجاب . 

نسي ميلورادوفيتش وجود الآأمبراطور وهتف بجلوده : 

هيا يا شجعاني ٠»‏ أبرزوا مقدرتكم من جديد » إنها لبست أول مرة ! 

كان صوت الرصاص المتطاير وقرب وقوع المعركة . بالإضافة إلى جنوده 
البواسل الذين خاض معهم معارك سوفوروف من قبل » قد أثارت حميته 
واندفاعه حتى غفل عن كل ما حوله . 

وهنف الجلود يرددون : 

ممشي | ما فن رسف | 

شب -حصان الإمبراطور اثر ذلك الهتاف المدوي غير المنتظر الذي انبعث 
من مئات الحناجر . كان هذا الحصان الذي درج الإمبراطور على امتطائه في 
الاستعراضات فى روسيا » يحمل سيده الآن إلى ساحة المعركة ويحتمل لكر 
مهماز قدمه اليسرى ٠‏ فينصب آذليه عن سماع آصوات العيارات الثارية كما كان 
لعل ف مبائطة عار إمباعة العرفن )4 دون أن ينزي قينا مما انيه لك 
الطلقات وجواره مع حصان الإمبراطور فرانسوا الأدهم . كذلك فقد كان كل ما 
كان فارسه يفكر فيه ذلك اليوم أو يقوله أو يشعر به » غير ذي أهمية بالنسبة إليه . 

التفت الكسندر نحو أحد تخلصائه وأشار إلى لواء ابشيرون الباسل وأسر له 
نينا ومو بيصم . 


لمان 


الفصل السادس عشر 


تولون بولكونسكي 


راح كوتوزوف وضباطه المساعدون يتبعون الفيلق مشي على اقدامهم 
بتقدمهم حاملو الغدارات . فلما قطع خمسمائة متر. وحوري ارك عرب 
مهجور يبدو أنه كان خانا قبل أن يهجره أصحابه . وكان ذلك المنزل قائما عند 
ملتقى طريقين ينحدر كلاهما من الهضبة وتغطيهما الفرق الزاحفة في تلك 
الأثناء , 

كان الضباب فد أخل ينقشع وأصبح بالإمكان رؤية قطعات عدوة على التل 
المقابل في غبر وضوح » على بعد نصف مرحلة . وكانت طلقات البنادق تزداد 
وضوحاً فى الجهة اليسرى المطروقة من قبل الجنود السائرين إلى الهدف 
المقرر . تبادل كوتوزوف بضع كلمات مع الجنرال اللمساوي . وكان الأمير 
أندريه متخلفاً قليلاً يرقبهما بانتباه . طلب من أحد زملائه الضباط أن يعيروه 
منظاره لتقي 

انظروا » انظروا . 

وأشار بيده ليس إلى الأبعاد البعيدة بل إلى أسفل الهضبة التى كانوا عليها 
وأضاف : ١‏ 


تنازع المنظار جنرالان وعدد من الضباط المساعدين .ع وكلهم تولك 
اهنا ور وجوههم وعلا الخوف قسماتهم . لقد كان العدو الذي اعتقدوا أنه بعيد 
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عنهم منتصباً أمامهم بغتة » كانت الأصوات المتداخلة تقول : 
أهو العدو؟ . , . . مستحيل !... . لكن بلى » انظر» إنه هو . . . ما 


استطاع الأمير أندرية أن يرى بعينه المجردة فيلقاً كبيرا فرق" الف تويهيرة 
بتقدم للفاء لواء ابشيرون علي أقل من -حمسمائة خطوة من المكان الذي وقف 
فيه كوتوزوف . 

قال الأمير أندريه في سره : ( هأ ان الدقيقة الحاسمة قد أزفت !) همز 
حصانه واقترب من كوتوزوف . هتف : 

يا صاحب السعادة العلية » ينبغي ايقاف لواء ابشيرون ! 

لكن المشهد كله في تلك اللحظة وسط سحابة كبيرة من دخان البارود . 
ولعلع الرصاص قريباً جد . وفجأة ارتفع صوت على بعد خطوتين من الأمير 
أندريه يهتف بذلعر : 

لقد قضى عليها أيها الفتيان ! 

كان ذلك لصت انيع بالأمر بحت أن ككل سن تفع اللو وريه ا ا 
بالفرار . 

وقع ازدحام متزايد عكسي » متجه إلى حيث استعرض الإمبراطور الجنود 
الذين مروا أمامه منل حمس دقائق . 00 إيقاف ذلك السيل العرم بل 
ويستحيل كذلك أن يتفادى المرء الانقياد إليه أما بولكونسكي فكان يجهد على 
عدم البقاء ٠‏ ا ا . أما 
نيستفيتسكي » فقد كان غاضباً ملتهب الوجه مارجا عن طوره ؛ يصيح 
بكوتوزوف قائلاً إنه إذا لم يتراجع فإنه سيسقط في يد العدو . غير أن كوتوزوف 
لم يبارح موقفه » ولم يجب . بل ا 
كانت تلطخ وجهه . فشق الأمير أندريه لنفسه طريقاً محاولا الوصول إليه 

سأله وهو لا يكاد يسيطر على ارتعاد ذقئه من العصبية والانفعال : 

- هل أنث جريح ؟ 


ف 


فأجاب كوتوزوف : 

- إن الجرح ليس في وجهي بل هنا ! 

وأشار بيده إلى الجنود الفارين بينما كانت يده الأخرى تمسح الدم 
بالمنديل . هتف : 

- أوقفوهم ! 

لكنه اقنتع على الفور باستحالة تنفيذ ذلك الأمر وبطلانه » فهمز جواده 
محاولاً بلوغ الجانب الأيمن . غير أن موجة أخرى من الهاربين اكتسحته 
وأجبرته على العودة إلى الوراء . 

كان الجنود يفرون جماعات جماعات بلغ من كثافتها وشدة اندفاعها أن 
كل من يقع في سبيلها كان مصيره السحق إذا حاول المقاومة . كان أحدهم 
يصيح : ١‏ أنج بنفسك . أسرع » تحرك . ماذا تنتدظر ؟) وار يطلق النار في 
الفضاء وهو مول الأدبار وثالث . يضرب حصان كوتوزوف . فلما استطاع 
كوتوزوف ومن بفي معه من معاوئيهء وكان عددهم قد تقلص إلى أقل من 
النصف . بمعجزة خارقة أن يتخلصوا من ذلك السيل الجارف » راحوا يستهدون 
بقصف المدافع القريب الذي كان يدوي في الجانب الأيسر . وكان بولكونسكي 
يسعى بكل ما أوني من قوة أن يلحق بكوتوزوف . لاحظ وهو في سبيل التخلص 
من الازدحام » مدفعية روسية تقصف حشدا فرنسيا لا يني يهاجم مواقعها. كان 
عش المدفعية مقاما في منتصف المسافة بين السفح والقمة . وكان الدخان يعلو 
في السماء كثيفاً . وفي الأعلى . شاهد فيلقاً من المشاة متوقفاً لا يحاول مد يد 
العون إلى المدفعية ولا يلتحق بالهاربين إلى المؤخرة . دفع الجنرال الذي كان 
يقود ذلك الفيلق ٠‏ حصانه نحو كوتوزوف الذي كان مساعدوه لا يتجاوز عددهم 
الأربعة » وكلهم ممتقعو الوجوه ينظرون إلى بعضهم بصمت . 

هتف كوتوزوف بإعباء وهو في اقصى درجات الإعياء : 

أوقف هؤلاء السفلة ! 

وأشار بيده إلى الهاربين . غير أن تعدا عن الر عاتن تضائط في تلك 
اللحظة على الفيلق الجامد وعلى كوتوزوف وحاشيته وكأن الغاية مئه الاستهزاء 
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بالأمر الصادر . كان الفرنسيون الذين يهاجمون عش المدفعية . قد شاهدوا 
ذلك الفيلق وهم في هجومهم . فجعلوا منه هدفاً لنيران بنادقهم . قبض 
الجئرال على فخذه وتساقط عدد من الجنود . أما حامل العلم » فقد أفلت العلم 
من يديهء فتأرجح هذا وهوى فوق بنادق الجنود الذين حوله . وانطلقت 
رصاصات أخرى دون أن يصدر أي أمر إلى الفيلق المنتظر . 

زمجر كوتوزوف بلهجة يأس : 

اوه ! أوه ! 

ثم أدار بصره حوله وهمس بصوت مرثعد متهدج صادر عن قناعته بعجزه 
وهو في شيخوحته : 

بولكونسكي . بولكونسكي . ما معنى هذا ؟ 

وأشار بأصبعه إلى الفيلق المبعثر والعدو المتقدم الزاحف . 


لم يكد كوتوزوف ينهي جملته حتى كان بولكونسكي يقفز على ظهر جواده 
وقد جرض بدموع الخجل والغضب ؛ فاندفع نحو العلم يحمله وصاح ملء 
ركتيه : 

إلى الأمام أيها الفتيان ! 

فكر وهو يمسك بصارية العلم : هاهي ذي اللحظة الحاسمة ! » كان 
يسمع صفير الرصاص وأزيزه حول رأسه بغبطة حقيقية وابتهاج . 

هتف من جديك : 

هورًا ! 

وعلى الرغم من ثقل العلم الخفاق الذي كان يربكه » فقد كان متأكداً من 
ان الفيلق كله سيتبعه . 

والواقع إنه لم يكد يقطع بضع خطوات منفرداً حتى لحق به جندي ثم تبعه 
أئخر وبعدئل لو اال 0 . أخل 
الجنود يلقون صرخات الحرب ويعدون ولم يلبئوا أن تجاوزوه . ولما كان العلم 
يترنح بين يديه » فقد اقترب أحد صف الضباط لياخذه منه . غير إنه قتل على 


ضد 


الفور . فعاد الأمير يجر العلم من صاريته ويتابع الزحف مع الفيلق . كان يرى 
المدفعيين الروسيين امامه وقد ترك بعضهم مدافعه بينما استمر الأخرون 
يطلقونها وراى الفرنسيين يستولون على المدافع فيحولون اتجاهها ليطلقونها 
على رجاله . لم يبق بينه وبين عش المدفعية إلا عشرين خطوة » والرصاص 
يتطاير حول رأسه دون هوادة بينما الجنود يزمجرون حوله ويسقطون . لكنه لم 
يكن اليا يكل هذا كان كز .همه عتصرنا إك 'المدقعة .. قنين ملاقعيا حمر 
الوجه وعلى رأسه قللسوة مائلة إلى الجانب ٠‏ يتنازع ملكية جهاز تفريغ المدفع 
مع -جندي من الاعداء . كانا كلاهما باديي الغضب والزيغ » لا يدركان شيئا 
دكا ا 


تساءل الأمير أندريه : « ماذا يعملان ؟ لماذا لا يفر « الأحمر » طالما إنه 
لم يعد يملك سلاحاً ؟ ولماذا لا يخرق الفرنسي صدره بحربته ؟ لو ان الفرنسي 
فكر في حربته لما وجد الآخر متسعا للفرار) . 

وفي تلك اللحظة . أقبل فرنسي آخر وحربته على فوهة بندقيته » واقترب 
من المتخاصمين . كان مصير « الأحمر » الذي لم يكن حتى تلك اللحظة مدركاً 
ما يفعل . يحاول بكل طاقته تخليص الجهاز من يد خصمه ء غير ان الأمير 
أندريه لم ير كيف انتهى النزاع . أحس بأنه تلقى على رأسه ضربة من عصا 
أهوى بها بعض من حوله بكل ما في طاقة البشر من قوة . لم يكن الألم شديداً . 
لكن ما أثاره وأزعجه , كان انصرافه بسبب تلك الضربة عن متابعة المشهد الذي 
كان يرقبه . 


قال يحدث نفسه : ( ما هذا ؟ أأسقط ؟ أتخوننى ساقاي ؟ » وهو على 
ورين تاك اعفان عاد ففتح عينيه آمل أن يتابع النظر إلى العراك العنيف 
الدائر بين الفرنسيين والمدفعيين » متعطشا لمعرفة ما إذا كام « الأحمر » قد قتل 
واستولي على « البطارية » أم لا . لكنه لم يعد يرى شيئاً . لم يكن فوق رأسه إلا 
السماء ع سماء غائمة ولكن شديدة الارتفاع والتسامي تخفق على أديمها غيوم 
قائمة . فكر في لفسه : « يا للهدوء . يا للجلال . يا للسلام ! ياله من فرق 


وك 


البطيئة على أديم هذه السماء العالية اللامتناهية ! كيف لم ألاحظ هذا حتى 
البو ؟ كو "آنا سغييد لأتتى :اكتنت ذلاف أخمرا ١‏ العم بن إن قل يقن و خدرور 
وعدم » كان كذنت ونفاق باستثناء هذه السماء التي لا تحدها حلود لا يوجدل 
شيء مطلقاً ؛ أي شيء » باستشناء هذا دب ولعزا هدك اليك انفضا ومضة 
خداعة ؛ لعله لا يوجل شي ء اطلاقاً » باستثناء السكون والراحة ١‏ والحمد لله 


العظيم ! ... ) 


ضكن 


ان 0 
1 ا 5 5 : 1 سس 0 
ش ل 0 5 اليه 
ان 1 1 0 0 ل بكرم ١‏ ' 0 
١ |‏ ا 1 , 
1ن 41 
0 1 1 


| 111 
0 0 


0 


3 3 


/ 
0 


4ه 


الفصل السابع عشر 


مهمة روستوف 


بلغت الساعة التاسعة والجناح الأيمن لم يدخل بعد في القتال رغم إلحا 
دولجوروكوف ومطالباته . كان باجراسيون لا يشاطره الرأي . لكنه كان يريد 
نزع المسؤولية عن كاهله . لذلك فقد عرض عليه أن يرسل من يأتي بالأوامر من 
لدن القائد الأعلى . وكانت تفصل بين الجناحين مسافة لا تقل عن ثلاثئة اميال 
فإذا لم يقتل الرسول ‏ وهو احتمال ممكن - وإذا استطاع بلوغ مكان الجدرال 
القائد الأعلى ‏ وهو أمر شديد الصعوبة ‏ فإنه لا يمكن أن يعود إلى حيث كان 
الجناح الآيمن إلا حوالي المساء . ولم يكن باجراسيون يجهل ذلك . 

راح يجيل في ضباط حاشيته نظرات كثيبة نعسة » فاجتذب التباهه وجه 
روستوف الصبياني المشع بالانفعال والأمل . فانتقاه ليقوم بالمهمة المطلوبة . 

سأل روستوف ويده لا زالت على حافة خوذته بالسلام : 

وإذا لاقيت صاحب الجلالة قبل التقائي بالجنرال القائد الأعلى ؟ 

فأجابه دولجوروكوف دون أن يتيح لباجراسيون مجالاآً للرد : 

يمكنك أنخذ الأوامر من جلالته . 

كان روستوف قد نال قسطه من الراحة حينما انتهت نوبته حوالي منتصف 
ليلة أمس » فكان يشعر بالراحة والدعة والاطمئنان , داكا حدابية مؤمنا في 
حسن مصيره » وباختصار ع لقد كان في عقلية تجعل كل شيء هيناً وميسوراً في 
نظره . 


وكانت كل رغباته تتحقق ذلك الصباح . فهناك معركة كبيرة على وشك 
النشوب وسوف يساهم في خوضها . وها هو ذا تابعاً لواحد من أكثر الجنرلات 
بسالة وشجاعة , وأخيراً ها إنه يكلف بمهمة إلى كوتوزوف » لعله يقابل فيها 
الأمبراطور كذلك . كانت الصبحية جميلة وحصانه ممتاز . وروحه مبتهجة 
نشيطة . فما أن تلقى الأمرء حتى اندفع بحصانه مبتعداً . وبعد أن حاذى في 
جريه جيش باجراسيون الجامد ٠‏ بلغ المكان الذي كان فرسان اوفاروف 
يرابطون فيه استعدادا لاشتراكهم في العمليات العامة . ولما تخطى هؤلاء . 
طرقت أسماعه ضجة غير واضحة لم تلبث أن وضحت . فإذا هي قصف عنيف 
فق المسلقعرة 'تضيكية فرقعنة غالب 'تخددتهها طلقات اليقافق: . وكتان القضصف 
والرضاض هادان وفيوها كلها |زذاة اققرانا . 


كان جو الصباح المنعش الهادىء الذي لم يكن يعكره منذ حين إلا صوت 
الفجارات متباعدة منفردة » وقد استحال فى تلك اللحظة إلى إرعاد مستمر 
يتعالى فوق منحدرات براتزن » إرعاد دك نساهم فيه المدافع والبنادق , 
فتجعل من الجو جحيماً . وكانت أدخنة الإنفجارات تتوالى على طول سفح 
الهضبة » بينما كانت الغيوم الكثيفة التي تخلفها طلقات المدافع تتناثر وتختلط 
بعضها ببعض . كان لمعان الحراب وسط ذلك الدحان يدل على كثتل المشاأة 
المتحركة , أما الخطوط الدقيقة التي كانت تتتخللها ء فقد كانت تدل على مكان 
المدفعيين وصناديق ذخيرتهم الخضراء . 


أوقف روستوف حصاله برهة ليكوّن لنفسه فكرة عن المعركة الدائرة . 
لكنه أخفق في مسعاه . كانت كتل المخلوقات تتحرك وسط الأدخنة وستائر من 
الفرق تنتشر في الامام وفي المؤخره . ولكن من كان أولئك الجنود ؟ وإلى أين 
كانوا ذاهبين ؟ ماذا كانت نواياهم ؟ يستحيل معرفة ذلك . غير أن هذا المشهد 
لم يثبط عزيمته بل على العكس , لقد أضفى عليه مزيداً من الشجاعة والعزم . 
كان يهيب بالانفجارات قائلا : « كرر ! كرر ! بمزيد من القوة ! بمزيد من 


القوة ! ) . 


همز جواده فبلغ به جانب الجبهة الذي كان الجنود فيه قد بدأوا في 
المساهنة فى القع 

راح يتساءل : ( ماذا سيحدث هناك ؟ لست أدري . مع ذلك فإنني واثق 
من ان كل شيء سيكون على ما يرام ) . 

تجاوز فيلقا نمساويا وبلغ المراكز التي يشغلها جنود الحرس . غير ان 

فكر فى سره :« ذلك أحسن ! سوف أشاهد المسألة عن قرب ») . 

كان يمير في ويحاذاة البط 0 
بسايييا وو أي ارات واي 1 
احدهم كان مغطى بالدم . فقال يحدث نفسه :« ماذا يهم ! ) ولما قطع بضع 
مئات من الخطوات . شاهد مفرزة كبيرة من الفرسان » كانت ثيابهم البيضاء 
تتعارض بشدة مع لون جيادهم الدهماء. بد أ ظهور تلك المفرزة على يساره وقد 
انتشر افرادها على خط طويل يقطع الاتجاه الخلوي الذي كان يسير فيه . ولم 
يلبثوا أن اندفعوا نحوه هادبين . وكان روستوف يرغب فى تحاشى الاصطدامات 
والاششاكات عم » لذلك فقد أرخى 0 العئان » فرح هلا 0 
أرق نهب بجوان 57 . ره الحوافر 0 وصليل سلف 
كرما وزافوم ,من انه أخحذ يتبين اشكال الفرسان وأصبحت معالم وجوههم 
تتضح . عرف فيهم فرسان الحرس الذين كانوا يقومون بهجوم معاكس ضد 
الفرسان الفرنسيين . 

ازداذت سرعتهم رغم أن جيادهم ما كانت مطلقة الأعنة .. سمع روستوف 
ضابطأاً يصيح : : «وهدباً سر ! » ورأى الفرسان يطلقون الأعئة لخيولهم الأصيلة . 
فتلدفع هذه وكأن بطونها تالامس الأرض : وخحشى روستوف أن كلا شنانك 
الخيل أو أن تقتحمه فى هجومها . فراح بيحث جواده على طول امتداد خط 
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هجومهم حتى إنه لم ينج من الاصطدام بهم إلا بأعجوبة . 
كان اخخر فارس من الحرس الراكب . وهو عملاق ذو وجه منقوش 
بالجدري ٠‏ يعلو وجهه الغضب لمراى هذا الفارس الغرير الذي جاء يعرض 
نفسه للسقوط بين حوافر جواده . وكانت نهاية روستوف محتومة ‏ وقد شعر بنفسه 
بضالته إزاء هؤلاء الفرسان العمالقة ‏ لولا | نه ظل محتفظاً ببداهته » فأهوى 
سوطه بضربة قوية على وجه الجواد الهائج المندفع » الذي يعتليه العملاق . 
نشب الحبوان على قائمتيه وأرخى أذنه وأدار وجهه . لكن الفارس لم يمهله , 
بل همزه بشدة . فعاد على أحسن ما كان عدوا » ممدود العنق مشرع الذيل . 
لكن روستوف كان قد نجا . 
لم يكن فرسان الحرس يبتعدون عن روستوف حتى سمع هذا هتافات 
قرية ‏ ولما استذان» براق ان فباتوليم الأولى قد اشتبكت بصفوف العدو, 
ذوي شعارات الكتف الحمراء . ود لو يتابع مشهد مشهد المعركة . لكن مدفعا انطلق 
في تلك اللحظة وتبعه آخر» وعلت سحب الدحان فحجبت الفرسان عن 
أنظاره لزه فترة وهر بين راهب في الاتعيمام إلى ذلك الهجوم ومحجم عنه . 
لفك كاذ عجوم عدن اسقنيا تدلت انيه السالة النادرة » حتى إن الفرنسيين 
انفسهم لم يسعهم إلا الإعجاب بأعدائهم الفرسان . ولقد علم بعدئذ ان كل 
اولئك الميامين الابطال » زهرة الفرسان وزينتهم . كل اولئك الشبان المتأججة 
حماستهم . قد هلكوا في تلك المعركة باستثناء ثمانية عشر فارساً نجوا . 
فكر روستوف : «لم اغبطهم ؟ سوف يأتي دوري ولعلني أجد فرصة 
مواتبة اشاهد فيها الإمبراطور للحظة خاطفة ! ) . 
نالع :ريق برها لتر مع الارس راتسل بن [الجظة ميق تخا بد وجعرة 
الضباط التي يمتزج فيها الجلال بالعطف والخشونة العسكرية » انهم كانوا هدفاً 
لنيران مدفعية العدو الهائجة . لقد كانت تعابير الوجوه أبلغ في معانيها ومراميها 
من أصوات القنابل وأزيز الرصاص المتطاير فوق الرؤوس . 


وبينما كان يمر خلف أحد الفرق » سمع بعضهم يناديه : 
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- روستوف . 

أجاب دون أن يعرف صوت بوريس : 

ماذا هناك ؟ 

فقال بوريس وابتسامة السعادة التى تنطبع على وجوه الشبان الذين خاضوا 
نيران المعركة للمرة الاولى . مرتسمة على وجهه : 

هه » ها نحن أولاء ذ في الخطوط الاولى ! 

توقف روستوف وقال :. 

حقا ! وماذا بعل ؟ 

فقال بوريس وهو شديد الانفعال : 

- لقد دحرناهم ! 

وفجأة حلا له أن يثرثر . فراح يقص عليه نبأ فيلق الحرس الذي ما كاد 
رجاله يبلغون الأماكن المخصصة لهم حتى شاهدوا جنوداً أخمرين كانوا 
يحتلونها . لقد ظنوا بادىء الأمر انهم النمساويين . غير أن اولئك الجنود الغرباء 
أمطروهم وابلاً من قذائف المدفعية . وعندثذ ادركوا انهم إزاء العدوء ورأوا 
أنفسهم بغتة في الخطوط الأولى وهم الذين ما كانوا يتوقعون لقاء 
العدو... غير ان روستوف لم ينتظر نهاية القصة . بل همز جواده ومضى . 
صاح به بوريس : 

أين تقصد ؟ 

- عندي مهمة إلى جلالته ! 

وف نووت أله زقون ]ل سعادقه 131نم لقال 

ها هوذا . 

واشار إلى الغراندوق الذي كان على بعد مائة خطوة منهما » مرتدياً خوذة 
الفرسان وسترتهم . مقطب الحاجبين مرفوع الكتف . يصرخ ادن احد 


وسعادته 08 تان لفقلا في اللغة الروسية . وهما : ه"اقعطه]7611 000 
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الضباط النمساوييق ». الذى كان شاحب الوجة فى ثوبة الأبيس : 


د لخن هلا هو الغراندوق ٍ إن مهمتي محصورة بين الامبراطور والجنرال 
القائد الأعلى : 

وهم بالابتعاد لولا أن هرع بيرج من الجانب الآخرء وكان على مشل 
اتنفعال بوريس وحمأسه : هتف وهو يريه رسعه الملفوف بمنديل تخضب 
بالدم . 


- كونت » كونت » لقد جرحت في يدي اليمنى » مع ذلك فقد لبئت في 
الصف . إنني امسك سيفي بيدي البسرى يا كونت . لقد كان كل ال « فون 
بيرج » أبطالاً في أسرتي . 

أضاف بيرج كلمات اخرى » لكن روستوف لم يسمعها لأنه كان قد ابتعد 

وبعد أن قطع قفرا خالياً » قرر الابتعاد عن الصفوف الاولى ليتتجنب 
اللودوع اي اطبريق اقتدرم لخديام ب واج وبين على اطول يكيف الاتحترا لي من 
القطعات . مبتعدا أكثر فأكثر عن المكان الذي كانت المعركة فيه على أشدها . 
وفجأة » رأى امامه ‏ على مؤخرة الفرق الروسية ؟», رأى العدو يصلي الجنود 
الووسين ثارا جنانة ا تسا دل :ونا على هنذا اهل النك العد دس تا 
وحكب .لبوا تيح فسا رن ان حصي الب ك2 أردف يقول لنفسه : 
( مهما بلغ الأمر. لا يمكن الافلات منه ! ينبغي أن اكتشف الجنرال القائد 
الأعلى هنا ء وإذا كان كل شيء قد فقد وانتهى . فإن واجبي يدعوني إلى 
الموت مع الآخرين ) . 

كان في تلك اللحظة قد بلغ حدود قرية براتزان حيث كانت تتزاحم أعداد 
هائلة مختلطة من مختلف القطعات الفارة المتقهقرة دون نظام ولا ترئيب . 
وكلما توغل في السير كلما ازداد شعورة القاتم بالنهاية المحزنة . 

سأل فى طريقه بعض الجنود الروسيين والنمساويين الذين كانوا يقطعون 
الطريق لكثافة اعدادهم : 


ماذا هناك ؟ ماذا حدث ؟ على من تطلق النار ؟ 
فأجابه الفارون بالروسية والألمانية والتشيكية » وهم لا يدرون من أمرهم 


- الشيطان وحده يعرف ! لقد قضي علينا ! لقد فقدنا كل شيء ! 

وصاح احدهم : ْ 

الموت للألمان ! 

ليحملهم الشيطان . أولئك الخونة ! 

إلى الشيطان هؤلاء الروس ! 

كان ,هن التعريضى بتعورة النسهم خا تجراقي اللطريق »فسان 
والصيحات والزمجرات تخلط في بعضها فترتفع عنها جلبة هوجاء تصم الآذان . 
وكان صوت البنادق قد خبا . وقد فهم روستوف أخيراً ان تلك الطلقات الكثيرة 
كانت متبادلة بين الروسيين والنمساويبن حلفائهم ! 

فكر روستوف : (رباهء ما معنى كل هذا؟ وهنلاء. حيث يمكن 
للإمبراطور أن يراهم بين لحظة وأخرى ؟ . . لايمكن ذلك . . . إن هؤلاء 
لسرا لعفي تمن الفسفلة ا 0 

لم يفكر قط في هزيمة ساحقة يصاب بها الروسيون . لقد شاهد القطعات 
الفرنسية متمركزة على هضبة براتزن » ورأى المدفعية العدوة منصوبة تصب وابل 
فلائنها على مواطنيه +« الكنه لم يفخر في الورمةي كانت ديمنه ميحصيورة في 
إيجاد القائد الأعلى ٠‏ فكان كل همه منحصراً في تلك المهمة » ولم يكن مباحا 

له أن يقدر الواقع بل إنه ما كان يريد ولا يستطيع مجابهة ذلك الواقع 
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الفصل الثامن عشر 


هزيمة منكرة 


- كان روستوف يتوقع ايجاد الإمبراطور والقائد الأعلى كوتوزوف في 
جوار يراتزن» حسب المعلومات التي حصل عليها اثناء الطريق . لكنه لم يعثر 
على هذا ولا على ذاك بل انه لم يجد هناك أي قائد مسؤول . اندفع بحصانه 
الى ناك معواقره لولمه .مساو لأ يقبط امن التاريه وق مكتانت الأسليدة 
والجسيات . لكنه كلما توغل في سيره . كلما ازدادت الوحدات الهاربة كثافة . 
شاهد على الطريق الأيسر الذي استطاع بلوغه » عدداً من العربات بين كبيرة 
وصغيرة ومن كل الأنواع » وحولها جنود روسيون ونمساويون بين سليمين من 
الجراح ومصابين . وكان هذا الحشر المخيف الذي نموج فوقه الأصوات 
والصرخات المتنافرة في صحخب مريع . يختلط مع مشهد العدو المتركز فوق 
هضبة بارتزن وسفوحها . الذي يمطر الروسيين وحلفاءهم وابلاً من حممه. 
فيعطي صورة تحطم المعنويات وتغمر النفوس باليأس . 

كان ووسترقدويال الضرد عي + 

- أين الإمبراطور ؟ أين كوتوزوف ؟ 

وأخيراً استطاع أن يطبق على ياقة أحد الجدود ليرغمه على الجواب . 
فقال الجندي مازحا وهو يحاول التملص من قبضته : 

- آهيا أخ ! لقد كانت اللعبة حامية حتى أنهم هربوا جميعاً ! 

شعر روستوف أن ذلك الجندي كان ثملاً . فتركه ليتصدى لفارس كان 
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يبدو عليه أنه تابع أو خفير في خدمة إحدى الشخصيات البارزة . ضيق عليه 
روستوف بالأسئلة » فأجاب الفارس أن الإمبراطور قد جرح جرحاً بليغاً أدى إلى 
حمله في عربة أسجيّ فيها على صدره . وأن العربة درجت على هذا الطريق 
منذ ساعة كاملة : 

فقال روستوف معترضاً : 

إنك ممخطىء . إنك الجريح لبس الإمبراطور ولا شك . 

جك اال وج صب سان مرت 

كيف أخدع وقد شهلته بنفسي . اتعتقد أنني لا أعرف الإمبراطور ! لقد 

ل بيترسبورج على ما أعتقد . لقد كان شاحباً كالأموات . 
لقد مرت العرية أمامنا يقطرها أربعة أجياد دهماء . كان ينبغي أن ترى ذلك ! 
ا أعرف خيول القيصر وأعرف سائق عربته ايليا ايفانيتش على ما اعتقد . لعل 
اللنا عل يكرد كر قير ضرية ليمير ا وهيل القفي شهها اخ غيره] 

افلتت يد روستوف عنان الجواد . راح يتابع طريقه . وفجأة ناداه أحد 

9-هظ212 تبحث ؟ عن القائد الأعلى ؟ لقد قتل . . . نعم لقد أصابته القذيفة 
ملء صدره وهو على رأ 

فصحح ضابط اخر قول زميله : 

- لم يقتل بل جرح . 

فسأل روستوف : 

- لكن من الذي قتل أو جرح ؟ أهو كوتوزوف ؟ 

كلا ليس كوتوزوف ؛ بل الآخر . نأف لك سيبك امعة آل على 
كل هذا غير مهم . !| إذ لم ببق منه إل الأشلاء . . . هل ترى تلك القرية هناك ؟ 
إذهب الغ هناك وستجد القادة كلهم مجتمعين . 

وأشار الضابط إلى قرية جوستييراديك وابتعد . 

سار روستوف الهوينا على حصانه وهو مرتبك متردد . ترى هل جرح 
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الإمبراطور ؟ هل خسرنا المعركة ؟ ما كان يصدق كل هذه الأقوال . وراسم يسير 
نحو القرية التي كان جرس كنيستها يرتفع فوق الأبنية على البعد . ما فائدة 
العجلة ؟ ماذا كان يستطيع أن يقوله الآن للإمبراطور أو لكوتوزوف ؟ هذا إذا 
افترضنا جدلا أنهما كانا سليمين ! 

هتف به أسحد الجنود : 

د الغطف هق :هنا تنالتلفه .. إن المكان خط حيرف تشير + وسقتدا عنما . 

فقاطعه انحر : 

ماذا تقول ؟ أين يقود هذا الطريق ؟ إن هذا الذي يسلكه أقرب من 
ذاك ! 

وبعد فترة تردد » توغل روستوف في الطريق الذي أنبآه الجندي بأنه 
سيقتل إذا سار عليه . قال يحدث نفسه : « ماذا يهمني أن اقتل الآن ؟ إذا كان 
الإمبراطور جريحاً » فلم أوفر نفسي وأحميها ؟ 

كانت الأرض التي يجتازها في تلك اللحظة , هي التي مني عليها 
الفارون من جبهة بارتزن بأفدح الخسائر . ولم يكن الفرنسيون يحتلونها بعد 
رغم أن الروسيين » أو على الأصح . الأحياء من الروسيين والجرحى الذين 
سمحت لهم جراحهم بالانتقال , قد أخلوها منذ زمن طويل . كانت جثئث 
القتلى مبعثرة على عشرة أو خمسة عشر مترأ على سفح الهضبة . وكأنها 
حشائش نابتة في أرض خصبة . وكان الجرحى الخطيرون يزحفون مثنى أو ثلاثا 
وهم يطلقون زمجرات وصحداف يسيفانفة اانا :+ كانت تترك في نفس 
روستوف أسوأ الأثر . دفع جواده إلى السير خبباً ليتفادى رؤية هؤلاء المصابين 
المتألمين . وشعر بالخوف يستولي على فؤاده : لقد كان يخشى على شجاعته 
أكثر مما كان يخاف على حياته كاك صني ماسة إلى تلك الشجاعة التى 
كانت تزايله كلما وقع بصره على جماعة من أولتتك المناكيد . ْ 


عزف الفرنسيون عن قصف ذلك الحقل المغطى بالجئث بعد أن خلا من 
كل ما يستحق القصف والضرب . لكنهم ما أن رأوا الضابط المساعد حتى 


للها زه 


سددوا نحوه أحد المدافع واطلقوا عليه عددا من القذائف . أحدث صفير القنابل 
ورؤية الجئث المبعثرة » لونا من الذعر في نفس روستوف الذي أحس بإشفاق 
على نفسه تذكر رسالته الأخيرة إلى أمه وجوابها عليها . فكر في نفسه : « ترى 
ماذا كانت تقول لو شاهدتني هدفا لهذه المدافع ؟!). 


كانت القطعات الروسية التي شاهدها في « جوستييراديك » تفر كغيرها من 
ساحة المعركة ولكن في شيء من النظام . وكانت قنابل الفرنسيين لا تصل إلى 
هناك وأصوات البنادق تصل مكتوفة مختلطة . كان كل المحتشدين هناك على 
مختلف رتبهم يعلنون بصوت مرتفع أن المعركة قد انتهت بخسارتهم . ولم 
يستطع أحد أن يعين لروستوف مكان كوتوزوف ولا مقام الإمبراطور . كان 
بعضهم يؤكد له أن الإمبراطور جريح » والبعض الآخحر يكذبون تلك الشائععة 
قائلين إن الرجل الشاحب الذي حملته عربة الإمبراطور لم يكن إلا الكونت 
تولستوى . ماريشال الحاشية الملكية الأكبر الذي رافق سيده إلى ساحة 
المعركة . وزعم أحد الضباط أنه شاهد شخصية كبيرة على يسار القرية . فاتجه 
روستوف حيث أشار الضابط ليريح ضميره . ولما قطع مرحلة صغيرة » وتجاوز 
آخر فلول الجنود الروسيين » شاهد فارسين يقفان قرب حفرة تحد بستان 
حضار . كان أحدهما يضع على رأسه قبعة غرست فيها ريشة بيضاء بدت أليفة 
في نظر روستوف » والآخر كان مجهولاً منه » يمتطي صهوة جواد محجل 
القوائم بديع الشكل » خخيل لروستوف أنه شاهده من قبل في مكان ما . لكن 
هذا الأخير جواده » فقفز فوق الحفرة بسهولة وإن كانت قائمتاه الخلفيتان قد 
احتكتا قليلاً بحافتها . ثم استدار إلى حيث كان ذو الريشة البيضاء » واجتاز 
الخندق من جديد ليحدثه بلهجة شديدة الاحترام » قدر روستوف أنه يدعوه إلى 
تخطى الخندق . غير أن هذا » وكان روستوف شاخصاً بأبصاره إليه بدافع 
ريو » أبدى إشارة من يده ورأسه تدل على رفضه الدعوة . وعندئذ فقط , 
أدرك روستوف أنه إزاء إمبراطوره المعبود » الذي كان يحس بألم شديد للمصير 
السيىء الذي بلغت إليه قواته في هذه المعركة . 

لكنه عاد يقول لنفسه : « ولكن مستحيل . كلا » لا يمكن أن يكون 


أهه 


الإمبراطور وحيداً هنا » في هذا السهل المقفز ». وفي تلك اللحظة » أدار 
الكسندر رأسه » فشاهد روستوف تقاطيع وجهه النبيل » المنقوشة على صفحة 
اجا يو يناي اا كو لوو حو ري 
لمي سي ا ب أشد فتئة » وأكثر وداعة 
ورآفة . ورأى روستوف بسرور بالغ أ نه لم يكن جريحاً فكان سعيداً برؤيته 
سليما . شعر أنه يستطيع أن يخاطبه مباشرة » بل انه يجب أن يخاطبه ليحمل 
إليه رسالة دولجوروكوف . 

ولكن . كما أن العاشق يرتعد ساعة اللقاء ويغلبه الخوف فيطفي على 
إحساساته الحادة الجارفة التى طالما استقرت في اعماق نفسه . ويجعله يلقي 
وو ا ا و ا 
فبها روعه » كذلك كان روستوف في تلك اللحظة التي تحققت فيها أغلى أمنياته 
وأعزها على نفسه . لفد كان يخشى الإقتراب من الإمبراطور ويقنع نفسه بالف 
حجة وحجة أن سلوكه سيكون معيباً غير صحيح ‏ » بل ويستحيل تقبله . 

كان يهمس لنفسه : « هه ! ماذا ؟ إنني سأبدو اشبه بذلك الذي استغل 
فرصة وجوده وحيداً محطم المعنويات ! لا ؛ شك أنه سيتألم لرؤية غريب يقترب 
مله في هذه اللحظات الكثيبة . ثم ماذا استطيع أن ن أقول له وأنا الذي تكفيني 
نظرة منه لتسلبني القدرة على النطق والسلطة على الأعصاب )؟ 

لم تحضره جملة واحدة من الجمل التي هيأها من قبل لمشل هذه 
المناسبة » عندما كان يفكر في لقاء الإمبراطور وتوجيه الكلام إليه 20101 
وأن معظم تلك الجمل كانت موضوعة لتلائم مناسبات تختلف عن هذه كل 
الاتعالاف,. كاثت تواقة ريناعاكة النضى والمعكك وتصضورة عاض باللتمطات 
التي سيتقبل فيها تهاني مليكه » وهو جريح تحت أقدامه جرحاً بليغاً » فيعرب له 
بدوره عن حبه العميق وتعلقه الشديد الذي برهن عليه بالتضحية بحياته . 


وأردف يقول : « ثم ما هي الأوامر التى سأطلب إليه إصدارها بخصوص 


"مه 


انه" اقترت انس معن شقن أذ آفان تاماخته وتنكيو.. إنتى افشهل اليرت آلب 
مرة على أن أوحي إليه فكرة سيئة عني وج واي 
فلما بلغ روستوف هذا الحد من تقريره » ابتعد واليأس يملأ قلبه . وهو يلتفت 
بين الحين والآخر إلى حيث كان يقف إمبراطوره المفدى وهو لا يزال متردداً 
جامدا في موقفه . 

وبينما كان روستوف يعود كسير الفؤاد حزين النفس ا ذلك 
الشكل » مر من هناك رئيس يدعى فون تول » فاقترب من الإمبراطور عا 
عليه خدلماته , وعد غاى تحط الحتق راندة ٠‏ ركان ايا 0 
انحراف صحته على نيل قسط من الراحة » فجلس في ظلال شجرة تفاح بينما 
لبث فون تول واقفا بالقرب منه . شاهد روستوف كل هذه الحركات عن بعد 
والمرارة ملء حنجرته » ورأى فون تول يحدث الإمبراطور بحرارة وطلاقة ورأى 
هذا الأخير يمد إليه إحدى يديه بينما حجب بالأخرى وجهه ليخفي عن عينيه 
مراى الدموع التي سالت على خديه ولا شك . 


فكر روستوف : « تأمل . | نني كنت سأحل محل هذا في أداء هذه 
الخدمة !) كان الغضب يعصف 0 حتى أله كان على وشك البكاء تحنانا 
على ار مبرامور المرزوء . تابع طريقه وهو لا يدري إلى اين يتجه . كان يأسه 
يزداد عمقا كلما اعترف بينه وبين نفسه بأن ضعفه الشخصي أدى إلى فقدان 
الفرصة الجوهرية التي كان يتلهف إليها . 


كان يستطيع أن يقترب من الإمبراطور . بل كان يجب عليه أن يقترب منه 
لقد كانت تلك هي المناسبة الفريدة التي تمكنه من إظهار تفانيه في سبيل 
مليكه . لكنه اناك الوم ده 1 لطت د (هاذا عملت ؟) لوئ 
عنان جواده وعاد قربا |لن عنيف: وماد الإمبراطور . لكنه لم ير هناك أحداً قرب 
الخندق ولا حوله . كانت عربات النقل والأمتعة والمهمات تملأ الطريق على 
رحبه . أنبأه أحد الجنود أن كوتوزوف وأركان حربه كان على مقربة من القرية 
التى يسيرون بحذائها . فتبع روستوف الموكب الزاحف . 


امه 


كان « سائس » كوتوزوف يقود خيولاً مسرجة ويسير في طليعة الموكب 
وكان عجوز من الخدم يسير وراءه على ساقيه الملتويتين '. لا يفصل بينهما إلا 
عربة نقل . 

عت اسان : 

لكوع هه ايت 

فأجابه الرجل العجوز ذو القبعة الوحيدة الجانب والسترة المبطئة بالفراء 
والساقين الملتويتين » ببساطة وسلامة طوية : 

ماذا تريد ؟ 

فزمجر العجوز وهو يبصق من الغيظ : 

أيها الغبى ! 

وراحا يتابعان طريقهما صامتين )2 ولكن الدعابة عادت تتكوز والعجوز 
النقاط والجبهات . استولى الفرنسيون على أكثر من مائة قطعة من قطع المدفعية 
واستسلم ( برزيبيسزوسكي » وفيلقه وخسرت الفيالق الأخرى أكثر من نصف 
رجالها فراحت تنسحب بفوضى وصخب . بيلما كانت بقايا فيالق لانجيرون 
ودوختوروف تتراحم بيجلون واضطراب على شواطىء مستلقعات أوجويزد 
وعلى مداحل السدود:. 

ولم تمض ساعة أخرى » حتى كانت السدفعية الفرنسية تستهدف هذا 
المكان وحده . كان الفرنسيون حيئذاك يقصفون الجيوش الروسية المنهزمة من 
أعشاش مدفعيتهم التي نصبوها على مرتفعات هضبة براتزن . 

وفى الخطوط الخلفية » كان دوختوروف وآخرون يحاولون إعادة ترتيب 
بعض الألوية ليوقفوا مدفعية العدو ومطاردة الفرسان الفرنسيين الفلول الهاربة . 
وكان الظلام قد أقبل . وعلى السد الضيق » سد أوجويزد .» حيث امضى 


:هه 


الطحان العجوز ذو القلنسوة القطنية سئنوات طويلة يصطاد السمك بهدوء 
سئارته » بينما كان حفيده يداعب الاسماك الفضية الحبيسة فى صفيحة من 
التنلك » وهو حاسر الكم ؛ على ذلك السد الذي عبر فوقه المورافيون بستراتهم 
الزرقاء وقلنسواتهم المصنوعة من القطيفة » طيلة أعوام طويلة » يقودون عرباتهم 
الممحملة بالقمح الذي كانوا يعيدونة يولك كان نينا أبيض » وعلت أثوابهم 
طبقة حفيفة من الطحين بالمشل غطت رؤوسهم وأقدامهم . » على ذلك السد 
بالذات . كانت نتزاحم في تلك الساعة عشرات من ععربات النقل وجر 
المدافع ٠‏ تسعحق عنجلاتها الصماء رجالاً شوه الرعب وجوههم وشل حركتهم . 
وتعجن سنابك الخيول جثث القتلى والمحتضرين » ويتقاتل اللجنود فيما بينهم 
سعيا وراء الفوز بالعبور » الذي ما كان يتم قط ء. لأن القتلة كانوا بدورهم يقتلون 
ولما يتجاوزوا بعد خطوات معدودات . 


وبين كل عشر ثوان » كانت قذيفة تشق الفضاء لتنفجر وسط ذلك 
الإزدحام المخيفاء فتقتل وتجرح وتبعثر مئات من الأنفس وتلطخ بالدماء ثياسف 
صهوة جواده . وكان هذا النفر القليل هو كل من بقي على قيد الحياة من فيلق 
دولوخوف . كانوا يدفعون دفعاً من قبل كتل الفارين نحو مدخخل السد: اضطروا 
إلى التوقف لأن حصاناً كان قد سقط تحث عجلات عربة مدفع » وكان الجنود 
المذعورون يحاولون | حراج ارضخ لهم حرق العيور . فسقطت قذيفة وراءهم 
فقتلت رجلا و وحرحث أخرء فسقط هذا | ذا إلى 0 3 فتخضبت ثيابف يو" 
توففت . 

كان كل منهم يقول لنفسه : ( مائة خطوة أخرى وبعدها الخلاص . لكننا 
إذا لبثنا هنا دقيقتين ضعنا [). 


66 


المستنقع الذي كان يغطي معظم سطحه . 
صرخ وهو يقفز قفزات خفيفة فوق الجليد الذي كان يتحطم تحت وطأة 
أقدامه : 


هاتوا المدفع إلى هنا ء إن الجليد هنا يحتمل الثقل . هاتوه ! 
اا اي ا له سيتحطم 
نحت ثقله بعد قليل » فكيف إذا أضيفت ضيفت إليه ثقل مدفع وعدد كبير من الجنود ! 
رام الجنود المجتمعون قرب الشاطىء يلنظرون إليه دون أن يستجيبوا لأمره , 
وكان الجنرال منتصباً عند مدخل السد فوق صهرة جواده فرفع يذه يحيط بها 
فمه » محاولاً التحدث إليه . غير أن قذيفة مرت فجأة على ارتفاع خفيض » 
حتى أن كل الموجودين اضطروا إلى إحناء رؤوسهم لتفاديها . وارتفع صوت 
تخبط مكتوم » وشوهد الجنرال يسقط مع حصانه في بحيرة من الدم . لم يقلعه 
أحد نظرة » ولم يفكر أحد في رفعه . 
صاحت ألوف الأصوات بعد إصابة الجنرال دون أن يعي أصحابها شيئاً 
مما يقولون : 
- على الجليد ! على الجليد ! هاتوا المدفع ! هل أنت أصم ؟ إلى 
الأمام » إلى الأمام فوق الجليد ! 


وكان المدفع الذي يطلب الجنود المخبولون من الذعر سحبه فوق 
الجليد » قد وصل إلى مدخل السد . وكان الجندي الذي يقود عربته محجما 
عن تلق المشافر ةم بو أن اجنود لايق قانوا يسجوهروى انالف هال 
ضفاف المستنقع المتجحمد ٠‏ انفدع أحدهم فوق الجليد . ٠»‏ فتحطم 0 
قلمه , ولما حاول تتخليصها ؛ سقط حتى وسطه فى الماء المتجمد . 
الصف الأول متردداً . لكن الأصوات ظلت تصيح من الوراء قائلة : ١‏ ل 
الجليد ! لماذا لووامو؟ لعن الأمام |) وهكذا لم يجد سائق عربة المدفع ذا 
مخ البسد توما وأن مئات الأيدي أخذت تلوح وتحث الجواد على الصير 
مصحوبة بزمجرات الفزع والرعب العنيف الذي كان مستولياً على كل النفوس . 


هم 


جلد الجنود الأقربون جواد العربة ليرغموه على التقدم . وقرروا أخيراً مغادرة 
الضفة والسير فوق الجمد . فتقدموا ولكن . لم تلبث أن ارتفعت فرقعة هائلة 
مكتومة » ندت عن الجليد المتحطم . وسقط أربعون رجلا في الماء وهم 
يجرون معهم إلى الهاوية » رفاقهم الذين تشبثوا بهم ليستعينوا بهم على النجاة 
من الغرق . 

وراحت قذائف المدفعية تثرى وتسقط على الجليد وفى الماء وغالبا على 
الكتل البشرية المتزاحمة فوق السد وعلى ضفاف المستنقع وجوانبه !. 


/باهه 


لبث الأمير أندريه ملقى فوق هضبة بارتزن في المكان الذي سقط فيه 
والعلم في يده . وكان الدم ينزف من جراحه بغزارة » وهو يزمجر متألما بصوت 
ضعيف ناحب دون أن يعي . 

توقف عن الأنين مساء وفقد رشده . لكن ألمأ حاداً في رأسه ما لبث أن 
أعاده إلى الصواب وأخرجه من حدذره . 

كانت أول فكرة واتته عند يقظته هي : « أين تلك السماء العميقة البعيدة 
التي لم أكن أعرفها من قبل والتي اكتشفتها اليوم » ؟ ثم تساءل : « وهذا الألم 
37 بضاًء أ كت أجهله ؟... نعم » لد كنت أجول كل شيء حتى الآن . 
لكا سل ل الور رو ا قط فاته . لويد 
رأسه ليرى نوع الأشخاص الذين كانوا يقتربون من مكانه . رغم أن صواتهم 
00" أنهم توقفوا قريب منه . 
او وكان يقوم بجولة فى ساحة المعركة متفقدا. وبعد أن أعطى 
أوامره بدعم المدفعية التي كانت تقصف السد والجنود المتراصين حوله 5 را 


مده 


يتفحص وجوه القتلى والجرحى الذين تركوا في ساحة المعركة . 

قال وهو يرى أحد القناصة الروسيين ملقى على الأرض ووجهه إلى 
الأبفاه موف العا واد ذراعيه سيدقلل" وتقم اي 

إنهم من أجمل الرجال . ٍ 

وجاء أحد الضباط المساعدين موفدا من قبل قيادة المدفعية التى تقصف 
أوجويزد فقال : ش 

إن ذخيرة المدافع قد نفذت هناك يا صاحب الجلالة . 

فأجابه نابوليون : 

قدموأ مدافع الاحتياط . 


خطا بضع خطوات وتوقف الأمير أندريه » الذي كان ممدداً على ظهره 
قرب صارية العلم الذي أذ الفرنسيون القماش عنها » وقال وهو يتأمل وجه 
بولكونسكي : 

- إنها ميتة جميلة . 

فهم بولكونسكي أن الأمر متعلق به » وان نابوليون يتحدث عنه . لقد 
الجلالة » . لكن الكلمات كانت تصل إلى أذنيه على شكل دندنة خافتة . أو 
طنين ذبابة . لم يلق بالا إليها » ولم يهتم بفهم ما يقال ومعرفة ما يدور حوله . 
بل إنه فقد قوة الذاكرة بعد حين . كان يحس بنار تلتهب في رأسه » ويشعر أن 
الدم قاد معد د اند السماء المسركفة اعد لجالا الكيانية 
القالدة :. كاة عرق أن بانوابوة محظله احتف > جريعوة بالقتوت نه لكن 
نابوليون بدا له فى تلك اللحظة شديد الضالة » شديد التفاهة . إذا قيس 
بالمأساة الصاحية الأليمة التى كانت تمثل فى أعماق روحه . بين روحه والسماء 
الصافية ذات الغيوم السابحة . لم يعد يهتم لمعرفة أولعك الذين كانوا منحنين 
فوقه يتحدثون عنه . لكنه كان مسروراً لأنهم لم يتجاوزوه . كان يرغب في أن 
يمدوه بعون وغوث ليعيدوه إلى تلك الحياة التى بدت له رائعة الجمال » منذ أن 
اكتشف أخيراً عقيدته الجديدة . جمع قواه ‏ أو على الأصح ما تبقى من قواه - 


كوه 


فاستطاع تحريك ساقه . وانطلقت أنة خافتة ملأ صوتها الناحب نفسه تحناناً ! 
قال نابوليون : 
- أه إنه حي ! ليحمل هذا الشاب وليودع في عربة الإسعاف ! 
واستمر الإمبراطور في سيره ليستقبل الماريشال . لان ( 65مه1 ) » الذي 
كان يتجه نحوه باسماً وقبعته في يده . هئأه الإمبراطور بفوزه وانتصاره الساحق . 
لم يحتفظ الأمير أندريه بذكريات ما حصل له بعد أن أمر نابوليون بنقله 
على عربة الإسعاف . لقد سبب له نقله على المحفة واختبار عمق جراحه . 
إغماء طويلا » فلم يعد إلى وعيه إلا عند المساء . عندما كانوا ينقلونه إلى 
المستشفى فى صحبة عدد اخمر من الضباط الروسيين الجرحى . شعر خلال 
الرحلة أنه أحسن حالاً » واستطاع أن يجيل بصره حوله وأن يتلفظ ببعض 
الكلمات . 
قال أحد الضباط الفرنسيين وكان يرافق موكب الجرحى : 
- ينبغي التوقف هنا . 
ذكانت هذه أولى الكلمات التي سمعها بولكونسكي بعد أن استعاد 
الوعي . أضاف الضابط : 
سيمر الإمبراطور من هنا بعد حين . ولا شك أنه سيسر لرؤية هؤلاء 
الأسرى من الجرحى البارزين : 
فقال ضابط آخر : 
خإن لدينا الآن المزيد من الأسرى حتى ان الإمبراطور سيتذمر لكثرتهم » 
لدينا كل الجيش الروسي تقريبا . 
فأجاب الضابط الأول : 


- صحيح » لكن هذا وأشار إلى ضابط في ثوب أبيض تابع للحرس 


عرف بولكونسكي أن ذلك الضابط الجريح كان ربئين الذي كان قد صدفه 


كت 


إقترب نابوليون هدب د جواده بالقرب منهم . سأل عندما وفع بصره 

- من هو الأرفع رتبة ؟ 

فأجيب إن الزعيم الأمير ربئين . 

سأله نابوليون وهو يلتف نحوه : 

- أأنت رئيس الحرس الراكب التابع للإمبراطور الكسندر ؟ 
وسوس عي بون 
مر ا 9 
إنني أمنحك إعجابي عن طيبة خاطر ... لكن من هو هذا الشاب 
الراقد بالقرب منك ؟ 

فأجابه الأمير ربنين إنه الملازم سوختلن نظر إليه نابوليون وقال وهو 
0-2 2 

0 

انه يملع المرء شا 

جواب بديع أيها الشاب » سوف تبلغ مرتية سامية | 

كان الأمير أندريه قد وضع في الصف الأول من الجرحى ليكمل اللوحة 
التي شاء الضباط الفرنسيون رسمها لإمبراطورهم . ووقفعت أنظار الأمبراطور 
عليه بالطبع ‏ واجتذبت هيأته انتياهة تداكو أنه راه من قبل في ساحة المعركة 
فسأله » وهو يناديه بعبارة : « أيها الشاب » التي احتفظ بذكراه في مخيلته مقرونا 


وأنت أيها الشاب ؟ كيف تشعر الآن أيها الباسل ؟ 
ظلت عيئا الأمير أندريه ‏ الذي استطاع منذ حين أن يوجه بضع كلمات 


أده 


إلى الجنود المرافقين » شاخصتان إلى وجه الإمبراطور . وقد غرق في الذهول 
والسكون . . . شعر بأن الأهداف التى تشغل بال نابوليون . تافهة حقيرة . 
وأحس بأن بطله بالذات شديد الضالة في حمى انتصاره الحقير » إذا قيس إلى 
جلال السماء وعظمتها » تلك السماء الحافلة بالعدالة والخير » والتي اكتشفت 
حقيقتها في اللحظة الأخيرة . لذلك فإنه لم يجد عبارة يحسن به أن يوجهها 
إليه . 

كان كل شىء يبدو لناظريه فانياً حقيراً إذا قورن بالأفكار القاتمة الصارمة 
النسافية الى حلتها اق نقسبه انريف الدماة من حسفه ..والآل الحاف الأنى سن 
به » وانتظار الموت البطيء الذي تعرض له . ظلت نظرته غارقة في أعماق عيني 
ابوليون . يفكر في غرور العظمة وبطلانها , وفي تفاهة الحياة الزائلة الفانية , 
الى الاريمكن لاعه إن يدرك بسناها بوترماها م ويطلاة المزف ننسه الذي كان 


مدلوله مغلقاً أبدأ على مفاهيم الأحياء . 

ولما لم يتلق الإمبراطور جواباً من الأمير ير ألدريه ع استدار نحو رجاله وقال 
لهم آمراً : 

- أريد أن يعنى بهؤلاء السادة وأن ينقلوا إلى مركزي . اطلبوا إلى طبيبي 


وهمز جواده بسافيه معأ واندفع ووجهه مشرق بالسعادة والرضى 

لما شاهد جنود النقلات مدى عناية الإمبراطور 0 » هرع الذي 
شلب الأفير !| ندريه الصورة المقدسة الذهبية » يعيدها إليه . ولم ير الأمير أندريه 
ذلك الذي أعادها | إليه » كما لم يشعر كيف وقع ذلك ل عا اا ليه 
فوق توبه العسكري ملقاة على صدره . ورأى سلسلتها الذهبية التي أحاطت 
أخته ماري عنقه بها بخشوع ورهبة وانفعال . 

تساءل اثلارنة وهو يتأمل الصورة : )) لهاذا لا يدو كل شي ء و ايا 
سيط كما تؤمن بة مارى ؟ يا له من غزاء | إذا عرف المرء أين يجد العون في هذه 
الحياة , وأدرك ما ينتظره فيما وراء القين' ]نيا للسرون ع ويا للهدوء الذي سأحس 


د 


به لو استطعت القول : مولاي . رحمة بي !... ولكن لمن أتقدم بهذا 
الابتهال ؟ ألتلك القوة غير المحدودة » غير الملموسة التي لا أستطيع توجيه 
الكلام إليها ولا أقدر على التعبير عن أفكاري بكلمات فى وصفها . وهل هى 
العدم أو كل شيء ؟ أم ترى لهذا الله الذي 50 هذه الصورة التى 
معتها بلاماري 6 لأ روه فى #اثايت » إلا إذا اعتيرنا أناما أعرفه قشل وآنها 
أجهله جليل كبير عظيم » وهذا الجزء الهائل غير مفهوم مني . ولكنه مع ذلك 
عظيم الأهمية ») . 

عاد حاملو النقالات إلى سيرهم . كان بولكونسكي يشعر بالام هائلة إثر 
كل رجة أو صدمة . ازدادت وطأة الحمى عليه وأخحذ يهذي . كان خياله 
الدافيببالكس سقافلة ينين الذكرياشب "كانت هكيورة انمه ردوحه وا ضيه 
وذكرى تحنانه تلك الليلة الفائئة » ووجه نابوليون الصغير الضئيل المتناهي في 
الصفار » ومشهد السماء اللامتناهية الصافية » كل هذه المرئيات كانت تدوي 
وتصطخب في رأسه وتفكيره . 

كان يرى نفسه في ليسييا جوري » يعيش حياته بهدوء وسكون . لكنه ما 
يكاد ينعم بتلك الحياة البيتية الهانئئة حتى ينتصب وجه نابوليون » ذو النظرة 
القاسية الباردة » وعلى سيمائه امارات الاغتباط لتعاسة الآخرين » فيعيده إلى 
مهاوي الشك والريب والألم . وعندئذ . يلقي نظرة إلى السماء . السماء 
الصافية » فتلهمه السلوان . وحوالي صباح اليوم التالي ؛ كانت هذه الأحلام لا 
تزال تعتلج وتتزاحم في خياله المحموم . حتى أن الطبيب لاري أكد أن 
الظلمات الفكرية التي غرق فيها بولكونسكي والانحلال الكلي في قواه , لا 
تبرئه الحياة » كما يشفيه الموت نفسه ! 

أكد الطبيب قائلا : 

إنه شخص عصبي سوداوي . لن ينجو من الموت . 

وهكذ| ترك بولكونسكن لعناية سكان المنطقة أسوة بجرحى آخرين رؤي 
أن شفاءهم لا أمل فيه . 


جه 


الموضوع 

الكتاب الأول 0000١‏ 

الفصل الأول : وصيفة الامبراطورة اا 
6 00 ل 0 
الفصل الثالث : مقتل الدوق دانجيان ال 0 
الفصل الرابع : الأميرة دروبتسكوى الل 0 
ا الخامس : نقاش حول بونابارت الل 0 
القضا. الساذسى # الصديتات ا 0 
فصل السابع #اإرجة الاير لل 0 ا 
الفصل الثامن : نجوى ل 00 
الفصل التاسع : رهان ل 00 
الفصل العاشر: حفلة ال روستوف ل 0 
الفصل الحادي عشر: ناتاشا وبوريس لل 0 
الفصل الثاني عشر: ثرثرة وحديث 00 
الفصل الثالة فشر : غرام الصغار ا 0 
الفصل الرابع عشر : الصديقتان 00 
الفصل الخامس عشر : آنا ميخائيلوفنا ا 


ه؟ه 


الموضوع 


الفصل السادس عشر: بيير وبوريس ا ا 000 
الفصل السابع عشر: الصديقة المخلصة 10000 
الفصل الثامن عشر: ماري دميترييفنا 252577571570101 
الفصل التاسع عشر: حول المائدة 8 د 0 000000 
الفصل العشرون: الام العشافق 21111101111111 
الفصل الحادي والعشرون: المؤامرة ا ب ا 
الفصل الثانى والعشرون: آنا ميخائيلوفنا ل 
الفصل الثالث والعشرون: اللقاء الأخير 200 
الفصل الرابع والعشرون: فشل المؤامرة 50 
الفصل الخامس والعشرون: الأمير بولكونسكي 


الفصل السادس والعشرون: الأب والابن 


الفصل السابع والعشرون: على المائدة 5500 
الفصل الثامن والعشرون: الذهاب إلى الحرب 


الفصل الأول: الاستعداد للعرض ا ا 
الفصل الثاني : كوتوزوف مخ ناي الوا ره او ا د 
الفصل الثالث: هزيمة ماك 10100« 
الفصل الرابع : فرسان بافلوجراد ا ا 1 
الفصل الخامس : الحرب ل 
الفصل السادس : بدء زحف كوتوزوف 0010 
المصل ع اي ا 


١٠م‏ © ل« م اج هم وه 00ة م || |« | ١ه‏ |« 0ه000"6 م 
لي 


الموضوع 


الفصل الثاني عشر: جسر تابور ا ا ل 


الفصل الرابع عشر: جسر فيينا كص 
الفصل الخامس عشر: تقدم بولكونسكي 4 10 بأد جا الا دف ا او بود ا 1+ 
الفصل السادس عشر: مدفعية توشين 000( 
الفصل السابع عشر: الأمير باجراسيون ف وفك بن مقاز هاو قل ا للشو لها اذ لو ا ا 
الفصل الثامن عشر: الهجوم 0 ز 0 0 100000 
الفصل التاسع عشر: جرح روستوف ان باتني 1 بو اس وا ا 1 
الفصل العشرون: بسالة توشين 00 0 0 ش52( 
الفصل الحادي والعشرون: هدوء مؤقت 03000 
الحاء الثالث ليوا ع عه رار ذاه اد ونون أ بها 2 فل بلي عو د جو بورد انود يو رو رهن اه 


الفصل الأول : الكونت بيزوخحوف 950000 
الفصل الثانى : خطوبة مدبرة لا 1 
الفصل الثالث : زيارة غير منتظرة 200 
الفصل الرابع : أحلام بوريين 1 
الفصل الخامس : جواب ماري 01 
الفصل السادس: رسالة نيكولا 0 


الفصل السابع : نقولا في الحرس الامبراطوري 


الفصل الثامن : الاستعراض الحماسي ا 
الفصل التاسع : طموح بوريس .....2.2.2.2.2..2... 50 
الفصل العاشر: أفراح النصر ل ا 
الفصل الحادي عشر: مفاوضات فاشلة ا ا 2 1 
الفصل الثاني عشر: اجتماع القادة ا 
الفصل الثالث عشر: أحلام روساتئوف 52122 00 
الفصل الرابع عشر: نابوليون ان مق ا م ا رن 


*ه #0-564©# 6# #0 ه#000 م0 0ه #0 عم بمج اه 0ه 
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الموضوع 

الفصل الخامس عشر: الامبراطوران 2ك 
الفصل السادس عشر : تولون بولكونسكي اح ات كا ابو ا جا نو افدا هد الا دود رمه 
الفصل السابع عشر: مهمة روستوف ل فد !د جر اكلا لقلا جلا جد جو" خخ حقه ايا اق قاف “لاه ل ا لاد اك م 


الفصل الثامن عشر: هزيمة منكرة ا و ا 0 
الفصل التاسع عشر: بعد المعركة وه بيه اود ع أيلآ مقجا رط" جو وا يفن "زا اك ون هروك لتر موات وار لوا لر 2 
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الفصل الأول 


عودة روستوف 


عاد نيكولا روستوف مأذوناً في مطلع عام 1805 ء وكان دينيسوف ينوي 
زيارة ذويه في فورونيج 5 فاتفق معه روستوف على أن يترافقا حتى موسكو حيث 
يستضيفه فترة قبل متابعته رحلته إلى فورونيج . كان لقاءهما قبل المرحلة 
الأخيرة من الطريق » فاحتفل روستوف بذلك اللقاء بأن شرب مع زميله ثلاث 
زجاجات ونام خلال بقية الرحلة نوماً عميقاً رغم المجرات العميقةٌ . منطوياً على 
نفسه فى الزحاقة . أما روستوف ٠»‏ فكان كلما ازداد قرباً من نهاية رحلته » كلما 
ازداد الشوق في نفسه لظلى وبلغ صبره منتهأه . 

كان يفكر في نفسه بنفاذ صبر: « ألن نصل أخيراً ؟ أوه ! ألا نفتأ نمر في 
شوارع وبدكاكين ومخابر ومصابيح وعربات ! إن هلا لا يحتمل 0 وكان إذ ذاك 
قد دخل موسكو بعد أن أشر على مأذونيته ومأذونية صديقه عند مدخلها . 

هتف ينادي دينيسوف وقد مال غريزياً بجسمه إلى الأمام وكأنه يستحث 
سرعة الزحافة : 

وكيتسيف: 4 لقنا رسكنا ات إنه الا وزاك تائم ع يا للجيرانة! 

أردف فى شبه هذيان : 

هذه هى الناحية التى اعتاد « زاخار » الوقوف عليها بزحافته . 

آه ! ها هو ذا زاخار بنفسه . ومع الحصان « إياه) الذي لا يبدله... 
وهذه هى الدكان التى نشتري منها الحلوى ا سرعة .ع الله 4 سوغة أكثر ! 


١١ 


سأل سائق الزحافة : 

- أين ينبغى أن نتوقف ؟ 

امام أكبر المنازل» في اقصى الشارع ... آلا ترى !... إذه 
منزلنا . . . ديئيسوف . دينيسوف .؛ لقد وصلنا ! 

رفع دينيسوف رأسه وسعل . لكنه لم ينطق بكلمة . 

سأل روستوف تابعه وكان جالسا على حاجز الزحافة : 

- دميتري ) إن النور الذي نراه يشع من منرلنا البين كذلك؟ 

ليان ؛ بل انه ينبعث من مكتب أبيك على الضبط . 

- إنهم لم يأووا إلى مهاجعهم بعد إذن ! هه . ماذا ترى ؟ . ل ادن 
بصورة خاصة يدري المتنارية الجديدة: الى يجي لاك حر لكها امن المدة..* 


فوراً . ظ 

وراح يحاول عقف شاربه الصغير الذي لما ينبت بعد . أردف : 

- أسرع » ضاعف السرعة ! 

وصرلخ في أذن ديئيسوف الذي عاد إلى النوم من -جديد تاركاً اسه 
يتأرجح على صدره : 

- ألن تستيقظ يا فاسيا ؟ 


وللسائق رغم أن ثلاثة منازل فقط أصبحت تفصله عن داره : 

- أسرع » سأمنحك ثلاثة روبلات ولكن زد سرعة جيادك . رباه ! 

كان يعتقد أن الجياد لا تتحرك . وأخيراً » مالت الزحافة إلى اليمين 
ودخلت الممشى المؤدي إلى الدار . عرف روستوف -حدود الرصيف والمرقاة , 
والطنف ذا الجص المكسر المتساقط . قفز من الزحافة وهي في سيرها وجرى 
إلى الردهة فوجدها خالية . كان المتزل فى جموده وصمته يبدو غير ابه لمقدم 
القادمين . فكر وهو يتوقف متردداً منقبض الصدر : «أ! رباء ! أيكون مكروه 
فد وقم ؟) لكنه سرعان ما عاد | 0 وارتقى السلم أرنعا فأربع. ذلك السلم 
الذي كانت درجاته المنحنية مألوفة لديه . كان باب المدخل يحمل المقبض 
ذاته الذي عرفه قبل رحيله ء» ذلك المقبض الذي كانت قذارته تثير غيظ 


١ ؟‎ 


رد د و و ا رأى شمعة تضيء 
الردهة الداخحلية وميخائيل العجوز نانها فرق مكلوق فنها . ما بروكوب . وهو 
الوصيف المرافق . ذلك العملاق الذي يستطيع رفع ايسا 
الخلفي . فقد كان يضغر خفاً منزلياً . التفت عندما سمع الباب يفتح » وأشرق 
وجهه الجامد النعس بذعر بهيج . هتف وقد عرف سيده الصغير : 

يا ملائكة النعيم » إنه الكونت الشاب ! هل هذا معقول ؟ أه يا عزيزي ! 

هرع بروكوب مضطرباً من الانفعال إلى باب البهو ليذيع النبا . لكنه 
تماسك برهة وعاد على اعقابه يسند رأسه الضخم على كتف سيده الشاب . 

سأله روستوف بعد أن خلص ذراعه : 
أراك يا صاحب السعادة ! 

صحيح أن كل شيء على ما يرام ؟ 

حييذا الت عي نا 

كان روستوف قد نسي في عجالته واندفاعه صديقه دينيسوف . حلع فروته 
ودخل على أطراف قدميه إلى القاعة الكبرى المظلمة . كان كل شىء فيها كما 
تركه عند رحيله : موائد اللعب . والنجفة وكل الأشياء المألوفة لديه . ويبدو أن 
بعضهم قد راه , لآنه ما كاد يصل إلى البهو الصغير حتى انقض أحدهم عليه 
كالاعضا فادها من باب جانبي 6 فطوقه وراح يعمره بالقبل . وحاء ثان وثالث 
كأن الأرض قد انشقت عنهما , وعاد العداق والقبل على ايلم وارتفعت 
-- التعجب والدهشة والفرح وانسفحت دموع الغبطة . ما كان يعرف أيهم 

اف المرها كيين اناشا اوقا كاروا ضكرن ها ود اونما ويعالةته 

لايس ا أمه ليست بينهم . 


- وأنا الذي ما كنت انتظر وجودك . . . نيكولا » يا صديقي ! 
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ها هو ذا طفلنا الفتان !. . . هذا الصغير العزيز !. . . كم تبدل !. 


وأنايا مهجتى . وأنا ! 

أسحرط به من حديك واعتصرته الأذرع » وتناقلته الصدور , فمن سونيا إن 
ناتاشا وبيتيا وآنا ميخائيلوفنا » وفيرا والكونت العجوز . فالخدم والوصيفات 
وكل من في الدار . 

كان بيتيا يصيدح وهو متعلق بساقيه : 

عونا وان 

أما ناتاشا » فقد كانت مطبقة على خرج سترته تلتهمه بالقبل » ثم تركته 
فجأة وراحت تدور حول نفسها وتطلق صرخات حادة عالية . 


كانت النظرات كلها مفعمة بالمحنان والعطف ( والعيون مبللة بالدموع ( 
والشفاه متعطشة للقبل 5 


كاذك سوا مشريطة ازيح كالدارة الترية التعور التي عتكرة ونا ايعاد 
ممسكة بذراعه تبحث عن عينيه لتستجديها نظرة . كانت قد تجاوزت السادسة 
عشر من عمرها » وازدادت جمالاً وتحصوصاً في تلك اللحظة التى كانت السعادة 
تضرم فى اغناتها وتقرق: من خينيها .. كانت تامله بانيية كاتية القانيها:. 
خصها بنظرة منفعلة والهة . لكنه ظل يبحث عن شخص اخر » ذلك أن 
الكونتيس لم تظهر بعد بين الموجودين . وأخيراً ارتفع صوت خطوات قرب 
الباب . كانث خخطوات مسرعة لا يمكن أن تكون لأمه , 

مع ذلك . فقد كانت هي القادمة . بدت في زينة لم يرها روستوف من 
قبل فيها . أفسح لها الجميع الطريق وجرى « هو» للقائها . ارتمت الكونتيس 
على صدر ابنها وراحت تنتحب . ما كانت تستطيع رفع رأسها » بل راحت 
تضغطه بشدة على الأشرطة المذهبة التي تحلي سترته . 


١5 


دخل دينيسوف إلى البهو دون أن يشعر به أحد » ووقف مباعدا بين سافيه 
يتأمل ذلك المشهد وهو يدلك عينيه بيديه . 

قال يقدم نفسه جواباً على نظرة الكونت المستفسرة التي حطت عليه بعد 
طول تنقل : 

- فاسيلى ديئيسوف . صلديق لولدك , 

فقال الكونت وهو يبسط ذراعيه ويعانق صديق ابنه : 

كمانا » لتنه عات ارك لذ عذات فل رسنائلة به وى اقل ماك يننا" 
انا كموقي اع لا هو نه الس 7 

تحولت الأنظار المبتجهة المتحمسة السعيدة إلى شخص دينيسوف 
الضخم وأحاطت به . 

زمجرت ناتاشاء وقد اخفقت في ضبط شعورها » وارتمت على عنق 
ديئيسوف دون وعي : 

د أاع: أنها العؤية + ديتيسوفة العؤيذ ! 

ارتبك الحاضرون لطيش الفتاة واحمر وجه دينيسوف ثم ابتسم وأمسك بيد 
الفتاة المتحمسة وقبلها . ثم اقتيد إلى الغرفة التي خصصت له ء بيئما اجتمع 
أفراد الأسرة في المخدع ملتفين حول نيكولا . 

جلست الكونتيس قرب ابئها ممسكة أبداً بيديه توسعهما تقبيلاً. واحتشد 
الاخروة حولهها يراقبيون جر كنات تكولا وقظرانه وخصضوة عليه كلسات: 
شاخصين إليه بأبصارهم المفعمة بالحب والابتهاج . وتزاحم أخوه الصغير مع 
أخواته يتنافسون على أقرب المقاعد إلى أخيهم الأكبر » ويتنازعون شرف تقديم 
الشاي إليه أو المنديل أو الغليون . 

وكانت سعادة روستوف لا توصف وهو يرى نفسه موضع هذا العطف 
وذلك الحب . غير أن اللحظة الأولى التى مرت على لقائهم بلغت من تسامي 
العاطفة مبلغاً جعلته ينظر إلى الدقائق التي بعدها وما رافقها من أحاسيس». 
نظرته إلى شيء تافه فقير في مضمونه » وحفرته إلى التطلع إلى المزيد . 


١ ه‎ 


نام المسافران نوما عميقاً بعد رحلتهما الشاقة فلم يستيقظا إلا بعد العاشرة 

وفي الغرفة التي تليها غرفتاهما 6 تراكمث السيوف وجيوب اللخيرة 
والحقائب المفتوحة والاحذية الملطخة بالوحول . وجاء حادم بروجين من 
الأحذية المنظفة الملمعة فوضعهما قرب الجدارء وآخر يحمل الصحاف والماء 
الساخحن لإزالة اللحية . وثالث يحمل الألبسة النظيفة . أما الغرفة فكانت رائحة 

ارتفع صوث فاسيلي دينيسوف . الأجش صائحاً : ' 

- هيلا ! يا جريشكا . إليّ بغليوني ! وأنت يا روستوف . كفاك نوما ! 

فرك روستوف أجفانه التي ألصقها النعاس وانتزع رأسه من الوسادة الدافئة 
و غنيك متسائلا + 

- استيقظ ؟ هل الوقت متأخر ؟ 

فأجابه صوت ناتاشا : 

- بالطبع . لقد أشرفت الساعة على العاشرة . 

وارتفع من الغرفة المجاورة حفيف الأثواب المهفهفة » وتعالت الهمسات 
والضحكات الفضية المجلجلة » بيئما كان الباب الموارب يكشف عن شىء 
أزرق وأشرطة وشعور سوداء ووجوه مرحة كانت ناتاشا قد جاءت بصحبة سونياأ 
وبيتيا تترقب نهوض أخيها من نومه . 

كررت ناتاشا نداءها وهي واقمة بالباب : 

- انهض يا نيكولا . انهض ! 

حالاً | 

وفي تلك الأثناء » وقع نظر بيتيا على السيوف ء فحمل واحدأ منها . وهو 
يشعر بالحماس البريء الذي يستحوذ على نفوس الفتيان الصغار حيال المظاهر 
الحربية التي يتمتع بها الابكار » وفتح الباب على مصراعه مغفلا التقاليد التى لا 
تسمح لأخواته برؤية الرجال وهم نصف عراة » وصاح : 
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١و7‎ 


أهذا حسامك ؟ 

قفزت الفتيات إلى الوراء مبتعدات» وذعر دينيسوف لهذه المفاجأة وبادر 
إلى إنخحفاء سيقانه المملوءة بالشعر تحت الغطاء وهو يلقي نظرة متطيرة إلى 
رفيقه . ولما مر بيتيا » أغلق الباب وارتئفعت وراءه القهقهات . سمع صوت 
ناتاشا يقول : 

- سيخرج نيكولا في معطفه المنزلي ! 

بينما كرر بيتيا سؤاله غير عالم بما فعل : 

أهو -حسامك ؟ 

واستدار إلى دينيسوف وأردف يسأله باحترام وأمتثال متأثراً بمشهد شاربيه 
الأسووية الكعرية: ؛ 

أم هو حسامك أنت ؟ 

لبس روستوف معطفه المنزلي على ععجل واحتذى نخفاً ورج . وكانت 
ناناشا قد ربطت المهاميز بزوج من الأحذية وراحت تهيىء الآخر. أما سونيا 
فكانت تدور حول نفسها يستخفها الفرح . كانت هي وناتاشا ترتديان ثياباً زرقاء 
فاتحة اللون جديدة كل الجدة ومتشابهة كل الشبه . وكانتا باسمتين متوردتى 
لخاود مواقتين يحيوية: ٠,‏ قزرت مون منت عر اح لراك لاي برقم ادف تان 
أنخاها إلى المخدع وراحت تثرثر معه. لم يجدا قبل هذه اللحظة فرصة مواتية 
ليتطارحا ألوف الأسئلة الصغيرة التي لا تخص إلا سواهما . فلما سنحت . 
انتهزاها ؛ وراحت ناتاشا تضحك بعد كل كلمة تتفوه بها أو تخرج من فم 
أخخيها . ولم يكن مرد الضحكة الدعابة التي يتبادلانها » بل كانت بهجة ناتاشا 
ومرحها هما الدافعان » وما كانت تستطيع الاعراب عنهما إلا بالضحك . كانت 
تقول في كل لحظة : 


ع ا ا 0 
وهكذا منذ ثمانية عشر شهرا » شعر روستوف لأول مرة بأن ابتسامة الصيا 
التي بارحت وربجهه منذ ذلك الحين , تعود فتغمر وجوده وتشرق في عينيه تحت 


١م‎ 


تأثير :ذلك السيل الجارف من الحنان الذي كانت ناتاشا تغدقه عليه واقالق لف 

اصغ إلى » ها أنت قد أضحيت رجلا حقيثياً ! كما أنا سعيدة إذ تكون 
أنت أخى ! 

- اه ! كم وددت لو عرفتكم معشر الرجال ! هل تشبهونا في شيء ! كلا ؟ 

سألها روستوف : 

أه » لكن هذه وحدها قصة طويلة ! وبهذه المناسبة هل ستعود إلى 
مخاطبتها بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع ؟ 

سأخاطبها كما يدور على لسانى : 

- بل أرجوك أن تقول لها « أنتن ) ل فو انكام ِ ساقي للقة السيت 
فيما بعد . بل سأقوله لك على الفور . أنت تعرف أن سونيا صديقتي » وأن 
صداقتنا عميقة حتى أننى على استعداد لحرق ذراعى من اجلها . خل . انظر . 


حسرتثت كم ثوبها المصنوع من ) الموصلين (( وأشارت إل بقعة حمراء 
على ذراعها الطويل النحيف . قرب الكتف وفوق المرفق » في موضع لا يظهر 
حتى ولو كانت مرتدية ثياب الحفلات الراقصة . أردفت : 


- لقد حرقت ذراعي بنفسي لأدلل لها على صداقتي المتيئة . لقد أحميت 
مسطرة وألصقتها هنا . 

شعر روستوف وهو فى مجاسه في قاعة الدرس القديمة على أريكة ذات 
فراعين تغطيها الوسائد الصغيرة » ونظرات ناتاشا الدافئة الحماسية تخمره ٠‏ بأنه 
عاد إلى عالمه العائليى » عالمه الصبوي . الذي لم يكن يعني بالنسبة إليه 
شيئاً » لكنه يزخر بتلك المتع العميقة التي طالما تذوقها » لذلك فإن مغامرة 
المسطرة الحامية وإحراق الذراع بها إشارة للصداقة المتينة » لم تكن تافهة في 
نظره . كان يفهم اسبابها الموجبة ولا يدهشه ذلك التصرف . سألها : 


18 


وماذا ؟ لا شيء آخر ؟ 

أه ! ليتك تعرف مدى ما نحن عليه من صداقة ! إن مسألة المسطرة 
ليست جدية ولا شك . . . لكننا صديقتان » صديقتان إلى الأبد ... وهي , 
عندما تحب أحداً . فإنما تحبه إلى الأبد . لكنني لا أفهم هذا » بل أنسى كل 
شيء على الفور . 

وماذا بعد ؟ 

عدا 0 نيا تهنا اتهروا نا على هذ التحر.. 

ثم تضرج وجهها فجأة وأردفت : ٍ 

- هل تذكر قبل رحيلك ؟. . . حسنا ء إنها تطلب إليك الآن أن تنس كل 
شيء . . . لقد قالت لي ! وساحبه إلى الأبد . أما هو. فليكن حرأ !» إن هذا 
شيء رائع ! النبل ! نعم إنه نبيل اليس كذلك ! ألا تجده كذلك ؟ 

كانت تصر وتلح بتلك اللهجة الجدية المنفعلة التى تدل على أن ما قالته 
الآن هادئة قالته من قبل وهيى تبكي ' 

فكر روستوف فترة وقال : 


- إنني لا أسحب 1 ٠‏ ثم إنها شدبدة ا والجمال حتى ! إن المرء 
يجب أن يكون غبيا كل الغباء | إذيوففن ايكون سعدا ! 


هتفت ناتاشا : 

كلا » كلا . لقد تحدثنا من قبل في هذا . كنا نعرف أنك ستقول مثل 
هذا القول . لكنه لا يجب أن يكون كذلك . ألا تفهم . إنك إذا اعتبرت نفسك 
موقط برع * » فإن ذلك سيبدو وكأنها أثارته عامدة . وعندئدذ لا بذ أن تعتقد فى 
فترة ما بأنك إنما تزوجتها بدافع من الواجب . ولن يكون الأمر كذلك . ش 


شعر روستوف بوجاهة هذا المنطق السليم . لقد أذهله جمال سونيا مساء 
أمس . فلما رآها هذا الصباح » بدت لعيئيه أكثر جمالاً رغم قصر الفترة التي 
استطاع خلالها أن يتملا لجمالها . كانت تلك البنية التى لم تتجاوز السادسة 


ب" 


ا له 
لا يحبها هو الآخر بدوره ؟ بل لم لا يتزوجها أيضا ؟ بيد أن متعا كثيرة 
وانشغالاات جمة كانت تنتظره في تلك الظروف ! فقال لنفمسه : ( نعمء إنهما 
على حق . من الخير أن أبقى حرأ ). 
قال لأخته : 
حسنا » كما تشائين . سوف نعاود البحث في هذا . . . أه ! كم أنا 
سعيد برؤيتك !. .. لكن » نبئيني ء لعلك لم تخوني بوريس على الأقل ؟ 
فيفك ناثاشا قاهك: 
هذه لعمري حماقات ! إننى لا أفكر فيه ولا في أحد سواه . 
- مستحيل ! فى في أي شيء تفكرين | إذل؟ 
فقالت ناتاشا 00 يزداد إشراقاً : 
أنا ؟ هل شاهدت دوبور(!) , 
0 
دوبور الشهير » الراقص . ألم تره قط ؟ إنك إذن لن تفهم . انظر . 
أدارت ناتاشا ذراعيها وأ مسكت بثوبها على طريقة الراقصات واتعدث 
راكضة ثم استدارت وقامت بقفزة صغيرة ضربت خلالها قدميها مراراً في الفضاء 
قبل أن تمس بهما الأرض ( وتلك طريقة كان يبدأ بها الراقصون رقصهم ) 
قالت مفسرة وقد عجزث عن الإستمرار في وقفتها الفنية : 
لقد استطعت الوقوف على رؤوس أصابعى أليس كذلك ؟ هذا ما 
)١(‏ أورد المترجم عن الروسية ملاحظة هنا تشير إلى وجود تباين بسيط في سرد الوقائع لآن 
الراقص الفرنسي الشهير ديبورت » منافس فيستريس . لم يحل في روسيا إلا عام 18١‏ 
حنى حصل على شهرة ونجاح كبيرين طيلة أعوام . بيئما يتحدث تولستوى عن هذا 
الراقص ويورد ذكره عام ١6١5‏ 5 
أسرة الترجمة 
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الجر ووم تن قامعا موده لشف عد لرنانينا جد | سما وموك 


بضححكة مثلها . كررت بإلحاح : 


+ الس نذا بندينا ؟ 
ون ؛ إنه بديع 5 لكنك لن تستطيعي بعدئذ الزواج من بوريس : 
أكرر القول إنني لا أريد الزواج بأحد !... وسأقول له ذلك متى 


قابلته . 


هذا ؟ 


شديد 


فقال روستوف مستهزثاً : 
ضعو إلى هذا القول 1 نا لفحم عديف: :| 
- على كل حال إنه ضرب من الغباء . . . قل لي هو لطيف ديئيمسوف 


بل شديد اللطف . 
0000 5 إلى اللقاء . إذهب وارتد ملابسك 2 اليبس دياييوت هذا 
الرهبة ؟ 


مومس قانتها * أنذا اله سات نتان , 

مبكقة 6 اميه لاب كا ب لت لشاف لذن انه لذ لويد ؟ 
كل ما في العالم من لطف . ٍ 

هيا إذن واسرع . سنتئاول الشاي كلنا معا . 

واجتازت ناتاشا الغرفة على رؤوس أصابع القدمين كما تفعل الراقصات 


إلا على شفاه الفتيات السعيدات إذا كن فى مثل سنها . 


ولما دخل روستوف ل البهو , احمر وجهه وبان الإضطراب عليه عندما 


وضع بصره على سونيا ‏ وارتبك في انتقاء النهسج الذي سيجري عليه في 
معاملتها . لقد تعانقا امس في غمار الفرحة الأولى والتحرر من القيود الذي 


سسيدلة 
ىا 


عودته المفاجئة . لكنهما كانا فى ذلك الصباح يعرفان أنه يتعذر عليهما 
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انتهاج سبيل البارحة . شعر نيكولا بنظرات أمه وإخواته المستفسرة تنحط عليه . 
لقد كان الموجودون يتساءلون عن السلوك الذي سيعمد إليه فى حضرتها . 
انحنى على يدها يقبلها وخاطبها بصيغة الجمع . لكن عيونهما كانت تشلاقى 
عق يرفيف :امقر بو روتكدل أعللتف: القن ج انك بطر انقعيرفا تنسال” 
الصفح لأنها جرأت على تذكيره بوعده عن طريق ناتاشا وتشكوه على استمراره 
فى ميحيلها ‏ آما غيوة تيكولا + فكانت تشكرها لأنها أعادت إليه تحريبه :وتنهمها 
أنه سيظل يحبها على شكل من الأشكال لأنها كانت من اللاتي لا يمكن للمرء 
إلا أن يحبهن . 

انتهزت فيرا فترة صمت المحاضرين وقالت : 

إن هذا مضحك . ها ان سونيا ونيكولا يتخاطبان بصيغة الجمع الآن 
كانيما ريا 

كانت ملاحظتها وجيهة كعادتها . لكنها . كعادتها أيضا الخدنت أذرا 
سيئاً في نفوس الحاضرين . ولم يقتصر الأثر السبىء على نفس سونيا وناتاشا 
ونيكولا وحدهم . ؛ بل تعداه إلى الكونتيس نفسها التى تضرج وجهها كالفتيات » 
خشية أن تحرم تلك العاشقة الصغيرة , ابنها العزيز نيكولا « صفقة » زواج 
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وفى تلك اللحظة دخل دينيسوف » فكانت دهشة روستوف لا توصف إذ 
لضفه معظرا ينا فى ثرت جديه »+ قن مكل الرشنافة بوالاقانة الى كان 
عليها يوم المعركة » ورأه 500 الدهشة والذهول . يتجه إلى السيدات 
ويدخرط معهن فى حديث شيق رقيق . 


وف 


الفصل الثاني 


مهمة روستوف العمجوز 


إذا كانت أسرة روستوف استقبلت ابنها العزيز بوصفه بطلا مغواراً » فإن 
أقاربه الآخرين استقبلوه على اعتباره شاباً رفيع التربية لطيفاً . ولاقاه أصدقاؤه 
وأعني موسكو كلها كما يليق اللقاء بملازم شاب من الفرسان الميامين . 
وبراقص مجيد » وواحد بين أحسن من ترجو الأمهات الفوز به زوجاً لبناتهن في 
العاصمة . 

كانت نقود الكونت العجوز متوفرة ذلك العام بفضل تجديد عقود رهن 
أملاكه . بذلك استطاع نيكولا أن يعيش حياة بهيجة جميلة . فكان يمتطي كل 
يوم صهوة جواد خاص مطهم ويرتدي سراويل الفرسان من آخر ابتكار ولم يكن 
أحد يرتدي 0 موسكو بعد - وينتعل أحذية عالية « لم تتوصل صناعة 
الأحذية إلى أحسن منها ». دقيقة الرأس بمهمازين فضيين صغيرين مثبتين في 
أعلى الكعبين . كان روستوف يتلذذ بالعودة إلى الحياة الأولى التي انترع منها 
منذ عامين ثريا ذهو أكثر حشونة ورجولة وأمتن عوداً » كانت مغامراته القديمة : 
تزعاجه لتخلفه عن فحص التعليم الديني وقروضه الصغيرة من الحوذي جافريل 
والقيلاات التي ليختي امن سرب » تمثل في نحياله الآن على صورة أفعال 
طببالية بعيدة جد متقادفة الي . لقد أ صبح اليوم ضابطأً برتبة ملازم في سلاح 
الفرسان » يحمل صليب سان جورج على سترته الفخمة المزيئة بأشرطة رتبته 
الفضية . ويدربف جياه الشعن اذا ناداة شعر الك به في سباقات تضم هواة مشهورين 
ورجالاً وقورين ذوي قيمة ونفوذ ؛ وقد تعرف مؤخراً على سيدة معينة تقطن في 
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« البولفار ) راح يتردد على زيارتها في الأمسيات ؛ وأصبح يقود المازور كافي 
حفلات آل آأرخاروف الراقصة ويتحدث عن الحرب مع الماريشال كامنسكي 
ويتردد على النادي الإنجليزي ويتحدث بصيعة المفرد مع زعيم في الأربعين من 
عمره قلمه دينيسوف إليه . 

لم يعد إعجابه بالإمبراطور الذي لم يره منذ تلك الحوادث في مثل شدته 
الأولى . مع ذلك فإنه كان عندما يتحدث عنه , الأمر الذي كان كثير الوقوع , 
يوحي إلى السامعين بأنه لا يتحدث عن كل ما يعرف » بل ان في عواطفه حياله 
جانب سري لا يمكن للبسطاء من بني البشر اكتشافه ومعرفته . وكان يشاطر 
أهالي موسكو من أعماق قلبه تعلقهم بالكسندر الأول الذي كان يبلغ درجة 
العبادة » حتى إنهم أطلقوا عليه اسم « الملاك المتأنس » - أي المتقمص شكلا 
ناسوتيا ليراه البشر ‏ . 

أدت إقامة نيكولا القصيرة فى موسكو إلى تباعد الشقة بيئه وبين سونيا أكثر 
مما ساهمت في تقريبهما بينهما . لقد كانت سونيا جميلة جداً » لطيفة جداً ؛ 
يفم لطي ون ضها لحري قزرت علق ميد ركم د فى يلات الميين 
التي يجد الشاب فيها كثيرا مما يعمل حتى ليتعذر عليه إقطاع مثل هذه الأمور 
جانباً من وقته . لقد كان في السن التي يخشى الشاب فيها من الارتباط بالأنثى 
ويجد أن حريته أغلى من كل شيء . كان إذا فكر في سونيا يقنع نفسه بقوله : 
« إه! إنها ليست الوحيدة في العالم ولقد خلقت للتعرف على عدد كبير من 
مثيلاتها ! وعندما يبرحني الهوى , لن أعدم الوقت للإنشغال في الحب . أما 
الآن . فإن في رأسي أهدافاً أخرى» . ثم إنه شعر» منذ أن أصبح في عداد 
الرجال . أن الجري وراء الأثواب النسائية ومن فيها أدنى من أن تتقبله كرامته . 
لقد كان يتردد على الحفلات الراقصة والولائم ؛ لكنه كان يتظاهر بأنه إنما 
يسغدرها سرغما .آم الساقتات والنتادي ومهازلة مع دتيصوة وزهارات 
و هناك )2 فإ أيرها كان جد سانا : لقد كان الفارس المغامر يجد فيها الجو 
الذي يلائمه . ٍ 

عزم النادي الإنجليزي الذي كان الكونت روستوف العجوز عضوا فيه وفي 


م" 


مجلس إدارته منذ تأسيسه » على إقامة حفلة عشاء فاخحرة على شرف الأمير 
باجراسيون . ولما كان الكونت العجوز لا يبارى في مواهبه التنظيمية في مشل 
هذه الأمور وفى ذوقه المرهف وكرمه المشهور » فقد كلفه مجلس إدارة النادي 
سية داف الزلئعة.. بوامتقمات الكرنت ال ذلك الكلنه كاش وصرفه فى 
سبيل ذلك كل وقته . لقد كان الكونت من النادرين الذين لا يجدون غضاضة 
في الإنفاق من جيوبهم إذا اقتضى الأمر ‏ دون تذمر ولا تردد . وهكذا فقد كان 
الكونت روستوف يروح ويجيء بين القاعة الكبرى وممختلف أجزاء قصره وهو 
في معطفه المنزلى.» يصدر أوامره إلى أمين الصندوق ورئيس الطهاة» تيؤوكتيست 
المشهور حول ألوان اللحوم والسمك والهليون والخيار والفريز . فكان 
رئيس الطهاة وأمين الصندوق يصغيان إليه باغتباط وهما متأكدين أنهما يستطيعان 
بفضل الكونت , أن يقتطعا ربحاً كبيراً من مجموع أثمان تكاليف تلك الوليمة 
الباذحة » مما لا يتاح لهما مثله لو كلف غيره بأداء هذه المهمة . لقد كان 
الكوقف ذواقاً اها فرقعة: تلك البززية كاليك الوليمة إلى تشعنة الوق مد 
الروبلات . 

- انتبه جيداً ولا تنس أعراف الديكة في حساء السلحفاة » مفهوم ؟ 

- وثلاثة أنواع من الحساء المبهر أليس كذلك ؟ 

ففكر الكونت برهة وأجاب : 

- نعم » لا يمكن تقديم أقل من ذلك . لنقل إذن : حساء المايونيز(؟) 
وحساء . . . فقاطعه أمين الصندوق : 

وماذا عن سمك ال : ستيرله » سئئتقي الكبار منه ولا شك أليس 
كذلك ؟ 

- نعم ء نحل الكبار . . . أه ! يا عزيزي , كدت أنسى : يلزمنا كذلك لون 


)١(‏ حساء المايونيز عبارة عن خليط من صفار البيض والزيت والمرق يبهر ويتبل حسب رغبة 
الإنسان بالخل والملح والبهار والخردل 95 ويقدم عادة مع الشرائحم الياردة ' 
امرجم 
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آخر من المقبلات . . . أه ! يا ربي العظيم ! 

واحتوى رأسه بين يديه وأردف : 

دزوياة | والتقون هن سات نيا أن متاتكياءع عم و ميمانها :.... 
أهرع إلى بيتي الصيفي وقل لماكسيم البستاني أن ينفذ باسمي الأوامر التالية 
على الفور : لتحزم في قطع من القماش كل نباتات الحديقة الشتوية وليحمل 
إلى إلى هنا مائنا ص على أن تصلني يوم الجمعة . 

هرع الوكيل ميتانكا لتنفيذ الأمر بينما أصدر الكونت سلسلة أخرى من 
الأوامر ومضى ينشد الراحة قرب كونتيسته الصغيرة العزيزة . لكنه تذكر فجأة أمرا 
د فدكص على أعقابه واستدعى رئيس الطهاة وأمين الصندوق وعاد يتحاضر 
معهما. وفي تلك الأثناء » ارتفع رنين مهاميز قرب الباب وبدا على عتبته 
الكونت الشاب نر الوجه متورد الوجنتين » يظلل شفته العليا طيف تسارب 
حفيف . أزالت حياة موسكو الموادعة اللطيفة كل آثار العناء والنصب التي كانت 
مخلفة على وجهه الفتي . 

قال الفصدود يما اسبانة لا اومن ارناك.: 

آه ! يا صديقي » إنني فريسة دوار عنيف . تعال انقذني وأغثني . ينبغي 
لنا إيجاد المغنين . إنني بالطبع متعاقد مع جوقه موسيقية ولكن ألا تعتقد أن 
وجود البوهيميين سيقابل بالترحيب ؟ إنكم معشر العسكريين تحبون هذا اللون 
فين الكناء.. 

أجاب الابن وهويبتسم له بدوره : 

حقاً يا أبي إنك تزعج نفسك الآن وترهقها أكثر مما كان يفعل 
باجراسيون قبل معركة شوينجرابن . 

فقال الكوثت متظاهرا بالخضب. : 


حسناً » ضع نفسك مكاني وسترى أن الأمر ليس من السهولة كما يبدو 
لك . 


يف 


لا أهمية لهذا يا صديقي الطيب . أما بصدد المهمة المتعلقة بأل 
بيزوخوف فإنني أتطوع لأدائها . لقد وصل بير مؤخراً ولا شك أنه سيضع كل 
حدائقه الشتوية رهن تصرفنا . ثم إنني في حاجة إلى مقابلته » إذ أنه أرسل إلى 
أخيرا رسالة من بوريس ولدي الذي أحمد الله على التحاقه بالأركان العامة . 

راق عرض انا ميخائيلوفنا للكونت . فأمر بإعداد العربة الصغيرة لها على 
الفور وقال لها : 


ب اتقو لمر لبيروخحوف إننا ننتظره . سوف أسجل اسمه . . . هل ترافقه 


زوجته ؟ 
بدا على تقاسيم انا ميخائيلوفنا حزن عميق ورفعت عينيها إلى السماء 
وقالت : 


أه ايا صديقى . إنه شديد التعاسة . [ذ| كان فنا واعميرته تيا فإ 
الأمر جد مريع . بينما كنا نحن نبتهج لسعادته ! من كان يصدق أو يخمن حدوث 
مثل ذلك ؟ إن بيزوخوف الشاب إنسان طيب نبيل ! إنني أتألم من كل قلبي 
لمصابه وسأحاول أن أوفر له ما في طاقتي توفيره من عزاء وسلوان : 

سأل الأب والابن بصوت واحد : 

ماذا حدث بالله ؟ 

قالت بلهجة غامضة : 

- يقال إن دولوحوف . ابن ماري ايفانوفنا » قد أغواها وفتنها . لقد انتشل 
بيير هذا الفتى من مأزقه ودعاه لع فصره في بجر سسور م6 4 وهذه كانت 
مكافاته . . . لم تكد تصل إلى هنا حتى هرع ذلك المعتوه في أعقابها . 

كانت آنا ميخائيلوفنا ترمي إلى التوجع على مصير بيبر » لكن لهجتها 
وانتسامتها كانت توحى بعطف على دولوخوف الذي أطلقت عليه اسم المعتوه : 
أردفت معقبة : 


دويز مون أن بيبر يكاد يقضي حزنا : 
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أطلبى إليه رغم ذلك أن يحضر إلى النادي لآأن حضوره مبيتيية الام 1 
سنقيم هناك وليمة حافلة سخية . 


وبعد ظهر اليوم التالي ٠‏ الثالث من أاذار » كان أعضاء النادي الإنجليزي 
وعددهم مائثان ونخمسون . ينتظرون ومدعويهم الخمسون » مقدم الأقيعن 
باجراسيون بطل معركة النمسا » وضيف الشرف في وليمتهم . وكان لبأ هزيمة 
أوسترليتزقد غمر موسكو كلها في ذهول عميق » لأن الروسيين ألفوا الانتصار 
والفوز من قبل لدرجة جعلت بعضهم يرفضون تصديق ذلك النبا » بينما استغرق 
البعض الآخر 7 التساؤل عن الحدث الخارق الذي وقع وأدى بوقوعه إلى تلك 
النتيجة الغريبة الخارقة لمألوف العادة . ولما توارد النبا الأليم في كانون الأول . 
بدا كأن كل أعضاء النادي الإنجليزي . وهم النخبة الممتازة من الشخصيات 
الكبيرة العليمة ببواطن الأمور . قد تواعدوا على الإنصراف عن الاجتماع فيه 
تجنبا للحديث عن الحرب والمعركة الأخيرة . وقد هجر النادي كل الذين درجوا 
على إثارة البحوث والمناقشات ., أمثال الكونت روستوبتشين والأمير ايوري 
فلاديميروفيتش دولجوروكى وفالوييف والكونت ماركوف والأمير فيازمسكى . 
وانضرفوا إلى خلقات خاصة واجتماعات عائلية . وهكذا حرم الأعضاء 
الموسكوفيون أمثال الكونت ايليا أندريئينس روستوف . الذين درجوا على ترديد 
أقوال الآخرين » من مصادرهم الغنية » فظلوا فترة طويلة محرومين من الأنباء 
الجديدة الموثوقة حول مجرى الأمور . ولكن لم تمض فترة معينة حتى عادت 
نلك الشخصيات البارزة إلى النادي فكانوا أشبه بالمحلفين الذين خرجوا لتوهم 
من غرفة المداولة . وألقيت الأضواء على الأمور وانحلت عقد الألسن . لقد 
وجدوا أخيراً مبررات لذلك الحدث المريع الذي يستحيل وقوعه كما يستحيل 
تصديقه . وأعني هزيمة الروسيين . كانت تلك الأسباب التي راحت تكرر 
وتفسر في كل زوايا موسكو كمايلي : خسة اللنمساويين وغدرهم . سوء 
التموين ٠»‏ خيانة البولوني برزيبيسزوسكي والفرنسي لانجيرون » عجز كوتوزوف 
عن معالجة الأمور في حينها وهذا السبب كان يبحث دائما بصوف خفيض كما 
هو الحال في السبب التالي والأخير ‏ وشباب الإمبراطور وقلة خحبرته مما أدى إلى 
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وثوقه بأشخاص عديمي القيمة مشؤومين . أما الجيوش الروسية ٠‏ فقد اتفق رأي 
المتحدثين جميعهم على أنها تصرفت تصرفاً حميداً يدعو للإعجاب , لأنها 
بذلت تضحيات سخية قيمة . لقد تصرف الجئود والضباط والجنرالات تصرفا 
كله بطولة وتضحية . أما بطل الأبطال فكان الأمير باجراسيون الذي طبقت شهرته 
الآفاق بعد معركة شوينجرابن وانسحاب أوسترليتز الذي استطاع فيه أن يعيد 
فيلقه بنظام محكم وأن يصمد طيلة ذلك النهار لعدو يفوقه عَدداً وتدداً . والأمر 
الذي جعل الموسكوفيين يعتبرون باجراسيون بطل الساعة أكثر من غيره » كان 
جهل الموسكوفيين به وعدم وجود أية علاقة له بينهم . فكانوا إذ يحتفلون به , 
يقدمون تمنياتهم وعواطفهم لرمز الجندي الروسي الباسل المحروم من 
التوصيات ., البعيد عن الزلفى والمكر . وكانت ذكرى معركة إيطاليا تدنيى اسمه 
من اسم سوفوروف . ثم ألم تكن تلك الحفاوة البالغة التي يظهرونها له هي خير 
تعبير عن اللوم الموجه إلى كوتوزوف والانتقاص من كفاءته ؟ 

راح شينشين السليط اللسان يقول مجترا كلمة فولتير المأثورة : 

- لو أن باجراسيون لم يكن موجودا لوجب إيجاده وابتكاره . 

أما عن كوتوزوف » فلم يكن أحد يتحدث بكلمة . وإذا ورد اسمه على 
اللسان , فإنما كان في معرض الذم ووصفه عر بأنه متغطرس فظ فاسد أو 
بإطلاق اسم «١‏ مذبذلب البلاط ) عليه . 


كانت موسكو كلها تكرر قول دولجوروكوف المأثور : « يتدبق المرء 
لكثرة ما يلصق » . الذي كان يخفف من وقع الهريمة بإحياء ذكريات 
الانتتصارات السابقة . كذلك كانت تعيد أقوال روستوبتسين : « إن الجندي 
الفرنسي ينبغي أن يساق إلى ساحة المعركة بالكلمات الطنانة , والعجندي 
الألماني لا يطيع | لذ مشادات اليلق عقتطا تمن قادقة قرسا ولثبيرا وتران 
بأن الفرار أشد خطرا من الهجوم . أما الجندي الروسي » فإنه على العكس » 
يتطلب من قادته ضبطه وإعادنه إلى الهدوء والسكيئة » . وكانوا كل يوم يدونون 
مآثر جديدة في مشبعان شاط الوه الروسمية قباطي : تادهم انقل غلم 
والآخر قتل خخمسة فرنسيين وثالث قام بمفرده بكل ما يلزم من خدمة مضنية لثلاثة 


"١ 


مدافع معاً . وكان عدد من الناس الذين لا صلة لهم ببيرج ء» يؤكدون أنه جرح 
في يمناه » فحمل سيفه بيسراه وسار تحت وابل النيران » يهاجم العدو . أما 
بولكونسكي . فلم يكن أحد يتحدث عنه . لقد كان خلصاؤه وحدهم يأسفون 
لموته وهو في شرخ الشباب . ويشفقون على زوجته التي ستضطر لوضع جنينها 


ف 


الفصل الثالث 


وليمة النادي الإنجليزي 


ملأت دندنة الحديث كل حجرات النادي الإنجليزي وقاعاته في اليوم 
الثالث من اذار . كان الأعضاء ومدعووهم . وبعضهم في ثوب (الفراك ) 
والبعض الآخر في قفاطينهم وشعرهم المستعار.ء يروحون ويغدون . بين 
جالسين وواقفين ومتجمهرين ومتفرقين . وكأنهم ثول نحل في فصل الربيع . 
وعلى كل باب . وقف الخدم في أثوابهم الحمراء الرسمية وشعرهم المستعار 
وجواربهم الحريرية وأخفافهم الرقيقة. يرقبون حركات المدعوين ليهرعوا إليهم 
ملبين طلباتهم عند أول إشارة . وكان المدعوون . وجلهم من المسنين ذوي 
النفوذ والسلطة » ذوو اصابع ضخمة ووجوه مطمئنة ممتلئة صحة . واصوات 
ثابتة حازمة وحركات متزنة جليلة » يجلسون في اماكنهم المقررة لهم وكأنهم 
ملوك على عروشها . أو يجتمعون في حلقاتهم المألوفة يتبادلون الآراء 
والحديث . وكان الضيوف الطارئكون أمثال دينيسوف وروستوف ودولوخوف . 
الذي اصبح ضابطاً في فيلق سيمينوفسكي » وكلهم من الشبان » يشكلون أقلية 
ضئيلة . كانت وجوه أولئك الشباب » وبصورة خاصة العسكريين منهم » تنطق 
باحترام ماجن مستهزىء وكأنها تقول للمسنين : « نحن لا نمسك عليكم 
الاحترام الذي تطلبون ولا المعاملة الحسنة التي تنتظرون » لكننا نذكركم بان 
المستقبل لنا » فلا تنسوا ذلك ) . 

كان نيسفيسكى هركتو عظيو هريوق ف النافى > ماف ١‏ ولك اليوم.. 
وكان بيبر » الذي وافق على التضحية بنظارتيه بناء على أوامر زوجته ويعوض 


رذن 


هذا النقص بارساله شعره طويلاً وارتدائه ثياباً على أحدث طراز» يذرع الابهاء 
وعلى وجهه ايات الضجر والشراسة » كان يحس هنا . كما يحس في كل مكان 
آخر » بجو من الدناءة واللؤم يحيط به . لقد اعتاد على الرفعة والاستكانة التي 
يجزيها إليه متملقوه الطامحون في ثروته » الساعون وراء إحسانه » وألف 
أسلوبهم فراح يمنحهم جانباً من شروده واحتقاره . وإذا كان العمر يسلكه في 
عداد الشبان » فإن الثروة كانت تفتتح له حلقات الكهول والشخصيات المحترمة 
ذات الشأن . فكان بذلك يتردد بين جموع الفريقين . وفي تلك الليلة » تجمهر 
حول أعلام الشخصيات » نفر كبير من الناس بينهم ممجهولون مغمورون » جاؤوا 
كلهم يتسقطون الأخبار ويتزودون بأقوال هؤلاء الاشخاص المرموقين 
المحترمين . وكان الازدحام على أشده حول الكونت روستوبتشين”2 وفالوييف 
وناريشكبه 9) 1 

كان روستوبتشين يؤكد أن الروسيين فوجتوا بفلول النمساوييبن الهاربين 
تسحقهم حنى اضطروا اخيراً إلى شق طريقهم بقوة الحراب بين أولئك الفارين 
المذعورين ؛ وفالوييف يعلن بصورة سرية ان اوفاروف أرسل مؤخخراً من 
بيترسبورج ليتحسس أراء الموسكوفيين عن أوسترليتز . اما ناريشكين » فكان 
يعيد إلى الأذهان ذكرى مجلس سوفوروف العسكري العتيد لما أجاب هذا 
أفراده بنداء يشبه صياح الديكة ,» كردٌ على أقوال واقتراحات « الجنرالات ) 
النمساويين العرجاء . وكان شينشين يصغي إلى هذا القول » فوجد فيه مادة 
مناسبة لحديثه وفرصة مواتية لبطلق لسانه السليط ففال : يبدو ان كوتوزوف لم 
يستطع أن يتعلم من سوفوروف حتى تقليد صياح الديكة رغم ما في هذا الفن 
فرلاسئولة :ويسر [اغيو :ان 'الكتيول الميددرنة :ع تعتتكرا ولك الماش نظرة قاس 


)١(‏ روستوبتشين . سياسي روسي مشهور كان حاكم موسكو عام 8 2ع وهو الذي أحرق 
موسكو عندما دخلها جيش بونابارت واضطره بذلك إلى التراجع . ولد عام ١7717“‏ وتوفي 
عام 5كمنما . 

(؟) ناريشكين » سليل أسرة روسية نبيلة عريقة كانت أم بطرس الأكبر من أفرادها , 

ارم 
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أفهمته ان المكان والزمان لا يسمحان بمثل هذه الفكاهات ! . 


كان الكرنت إيليا اندو شقن روستوف يجر حذاءيه اللينين من قاعة الطعام 
إلى البهو وهو بادي الانشغال . يلقى تحيته المقتضبة السريعة على الشخصيات 
البارزة كما يلقيها على أتفههم شأئأ؛ لأنه كان يعرف هؤلاء وهؤلاء على 
السواء . ومن حين إلى آخرء كانت نظراته المنقبة تشوقف على وجه فتاة 
جميل ٠‏ فيغمز له بعينه بود . وكان روستوف الشاب يتحدث مع دولوخوف في 
مدخحل احدى الغرف » وهو شديد الكلف بهذا الصديق الجديد . فاقترب 
الكونت العجوز منهما وضغط على يد دولوخوف وقال له : 

- يسرني أن تحضر إلى زيارتي » فأنت صديق ابني » وبطل مثله . 

ومرٌ شيخ بالقرب منهما فحياه الكونت قائلاً : 

- اه ! فاسيلي اينيائيتش » مرحبا يا عزيزي . 

غير أن تمنياته وتحياته ضاعت وسط ضجة عامة ارتفعت في تلك 
اللحظة . ذلك ]أ ن أحد الخدم دخل مهرولاً يعلن مذعوراً : « إنه وصل ! » . 


دؤق فرع أجراس » قرم أعضاء اللجنة 4 وتجمهر المدعوون ارين 
كانوا حتى تلك اللحظة متفرقين فى مختلف الغرف والحجرات . واندفعوا إلى 
باب البهو وباب القاعة الكبرى يحتشدون وكأنهم حبات قمح جمعت بمجرفة ! 


ظهر باجراسيون في الردهة » تاركاً ‏ حسب تقاليد النادي ‏ سيفه وقبعته 
لرئيس الخدم . لم يكن يرتدي قبعة من جلد الخروف ويمسك بيده سوط ذا 
لعي حا رادل رترت ل ابعر أوستوليية و جز كان سرسديا توا ضيقا 
رن تزين الأوسمة الروسية والأجنبية | إلى جانب « صفيحة » سان جورج 
الجانب الأيسر منه . وكان ‏ كما يبدو ة قد أسلم للحلاق شعره وسالفيه , 
فشدلت هيأة وجهه بما لا يتفق والغاية المتوخاة من ذلك التبديل . وكان مظهره 
الذي يجمع بين السذاجة والجلال يتناقض تناقضاً مضحكاً مع قسمات الرجولة 
البارزة على وجهه . وصدف أن وصل بيكليشوف وفيودار بيتروفيتش اوفاروف 
في ذات اللحظة التي دخل فيها باجراسيون إلى الردهة . فتوقفا يفسحان له 
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مجال تقدمهما بوصفه بطل الحفلة . وأخحجل هذا التأدب باجراسيون . فحاول 
الاعتراض بادىء الأمر . مما ادى إلى فترة توقف وترقب » انتهت بقبوله الدخول 
قبلهما . دخل إلى قاعة الاستقبال بخجل وارتباك . لا يدري ماذا يفعل 
بذراعيه . لقد كان ولا شك يألف السير تحت وابل من الرصاص في أرض 
محروثة » كما حدث له في شوينجرابن » عندما سار في مقدمة فيلق كورسك 
إلن العذوى اومن لسر وين امسنه لبه فى اقتاعة الايخته الم "الفمة أغدرب 
أعضاء المجلس الإداري الذين كانوا ينتظرونه عند الباب الأول » عن ترحيبهم 
بمقدمه وسرورهم باستقبال ضيف عزيز مثله » ثم « استولوا » عليه بشكل ما دون 
أن ينتظروا رده » واقتادوه إلى البهو. أصبح الدخول إلى البهو قريب من 
الاستحالة لكثرة الازدحام ولشدة التفاف المدعوين الذين راحوا يحدقون . عبر 
المناكب . في وجه البطل وكانهم يتفرجون على دابة غريبة مثيرة . وكان 
الكونت إيليا اندريئيتش أكثر المستقبلين ابتهاجاً تشهد بذلك ضحكته العالية 
التي كانت تطغى على كل اللفظ . رام يه يشق الطريق مستعيناً بعبارة : « افسح 
المكان يا عزيزي » افسح » . حتى استطاع ير إدخال الضيف إلى البهو. 
حيث أجلسه بين بيكليشوف وأوفاروف . على الأريكة القائمة في الوسط . و 

جديد ,» حاصر أعضاء النادي المتوافدون ٠‏ ضيوفهم المرموقين . وعاد إيليا 
اندريئيتش يشق طريقه وسط الحشد خارجا ل ا لا 
أحد اعضاء مجلس الإدارة » حاملا طبقاً فضياً وْضِع عليه مقطوعة شعرية نظمت 
وطبعت على شرف الضيف الشهير . قدم الطبق إلى باجراسيون الذي راح يجيل 
حوله نظرات مرتبكة وكأنه ينشد العون والحماية . غير ان كل العيون التي لاقت 
عيونه . كانت تدعوه إلى التجلد والاستسلام . ولما شعرانه بات تحت 
رحمتهم , أخذ الطبق بكلتا يديه بحركة عنيفة أشفعها بنظرة غضبى وجهها 
للكونت الذي كان يحتفي به . وتلطف أحدهم فأحذ من يديه ذلك «١‏ الشيء 
المزعج المربك » الذي بدا عليه انه عازف عن التتخلص منه حتى ولو اضطر إلى 
الابقاء عليه معه على مائدة الطعام . ولفت انتباهه إلى المقطوعة الشعرية . فبدا 
على باجراسيون 1 يقول 1000 سأقرأها ) , وحدق في الورقة دعيليه 
المكدودتين , محاولاً الاطلاع على ما جاء فيها » وقد اكتست قسمات وجهه 
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طابعاً من الجد والتركز . غير أن ناظم القصيدة أخذ الورقة من يديه وراح يتلوها 
بصوت مرتفع » بينما كان باجراسيون يصغي إلى تلاوته مطرق الرأس 

ليخلد إلى الأبد مجد عصر الكسندر . 

الحارس اليقظ لتيتوس(١2‏ على العرش . 

رلمن رهييس وريز احسان شيريهعا : 

البدريني "الي وطند فيصراي الخروي. 

الواقع إن الفضل لك في أن يابوليو السعيد . 

لن يتحدى بعد اليوم ( الآسدة )29 الشمال . 

لم يفرغ من قراءة القصيدة بعد عجرنم انل ضوتث رئيس الخدم مرعدا 
يقول : 

إن طعام سموه جاهز ! 

وفتح باب قاعة الطعام على انغام البولونيز : 

تجاوبي يا صواعق النصر . 


)١(‏ تيتوس هو أبن الامبراطور الروماني فيسبازيان الملقب ب : نقم الجنس البشري » كان 
أكثر الملوك سعياً وراء ألام شعبه بإخلاص . وكان ذلك الا براطور الفيلسوفا يهنات 
قائلل : « لقد أضعت يومي » إذا مضى عليه يوم دون أن يعمل فيه عملا طيباً نافعاً مفيداً . 
لقد استولى في عهد أبيه على مديئة القدس وهدمها أما في عهده , فقد ثار بركان فيزوف 
وردم بومبي وهير كولانوم . 
عترم 
(؟) ريفي » صليق للأمير ايني » ابن فيئوس وانشير . لقد استعار الشاعر هذا الاسم من 
فريض للشاعر اللاتيني فيرجيل ( الذي وضع ملحمته المشهورة | إيغيذ مقلداً بها الالياذة 
والأوديسة وقد أراد ناظم قصيدة الترحيب بالأمير باجراسيون . النسج على منوال الشعر 
العربي المداح . منوهاً بأنه حمامة في السلام وأسد في الحرب . 
المترجم 
(9) جاء ف في النص كلمة بصيغة الجمع استعارة . ذلك ان « السيد » هو حفيد «السه» 
الفلقت بهرقل . وقد أراد الشاعر التشبه بذلك البطل اليوناني الخرافي باظهار كل جددي 
روسي ف البسدا م المترجم 
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يا أيها الروس البواسل » استسلموأ المره 10 

عد الكونت إيليا 555 ناظم الشعر التاعس وقارثئه الذي ظل 
مستمرأ في تلاوته . وانحنى لى أمام رار اقوو امسو حدييا انا 
الطعام أفضل من القصيدة » فنهضوا م: متجهين إلى غرفة الطعام وباجراسيون في 
المقدمة . كلاسن الجسرال في مقعلل الشرف بين | إسكندرين : إسكنتندر 
بيكليشوف وإسكندر ناريشكين » وهو تيمن وتلميح ضمني لاسم الامبراطور . 
وجلس المدعوون الثلاثمائة حسب ترتيس درجاتهم الاجتماعية . ومن البديهي 
أن أرفعهم مكانة كان أ فربهم إلى تجلس المي انه . مع ذلك . » ألا يكون 
الماء أكثر عمقاً في الأماكن الأكثر انسخفاضاً ؟ 


وقبل البدء في الطعام . قدم إيليا أندريئيتش ابنه إلى باجراسيون الذي 
الذي عرفه ووجه إليه بضع كلمات فارغة مرتبكة , ككل ما تفوه به ذلك اليوم . 
مع ذلك . فقد راح الكونت يجيل بين المشاهدين لهذا الحديث نظرات تشع 
منها الكبرياء ويلمح فيها السرور . 

جلس نيكولا روستوف وديئيسوف وصديقهما الجديد دولوخصوف بالقرب 
وسط المائدة وقبالتهم الأمير نيسفيتسكي وبيبر . وكان الكونت إيليا اندريئيتش ‏ 
وقد احتل مع اعضاء مجلس الإدارة الجانب المقابل لباجراسيون ‏ يقوم بدور 
المضيف خير قيام حتى ليمكن اعتباره تجسداً بليغاً للضيافة الموسكوفية 
السهيرة , ظ 

وعلى الرغم من إن جهوده المبذولة لم تذهب هباء . وان أصناف 
الأطعمة كانت على أحسن ما يمكن من الترف المفرط والعظمة . فإن الكونت 
العجوز ظل قلقاً حتى نهاية الطعام . كان يغمز بعينيه إلى الخازن آمراً ويهمس 
بتعليماته في اذان الخدم المشرفين على المائدة . ويترقب بانفعال متجدد ظهور 
كل لون جديد من الألوان التي انفرد باقتراح طهيها وتقديمها ؛ فكان كل شيء 


)١(‏ البولونيز نشيد وضعه ديرجافين يخلد احتلال الروس « إسماعيل » . وشيعه لحن وضعه 
جوزيف كوزلوفسكي . وظل يعزف بدلا من النشيد الوطني الروسي زمئاً طويلا . 


8 


فوق النقد . وأطار الخدم صمامات زجاجات الشمبانيا وطافوا بها يملأون 
الأقداح » حالما دخل الطهاة باللون الثاني من الطعام » - وكانت سمكة هائلة ‏ 
الذي جعل وجه إيليا اندريئيتش يتضرج بالحمرة من السرور والارتباك . وقد 
أحدث هذا اللون بعض الأثر في نفوس المدعوين . فلما فرغوا منه » تبادل 
الكونت نظرة مسع زملائه أعضاء مجلس الإدارة وقال لهم بصوت خافت : 
دترت انقاي كليزة 1 لذالف ييسضيو ان ندا بها و بونيفن راقن رواش 
في يده . فصمت الجميع وأصغوا إلى ما سيقول . 

هتف الكونت وقد اخحضلت عيناه بدموع الحماس : 

نخب صحة جلالة الإمبراطور ! 

وبذات الوقت صدحت الموسيقى من جديد ب : « تجاوبي يا صواعق 
لصن ونهض الاكلون - جميعهم هاتمين : 0 هورًا ) ! . وعلا صوت باجراسيون 
عدوا انا كما كان في ساحة معركة شويلجرابن . وميزت الأسماع مرت 
روستوف الشاب الذي كان يجد صعوبة في حبس دموعه وهو يزمجر صائحا 
« لخب صحة الإمبراطور » هورا ) ! . أفرغ كأسه دفعة واحدة وألقى بها على 
الأرف ندعب ودلا الأخرون حدزو وغاوت: البعاناتف تدده مدورة ...بولما 
ران السكون » جمع الخدم الأقداح المحطمة » وعاد المدعوون إلى مقاعدهم 
يتحادثون والابتسامات التى خلفها حماسهم على شفاههم ترافق حركاتها في 
مراحل الحديث . ولم يلبث الكونت أن نهض مرة ثانية فألفى نظرة على مذكرة 
صغيرة موضصوعة بجانب صحفته . وهتف نخب ( بطل حملتنا الأخيرة . 
بيوتر ايفانوفينش باجراسيون » . بينما تبللت أهدابه بالدموع من جديد . 
وصرخحت ثلاثمائة حلجرة بصوت واحد : وهورا)» ! . ولكن ذلا مد عزف 
الموسيقى » ارتفع صوت المغنين بنشيد وضعه بافل ايفانوفيتش كوتوزوف29 : 


)١(‏ تجدر الملاحظة هنا ان واضع النشيد بافل ايفانوفيئتش كوتوزوف , ليس الجنرال الروسي 


المعروف وغريم نابوليون ميشل أو ميخائيل كوتوزوف الذي أتينا على ذكره فيو فى الجزء 
الأول م١‏ هذا الكتابس . 
كدق ١‏ المترجم - 


4 


ماذا تفعل العقبات ضد الروس ؟ 

إن بسالتهم هي عربون النصر . 

ليكن لدينا فقط العديد من أمثال باجراسيون : 

وسئرى الأعداد عند أقداحنا . . . 

ولم يكد المغنون ينتهون من هذا النشيد حتى اقترحت أنخاب وأنخاب 
كان انفعال إيليا اندريئيتش يزداد بتعددها » وحطمت كؤوس كثيرة وبحت حناجر 

ثيرة . شرب الآكلون نخب بيكليشوف وناريشكين وأوفاروف ودولجوروكوف 

واب اكسية وفالوييف ونخب أعضاء مجلس إدارة النادي ومدعويهم وألخيرا خب 
منظم الحفلة الكونت إيليا اندريئيتش . وكان الكونت في أوج انفعاله حتى إنه 
لم يستطع حبس دموعه عند الدخب الأخير فراح يكفكفها ويحجبها بمنديله . 


كان بيبر الجالس قبالة دولوخوف ونيكولا روستوف» يلتهم طعامه بشهية 
على جري عادته ويفرغ القدح تلو القدح . لكن أولئك الذين يعرفونه حق 
المعرفة كانوا يلمسون فيه تبدلا كليا . لبث صامتا طيلة فترة الطعام . مقطب 
الحاجبين » يجيل حوله نظراته القاصرة . أو على الأصح نظرات جامدة 
شاقن ويرك عدرانتي ائقه باضمعةى ركان بوسيية عابهيا مكتيرا . لفذكان 
غارقاً في فكرة مسيطرة » مشغولاً في شكوك أليمة مقلقة . حتى أنه ما كان 
يصغي إلى من حوله ولا يرى وجوه المحيطين به . 

أيقظ تلميح ماكر تقدمت به إحدى الأميرات » الشكوك المريعة في نفسه 
منذ وصوله إلى موسكو . ولقد تلقى رسالة مغفلة صباح ذلك اليوم تدعم تلك 
الشكوك التي تبهظ فؤاده وتنهش صدره . أخبره كاتب تلك الرسالة بأسلوب 
متهكم ‏ جرياً على العادة ‏ بأنه لا يرى بوضوح بسبب استغنائه عن نظارتيه . 
وأن علاقة زوجته بدولوخوف ليست إلا سراً عند المغفلين . وعلى الرغم من أن 
بيير كان يحاول الاستخفاف بكل تلك التعليمات المهنية . إلا أنه لم يكن 
يستطيع تفادي الانزعاج البليغ الذي يشعر به كلما وقع بصره على دولوخوف 
الجالس قبالته . كان كلما وقعت أبصاره على عيني ذلك الضابط الوقحتين 
الجميلتين » يشعر في أعماقه بأن عاصفة صاحبة تهب فيها. فيشيح بطرفه 
سوبا ٠‏ 06 ماي ععيلين 5 + شرل رفيا مد ورا وضرف اللا يعن 
بيبر على التفكير في أن الروايات المتشابهة يمكن أن تكون حقيقة » أو على 
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الأقل . يمكن أن تكون كذلك لو لم تكن متعلقة بزوجته ٠‏ هو» . تذكر عودة 
دولوخوف إلى بيترسبورج بعد أن ن أعيدت له كل اعتباراته بعد الحملة , ولجوثه 
إليه دون غيره مذكرا إياه بأعمالهم الماضية ومجونهم .2 بان ميد فونه قينا 
عنده » الأمر الذي لم يتردد بيبر في تحقيقه بسخاء وكرم . بل انه تساهل معه 
حتى أنه أفرضه بعض المال لنفقاته الخاصة . واستعاد صوت هيلين عندما كانت 
تحدثه وهي باسمة » مستنكرة تصرفه وإدخاله مثل ذلك الضيف المزعج إلى 
بيتهم ؛ وصوت دولوحوف يهنئه بلهجة هازئة بجمال زوجته . تذكر أنه منذ ذلك 
الحين وحتى وصولهم إلى موسكوء لم يرهما يفترقان لحظة واحدة . 

فكر بيبر في سره : ٠‏ لا شك أنه شاب جميل جدا . ثم إلني أعرفه . لقد 
قمت بتدابير فى صالحه فاويته وساعدته وقدمت له كل ما من شأنه أن يجعله يجد 
مف نوزيف انيمي ل فتك انكاه كانك اشن ائرا وى الو انالعسالة 
كانت صحيحة . ولكن لا » إنها ليست صحيحة . إنني لا أصدق ذلك وليس 
لي الحق في تصديقه ». وفي تلك الأثناء » كان يرى الطابع الوحشي على 
قسمات وجه دولوخوف كلما سقط فريسة لنوبة قسوة . ذلك اليوم مثلا » يوم أن 
أوئق الشرطي على ظهر الدب قبل أن يلقي بهما | ا ا 
عيدما انار نرحلة زيار زة تون أ مجه نبرتللك الدره ة عندما راه يقتل حصان أحد 
السعاة بطلقة من غدارته . وفجأة تذكر بيير أن دولوخوف نظر إليه أكثر من مرة 
تلك النظرة المفعمة بالوحشية والقسوة 00 ٠»‏ إنه ولوع 
بالقتل ؛ إن قتل رجل لا يشكل عنده ظلاً من الأسف ء لا بد أ نه يتسخيل أن كل 
الناس يخافون منه . فيتذوق هذه المتعة بسرور ماكر . ولا شك إنه يظن أنني 
كذلك أخاف منه . أنه غير مخطىء فى ظنه هذا على كل حال »)! ومن جديد 
عصفت في نفسه اعصارات عليفة مدمرة . 

وكان ارات الجالس قبالته وبجانبيه ديئيسوف وروستوف » يبدو في 
ا ا او ال اي 0 
صديقيه وهو فخور بأن يكون أحدهما ارا شجاعاً غيوراً والآخر مقاتلا بنفسية 


مستهترة . ومن حين إلى آخرء كان يلقي على بيبر نظرة خالية من الظرف , 
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متأملا هيكله الضخم ووجهه المكتئب اللذين يلفتان إليهما الأبصار . وليس 
عسيرا عن المره 'تفسير سين عد اءاهذ] الفارس الكتاين + فقد' كان ببير فى 'نظر 
هذا العسكرى ١‏ 5 ) واسع الغنى وذفج منبدة: تنديدة الجهال» 0 ْ 
رجلا ضعيف الإرادة . ومن جهة أخرى فإن بيبر بدا كأنه لا يعرف نيكولا 
روستوف حتى انه لم يرد على نحيته . 

ولما أزفت ساعة شرب الأنخاب » وطلب الكونت العجوز أن يشرب 
المدعوون نخب الإمبراطور » ظل بيير مستغرقاً في بحرانه » فلم ينهض ولم 
يأخل كأسه بيده . 

صعقه روستوف بنظرة ثقيلة غاضبة ملتهبة وصاح به : 

ماذا تعمل ؟ ألا تسمع أنهم يشربون نخب صحة جلالته ؟ 

فزفر بيبر ونهض بخشوع وأفرغ كأسه . وبينما كان يننظر أن يروق 
للآشرين المجلوس فيجلس معهم » ألقى على روستوف نظرة أشفعها بابتسامته 
الطنة التعوولة :ونال له 

وأنا الذي لم أعرفك ! 

لكن روستوف كان مندفعاً في هتافاته فلم ينتبه إلى قوله . 

سأله دينئيسوف : 

- لم لا تجدد معرفتك به ؟ 

إننى لا أحفل أبدأ بهذا الغبى ! 

نال «الاسر انا سخترف] / ْ 

ولكن يعجب أن يجامل المرء دائماً أزواج النساء الجميلات ! 

لم يسمع بيبر حديثهما » لكنه خمن أنهما يتحدثان عنه » فاحمر وجهه 
وأداف راشف 

قال دولوخوف مقترحاً : 

والآن » لشرب نحب اللنساء الجميلات . 
ونهض واقفاً وخاطب بيير بلهجة جدية وقورة على زاوية فمه ابتسامة 
صعيرة : 


و 


- بيتروشاه نخب النساء اللجميللات وعشاقهن ! 

أفرغ در كاشية وهو خافض.ى أبصاره « دوب أن يجيب بكلمة على 
دولوخوف أو أن يوجه إليه نظرة . 

وجاء خادم بوزع على المدعرين المرموقين نسخا مطبوعة من قصيدة 
الاحتفاء بضيف الشرف ونشيل كوتوزوف 3 فوضع واحدة أمام بيير . فلما هم 
هلأ بأحذها انحنى دول و حوف فوق المائدة وانتزعها من يديه وراح يقرأها : 
وعندئل نظر إليه بيير. انخفضت حدقتاه وانفجرت العاصفة الهوجاء التي كبتها 
طيلة فثرة الطعام ٠.‏ فانحنى بكل جسمه الثقيل على المائدة بدوره وصرح : 

دع هذا ! 

ذعر ليسفيتسكي لهذه البادرة وعرف الشخص الذي استهدف لها فحاول 
اللتكعل يتعمه زميل دوليقوك اللاى إلى يمينه.أقالا لامعا : 

اهدأ ماذا دهاك ؟ 

أما دولوخوف فقد حدج بيير بنظرته الصريحة البهيجة القاسية معأ وابتسم 
ابتسامة من يقول : ١‏ آه ! أه ! هذا مايروق لي » ! وأجابه بصوت جازم : 

كلا غ1 لك اتركها | 

أمنقع وجه ببير من الخضب وارتعدت شفتاه فانتزع الورقة من بده وقال 
هائجا : 

إنك . . . مخلوق , . . حقير [. . . 

ودفم مشعله وغادر المائدة . 
أن مسألة إدالة زوجته » تلك المسألة التي كانت تعرض له بأسى بليغ منذ أربع 
وعشرين ساعة . قل فصل فيها الآن دون تأخير ومالت إلى الجانبف الإيجابى 5 
فنبت في صدره حقد على زوجته وأحس بأنه انفصل عنها إلى الأبد . 
وممائعته. فلما انفض المدعوون عن المائدة» سوى مع نيسفيتسكي » الذي كلفه 
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بيزوخوف ببحث هذه المسألة » شروط اللقاء . أما بيير فقد عاد إلى منزله بينما 
استمر روستوف ودينيسوف في صحبة دولوخوف يتسامرون في النادي حتى ساعة 
متأخرة .» ويصغون إلى غناء البوهيميين والمغنين العسكريين . ولما افترق 
اللاصدقاء عند مدخل النادي قال دولوخوف : 

إلى الغد إذن فى حديقة الفوكونيية ( مدربى البزاة ) . 

غالة عكرت 2 ْ 

وهل أنت هادىء النفس ؟ 

توقف دولوخوف وقال : 

اسمع يا صديقي . سأكشف لك بكلمتين عن كل سر المبارزة . إنك إذا 
رحت في المساء الأسبق ليوم اللقاء تكتب وصيتدك ورسائل عاطفية إلى 
أقاربك » وإذا فكرت في إمكانية إصابتك وموتك » فإنك لست إلا أحمقا تسعى 
إلى حتفك . أما إذا ذهبت للقاء حصمك وأنت على يقين ثابت بأنك ستقتله في 
أسرع وقت أو بأسرع ما يمكن » فإن كل شيء سيكون على العكس ؛ على خير 
ما يرام كما يقول صياد الدببة في كوستروما . لقد قال لي مرارا : « إذا ذهبت 
لصيد الدب . شعرت بالخوف . لكن ما أن يظهر الوحش حتى يتبدد الخوف 
وبحل محله شعور بالابتهال كي يبقى الوحش في سيره عليك ». وهذا ما أعمله 
بكل دقة . فإلى الغد إذن يا عزيزي . 

وفى صباح اليوم التالي » وصل بيير ونيسفيتسكي إلى حر مدربي البزاة 
حيث كان دولوخوف بانتظارهما وبرفقته دينيسوف وروستوف . كان بيبر فريسة 
إنهماك واستغراق غريبين عن المسألة التي كان بصددها . كان يرى على سحنته 
الصفراء المستطيلة » وفي نظرته الشاردة » وفي عينيه الزائغتين المغمضتين وكأن 
انعكاس ضوء باهر يعميهما » إنه لم ينم ليلته تلك . كان أمران فقط يشغلانه : 
إدانة زوجته التي تأكد منها خلال ساعات أرقه الطويل وبراءة دولوخوف الذي لم 
يكن لديه أي سبب للتجاوز عن ثلم شرف رجل لا يشغل في نفسه أي اعتبار . 
كان يقول فى سره : ١‏ لو أننى كنت مكانه . أما كنت أنهج نهجه ؟ بلى ولا 
شك ٠‏ إنني كنت سأعمل مثله . إذن لم هذه المبارزة » هذا القدل ؟ إما أن 
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أقتله أو أنه هو الذي سيصيبني في رأسي أو مرفقي أوتركي . ماذا لوفررت . 
ماذا لو اختبات في مكان ما؟ لكنه في حين كان يغلي مشل هذه المناقشات 
والأفكان ف :سرو»' كان سال قائلا بلهيحة باردة ملحوظة ويطلاقة استهوت لها م 
حوله : وهل تحن على استعداد » ؟ أوه هل نتأخر بعد 6؟ 

وفى تلك الأثناء » كان الشهود يحشون الغدارات ويفرسون السيوف في 
أماكن معيئة على اللح إشارة إلى التحد الذي لا يجب تتخطيه . ولما انتهت هذه 
الاستعدادات » اقترب نيسفيتسكي من بيير وقال له بصوت متهدج : 


- أظن أنني يا كونت أخحون واجبىي ولا أستحق الشرف الذي منحتنيه 
بانتقائى شاهداً لك | إذا لم 0 هذه اللحظة الخطيرة شديدة الخطورة إلى 
إطلاعك على الحتيقة كلها . لبالا ببيية هوا جل 
يسا ايه 1 من أجلها الدم . . . إنك مسخطىء أو 
على الأقل ع زلق لمق على كتترهن الضواته . ,.. لقد ترس واتفعلت: .. 

فقال بين فؤيدا : 

- نعم ؛ إن كل هذا غاية في السخف . 

فأردف ب نيسفيتسكي قائلا : 

في هذه الحالة . اسمح لي بنقل اعتذاراتك . إنني متأكد من أن 
خصومنا سيتقبلونها . إنك لا تجهل يا كونت أنه من النبل بمكان الاعتراف 
بالأخطاء بدلا من الوصول إلى ما لا يمكن تلافيه . لم تقع بينكما إهانة خطيرة 
ولم تتبادلا ما يستتحق هذه النتيجة فاسمح لي إذن بالتفاوض . 

كان نيسفيتسكي يقوم بواجبه أسوة بكل إنسان آخر يجد نفسه منغمساً في 
مثل هذه الأمور . ولم يكن يعتقد ‏ ككل من وقفوا مشل موقفه ‏ إن المسألة 
ستستمر حتى تبلغ نهايتها المحتومة . لذلك فقد أدهشه أن قاطعه بيير بتصميم 
وحزم قائلاً : 


- كلا » ما فائدة ذلك .. . ماذا يهم ذلك الآن ؟... هيا.ء هل نحن 
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على استعداد ؟ فقط قل لي إلى أي حد ينبغي أن أتقدم وفي أي اتجاه ينبغي أن 
أطلق غدارتي ؟ 

أضاف هذه الجملة وهو يبتسم ابتسامة مغتصبة . وأخخذ الغدارة وسأل 
كيف يضغط زنادها دون أن يعترف رغم ذلك بأنه لم يمس سلاحاً طيلة عمره . 
قال عندما شرح له ما غمض عليه : 

- آه نعم ! لقد فهمت » كنت ناسياً . 

وكان دولوخوف من جانبه يقول لدينيسوف الذي كان يحاول اعادته إلى 
الصواب فيقر بخطئه ويطلب الصفح عنه : 

كلا » إنني أرفض بشدة , لن أقدم اعتذارات . 

ومضى بدوره إلى مكانه المعين . 

كان المكان الذي وقع الاختيار عليه للمبارزة » واقعأ على بعد ثمانين 
خحطوة عن الطريق حيث ترك الطرفان الزحافات في بقعة مكشوفة من غابة 
الصنوبر . 

وكان موسم ذوبان الثلج قد أقبل مبكرأ منذ أيام . وقف الغريمان على 
جانبى البقعة المكشوفة تفصل بينهما مسافة أربعين خطوة . وكان الشهود قد 
خلفوا آثار أقدامهم على الثلج الرخو عندما راحوا يقيسون المسافة قبل الشروع 
بالمبارزة » وكانت تلك الآثار تتوقف عند سيفي نيسفيتسكي ودينيسوف اللذين 
ا لم لو ا ا ا 0 
وبخار الثلج الذائب من الكثافة حتى أن الرؤية كانت مستحيلة على بعد أربعين 
خطوة . وكان كل شيء معداً منذ ثلاث دقائق دون أن يفكر أحد في الشروع 
بالعمل أو التلفظ بكلمة . 


لا 


الفض الخافين 


قال دينيسوف : 

جين :ها | 

فقال بيبر وهو دائم الابتسام : 

ويا ينا 

كان واضحاً أنه بات متعذراً إيقاف هذه المسألة الني قوبلت وأجريثت 
بشيء من الاستخفاف وعدم التروي . لقد أصبحت القضية مروعة مخيفة . 
كانت قوة فوق طاقة البشر تريد أن يتم هذا الأمر دون تأخير ولا تبديل . 

تقدم دينيسوف من الحد المقرر وهتف : 

لما كان الخصمان قد رفضا التصالح . فإنني أدعوهما إلى التسلح 
بالغدارات والسير عندما أصل إلى رقم « ثلاثة » ! . 


ثم أردف بصوت غاضب منفعل : 

ب وأحد إٍ اثنان نأ نة 

وابتعد . راح الخصمان اللذان يحق لكل مهما أن يطلق النار قبل بلوغ 
الحد الفاصل . يمشيان الواحد باتجاه الآخحر » سالكين الطريق الحديث الذي 
شقئه في الثلوج أقدام الشهود عند قيامهم بالترتيبات الأولية . أخذا يريان 
بعضهما بعضا بشكل أوضح كلما اقتربا في ذلك الضباب . كان دولوخوف 
تكترض بيخطوات ببظيعة + .خحافقنا لد ارئه بن اششاخضا إلى قدو بعينية المزرقاوية 
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الصافيتين الملمعتين . وكانت ابتسامة غامضة تشرق على وجهه كعادته . 

قال بيبر : 

- وهكذا فإنني أستطيع إطلاق النار متى أشاء » أليس كذلك ؟ 

عندما هتف الحكم ٠‏ ثلاثة » . اندفع بيبر إلى الأمام في مشية سريعة 
كانت تحرفه عن السبيل الممهد فتغرز أقدامه في الثلوج . لا ريب أنه كان 
يخشى أن يصيب نفسه بجرح من غدارته الشخصية » لذلك فقد كان ممسكاً بها 
على امتداد ذراعه الأيسر . جاهداً في إبقاء يسراه إلى الوراء لأنه كان ينوي 
ا ل و ل ا ات 
خطوات تائهة وسط الثلج . نظر إلى قدميه وألقى نظرة ة سريعة على دولوخوف 
وضغط الزناد كما أوضحوا له .قز مرروعاً من دوي الإنفجار الذي لم يكن يتوقع 
شدته» لكنه ما عتم أن ابتسم لسذاجته وتوقف في مكانه . وكان الضباب 
والدخان يحجبان خصمه عن عينيه تحت ستار كثيف . وبدلاً من أن تدوي 
الطلقة الثانية كما كان ينتظر» شعر بوقع خطوات سريعة متلاحقة . وأخيراً . 
شاهد شبح دولوخوف يبرز من الضباب . ووجهه ممتقع وإحدى يديه تضغط 
على جنبه الآيسر بينما كانت الأخرى مطبقة بشدة على الغدارة المخفضة . هرع 
روستوف إليه وقال له بضع كلمات أجاب هذا عليها خلال أسنانه المطبقة : 

كلا ... كلا لم يئته بعد . 

خطا بضع خطوات أخرى وهو يترنح ثم هوى على الثلج بجانب السيف. 
وبعد أن مسح يده اليسرى الملطخة بالدم بسترته » استند عليها بجسمه . كان 
وجهه الشاحب المكفهر يرئعد . 


غمغم بصعوبة وهو يقوم بمجهود خارق : 

حاف ع اف ب السو 

راح بيير الذي كان على وشك الاجهاش بالبكاء . مدير دون أن 
يتبادر إلى ذهنه الخروج من الساحة . فهتف دولوخحوف قائلا : « إلى الحد )!. 
فهم بيير ما يعنيه فتوقف قرب حسامه . لم يكن يفصله عن دولوخوف إلا عشر 
خطوات . غمر دولوخوف رأسه في الثلج وملاً فمه مله بنهم ثم انتصب وهو 
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بحافظ بصعوبة على توازنه حتى استطاع الجلوس . كان يمتص الثلج الذي ملا 
به فمه . وكانت شفتاه ترتعدان لكن عينيه كانتا أبدا تبسمان ويلتمتع فيهما بريق 
حقد عميق ضاعفه ذلك المجهود الخارق الذي كان يبذله . وأخيراً رفع غدارته 
وراح يسدد إلى الهدف ' 


قف وقفة جانبية واحجب نفسك بالغدارة . 

ولم يستطع دينيسوف بدوره إلا أن يهتف به رغم أنه شاهد الخصم : 

رباه » احجب نفسك ! 

لكن بيير ظل واقفا مباعدا بين ساقيه وذراعيه دون دفاع » يعرض صدره 
العريض لدولوحوف . وهو ينظر إليه بابتسامة شاحبة تحمل طابع الإشفاق 
انطلاق الغدارة وصبحة يأس وغضب ترافقها . 

زمجر دولوخوف : 

أخطأت الهدف !. . 

وخارت قوأاه فهوى على الارض ووجهه على الثلج . 

أطبق بيبر على رأسه بيديه ونكص على أعقابه وراح يلتجىء إلى الغابة . 
متتابعة : 

- شنيع !. . شنيع !. . . الموت. . . ترهات كل هذه! . 

فلحق به نيسفيتسكي وأعاده إلى منزله . 

وحمل روستوف ودبليسوف الجريح . 
الأسئلة التي كانت تطرح عليه . 

وبيلما هم داحلون إلى موسكو. عاد إن صوابه وأمسك بيد روستوف 
الجالس بجانبه . كان وجهه مضيئا بقبس مشع من حنان ووجد وكأنه تحول إلى 


مخلوق انحر . سأله روستوف وهولا يصدق عينيه : 

حسئا ! كيف حالك ؟ 
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وبادر بصوت متقطع يقول : 

- ولكن ليس من الجرح يا صديقي . أين نحن ؟ فى موسكو اليس 
كذلك ؟. . . إنني لا أبالي بما قد يصيبني . . . ولكن هي . . . لقد قتلتها » لقد 
لقنا وعى انها ل هلها نذا وا ا 0 

000 

من ( هي )؟ 

فأجابه دولوخوف وقد استحال إلى دموع هاطلة : 

أمي . أمى . ملكي » ملكي المعبود !. . 

وضغط على ودر أضاعة المتشنجة . 

ولما هدأت ثائرته » أوضح لروستوف أنه يعيش مع أمه وأنها إذا شاهدته 
على تلك الحال » فإنها لن تحتمل ذلك المشهد . وراح يتوسل إلى نيكولا أن 
يمضي إليها قبل وصوله وأن يمهد السبيل لتخفف الصدمة على أعصابها . 

قبل روستوف القيام بتلك المهمة التي أطلعته ‏ ولدهشته البالغة ‏ على أن 
ذلك الحقير التافه » ذلك المبارز الولوع بالقتل » يعيش في موسكو مع أمه 
لعجن واقحنة الممتراء ونوانه كان اكير الأناء ثرا والأخرة محة ,. 


اه 


مض « 
فق زه كبر 


لم يحدث أن ؛ وجد بيير نفسه وحيداً مع زوجته في الأيام الأخحيرة : فالبيت 
7 موسكوء كان أبداً عامراً بالناس كما كانت عليه الحال في بيترسبورج . وفي 
الليلة التالبة ليوم المبارزة » لبث بيير ‏ كما كان يحدث له مرارا ‏ في الخرفة 
الفسيحة الرحبة التي كان يشغلها أبوه من قبل . تلك الغرفة التى مات فيها 
الكونت.. لم يشعر برغبة في الذهاب إلى غرفة نوفه : ش 

استلقى على أريكة آملاً أن يجد في النوم سلواناً لما وقع ومضى . لكنه 
أخحفق في بغيته . كانت عاصفة عنيفة من الأفكار والعواطف والذكريات تصخب 
في نفسه . فما كان يطيق النوم ولا كان يستطيع الجلوس . قفز عن الأريكة 
وراح يذرع الغرفة الفسبحة بخطوات سريعة متلاحقة . استعاد في ذاكرته صورة 
هيلين في لحظات زواجهما الأولى » وهي عارية الكتفين ذات نظرة زاوية 
ضعيفة . وانتصب إلى جانب تلك الصورة . وجه دولوخوف الجميل المزاح 
الساخر كما كان يوم الحفلة ثم ذلك الوجه بالذات ؛ الممتقع المتقلص المتألم 
الذي شاهده اخخر الأمر عندما كان صاحبه التعيس يهوي على الكلج . 

أخذ يتساءل : « ماذا حدث بعدئذ ؟ لقد فتلت « العشيق » نعم . لقد 
لت شين روعي ا يوي ا ا 


قائلا : «- لآنك تروجتها » ! ١‏ ولكن ما هو ذنبي » ؟  «١‏ ذنبك أ: نك تروجتها 
دون حب ولأنك خدعتها إذ حدعث نفسك » . وعادت إلى ذاكرته على الفور 


؟'ه 


تلك الدقيقة الحاسمة التي نطق خلالها ‏ وكان ذلك بعد العشاء الذي تناوله عند 
الأمير بازيل ‏ بهذه الكلمات التي لم تكن تريد الخروج من فمه : أحبك . 
( نعم » ان كل شيء كامن في هذه الكلمة . كنت أشعر تماما بأن لا حق لى 
شطقها , واننئي كنت أخطو خطوة عقيمة سقيمة . ولم يخدعني شعوري 
المسس 0 


حمر وسجهه فجأة حينما مثلت في خاطره ذكريات شهر العسل 1 وكان 
حادث واحد خلال ذلك الشهر السعيد يغمره بالخجل . ذلك انه ذات صباح . 
حوالي الساعة الحادية عشرء ع ا ار 
بالسعادة ومعطفه المنزلي ار من 3 حياةٌ تحية مفعمة ل 
وستمام لنفسه بإظهار ايتسامة مبتسرة 0 بهاعن مشاطرته سيدة الشعور 
سعادثه . 


«وأنا الذي كنت أجعل منها مدارأ لفخري ! كنت أعتز بجمالها 
الصارخ » وبتأئيرها وعصمتها المنيعة . كنت أعجب بأسلوبها في استقبال 
اناس في بيترسبويج 1 لغد كان فبها سا يبعث على الخار والتبه 1 كنت أن 
انني لا أفهمها . وكم من مرة » لمث نفسي وأنا أدرس طبيعتها » على تجاهل 
هدوثها الدائم ومظهرها الرضي القانع » واختفاء كل آثار الرغبة والنزوة فيها ! مع 
أن مفتاح السر كان في هذه الكلمة ال ا 1 
الكلمة الرهيبة كل الأمر وأنارت السبيل ! . 


( كان أناتول يقترض منها المال ويقبل كتفيها العاريين . إنها ما كانت 
تعطيه المال ولكن كانت تتقبل منه القبل . وابزها كالامقر غيرفها مارسا سه 
بابتسامتها الهادثة بأنها ليست حيواناً لتتطرق الغيرة إلى نفسها . كانت تقول 
و سياس بي ررد عو حا رو حاو ا 
ببوادر الحمل ؛ أجابتني بضحكة مزدرية أ نها : « لم تكن حمقاء حتى ترغعب في 
اللعون ونه على كل مدال أن اتنا فاق بولداً 4+ 


وك 


ثم راح يكرر على نفسه انحطاط أفكاره الطبيعي وفجاجة تعابيرها التي لا 
تشلاءم مع نشأتها الأرستقراطية الراقية . كانت تقول مشلا : « أتعتبرني 
سحخيفة ؟. . جرب لأرى . . . شوف شغلك(» . . . » لقد كان يحار دائما , 
كلما رأها موضع ملق الجميع وتزلفهم » في فهم السبب الذي يجعله وحله لا 
بشعر بحبها . « كلا ولا ريب » إنني لم أحبها قط . كنت أعرف أنها خالعة 
العذار فاجرة » لكنني ما كنت أجرأ على التصريح بهذه الحقيقة . . . والآن . ها 
ان دولوخوف متهاوياً فوق الثلج . يحاول جاهداً أن يبتسم . ولعله سيموت . 
وأن يجيب على نزعة الندم في نفسي بالتظاهر بالشجاعة الخارقة » !. 

كان بيبر من أولئك الناس الذين . رغم ما يعزى إليهم من ضعف في 
العزيمة ‏ لا يأمنون جانب أحد فلا يفصحون عن أحزانهم لأحد ويبقونها تعتلج 
في أنفسهم والاجترار بها في خلواتهم . 

استرسل في مناقشته : « إنها الجانية . نعم . إنها الجانية . ولكن ما 
العمل معها ؟ لم ارتبطت بها ؟ لماذا قلت لها تلك الجملة القاضية « أحبك ) 
رغم أنها لم تكن إلا كذبة وأسوأ من: كذبة أيضاً ؟ إنني أنا الجاني إذن » وينبغي 
أن أحتمل . . . ولكن ماذا أحتمل على التحديد ؟ تلويث الشرف . 
الخصومة . . . كلا » كلا بل العار والدناءة . إن كل هذه تتصل بسبب بيئها 

«لقدأعدموا لويس السادس عشر ١‏ لأنهم واعتبروه مجرماً عديم 
الشرف », وكانوا على حق من وجهة نظرهم . لكن أولئك الذين احتملوا 
الاستشهاد والتضحية من أجله » وكانوا يضعونه في مصاف القديسين . ألم يكن 
هؤلاء أيضاً على حق ؟ طبعاً لقد كانوا محقين من وجهة نظرهم كذلك . ثم 
أعدموا بعد ذلك روبسبير('2 لأنه كان مسشدآ طاغية . . . فمن الذي كان على 
)١(‏ استعملنا هذا التعبير العامي مرغمين لنفسر به التعبير الوارد في النص : الذي ينطبق عليه 


فم اسمة الكامل ماكسيميليان د رويسير ع ولد عام ١0‏ في اراس . كان ممحاميا ومشرعا 


وغدا روح لجنة الخلاص الشعبي وملهمها فتنباق فيها وتتخلص من غرمائه هيبير ودانتون 6 


5ه 


حق ومن الذي كان مخطثا ؟ لا أحد . اغتنم فرصة وجودك على قيد الحياة لأنك 
ستموت غداً كما كدت أموت اليوم منذ ساعة . فهل يستحق شيء في الوجود أن 
يتعذب المرء من أجله » ختصوصاً وان الوقت الذي سنعيشه لا يساوي ثانية في 
عمر الزمن ) ؟ 

لكنه في اللحظة التى كان يظن نفسه فيها أ نه بلغ الهدوء المنشود بفضل 
تلك المحاكمة البليغة , ؛ عاد يعيش في ذاكرته تلك الدقائق من الاستسلام 
الكاذب التي « راحتث » خلالها تعرب له عن غرامها الكاذب . وحينئذ شعر بالدم 
لح ل ل 0 
شيء يقع تحت يله . راح بي يتساءل : « لماذا قلت لها : « أحبك » بحق 
الشيطان » ؟ وبينما كان يطرح على نفسه هذا السؤال للمرة العاشرة , تذكر كلمة 
موليير"! الشهيرة : « لكن. + يا للشيطان ٠‏ ماذا كان يريد أن يعمل فى ذلك 
الحجيم « تلك السفينة وء يريد القول بذلك وما الذي دفعه إلى سلوك هذا 
السبيل الوعر ) ؟» وراح يضحك من تعاسته الشخصية . 

استقدم خادمه أثناء الليل وأمره بإعداد المتاع . لقد كانت فكرة التقائه 
بروجته تبدوله مريعة فقرر الرحيل منذ صباح اليوم التالي على أن يفسر لها الأمر 
في رسالة يتركها لها ويعلمها فيها أنه يفترق عنها إلى الأبد . 

وفي الصباح . لما جاءه الوصيف بقهوته » كان بيير مستلقياً على أر 


تركية حيث نام لم :0" وح ا 
اح جع ساس اذرك غير ين كان ولم كان حيث كان . 


وانقلب الشعب عليه في اليوم التاسع من شهر تيرميدور للعام الثاني من الثورة ( 110 تموز 
64 )ع وأعدم على المقصلة حيث أرسل إليها عدداً كبيراً من الضحايا . 
- المترجم - 
(1) اسمه جان باتيست بوكلان , أطلق عليه اسم موليير . كان كاتباً هزلياً فرنسياً ولد في 
باريس عام ١517‏ وتوفي عام 17377 . وكان ممثلا ومدير فرق تمثيلية » له في مضمار 
الفن المسرحي الفرنسي باع طويل . لا يجاري في إبراز شخصياته وانطباق موضوعاته 
على واقع الحياة وقوة عباراته وجمال أسلوبه » سبق كل المتقدمين والمتأخرين من الأدباء - 


إعالع 


قأل الخادم : 

- إن سيدتي الكونتيس تسأل إذا كنتم سعادتكم على استعداد لمقابلتها . 

لم يكن بيير قد حزم أمره على الجواب بعد » حينما دخلت الكونتيس 
مرتدية غلالة من الساتان الأبيض المطعم بالفضة . ووجهها الفتان » تتوجه 
ضفيرتان ثقيلتان على شكل إكليل . وقد ارتسمت فوق جبهتها المرمرية المائلة 
قليلاً ثنية أقامها الغضب ليشوه ذلك الإشراق الرائع . دنخلت متحلية بالحزم 
والجلال . لقد تناهى إليها بر المبارزة فجاءت تسأله تفسيراً وإيضاحاً . مع 
ذلك . فقد استطاعث بهدوئها المكين أن تسيطر على أعصابها حتى فرغ 
الوفينف من غمله وغادن القرقة ع :والتفرق بين نظرة خيدلى تاذل نظارتية ويا 
انه الارقية لكف داهمعة كلقب الضيية واتعا نلك ددن .فته مرضي دنه 
وينطوي على نفسه أمام أعداثه الألداء . حاول التحصن وراء كتابه والتلهي 
بالقراءة » لكنه شعر بعقم هذا التصرف . فراح يرقبها من جديد بنظرة ورعة . 
أما هى فقد لبثت واقفة تتفحصه وعلى شفتيها ابتسامة هازئة . سألته بلههجة 
لوده عنلاها عر الوصيف من الغرفة : 

ماذا هناك من جديد ؟ لقد ارتكبت أمراً جللا ! ما معنى ذلك ؟ 

عالها فر : 

أنا ؟ ماذا عملت ؟ 


هه ) وكيب لي الي اساي المبارزة ؟ 
ماذا أردت أن تك تثبت بها ؟ أجبني عندما أحد حدثك ! 


استدار بيبر بتثاقل فوق الأريكة وفتح فمه لينطق بشيء ء لكنه لم يخرج 
من حلجرته حرفا واحدا .. أردفت هيلين تقول : 
55 في إغداق تحف من الأدب الرفيع والأدب الشعبي على خزانة الأدب حتى أن كثيراً من 
تعابيره ذهبت مثلا ل 0 
كارن سلزد! لمرليين 1 
المترجم 


لمن 


- حسناً » طالما إنك لن تجيب فإنني أنا التي سأتحدث . إنك تصدق كل 
ما يقولونه لك . ولقد قالوا لك إن دولوخوف . . . كان « عشيقي ) . 

نطقت بهذه الكلمة وأشفعتها بضحكة مدوية . كانت تتحدث بالفرنسية 
بتلك الرنة الوقحة المألوفة في أسلوبها . فأطلقت تلك الكلمة الفجة دون أي 
ارتباك أو خحجل ! أردفت : ا 

- ولقد صدقت أنت هذه الأقاويل . ولكن على أي شيء برهنت في هذه 
المبارزة ؟ على أنك « أحمق ) فحسب . ثم ان كل الناس كانوا يعرفون عنك 
ذلك !... والآن تريد أن تجعل مني أضحوكة أهل موسكو . سيقولون كلهم 
إنك في ساعة ثملك أخفقت في السيطرة على أعصابك » فتحديت رجلا كنت 
تغار منه دون سبب وبارزته . 

وأضافت وهي ترفع صوتها أكثر فأكثر : 

- نعم » رجلا يستأهل كل الالتفات والاحترام أكثر منك . . . 

زمجر بيير وهويرف بعيئيه دون أن ينظر إليها أو أن يقوم بحركة ما : 

دهم اهم 1 

ما الذي جعلك تعتقد إنه عشيقي ؟. . . لأنني أجد متعة في رفقته ؟ لو 
أنك كنت أكثر ذكاءً وتودداً لفضلت عشرتك على عشرته ولا ريب . 

غمغم بيير بصوت أجش : 

- دعيلي هادثا . . . أتوسل إليك . 

- ولم إذن ؟ إن من حقي أن أتكلم على ما أعرف !. . . أقول لك بكل 
صراحة : مع زوج مثلك . أية امرأة ما كانت لتجعل لنفسها عشاقا ؟... ومع 
ذلك فإنني لم أفعل ذلك . 

ود بيير أن يقول شيئا » لكنه اكتفى بأن ألفى عليها نظرة لم تفهم شيئاً مما 
قصده بها . عاد يجلس على الأريكة وهو فريسة قلق فظيع . كان مبهور الأنفاس 
يكاد صدره أن ينفجر . كان يعرف الوسيلة التي تضع حداً لعذابه وألمه , لكنه 
كان يتراجع أمام هذه النتيجة . وأخيراً المح بصوت متقطع : 


باه 


الأفضل لنا أن نفترق . 
نفترق ؟ يا للسعادة . ولكن بشرط أن تعطينى ما أعيش به !. . . أما ما 
قفر بيبر عن الأريكة ومشى إليها بخطوات متعثرة مترئحة . 


سأقتلك ! 


وأطبق بقوة لم يعهدها في نفسه على قطعة الرخام التي تغطي الماكدة 
ورفعها مهددا . 

تقلص وجه هيلين من الرعب فأطلقت صرخحة ثاقبة ورمت بنفسها إلى 
الوراء . لقد نطق الدم الأبوي في عروق بيير : كان يشعر بلذة غريبة مسكرة من 


غضبته . ألقى قطعة الرحام فتحطمت واندفع نحوها مطبق القبضتين وزأر 
بصوت مريع اهتز له القصر المنيف رعبا : 

اخرجي 
وسحده , 


وبعد ثمانية أيام , سافر بيبر وحيداً في طريق أملاكه في روسيا الكبرى . 
تلك الأملاك التى كانت تشكل أكثر من نصف ثروته . 
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الفصل السابع 
فجيعة بولكونسكي العجوز 


انقضى شهران على وصول أنباء معركة أوسترليتز إلى ليسييا جوري 
( الجبل الأقرع ) حيث يقيم الأمير العجوز بولكونسكي . كان ابنه أندريه لا زال 
في حكم المفقود رغم كل الرسائل التي وجهها أبوه إلى السفارة » والتحقيقات 
الكثيرة التي أجريت » والتي لم تسفر عن إيجاد جثة الأمير أندريه خصوصاً وأن 
اسمه لم يرد في قائمة من قوائم الأسرى . ولم يكن هناك أي أمل في أن تكون 
جنته قد رفعت من قبل السكان بعد المعركة » بل ان هذه النظرية كانت أكثر 
النظريات إيلاماً لعائلة الفقيد . لأنه في هذه الحالة » يكون وحيداً في مكان ما 
في طور النزاع أو في دور الئقاهة دون أن يكون حوله نصير أو مغيث » ودون أن 
يستطيع وهو في غربته أن يبعث بأخباره . اطلع العجوز بادىء الآمر على أنباء 
الهزيمة عن طريق الصحف . كانت هذه كعادتها تعلن بعبارات مقتضبة غامضة 
أن الروسيين بعد معارك عظيمة أظهروا فيها بسالة فائقة » اضطروا إلى التراجع 
وأن الإنسحاب جرى في جو منظم تنظيماً تامأ . فلما قرأ الأمير هذا البلاغ , 
أدرك أن الروسيين قد هزموا . ولم تمض ثمانية أيام حتى تلقى رسالة من 
كوتوزوف يطلعه فيها على مصير ابئه . قال في رسالته : 


« لقد سقط ولدكم تحت أبصاري والعلم في يده بينما كان على رأس 
فيلق « سقوط الأبطال 1 فكان ددا بأبيه 4 اي بوطئه وإننا - لشديد أسفي 
وأسف الجيش كله لا ندري إذا كان حياً أو ميتاً . مع ذلك فإننا نستطيع أن 


إن 


نرضي أنفسنا بالقول إنه نجا وإلا » فإن اسمه كان يجب أن يرد في قائمة أسماء 
الضباط القتلى الذين اطلعت على نسخة منها بنفسي . بعد أن حصلنا على هذه 
القائمة عن طريق المفاوضات مع العدو) . 

أبلغت هذه الرسالة للأمير العجوز فى ساعة متأخرة من الليل » عندما كان 
وحيداً في مكتبه . وفي اليوم التالي » باشر بئزهته الصباحية المعتادة وكآن أمراً 
لم يحدث . لكنه بدا شديد الشراسة مع وكيله وبستانيه ومهندسه . وعلى الرغم 
من سمات الغضبف الني كانت بادية على وجهه ١‏ فإنه لم يوجه اللوم والتعئيف 
لأحد . 

ولما دخلت الأميرة مارى لتحيته صباحاً حسب العادة » كان منصرفاً إلى 
دولابه ( دولاب صنع الفخار ) ؛ فلم يلتفت إليها . 

وفجأة قال لها بصوت مبحوح : 

-اهء مارى ! 

القى بإزميله جانباً» فظلت العجلة تدور بفعل السرعة المكتسبة » وظل 
ذلك الصرير المكتوم الذي أخذ يخفت تدريجياً . عالقا زمناً طويلاً في ذاكرة 
ماري مقرونا بذكريات تلك الصبحية . 

اقتربت منه وقد قرأت على وجهه آية جعلتها تتهم عينيها . واضطربت 
اضطراباً شاملاً . لم يكن الوجه حزيئاً ولا مرهقاً » ولكن كان منقلباً وكأنه فريسة 
عراك غير طبيعي ٠‏ وكان ينبئها بأن مصيبة مريعة معلقة من قبل فوق رأسها على 
وشك أن تسحقها الآن برزئها . تلك المصيبة التى كانت أخطر ما مر بها فى 
حياتها » والتي كان نوكين مصر الارها روي [: جتمااها سدلل:وضييد؛ 5 
موث كائن تحبه بحرارة وقوة . 

صرحت الأميرة المكذرة الفاشلة بصوت خارج عن غير ذاتها وبألم شديد 
الوقع والآثر قائلة : 

- أبي ! اندريه ! 


ولم يستطع الأب الصمود لنظرتها . فأشاح بوجهه وانتحب . قال بصوت 


و 


كالنباح بلهجة غاضبة متمردة وكأنه يريد أن يطرد ابنته من حضرته : 

دالقد 'تلقيت اخباراً .. إثنه لمن افن.غبادذاذ الجسريعن .ولا فى عنيداد 
الموتى . . . لقد كتب لي كوتوزوف . . . وإذل فإنه ميت ! 

لم تفقد الأميرة الوعي ولم يستول عليها الدوار . كانت من قبل شاحبة 
الوجه . لكنها لما تلفت النبأ » تبدل وجهها وشعت نظراتها بوميض أضاء عينيها 
الجميلتين . سيطر على ألمها العميق الهائل » يمن علوي . لون من الذهول 
الغريب » مترفع عن أفراح هذه الأرض السفلية وأتراحها على السواء . نسيت 
الخوف الذي كان يبعثه أبوها في نفسها فاقتربت منه وأمسكت بيده وأحاطت علق 
العجوز الأعجف المعقد بذراعيها وقالت : 

- أبتاه » لا تبالي بوجودي . لنبك معاً . 

صرح الأمير وهو يتخلص من ذراعي ابنته : 

السفلة » الأوباش ! لماذا أضاعوا الجيش وقتلوا الرجال ؟ اذهبي 
واحبري ليز . 

سقطت الأميرة في مقعد وأطلقت لدمعها العنان . رأت بعين الخيال أخيها 
بودعهم قبل سفره ١‏ يودع ليز ويودعها هي ؛ بلهجة مترفعة وودودة معها . ورأت 
نفسها تضع « الأيقونة ؛ الصغيرة حول عنقه وهو يقابل صنيعها بسخرية رقيقة 
حانية . تساءلت : « هل كان مؤمنا ؟ هل تاب عن إلحاده وزندقته ؟ هل هو الآن 
هناك في السماء » في مقام الراحة الأبدية واليمن الأزلي » ؟ 

سألت أباها خلال دموعها : 

- قل لي يا أبي » كيف وقع ذلك ؟ 

-هياء هياء لقد قتل فى معركة فقدنا فيها إلى جانب مجادنا خيرة 
الروسيين . هيايا أميرة ماري ». أخخبري ليز وسألحق بك . 

لما عادت ماري من لدن أبيها » كانت الأميرة الصغيرة جالسة أمام نولها . 
راحت ترقبها وتتأمل الأمارات التى تدل على القناعة والإشراقة المتيقظة » التي 
تنفرد بها النساء الحاملات . ما كانت ترى فيها زوجة لأخيها فحسب ». بل كانت 
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تنظر في أعماق روحها وتتأمل الحدث السعيد الذي كان يتم في عالم المجهول 
الفا 

قالت ليز وهي تكف عن العمل على نولها وتستلقي إلى الوراء : 

ماري . أعطني يدك . 

أخذت « ليز» يد ماري ووضعتها على بطنها. كانت عيناها تضحكان 
ضحكة الترقب والانتظار» وشفتها ذات الزغب ترتفع لتبقى جامدة في مكانها 
مضفية على وجهها سعادة الأطفال الأبرياء الهانئين . 

ركعت ماري ودفنت وجهها في ثنيات ثوب زوجة أنحيها . 

قالت ليز وهي تنظر إلى ماري بعينين مشرفتين : 

رحماة سنا السعرين: ) اناهذا مدو ل شنيه الخراية .تمدن 

لم تستطع ماري أن ترفع رأسها . كانت تبكي , 

ماذا بك يا ماري ؟ 

-لا شيء ... إنني أشعر بفائض من الحزن كلما فكرت في أندريه . 


وجففت ماري دموعها بثوب زوجة أنخيها . 


همت علة مرات أن تهيئها لتقبل الخبر المفجع . لكن دموعها كانت 
تحبس النطق في حنجرتها كل مرة فتصمت وتتراجع . وما كان يمكن لتلك 
الدموع التي لم تكن ليز تفهم الباعث على ذرفها إلا أن تعذبها وتزعجها مهما 
بلغ ذكاؤها من ضعف ووهن . لم تكن تنبس ببنت شفة . لكنها كانت تجيل 
حولها في الغرفة نظرات قلقة مضطربة . وقبل موعد الطعام » رأت الأمير 
العجوز يدخل إلى حجرتها . وكان الأمير يبعث الرهبة في نفسها أبداً . لكنه كان 
في تلك المرة على غير عادته » تحمل أمارات وجهه طابعاً سيئا متباهياً . وقد 
رأته يخرج من غرفتها دون أن يوجه إليها كلمة . راحت تحدجه بنظرة فارغة ثم 
استغرقث في التفكير وقد ارتسمت على وجهها ظاهرة العناية الموجهة إلى 
مكنون أحشائها كما يحدث غالبا للنساء الحبالى . وفجأة انخرطت فى البكاء . 
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شالث تاكلة : 
مارو اكيز 
إن لوقف لا زال كرا قا اميه . لكن أبي شديد القلق من 
أجله , ف الذي يؤلمني أشل الألم ء, 
إذن » ألا زالوا لا يعرفون شيعا ؟ 
فأجابت ماري مؤكدة وهي تنظر إليها بعينيها المشعتين : 
0 


مرضي امبو حيو بيب بودي او م 
طريقته » يسيطر على الامه وأحاسيسه ويخبىء حزنه . كان الأمير العجوز لا 
يتعلق بأي أمل رغم إنه كلف رجلا موثوقاً بالقيام بأبحاث وتحريات في النمسا . 
0 ا #ارص تلن لصن 
0 3 تبديل لي من اانه المألوفة » فإن قوأه 56 تخونه : فقصر 
مدى نزهاته وضعفت شهيته للطعام وجفاه النوم : وبالاختصار » كانت حالته 
تسوء يوم عن يوم . أما الأميرة ماري » فقد كانت بعيدة عن مسالك اليأس , 
تصلي من أجل أخيها كما تصلي من أجل مخلوق حي تنتظر خبر أوبته سالما بين 
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الفصل الثامن 


قالت الأميرة اي 9 اذار : 
يا صديقتي الطيبة » أنى؛ خشى أن يكون « الفروشتيك 2١0)‏ كما يسميه 
الطاهي ‏ قد سبب لي بعض الارتباك . 


تقوست شفتها المظللة بشكل الى وهي بسبيل تصوير ابتسامة . ولما كان 
كل ما في ذلك البيت منذ ورود ذلك النبأ المفجع . من ابتسامات وأصوات بل 
مجر كات أشنا يحمل طابع الحداد , فإِن ليز نفسها انساقت مع المجموعة دون 
أن نفقه شيعا من الموجبات . واندفعت مع التيار العام » فكانت ابتسامتها تزيد 
في الاكتئاب العام . 

هتفت ماري وهي تهرع بخطوها الثقيل المتراخي : 

- ماذا بك يا عزيزتي ؟ رباه كم أنت شاحبة ! 

وألمحت إحدى الوصيفات قائلة : 

ماذا يا صاحية السعادة لو أرسانا في استدعاء ماري بوجدانوفنا ؟ 

كانت ماري بوجدانوفنا هذه , قابلة تقطن في المديئة الصغيرة المجاورة . 
وقد استقرت في ليسييا جوري منذ خمسة عشر يوماً . 


قالتِ ماري مؤيدة , 


. كلمة محورة عن الأصل الالماني وتعنى طعام الإافطار‎ )١( 
المترجم‎ 
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بلا شك » لعل استدعاؤها بات ضرورياً . إنني ماضية إليها » تشيجعي 
املك ” 

وقبلت ليز قبل أن تخرج . فهتفت هذه متوسلة ووجهها الشاحب 
المتقلص من الآلام يعكس الفزع الصبياني من العذاب والألم المنتظرين : 

عائهة كلق 1 كاز اكاك إنها المقلة: قرا نهنا الععنة فول 
ماري » قولي .. . 1 ْ 

وانخرطت في البكاء وراحت تلوي ذراعيها كالطفل الحرون بحركة لم 
تخل من التصنع . 

ابتسمت ماري وخرجت مسرعة مصحوبة ب : أوه ! أوه ! ويا ربي ! يا 
ربي ! التي كانت ليز تواكبها بها . 

وفي الطريق » التقت بالقابلة التي كانت قادمة وهي تفرك يديها البيضتين 
السميئتين ووجهها الخطير موسوم بالهدوء . قالت ماري وهي تلقي على القابلة 
نظرات حائرة من عينيها المتسعتين من الذعر : 

يا ماري بوجدانوفنا » أعتقد أن المخاض قد بدأ . 

فقالت ماري بوجدانوفنا دون أن تسرع الخطا : 

حمدا لله يا أميرة . لكن هذه الأمور لا يجوز للعذارى معرفتها . 

ولكن لم لم يصل الطبيب من موسكو؟ 

كانوا بناء على رغبة ليز وأندريه قد أوصوا على طبيب مولد من موسكو. 
ليحضر في الوقت المحدد . وكانوا ينتظرونه بفارغ صبر . 

أجابت القابلة : 

- لا تبتئسي يا أميرة » لا حاجة إلى الطبيب وسيسير كل شيء على ما 
يرام . 

وبعد خمس دقائق » سمعثت ماري ء التي كانت قد انسحبت إلى 
جناحها . صوتاً يدل على أن بعضهم ينقل شيئاً ثقيلاً . واربت الباب » فرأت 
عدداً من الخدم يحملون بينهم الديوان الجلدي الذي كان يزين مكتب الأمير 
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أندريه » ويدسخلونه إلى مسخدع ليز . وكان الخدم يؤدون عملهم بجلال وتآن . 
لم تنحرك ماري من غرفتها بل كانت تصيخ السمع إلى الضجة التي 

تنبعث بين الحين والحين وتوارب الباب بين فترة وأحرى لتراقب الحركة الدائبة 
القائمة فى الممشى . كان عدد من النسوة بين داخلات وخارجات . يمشين 
بخطى هادئة ولكنهن كن يشحن بابصارهن عن وجه الأميرة كلما التقت نظرائهن 
بعينيها المتسائلتين . ولم تجرأ الأميرة على طرح اسئلة عليهن . فكانت تغلق 
بابها لتجلس على مقعد أو لتأخذ كتاب الصلوات أو لتركم أما ١‏ الايقونات ) 
مبتهلة . ولشدة دهشتها الأليمة » كانت الصلاة غاجزة عن تتخفيف حدة اتفعالها 
وألمها . وفجأة . فتحم باب غرفتها بهدوء وبرز رأس يغطيه منديل . ومن تحته 
مربيتها العجوز براسكو في سافيشنا التي رد 6 راس ا فيه لم تكن 
تدخل إلى غرفتها أبذا تقريا . قالت المربية : 

- لقد جئت أجالسك يا ماريتي الصغيرة . وها هي يا ملكي شموع زواج 
والديك ساشعلها أمام قداسة السعيد(!) . 


- أه ! كم تسرنى صحبتك ابتها المربية . 

- إن الله رحيم يا حمامتي . 

اشعلت المربية الشموع الملفوفة بورق مذهب 5 حزانة ال 
المقدسة وعادت تجلس قرب الباب وبين يديها اشغالها . وأتحذت ماري كتابا 
وراحت تقرأ ي ٠‏ فلم تكونا تتبادلان النظر دون الحديث إلا إذا طرأ مسامعهما 
صخب أو ضجيج أو أصوات خطى وحديث . وكانت نظرة مارى قلقة مترقبة 
بيئما كانت نظرة المربية هادئة مطمئئة . 

كان الشعور بالقلق الذي استحوذ على ماري في غرفتها , منتشراً في كل 
انشحاء الدار بين كل أهلها . وهلاك خرافة قديمة تقول أنه كلما انتص عدد 


(1) درجت العادة عند المسيحين على اعتبار القديس الذي يصادف عيسكة يوم ولادة الطفل 
جاقيا لذلك اكفلٍ. . ولا وود سي الوليد 0 ذلك القديس . وهكذا فإن 
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الأشخاص العارفين بأمر المرأة التي تعاني 1 كلما نقصت الامها 
وخفت . لذلك فقد كان كل من في المنزل يتصنع الجهل بالأمر متظاهراً 
بالهدوء . فلا حديث عن الولادة ولا همس . - كان لون من الاهتمام 
المشبع بالحئان والعطف يبرز زخلال ذلك الجمود والحركات اللخطيرة الهادثة 
المعروفة لدى كل من في خدمة الأمير العجوز وحوله . وكان ذلك الاهتمام 
يتحد مع القناعة الواضحة بوقوع وو . 

وفى غرفة السخادمات ا ل آنا 
المخادع والغرف الأخرى فكانت الشموع مضاءة والمسارج مشعلة وكل من في 
البيت يقظان . وكان الأمير العجوز يذرع غرفته على أطراف قدميه حذر 
الضجة . و اير أن يرسل تنيخون للاستفسار من مارى بوجدانوفنا عن حالة 
الأم المننظرة . قال له : 

عليك أن تقول لها فقط أن الأمير يسأل عن الحالة . وعد لي بما ستقوله 
لست .: فلما بلغ إلى حيث كانت القابلة قالت له وفي عينيها نظرة حافلة 
بالمعاني : 

انبر الأمير أن المخاض قد رد فيها . 

وعاد اتحرد يحول الجواب . فقال الأمير وهو يغلق الباب وراءه : 

كي 6 كما . 

سدجك مي ب لاا ر برام م ا 
ود طويلة » دخل إلى المكتب بحجة تنظيف الشموع ب “فراع امير 
مستلقياً على الأريكة . راح تيخون يتأمل وجهه المهدم فترة » ثم اقترب منه 
بهدوء عظيم وقبل كتفه وخرج دون أن يعمل شيئاً آخر أو الس ديا 
بيلما ظل السر الجليل الذي لا يضاهيه شيء في العالم » يتكامل ويتحقق . 
واقبل الليل وراح شعور الانتظار والحنو والخشوع أمام المجهول الذي لا يمكن 
إفراكة + يعرايد بإطرا بذلا" ممق أن تختوسادوته: . 

كانت تلك الليلة من ليالى آذار التى يعود فيها الشتاء فجأة ثائراً مغضباً 
ينض بيأس بجحافله الأخيرة وعواصفه الثلجية المدخرة . وكان بعض الرجال 
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على جيادهم حاملين المصابيح ؛ يقفون في أماكن معينة على الطريق المتصلة 
بالشبكة العامة . منتظرين وصول الطبيب الألماني من موسكو ليقودوه بين 
الردغات والمجرات العميقة إلى القصر . وكانوا ينتظرون قدومه بين حين وخر 
وقد أرسلوا جياداً إلى الطريق العام لاستقباله . 

تركت ماري كتابها منذ فترة طويلة وراحث تتأمل بصمث بعينيها 
المضيئتين » وجه مربيتها المتغضن الذى ألفت تقاطيعه وعرفتها ابتداءٌ من 
خحصلات شعرها الأشهب الناجية من قماط رأسها وحتى ذلك الجيب الجلدي 
الحى الذي يتدلى أسفل ذقئها أشبه بالطنف . 

وكانت المربية سافيشنا » تقص بصوت منخفض . دون أن تسمع أو تفهم 
ما تقوله بنفسها » حكاية كررتها أكثر من ماثة مرة ومرة » موضوعها أن الأميرة 
المرحومة . وضعت ماري في كيشينيف2'7 بمساعدة سيدة مولدافية(") فقط . 


سي 


وأعقبت 


سوف يرحمنا الله . أما « الدوحتور) فإنه لا يستطيع شيئا ْ 

وفجأة هبت ريح قوية على إحدى النوافذ التي رفع حاجزها الخشبي 
الخارجي 5 نزولا عند أوامر الأمير الذي درج على مثل هذه العادة كل عام ظ 
حال وصول طير القنبرة مؤذنا بحلول الربيع . فاهتزت الدقيرة التي لم تكن 
محكمة الوضع وفتحت النافذة وأزيح الستار الحريري وانطفأت الشمعة . 
ارنتعدت ماري بتأثير تلك النفحة الثلجية الباردة . وقامت المربية فوضعت 


)١(‏ كيشيئيف . مقاطعة من اتحاد الولايات السوفياتية كانت فيما مضى تابعة لرومانيا . وهى 
تقع على أحد روافد نهر دنيستر وسكانها ( )1١700١‏ نسمة , 1 
المترجم 
(؟) مولدافيا واسمها بالرومانية مولدوفا. مقاطعة على الدانوب جمعت عام ١4‏ مع 
فالاشيا وكونت المملكة الرومائية وظلت تابعة لرومانيا حتى عام 1414 . وهى الآن التى 
تشكل جمهورية من جمهوريات الإتحاد السوفياتى . ال 
1 المترجم 
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أشغالها واقتربت من النافذة وراحت تحاول الإمساك بالدرفة الخارجية لإغلاقها 
وهي تنحني إلى الخارج على قدر استطاعتها . وراحت الريح العاصفة تحاول 
انتزاع طرفي قمطتها واختطاف خصلات شعرها الأشهب الهوجاء . 

قالت وهى ممسكة بالحاجز الخشبي لا تطبقه : 

عزيا أميرة + يا ايقن العويزة». يعداك يغشهم فائماً مان المكتى + ودر 
المصابيح المضاءة . إنه « الدوختور » ولا شك . 

حلت ري 

خوك بنك 1 يس أن أهرع لاستقباله . »؛ إنه لا يعرف الروسية . 

سباع ا يب 
الي ار النافذة عربة يواكبها حملة المصابيح . تقف أمام 
المدخل . فهبطت السلم . وكان على قائمة حاجز السلم شمعة تصارع الريح 
وتصمد لهء فى مدل ورات للج ود الك القع وراد هرد 
أسفل السلم وفي يده شمعة . وعند مدخل السلم . كانت خطوات حذاء ملبد 
ترتفع مرتقية . وارتفع صوت لم يكن غريباً على ماري . كان الصوت يقول : 

- حمداً لله وشكراً ! وأبي ؟ 

فيجيبه رئيس الخدم داميان الذي هرع إلى الأسفل : 

لقك هقان هنل حين . 

ونطق الصوت ببضع كلمات أخرى أجاب عليها داميان » وراحت 
الخطوات الخفيفة غير المنظورة ترتقفي السلم مقتربة . 

تساءلت ماري : « أهو أندريه ؟ كلا مستحيل » سيكون ذلك خارقاً صعب 
التصديق »! 

وفي اللحظة التي راودتها تلك الفكرة » رأت ت على البسطة قرب الخادم 
الذي كان يحمل الشمعة ؛ ظلا يظهر ثم وجه الأمير أندريه ثم جسده » وقد 
غطت الثلوج ياقة معطفه السميك . نعم » لقد كان القادم أندريه بنفسه » لكنه 
كان شاحباً هزيلاً تصعب معرفته لأول وهلة » لأن عذوبة غريبة كثيبة كانت تحل 
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محل قسمائه القاسية الأولى . فلما بلغ أعلى السلم . ضم أخته بين ذراعيه . 
سألها : 

:ال افوا وبال ؟ 

ولم ينتظر الجواب الذي ما كان ليأاتي لأن ماري كانت عاجزة عن 
الكلام » ونزل ليأتي بالطبيب المولد الذي التفى به عند المرحلة الأخخيرة من 
الطريق . وبعد حين » عاد بصحبة الطبيب يرتقي السلم بخطوات واسعة . وعاد 
يعائق شقيقته من جديد . 

قال : 

يا لها من مصادفة غريبة » أليس ذلك يا عزيزتي ماري ؟ 

ونزع معطفه وحذاءه ومضى إلى ممخدع زوجته . 


الفصل التاسع 


ولادة لير 


كانت الأميرة الصغيرة التى كانت الامها تترك لها فترات راحة متقطعة . 
موكلقة سان الرسائك. بوكانك سمهلةك من الس | لأسدوت دلت نفلاك رأنيها 
الأبيض وتسترسل على طول خديها المحمومين العديين ؛ وكان فمها البديع 
الوردي ذو الشفة المظللة » منفرج الشفتين قليلا وكانت تبسم بجذل . ولما 
وقف أندريه قرب الأريكة التي كانت ممددة عليها» وقعت عيئاأها الملتمعتان 
بنظرتهما المذعورة ذعر الأطفال عليه » ولكنها لم تبدل من تعبيرهما . كانت 
تلك العيئان تقولان : « إنني أحبكم جميعاً حبأ جماً » ولم أسىء إلى أحد 
فلماذا إذن أتالم ؟ رحماكم 5 خففوا الامي عني )! عرفت زوجهاء. لكنها لم 
تعرف معنى ظهوره المفاجىء في تلك اللحظة . دار أندريه حول الأريكة حتى 
بلغ موضع رأسها فقبلها في جبينها وقال لها : 

يا روحي العزيزة » إن الله رحيم . 

كانت هذه أول مرة يناديها بهذا القول . لكن عينيها امتلأتا بالعتاب أشبه 
بعينين طفل حرد وكأنها تقول : 

( كنت انتظر منك بعض السلوان فإذا بك كالآخرين لا تختلف عنهم في 
شيء »! لم تكن مدهوشة لرؤيته أمامها لكنها لم تكن تفقه السبب الذي جاء 
به . لم يكن لوصول زوجها أية علاقة بالامها وتخفيف تلك الآلام عنها . 
وعادت الآلام تتجدد » فرجت ماري بوجدانوفنا الأمير أندريه بمبارحة الغرفة , 
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دخل المولّد إلى الغرفة ورج أندريه فالتقى بأخته وراح يتحدث معها 
بصوت منخفض حديئاً تقطعه فترات صمت . كان كلاهما ينتظر مرهفاً سمعه 
بصبر نافك . 

قالت له ماري : 

هيا يا صديقي . 

مضى أندريه إلى شقة ليز وأقام في الغرفة الملاصقة لغرفة النوم . وبعد 
فترة خرجت امرأة يعلو الذعر والهول وجهها فلما لقيت الأمير تضاعف ارتباكها . 
غطى وجهه بيديه ولبث كذلك دقائق طويلة . كان الآنين يقطع نياط القلوب 
والعويل الصادر عن غرفة النوم يشبه زمجرة الحيوان في الكرب اقترب أندريه من 
الباب وهم بفتحه . لكن صوتا من الداخل هتف بذعر قائلا : 

- مستحيل ! مستعحيل | 

وبدأ مجهولة قاومت حركته . فعاد إلى غرفته يذرعها بخطى مضطربة 
محمومة . توقف الأنين . ولكن بعد ثوان قليلة » انطلقت صرخة مروعة 
تجاوبت في المنزل . صرخة لا يمكن أن تصدر عن ليز وهي على مثل حالها من 
الضعف . وبينما اندفم نحو الباب من جديد يحاول اقتحام الغرفة » انقطعت 
الصرخخة فجأة وارتفع استهلال طفل وليد . 


تساءل أندريه للوهلة الأولى : « لماذا أتوا بطفل إلى هنا ؟ طفل ؟ أي 
طفل ؟ ماذا يعمل هنا الطفل ؟ هل ولد طفل » ؟ 


وقجاة أدرك أن ذلك الاستهلال اللى سمغه يحمل معه خبوراً شنديداً 
لوالديه » فخنقته العبرات » وارتمى على مسند النافذة وانخرط فى بكاء ونحيب 
كطفل صغير . جاء الطبيب » وكان خخاليا « الرودنجوت ) ارين حاسراً أكمام 
قميصه , تحرك رعدة عصبية قسمات وجهه الممتقع . لم يجب على أسئلة 
الأمير إلا بنظرة تائهة » وتجاوزه إلى مقعد . وهرعت امرأة جمدت في مكانها لما 
وقع بصرها على الأمير أندريه وكأنها فقدت حواسها . فقرر هذا دخول مخدع 
النوم دترائ ليو فيلدة كفا شاهدها منلّ خحمس دقائق . وقد فارقتها الحياة . 
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كانت تلك التعابير نفسها التى قرأها على وجهها اللطيف الصغير ذي الشفة 
المظللة بطيف من الزغعب الأسود 3 والحخدين الشاحبين والنظرة الشاخصة 
الحاملة , 


كان وجهها الميت الفتان المؤسي يقول : « إنني أحبكم جميعاً حباً جماً 
ولم أسئلة إلى أحد . وأنتم ماذا صنعتم بي ؟ ) . 


ماري بوجدانوفنا البضتين المرتعدتين . 


بعد ساعتين من هذا الحادث » مضى أندريه إلى مخدع أبيه بخطوات 
صامتة . كان العجوز قد اطلع على كل شيء . وكان واقفاً قرب الباب فلما 
فتح , أخل عنق ابنه بيديه القاسيتين الهرمتين الشبيهتين بالكلابات » وراح يبكي 
كالطفل . 

وفي ثالث يوم » شيع جثمان الأميرة الصغيرة . وصعد الأمير أندريه فوق' 
النعش ليودع زوجته . كانت قسمات وجهها محتفظة بذلك لتعبير الخالد رغم 
غَيئيها المفمضتيق + ز أه | ماذا فعلتم بي )؟ ناخس اندزنه كآن كينا فك تسن 
في صدره وشعر أنه مذنب وأن خطيثته لا تغتفر. وخانته الدموع فلم يقدر على 
البكاء . وجاء الأمير العجوز بدوره يقبل اليد الشمعية الصغيرة الممددة فوق 
الأخحرى باسترسال وهدوء. وكان الوجه ؛ وجه الأميرة يقول له : ١‏ أه ! ماذا 
عملت بي ؟ ولماذا » ؟ فأشاح الشيخ بأبصاره عنها في شيء من الغضب إزاء 
ذلك الاستفسار الصامت . 


ومضت -خحمسة أيام أخرى فأقيم الاستعداد لتعميد الأمير الطفل نيكولا 
أندريئيفيتش . كانت المربية تمسك بقمط الذقن بينما كان القس يمسح بالزيت 
كان الجد . وهو شبين الطفل . يخاف أن يفلته من يده فيسقط على 
الأرض ( لذلك فقد حمله حول أجران المعمودية ( وكالنت عبارة عن طست 


وف 


قديم من الحديد الأبيض ١‏ التنك » المبعوج » وأسلمه إلى شبينة التي لم تكن 
إله الأميرة ماري . أما أندريه فكان الخوف يكاد أن يودي به لشدة قلقة على ابنه 
وخحوفه من أن يغرقوه في الطست اثناء العماد . كان ينتظر في الغرفة المجاورة 
ويترقب بلهفة نهاية الطفس الديني . ولما جاءته المربية به » راح يتأمله بسرور 
وأنحذ يهز رأسه برضى وارتياح لحديث المرأة ‏ التى أشخبرته بأنهم عندما ألقوا في 
الطست بقطعة الشمع الملصق به خصلة من شعر الوليد » لبثت طافية تسبح 
على سطح الماء دون أن تنحدر إلى القاع('2 . 


)١(‏ هذه خرافة شعبية شائعة , وقد درجت العادة على إلصاق جانب من شعر الطفل بقطعة من 
الشمع وإلقائها في جرن المعمودية » فإن طفت . كان ذلك دليلا على ان الطفل 


السباكييدر 0 . 


درم 
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الفصل العاشر 


أم دولوخوف 


نشط الكونت روستوف العجوز نشاطاً كبيراً حتى استطاع أن يجعل 
المسؤولين يتجاوزون عن اشتراك ابنه في مبارزة دولوخوف - بيزوخوف . وكان 
نيكولا ينتظر ذلك . والحقيقة أنه بدلاً من أن تسحب منه رتبته » عُين ضابطاً 
مساعداً لحاكم موسكو العام . وكان بحكم منصبه الجديد » مرغماً على البقاء 
في العاصمة . وهكذا تخلف عن مرافقة أسرته إلى الريف وقضى الصيف كله 
فى :توس ودى ب ركان ذو ا مكرك قن رامن عافد تفل هداز آمة القى انك تع 
يد . فازدادت أواصر الصلة بينه وبين لانن مول فترة نقاهته . 
وكانت أم دولوخحوف » العجوز ماري ايفانوفنا متأثرة بهذه الصداقة . فأحبت 
روستوف وأحلته من نفسها مكاناً لائقأً وراحث تتحدث معه عن عزيزها فيديا . 
كانت تقول : 

- نعم يا كونت إنه نبيل جدأ وروحه سامية لا تتفق والقرن الحاضر 
الفاسد . إن أحداً لا يحب الفضيلة اليوم » إنها تكدر كل الئاس وتزعجهم . خخل 
مثلاً يا كونت» هل ما قام به بيزوخوف نبيل وحق؟ لقد كان فيديا يحبه من أعماق 
قلبه الكبير » وهو حتى هذه الساعة لم يتفوه بكلمة سيئة عنه . تذكر مشاكلهم في 
بيترسبو رج وقصة ذلك الشرطي . إن الله وحده يعلم حقيقتها الكدهها كانا 
مشتركين فيها معاً ليس كذلك ؟ مع ذلك » فقد تخلص بيزوخوف من النتائج أما 
« فيدياي ) العزيز فقد تحمل كل الوزر . والله يعرف وحلده مبلغ الآلم والشققاء 
الذي قاساه في محنته ! ثم أعادوا إليه رتبته ؟ إن البواسل والمواطنين المخلصين 


ىو 


مثله قلة في الجيش !. . . وهم في حاجة | إلى أمثاله . .. ثم هذه المبارزة ؟ 
إنني أسألك يا كونت . هل حقيقة أن لهؤلاء الناس قلباً وشرفاً ؟ إنه يعرف أن 
فيديا ولدي الوحيد ء مع ذلك فقد ورطه في ذلك النزاع وأطلق النار عليه دون أن 
ينبهه ! ولحسن الحظ » رفق الله بئا ولطف . وما هو سبب المبارزة ؟ من الذي 
يخلو في عصرنا هذا من الدسائس والمكايد ؟ فإذا كان يحس بالغيرة على 
زوجته » لماذا لم يبد له ملاحظاته من قبل بدلاً من أن ن يحتمل دأبه وزياراته 
المتكررة الكثيرة طيلة عام كامل ؟ وهو إذ تحداه » كان يظن أن فيديا لن يقبل 
التحدي لأنه مدين له ببعض المال . يا لها من دناءة » يا لها من خسسة ! إنني 
أعرف تماماً يا عريزي الكونت أنك تفهم « فيدياي » حق الفهم . ولهذا السبب 
أحبك من كل قلبي . قلائل الذين يفهمونه » فلا تبتئس ! إنه روح علوية 
حاف" 

وكان دولوخوف نفسه يحدث روستوف بشيء من هذا القبيل » الأمر الذي 
لم يكن منتظراً منه » كان يقول : 

- أنا أعرف أنهم يعتبرونئي رجلا خبيثاً. لكنني لا أبالي. إنني لا أريد أن 
أعرف أحداً إلا أولئك الذي أحبهم . وعندما أحب إنساناً . مياه 
افتدائه بدمي وروحي . أما الآخمرون ء فإلني اسه 0 إذا حاولوا 
الوقوف في سبيلي والتصدي لي . إن لي أماً أعبدها ولا أستطيع إيفاءها حقها 
وو و بو 00 . أما الباقي » وإنني كما ترى لا 
أعتبرهم إلا بالقدر الذي استطيع أ ن أفيد منهم . ويختلف تقديري لهم باختلاف 
النفع والضر . وهم جميعاً مضرون كما يدو وخخصوصاً النساء . نعم يأ 
عزيزي» إنني إذا وجدت حقيقة رجالا نبلاء القلوب رفيعي العواطف مهذبين . 
فإنني بالمقابل لم أجد بعد بين النساء . 5ب 
الطاهيات » إلا مخلوقات برسم البيع . إنني لم أعثر بعد على ذلك الطهر 
الملائكي والاخلاص الذي أنشده عند المرأة وإذا وقع مثل هذا الاكتشاف . 
ووجدت المرأة المنشودة فإننيى سأقدم حياتي هبة لها . أما تلك ال. . . ! 
- وأشار بيده إشارة احتقار ‏ صدقني كذلك إننى شديد التعلق بالحياة » لسبب 


ك/م 


واحد وهو اكتشاف العصفور النادر ذات يوم » المخلوق السماوي السامي الذي 
سيطهرني ويرفعني ويسمو بي ويبدل نفسيتي . لكنك لا تفهمني . 

فأجاب روستوف ومو صديد: ١‏ عيجات والافتان بضديقه الجنية:. 

- بل أفهمك تماما . 

جاء الخريف وعاد ال روستوف إلى موسكو . وفي أول الشتاء عاد 
ديئيسوف بالمثل ونزل عندهم كان :ذلك الشتاء من عام 57 »ء أول شتاء 
فضاه نيكولا روستوف في موسكو . وكان أروع وأسعد شتاء عرفته تلك الأسرة . 
ولقد اجتذس وجود نيكولا عدداً كبيرأ فقن الشباف» :+ وكاتت فييرا قبد.يلغت 
العشرين وأصبحت جميلة » وسونيا السادسة عشرة وملء أهابها اللطف والجمال 
الذي لما يتفتح بعد . أما ناتاشا فأضحت نصف طفلة نصف انسة » تجمع بين 
عبث الطفلة وفتنة الشابة الفتية . 

كان سول ال روسسوفه قن تلاق الاثداو منقييا مجو شتراتى زد ينه 
ودف التحافلة بالققراك السلات:النانيجاف:ر :وكات الشيكانة الدين بتغارن 
ذلك البيت وتطالعهم تلك الوجوه المشرقة المتعطشة المتقبلة كل أنواع 
الإيحاء » الباسمة الطروب من السعادة ولا شك » ويرون تلك الحركة الدائمة 
وذلك التشاط المتقد » ويصغون إلى الأغانى والموسيقى وثرثرة نساء فى مقتبل 
العمر ييحدوهن الأمل والإرادة الطيبة » تلك الثرثرة الفارغة 520 0( 
كان أولئك الشبان يشاطرون شباب آل روستوف ذلك الترقب للحب والسعادة 
الذي يعيشون فيه . 

وكان دولوخوف . وهو أول الوافدين إلى تلك الدار بتسهيل من نيكولا . 
بيحوم حول كل من في الدار باستثناء ناتاشا التي كادت أن تشتجر مع اخيها 
نيكولا بسببه . كانت ناتاشا تؤكد أن هذا الرجل يحمل وحده كل الخطأ في 
مبارزته مع ببير وأنها تنقر منه لأنه متصنع ومكروه . كانت تصرخ بعناد في وجه 
أحيها : 

إنني لا أريد فهمه ولا يهمني ذلك. لنأخحذ على سبيل المشال صديقك 
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دينيسوف . إنه فاسق عقا وكا ما شريه العيره الل 0 
5 . لكن ذلك لا يمنعني من أن ؛ أحبه وبالتالي أن ن أفهمه لين درق 


كيف أوفق في إفهامك هذا الرأي ... إن الآخر » كل شيء عنده قائم على 
فيجيبها نيكولا : 


- إن دينيسوف يختلف اختلافاً كلياً . يجب فهم روح هذا الشاب ومعرفة 
ذلك القلب الذي يضمه بين جوانحه ٠»‏ وكيف يتصرف حيال أمه ! 

كان يريد بهذا القول أن يلمح بأن دينيسوف لا يعتبر شيكاً مذكوراً إذا قيس 
بدولوخوف . قالت نائاشا : 

ننى أجهل كل هذا . لكنني أشعر بالارتباك في حضرته . . . هل تعرف 

0 

ديكا ليا قن مان ! 

- بل إنني متأكدة وسوف ترى . 

والحقيقة أن اتاشا كانت محقة في تخمينها . صبح دولسوخوف . وهو 
لالم يكن ب مشر هشوا ي ار ويف . حر ل 
السكان أدركوا | إقزاكا مهنا أن تردده المنظم ما كان إلا من أجل سونيا . وسونيا 
نفسها . رغم أنها لم تجرأ حتى تلك اللحظة على التفوه بحرف واحد من ذلك . 
كانت تعرف حقيقة نواياه ويتضرج وجهها خحجلاً كلما ظهر دولوخوف في البهو . 

كان ذولرخوقه يداول طعامة غانا لددى البروسكوق ».بول يغلت عد أنة 
حفلة تقام حتى حفلات الأحداث الخاصة بهم » التي كان أستاذ الرقص إيوجل 
يقيمها أحياناً ٠‏ والتي كانت النسوة ة من آل روستوف يحضرنها بلا انقطاع . كان 
ا إزاء سونيا ويغمرها بنظرته المغرية التى ما كانت 
تتذكرها دون أن تندفع الدماء إلى وجهها حياء . بل ان الكونتيس نفسها وناتاشا 


أيضاً كانتا تشعران بمثل شعورها حيال تلك النظرة . كان ذلك الرجل القوي 
الغريب الشاذ . يتأثر بشدة تأثرأ لا يقاوم بفتنة تلك السمراء الصغيرة الجذابة 
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الذي كان قلبها مشغولاً في مكان آخر . 

وأذرك تنكولة أخيرا دووة أن يججدد العاية: قدت من الى ,ناا 
صلة ما بين دولوخوف وسونيا . فكان يحدث نفسه وهو يفكر فى أخته وابنة 
عمه : (أه» رباه! إن هاتين الخبيئتين لا تقضيان رما ون أذ رن أن )١‏ ولما 
كان يشعر أنه على غير ما يرام في صحبة دولوخوف وسونيا ‏ ومن أن يعرف 
ميات ننه راع ,زفقي :بعل يرققة خارج الذار.. 

واار م 68 » عاد حديث الحرب | إلى الاسوب الحرب مع 
نابوليون » فكان حديثاً أكثر انتشاراً وحماسة من العام السابق 0 
تجنيد يعادل عشرة على كل ألف للجيش العامل وتسعة على كل ألف لبقية 
الأفليعة الف والميمات العربينة : :وى كل كان كانك اللجاف لدي 
والحرمان الكنيسي يسلط على بونابارت » فلم تكن موسكو لتتحدث إلا عن 
معاودة الفتال القريب ولولا عزيزهم نيكولا » لما علق ال روستوف على تلك 
الأخبار والاستعدادات إلا أهمية سطحية . لكن الشاب كان يرفض بإلحاح البقاء 
في موسكو . كان يتنظر انتهاء مأذونية ديئيسوف بفارغ الصبر ليعود معه إلى 
القطعة بعد أعياد الميلاد . ء غير أن ذلك الرحيل المنتظر لم يبدل شيئاً من أفراح 
روستوف وعاداته اليومية . بل انه كان على العكس يثيره ويشحذ همته . وكان 
لذلك اليا رد فعل لطيف . ذلك أن الدعوات انهالت عليه بين حفلات راقصة 
وولائم » حتى ان ذويه باتوا لا يرونه إلا غراراً . 
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الفصل الحادي عشر 


تناول نيكولا طعام الغداء ظهر اليوم الثالث من أيام عيد الميلاد مع أفراد 
أشرثة بصورة ١‏ استثنائية . كان ذلك الغداء بمثابة وليمة الوداع . لأن رحيل نيكولا 
بات مقرراً عقب اليوه الأخير مباشرة . وكانت المائدة نضم عشرين أكلا بينهم 
دولوخوف وديئيسوف . 

يدن لدان ليرا فى متول آله ويتسوفه مكل :ذلك السب 
كان ذلك الجو يوحي للمرء أن: « أطبق على هذه اللحظات من السعادة واحبب 
ودع الآخرين يحبونك ! إن الحب هو الأمر الوحيد ذو الشأن والقيمة وهو وحده 
الذي يشغلنا لأن كل ما عداه ليس إلا سخفا وتحريفا ». 


وصل نيكولا كعادته قبل البدء في الطعام بلحظة وجيزة بعد أن أنهك جياد 
عربتين طافتا به على التتابع بين دور اصدقائه . دون أن يستطيع مع ذلك تلبية 
كل الدعوات ولقاء كل الراغبين في رؤيته . ولم يكد يدخل غرفة الطعام حتى 
شعر بالجو العاطفي المخيم على الموجودين ولمس ارتباك بعضهم وانزعاجهم 
وكانت سونيا والكونتيس وناناشا وكذلك دولوحوف يبدون على شيء كثير من 
الإنفعال + فأكرك أن أمرا ما قد وقع قبل الطعام . وقدر أن يكون ذلك الأمر قد 
وقع بين سونيا ودولوخوف . ولع كات رلين الذلي نابا فك سعن. | إلى تجنبها 
بكثير من العطف والمودة . وكان مقرراً إقامة حفلة راقصة يحييها استاذ الرقص 
« إيوجل ) ويشترك فيها تلاميذه من الجنسين . 


ولي 


قالت له ناتاشا : 

- نيكولا » يا عزيزي . هل تأتي إلى دار ايوجل ؟ إنه يعتمد على مجيئك 
كل الاعتماد ثم ان فاسيلي دميتريش - أي دينيسوف - قد وعد بالحضور . 

فهتف دينيسوف الذي جعل من نفسه رفيقاً لناتاشا وهو قرير العين مطمئن 
النفسن :: 
عن طيبة خاطر « خخطوة الشال ) لأدخل البهجة على نفسها . 

فقال نيكولا : 

- سأذهب إذا وجدت دقيقة فراغ في وقتي . لقد وعدت آل ارخماروف 

كان جلا المد ال تفرسها إلى :دوا شوق لكنه أدرك يغ قراف الأوان انه 
كان من الأصوب عدم طرح ذلك السؤال . 

أجاب دولوخوف بجفاء : 

- نعم يحتمل أن أحضر . 
الذي فرأ فيها مثل ذلك التعبير الذي شاهده من قبل عندما كان دولوخوف يحدق 
في وجه بيير إبان تلك الوليمة المشهودة . 

حدث نيكولا نفسه : « لا شك أن أمرا قد وقع !) وتأكدت ظنونه بسرعة 
وسألها عما حدث . قالت له وهي تهرع إليه : 

كنت أبحث عنك بذات الوقت . لقد أخحطرتك من قبل ولكنك لم 
تصدقني حينذاك . لقد طلب إلى سونيا أن تتزوجه . 

كانت ناتاشا تتحدث بلهجة منتصرة . أما نيكولا فإنه على الرغم من قلة 
اهتمامه بأمر سونيا فى المدة الأخيرة » شعر بيد خفية تعصر قلبه عند سماع هذا 


م١‎ 


الهأ ه وكان دولوخوف بالنسبة ليتيمة مثل سونيا » ( صفقة » ملائمة , بل ورابحة 
من بعض وجهات النظر . وكان يستحيل رفضه في نظر الكونتيس والآخرين . 
وهكذا فإن ليكولا هم بالقول مدفوعا بالإحساس الأول : « هيا . ليكن ! لتدس 
وعود الطفولة ولنعرس عن موافقتها |) لكنه لم يجد الوقت للنطق بهذا الفول : 

أردفت ناتاشا بعد فترة صمت : 

داقضيون أثبا ارفك + لقد رفضيكه رفضا جازم ...فل انهنا قالك لدديانها 
تعب يفي اخرقيرة, 

فقال نيكولا فى سره : « ما كدت أتوقع منها غير ذلك ! » وأردفت ناتاشا 
قائلة : 

عولقه العف هليه اذا وسنت إلبها أن فقا سه ولكن ضينا انا وان 
من أنها لن تتراجع عن عزمها . 

فقال نيكولا بانزعاج : 

- توسلت إليها أمي 

العم .., اصغ يا نيكولا ولا خضب : إننى اعرف السلكلن 
تتزوجها . . , كلا إنك لن تتزوجها وأنا متأكدة من ذلك . إن الله يعرف السيب 
لكننى واثقة مما أقول . 

فاعترض نيكولا بقوله : 

دروا رات سم 

إنها فائلة سونيا الصغيرة هذه ! 

وقفزت ناتاشا إلى علق أخيها تطوقه وانطلقت راكضة . 
المتهم المذعور . اقترب ليكولا منها وقبل يدها . كانت تلك أول مرة يلتقيان 
فيها منفردين منل عودة نيكولا » ويتحدثان فيها بصراحة . 


كم 


جريئا : 
المغري ؟. . . إنه شاب ممتاز نبيل القلب . . . ثم إنه صديقي . 
فبادرت سونيا تقاطعه قائلة : 
إذا كان رفضك بسببي فإنني أخحشى من جانبي أن . . . 
ومن جديد بادرت تقاطعه قائلة وهى : : تستعطفه بنظرة : 
- نيكولا لا تقل لى هذا . 
بل يجب أن أقوله لعله لون من الغرور من جانبي . ولكن يجب أن 
أقوله . إذا كنت ترفضين دولوحوف من أجلى فإننى اضطر عندئذ على مفاتحتك 
بكل الحقيقة . إنني أحبك ولا شك . وأؤمن أن أيا في العالم . . . 
وهذا يكفيني . 
- صحيح لكنني عشقت أكثر من مرة وهذا يتكرر الآن أيضاً رغم انني لا 
أشعر بالاطمئئان والود مثل شعوري بهما لما أكون معك . ثم إن أمي لا تريد أن 
دولوخوف . 
ونطق باسم صديقه بشيء كبير من العناء . فقالت سونيا : 
-لمّ تقول لي هذا ؟ إنني لا أطلب شيئا . إنني أحبك كأخ وسأحبك 
دائما : فماذا ينبغي لي أكثر من ذلك ؟ 
إنك ملك طاهر وأنا لست جديراً بك . وكل ما أخشاه هو أن لا أستطيع 
الإجابة على طول انتظارك وصبرك . 
وقبل يدها مرة أخرى : 


آله 


كانت حفلات إيوجل الراقصة التي يقيمها من حين إلى آخر أكثر الحفلات 
تسلية في موسكو كلها . هذا ما كانت تقوله الآمهات وهن يرقبن « أكبادهن ) 
يتمرنون على إجاذة الخطوات التق تعلموها .. وكذلك: الضغار أنفسهم + بين 
بنين وبنات . كانوا جميعهم من هذا الرأي » وكانوا يجدون متعة كبيرة في تلك 
الحفلات . وكان الشباب لا يخالفون هذا الرأي » فيحضرون تلك الحفلات 
باسم المسايرة » فيتسلون فيها أكثر من أي مكان احر . وقد تم عقد زواجين 
اثنين في تلك الحفلات هذا العام » ذلك أن الأميرتين الجميلتين جورتشاكوف 
وتخلانا هناك زوجين صالحين . وارتفعت أسهم تلك الحفلات وذاع صيتها حتى 
بلغ الأوج . وكان فيها شيء خاص جذاب لا يتوفر في أمكنة أخرى .» ذلك أن 
تلك الحفلات كانت تقام في جو لا يعكره وجود رب منزل أو ربة دار . لقد كان 
« ايوجل » طيب القلب يجري هنا وهئاك كالريشة الخفيفة » يقدم الانحناءات 
والإحترامات حسب كل ألوان فنه وقواعله » فيتقيل أستاليث بدعويه كام 
خصوصاً وان كل من كان يجتمع هناك , » كان ولوعاً بالرقص شغوفاً بانتهال 
السراف البريقة :م كما سوال الفقبات المكيراض :داكها اللاتي لم يتجاوزن 
العالنة عقيرة او الرايسة فشر هين امسا رفن دويز تين لأرله هزة انوابا طدريلة.. 
كانت الفتيات كلهن ؛ ما عدا اسشناءات نادرة :: جميلات فائنات 6 سبب 
الحماس والحيوية التي تشتعل في كيانهن . وابتساماتهن المشرقة ووميضص 
عيونهن . وكان خيرة تلاميذه يحاولون أحياناً رقصة خصطوة الشال التي كانت 
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شديدة الشيوع . لكن ناتاشا كانت أكثر التلاميذ إجادة لهذه الرقصة وأبعدهم 
شأوا . لكن الرقصات المقررة تلك الليلة كانت محصورة في : الايكوسية : 
والإنجليزية والمازوكا التي بدأت تحتل مكانها في الذوق العام . وكان ايوجل 
قد استعار إحدى صالات الكونت بيزوخوف لإقامة حفلته فكانت حفلة ناجيحة 
كل النجاح كما شهد الجميع بذلك . كانت الفتيات الجميلات كثيرات تلك 
الليلة وكانت الآنستان الممتلئئان سعادة ونشاط » تعتبران فى عداد أجمل 
لاقت وكانك سردا فديدة التخار بالطلب الى تسد يدر تررك اهنا 
وبرفضها ذلك الطلب وبتفاهمها مع روستوف بعد ذلك . الأمر الذي كان يغمرها 
بالسعادة ويجعلها تدور حول نفسها وتتيه في لون من التسامي العلوي الذي لا 
يشعر بمثله إلا المحبون » فما كانت تمكن الوصيفة من وضع القلنسوة على 
رأسها إلا بعد مزيد من العناء لكثرة هياجها وحركتها . لقد كانت فرحة جئونية 
تغمر نفسها وحتى ليقال إنها تبدلت تبديلا كلياً . أما ناتاشا فإنها لم تكن أقل 
افتخاراً من سونيا . لأنها كانت سترئدي ثوباً طويلاً لأول مرة في حياتها , 
وستمضي إلى حفلة راقصة حقيقية . فكانت هي الأخرى تشعر بسعادة جامحة 
ولا تستقر على حال . 

لم تكد ناتاشا تدخل القاعة حتى استمالت لميلها الغرامي . . . كانت لا 
كبز لديا عق ول معي كا الناس جهنا . فإذا وقعت 5 
شخص ما عشقت ذلك الشخص . . . بانتظار تحول أبصارها إلى اخر 
وفكلا 

قالت تحدث سونيا كلما التقتا خلال الحفلة . 

آه ! كم هذا بديع ! 

وكان نيكولا ودينيسوف » يروحان ويجيئان ويمنحان الراقصتين نظرات 
حانية واقية . قال ديئيسوف : 

- إنها فاتنة » سوف تصبح أية في الجمال . 

من هي ؟ 

فأجاب هذا بعد صمث : 


- الكونتيس ناتالي . . . إنها ترقص بمهارة ء يا للظرف والملاحة ! 


وابتسم روستوفف . 

وجاء إيوجل يحدث نيكولا قائلا : 

يا عريزي الكونت . إنك واحد من نخيرة تلاميذي ٠.‏ يجب أن ترقص 

وتقدم بمثل ذلك الرجاء إلى دينيسوف الذي كان فيما مضى تلميذاً له 
كذلك فقال هذا : 
بدروسك » ألا تذكر ؟ 

فبادر ايوجل قائلاً قصد التعزية والترفيه : 

-اهء كلاء لقد كنت ساهم الفكرء لكن استعداداتك لم تكن رديقة . 
نعم لعم » إن استعداداتك كانت طيبة . 

عزفت الموسيقى المازوكا التي كانت حديثة العهد في البلاد . ونزل 
إلى جانب النساء المسنات متكثاً على حسامه . ضابطأ الإيقاع بقدمه » يحدثهن 
أحاديث ماجنة طريفة وهو لا ينفك عن مراقبة الراقصين . وكان ايوجل أول 
« زوج ) بين المتخاصرين يراقتص اتاشاأ ,ع التي كانت خير تلميذة عئده ومبعث 
التي كانت رغم ذلك تلاحق خطاه وتنقل خطاها بتيقظ وانتباه . ولم يكن 
دينيسوف يحول أبصاره عنها . أما عن طريقته في ضبط الإيقاع بحسامة فإنها 
كانت تذل على آنه كان غارفا عن الرقض مل إرافتة وليين :سبي غيل كما قد 
يتبادر إلى الأذهان . وبينما كان الأستاذ يقوم بحركة تصويرية » نادى دينيسوف 


م 


روستوف الذي كان قريباً منه في تلك اللحظة وقال له : 

- ليس هذا بالمازوكا البولونية » كلا ليست هذه المازوكا . . . على كل 
حال » إنها ترقص بإبداع . 

ولما كان نيكولا لا يعرف أن دينيسوف يستطيع أن يرقص المازوكا في 
بولونيا نفسها وأن يستآثر بإعجاب الموجودين » فقد هرع إلى ناتاشا وقال لها : 


المازوكا . 


وجاء دوو ناتاشا فنهضت وراحت تنزلق على حذائيها الصغيرين المزينين 
والدم يتصاعد إلى وجئنيها تحت وطأة الأنظار التي كانت تحدق فيها من كل 
جانب » حتى بلغت ركن ديليسوف . راهما نيكولا يتناقشان برهة » إذ كان 
ديئيسوف يرفض بلطف على ما يبدو- وناتاشا تصر ء فهرع إلى نجدتها . كانت 
ناتاشا تقول : 

- أرجوك يا فاسيلي دميتريش » تعال . أرجوك . 

اعفيني يا كونتيس .. 

وهئا تدخل نيكولا قائلا : 

هه يا فاسيا » لم لا تجاريها ؟ 

فقال ديئيسوف مارحا : 

- سيقولون إنهم يلاطفون قطهه('؟ . 

ووعدته ناثاشا : 

سأغني لك كل الأمسية . 

فقال دينيسوف وهو ينزع حسامه من منطقته : 

آه يا للممالقة ! إنها تتصرف بي وفق هواها . 

خرج من صفوف المقاعد وأمسك بقوة على يد مراقصته ورفع راسنة 5 


الأليفة للقط ومن هنا كانت الدعابة 5 
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ساقه بانتظار الإيقاع . لقد كان ديليسوف يستطيع إخفاء عيب قامته في 
مناسبتين : عندما يكون على صهوة جواده وعندما يرقص المازوكا . فمي هاتين 
المناسبتين كان يبدو بمظهر الشاب القوي البهي الذي يريد أن يكونه . ولما أزف 
دوره » بعث إلى مراقصته بنظرة فكهة ومنتصرة معاً . وقام بحركة عنيفة من قدمه 
وقفز كالكرة المرتة ساحباً معه ناتاشا في غمار الرقصة . كان يجتاز على قدم 
واحدة نصف مساحة البهو دون أن تصدر عنه أية ضجة أو يند عنه صوت يذكر 
ودون أن يتظاهر برؤية المقاعد المصفوفة قبالته » فكان يظن أنه سيصطدم بتلك 
المقاعد لكنه فجأة . كان يتوقف على كعبيه بين رنين مهمازيه وصوت ارتطام 
كعبيه بالأرض » فيباعد ساقيه ويستعين برشافة قدميه ليستدير دورة عنيفة سريعة 
ا وقدمه اليمنى 0 07 م السرى . 


الأحساس , ل اه 0 
وطورا يركع على ركبتيه ويجعلها ترسم حلقات حوله ثم يتتصب فجأة ويعود إلى 
جريه السريع المغضب وكأنه يريد اجتياز القاعات كلها دفعة واحدة ع ليتوقف 
فجأة . قبل أن يدرك المتفرج غرضه . فيقوم بحركة تصويرية غير منتظرة . ولما 
قأم بحركته الدائرية الرائعة الكبيرة موصلا ناتاشا إلى منعدهأ الذي كانت -جالسة 
عليه إشارة إلى انتهاء الرقصة . لم يكن لهذه من صفاء الذهن ما يمكنها من 
الانحناء 0 0 ا ا 

غمغمت بذدهشة : 

وعلى الرغم من ادعاءات ايوجل بأن هذه ليست المازوكا الحقيقية » فإن 
--" اليه 0 ا ٠‏ وفرعت الإنقيات 
بجيو و عون يوسو وسو ارس 
زكان مكلت قر تاناها فلم ينارق مايه طيلة: العقاة.. 
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الفصل الثالث عشر 


حفلة دولخوف 


لم بظهر دولوحوف في منزل آل روستوف بعد تلك الليلة رغم مضي يومين 
متتاليين عليها : وأنحيرا » وبعل ثلاثة أيام أآخر , وصلته من دولوخحوف الرقعة 
التالية : 

لما كنت لا أزمع الحضور إلى داركم للأسباب التى تعرفها » وكنت 
سالتحق بالجيش قريباء لذلك فإنني أقيم حفلة عشاء هذه الليلة لوداع 
أصدقائي . فتعال إذن إلى فندق إنجلترا ) . 

خرج روستوف من الملهى الذي رافق أسرته إليه مع دينيسوف . وقصد 
فندق إنجلترا حوالى الساعة العاشرة . وهناك اقتاده الخدم إلى أحسن غرفة كان 
حول مائدة مثقلة بأوراق النقد والقطع الذهبية . وكان دولوخصوف جالساً بين 
شمعتين مضاءتين يوزع ورق اللعب . شعر نيكولا بشيء من الرهبة للمقابلة 
الأولى التي ستقع بيئه وبين صديقه الذي لم يره منذ تلك الليلة التي رفضت فيها 
سونيا طلبه . تقابلت نظرته بنظرة دولوخوف المتقدة الباردة منذ أن وطأت أقدامه 
الحجرة وكأن هذا كان فى انتظاره . قال دولوخوف : 

- لقد مضى زمن طويل لم نتقابل خلاله . شكرا على مجيئك . سوف 
يصل ايليوشا مع مغنيه حال فراغي من هذا « البنك ) . 

فقال روستوف وقد تضرج وجهه : 


كه 


- لقد مررت بدارك مرتين أو ثلاثاً فلم أجدك . 

وقال دولوخوف دون أن يلقي بالا إلى تلك الملاحظة : 

يمكنك المراهنة إذا شئت . 

تذكر نيكولا فجأة 00 كثر اوه وس دولو خحوف ذات يوم . لقد قال 
له هذا : « ليس إلا الحمقى الذين يلعبون على السعادة الصغرى ) . 

أردف دولوخوف باسماً وكأنه يقرأ ما في طويته : 

هل يسخيفك أن تقامر معي ؟ 
التى كانت تسيطر عليه دائما كلما مر به وقت طويل دون تبديل » فتتوق نفسه 
كما حدث يوم حفلة النادي الإ تجليري 2 إلى الخروج من ذلك الجمود بتصرف 
غويئ قاذ كان غالا شدية القثيرة أبضا , 
معان عرناسيه غزدها مخلديدة بذذاءقل افماق عيشعوتال وه شاط على الآلقاط 
ويقرعها قرعا ليسمع الموجودون حديئه : 

ددانل كن ها كنا نقوله ذا يوم من أن الحمقى وحدهم هم الذين يلعبون 
بالسعادة الصغيرة ؟ ينبغي أن يقامر الإنسان بكل شىء وهذا ما سأحاوله الآن . 

فراح روستوف يتساءل ؛ «ترى هل أجرب حطي فقط أم أقامر بكل 
شيء ) ؟ 

- ثم إنك تحسن صنعاً إذا امة: متلعت عن اللعب . . . ( بنك » أيها السادة ! 

وبعل أن نثر دراهمه أمامه راح يقطع الورق ويوزعه 1 جلس روستوف 


بجانبه وأمتنع بادىء الآمر عن الرهان . فألقى عليه دولوخوف نظرة وقال : 
- إذن ؟ ألا تلع ؟ 


والغريب فى و الخوصوع أن نيكولا شعر كآنه مرغم على اللعب » فأخل 
ااا 7 . قال مفسرأ : 

بوم 

وضع روستوف -خمسة روبلات على ورقة فخسرها » فكرر العمل ونخسر 
كذلك . وهكذا « حطم دولوخوف عشر ورقات منتالية كان روستوف يقامر 
عليها . وبعد أن استآثر « بالبنك » فترة قال : 

أيها السادة ع أرجوكم أن تضعوا نقودكم على قهَ بالذات وال فإنني 
قد أخطىء فى الحسابات . 

فاحتج أحد اللاعبين بقوله : 

- نحن قوم موثوقون على ما أظن . 

فأعقب دولوحوف قائلا : 

لا شك لكنني أخش أن أخطىء . أرجو إذن أن تضعوا نقودكم على 
الورقة . 

وأردف يحدث روستوف : 

- أما أنت فلا تنزعج » سوف نسوي الأمر بيننا فيما بعد . 

استمر اللعب واستمر الخادم يصب الشمبانيا في الكؤوس . 

(تحطمت » كل أوراق روستوف فخسرت 53 ديله إلى ثمانمائة 
روبل . هم أن يغامر بهذا المبلغ على ورقة جديدة » لولا أن ن أمسك عندما كان 
الخادم يصب له الشمبانيا وقرر أن يعود | إلى مبلغه العادي « عشرين روبلا » الذي 
ما برح يقامر به تباعاً . 

قال له دولوخوف وهو يتظاهر بأنه لا ينظر إليه : 

«ثافر العم 5 الاترض | نني أنخسر مع الجميع إلا أوراقك أنت فإنني 
و أحطمها » دائما ؟ أتراك تخاف مني مثلل ؟ 


خحضع روستوف للايحاء . التقط من الأرض ورقة « السبعة الكبا » من 
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الأوراق المسزقة ‏ وقد ظلت ذكرى تلك الورقة في مخيلته زمناً طويلا ‏ 
وكتب على ظهرها رقم ٠قم)‏ بأحرف معتدلة وبخط جميل . ثم ازدرد كأس 
الشمبانيا الساخنة التي كانوا في تلك اللحظة يطوفون بها على الضيوف .ء وابتسم 
لدولوخوف ردا على جملته وانتتظر واجف القلب وعيناه شاخصتان إلى يدي 
«النائكيه» 0 أن يقلب له «البنك» رقم 61. لقد كان ربح تلك الورقة «السبعة 
الكبا» أو خسارتهاء يشكل بالنسبة إليه خطورة كبيرة. إذ أن ايليا أندريئيتش 
رغم 0 إمساكه على ولدهٍ وتقتيره» طلب منه يوم الأحد المنصرم أن يقتصد في 
نفقاته وأ عطاه ألفي روبل قائلاً إنه لن يستطيع إمداده بمبلغ آخر قبل شهر أيار المقبل 
لأسباب وجيهة . وكان نيكولا قد أكد له حينقذ أن ذلك المبلغ سيكفيه لنفقاته 

حتى الربيع المقبل مهما بلغت تلك النفقات من إفراط » وأقسم ل لني 

أنه لن يطلب منه شيئاً حتى ذلك التاريخ . وهو الآن بعد أن خسر ثمانمائة 
روبل » لم يبق له من مجموع نقوده إلا ألف ومائتا روبل فقط . وكان مصير تلك 
الروبلاات الثمانمائة متوقف على تلك السبعة « الكبا » لأنه ما كان سيخسر ألفا 
وستمائة روبل فحسب » بل إنه سيخون الوعد الذى قطعه على نفسه . ولهذا 
كله » كان قلقه عظيماً وهو يرقب يدي دولوخوف . راح يحدث نفسه قائال : 
«(هياء » أعطني هذه الورقة وأسرع لأمضي 00 
دينيسوف وناتاشا وسونيا » وأقسم غير حانث هذه المرة ة على إنني لن اقرف 
الورق بعد اليوم أبداً » . وفي تلك الأثناء » خطرت على باله أتفه الحوادث التي 
مرت عليه في حياته العائلية : دعابات ببتيا وتبجحاته » والأحاديث مع سونيا ‏ 
وثنائي الغناء مع ناتاشا » وموقفه مع أبيه بل وتقلباته فوق سريره الوثير ؛) وبدت 
في خياله بهجة تلك السعادة الماضية الضائعة التى يحسن التمسك بها والإبقاء 
عليها » بكل قوة ووضوح . وما كان يتقبل أن يكون مصيره الآن مرتبطا بصدفة 
سخيفة » تجعل ( سبعة ) إذا جاءت إلى اليمين أو سقطت إلى اليسار» تعكر 
عليه صفو حياته وتحرمه ذلك اليمين الذي استعاده فى خخياله بكل تفاصيله 
ودقائقه » لتخمره في جحيم الأمواج السيئة المجهولة منه . كلا . إن ذلك لا 
يمكن أن يكون . . . مع ذلك . فقد كان يتابع بقلق كل حركة من حركات يدي 
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دولوخوف الحمراوين العظميتين اللتين كان الشعر الذي يغطى ساعديهما ظاهرا 
عمد السسصيين + تفيعانا اللووقيس اك 'الماقية لعي لله: حد اغيها بالا جور 
والأخرى بالكأس » كأس الشمبانيا . 

كرر دولوخوف قوله : 

- إنك إذن لا تخاف من اللعب معي ! أليس كذلك ؟ 

وأسند ظهره إلى مقعده وكأنه سيقص على الحاضرين قصة ممتعة . وهو 
مستلق في جلسة مريحة . وغمرت شفتيه ابتسامة بطيئة وقال : 

- نعم أيها السادة » لقد تلفظت مرة بقول مفاده إنني أعتبر غشاشاً في 
اللعب في موسكو . لذلك فإنني أنصحكم أن تكونوا على حذر . 

ففال روستوف : 

- هيا » وزع الورق . 

فاجاب روستوف وهو يعود إلى الورق فيمسك به والابتسامة لا تفارق 
شهتيه : 
أه ! من نساء موسكو العجائز ! 

ورفع يديه إلى شعره . لقد كانت السبعة التي هو في مسيس الحاجة 
إليها » أول ورقة من الأوراق وبذلك لم تصل إليه . ومعنى ذلك أنه خسر أكثر 
مما كان يستطيع أن يدفع . 

فقال له دولوخوف وهو يحدجه بطرف عينه : 

0 تجزع . هه ! 

وعاد يوزع الورق من جديد . 


0 


الفصل الرابع عشر 


خسارة روستوف 


بعد ساعة ونصف الساعة . كان معظم اللاعبين في غرفة دولوحوف لا 
يقامرون إلا شكليا . لقد تركز اللعب كله في روستوف وحده . لقد بلغ دينه 
عموداً طويلاً من الأرقام بلغ مجموعها عند جمعها أكثر من عشر الآف روبل بعد 
أن كان لا يتجاوز الألف والستمائة روبل. بل أن رقم عشرة ألاف كان منذ حين» أما 
الآنء فإنه ارتفع ولا شك إلى مخمسة عشر ألفاً أو أكثر . والحقيقة أن المجموع 
تجاوز العشرين ألف روبل. توقف دولوخوف عندشظٍ عن الإصغاء إلى أقوال 
الآخرين وأمسك عن سرد القصص وراح يراقب كل حركة من -حركات روستوف 
ويحصي مجموع الحساب بعينه . لقد قرر الاستمرار في اللعب حتى يصل 
المبلغ إلى ثلاثة وأربعين ألف روبل . وكان روستوف متكثاً على المائدة ورأسه 
بين يديه » وأمامه الأرقام تغطي المائدة الملوثة بالخمر المراقة والمحملة بأوراق 
اللعب . كان شعور مسيطر طاغ مستولياً عليه : هاتان اليدان الحمراوان 
العظيمتان التي يظهر الشعر عند رسغيهما . هاتان اليدان اللتان كان يحبهما 
ويمقتهما بنئفس الوقت كانتا تجعلانه تحث رحمتهما . 


« ستمائة روبل » اس . مضاعف . تسعة . .. لم يعد هناك أمل في 
استعادة الخسارة !.. . آه ! كم كنث أتسلى عندك !... و شاب » على 
صفر »! لكن كلا . بالله !. . . لم يعاملني بهذا الشكل )؟ 


كان إذا هم بالمساهمة بمبلغ كبير» تهرب منه دولوخوف وحدد بنفسه المبلغ 
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الذي يقبل المجازفة به . وكان روستوف يستنجد بالله 00 الظهور . بمظهر 
الهادىء , وكان ابتهاله يشبه ذاك الذي رفعه بخشوع إلى الله عندما كان في 
محركة اميك . كان تصور ها أن ورقة « كذا)., الأولى من رزمة الأوراق 
التي كانت توزعها اليدان الحمراوان » قادرة على انقاذه » وأخرى كان يعد 
خيوط الخرج على سترته ويقامر على الورقة التي تتساوى مع عددها آملاً أن 
يستعيد كل حسارته دفعة واحدة . كان تارة ستجدي الإلهام من وجود الأخرين 
ورا يتفحص وجه دولوخوف الذي غدا ا سيور 5 تحار سبر أعماقه 
ومعرفة نواياه . 

« رباه ) إنه يعرف مع ذلك معنى هذه الخسارة بالنسبة إليّ . لا يمكن أن 
بكرن واغا قن :دسازى:: لقن كان صدي, ‏ نقد كنت ابه وأوده ...لك 
ري ا لو 0 .. وأناء. ماهو 

؟ إنني لم أرتكب فعلة مؤذية ؛ إنني لم أقتل ولم أ حقر إنساناً ! فلم إذن 
هذا الطال السىء ؟ ومن بنذأ هذا النحس ؟ منذ لحظات اقتربت من هذه 
المائدة لأربح ماثة ا شراء الصندوقة التى سأقدمها لأمي 
بمناسبة عيدها » على أ ن أعود بعد ذلك مباشرة إلى الدار . لقد كنت عظيم 
الشعادة انذاك شديك: الشطة ميدكا بالحرينة :| إنني ما كنت أفهم سعادتي . 
فمتى إذن أخلت مكانها ليحل محلها هذا الموقف الجديد الرهيب ؟ بأي بادرة 
وقع هذا التحول العظيم ؟ إنني لم أبارح مكاني هذا ولم أتوقف عن أخذ الورقة 
تلو التورقة :واللعية بوننا نه ولك الذات عن الننظان إلى اهائين الإتلايق لتر اوعتة 
البارعتين » فمتى تم ذلك وما هو هذا الشيء ؟ على وجه التحديد ؟ إنني في 
صحة طيبة » قوي نشيط » ٠‏ لم أتبدل ولم أبدّل مكاني . . . إن كل هذا ليس إلا 
خاما ميا لا لت 


كان أ حمر الوجه يسبح في العرق رغم أن حرارة الغرفة كانت مقبولة 
معتدلة . كان وجهه يخيف ويستدعي الل عا سيب المجهودات الخارقة 
التى كان يبذلها بمظهر الهادىء المتزن . 


وأخيراً وصل الحساب إلى الرقم الرهيب : ثلاثة وأربعين ألف روبل ! 
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كان روستوف يستعد للمقامرة بالئلاثة الاف الفائضة التي ربحها على أساس 
الازدواج عند الرببح (801011)» عندما ترك دولوخوف الورق من يده بحركة قوية 
وراح يجمع الأرقام التى يدين له بها 5 ولما كان يضغط بشدة على قطعة الحكك 
التي كان يسجل بها الرقم الهائل . فقد تفتتت بين أصابعه . قال : 

والقيدك أن الوقت أيها السادة , هاقد وصل البوهيميون في الوقت 
الملاثم . 

والحقيقة أن عدداً من الرجال والنساء . سمر الوجوه » دخلوا الغرفة في 
بوهيميا. فهم نيكولا أن كل شيء قد انتهى /' فلم ينطق إلا بجملة واحدة 
وبلهجة من استأثئر اللعب بلبه ‏ لا الخسارة ‏ فانفعل : 

كيك 1 ألذ قمر ؟ مم ذلك فقن كنت مهيئاً لك :ورقة كنت ممكسر بها 
ولا شك ! 
أفرغ غرارتي في رأسي !) فقد كرر بوداعة : 

- لعم » ورقة ممتازة !. . . هيا » جولة ثانية ! 

ففال دولوحوف الذي كان قد انتهى من عمليات الجمع : 

دليكق + سيدا من والجك وعشرين رويلة ..... 

وأشار إلى هذا الرقم الذي كان فائضاً عن الأرقام الكبيرة الأخرى . عن 
مبلغ ثلاثة وأربعين ألف روبل ! ثنى جانب ورقته ليسجل عليها رقم ١؟‏ . 

فقال روستوف : 

سيان عندي . كل ما أرغب فيه هو معرفة ما إذا كنت ستعطيني عشرة أم 
أنك ستحطم ورقتي كالعادة . 

خلط دولوخوف الورق ووزعه بعناية فائقة مركزة . أوه ! كم كان روستوف 
يحقد على تينك اليدين في تلك اللحظة . تينك اليدين الحمراوين بأصابعهما 
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القصيرة . اللتين كان الشعر يظهر فوق معصميهما . واللتين كانتا تجعلانه تحت 
رحمتهما !. 

ربحت العشرة فقال دولوخوف وهو ينهض عن المائدة ويتمطى بتثاقل : 

- إنك مدين لي بثلاثة وأربعين أ لف روبل يا كونت ! يا للشيطان كيف 
يجلس الانسان كل هذا الوقت دون حراك ! 

فقال روستوف : 

نعم ء إنني الآخر ما عدت أستطيع البقاء . 

غير أن دولوخوف أراد ولا ريب أن ينبهه إلى أن دعابته ليست في حينها . 
فقاطعه قائلا . 

- متى ستسدد هذا الدين يا كونت ؟ 

صعد الدم | إلى وجه روستوف حتى غندا بلون الدم » فأمسك بيير 
دولوخوف وأخذه | إل الحجر 5 المجاورة . قال عرفا * 

- لن أستطيع أن أدفع لك مرة واحدة . سأعطيك سنداً بالمبلغ . 

فقال دولوخوف وهو ينظر 7 عيئية بنظرثه الباردة وايتسامته الجحامدة لا 
تفارق شفتيه : 

اصغ إِلَيٌ يا روستوف . أنت تعرف المثل القائل : « سعيد في الحب 
تعيس فى اللعب ». إن ابئة عمك مفتونة بك وأنا أعرف ذلك . 


فكرر روستوف في سره « اوه ! يا له من عذاب أليم لمن يشعر أنه تحت 
رحمة هذا الرجل »! كان يعرف ما سيحدثه اعترافه بالخسارة في نفس أفراد 
أسرته . أه ! يا له من سرور بليغ وبهجة لا توصف إن استطاع التخلص من هذا 
الموقف المخجل المعيب ! كان دولوخوف يستطيع إنقاذه من هذا الكابوس 
المريع » وهويعرف ذلك . لكنه كان يتسلى باللعب معه لعبة القط والفأر . 


فقال دولوخوف بإلحاح : 
إن ابنة عمك . 


ا 


عب أن نكرلا قاطعة يغيدة انلا يخفس تذاغر :+ 

- إذن متى ستدفع لي ؟ 

فقال روستوف وهو ينسحب وكأن في أعقابه الشيطان 
000 


1 


الفصل الخامس عشر 


فى أجواء الحب 


أن يقول المرء ذا مايسة التأكيد 3 أمر سهل 1 ولكن أن يعود إلى المت 
فيقابل الأحوات والأنحوة 3 والأم والأب 3 وأن يعترف بالخسارة ويطلب المال 


لم يكن أحد في البيت قد نام بعد . هرع الشباب إلى الأرغن عقب 
0 . فلم يكد روستوف يضع قدمه في القاعة الكبيرة » حتى 
أحسٌ بذلك الجو العاطفي المشبع بالحب والشعر » ذلك الجو الذي ظل هائماً 
في سماء ذلك البيت طيلة الشتاء » والذي تركز في الأيام الأخيرة » بعد تصريح 
دولوخوف وحفلة إيوجل الراقصة » حول سونيا وناتاشا » كما يثقل الهواء قبل 
العاصفة » يحيط به ويغمره . كانت الفتاتان الشابتان » في ألبستهما الزرقاء التي 
ارتدتاها قبل الذهاب إلى المسرح » سعيدتان هائثتان » مطمئنتين إلى جمالهما 
وروعته » تبتسمان وهما واقفتان قرب المعزف . أما فيرا فكانت تلعب الشطرنج 
مع شينشين في البهو . وكانت الكونتيس تتسلى بلعبة الحظ مع سيدة نبيلة عجوز 
تقطن في بيتهم » بانتظار عودة ابنها وزوجها. وكان ديئيسوف ا إلى 
المعزف مشعث الشعر » براق العينين . دافعاً إحدى ساقيه إلى الوراء قليلا . 
يضرب على المعزف بأصابعه القصيرة بقوة وحيوية» ويغني بصوته الأآجش ولكن 
غير الموزون » قصيدة من نظمه عنوانها « الفاتئة »). وهويدير حوله عينيه 
الكبيرتين » ويبحث عمن يشاركه في الغناء . 
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أيتها الساحرة ! أه ! يا لها من قوة تدفعني 

إلى إيقاظ هذه الأوتار النائمة 

وبأية قوة تعانقين قلبي . 

وأي هيام تخفق به أصابعي ! 

وبيلما كان يهدل بهذه الأنشودة العاطفية .» كانت عيئاه العقيقيتان ترسل 
إشعاعاتها باتجاه ناتاشا التي كانت مأخوذة وهي مذعورة ذعراً غامضاً . 

هتفت دون أن تلاحظ دخول أحيها : 

- إن هذا رائع ! غن مقطعاً آخر ! 

فقال نيكولا فى سره : « إن كل شيء إذن يسير في طريقه الهادىء هنا »). 
وألقى نظرة على البهو فرأى فيرا وأمه والسيدة العجوز . 

هتفت ناتاشا وقد وقع بصرها عليه فهرعت إليه ' 

ب آه ! هاهوذا نيكولاً , 

سال 

- هل أبى هنا ؟ 

فقالت ناتاشا دون أن تجيبه على سؤاله : 

- كم أنا مسرورة لعودتك ! إننا نتسلى جداً هنا . هل تعرف أن فاسيلي 
دميتريش قرر البقاء يومأ آخر من أجلي ؟ 

وقالت سونيا : 

- كلا » إن ١‏ بابا ) لم يعد بعد . 

واد صو الكراضن يفول" 

ها أنتذا أخيرايا كوكو . تعال إل يا صديقي ! 

أطاع نيكولا نداء أمه فمضى إليها وقبل يدها وجلس يقربها دون أن ينطق 
بحرف واحد مستغرقاً في تأمل أصابعها وهي تصف الورق وترتبه . ومن قاعة 
الرقص تعالت الضحكات وأصوات بهيجة تتوسل إلى ناتاشا . كان دينيسوف 
يقول : 

كلا ». كلاء لن أقبل أعذارا . إنك مديدة لي بأغنية . باركارولا . 
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ويجب أن تغنيها لي » أتوسل إليك 

قالت الكونتيس وهي تلقي على وجه ابنها الصامت نظرة مستفسر 

ماذا وقع لك ؟ 

فأجاب وكأنه مستاء من هذا السؤال الدائم الأبدي : 

علا فى عدن فل ووه ا 41 

بلا شك . 1 

راح نيكولا يخاطب نفسه بقوله : « إن كل شيء يسير في هدوئه المعتاد 
هنا. إنهم لا يعرفون شيئاً . إلى أين أستطيع اللجوء »؟ وذهب إلى القاعة 
الكبرف.. 

كانت سونيا شارعة في التمهيد لمقدمة الباركورولا التي كانت تعجب 
دوايسوفكة وكا نه هنا برقتريى ناناكنا ينطازائة بون عازج :وناك لقالا بزاع كرا 
يذرع القاعة بانفعال . 

كان يحدث نفسه : ( يا لها من فكرة تلك التي جعلته يطلب إليها الغناء 
وكانها تسد ارتقوى هلبه" ماذا محلاوة قن هلمن سداية ولاترينها كادفي 
المقدمة وتضبط النغم . عاد يفكر في نفسه : « رباه » رباه ! إنئي رجل مقضي 
على ! مويو اعد وح روا اا إن الأمر 
يستحق الغناء !. . . اذهب ؟ ولكن إلى .. على كل حال » ليغنوا إذا 
كان قلبهم يطاوعهم على الغناء ! 

واستمر في طوافه في القاعة مكتثب الوجه مكفهره , ملقياً على دينيسوف 
والاافرع ناراك شا رد وستحاقي) نظر انهه 

كانت عيئا سونيا الشاخصتين إليه تسألانه : « نيكولا . ماذا بك )؟ لقد 
خمنت من فورها أن أمراأً ما قد وقع له . فراح نيكولا يتهرب من ذلك الاستفسار 
الصامت . 

وناتاشا الحساسة كانت هى الأخرى قد أدركت منل دخول أخيها أنه في 
حالة نفسية مضطربة . لكنها كانت في تلك اللحظة شديدة الفرح » بعيدة كل 
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البعد عن الأفكار المزعجة . حتى أنها أبعدت عامدة ذلك الشعور المحزن الذي 
خامرها. فكرت في نفسها : «١‏ آه ! ما فائدة تبديد مشل هذا الجو المرح 
السعيد . لمشاركة الآخرين في ما يزعجهم ؟ ثم إننيى مخطتة ولا شك في 
تصوري . إنه ولا ريب في مثل حالي من الابتهاج والفرح »! وهكذا فإنها لم 
تخرج في محاكمتها عما ألفه كل الشباب من مناقشة وتفسير في مثل هذا 
الموقفف . 

سالك 

هل أنت مستعدة يا سونيا ؟ 

وشمخت برأسها وباعدت بين ذراعيها على طريقة الراقصات . ومضتث 
السمعى أفضل وفجأة توقفت . 

بدت في وقفتها تلك كأنها تجيب على نظرة ديئيسوف | لمعجبة : « كذلك 
أنا » إنني كما تراني »! 

تساءل نيكولا : ( ماذا تجد فى هذه اللحركات المتصنعة من جمال 
وفكاهة ؟ ألن تنتهى ؟ إن هذا معيب »! 

أطلقت ناتاشا المقطع الأول من الأغنية تمت حلجرتها وارتفع 
حاص . ورااحت الأصوات تلبعث خلال شفتيها المقوستين بشبه ابتسامة . 
أصوات كان كل إنسان قادرا على إخراج مثلها وعلى نسقها وطبقتها » أصوات 
تجعلنا باردين جامدين ألف مرة ولكنها فى المرة الواحدة بعد الألف تجعلنا نرتعد 
ونبكي . 

كانت ناتاشا . استجابة لإطراء دينيسوف المتحمس لها . قد أخذت تغنى 
الصبياني الذي كان يشوهه من قبل » لكنه لم يبلغ حد الكمال . وكان العارفون 
الخبيرون يقولون : « إنه صوت جميل » لكنه غير متزن بعد . ينبغى العناية به 
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لصقله ». ما كانوا يذيعون رأيهم هذا إلا بعد أن تكون ناتاشا قد فرغت من غنائها 
منذ وقت ليس بالقصير » أما خلال الفترة التي كان صوتها « الخام ) يرسل أنغامه 
خلال أنفاسها المبهورة ومحاولاتها الشاقة لإبدال الطبقة أو اللحن , فإن قضاتها 
القساة ما كانوا يستطيعون التمالك عن مشاطرتها البهجة والطرب والإحساس 
بالرغبة الملحة في الإصغاء إلى غنائها أبدأً . كان في صوتها نضرة بتولية » وفيه 
تنكر لقواه وتأثيراته » ورخامة غير ناضجة بعد . تتناسق مع الأخطاء الفنية بشكل 
يبدو للسامع معه أن أي تبديل أو تحويل فيه قمين بإفساد كل شيء وتبديد كل 
المتعة , 

تساءل نيكولا وقد اتسعت عيناه دهشة : ( ما معنى هذا ؟ ماذا حدث لها ؟ 
إنها تغني اليوم بشكل رائع غير مألوف »! لم يلبث حتى استغرق روحاً وجسداً 
في انتظار اللحن وترقب الجملة التالية . وبدا له العالم كله قائماً في الإيقاع 
لويد ووو وا و 0 
و واحدء اثئنان , ثلاثة . . . واحد . . .» اثنان . . . ثلاثة , . . . واحد . . 
كو مس جردا امنا والعن اللي رقي ايه 
والأاحراج والشرف . تعم, كل هذا ليس إلا ترهات... هذاهو 
الحقيقي . . . تشجعي يا ناتاشا » تشجعي يا صديقتي ! ترى هل تستطيع إبراز 
هذا ال : وسي )» ؟... مرحى . لقد أحسنت الإداء »! ودون أن يشعر بأنه 
يغلي ليساعدها على إبراز ذلك ال : (سي) 2 ارتفع باللحن إلى مرحلته الثالثا 
( 11166) ذ فى أعلى طبقاته . (رباهة, هو بديع ! أصحيح أنني أنا الذي أدى هل 
١‏ النوتة » الموسيقية ؟ كم كانت ناجحة »! . 

أوه ! كم اهتز ذلك اللحن وتردد : في الغرفة » وكم تأثر به روستوف في 
أعماق فؤاده ! كان في تلك اللحظة يحلق متسامياً بعيداً عن كل ماله علاقة 
بالأرض والعالم ! « ماذا تهم الخسارة التي مني بها في اللعب . وماذا يهمه من 
دولوخوف والوعد المقطوع !. . . إن كل هذه ليست إلا ترهات !... يستطيع 
المرء أن يسرق وأن يقتل . ومع ذلك » يستطيع بنفس الوقت أن يتذوق السعادة 
بكل كيانه ) . 


خيبة ديئيبسوف 


لم يشعر روستوف بمثل تلك الرغبة في الإصغاء إلى الموسيقى كما شعر 
بها ذلك اليوم . مع ذلك . فإن ناتاشا ما كادت تنتهي الباركارولا حتى عاد إليه 
الإإحساس بالواقع َ 0 دوك أن يتفوه بكلمة ومضى إلى حسجحرته . وبعد ربع 

قال ايليا اندريئيتش وهو يبسم لابنه ابتسامة فخر مرحة : 

هه يا فتاي ! هل تسليت ؟ 

أراد نيكولا أن يجيبه بنعم لكن قواه خانته واحتئق صوته بالعبرات : ولم 
يلاحظ الكونت حالة ابنه العنيفة لآنه كان يشعل غليونه . 

قرر نيكولا أن يخطو الخطوة الرهيبة وقال يحدث نفسه : « هياه ينبغى أن 
أحدثه بكل شيء وأن أنتهي من هذا الموضوع )! وفجأة ؛ شرع يتتحدث بطلاقة 
أخحجلته نفسه, وبمثل اللهجة التى يطلب بها عربة للذهاب الح المديئة , قال 
لأبيه : 

- على فكرة يا أبي كنت أود محادثتك لأننى فى حاجة إلى المال . 

فأجاب الكونت وهو شديد المرح ذلك المساء : 

أدع رباه! لقد قلت لك إنك ستنفق كل ما معك . هل يلزمك مبلغ كبير؟ 
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أجاب نيكولا بابتسامة بلهاء ماجنة ظل ضميره يوبخه من أجلها طويلاً . 
ووجهه متضرج : 
كثير أيضاً 0 لف روبل . 

هتف الكونت بشدة بينما تغطى عنقه فجأة بالحمرة الناجمة عن ارتفاع 
الضغط عند المسئين : 

فأردف نيكولا : 

ربأه !. 

ما العمل ! إن هذا يحدث لكل الناس ! 

لكنه كان فى سره يعتبر نفسه سافله دنيئا لا تكفيه حياته لدفع ثمن 
جريمته . كان يؤكد لابنه بطيش ورعونة قريبة من الإهانة ان ذلك يقع لكل 
الناس . فى حين أن واجبه كان يقضى عليه بأن يقبل يديه وأن يطلب غفرانه 
وصفحه وهو راكع على ركبتيه ! 

خفض ايليا آندريئيتش ابصاره لدى سماعه تلك الإجابة وغمغم منقياً 
الكلمات المئاسية : 
لآخرين . 

واخدلس نظرة سريغة إلى وله واتتجسه تخو الاب . كان ليكولا يتوقع 
ممانعة ورفضا من أبيه لذلك فقد فوجىء بسلوكه ذاك وأخحذ على غرة . 

هنف بين دموعه وتنهداته : 


أبتاه » أبتاه ! اصفح عني ! 

واطبق على يد أبيه وألصق شفتيه عليها بخشوع وانخرط في البكاء . 

وبيلما كان الأب والابن يتفاهمان على تلك الصورة » كانت مناجاة أخرى 
لا تقل عن هذه خطورة » تدور بين الأم والبنت . كانت ناتاشا قد هرعت إلى 
أمها الكونتيس وكلها انفعال وارتباك . قالت : 

أماه » أماه !. . . لقد . . . لقد . . 

ماذا حدث ؟ 

لم تكن الكونتيس تصدق أذنيها . لقد صرح دينيسوف بحبه ! ولمن ؟ 
لتلك الطفلة ناتاشا التي كانت إلى زمن قريب تلعب بلعبتها والتى لا زالت تدرس 
على يد مربية ! 

قالت الأم املة أن يكون ذلك محض دعابة : 

فأجابتها ناتاشا بشىء من الدهشة المتألمة : 

حماقات ! ولكن ليس ما أقوله حماقة أبدأً . إنني اتكلم جدياً . لقد 
جئت أسألك الرأي فتحدثينى بهذا الشكل وتتهميننى بالتلفظ بالحماقات . 

- إذا كان السيد دينيسوف قد طلب يدك فأجيبيه بأنه أحمق . وستغني هذه 

أصرث ناتاشا على موقفها وقالت بلهجة جدية : 

د كاذ ؤنيا أمادة إنه لسن أحدعا : 

فقالت الكونتيس وعلى شفتيها ضحكة مغتصبة : 

عدف ذا زوين ؟ في هذه السن » لا تخلو رأس احداكن من نوع من 

الحب . بد تعبيتاً :ذا كان يع لك بم نه الكدادة ىر فنوويجييه لزنا ركاك اله 


الرحيم ! 


- لكن كلا يا أماه » إنني لا أحب دينيسوف » أو على الأقل . لا أعتقد 
أنني أهواه . 

- وإذن ؟ قولى له ذلك . 

أماه » إنك غاضبة اليس كذلك ؟ لا تنزعجيى أرجوك . هل هى 

فقالت الكونتيس باسمة : 
معه ؟ 

كلع بل لان سسأ كلعة تقد الكلن رويك مناه الفط آنا تقيض نجنا 

وأردفت مستجيبة لايتسامة أمها : 

0 0 روه ل 

لكن لا ء إن ذلك سيؤلمني أشد الألم ! إنه عظيم اللطف ! 

ا 

إذن فاقبلي . لم الا ترين أن الوقت قد أزف لتتزوجي وكاد أن يفوت ! 

ع اهننا ام 1 إن ذلك يلمنى كل الأل ؛ لست أدري كيف أجيبه وماذا 
اقول له 

فقالت الكونتيس في شيء من الغضب لأن بعضهم عامل تلك الطفلة 
معاملة الفتاة الناضحة : 


أوه كلا ا سوف أحدثه بنفسي وستصعين إلى حديثي من وراء الباب ' 
عاذت اناه إلى عو الموسيض بحيث كنان يرف بخالنا فى كانه 


١١ / 


الأول قرب المعزف ورأسه بين يديه . انتفض في مكانه لدى سماعه صوت 
حطواتها الخفيفة العائدة , 

قال وهو يهرع للقائها : 

ا 00 
ل سيا ع 

الحنى اتسوك عا ونها ومتفت ثاناتنا أضوانا خرى عي ستهومة , 

قالت هذه بصوث منفعل بدا رغم رقته على شيء من القسوة في نطر 
ديئيسوفا : 

ال 0 الكن ابي 
واو ب ورا يوت إجابتك بالرفض 

- يا كونئيس 

ولعله أراد أن يضيف شيئا إلى كلمته ولكن أرتج عليه 
ل ل الا 

يخود ايا بود 7 أشعر 
ناختراء لا يوضت "تنكو انفلك :..,., :ونتخو كل اميرتكا.. ..... ' للنومة أت تقد 
لإعطاء حياتين لو كنت أملكها . . . 

توق فجأة عندلما لاحظ أنغيفة الكونتيس لا زالث موسومة بطابيع 
الفسوة . وأخيراً قال فجأة بشيء من العنف : 


ال 


هيا ) الوداع 1 

وقبل يد الكونتيس وخرج بخطوات مصممة سريعة دون أن يلقي نظرة 
على ناتاشا : 

وفى غداة اليوم التالي ٠‏ ودع ليكولا دينيسوف الذي رفض البقاء ونا آخر 
في موسكو . كان كل اصدقائه يحتفلون بسفره لدى البوهيميين لذلك فإنه لم 
يذكر قط كيف حشروه في زحافته وكيف اجتاز المراحل الثلاثة الأولى . 

اضطر نيكولا إلى البقاء في موسكو خمسة عشر يوما أخرى بانتظار أن 
يجمع الكونت العجوز لدم الذي كان يسعى لايجاده اتا للرنرة ولده . ولقد 
أمضى هذه الأيام انها نفسه غالبا في غرفة الفتاتين 3 متشاغاكٌ بالتنظيم 
والتدوين الموسيقي . 

أبدت 5 نحوه 0 سو مرة مضت . كانت تحاول 
00 لايعاي 
روبل إلى دولوخوف وأن يأخل منه براءة ذمة . وبعد ذلك مباشرة » سافر إلى 
وحدلنه دوك أن يتقفدم إل انحن من أصدقائه ومعارفيه مودعاً ' وكانت فرقته 


تنكو دول للا قن ببولونيا .. 


١١ 


لازاروف من بريوبرازيدسك 


وفيّه لِحدّى وعنمّون فقلا 


١١١ 


الفصل الأول 


المسافر الغامض 


سافر بيبر إلى بيترسسورغ غب خصومته مع زوجته . فلما بلغ مرحلة 
تورجوك » ادعى مدير مركز تبديل الخيول أنه لا توجد لديه في تلك الليلة خيول 
مستريحة . فاضطر بير إلى الانتظار . تمدد بكامل ثيابه على أريكة جلدية أمام 
مائدة مستليرة مدد فوقفها ساقيه الطويلتين المحتذيتين والميطنتين بالفراء 3 
واستغرق في خواطره . 

سأل وصيفه : 

ذل فين الحقانتب # هل اغك مبريرا وكنايا..: 

غير أن بيير لم يجبه . كان لا يسمع ولا يرى شيئا كانت أفكاره 
وتصاميمه تدور حول موضصوع شديك الخطورة منذ المرحلة الأخيرة 4 حتى أنه ما 
كان يعير كل ما يدور حوله أي التفات . ما كان يهتم للوصول إلى هدفه عاجلا 
أم آجلاً . ولا بأن يجد في هذه المرحلة سريراً أو لا يجد . بل أنه ما كان يهتم 
إنهاكه فى آفكاره التى كانت تشغل كل التباهه . 

وكان مدير المركز وزوجته ووصيف بيير وبائعة جلود(') ٠‏ يتناوبون دورياً 
فى المثول بين يدي بير عارضين عليه خدماتهم . فكان بيير» يتأملهم خلال 


)١١‏ إن الدباغات في تورجوك مشهورة ومن هذه المديئة تخرج معظم الجلود الروسية 
الشهيرة . 


١١1 


كرتي ان ذل مر أن ينزل ساقيه » غير مدرك ما يريدون ولا 

كيف استطاعوا أن يعيشوا حتى الآن دون أن يوفقوا إلى حل المعضلات التي 
بو ا وا 0 
طرح على نفسه تلك الأسئلة بعد عودته من المبارزة في غابة الفوكونييه » تلك 
الأسئلة التي ظل يفكر فيها طيلة ليلة الأرق الرهيبة التي قضاها انذاك . لكن 
عزلة السفر جعلت تلك الأسئلة أكثر | لحاحاً وأشد وقعاأ . فكان كلما حاول أن 
يفلت منها خلال ثغرة ما أو أن يزوغ أمامها » عادت إليه تهاجمه وتحدق به 
دون أن يستطيع إيجاد اجوبة لها وحلول . وكأن المحور البرئيسي. في كيانه 
وحياته قد تركز في رأسه وغرس فيه . فكان يشعر في ذلك المحور ثابتا لاا يحاول 
الثقاذ إلى امعد من ماق وضرده 6 واكنه ليحار الشروع عن كانه كذلات.: 
بل يكن بالذورآن قن مكانة دون أن يلق خوله شيعا وكذلك دوق أن يتوق عن 
الدوران أبداً . 1 


جاء رئيس المركز يرجو سعادته ببخضوع أن يتفضل بالانتظار ساعتين 
صغيرتين حتى يستطيع بعدها أن يقدم على مسؤولياته الشخصية وعهدته. خيول 
عربة البريد لسعادته . كانت تلك كذبة واضحة لأن الرجل « الطيب » كان 
حاول اناوسسي كن الرجل الممائر القري اكز يعاني مدكن من الال 


تساءل بيير « هل يتصرف تصرفاً حسناً أم ور ع عد 
بي . ولكن | او بوي 0 . أما هوي 
فإنه على صواب لأآنه فقير لا يجد ما يتبلغ به . ولا يستطيع كسب عيشه إلا بهذه 
الوسيلة . لقد ادعى ضابطاً جاء منذ حين يطلب « بدلا » لعربته » فلما امتنع . 
ضربه وقسا عليه و افاذا كاف بحقينيا » فإن معناه أن الضابط كان على عجلة من 
أمره . لقّد أطلقت النار على دولوخوف لأننى ظئنت أنه أهانني ؛ ولويس 
السادس عشر . ألم يعدموه لأنهم اعتبر وه ريا ؟ وبعد عام أعدموا أولئنك 
الذين حكموا عليه من قبل ؛ ولا شك أنه كانت لديهم أعذارهم أنقا ع هنا هو 
السبىء» وما هو الحسن ؟ ماذا ينبغى أن يحب المرء وماذا يجب أن يكره ؟ لماذا 


١١ 


ينبغى أن يعيش المرء وما هو «١‏ الأنا ) ؟ ما هى الحياة وما هو الموت ؟ وما هى 
القوة التي تسيّر كل هذا ؟ . ْ | 

بلس ا او ا ال ريم 
ذاته ٠.‏ ستموت يوماً وتنتهي . ستموت وستعرف كل شيء أو ستكف عن طرح 
الأسكلة على نفسك ». ولكن أن يموت » كان كذلك شيثا رهيباً . 

كانت البائعة تعرض بضاعتها على بيير بصوتها الثاقب » وبصورة خاصة . 
كانت تقدم له أحذية من « الشيفرو ) جلد الجديان . قال يحدث نفسه ( إن معي 
معام نر اح امك دري مانا اعولر بها اود انر ة بفروتها الممزقة , 
تسألني بخضوع أن ن أساعدها . ولكن هل هي في حاجة حقيقية إلى المال ؟ هل 
يستطيع المال أن يشتري « أوقية » من السعادة وراحة الفكر؟ كلا . لا شيء في 
الدنيا يستطيع أن يجعلها أو يجعلني أقل خضوعاً للسوء أو للموت » ذلك الموت 
الذي سينهي كل شيء والذي سبأتي اليوم أوغذا ع زلا قنئة إذلك أنه لخ يكون 
إلا لحظة بالقياس إلى الأبدية ». ومن جديد اصطدم بالمحور الذي يدور في 
الفراغ حول نفسه دون أن يأتي بما يفيد » دورات لا طائل تحتها ولا جدوى . 

قدم له خادمه كتاباً قطعت نصف صفحاته . كان ذلك الكتاب عبارة عن 
رواية في رسائل لمدام دوسوزا . راح يقرأ قصة الصراع الجبار الصالح الذي 
قامت به من تدعى اميلي دومانسفلل<(') . راح ب يتساءل » « لماذا تقاوم وتمانع من 
فتنها طالما أنها تحبه ؟ إن الله ما كان ليضع في نفسها رغبات ضد رغبته . إن 
ال ا ا ل هي - ولعلها كانت على صواب . . . لم يكتشف 
شيء ولم يخترع شيء . إن كل ما نستطيع معرفته هو أننا لا نعرف شيئاً . هذه 
هي الدرجة القصوى في الحكمة الإنسانية ». 


كان كل شيء في نفس بيير وحوله » يبدو بعينيه ارتجاجا مزعجا وصلخبا 
)١(‏ جاء فى الترجمة الفرنسية حاشية بقلم المترجم هئري مونجو ان تولستوي أخطأا في إيراد 


هذا لاسن ٠‏ لأن أميلي دومانسفلد التي وضعت عام ١‏ لا ليست لمدام دوسوزا بل 
لمدام كوتان . 


غريباً مخالفاً للمألوف . لكن ذلك التناقض كان يتيح له في ثنياته لوناً من المتعة 
والاغراء . 00 

قال رئيس المركز وهو يدخل مسافرا اخراء كان افتقار المركز للخيول 
يرغمه على التريث هو الآخر : 

هل تتفضل سعادتكم ‏ إذا كان ذلك لا يضايقكم ‏ بإعطاء مكان صغير 
لهذا السيد ؟ 

كان المسافر عجوزاً قصير القامة بارز العظام . أصفر الوجه متقلصه . 
يبرز حاجباه الأشهبان فيظللان عينين براقتين بلون رمادي غير مركز . 

رفع بيبر ساقيه عن المائدة ومضى يستلقي على السرير الذي أعد له . 
ملقيا بين الحين والآخر ي نظرة على القادم الجديد الذي لم يكن يعيره التفاتا . 
بل كان كما يبدو عليه مكتئب الوجه متعبا ء» يتتخلص بصعوبة من فروته , 
يساعده على ذلك شخادمه . أما ثيابه الداخخلية » فكانت عبارة عن جلد خروف 
مبشور مغطى بنسيج قطني أصفر . وحذائين من اللباد المتين يرتفعان حتى أعلى 
ساقيه الهزيلتين المعروقتين . جلس على الأريكة في ذلك التجهيز وكفاأ رأسه 
الكبير الحليق ذا الصدغين العريضين » على مسندها وعندئل فقط . ألقى على 
رفيقه نظرة جعلت بيزوخوف يفاجا ببيانها الصارم الحارق المتخلخل . شعر 
برغبة في الدخول في حديث مع ذلك المسافر » فهم بسؤاله عن حالة الطريق . 
لكن العجوز كان قد أغمض وعقد يديه المفضتتين الهزيلتين التي يزين أصبع 
إحداهما خاتم كبير من المعدن على شكل جمجمة ميت » ولبث جامدا مستغرقا 
في بحران هادىء عميق كما يّل لبيير . أخرج خادمه ‏ وكان عجوز خفيف 
الحركة قير القافة جرد الرسده ع ؤااضية #اونقلض ا كرعة سياه هابا نرق 
بوضوح أنه لم يحلقه يومأً ما بل ولم يكن يوماً يحوي على لحية وشاربين 
أدوات الشاى وبجاء ١‏ بسماور ) يغلى الماء فيه . ولما التهى كل شيء » فتح 
السيد عينيه واقترب من المائدة حيث أعد لنفسه قدحاً من الشاي وقدم آخر إلى 
الرجل الأجرد . شعر بيير بكابة غامضة » وأحس بضرورة ملحة تدفعه إلى توجيه 
الحديث إلى المسافر . 


١١5 


أعاد الخادم بعد حين قدحه فارغاً ومقلوباً على صحيفته » دلالة على أنه 
لا يرغب في قدح اخر » وإلى جانبه قطعة السكر الفائضة عن استهلاكه وسأل 
سيده عما يرغب فيه من -خدمات ' 


فأجابه هذا : 


كلا » لا شيء ‏ اعطني كتابي . 

قدم له الخادم كتاباً خمن بيبر أنه يبحث في شؤون النسك والورع , 
واستغرق في قراءته . أما بيبر الذي كانت عيناه في تلك اللحظة محولة نحو 
المسافر العجوز . فقد شاهده فجأة يصع الكتاب من يده ويغلقه ويعود إلى 
وضعه الأول مغمض العينين منكفىء الرأس على مسند الأريكة . هم بيير أن 
يستدير» لكنه لم يجد الوقت الكافي لذلك . إذ أن العجوز فتح عينيه فجأة 
وراح يتفحص وجهه بصرامة وتصميم . 

شعر ببير بالارتباك . كان يحب من كل نفسه أن يفلت من تينك العينين 
اللامعتين اللتين كانت لهما جاذبية لا تقاوم . 


١ ١1/ 


الفصل الثاني 


ع" 5 0 


+م4 جو 


إذا لم أكن مخطئاً . فإن لي شرف التحدث مع الكونت بيزوخوف اليس 
كذلك ؟ 

لم ينبس بيير بلنت شفة بل اكتفى بالنظر إليه خلال نظارتيه نظرة 
مستفسرة . أردف المسافر الغريب يقول : 

كانت لهجته وهو ينطق بتلك الجملة تؤيد معنى الكلمات وكأنها تقول : 
( نعم إنها مصيبة مهما أطلقت عليها من أسماء أخرى » إنني أعرف أن ما وقع 
لك في موسكو مصيبة » . 

أردف : 

- إنك تراني يا سيدي شديد الغم . 


نمه اسان رسيا الكد: والضيك . 


صمت المتحدث دون أن يغفل عن النظر إلى بيبر » ثم تحرك في مقعده 
داعيا بيبر في حركته إلى الجلوس بجانبه . شعر بيبر بدافع يرغمه على إطاعة 
ذلك النداء الصامت رغم نفوره من الامتثال له . استرسل المسافر : 

إنك تعيس يا سيدي . إنك شاب وأنا كهل . وإنني أريد أن أساعدك 
ف بحنووةطافتن بو زمكانناق الشخصية:: 

ع أفه العو ستاكون ناكرا لك تعيداف ...جم أرق اليك 
يضايقك . فأرجو أن تنبئني بذلك يا سيدي العزيز . 

كان لهذا الرجل وجهاً عابساً بل وجامداً وصارماً . مع ذلك فإِن وجهه 
وأبحاثه كانت تفرض جاذبية لا تقاوم على بيبر . ولما انتهى من جملته الأخيرة . 
ابتسم فجأة ابتسامة أبوية حانية ما كانت تنتظر منه . 

أجاب بيبر وهو يفحص عن قرب خاتم صديقه الجديد . 

كلا البتة . بل على العكس . إنني مفتون بالتعرف إليك . 

ولما تأكد أن الخاتم يحمل جمجمة ميت » وهي رمز الماسونية قال له : 

إسمح لي بسؤال . هل أنت ماسوني . 

فقال المسافر وقد ازدادت نظرته غوصا في أعماق نظرة بيير : 
لك يدي الأخوية . 

أجابه بيير باسماً » تتجاذبه عوامل الثقة التي توحيها إليه شخصية ذلك 

أخشى كثيراً أحشى كثيراً أن لا أستطيع . . . كيف أعبر لك ؟. . 
أحشى أن تكون نظرتي إلى العالم ومعتقداتي بعيدة جدا عن معتقداتك حتى 
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استأنف الماسونى حديثه : 

- إننى أعرف أفكارك . إنها ليست خصوصية نابتة من أعماق نفسك . إنها 
الثمرة العامة للكبرياء والجهل وكسل الذهن . إن السواد الأعظم من الناس 
يؤمنون بها . أعذرني يا سيدي العزيزء ولكن لو انني ما كنت أعرف أسلوبك 

- إنني أستطيع وصف معتقداتك بمثل هذا الوصف . 

قال الماسونى الذي أخحذت لهجته الحازمة الواضحة تدهش بيزوخوف 
أكثزن فأكتر : 

-لن أجرء أبداً على الادعاء بأنني حاصل على الحقيقة . إن أحداً من 
المخلوقات لا يستطيع بأضوائه الخاصة أن يبلغ إلى الحقيقة . إن المعبد الذي 
سيكون المقام الجدير بالله الكبير» لم يبن إلا حجراً حجرأ » بالتعاون بين 
« الكل » وبفضل ملايين الأسجيال التى تعاقبت مئذ سلفئا آدم إلى اليوم . 

وأغمض العجوز عينيه . فقال بيير وكأنه يتخضع آسفاً 3 لدافع عدم إحفاء 
شيء » الذي نبت فى نفسه : 

تأمله الماسوني باسماً ابتسامة رجل غني يملك الملابين » جاءه صعلوك 
فقير يشكو له عجزه عن إيجاد الروبلات الخمسة التى فيها كل سعادته . قال : 

ف إن هذا صحيح يا سيدي : إنك لا تعرفه ولا تستطيع أن تعرفه : ولأنك 
لا تعرفه تشعر بالتعاسة . 

قال بيير : 

- الحق إنني تعيس . ولكن ماذا أستطيع أن أعمل ؟ 


قال الماسوني بصوت قاس ولكن مرتعد : 


١1١ 


دإقاك الا تعرف ا يدي اللدوين...+وله[|:الشيت الف تيس ]نلق لا تعرذة 

صمت الماسونى وأطلق زفرة » ولعله كان يحاول استرداد هدوئه . 
استأنف بلهجة أقل عنفا من الأولى : 

- لو إنه لم يكن موجوداً يا سيدي لما كان في هذه اللحظة موضوع جدلنا 
وبحثنا . عم وعمن نتحدث الآن ؟. . . من هو الذي أنكرته ؟ . . . 

وصاح فجأة بتلك اللهجة الجليلة الآمرة : 

من الذي اخترعه لو أنه لم يكن موجوداً ؟ من أين جاءتك فكرة وجود 
كائن لا يمكن فهمه وإدراكه وتصوره ؟ من أين أتى العالم كله وأنت نفسك 
بفكرة كائن شديد القوة أزلي وغير محدود في كل صفاته ؟. . 

نوقف وصمت فترة طويلة . فلم يستطع بيبر ولم يرد كذلك أن يخرق 

استأنف الماسوني حديئه وعيئاه تنظران أمامه ندل من التحديق في وجه 
بيير » يلما كانت يدأه المعقدتان تتصفحان كتابه بتأثير اضطرابه الداخحلى 
والفعاله : 

إنه موجود وا لكنهم لا يفهمونه بسهولة . لو أن الأمر كان تصن ١‏ علن 
رجل تشك في وجوده » لآتيت به إليك الو ار ا 
ولكن كيف أستطيع وأنا الفاني الحقير . ن أي جلالته جل وعلا » وأزليته 
ورحمته التي لا حدود لهاء للذي هو أعمى أو مغلق عينيه كيلا يرى بهما ولا 
ا ا 0 


وصمسث برهة وتحرك فى جلسته وأردف باتسامة ساخرة , 


دامون أل نت إذن ؟ نعم » من أنت ؟ إنك تعتقد إنك حكيم لأنك قادر على 
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النطق بهذه الكلمات الدنسة . لكنك في الحقيقة لست إلا أكثر حمقاً وأكثر 
سخفاً من الطفل الصغير الذي بعد أن لعب فترة طويلاً بأجزاء ساعة متقنة 
الصنع » يجرأ على القول إنه » طالما لم يفهم الغاية من هذه الساعة . فإنه لا 
يؤمن كذلك بالصانع البارع الذي صنعها . نعم . إن من الصعب معرفته . لقد 
عملنا منذ قرون , منذ سلفنا آدم حتى اليوم » في تلك المعرفة » ولا زلنا حتى 
الآن بعيدين جدا عن بلوغ غايتنا . لكن هذا العجز إن دل على شيء فإنما يدل 
على ضعفنا إزاء عظمته . 

ت سوسا يدوي لريوايو ربجو وات 
الخفقان . كان يصغي إلى توكيدات هذا المجهول دون أن يقاطعه أ وأن يطرح 

عليه سؤالاً . وكان يؤمن ولا ريب في أقواله. ترى هل يستسلم للمنطق الذي في 
نقاشه ؟ هل يدع نفسه يُقاد كالطفل بحرارة أقوال هذا الرجل والإنفعال الذي كان 
يخالط صوته فيجعله يرتعد حيئاً ويتقطع أحياناً ؟ هل يخضع لسحر تلك النظرة 
التي يلتمع فيها نور | إيمان مخلص حر ات لران وباك ليه 
الحوارية0١2‏ تنكده بالقدر الذي كانت تتناقص تماماً مع كابته الشخصية وفساده 


الخلقى ؟ مهما كان الأمر . فإنه كان راغباً في الإيمان بتلك الأفوال . مؤمناً 
بها » يشعر بإحساس منشط مجدد يخفف من حلة الامه ويعيده إلى الحياة . 

وأنهى الماسوني كلامه قائلا : 

إن الذكاء لا يمكن أن يدركه , لكن الحياة وحدها هي التي تقود إليه ! 
محدثه وغموضها يتنكر للايمان بمزاعمه ؟ ذلك ما كان يخشاه : 

قال معترضاً : 

- لست أفهم كيف لا يستطيع الفكر البشري الوصول إلى تلك المعرفة 
التى تتحدث عنها . 


. نسبة للحواريين أصحاب السيد المسيح‎ )١( 
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فابتسم العجوز ابتسامته الأبوية الطيبة وقال : 

دان الستكيفتى التدقيقية العامية ع تفلي بسرانا؟ قيفي النقاء. والصيفاء نويد 
ارتشافه . فهل أستطيع الحكم على نقائه إذا صببته في وعاء قذر متسخ ؟ إنني 
لن أستطيع أن أجعل ذلك السائل الثمين يبلغ مرحلة معينة من النقاء إلا إذا 

نعم ع نعم » هو كذلك ! 

- فالحكمة المطلقة إذن لا ترتكز على العقل ووحده ولا على العلوم المنافية 
للمناقبية الدينية » كالفيزياء والكيمياء والتاريخ وفروع المعرفة البشرية الأخرى . 
إن السحكيسة الشوية و واتحدةو ع أن الحكمة المطلقة فاق لها سلما واتعد | وخينو 
علم « الكل » . إنه العلم الذي يفسر كل الخليقة والمكان الذي يحتله الإنسان 
فيها . ولكي يفسح الإنسان المجال لهذا العلم في نفسه . لا بد له من أن يطهر 
تلك النفس وأن يجدد وجوده الداحلي . أي إن عليه قبل أن يعرف . أن يؤمن 
ويكمل . ومن أجل مساعدتنا على بلوغ هذه الأهداف . وضعت في نفوسنا 
تلك الشعلة الإلهية المسماة بالضمير . 

فالوس هيدا * 

- نلعم ء لعم . 

تأمل شخصك الباطن بعيني روحك وتساءل : هل أنت مسرور من 
نفسك حقا ؟ إلى أين بلغت بمساعدة الفكر البشري وحده ؟... إنك شاب 
وغنى وذكي ومثقف . فماذا عملت يا سيدي بكل هذه الملكات التى وزعت 
عليك ؟ هل أنت راض عن نفسك وعن طريقتك فى الحياة ؟ ْ 

فقال بيير مكتئباً يعترف بواقعه : ش 

كلا ع إنني أمقت حياتي |! 


ل تمفتها . فابدلها.ء وأ ستفد منها : وكلما ازددت 00 
لنفسك . اشتد فربك من الحكمة . ألق نظرة على حياتك يا سيدي . ماذا 
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فعلت حتى اليوم ؟ سلسلة من الفسق والإفراط في المنكر . لقد نلت كل شيء 
من المجتمع لكنك لم تعط المجتمع شيئاً . لقد جاءت الثروة إليك » فكيف 
تمق ريا #نه اذ اعولف لأخرفك لاقن كبرت فى عق ات لاتق جد 
عيدك91) ؟ هل تدعت الهم ستاعدة جسدية أو افكرية ؟ كلا القند أفدت من 
كدحهم وعملهم , ؛ لتحيا حياة كلها فوضى . هذا ما عملته 0 
بعض الأعمال التى تسمح لك بأن تكون نافعاً لآخرتك ؟ كلا . لقد أمضيت 
عمرك في عطالة وبطالة . ثم تزوجث يا سيدي » فوجبت عليك مسؤولية 
كرك موق توشية انر اة اقنارة كلقي . ولكن ماذا عملت ؟ لقد غمستها فى 
ا سي اللي ترا نالعالا ايا ا 
وأهانك رجل فقتلته . وها إنك تقول لى إنك لا تعرف الله وأنك نكره وجودك . 
ليس في ذلك ما يدهش يا سيدي العزيز . 

ولما بلغ الماسوني هذا الحد. أسند رأسه مرة أ خرى إلى مسند الأريكة 
من التعب ولا ريب » وأغمض عينيه . راح بيبر يتأمل ذلك الوجه الصارم 
الجامد الشبيه بوجوه المومياء . حرك شفتيه لتنطقا بجملة : « نعم » لقد عشت 
حياة بشعة مليئة بالفسق والعطالة » . لكنه لم يجرأ على تبديد الصمت الشامل . 

سعل الماسوني سعالا خحشنا ينفرد به الشيوخ واستدعى خادمه : 

إذن » ماذا جرى للخيول ؟ 

- إنهم على وشك إعدادها من أجلك . ولكن ألا تأخذ قسطأ من الراحة ؟ 

كلا » اقطر الخيول إلى العربة . 

راح بيبر ينساءل : « هل سيمضي دون أن يحدثني بكل ما كان يريد أن 
يقوله لى » ودون أن يعدني بمساعدته وعونه » ؟ كان في تلك اللحظة يذرع 
أرض الحجرة مبلبل الخاطر » ويختلس بين الحين والحين نظرات وجلة إلى 
)١(‏ كلمة 5ن تعني المماليك . لقد درجت العادة في عصور الإقطاع القديمة على أن 

يشتري السيد الأرض ومن يعملون فيها ويتحكم في مصائر هؤلاء دون أن يحق لهم 

الإعتراض حتى إذا باع الأرض » باع أولئك المماليك وأفراد 0 ومن هنا 
كانت ثروة الإقطاعي لا تقاس فقط بأطيانه وعقاراته بل وبالعاملين فيها أيضا 
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وجه الماسوني . « نعم . إنني لم أفكر في هذا من قبل أبدا . لقد أمضيت حياة 
مشوشة حقيرة كريهة . لكنها كانت ضد رغبتي . نعم , 0 
حقاً . . . إن هذا الرجل يعرف الحقيقة » وهو يستطيع إطلاعي عليها لو انه وافق 
على ذلك » . 

كان بيير يود من صميم قلبه أن يعترف بهذه الأفكار أمام المسافر العجوز . 
لكن الشجاعة خانته . وفي تلك الأثناء » كان العجوز يزر فروته بعد أن نظم 
أدوات الشاى بيديه النحيلتين الخبيرتين . ولما انتهى من عمله » استدار نحو 
بيزوخحوف وقال له بلهجة مهذبة غير رفيعة : 

- إلى أين تفكر في الذهاب يا سيدي ؟ 

فأجاب بيير بصوت طفل غير وائق من نفسه : 


أنا ؟. .. إلى بيتر سبورج . إنني ممتن لك كل الامتنان . إنني موافق 
0 . ولكن لا تعتقد أنني على كل هذا الفساد في الأخلاق . 

ني أتعطش من كل روحي إلى بلوع الدرجة التي تريدني على بلوغها . لكن 
ومبو سي وي التو 0 

خنق الانفعال صوته فلم يستطع الاسترسال في الحديث . فاستدار 
اط .. 

بد على الماسوم. الوا 0 


ضمن نطاق إمكانياتها امود 0 ا 
عن الكونت فيلارسكي . 


وأخصرج من حافظته ورقة كبيرة طلواها ريسا يعد أن كتب عليها بضع 
كلمات وو ا عطاه لبدونا ليقي : 


اسمح لي بأن أعطيك نصيحة . حالما تصل إلى العاصمة . كرس الأيام 
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الأولى من وصولك للوحدة » فافحص ضميرك ولا ترجع إلى أسلوبك القديم في 
التحياة., 

ولمااراق خادمه داخلاً قال مختتماً كلامه : 

دوالانيا سيدق :+ انيس الفوسرا طيا دن اويحظا متعيدا ٠...‏ 


ولما تصفح بيبر سجل مدير المركز » علم أن ذلك المسافر لم يكن إلا 
أوسيّب الكسيثييفيتش بازدييف . وكان هذا منذ زمن نوفيكوف(212 واحدأ من أكثر 
البعسيسي الشنيقة لتقيو نارق و[الماسولرة : . ظل »ميزنا اويا رعد تان 
المسافر » يذرع الغرفة جيئة وذهاباً دون أن يفكر في الايواء إلى سريره أو في 
طلب خيول لعربته . كان يتمثل الحياة الفاسدة التي عاشها حتى ذلك اليوم . 
ويتصور . بحماس المؤمن حديث الإيمان » المستقبل الجميل الذي ينتظره . 
مينكة ذا فليا ىا افقسلة والسيعاةة كان قر انتحتفه على انمق السيز 
والسهولة » وأن فساد أخلاقه من قبل لم يكن إلا نتيجة لصدفة منكدة مزعجة . 
لقد عمي من قبل عن رؤية جمال الفضيلة . أما الآن . فقد تبددت شكوكه 
كلها . وأصبح مؤمناً بأن رجالاً متحدين فيما بينهم » يستطيعون التعاون للبحث 
على الفضيلة » وأن الماسونيين كانوا بلا ريب كذلك ! . 


)١(‏ نيكولا إيفانوفيتش نوفيكوف . كاتب خصيب » أصدر مجلات عديدة وأصبح في 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر واحدأ من أشد المتحمسين لنشر الفكرة الماسونية 
فى روسيا . وكانت تعاليم الماسونية آنذاك الروحية والخلقية تعارض بشدة الإلحاد الذي 
كان الفلاسفة الفرنسيون يدعون إليه . ولد عام ١/45‏ وتوفي عام 1818 . 
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الفصل الثالث 
الكونت فيلارسكى 


بف 


لم بخطر بيير أحداً بوصوله إلى بيترسبورج » بل امضى أيامه الأولى يقرأ 
كتاب « القدوة » الذي أوقعته في يده يد مجهولة » وقد أضفت عليه تلك القراءة 
متعة لم يكن يعرفها من قبل : وهي الإيمان بإمكانية البلوغ إلى الكمال وتحقيق 
الحب الأخوي في هذا العالم السفلى . ذلك الحب الأخوي الفعال الذي أنبأه 
به أوسيب الكسيئييفيتش . 


وبعد صوله بثمانية أيام » دشحل الكونت البولوني فيلاروسكي , الذي كان 
بيير قد صادفه في المجتمعات البيتروسبورجية من قبل ذات مساء إلى مكتب بيبر 
وعلى وجهه ذلك الطابع الخطير الرسمي الذي اتسم به » شاهد دولوخوف عندما 
تقدم إليه . وبعد أن أغلق الباب وراءه . وتأكد من خلو المكتب إلا منهما . قال 
لبيير دون أن يجلس : 


- إنني مكلف بمهمة لديك يا كونت . لقد تدخحلت شخصية رفيعة المقام 
في جماعتنا » لتجعل قبولك بينئنا قبل المدة المحددة عادة مقبولا وممكنا . ولقد 
كلفت من قبلها أن أكون كفيلك في هذه الخطوة . وإنني أعتبر الامتثال لرغبات 
تلك الشخصية الرفيعة بمثابة واجب مقدس . فهل ترغب في الإنخراط في 
جماعة الماسونيين على مسؤوليتي وعهدتي ؟ 

دهش بيير للهجة الباردة الحازمة التي يتحدث بها هذا الرجل الذي لم يره 
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مرة إلا والابتسامة مشرقة على وجهة في المجتمعات . لطيفا : قرا إلى ألمع 


قال يجيبه : 
إنها رغبتي . 
هز فيلاروسكي رأسه مؤيدا وقال : 


مهناك سؤال اخخير يا كونث 3 أرجو أن تجيبني عليه بكل إخلاص وأمانة 4 
لموضفك واسو نا مقر نل بوقيش اف شان افيا ةغل كرف كارا 
القديمة وبث تؤمن بالله ؟ 


فكر بيير برهة وقال : 

نعم . . . نعم إنني أؤمن بالله . 

قال فيلاروسكى : 

في هذه الحالة . 

لكن بيير قاطعه مكرراً : 

نعم ء إنني أؤمن بالله . 

كال ناا روسك متهم : 

- في هذه الحالة . يمكننا الذهاب . إن عربتي بالباب وهي في 

وا ل ا اكاك حيبي على ااميكاه بير خول 
ما يجب عليه أن يعمل ويقول , إن إخوة أرفع مقاماً منه وأكبر منه شأناً سيختبرونه 
وأن عليه أن يصدقهم القول . 

وبعد أن ترجلا من العربة تحت رواق البناء الذي يحتله المحفل » صعدا 
ملم مكنا وراك إلى ردهة صغيرة مضيئة وهناك نزعا فروتيهما دود مساعدة 
الخدم . ولما دحلا إلى الغرفة التالية . حا زعم ووتطى: زا ريا ل 
عليهما من الباب الآخرء» فمضى فبلاروسكي إلى لقائه وخحاطبه بالفرنسية 
بصوت منخفض ثم اقترب من خخحزانة شاهد بيبر فيها ألبسة لم ير مثلها في 
حياته . أخذ فيلاروسكي منديلا من الخزانة عصب به عيني بير وربط عقدته 
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وواعر امه افا ل للشكون عين تتساة"من تعن اننهد .ولما اقوى :نتن عيلة + 
جذبه إليه وقبله ثم مضى به ممسكا بيده . وكانت خصلة الشعر الملفوفة مع 
عقدة المنديل تؤلمه . فكان يقلص وجهه من الألم ويبسم مع ذلك ابتسامة 
المستحى . كان ذلك العملاق ذو الذراعين المباعدين والوجه المتقلص 
الباسم ؛ يتبع فيلارسكي بمشية مضطربة مترددة . 

ولما قطع بضع خطوات توقف فيلارسكي وقال له : ٍ 

- مهما أصابك . ينبغي أن تحتمل بشجاعة وجلد إذا كنت مصمما بعزم 
على الدخول في محفلنا واحوتنا . 

فهز بيير رأسه ايجاباً . بينما أردف فيلارسكي : 

- عندما تسمع قرعا على الباب » يمكئك نزع العصبة عن عينيك . أتمنى 
لك شجاعة طيية وحظا طيبا : 

وانسحب بعد ال 

البث بيير يبسم بعد أ ن أصبح وحيداً . لقد رفع يده مرتين أو ثلاث مرات 
محاولاً نزع العصبة وهو يهز كتفيه ار ا أن تصل 
إلى المنديل . كانت عيئناه معصوبتين منذ حمس دقائق فقط . مع ذلك فقد خيل 
إليه أن تلك الدقائق الخمس كانت ساعة كاملة . شعر بيديه تتتخدران وبساقيه 
نلحطان تحت ثقل جسده » وأحس بموجة من الوهن تستولي عليه وتضنكه . 
وكان أشد ما يخافه هو أن يخفق فى إخفاء خوفه . كانت معرفة ما سيعملون به 
وها سيط زعرنة عاد تير الى لنسة فصر انقو ...ركان يذ اميق زب كلما اشع أن 
اللحظة التي ستمهد له السير على طريق التجدد والنشاط الفاضل الذي كان 
يحلم به منذ لقاءه مع أوسيب الكسيئيفيتش بانت قريبة وشيكة . 

وتجاوبت طرقات عنيفة على الباب فنزع بيبر العصابة عن عينيه وراءح 
يجيلهما حوله . استطاع خلال الظلام الدامس الذي كان يغمر المكان , أن يميز 
قنديلا مشعلا في شيء أبيض . فلما اقترب منه » رأى القنديل موضوعاً على 
مائدة سوداء أمام كتاب كبير مفتوح . كان ذلك الكتاب نسخة من الإنجيل وكان 
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الشيء الأبيض جمجمة ميت . قرأ الكلمات التالية : « في البداية كان الفعل , 
والفعل كان في الله ) . وعلى مقربة من المائدة » شاهد صندوقاً مثبتة مغطاة . 
يبدو عليها أنها ممتلئة » عرف فيها نعشاً تملأه عظام بشرية . لكن ذلك كله لم 
يذهله ولم يدهشه . كان يتوقع أشياء خارقة , أكثر غرابة من التي راها حتى تلك 
اللحظة » وكان توقعه هذا . راجع إلى رغبته العميقة في تدشين حياة جديدة 
متف تام عن حاته اساي أما الجمجمة والإجيل والعش . فقد كان 
يؤمن أنه متوقع كل هذه الأشياء وكثيراً غيرها أ يضا . ولكي يثير في نفسه حمية 
العبادة والتمجيد اد ل سنو ا لا كر سيو ا 
يرى فيها مرئيات غامضة مطمئئة تنبعث منهاء في تلك اللحظة . فتح الباب 
ودخل بعضصهم 

شاهد بيير الذي اعتادت عيناه الظلام » رجلاً قصير القامة يقف متردداً 
لحظة لدخوله من الضوء إلى الظلام » ثم يمشي بخطوات متحرزة » فيضع فوقها 
يديه المغيبتين في قفازين من الجلد . كانت صدارهٌ من الجلد الأبيض تغطي 
صدره وجزءاً من ساقيه » وكان يطوق عنقه بشيء يشبه القلادة » وتبرز من ذلك 
الشيء مشغلة بيضاء تؤطر وجهه المتطاول المضاء من الأسفل . 

التفت ذلك الرجل نحو الاتجاه الذي كانت تصدر عنه حركة خفيفة تدل 
على وجود بيير وسأله : 

لماذا جئت إلى هنا ؟ لماذا جئت إلى هنا . يامن لا تؤمن باللور 
الحقيقي ولا ترى ذلك النور ؟ ماذا تريد منا : هو الحكمة والفضيلة والعلم ؟ 


منذ اللحظة التي فتح فيها الباب ليسمح لذلك الغريب بالدخول » شعر 
بير باحترام قلق يشبه ذلك الذي كان يسيطر عليه في طفولته كلما مضى 
للاعتراف . لقد كان في تلك اللحظة وجهاً إلى وجه مع رجل لم يكن شيئا 
اكور بالنسبة إليه فى الحياة العامة » ولكن الأخاء البشري جعله شديد القرب 
مئه فى تلك اللحظة . كان قلبه يكاد يقفز من صدره أو يتفسجر فيه » فاقترب من 
) اكيب  )‏ هذه هي التسمية التي تطلق في المحافل الماسونية على الأخ 


١١١ 


المكلف بتثقيف المبتدىء ‏ ولما صار في دائرة الرؤية » عرف فيه المدعو 
سموليانيلوف , وهو أأحل معارفه 5 لكنه طرد ذلك الخاطر وكأنه خاطر مزعج . 
إن هذا الرجل لا يجب أن يكون له أخ ومدرس فاضل . ظل فترة طويلة لا يجد 
ما يرد به على سؤاله حتى إن الخطيب اضطر إلى تكرار السؤال . وأخيرا تمتم 
بيير . 

مدنا عل تعرق الماك فى الأساليت الى تملكها عماعتا المقدسة 
والتي تكفل لك الوصول إلى غايتك ؟ 

فأجاب بيير بصوت منفعل متداع مرتعد : 

- إنني اتوقع .. . أن ... أوجه . . . وأغاث . 

لم يكن يألف التعبير عن افكاره باللغة الروسية . خخصوصاً إذا كانت أفكار 
مجازية . لذلك فإنه ما كان يجد الكلمات الموافقة الملائمة . 

أية فكرة كونت لنفسك عن الماسونية ؟ 

أجاب بيير وهو شديد الخجل لاستعماله كلمات لا تتفق تماماً مع عظمة 

إننى أرى فيها جمعية أخوية تؤمن بالمساواة فى سبيل أهداف نبيلة 

بادر الخطيب يقول وقد أعجبه الرذ كما يدو : 

حسئاً هل فتشت فى الدين عن وسائل تبلغك إلى هذه الغايات ؟ 

2 ع 

كلا . لقد كنت اعتبر الدين خدعة وغشأ فلم الاحظ تعاليمه وأحكامه . 

نطق بيير بهذه العبارة بصوت منخفض . حتى أن الخطيب اضطر إلى 
مطالبته برفع صوته . فقال مفسرا : 

صمت الخطيب لحظة . ثم استأنف قائلاً : 


ضن 


- إنك تبحث عن الحقيقة لتخضع حياتك لتعاليمها . وبالتالي » فإنك 
تبحث عن الحكمة والفضيلة أليس كذلك ؟ 

فقال بيير مؤكداً : 

3 2000 

عقد الخطيب يديه المقفزتين على صدره وبعد أن سعل سعالا خفيفا . 
قال : 

ينبغي أن اكشف لك الآن عن الخطة الهائلة التى يتبعها محفلنا » فإذا 
وجدتها متفقة مع اهدافك ومراميك » فإنك ستجد فائدة في مساهمتك معنا في 
اوتنا . إن غاية جماعتنا الأولى » أي القاعدة التي ترتكز عليها والتي لا يمكن 
لقوة بشرية أن تزعزعهاء هي المحافظة على سر معين شديد الخطورة ورفعه 
وإبلاغه الأجيال الصاعدة . . . لقد وصل إلينا هذا السر الخطير منذ أكثر القرون 
تأخرأً بل منذ خليقة الإنسان الأول » ويتوقف عليه تقريباً مصير الجنس البشري 
كله ولما كان هذا السر من نوع حاص يجعل من المستحيل على أي كان أن يفيد 
ا إذا هيأ نفسه طيلة فترة طويلة من التطهير النفسي » لذلك فإن عدداً قلياٌ 
0000 الأشخاص ؛ يستطيعون الإطلاع عليه للوهلة الأولى . ولهذا السبب فإن 
مهمتنا الثانية تلنحصر في إعداد اخواننا وتنقية قلوبهم وتطهير عقولهم وتلويرها 
بالطرق التى نقلها إلينا الرجال الذين جهدوا في البحث عن هذا السر » حتى 
نجعلهم صالحين وقادرين على الإطلاع عليه وفي المرحلة الثالثة » فإننا نسعى 
بكل قوانا لصلاح الجنس البشري كله ٠‏ بتطهيرنا وتهيئتئا تلاملتنا والمتشيعين 
لنا» حتى نقدمهم له كأمثلة من التقوى والورع والفضيلة . وبهذه الطريقة. 
نستعمل كل نشاطنا لمحاربة الإثم والشر اللذين يسيطران على هذا العالم . 
فكر في هذا وسأعود بعد قليل . 

والسحب الخطيب فور انتهائه من هذا الكلام ٌ 

كور مين قنزلة ف وامخارنة الاثم والثمر التدين سيط اناعلى هيدا 
العالم . . . » وهو يهيىء نشاطه المقبل للسير في هذا المضمار . راح يتمشل 
نفسه حيال اشخاص يشبهون ما كان عليه منذ خمسة عشر يوما » وهو يوجه إليهم 


رضن 


فكرياً موعظة مقئعة وأنه يساعد الفاسدين المتفسخين بأقواله وأفعاله » ويسعف 
المساكين البؤساء ويلقلك ضحايا | لمعتدين والطغاة . كان يفدر المبدأ الثالث عن 
المبادىء التي سردها عليه الخطيب وهو : تهذيب الجنس البشري . صحيح أن 
السر اللخطير الذي تحدث عنه ذلك الرجل » أثار فضول بيير » لكنه لم يبد له 
شديد الأهمية . أما الهدف الثاني » التطهير الشخصي ., فإنه كاك تايل الالتفاب 
إليه لأنه كان يشعر في أعماق نفسه بأنه قد أصلح من نفسه تماماً وأنْ ' أخطاءه 
السابقة لم تعد إلا ذكريات باهتة وأن عنايته قد صرفت الآن نحو الخير . 
مياه : 
بالقفتائل لسع الف تقابل درحات سدية سليهانة الشيعه والقى ,يجيي عن كل 
ماسوني أن ينميها في نفسه . وهذه الفضائل هي : -١-‏ السرية التى تحفظ 
الرفيعة . 6 حب الإنسانية » 0 الشجاعة » 5 الكرم » /ظ حب الموت . 
ولما انسجب الخطيب من جديد تاركاً بيبر لأفكاره الخاصة » فكر هذا في 
سسره : « نعم . ينبغي أن يكون الأمر كذلك . ينبغي أن يكون الأمر كذلك . 
لكنني ما زلت من الضعف لدرجة انني أحب الحياة التي بدأت الآن أتعمق في 
فهم اتجاهها وجوهرها ). أما الفضائل الخمس الأخرى التي راح بيبر يراجعها 
وهو يعدها على أصابعه » فإنه كان يشعر أنها موجودة فعلا في نفسه : فالشجاعة 
والكرم والعادات الطيية وحبا ااانه وبصورهة ة خاصة الطاعة التو كانت تبدو له 
سعادة أكثر من كونها فضيلة » كانت متجمعة فى نفسه . لقد كان يشعر أن 
الطاعة سعادة أكثر منها فضيلة لشدة رغبته في التخلص من حكمه الخاص 
وإسلام إرادته لأولئك الذين يملكون الحقيقة المطلقة 0 لا يمكن دحضها , 
عاد الخطيب إن ع سأل بيير عما إذا كان 


57 ع رعىته أن يخضع لكل ما يطلبونه منه . 
فقال : 


١ 


- إنني وعد لكل فى د 

أردف ١‏ : لخطيب قائلا : 

- ينبغي أن أخطرك كذلك بأن جماعتنا يعلمون مبادثئهم ليس بالأقوال 
فحسب بل بوسائل أخرى أيضا تفرض على ذلك الذي يبحث عن الحكمة 
بإخلاص وعن الفضيلة . ولعل تلك الوسائل أشد تأثيراً من التعليمات الشفهية . 
إن ما يزين هذه الغرفة » ينبغي أن يؤثر في قلبك ‏ إذا كان مخلصا ‏ أكثر من تأثير 
أ خطاب. ولعلك سترى. كلما ازددت تعمقا في العلم وسائل للتثقيف ممائلة 
لهذه . إن جماعتنا تحاكي في هذا » المجتمعات العريقة القديمة التي كانت 
تنشر تعاليمها بواسطة الألغاز » كما كانت عليه الكتابة الهيروغلوفية . 

توقف برهة ثم أردف متمثماً ' 

كان بسنو يرق مانا نامدقي و كلمة ب عير ارقم لكنه لم يجرأ على 
الإفصاح عن رأيه 5 كان يصعي سبع تاعرا أن الاختبارات على وكتك 
الوقوع . 

انتانقنه | التحطي كلانه وهو شرت تائف 

اذ كنت مفضهما تصعيماً خازما + فإن وحن يحبري على الله في 
إشراكك فى جماعتنا . والآن » أرجو أن تعطيني كل ما تملكه من أشياء ثمينة 
للدلالةعلى كرفت 

فقال بيير معترضاً معتقداً أنهم يطلبون منه تقديم كل ما يملك من مال 

ما هو موجود معك هنا : ساعة . نقد » خواتم ... 

بادر بيير إلى إخراج كيس نقوده وساعته واستغرق وقتأ طويلا في سحب 
خاتم زواجه من أصبعه الضخم . فلما قدم هذه الأشياء قال له الماسوني : 


حاون 


والآن أرجو أن تخلع ثيابك للدلالة على طاعتك . 

نزع بيبر ثوبه وصدارته وحذائه الأيسر بناء على إشارة الخطيب . وكشف 
له الماسوني القميص عن الجانب الأيسر من صدره » وانحنى فحسر كم سرواله 
الأيسر حتى فوق الركبة . أراد بيبر أن يخلع حذاءه الأيمن حتى يوفر العناء على 
هذا الرجل الذي لم يكن بالنسبة إليه شيئاً مذكوراً . لكن الماسوني أكدءله أن 
ذلك غير ضروري وقدم له خفاً منزلياً لينتعله في قدمه اليسرى . ارتسمت على 
وجه بيبر ابتسامة صبيانية » مزيج من اللخجل والسخرية . ظل واقفا وذراعاه 
وساقاه مباعدة قبالة الخطيب ينتظر أوامر جديدة . قال هذا أخيراً : 

والآن » للدلالة على إخلاصك . أرجو أن تعترف لى بالضعف الرئيسى 
الموجود فيك . 1 ١‏ 

قال بيير : 

- نقاط ضعفي ! إن عندي كثيرا منها ! 

- النقطة التى جعلتك تتعثر على طريق الفضيلة أكثر من سواها . 

راح بيير يفكر ويزين بميزان عقله كل إثم من اثامه وميل ومفسدة في 
نفسة + والخمر ؟ :رتعاء العيشن؛ ؟ البطالة؟ الكسل ؟ القضب # الحيت ؟ 
النساء ؟ ما كان يعرف أي عيب من هذه العيوب يقدم . وأخيراً قال بصوت لا 
يكاد يسمع : 

النساء ! 

فال اللعامموتن “ققزة طبويلة عنافق] بعل تند | التعراني: لذ رتك ادير 
القري ردس واد المقد بل كن الغنائلة تسمه فزيةبسن مار 

للمرة الأخيرة أقول لك : تعمق فى نفسك . كبل عواطفك . وابحث عن 
النعفادة فى فآرك رايس قن تور انلقو ناقائي البيدادة اناده اسيك ختارج 
نفوسنا » بل في نفوسنا نفسها . . . 

شعر بيير سلفاً أن نبع السعادة الأبدية ذاك أخذ يتفجر في قلبه ويغرقه 


بالحبور والحئو . 
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الفصل الرابع 
المحفل الماسوني 


بعد قليل من الوقت , جاء أحدهم يقود بيير . لم يكن ذلك الشخص هو 
اللحطري القياب ل فالا رشك م لبون بير زر .قلا العماددى ولق اتعدرفت بير 
على شخصه من صوته . كرر عليه السؤال حول عزمه الأكيد وتصميمه 
واستعداده فأجاب بيير : ( نعم 3 لعم 5 إنني مصمم وموافق 1 وارتسمت على 
وجهه ابتسامة الطفل المشعة » وراح يمشىي وصدره الضخم مكشوف . وخطواته 
متعثرة مرتبكة » وفي أحل قدميه حذاؤه وفي الآخر الخف . أخذ بيبر يسير وأمامه 
فيلارسكي وبيده سيف مسدد إلى صدره . اقتيد عبر المماشي المتعرجة حتى 
بلغ أخيراً باب المحفل . سعل فيلارسكي فأجيب بطرقات موقعة وفتح الباب . 
سأل أحدهم بيبر بصوت غليظ منخفض عن اسمه ومكان ولادته إلخ دع تو عاد 
إلى السير يقوده دليله وعيناه لازالتا معصوبتين . كان بعضهم يحدثه خلال سيره 
اراك مجازية روررة عن سحراف مدلته والقية ف المقدجة :ميدس الكورن 
الأزلى » وعن الشجاعة التي يجب عليه احتمال الوصب والمتاعب بها 
والأخطار . ولااحظ , بيبر أنهم كانوا يسمونه تارة ب : ١‏ الذي يبحث » وأخرى ب : 
«الذي يتألم ( كم الذي يسأل ) وأنهم بقرعون في كل مرة امسر 
والمياقع قرعا ا . وبينما كانوا يقودونه نحو شيء معين » لاحظ تردداً على 
ترافقيه الدين راعر خرن سرك حنمن . وسمع أحدهم يلح على أنهو 
التلميذ فوق بساط ما . وأخيرا أمسكوا بيمناه ووضعوها على شيء ما » ووضعوا 
فى يسراه فرجاراً ورجوه أن يضغط به على ثديه الأيسر . ثم طلبوا إليه أن يكرر 


١ 1/ 


قسم اللإخلاص للمحفل والمتعاعة طيله تادرتهيم لذلك القسم . وأجي أ أطفأوا 
اللنسوع واشعارا كس اكيب اسع مبسرهن البراتحنة التي البيقت 
من احتراق الكحول وأخطروه بأنه سيرى الآن النور الأصغر . ثم رفعوا العصابة 
عن عينيه فشاهل - وكأنه في حلم على ضوء الشعلة الخافتة » عدداً من 
الأشخاص واقفين مرتدين صدارات بيضاء تشبه صدارة الخطيب » ومسددين 
إلى صدره سيوفهم . وكان أحدهم يرتدي قميصاً مخضباً بالدم . فلما وقعم بصر 
بيير على ذلك المشهد , اود واو لحن 
هذه أبعدت عنه وهرع بعضهم إلى العصابة يحكم وضعها على عينيه . 
0 
يت الآن النور الأصغر . 

و 570 ثم 
رفعوا العصابة عن عينيه وسمع اثني عقن عنيونا ريا عبارة : أأقصهة) عذا 
0001 13:واع ( هكذا يمر مجد العالم ) 

استعاد بيير رباطة جأشه تدريجياً وراح يفحص الغرفة والأشخاص 
المتوسودية قدها . شامق قبي الى عدر رسا بالسيق ورا هاقةة اله ينيلا: 
اتنائن أسبرة. »,بترو الالسنة الى شاهدها من قبل . عرف بعضهم . لكنه لم 
يستطع معرفة الرئيس » وهو شاب كان عنقه مزينا بوسام خاص . وكان إلى يمين 
الرئيس . يجلس الاب الروحي الإيطالي الذي شاهده بسر في العام الماضي 
عند أنا بافلوفنا . وكذلك رأى موظفاً كبيراً في الدولة ومدرساً سويسرياً كان 
صديقاً حميماً لآل كوراجين . كانوا جميعهم صامتين صمتاً رهيباً » يصغون إلى 
أقوال الذي كان ممسكاً بميقعة في يده . وعلى السناوع شاه ته يعالق + 
ورأى سجادة صغيرة مزينة بصفات رمزية ممدة عند جانب المائدة . أما الجانب 
الآخر» فكان مجاوراً لملبح أفيم عليه انجيل وجمجمة بشرية . وكان في 
الغرفة سبعة ( شمعدانات » كبيرة كالتى توضع في الكنائس . مصفوفة بنظام في 
اركانها . قاد اثنان من الآخوان « بيبر » إلى المذبح وطلبوا إليه الاستلقاء على 
الأرض بعد أن باعدوا بين ساقيه على شكل مثلث » وفسروا له هذا العمل بأنه 


١ 


خضوع وخشوع أمام أبواب المعبد . 
قال أحدهما بصوت منخفض : 
عش انلقن الفمبيدة آرلة . 
كلا . إن ذلك عديم الجدوى لا لزوم له 


لم يخضع بيير للأمر » بل راح يجيل حوله نظراته الضعيفة التائهة . وفجأة 
برزت الشكوك في نفسه . « اين أنا ؟ ماذا أعمل ؟ ألا يسخرون مني ؟ ألن أشعر 
بالخجل مستقبلاً إذا تذكرت كل هذا ؟ » لكن تردده لم ب د 
الوجوه الجدية التي تحيط به . وفكر في كل ما عمله حتى تلك اللحظة , وفهم 
ان من الصعب النكوص على عقبه بعد أن اجتاز هذه المرحلة الطويلة . رفع 
شكوكه وأبعدها برعب واستئكار » يا اندفاعه وحماسته الأولى . اعد 
أمام المعبد ووع ا اد ار ساك بلا وري أكثر اتقاداً من كل 
وقث مضى . ظل في استلقائه زمناً معينا ير و ان وعندئل قدموأ 
إليه صدارة بيضاء ممائلة لصدارتهم وأعطوه مسيعة وثلاث أزواج من القفازات . 
ثم وجه إليه المعلم الكبير الكلام . طلب إليه أن لا يلوث بياض هذه الصدارة 
بشيء لأنها رمز الحزم والطهر . أما المسيعة الغامضة فإنها ستفيده في تنظيف 
قلبه من الأدران والخبائث . وفي تسوية قلب المجتمع دون خشونة . أما الزوج 
الأول من القفازات فلن يكشف له فى الوقت الحاضر عن معناه . لكن عليه 
الاحتفاظ به . أما الثاني فعليه أن يضع يديه فيه في الإجتماعات . وكان الزوج 
الثالث من تلك القفازات . مصنوعاً للنساء على عكس الزوجين الأولين . قال 
له المعلم الكين عتيهنا : ا أيها الخ العزيز . إن هذه القفازات اللسوية 
مخصصة لك كذلك . ستعطيهما للمرأة التي ستشعر بالاحترام نحوها أكثر من 
الأخمريات . سوف تبرهن بهديتك هذه على نقاء قلبك وصفائه لتلك التي 
و ون وو تيو 00 أردف قائلا : ولكن 
حاذر يا أخى العزيز » أن تزين هذه القفازات أيد غير نقية ) . ميل لبيير خلال 
ويام ود اراي بسي يووا ادا 9 
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الفكرة واندفع الدم غزيراً ل وحجهه فغدلأ شديك الاحمرار أشبه بوجوه الأطفال 

تبع ذلك سكوت مربك قطعه أحد الأخوان بعد قليل . قاد ذلك الأخ 
« بيبر » نحو السجادة وراح يقرأ عليه في دفتر هناك » شروح تلك الرسوم الرمزية 
التى كانت عليها : الشمس » القمرء الميقعة , الفادم . المسيعة » الحجر 
الخام والمكعب » العمود , النوافذ الشلاث إلخ . . . ثم عينوا له مكاناً في 
الإجتماعات وإشارات المحفل المصطلحة وكلمة السر وأخيراً سمحوا له 
بالجلوس . أخعذ المعلم الأكبر يقرأ عليه النظام الذي كان شديد التطويل والذي 
لم يلق بيير إليه أذناً مستوعبة لشدة ما كان متأثراً بالفرح والانفعال والارتباك . فلم 

« في معابدنا , لا نعرف درجات أخرى غير التى تفصل الخير عن الشر 
فاحذر القيام بعخلافات تحطم المسأوأة . اهرع إلى مساعدة أحيك دون تمييز 
وأعد الذي يتوه وأنهض الذى سقط ولا تغل ف نفسك أي شعور بالكراهية 
لأخيك أو الحقد عليه . أوفظ في كل القلوب شعلة الفضيلة واقتسم سعادتك مع 
المجتمع ولا ندع الحسد والرغبة يزعزعان هذه المتعة النقية الطاهرة أصفح عن 
عدوك ولا تنتقم منه إلا بعمل الخير له . إنك إذا نفذت القانون الرفيع على هذا 
الشكل » استعدت على اثار عظمتك القديمة الضائعة ) . 

ولما انتهت قراءة النظام 4 نهض المعلم الأكبر وضم بيير وقبله 3 حار بيير 
في ايجاد التعابير الملائمة للجواب على التهانى وعبارات الود والصداقة التى 
ارتفعت من كل مكان حوله فراح يجيل حوله ا 
ساس يعوو ع ا ينظر إليهم جميعاً 
نظرته | إلى اخوان له :كان عرق شوقا | إلى العمل متعاوناً معهم 


قرع المعلم الأكبر بمطرقته » كل إلى مجلسه وعرض أحد الأخوان 
صضرورة التصاغر والخشوع فكان ذلك الدرس الأخير الذي ألفي على نيير 
00007 


أيما 


ولما أوعز المعلم الأكبر بالقيام بالواجب الأخير » قام الموظف الكبيسر 
الذي كان يشغل منصب الألم الجابي » وطاف بالموجودين . كان بيبر يريد أن 
يسجل على ورقة التبرعات كل المال الذي كان يحمله » لكنه خحشي أن يكون 
في ذلك دليل على الكبرياء » لذلك فقد وضع رقماً مساوياً لأرقام الآخرين . 

انتهت الجلسة . ولما عاد بيير إلى مسكنه . أحس كأنه رجع لتوه من سفر 
طويل » دام عشرات السنين . تبدل نخلاله تبدلا كليا وقطع كل علاقة له وصلة 
مع عادائه القديمة . 


١:١ 


الفصل الخامس 


ممحاولة الأمير بازيل 


في اليوم الثاني لقبول بير في المحفل » كان هذا جالساً في مسكنه يقرأ 
محاولا بكل قواه الفكرية أن يتفقه في معنى المربع الذي كان أحد أضلاعه يشير 
رمزيا إلى الله والثاني إلى العالم الفكري . والثالث إلى العالم السفلي والرابع 
العنانء ويضع في تفكيره أسس حياته الحديلة , لقد أخبروه أمس في 
المحضل . ان الإمبراطور اطلع على قصة المبارزة » وانه يتصرف بتعقل إذا 
ابتعد عن بيترسبورج لبعض الوقت . فكان يزمع القيام برحلة إلى أملاكه في 
الجنوب للتفرغ بالعناية بفلاحيه هناك . وكانت الأحلام اللذيذة تهدهد خاطره 
عندما قطع عليه تأملاته فجأة الأمير بازيل الذي دخل الحجرة . 

سأله هذا دون مقدمات 1 

ماذا فعلت في موسكويا صديقي ؟ لم بحق الشيطان اتصمت مع ليوليا 
ويا عزيزي » ؟ إنك على خطأ مبين 5 أعرف كل شيء وأستطيع أن أؤكد 

هم بيير بالجواب . لكن الأمير بازيل لم يترك له الوقت . تابع حديثه 
قائلا . 
كل شيء . لقد تصرفت تصرف الرجل الذي يعرف قيمة شرفه » ولكن في شيء 


١5 


من العجلة . مع ذلك ., لندع هذا . فكر فقط في أي موقف وضعتنا ‏ هي وأنا - 
حيال المجتمع . .. بل وحيال البلاط . 

أضاف هذه الجملة الأخيرة بصوت منخفض ثم أردف مؤكداً » وقد أمسك 
على عادته بذراع ببير وأنزلها نحو الأرض : 

إنها تقطن في موسكووها أنتذا هنا . فهيا يا عزيزي » إنه سوء تفاهم لا 
أكثر . أعتقد أنك لمست ذلك بنفسك . لنكتب لها رسالة » وستهرع على 
الفور » وسيزول كل الجفاء . وإلا يا عزيزي » فإن هذه المسألة قد تنتهي بما لا 
يسرك بل ويؤسففك . إنني ارغب في إخطارك مند الآن . ْ 

وأعقب قائلا بعد أن ألقى على بيبر نظرة حافلة بالمعاني : 

- نعم » إنني علمت من مصدر موثوق ان الإمبراطورة المطلقة مهتمة بهذا 
اهتماماً كلياً » وأنت تعرف محبتها والتفاتاتها نحو هيلين وعطفها عليها . 

كاد بيير يقاطع المتحدث مراراً . لكنه إلى جانب استرسال الأمير في 
الحديث بحرارة » كان ييخشى أن يعلن لحميه بلهجة قاسية شديدة . رفضه 
الجازم الذي كان مصمماً على التمسك به . ثم إنه تذكر في تلك اللحظة أن 
0000 النظام الماسوني يأمره أن يكون : « وديعا حانيا » . لذلك فقد قطب 
حاجبيه ولصرح و ٠‏ وراح يقف ويجلس ويكرر ذلك وهو يناضل نفسه في 
أشد المواقف إيلاما » مما لم يسبق له من قبل أن جربه بها . ذلك انه لم يكن 
يطيق مجابهة أحد بأشياء مزعجة . وابلاغ هذا الرجل . بصرف النظر عن 
مكالقهاع آم لاترقعة كان دن افك البوعجاث . لقد اعفاد بير الاستكالة 
أمام لهجة الأمير بازيل المستخفة الحازمة وأساليبه المصطنعة » فكان في تلك 
اللحظة كذلك لا يجد بنفسه الشجاعة الكافية على مقاومته . مع ذلك فقد كان 
يعرف ان الكلمات التى سيفوه بها ستقرر مصير مستقبله كله . فهل يرجع إلى 
اخطائه السابقة وضلاله » أم يسلك السبيل الجديد الذي أطنب الماسونيون في 
امتداحه والذي سيقوده دون ريب إلى التجدد الذي طالما تاقت نفسه إليه ؟ 


استأنف الأمير بازيل كلامه قائلا بلهجة فكهة : 
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هيا يا عزيري . قل نعم » وسأكتب لها بنفسي » وعندئذ لا يبقى أمامنا 
إلا أن نحتفل بإزالة سوء التفاهم . 

لم يكن قد أنهى جماته بعد » عندما انتصب بيير ووجهه المتقلص من 
الغضب يعيد إلى الذاكرة فجأة وجه أبيه » وقال بصوت مدخفض دون أن ينظر 
إليه . 

- لا اعنتقد يا أمبر بأننى أستدعيك إلى منزلي . .. فاخرج » أرجوك . 
احرج ! 

واندفع نحو الباب فلما فتحه عاد يكرر وهو لا يصدق نفسه : 

أخرج ء هيا ! 

شعر بغبطة عامرة عندما رأى الأمير بازيل تفضح قسمات وجهه فجأة ا 
من التشوش والخوف . قال هذا : 

ماذا دهاك ؟ أأنت مريض ؟ 

فكرر بيير بصوت مرئعل : 

- قلت لك اخرج ! 

فاضطر الأمير بازيل إلى الانسحاب دون أن يحظى بتفسير عما جاء من 
أجله . 

وبعد ثمانية أيام » استأذن بيبر من اصدقائه الجدد وقدم إليهم منحة 
كبيرة » ومضى لزيارة أملاكه وأراضيه . حمله الاخوان رسائل إلى الماسونيين 
في كبيف”!)2 واوديسا('2 ووعدوه بالكتابة إليه وإرشاده فى نشاطه الجديد . 


)١(‏ كييف . عاصمة أوكرانيا » واقعة على نهر الدينبر » سكانها ( 84/٠٠١‏ ) نسمة » شهيرة 
بالسكاكر والمعارض الهامة , 

)١(‏ أوديسا مديئة في أوكرانيا » وهي مرف على البحر الأسود . سكانها 5١46٠0٠١‏ ) نسمة 
شهيرة بالحبوب . 
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على الرغم من القسوة والصرامة التي كان يبديها الإمبراطور في ذلك 
العصر حيال المبارزات . فإن المبارزة التي وقعت بين بيير ودولوخوف لم تتبعها 
ذيول مؤسفة وتدابير مؤدبة باللسبة للخصمين والشهود 0 . مع ذلك فإن 
الشائعات لم تلبث أن راجت حول أسباب المبارزة ودوافعها. فجاء قطع 
اللتاطقاك فيد عدر وغلتة متشيط! لباافص لكف المجتمعاف: الرانية رصحت 
حديث اليوم فيها . وكان بيير الذي عومل بمراعاة عندما كان يعتبر ابن سفاح , 
والذي راحوا يطرونه ويتملقونه عندما أصبح محط الأنظار و« الصفقة » الهائلة 
الكبرى في المملكة كلها » قد خسر منذ زواجه الشيء الكثير من اعتباره في 
المجتمعات الراقية » وفقد الاهتمام الشديد الذي كانوا يحيطونه به . فالأمهات 
اللاتي كن يحلمن في تزويجه بناتهن . والفتيات اللاتي كن ينظرن إلى الفوز به 
زوجا» فقدن .اهتمامهن به . أما الأندية والمجتمعات » فقد تغاضت كذلك عنه 
لأنه كان جاهاك بأسباب الرياء والملق » وإلفات الأنظار إليه فيها ٠‏ وعلى ذلك . 
لبد ار ره المسؤول الأوحد عن كل ما حدث © ويصورونه رةه 
ناذا و بتخاغيعا كأبيه المرحوم » لنوبات من الغضب الدموي الوحشي . فلما 
عادت هيلين إلى الظهور في الأندية بعد ذهاب بيبر من بيترسبورج » استقبلها 
معارفها كلهم بود يشوبه الاحترام » بسبب المصيبة التي وقعت لها . فإذا ما دار 
الحديث حول 0 » اتخذت هيلين طابع الوقار الذي كان إحساسها الفطري 
بوسحيه لهاء دون أن تفهم على الضبط موضوع ذلك الحديث كان ذلك الطابع يشير 


١ هع‎ 


إلى أنهنا مصيفية على اتفال وتضيتها دوق تذمر» بوانها تعقر ووجها صدل)3) 
أرسله الله إليها . أما الأمير بازيل » فكان يعرب عن رأيه فى صهره بعبارات أكثر 
دقة وأحكام فيقول مشيراً بأصبعه إلى جبهته 

إنه أرعن مااجن ء وقد قلت دائما . 

وتؤيد انا بافلوفنا أقواله جازمة : 

- لقد قلت ذلك دائماً . نعم » لقد أظهرت ذلك منذ البداية قبل كل 
الناسن. . 

نعم » لقد قلت قبل كل اناس إن 0 
عندي 2 يتحدث وكأنه مارا2"؟ , ألا تذكرون ؟ ثم كيف انتهى ذلك ؟ إنني منل 
وس ا اس ا 


السين ويام ود مبعيي روات اد شوو 
المجتمع الراقي الحقيقي ؛ وزهرة الروح الفكرية الرفيعة الكامنة في مجتمع 
بيترسبورج. وإلى جانب هذا الانتقاء الرائع للمدعوين» كانت حفلات أنا بافلوفنا 
تعرض شيئين جذابين آخرين : ففي كل منهما . كانت تقدم لضيوفها شخصية 
جليلة مهمة 2 وتعطيهم فكرة صححيدحةه عن الميزان السام فى الأوساط 
الحاكمة في البلاط والمدينة . الأمر الذي يتعذر وقوعه فى أي مكان أخخر بمثل 
الدقة والصحة التى يبدو عليهما عندها ' 

)١(‏ المقصود من هله العبارة : « عذاباً سلطه الله عليها » . لآن المسبح تعذب على الصليب 

ال 
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أقامت حفلة على هذا الطراز في نهاية عام 357 :» عندما كانت أنباء 
انتصار نابوليون الساحق في إيينا('2 وأويرستايدت”22 » واستسلام كل الحصون 
اللووسنة تقويا »قن شك إلى الناضية بعلنينا  :‏ كانفه التطعات: الترويية قد 
دخلت حينذاك بروسيا » وكانت الحملة الثانية ضد نابوليون على وشك القيام . 
وكانت « زبدة المجتمع الطيب الحقيقية ) ذلك المساء : هيلين الفاتنة التعيسة 
التى هجرها زوجها . ومورتمارت - الذي مر ذكره ‏ » والأمير الفتاك هيبوليت 
الذي عاد درن من فييئا » وسياسيان » و١‏ ماتانت ) وشاب ١‏ رفيع الذكاء , لا 
أكثر » ووصيفة شرف . أنعم عليها بذلك اللقب مؤخراً . وأم تلك الوصيفة 
وأخيراً بعض الشخصيات الأدنى أهمية ومرتبة . أما الباكورة التي كانت آنا 
بافلوفنا تقدمها لمدعويها في تلك الحفلة .» فإنها كانت بوريس «وبتسكوي) 
د إيامع الذي كان عائدا فن برؤسياً بهم رسوله» كات الميراق الساني يشير 
إلى ما يلي : « يستطيع من يشاء من أمراء وجنرالات أن يتعاهدوا مع 5 
ويتفقوا ما شاؤوا معه ليحدثوا « لى » أو « لنا » مضايقات ومزعجات . لكن رأينا 
الصدد » ولا نستطيع أن نقول لملك بروسيا وللآخرين إلا : أنتم وشأنكم . لقد 
أردتها بنفسك يا جورج داندان )29 . 


)١(‏ إيينا » مدينة المانية على نهر سالا » سكانها ( 5٠١‏ ) نسمة تنتج اليوم ادوات دقيقة 
وعدسات وفيها جامعة شهيرة . انتصر فيها نابوليون على البروسيين عام 18٠5‏ . 

(؟) ضاحية من الساكس البروسي سكانها ( 58٠‏ ) نسمة انتصر فيها دافو على 0 
انتصارات زابخه دي ذات اليوم الذي كان نابوليون حمر في إنينا م اللا" 
سمي دافو هذا دوقاً بهذا الاسم ا 
قوقا وهو بو انكل :هم تر :قوز بربابازيع عاق #وية1 '/ا/ط١1815-1).‏ 

(9) جورج داندان » كوميدية ذات ثلاث فصول دبجها موليبر نثرا عام ١67‏ وهي تدور حول 
جنون رجل تزوج سيدة أرفع مقاماً من طبقته الإجتماعية , وبرم بها دون أ ن يستطيع ابداء 
ذلك . وقد درجت عبارة : « لقد أردث ذلك يا جورج داندان » لقد أردت ذلك ) التي 
كان ذلك الرجل يخاطب نفسه بها للدلالة على كل ورطة يقع بها الإنسان بسبب أعماله . 
يقابلها بالعربية : على نفسها جرت براقش . 


١ ا‎ 


وعئدما كل بوريس .وشو الذى: كان عقررا أنتمنن المندعوون على 
حسابه » إلى البهو كان الضيوف كلهم مجتمعين فيه والحديث الذي كانت آنا 
بافلوفنا توجهه على عادتها » يدور حول علاقات روسيا الدبلوماسية مع النمسا 
والأمل الذي يراود النفوس في الارتباط بحلف مع هذه الأمة . كان بوريس 
05 و قاف أثواس الضباط المساعدين .2 لعا متورد الوجنتين » ولكن 
أكثر رجولة من قبل » يمشي مشية رشيقة نشيطة . قدمت انا بافلوفنا إليه يدها 
الجافة ليقبلها ثم قادته حسب القاعدة المطردة ليدحني أمام ( ماتانت » » وبعد أن 
أدخلته في الحلقة الرئيسية الكبرى » قدمته إلى عدد من الأشخاص الذين لم 
يكن يعرفهم . وهي تشير إلى كل واحد منهم وتذكر له أسمه بصوت منخفض : 

الأمير هيبوليت كوراجين » شاب فتان . السيد كروجء القائم بالأعمال 
في مفوضية كوبنهاجن » وهو عبقري عميق التفكير ؛ السيد شيتوف . رجل جم 
المواهب . 

وصل بوريس إلى مركز مرموق بفضل نصرفات أنا ميخاليارننا وسواهيها 
الإخافلة م ويقغنل قلع المظةى لفك كان هاه ساعد التهيية رفي 
جداً » فاستطاع أخيراً أن يؤدي مهمة هامة في بروسيا . لقد وضع نصب عينيه 
ذلك القانون غير الرسمي الذي اطلع عليه في أولموتز فسحر به وأفتن » ذلك 
القانون الذي يستطيع بفضله أن يحتل حامل علم بسيط مركز أرفع من مركز 
جنرال في الجيش . قانون لا يدين الترقي في العمل والمجهود والشجاعة 
والصبر والثبات » بل للموهبة التي تجعل المرء مرموقاً يستحق تلك الشرقية . 
كان نجاحه الشخصي يدهشه أيما دهشة حتى إن كان يتساءل لم لا يحذو 
الأكرون ستووة لقن انذل :ذلك اجات كل جبياتد را ستصييه يدانت وار 
القدماء وقلب .خحططه للمستقبل رأسأً على عقب . لقد كان عوك اميق 
اخخن فرك ديه لكو أحسن هنداماً من الآخرين لقد حرم نفسه متعاً كثيرة كيلا 
يقطع شوارع بيترسبورج مرتدياً زيا بالياً أو قديماً ومتنقلاً في عربة حقيرة قديمة . 
لم يكن يتصل إلا بشخصيات رفيعة . أرفع منه مقاساً » كانت تستطيع أن تكون 
مفيدة له في المستقبل . كان يحب بيترسبورج ويمقت موسكو . كانت ذكرى 
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ال روستوف . وغرامياته الصبيانية مع ناتاشا تزعجه . حتى إنه لم يطرق منزلهم 
منذ أن ذهب إلى الجيش . وكانت دعوته إلى حفلة انا بافلوفنا تعتبر في نظره 
خطوة كبيرة إلى الأمام في طريق مستقبله . فهم على الفور الدور الذي عليه أن 
يلعبه » فترك لمضيفه استثمار الاهتمام الذي كانت تثيره بحضرته » وراح يعاين 
الموجودين فردا بعناية واهتمام ويزين الفوائد التى قد يجنيها من هؤلاء أو هؤلاء 
في المستقبل . وكان جالساً قرب هيلين الجميلة » في المكان الذي عين له : 
يصغي بانتباه إلى الحديث العام . 

كان القائم بالأعمال الدانماركي يقول : 

إن فيبنا ترى أن أسس المعاهدة المقترحة بعيدة المنال حتى ليتعذر 
الوصول إليها ولو بواسطة سلسلة من النجاح والانتصارات الأكثر شأنأ » وهي 
تشك في الوسائل التي يمكنها أن تؤمن لنا كل هذا النجاح . إن هذه الجملة هي 
التي يتمسك بها المكتب الوزاري في فبينا . 

تدخلت آنا بافلوفنا قائلة : ْ 

إه ! يا عزيزي الفيكونت » . إن ايروبا كانت تعتقد أنها إذا نطقت 
كلمة أوروبا بالفرنسية محرفة حتى تصبح ايروبا » فإن ذلك يدل على رقة في 
النطق ولا يعلم إلا الله من أين أتت بهذه البدعة ‏ إن ايروبا لن تكون حليفتنا 
اند 

ولكن تمنع دخول بوريس في المناقشة » حولت دفة الحديث فراحت 
تمتدح شجاعة ملك بروسيا وحزمه . أما بوريس » فكان يصغي باحترام وصمت 
إلى الحديث الدائر حوله منتظراً دوره للدخمول في سياقه . لكن ذلك ما كان 
يمنعه من اختلاس نظرات إلى وجه جارته الحسناء التي قابلت نظراته مراراً 
مبتسمة لذلك الضابط المساعد الشاب الجميل . 

رجت آنا بافلوفنا » بمناسبة الحديث عن بروسيا » « بوريس » بكل بساطة 
أن يقص عليهم قصة سفره إلى جلوجو(١2‏ وأن يصف لهم حالة الجيش البروسي 
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كما شاهدها . فراح بوريس يعطي بيانات وتفصيلات دقيقة هامة عن الجيش 
والبلاط بصوت متزن وبلغة فرنسية سليمة . لكنه حرص على تجنب إبداء رأيه 
فى الأحداث التى نتجت عنها وعلى كتمان وجهة نظره الشخصية فيها . احتكر 
خلال فترة طويلة الاهتمام العام في ذلك الحفل . واستطاعت آنا فلوفنا أن ترى 
بنفسها مبلغ الاستمتاع الذي نعم به بدعريها يا 0 التي قدمتها إليهم . 
وبدا على هيلين أنها اهتمث ببوريس اهتماما خاصا فراحت تطرح عليه عدة 
أسئلة تتعلق بسفره ووضع الجيش البروسي الذي خخيل للموجودين أنها تعيره 
عناية خاصة . فلما انتهى من تقديم تفصيلاته وأجوبته » استدارت نحوه وقالت 
له خلال ابتسامتها المعهودة : 

- ينبغي أن تحضر لرؤيتي يوم الثلاثاء بين الساعة الثامنة والساعة 
التاسعة . ولا أقبل الاعتذار . 

كانت لهجتها نوحي بأن الأسباب التي دعتها إلى طلب مقابلته » والتي 
كانت مجهولة منه » تجعل زيارته لا بد منها . فوعد بالامتثال لطلبها . وراح 
يتحدث على انفراد مع هيلين » وعندئل استدعته انا بافلوفنا ببحجة أن « ماتانت ) 
تتحرق شوقا لسماعه بدورها . 

ولما ابتعد معها ء قالت له مشيرة إلى هيلين إشارة مشفقة ومخمضة عينيها 
بعد ذلك . 


- إنك تعرف زوجها على ما أظن ؟ آه ! يا لها من سيدة فاتنة وبائسة لا 
تتحدث عنه أمامها » أتوسل إليك . إن ذلك يؤلمها أشد الإيلام . 


- ببولونيا منذ عام 6 ( 01080110 ) , 


تل 


الفصل السابع 


صديق جديد لهيلين 


عندما عاد بوريس واآنا يافلوفنا إلى الحلقة الكبرى » كان الأمير هيبوليت 
يتدحل في الحديث الدائر . 

ملك بروسيا ! 

وانتفعر فناحكا , فاشعد ان اليوف نجوه مترقبين : 

عاد يقول » ولكن بلهجة استفهامية هذه المرة : 

ملك بروسيا ؟ 

وبعد ضحكة جديدة » عاد إلى مقعده يغرق فيه بخطورة ووقار وتآن . 

انتظرت بافلوفنا لحظات ». فلما وجدت أن هيبوليت لا يرغب في متابعة 
الحديث » وكان هذأ هو الواقع » راحت تروي للموجودين أن بونابرت الزنديق 
سرق من بوتسدام سيف فريدريك الأكبر . بلغت في حديثها قولها : إنه سيف 
فريدريك الأكبر الذي . . . عندما قاطع هيبوليت كلامها . 

شرع يقول : 

ملك بروسيا . . 

ولما راح الموجودون يصوبون نحوه نظراتهم المستفسرة . اعتذر وعاد إلى 
سكوته . 

أحذت انا بافلوفنا موقفاً سلبياً وراح مورتمارت صديق هيبوليت يحثه على 
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هيا » مع من تتحدث ١‏ بملك بروسيا وما هي هذه النغمة ؟ 

فضحك هيبوليت ضحكة جديدة ولكنها مرتبكة وقال : 

كلاء لا شىء فى الأمر . لقد أردت أن أقول فقط . . . أردت أن أقول 
فقط إننا مخطئون إذ نحارب من أجل ملك بروسيا . 

والحقيقة أنه كان قد تعلم هذه النكتة في فيينا . فأمضى تلك الأمسية 
كلها ». يتحين الوقت المناسب عبثاً ليلقي يها . 

قالت انا بافلوفنا وهى تهدده بأصبعها الصغير المغضن : 

ان لعرة الألفاط هذه شدبيدة الفبح دقيقة ذا وذهنية ولكن غير حقيقية 
ولا عادلة . إننا لا نحارب من أجل ملك بروسيا ولكن من أجل المبادىء السامية 
الطيبة . أه ! يا له من شيطان هذا الأمير هيبوليت ! 

لم تخمد حدة الحديث طيلة السهرة . لقد ارتطم الوقت حول السياسة 
ولم تزد حدته إلا عندما تطرق بعضهم إلى المكافئات التي وزعت باسم 
الإمبراطور . 

قال الرجل جم المواهب : 

- لقد تلقى ن . ن في العام الماضي علبة سعوط ذات صورة محفورة »ع 
فلم لا يحظى س . س . بواحدة كذلك ؟ 

فتدخل أحد الدبلوماسيين قائل : 

- إنني أسألك العفو . لكن علبتي المحلاة بصورة الإمبراطور ليست تمييزاً 
أو تقديرا » بل مكافأة . أو على الأصح هدية . 

- لقد وقعت حوادث مماثلة من قبل . خخذ مثلاً شوارزنبرج . 

فاعترض الآخر قائلا : 

داذلك متيل . 

- هل تراهن ؟. . . الشريط الكبير ( وسام ) إن أمره يختلف . 


؟ ه ١‏ 


ولما أزفت ساعة الإنصراف » خرقت هيلين الصمت الذي لاذت به طيلة 
الوقت 3 0 اللطيفة الأمرة . قالت له : 

وراحت عيناها تستدعيان أنا بافلوفنا إلى مساعدتها فجاءت هذه تثنى على 
طلب هيلين وتدعمه بابتسامتها السويداوية التي تضفيها على وجهها عندما 
تتحدث عن -حاميتها السامية النبيلة . 
أسباباً ملحة تدعوها إلى رؤيته من جديد . فكانت دعوتها ليوم الثلاثاء المقبل 
أشبه بوعد منها حددت فيه اليوم الذى ستقص عليه تلك الأسباب الموجبة فيه . 
انتظر عبثا أن تقدم له تفسيرا عن سلوكها . كان بعض الناس مجتمعين في 
البهو . فلم تحدثه هيلين إلا حديثا ثافها : فلما استأذن منصرفا وهو يقبل يدها , 
همست له بصوت خافت دون أن تبتسم د الأموالدى يثير الفضول ‏ قائلة : 

تعال عدا . وفت العشاء . ينبغعي أن تحضر . . تعال . 

وأصبح بوريس خلال كل مدة إقامته في بيتر سبورج 0 الصديق الحميم 


لت 


الفصل الثامن 
الأمير بولكونسكي العحوز 


عادت الحرب إلى الإشتعال وراحت تقترب من الحدود الروسية . لم يعد 
يسمع إلا اللعنات تصب على بونابرت في كل مكان ؛ بوصفه عدواً للجنس 
البشري وفي القرى والضواحي » كان التجنيد للجيش العامل والخدمات الفنية 
قائماً على قدم وساق . وكانت إشاعات ممختلفة متناقضة تدور على الألسن حول 
العمليات الحربية . وكانت تلك الأخبار خاطئة مضلة كالعادة » وبالتالى » فإنها 
كانت تعطي المجال للتأويل والتفاسير المختلفة . 


منل عام 18٠١0‏ . دخلت تعديلات كبيرة على طراز حياة الأمير العجوز 
بولكونسكي وأولاده , 

جمعت صفوف الخبراء العسكريين المجندين في ثمانية فيالق كبيرة من 
مختلف بقاع روسيا . وأنبطت قيادة إحدى هله الفيالق بالأمير العجوز عام 
م وعلق الرظه فق الانهيان الذي ظهر على الأمير العيجوز » وتتصيوضا 
خلال الفترة التي اعتقد فيها بموت ابنه في ساحة المعركة » فإنه لم يستحسن 
التصاميم عن النداء الشخصي الذي وجهه الإمبراطور إليه شخصياً . هذا عدا أن 
ذلك النشاط الجديد في مركزه الجديد ؛ أتاح له فرصة استعادة قوته ونشاطه 
وشجاعته . 


كان يفتش دون توقف المناطق الثلاث الموضوعة تحت إشرافه » تفتيشاً 
حازما صارما » فكان يتصرف حيال مرؤوسيه بخشونة ويقوم بواجباته الشخصية 
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بكل دقة وأمانة ويتعمق فى أتفه التفاصيل . وتوقفت دروس الرياضيات بالنسبة 
إلى ماري » التي كان عليها أن تدخل إلى غرفة أبيها كل صباح : إذا كان في 
اليف «رضتعرة الموية وعنينة نكرل" العفي كما كان سمه شنده كان 
الأمير الصغير نيكولا » يشغل مع مربيته واللخادم العجوز سافيشنا » جناح 
المرسعومة سجزلاته.... وكانت مارى تقصى معقلم آبانها بالقرب هن فتقرد على ادر 
طاقتها ‏ بدور الآم لابن أخيها . وكان يبدو على الأنسة بوريين أنها هي الأخرى 
تحب الطفل حب العبادة ع حتى أن ماري كانت غالبا تتخلى عن مكانها لها . 
حارمة نفسها متعة تدليله وملاطفته » لتحل بوريبن محلها . فتناديه « بملكها 
الصغخير ) وتلعب معه . 

أقيمت للأميرة المتوفاة قبة صغيرة إلى جانب كنيسة « ليسياجوري ) 
ضمت ضريحها الذي رفعوا فوقه نصبا من الرخخام السيقووة بن انظالبار يضكورة 
خاصة . كان ذلك النصب عبارة عن ملك باسطأ جناحيه على وشك التتحليق 
وكانت شفة الملك العليا المرفوعة قليلا توحي بشروع في ابتسامة . وذات يوم . 
بينما كان اندريه وماري خارجين من القبة » اتفقا فى الرأي على أن وجه الملك 
يشبه إلى -حد بعيد وجه الفقيدة نفسها . وكاقدساك مر | سل قوانة من الاء رابع 
أثرأ » أمر لم يطلع آندريه أخته ماري عليه . ذلك أن الفنان الذي نحت ذلك 
الملك » أعطاهه دون أن يشعرء ذات الأمارات التى ارتسمت على وجه 
المتوفاة » حتى لكأنه ينطق بمثل كلماته العذبة » كلمات اللوم الرقيقة التي قرأها 
من قبل على وجه زوجته الراحلة : « آه ! لم عاملتني على هذا النحو)؟ 

بعد عودة الأمير الشاب بفترة قصيرة » منحه أبوه سلفة على ميراثه , 
أملاكه الهامة في بوجوتشاروفو التي تبعد عن ليسييا جوري بأربع مراحل روسية 
وكانت ليسيباجورئ » تحبي في نفس الأمير الشاب ذكريات أليمة » فكان يلجا 
إن أراقيه [العديدة» معاد عن أبيدومقلنه الصعة نالا ايحي :ليه 
الأسباب كان يرى في بوجوتشاروف محط أماله » فشرع يقيم فيها الأبنية ويقضي 
فيها جل أوقاته . 

قرر أندريه بعد معركة اوسترليتز الإنسحاب نهائياً من الحياة العسكرية فلما 


١ مه‎ 


اعلنت الحرب من جديد واضطر كل مواطن إلى القيام بواجبه » قبل أندريه أن 
يساعد أباه فى تجنيد ( الميليشيا » مفضلاً هذه المهمة على الخدمة الفعلية . 
وبادث الأدوار تنقلب عكسياً : فالآأب الذي شحل منصيه الجديد همته . بات 
يتصور الحملة الجديدة على ضوء تفاؤله براقة سهلة هينة . والابن على 
العكس . كان يراها مؤسية ويأسف في صميم قلبه على وقوعها وينظر إلى الآمور 
بمنظار أسود . 

ذهب الأمير العجوز في السادس والعشرين من شباط عام 18١1‏ في جولة 
تفتيشية » فقرر أندريه» كما كانت عادته اثناء غياب أبيه . البقاء في 
ليسيياجوري . لأن الأمير نبكولا الصغير » كان معتل الصحة مئذ حوالى أربعة 
أيام . عاد السائقون الذين حملوا الأمير العجوز إلى المديدة : وريب 5 
اندريه » فلم يجده الوصيف في غرفته . ولما راح يبحث عنه في جناح ماري . 
أرسلته هذه إلى حيث كان الطفل مع مربيته . 

قالت إحدى الوصيفات للأمير أندريه الذي كان جالساً على مقعد صغير 
من مقافيك الأطلنال شكتهر الوسسةدور عل البتين نايت التد يق ا تضم الذواء 
من قارورة صغيرة في قدح مملوء إلى نصفه بالماء : 

- اعذرنى يا صاحب السعادة ٠‏ إن بيتروشا بالباب ومعه بعض الأوراق . 

مال انرا الع 

ماذا هناك ؟ 

وأذت حركته المنفعلة إلى إهراق نقط زائدة في القدح ٠‏ فألقى محتوياته 
على الأرض وطلب ملأه بالماء من جديد . فنفذت الوصيفة أمره . 

كانت الحجرة مؤثئة بسرير صغير صندوقين وأريكتين ونضد ومائدة أطفال 
وكرسي صغير » وهو الذي كان الأمير أندريه يستعمله لجلوسه كلما جاء لزيارة 
ابنه . وكانت الستائر مرفوعة وشمعة واحدة مضاءة ومثبتة على النضد » يحجب 
نورها عن السرير دفتر موسيقى أقيم بجانبها على شكل ستارة . 

قالت الأميرة ماري التي كانت تسهر على الأمير المريض : 
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يا صديقي , لنننظر قليلا » لأن ذلك أجدى 

فغمغم الأمير أندريه راغباً في إحراج أخته وإيلامها : 

دكلة د إنلك تقولين نذائما مكل هله السكافات . :انك تظابيق: الشتريف 
والانتظاردائماً » وهذه هي النتيجة التى حصلنا عليها . 

واستانفت الأخت قائلة بلهجة متوسلة : 

أؤكد لك يا صديقي أن من الأصوب عدم ايقاظه طالما هو مستغرق في 
لومة . 

نهض أندريه وفي يده العلاج » واقترب من السرير الصغير على أطراف 
قدحي وكا برها : 

1 0 

فأجابت ماري متمتمة وهى -حجلى لرؤية اخيها يأخذ برأيها . 

ا ..إنني اعتقد حقاً . . . ولكن كما تشاء . 

ونبهت أ خيها إلى الوصيفة التي كانت تناديه بصوت منخفض . 

موي معي 77 
بحمى عنيفة . ولما كانت ثقتهما قليلة في طبيب الأسرة» فقد أرسلا يستدعيان 
ع آخر من المدينة » بيئما كانا يجربان الدواء تلو النقواع ينها . كان مثقلين 
بالقلق محطمين من القلق » فراحا يلقيان على بعضهما متاعبهما يتخاصمان 
ويتبادلان اللوم والتقريع ٠:‏ 

ظلت الوصيفة مصرة على موقفها تقول : 

- إن بيتروشا هنا ومعه أوراق من أبيك . 

فغمغم الأمير أندريه الذي وافق أخيراً على مقابلة بيتروشا : 

يا له من وقت ملاسب ! 

وبعد أن سلمه الخادم البريد وتعليمات ابيه الشفهية » عاد أندريه قرب 
شريو ايئة .. سال ألحعة 


ماذا إذن ؟ 


١ /اه‎ 


فلمدمت ماري وهي تزفر بحرقة : / 
كما هو . انتظر أتوسل إليك . إن كارل ايفانيتش دائما إنه يجب احترام 
النوم . 


اقترب أندريه من الطفل وتحسس نبضه : كانت يده ملتهبة من الحرارة 


دعينى أنت وكارل ١‏ ايفائييتشك » هذا ! 

يعامس درت سا د لتر قن الس لت ارم 

ئضة 6 دغة 2 

فنظر إليها نظرة غاضبة ومتألمة معأ » وانحنى فوق الطفل والقدح في 
يده ,. قال : 

إننى أصر على اعطائه الدواء . خذي » اسقيه أنت بيدك . 

هزت ماري كتفيها ولكن لم تعترض . استدعث الوصيفة وراحت تحاول 
بمساعدتها اعطاء الدواء للطفل الذي عاد يحشرج ويتوجع ويزمجر . اكفهر وجه 
أندريه » وهرع إلى الغرفة المجاورة ورأسه بين يديه . 

هوى على أريكة هناك . وعندئذ لاحظ أن الرسائل لا زالت في يله . 
فضها بحركة آلية وراح يقرأ . كان الأمير العجوز يعرفه بخطه الكبير المطاول . 
وبالاصطلاحات الموجزة التي كان يزرعها هنا وهناك في رسالته » بما يلي : 


. جاءني رسول يحمل إليّ عن لأ طاقن بهجته في الساعة الحاضرة‎ ١ 
شريطة أن يكون الخبر موئوقاً . إنه يقول أن بيتيجسن (2 قد انتصر على نابوليون‎ 
, انتصاراً كاملا في ايلو2') , وفي بيترسبورج . كل الناس في فرح مقيم‎ 
والمكافات تمطر على الجيش . إن بينيجسن هذا يستحق أن أرفع له قبعتي رغم‎ 


)١(‏ بنيبعجس ء جنرال روسي ولد في برونسويك عام ( ١17445‏ ) وتوفي عام ١875‏ ) هزمه 
نابوليون في معركة إيلو ! . 


(5) إيلوء مدينة ليتوانية قرب كالينينجراد ؛ هزم نابوليون الروسيين والبروسيين فيها في 


١ م‎ 


أنه الماني ماذا يستطيع السيد خاندريكوف أن يفعل بحق الشيطان » وهو الذي 
يقود الجيش في كورتشيفا ؟ | ل ا 0 

مق أونافا» امضن البفاسوينا وابلقة أ نه لن يحتفظ برأسه فوق كتفيه إذا لم يكن 
كل شيء جاهزا خلال ثمانية أيام . . . إن انتصار بروسيخ - ايلو تأيد . لأنني 
تلقيت رسالة من بيتنكا « الأمير باجراسيون »». الذي ساهم في تلك المعركة 
يؤكد النصر . عندما لا يتدخل أولئك 0 فإن بونابارت يهزم 
حتى من الماني . إنهم يزعمون أنه في أقصى الفوضى . . . وإذن » فاهرع إلى 
كورتشيفا ونفد أوامري »! . 

أطلق أندريه زفرة وفض الرسالة التالية . وجد فيها ورقتين مكتوبتين بخط 
دقيق عرف فيه خط بيليبين . طواهما مرة أخرى وعاد إلى رسالة أبيه يعيد 
فراءتها ...ولما بلغ هذه الكلمات : «اهرع دون تأخر إلى كورتشفيا ونفل 
أوامري » قرر في سره قائلا : « كلااء وألف معذرة . لن أذهب قبل أن يشفى 
ولدي المريض » . ومضى إلى الباب فأطل منه . كانت ماري لا تزال في مكانها 
قرب السرير تهدهد الطفل برفق . 

قال الأمير أندريه متمثلاً ذكرياته : « هيا ترى ما هو الخبر المزعج الذي ' 
يبعثه إلىّ هذه المرة ؟ آه نعم ! لقد فزنا على بونابارت وانتصرنا عليه » وأنا بعيد 
ا 00 


2 وعي يط اي ولت وموتودد 


منذ زمن طويل ترهقه وتزعجه . 
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الفصل التاسع 
رسالة بيليبين 


وجة اجودوب 


باللغة ا الفرنسيين . لكنه كان كذلك يكتب بتلك 
الصراحة المتهورة التي تسمح للروسيين - وللروسيبن وحدهم ‏ أن ينتقدوا 
أنفسهم ويهزأوا بأنفسهم دون إشفاق . اعترف في رسالته أن كتمانه الدبلوماسي 
كان نر اعيع ةد : وأنه سعيد | إذ يستطيع أن يفصح عما بنفسه ‏ لصديق موثوق 
أمين » يمكنه من أن يفتأ غضبه المتراكم في اعماقه والذي تسببت الأمور التي 
تقع في الجيش في إشعال نيرانه . كانت الرسالة قديمةء أي قبل معركة 
بروسيخ - ايلو . كتب بيليبين : 


( منذ فوزنا الكبير في اوسترليتز» لم أنقطع يوماً واحداً عن القيادة العامة 
كما تعرف يا عزيزي الأمير . والحقيقة أننى امعودة دمالا [للتحروف ة بولق 
أحسنت في هذه الميل ' إن فااراه خا ل هل الأشهر الثلاثة لا يكاد يصدق 


( أبدأ من الآألف ‏ وهنا استعمل التعبير اللانيني (030 36) أي من البداية ‏ 

أن عدو الجنس البشري . كما تعرف . يهاجم البروسيين . والبروسيون هم 
حلفاؤنا المخلصون الذين لم يخدعونا إلا ثلاث مرات فقط مئذل ثلاثة أعوام . 

ذلك كإننا سصيرهم لي عملهم وفي قضيتهم . لكن الظاهر أن عدو الجنس 
البشري لا يلقي بالا | إلى خطاباتنا الجميلة , ؛ فهجم بطريقته الوحشية المفتقرة 
للآداب على البروسيين دون أن يترك لهم الوقت لإنهاء استعراضهم الذي شرعوا 


لا 


فيه .2 فأنزل بهم «( علقة ) شديدة أدمت عظامهم . راح يستفر في قصر 
بوتسدام20 . كل ذلك لم يستغرق إلا لمحة من الوقت . 

« وقد كتب ملك بروسيا إلى نابوليون يقول إنني راغب كل الرغبة في أن 
تحلوا جلالتكم في قصري وأن تعامّلوا المعاملة التي تروق لكم . ولقد بادرت 
إلى اتخاذ كل الترتيبات المقابلة التى سمحت لى الظروف بها فى هذا الشأن . 
فعساي وفقت في مسعاي ! والجئرالات م يبدون كل اللبافتة والأدب 
حيال الفرنسيين فيستسلمون ويلقون بأسلحتهم عند أول مناوشة . 

( إن رئيس حامية جولجو ومعه عشرة الاف رجل تحت إمرته » أرسل 
يسأل ملك بروسيا عما يجب عليه أن يفعل إذا أنذر بالاستسلام . . . كل هذه 
التصرفات ايجابية ولا ريب ! 

والخلاصة أننا بعد أن كنا نأمل فى التأثير على الموقف بمظهرنا العسكري 
وحده . وجدنا انفسنا في -حرب حقيقية ‏ حرب واقعة على حدودنا ‏ وهو الأدهى 
والأمر- « مع ملك بروسيا ومن أجله » . كل شيء على خير ما يرام ولا ينقصنا 
إلا شيء صغير واحد . وهو القائد العام . ولما كان مقدراً أن النجاح الذي 
أحرزناه في أوستيرليتز كان يمكن أن يكون أقل شمولاً لو أن القائدالعام كان أكبر 
سنا » فقد استعرضت أسماء أبناء الثمانين» وافضل في هذا المضمار كامنسكي 
على بروزوروفسكي . بعد المفاضلة بينهما . وأخيراً جاءنا الجنرال دارجاً على 
طريقة سوفوروف . فاستقبل بهتافات الفرح المجد . 

في الرابع من هذا الشهر وصل بريد بيترسبورج الأول » ونقلت الصناديق 
إلى مكتب الماريشال الذي يحب أن يعمل كل شيء بنفسه . وقد استدعيت 
للمساعدة في فرز الرسائل لأحمل ما هو مرسل إلينا . وكان الماريشال ينظر إلينا 


)١(‏ بوتسدام مديئة بروسية على بحيرة هافل سكانها ( 5( ) نلسمة . فيها قصر ملوك 
بروسيا الأقدمين ١‏ تعتبر « فرسايل » المانيا . يقوم فى ضاحيتها'قصر سان سوسي 
والحديقة المسماة بهذا الاسم . وقد اشتهرت فى أيامنا هذه بالاجتماع الذي أجري فيها 
عام 11545 بين ترومان وستالين وتشرشل . 
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ونحن نعمل » منتظراً الرزم المرسلة إليه . ولقد بحثنا فلم نجد شيئا . نقذ صبر 
الماريشال فجاء يبحث بنفسه . وهنا وجد رسائل موجهة من الإمبراطور إلى 
الكنت «ت؛» . وإلى الأمير «وف. 207 واخخرين وعندئدذ ثار ثورة فظيعة وانهال 
بالنار واللهب على كل الناس ء واستحوز على الرسائل ففضها وراح يقرأ تلك 
التي كتبها الإمبراطور للآخرين ٠‏ آه ! معدا يداماردي إذد 1 ليس لهم ثقة بي | 
إنهم أقاموا على العيون والارصاد ! حسنا جدا . أخرجوا ! وكتب الأمر اليومي 
العتيد التاليى للجنرال بيئيجسن : 

إنني جريح لا استطيع ركوب النخيل ولا بالتالي إياذة الجوان نقد 
أعدت فيلقك من بولتوسك٠2‏ في حالة فوضى . وهو مكشوف تماما ومحروم من 
العلف والحطب . فيجب الحذر إذن والتفكير في التراجعم على حدودنا . كما 
أخبرت الكونت بوكزويفدن بنفسك البارحة » الأمر الذي يجب أن يتم اليوم . 

وكتب إلى الإمبراطور يقول : إن احتكاك السرج خلال رحلاتي العديدة 
سبب لي تخدشاً إذا اضفناه إلى الأنهاك الذي نالني من تنقلاتي السابقة » يمنعني 
من ركوب الحصان وقيادة جيش يضم مثل هذا العدد الكبير . لذلك فقد سلمت 
القياقة لأككر: المعدرالاكاقدها يغدق » وس الكرتف بر قوويسية: 4 بولقة لقليق الله 
كل صلاحياتي وأعمالي وأوصيته أن يقترب من حدودنا متقهقراً عبر بروسيا إذا 
نقص منه الخبز . والواقع أنه لم يبق من الخبز إلا ما يكفي يوماً واحداً بل ان 
بعض السرايا لا تملك خبز يوم » إذا أخذنا بما أطلعني عليه قواد فيالق اوسترمان 
وسيد مورييدزكي ولقد التهم ما كان عند القرويين . أما أنا. فإنني باتمظلار 
شفائي ٠‏ أبقى في مستشفى اوسترولنكا("» . ولي الشرف أن ن أقدم لجلالتكم طياً 
تقريوا عن الأرؤاق:وأن ن أخطر جلالتكم بكل خضوع أن الجيش إذا أمضى خمسة 


)١(‏ بولتوسك مديئة في بولونيا على نهر ناريف سكانها ( 11٠٠١‏ ) نسمة . هزم الفرنسيون 
الروسيين فيها عام ا" 

(5) اوسترولنكا » مديئة بولونية على نهر ناريف . سكانها ( ١15٠١١‏ ) نسمة . هزم 
الفرنسيون الروس فيها عام (/1801 ) وضمت إلى إتحاد الولايات السسوفياتية عام 
)١1995(‏ في ايلول . 


عشر يوماً أخرى في معسكراته الحالية » لن يبقى جندي واحد صالح للخدمة في 
الربيع الفقيل , 

أسمهزا عدر 1ن ودين إلى ال رقن حاب افع لقان لأله: ادق لين 
أداء المهمة الكبيرة المجيدة التي انتقي لأدائها . سوف أنتظر في المستشفى 
هنا » إذنكم اللطيف . كيلا وألعب في الجيش» دور ( المسجل ) دلا رن د 
« الرئيس » . إن انسحابي من الجيش لن يحدث من الضجة إلا ما يحدثه 
انسحاب أعمى منه . أن اشخاصاً مثلى » تحفل روسيا بالألوف منهم ». 

« وهكذا فقد غضب الماريشال من الإمبراطور فعاقبنا جميعاً » أليس ذلك 
منطقي وسديد ؟ 

١‏ هذه هي العملية الأولى . لننتقل الآن إلى ما بعدهاء وهي التي تبلغ 
فيها المنفعة والسخرية إلى رتبة الحق والصواب . ذلك أنناء بعد ذهاب 
الماريشال » وجدنا أنفسنا على مراى من العدوء الأمر الذي يلجئنا | إلى شن 
هجوم عليه أو الاشتباك معه في القتال . ولقد أضحى بوكزويفدن قائداً عاماً 
بحكم قدمه » لكن الجنرال بينيجسن ليس من هذا الرأي » خصوصاً وأنه » هو 
وجيشه » كان أمام العدو وأنه كان يريد انتهاز الفرصة | إذا اتيحت له بعد معركة 
نظيفة كما يقول الالمان . وإذن » فقد شن الهجوم ووقعت معركة بولتوسك ؛ 
التي اعتبرت نصراً كبيراً والتي هي داف ران ليست كذلك مطلقاً . لقد درجت 
ماديا لالعيحة يعدا ' لسو ,جعاسر للد لبق :على الحعياءز ونقريير تكسا رة ا 
الربح كما تعلم . إننا نقول إن من ينسحب بعد معركة ماء. يكون قد خسر تلك 
المعركة . وعلى هذا الأساس ٠‏ فإننا خسرنا معركة بولتوسك . والخلاضة » إثنا 
انسحبنا بعد المعركة» لكننا أرسلنا إلى بيترسبورج بريداً يحمل أنباء النصر » 
ولم يسلم الجنرال القيادة العامة إلى بوكزويفدن آملا أن يتلقى من بيترسبورج 
لغب قائد أعلى , مكافأة له على انتصاره وفى اثناء هذه الفترة » فترة خلو منتصب 
القيادة العليا ممن يشغله » بدأنا في تنفيذ مناورات مفرطة في الإغراء والابتكار . 
لم يكن هدفنا مركزاً فى تحاشي العدو أو مهاجمته كما كان ينبغي أن يكون » بل 
لتحاشي الجئرال بوكزويفدن فقط . الذي هو قائدنا بحكم قلمه . تابعنا هدفنا 
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بحماس ونشاط مرموقين » فكنا إذا اجتزنا نهراً لم يكن سهل العبور . أحرقنا 
الجسور لنفترق عن العدو ونباعد بيئنا وبينه . أما ذلك العدو الذي كنا نتحاشاه , 
فإنه لم يكن بونابرت بل «١‏ بوكزويفدن » . وكان الجنرال بوكزويفدن أن يُهاجَم 
وأن يطوق من قبل قوة عدوة تفوق تعداد جيوشه عددا » بفضل مناوراتنا الرائعة 
التي كانت تبعدنا عنه . فكان بوكزويفدن يتبعنا ونحن نفر مله فإذا مر إلى 
اللجانب اللي تكو فيه + عسر النهر ببراعته إلى النجائب الآخر . وأخميراً لبحق بنا 
عدونا بوكزويفدن وهاجمنا . و« زعل » الجنرالان » بل ان دعوة إلى المبارزة 
صدرت من جانب بوكزويضدن أجيب عليها بدوبة من نسوات القلب من جائب 
بينيجسن . لكن بريد بيترسبورج وصل في اللحظة الدقيقة الحاسمة . لقد حمل 
لنا البريد ‏ الذي حملناه نبأ انتصارنا في بولتوسك - نبأ تسمية القائد الأعلى . 
وبذلك تغلبنا على عدونا الأول بوكزويفدن ! والآن نستطيع أن نفكر في العدو 
الآخرء في بونابرت . ولكن في تلك اللحظة قام أمامنا عدو ثالث » وهو 
الجبش الاورثوذكسي المسبجل الذي يطلب الخبز واللحم « والبسكويت ») 
والعلف ولست أدري ماذا » بصيحات عالية وزمجرات مريعة ! لقد فرغعت 
مخازن المؤونة وأصبحت الطرق غير مسلوكة » شرع الجيش الأورثوذكسي يقوم 
بالسلب والنهب . بشكل لا يمكن لما رأيته « أنت » خلال الحملة الماضية . 
أن تيفظياك ابه كك ة:عييسيط عنه اق ضيحت نعرتتن: العبرابا تلش فقا مره 
تجوب المنطقة تعيث فيها سلبا وتقتيلا بفظاعة ووحشية . ونكب السكان نكبة 
مريعة ولحقهم الدمار » وامتلأت المستشفيات بالمرضى . وعم القحط والدئحس 
كريمكان ».لقن هرحميف التقادة العامة اننسيهةا مرتين قن اقل السالاييو + اشير 
القائد الأعلى أن يطلب لواء كاملا لطردهم . ولقد حملوا معهم في إحدى 
غزواتهم » صندوقاً فارغاً ومعطفي المنزلي . إن الإمبراطور يريد إعطاء قواد 
الفيالق كلهم حق إعدام السلابين النهابين . لكنني أخحشى أن يؤدي ذلك إلى أن 
يقتل نصف الجيش النصف الآخر رميا بالرصاص ) . 


كان الآمير أندريه لا يقرأ إلا بعينيه فقط » لكنه لم يلبث أن شعر بنفسه 
يتابع رواية بيليبين » التي كانت صحتها تدعو إلى الشك . فلما وصل إلى هذا 
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الحد من القراءة » كور الورقة في يديه وألقاها بعيداً . لم تخضبه فحوى 
الرسالة » بل انه كان غاضباً على نفسه لأن هذه الحوادث البعيدة » التي كانت 
تبدو له شديدة الغرابة » كانت تحرك كوامن عواطفه . أغمض عيئيه ورفع يديه 
إلى جبينه وكأنه يطرد الأفكار المزعجة التي ايقظتها تلك القراءة » ثم أصام 
السمع إلى ما يدور في الحجرة المجاورة التي ينام الطفل فيها . خيل إليه فجأة 
أنه سمع صوباً غريباً صادراً عن تلك الغرفة » فراح يتساءل بذعر عما إذا كانت 
حال ابنه لم تبلغ حد التفاقم . اقترب من الباب على أطراف قدميه وفتحه . 


في اللحظة التي اجتاز فيها المدخل » رأى أن الخادم العجوز تحخفي شيا 
وعلى وجهها ايات الارتياع » ورأى أن أخته ليست قرب السرير كما كانت من 
قبل : سمع صوت ماري وراءه يحدثه 30 : 


ديا صديقي . 

وشعرآن اللهحة سحافلة بالاسن . استولى على الأمير ذعر لا مبرر له . كما 
بعد للغرء غال] عله فررة بطويلة دن القلق والأر قدي لأاقلة أذنولده ماع 
فكل ما كان يراه وكل ما كان يسمعه » كان يؤكد هذا الظن ! 


فكر في نفسه : ( إذن » لقد انتهى كل شيء )! غمر جبينه عرق بارد . 
فافريمن السرين الضيقين زائخ النضين». متاكدا ابه سبيعلة ارقا وبرآن الخاده 
العجوز أخفت منل حين جثة ولده . أزاح الستائر قليلا » وظلت عيناه فدرة 
طويلة » يعميهما الذهول . فلا يرى بهما شيئاً . وأخخيرا وجل ابنة .كان الطفل 
مستلقياً على سريره عكسياً » وردي الوجنتين » مباعد بين الذراعين » ورأسه 
بعيد عن الوسادة » يرضع في نومه ويتنفس بانتظام . 

استخفه الفرح لرؤية ابنه حياً وهو الذي قدر انه قضى . فانحنى على 
ل ا 0 . كان 
الجبين الرقيق نديا . تحسس رأس الطفل بيده » فوجد أنه مبتل حتى الشعر . 
وإذن » فقد حدثت نوبة جعلت الطفل يتعرق بشدة » بذلك عاد إلى الحياة . 
كان أندريه يتوق إلى الإطباق على هذا الممخلوق الصغير الضعيف وضمه إلى 
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قلبه بشدة وعنف ء لكنه لم يجرأ على ذلك . ظل ذاهلاً يتأمل الرأس الندي 
واليدين الصغيرتين » والساقين الصغيرتين اللتين تركتا اثارهما على الغطاء . 
شعر بحفيف بالقرب منه » وانعكس ظل على ستار السرير . لم يحفل بذلك 
الفان ."لقن كانيع عنام اناق إلى اليه اللدة الميصين غاى الوسر 
وكان يصخي إلى صوت تنفسه الرتيب . كان ذلك الظل هو الأميرة ماري » التي 
اقتربت بخطوات مكتومة ٠‏ فرفعت ستائر السرير وتركتها تنسدل وراءها . عرفها 
الأمير دون أن يستدير » فمد إليها يده » فأطبقت تشد عليها . 

قال أندريه : 

لقد قلت لك ذلك منذ حين . 

تحرك الطفل قليلاً ؛ وابنسم في نومه وفرك جبينه الصغير على الوسادة . 

نظر اندريه إلى أخته . وفي عتمة غرفة النوم الخفيفة » كانت عينا ماري 
تبدوان أشد التماعاً ووميضاً من جري عادتهما » وكانت دموع الفرح تزيد البريق 
توهجاً . وبينما هي تتسلل قرب أخيها لتعائقه , علقت ستارة السرير . تناشد 
الهدوء والسكون فتبادلاء » ولبثا فترة في تلك العتمة » يشكلون ثلاثتهم فقط , 
عالماً خاصاً بهم » كانا يجدان صعوبة في نزع نفسيهما منه . راح الأمير أندريه 
يخفي شعره في طيات ستارة السرير المصنوعة من « الموصلين » » وأخيراً ابتعد 
قبل أخته عن السرير وهو يقول زافراً بارتياح : 


هيا » إن هذا هو كل ما تبقى لي وما سيشغلني بعد الآن . 


الفصل العاشر 


مساعى بيد 


بعد زمن قصير من دخول بيبر في عداد الاخوان الماسونيين » زوده هؤلاء 
بتعليمات خطية ليسير على خطوطها في أعماله وواجباته الكثيرة التي كانت 
تدعوه إلى زيارة أراضيه فسافر هذا » مقاطعة كييف حيث كان السواد الأعظم من 


استدعى بيبر حال وصوله إلى مدينة كييف . كل وكلائه ومسجليه إلى 
المكتب الرئيسي حيث شرح لهم نواياه ورغباته . كان يتطلب منهم اتخاذ تدابير 
فورية لاستقلال الفلاحين في الأراضي استقلالا تاما . وبانتظار ذلك , لا يجب 
معاقبته هؤلاء بالعمل, أما العقوبات الجسدية؛ فينبغي أن تلغى وأن يحل محلها 
تحذير ونصح شفهي . ينبغي مساعدة الفلاحين وإقامة المستشفيات في كل 
مقاطعة . وملاجىء . ومدارس ؛ ويجب إعفاء النساء والأطفال من السخرات . 
كان بعض أولئك المسجلين - وبينهم حول شبه أمين - يصغون إليه بذهول 
وذعر 2 معتقدين أن الكونت . بدلالة محاضرته تلك . غير راض عن إدارتهم 
وأساليبهم في إلحاق الغبن بالفلاحين . والبعض الآخرء كانوا يجدون . بعد 
الفترة الأولى من الذهول , ان لثغة سيدهم وتلك الكلمات الجديدة التي ينطق 
بها » فكهة مسلية كل التسلية , أما الفريق الثالث . فقد كان أفراده يجدون متعة 
في الإصغاء إليه » ولا شيء غير المتعة . لكن أشدهم حنكة وذكاء . وفي 
ولليغتهم رئيس الميتحلين استخلصيرا مق أقوالنه.وموافطظه ذلالة قدينة جيرا : 
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اصبحوا يعرفون الآن . السلوك الذي يجب عليهم انتهاجه حيال سيدهم ليبلغوا 
ماربهم الشخصية . 

راح المسجل العام يعرب عن شديد ميله واستئناسه بمشاريع بيبر » لكنه 
اطلعه على ضرورة تنظيم الأمور التي كانت شديدة التعقيد » قبل الشروع في 
إدخال تلك الإصلاحات . 


صحيح أن بيبر كان في تلك الأثناء يملك شرورة الكونت بيزوخوف 
الضخمة التي كانت مواردها السنوية تصل إلى خمسمائة الف روبل كما كانوا 
يقولون » | إلا أنه كان يشعر مؤمناً أنه كان أوسع غنى من قبل . عندما كان أبوه 
يعطيه عشرة الاف روبل في العام لنفقاته الشخصية . وفيما يلي الطريقة 
العجيبة التى كانت ميزانيته ام أساسها كان مدق مودي 
الصيانة عن أملاكه كلها . حوالي ثمانين أ لفن روي + :وفلاقين الفت روباك لقناء 
الخدمات والصيانة عن أبنيته في موسكو وبيته الريفي وبيته في المدينة ودخل 
أميرات السنوي . وهناك نفقات أخرى كانت تستهلك خمسة عشر ألف روباك 
ومؤسسات الإحسان والغوث مثلها . وكانت الكونتيس تلفق مائة وحمسين ألف 
وياد كل عام على نفسها » وتبلغ فوائد الديون التي تدفع كل عام سبعون ألف 
روبلا تقريبا وقد ارتفعت نفقات تشييد كنيسة جديدة إلى عشرة آلاف روبل خلال 
العامين الآخرين . أما الباقي ويبلغ مائة أ لفح رول القرنا ٠‏ فكان ينفق بشكل لا 
يعرفه بيبر ولا يستطيع تحديده » حتى إنه في كل عام » كان يجد نفسه مضطراً 
إلى الاستدانة والاقتراض . أضف إلى ذلك », أن الوكيل العام » كان يطلعه كل 
سئة على نبأ احتراق بعض المحصول أو تلف البعض الآخر . أو القحط الذي 
نزل في مكان كذا , أو الأضرار اللاحقة ببعض الأبئية والمعامل التي تتطلب 
إصلاحات فورية . فكان على بيبر والحالة هذه . أن يشرع قبل كل شيء بالعناية 
بمصالحة ورعايتها » الآمر الذي كان يشعر بعجزه عن القيام به ونفوره منه . 


راح يعمل كل يوم في تنظيم شؤونه بمساعدة وكيله العام . لكنه لم يلبث 
أن وجد أن العمل الذي شرع فيه طافح بالأخطاء وأنه لم يكن يقدمه في طريق 
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زواياها » فيمتدح سداد الديون وفرض سخر جديدة على العبيد » الآمر الذي ما 
كان بيير يوافق عليه . ومن جهة أخرى . كان هذا يلح على تجهيز ما يجب 
لأقراض الفلاحين » الأمر الذي كان الوكيل العام لا يراه ممكنا إلا إذا سددت 
الديون لمجلس الصيانة . كان الوكيل يضيف إلى أقواله أن بالامكان الشروع في 
إقرار الفلاحين منذ الآن » شريطة أن تباع غابات كوستروما وأراضي الفولجا 
المنخفضة وأرض الكريمة . ولكن . لكي تنجز هذه المبيعات . لا بد من 
إجراءات شديدة التعقيد » على حد قول الوكيل العام , بين دعاوى وإجراءات 
نزع اليد ؛ وتراخيص الخ ... » مما كان يجعل ببير يشعر بالدوار » ويلجئه 
إلى القول : « هو كذلك ., اعمل كما تراه مناسبا » . 

كان بيير محروماً من الروح العملية والجلد الذي يتيح له أن يتبنى مشاكله 
بنفسه . لذلك فقد كان ينفر من هذا العمل . لكنه كان يتظاهر باهتمامه الشديد 
أمام المسجل العام . أما هذا , فكان يتظاهر بأنه يرى تلك المشاغل شديدة 
النفع لسيده مضجرة ومملة بالنسبة إليه . 


وفى مديئة كبيرة ككييف . وجلد بيبر ولا شك بعض معارفه » بل وتعرف 
على أشخاص جدد , كانوا يفخرون بصلتهم بثري كبير مثله حديث العهد في 
المديئة .» مالك أكبر أرض فى المقاطعة . فكانوا يدعونه متهافتين ويحيون 
الحفلات السلخية على 0508 وكانت الإغراءات المتعلقة بضعفه الشخصي 
الذي اعترف به في المحفل » من القوة حتى استحال عليه الصمود أمامها. 
وهكذا جرفته حمى الولائم والسهرات والحفلات في دوامة لا راحة فيها ولا 
توقف ع خلال أيام كاملة وأسابيع وشهور . وعاد بيير سيرته في بيترسبورج . لقد 
انغمس في نحياته القديمة بدلا من أن يشرع في حياة جديدة » مع فارق واحد ع 
وهر أن المظلهر كان مشدلنا + 

اضطر إلى الإعتراف بأنه لم ينفذ من الواجبات الثلاثة التى فرضتها عليه 
العقيدة الماسونية » ذلك الذي يطالب كل ماسونى بأن تكون قدوته مثالية » وبأن 
فين من النصائل العم هذا الغادات الحميلة وحب السرت. + لى قود 
مكانا في نفسه ش لكنه كان يعزي نفسه بقوله إنه ينفذ مهمة أخرى . وهي تتحسين 
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النوع البشري » وأنه يملك فضائل أخرى مثل حب المجتمع وبصورة خاصة : 
الكرم . 

قرر بيبر العودة في ربع عام /ا ١م ١‏ لعن بيثترسبورج 3 وأن يزور املاكه 
اثناء مروره بها . كان يتمسك بضرورة ملاحظة كيفية الأوامر التى أصدرها ؛ 
ومعرفة الوضع الحالي لذلك الشعب ؛ الذي وضعه الله أمانة في عنقه ؛ والذي 
كان يريد أن يكون المحسن إليه . 


أما الوكيل العام الذي كان يرى أن مشروعات الكونت الشاب ليست إلا 
باطلاً يسيء إلى الملاك والفلاحين بقدر ما تسيء إليه نفسه ؛ فقد قرر أن يقوم 
ببعضص المنح إرضاء لسيده . لم يكف فترة واحدة عن التدليل على استحالة 
تحرير العبيد الفلاحين وإقرارهم » لكنه أمر بمناسبة زيارة السيد . أن تقام في 
كل الأملاك أسس ابنية ضخمة على غرار ما يبنى للمدارس والمستشفيات 
والماوي . كان يعرف بعد دراسة عميقة لأخلاق بيير » ان الاستقبالات الحافلة 
ستزعجه لذلك فقد استعاض عنها باستعدادات لتوزيع الخبز والملح وأعمال البر 
مصحوبة بإهداءات صور مقدسة » قرر أنها ستؤثر في قلب الكونت وتحرك 
مشاغره . 


أحدث ربيع الجنوب والسفر السريع في عربة مريحة من طراز عربات 
ا ا ا . كانت تلك 
الأملاك التي يزورها لأول مرة » تتبارى في الجمال وتتنافس عليه . كان أيئما 
خل يري المكاف في نظيو فى الرخام رمدو الفاعن موصن نزي وتعار 
شديد » ويستقبلونه استقال يملأ 5 إلى جانب الخجل والإرتباك 
ا 0 قدم له الفلاحون مع 
الخبز والملح » صورة للقديسين بول وبيبرء وسألوه أن يوافق على إقامة مذبح 
في الكنيسة على نفقتهم . » يكرس لسادته المقدسين , اعترافاً منهم بما تلقوه منه 
من فغسل وإحسان . وفي مكان آخر ؛ جاءت النسوة مع رضعهن يستقبلنه 
شاكزائت: له [ عق دهي مره لظ انقديو الأعنال القناقة يديا جاه التموين سه 
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يستقبله في المرحلة الثالثة ؛ والصليب فى يدهء وحوله اطفال كان يعلمهم 
النين وسادئم اللاتيتية تفقيل تدابير الكوقت الأخيرة وفى كل مكان + كان تبر 
يرى الأبنية تقام حسب ممخطط موحد ؛ أبنية من الحجر ؛ كان مقرراً أن تصبح 
عما قريب ؛ مدارس ومشافي وماوي وفي كل مكان ؛ كان وكلاؤه يحملون إليه 
التقارير المشيرة إلى تخفيف الأعمال عن كاهل الفلاحين والإقلال من 
السخرات ؛ وفي كل مكان كانت وفود الفلاحين في « قفاطيئهم ) جلابيهم 
الزرقاء ؛ تهرع إليه لتعبر له عن انعلاصها العميق وشكرها . 

ما كان يعرف بالطبع أن الضاحية التي قدم له فيها الخبز والملح كانت 
ساحة تجارية يقام فيها معرض ريعه لكنيسة سان بيير ؛ وأن مذبح القديسين بيبر 
وبول كان يشيد منذ بعض الوقت على حساب أثرياء المنطقة , وهم أولشك 
الذين جاؤوا يستقبلونه » بيئما كان تسعة أعشار الفلاحين فى حالة من العوز 
والجوع الكاملين . ما كان يعرف أن اولئك الأمهات الشابات اللاتي أعفين من 
السخرة بناء على أوامره وب او را أكثر 
الخهادا من أعمالهن السابقة . كان يجهل أن ذلك القسيس الذي استقبله 
والصليب في يده , كان يوقر رعيته بالأعشار ويبهظ كاهل أولئك المساكين الذين 
ما كانوا يسلمونه أبناءهم إلا وهم يبكون ويدفعون له مبالغ كبيرة أجراً على 
تثقيفهم . كان يجهل أذ الشروع في (فللك الأبنية الحين: 'الستيلاك» كان يرهظ 
الفلاحين لأنه قام على نفقتهم وبجهودهم ., لآن السخرة قد ضوعفت فعلا ولم 
تخفف إلا على الورق » كان يجهل أن فلاناً من الوكلاء الذين كان يسخطر أمامه 
ويتبجح بأنه أنقص ‏ حسب رغبات سيده ‏ الواجبات المقدرة على الفلاحين 
بمعقدار الثلكء مستشهداً بدفائره وسجلاته» قد ضاعف مقابل ذلك أعمال 
السخرة » فأي عجب إذن , إذا كان بيبر في تجواله في أملاكه قد انطبع بشعور 
من الراحة النفسية والغبطة . لقد راح يكتب إلى أنحيه الموجه ‏ وهو الاسم الذي 
كان يطلقه على المعلم الأكبر ‏ رسائل كلها حماسة واندفاع ء وقد استفزه 
الشعور بمحبة البشر الذي امتلأت نفسه به عندما كان في بيترسبورج ْ 


كان يحدث نفسه قائلا : « كم هو سهل , وكم من جهد يسير ثافه يقتضيه 
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تحقيق كل هذه الحسنات . وكم نغفل الانشغال في مثل هذه الأمور رغم 
بساطتها )!. 

كان سعيداً بالعرفان الذي أظهر نحوه في كل مكان . رغم أنه ما كان 
يتفبل تلك المظاهر إلا بمزيد من الارتباك » لأنها كانت تذكره بأنه قادر على 
عمل الشيء الكثير في سبيل هؤلاء البسطاء الطيبين . 

كان الوكيل العام قد كشف عن حقيقة سيده فعرفها . عرف أن هذا الفتى 
الذكي ولكن الساذج . يمكن أن يكون ألعوبة بين يديه . فلما رأى أن تدابيره 
الارتجالية المؤقتة قد أحدئت في بيير الأثر المطلوب . راح ذلك الداهية الماكر 
ا 0 ن إقرار العبيد الفلاحين مستحيل وعديم الجدوى لأنه لن 

ل 
أنجاف اكسافين أكلن ستعادة من 'متاليكه م تخضيوضا واذروالك يسرفة أى متضير 
يننظرهم إذا حررهم . مع ذلك فقد ألح في طلبه | إرضاء لشعور العدالة والحىٌ . 
فوعد الوكيل العام بأن يعمل كل ما هو ممكن لتنفيذ هذا العمل . لقد كان يعرف 
سلفاً أن سيده عاجز عن التحقيق بنفسه إذا كانت التدابير قد اتخذت فعلاً لبيع 
الغابات والأملاك المقرر بيعها لسداد دين مجلس الرعاية . وإنه على ذلك 2 
سيط دائما جاهاك ما إذا كانت تلك الأبنية الجميلة استعملت في الغاية المنتظرة 
منها » وإذا كان الفلاحون مستمرين على إعطاء كل ما يعطونه للآخرين » أي 
كل ما كانوا قادرين على إعطائه سواء أكان بالعمل أم لقاء أجر . 


| 


الفصل الحادي عشر 


زيارة وتبشير 


ولما كان بيبر عائداً من الجنوب وهو على أحسن ما يكون من الغبطة 
والانشراح والارتياح , فقد انتهز تلك الفرصة للقيام بالزيارة التى طالما أجلها 
وأخرها ؛ زيارة صديقه بولكونسكي الذي لم يره منذ عامين كاملهن . 

كانت بوجوتشارفو- المقاطعة التى منحها الأمير العجوز لابنه أندريه ‏ 
واقعة اق الاج مساحة مرخكة ع تخال الحفرل:نها ادقال الصعوس والسدو.: 
مبعثرة هنا وكثيفة هناك . والقرية مبنية على طول الطريق الكبير في خط مستقيم 
أها المقن ال يدل فيه السيك 4 كان نشيدا ورا حمر ديه لحر ملك 
بالماء ؛ ذات حوافي مجردة لم تعبد بعد ؛ وسط غابة اصطناعية حديثة الغرس ؛ 
تشمخ فيه بعض شجرات الأرز الكبيرة . وكانت دائرة السيد ؛ لعل إلى جام 
البيادر وملحقاتها ؛ الاصطبلات والمغاسل والحمام والمنافع العامة ؛ وجناحا 
ملحقا وبناء كبيرا من الحجر ذا واجهة نصف دائرية لم يستكمل بناؤه بعد . 
وكانت حديقة حديئة الغرس والإعداد تحيط بالمسكن . أما الحواجز الخشبية 
والبوابات فكانت جديدة ومتيئة » وتحت طنف قرب البيت ؛ كانت مضعختان 
لمكافحة الحريق مستقرتين إلى جانب برميل ماء كبير مطلي بلون أخضر . 
وكانت الطرقات ممخططة بدقة وعناية والجسور متينه محاطة بالحواجز » وكل 
شيء في ذلك ١‏ الحانوت » يدل على النظام وتفهم عميق للحياة الريفية الزراعية 
والتنظيم القروي . سأل بيير المماليك الخدم عن منزل سيدهم ؛ فأشاروا إلى 
الجناح الجديد المقام على شاطىء البحيرة ؛ فقصد بيبر إلى البناء وهناك ؛ 
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ساعده خادم اسمه أنطون - كان يرافق الأمر منذ صباه ويعنى دشؤونه ‏ على 
الترجل من عربته وأخبره بأن سيده موجود وأدخله غرفة صغيرة نظيفة . 

كان ذلك المسكن المتواضع يتناقض كل التناقض من المظهر الباذخ 
الأنيق الذي شاهد بيير صديقه فيه اخحر مرة في بيترسبورج فأدهشه هذا التحول 
وجاذن إلى وار الهسو العفين اللاي الى نكن مكدر انها قد قطييعا كلها بي 
الجص » والذي كانت تبعث منه رائحة خشب الصنوبر . هم بأن يدخمل إلى 
الغرفة المجاورة لكن انطوان سبقه على أطراف قدميه فقرع بابها . 

سأله صوث أجش مقبض من الداخل : 

ماذا هناك ؟ 

فأجاب انطوان : 

زيارة لك . 

دعه ينتظر . 

ارتفع صوت تراجع مقعد . فاندفع بيبر ليصطدم بالأمير أندريه على عتبة 
الباب وهو خارج من الغرفة مكتثئب الوجه عابس وعلى وجهه امارات 
الشيخوخة ؛ طوقه بذراعه ونزع نظارتيه ثم قبله في خديه وراح يتأمله عن قرب . 
قال أندريه : 

- بحق الشيطان ما كنت أنتظر ! . . . إنني شديد السرور لرؤيتك . 


ذهل بيبر من الانقلاب الكبير الواضح على مظهر صديقه » فراح ينظر إليه 
دون أن ينبس ببنت شفة . كانت كلمات الأمير مسرحية ووجهه بسام . لكنه رغم 
كل رغبته واستعداده » ما كان يستطيع أن يضيء وميض الفرح في عينم 
الحابيتين . كم هزل بولكونسكي وشحب وشاخ . غير إن بيير لم يكن ليلقي بالا 
إلى كل هذا لولا تلك النظرة الميتة » وذلك الاخدود الذي يقطع جبهته دلالة 
على تركيز التفكير فى أمر واحد زمناً طويلاً . لقد كانت هناك هاتان البادرتان 
تح انهو ساون طرود ته هيد عقف ندا اضرا اقتزة قير فصوو افونا 


وكما يحدث عادة فى الحديث الذي يدور بين صليقين بعد غياب 


١ا/ه‎ 


طويل » فقد ظل الحديث يتعثر بينهما فترة حتى استقام . شرعا يبحثان في 
موضوعات مختلفة وفي أن واحد دون أن يوليانها العناية التامة رغم إن تلك 
الموضوعات كانت جديرة بالبحث والنقاش » كالبحث في ماضيهما وخططهما 
للمستقبل ورحلة بيير ومشاغله والحرب إلخ . . . ثم قام التفاهم بينهما رويداً 
رويداً واتفقا ضمنياً على بحث كل مسألة على حدة . كان الانهماك والتداعي 
الذين لاحظهما بيبر في نظرة صديقه الأمير أندريه . يبدوان أكشر وضوحاً في 
الابتسامة التى ارتسمت على شفتيه . والتي أخل يستقبل بها الاحاديث التي كان 
ويه الات يتفرع اهام وبصيورة خاضة ثارت العمانسة البسلفة 
بالمستقبل ورواياته عن الماضي كانت تلك الأمور رغم كل ما قد تثيره في نفسه 
من متعة ‏ لا تستأثر باهتمام الأمير . وكان هذا الاحساس ظاهراً على أندريه » 
حتى إن بيير لم تفت عليه ملاحظته فأدرك ان حماسته واحلامه واماله في السعادة 
والفضيلة كانت في غير محلها . لذلك فقد عرض افكاره الماسونية الجديدة في 
شيء من الارتباك » خصوصاً ما كان يتعلق منها برحلته وما شعر به بعد تلك 
الركلةاء, قل يكار كال ماله كهية أن ووو منافها ب لكجه كان سرف رونا 
ورغبة في إظهار صديقه على أنه أصبح الآن بييراً آخر غير الذي عرفه في 
بيترسبورج . قال : 

- لا أستطيع إطلاعك على كل ما حدث في نفسي من تغييرات في الأيام 
الأخيرة . إنني لا أكاد أعرف نفسي . 

فأجابة أندريه : 

- نعم . لقد تبدلنا كثيراً ٠‏ كثيراً . 

مبالة تير : 

- وأنت » ما هي مشاريعك وخططك ؟ 


فرد عليه أندريه بلهجة ساخرة : 
00200 
وكرر وكأن معنى تلك الكلمة كان يدهشه : 


ا١ا/ك‎ 


خططي ؟ لكن كما ترى . إنني أبني داراً وأتوقع أن أستقر هنا نهائياً في 
العام المقبل . 

أخذ بيبر يدقق في وجه صديقه المهرم وقال : 

- أنا لا اتحدث عن هذا . لقد أردت سؤالك عن . . . 

فقاصعه أندريه قائلا : 

أه » ما فائدة التحدث عني ! . . . الأفضل أن تقص على رحلتك وكل ما 
عملته في املاكك هناك . . . 1 

شرع بيير يتحدث - ساعياً إلى اخفاء دوره في هذا الموضوع ‏ عن 
التحسينات التى بات مماليكه الفلاحون ينعمون بها . وقد أنجز أندريه أكثر من 
مرة وكأنه يعرف ذلك منذ زمن طويل » اللوحة الكلامية التى كان يصورها له 
ببير . لكنه كان واضحاً عليه أنه لم يكن يعير ذلك الحديث أية أهمية بل إنه كان 
يبدو تحجلا لمجرد اصغائه إلى تلك الترهات . 


اخيرا عوسي بالشعص قات الضيك: ولاريب ان أندريه كان يحس مثل 
ذلك الإاحساس . لذلك فقد راح يبحث فقط عما يشغل ذلك الضيف الذي 
كانت اراؤه لا تنسجم ولا تتفق في شيء مع ارائه الشخصية . قال له : 


- أنت ترى يا عزيزي إنني أعسكر هنا » ولقد قدمت لألقى نظرة على ما 
تم وسأعود بعد حين لألحق بأختي في البيت . سوف أقدمك إليها . . . لكنك 
في زيارة أرضي وتفقدها ؟ 


ظلا يتنزهان حتى موعد العشاء وهما يتحدثان . وكأنهما لا تربط بينهما إلا 
معرفة سطحية » عن اصدقائهما كليهما وعن الأنباء السياسية . لم تتدفق الحيوية 
فى نفس الأمير أندريه إلا عندما تحدث عن ترتيباته الجديدة . لكنه عاد فبتر 
الجديث الاك مكيبا كان بتحوتشض اللجبيرانف النعقاة م ساذل ومنت 
جميل للمسكن المنتظر قال : 


اا 


- ثم إن كل هذا لا يثير إلا اهتماماً ضئيلاً . . . هيا بنا إلى المائدة قبل أن 
نمضي إلى القصر . 

تحدثا خلال الطعام عن زواج بيبر » فقال أندريه : 

لقد أدهشنى النبأ كل الدهشة | 

تضرج وحه بيبر كعادته وتطرق البحث إلى هذه الناحية وبادر يقول : 

سأقص عليك ذات يوم كيف وقع كل هذا . اعلم فقط ان كل شيء قد 
انتهى وللاأبد . 

للأبد ؟ لا شيء يمكن أن يدوم إلى الأبد . 

هل تتجهل إذن كيف انتهى الأمر ؟ هل سمعت عن المبارزة ؟ 

نعم » إنني أعرف أنك بلغت حتى هذا السبيل ! 

- إن الأمر الوحيد الذي اشكر عليه » هو انني لم أقتل ذلك الرجل . 

نول الدكر > نكتل كلب متعور يدر ل آمرا ممتارا . 

كلا . إن قتل رجل إثم » إنه غير حق . . . 

- غير عادل ؟ ولم ؟ إن الإنسان لا يمكنه أن يقرر الحق والباطل » الظلم 
والعدل . إن هذه هي النقطة التى أخطأ فيها الإنسان اكثر من غيرها ؛ وسيخطىء 
في تقديرها أبداً . ١‏ ْ 

استائف بيبر وقد أسعده أن استثار الحديث اهتمام أندريه أخيراً ؛ وبدا 
كأنه يريد أن يفضي إليه بمكنونات نفسه في تلك الآونة : 

إن كل ما يسيء المجتمع غير عادل ! 


- كيف هذا إننا نعرف جميعاً . ما يسيء إلينا . 


فقال أندريه » وفي نفسه رغبة في عرض وجهة نظره الجديدة على بيبر : 
والعيره إلا لعرقم لكن ذلك القبر الذي اعتيره سينا إر سحتصيا و لا 


ثم أزداد تحمسه وأضاف بالفرنسية : 


ييل 


ل لا أعرف في الحياة إلا سيئتين حقيقيتين : المرض وتبكيت الضمير 
ولا شيء أحسن من غيابهما عن النفس والجسد . إن حكمتي الحالية تنتحصر 
في أن أعيش لنفسي وأن أتجنب هذين الشرين . 

فابكا تقبو داق ] :: 

وحب المجتمع . وروح التضحية ؟ . . . إ: نني لا استطيع أن ن أشاطرك 
الرأي . أن يعيش المرء لمجرد ابتعاده عن الإساءة تجنباً لتبكيت الضمير : أمر 
تافه قليل » لقد عشت كذلك . عشت من أجل نفسي فحطمت حياتي والآن . 
وأنا ام - وبادر إلى ُصحيح جملته بتواضع فقال ‏ أعني إنني أحاول 
على الأقل أن أعيش للآخرين » فإنني على العكس . بدأت أشعر بلذة الحياة 
وأفهمها . كلا . إنني لست من رأيك . ثم إنك لا تؤمن بما تقوله بالفعل . 

أخل أندريه يتأمله وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة قال : 

- سوف ترى أختي ماري ٠‏ وستتفق معها في الرأي . 

وأردف يعد فترة صمت : 

إن من الممكن أن تكون على حق في ما يتعلق بك . لكن كل إنسان 
يعيش كما يرى » وعلى هواه . إنك تزعم بعيشك من أجل نفسك ., كما عملت 
بادىء الأمرء كدت أن تفسد وجودك وتحطم حياتك . وإنك لم تتعرف إلى 
السعادة إلا عندما رحت تعيش للآخرين . لقد قمت بالتجربة العكسية . لقد 
ا 0 أجل المجد ؛ والمجد هو حب المجتمع كذلك . والرغبة في تحقيق 
شيء من أجله » الرغبة في أن ن أمتدح من قبله إذن »عشت من لجسل 
الآخرين . فحطمت حياتي كلها نهائيا . إنني منذ أن بدأت أعيش من أجل 
نفسي » شعرت على العكس ». بأكثر قسط من الراحة والهدوء . 


590 يعيش المرء من أجل نفسه فقط ؟ وابنك . وأخمتك 
ووالدك ؟ 


إنهم يدحلون في ال «أنا»). إنهم ليسوا الآخرين . إن الآخرين . 


حل 


المجتمع » كما تسميهم أنت وماري . هم السبب الجوهري للخطأ والشر . إن 
المجتمع هو فلاحو كييف الذين تريد أن تعمل صالحاً من أجلهم . 

خخي اعون هاتخا انه الماذقة اتحيدة اد تاتمانهبوقك:] رداد سماسة ترقد | + 

- إنك تمزح ولا ريب » كيف يمكن أن تكون رغبتي في عمل الخير خطأ 
وشرأً ؟ قد أكون أخطات في الترتيبات والتنفيذ ؛ لكن نيتى طيبة » وقد قمت 

ببعض الخير رغم كل شيء؛ شر في أن يخفف عن فلاحينا التعساء. الذين هم من 
بنى الإنسان مثلناء والذين يكبرون ويموتون دون أن يعرفوا عن الله والحق إلا 
تطبيقات غير مجدية وصلوات ربانية سخيفة » أقول , أي شر في أن يطلعوا على 
ما يخفف عن نفوسهم ٠‏ فيعرفوا شيئاً عن الحياة الأخرى التي تنتظرهم جزاء لهم 
على أعمالهم ؛ وتخفيفا عما في نفوسهم ؟ أي شر وأي خطأ في أن نجنب 
الرجال الموث دون غوث مادي » وفي أن نؤمن لهم حاجتهم من الأطباء 
والمستشفيات والملاجىء مع ما في ذلك من يسر ؟ أليس منح بعض الراحة 
لأولئك التعساء البسائسين والأمهات الشابات اللواتي يقتلن أنفسهن في العمل 
المرهق . عماة طينا لآ يارض ١‏ 


كان بيير يتحدث بسرعة متمتمأ فلما بلغ هذا الحد » أعقب بصوت هادىء 
وبرزانة قائلاً : 

هذا ما عملته صحيح إنه كان عملا ناقصاً وإنه نفذ بشكل غير مرضٍ 
كلياً ؛ لكنني عملته على كل حال . إنني لن أصدق ابدأ » مهما قلت وأكدت . 
انني أسأت صنعاً فحسب ٠.‏ بل لن أصدق كذلك انك لم تفكر في هذا بالمثل . 
إن المتعة التي يشعر بها الإنسان بعد عمل الخير هي سعادة الحياة الحقيقية . 
إنني أعرف ذلك الآن وفي نفسي القناعة الكاملة وهذا هو الشيء الأساسي . 

استأنف الأمير أندريه قائلً : 

ال امسو ع بالك اليد 


م م ار و واس و 


١م٠‎ 


ا » لنستمر . . . إنك تقول : مدارس . مواعظ وماذا بعد؟ 
الخلاصة إنك تريد أن تسحب هذا المخلوق - وأشار إلى فلاح كان يمر في تلك 
اللحظة محييا ‏ من حالته الحيوانية الحالية لتعطيه ما ينقصه من النواحى الفكرية 
والخلقية . أما أنا » فأعتقد على العكس . إن سعادته الوحيدة الممكنه كامنة 
على الدقة في هذه السعادة الحيوانية التى تود سلبها منه . إن: نني أغبطه في الوقت 
الذي تريد أنت أن تجعله « أنا » دون أن تعطيه على حال وعدا أو أكرهة 
مصادري . . . ثم تقول بعدئذ : لنخفف عنه عمله . لكنني اقدر عكس ذلك 
أيضاً إن العمل الجسدي يعتبر ضرورة بالنسبة لك ولي . إنك لا تستطيع ابداً أن 
تتخلى عن التفكير » وأنا لا أنام قبل الساعة الثانية أو بعدها . لأن حشدا كبيراً 
من الأشياء يتجمع في رأسي . فأتقلب وأتقلب ولا أجد سبيلاً إلى النوم كل 
لأنني لا أستطيع أن أعمل شيئاً غير التفكير . وعلى ذلك فإنه لن يستطيع التخلي 
بدوره عن الحراثة والحصاد وإلا » ذهب إلى الحانات وسقط فريسة للأمراض . 
إننى لا استطيع احتمال عمله الجسدي المخيف ., لأنه سيقتلني في بحر أسبوع 
إذا مارسته . كذلك فإن بطالتي ستجعله عظيم السمئة وستقتله . . . ثالثاً . 
ماذا كنت تقول ؟ اه ! لقد تذكرت . 


وثنى أصبعه الثالث د 

- المستشفيات والمداواة . فهو إذا أصيب بضربة دم مات . أما أنت . 
فتريد أن تعالجه ليشقى . سيعيش عشر سنين بعد شفائه . لكنه سيكون مقعدا . 
عاجرا . عالة على الآخرين ومن الخير له أن يموت مرة واحدة . إن غيرة يولدون 
كثزة + وسيحلون محله باستمراز: وسيكون عنددهم بدأ كافياً . فإذا كنث 
تأسف لخسارة عامل - وإنني اعتبر الأمر كذلك فليكن ! لكن كلا » إنك تريد 
قم اانه ما بد لسن | اأجااا ا ا 
شفاه الطب حتى الآن ؟ إن الطب لا يعرف إلا القتل ! 


وأشاح بوجههة عاضا 5 كان أندريه يتمحدث بطلاقة ووضوح الرجل الذي 
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ناقش هذه الأفكار في نفسه طويلاً » والذي وجد أخيراً مجالاً للتعبير عما يجيش 
فى صدره . فكلما كانت استئنتاجاته كثيبة مظلمة » ازداد بريق عينيه وميضا . 

قال.سين : 

آه ! إن هذا مريع » إن هذا مريع ! كيف يمكن أن يعيش المرء بمثل 
هذه وعابوية صو وني يقال دقائق من هذا الطراز في موسكو وأثناء 

.. لكنني لم أشعر بسقوطي في مثل هذا الإسفاف , لا أشعر بالحياة . 

وو وي ا مه وعندكل اعت 
عن الطعام والاغتسال . . . وأنت ؟ 

لم إهمال النفس ؟ إن ذلك يعتبر قذارة . . . يجب على العكس أن يجهد 
المرء ليجعل حياته على أقصى ما يستطيع من درجات الرفاهية . إذا كنت أعيش 
فليس ذلك خطاي . فلنعش إذن على خير ما نستطيع بانتظار لحظة الموت . 

- ولكن كيف يمكنك مع ذلك أن تتمتع بالحياة وتشعر بلذة العيش ؟ عندما 
يكون المرء في مثل هذه الحالة . فإن من الأفضل أن يدفن نفسه في إحدى 
الأركاة وان عدون لى تاناهد وريغيرب احمانيه كانه 

- ألا ترى » إن الحياة لا تترك لنا مجالا للراحة . ولولا ذلك ٠‏ لا يسعدني 
أن أعيش دون أن أعمل شيئاً . لكن فئة النبلاء في المقاطعة أرادت يادىء الأمر 
أن تنتخبني قيمأ على مصالحها رح رجات مجريات كير وى الم مو 
السادة بأنني لم اكن رجلهم المنشود » لأن المتضيي يتطلي: اسقعد اذا لننا مزنهاً 


ود + مسشيرة وا هما بتودر فى .لم اصضطررت إلى تشييد هذا البيت لأجد لنفسي 
ركنا ضاها أتسن فال اسة., م لوو و الل 


- لم لم تعد إلى الخدمة العسكرية ؟ 
فاجاب الأمير بصوت كثيب : 


أعود لعن الخدمة الفعلية 4 ولسوف أحافظ على وعدى 5 ولو أن بونابارت وصل 
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الفعلية . 

ثم تابع بصوت استعاد بعض هدوثه : 

- إنني كما قلت . وجدت أن خير وسيلة للافلات من الخدمة الفعلية هي 
أن أعمل ملحقاً لأبى الذي يقود المنطقة الثالثة لإعداد الميليشيا . 

إنك إذن فى الخدمة اليس كذلك ؟ 

وصمت فترة طويلة . سأله بيير بإلحاح : 

- ولم تخدم ؟ 

«إلبك السبب : إن أبي من أبرز شخصيات عصره وأهمها لكنه أصبح 
د واي ارود يسوي 
والآن قل منحه الإمبراطور سلطة غير محدودة موجه عا 2 رأس فرق الجيش 
الفنى » إضافة | سوام سياد وود اي 
لوطاخرت 0 

وابتسم أندريه وأردف : 

وإذن إذا كنت أخدم . فلأنه لا يوجد سواي من يستطيع التآثير غلى 
عقلية أ 0 » وإنني من حين إلى أخخر ساي م 
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- نعم » ولكن ليس كما تتصور الأمر وتفسره . إنني ما كنت اطلب ولن 
أطلب أي خير لذلك المقيد الذي سرق أحذية الميليشيا ابل إن كنت سالظر 
إلبه وهو يشنق بسرور . لكنني أشفقت على أني وأعني إنني أشفقت على نفسي 
مرة أخرى . 

أذ انفعال الأمير يزداد تدريجياً . وبينما كان يجهد في أن يبرهن لبيير أن 
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اعماله لا تضم شيئاً من إرادة الخير للآخرين » كانت عيناه تتوقدان بحماسة 
محمومة . استأنف القول : 
وإذن » فإنك تنوي تحرير العبيد وإقرارهم . إنها نية ممتازة . لكنها لن 

تكون ذات نفع لك وأنت الذي لم تأمر بجلدهم قط أو نفيهم إلى سيبيريا كما 
اعتقد - ولا لهم . بل إنني اعتقد انهم إذا جلدوا أو أبعدوا » فإن ذلك لن يكون 
في رأيهم شيئاً كل السوء ء . ولو ارسلوا إلى سيبيريا لتابعوا حياتهم الحيوانية هناك 
وكأن شيئاً لم يحدث . فإذا ما التأمت جروح السياط وبرئت » فإنهم سيشعرون 
بمثل سعادتهم السابقة . مع ذلك . فإن التحرير والإقرار ضروريان . ولكن 
لأولئك الذين ييخنقون في أنفسهم صوت تبكيت الضمير بعد أن فقدوا تدريجياً 
الاحساس الروحي » فيقسون في عادتهم الرديئة التي يعتبرونها حقاً لهم » وهي 
إنزال العقاب بعدل أو بغير عدل . هؤلاء هم الذين أشفق عليهم والذين أتمنى 
أن يصار إلى تحرير العبيد الفلاحين بسببهم . لعلك لا تعرف بعضا من هؤلاء 
لكدني رأيت ت أشخاصاً بارزين نشأوا في تقاليد السلطة المطلقة » فأصبحوا مع 
السنين » أكثر استجابة للغضب وأشد قسوة ووحشية . وهم يعرفون كلمن 
أنفسهم لكنهم لا يستطيعون السيطرة على رغائبهم فيزدادون تعاسة وحزنا . 

كان أندريه يتحدث بحرارة . فكر بير في بره رطا : « لاا شك ان هذه 
الأفكار قد تسربت إلى نفسه من تأثير عقلية ابنه » . لم يجب . بينما أعقب 
أندريه قائلا : 

نعم ( هؤّلاء هم الذين يوحون إليّ بالشفقة : وأعنى كرامة الإنسان . 
راحة الضمير ونقاء الروح . أما الظهور والرؤوس ٠‏ ظهور هؤلاء الأشخاص 
ورؤوسهم . فإنك مهما جلدت وحلقت » فإنها ستبقى أبدا ظهوراً ورؤوساً ! 

فقال بيير : 

كلا وألف كلا » لن أكون أبدا من رأيك . 
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الا اللا اير ال سيان 


كان أندريه يلقي نظرات مختلسة على بيير ويقطع الصمت من حين إلى 


حر ليتحدث في موضوعات مرحة مسلية . كان يفسر له وهو يريه الحقول . 
مختلف التحسينات التى أدخلها على الاستثمار . 


لم يكن بيير يجيبه إلا بكلمات وحيدة المقاطع , دلالة على استغراقه في 
تأملات قائمة مكدرة . كان يفكر في أن صديقه تعيس موغل في السبيل الخطأ . 
جاهل الدور الحقيقي . وأن عليه أن يضيء أفكاره ونققله عرعرت . لكنه 
عندما كان يفكر في أقواله وأسلوبه في الكلام ٠‏ كان يشعر بأن أندريه قادر على 
تهديم كل مناقشته بكلمة واحدة . لذلك فقد كان يتردد في الشروع في الكلام 
حشية تعريض قدس أقداسه للهزء والسخرية . 

قال بعد حين وقد أ-حنى رأسه أشبه بالثور الذي يتأهب للنطاح : 

- قل لى . من أين لك هذه الأفكار ؟ لا يجب أن تفكر على هذا النحو . 

سأله الأمير حائراً : 

أية أفكار ؟ 

أفكارك عن الحياة ومهمة الإنسان . لقد كانت لي أفكار مثلها أنا 
الآخر. لكن أتدري ماذا أنقذنى منها ؟ الماسونية . أه ! لا تبسم . إنها ليست 
كما كنت أظنها مذهباً دينياً كله طقوس . بل إنها أجمل تعبير عما في الإنسان من 
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أحسن ومن أزلي باق . إنها المعبر الوحيد عن كل هذا . 

وراح يعرض شارحاً الماسونية ‏ حسب رأيه ‏ » مؤكداً أنها الشريعة 
المسبحية النقية المتحررة من قيود الحكومات والأديان » شريعة المساواة 
والإخاء والحب . قال : 


إن محفلنا المقدس هو الوحيد الذي يملك معنى الحياة الحقيقي » وكل 
ما عداه أحلام ووهم . إن كل شيء خارج نطاق المحفل ليس | وسيم 
وزوراً نخارج دائرة المحفل وعقيدته » لا يبقى للرجل الذكي النبيل إلا 
حتى يموت . جاهد أن لا يسيء إلى سواه » تماماً كما تفعل أ: 5-0-7 
وفاق معك حول هذا . لكنك إذا اعتنقت مبادثنا الأساسية . إذا دخلت 7 
محفلنا , إذا أسلمت زمامك لنا . إذا تركتنا نوجهك ونرشدك . فإنك ستشعر 
عا القون كما قهرت انلهن :قا »نانك بعلفةبقى تلك اللسلييلة السائلة غير 
المنظورة ؛ والتي تضيع بدايتها في الأجواء العلياء في السماوات . 

كان أندريه يصغي إلى بير دون أن يتفوه بكلمة » وعيناه شاخحصتان إلى 
نقطة وهمية أمامه . رجاه أكثر من مرة أن يكرر بعض الكلمات والعبارات التي 
لم ينتوعبها للدرة لأولى بسبب ضجيج العربة . شجع سكوت والبريق البخاص 
الذي انبعث عن عينيه » « بيبرا» على الاسترسال ‏ شعر أ نه لم يعد يتتحدث 
عبثا . وأله لا خوف عليه من مقاطعات صلديقه أو سخريته . 


بلغا نهراً فائضاً اضطرا إلى اجتيازه على طوف كبير . وبينما راح العخدم 
عار لحر والكوول إلى الا سر ةي دلا العمد قات مكتانيا عابي اديه 
الحديث كان أندريه متأكداً على حاجز الطوف . يتأمل المياه الهادرة التي 
تنعكس عليها آخر | إشعاعات الشمس الغاربة » بصمت ووجوم ساله بيير : 
500 رأيك في كل هذا ؟ لم أنت صامت ؟ 


- ما رأيي ؟ لكئني مصغ إليك . إن كل هذا جميل ولا شك . إنك 
تقول : ادخل في محفلنا وسندلك على غاية الحياة وسمصير الإنسان والقوانين 
التي تسير العالم . لكن من نحن . غير مخلوقات , سيطة فانية ؟ كيف حدث 


كما 


أنكم تعرفون كل شيء ؟ كيف حدث أنني وحدي لا أرى ما ترونه على هذه 
الأرض ؟ إنكم ترون على الأرض ملكوت الخير والحق وأنا لا أراه . 

قاطعه بيير قائلا : 

هل تؤمن بالحياة الآخرة ؟ 

الحياة الآخرة ؟ 

ولما كان بيبر يعرف من قبل أن صديقه ملحد . فقد اعتبر استفساره هذا 
نفياً » فلم يعطه وقتاً للجواب أو التفسير واستأنف قائلاً : 

- إنك تقول إنه يستحيل عليك رؤية ملكوت الحق والخير على الأرض 
إلى آنا الأخرها كنك آزاه:. إذ لبس سمكنا أن نراه إذا اعتبرنا أن نهاية حياتنا هي 
لا كل الى . على الأرض . نعم على هذه الأرض - وأشار إلى السهل - لا 
يوجد حق . إن كل شيء عليها كذب وشر . ولكن في العالمين » في مجموع 
ا" . إننا أبناء الأرض لفترة وجيزة . لكننا في الأزل » أبناء 
الكون . ألست أشعر في أعماق نفسي بأنني جزء من هذا الكون الهائل 
00 ألست أشعر فى أعماق روحي إننى » في هذه الكمية العظيمة 
مكدو من السكارنات: التن قحلن الندرةاقنها أن القرة العدا» كمااتقافه 
لست إلا حلقة صغيرة » درجة من سلالم الخلق . من أدناها إلى أرفعها ؟ 
بلى » إننى أرى » وأرى بوضوح ذلك السلم الذي يبدأ من النبتة حتى يصل إلى 
الإنسان . فلم إذن أعتقد واي ب ع ا 
والإيمان بأنه يمضي بعيداً كذلك إلى أبعد مني ؟ إنني نني شعر انني لا يمكن أن 
لشيس اوج ل شو ثيه .ني ربس عت م لز 
وسأبقى إلى الأزل . إنني أحس بوجود أرواح أخرى غيري وأرفع مني تعيش في 
الكرن سح ولك هذا الكونتقن: البعقيةويسم البحل .. 

قال أندريه : 


- نعم إن هذه عقيدة هيردر('2 لكنها يا عزيزي لن تقنعنى أن الحياة 
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والموت هما وحدهما مجلبه للقناعة والإيمان . إن ما يقنعك . هو أن ترى 
بقارن كنك عقاننيك التعلق .وه بملانيا عبا له كنت تفكر في التكفير عن أخطائك 
نحوه ‏ وأخخذ صوته يرتعد انفعالاً » فأشاح بوجهه ‏ أقول . أن ترى هذا المخلوق 
العزيز الغالي يتألم فجأة ويحتمل أوجاعاً رهيبة مريعة » ثم يكف عن الحياة ع 
فلم هذا ؟ لا يمكن أن يكون هذا السؤال دون جواب إنني أعتقد أن هناك جوابا 
على الأقل . . . إن هذا المقنع » وهذا ما أقنعني . 

- لكن بلى » بلى . إن هذا ما كنت أقوله لك . 

- أبدأ يا عزيزي . اصغ إلي دا : إن المحياة الآخرة ليست الحجج الني 
تنبت لي ضرورة ذلك . بل إنها الواقعة التالية : يدخل المرء في مضمار الحياة 
ممسكاً بآخر في يده . وفجأة يختفي هذا الآخرء ( هناك في العدم ) . وعندئذك 
يقف المرء على حافة الهاوية يتفحصها بعينيه باحثا . . ولقد تفحصتها بنفسي . 

حسناً ! إنك إذن تعرف أن في الأمر « هناك ) و« بعضهم » إن هذه ال : 
( هناك ) هي الحياة الآخرة . وذلك ال : « بعضهم ) هو الله . 


لم يجب أندريه. كانت العربة قد سحبت من الطوف إلى الشاطىء الآخر 
وقطرت الخيول إليها » والشمس كادت أن تغيب » وجليد المساء يرسم نجوماً 
من برك الماء الصغيرة المنتثرة على الشاطىء . لكن السيدين ظلا فى مكانيهما 
على الطوف لا يبرحانه » الأمر الذي أثار دهشة الخدم واستغرابهم . لبث بيير 
وأندريه يتناقشان دون أن يفكر أحدهما في مغادرة الطوف . 

كان بيبر يقلون وهو يشير إلى السماء . 

داإذا كان اللا هوجودا ٠‏ والحياة الآخرة موهودة ٠.‏ فإن السقيفة والفقياة 
موجودتان كذلك . والأمنية القصوى والنعيم المقيم » في السعي لمعرفتهما 
ينبغي أن يعيش المرء وأن يحب وأن لا يعتقد بأننا نعيش على هذه القطعة من 
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875 وضع المؤلف الشهير : فلسفة تاريخ الإنسانية , 
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لبث أندريه يصغي إلى بيبر وهو متكىء إلى حاجز الطوف . لا تفارق 
عيناه الأمواه الزرقاء اللامعة التى يلقي عليها المغيب سهامه الحمراء . صمت 
بيبر وخيم سكون عميق , لا يقطعه إلا تكسر المياه الهادرة على جوانب الطوف 
الراسي على الشاطىء منذ حين . خخيل لأندريه أن يسمع في هذه الدمدمة 
الغامضة » صدى لأقوال بيير : تلك هي الحقيقة فصدّق ) . أطلق زفرة وشمل 
وجه بيير المتضرج بجلال » بنظرة مشعة صوبية حانية . كان وجه بير رغم وقاره 
يحمل طابع الخجل إزاء هذا الصديق الذي يعرف أنه متوفق عليه في كل شيء 
قال أخيرا : 

- نعم » عل الأمر كذلك ! هيا » لنصعد إلى العربة . 


ولما جلا عن الطوف . رفع عينيه إلى السماء التي أشار بيير إليها منذ 
حين » فرأى من جديد » للمرة الأولى منذ أوسترليتز » تلك السماء الأزلية 
العميقة المتسامية التى تأملها على ساحة المعركة ولقد كان لذلك المشهد في 
فب تعريل القظة وا لسنان اللنين افستدهما لك ذلك دعن ترووير حالما 
عاد الأمير أندريه إلى واقعه المألوف في الحياة . غير أنه كان يعرف أن ذلك 
الشعور الذي لم يغذيه وينشئه في روحه . باق في أعماقه حي فيه . وعلى 
الرغم من أن مظهر أندريه لم ينم عن شيء مما في نفسه . فإن ذلك الحديث 
الذي دار بينه وبين بيير ١‏ أشرق في أعماقه را نمدا داخلياً غير مألوف 
لديه . 
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الفصل الثالث عشر 


رجال الله 


وصلت العربة إلى ليسيياجوري ووقفت أمام الطنف الكبير بعد حلول 
الظلام . نبه أندريه صديقه بيير إلى الذعر الشديد الذي أحدثه وصولهما على 
مدخل باب الخدم . لقد كانت هناك عجوز محنية الظهر ,» جرابها على كتفها . 
يصحبها رجل قصير القامة طويل الشعر مرتدياً ألبسة سوداء » يجريان إلى الباب 
العمومي هاربين » وفي أعقابهما امرأتان ركضتا تحاولان اللحاق بهما . فلما 
اجتمع أربعتهم » ألقوا نظرة ذعر ووجل إلى العربة واندفعوا إلى سلم الخدم . 

قال اندره : 

- هؤلاء هم (( رجال الله ) عند أختي ماري . لقد اعتقدوا أن ماري 
تستقبلهم دائماً . رغم أن أبي دأبس على طردهم دون هوادة . إن هذا هو الأمر 
الوحيد الذي تخالفه ماري من أوامر أبي . 

ولكن ما معنى رجال الله » ومن هم هؤلاء ؟ 

لم يجد آندره متسعاً للإجابة عليه » فقد هرع الخدم لاستقبالهم » فسألهه 
عن أبيه : أنبأوه أن الأمير العجوز لا زال في المدينة . لكنهم ينتظرونه بين لحظة 
وأخرى . 


قاد اندره صديقه بير إلى حجراته المعدة للاستقبال » حيث تركه فترة 
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ليستطلع أنباء ابنه ويراه . ولما عاد إليه قال له وهو يتقدمه : 


والآن » هيا بنا إلى أحتي . إنني لم ألمحها . إنها محتجبة في حجرتها 
مع محميها . سوف نفاجئها . وسيغمرها الخجل . لكنك سترى رجال الله . 
إنهم لعمري يثيرون التطلع . 

سأل بيير مرة أخرى : 

ما معنى رجال الله ؟ 

سوف ترى بلفسك . 

خحجلت الأميرة ماري كل الخجل لدى دخولها إلى غرفتها الجميلة » حيث 
القناديل مضاءة بجلال قرب خرانة التمائم المقدسة . وعلت وجهها بقع حمراء 
تضرجه . كانت جالسة على أريكة تتناول الشاي بصحبة فتى طويل الأنف 
والشعر مرتدياً مسوح راهب . وكانت امرأة عجوزة عجفاء هزيلة » ذات وجه 
يشبه وجوه الأطفال في دعته » تشغل مقعداً وثيراً بجانبهما . 

قالت ماري في رنة لوم -حفيفة : 

- لم لم تخطرني بقدومك يا اندره ؟ 
وهرعت تقف بيئه وبين حجاجها » كالدجاجة التى تحمى صغارها . 
وأردفت ٠‏ ظ | 1 

- إنني سعيدة جدأً لرؤيتك يا كونت . 

ارد يور كان ينان مقينيها ولد الطفولة . والاقارى فإ ناص اله 
التى كانت تربطه إلى اندره » ومصائبه الزوجية وأشجانه » وعلى الأخص وجهه 
الصريح الطيب » كل هذه الأشياء كانت تحمل ماري على الميل إليه . لبت 
تحدق في وجهه بعينيها الجميلتين المتوقدتين وكأن نظرتها تقول : « إنني أحبك 
كثيراً ولكن رحماك . لا تسخر من جماعتي »! 

ناذلا النضنة و العمدانك العالونة وعم كديفا ,قال اندو نقيت كاذ 
بابتسامة موجهة إلى الحاج الشاب : 


هه ! ها إن ايفانوشكا هنا كذلك ! 
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فهتفت ماري بلهجة متوسلة : 

أندره ! 

ار 

أن تعلم انه امرأة لا رجل كما تظن . 

ابا توسلها : 

أندريه ع ناشدتك الله . 

كان من الواضح أن مشاكسات أندريه للحجاج » واحتجاجات ماري غير 
المثمرة لحمايتهم » كانت متأصلة في أعماق الأخ والأخت . أصيلة في 
عاداتهما . قال أندريه : 


مراك يا ميي الم وبحي لدالتخري ايه أحتمله من عناء في 
شرح علاقتك الأليفة مع هذا الفتى ! 


قال بيير وهو يتفحص وجه الحاج خلال نظارتيه بفضول خطير»ء كانت 
ماري شاكرة سلوكه الجدي ا 


صصحيح ؟ 

وأدرك ايفانوشكا أنهم يتحدثون عنه فراح يجيل حوله نظرة ماكرة . 

أخطأت ماري في دفاعها عن « جماعتها » وخوفها عليهم لأنهم لم يكونوا 
مرتكين طلقا رزاف تلك النظلراك الحتظطفلة كانت العحدرة :ذاتك العينية 
المطرقتين التي كانت تختلس بين حين وآخخر نظرة دائرية إلى وجهي القادمين . 
فد قلبت قدحها على الصفحة ووضعت بجانبه قطعة السكر التى قرضت 
نصفهاء منتظرة أن يقدم لها الشاي من جديد. وهى جامدة ساكنة على 
مقعدها . أما ايفالوشكاء فقد كان يرقب القادمين خلسة بعينيه الماكرتين 
الشبيهتين بعيني الإمرأة » وهو يتجرع محتويات قدحه بتمهل وسكون في 
الصفحة دون القدح . 

مال الدينه المرأة العجوز : 


من أين قدمت هكذا ؟ أمن كييف ؟ لا شك . 
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فأجابت العجوز وقد أسعدها أن تحل عقال لسانها : 

- لقد ذهبت إلى كييف يا أبي وقد أسعدت » في يوم عيد الميلاد 
المقدس . بتلقي « المناولة ») المقدسة قرب ضريح الصالحين . . . أما الآن 
فإنني قادمة من كوليازين(2 يا أبي . لقد ظهرت فيها معجزة كبرى . 

- وهل يصحبك ايفانوشكا ؟ 

فأجاب هذا ساعياً | ويا وي 

- كلا ياأبي الرضعي . إنني أمضي في سبيلي . إنني لم ألتق ب : 
بيلاجويوشكا إلا في 5 

لكن العجوز لم تدعه يسترسل . لقد كانت تتحرق شوقاً إلى رواية ما 
شاهلته : 

- لقد تبدت معجزة كبيرة في كوليازين يا أبي . 

سال أندوية: : 

ماذا حدث ؟ أهي بقايا أجساد مقدسة اكتشفت ؟ 

فقالت ماري : 

أرجوك يا أندريه . لا تققصي شيئاً يا بيلاجويوشكا . 


- ولم لا يا أمي ؟ إنني أحبه كثيراً . إنه مختار من الرب » وهو طيب 
القلب . لقد أعطاني مرة عشرة روبلات لا زلت أذكرها حتما . . وإذن » بينما 
كنت في كييف , قابلت صدفة كيروشا البرىء ‏ وهو من رجال الله المقدسين 
يمشى حافي القدمين في الصيف وفي الشتاء -. قال لي : « ماذا جئت تعملين 
هنا » ليس مكائك هنا , إذهبي إلى كوليازين » فهناك صورة عجيبة »؛ إن أمنا 


(1) ورد في حاشية للمترجم إن كييف هي أهم منطققة للحج في روسيا ء يتوافد المؤمنون 
للتبرك في دير الأقبية » بأضرحة مائة وثماني عشر ولياً صالحاً . أما كوليازين فهي مديئة 
صغيرة في مقاطعة تفير » فيها دير شهير كذلك » ديرسانت ترينيته ( الثالوث المقدس ) . 
يتوافد الحجاج بكثرة إليه وخخصوصاً يوم الجمعة العاشرة بعد عيد الفصح . ولقد أطلقنا 
على دير كييف أسم دير الأقبية ترجمه لكلمة ( 65ام/:© ) . 
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العذراء شديدة القدسية قد تجلت »). هكذا قال لي وغندئل ودعت الأولياء 
الصالحين وسرت في الطريق . 

كانوا جميعاً صامتين » متعلقة أعينهم بشفتي التفية التي كانت تروي 
قصصها بصوت متزن » تقطعه تنفساتها العميقة . أردفت : 

- ولما وصلت » قال لى كل الناس « إن نعمة ربائية قد ظهرت ء إن 
البلسم المقدس يقطر من 5-0-5 العذراء شديدة الطهر ). 

قالت ماري : 

هيا » كفى . ستقصين هذه المحكاية مرة أخرى , 

فتدخل بيير قائلاً : ْ 

اسمحي لي أن ألقي عليها سؤالاً . هل رأيت ذلك بنفسك ؟ 

-لا شك يا أبي » لقد حصل لي هذا الشرف العظيم . كان وجه أمنا 
الطيبة يلمع بنور سياوي والبلسم الشافي يقطر من وجنتها قطرة فقطرة . 

فهتف بيبر بسذاجة بعد أن أصعى باهتمام بالغ إلى مزاعم العجوز : 

لكن هذه خرافة ! 

فقالت هذه مذعورة مغضبة تناشد الأميرة مارى الحماية بنظرة : 

ما هذا الذي تقوله يا أبي ! ش 

كرر بيير بإلحاح : 

هكذا يخدعون الشعب . 

هتفت التائهة وهي ترسم على صدرها إشارة الصليب : 

يا سيدي يسوع ! أوه ! لا تتحدث هكذا يا أبي ! كان هناك جنرال لم 
يشأ تصديق المعجزة . قال : « إنها حدعة من القساوسة » لكنه أصيب لفوره 
بالعمى . وقد حلم في نومه ان أمنا المقدسة في كريبت جاءت إليه وقالت له 
أمن بي وسأشفيك » وعندئذ راح يتوسل ضارعا : « نخلوني إليها » خذوني 
إلبها »)! إن ما أقوله لك هو الحقيقة الحقة . لقد رأيته » لقد رأيته بعينيّ هاتين . 
وعندئل أنحذوا الأعمى إليها مباشرة فتهالك على ركبتيه وهو يقول : ( اشفيني 
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وسأعطيك ما منحنيه القيصر ). وإنه صحيح يا أبي . إذ أننى رأيت نجمته 
- وتقفصد رتبة الجنرالية ‏ معلقة في الصورة المقدسة . وأعادت إليه الإبصار الأم 
الطيية !. . . إنها حطيئة أن تتحدث هكذا . إن الله سيعاقبك . 

سأل بيير غير مبال بلهجتها الصارمة : 

- ولكن كيف وجدت النجمة معلقة فجأة فى الصورة ؟ 

هل منحوا الأم الطيبة رتبة جنرال » يا ترى ؟ 

شحب وجه الحاجة بيلاجويوشكا وضربت كفا بكف وصاحت بعد أن 
زايلها امتقاع لونها فخدا وجهها أحمر قانياً : 

نا اللتطكة نيا للشطن ١‏ اصمق يا اع ان للفدولدا . ... ماذ فلت 
ماذا قلت ! 

وراحت تضرع ا الله وهي ترسم شارة الصلببي ؛ 

ليغفر لك الله ! مولاي اغفر له . . أه » يا أمي » ما معنى هذا ؟ 

وجهت هذه الجملة إلى ماري وهي تلتفت إليها » ثم نهضت وهي على 
ومروعة لقبولها الضيافة فى بيت يتحدثون فيه أمثال هذا الحديث . لكنه كان 
يبدو عليها كذلك أنها تأسفك لاضطرارها في المستقبل إلى العروف عن هذه 
الضيافة . 

قالت ماري : 

ماذا دهاكم ؟ أية متعة تجدانها في هذا القول . . . كان يمكتكما أن لا 
مير أنه ايب 

لقد أردت أن أمزح فقط يا بيلاجويوشكا. أيتها الأميرة» أقسم بشرفي 
أنني ما أردت جرح كرامتها ولا إهانتها : لقد تحدثت في غير مكر . لا نظني بي 


حلا 


وأردف ملحاً وهو يبسم ابتسامة خحجلى : 

- وهو كذلك كان يمزح : 

كان واضحاً أنه راغب في إزالة خخطأه وكان وجهه يعبر عن ندم مخلص . 
أما اندره فقد راح يلقي نظرات شديدة الحنو إلى بيير تارة وإلى العجوز التائهة 
ثارة أخرى » حتى أن هذهء بعد أن كانت قليلة الميل إلى تصديق توبته , 


الفصل الرابع عشر 


عودة الأمير العجوز 


اطمانت الحاجة فعادت تتحدث بحماسة متزايدة . ظلت فترة طويلة 
تطري مواهب نحن الآباء المسمى امفيلوك الذي بلغ من تقشفه وزهده وقدسيته 
أن راحت يداه تتضوعان برائحة البخور المنتشر منهما . ثم راحت تشرح 
بتفاصيل ضافية قصة مقامها الأول في كييف . قالت إن بعض معارفها من 
الرهبان أعطوها مفاتيح الأقبية , دوسي وأربعين ساعة في صحبة 
السعداء الصالحين لا تأكل إلا البسكويت . « وبعد أن أن أصلى صلاة طويلة أمام 
أحد الأضرحة » الي كنت أنتقل للتبرك باخر والصلاة أمامه دام تجن افير ضير 
وعدت أقبل الأضرحة المقدسة . لقد كان المكرن ميقا عدا والنعيم العلوي 
يدخل فى نفسى متدفقاً حتى أننى ما كنت أرغب في الخروج لرؤية ضياء الله 
الطيب الكريم ). 

كان بيير يصغي إليها بانتباه خطير . لكن ماري لم تدعه يستقر طويلا . 
لأن أندريه كان قد النسحب . فتركت رجال الله يتممون احتساء شايهم وقادت 

- كم أنت طيب القلب ! 

اذا حقا ا إننى لم أفكر في | إهانتها مطلقاً وان أفهم هذه المشاعر 
وأقدرها حق قدرها . 


تأملته ماري فترة وهي صامتة وعلى شفتيها ابتسامة حانية . وأخخيرا قالت : 
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- إنني أعرفك منذ زمن طويل وأحبك كأخ لي . 

ثم أضافت دون أن تترك له المجال للإجابة على كلماتها الرقيقة : , 

كيف وجدت أندريه ؟ إنه يقلقنى جدا . لقد كان أحسن حالا هذا 
العافت لكان معرسة لكا الى الوبيع فارسين له #الطييةبعاليفة شاريم البلاه اله 
ان حالته الفكرية تزعجني وتقلقني أيضاً . إنه ليس من طبيعة مثل طبيعتنا نحن 
معشر النساء . تمكنه من استهلاك أحزانه بالدموع والمظاهر الخارجية . إنه 
بطوي آلامه في حناياه . وإذا تظاهر اليوم بالإنشراح والوداعة فما ذلك إلا بسبب 
وجودك الذي كان له هذا الأثر . يندر أن يكون على مثل هذه الحال من 
الإنشراح . ليتك تقنعه بالسفر إلى مكان ما ! إنه في حاجة إلى النشاط . إن هذه 
الحياة الساكنة الوتيرية تقتله . إن الآخرين لا يلاحظون هذا . أما أنا . فإنني 
أراه بكل وضوح . 

تجاوزت الساعة التاسعة وعندئذ ارتفعت ضجة في الخارج وعلت 
جلجلة . لقد كان الأمير العجوز عائداً من المدينة . هرع الخدم على الطنف 
وتبعهم بيير وأندريه . فلما نزل الأمير من عربته شاهد ١‏ بيير ») فسأل : 

- من هذا ؟. . 

ولما عرف الكونت الشاب هتف : 

آه ! أهلاً بك ! قبلني هنا . 

كان على خير مزاج فعامل « بيبر » بشيء كثير من المجاملة والعطف وقاده 
إلى مكتبه . فلما جاء أندريه يلحق بهما ساعة العشاء » وجدهما غارقين فى 
نقاش حامي الوطيس . كان بيير يصر على القول أن وقتاً سيحين . تبطل فيه 
الحروب . أما الأمير فكان يسفه هذا الرأي ولكن في غير جفاء وخشونة . 

قال الأمير وهو يربت بلطف على كتف بيير : 

1 - إن الوسيلة الوحيدة لمنع الحروب هي أن تفصد العروق وتملأها بالماء 

بدلا من الدم . إن هذه ترهات وأحلام نساء ! 


ثم اقترب من المائدة حيث كان أندريه يتصفح أوراق أبيه التى أتى بها من 
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المدينة عازفا ولا شك عن الإشتراك في النقاش . راح يحدثه عن الأعمال . 
قال : 


لم يستطع الكونت روستوف بوصفه رئيس منطقة أن يقدم لنا نصف 
الرجال المستنفرين. . . ثم تصور بعد ذلك أنه جاء إلى المدينة يدعوني إلى 
تاوت العكدام جديو ١١‏ القلك ا رمناته وققادة إلى ريا غدل بر اشوا هلا 
تأمل . 

أرناك نوهو يظدوت كتقن مير تقد * 

مرح لما ري هل تعلم أن صديقك يعجبني ؟ إنه فتى 
باسل يملأني حماساً وفخراً . إن أياً كان مثله يبحث في مواضيع حساسة لكنها 
تثبر اشمئزاز المرء فلا يلذ له الاصغاء إليها . أما هذا » فإنه ينطق بحماقات , 
لكنه مع ذلك يثيرني رغم تقدم سني .. حسنا » إنني لا أستبقيكما . إذهبا 
فتناولا طعامكما . لعلني أنضم إليكما . قد أجيء لمشاكستك من جديد . 


فلما خرجا . هتف الأمير العجوز متمماأ 

حاول أن تنظر بعين العطف إلى ابنتي الحمقاء ماري . 

تذوق بيير خلال مقامه القصير في ليسبيا جوري كل متعة الصداقة 
وقوتها » تلك الصداقة التي كانت تربطه إلى بولكونسكي . ولم تكن تلك المتعة 
قاصرة على علاقاتهما الشخصية بل تعدتها إلى الصلات التى جمعت بينه وبين 
اراك ره بولك وسكي ومسا زقهم. :لقان انم فق افيه لم كله يعي دهان 
الأمير العنيد وماري الأميرة الخجول كما يجب . فإنه شعر في أعماقه براحة 
قصوى في مجالستها أكثر مما يشعر به مع أصدقاء قدامى . ثم إنهم جميعاً 
سرعان ما أحبوه بدورهم . فماري » أعجبتها طريقته اللطيفة وأساليبه الرقيقة 
في معاملة حجاجهاء فراحت تلقي عليه نظراتها الأكثر إشراقاً وتوقداً » ونيكولا 
الصغير نفسه » ذلك الطفل الذي لم يتجاوز عامه الأول والذي كان جده يدعوه 
بالأمير الصغير » تقبل دعابة بيبر ورضي بحمله هذا بين ذراعيه وراح يناجيه . أما 
ميخائيل ايفانوفيتش والآنسة بوريين فكانا يبسمان ابتسامة حقيقية صادرة من 
أعماقهما كلما وقع بصرهما عليه أو شاهداه يتحدث إلى الأمير العجوز وكأنه 
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أليفه وصفيّه القديم » حتى أن هذا راح يحضر طعام العشاء مع الآكلين تكريماً 
لضيفه الشاب . والخلاصة إن بيير تملال اليومين اللذين قضاهما في 
ليسيياجوري » تلقى من عطف الأمير العجوز وإيناسه الشيء الكثير حتى أن هذا 
دعاه بإلحاح إلى زيارته مرة أخرى . 

فلما بارح بيير آل بولكونسكي بعد ذلك » واجتمعت الأسرة » اعطى كل 
فرد من أفرادها رأيه في الضيف الراحل كما هي العادة بعد ذهاب شخص دخل 
في نطاق الأسرة من جديد . والعجيب النادر في الأمر » ان كل واحد منهم كان 
مجمعا مع الآخرين على امتداح الضيف المرتحل . 


دا “ا 


عودة روستوف 


فهم روستوف لأول مرة عند عودته من إجازته أنه شديد التعلق بدينيسوف 
وبالفيلق كله » فقد خلقت عودته إلى المعسكر في نفسه مشاعر ممائلة لتلك 
التي أحس بها عند دخوله من منزله الأبوي بعد ذلك الغياب الطويل. لقد شعر 
عندما شاهد أحد الفرسان ببزته مفكك الأزرار » ثم ديمانتييف الأشقر والخيول 
الصهباء في مرابطها . وعندما سمع لافروشكا يهتف بمرح معلئاً لسيده : وها 
هو الكونت قد وصل »! ورأى دينيسوف يهرع إليه من مسكنه أشعت الشعر وقد 
غادر فراشه لتوه » ليحييه التحية الودية المعروفة بينما شرع الضباط الآخرون 
يحتفلون بوصول ١‏ العائد )» عندما شاهد كل هذا المظاهر » أحس روستوف 
بمثل الشعور الذي خالجه عندما كانت أمه تلاطفه وأبوه يداعبه وإخصوته 
يستقبلونه . لقد كانت القطعة بالنسبة إليه منزلاً آخر عزيزاً مغرياً جذاباً كمنزله 
الأبوي . 

لما تقدم روستوف إلى الكولونيل معلناً وصوله » أعاده هذا إلى كوكبته 
السابقة » فانصرف بكليته إلى مشاغله اليومية الكثيرة التي تقتضيها طبيعة 
الخدمة . شعر من النهج الوتير اليومي في حياة الدندية والتحسرمان "من الخصرية 
والارتباط بملاك القطعة ارتباطا وثيقا ثابتاء بمثل الدعة والسكون اللذين شعر بهما 
فى بيته يك كان ملاعوماً من قبل أسرته دعماً معنويا ومادياً. كان يشعر أنه 
هنا أيضاً فى بيته وفى مكانه اللائق به هنا . حيث لا تصل الحياة الاجتماعية التي 
تحمل المرء في تيارها الجارف فلا يعرف أين يستقر وبأي شيء يتشبث » ولا 
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توجد سونيا التي يُخشى تقديم المبررات والتفاسير لها . ويتبدد التردد في إشغال 
ا نهائياً تلك الأيام الطويلة التي تسترا 550 
ساعة دون توقف ولا انقطاع , والتي تغري المرء فيها مئات من المشاغل 
وتستدعيه » وتخنفي تلك الجماعات من الناس الذين لا يرتبط المرء بهم بأية 
صلة والذين يشعر مع ذلك أنه ليس غريباً عنهم تماماً وليسوا عنه ببعيدين . 
تنتهي هنا العلاقات المالية مع أبيه التي لم تكن صريحة تماماً وتتبخر ذكرى 
حسارته الهائلة في الميسر ! إن كل شيء هنا في القطعة » بسيط ومحدود . لقد 
كان العالم كله منقسماً إلى قسمين غير متساويين » القسم الأول يشمل ١‏ فيلقنا 
بافلوجراد » والآخرء كل ما تبقى من العالم . وهذا الذي « يتبقى » يبدو للمرء 
عديم الآهمية . كانوا يعرفون هنا من هو الملازم ومن هو الرئيس » من هو 
الشجاع ومن الرديء » وعلى الأخص من الذي يجب اتخاذه صديقا . هناء 
يقدم لك بائع المعسكر حاجتك دينا ويستوفى رصيده على دفعات . فلا حاجة 
بك إلى التفكير ولا إلى الانتقاء . يكفيك أن ثتنزه عن كل ما هو معروف بسوئه 
ف للق را فلوج راذا لذ اوكا اراك مومةة» اراك بو ها متسيع ها خاء ال 
ااعدلبياك الضرريفة الراضعة اليقولنة نيا بوقت قد يي 4ل الأهون على دير 


ما يرام . 
شعر روستوف بعد استعادته تلك العادات النظامية التى تلفرد بها الحياة 


العسكرية » بعزاء وانفراج ونشاط ٠‏ كالتي يشعر بها الرجل المتعب المنهوك 
عندما يستسلم للراحة . كان ذلك اللون من الحياة يبهجه ويرضيه خلال الوقت 
الذي استغرقته الحملة » حتى أنه صمم منل خسارته في الميسر » تلك الخطيئة 
التي لم يكن يغفر لنفسه وقوعه فيها رغم كل ما تقدم به أبواه إلبه من عزاء 
وتسلية » على أن يخدم في الكوكبة ليس كما كان يخدم من قبل » بل بشكل 
يساعده على محو خطيئته . كان يتوقع أن يصبح زميلاً حقيقياً وضابطاً مثالياً . 
وبالاختصار كان يريد أن يصبح رجلا كاملا » الأمر الذي كان يسدو له صعب 
التحقيق « في العالم )» شديد السهولة هنا في القطعة . 

ما ا ده القرقى لذ ]شط دون البضي. الال 
فترة حمس سنين . لقد قرر أن يكتفي بألفين من الروبلات في العام بدلا من 
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عشرة الاف روبل . جرايته المقررة في كل عام , وبذلك يعيد إلى أبويه من هذا 
الفرق المبلغ الجسيم الذي حسره ودفعوه عله : 
بعل مناورات عديدة وحركات عسكرية كثيرة 3 وبعد معارك بولتوسك 


وبروسيخ - ايلوء تركز الجيش”2 الروسي في بارتنشتن حيث كان يننظر مقدم 
الأمبراطور واستثئناف العمليات فور قدومه . 

اشترك فرسان بافلوجراد مرات عديدة في مناوشات مع العدو. ففاز 
ببعض الأسرى واغتصب مرة قوافلٍ المؤن وعربات الذخيرة التابعة للماريشال 

أودينو2>"2 . كان فيلق بافلوجراد تان لإحدى وحدات الجيش الذي حارب - 

65 وقد عاد إلى روسيا لاستكمال ملاكه الناقص . لذلك فإنه لم يساهم في في 
العمليات الأولى . فلما عاد إلى ساحة المعركة » أصبح يشكل وحدة من فيلق 

بلاتوف الذي كان يعمل بصورة مستقلة عن باقى الجيش . 

خيم فيلق بافلوجراد في ضواحي قرية ألمانية مدمرة تدميرأ كلياً ولبث في 
مكانه بضعة أسابيع قبل شهر نيسان . وفي نيسان كان الطفين ,ناردا ابسصية كيان 
الشلوج وكانت الأنهار فائضة والطرق غير سالكة . الت التموين عن الرجال 
والعلف عن السخيول أيأما . ولما أصبح سير القوافل متغلراً بل وسستتيعيلا لكشيو 
الجنود فى القرى المهجورة يبحثون عن البطاطا التي أصبحت بدورها نادرة 
الوجود . ا لقد التهم كل شيء وفر معظم السكان . أما الذين مكثوا في ادورهم 
المخربة » فقد كانوا أكثر تعاسة من المتسولين . لم يكونوا يملكون شيئاً يسلب 
منهم . بل إن الجنود ؛ وهم من طينة قليلة الإأشفاق والعطف . ٠‏ كانوا رغم ذلك 

يقاسمون هؤلاء التعساء اخر لقمة في يدهم . 

)1١‏ لقد أجزنا لنفسنا التحدث عن الجيش الروسي بضمير الغائب بدلاً من عبارات : جيشنا أو 
قطعاتنا التي استعملها المؤلف الذي يتحدث عن جيش بلاده ووطنه . 

)١(‏ نيكولا شارل أودينو» دوق دو ريجيو» ماريشال فرنسا » ولد في « بار لو دوك ) عام 
1 وتوفي عام 17 . قلمه نابوليون للقيصر بوصفه « بيار » الجيش الفرنسي - وبيار 
ىَّ بسالته عند الفرنسيين كتخالد بن الوليد عند العرب ‏ أظهر براعة في اوسترليتز 
واوسترولتكا وفريدلاند وفاجرام وبوتزك . 


اا 


وهكذا فإن فيلق بافلوجراد الذي لم يخسر أكثر من رجلين في العقارةه 
خسرأكثر من نصف علدهه بفعل المجاعة والمرض . لقد كان الموت مؤكدا في 
المستشفيات . حتى أن الجنود المرضى بالحمى أو الالتهابات بسبب سوء 
التغذية كانوا يفضلون الاستمرار في أعمال السخرة على قدر ما في طاقتهم على 
الذهاب إلى المستشفى ‏ ولما حل الربيع » اكتشف الجدود نبتة تخرج من 
الأرض » تشبه الهليون . اطلقوا عليها ‏ والله أعلم بالسبب ‏ أسم « جذر ماري 
الحلو) » فراحوا ينتشرون في الحقول لجمع تلك النبتة الحلوة » التي كانت 
مرة المذاق جداً » فينشبون بسيوفهم الأرض بحثاً عنها ويأكلونها رغم الأوامر 
المحذرة الصادرة إليهم . فانتشر مرض جديد بسبب ذلك . علاماته تورم اليدين 
والأرجل والوجوه . عزاه الأطباء إلى تلك العشبة السامة التي يأكلها الجنود . أما 
كوكبة دينيسوف ع فإنها ظلت مثابرة على توزيع بقايا الأرزاق على الجنود بمعدل 
ربع كيلو غرام يومياً من البسكويت للرجل الواحد . أما البطاطا التي وصلت 
مؤخحراً ؛ فكانت مصابة بالصقيع فاسدة . وقد مضى على الخيول خمسة عشر 
06 ؛ كان طعامها خلالها القش الذي تغطى به سقوف الأكواخ . وكانت 
أجسادها المهزولة الضعيفة تحمل شعرها الشتوي الذي لم يسقط بعد كتلاً 
متلبدة . 


وعلى الرغم من هذه الضائقات كلها . فإن الجنود والضباط ظلوا يعيشون 
حياتهم العادية . فالفرسان ظلوا يواظبون على التفقد وتفتيش النظافة وتمطير 
الخيول وتنظيف الأحذية والأعتدة وتلميعها وعلى سخخرة جمع العلف الذي 
أصبح جمع القش . بل وعلى الانتظام بانتظار الطعام الذي كانوا يعودون منه 
جياعاً كما ذهبوا . لكنهم كانوا رغم ذلك يتندرون بجرايتهم الهزيلة ويسخرون 
من بطونهم المحاوية . لقد ظلوا كعادتهم كلما فرغوا من العمل » يشعلون النيران 
ويصطلون دفأها وهم عراة الأجساد يدخئون » أو يجئون البطاطا التالفة والفاسلة 
أو ينضجونها ؛ وهم يصغون إلى حكاياتهم الشعبية أو يقصون على بعضهم ماثر 
بوتمكين وسوفوروف ومغامرات أليوشا الداهية ( أشبه بحكاية الشاطر حسن ) أو 
ميكولكا عتيل الراهب . وهي من القصص الشعبي الروسي . أما الضباط فقد 
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ا بج اويا يس واسوا يو ا 
5 كان شغلهم الشاغل . . وظل 00 كانتي د الورق أن 
المال كان وفيراً رغم فقدان الأرزاق , أو يتسلون بألعاب بريئة كلعبة الاسطوانات 
ولعية الك : )0 شعايكا ) رهي عبارة عن ولد مغروز في الارض يحاول اير 
18 ؛ والثاني ا كانوا يشعرون واو ادي 


كان روستوف يشاطر ‏ كالماضي ‏ دينيسوف مسكنه . ولقد أضيحت 
مذاقنهها فلل إنحازتهما الأخيزة اكنن وثوقا . لم يكن دينيسوف يتكلم عن أسرة 
روستوف » لكن الود الرفيق الذى كان القائد يظهمره لضابطه المساعدء كان 
يوحي إليه بجلاء بأن غرام الفارس العجوز بناتاشا لم يكن غريباً عن هذا الإفراط 
بالمعاملات الحسئة . كان واضحاً أن دينيسوف يجنب ليكولا 3 الخطرة فلا 
يرسله إلى المخاطر إلا 0 واحتن. إدا أرسلة ور هاندا سلما ؛ أووقم انان 
مع العدو ونجا منه نيكولا ؛ كان دينيسوف لا يستطيع كتم سروره وابتهاجه 
بسلامة الضابط الشاب . وقد اكتشف روستوف ‏ نخلال إحدى مهامه إلى قرية 
مسخلاة ظن أن فيها أرزاقاً وعلفاً ‏ بولونيا عجوزً وابنته التي كانت ترعى ولدها 
الرضيع . كانت تلك الآسرة المنكودة متدثرة بالاطمار جائعة لا تستطيع المشي 
ومغادرة المكان لأنها ع.جزث عن تدارك عربة تنقلها غيكا لافتقارها إلى النقود 
فأشفق روستوف على تلك الأسرة البائسة وقادها إلى معسكره واواها في منزله 
وظل أسابيع طويلة يقوم على اطعامها انتظارا لشفاء العجوز المريض . وذات 
مرة » كان أحد زملاء نيكولا يزوره مرة » فدار الحديث حول النساء . وهنا 
راسم الزميل يمزح معه متهماً إياه بأنه أخفى عن أصدقائه بمكر ودهاء البولونية 
الحسناء التي انقذها . ولم ترق الدعابة لروستوف . فانفصل وثار وحمل على 
الضابط الزميل حملة بلغت من العنف أن دينيسوف وجد صعوبة كبيرة في حل 
المسألة ومنع الضابطين من التقاتل . ولما رحل الضابط المزاح » أنب دينيسوف 


حي 


كرلا على 'اللعالة: عصويها نوانه صما ذا كان انه عن الاق بالنيا د 
الغنات بالبولوية السيكاء فيك . :فاخات روستوفك»: 
إلى أي مدى شعرت بإيلام حديثه ومع نو ومو ل يه 

ربت ديئيسوف على كتفه باخاء وراح يذرع الحجرة دون أن ينظر إليه . 
كعادته كلما كان منفعلاً مضطرباً . وأخيراً همهم قائلاً : 

- إنكم جميعا بلهاء في أسرتكم ! 

لكن روستوف لاحظ أن عيني دينئيسوف كانتا مبللتين بالدموع . 


أعادت عودة الإأمسراطور في شهر نيسان » الحياة والإندفاع إلى وحدات 
الجيش . لم يُسعد روستوف بحضور العرض الذي اقيم على شرف العاهل في 
بارتنتشتن لأن فرسان بافلوجراد كانوا معسكرين عند الخطوط الأمامية . وكا 
روستوف ودينيسوف يقطنان كوخا حفر في الأرض وغطي بالأغصان والحشائش 
وفيما يلي العاريي الي أصبحت شائعة في إقامة مثل هذه الأكواخ . كانوا 
بحفرون خندقاً عرضه متر وعمقه متر ونصف المتر وطوله متران ونصف المتر . 
وفي أحد الجانبين » كانوا يحفرون درجات متناسقة على قدر المستطاع لتكون 
مشلا للعرده التي هى اللخندق نفسه . وكان المجددون من الضباط . كقائد 
الكوكبة مثلا ؛ يتمتعون بلوح من الخشب قائم على ركيزتين » ليقوم مقام 
العلاولة . وعلى جانبي الاختدق وعلى عمق ستين سالتيمترا » كانت الأرض 
تحفر . وبذلك يتهيا للساكنين السرير والأرائك ! وكان السقف يسمح لشاغل 
الحجرة بالوقوف في منتصفها بل وفي الجلوس على السرير » وذلك في الجزء 
القريب من المائدة على الأقل . ولما كان فرسان ديئيسوف يحبونه ويقدرونه . 
فإنهم بفضل ذلك التعلق منحوه شيئاً من الترف في كوخه » إذ أقاموا له في 
مقدمة السقف قطعة من الخشب مزيئة بقطعة زجاج للإنارة . صحيح أن الزجاج 
كان محطماً » ولكن أجزاءه كانت ملصقة إلى بعضها بوسيلة ما . وإلى جانب 
ذلك . فإن جنوده كانوا يأتونه » كلما اشتد البرد » بقطعة من الصفيح يضعونها 
على الدرجات التي كان دينيسوف يدعوها : البهو . ويملأون تلك القطعة من 
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الصفيح بجمر متقد . يستخلصونه من نيران المهاجع . وبذلك كان الجو بديعاً 
في كوخ الزميلين حتى أن الضباط كانوا يجتمعون بكثرة في مسكنهما المترف 
ويخلعون ستراتهم أحياناً بسبب رداءة جوه . 

وذات صباح » حوالي الساعة الثامئة » عاد روستوف من الحراسة بعد ليلة 
بيضاء » فأمر أن يأتوه بالجمر لأنه كان مبتل الثياب . أبدل ثيابه وأدى صلاته 
وشرب الشاي وتدفا ثم سوى أمتعته وأخلى ما كان على الطاولة » واستلقى على 
ظهره عليها بعد أن خلع سترته » ووضع ذراعيه تحث رأسه . كان وجهه ملتهبا 
من الريح الباردة . أخذ يفكر بسرور في أن مهمته الاستطلاعية الأخيرة المثمرة 
سترقيه رتبة . وكان ينتظر زميله ديئيسوف بفارغ الصبر ليثرئر معه . وفجأة دوى 
صوت دينيسوف الغاضب وراء الكوخ ؛ فزحف روستوف إلى النافذة ليرى 
الشخص الذي يحدثه الفائد . فتعرف على صف الضابط توبتشييانكو. كان 
ديئيسوف يصيح به قائلاً : 

- لقد أعطيت متعمداً الأمر بمنعهم من التهام جذر ماري ذاك ! وها إنني 
أرى لازارتشوك يحمل هذه البيئة الخبيئة من الحقول ! 

فأجاب صف الضابط : 

- لقد أصدرت إليهم الأوامر الصارمة يا صاحب النبالة لكنهم لا يصغون 
إلي . 
ْ عاد روستوف إلى استلقائه وهو يحدث نفسه : « ليجهد نفسه بدوره ٠١‏ لقد 
أنهيت خدمتي ولبمس علي الآن إلا أن أنام » هذا هو خير )»! لمكن صوت صف 
الضابط أخذ يختلط في تلك اللحظة بصوت آخر » عرف فيه روستوف صوت 
الخبيث لافروشكا . تابع دينيسوف . كان ذلك الفتى يزعم أنه رأى اثناء ذهابه 
إلى توزيع الأرزاق » قوافل محملة بلحم البقر والبسكويت . 

وأعقب ذلك صوت ديئيسوف المدوي وهو يصيح أمراً : « المفرزة 
الثانية » أسرجوا الخيول »!. 


تسباءل روستوف : 


- إلى أين يمضون بحق الشيطان ؟ 

دخل دينيسوف إلى الكوخ بعل مضى خمس دقائق » فزحف بأحذيته 
الموحلة على السرير حيث دخن ملء غليونه وهو محنلق » ثم قلب امتعته رأسا 
على عقب وأخذ سوطه وسيفه وهم بالخروج . ولما سأله روستوف عما ينتويه . 
أجابه بلهجة غامضة ولكن مغضبة أن عليه عملا يريد إداءه . وهرع خارجا وهو 
يقول : 
- ليحاكمني الله والإمبراطور العظيم ! 
سمع روستوف وفع حوافر جياد وراء الكوخ تتخبط في الوحول 1 لكنه لم 
يكتئب أو يحاول استزادة الايضاح لمعرفة المكان الذي كان صديقه يقصده . 
ولما كان الركن الذي انحشر فيه دافقاً » فقد نام ملء جفونه ولم يخرج من 
الكوخ إلا عند المساء . ولم يكن دينيسوف قد عاد بعد من رحلته . أخذ الجو 
محمين ٠‏ رأى روستوف قفرب الكوخ المجاور .» ضابطين م زميل لهما يلعبون 
وهم يغرسون فى الوحل اللزج لفتا ويضحكون . فانضم إليهم . وبينما هم 
يلعبون » شاهدوا عرباث تقترب يتبعها خمسة عشر فارساً على خيول هزيلة . 
أحذت القافلة والموكب المحيط بها يقتربان من مرابط الخيل » وهب حشد من 
الفرسان يحيط بالعربات . هتف روستوف : 

-هه . ها هي الأرزاق قد وصلت . مع ذلك فإن دينيسوف لم يكن يكف 
عن التبرم والتوجع ! 

فقال الضباط : 

كان دينيسوف يتبع القافلة بين ضابطين من ضباط المشاة على خيولهم . 
وكان يتحدث معهما . فهرع روستوف إلى لقائه . كان أحد الضابطين » وهو 
نحيل الجسم بادي الغضب . يقول : 

فيجيبه دينيسوف : 

لق اعشيا + 
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- اتدري ما أنت فاعله يا كابتن ! إن اغتصاب ارزاق إخخوان في السلاح 
يعتبر تمرداً ! . . . إن رجالي لم يتناولوا طعاماً منذ يومين ! 

انا رساك وماك لمي عش ززم | 

فقال ضابط المقباة نوت مرتفع. .: 

- لكن هذه لصوصية يا سيدي » ولسوف تسأل عنها . 

فصاح ديئيسوف نافد الصبر : ' 

- هلا كففت عن مضايقتي وإزعاجي !. . . سأسأل ؟ حسناً . ليكن , 
لكنك لن تكون أنت المسؤول !:... فاجهد فى الصمت أو حذارغ خذار 
لنفسك !. . اغرب عن وجهي ! 1 

فقال ضابط المشاة دون أن يرتبك : 

حسناً ! إن هذه لصوصية وإني . . . 

فزمجر دينيسوف ودفع حصانه نحو المتكلم وصاح : 

اهيا ل لشي رلك لاع بهن هنا لسو 

كرر الضابط بلهجة متوعدة : 

داعينا يدا | 

ولوى عنان جواده وابتعد خبباً يهتز على سرج الجواد . 

هتف دينيسوف متعمدا سماع الضابط المرتحل : 

- كلب على دائرة من الأوتاد ! 

كاك هذه السازة م السيلة القائمة الى دلي القرساة البمدونة 
من جنود المشاة الذين يمتطون صهوات الجياد . اقترب من روستوف وانفجر 
ضاحكاً وهو يقول : 

- لقد انتزعت منهم مؤونتهم بالقوة . يا لقارعي الحصى ! إنني لا أستطيع 
ترك رجالي مدرتوة دوه . 

كانت المؤن الى احضرها دينيسوف لفرسانه . مرسلة إلى فيلق من 
المساة: . 
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الجنود . 

فانتهز هذه الفرصة وأنحل مفرزة من فرسانه وانتزع الأرزاق من الضابطين 
بالقوة . وزع البسكويت توزيعاً عادلاً وأعطي منه إلى الكوكبات الأخرى . 

وفي اليوم التالى استدعى الزعيم « دينيسوف » وقال له وهو يغمض عينيه 
بأصبعه : 

إليك الطريقة التي سأرى بها هذا الموضوع : | لا أعرف شيئاً ولا 

أتدخل في شي ء 1 لكنني أوصيك بالهاتب | لفن الأركان 0 4 دائرة التموين 
وهناك حاول أن تدبر الأمر وأن توقع على استلام كمية كذا وكذا من الأرزاق . 
فإن المسألة ستدخل في نطاق جدي وقد تنتهى نهاية سيئة . 
يتوق بكل إنخلاص إلى الأخذ بنصيحة رئيسه. ولم يعد إلا مساء وهو يلهث لفرط 
الغضب . ولم يكن روستوف قد رأه من قبل على مثل هذه الحال » لذلك فقد 
راح يسأله عما به عبثاً . كان دينيسوف يكتفي بإرسال السباب والشتائم بصوت 
أجش ضعيف ويشفعها بالتهديد والوعيد . ذعر روستوف فقام إلى صديقه يخلع 
اا 


يحاكمونني بتهمة السلب ء . أعطني مزيداً من الماء . . 
عسا ليخاكموى ! امسا عي الاي وي بويا 
أتحدث إلى الامبراطور بهذا الشأن . . . أعطني قطعة ثلج . 

قال الطبيب إنه يجب فصل ديئيسوف . فلما استقطروا من ذراعه المغطى 
قال : ١‏ 

وصلت إلى هناك فسألت : ( حسنا ؛ أين رئيسكم ؟ ) فدلوني عليه وقال 
تعظهم د اانتظى قليلا + فقلت : « لدي عملي . ولقد قطعت ثماني مراحل . 
فاعلمه بقدومى يان ها إن رئيس اللصوص قد بدا وراح حضرته يلقي عليّ 
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درساً قال إنها لصوصية ! فقلت له : « اللص ليس الذى يستحوز على الأرزاق 
+ طعام 0 بل الذي يحرج ممح جوري 1 فأمرني بالصمت . 
سد 4 اما قال * أذهب ووقع على | إفادتك لدعم مفوض الأرزاق 
وستتبع قضيتك الطريق القانوني . ذهبت إلى هناك وعرفت في شخصي حضرة 
المفوض . . . خمن من الذي يجعلنا نموت جوعا ؟ 

وضرب على المائدة بقبضة يده المتوجعة بعنف حتى ان الطاولة كادت أن 
تتغلب . بينما ارتطمت الأقداح ببعضها . وقال : 

ع أنةوف سن ١‏ تليانيع !اقلق له.: ( هه 2 أهو أنت الذي تتركنا نتضور 
جوعا وننفق من القحط ؟) و. طا... طا... على وجهه المنتفخ السمين ! 
«آه ! أيها الوحش القذر ! » وطا . . . طا !. 

ومسا يصوت اقرب :إلى العبراغ وهو ركنت بشيتكه ارقي عن 
اانه البيضاء أسفل شاربيه الأسودين ١‏ 

- لفد فتات غضبي فقرت عبني وطابت نفسي ٠:‏ ولو لم ينتزعوه من بين 
يدي لقتلته . 

قال له روستوف : 

هيا ) ؛ لا تصرخ هكذا , هدء روعك . ها هو الدم قد عاد يدرف من 

لاع ]ان هادنا يها اعرد تقرميف بحردك. 


ضمدت ذراع ديليسوف وأودع السرير . وفي اليوم التالي استفاق وقد 
هدأت نفسه وصفا مزاجه : ولكن حوالي الظهر » لجاع الضابط المرافق ووحهه 
مكتئب يحمل طابع الجد والحزن . فدخل كوخ الزميلين وسلم إلى الماجور 
ديليسوفف ورقة رسمية من قبل الكولونيل 4 ورقة تحمل أسعلة حول ل 
الأمس . قال الضابط المساعد : إن المسألة تدخل الآن في طور سيىء للغاية 
وإن لجنة التحقيق قد شكلت 5 أقل ما ينتظر دينيسوف من عقاب هو نزع 
رتبته عملا شكلياً بالأنظمة اليجديدة القاسية المتعلقة بأعمال السلب والعصيان 5 
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زعم المشتكون أن دينيسوف بعد اغتصابه الأرزاق . جاء إلى مفوض 
الإعاشة العام . وهو في حالة سكر شديد دون أن يستدعيه أحد وهناك هدد 
المفوض واتهمه باللصوصية . ولما طر دارنها » اندفع إلى مكتب من المكاتب 
فانهال على موظفين ضرباً ولكمأ وخلم ذراع أحدهما . 

عاق ريماو نيه يمنا لقم قاقز رقتها اساسا أن تتييها اح ددر الننة 
8 المعركة . لكنه كان يزعم أن كل هذه الأمور عديمة الأهمية وكان يستخف 
بكل المحاكم ويقول إنه إذا تجرأ هؤلاء اللصوص على منازلته فإنه سيتصرف 
حيالهم تصرفاً يجعلهم يحتفظون بذكراه زمنأ طويلا . 

وبالرغم من أن دينيسوف كان يتظاهر باللامبالاة » فإن روستوف كان يعرفه 
تمام المعرفة ويدرك أنه كان في أعماق نفسه متهيباً نتائج فعلته رغم كل محاولاته 
في إحفاء شعوره عن زميله . استمرت أوراق التحقيق ترد كل يوم ليجيب 
دينيسوف عليها حتى مطلع شهر أيار » حيث تلقى أمرا رسميا حازما بإسناد قيادة 
الكوكبة إلى أقدم ضابط بعده » وأن يمثل أمام قيادة الفيلق الذي يتبعه للاجابة 
على ما قام به في دائرة التموين . وكان بلاثوف قد قام بالأمس بعملية استطلاع 
مع سريتين من الدخيالة القوقازيين وكوكبتين من الفرسان . فاندفع دينيسوف 
كعادته إلى الخطوط الأمامية وهئاك أصابته رصاصة . انطلقت من الجانب 
الفرنسى ٠‏ فى ربلة ساقه . وانتهز دينيسوف تلك الفرصة » وهو الذي ما كان 
ليغادر السرية من أجل جرح تافه كهذا . فرفض المثول أمام قيادة فيلقه وطلب 
إرساله إلى المستشفى لمعالجته . 
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الفصل السابع عشر 


دارت معركة فريدلاند في حزيران » تلك المعركة التى لم يساهم فيها 
فرسان بافلوجراد بنصيب » وأعقب تلك المعركة هدنة بين الجانبين » فانتهز 
روستوف الفرصة طالباً الإذن بزيارة صديقه دينيسوف الذي كان يشعر بفراغ 
عميق لغيابه . كان قد حرم من كل الأخبار حول صحة صديقه , لذلك فقد كان 
يشعر بقلق شديد عليه خصوصا فيما يتعلق بالنهاية التي بلغت إلبها قضيته . 

كان المستشفى واقعاً في كفر بروسي » دُمر مرتين من قبل الفرنسيين 
والروسيين على السواء . كانت تلك المديئة الصغيرة بمبانيها المتهدمة ودوائرها 
المتداعية وشوارعها المليئة بالأقذار والدنس » والتي كان سكانها يهيمون على 
وجوههم بأطمارهم المهلهلة » مختلطين بالجنود بين ثمل ومريض » تتناقض في 
مظهرها البائين هع :صفاء الصف وروعيه المفجر ة في كل مكان من السهول 
المحيطة بها » وتعطي لوناً قاتماً مكفهراً تنقبض له القلوب . 

كان بيث من الحجر بنوافذه المحطمة إلا بعضها » يستتخدم كمستشفى 
للجنود الجرحى والمرضى . وفي فناء ذلك البيت » بين حطام من الركام » كان 
بعض الجنود » شاحبي الوجه هزيلين » يروحون ويغدون وهم في ضماداتهم 
القذرة ويستريحون تحت إشعاع الشمس . 

لم يكد روستوف يتتخطى العتبة » حتى اندفعت | إلى صدره رائحة العفن 
والأدوية فخصت بها حنجرته . وعلى السلم التقى بطبيب روسي يضع سيجاراً 
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بين شفتيه » كان الطبيب يقول لمساعده الذي كان يصحبه : 


اليكنيييكفيةكن سباكون غناك 

عرض عليه مساعده سوال ادر فأجابه : 

أه ! اعمل ما تراه مناسبا ! على أن يعود ذلك عليهم بالخير ! 

ماذا جئت تعمل هنا . نبالتك ؟ ألأن المقذوفات النارية قد أخطأتك 
جئث تنشد إصابة بالتيفوس ؟ إن هنا يا عزيزي بؤرة مرض حقيقية . 

كيف ذلك ؟ 

ذلك لأن التيفوس منتشر يا سيدي العزيز . الموت مصير كل من يدخل 
لى هنا . لم يق إلا أنا ». ماكيثيف وأ وأنا مسحب در وقد بقينا بعيدين 

وأردف برضى واضح : 

عندما يأتي شخص جديد ء فإن ثمانية أيام تكفي لياخلذ نصيبه . لقد 
احا عذدا نين الأظطياء الروسيين . لكن حلفاءنا الطيبين سدوأ أذانهم عن سماع 
أصواتنا . 

أبلغه روستوف انه راغب فى روية ضابط الفرسان دينيسوف فقال 
الطبيب : 
سيدات روسيات من ذوات الروح المحسنة الطيبة » يرسلن إلينا قهوة ونسياة<) 
بمقدار ليبرتين شهريا ولولا ذلك لضعنا . 


)١(‏ التسيل نوع من« الكنيت # كان يستعمل سابقاً بدلا من القطن المعقم قبل اكتشافه 
والانتفاع به وكان يصئع من خيوط الأقمشة القطنية المستعملة . 
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وأرذق الليب:قانه : 

معنم يا عردوي + ارععاك» امريص + ثم يواسوه إلى كل بعر "عرصي 
جددا . اليس لدينا أربعمائة مريض وأكثر ؟ هم ؟ 

لكن مساعد الطبيب الذي ورجه إليه الطبيب السؤال الأخير كان يبدو 
متعباً + غير متك من اثرئرة ركنسيه' إلا بمقدان ‏ ضادءزوسقوف يقول ‏ 

- إنه الماجور دينيسوف الذي جرح في مولوتان . 

- أعتقد انه مات . أليس كذلك ياماكيئيف ؟ 

كان الطبيب يتحدث بلا مبالاة . فلما لم يؤيد مساعده ذلك الزعم . 
التفت إلى روستوف وسأله : 

- ألم يكن طويلاً أحمر ؟ 

أعطاه روستوف أوصاف صاحبه فقال الطبيب وهو شديد الابتهاج : 

نعم . نعم . لقد كان لدي واحد مثله . لكنني اعتقد انه مات . على 
كل حال سأعيد فحص قوائم الأسماء . هل هي عندك ياماكيئيف ؟ 

فأجاب المساعد : 

إنها عند ماكير أليكسييتفيتش . 

ثم أردف محدثا روستوف : 

ولكن ادحل إلى قاعة الضباط وسترى بنفسك . 

لكن الطبيب اعترض قائلا : 

لا تذهب إلى هناك يا عزيزي خشية أن تضطر إلى البقاء ابداً . 

غير ان روستوف أجابه بتحية قصيرة وطلب إلى المساعد أن يقوده إليها . 
فصاح الطبيب من أسفل السلم مشيعاً : 

- لا تلمني بعد ذلك على الأقل . 

سار روستوف ودليله في دهليز معتم . كانت الرائحة شديدة حتى إن 
لد ا 0 . فتمح باب إلى 
اليمين وبدا في فتحته رجل معتمداً على عكازين وهو هزيل أ صفر الوجه حافي 
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القدمين » في ثياب النوم . كان متكثاً على إطار الباب ينظر إلى 0 
ملتهبتين ملؤهما الرغبة والحسد . ألقى روستوف نظرة إلى الداحل فر 
الجرحى والمرضى هاجعين على الأرض فوق المعاطف أو كومات من 5 ش 
سال ذليلة: 

- هل أستطيع إلقاء نظرة ؟ 

فأجاب المساعد وهو عازف عن الدخول : 

- لا يوجد شيء يستحق المشاهدة . 

لكن نفوره دفع روستوف ء على عكس ما كان يننظر » إلى ولوج الغرفة 
كانت الرائحة التي اعتاد روستوف على استنشاقها أخيرا أفيك ناذا يب 
افورعم | إنها كانت مختلفة بعض الشيء ء عن رائحة الممشى . 
واضحا ان تلك الغرفة كانت مبعث الرائحة المنتشرة ة في الخارج . 

كانت الشمس تضيء تلك الغرفة الطويلة إضاءة عنيفة نافذة إليها خلال 
نوافذ مرتفعة . وكان المرضى مستلقين في صفين - بينهما ممشى ‏ على الأرض 
ورؤوسهم لصق الجدار. وكان معظمهم في النزع الأخير . لذلك فإن دخول 
روستوف ودليله لم يثر في النفوس أي رد فعل . أما اولئك الذين كانوا محتفظين 
بوعيهم » فقد تناهضوا لينظروا إلى روستوف أو اطلعوا عليه بوجوههم المصفرة 
المهزولة » يلتهمونه بعيونهم بنظرة تكاد تكون متشابهة في كل العيون » نظرة 
اختلط فيها الأمل في نيل غوث عاجل ممكن » بالحسد الحقود على الصحة 
التي يتمتع بها الزائر » عبر روستوف الغرفة ووقف في منتصفها وهناك اتبح له أن 
يرى خلال الأبواب الأخرى المفتوحة » مشاهد مماثلة في الغرف المجاورة . 
أذهله ذلك المشهد الذي لم يكن يتوقع رؤيته ٠‏ فوقف ساهماً صامتاً وراح يجيل 
بصره فيما حوله . كان أحد المرضى مسجى على الأرض قرب قدميه » ممدود 
الجافين والذوافيؤرى كان ولو عليه الاافرقارن : دلالة قتعره المخلرق عان 
الطريقة الروسية . كان ذلك الرجل مصطبخ الوجه بحمرة الأقحوان . لا يسدو 
من عينيه الغاربتين إلا بياضهما وكانت العضلات متصلبة على أطرافه العارية 
الحمراء » أشبه بالحبال المشدودة . قرع الأرض بمؤحرة رأسه وأطلق نداءً 
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بصوت أجش راح يكرره بإلحاح . فأصغى روستوف إلى ندائه وتبين انه 
يقول ١:‏ ماء, اسقوني ماء » فأخذ يبحث بعينيه عمن يمكنه أن يعيد المريض 


افق المكلت هنا بالعناية بالمرضن ؟ 


وفي تلك اللحظة دخل خادم القاعة » وهو جندي من صفوف الجيش . 
قادما من غرفة مجاورة » وجاء بخطوات متزنة حتى وصل إلى حيث كان 
روستوف . وهناك قرع الأرض واتخذ وضعية الاستعداد . 


هتف وهو يظن روستوف أحد الرؤساء ذ في المستشفى ١‏ فيحدق في وجهه 
بإلحاح . 

ب صححة محيدة لنبالتكم النعامة:! 

فقال له روستوف وهو يشير إلى المريض : 

أعد هذا إلى مكانه واسقه ماءً . 

أجاب الجندي بحماس وسرور واضح وعيناه تزدادان اتساعاً : 

د كما تامرون نبالتكم العلية . 


لكنه لبث واقفاً في وضعية الاستعداد لا يتتحرك . فخفض روستوف عيئيه 
وخاطب نفسه في سره قائلا :ولا شك إنه ليس هناك ما يعمل !) ولماهم 
بالخروج » شعر إلى يمينه بنظرة ملحة عنيدة تتفحصه . فالتفت إلى تلك الناحية 
كان الرجل الذي يتفحصه . جندياً عجوزاً ذا لحية شهباء ووجه صارم أشبه 
بوجوه الموتى » وكان جالساً على معطفه في آخر الصف تقريباً . وكان أحد 
زملائه القريبين منه يهمس في أذنه وهو يشير إلى روستوف . أدرك روستوف ان 
العجوز يرغب فى أن يقول له شيئاً فاقترب منه ورأى انه قد فقد إحدى ساقيه من 
فرق الج أن اللخرس كانت مقر حدر .باقر مق رأى جسد جنادي 
شاب . مسجى على الأرض . مائل الرأس إلى الوراء ذى أنف أفطس وعينين 
غاربتين ووجه شمعي ملطخ ببقع الدم . فحص روستوف الجندي وعندئذ سرت 
فقشعريرة في عموده الفقري . قال للمساعد : 


عن 


- لكننى اعتقد ان هذا . . . 

فقاطعه اللحادى الحيدرة وده سقط فكب هين الانفال:: 

هذه هي المرة العشرون التي نطلب إليهم فيها ذلك يا صاحب النبالة . 
لقد مات منذ الصباح . إننا رغم كل شيء » لسنا كلاباً . . . 

فقال مساقت الطريمة سرغ : 

- فوراً » فوراً . سوف أعمل على قله من هنا . . . ولو تتفضلوا نبالتكم 
وتتبعوني . . . 

فغمغم روستوف مبادراً : 

مهيا ذهب لتذلهنبها. 

وأطرق بر فته مغاولا أن يمركوة أن تلقن غيناء خللكه النيران المتقاطفة 
التي تنبعث من العيون الطافحة بالرغبة واللوم » هرع روستوف يغادر القاغة . 


خض 


الفصل الثامن عشر 


لقاء مع دينيسوف 


أدخل المساعد روستوف إلى قاعة الضباط في أة قصى الممر . كانت تلك 
وا و ا ان . وكان فيها أسر 
جلس أو استلقى عليها الضباط المرضى أو الجرحى ويووي 
معاطف المستشفى . يروح ويجيء على طول القاعة متنزها . كان أول سسعخص 
وقع بصر روستوف عليه , رجلا قصير القامة نحيل البنيه أبدر الذراع » يرتدي 

معطفاً وقلنسوة من القطن » ويعض بين اسنانه غليوناً قصيراً وهو يزرع الغرفة 
تذكر روستوف بشكل غامض انه رأى ذلك الوجه فى مكان ما . قال الرجل 
القصير : 1 

اه ] "كن التقيتيا :| اتوفين ع الا نلك تبوشين الذي اعننادك: إلى 
شوينجرابن ؟ . . . آه » إنك ترى انهم اقتطعوا مني قطعة صغيرة . 

وأشار إلى كم معطفه الخاوي وهو يبتسم . 

أطلعه روستوف على غرضه من زيارة المستشفى فقال هذا : 

- فاسيلي دميترينفتيش ديئيسوف ؟ بالطبع إنه هنا . تعال » تعال . . 

واققادة توقنيو :إلى غرفة فعداورة كانت تتعف الشحكات هنها غالية . 

فكر روستوف فى نفسه : « كيفاء. أيضحكون ! وأنا الذي كنت أتساءل 
كيف يمكن لهم أن يعيشوا في مثل هذا الجو ! » كانت رائحة الجثئة تلاحقه ع 
والحاجز المزدوج من النظرات المشعة بالرغبة واللوم تطارده ووجه الجندي 
الشاحب ذي العينين الغاربتين لا يزال يمثل في خاطره . 
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و 
جاوزت الحادية عشرة . 


هتف بمثل صوته الذي عرف به في السرية : 
- آه ! روستوف ! مرحباً مرحباً ! 
نكن روبع نت ككل بصهوية اذ التتعورا بالجرازة يلقو على 'ذللك المطهر 
المرح ويطبع وجه دينيسوف بطابعه الأليم بل ويظهر حتى في لهجته » رغم 
طلاقته الطبيعية في الكلام . 


لم يكن جرحه ا ع يسة - قد التأم 
بعد وكا ديه قاها نقفيها ككل النازلية :١‏ فى المستشفى . غير أن ما زاد في 
عله ستول كاه كليس مرلايته معقة .كان ون فليا . النسروى ع اماه 
يبسم له ابتسامة شبه مغتصبة . لم يسأله عن أحوال الفيلق ولا عن سير الأمور 
العام ولما حاول روستوف طرق هذه الموضوعات » تظاهر ديئيسوف بأنه غير 
مصغ إليه . 
لاحظ روستوف كذلك ان كل تلميح إلى الحياة الهانئة التي يحيونها خارج 
جدران المستشفى كانت تؤلمه وتمضه . كان يبدو بلا ريب راغبا فى نسيان حياته 
السابقة » فلا بشغله إلا ما وقم له مع -جماعة مفوضية التموين والإعاشة ولما سأله 
روستوف عما آلت إليه تلك القضية » أخرج من تحت وسادته ورقة تلقاها مؤخراً 
من الفياةوأطلنة مان ..مسوفة كرا نفخليها ء "انتقث اتفعالا وهو تفز له الف الذى 
أبرز فيه النقاط والطعنات التي كان يوجهها لأعدائه . وما أن شرع في القراءة . 
حتى تفرق زملاؤه الذين كانوا قد التفوا حول روستوف في شبه حلقة محكمة 
حين مجيثه يدفعهم حب استطلاع ما في جعبة القادم الجديد . قرأ روستوف 
على وجوههم ما يشير إلى أن رؤوسهم كانت متصدعة من هذه المسألة 
بالذات » فلم يبق من يصغي إليه إلا زميل له على سرير مجاور . وهو رماح 
ضخم الجثة كان يمضغ قصبة غليونه بوجه عابس مكفهر . وتوشين الآبتر كان 
يعلن استنكاره بهزات من رأسه 


قال الرماح الضخم قاطعاً على دينيسوف قراءته فجأة : 

- في رأبي إن ما ينبغي عمله هو التماس رحمة الإمبراطور مباشرة » لقد 
سمعت ان مكافآت كثيرة ستوزع » وإذن فإن العفو ليس ببعيد . . . 

قال ديئيسوف بلهجة حاول أن يودع فيها كل حيويته القديمة؛ لكنها بدت 
أشبه بالعويل اليائس ! 

- التماس الصفح من الإمبراطور ! ولمّ ذلك ؟ لو انني كنت لصاً لطلبت 
الغفران . لكنهم إذا كانوا يلاحقونني » فما ذلك إلا لأنني كشفت النقاب عن 
هؤلاء الأنذال . ليحاكموني » فلست أخشى أحداً . لقد خدمت دائماً القيصر 
والوطن بكل شرف . إنني لست لصاً . .. ثم إنهم يحاولون نزع رتبتي 
وك يدم اسمع . إنني أقول لهم بكل صراحة : « لو انني كنت مخالفا واجباتي 
حانما ... ) . 

فتدخحل توشين قائلا : 

- إنها ليست عبارة رديئة ولا شك . لكن الآمر يتعلق بهذا . . . 

وألدت سيفتها ا بوسعرنه: 

ينبغي على المرء أن يخضع بينما فاسيلي دميتريتش يرفض ذلك . لقد 
أخطرك أمين لجنة التحقيق بأن مسألتك سيئة . 

لمكن ذا الست بال ود 

فألح توشين مردفاً وهو يشير إلى روستوف : 

- لقد كنت لك ملتمسا فيجب أن توقعه وأن ترسله بواسطة هذا السيد .. إن 
لديه ولا شك بعض المعارف في الأركان . لن تجد مناسبة أفضل من هذه قط . 

فأجاب دينيسوف وهويعود إلى تلاوته : 

لقد أعلنت من قبل : لن أنحني وأتوسل . 

شعر روستوف بغريزته ان السبيل الذي أشار به توشين والأخرون كان 
أفضل كل شيء وأكثر سلامة . وكان يسعده أن يؤدي خدمة لصديقه لكنه كان 


فنك 


التدخل لإقناعه . 

ولما انتهى دينيسوف بعد ساعة طويلة من قراءة مطاعنه السامة . لم يجد 
روستوف بدأ من السكوت . امضى بقية يومه في صحبة زملاء دينيسوف الذين 
عادوا يتجمهرول حوله 1 فقص عليهم ما كان يعرفه عن الموقف وأصغى بذوره 
إلى أقاصيصهم وحكاياتهم بينما كان دينيسوف محتفظاأً بصمث مدلهم . 

استعد روستوف لمغادرة المستشفى فى نهاية السهرة . سال صديقه عن 
أية خدمة يرغب إليه أداءها . فأجاب دينيسوف : 

ادل + اقطن + 

وبعد أن ألفى نظرة على الضباط المجتمعين » أخرج من تحت وسادته 
اران ومضى لعن النافة حيث كانت ميحبرنه يكتت . وبعل فترة عاد يقول وهو 
يسلم إلى روستوف مغلفا كبيرا : 

إن الأدوية الكبيرة توصف للآدواء الوبيلة ! 

كان الملتمس الذي كتبه له أمين لجنة التحقيق . والذي لم يذكر فيه شيء 
عله فقط. هوما ودعه ديليسوف فى المغلف الكبير قال : 

ابعث بهذا طالما إن ذلك . . , 

لكنه لم يتم جملته بل تقلصت قسمات وجهه بتأثير ضحكة مختصبة . 


روستوف وبوريس 


ن أطلع روستوف الكولونيل قائد الفيلق على نتيجة ما وصلت إليه 
فضية ديئيسوف 2 سافر إلى س7 حامال الملتمس العتيك . 


وفي الشالث عشر من حزيران » التقى الإمبراطوران في هذه المدينة 
الصغيرة فطلب بوريس دروبتسكوي من رئيسه المتنفذ أن يلحقه ذلك اليوم 
بحاشية جلالته قال مبررا طلبه : 

- إنني أود من صميم قلبي أن أرى الرجل الكبير . 

وكان يعني بهذا الوصف نابوليون الذي كان يطلق عليه حتى ذلك اليوم 
اسم بيونارت استهزاءً كما كان يفعل الأخرون . 

سأله الجتراك باسما:: 

هل تتحدث عن بيونابارت ؟ 

الى بوريس نظرة على رئيسه أدرك بعدها على الفور أن هذا كان يمازحه 
وأنه كان يريد أختباره فحسب فقال يجيبه : 

-يا أميري » أنني أتحدث عن الإمبراطور نابوليون . قال الجنرال وهو 
يربت على كتفه بود : 

يبوك تفيدل بعنذا على سل الترق بن 
(1) تيلسيت » اسمها اليوم سوفيتك مديئة ليدوانية سكانها ( 5000 ) نسمة عقدت فيها 

معاهدة بين نابليون بونابارت والأمبراطور الكسئدر الاول » امبراطور روسيا عام /1801 . 
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وصحبه معه . وبذلك كان بوريس من المجدودين القلائل الذين حضروا 
محادثة نييمن2'7 . شاهد الأرمات مزينة بأحرف اسمي الإمبراطورين متداخلة 
بخط جميل .2 « ونابوليون » على الضفة المقابلة يستعرض حرسه بينما كان 
الكسندر صامتاً ساهماً يتتظر في مبنى على شاطىء النهر . رأى العاهلين ينزلان 
في زورقيهما « ونابوليون »)» وقد وصل الرمث قبل الكسندر . يقترب من 
الكسندر بخطوات سريعة ويمد له يده . ثم رأى الإمبراطورين يختفيان تحت 
الرواق . كان بوريس منذ أن تسلل بين المتنفذين في المجتمع . قد اعتاد مراقبة 
كل شيء بدقة وتسجيل كل ما يدور حوله بعناية . وجه عنايته خلال مقابلة 
تيلسيت إلى الأشخاص الذين كانوا يرافقون « نابوليون ) واستعلم عن اسمائهم 
وميزات ازيائهم العسكرية والتقط بكل عناية كل ما كان يتفوه به المتنفذون من 
ذوي المكانة . استشار ساعته فى اللحظة التى دخل فيها العاهلان تحت الرواق 
ولم ينس قط أن يعيد النظر إليها عندما خرج الكسئدر . تبين له أن المقابلة دامت 
ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة فسجل هذا التفصيل ذلك المساء بالذات بين عدد 
من التفاصيل الدقيقة الأخرى التى كان يشعر أنها ذات أهمية تاريخية . ولما كان 
العتود الى وسظلحي نع إلا حاقية 'قلرلة العدو» ثانا وجرو يبورين فى نغلذاة 
تلك الحاشية في تيلسيت كان في حد ذاته حدثاً هاماً وخطوة مرموقة في طريق 
مستقبله 2 مسح حا سيرع درون . لمس بنفسه عقب ذلك ان مكانته 
ازدادت قوة ومتانة . فلم يعد معروفاً فحسب بل كان كذلك قبلة الأنظار يستهوي 
الأبصار ويألفه الناس ازقك كلفتم متي بمهمات لدى الإمبراطور حتى أن هذا 
بات يعرفه للنظرة الأولى ء وبات أفراد الحاشية يدهشون إذا انقطع عن الظهور 
بينهم على عكس ما كانت عليه الحال من قبل عندما كانوا يتحاشون النظر إلى 
ذلك الوجه الجديد , 


)١(‏ تيبمن اسم نهر من أنهار روتينيا البيضاء وليتوانيا . يسقي أراضي جرودنو » وتيلسيت 
ويصب فى ببححر البلطيق ( طوله م كم 5 اطلق اسمه على المحادثات التاريحية التي 
دارت بين نابوليون وقيصر روسيا . 


فق 


البولوني الفني الذي نشأ في باريس . شديد الولع بالفرنسيين . وبذلك فإن 
ضباط ل الحرس 0 ضباط 0 العامة نل 3 0 طيلة مدة 3-6 
000 


وفي الرابع والعشرين من حزيران » أولم الكونت جيلينسكي حفلة عشاء 
لأصدقائه الفرنسيين . وكان في الوليمة 57 على جانب من الخطورة » وهو 
مساعد الميدان لنابوليون . وعدد من ضباط الحرس وشاب سليل أسرة فرنسية 
قديمة كان وصيفاً للإمبراطور . وفي ذلك المساء بالذات » انتهز روستوف فرصة 
الظلام المدلهم » وتسلل إلى تيلسيت في ثياب مدنية ومضى إلى مسكن 
بوريس . 

كان الجيش » اليا ويف لوقيس انار 
الفرنسيين الذين انقلبوا فجأة من أعداء إلى اصدقاء . لأن ذلك التحول لم 
يحدث إلا في القيادة العامة . ا فقد ظل أفراده يشعرون نحو 
بونابارت واتباعه بذلك الشعور بالذات » الذي كان مزيجاً من الغضب والاحتقار 
والفزع . ومنل 0 كان روستوف يتناقئن مع ضابط من قافازني يلق 
بلا خوف وكان يؤكد أ نه إذا وقع نابوليون اسيراً فإنهم لن يعاملوه ه معاملة إمبراطور 
بل معاملة مجرم . بل وأنه منذ أمد جد قصير , التقّى روستوف بزعيم فرنسي 
جريح , فأفهمه عامدا أن من العبث قيام صلح بين عاهل شرعي كالقيصر وذلك 
المجرم بونابارت . لذلك فقد ذهل عندما رأى في منزل بوريس عسكريين كان 
يتوقع أن يراهم في كل مناسبة في الخطوطة الأمامية ولكن ليس هنا , فلما وقع 
بصره على ضابط فرنسي ظهر على عتبة الباب » شعر فجأة بالكراهية العسكرية 
متسر أغماق لله تلاك الكراهية التي تستحوز على كل كيانه عند رؤيته 
العدو. توقف قبالته وسأله باللغة الروسية عما إذا كان دروبتسكوي يقطن هنا . 
سمع روستوف صوتاً غريباً يخرج للقائه . فلما عرف روستوف . لم يستطع 
كتمان انزعاجه ونفوره . لكنه مع ذلك اقترب منه وهو يبتسم قال : 

آى نهل انف ؟ اهلاب اهلا .سر زوك 


غصض 


فأجابه روستوف فى شىء من البروة لأن البادرة الأولى ل ارتسمت على 
وجه صديقه لم تفته : 
- يبدو لي أ: نني أزعجك ألبس كذلك ؟ ما كنت ارغب في المجيء لكن 
هناك مسألة اضطرتنى : 
مامد البتة . إنك لا تزعجنى . لكننى دهشت فقط عندما وجدتك 


وأجاب على صوث كان يناديه من الداخل : 

خلا لحظة أعود لأكون رهن تصرفكم . 

كرر روستوف قوله : 

- إنني أرى بوضوح أنني أزعجك . 

تبددت أثار الإنزعاج التي ارتسمت لأول وهلة على وجه بوريس . لقد 
استعاد هدوءه بعد أن اتبح له وقت للتفكير في الأمر. فوصل إلى القرار اللازم . 
أمسك بيدي نيكولا بهدوء وقاده إلى غرفة مجاورة . أخخد ينظر إليه بسكون وجلد 
حتى خيل لروستوف أن صديقه بدأ يستعمل القئاع المعروف عند الأشخاص 
الذين يشقون طريقهم في المجتمع الراقي , قناع الحياة الزائفة . قال بوريس 
مجيباً : 

أبدا . إنك لا ترعجني . ما هذا القول ؟ هل يمكن أن تسبب لي أنت 
أي إزعاج ؟ 

وقاده بوريس إلى القاعة التي كان المدعون منتظمين فيها بانتظار الطعام . 
فقدمه | إليهم وبين لهم أنه ليس مدنياً بل ضابطاً من سلاح الفرسان . وصديقاً 
قليما له ٠‏ ثم قدم إليه الموجودين : 

الكونت جيلسكي . الكونت ن.ن. الرئيس س. س. ال . 

الفى روستوف نظرة شرسة على الفرنسيين وحياهم بصلابة ثملزم 
الفبمة.. 

استقبل جيلنسكي هذا الدخيل من جانبه في شيء من الحفاوة فلم يوجه 
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إليه أية كلمة ! أما بوريس » فإنه تظاهر بأنه لم يشعر بالارتباك الذي أحدثه قدوم 
روستوف . وراح ‏ شأن رجال المجتمع الراقي ‏ يحاول إثارة الحديث بين 
المبرحودين لازالة الأقتر اناي علن :فى «الشوس. , ورائ اعنه اليرسين أن 
روستوف لا ينبس ببنت شفة » فقال بالأدب المعروف عن بني قومه أنه يعتقد بأنه 
جاء إلى تيلسيت ليرى الإمبراطور ولا ريب . فأجابه روستوف بايجاز : 

كلا » بل جئت بصدد قضية . 

ساء مزاج نيكولا منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها بوادر التبرم على وجه 
بوريس ألحذ يتصور كما هي الل كد لبر أن كل 
الموجودين . والحقيقية أنه كان يزعجهم . لقد كان وحده يعدذا عزن داقيزة 
الحديث العام . فبدت الأنظار كلها كأنها تقول : « ماذا جاء يفعل هنا »؟ فنهض 
واقترب من بوريس وقال له بصوت منخفض : 

- إنني أشعر بأنني أزعجك . فهيا بنا نتحدث قليلا عن الموضوع الذي 
من أجله وسأنسحب بعدئد . 


فأجابه بوريس : 

إنني لا أشعر بأي إزعاج . مع ذلك » إذا كنت تعبا » فهيا بنا إلى الغرفة 
المجاورة حيث يمكنك أن تستريح قليلاً . 

داؤللك ين . 

انسحبا إلى الغرفة الصغيرة التي ينام فيها بوريس فلما ولجاها » شرع 
روستوف دون أن يجلس - وكأن بوريس أساء إليه في شيء ما يتحدث بصوت 
خشن . عارضاً عليه الأمر الذي دعاه إلى اللجوء إليه . سأله عما إذا كان 
يستطيع أو يريد أن يتدخل في هذا الموضوع بواسطة الجنرال الذي كان يشغل 
منصب الضابط المساعد عنده » ليرفع الملتمس عن طريقه إلى الإمبراطور؟ 
اقتنع نيكولا لأول مرة خلال تلك المقابلة الخاصة أنه لا يجرأ على النظر إلى 
وجه بوريس نظرة صريحة . كان هذا جالسأً . واضعاً ساقا على ساق ٠»‏ يفرك 
يديه الجميلتين ويصخي إلى نيكولا وكأنه جنرال يصغي إلى تقرير أحد مرؤوسيه 


كرض 


وكانت نظرته تشرد تارة فى أحد الأركان وَطورا تلشس رقيكة على وتوف وكلما 
شعر روستوف بتلك النظرة المحبوبة بستار الرسميات «١‏ والبروتوكول ») تنحط 
عليه » كان يشيح بنظرته . قال بوريس : 

لقد سمعت قصصاً من هذا القبيل وأعرف أن الإمبراطور يظهر قسوة في 
مثل هذه الأمور . وفي رأبي أن من الأفضل عدم اللجوء إن حلالته في هله 
المسألة بل التوجه بها مباشرة إلى قائد الفيلق . . . ثم أنني اعتقد . . . 

قال نيكولا دون أن يرفع بصره إلى بوريس : 

إذا كنت لا تريد المساهمة فى هذا الأمر فقل ذلك بكل صراحة ! 

- بل على العكس . سأعمل كل ما استطيعه . لكن رأبي . . . 

وفي تلك اللحظة ارتفع صوت جيلسكي يدعو« بوريس ) من وراء 

ورفعم مشاركة الضيوف في طعامهم 5 ولما أصبح لوحذده . راح يذرع 
الغرفة الصغيرة بعصبية » بيئما كانت الضحكات المرحة وصدى أصوات 
الفرنسية المرحة ترتفع من القاعة المجاورة . 


خرض 


الفصل العشروت 


جواب الإمبراطور 


أخطأ روستوف في انتقاء اللحظة المناسبة للمجيء إلى تيلسيت . لم يكن 
يستطيع مقابلة الجنرال آمر الخدمة لأنه كان في البسة مدنية وكان متغيباً عن 
قطعته دون إجازة رسمية . أما بوريس ٠‏ فإنه على فرض وجود النية الطيبة لديه 
ورغبته في إداء هذه الخدمة , ما كان يستطيع الشروع بتنفيذها غداة اليوم التالي 
لوصول صديقه القديم . والواقع أن في ذلك اليوم » السابع والعشرين من 
حزيران » جرى التوقيع على البنود التمهيدية للصلح , وتبادل الإمبراطوران أرفع 
أوسمتهما فتلقى الكسندر الوشاح الأكبر لجوقة الشرف . وتقلد نابوليون وشاح 
سان أندريه الرفيع . وكان عليهما بعد ذلك حضور حفلة كبرى يقيمها لواء من 
الحرس الإمبراطوري الفرنسي للواء من فيلق بريوبراجنسكي . 

كان روستوف شديد الارتباك في حضرة بوريس حتى أنه تظاهر بالنوم 
عندما عاد هذا إليه بعد العشاء . وفي الصباح » اختفى في ساعة جد مبكرة دوت 
أن يودعه بكلمة . تاه في المديئة وهو في ثيابه المدنية وعلى رأسه قبعة مستديرة 
وراح يعاين الفرنسيين في البستهم العسكرية ويتفحص الشوارع والبيوت التي 
ينزل فيها الإمبراطوران . وفي نناحة المذية + لاخ أن عدا من المراتة فل 
أقبم استعداداً لحفلة كبيرة. رأى الشوارع مزدانة بالأعلام الفرنسية والروسية, 
والحرفين الأولين و1) وان » اللذين يرمزان إلى اسمي الإمبراطورين . 
مرفوعين في كل مكان على النوافذ » فلم تكن العين لتسرى اكثر من الأعلام 


والأحرف . 
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أخخذ نيكولا يفكر في سره: « أن بوريس لا يريد أن يسما يفنا : ثم أنني 
ما عدت اتمسك بفكرة الركون إليه اه ا 
ارتحل من هنا قبل أن أحاول المستحيل من أجل جل ويتسر نو وخصيوها قبل أن 
أوصل رسالته إلى الإمبراطور . . . الإمبراطور ؟ لكنه هنا !. . . ) 


وعلى الرغم منه » اقترب من الدار التي ينزل فيها الكسندر كانت بعض 
الخيول المسرجة . خيول الركوب » تزدحم قرب الباب وكان نفر من ضباط 
الحاشية يتفاطر حول المكان . فتأكد أن الأمير على وشك الخروج . 

فكر روستوف : ١‏ أنني استطيع أن أراه في كل لحظة . ليتني فقط أتمكن 
من تسليمه الملنمس بدأ بيد + لأفسر له المسألة وأوضحها ! ...... لكنني في 
ووو ا ود و وسار اأسيابوية 
شي ء 25-6 من ذا الذي يستطيع أن يكون عيينة لعو 
منه ؟. . . وبفرض أنهم أوقفوني لأنني هنا » ماذا يهم ذلك ! . 

ولما رأى الضباط يدخلون إلى المقر الامبراطوري دون عوائق فال 
لنفسه : « إه » لكنهم يدسخلون بكل يسر وسهولة . . . هيا تشجع يا فتى ! سوف 
اسلم الملتمس إلى الإمبراطور بنفسي . الحق على دروبتسكوي الذي الجاني 
إلى اتخاذ مثل هذا النهج ». 

وفجأة . وبعزم لم يعهده في نفسه ء توجه روستوف مباشرة إلى مدخل 

قال يحدث نفسه : ١‏ لن أدع الفرصة تفوتنى هذه المرة كما حدث في 
أوسترليتز ! » كان يتوقع أن يرى نفسه بعد كل خطوة وجها إلى وجهمع 
الإمبراطور . وإرانلك الفكره كان الدع تعن من كل لي م 
الاق تقس ان انيه خوخ تقرد ا و ارت يني 1 ٠‏ بل إنه 
سيشكرني كذلك ). وأخذ خياله يسمع أذنه صوت الإمبراطور يقول له : « إنني 


ضرف 


تجاوز الممشى تحت وابل من نظرات الضباط الفضولية وهناك » انتصب 
أضانة مك صتريضن يقوق إلى الظلقة الأران متناشرة . روكاق إلى التميق. باب 
مغلق . وفي أسفل السلم » باب ار يطل على البناء الأرضي . سأله بعضهم : 

ماذا ترغس ؟ 

فأجاب نيكولا وفى صوته رعدة : 

رفع ملتمس إلى جلدلة الإمبراطور . 

ملتمس ؟ إذهب إلى ضابط الخدمة . من هنا من فضلك . - وأشار له 
إلى الباب الذي في أسفل السلم ‏ لكنه لن يستقبلك . 

لما سمع روستوف ذلك الصوت الجلي » شعر بفداحة عمله . كانت 
فكرة استقبال الإمبراطور . على ما فيها من فتنة للنفس » ترعبه لدرجة أنه كان 
يرحب بالفرار من هذا المازق لولا أن فتح له الضابط المنوب باب حجرة ضابط 
الخدمة فاضطر إلى الدخول إضطرارا . 

راض برعا فكوا يمينا تن "للق السالك من عع يرتدي سراويل 
بيضاء وينتعل أحذية الفرسان طويلة الساق » واقفاً فى منتصف الغرفة . كان قد 
فرغ لتوه من ارتداء قميص رقيق من ١‏ البائيستا » الفاخحرة وكان وصيفه يضع له 
حمالات السراول الجديدة كل الجدة . الموشاة بالحرير . وكان يتحدث مع 
شخص آحر في غرفة مجاورة . وقد لفتت هذه الملاحظة انتباه روستوف . كان 
الرجل الضخم يقول : 

جيدة التكوين وبجمال الشيطان . . 

لكنه لما وقع بصره على روستوف » قطب حاجبيه وقطع حديثه وقال له : 

ناذا اريك أ و اللتمييق 1 

وسمع الصوت الآخر يقول من داخل الغرفة : 

- ما هذا ؟ 

فأجابه الرجل ذو الحمالات الجديدة : 

إنه مستدع جديكد . 


ضف 


قل له أن يعود مرة أخترى . إنه على وشك الخروج فينبغي أن نمتطي 
خيولنا الآن . 

دار روستوف على اعقابه وهم بالخروج عندما استوقفه الرجل الضخم 
سائلا : 

يمن أفنت ؟ والعلتوسن من :طرق :م ؟ 

إنه من طرف الماجور ديئيسوف . 

وأنت من تكون ؟ ضابط ؟ 

- الملازم الكونت روستوف . 

-يا للجرأة ! أرسل الطلب عن طريق التسلسل . هيا » إذهب وأسرع . 
أسرع . . 

وارتدى ثوبه الذي جاء به الوصيف في تلك | اللحظة . 

عاد روستوف إلى الممشى فرأى عدداً 0 من الجنرالاات والضباط في 
ثياب الحفلات مجتمعين عند باب المسكن . فكان عليه أن يمر بينهم » نحت 
أنوفهم . 

لعن جرأته » وخارت عزائمه لمجرد تفكيره في أنه سيغمر بالخجل ويوقف 
وبيتن ات حصيرة ١‏ مبراطور . أدرك سوء تصرفه في تلك اللحظة فراح يتسلل 
مطأطىء الرأس 05906 مره ذلك البيتك الذي كان عدد من الاتباع المرموقين 
محدقين به . وفجأة استوقفته يد أحدهم . سمع صوتاً منخفض الطبقة خشداً 
يقول له : 

مهل أرها الناليين !تاذ تعمل ذا وف الغفة ساني 0 

هرف صاحب الصوت . كان قائد فيلقه القديم » وهو جنرال استطاع 
خلال الحملة الأخيرة أن يحظى بعطف الإمبراطور وتقديره . ارتبك روستوف 
لأول وهلة ارتباكاً شديداً وهم بتبرير موقفه أمام الجنرال . لكنه اطمأن عندما رأى 
إمارات الطيبة مرتسمة على وجه هذا الأخير » فانتحى به جانباً وعرض عليه 
المسألة كلها وتوسل إليه أن يتدخل لمصلحة صديقه . وكان الجنرال يعرف 
ديليسوف حق المعرفة » فهز رأسه بقلق والشغال وقال : 


خرف 


إنها نهاية محزنة بالنسبة لهذا الباسل . اعطني الملتمس . 

لم يكد روستوف يسلمه الرسالة حتى علا قرع الماميز الدالة على حركة 
الأقدام على السلم . فتركه الجنرال ليعود إلى مركزه . كان القادمون أفراد 
الحاشية وقد هرعوا إلى خيولهم يمتطونها . وجاء اينو » وهو نفسه الذي كان في 
الوسترليتز» يقود جواد الإمبراطور . ارتفع وقع خطوات خفيفة على السلم فلم 
يجد روستوف عناء في معرفة صاحبها نسي الخطر الذي ينتظره إذا اكتشف أمره 
فاقترب واختلط بين عدد من الفضولين حتى وصل إلى الباب. استطاع أن 
يرىء بعد فترة عامين طويلين ء تلك القسمات المعبودة .» وتلك الدنظرة 
المعروفة والمشية اياها » ذلك المزيج من الجلال والدعة والحلم . . . استسلم 
مجددا للحماس الذي كان يتسلط عليه من قبل . كان الكسند و يرندئ سراويل 
بيضاء وينتعل أحذية الفرسان . وقد بدا في زي فيلق بريوبر اجنسكي وعلى 
صذره وسام كان روستوف يجهل نوعه وكان هو وسام خرنة الشوتهى كان قيب 
يديه في قفازيه واضعا قبعته ذات الزاويتين تحت إبطه . توقف على المدحل 
والان مقر سر وبي ابطر )قدا رت كز جنا ممرليه د ريع ميشه إلى عقا 
الجنرالات وتعرف على الفور على قائد فيلق روستوف السابق . فابتسم له وأشار 
إليه أن يقترب . 

ابتعد كل أفراد الحاشية . فرأى روستوف ذلك الجنرال يتحدث فترة غير 
قصيرة مع الإمبراطور الذي أجابه ببعض كلمات واقترب خطوة نحو جواده . ومن 
جديد اقترب الفريقان » فريق الحاشية وفريق الفضولين الذي كان روستوف في 
عدادهم . ولما وصل الإمبراطور إلى <. ث كان جواده : وضع يده على السعج 
واستدار نحو الجنرال وقال له بصوت مر.مع » ساعيا ولا ريب أن يبلغ قوله 
مسامع المتجمهرين : 

- لا استطيع يا جنرال وذلك لأن القانون رم مني اف - 

ووضع قدمه في الركاب فانحنى له الجنرال ا-تترام . امتطى الإمبراطور 
جواده ومضى هدباً . وبلغ الحماس بروستوف مبلغ الهذيان فاندفع مع الجمهور 
في اعقاب الكسندر . 
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الفصل الحادي والعشرون 


فى الساحة التى مضى إليها الإمبراطور . كان لواءان يقفان متقابلين 
أولهما 4 إل اليمين 4 لواء من فيلق بريوبراجينسكي .2 والثاني ان النسحا 


وبينما كان ألكسئدر يبلغ أحد الجانبين اللذين يمثلان كل اقسام اسلحة 
الجيش كانت كوكبة من الفرسان تهدب نحو الجانب الآخر . عرف روستوف. 
بغريزته إن السائر على رأس تلك الكوكبة الأخرى لم يكن إلا « نابوليون » إذ أنه 
لا يمكن أن يكون أحد غيره . كانت قبعته الصغيرة على رأسه » وعلى صدره 
وشاح سان أندريه فوق ثوبه الأزرق الغامق الذي كان يكشف عند العنق عن 
صدارة بيضاء وكان متمطياً صهوة جواد عربي كريم رائع الجمال » تحلى ثوبه 
الرمادى النظيف . لبادة حمراء موشاة بالذهب . فلما أصبح بمحاذاة الكسندر 
رفع قبعته . استطاعت عين الفارس روستوف أن تستشف , استناداً إلى تلك 
الحركة الخرقاء . إن «١‏ نابوليون ) لم يكن خالياً من الإرتباك والإنفعال . ارتفعت 
الهتافات من حناجر جنود الألوية : هورًا ! يعيش الإمبراطور ! حدث نابليون 
( الكسندر ») بضع كلمات وترجل كلاهما وتصافحا . كان نابوليون يبتسم ابتسامة 
باهتة منفرة . أما الكسندر فقد توجه إليه يحدثه ببشاشة زائدة . 


أخذ رجال الدرك الفرنسيين يحفظون النظام بين الجماهير رغم عدم 
استقرار جيادهم , راقفب روستوف كل حركة من حركات الإمبراطورين لكن مأ 


هد 


زاده دهشة » هو أن « ألكسندر » كان يعامل نابوليون معاملة الند للند . أما 
يرجع إلى زمن بعيد . 


اقثتره نابوليون والكسندر واتباعهما المتعددون نحو لواء بريوبراجنسكي 
على الجانب الأيمن وهما يمشيان في خط مستقيم نحو الجموع المحتشدة . 
وبلغ من شدة اقتراب الأمبراطورين 0 
روستوف وكان ذ في الصفوف الأولى أن يكتشف أ مره . 
ارتفع صوت واضح حازم يبرز كل حرف من أحرف الكلمات بوضوح 
يقرل : 
نا صاحب الجلالة . اطلب اليكم السماح تفلك شجع جندي من 
من أعلى قا القصيرة بار الكسندر إلى كلماته 0 بهزة من 
أردف نابوليون فحددا عرضه وهو يقرع كل مقطع من مقاطع كلماته , 
بيئما كانت عيناه تتصفحان صفوف الؤسهد بهلوء واعتداد ثارت لهها نفن 
روفرف وى بين كان لتزلاء رن كد وتديون البعية بالسااح عبرتت 
شاخصة إلى إمبراطورهم وحله : 
إلى ذلك الذي تصرف بأكثر بسالة وشجاعة خلال هذه الحرب الأخيرة 1 


- هل تسمح لي جلالتكم باستشارة الكولونيل وأخذ رأيه ؟ 
واتجه مسرعا ببضع خطوات نحو الأمير كوزولوفسكي الذي كان أمر 
اللواء ٍ وفي تلك اللحظة رع بوئابارت يده الصغيرة البيضاء من قفازها 3 فتمزفق 


يضرف 


القفاز فألقاه جانباً . وهرع أحد أفراد الحاشية يلتقطه . 


سأل الكسندر بصوته المنخفض الأمير كوزولوفسكي : 

- لمن نعطي الوسام ؟ 

- إلى ذلك الذي تتفضلون جلالتكم بانتقائه . 

قطب الكسندر حاجبيه دلالة على عدم الرضى وقال وهو يلفي نظرة إلى 
الوراء : 

- ينبغي اعطاءه الجواب رغم ذلك . 

اعتزم كوزولوفسكي أمراً » فطاف بالصفوف بنظرة بلغت مكان روستوف 
نفسه حتى أن هذا غمغم يحدث نفسه : « أأكون أنا ؟ ولم يلبث أن صاح بصوت 
تعرس 

لا زاريف ! 

فتقدم الجندي الأول من الصف بخطوات عسكرية منسقة . 

هتفت بعض الأصوات نحدث ذلك الجندي الباسل الذي لم يكن يدري 
أين يمضي : 

إلى انق اندي السك فى كانلكة ) 

فتوقف لازاريف وهو يختلس نظرة مذعورة إلى وجه الكولونيل كان وجهه 
متقلصا بعصبية شأن كل جندي يستدعي في عرض عسكري شامل . 

النفت نابوليون التفاتة خحفيفة من رأسه وحرك يذه البيضاء السمينة كأنه 
يتناول شيئاً. فهرع رجال الحاشية وقد أدركوا غرضه من تلك الحركة» وماجت 
صفوفهم وهمسوا شيئا تناقلته الشفاه إلى الأذان . وعندئذ هرع تابع خاص ». وهو 
الذي شاهده روستوف بالامس عند بوريس » إلى حيث وقف سيده » فالحنى 
أمامه باحترام ووضع في اليد الممدودة وساماً ذا شريط أحمر . فضغط تابوليون 
باصبعيه على الوسام دون أن ينظر إليه أو إلى قدمه واقترب من لازاريف الذي 
كان شاخص البصر إلى إمبراطوره بعينين جاحظتين فيهما عناد واصرار ثم القى 
نظرة على الكسندر وكأنه يقول أن ما يعمله الآن . إنما يعمله من أجل حليفه 


كرف 


لا أكثر. ارتفعت اليد البيضاء السمينة حاملة الوسام فاحتكت بشوب الجددي 
الروسي لازاريف . كان نابوليون يعتقد بلا ريب أنه لكي يجعل هذا الجندي 
سعيداً إلى الأبد » ولكي يجعل منه مخلوقاً مغرقاً بالرعاية والإحسان » خلافا 
لكل مخلوقات العالم الآخرء يكفي أن تتنازل يده » هو نابوليون. بلمس 
صدره لمسأء لذلك اكتفى بأن ضغط صليب الوسام على صدر لازاريف 
وسحب يده على الفور والتفت إلى ألكسندر كما لو كان واثقاً من أن الصليب 
سيبقى عالقاً في مكانه هناك . والواقع أنه ظل في مكانه معلقاً على صدر 
الجندي . ذلك أن يد متلهفة فرنسية وروسية » تناولت الوسام على الفور وثبتته 
على صدر الجندي المجدود . 


كان لازاريف ينظر إلى الرجل القصير ذي اليدين البيضاوين » الذي قام 
بتلك الحركة , نظرة كثيبة » وهو مستمر في تقديم سلاحه بالتحية » ثم أشاح 
ببصره إلى الكسندر وكأنه يسأل عما إذا كان يجب أن يبقى في مكانه أو يبتعد أو 
أن يعمل أي شيء آخر يطلب إليه . ولما لم يتلق أي أمرء فقد ظل فترة طويلة 
منتصبا في مكانه ذاك في وضعيته تلك لا يبدلها . 

اعتلى الإمبراطوران صهوتي جواديهما وابتعدا . فتفرقت صفوف لواء 
بريوبراجنسكي والختلط أفراده بجنود الحرس الفرنسيين الذين اقيمت الحفلة 
على شرفهم » وجلسوا إلى الموائد . 

كان لازاريف يحتل مكان الشرف . وكان ضباط من الفرنسيين والروس 
يهنئونه ويعائقونه ويصافحونه بحرارة » وكان المدنيون والعسكريون على السواء 
يتدافعون ليحظوا ينظرة إلى وجهه . كانت الساحة كلها مدوية باصداء الاحاديث 
والضحكات المرحة . مر ضابطان سعيدان هانئان » تشرب وجهاهما بحمرة 
النشوة , أمام روستوف . كان أحدهما يقول : 

مدنا ل4د .هو واي ! لقد خرجوا الأطباق الفضية ونثروها على 
الموائد . . . هل رأيت لازاريف ؟ 


- نعم , 


اخرضا 


- سوف يقيم لواء بريوبراجنسكي حفلة على شرف الفرنسيين غدا على مأ 
نمى إلى . 


سلوية . 
وهتف أحد الجنود الروسيين في تلك اللحظة وهو يضع على رأسه قلنسوة 


أنظروا إلى هله الفلنسوة يا أولاد إٍ عايئوها | 
- إنها جميلة جداً ! 


وقال أحد ضباط بريوبراجنسكي لزميل له : 

يد ترف كلية الببحر لفك كبانكة اول امون :1 انامواهوت: فر نميا 
شجاعة » وامس : ١‏ الكسندر . روسياء عظمة » . إن إمبراطورنا يعطي كلمة 
الم كلم بيعطها نابر اب طنش البعرة:الغالن بج موقن يعولل ماق عابي سا 
جورج غداً إلى أشجع جنود الحرس الفرنسيين . يستحيل بغير ذلك أن نعيد 
إليهم يادرتهم المهذبة . 

جاء بوريس وصديقه جيلنسكي يعاينان الوليمة بدورهما . وبيئما هو 
يلتفت عفوياً اناقل روسك تبون اننا عبن زاوكة أله النار ل . قال له ٠‏ 

هه ! مرحباً يا روستوف ! إننا لم لكد نقابل بعضنا . 

ولما رأى سحنته المكفهرة المنقلبة لم يتمالك من سؤاله عن السبب فقال 
(السدرك , 

- لا شيء . لا يوجد شيء . 

- ألا تمر بي لتزورني . 

0000 

لبث فترة طويلة واقفاً في زاويته يتأمل الحفل الصاحب . كان يشعر في 
أعماق نفسه بصراع عنيف لا يستطيع الوصول به إلى نتيجة مرضية . كانت 
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شكوك مريعة تستولي على نفسه . فتارة يتذكر دينيسوف . وتعابير وجهه غير 
المألوفة وخضوعه غير المنتظر . فيرى ذلك في المستشفى القذر بمرضاه 
ورائحته التي تشبه رائحة جثث الموتى ٠‏ فتلاحقه تلك الرائحة وتزكم خياشيمه 
حتى أنه كان يستدير ليرى مصدر تلك الرائحة القذرة الكريهة . وطورا يتمثل 
بونابارت . ذلك الرجل الرضي ذي اليد البيضاء » الذي أصبح الآن معترفاً به 
كإمبراطور » والذي كان الكسندر يظهر حياله احتراماً وتودداً . وإذن ؟ لم هؤلاء 
الموتى وأولئتك الذين فقدوا أطرافهم ؟ وكان أحياناً يفكر في لازاريف والمكافاة 
التي منحت له » وفي دينيسوف وعقوبته التي لا ينتظر الصفح عنها . لقد راودته 
أفكار غريبة جداً حتى أنه شعر بخوف منها . 

أثارت رائحة الوليمة شهيته إلى الطعام وأخرجته من أحلامه . كان مضطراً 
إلى تناول بعض الطعام قبل أن يعود إلى كوكبته . مضى إلى فندق مر به ذلك 
الصباح فوجد فيه جمعا غفيرا من الناس ومن الضباط في ثياب مدنية مثله » حتى 
أنه وجد صعوبة كثيرة في الحصول على الطعام . إنضم إليه ضابطان من فيلقه 
ودار الحديث حول الصلح بالطبع . كان أولقك السادة » اسوة بعدد كبير من 
مؤيديهم في الجيش » يستنكرون ذلك الصلح بعد معركة فريدلاند . كانوا 
يزعمون أن اللجيش الروسي لوقاوم مدة أخرى لقضي على نابولبون » وأن جنوده 
لم تعد تملك ذخيرة وعتادا ومؤنة كافية . كان نيكولا يتناول طعامه ويكثر من 
الشراب دون أن ينبس ببنت شفة . ارتشف وحده زجاجتين من الخمر . كان لا 
يزالك فريسة لذلك الصراع الداخلي المرير» يخشى الاستسلام لتفكيره وتأملاته 
دون أن يستطيع مع ذلك التخلص منها . وفجأة » وبعد أن قال أحد محدئيه أنه 
مخجل أن يرى المرء نفسه قبالة الفرنسيين » تصاعد الدم إلى وجه روستوف 
وصاح بحرارة لم يكن يبررها ذلك القول » مما أثار دهشة المتكلم والضباط 
كلهم : 

- كيف يمكنك أن تعرف الأحسن ؟ هل أنت الذي تحكم على تصرف 
الإمبراطور ؟ من الذي يعطيئا الحق في مناقشة ذلك ؟ إننا لا نستطيع أن نعرف 
خططه وتصرفاته ولا أن نفهمها . 
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فقال الضابط معترضا وهو يعزي اندفاع صديقه وثورته الفجائي إلى عامل 
الخمر : 
- لكنني لم اتفوه بكلمة واحدة عن جلالته . 

غير أن روستوف لم يلق بالا إلى أقوال الضابط وبياناته » بل استمر يقول 
باشل حماسة وأكثر اتدقاعا : 

داإلنا لننا سياسييق بل. وذ ليمن إلا .ذإذا أمرنا أن تموت فنا علينا إلا 
أن تموفة:... وإذا عوقينا فما ذلك الا لآننا مذنيوة: :. لبس من معقنا أن تنافكن. . 
وإذا راق لجلالته الإعتراف ببونابارت كإمبراطور وعقد حلف معه , فإِنْ معنى 
ذلك أنه ضرورة واجبة . فإذا رحنا نتدخل فى الأمور ونناقشها . كان معنى ذلك 
انعدام كل شيء مقدس . ْ 

وازداد انفعالاً فضرب المائدة بقبضة يده وصاح متمماً : 

- . . وإلا فإن بإمكاننا أن نفول إذن بأن الله غير موجود وأنه لا يوجد شيء 
في الدنيا ! إن دورنا في الحياة هو القيام بواجبنا والطعن بالسيف دون التفكير في 


يما 


شيء ! 

كان واضحاً أن ذلك اللوم العنيف . رغم ما بدا عليه في نظر المستمعين 
من أنه في غير محله . بي بشغل ركنا متينا فى سياق أفكار روستوف . فلما انتهى 
من حديثه بتلك الجملة , بادر أحد الضباط معقبا لتلافي كل نزاع أو قيام مشادة 
غير مرغوب فيها : 
0 أن نشوم :| 
فأيده نيكولا قائلا : 
- نعم » وأن نشرب 4 
هه ! يا من هناك ! زجاجة أخرى . 
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سبيرانسكي سكرئير الدولة 
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الفصل الأول 


انتغل الامبراطور ألكسندر عام ١18١8‏ إلى ايرفورت27) حيث وقع له مع 
الإمبراطور نابوليون مقابلة جليلة جديدة رائعة » ظلت حديث المنتديات الراقية 
في بيتر وسبورج زمنا طويلاً . 

وفي عام 1١8569‏ 2 بلغ تفاهم سيدي العالم ‏ كما كانوا يسمونهما. ذروة 
المنتهى . كان نابوليون في تلك السنة قد أعلن الحرب على النمسا » فتوجه 
جيش روسي عبر الحدود للتعاون مع العدو القديم بونابرت ضد الحليف 
القديم : إمبراطور النمسا . بل ان هناك شائعة راجت في الأوساط الخاصة 
العليا حول توقيع زواج نابوليون بإحدى أجوات الإمبراطور الكسندر . إلى جانب 
كل هذه الأحداث في السياسة الخارجية . فإن التبديلات والتتجددات التى 
احدقفى كن أخجراء الحواق المكومس اطالك كتشل امعان الترويي: 
الشاغل . 

مع ذلك » فإن الحياة اليومية بكل خصائصها الجوهرية من صحة ومرض 
وعمل وبطالة . ومقوماتها الأخرى من أفكار وعلم وشعر وموسيقى وحب وصداقة 


)١(‏ أيرفوت مديئة في مقاطعة الساكس على نهر جيرا سكانها ( ١107٠٠١‏ ) نسمة تقوم فيها 
ضناعات الأقمشة والصناعات المعدنية والكهربائية والكيماوية وصناعة الأللات , تقنانا 
فيها نابوليون مع امبراطور روسيا بحضور عدد كبير من ملوك أوروبا » وانتهت تلك 
المقابلة بمعاهدة في صالح فرنسا . 
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وحقد ورغبات » ظلت تسير على نهجها السابق مستقلة كل الاستقلال . بعبلة 
كل البعد عن متناول التبديلاات الجارية وتعاقب علاقات الوشمية بنابوليون , 

دفن الأمير أندريه نفسه في الريف طيلة عامين كاملين . 

استطاع أن يدخل كل الإصلاحات التي أدخلها بيير في ممتلكاته » والتي 
لم تصل إحداها إلى نهايتها المرضية عنده لأنه كان يتنقل دون توقف من إحداها 
ا الأحرى » دون أن يبدو عليه اشىء من العناء ار أن سال رأبه إزاء أول 
معتر ض للق نه كان مودلاك "انا عمد مهرما قر ع مستظييان املف انين 
يشتهي دون شديد عناء » على عكس صاحبه بيبر . 


كان من أوائل السروسيين الذين سجلوا أسماء فلاحيهم العبيد في عداد 
« الزراع الأحرار » , عندما منح هذه الصفة لثلاثمائة عبد من فلاحيه في إحدى 
مقاطعاته . أما في أراضيه الأخرى » فقد استبدل أعمال السخرة بالأعمال 
المأجورة . أقام قابلة على نفقته في بوجو تشارفو» وقسيساً يتقاضى منه الأجر . 
مهمته تعليم أولاد الفلاحين والخدم . 


كان يمضي نصف وقته في ليسيياجوري مع أبيه وابنه ال لا برا ليون 
أيدي المربيات والخادمات » والنصف الآخر في صومعته في بوجوتشاروف كما 
كان يدعوها الأمير العجوز . وعلى الرغم مما أظهره من لا مبالاة حيال أحداث 
العالم أمام بيبر » فإنه كان يتتبع كل الوقائع بانتباه ويستحصل على كتب عديدة . 
حتى إنه كان يلاحظ بمزيد الدهشة إثر عودته من زياراته لبيشروسبورج - وهي 
محور حياة البلاد ‏ ان أولئك السكان الأدعياء يعرفون عن سياق السياسة 
الداخلية والخارجية أقل مما يعرفه هو . رغم إنه ما كان يغادر مكانه في الريف . 
وكانت إدارة أملاكه ومطالعاته الكتب الممختلفة متباينة المرامي والأهداف . لا 
تستنفذ كل وقته . وبذلك كان يستغرق في معاينة حملتي الجيش الروسي . 
معايئة الناقد المتجرد ؛ كلجا قما من بس وتغاعة كمع اما فيد 
جديدة لقوانين روسيا العسكرية . 


وفي ربيع عام 689 »:» مضى أندريه لزيارة أملاكه في ريازان وهي أملاك 
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تخص ابنه الذي نصب نفسه ‏ بحق ‏ وصياً عليه . كان مستلقياً في عربته معرضاً 
نفسه لاشعاعات شمس الربيع الحانية » يتأمل العشب الطري اللعرديق دزأو راق 
السندر الأولى » والغيوم البيضاء الأولى التي كانت ترسم في زرقة السماء 
الصافية أشكالاً تشبه قطعان الغنم المتلاصقة . لم يكن يفكر في شيء معين بل 
كانت نظراته تشمل كل شيء . 

اجتاز الطوف الذي وقف عليه في العام الماضي يتحدث مع بيير 
وتخطت عربته قرية حقيرة وعددا من البيادر ثم أكواما من قمح الشتاء في 
ا ل ل ا ل 0 
جسر هناك لم يتبدد بعد , ثم تسلقت العربة مرتفعاً طينياً وسارت على طول 
أكواح م متناثرة هنا وهناك تتدخللها شجيرات مخضرة ة الأغصان وأخيراً دخلت في 
حرج من أشجار السندر . كان الجو في الغابة حاراً تقريباً » لا ترتفع فيها نسمة 
عراء ‏ لكان المااو وقزيقه أوراف ياد ندر نافد لا كيح 2 ردن بتعاذل 
بساط أوراق السنة الفائئة » أطلت الأعشاب اللجديدة الأولى معخضرة حمل لي 
رؤوسها زهوراً بنفسجية صغيرة . وهنا وهناك قامت بعض أشجار هزيلة من 
الصنوبر خلال أشجار السندر » تذكر بأس الشتاء القاسي . بزرقتها القاسية 
الدائمة . وثارت الخيول عند دحولها الغابة وازداد تعرقها غزارة . 

قال بيير » الوصيف العجوز . شيئاً للسائق الذي رد عليه إيجاباً . فلم 
يكتف بذلك الجواب بل استدار فى مقعده وقال لسيده وعلى شفتيه ابتسامة 
احترام : ٠‏ 

- كم الطقس جميل يا صاحب السعادة ! 

ماذا تقول ؟ 

الطقس جميل يا صاحب السعادة . 


فكر الأمبر في سره : « ماذا يقول هذا؟ أه! («الوييغ ١‏ 
صحيح . لعمري ان كل شيء قد 0 
وها هي أشجار الحور قد بسقت.. . ولكن ليس من شجر سنديان . . . آه ! 
بل ها هي ذي واحدة ) . 
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على جانب الطريق انتصبت سنديانة عجوز . لا شك أنها تفوق في قدمها 
اشعان الستدر يعار عراث .كانت الذلك فريت منها بعشيرة أضعاف واعان 
منها ارتفاعا بمثل هذه النسبة . كانت سنديانة ضخمة لا تحيط بها أربعة أذرع . 
ذات أغصان محطمة من عهد قديم ولحاء متساقط مجتقر . ممتلئة بالنتوءات 
والتصدعات . كانت أذرعها الرحبة المعقدة البشعة الممدودة في غير تناسق . 
تغطيها وهى في مكانها ب بين أشجار السندر الشابة » مظهر وحسن عجوز غاضب 
مكروه مجتقر . كانت 5-8 ترفض الاستسلام لفتنة العام الجديد وتأبى رؤية 


الربيع والشمس . 


كأن تلك السنديانة كانت تقول : ١‏ الربيع » الحب » السعادة ! ألا تأنفون 
من هذا السخف الأبدى ؟ آلا ترون أن كل هذا ليس إلا حماقة وستخفاً ؟ لا 
يوجد لا ربيع ولا شعسن. ولا سعادة انظروا إلى. هذه الصتوبرات ؛. | إنها ميتة ع 
مختلقة » متشابهة دائما . وانظروا إليّ أنا » لقد حاولت طاقتي أن أمد أذرعي 
الملتوية المحطمة » فخرجت من ظهري وخاصرتي ومن كل مكان شاءت أن 
تخرج منه . بينما أنا هناء. لا أستطيع حراكا . فلست أؤمن بامالكم 


وأكاذيبكم ) . 


ظل الأمير أندريه يلتفت من حين إلى اخخر ليرمق السنديانة بنظرة بينما 
كانت عربته تتوغل في طريق الغابة . كان يلتفت إليها وكأنه يتنظر وقوع شيء 
ما. كان في ظلها حقل امتزج فيه العشب بالأزاهير بيدما ظلت هي . هي 
الوحش الجبار . تنصب بعناد قامتها الهائلة الكثيبة الشرسة . 

فكر أندريه : « نعم . أن لهذه السنديانة الحق كل الحق » . كم من 
الاخرخورن ب التماية دوو امون لهلة الميجائلة ألما اتح ع 7إذا تمركت كيت 
نتصرف : لقد انتهت حياتنا » انتهثتث ت تمامأ » ! 


أحدثت 3 تلك الشجرة انبثاق أفكار جديدة » أفكار يائسة ولكن ملؤها 
الفتنة المعمة . خضع أسلوبه في الحياة خلال هذه الرحلة » لدراسة عميقة 


1 


مثمرة » انتهت به من جديد إلى هذه النتيجة المؤلمة ولكن المسكنة : إنه لا 
ينبني اله الشزوع في شييء معديك بل إنهام يانه يكل وداعة دون أن سيء إلى 
أحد أو يتطلع إلى شيء ودون أن ينكد عيشه . 
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لمتكا 


إ 


لديائة أ 


٠ 


ر 


1 


الفصل الثاني 


اندريه وروستوف 


اضطر أندريه لرؤية الكونت روستوف . رئيس لبلاء المقاطعة , لأعمال 
تتعلق بوصاية على أملاك ريازان . ذهب للقائه حوالي النصف من أيارء وهو 
بدء موسم القيظ . كانت الغابات قد اكتست حينذاك بالأوراق وانبعث الغبار 
واشتد الهجير حتى أن المرء لتتوق نفسه إلى الاستحمام في أول بركة ماء يمر بها 
مهما بلخت ضيآلة مياهها . 

احترق أندريه الممشى الرئيسي فى حديقة «١‏ أوترادنواي » بيت ال 
روستوف الصيفي . وهو عابس الوجه مشغول الفكر بسبب ألوف الأشياء التي 
كان عليه بحثها مع رئيس النبلاء » حينما تناهى إلى سمعه وقع أصوات جذلة 
اتية من ناحية اليمين . وخرجت زمرة من الفتيات من الدغل وقطعت الطريق 
على الغررية ع 'ثقوقها سعراء ذانت شقن سودازيق :+ برشيقة جد + ترد لوب من 
القماش الهندي الأصفر وتعصب رأسها بمنديل أبيض أفلتت منه حصلات مشعئة 
من شعرها. هتفت الصبية بقول للأمير. لكنها نفرت هاربة وهي تنفجر 
ضاحكة علاما تبيلت أنها إزاء غريب لا تعرفه , ْ 

شعر الأمير أندريه فجأة ببعض الامتعاض . لقد كان الطقس شديد البهاء 
والشمس عنيفة الحرارة والعالم كله مبتهج جذل وهذه البنية اللطيفة لا تعترف ولا 
تريد الاعتراف بوجوده هو , أندريه ! لقد كانت راضية عن وجودها هى . خخرقاء 
ولا شك غير مبالية ومسرورة . أنحذ يتساءل بإلحاح ١‏ «ما الى بجد افا عاو 
مثل هذه الحالة من صفو المزاج ؟ في أي شيء تفكر إذن ؟ لا شك أن تفكيرها 


هه" 


لا ينصرف إلى التماثيل الحربية ولا إلى تأجير الأراضي لفلاحي ريازان . في أي 
شيء تفكر ؟ وما الذي يجعلها سعيدة كل هذه السعادة ) ؟ 

كان الكونت ايليا 00 يعيش بأوترادنواي عام ١18١9‏ مثل الحياة 
التي كان يعيشها من قبل » ي إنه كان يشبع المقاطعة كلها تقريباً بطرائد صيده 
لات ولام وميس فكانت كل زيارة جديدة يقوم بها بعضهم لبيته 

. وهكذا فقد استقبل الأمير أندريه استقبالاً ملؤه الحفاوة واستبقاه لقضاء 
لل عند بدا ييه لقي 

لم يستطع أندريه النوم ذلك المساء بسرعة عندما أوى إلى تلك الحجرة 
المجهولة منه » التى جعلت مصاريع نوافذها الداخلية الحرارة فيها لا تطاق . 
لبك يدا يطالع كتابا لم انطفات الشمعة. لكنه عاد فأضاءها مرغماً وهو يشتم 
ذلك الأحمق العجوز ‏ بذلك كان يسمى روستوف ‏ الذي استبقاه بحجة أن 
الأوراق الضرورية لم تصل بعد من المدينة . أحس بالنقمة على نفسه لأنه قبل 
الدعوة . 

نهض ليفتح النافذة . ولم يكد يوارب مغاليقها حتى تسلل القمر إلى 
الغرفة وكأنه كان يتنظر هله الإشارة منذ أمد طويل ٠‏ فتحها على مصراعيها . 
كان الليل رطيبا هادئا مشعا . امتد قبالته تماما .» صما من الأشجار المشذبة . 
معئمة من جهة ومضاءة بنور قوي من الجهة الأخرى . وتحت الأشجار ثوت من 
النبت الكثيف الندي الممتليء بالرواء » برزت على سطحه هنا وهناك أوراق 
وسوق فضية . ومن وراء الأشجار المعتمة » يشاهد سقف يلتمع بالندى وأبعد 
منه إلى اليمين - شجرة كبيرة كثيفة الأغصان ذات جذع وأغصان بيضاء ناصعة 
ومن فوقها القمر بادراً في سماء ربيعية مشرفة نادرة النجوم . اتكأ أندريه على 
النافذة وششخص بأبصاره إلى السماء . 

كانت غرفته فى الطبقة الأولى وسكان الشقة التي في الطبقة العليا لم يأووا 
بعد إلى مضاجعهم بدلالة الأصوات النسائية التي كانت منبعثة من فوقه . 


سمح أندريه صوتا عرفه من فوره يقول : 


وكا 


مرة أخرى » لا أكثر من مرة . 

فأجاب صوت أخخر : 

- لقد حان وقت النوم هيا 

كلا لن أنام . لا أستطيع . إنها لبست خطيئتي . . . هيا » مرة أخيرة . 

ورتل الصوتان جملة موسيقية كانت نهاية مقطوعة . 

-آه ! كم هي جميلة !. . . حسناً , والآن انتهينا ! فإلى النوم . 

- نامي إذا شت . أما أنا فلا أستطيع . 

ولا شك أن صاحبة الجملة الأخيرة اقتربت من النافذة ولعلها كذلك أطلت 
منها وانحنث إلى الخارج لأن حفيف ثوبها طرق أذن أندريه حتى وصوت 
تشنيها :بدأ القمر وضيازه والظلال وكل اش غارفا فى العيدت حي ترد 
لبه باقديكاق أن رنشع وحوفه بش ركة تيان عنةاي. 

هتف الصوت الأول : 

- سونيا » سونيا . يا للعجب . كيف يحلو النوم ! انظري ما أبهى الجو 
د 0 . .. لكن استيقظي , هيا . 

صبح الصوت متوسلا وكأنه مشفع بالدموع : 
اي م ا 1 
غمغمت سونيا ببضع كلمات مبهمة : 
انظري قليلا »يا للبدر ! . .. أه ! كم هو رائع . تعاليى هنا » تعالي 

انظري . . . حسنئاً 007 01 أن ينطوي على 
00-0 وأن يمسك بأسفل ركبتيه ويشد ويضغط بعنئف شديد » كأعنف ما 
يستطيع . وأن يحلق ويطير . . . انظري . هكذا . . 

كفاك . هيا . . . سوف تسقطين . 

وسمعت جلبة تشبه العراك ثم صوت سونيا المتذمر يقول : 

- إن الساعة قد تجاوزت الواحدة , 

- آه ! إنك تفسدين بهجتي . . . حسئاً » اذهبي . اذهبي ! 

واستغرق كل شيء في سبات من الصمت . لكن أندريه حدس أنها لا 


ه ؟ 


تزال هناك . لقد ظل يسمع الحفيف الخفيف والزفرات . وفجأة هتفت : 

آه ! رياأه , رباه ما معنى هذا ؟ إلى النوم طالما يجب أن ننام ! 

وأغلقت النافذة بجلية ١‏ 

فكر أندريه الذي انتظر عبثاً خشية أن تكون الفتأة تتحدث عنه : « إنها لا 
يمكن القول إنها بادرة مقصودة ) . 
تتنافى كلياً مع واقعة حياته . ولما لم يجد في نفسه القدرة على إيضاح الأمور , 
نام لتوه . 


ده" 


الفصل الثالث 


وفي اليوم التالي ؛ استأذن الأمير أندريه من الكونت وعاد أدراجه دون أن 

عندما اخحترق الأمير أندريه في طريق عودته إلى واي اواو 
من بجر النندر حيث التضيت تلك الستديانة الحجون التادوية 'العى اوبحت إزنة 
ذلك ار حساين المفيع  ٠‏ كان شهر حزيران قد هل . رددت جلجلة عربته في 
تلك الحارة مدو فكترنا أكتر هما 0 أسابيع . أصبحت الظلال 
والأدغال المتشابكة في كل مكان حتى ان أشجار الصنوبر الفتية لم تتخلف عن 
البهجة العامة : لقد سننتها في ذلك الحين فروع نضيرة خحضراء ملساء تشبه 
الزغب , تتوافق مع بهاء المجموعة كلها 

وكان النهار خانقاً قائظاً ينبىء بتكون عاصفة صيف في مكان ما وإن لم 
تكن في السماء إلا سحابة واحدة ذرفت دموعها على غبار الطريق وعلى الأوراق 
المثقلة بالعصارات . فأوغل جانب الغابة الأيسر في الظل بيئما التمع الجانب 
الأيمن بقطرات المطر التي عكست إشعاعات الع ذلك الجو الساكن . 
وكان كل شيء مزدهراً والعنادل تشدو وتتناجى تارة قريبة وأخحرى بعيدة . 


فكر أندريه : « هنا في هذه الغابة تقوم السنديانة التى كنت معها على 
وفافق متين 3 فأين هي الآن على الضبط ؟ وبينما راحت عيناه تجوسان فيما حوله 
بافتتان , توقفتا عند شجرة لم يتعرف عليها بادىء الامو بذك السنديانة العجوز 


امنا 


أشبه بهرم من الخضرة الغزيرة التي فقدت شعورها تحت ملق المغيب وملاطفته 
وكأنها أبدلت لقا 000 . اختفت الأطراف الملتوية والتضاريس والأحاديد 
ونسي التهجم واليأس الهرم . انبعث من قلافتها القاسية المعمرة أوراق فتية 
منتفخة بماء الحياة تدعو المرء إلى التساؤل كيف استطاعت تلك العجوز الفانية 
التمخض بمثل هذه الأجنة وبعثها إلى النور . قال أندريه في نفسه : (تعمء 
إنها السئديانة إياها ) . وشعر بنشاط فجائي وبحيوية جديدة . أحذت أفضل 
دقائق حياته تمر متلاحقة في خاطره : أوسترليتز بسمائها العميقة ووجه زوجته 
المدوفية المتسم بأمارات اللوم » وبيير على المعبر» والصبية التي أثارتها 
تعامة الاةرع وتللة"اللبلة بال داشدوييطا القمر. 4ك :ذلك فبك :وفعية واجن: 
في خياله . 

فرر دون تردد : « كلا . إن الحياة لم تنته في الواحدة والثلاثين . لا 
يكفى أن أعرف ما أنا قادر على صنعه » بل يجب أن يعرفه كل الناس كذلك : 
من بير إلى هذه الصبية التى أرادت أن تطير . يجب أن يعرفني كل الناس » وأن 
لا تسير أيامي من أجلى فحسب وأن لا تكون حياة الآأخرين مستقلة كل 
الاستقلال عن حياتي وأن تنعكس حياتي في حياتهم وأن تختلط حياتهم 
بحياتي 1 


قرر أندريه حال وصوله أن يسافر في الخريف إلى بيترسبورج وأن يضطلع 
فيها بأعباء عمل ما . وراحت ألوف الأسباب الطيبة والمبررات » بعضها أقوى 
حجة من بعض ٠»‏ تؤيد في نظره ذلك القرار . لقد كانت فكرة مغادرة الريف تبدو 
سخيفة في نظره قبل شهر أما الآن, فإنه لم يكن يفهم كيف استطاع تجاهل 
الحاجة فى عيش حياة فعلية عملية . أذ يرى أن كل التجارب التى حصل 
عليها في حياته ستذهب بدداً إذا لم يخرج نتائجها العملية إلى حيز الفعل . بل 
إنه لم يفهم كيف ارتكز من قبل على حجج بمثل هذا الافتقار إلى المنطق (وٍ قناع 
نفسه بأنه إلما يسيف إذا ظل مؤمنا في إمكانية انتفاع الآخحرين به وفي الغرف على 
السعادة والحب بعد الدروس القاسية التي مر بها في حياته أما الآن فإن المنطق 
ناك القن ع كي لاك ماما 


أصبح الريف يثقل عليه وانشغالاته الأولى بانت لا تعنيه في شيء . وكثيراً 
ما نهض خلال اعتزاله في مكتبه . ليقترب من المراة يعاين فيها وجهه فثرة 
طويلة . ثم ينتقل بنظرته إلى صورة ليز التي كانت تبسم له بوداعة في إطارها 
العنتني يوقت الداع «ودهيا تمتك الكسر لبف على اريف ال 
لم تحدق فيه بمثل ذلك اللوم الرهيب الذي كان يقرأه ذ ي عينيها من قبل ٠.‏ بل 
اكتف عي له وعلى وجهها أمارات التطلع والتفكه , وإذا ما فرع الدريهدمن 
النظر إليها » عقد يديه وراء ظهره وراح يذرع الغرفة مقطبا حاجبيه ثارة ومبتسماً 
تازه اخرى + ميد ف كه تللق الأنكار المكفة المتفية على التعيين : 
الخفية كالجريمة » والني يمتزج فيها بغموض بيير والمجد والصبية قرب النافذة 
والسنديانة والجمال والحب ». والتى غيرت وجوده تقيرا كليا . فلو دخخل عليه 
بعضهم خلال تلك الفترات » كان يتظاهر بالقسوة والجفاء والحزم ويبدو منطقياً 
متقراً . وإذا جاءك أنه مار مغلا تقول له:بسلامة طوية : 


يا عزيزي », لا يمكن الخروج بنيكولا إلى النزهة اليوم لآن الجو بارد 


يجيبها بحشونة : 

الوا كاه الطقتيى بغار فإنه يستطيع اللخروج بالقميص . أما وأن الدنيا 
ناردقي : فدونة شان افنة . 00 00 
أن تنصرفي عندما يكون الطقس بارداً ولكن لا يجوز ترك طفل في البيت عندما 
يكون في حاجة إلى الهواء . 

كان يبدو بهذا المنطق المتوافر كأنه يريد الانتقام من بعضهم لكل هذا 
التفاعل الغريب المكتوم الذي يعتلج في سره . 

وفي مثل تلك الحالات . تحدث أخته مارى نفسها قائلة إن الرجال لفرط 
التفكير » يتخوشنون بشكل مفزع . 


لحا 


الفصل الرابع 
بولكونسكي واراكتشييف 


وصل الأمير أندريه إلى بيتر سبورج في شهر اب « أغسطس » من عام 
484 علاما كان سبي ر انسكي الكيا 82 أوج معجده يقوم بإجراء تعديلاته 
الكسندر بالتواء في قدمه اضطره إلى الحلول في بيتيروف طيلة ثلاثة أسابيع . 
كان سبيرانسكي وحله يستقبل يوميا من قبل العاهل . وفي هذه الفترة . 
أنضجت إلى جانب المرسومين الإمبراطوريبن الشهيرين اللذين أثار الرأي العام 
بشدة . المتعلقين بإلغاء رثب البلاط والفحوص الواجب احتيازها للحصول على 
رتب الارتقاء في الكلية وفي مجلس الدولة الاستشاري » مجموعة قوانين كاملة 
تهدف إلى قلب النظام القضائي والإداري والمالي المعمول به حت ذلك اليوم 
اعتارا من ميجلس الأمبراطورية وو أصغر السلطات الإقليمية : وفي تلك 
الفترة بالذات اتخذت أحلام الإمبراطور ألكسندر التحريرية المبهمة التي كان 
يهدهدها في سيره عندما اعتلى الغرسن والتي حاول حيلذاك تحقيقها بمساعدة 
معاونيه آل كزارتوريسكي ونوفوسيلتسوف وكوتشوبيئي وستروجونوف الذين كان 
يسميهم مازحاً : مجلس الصيانة ااانه ع كات راضيها . لقد تنحى هؤلاء الآن 
عن مراكزهم لسبيرانسكي في القضايا المدنية ول : اراكتشيييف في الفضايا 
العسكر , 

أظهر الأمير أندريه نفسه فور وصوله بوصفه من مرافقي الإمبراطور في 
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مرتين على طريقه فلم يتنازل بتشريفه بكلمة واحدة. وما كان أندريه أبدأً يشعر 
أنه موضوع نفور الإمبراطور وأن وجهه وكل شخصه مكروهان من العاهل . وقد 
أيد هذا الزعم النظرة الجافة المقصية التي رماه بها ألكسندر . وفسر له أتباع 
الإمبراطور سبب ذلك البرود بأن اعتزاله الخدمة منذ عام 18١5‏ كان موضوع 
استياء الإمبراطور . 

51100 الأمير نفسه 30 7 ١‏ إنني أعرف تماماً انا لكا منادة ميولنا ونفورنا 
فلا يجب إذن أن أفكر في تقديم مذكرتي حول النظام العسكري الجديد إلى 
جلالته يدا بيد . لكن الفكرة ستشق طريقها لوحدها ») . 

أبلغ مشروعه إلى ماريشال عجوز صديق لأبيه فحدد له هذا الرجل الكبير 
موعدا واستقبله ببشاشة واعدا بالتحدث عن مشروعه إلى الإمبراطور . ولم 
تمض أيام قليلة حنى أخطر أندريه بوجوب المثول بين يدي الكونث اراكتشيييف 
وزير الحربية . 

دخل الأمير أندريه قاعة استقبال الكونت اراكتشيييف في الساعة التاسعة 
من صباح اليوم المحدد . لم يكن يعرفه من قبل كما لم يكن قد رآه أبداً . بيد 
أن معلوماته عندها لم تكن وافية لتقديره حق قدره . 

فكر أندريه وهو ينضم إلى عدد من الأشخاص المتفاوتين في الأهمية في 
بهو الانتظار : « إن وزير الحربية » وهو حائز على ثقة الإمبراطور » فليس لأحد 
إذن التشاغل في صفاته الشخصية لقد أنيط به أمر فحص مذكرتي فهو بالتالي 
الوحيد الذي يستطيع إحلال مشروعي موضع الاعتبار» . 

ساعدت مراكز الأمير أندريه المختلفة وبصورة خاصة وظيفته كمساعد 
عسكرى . على التعرف على عديد من الأبهاء فى قصور الشخصيات الكبيرة 
اقيق السيقاع اليخافية: لكل مني كله رويود قاع انفطار التكرلنت آرا #تشيييت 
ذات طابع خاص . وجد أن الأشخاص ذوي المراكز المتواضعة ينتظرون حلول 
دورهم في المقابلة بوجوه يعلوها الخجل والإرتباك وأن من هم أرفع شأناً يخفون 
ارتباكهم وراء ضروب من الإنطلاق متتخذين السخرية وسيلة وإن كانت تشمل 
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أشخاصهم بقدر ما تتصل بالشخصية التي سيمثلون أمامها . كان بعضهم يذرع 
القاعة بقلق والبعض الآخر يبتسم ويتهامس أفراده فيما بينهم » حتى أن أندريه 
سمع خلال أحاديثهم الخافتة » لقب سيلا أندرييفيتش 2١‏ وعبارة و سوف يغسل 
الرجل الطيب لك رأسك » . ورأى جترالاً رفيع المركز والقدرء يجلس عاقداً 
ساقيه وعلى شفتيه ابتسامة احتقار يخفي بها استياءه من انتظاره الطويل . 


لك فنا لاا حيس بحي لياس اسار 
واحد : الخوف . طلب الأمير أندريه إلى الموظف الممختص أن يعلن عن وجوده 
دراكانيه . لكنهم نظروا إلبه في سخرية معلنين أن دوره سيحين . وبعد أن 
أدخل عدد من الأشخاص إلى مكتب الوزير وخرجوا منه يشيعهم المساعد 
الملحق . أدخل من الباب الرهيب ضابط جذب أنظار بولكونسكى بأمارات 
اقرغ والخنوع المريمة على أساريرة..<ظالك المقابلة عقن النونت وتعاة: 
ارتفعت من وراء الباب أصداء صوت منفر وخرج الضابط ممتقع الوجه مرتعد 
الشفاه » فاخترق قاعة الانتظار وهو ممسك برأسه بين يديه . 

جاء دور الأمير أندريه وهمس الموظف : 

د إلى البفين قرب الذافلة ”+ 

دخل أندريه إلى مكتب بسيط منسق وشاهد رجلا في الأربعين من عمره 
فارع الجزع طويل الرأس ذا شعر قصير وأخاديد عميقة وأنف أحمر محدودب 
وحاجبين مزويين فوق عينين ملوئتين تبدو نظرتهما مطفأة » جالساً وراء 
المكتب . 

التفت اراكتشييف نحوه دون أن ينظر إليه وقال ؛ 

ماذا تسأل ؟ 

فأجاب أندريه بهدوء عميق 

ديت اجا لقعا نا عتاحي اليساذة., 


)١(‏ ورد في النص الفرنسي شير للتلاعب اللفظى فى كلمة سيلا التي تعني و صامتت» إذ) 
كانت اسم علم و١‏ قوة ) | إذا كانت اسماً عاماً , 
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افك زوق هنا اكت ين لححوه : 

د خليفق | الأموونن لكر سكن البين كذلاك؟ 

- لست أسأل شيئاً لكن جلالته تفضل وأحال المذكرة التى رفعتها إليه إلى 
سعادتكم : 

فاطعه اراكتشييف بلهجة بدأت متوددة ثم أصبحت زاجرة ثم أصبحت 

0 3 

كما ترى يا عزيزي العزيز, لقد قرأت مذكرتك . إنك تعرض فيها نظما 
بو وي سا ل ا ل 
يي 

اقتالنب الأمير اندريه ولوس نه 
ظ لك “حااتك نثاء على أمر جا“ له لأطلع دن سعادتكم على النئيجة التي 

قال اراكتشييف : 

- لفد بينت رأيي على المذكرة نفسها وأحلتها إلى اللجنة . 

ثم نهض من وراء مكتبه وأنحذ ورقة كانت أمامه وأضاف : 

ها هي ذي ! 


مدٌ يده بالورقة إلى أندريه فإذا بها تحمل المسطور التاليية المكتوبة دون 
مراعاة لاستقامة السطر وقواعد الإملاء والتنقيط وأحرف البدء : « غير منظم 
0 ؛» وعلى الرغم من أنه منقول عن النظام ١‏ العسكري ؛) الفرنسي ألا أنه 
يختلف دون ما سبب عن المعمول به » . 

سأل الأمير : 

- وإلى أية لجنة أحيلت مذكرتي ؟ 


- إلى لجنة النظام العسكري وقد رشحت نبالتكم لتكونوا عضوا فيه ولكن 


دول مرتب : 
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قال اقدوية ناسها + 
لليف الل رتنا قط 
كرر أراكتشبيف : 

دون مرتب . لقد حصل لى الشرف . 
ظ12 ضيركت لالس الكاريم: 
ههء التالى ! من بقي هنا ؟ . 


خض 


الفصل الخامس 
سبيرانسكي العظيم 


بانتظار تسميته عضواً في اللجنة » عاد الأمير أندريه يوثق عرى الصداقة 
مع كارف القدماء يد ذوي السلطان منهم القادرين على إزجائه عونا 
ونفعاً. سيطر عليه تطلع جامح غامض يشبه التطلع الذي أحس بمثله في 
أمسيات المعارك من قبل » أخذ يجذبه الآن نحو الأجواء العليا حيث يببحث 
تسعد ماذبين تيدان اسقا لين مين الجيشين نين الربسان وفضيوا 
المستهترين وتحفظ العارفين الملمين بالأمور وانشغالهم وكثرة اللجان 
والمجالس التي أذ عددها يتزايد كل يوم » على ان معركة داخخلية كبرى يرأسها 
وبقودها ذلك الشخص . سبيرانسكى الذي كان يعزو إليه دون أن يعرفه كل 
صفات العبقرية » تهيأ في ذلك العام نفسه . ولم تلبث مسألة الإصلاحات 
الكبرى التي لم تكن لديه عنها إلا معلومات مبهمة وصانعها الرئيس 
سبيرانسكي . أن استهوته لدرجة بانث معها أهمية النظام العسكري وغايته تشغل 
المرتبة التالية في مدرج تفكيره وانشغاله . 

كان أندريه في مركز طيب يساعده على تلقي جفاوات قلبية في زياراته 
لممختلف المجتمعات الراقية في بيترسبورج . فحزب الإصلاحات كان يسلفه 
الاحترام ا د لها غرف عه ون كاد سنن وتقانةا اله الها اكنسية ابر 
تحريره عبيده من شهرة في ميدان السخاء . وحزب الشيوخ المتذمرين الذي 
يفترض أن افكارأندريه تتفق مع أفكار أبيه . كان يجد فيه حليفاً له . أما النساء . 
وبعبارة أصح « المجتمع ) . فقد كن يحتفين به على اعتباره زوجاً منشوداً غنياً 
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ولبلا وبعتبرنه وي جديداً تمام الجدة تحدق به هالة مغامرة موته المزعوم 
الخيالية ونهاية زوجه المفجعة . أضف : إلى ذلك أن كل من عرفنه من قبل بادرن 
إلى اللاعكرافيضويف والجنن وأثية اتدل ندل كبيرا في صالحه خلال الأعوام 
الخمسة المنصرمة ا لانت عريكته وتوطدت اراؤة وحل الهدوء والتعديل اللذين 
يكتسبا مع الزمن محل الصلف والتصنع والهجاء . بات حديثه يشغل الأوساط 
والناس يهتمون به ويبحثون عنه . 

وفي اليوم التالي لزيارته لآراكتشييف قصد منزله الكونت كوتشوبيئي 
لقضاء السهرة وحدثه بمقابلته مع : « سيلا اندريثيفيتش » . وكان كوتشوبيئي هو 
الآخر يطلق هذا اللقب على الوزير كلى النفوذ مشفوعا بذلك التنويه الغامض 
الساحر الذي أظهره الملتمسون في قاعة الانتظار . 

يا عزيزي » لا غنى لك عن ميخائيل ميخائيلوفيتش حتى في قضيتك . 
إنه « الصانع الأكبر » . سوف أحدثه بالأمر . يجب أن يحضر هذا المساء . 

فال الذوية .+ 

- ولكن ما علاقة القوانين العسكرية بسبيرانسكي ؟ 

بدا كأن سذاجة بولكونسكى قد أذهلت كوتشوبيئي وأدهشته فابتسم وهز 
برأسه ثم استطرد : 

لقد تحدثنا عنك في الأيام الأخيرة وعن مزارعيك الأحرار . 

وسأل عجوز من عصر كاتيرين وهو يلتفت نحو بولكونسكي في شيء من 
الازدراء : 

اه ! أهذا أ لتدادن أيها الأمير الذي حررث فلاحيك ؟ 

فقال بولكونسكي وهو يهدف إلى 0 تخفيف حدلةٌ هذا الكهل وتهوين فعلته 
فى نظره بدلاً من استثارته دون جدوى : 

عالفد كانت قطمة أرط لأ قدا انيينا ملاكورا + 

استطرد ذلك العجوز وهو يلقي نظرة إلى كوتشوبيثي : 


هع" 


- كنت تمخشى أن تصل متأخراً . . . هناك مسألة لا أستطيع فهمها. من 
الذي سيحرث الأرض إذا نحن أعطينا الفلاحين حريتهم ؟ إن وضع القوانين 
ليس عملا شاقاً ولكن الإدارة شيء آخر . . . خذ . سؤال آخر : من أين يأتون 
برؤساء للألوية إذا كان كل واحد مرغماً على اجتياز فحص ؟ 


فأجاب كوتشوبيئي . وهويعقد ساقيه ويسرح الطرف حوله : 

من عداد الذين يتقدمون لاجتياز الفحوص على ما أعتقد ! 
إنسان ثمين ولككن في الستين من عمره . فهل يجب عليه كذلك اجتياز 
فحوص ؟ 

د شلك إنها عيدو صرف إن الثقانا غي مششرة كتزة ب ولك 

لم يكمل كوتشوبيئي جملة ويه ع أندريه من خراعه ونضى 
عاوا و اي سي ري و الو 0 
رسمياً وافراك+ أزرق ترينه كيارة على :الجاتي الأسير وينذلى من عنشة وسناه 
آخر . ذاك كان سبي رانسكي حدس الأمير أندريه ذلك من فوره وشعره حذلك 
006 الداحلي الذي يعترق المرء 0 اللحظات الرهيبة الجليلة من 

. هل كان مبعث ذلك الشعور الاحترام أ أو الفضول ؟ ذلك ما لم 
روليات ياو ساو ودر عي 11 
لفوره ويدل عليه . لم يجد أندريه لدى كل من اختلط بهم من الششخصيات أكثر 
كما لم يجد في أحد مثل تلك النظرة الحية الأنيسة تنبعث من عينين نصف 
معمضتين وكأنهما غارقتين ( ومثل ذلك الحزم فى ايتسامة جوفاء أو ذلك الصوت 
ابره ذلك الحياضن الناصع في ال كد - الكعينة اده 
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الدولة ومشير الإمبراطور ورفيقه في ايرفورت حيث تحدث أكار جين مرة هناك مع 
امو 

لواحن ندر سبيرانسكي تنطلق من رجل إلى آخر كما هي عادة المرء ء إثر 
دنحوله انا حافاك بالناس 3 ولم يكن كذلك يتعجل الحديث : وكان صونسه 
الهادىء ينم عن ثفته العظيمة فى ان محدثه يصغى إليه . وما كان ينظر إلى 
الشخص الذي يخاطبه . 

راح الأمير أندريه يسجل فى ذاكرته بعناية خاصة كل كلمة وحركة تصدر 
عن سبيرانسكي 5 وككثير من الناس 2 وبصورة خاصة أولئك الذين ألفوا الحكم 
بصرامة على الأخرين » كان الأمير أندريه عند التقائه بشخصية جديذلة . 
وخصوصاً إذا كان لا يعرف صاحبها إلا عن طريق شهرته يتوقع دائماً أن يكتشف 
عرس لكل الفقنائل الالسافة.. 

0 5 ل 0 
يمه لاله يله مشفوعة بتلك الابتسامة بالذات ونظر إليه 

- يفتنى أن أتعرف عليك . لقد سمعتهم يتحدثون عنك كما سمع كل 
الناس بالطبع . 

ولما المح كوتشوبيئي إلى الاستقبال الذي تلقى به اراكتشيئيف الأمير 

00 السيد يعبو .أو ودين 50000 أصدقائي 

. إنني استطيع | إذا ربت أ ن أقابلك به . 


الله برهة وأردف : 
سوف تصادف لديه ‏ على ما أرجو- انجذابا ورغبة في اخراج كل فكرة 
معقولة إلى حيز الوجود . 


تشكلت دائرة حول سبيرانسكي وطرح البوروقراطي العجوز الذي اطرى 
رجله بريانيتشنيكوف , سؤالا هوالآخر . 

راح أندريه يراقب كل حركات ذلك الرجل الذي كان بالأمس تلميناً 
مغموراً من طلبة اللاهوت وأضحى اليوم يمسك بين يديه البضتين السمينتين كل 
مستقبل الروسيا » دون أن يشترك فى الحديث . أعجب بالطلاقة المحتقرة ة التي 
أجاب بها سبيرانسكي على سؤال العجوز : بدت كلمته المراعية وكأنها سقطت 
من علو لا تدرك رفعته . أعلن البوروقراطي وهو يرفع صوته قليلا ويبتسم . انه 
ليس الحاكم على المحاسن والمحاذير التي تترتب على قرارات جلالته . 

لبث سبيرانسكي فترة ثم اخترق الحلقة وفضها ومضى إلى الأمير أندريه 
واصطحبه إلى الجانب الآخر من البهو . قدر ولا شك ان الاهتمام بالآمير أندريه 
ضروري . قال له : 

لم تسمح لىِ المحادثة الحامية التي ساقني إليها ليها ذلك الكهل بالتتحدث 

إليك مد 


ما يعرفان كيف يقدران مثل تلك المسحادة ب اه واو لدريه 
- إننى أعرفك منذ أمد : أعرف أولاً تضرفك خيال فلانحيك + وهو مثال 
أول نود لو يحتذي به كثير من الآخرين . وبعد فإنك من المرافقين القلائل الذين 
لم يعتبروا القانون الجديد بمثابة إهانة لهم رغم الاستقبال السبىء الذي قوبل به 
هذا القانون من كافة المتصلين بالبلاط على اختلاف مناصبهم . 
- نعم . إن أبي لم يرضى أن أستغل هذا الحق وأفيد منه. لذلك فقد 
- لا شك أن السيد أباك , رغم انتمائه إلى القرن الماضي ٠‏ أرفع بكثير 


511 


ارخ 


أجاب بولكونسكي وهو يقاوم التأثير الذي أخذ سبيرانسكي يحدلثه فيه : 
الحق يقال إنني لا اعتقد ان كل الانتقادات لا ترتكز على أسس 


شي ع من الارتباك وهو الذي اعتاد على استعمال عبارات واضحة والإفصاح عن 
آرائه بطلاقة ويسر . لقد كان شديد الانهماك انئذ فى مراقبة شخصية ذلك الرجل 
الشهير ودراستها 5 
اعترض سبيرانسكي بهدوء : 
ومصلحة الدؤلة أيقا : 
أخفض سبيرانسكي عيئيه وسأل : 
وكيف تفسر ذلك ؟ . 
أجاب أندريه : 
- إنني من المعجبين بمونتيسكيو(!؟ . إن نظريته القائلة إن مبدأ الملكية 
هوالشرف . تبدولي أرفع من كل نقاش . ويخيل إليّ إن بعض الحقوق 
والآامتيازات المعطاة للنبلاء ما هى إلا وسائل لدعم هذا التفكير . 
اختفت الايسامة من الوجه الشاحبف فازدادت هيئة سبيرانسكى ملاحة . 
ولا شك ان الفكرة التى عرضها الأمير منذ حين بدت له جديرة بالاهتمام . شرع 
)١(‏ شارل دوسو كوندا » بارون دومونتيسكيو» مشرع فرنسي شهير ولد في قصر لابريد 
( مقاطعة الجيروند ) عام 4م ١‏ وتوفي عام 6 وكان أول من وضع مبدأ فصل 
السلطات في الدولة . ولعله كان أبعد النائن: نظرا وأكثرهم فيضاً في النتائج العملية بين 
5 المبشرين بالثورة الفرنسية ٠‏ له مؤلفات عليلة : الرسائل الفارسية » عظمة الروماب 


وسقطتهم ؛ روح القوائين إلخ . 
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يقول بهدوء لا بتزعزع رغم ما اعترى أسلوبه في التعبير عن أفكاره باللغة 
الفريسية هن ١ارنباك‏ واضح جعله أكثر تمهلاً في حديثه مما كان عليه عندما كان 


يتحدتث بالروسية : 


دإ | كته تنعى إل الأمر من الزاوية 4 

وراح يشرح بحجج بسيطة موجزة وواضحة أن « الشرف » لا يمكن أن 
يسدعم بامئيازات تضير سيتر الآفور المفييدة ... إن 3 الشوفه ] لسن إلا التدراية 
السسلمة للامتناع عن الأفعال الموجية للزجر ء أو بعبارة أخرى , حافز معين يحثنا 
ل 0 
ترئيس ات 8 57 0 كان 00 0 در تابوليون ١‏ : 
ا 0 
البلاط . 

أجاب أندريه على البديهة : 

- إننى لا اعترض على ذلك . لكن امتيازات البلاط تهدف كذلك إلى مثل 
هذه الغاية » وهو ولا شك فيه . إذ إن كل فرد من البطانة يعتبر نفسه شبه ملزم 
باحتلال مركزه بجدارة . 

فقال سبيرانسكي وهويبتسم ابتسامة من يريد إنهاء ذلك الجدال الذي بدأ 
يربك مسخاطبه بعبارة لطيفة : 

مع ذلك لم تشأ الإفادة من هذا الإمتياز يا أمير ! 

وأضاف : 

- شرفني بزيارة يوم الأربعاء . وسأكون قد التقيت بمانبيتسكي خلال هذا 
الوقت فأنقل إليك عند لقائنا أموراً مهمة ٠‏ ثم إلني بي سأتمتع بالتحدث معلك لفترة 
طويلة . 


ثم أغمض عينيه وحيا واختفى على الطريقة الفرنسية دون أن يستأذن من 


ينما 


مهمة بولكونسكي 


لاحظ الأمير أندريه خلال الأيام الأولى من إقامته في بيترسبورج أن ألف 
شاعل صغير يعزل في الظلل مجموعة أفكاره التي نضجت في ذهنه خلال حياة 
الوحدة التي عاشها . 

كان كلما عاذ إلى مسكلة مساء + سجل فى مذكرشه اريعا أو تمس 
زيارات أو مواعيد ضرورية محددة بالساعة كذا وكذا . وكان ترتيب حياته على 
شكل يجعله موجودا في كل مكان في الوقت المحدد » يتطلب منه صرف حيوية 
كبيرة . لذلك لم يكن يعمل شيئا ولا يفكر في شيء ء لم يكن وقته يكفي إلا 
للخطابة وإذاعة الآراء التي كونها لنفسه خلال عزلته في الريف . بنجاح 
مرموق . كان يلاحظ أوقاته كانت مشغولة كلها حتى أنه ما كان يجد فسحة من 
الوقت ليقول إنه لم يعد يفكر في شيء . 

وكما وقع له عند كوتشوبيئي » أحدث سبيرانسكي على بولكونسكي تأثيرأ 
قوياً عناما استقبله يوم الأريعاء ايدان هه ونا ملبوييلة أمضياه م في حصديث 

كان نويد بعتي “كنيرا من الناس عاجزين أو محتقرين » وكانت به رغبة 
عنيفة في العثور عند الآخرين على المثال الحي للكمال العقلي والأخلاقي 
الذي يصبو إليه » حتى أنه وجد نفسه على استعداد للتعرف على ذلك الكمال 
فى شخص سبيرانسكي . فلو أن رجل الدولة ذاك كان من الوسط الذي نشا 


ا" 


أندريه فيه أو على مثل ثقافته وتحوينه الخاق 9 الاستعلاع أنادريه بسرعة احتشاف 
نقائصه الانسانية ومعايبه ,! لحن ذلك الفكر اله للقي كيان يوحي إليه 
يدا من الاحتراه لم : يك 50 الاحاحلة بحل 3-5 . أكسب إلى دلللوح أن 
بير السحو ( وإك كان شار كشاءات ال به وتود ا 526 001 5 اسيل ابه إلى 
صفهء. كأن 86 حضرته بحشفن عن 0 ها للتفجير الهاديء من متسادر مخز هة عن 
التحيز لوجهة دون آخر ى ويتملقه بذلك الإطراء الدقيق المهر وج بالزهو الذي 
يقوم على أساس الاعتراف ضهنيا بأنه ومحاثه وحدهما قادرين على تفهم كل 
سخافات الأخرين والحكدة العميقة الكامنة في أفكارهما وحدههما . 


استعمل سبيرانسكي اكثر من مرد شلال حاديثهما المطول الأني دار بينهما 
مساء الأربعاء عبارات من هذا النوع : إننا ه نحن » نعتسر أن دل ما يتجاوز 
مستوى العادات المتاصلة . . . ٠١‏ أو وكلو لسسعع - 01 : حننا ال بحن أولاء 4 بريد أن 
تشبع الذئاب دون إضصرار كبير بالغنم ...»0 أه أبضا ١‏ إنهم لا ستطليعون نهم 
ذلك . . . » وتنبىء لهجته أثناء ذلك إننا : « نحى وء أت وأنا . تعرف ثماما ما 
هي قيمتهم 1 هم( وما هي قيمتئأ ١‏ لصن » . 

مكنت هذه المقابلة ار في بين أندر يه إنسساسه الأول و اكاك عرف 
في سبير انسكي منطقيا هنما ومفكر! كبير ا السب السلطلة بقوة سحيويته ونشاطه 
ولم يتصرف بها إلا لصالح روسيا. لقد كان سبيرانسكي بالدقة الرجل الذي ود لو 
كأنه ٠‏ ذلك الرجل الذي يلقى فى غربال الفكر بكدل بيانات الحياة ولا يعترف 
على أهمية بينة منها إلا إذا اجتازت ذلك الاتختيار بداله تقال ما في أراء 
سبير نسحي رم من البساطة وشدة الوضوت نحم نى أنه وجد نفسه يوافقه في 
كل شي ء 5000 ٠‏ أما إذا كان قد أثار بعض الاعتر اضات فما ذلك إلا للبرهنة 
على استقلال الفكر وعدم الاستسلام دون بعض المقاومة . مع ذلك فقد ظل أمر 
واحد يقلق أندريه : تلك النظرة الباردة عديمة الحساسية كالمراة التي لا تسمح 
بالتغلذل إلى الروح . وتلك اليدان البضتان؛ السمينتان اللتان كان ينظر إليهما 
رغما عنه كما يفعل المرء عادة عندما يكون في حضيرة رجل هتسلم السلطة . 
فالنظر الشبيهة بانعكاسات المراة واليدان الناعمتان نعومة غريبة كانت تزعج 


فق 


هلان تكله عنس الاتعتعان المقماين للرستن الندى. كيان 
٠‏ «التنوع الحبير في الحجج التي يلجأ إليها لدعم ارائه 


١: 
ملعلل 5 انو أ 2 المر ا باع الهكاز نه 0 يتنشل بحر 55 سن‎ 
الاح ل 038 سق لحو لمحي 5 ذئارة يعلرقى الحقل العدلى‎ 
يعساء إأى السكرية ويمطر خسومه بوابل سن التجريح أو‎ 
الميتافيئ يك » الاكثر ارتباطا‎ «١ تي اامتطلق إلى عاسم النلريات‎ 
أن هذا الأساوت الأخير فى البرهنة سللاحه المشسل إذ ينقل‎ 
) #أيه ل تعب عه مسا دوه 2 يدا م‎ 9 
ود حتوت إل اط السنافق,‎ 


كان إيمانه الثايت في سادلة الفح وسقوقه هو البادرة الرئيسية 
التي كان لها تأثيرا شديدا في نفسى أثادريه . وبالطيع . فإن 
ع بو أكو مم 5 لم لوحي قدا العتديا و مستي ١‏ أنه لم يقل سر 


علام 5 إن 7 -5 يه الور ء ا لعا وم ا قحل ف البلو 


ب اده 1 ' 1 ج أد: ون 5 ل فون هئ كان لومعم افيتان بولك ونسحى 


0016ظذظ لعفت 5-5 5 أبحس بال 0 قبل مجيال بوئابارت 3 
اللحفلات الأولى . أما واقع القناء شيم اسكن إلى ار 
ّّ سهال على الحمابى ايجاد لقسية ثب دمح اتيك له ى 5 1[ نسل 

حمريا. » .. فإن هذا الواقع ٠‏ رغم ما أتاحه لأندريه من أسباب 


0 - كال ب باء في ذللف الحياس ععويا 1 


ع أن ا اللحنة موجودة بالفعل 0 مابكة وليسين عاما م 
هو المالابين حل ل أ تعدسل كب ٠‏ أن روزانكانه افتفر في 
عينات على 0 مواد التشاريع المشارنة 1 قال : 


هده النتجة الجسياة أنفقت الدولة المللايين ! إثنا نزعم إعطاء 


فض 


مجلس الشيوخ سلطة فتسائية حا باة بيئما لا قوانين دنا ا اناك درق أيها الأمير 
ان الإنذواء بالنسبة إلى أشخاص مثاك يعتبر خمليئة . 

اعترض الأمير أندريه بأن هذا اللو 3 من الشاطل يقتضى استعدادا فقهيا لا 
يملكه , 

لكن أحدا لا يملك مثل هذا الاستعداد فماذا يجب أن ننم إذن ؟ إثنا 
8 داة . فأسدة لا يسكن المخروج منها إلا بتحملي..ها : 


وبعد ثمانية أيام . سمي أندريه عضوا في لجنة النظام العسكري 


و لدهشته البالغة ‏ رئيسا للجنة فرعية في المجاس التشريعي . فوافق نزولا 
عند إلحاح سبيرانسكي . على إعداد الجزء الأول من القانون المدني . وعمل 
في موضوع : حقوق الإنسان . بالرجوع إلى قوائين تابوليو ن «جوستينيان . 


1/4 


الفصل السابع 


قبل عامين » أي فى سنة 18١08‏ » عندما عاد بيير من جولته الطويلة في 
أملاكه » وجد نفسه دون أن يفرقة دخان رائن التاولبة لن مترشيورجن. أخين 
ينظم مختلف المحافل ويقبل الأعضاء الجدد ويهتم بتوحيد ممختلف المحافل 
والشرائع المتعلقة بها » ويبني بماله الخاص الهياكل الجديدة ويتمم - في حدود 
0 حصيلة التبرعات التي كان معظم الأخوان دظوووة خياليا بيه" 
وتمهلاً . وأصبح بشرف وحده تقريباً على بيت الفقراء الذي أسسته الهيأة 
الماسونية في بيترسبورج . 

وفيما عدا ذلك » كانت حياته تسير على نهجها السابق من الفوضى وتنقل 
الفؤاد . ما زال يحب الطعام الجيد والشراب الطيب » لا يستطيع الامتناع عن 
المساهمة في فجور الأعزاب الذين كان يضمهم في بيثته رغم اعتباره تلك 
الأمور مخزية ومنافية للأخلاق . 


التهى الأمير بيير بعد عام » رغم دوامة مسراته ومشاغله » إلى الشعور ر بأن 
بساط الماسونية الذي استقام فوقه , بات ينسل من تحت أقدامه بقدر ما كان 
يتمسك به بكل قواه . ولكن ٠‏ كلما ازدادت تلك الأرض انزلاقاً تحت قدميه » 
ازداد خلاصه منها استحالة شعر عندما دحل في عداد الواسويية آله نه وضع قدما 
مطمئئة فوق سطح مستنقع سوي » لكنه ما كاد يضع قدمه حتى شعر بأنها 
تغوص . ولكي يختبر صلابة الأرض اختبارا أحسن » وضع قدمه الأخرى فازداد 


/؟ 


وما وغرقا وباثت يخوضص ىّ فى وحل المستنقع حتى راكبليه , 

فترت همة جوزيف الكسييفيتش منل فترة من الزمن فسا عاد يهتم بدمحافل 
بيترسبورج ولم يعد يغادر موسككو . هان كل أعفساء المحافل اشخاضصا من 
المجتمع الراقي بعر فهم دير محرقاء ع ا لسسيح له اعنا م يوان مسقل 
فحسب بصرف النظار شن كولهم الأمير ١‏ د فاسياء. تان د ل أو 
غيرهما من الشخصيات المعر وقة بشسعشنها أ بشسادها وعدم تقدهنا . كان ييرى 
نحت المازر دالشارات الماسونية الأخرى . الأوسسة والالبسة السرسمية الى 
تشكل وحدها سر حياة أصحابها . 

وعقدنا كان بطر فى قواتم النترضات كلما شن 
عشرين أو ثلاثين روبلا في حقل « الداخخل » وغالبا في حة 
عشرة من ٠‏ الأعساء في مكل ثرائه 4 ناك ل الف سم المناسو من الاي تعويك الإاخوان 


اموي 
| 


ِ 
5-5 5 1 ماين ل أشيق اه 


المنتسبون بموجبه بتقديم كل ثرواتهم لل ٠‏ فتراضم فى أفسه الشخدوك الي 
يبذل كل جهد في سبيل كبتها وسحوها . 

ينتظلم الإخوان الذين يعرفهم بيبر في أربع فثات يشيع في عااد الفئة 
الأولى أولئك الذين لا يساهسون قط في النشاط العدلي أو في أعدال الدحافل 
والقضايا الإنسانية ٠‏ بل يقصرون اهتمامهم على التعسق في اسرار ٠‏ النظام ؛ 
ونسمية الله الثلاثية والأسس الثلاثية لكل الأشياء : الكبريت والرثيق والسلح ‏ 
وعلى تفسير معنى المربع والرسوم التى على معبد سليمان . وكان بيير يكدن لهذه 
الفئَة من الإنحوان التي نضم 85 عدادها اده الأعشساء وجوزيفف اللكسييفيتش 
نفسه ‏ كما كان يظلن . احتراماً عميقا . لكنه ما كان يشاطرهم مشاغلهم لأن 
الناحية التصوفية في الماسونية ما كانت تجتذبه 

وفي الفئة الثانية كان يضع نفسه وأولئك الذين يبحئون .. مثله ‏ ويترددون 
واللذيويها قازرا باون من إيجاد الطريق المستقيمة ذات يوم رغم أنهم لم 


يجدوا طريق الماسونية المستقيم بعد . 
أما في الفئة الثالئة . وهي الأكثر عددا . فكان يضم الذين لا يرون في 


ةم 


المذهب إلا أشكاله المخارجية وحفلاته . ويتمسكون بإنجاز طفوسه الشاقة دون 
الاهتمام بمضاميئها ومعانيها الخفية . وهذا الوصف يلطبق على كل الأعضاء 
تقريبا اعتبارا من فيلارسكي وحتى معلم المحفل الأكبر . 

وتضم الفئة الرابعة كذلك عددا كبيراً من الإخوان معظمهم من الجدد . 
كانوا كما لاحفل نين عد اناا ا يؤمنون دشي ء ولا يرعبول فى شىء 4 أناننيا لم 
يدخلوا المحفل إلا ليتعرفوا على إحوان شبان وأغنياء من ذوي النفوذ والعلاقات 
وشرف المنشا الذين كانوا وافري العدد فى المحفل . 
التي عرفها ٠‏ مسجرد شكلنات 3 فراح يشك في النطلم الماسونية الروسية دولك أن 
برقي به الشك إلى المبدأ نفسه . ويعتقد المحافل الروسية أخطات النهج 
فانحرفت عن الأصول . قرر إذن أن يسافر في نهاية العام إلى الخارج ليطلع 

عاد بيبر إلى بيترسبورج في أول صيف عام 104 . عرف الإحوان 
الماسونيين في روسيا . استنادا إلى مراسليهم في الخارج » أن بيزوخوف قد 
اكتسب ثقة عدد من كبار ذوي المناصب المطلعين على الكثير من الأسرار الذين 
رشحوه لرتبة عليا » وأنه عائد ومعه الكثير من المشاريع النافعة للماسونية 
الر وسية 5 فيحاء الاخوان في سول م لزيارته ساعين ل مرضاته ولاحظوا أنه 
يخفي ويهيىء تسن" ما ٠١‏ 

قرروا إقامة محفل من الدرجة الثانية وعد بيير أن يطلع الإخوان فيه على 
جلسة حافلة نهض بيير بعد المراسيم المألوفة وفي يده خطابا مهيأ . 

قال وهو يلكن وقد احمر وجهه استحياء : 


أيها الإخوان الأعزاء . لا يكفي أن ننجز أسرارنا في خفاء المحفل بل 
يجب كذلك أن نعمل . . . نعم » تعمل . إننا نغط في النوم بيئما يجب علينا أن 


عمل 


يغف 


أذ دفتره وشرع را 

« لكي ننشر الحقيقة النفية ونحصل على انتصار الفضيلة » يجب أن 
تناف .رس مولن اللمعتداكر :النامينة واف نع ' مكقيته لتاشقة بود اننظ لاقت 
ا بالعقول المستنيرة ونخذل الخرافة والإلحاد والحماقة بحكمة 
وجرأة » وأن نشكل من الممخلصين لنا كتسبة تربط , بين أفرادها وحدة الهدف 
ونضع رهن إشارتهم النفوذ والقوة . 

« ولكي نبلغ هذه الغاية يجب أن نعطي الفضيلة الغلبة على الرذيلة وأن 
تعمل جاهدين على أن ينال الرجل الطيب مكافأته الأبدية على فضائله ابتداء من 
هذا الجادم الغاني . غير ان عدداً ل من المؤسسات السياسية الخارجية تقفف 
عاد دين عير أهدافنا العظمى » ماذا نعمل إذن في مثل هذا الحال ؟ هل 

نشجع الثورات لنقلب كل شيء ونستعمل القوة ضد القوة ؟. . . إننا بعيدون كل 
تر إن كل إصلاح يفرض بالقوة يستوجب اللوم والمؤاخذة لأنه لا 
يصلح السوء إذا ظل الأشخاص كما هم ولأن الحكمة ليست في حاجة إلى 
العنف . 

و يجب أن يهدف نظامنا إلى تكوين أشخاص أقوياء ثابتي العقيدة 
صالحين تربطهم وحدة العقيدة التي تقوم على الرغبة في مطاردة الرذيلة والسوء 
بكل قوة وفي كل مكان وعلى حماية المناقب والفضيلة وتخليص المستحقين من 
حماة الرذيلة وربطهم بنا وإشراكهم معنا . وبذلك يتمكن نظامنا من القدرة على 
شل أيدي المساعدين على الفوضى دون أن يشعروا بذلك وتوجيههم الوجهة 
الضالئحة فون أن تعروا ذلك أيضا وبال احتهان »كيه إقائة إذارة غالفية يوعد 
محور نشاطها إلى العالم كله دون أن تصطدم مصالحها بمصالح الحكومات 
الأخرى . وستظل هذه الحكومات تعمل وستبقى حرة في تصرفاتها ما عدا ما 
يتعلق بمقاومتها لبرامج نظامنا التي تقوم على أساس نصرة الفضيلة على 
الرذيلة . لقد كان هذا البرنامج هو هدف النصرائية التي علمت الناس أن يكونوا 

عقلاء وطيبين وأن يتبعوا في مصلحتهم الشخصية نهج وتعاليم الأفضل منهم 
والأكثر حكمة وتعقلا . 
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عندما كان كل شيء غارقاً في الظلمات كانت العظة وحدها تكفى . وكان 
إعلان « الحقيقة ؛ يجد في جدته نفسها قوة خاصة . أما في أيامنا هذه » فإننا في 
حاجة إلى وسائل أكثر قوة ونفوذاً : يجب أن يجد الرجل الذي يخضع لسيطرة 
حوايه اثهانا عمينا بالتشييلة . ولما > كان لمكن اسخصال النوواكه والميول+ 
بيجب توجيهها نحو هدف نبيل . وعلى ذلك يجب على كل منا أن يقدر على 
إرضائها فى حدود الفضيلة وعلى نظامنا أن يهيىء له الأسباب . 


وعندما نحصل على عدد معين من المتشيعين الجديرين بنا في كل دولة , 
يعمل كل منهم على إيجاد اثنين آخرين يتحدان مع البقية وهكذا حتى يصبح 
يورا لنظامنا الذي عمل حتى الآن في الع كتبرانيق الأفمال الجائعة 
للانسانية » والسعي إلى غايتنا المنشودة . 

أحدث الخطاب في المحفل تأثيراً قوياً حتى واضطراباً . استقبلته الأكثرية 
ببرود أدهش بير لأنها ظنت أنه ينطوي على المبادىء الهرطقية الخطيرة . أثار 
المعلم الأكبر اعتراضات . وشرح بيير أفكاره بحماسة متزايدة . لم يشاهد أحد 
من الإخوان من قبل جلسة صاخبة كهذه . وتألفت كتل وأحزاب : بعضهم يتهم 
بيبر بالهرطقية والبعض الآخر يدافع عنه . أدرك بير لأول مرة ان تباين العقليات 
اللامحدودة يحول دون كل حقيقة ‏ مهما كان نوعها ‏ والظهور بمظهر واحد في 
ا ال حتى أولنك الذين اتخذوا موقف الدفاع عنه . لم 
يفهموا أقواله إل على طريقتهم . فأدحلوا عليها قيوداً وتعديلات ما كان يستطيع 
الموافقة عليها وهو الذي ما أورد أفكاره كما أدركها وفهمها . 

لفت المعلم الأكبر انتباهه في نهاية الجلسة بسخرية مقصودة إلى أنه 
تحمس أكثر مما ينبغي : ولا شك أن حب الكفاح قد سيره أكثر من حب 
الفضيلة . لم يجب بيير بشيء بل سأل بإيجاز عما إذا كان عرضه مقبولا . ولما 
تلقى جواباً سلبياً » خرج دون أن يننظر الشكليات المألوفة ومضى إلى منزله . 
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الفصل الثامن 


عادت الكابة العميقة التي يخشاها بيير أعظم الخشية تتسلط عليه . لبث 
طيلة الأيام الثلاثة التي تلت خطابه في المحفل متمدداً على أريكته لا يريد 
مبارحتها ولا يستقبل أحدا . 

فى هذه الفترة بالذات . تلقى رسالة من زوجته تلئمس منه موعدا 
لمقابلته : كانت تعرب له فيها عن رغبتها المتقدمة في رؤيته لتكرس له وجودها 
مختارة » وتعلمه: في ختامها بقرب عودتها إلى بيترسبورج بعد مقام طويل في 
الخارج . 

وبعد فترة من الزمن اقتحم بابه أحد إخوانه الماسونيين الذي كان يتمتع 
بأحقر نصيب من تقديره » ووجه الحديث نحو حياة بيير الزوجية فصور له على 
شكل نصيحة أخوية أن الحزم الذي كان يبديه حيال زوجته غير عادل لأن رفض 
السماح والصفح عن التائب يتنافى مع واحدة من القفواعد الأساسية لنظامهم 
الوقلمن.. 

وبنفس الوقت . بعثت حماته . زوجة الأمير بازيل . تطلب إليه 
مقابلتها . كانت تتوسل إليه أن يمنحها بعض وقته لأن لديها مسألة هامة تريد 
بحثها معه , أدرك بيير أنهم يتأمرون في الخفاء لمصالحته مع زوجته لكن حالته 
المعنوية كانت بانحطاط كبير حتى أنه لم يحفل بالأمر مطلقاً . بات كل شيء في 
نظره عديم القيمة . واقتدع بأن لا شيء في الحياة يستوجب البحث في 
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مضاعفاته . لقد كان فريسة الجمود وخخحمود الهمة فما عاد استقلاله يشغل باله 
وأحس بأن قراره الحازم القاضي بمعاقبة زوجته قد تخاذل . 

فكر : « ليس هناك من هو على حق وبالثالي من هو مذنب . فلا يمكنني 
إذن أن أتهمها بشيء » . 

وإذا لم يبادر من فوره الإقامة الصلح مسع هيلين فما ذلك إلا لأن حالة 
الوهن التي كان عليها , منعته من المباشرة بأي شيء . ولو جاءت زوجته تزوره 
لعا سمها حدنها . ماذا يهمه .» وهو على تلك الحال من المشاغل , 4 أن يعيدن 
فعها بسنت وضيدا ؟ 


ودون أن يجيب زوجته وحماته على رسالتيهما » قصد ذات يوم جميل إلى 
مومد كن لاسعقنازة حرز رت الكمي دن وفيما يلى ما دونه في مذكرته . 
موسكو , ١‏ تشرين الثاني « نوفمبر ) 


إنئي أخرج للثو من لدن « المحسن » وأبادر إلى إيراد مشاعري هنا . إن 
جوزيف الكسييفيتش يعيش عيش كفاف ويشكو منذ عما قريب ثلاث سئوات من 
مرض أليم في المثاتة . لم يسمع من أحد قط صضرثة يجان بالشكوى أن 
لمق . إنه يتكب على الدراسة منذ الصياح وحتى ساعة متأخرة من الليل 
باستثناء الساعات التي يتناول خلالها طعاماً بسيطاً شديد التقتير . استقبلني 
معةاراتعاتكى عن النبر ير مقيكق كان وتلق . حييته بإشارة فرسان الشرق 
والمقدس فأجابني بإشارة مثلها وسالني عما تعلمته في محافل ايكوسيا 
وبروسيا . فسرت له على قدر طاقتي وعرضت عليه الأفكار الني أدليت بها في 
المحفل في بيترسبورج وبينت الاستقبال الرديء الذي لقيته تلك الآراء » ذلك 
الاستقبال الذي سبب انقطاعي عن الإخوان . وبعد أن فكر جوزيف 
لكسييفيتش طويلا » شرح لي وجهة نظره التي أنارت لي من فورها كل الماضي 
والسبيل الذي ينفتح أمامي في الحاضر . ولقد دهشت حينما سمعته يسألني عما 
إذا عا 7 أذكر الهدف الثلاثي للنظام : ١‏ - المحافظة على الأسرار 
والتعمق فيها .  "‏ تطهير الذات ومعاقبة النفس وردعها لإعدادها للإشتراك في 
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تلك الأسرار . إصلاح الجنس البشري عن طريق المجهودات المبذولة في 
سبيل ذلك الإصلاح . أي هدف من هذه الأهداف الثلاثة يعتبر أكثر أهمية ؟ إنه 
دون أدنى شك إصلاح الذات إنه الهدف الوحيد الذي نستطيع أبدا السعى 
لبلوغه رغم كل الاحتمالات . لكنه بنفس الوقت يتطلب منا أكبر الجهد 
الأسرار الذي يمنعنا تدنسئا من الولوج فيها والتوغل في خحفاياها . وإما بإصلاح 
الجنس البشري في حين أننا نقدم أنفسنا مثالا لفساد الخلق والقباحة . إن 
الهرطقة على اختلاف أنواعها . الملوثة بالكبرياء الطامعة في لعب دور 
اجتماعي » ليست إلا عقيدة رديقة . واستناداً إلى ذلك لامنى جسوزيف 

( وعندما تقدم مني شرعنا نتحدث في مشاكلي العائلية » قال لي : ١‏ إن 
غالبا نتوهم أن بمقدورنا بلوغ هذه الغاية بأعظم سرعة بابتعادنا عن كل متاعب 
الحياة وأثقالها . بيلما الأمر على العكس يا عزيزي السيد الأعز . إننا لا نبلغ 
ذاتنا . لأن الإنسان لا يمكنه التعرف على نفسه إلا بالمقارنة . ١‏ الإصلاح . 
وهذا لآ يتم إلا بالجهاد والكفاح 3 ٠78‏ الفضيلة أي حب الموت 1 إن ظروف 
الحياة وحدها تستطيع إظهارنا على كل الزهو الباطل وإلهامنا - الموث أي 
الرغبة في بعث في عالم آخر جديد ». إن هذه الكلمات على جانب كبير من 
الجسدية اللخطيرة .ع لا يشكو ايك اام عي الحياة . وعلى الرغم من حبه 
للموت فإنه يشعر بعدم إعداد نفسه إعداداً كافياً رغم كل الثقاء والنبل الذين 
تتصف بهما حياته الخاصة . 


ثم فسر لي المحسن المعنى العميق لمربع الخليقة الأكبر وبين لي أن 
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وأعيدهم إلى طريق المعرفة الحقيقية وإصلاح الذات . بنفس الوقت الذي 
أتشاغل خلاله بالقيام بأعمال من الدرجة الثانية فى المحفل . أما فيما يتعلق بى 
شخصياً » فقد قادني إلى مراقبة نفسي وأعطاني لهذه الغاية دفتراً هو هذا الذي 
أخط على صفحاته هذه المذكرات والذي سأسجل فيه كل حركاتي في 
المستقبل » . 
( ببترسبورج ١‏ 57 تسرين الثاني ) 
تصالحت مع زوجتي . جاءت حماتي تذرف الدمع وتقول لي إن هيلين 
هنا واستحلفتني أن أصغي إليها . إنها بريئها أيأسها هجراني وأشياء أخرى 
أيضاً . إني أعرف ثماماً أنني إذا سمحت لنفسي بالذهاب لرؤيتها » لن أستطيع 
رفض ملتمسها طويلا . وفى هذا التردد الذي وقعت فيه . كنت اتساءل عمن 
ألجأ إليه . لو أن العيس #ان فنا » لكانت نصائحه جد ثمينة ومفيلة . 
تماسكت فترة طويلة وأعدت تلاوة رسائل جوزيف الكسييفيتش . ثم تذكرت 
الناس يد العون وخصوصاً إلى ذلك الشخص الذي تربطه بي وشائج متينة . 
يجب علي إذن أن أحتمل عذابي . لكنني إذا كنت أصفح عنها حبأ في الفضيلة, 
فإنني أتوقع أن لايكون لرابطتي معها إلا هدف روحي فحسب . أما زوجتي . 
فقد رجوتها أن تتلسى الماضي وتصفح عن أخطائي التي قد أكون ارتكبتها 
حيالها . أما أنا » فليس عندي شخصياً ما يستحق أن أصفح عنه . لقد سرني أن 
استطعت التحدث إليها على هذا الدحو وأن تظل جاهلة مقدار النصب الذي 
احتملته بموافقتى على رؤيتها . لقد أقمت في الطبقة العليا من مسكئنا وأنذوق 
الآن البهجة التي وفرها لي شعوري بالتجدد ». 


اذا 


الفصل التاسع 
عودة إلى المجتمع 


وفي تلك الأثناء » على جري العادة » كان أفراد المجتمع الراقي الذين 
يتقابلون فى البلاط أو فى الحفلات الراقصة الكبرى » ينقسمون إلى حلقات 
عديدة , تحتفظ كلّ منها بطابعها الخاص . وكانت الحلقة الأكثر عدداً هي حلقة 
الفرنسيبن . التى يميل أفرادها إلى التعاون مع نابوليون ويرأسها الكونت 
روميانتسيف والكونت دوكولنكور”!؟ وما كادت هيلين تعود إلى الحياة مع زوجها 
حتى شغلت أرفع مقام مرموق في المجتمع . أخذ هؤلاء السادة الذين يمتون 
إلى السفارة الفرنسية » وعدد كبير من الشخصيات ذوي الأذواق المتجالسة , 
يرتادون أبهاءها . 
صدف أن كانت هيلين فى ايرفورت عناما تمت المقابلة العتيدة بين 
الإمبراطورين ٠‏ فصادفت هناك نجاحاً مرموقاً وارتبطت بعلاقات مع كل 
شعخصيات أوروبيا النابوليونية المهمين . ولقد لاحظها الإمبراطور نفسه ذات مرة 
في المسارح فقال عنها : « إنها حيوان رائع » . ولما كانت يجاسها د 
الداضيف ع فته رين تفوة عتلة لمر ا البديعة الأدنة راد ابيا الأنظاي» اموا طييعا 
فى نظر بيبر .. لكنه كان يتساءل أبدأ كيف استطاعت خلال هذين العامين أن 
)١(‏ الماركيز لويس دو كولتكور . دوق دوكيسانس » جنرال فرنسي ولد في كولدكور عام 
7 وتوفي عام 1871 كان كبير « اليارران » ثم سفير روسيا في عهد المملكة » مثل 
نابوليون في مؤتمر شايتون . أما أخوه أوغست » فهو جنرال ولد في كولنكور كذلك عام 
1 وقتل في معركة موسكو عام 18١17‏ . 
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تكتسب شهرة : « المرأة الفاتنة الجميلة بقدر ما هي ذكية » . كان الأمير الشهير 
دولين2'0 يكتب لها رسالات من ثمانيى صفحات . بينما كان بيليبين يدخر كلماته 
ليترك لهيلين الأولوية في الحديث . وعلى هذا فإن ولوج بهو الكونتيس 
بيزوخوف كان بمثابة وسام فكري للداخل إليه . كان الشباب يتعمدون قراءة 
الكتب قبل الذهاب إلى ندوتها ليعدوا لأنفسهم مواضيع يطرقونها » بينما يأتمنها 
أمناء السر في السفارات والسفراء أنفسهم » على أسرارهم الدبلوماسية . 
وبالاختصار » كانت سلطة مستفلة من نوعها . وكان بيير ‏ وهو الذي يعرف أنها 
حمقاء سخيفة ‏ يحضر أحياناً مجالسها وهو فريسة لمزيج غريب من القلق 
والخوف من تلك الحفلات والسهرات والولائم التي كانوا يتحدثون خلالها عن 
السياسة والشعر والفلسفة . كان يحس بشعور الحاوي الذي يخاف أن يرى 
حدعته تتكشف في كل لحظة . لكن شهرة الكونتيس ببزوخوف بوصفها اصرأة 
فتانة متقدة الذكاء كانت وطيدة تجدأ ) سواء أكانت الحماقة عاماك رونا لإدارة 
ندوة من هذأ الدوع أ م كان الأغرار يجدون متعة في أن يغرّر بهم » حتى إن 
هيلين كانت تستطيع اللا بكل الحماقات التي تخطر ببالها ليهلل الحاضرون 
كلهم إفجان كل عليه نطقت بجاي يما راون لمحف مق عمل لبوا 
معنى ما كانت تحمل نفسها مشقة الإفصاح عنه . 


كان نير الزوج المنشود لهذه الاجتماعية اللامعة » زوج ( سيد عظيم ).2 
ساهم الفكر شاذ الطباع » لا يزعج أحداً ولا يتضايق من جلبة البهو بل ويصلح 
بذات الوقت ليكون دافعاً مبرزاً لأناقة زوجته وظرفها . ساعدته اجتهادته الأخرى 
المنافية لكل هذه المظاهر , طيلة عامين كاملين واحتقاره الكلى لكل ما عداها , 
على أن يتخذ في مثل هذه الندوات التي لا تثير اهتمامه » موقف لا مبالاة منطلقة 
طرفي كل مسي ءالا وق السانها بالسنتهة ير الأفر الذعع مرحي معن 
الاحترام واكالطياخل بهو زرجه وكانزاخل إلى لاع عرص خرف لبي ل 
الموجودين » فيستقبل كلا منهم بمقل ما يستقبل الآخر ثم يظل بعيدا عنهم 


0 وتوفي عام 1814 كاتب شهير بخواطره الفلة . 
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جميعا تعدا شياو ...اذا يت له اليس السناقتات معودة غالةى. اقبت د قري 
بكل رغبة وحينئذ يعرب عن آرائه مدندناً بوجهات نظر كانت أحياناً تتنافى كليا مع 
الجو الذي تذاع فيه » دون أن يأبه لمعرفة ما إذا كان « السادة أعضاء السفارة 
موجودين أم لا» . لكن زبائن الندوة كانوا يعرفون تماماً كيف يعاملون ذلك 
الزوج البسيط الشاذ » زوج « أبرز امرأة في بيتر سبورج » . فلا يأهبون بحماقاته 
ولا يحملونها على مجمل الجد . 


اله لمر ب ااخيخاضسن 0 0 0 
كانت هيلين تسميه ‏ تابعي » وتعامه معاملة الطفل ١‏ ضيح أن اليسات لني 
اغتماما مؤسياً بسببها . وكا بوريس نظو لبر اجتران 2 0 0 
كتيب . لكن هذا الاحترام كان يقلقه بالمثل . لقد تألم بقسوة هائلة قبل ثلاثة 
أعوام للاهانة التى أصابته بها زوجته . لذلك فقد كان الآن يحاول تجنب إهانة 
مماثلة فهو ليس زوجا لزوجته وهو كذلك لا يسمح لنفسه بالارتياب في سلوكها . 
كان يقول في سره : 

- لقد أصبحت الآن « مشبوهة » لذلك فإنها ولا شك قد عزمت عن كل 
تصرفاتها الشائنة السابقة . 

لم يسبق أن ن أصيبت « مشبوهة » بضعف عاطفي . 


والله وحده يعلم من أي ين أتى بهذا الزعم وأعطاه براءة الميدذأ الثايكة ؛ 5 
ذلك اا و ري سجر ان بر رمن كان مط ل وبحت 
غريباً : يشل كل أعضائه ويذهب بحرية حركاته وطبيعتها الغريزية . 


كان يقول لنفسه : « يا للنفور العجيب ! مع إنه كان من قبل يعجبني كل 
الإعجاب ) . 


كس 


وإذن » فإ بيير كان في نظر الأوساط الراقية سيدا كبيراً وزوجاً كفيف 
البصر شاذاً لزوجة شهيرة » مبدعاً ولكن غير غبي » عاطلاً عن العمل ولكن غير 
مسيء إلى أحد » وبالاختصار » فتى طيباً باسلا . لكن في نفس بيبرء ظلت 
تقوم خلال هذه الفترة زوبعة مركبة عسيرة تصطخب في أعماقه , فتفتح له آفاقاً 
كثيرة وتسلمه إلى الشكوك والريب » لكنها كذلك كانت تتيح له متعاً روحية 


جمة , 


نك 


الفصل العاشر 


يوميات بيير 


/ا؟ تشرين الثاني ») 
القن وير ونون ف بكر نك ونيا نال ها سيك ابيا اذل تلك الشثرة., 


( 4 تشرين الثاني - توفمبر - )0 
« نهضت في الساعة الثامنة وقرأت الكتاب المقدس ثم ذهبت إلى 
جمعيتي - ذاك أن بيير وافق نزولاً عند نصح « المحسن » على المساهمة في 
جمعية ‏ عدت لتناول الطعام . فتناوله وحدي لأن لدى الكونتيس عددا كبيرا من 
المدعوين الذين لا أميل إليهم . أكلت وشربت بمقدار ثم نسخت بعد الطعام 
مستندات للإاخحوان . وفي المساء . عندما نزلت إلى جناح الكونتيس . رويت 
000 ) . لكننى تبينت بعد فوات الأوان ». ومن جلبة ضحكات 
الموجودين نبي أخطات في سرد تلك القصة . 
عو . اللهم يا قدير ساعدني على السير في 
سبلك . وأعني : -١‏ هزيمة نزعتي إلى الغضب بالصبر والدعة » ؟ ‏ التفوق 
على المنكر بالتعنف والاشمتزاز » "اه بعاد عن زهو الداتيرى ولكن دون أن 
تقصيني أو تبقيني في معزل عن : أ شؤون الدولة » ب مصالح الأسرة » ج - 
العلاقات الودية » د المشاغل ذات الطابع الاقتصادي ) . 
نهضت متأخراً وبعد أن استيقظت , لبثت فترة طويلة في سريري فريسة 
الكسل » اللهم مد لي يد المساعدة وأعطني القوة على السير في سبلك ! قرأت 
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الجديدة . كدت أبادر إلى نقدها عندما تكرت فجأة قواعدي وكلمات محسننا 
القائلة : إن الماسوني الحقيقي يجب أن يكون أداة ذات حمية وعزم في يد 
الدولة عندما يطلب إليه المساهمة في شيء , ومتفرجا سلبيا عندما لاتدعو 
ال ااام 100 جاء كوي لا 
العلدن لع الل ١‏ إنني أحس إنتى : 50 ذلك الوه 
طيبا . تناقشنا بعدئل في المعنى الواجب إعطاؤه للأعمدة ودرجات الهيكل 
السبع 2 والعلوم السبعة والفضائن المبيج والرذائل السبع ومح الروح القدس . 
السبعة كان الخ «أو بي لقا هلها . أقفيمت الحفلة مساء » ساهم ترتيب 
المحفل الجديد في !| إضفاء جو من اليهاء على المشهد . إن من قبلناه هو بوريس 
دروبيتسكوي . لفد زكيته ولقنته 000 
المحجرة المظلمة الها لهو شرسعد .| ف أشغر تصره حفن اسيل غئنا على 
التغلب عليه ٠‏ إنني أو ل اموي امات 8 
للتقرب من بعض لات الهامة ذات النفوة الوأسع 00 في 0 
يلي سانيا لاني عر عا إن جا 105  ,‏ ووس .+ لفط ل 
محفلنا وهو الأمر الذي لا حق لي في البوح به ؟ أضف إلى ذلك ما يبدو لي من 
أنه غير قابل ل ان المقدس بالاحترام اللازم 4 لأنني آزاة كتير 
حتى خيل إلى طيلة الفترة التي قضيتها معه في الهيكل المعتم ٠‏ إنه كان يبتسم 
ارب سا ا اواك ار وك 
بيلة لأطلع الإوان والمعلم الأكبر عليها 508 مهندس الكون 0 
ساعدنى على إيجاد الطريق الذي يقودني حارج متاهة الكذب ) . 
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وبعك ثلاث صقفحات بيضشاء ٠‏ لعود حناية المهذك ايك كها بلى 


( وقعت لي مقابلة طويلة ومفيدة مع الأخ رف . »ء اللي أو ساني بالتعلق 
بالخ 1 . ») إطللعت على أشماء كثيرة ١‏ غم انني افاي الإلملاء عليها . إن 
ادانوي هو اسم حالق الكون . وايلويى اسم الذي ب بده ! أما الاسم الشالثى, 
وهو يفوق -حد الوصسف . فيعني « الكل 20 دعماك تؤادين مد ادسائي ممع الخ 
وف . » وثبتث جنائي وخخطوائي في طرية القضيلة ٠‏ هو ؛ موجود . وكثل شك 
يزول . إنني أرى بوضوح الفرق بين العاوم الغار نمه التي بعاموتها في العالم , 
ومبادئنا المقدسة التي تحيط بكل شيء . إن العلوم اليش به تحطم شل شىء 
لتفهم وتقتل كل شيء لتفحص . أما في «بادي» نظامنا . فعلى العكحس . الكل 
وحدة. كل شي ء بعس مشهوما في تعشنيا.ه ولي حياته. إن الال عوامل 
الأشياء الثلائة 3 الخبر يت والرئيق والملح أما الج , دك قرشم ختصائس 
الزيف والنار ممتئزحة , وساتبحاده ف ١١‏ علخ دعيو الى الصو بشحعل اليار الزى 
يطويها بين جوانحه ؛ الرغية الني 322055 ا 0 55 6 فدهي لجيه 0 
به ويحدث ‏ بالاتتحاد معه ‏ الأحساد الملموسة أما الرئى . فيه الجوه الروجى 
في حالته السائلة وفى حالة التصعيد . المسيح . الروح الس الو 


© كانون "الأول السعيسن. 
« استيقخلت متأخرا وقرات 8 الكتاب المقايس ولجادى للم اتسين نما 
قرأت . أشمذت أذرع ع البهو . 'ثنت أريد التفحيم . للح خبالى راح دلا من 
ذلك . يدفم في ذاكرتي بم“ فى فنك أربعه أع.وام . قال لي السيد 
دولوخوف عقب مبار زتنا وقد التنى بى في موس كو ء إنه تأقل أل أتعم الآن .رغم 
غياب زوجتي - باستقرار فكري تسامل ٠‏ لم أيه سالك ان ا 
الصباح . وأنا استعيد كل تقاضيل ذلك اللقاء أوحية له الخيطب الأكثر حنقا 
وهجاء لاذعا . بلغ غضبي مبلغ الهيجان قافا كات إلى تفي لق طلردت 
هذه الأفكار لكنتي لم أجد في ذلك عزاء كافيا و بعدئاة جاء بورس 
دروبيتسكوي : 


وراح ح يشقص أحدوثات 3 لم لعجيقي زيارن» #حاء الو هاه ١‏ لأولى لدلك فقد 
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بسطت أمامه موضوعات شحيحة الأنس . جاوبني على أقوالي . ثرت وكلت له 
عدا فى الأقياء القلية الكارمة :عن حدر اللاقة .انيت رانقيت ماخر 
على أقفوالي . رباه إننى نل لا أعرف مطلقاً كيف أتصرف معه بسبب كبريائي 
وكرامتي | تي أضع نفسي في مستوى أعلى من مستواه ثم أهوي إلى درك 
أحظ : والواقع أنه بيئما يظهر تساهلاً حيال سماجاتي . لا أشعر حياله إلا 
بالكره . رباه . إمنحني القدرة على أن ؛ أرى في حضرته عيبي الا أراه 
عادة » وأن أعدل سلوكي بشكل يصبح معه ملائماً حتى بالنسبة إليه . ر 
فلياكة مك الكداة و مها أن أفقد حواسى و سكي ا 
أذني بوضوح : « لقد جاء يومك » . 

وليف أذ لني أسير في العتمة حتى وجدتني فجأة وسط كلاب تحيط 
بي . لكنني لبثت عير وك ان انرق يدا أطبق كلب صغير بأسنانه على ربلة 
عات اران ليا ادلي 2 ؛ أخذت أخخنقه وما كدت أتخلص منه ع 

حتى ألقى كلب اخخر ء أكبر من الأول . بنفسه على وعضني . رفعته بين يدي 
وكلما رفعته ازداد كبراً وثقلا وات و 
إلى بناء لا يمكن الدخول إليه إلا بالعبور فوق لوح ضيق من الخشب فلم أكد 
أطأ بقدمي ذلك المعبر حتى ترنح وانهار ا يا 
يداي لا تبلغانه إلا بصعوبة . وبعد جهود مضنية » استطعت أذ ن أرفع نفسي 
قليلا » وأصبح جذعي متدلياً في جهة وساقاي في الجهة الأخرى . وفجأة 
لمحت الأخ ١١‏ . » واقفا فوق الحاجز يشير إلى ممشى في حديقة . وفي تلك 
الحديقة بناء فسيح جميل . رباه » يا مهندس الكون الأعظم ساعدني على 
التخلص من كلابي وأعني للخلاص من رغباتي وشهواتي . وخصوصاً من 
الأخخيرة التي تتركز فيها سلطة كل الرغبات الأخرى وقوتها . ساعدني اللهم على 
الدخول إلى هيكل الفضيلة الذي شاهدته في الحلم 4 

و7 كانون الأول - ديسمبر - 

ونعليف | مووي المي تسن مركرة تلاط لكدك سيعيل | سعلد| زو اله 

راغباً في معاملته أحسن معاملة . مع ذلك كنت أثرثر مع آخرين ثرثرة لا اخسر 
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لها . أدركت فجأة أن هذا التصرف لا يمكن أن يرضيه واعتلجت في نفسي رغبة 
ضمه بين ذراعي . وبيئما كنت أقترب مله » رأيت وجهه يتبدل فيعود إلى الشباب 
وسمعته يحدثني ببعض كلمات عن مبادىء النظام ولكن بصوت هامس شديد 
الخفوت حتى إنني لم أستطع فهم أقواله . ثم خرجنا بعدئذ جميعاً من الغرفة 
فوقعم أمر على جانب من الغرابة . كنا جالسين أو مستلقين على الأرض وهو 
بحدثني . أما أنا » فكنت أريد أن أكشف له عن حنوي » وبدون أن ؛ أصغي إلى 
أقواله » تصورت حالة نفسي الداخلية التي أمدها الله بعون من لدنه تلألأت 
دموع في عبني فكنت أغتبط أن يكون راها . لكنه حدجني بنظرة متذمرة وتدنحى 
عو ونام سراف تعر لليف ,ردك رب العا ا كارا تلب 
في التحدث عني . لم يجبني بشيء لكنه مع ذلك رمقني بنظرة مؤنسة وفجاة 
انتقلنا » دون أن ؛ أدري كيف ,ع ؛ إلى حجرتي حيث كان فيها سرير مزدوج » نام 
0-0007 التهنسيه بترغبة: | إظهار حبي له ومودتي - نمت إلى جانيه . 
خيل إل أنه سألني : 
ار 00 
وحلها ؟ نعم , لا شك أ: نك تعرفهاالآن». اضطربت لهذا السؤال فأجبته 
بأنها : الكسل . هز رأسه بلهجة مكذبة . فقلت له إنني رغم سكناي مع زوجتي 
كما أوصاني . لا أعاملها معاملة الزوج . فاعترض على ذلك . وأفهمني أنه لا 
ينبغي لي حرمائها من ملاطفاتي وأسمعني تنويهاً اننى مرغم على ذلك . أجبته 
بأن ذلك يخجلني وفجأة اختفى كل شيء . استيقظت وفي رأسي هذا المقطع 
من الكتاب المقدس يدوي : ١‏ والحياة كانت نور البشر والنور يشع في 
الظمات والظمات لم تتلق ذلك النور» . كان وجه جوزيف الكسييفيتش فتيا 
نيا . وفي نفس أليوم ٠‏ تلقيت تك رسالة من « المحسن ») تبحث في الواجب 
الزوجي . 
( 9 كانون الأول ديسمبر - 
« حلم جديد دعاني عندما استيقظت خافق الفؤاد . كنت في موسكوء 


)١(‏ يوحنا ا و4 وه. 


لض 


في بيتي » في القاعة الكبرى ذات الأرائك » وجوزيف الكسييفيتش آتباً نحوي 
من جهة البهوء لمحت على الفور نشوراً تم فيه فهرعت إلى استقباله . قبلت 
يديه فقال لي : « هل لاحظت أن وجهي لم يعد كسابق عهده » ؟ رحت أنظر إليه 
بانتباه وأنا محتفظ به مضموماً إلى صدري : كان ورجهه أصفراً وتقاسيمه ممختلفة 
كل الاختلاف ورأسه مجرداً من الشعر . قلت له حينئل : « لو إنني لقيتك صدفة 
لما فاتني أن ٠‏ أعرفك . لكننى كنت أقول في سري متسائلا -5500 
بالخفيتة عقا »ا توفحاة رابدة نه أمامي ممدداً كالسيئة . ثم عاد إلى رشده تدريجياً 
ودحل معى إلى حجرة كبيرة . كال بشسيكا ون هاا كرا من أوراق البردى 
المدهون . قلت له : ( إننى أنا الذي زوقت هذا الكتاب ) فأشار لى إشارة 
الامتحبانا.. ,فحت الكنانه .كال رسرة تحميلة عفدا تين سجاه كنع 
أعرف أن تلك الرسوم تمثل مغامرات الروح مع حبيبها . على صفحة منه. 
ظهرت عذراء في ثياب شفافة وجسد مرمري . تحلق بين الغيوم . وكنت أعرف 
أن تلك العذراء هي صورة رمزية لنشيد الأناشيد . شعرث بأنني مخطىء في 
تأمل هذه الرسوم . لكنني ما كنت أقدر نزع أنلظاري عنها . اللهم هب إلى 
مساعدتي ! أواه يا ربي . إذا كان الهجران الذي أنا فيه من صنعك . فلتكن 
مشيئتك ! لكنني إذا صنعته بيدي وبخطأ مني . علمني ما يجب أن أصنعه . 
سوف يقتلني الفساد إذا تخليت عني نهائياً » . 
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على البراع وق انثا رريعك فصر إلى دوزت حي ادر ف 
عامين كاملين . فإن وضعهم المالي لم يستحسن بقدر ما كانوا يتوقعون . 


صحيح أن نيكولا ظل مخلصاً لكلمته ‏ بارا بعهده الذي قطعه على 
افيا ابعل فى قاناجنة نبو اقيعة وتلق ببمقنان, الكزى راق الحا ل 
مركن الآسيرة الزيتى افق ارتراقتوىوإقازة مينانكا .حصلا الديوة ترذاف تفيخيا 
من عام لآخحر . فلم يجد الكونت العجوز وسيلة لرد هذا الخطر إلا بالعودة إلى 
الخدمة . لذلك مضى إلى بيترسبورج باحثا عن عمل . وبنفس الوقت » وعلى 
حسب تعبيره الخاص ٠‏ إعطاء أوقات بديعة للفتيات الشابات للمرة الأخيرة 
للترفيه عنهن . 


وبعد وصولهم إلى بيترسبورج بأمد قصير . طلب بيرج يد فيرا » فقبل 
طلبه . كان ال روستوف في موسكو يعتبرون في عداد أرفع طبقة في المجتمع . 
دون أن يأبهوا في الحقيقة لمعرفة إلى أية طبقة ينتمون . لكنهم في بيترسبورج 
باتوا على العكس لا يحظون إلا بعلاقات ممختلفة غير واضحة . ذلك أن عددا 
كبيرا من الذين كانوا في موسكو يعتبرون ألهم وإياهم يقومون على صنف 
لكنهم ظلوا يعيشون على طريقتهم في موسكو . تجمع ولائمهم اششخاصا 
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من مختلف الطبقات : وصيفة شرف . الآنسة بيترونسكي . تجاور بعض 
القرويبن الموسرين وفتياتهم ء» وبيير بيزوخوف إلى جانب ابن رئيس البريد في 
منطقتهم الموظف في العاصمة . وكان أكثر الرجال إلفة في بيت آل روستوف , 
بوريس وبيير الذي قابله الكونت العجوز في الشارع وقاده في شبه قسر إلى 
منزله » ثم ( بيرج ) الذي كان يقضي عندهم أياما كاملة ويعرب لابنتهم البكر . 
الكونتيس فيرا » عن لهفته التى تفضح نواياه في الزواج منها . 

0 لم يظهر بيرج ذراعه اليمنى التي أصيبت في معركة أوسترليتز لكل وافدٍ 
عبثا ولا أمسك بعناد بيده البسرى سيفأ لم يكن يفيده في شيء . لقد أقنعت 
لهمجته السخطيرة التي كان يحدث بها كل وافد ‏ أي وافد ‏ عن شجاعته وجرحه . 
كل من حوله -حتى أن وسامين جاءا أخيرا يشهدان ببسالته في اوسترليتز . 

ولقد منحته حر فللندا كذلك فرصة للظهور . لقد التقط شطية قنبلة 
أصابت مساعداً عسكرياً فقتلته قرب القائد الأعلى وسلمها إلى رئيسه . وكما 
فعل عقب معركة اوسترليتز » راح يروي القصة بإلحاح شديد مسحر حتى 
أعجب كل من حوله ببسالته من جديد ومنح من أجل ذلك مكافاتين . وفي عام 
4 أصبح برتبة رئيس في الحرس وبات يحتل مركزاً خاصاً عظيم النفع . 


كان بعض المتشككين يبتسمون كلما دار البحث حول مواهب بيرج 
وشجاعته . لكنهم ما كانوا يستطيعون الإنكار بأنه ضابط أنيق شجاع مرموق جدا 
من قبل رؤسائه . وأنه شاب يعيش عيشة طيبة » ينتظره مستقبل لامع وأنه بلغ 
حتى الآن مركزا متيئا فى المجتمع . 

قبل أربعة أعوام » عندما قابل بيرج أحد رفاقه الألمان في موسكو في 
حديقة مسرح هناك » أشار إلى رار روتوك وفال له بلحم و محكون هده 
زوجتى ») . وملذ ذلك الحين » اتتخذ قراره . بدا له مركزه الآن معادلا لمركز 
ال سرك » وإذن فقد أزفت اللحظة المناسبة فتقدم بطلبه . 

فوبل عرضه بادىء الأمر بتحفظ لا يبشر بخير عميم » اعتبروا أن من 
الغرابة أن يتقدم ابن سدليفوني مغمور بطلب الزواج من كونتيس روستوف . 


تلض 


لكن أخلاق بيرج كانت تمتاز بطابع خاص من الأنانية الساذجة البريفة حتى أن 
ال روستوف انتهى بهم الأمر إلى القول إن الأمر يجب أن يكون كذلك . لأنه هو 
نفسه كان شديد القناعة به . أضف إلى ذلك أن الخطيب لا يمكن أن يجهل 
تشوش أوضاعهم المالية » ثم إن فيرا قد بلغت الرابعة والعشرين واخختلطت كثيراً 
بالأوساط فلم يتقدم أحد لطلب يدها رغم وفرة جمالها واتزانها واحتشامها وعلى 
ذلك وافق ال روستوف على الطلب . 

كان بييرج يقول لزميله الذي يسميه صديقه لأن العادة تقضي بأن يكون 
للمرء صديق : 

اصغ . لقد وزنت كل شيء وحسبت كل شيء وما كنت لأتزوج قط لو 
أن القضية تعرضت لأدنى الموالع . ولكن كما ترى لا يحتاج أبواي شيئًا بعد أن 
أقطعتهم أراض في أقاليم البلطيق . أما أنا فإنني أحسن الحساب لدرجة 
لا تجعل العيش في بيترسبورج متعذراً إذا اجتمع مرتبي بشروتهاهي . 
سوف يمكننا أن نعيش على خير ما يرام . إنني لم أتزوجها بالطبع من أجل 
مالها لآن ذلك لا يعتبر نبلا » ولكن يجب على الزوج والزوجة أن يتشاركا كل 
في حدود طاقته على إنشاء حياتهما . إن لي مركزي ولها علاقاتها وندوتها 
الصغيرة . وأعتقد أن مثل هذه الأمور في أيامنا هذه ليست ممجوجة على ما 
أظن ؟ وأخيرً وقبل كل شيء إنها فتاة رائعة شريفة وتحبني . . . 

ويبتسم بيرج لدى تفوهه بهذه الكلمات ويشتخضب وجهه . 

ثم إنني أحبها أنا الآخر لأن لها عقلية ممتازة دائمة الجد . . . إن أختها 
الثانية تختلف عنها كل الإختلاف . . . إنها لعلى خلق رديء ينقصها الآرهاف 
ولبيق ادر 5ذللت ما يشر انها أما التطيعي موق نات غالبا عد 

- وهم أن يقول « لتناول الطعام ) لكنه استدرك وقال ‏ . . . لتشرب الشاي 
عندلنا . 

وببحركة خاصة من لسانه أطلق دائرة من الدخان , مثالاً كاملا لأحلامه في 
السعادة . 


تلت لحظة الدهشة الأولى التي سببها طلب بيرج أجواء من الأفراح 
والسروره تلرضيت الظروف في مثل هذه المناسبات . لكن هذا الفرح كان 
مضطله نسطها تدم . كان الأبوان مرتبكين وعلى شيء من الخجل وكأنهما 
يوبسخان أنفسهما على قلة محبتها لابنتهما ورؤيتهما لها تذهب دون أسف . كان 
الكونت العجوز أكثر استياءٌ من زوجه لأن المسألة المادية كانت تؤرقه وإن لم 
يكن قد أعلن عن شعوره بصراحة . كان يجهل حالته المالية ومجصوع ديونه 
والبائنة التي يستطيع بحكم مركزه المالي أن يمنحها لفيرا » لقد خصص لكل من 
بناته عند ميلادها بائنة قدرها ثلاثمائة عبد . لكن واحدة من قراه المخصصة لهذه 
الغاية بيعت والثانية رهنت بكل ما فيها . وعلى ذلك لم تعد أملاكه تدحل في 
حساب التخطية . فكان عليه والحالة هذه اللجوء إلى النقد . ولكن من أين يأتى 
بالمبالغ الثقدية ؟ ْ 


أعلنت خطوبة بيرج منذ أكثر من شهر وانتظر أن يحتفل بالزواج في غضون 
أسبوع . مع ذلك فإن الكونت لم يكن بعد قد قرر شيئاً بصدد البائنة ولا أطلع 
زوجته على هذه القضية . كان يزمع أحياناً إقطاع ابنته فيرا أملاكه في ريازان 
وحيناً آخر يفكر في بيع غابة أو استقراض نقود لقاء صكوك نقدية . وقبل الحفلة 
بأيام معدودة دخل بيرج في الصباح 0 الكونت في مكسه وسأل حماأهة 
المقبل باحترام والابتسامة على شفتيه أن ن يتفضل بإعطائه | حماء ذقنا عن بال 
الكونتيس فيرا » وعلى الرغم من توقع الكونت مثل هذا السؤال منذ أمد بعيد إلا 
أنه ارتبك لدى سماعه ارتباكا شديداً حتى أنه أجاب غير عامد بأول ما جادت به 


- إننى سعيد إد إذ أراك تشغل نفسك بهذا الموضوع . هذا حسن .» حسن 
دا |. لن يكون في الأمر ما يستدعي تذمرك . 

وبعد البو عي لع ا 
بيرج الذي ظل محتفظاً بابتسامته الوديعة . أعلن أ: نه إذا لم يعرف قيمة البائنة 
ا نا ا ل اا 
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- إنك تفهم يا كونت أنني إذا تزوجت دون أن أطمئن على ققدرتي على 
إعالة زوجتي وتأمين طلباتها فإن تصرفي لن يكون شريفاً . 

ولكي يبرهن الكونت على كرمه ويقطع الطرق في وجه طلبات جديدة 
وعد بتقديم صك معتمد بقيمة ثمانين الف روبل . فطافت بشفتي بيرج ابتسامة 
واي لود مواسس ءاي ابعر وكين ه مؤكدا أنه لا يستطيع الشروع 
في إنشاء كيان أمسرته دون أن يقبض ثلاثين ألف روبل بالعملة الدارجة ثم 
صحح طلبه قائلاً : 


أو على الأقل عشرين آلف رويل با كرنت . وفي هذه الحال لن تكرن 


فوافق الكونث على 5-97 ١‏ 


ع ؛ نعم 00 . سوف تقب عشرين ألف 
وول ندا وفتى الك السفوك زقينة انين | لف روبل » » هيا قبلني . 
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بوريس وثاتاشا 


بلغث ناتاشا السادسة عشرة من عمرها عام 49 ». وهو العام الذي 
حددته ناتاشا لبوريس وهي تعد على أصابعها قبل أربعة أعوام عندما تعانقا وقبلها. 
ومنذ ذلك الحين لم تره مرة واحدة . فإذا جاء ذكره أمام سونيا وأمه » كانت تقول 
بكل طلاقة أن كل هذه القصص القديمة لم تكن إلا صبيانيات نسيت منذ طويل 
الأمد . لكنها في أعماق نفسها كانت تتساءل في شيء من القلق عما إذا كان 
عهدها لبوريس مجرد دعابة أم وعداً جدياً . 


لم يطأ بوريس بقدمه مسكن آل روستوف مدل أن التحق بالجيش عام 
ما مع ذلك فققد حل مراراً في موسكو ومر على مقربة من أوترادنوي دون أن 
يعرج عليها . وكانت نائاشا تتصور احياناً أنه لا يرغب في رؤيتها وتدعم هذا 
الاعتقاد في نفسها اللهمحة الحزينة التي يتحدث بها المسنون في الأسرة كلما 
تطرقوا إلى ذكر الشاب . 


كانك الكرقين تقول اذا نري أمانها يدك كورفسن. + 
لفد بات الناس في عصرنا هذا ينسون أصدقاءهم القدامى . 
وكانت آنا ميخائيلوفنا التي باتت قليلة التردد على الأسرة تحتفظ بعلاقات 
محدودة معها » تطري بحماس ملحوظ مواهب بوريس ونجاحه اللامع المرموق 
كلما ورد ذكره في حضرتها . 


وعندما استقر ال روستوف في بيترسبورج » ذهب بوريس لزيارتهم وهو 
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يشعر بالاضطراب . كانت ناتاشا ذكراه الأكثر شاعرية والأكثر عذوبة وكان مزمعاً 
إفهامها وذويها أن علاقة طفولتهما لا يجب أن تجر وراءها أية ارتباطات بالنسبة 
إليه . فصداقته الوثيقة مع الكونتيس بيزوخحوف أتاحت له مركزاً مرموقاً في 
المجتمع وحماية الشخصية المتنفذة الهامة التي كان يتمتع بثقتها المطلفة تؤمن 
له مستقبلاً لامعا . فكان بمقدوره الآن أن يغذي في نفسه في غير زهو مشاريع 
زواج من أغنى فتيات أسر بيترسبورج . 

عندما دخل بوريس بهو آل روستوف . كانت ناتاشا في غرفتها . وما أن 
علمت بقدومه حتى تضرج وجهها وهرعت من فورها مشرقة الوجه بابتسامة فيها 
أكثر من معنى الود . وكان بوريس يحتفظ بذكرى بنية في أثواب قصيرة ذات 
عيئين سوداوين لامعتين تحت خصلات من الشعر المتمرد وضحكة مجئونة 
فضية . فلما رأى ناتاشا الأخرى تدخل البهو اضطرب وفضح وجهه دهشة معجبة 
أسعدت الفتاة , 


قالت له الكونئيس : 

كيف . ألم تعد تعرف صديقتك الصغيرة الشيطانة ؟ 

قبل بوريس يد ناتاشا وأعلن دهشته للتغيير الذي طرأ عليها . 

كم أزدذت جمالا ! 

فأجابت عينا ناتاشا : « إنني اعتقد ذلك »! بينما قال لسانها : 

وأبي هل هرم ؟ 

جلست وراحت تراقب بصمت خطيب طفولتها في أدق حركاته دون أن 
تشترك في الحديث الدائر بينه وبين الكونتيس . أما بوريس فكان يشعر بثقل 
تلك النظرة الودية العتيدة فيكاد من حين إلى آخر يتورط في إجابتها عليها 
بمثلها . لاحظت ناتاشا أن ثوب بوريس ومهمازية وربطة عنقه وطريقة ترجيل 
شعره مطبوعة كلها بطابع الذوق المرهف وال « كما يجب ). كان جالساً على 
ثلاثة أرباع مقعد إلى جانب الكونتيس يسوي بيده اليمنى القفاز الأنيق الذي 
يضم يده اليسرى . فكان حينا يسرد وهو يمرز شفتيه بحركة مفضلة » مسرات 
الطبقة الراقية في ببرسبورج ويستعيد حيئاً آخراً في سخرية خفيفة ذكريات 


وم 


موسكو وعندما كان يولج في كل خبر من أنخبار الطبقة الراقية عن حضور سفير ما 
إلى حفلة راقصة أو عن الدعوات التي تلقاها من «ن. ن. » أومن «س. س .») 
كانت ناتاشا تشعر أن قوله هذا بعيد عن الطيش والخفة . 

ظلت صامتة مع ذلك تراقبه خلسة . ولما شوشت تلك النظرة بوريس » 
توقف فجأة عن متابعة الحديث والتفت إليها في مزيد من الإلحاح . ولم تمض 
عشر دقائق حتى نهض واستأذن منصرفاً تشيعه تلك العينان المتطلعتان نصف 
المتحديتين ونصف الساخرتين تحصيان عليه حركاته . 

اعترف بوريس بعد هذه الزيارة الأولى بأنه لا زال يجد ناتاشا جذابة 
كسابق العهد . لكنه اعترف بنفس الوقت بأنه لا ينبغي له أن يستسلم لذلك 
الميل : إذ أن الزواج من فتاة شبه مفلسة يهدم كل مشاريعه المقبلة . بينما 
العودة إلى توثيق الصلات السابقة دون مقصد جدي تعتبر عملا غير شريف . 
لذلك قرر البقاء في معزل . لكنه رغم هذا القرار البديع » عاد لزيارة آل 
روستوف بعد أيام ة قليلة ثم كرر زياراته حتى انتهى به الأمر إلى قضاء أيام كاملة 
عندهم . كان يؤمن أن من واجبه التفاهم بصراحة مع ناتاشا وإبلاغها بوجوب 
نسيان الماضي لأنها لا يمكن برغم كل شيء أن تصبح زوجته وهو الذي لا مال 
لديه أضف إلى ذلك أنهم لن يوافقوا مطلقاً على تزويجها به . لكنه ما كان يعرف 
كيف يتصرف بل كان يزداد كل يوم تدلها . وبدت ناتاشا من جانبها كما 
لاحظت أمها وسونيا تعود إلى غرامها السابق ببوريس ! كانت تغني له الأغنيات 
التي يفضلها وتطلب إليه أن يكتب شيئاً في مجموعتها وتمنعه من التفكير في 
الماضي ملمحة إلى أن الحاضر أفضل منه وأحسن . وفي كل يوم كان بوريس 
يخرج من عندها كالمسحور دون أن يطرق التفاهم العتيد ودون أن يدري لم جاء 
وكيف سيلتهي كل ذلك . ولقد ظلت هيلين التي لم يعد بوريس يظهر في 
حفلاتها وأبهائها تسأل عنه كل يوم وتمطره وابلاً من بطاقاتها المليئة باللوم دون 
أن يمنعه ذلك من قضاء أيامه عند آل روستوف ). 


الفصل الثالث عشر 


خاتمة المطاف 


كانت الكونتيس العجوز في قلنسوة الليل وجلباب النوم القصير تصلي 
صلاة المساء مدمدمة وتسعل سعالاً خفيفاً وهي تكرر فوق النجد الركوع 
والإنحناءات عندما ارتفع صرير الباب وظهرت ناتاشا في ثوب النوم كذلك 
واندفعت إلى الغرفة . وكانت الكونتيس قد نزعت شعرها المستعار وعصبت 
شعرها الطبيعي بقطعة قماش قطني لم تظهر منه إلا باقة صغيرة . أما ناتاشا 
فكانت تلف شعرها بغطاء خاص وتلبس في قدميها العاريتين نخفا منزليا . التفتت 
الكونتيس وقطبت حاجبيها ببنما جرى لسانها بتتمة صلاتها : « هل سيصبيح 
فراشي هذا تابوتيى حقا ). وتبدأ حشوعها على الفور . ولما رأت ناتاشا أمها 
مستغرقة في الصلاة توقفت في مكالها مضرجة الوجه منتعشة الأسارير وجلسست 
القرفصاء وهي تظهر طرف لسائها وكانها ضبطت مرتكبة خطيئة . وبينما 
استرسلت أمها في صلاتها حجلت نحو السرير ونزعت خفيها ثم قفزت فوق 
ذلك الفراش الذي كانث الأم تشك في أن يصبح تابوتها . وكان المرقد عبارة 
عن سرير من الريش وضعت عليه خمس وسائد مختلفة بين صغيرة وكبيرة . 
دفنت ناتاشا نفسها وسط تلك الوسائد وتدحرجت حتى استقرت في الفراغ القائم 
بينها » وربضت تحت الغطاء تضحك ضححكة مكتومة وترتج وتتحرك وتللاعب 
ساقيها تارة وترفع ركبتيها إلى أسفل ذقنها تارة أخرى » تخفي رأسها تارة 
وتختلس النظر إلى وجه أمها تارة أخرى . وعندما انتهت هذه من أدعيتها اقتربت 
من السرير بجدة وصرامة . ولكنها ما أن رأث ناتاشا مخفية رأسها تتحث اللمعحف 
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حتى شعت ابتسامة طيبة على وجهها وقالت : 

هيا» هيا ! 

شاله النرف: 
في عنقي » قبلة أخرى . هل تريدين ؟ حسناً إن هذا جيد . 

طوقت الكونتيس وقبلتها أسفل ذقنها . لقد كان لها مع أمها أساليب عنيفة 
ولكن على جانب كبير من المهارة . فإذا اخحذتها بين ذراعيها كانض تخلير الأمر 
ذاكها بحيق لأ تكون جد اغناتها قانية بول" موعطة.. 

قالت الكونتيس وهي متكثة على وسائدها ويداها فوق الشراشف ووجهها 
رزين » تطلب من ابنتها ‏ بعد أن تدحرجت مرتين حول نفسها ‏ من الاستقرار 

حسئاً » ماذا لديك اليوم ؟ 

لقد كانت زيارات ناتاشا الليلية لأمها قبل عودة الكونت من النادي إحدى 
المتع الكبيرة لدى الأم والفتاة على السواء . كررت الكونئيس : 

ماذا لديك اليوم ؟ لقد كنت مزمعة التحدث إليك بدوري . . . 

وضعت ناتاشا يدها على فمها وقالت بلهجة جدية : 

عن بوريس ... نعم ع إننى أعرف . ولقد جئث من أجل ذلك . لا 
تقولي شيئا » أعرف . 

ثم رفعت يدها وأردفت : 

- بل تكلمى ٠‏ إنه لطيف أليس كذلك ؟ 

- نائاشا , إن لك الآن ستة عشر عاماً . ولقد كنت متزوجة لما كان لي مثل 
زات .. تقوليرة: إن ريسن لطيفب 0 : نعم » ولا شك » إنه لكذلك وإنني أحبه 
كما أحب ولدي . ولكن ما هى مراميك ؟ لقد سلبت عقله تماما » إنني أرى 
ذلك بوضوح . . . 


ىبي 


استدارت الكونتيس نحو ابنتها. كانت ناتاشا شاخصة بأبصارها إلى واحد 

من أهرامات شب الكابلي المنقوشة في زوايا السرير وهي جامدة ساكنة حتى 
أن أمها لم تستطع رؤية وجهها إلا روية جانبية . ومع ذلك فإن أمارات الوجه 
الجدية المركزة لم تدهش الكونتيس . 

قالت ناتاشا بعد فترة وجوم : 

ب -حسئا » وبعل ؟ 

- لقد سلبت لبه تماماً ولكن إلى أين يبلغ بك الأمر ؟ ما هي غاياتك ؟ إنك 
توفي هاما تعدن زو اتناك نه 

يفالت ناتاشا وهى فى جمودها : 

ل 0 

دالآنه لآ زالبنافها ولآنة فقيرولآنه قريبك ,. . , وأخيرا لاتق لذ تيعبيته .. 

وماذا يدريك ؟ 

- إنني أعرف ذلك . وهو ليس بالأمر الحسن يا عزيزتي . 

مالك إذا كنيف اريك , 

سيد لوي 

- لككنني إذا كنت أريد . . 

ناتاشا . إنني 150 

ودوث ا 10-0 
فقبلتها في ظهرها ثم في باطنها ثم أدارتها من جديد وطبعت قبلة فوق مفصل 
أصبعها ثم فوق الفراغ الذي يليه ثم فوق مفصل الأصبع الآخر وهي تعد : 

- كانون الثاني » شباط » آذار . نيسان , أيار ... هيا تحدثي يا أماه. 
لم لا تتكلمي ؟ تحدثي 

ونظرت إلى أمها بعين مستفسرة فرأتها تسرح فيها نظرة حانية وكآنها نسيت 
في تأملها ذاك كل ما كانت تريد أن تقوله . 

- إن هذا غير مناسب يا عزيزتي . إن كل الناس ليسوا على علم بزمالتكما 
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أيام الطفولة » والألفة التي تظهرينها له اليوم يمكن أن تكون ذات ضرر بالنسبة 
إليه . لعله واجد أسرة نافعة غنية تناسبه . وها إنك الآن تسلبينه الرشاد . 


قالت ناتاشا : 

عحنا ؟ 

أستطيع أن أنخاطبك عن علم . لقد كان لي ابن عم . . . 

آه ! نعم ع سيزيل مالفميشن :. لكنه كيل + 

-إنه لم يكن كهلا منذ ولادته . على ذلك يا ناتاشا . سوف أتحدث إلى 
بوريس . لا يجب أن يزورنا بمثل هذه المثابرة 5 

ولم تحدثينه إذا كان هذا يروق له ؟ 

لأنني أعرف أن هذا لن يصل به إلى نتيجة . . 

قالت ناتاشا بلهجة من يسلب ملكه . 

وماذا يدريك ؟ كلا يا أماه , لا تقولى له شيكا . : .. يالها من حماقات لن 
أتزوجه » ليكن ! ولكن لم لا يثابر على المجيء إلى هنا طالما أن ذلك يروح عنا 
كلينا ؟ إننى لن أتزوجه » لكئنا سلحب بعضنا « وهكذا . 
وانسابت نحو أمها باسمة . 
ت قرفي و هكذا » ! 
- نعم » « هكذا ) ٠‏ إن الزواج لا يهمني .. وإذن « هكذا) . 
كررت الكونتئيس بيلما راح جسدها الضخم يهتز بشسدة بفعل ضحكة 
عميقة : 
هكذا , هكذا . 
هتفت ناتاشا : 
لا تضحكي بهذه القوة . إنك تزلزلين السرير . .. إنك تشبهينني شبها 
الصغير : 


٠. حزيراك‎ - 

ثم انتقلت إلى اليد الأخرى واسترسلت : . 

839 شإ ؛ أماه هل يحبني كثيرا ؟ ما رأيك فيه ؟ هل أحبوك 
بمثل هذا القدر؟ نعم » إنه لطيف . لطيف جداً جداً . . . لكنه لا يروق لي 
تماماً إنني أراه على شيء من الهزال . . أشبه بصندوق ساعة الجدار . . . إنه 
رفيق أشهب » ناصع . 

دعانهةا القن 

كلس 6 ألا تفهمينني ؟... يفهمني نيكولا » هو... بيزوخوف مشلا 
أزرق مشبع مموه بالأحمر ثم إنه مربع كذلك . 

قالت الكونتيس ضاحكة : 

- يخيل إلي أنك تتطرفين مع هذا أيضاً . 

مطلقاً . . . لقد علمت أنه من الإخوان الماسونيين . . . إنه فتى طيب . 
أزرق مشبع مموه بالحمرة . . . كيف أفسر لك هذا ؟. . . 

وارتفع صوت الكونت من وراء الباب : 

- ألست نائمة بعد أيتها الكونتيس الصغيرة ؟ 

قفزت ناتاشا إلى أسفل السرير وأمسكت بخفيها ثم فرت حافية القدمين . 
لبثت تتقلب على فراشها زمناً طويلاً . كانت تفكر في أن ما من أحد يفهم كل ما 
بخيل إليها أنه شديد الوضوح وما يعتلج في أعماق نفسها . 

حدثت نفسها وهي تنظر إلى القطة الصغيرة النائمة على شكل دائرة لا 
يظهر منها إلا الضفيرة الضخمة : « سونيا؟ أوه . كلا ! إنها شديدة التعلق 
بالفضيلة . إنها تحب نيكولا « ها » ولا تريد التطلع إلى شيء آخر . إن أميى هي 
الأخرى لا تفهمني . رباه » كم أنا ذكية إذن !. . . 

واستتلت تتحدث عن نفسها بصيغة الغائب المفرد وكأن الحديث صادر 
عن فم إنسان من الجنس الآخر يظهر لها كل ميزات جنسها الكاملة : « إن ناتاشا 
هذه لفتنة طاغية حقاً ! إن لديها كل شيء ؛ كل شيء لها وحدها . إنها ذكية 
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ولطيفة وجميلة وحاذقة . . . إنها تسبح وتركب الخيل بمهارة فائقة وتغنى غناء 
ساحرا ... نعم يمكن القول بأنه غناء ساحر »! 

ودندنت اعون أنغامها المفضلة . جملة مستعارة من أوبرا شيروبيني 7() 
وارتمت على سريرها وهي تضحك للفكرة التي واتتها من أنها ستنام لفورها . 
فنأادت دونياشا لتطفىء الكيمعة 1 ولم تكد هذه تتخرج من الغرفة حتى كانت 
ناتاشا تحلق في دليا الأحلام » دنيا أكثر سعادة من هذه . حيث كل شيء فيها 
جميل وسهل سهولة الحقيقة ولكنه أفضل منها لأنه يختلف عنها . 

وفي اليوم التالى » استدعت الكونتيس بوريس وتحدثت معه . ومنذ ذلك 
اليوم » لم يعد بوريس يرى عند آل روستوف . 


. 1845 وتوفي عام‎ ١75١ سالفادر شيروتيني موسيقار إيطالي ولد في فلورنسا عام‎ )١( 
تجنس بالجنسية الفرنسية وتسلم إدارة المجمع الموسيقي في باريز « كونسرفاتوار» له‎ 
' مؤلفات دينية وأوبرات عديدة مشهورة ات عاطقة ملحوظة وتوريع بديعم‎ 


اق 


الفصل الرابع عشر 


دعوة 


ف في الواحل والثلا نين من كانون الاول 3 ليلة بذع عام «إألمما الجحديك 3 
أقيمت ليلة إحياء عند أحد كبار الشخصيات المتبقين من عهد كاترين . وكان 
الإمبراطور وا! لسلك الدبلوماسي كله سيحضرها . 

كان قصر ذلك السيد العظيم . درة « رصيف الإنجليز » . يلتمع بألوف 
المصابيح المتقدة » وقد فرشت أمام المدحل المنار بسخاء » سجادة حمراء 
بالذات وعشرات من الضباط لمنع تكأكؤ المتفرجين . واحذت العربات التي 
يواكبها وضناء وتابعون بأثوابهم الحمراء وقبعاتهم المويشة 3 تغدو وتروح دون 
انقطاع » حاملة سادة بثيابهم الرسمية تزين صدورهم الأوسمة والنياشين 
وسيدات متدثرات بقراء السمور الأبيض 3 غارقات فى الحرير . يهبطن فى حذر 
على المواطيء المنزلة بصحب وينزلقن رشيقات فوق سسجادة المدخل ه: 

وكلما وصلت عربة » سرت تمتمة بين الحشود وارتفعت القبعات وتبودلت 
العبارات : 
ع اهو الامراطون ؟ ...:. قلذ ؛ الولازتق همه أفيو جب سنس ب ل 
ترق الرفسن وان 
كان أحد البلهاء + وهو افضلل من غيزة لاسا + يبدو كانه يعرف كل 
الناس . ويميز كلا من كبار ذوي المناصب فى ذلك العهد باسمه . 
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وبيدما كان ثلث المدعوين قد وصل إلى مكان الحفلة » لم يكن آل 
روستوف - وقد وجهت إليهم الدعوة لحضور تلك الحفلة الراقصة أيضاً ‏ قد 
فرغوا من زيئة الشعر بعد . لقد أثارت تلك الحفلة عندهم كثيراً من اللغو 
والاستعداد بل ومن المتارته ابش ترى هل توجه إليهم الدعوة ؟ هل تكون 
أزياؤهم جاهزة في الوفت المناسب ؟ هل ينتهي كل شيء على ما يتمنون ؟ 


كانت ماري اينيا تييغنا بيرونسكي . وهي سيدة هزيلة صفراء وصيفة شرف 
مابقة اق اذيك النانكبوهمة رن مزة رن 1 اللكر نوين وق وفلاك مانن ولام 
الإقليمين ‏ آل روستوف - لتكون لهم بمقاية الدليل في الأوساط الراقية في 
بيترسبورج». وكان على هؤلاء أن يمروا بمسكنها لاصطحابها. في الساعة 
العاشرة . والمسكن واقع في « جاردان توريد ») وهو مقر الإمبراطورة الأم . 
وكانت الساعة قد أشرفت على العاشرة إلا تحمس دقائق والفتيات لم يرتدين بعد 
ثيابهن . 


كانت هذه أول حفلة راقصة كبرى في حياة ناتاشا . استيقظت في الثامنة 
صباحاً وأمضت نهاراً في اضطراب محموم . بذلت ككل قواها طيلة التهار : 
لتكون أمها وسونيا وهي على أحسن هندام ممكن . ولقد استسلمت لها 
الكونتيس وسونيا استلاماً مطلقاً » تقرر أن ترتدي بي ثوباً من المخمل 
الثمين بيلما تلبس الفتاتان أثواباً بيضاء هفهافة فوق 1 جفن ) من الحرير الوردي 
وألاترين الووود خسريهما» يينها بعنظف: شع اجون على الطريقة البرتاية.. 


أجريت الترتيبات واتخذت الاستعدادات الجوهرية . فالأذرع والسيقان 
والأعناق والقذل والوجوه والآذان غسلت كلها بعناية وضمخت بالعطور ونثرت 
فوقها الذرور بما يتفق وحفلة راقصة ولبست الجوارب الحريرية الجديدةوالأحذية 
المفعوعة سن الكباتان دزت الأشوظة نه بوانعيية إمذاذاتف زينة التر اسن تقرديا , 
كانت مولي على وشلك القتراء من زيقها العانة والكترديي كلك كن 
ناتاشاء لكثرة ما تشاغلت في زيلة الأخريات,» تأخرت فى إعداد زينتهاء كالت 
حينلناك له تزال جالسة أمام هراتهآ تدشر كتفيها النحيلتين بمكدرر وف .وسط 


رقن 


قالت ناتاشا وهى تستدير ممسكة بشعرها بين يديها قبل أن تجد الوصيفة 
قتا للتخلى عنه : 

لس قل يندا الشكن اويا العنقدة لصيف شكد اب تعالي. .. 

وجلست سونيا قريباً منها فغيرت ناتاشا وضع الشريط . وقالت الوصيفة 

ماتيا انمةتع سمل اذا ب 

آه ! يا رب . تستطيعين الانتظار قليلاً . . . هكذا يا سونيا » لقد استقام 
الأمر الآن . 

- هل فرغتما ؟ تكاد الساعة أن تقرع عشراً . 

ورا على الفور . وأنت يا أماه ( هل أنث جاهزة ؟ 

هتفت ناثاشا : 

لا تضعيها بدوني . لن تحسني وضعها ! 

بولك الساعة قد بلغت العاشرة . 

كان مقررا أن يصل ركبهم إلى مكان الحفلة في العاشرة والنصف . مع 
ذلك لم تكن ناتاشا قد ارتدت ثيابها بعد ثم كان عليهم المرور بقصر 
)0 التوريد ) لأخل قريبتهم . 

فرغت ناتاشا أخيرأ من شعرها فهرعت مزملة بثوب داخملى لأمها فوق 
« تنورة ) قصيرة تظهر تحتها أحذية الرقص . تفحص سونيا ثم انتقلت منها إلى 
الكونتيس . أدارت لها رأسها وأثبتت قلنسوتها بدبوس وطبعت قبلة فوق شعرها 
الأشيب وعادت تجري نحو الوصيفات اللاتي كن يسوين ثوبها . 

كان عليهن تقصير ذلك الثوب الذي كان أطول من المطلوب » وصيفتان 
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تعملان فيه بهمة وتقطعان الخيوط بأسنانهما بينما راحت ثالثة وبين شفتيها كمية 
من الدبابيس » تنتقل من الكونتيس إلى سونيا » ورابعة تحمل فوق ذراعها 
الثوب الهفهاف السخارجي 

مافروشا . عجلي يا عزيزتي . 

ناوليني القمع يا انسة , هل تريدين ؟ 

ظهر الكونت على عتبة الباب وقال : 

- هل ستفرغن قريباً ؟ هاكن عطوراً . لا شك أن الآنسة بيرونسكي تترقب 
وصولنا . 

قالت الرصيقة .وخي ترقم على اضبعين الكرب الوقياف الموشى لم قتفت 
عليه وو فيه انون رن ا د 0 


لقد فرغث يا السة . 

شرعث ناتاشا ترتديه . وهتفت بأبيها الذي وارب الباب : 

لحظة واحدة » لحظة واحدة . لا تدخل يا أبى 

كالسيردها يرعت خول السخانة الحريرينة الى لكان وجوه .3 
سونيا الباب بعنف وبعد دقيقة » سمح للكونت بالدخول فدخل معطرا مدهنا في 
ثوب أزرق وجوربين حريريبين وخفين رشيقين . 

هتفت ناتاشا وهي منتصبة وسط الحجرة تسوي ثنيات ثوبها : 

-آه ! أبتاه » إنك جميل جمال القلب ! 

الك حدق الرصيقات + وس مسائة على ركو قدانب افر الغرب 
بينما تنتقل الدبابيس من ركن فمها الأيمن إلى الركن الأيسر : 

اسمحي لي يا انسة . اسمحي لي . 

وأجابت سونيا على قولها في يأس : 

- قولي ما تريدين ولكنني أؤكد لك انه مازال طويلا ! 

ذهبت ناتاشا تعاين نفسها في المرآة الكبيرة . رأت أن الثوب طويل فعائ ! 

اعترضت مافروشا وهي تتبع سيدتها على أربع : 
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وقالت دونياشا بلهجة حازمة . 

إذا كان لايزال طويلا » فإن تقصيره لن يستغرق أكثر من دقيقة . 
واستلت إبرة كانت مغروسة في منديلها وراحت تعمل بلهفة وشوق . وفي تلك 
اللحظة , دخلت الكونتيس بقلنسوتها وثوبها المخملي واقتربت بخطوات صغيرة 
وحلة . 

أوه ! أوه ! كم هي جميلة ! إنها تكسفكن جميعاً ! 

وهم يقبلها » لكنها أبعدته عنها متضرجة الوجه خشية أن يفسد زينتها 
قالت نأتاشا . 

أميلي القلنسوة أكثر من ذلك يا أماه . انتظري سوف أسويها بنفسي . 

اندفعت فجأة ولعب شديلك حتى ان الوصيفات اللاتي كن 0 
المبكر بيجا ب بن الرقك القعنيا. لالشلعت اندمهو انا شير كفن 

أذ إرباه ! ماذا بعد ؟ إنلى ي لست مسؤولة قط لعمري . 

د 

دسوف ]ا خيطه ولن يراه أحد 

قالت المربية وهي تدنخل الحجرة : 

آه يا جميلتى » يا ملكتى الصغيرة ! وسونيا ! أه يا جميلاتي : 

احيرا ( احتوتهم العربة في العاشرة والربع ودرج ار كنت : ولكن كان 
عليهم الذهاب إلى « جاردان توريد » . 

كانت الآنسة بيرونسكي جاهزة . وعلى الرغم من بشاعتها وتقدمها في 
السن فإن مثل الهرج والمرج الذي وقع عند ال روستوف تكرر وقوعه عندها 
ولكن باندفاع أقل » فضا ممارستها الطويلة لهذا اللو بن الحتياهء ا مه 
ششخصيتها المنفرة » معطرة كلها ومدهنة ومزوقة ووجهها الهرم مجملا حتى وراء 


حدقا 


الأذنين بل إن وصيفتها العجوز هللت هي الأخرة لدي رؤية سيدتها تدخل في 
البهو في ثوبها الأصفر المزين بشعار الإمبراطورة . تفضلت بالموافقة على زينة 
ال روستوف فراح هؤلاء بالمقابل . يطرون ذوقها الرفيع في انتخاب زينتها 
وانتقاء حليها . وعندما بلغت الساعة الحادية عشرة » كان ركب السيدات يتحرك 
وصعدت السيدات إلى العربات وهن يولين أثوابهن وشعورهن عناية بالغة . 


"1 


كانت ناتاشا طيلة ذلك النهار منصرفة إلى مشاغلها الجمة حتى إنها لم 
تجد متسعا من الوقت للتفكير في ما ينتظرها . 

تمثلت نفسها لأول مرة عندما لفح وجهها هواء الليل الرطب البارد 
واحتوتها العربة الضيقة المتهززة في ظلامها المطبق . في القاعات المضاءة 
المشعة وفي غمرة الموسيقى وغمار الزهور والرقصات والإمبراطور وزهرة شباب 
بيترسبورج اللامعين . كان ما ينتظرها على درجة من الروعة متناقضة كل 
التناقض مع شعورها الحالي بالبرد والارتباك والظلام حتى إن ناتاشا ما كانت 
تستطيع تصديق الواقع المنتظر . لم تؤمن إلا في اللحظة التي مرت بها فوق 
سجادة المدخل الحمراء ودخلت الدهليز حيث نزعت فروتها وتقدمت مع سونيا 
تسبقان أمهما ترتقيان السلم العريض المشع بالأضواء المزين بالزهور وحينكذ 
فقط تذكرت الطابع الذي قررت اتسخاذه خلال الحفلة الراقصة » وهو طابع جليل 
وقور يتلاءم - حسب أفكارها ‏ مع كل فتاة شابة في مثل هذه المناسبة . عنيت 
افتووشا وانتقناة تلك الأسارات:.. كبوا لدو الشظا. اتعيرة أن عينهنا 
تترجرجان : لم تعد ترى شيئاً بوضوح وأخذ نبضها يضرب بعنف وقلبها يخفق . 
بذلك لم تستطع اتخاذ السمة المقررة التي لو اتخذتها لجعلت منها أضحوكة . 
تقدمت إذن يغشيها الاضطراب لا تكاد تستر بلبالها والحقيقة انها ما كان يمكن 
لها أن تجد اتزاناً » أما آل روستوف فقد غمرهم فيض المدعوين وكلهم مثلهم 
في ثياب الحفلة يتحدثون مثلهم بصوت خافت . وكانت مرايا السلم تعكس 


ه 1م 


صور السيدات فى أثوابهن البيضاء والزرقاء والوردية وسنا اللآلىء والمساسات 
فرق اكنافين واذ رعو الغالنة: 

أخحذت ناتاشا تختلس النظر إلى المرايا دون أن تستطيع تمبيز نفسها عن 
الأخريات عميا ليك لطا ف عرقي مكدر وا جتاون . وعندما دخلت البهو 
الأول أصمها ضجيج الأصوات المتناسقة والمتطرابت والتهاني المتبادلة , 
وأعماها إشعاع الأضواء وروعة الاثاث والرياش . استقبل اصحاب القصر الذين 
لم يفتأوا منذ نصف ساعة يرددون وهم وقوف عند المدخل عبارتهم الخالدة لكل 
زائر جديد : « يسعدنا أن نراكم » » ال روستوف والآنسة بيرونسكي بهذه العبارة 
بالذات . 


دخلت الفثاتان في ثيابهما البيضاء متشابهتين حتى بالورود التي نزين 
شعرهما الأسود ع والبطيعا باحترام الحناءة واحدة . لكن نظرة ربة البيت توقفت 
عند ناتاشا الهيفاء أكثر من مألوف عادتها وخصتها بابتسامة خاصة مختلفة عن 
ابتسامة الترحيب الميتذلة التى كانت تزجيها للضيوف . لا شك انها استعادت 
بعيني خيالها حفلتها الراقصة الاولى وأيام شبابها الذهبية التي اختفت إلى الأبد 
وأخياها اليوم ظهور ناتاشا المليحة . كذلك تبع رب البيت ناتاشا بعينيه وسأل 
الكونت عبن أي الصبيتين ابئئه ثم قال وهو يلثم أطراف أصابعه : 

ا 

كان المدعوون في قاعة الرقص متكأكثين حول باب المدخمل بانتظار 
الإمراطور . استطاعت الكونتيس أن تجد لها مكاناً في الصفوف الأولى . 
وسمعت ناتاشا بعض الأشخاص يتحدثون عنها وأحست بهم ينظرون إليها . 
فحدست أنها أعجبتهم وهدأ قلقها واضطرابها قليلا . 

قالت تحدث نفسها : « هناك من هم مثلنا وهناك من هم أسوأ منا ») . 

وفي هذه الأثناء » شرعت الآنسة بينرونسكي تعدد للكونتيس اسماء 
الشخصيات البارزة . قالت وهي تشير إلى عجوز فضي الشعر أجعله مندمج بين 
فئة من السيدات يضحكن : 


"15 


- هذا هو وزير هولندا » هنا ذو الشعر الأبيض . 

وأضافت وهي تشير إلى هيلين التى كانت داخلة : 

وهذه ملكة بيترسبورج . الكونتيس بيزوخوف . 

كر شن جياه ! إنيا 3 تند عن ماري التراوها «اويضاكين رعشييه 
الإمبراطور الكسندر ) جمالا ... انظري كيف يتهافت الشباب والشيوخ حولها 
كالفراش . إنها جميلة وذكية . . . يقال إن الأمير « س » مجنون بها . . . لكن 
عون الاخروع رت يا يدايع لين اليا | درن ال رجانة»» 

وأشارت إلى سيدتين كانتا تخترقن القاعة » أم وبنت ذات جمال ميخيف 
حا . استرسلت الآنسة بيرونسكي : 


إنها صفقة ملايين وهؤلاء هم المعجبون ... انظري هذا هو أخو 
الكونئيس بيزوخوف . اناتول كوراجين . 

وأشارت إلى فارس جميل من سلاح الحرس كان يخطر أمامهما شامخ 
الرأس شاخص البصر إلى الأمام . أردفت : 

-يا له من فتى جميل أليس كذلك ؟ يقال إنهم سيزوجونه بكيس الملايين 
هذا . ثم ها هوابن عمك دروبيتسكوي هو الآخر يغازلها . 


واجابت على سؤال طرحته الكونتيس : 

واكف:! لك شل|] كتولكتوو قير قولينا كععمة :وومةه الا شه 
الملوك ! . . . إن هؤلاء الفرنسيين لطفاء ظرفاء رغم كل شيء . ما من أحد أكثر 
ظرفا منهم في المجتمع .. أه ! ها هي ذي أخيرا ماري التونوفنا ! كلا بلا 
شك .ء لا مثيلة لها ! ثم يا لبساطة مظهرها ! معبودة حقا . . . وهذا الفتى 
الضخم ذو النظارتين » إنه ماسوني دولي » إنه يشبه الدمية القبيحة بجانب 


زوحته , 


وأشارت إلى بيزوخوت الذي كانت تقصده بهذا القول . 


لقا 


المعارض كان يشعه طريقه وكأنه يبحث عن بعضهم . 

تأملث ناناشا بسرور وجه تلك «١‏ الدمية القبيحة » كما سمته الآنسة 
بيرونسكي الذي تعرفه حق المعرفة 1 كانت تعرف أن بيبر يبحث عنهم وبصورة 
خحاصة عنها ١‏ ألم يعدها من قبل بحضور هذه الحفلة الراقصة ليغدم لها 
راقصين ؟ 
معتدل القامة في بزة بيضاء كان يتحدث امام احدى النوافذ مع رجل مديد القامة 
تزين صدره الأوسمة التي يتدلى فوقها شريط الوسام الأكبر . ذلك الرجل 
بولكونسكن الذى :بدا لها انضر كايا وأكثر جمالاً + قالت ناتاشا : 

إليك كذلك يا أماه أحد معارفنا . بولكونسكى . انظري إليه . ألا 

- آه ! أتعرفونه ؟ إنني لا أطيق رؤيلة . إنه اليوم يبعث المطر والص.حو كما 
يقولون . ثم إنه على كبرياء لا حدود لها ! إنها موروثة عن أبيه . لقد اتحد مع 
سبيرانسكي وهما الآن يضعان مشروعات لا يعلم بها إلا الله . انظروا إليه كيف 
يعامل السيدات : وها هى ذى واحدة تحادثه وهو مدير . لو كنت أنا التى أحدثه 


لضن 


وصول الإمبراطور 


وفجأة عم الاضطراب في القاعة الكبرى وعلا الهمس وتقدم المدعوون ثم 
تنحوا وظهر الإمبراطور يتبعه أصحاب البيت وسط سياج من كبار الشخصيات . 
وصدحت الموسيقى . تقدم الإمبراطور وهو يوزع التحية ذات اليمين وذات 
الشمال وكأنه يتعجل الخلاص من هذه المجاملة المملة » وعزفت الموسيقى 
لحن « بولونيز » لذي كان شائعاً في ذلك العصر بسبب الكلمات التي ترافقه . 


الكسكدو و البنزا ممه 


مضى الإمبراطور إلى البهو فتكالب الجمهور على الآأبواب . وتسلل 
بعض ذوي الوجوه المتلونة حسب متطلبات الظرف » إلى القاعة ثم خرجوا منها 
بعد قليل . وانثنى الجمهور متراجعا فشوهد الإمبراطور يتحدث مع مضيفته . 
وهرع رجل في مقتبل العمرء ذو قسيمات مضطربة يتوسل إلى السيدات أن 
بتنحين انقض عليهن انقضاضا . كان بين السيدات من دلت على قسمات 
وجوههن على أنهن لا يأبهن مطلقاً لمتطلبات اللياقة الإجتماعية مع ذلك فقد كن 
يتهافتن على احتلال الصفوف الاولى معرضات زينتهن . واقترب « الفرسان ) 
من الراقصات وتشكلت الأزواج لمواكبة لحن « البولونيز ) . 


واخخيراً تنحى كل الناس فظهر الإمبراطور باسماً ترافقة المضيفة دون أن 
يعنى بمشية إيقاعية معها , وتبعهما المضيف ترافقه ماري انتونوفنا ناريشيكين 


4م 


فالسفراء فالوزراء « فالجنرالت » التي كانت الآنسة بيرونسكي لا يعييها 
تسميتهم . استدعى أكثر من نصف عدد السيدات للدخول في تلك الرقصة 
وأحذت كل راقصة مكانها مع فارسها رحد ااانا اليارانها رسا ار 
في عداد القلة النى كتب لها أن تقف موقف المتفرج لبثت واقفة في مكانها 
بتدلى ذراعاها الناحلين إلى جانبيها وتضطرب حنجرتها التي لم يكتمل نموها 
بعد . كاتمة أنفاسها حزيئة ملتمعة العينين » تنظر امامها بوجوم » بيئما كانت 
سحلتها القلقة تتلاءم مع انتظار فرحة غير منتظرة بقدر ما تتماشى مع توقع حزن 
كبير . لم يكن الإمبراطور ولا الشخصيات الكبيرة التى اشارت إليها الآنسة 
بيرونسكي يشغلون تفكيرها . لم تكن تفكر إلا في شيء واحد : « حقيقة لن 
بتقدم أحد لمراقصتي ألن أرقص في عداد الأزواج الأولى ؟ ألن أكون مرموقة من 
هؤلاء السادة الذين يبدون الآن وكأنهم لا يرونني والذين إذا نظروا إلى بدا عليهم 
انهم يحدثون الم بقولهم : «١‏ آه ! ليست هي . فلنحول أبصارنا ؟ كلا » إن 
هذا لا يمكن أن يدوم . يجب أن يعلموا بأنني أريد أن أرقص وأنني أرقص 
سي و 


أخئزت أنغام البولونيز التي طال ترديدها تصل الآن إلى أذني ناتاشا اشبه 
ببرونسكي قد ابتعدت عن ال روستوف . والكونت قد اصبح في الجانب الآخر 
من القاعة . ولبئت الكونتيس وسونيا وهى نفسها في أمكنتهن أشبه بالتائهات 
وسط غابة .» وسط ذلك الحشد من الغرباء الذين ما كانوا يأبهون بوجودهن . مر 
الأمير أندريه بصحبة سيدة بالقرت منهن دون أن يعرفهن . ومر أناتول الجميل 
بدوره باسماً يتتحدث مع مرافقته وألقى على ناتاشا نظرة عابرة كتلك التي ينظر بها 
المرء إلى ستارة على جدار . وظهر بوريس مرتين لكنه في كل مرة منهما كان 
بعنى بأن لا تلتفي انظاره بنظراتهن 1 جاء بيرج وروجته ‏ ولم يكونا يرقصان . 
فانضما إلى الأسرة . لكن هذا الإجتماع العائلى جرح ناتاشا ألم يكن هناك 
مكان أفضل من هذا للأحاديث العائلية ؟ لم تعد فيها أي اهتمام وهي تتحدث 
عن ثوبها الأحضر . 


م 


واخيراً » قاد الإمبراطور مراقصته » بعد أن رقص مرتين أو ثلاث مرات 
فتوقفت الموسيقى عن العزف . هرع مساعد مشدوه إلى السيدات من آل 
روستوف وسألهن أن يتنحين أكثر من ذلك رغم إنهن كن لصق الجدار . ومن 
فوق السدة ء» شرعت الموسيقى تعزف ألحان الفالس البطيفئة الجذابة 
المتناسقة . سرح الإمبراصور في القاعة نظرة باسمة ومرت طويلة قبل أن يتقدم 
زوج من الراقصين إلى الحلبة . جاء المساعد المرافق واقترب من الكونتيس 
بيزوخوف يطلب مراقصتها . وضعت يدها فوق كتفه دون أن تنظر إليه فطوقها 
المساعد المرافق وهو ممتلىء بالثقة بنفسه . فى عنف غير متعجل وقادته 
وراقفيقة طرلقة زمعة ستل :2.1 الحاية ثم ااشكف سير اهم أدازنة حمر ل لقي 
على إيقاع الموسيقى الآخذ بالإسراع » فلم يعد يسمع إلا صوت المهاميز في 
قدمي الراقص البارع تطن مع الإيقاع بينما أخذ ثوب مراقصته في الخطوات 
الثلاثة يشع وكأنه يلتهب أو ينفث اللهب . شعرت ناتاشا وعيناها شاخصتين إلى 
هذا الزوج السعيد » انها على وشك البكاء : لم لم تكن هي ترقص هذه الجولة 
الأولى من هذا الفالس ؟ 


كان الأمير أندريه » بشوبه الأبيض الذي يشير إلى رتبة زعيم الفرسان 
وجوربيه الحريريين وخفيه . واقفاً في الصف الأول وديع النفس حي الروح لم 
يكن بعيداً عن آل روستوف . كان البارون فيزهوف يتجاذب معه أطراف الحديث 
حول جلسة مجلس الدولة الاولى التى حدد موعدها غداً . ولما كان أندريه 
صديقاً حميماً لسبيرانسكي وعضواً في اللجنة التشريعية » فقد كان في مقدوره 
إمداد الباروث بمعلومات دقيقة حول تلك الجلسة التى فسر إعلائها على أشكال 
ممختلفة متناقضة . لكنه لم يكن يعير البارون وأقواله كبير اهتمام » بل كان ينظر 
إلى الإمبراطور تارة وإلى الراقصين تارة أخرى , أولئك الراقصين الذين ما كانوا 
يجرأون رغم ما في نفوسهم من شهوة للرقص ‏ على الدخول إلى الحلبة . 
وبيئما كان يراقب أولئك الراقصين الذين روعهم وجود الإمبراطور. وأولئك 
الراقصات اللاتى كن يذوين حنيئاً إلى تقبل الدعوات » تقدم بيير منه وأمسك 
5000 


١١ 


ا الذى تحب الرقص . هناك الفتاة التي أ حميها » روستوف الشابة » 
ادعها وراقصها إذن , 


سأل بولكونسكي : 

دين عي ١‏ 

ناك ارو ا 

- عفوك يا بارون . سوف نتابع حديثنا في مكان اخر أما في هذه الحفلة 
فيجب أن نرقص . 

تقدم في الاتجاه الذي عينه بيير وفجأة قفز امام عينيه وجه ناتاشا اليائس . 
عرفها لفوره وحدس الود الي يعتلج في نفسها وادرك أنها مبتدثة » فاقترب 

من الكونتيس روستوف هاشاً ناما . قالت هذه ووجهها يتضرج حجلا : 


قال أندريه وهو ينحلى بتحية عميقة نقضت كل ما قالته الآنسة بيرونسك 
إننا معارف قدماء ولعل الكونتيس تذكر ذلك , 
'وقبل أن ينطق بعبارات دعوته المألوفة » قدم ذراعه ليطوق قوام ناتاشا 
ار غليها ا اين . اضاء وجه ناتاشا القلق الذي كان ع استعداد 
فجأة تلك الابتسامة الطفولية السعيدة المليئة بالعرفان . 
كانت سمتها التى شعت خلال الدموع الوشيكة تعبر عن قول صاحبتها 


.- 


« لقد كنت انتظرك منل أمد طويل » . بيئما أسندت الفتاة يدها على كتف الأميرة 
وهي وضاءة الوجه مروعة معاً . ودخل زوج الراقصين الثاني إلى حلبة الرقص . 
كان الأمير من خيرة الراقصين في عصره وبرهنت ناتاشا على انها ترقص هي 
الأخرى بإبداع . كانت قدماها الصغيرتان في حذائيهما الحريريين الخفيفين : 

يدرجان سرعة وكأنهما يندفعان بحركة كامئة فيهما . وكان وجهها طلاقيها 
بالسفادة ب كان نهنقها ودر اعاها العا ران إذا قينا يسنك تليق دو راعتينا» البخيلية 


فض 


وأقل جمالا . صحيح ان كتفيها لم يتم نموها بعد وحنجرتها لم تتكون . لكن 
هيلين كانت تنوء تحت نيران ألوف النظرات المنصبة على مجموع جسمها . 
بينما كانت ناتاشا مجرد طفلة عري جيدها لأول مرة » تشعر بالخجل الكبير 
لظهورها على هذا الشكل لولا ما قيل من وجوب ارتداء هذا الزي توطئه لمجاراة 
المجتمع . 

كان الأمير أندريه يحب الرقص ويرغب في الخلاص من أحاديث السياسة 
والمداولات الجدية التي كان يُبهط بها . ثم إنه تعمد تبديد جو التحفظ والضيق 
الذي خلقه الإمبراطور بحضوره » فقرر الإنشغال في الرقص . وانتقى ناتاشا 
ليدخل السرور على نفس بير لأنها كانت أول فتاة جميلة استوقفت أبصاره . 
لكنه-ما أن طوق خصرها النخيل المرن وشعر بها تتحرك قريبا مه وما أن رآها 
تبتسم إليه عن مقربة » حتى طغت فتئة الفتاة على روحه وصسدت النشوة إلى 
رأسه . احس بالشباب والحياة يكتسحان كيانه عندما قاد الفتاة إلى مكانها الاول 
ووقف معها يراقبان الراقصين وهو مبهور الأنفاس . 


نقف 


الفصل السابع عشر 


ناناشأ وأندر يه 


الرقص ثم شبان اخخرون أحذوا يتوافدون حتى أن ناتاشا لوفرة طالبيها . أتحفت 
سونيا بعدد كبير منهم . لم تتوقف عن الرقص طيلة تلك الليلة وهي مشرقة الوجه 
المتداولة . لذلك لم تلاحظ دخول الإمبراطور في حديث طويل مع سفير فرنسا 
ومعخاطيته هذه السيلة بإيئاس .حاص ( ولم تنتبه ع ان هذأ الأمير أو ذاك عمل أو 
قال35 وذ وز سني اعيبر زيف تداعا كيرا وان تتشخصية قير ارورمو تنقنات 
بتوليتها عناية خاصة . بل إنها لم ترى الإمبراطور ولم تشعر بمغادرته الحفل إلا 
بانتعاش الحركة العامة إثر مغادرته القاعة . رقص الأمير أندريه معها إحدى تلك 
الرقصات المرحة التى سبقت العشاء . ذكرها بلقائهما الاول في ممشى -حليقة 
اوتراد نواي تلك الليلة القمراء الو لم يطرق النوم جفونها حلالها وبالحديث 
الذي بلغ مسامعه عفوأ ساعة أن كان قرب النافذة . تخضبت وجنتاها لتلك 
الذكرى وحاولت ايجاد العذر لنفسها وكأنها حجلت للاحساسات التي اطلع 
علبها الأميرعفوا وهي تفثا بركانها . 

كان الأمير ‏ ككل الذين نشأوا في المجتمعات الراقية ‏ يحب لقاء أشخاص 
لا يحملون الطابع الاجتماعي المبتذل. كذلك ناتاشا في دهشتها واستغرابها 
وفى وداعتها وقلة درايتها كما فى أخطائها في اللغة الفرنسية. وعليه أخذ 
يعاملها برفق ورقة نادرين . جلس بجانبها يحدثها عن أمور عادية جدأ مغرقة في 
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التفاهة ويعجب ببريق نظرتها المرحة وابتسامتها التي تعبر عن سرورها الداخلي 
أكثر مما تعبر عن منطوق اقوالها . كان يتأمل ظرفها البريء الساذج كلما راقصها 
أو خخاصرها راقص آخر . وبينما عادت ناتاشا بعد حركة تصويرية رائعة تخللت 
الرقصة الخفيفة البهيجة » مبهورة الانفاس إلى مكانها » تقدم راقص جديد 
يطلب مخاصرتها . كادت ترفض لشعورها بالإعياء » لكنها فجأة اتكأت على 
كتف مراقصها وابتسمت للأمير أندريه . 


( كنت أشعر بسرور بالغ لو استرحت وجلست بقربك لأنني متعبة » لكنك 
ترى كيف يبحثون عني وإنني لشديدة الإغتباط . نعم » إننيى سعيدة وأحب كل 
الناس هذا المساء » ثم إننا متفاهمين تماما » . تلك كانت بعض ما تعبر عنه 
ابتسامتها إلى جانب أشياء أخرى . وعندما أعادها فارسها إلى مكانها » جرت 
تخترق القاعة لتدعو سيدتين للقام بالصورة الراقصة التالية . 


قال اندريه فى سره وهو يتابعها بعينيه دون عمد : « إذا مضت إلى ابنة 
عمها أولاً ثم إلى السيدة الأخرى » فستكون زوجتي » وجرت ناناشا إلى ابدة 
عمها مباشرة . فكر أندريه : ( يا للترهات التي تجول احياناً في خاطرك ! على 
كل حال » إن هذه الصبية جمة اللطف والسذاجة وسلامة الطوية حتى إنه لن 
تمضو قتهر واتعة إل وتكون قن اخزت.. لعل لبا نها حقا يح كلك كانت 
تاماه الانين النكرنة طندها افك اناكنا على إلى عباتنة ينه أ3 أسلعت 
وضع الوردة في ثوبها . 

انتهت الرقصة المرحة فاقترب الكونت العجوز بثوبه الأزرق من الراقصين 
دعا الأمير أندريه إلى زيارتهم وسأل ابنته عما إذا كانت سرت ذلك المساء . فلم 
تجب ناتاشا لفورها وتركت ابتسامتها تقول : « كبف يمكن طرح مثشل هذا 
السؤال ؟ » ثم اعترفت أخيراً : 

كاك ان حا 

ولاحظ الأمير أندريه ان ذراعيها النحيلين قد تحركا لتطويق ابيها ثم عادا 
يسقطان إلى جانبيها بسرعة . والحقيقة إن ناتاشا لم تشعر قط بمثل هذه 


مض 


البهجة . كانت تتذوق تلك اللحظة من السعادة القصوى حيث يشعر المرء إنه 
مفعم بالطيبة والكمال ولا يؤمن بالسوء ولا بالفقر ولا بالألم . 

للمرة الأولى في هذه الحفلة الزافضة + شعر بيير بألم لت ل 
تحتله زوجته في الوسط الراقي . لبث واقفا قرب نافذة كثيباً ساهماً يقطع جبينه 
غضون طويل ؛ ينل خلال تظارتية دون أن يرى شيعا , 

وبيئما كانت ناتاشا تمر بالقرب منه في طريقها إلى قاعة المائدة لتناول 
العشاء استوقف حزنه وكابته انتباهها . وكفت وكلها رغبة فى مساعدته واملاء 
فؤاده بفيض السعادة التي تغمرها فقالت : 1 

- كم يرفه المرء عن نفسه هنا يا كونت . لبن 35ل 

فابتسم بير - الذي لم يفقه شيئا ولا شك من قولها ‏ . ابتسامة ساهمة 
وقال : 

الى ها التو سعيل حكدا + 

فكرت ناناشا : « كيف يمكن أن يكون المرء حزيناً ؟ وخصوصاً بيزوخوف 
هذا . إنه جم اللطف والعذوبة والطيبة » كل واحد منهم يحب الآخير . لا يخلق 
بأحدهم إهانة الآخر وتجريحه ومن أجل ذلك كانت السعادة عامة واجبة ») . 


حص 


الفصل الثامن عشر 


نفطة التحَوّل 


لم يعلق الأمير أندريه غداة اليوم التالي على حفلة الأمس إلا بذكرى 
عابرة : « نعم . لقد كانت حفلة لامعة جدا . . . ماذا بعد ؟. . . أه نعم . 
روستوف الصغيرة . . . فائنة عرق .نوا حل اناي لا أدري كنهه وفيها شيء 
ا 0 

تلك كانت حدود أفكاره . وما أن تناول الشاي حتى عاد إلى العمل . 
0 له على غير ما يرام سواء أكان ذلك بسبب التعب أم الأرق » وهو 

. كثيراً ما أحسٌ به من قبل وجعله يتذمر من عمله . لذلك فقد سره أن 
لمع د اد 

كان الزائر - وهو يدعى بيتسكي - عضواً في لجان مختلفة » مواظباً على 
ك5 البدلقاضيي متاصرا #تجمسا لسبيرانسكي والإصصلاحات » ناقلا إشاعات 
مجد في كل العاصمة . وواحداً من أولئك الذين يسيرون في ركاب المجتمع 
الراقي بارائه وأفكاره وأزيائه » الأمر الذي يجعله ومن على شاكلته في عداد 
أشد المتحمسين للأفكار الحديثة بالوريكد الرائر يلم فيه حت ا هارعاً 
نحو أندريه يتبسط معه في موضوعات مطولة متصنعاً الاهتمام . صرح بأنه اطلع 
على تفاصيل عديدة تتعلق بجلسة مجلس الدولة التى افتئحها الإمبراطور نفسه 
هنذا الضباح وتلا فيها ختطاباً وائعاً . لقد تحنث. الإمبراطور كما لا يسن 
التحدث مثله إلا كل عاهل دستورى . لقد قال بكل صراحة ( إن مجلس الدولة 
والشيوخ هما ( أجراء ) الدولة وإن الحكومة يجب أن ترتكز « على اسمن متينة م 


فض 


وليس على الإرتجال . وقال إن النظم المالية ينبغي أن يعاد تنظيمها وكذلك 
«الموارد العامة» كان بيتسكي يقص هذه التفاصيل وهو يظهر كلمات معينة ويجيل 
حوله عينين كبيرتين . وأخيرا خلص إلى القول : 

نعم » إنه حدث يفتح أفقا جديدا » أعظم وأجل أفق في تاريخنا . 

ولدى سماع الأمير هذه القصة عن حفلة الافتتاح التي طالما ترقبها بصبر 
نافذ وعلق عليها مزيداً من الأهمية » أدهشه أن لم يشعر بأية استجابة لهذا 
الحديث بعد وقوعه وأن يجد في ذلك أمراً أكثر من تافه . أظهر سخرية معادلة 
لتعلق بيتسكي وحماسه وطافت في رأسه فكرة : « ماذا يهم بيتسكي ويهمني بل 
ماذا يهمنا جميعا أن راق للإمبراطور التتحدث على هذا المنوال في المجلس ؟ 
هل يجعلنا هذا أفضل مما نحسن وأكثر سعادة » ؟ 

وفجأة » نزعت تلك الفكرة من رأسه كل اهتمامه بالاصلاحات التى كانت 
في طريق الصدور والتنفيذ . كان عليه أن يتناول العشاء ذلك اليوم بالذات عند 
سبي رانسكى في ( لجنة صغيرة ») كما قال له مضيفه عندما دعاه . وكانت فكرة 
تناول الطعام في حدود عائلية وبين أصدقاء رجل كان شديد الإعجاب به » قد 
فتنته أكثر مما افتتن من قبل فى علاقاته الودية كلها . لكنه ها هو الآن لا يجد 
دافعاً للذهاب إلى ذلك الحفل . 


مع ذلك فقد ولج باب المسكن الذي يملكه سبيرانسكي في « جاردان 
دوتوريد » فى الساعة المحددة . كان ذلك المسكن يمتاز بنظافة الأديرة . وجد 
أندريه ‏ الذي وصل متآخراً قليلا ‏ في قاعة الطعام المفروشة بألواح خشبية . 
كل المدعوين الذين يؤلفون ١‏ اللجنة الصغيرة ) مجتمعين فيها منذ الساعة 
الخامسة . ولم يكن هناك من السيدات إلا ابنة الوزير » التي كانت ذات وجه 
طويل كأبيها » ومربيتها . وكان المدعوون ثلاثة : جرفيس ٠»‏ ومانيبتسكي 
وستوليبين سمع أندريه منذ أن دخل الردهة الخارجية صيخب أصوات وضحكة 
مدوية نقية تشبه ضحكة الممثلين . وسمع بعضهم الذي كان صوته شبيهاً 
بصوت سبيرانسكى يطيل اهاته ويباعد بينها : ها!... ها!...ها!... 
شكن لم و هليه سبي لمكن سن فزن ادنك كلف الشسكة الجودرنة سداد 
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الغنائرة عن برعل الذولة وذلك الجذل الغريب:تأثيرا شاذا فى تفن اندرية.. 
دخل عن قاعة الطعام نراق المجتمعين منتظمين حول مائدة شراب 


ومقبلات مقامة بين النافذتين . وسبيرانسكي » بشارة الوسام الرفيع فوق سترته 
الرسفية الشهباة». والهندارة البيضاء تفبيهنا وربطة الغنق البيضاء العالية الى كان 
شعهما طن إنقام جلية ماين الدولة اليلد كالسا قري العاانة بويحه 
مشرق حبورا . وكان مانييتسكي ملتفتا إلى رب المنزل الذي كان يصغي إليه 
متكا ملفا افها سرد لحن وزو له أنه ولة واقلها فخل الأمر نورين عاد 
ضحكات عالية جديدة تعلو على صوت المحدث وتخنق كلماته ؛ فستوليبين 
انطلق يقهقه بصوت أجش وهو يمضغ قطعة من الجبن , أما جرفيس فظل 
يضحك ضحكته المصفرة وسبيرانسكى ضحكته الحادة المتقطعة . مل يله 
اسمن انف ]ل ادر هرة ان كان عن تومه رقان : 

داتنشلاق أن أراللين أمير.. 

م قطع على هانييسكى اخدوفة بقولة + دالحظةا» اضاف يخاطب الآمير 
أندريه : 

- إن عشاءنا مكرس للسرور لذلك فقد اتفقنا على أن لا نتتحدث في 
الأعمال . 

ثم التفت إلى المتحدث اللبق وضحك . 

ازدادت دهشة أندريه لدى سماعه ضحك سبيرانسكي فراح ينظر إليه 
بسخيبة أمل حزينة . هل كان هذا سبيرانسكي فعلا ؟ لقد تبدد كل ما كان يظنه فيه 
من غموض فتان وسحر » فلم يعد يحس بشيء يربطه إليه . 

استمرت الدعابات النارية تطوف بالمدعوين خلال فترة العشاء كلها . 
كان مانييتسكي إذا فرغ من فكاهته أو كاد ؛ انبرى آخر يروي فكاهة أخرى أشد 
منها إضحاكا . وكانت هذه الدعابات ‏ وإن كانت لا تدور على الإدارة بمعناها 
الصحيح ‏ تمس الأشخاص الإداريين عن قرب . حتى ليقال إن تفاهة ملاك 
الإدارة لدى هؤلاء المجتمعين ما كان يستوجب منهم إلا لونا من الرحمة 
والتسامح الساخرين . قص سبيرانسكي على ضيوفه أنه بينما كان يؤحذ رأي 


حون 


أحد كبار الموظفين المصاب بوقر في أذنيه الذي كان حاضراً في افتتاحم مجلس 
الدولة ذلك الصباح .» أجاب هذا أنه موافق على الرأي دون أن يدرك كنهه . 
فراح جيرفيس يقص بصورة مطولة حادثئة تفتيش بالغة في السخف الذي يطبعها 
بطابع مضعحك يشمل أبطالها اهأ سقو هرم 9 فراح يهاجم بشدة .6 وهو يتاتىء. 
مفاسد العهد الفائت . الأمر الذي أعطى البحث صيغة جدية . سخر مانييتسكى 
من حماسة | لمتكلم الأخير وحماسه وبرز جرفيس بدعاية تليق بالمقام ؛ فعاد 
الحديث إلى صيغته المجونية الأولى . 


من الطبيعي أن يحب سبيرانسكي الترفيه عن نفسه من وطأة أعماله في 
حلقة من الأصدقاء . وفهم أصدقاؤه » وهم مدعووه » رغبته فراحوا يسعون إلى 
الترفيه عنه بتسليته وتسلية أنفسهم بنفس الوقت . لكن ذلك الجذل بدا للأمير 
اندرية كنانا شخصضيا . أزعيجته ثبرة صوت سبيرالسكى الحادة . فقد بدت له 
ضحكة هذا الرجل الطويلة متكلفة أحدئت جرحاً في أدق مشاعره . ولما كان 
وحده بينهم محتفظاً برزانته وجديته . فقد حشي أن يعتبر متطفلا . لكن ما من 
أحد لاحظ انه لم يكن متهللاً مثلهم . بدا كل الموجودين في أوج الغبطة . 

هم أندريه أن يتدخل مراراً في الحديث الدائر . لكنه في كل مرة كان 
بلاحظ أن أقواله تسذ كما تنبذ الماء قطعة « الفلين ) وأخحفق في مجاراتهم 
بأسلوب حديثئهم . لم يكن في تلك الدعابات شيء يتنافى مع مقام الأشتخاص 
وفواعد الأدب . فقد كانت كلها منتقاة تدل على بديهة ودقة فكرية تثير 
الضحك . لكنها مع ذلك كانت تغتفر إلى ذلك الشيء الخفي الذي يجعلها 
مستلمحة بهيجة » لذلك ظلت وكأنها لم تكن . 

انتهى العشاء فنهضت ابنة سبيرانسكى ومربيتها . قبل هذا ابنته وربت 
على كوه مس لع سو أن تلك العركة لاني تنينييا يلت ندري ير 

ظل الرجال حول المائدة تبعاً للأصول الإنجليزية » يحتسون شراب 
« البورتو» وانتهى بهم الحديث إلى طرق موضوع حرب اسبائيا فأيدوا جميعاً 
موقف نابوليون . وهنا سمح الأمير أندريه لنفسه بمعارضتهم . ابتسم 


رضن 


سبيرانسكي ولكي يدير دفة ذلك الحديث الشائك إلى وجهة أخرى . قص 
أحدوثة حارجة عن الموضوع فعم السكون وصمت السامعون . 
وبعد لحظة » سد سبيرانسكي زجاجة الشراب وهو يقول : « إن الخمر 
المجيدة اليوم لا تطوف بالشوارع ( 1 أعطى الزجاجة لخادم ونهض فاقتدى به 
الأاخحرون واتجهوا : نحو البهو وهم يصخبون . حمل البريد إلى سبيرانسكي 
غلافين أخذهما وانسحب إلى مكتبه . وما أن خرج حتى تبدل الصخب بالجد 
وغل المتعوون وعد زاون العدديف» رضرورة يعاق بحر لويد فوض اف جو كمايا + 
بيك أن اسبير ا نسكى غاة بيعل حي وقال : 
والآن لننتقل إلى الأحاديث المفخمة ! 
وأشار إلى مانييتسكي وقال يخاطب الأمير : 
- إن له باعاً طويلة في هذا المضمار . 


اتخذ مانييتسكي لفوره وضعية مناسبة وراح ينشد مقطوعة شعرية هزلية 
والح الفريية كما تجو دمن الشحصيات اللدمده ل روريم . قوطع 
مرارا بالتصفيق . فلما التهى » تقدم الأمير من سبيرانسكي مستأذنا . سأله 
هذا : 

إلى أين تذهب فى مثل هذه الساعة المبكرة ؟ 

نقد رتسلكه بمرعة لقاء الجهرزة :. 

لم يتبادلا كلمة أحرى . نظر أندريه عن قرب إلى تيئك العينين 
الملساوين الشبيهتين بالمرآة اللتين لا تسمحان بالتعمق إلى ما ورائهما » فخيل 
إليه أنه من الغرابة والسخف أن يكون قد استملح الإصغاء إلى أي موضوع صادر 
عن هذا الرجل كما شعر بغباء المجهود الذي يبذله بدافع منه كيف يمكن النظر 
بعين الجد إلى ما كان يعمله سبيرانسكي ؟ ظلت تلك الضحكة المتقطعة الخالية 
من الإنشراح تلاحقه ردحاً طويلاً بعد أن انسحب من مجلس الوزير . 


أعاد النظر فور عودته إلى منزله بكل الحياة الجديدة التي بدأها في 
بيترسبورج وكأنه سيشرع فيها لأول مرة . تذكر تصرفاته خلال الشهور الأربعة 
الأخيرة وملتمساته وكل قصة مشروع النظام العسكري الذي وصعه والذي قبل 


وض 


للتدقيق وانتهى به الآمر إلى إحاطته بسياج كثيف من الصمت لمجرد أن مشروعاً 
اخر لا يمكن أن يداني مشروعه في حال , قدم إلى الإمبراطور . تذكر جلسات 
اللحنة التى عين بيير عضوا فيها , تلك الجلسات التى كان المجتمعون فيها 
يتحاشون بكل عناية البحث في جوهر الموضوع بينما يتناقشون في الشكل 
الواجب اضفاؤه على الظبوط. تذكر أعماله التشريعية وترجماته الأمينة عن 
القانون الروماني وقانون نابليون » فاستبد به الخجل لدى تفكيره في كل هذه 
الأمور . ثم عاد يتصور نفسه في بوجوتشاروفو». ويتذكر مشاغله في الريف 
وسفره إلى ريازان وفلاحيه وما يتعلق بهم وكيف أخذ يعمل على تطبيق مبادىء 
قانون الإنسان عليهم . ذلك القانون الذي وضعه بنفسه بكل عناية . فأدهشه أن 
رأى نفسه مكرساً وقتأ طويلاً من حياته لعمل عقيم من هذا النوع . 


حرس 


مضى الأمير غداة اليوم التالي يقوم بزيارة لآل روستوف بين عديد من 
الأشخاص الذين يدين لهم برد زياراتهم . ولقد جدد ال روستوف معرفتهم به 
متك لياه الحفلة الراقصة , فكان من دواعي اللياقة أن يرد لهم زيارتهم د الكرن 
تصرفه داك لم يكن سنتوحى من روح القواعك المرعية فحسب بل من برعبته في 
رؤياهء : تلك الصبية الساذجة المندفعة التى خلقت في نفسه شعوراً دقيقاً مرهفاً . 


كانك تاها اد ازلباك المسعفي افد نت عدف الريهنا السترلن. 
الأزرق كر عنما انيما كانه د ضيه وض ف رزها الرسية .. ابشيلف ناتاننا 
وكل ال ووستر قدي لكرنيكن يتقان ليق القددم يبال قلئية تويلا شعر 
أن تلك الأسرة التى قسا عليها بحكمه من قبل » مؤلفة من أشخاص ممتازين 
بسطاء وطيبين . لم يستطع الصمود إزاء معاملة الكونت العجوز المضياف التي 
تختلف كل الاختلاف عن النهج الاحتمالي المعمول به في بيترسبورج » فقبل 
دعوته لتناول طعام العشاء على مائدته . قال يحدث نفسه : ( نعم | ؛ إنهم أناس 
واف عد له لفون مال مطلقا إل الكنز الذي يمتلكونه مجسداً في شخص 
ناتاشا . ثم إنهم يقومون بدور الدافع ‏ غير عامدين ‏ لإظهار تلك الفتاة الرائعة 
المليئة بالشاعرية المفعمة بالحياة . 


كان يشعر حيال هله الممخلوقة الشابة أنه نه أمام عالم مجهول خاص ٠»‏ مليء 
باله سراث غير المنتظرة . ذلك العالم الذي أزعجه كثيراً من قبل في ممشى 
جل يلية أوترادنواي وقفربف نافلة الجناح الأعلى عندما كأن القمر يغمسر الحديقة 


06 


جديدة . 


وعد العقاء ديت نات را فل انان الى المشترق وتبوعيف 
تغني » وكان بولكونسكي يصغي إليها رغم انشغاله في الحديث مع السيدات في 
فراغ إحدى النوافذل . صمت فجأة في منتصف جملة وهو يشعر بأن الغصة تعمل 
في حلقه . غصة مليثة بالدموع . الأمر الذي كان يعتقد استحالة وقوعه من 
قبل . شخص بأبصاره إلى المغنية وهو يحس باضطراب غريب وسعادة ممتزجة 
بالحزن . كان على استعداد لذرف دموع سخية دون أن يكون هناك أي داع 
للبكاء . على أي شىء يبكى ؟ على غرامه الأول ؟ على الأميرة الصغيرة ؟ على 
إخحفاقه وتتدد اوها ؟ على آماله وأحلامه ؟ نعم ولا نات تلك الرغبة في 
البكاء من إيحاء جديد تجلى له في الغالب : ظهر له التناقض الهائل المروع بين 
ما كان يحس به من إغراق في العظمة والرحب المطلق في أعماق نفسه وبين 
الإنسان المحدود الضيق الجسدي اللي كان يملا أهابه والذي هي عليه 
كذلك.. هنذا عا قان بست عدانة وس وميد خلال النعرة الى كيك :فا 
نأناشا . ْ 

جاءت . بعد أن فرغت » تسأله عما إذا كان صوتها قد أعجبه . لكنها ما 
كادت تطرح السؤال » حتى أدركت أنها أساءت التصرف فارتعدت . ابتسم لها 
وقال إن غناءها قد أعجبه كما يعجبه كل ما تعمله . 

عاد الأمير متأخراً جدأً إلى مسكنه فاستلقى على فراشه بحركة آلية . لكنه 
نبين بعد حين عبث محاولته النوم تلك الليلة . أضاء شمعة وأخذ ينهض ثم يعود 
إلى الاستلقاء دون أن يلعن ذلك الأرق الذي استبد به لشدة ما كان يحس به من 
فيض الاحساسات الجديدة الذي كان يحمله معه . خيل إليه أنه كمن كان في 
غرفة مغلقة ثم خرج منها فجأة يستنشق الهواء الطلق ملء رئتيه . لم تراوده فكرة 
إمكان وقوعه في غرام ناتاشا ولم تتخطر له على بال . لم يكن يفكر فيها » لكنها 
كانت أبدا أمام عينيه ؛ وبنتيجة ذلك كان يحس أن كل وجودها يطل عليه ويلهمه 
نهارا جديدا . 


رضن 


حدث نفسه : ( لماذا أزعج نفسي بهذا المقدار في إطار ضيق مغلق بينما 
الحياة » كل الحياة » بمباهجها وأفراحها تتفتح أمامي » ؟ ولأول مرة منذ زمن 
طويل » شرع يبني آمالآً جميلة لمستقبله . قرر تسليم تثقيف ولده نيكولا إلى 
أحد المربين بينما يقدم ‏ هو - استقالته ويسافر إلى إنجلترا أو سويسرا وإيطاليا . 
فكر في نفسه : « يجب أن أفيد من حريتي نخلال الفترة التي أحس فيها إنني 
على حظ وافر من القوة والشباب . إن بيبر على حق في قوله : إنه لكي نكون 
سعداء يجب أن نؤمن في إمكانية السعادة . والآن أراني مؤمنا . فلندع الأموات 
إذن يدفئون الأموات » إذ يجب أن نحيا وأن نكون سعداء طالما نحن على قيد 
الحياة » , 


00 


الفصل العشرون 


ذاثت صباح 3 دخل الزعيم ادولف بيرج الذي كان بيير يعرفه كماياءرف 
كل أهالي موسكو وبيترسبورج , على بيير في ثوب جديد أنيق مضمخ الشعر 

- إنني خارج من لدن الكراتمين زوجتك وأنا شديدك الأسف إذا لم أجب 
إلى ملتمسي . فامل أن أكون أكثر حظا معك يا كونت . 


ماذا ترغب يا ( كولونيل )؟ إنني رهن أوامرك , 

قال بيرج وهو واثق سلفاً من أن طلبه لن يقابل بارتياح بالغ : 

- لفد فرغت من إقامة بيت جديد لي يا كونت . لذلك فقد قررت أن أحيى 
حفلة صغيرة لأصدقائي ومعارفي وأصدقاء زوجتى - وابتسم هنا ابتسامة أكثر 
ملاحة ‏ وكنت أرغب في التقدم إلى الكونتيس برجاء لتتفضل بتشريفنا بحضورها 
لعناول قدح من الشاي يعقبه عشاء متواضع ( 


كانت الكوسين غيلية فاسياييفنا وحدها ‏ وهي التي تقدر أن احتكاكها 
بال بيرج أولاء بحط من قيمتها ‏ قادرة على إظهار مثل هذه القسوة لرفض طلب 
من هذا النوع . أوضح بيرج بلباقة زائدة سبب إقامة هذه الوليمة وجمع هذا 
العدد من كرام الناس وصفوتهم في بيته » وسبب شعوره بالسعادة عند استقباله 
هذا الحفل الكريم » وأخيراً سبب قيامه ببعض التضحيات ‏ التي قد يأسف 
عابهناكء لتؤفور الثرفية:«الورق زغير :للك قن السيلينات الأشرى الفنوفة:. 


امرض 


وبالخلاصة , ظل يلح على بيير ويقنعه حتى لم يجد هذا مانعاً من قبول دعوته 
فوعده بالحضور . 


قال بيرج : 

لكنني أرجوك أن لا تتأخحر يا كونت . أتوسل إليك . ليكن حضورك فى 
القاونة الاتعتدر وقاق [1] #تشلت:. دوف ربجم الورق يسكون نافرن 
« الجنرال » هناك . إنه يظهر حيالي عطفاً سامياً يا كونت . ولسوف نتعشى 
بغلاكل نوافق. ه الس كذلف ؟ 


وصل ليير ا حلاف لمألوفى عادته بالوصول متدرا أبدا ( في الشامنة إلا 
ل بعأ إلى منزل آل بيرج ذلك المساء بدلاً من الثامنة إلا عشر دقائق . 


كان آل بيرج قد أنهوا استعداداتهم ووقفوا « تحت السلاح » استعداداً 
لاستقبال ضيوفهم . انتظروا قدومهم في المكتب الجديد المشع الأنيق المزين 
بالتماثيل الصغيرة واللوحات المؤثئة برياش جديدة . وكان بيرج في ثوب 
عسكرى أنيق جديد مزرر بعناية ٠‏ يشرحم لزوجته أن بالمستطاع ايجاد معارف من 
الطبقة الراقية » التي تفوقهم في سمو المركز ووفرة النقود . بل ويجب توفير مثل 
هؤلاء المعارف لأنه يننظر من مثلهم دائماً الخير « هناك دائماً شيء مفيد يكسبه 
الإنسان من مثل هؤلاء . قدم أو جناح على حد القول . خحذي على سبيل المثال 
مركزي اعتبارا من رتبي الأولى - وبيرج لم يكن يحصي سني حياته العسكرية بل 
ترقياتها ‏ لا زال زملائي في مراكز تافهة » بينما أنا » ارتقيت في الرتب حتى 
أصبحت على وشك بلوغ قيادة فيلق » وحصلت على سعادة التروج منك ‏ 
ونهض ليقبل يد فيرا لكنه في طريقه إليها سوى جانب السجادة المرفوع ‏ ولمن 
يعود الفضل فى كل هذا ؟ إنه يعود في الغالب إلى فن انتقاء الأصدقاء . الآمر 
الذي لا ينفي ‏ بلا شك الفضيلة والدقة اللتين أتحلى بهما ) . 


ابتسم بيرج لقناعته بتغلبه على امرأة ضعيفة, وصمت وهو يحدث نفسه بأنه 
إذا كانت هذه الإمرأة الفاتنة التى هي زوجته ضعيفة ككل الآخريات » فإنها لن 
تستطيع إدراك كل ما يشكل عظمة كونه رجل مرموق . لكن فيرا كانت تبتسم هي 


ضف 


الأخرى خلال هذه الفترة لوثوقها من تفوقها على زوجها الفاضل » الرجل 
الممتازبلا شك ولكن الذي يفهم الحياة فهماً خاطياً » ككل الرجال على 
السواء . وكان بيرج وهو الذي يحكم على النساء بحسب حكمه على زوجته - 
بعتبر النساء كلهن مخلوقات ضعيفة وسخيفة . أما فيراء فكانت تحكم على 
الرجال استنادا إلى شخصية زوجها وحده » فتقدر ‏ لدى تعميم ملاحظاتها ‏ أن 
الرجال كلهم يميلون إلى الإعتبار أنهم وحدهم يتمتعون برجاحة العقل ., بينما 
هم في الحقيقة لا يفهمون شيئاً لأنهم متكبرون وأنانيون . 

نهض بيرج وطوق زوجته بحذر شديد ليتفادى إفساد معطف ١‏ الدانتيلا ) 
الصغير الذي ترتديه والذي دفع ثمنه غاليا , وقبل شفتيها » وقال تدفعه مجموعة 
من الأفكار العفوية : 

- المهم أن لا نرزق أطفال بسرعة . 

فأجابت فيرا : 

نعم » إنني لا أميل إلى ذلك قط . يجب أن نعيش للمجتمع . 

وفي تلك اللحظة . أعلن قدوم الكونت بيزوحوف . تبادل الزوجان 
فيان رص نوكل «نهما يعوو إلى انمد لتر قله الزيارة: 

ل ل ا ا ل ا 

حسن التصرف »! قالت فيرا : 

الا حي المي 57 
اعرف تمان ما بحيب أ ن أقوله لكل واحد منهم . 

فأجابها بيرج باسماً : 

و لفن ذائما عت أن كان احادييف رعنال :ميق الرعجالة 

استقبل بيرج في البهو الجديد حيث كان الجلوس على قا عتم مرا 
دون إفساد المسافات المتساوية بينها . فكان من الطبيعي جداً أن يعرض بخيلاء 
وتناو ان نيدل أوضاع المقاعد والأريكة إكراماً لهذا الضيف العزيز . لكن قلقه 
من جراء ذلك كان بالغ الشدة حتى أنه ترك أمر تقويض ترتيب تلك المقاعد 
لرغبة ضيفه نفسه . بيد أن هذا حطم من تلقاء نفسه نظام تقابل المقاعد بأن 


لضن 


سحب كرسيا وجلس عليه » فشرع الزوجان من فورهما فى تدشين سهرتهما 
يقاطع أحدهما الآخر وهما يحدثان ضيفهما . 


قدرت فيرا بحكمتها أن سفارة فرنسا موضوع مهم مناسب جداً لاجتذاب 
اهتمام بيبر اديوه او ووو ا . أما بيرج 
فقدر . على العكس » أن حديثا نخاصا بموضوعات الرجال يتطلب الإثارة , 
فقاطع زوجته ليضع على بساط البحث موضوع الحرب مع النمسا . وبعد أن 
أعلن عن أفكار عامة في الموضوع . اندفع دون وعي منه بلا شك » يتحدث في 
الإعتبارات الشخصية حول العرض الذي قدم إليه بالمساهمة في تلك الحرب 
والأسباب التي بنى عليها رفضه . فلما صار الحديث إلى هذا الحد ؛ ابن 
حديثاً متقطعاً غير منسجم . حتى أن فيرا جدفت بشدة ضد هذا التدخل من 
جانب العنصر ١‏ الرجالي » . ومع ذلك فقد لمس الزوجان بغبطة وارتياح أن 
سهرتهم . رغم أنها تقتصر في الوفت الحاضر على ضيف واحد تسير على 
أحسن ما يكون . لا تختلف في شيء عن السهرات الأخرى التي يتبادل 
الحديث خلالها ويحسي المدعوون الشاي وهم إلى مائدة تنيرها الشموع . 
وكأنها قطرة ماء إلى جانب قطرة أخرى . 


وصل بوريس بعد قليل » وهو رفيق بيرج القديم . فكان واضحاً من 
تصرفه حيال الزوجين أنه يتسخذ إزاءهما موقف من يبسط حمايته في لون من 
الترفع . جاء بعده « الكولونيل ) بصحبة سيده » ثم « الجنرال ») فيه اير آل 
روستوف . وحينئذ فقط . بلغت السهرة الشأو الذي تمتاز به كل السهرات 
الأخرى . لم يتمالك بيرج وفيرأ من الإفراج عن ابتسامة راضية لدى رؤيتهما 
البهو يعج بالحياة وسمعهما الأحاديث المتقطعة وأصوات حفيف أثواب السيدات 
وسط التحيات المتبادلة . سار كل شيء في الطريق الذي تسير فيه الأمور في 
الحفلات الأحرى » حتى أن ( الجنرال » لم يختلف في تصرفه عن 
( الجنرالات » الآخرين : يربت بصداقة على كتف بيرج ويهنئه سلامة دوقه 
وشكل فرقة لعب الورق بأسلوب خاص ينطق برفع الكلفة . جلس قرب الكونت 
ايليا اندييفيتش معتبرا أنه الضيف الأرفع مكانة بعده هو بالطبع . وانسجم 


ام 


الشيوخ مع الشيوخ والشبان مع الشبان » وربة البيت قرب المائدة التي قامت 
علها سلة فقية تحمل المعحناف - المضابهة تناما المسعدات الى :قلمت لدقن 
آلبانينب» وبذلك لم يعد هنالة أي فارق: بين هله الحفلات والخنلات 
الأخرى . 


0 


الفصل الحادي والعشرون 


اضطر بيير » بوصفه ضيفاً مرموقاً » إلى الجلوس إلى مائدة اللعب بجانب 
الكرنفه آزلا ابدويشعكى :و التجتر ال والكرلزة نولم كالتجاليا قال تاتناشياة 
فقن لأ هوعد افير طنويا ظير ا على الفناة مدي ليله" الحفلة الساهرة 
الراقصة . كانت صامئة أقل جمالآً مما بدت حينذاك بل يمكن القول إنها بدت 
بشعة . لولا أمارات الشر ود واللامبالاة التي كانت تكسو وجهها . 


حدث بيير نفسه وهو يراقبها : « ماذا بها) ؟ كانت جالسة إلى مائدة 
الشاى قرب شفيقتها تجيب على حديث جارها بوريس بأطراف شفتيها دون أن 
تنظر إليه . وكان بيير ‏ لمزيد اغتباط شريكه ‏ قد ربح وحده خمسة أشواط وأخذ 
يجمع أوراقه حينما تناهى إلى سمعه صوت خطوات وتبادل التهاني » فاختلس 
نظره إلى وجه ناناشا . تساءل : « ترى ماذا وقع لها » ؟ 

كان الأمير آندريه منتصباً أمام ناتاشا يحدثها بحنو وعناية وعيناها شاخصتين 
إليه ووجهها متخضي بالحمرة ؛ لا تكاد تضبط أنفاسها المبهورة » وقد انبعث 
من شسخصها كله نار مستعرة كانت أضواؤها منذ حين خابية خامدة . لقد تبدلت 
تماماً فلم تعد تبدو بشعة بل أصبحت في مثل الإشراق الذي كانت عليه إبان 
الحفلة . 

جاء أندريه يحيى بيير » فلاحظ هذا أن وجه صديقه اتخل ‏ هو الآخر- 
لاه تعدرد] وتان عاد إلى الشانه . 


١١ 


أبدل بيير خلال الشوط ‏ حسب مقتضيات اللعبة ‏ مكانه أكثر من مرة , 
فكان تارة مدبرا إلى ناتاشا وتارة مقبلا إليها . فلم يكف خلال جولاته الستة عن 
مراقبة صديقه والفتاة الشابة . 

حدث نفسه قائلا : « هناك شيء خطير يقوم بيئهما ». وانتابه شعور امتزج 
فيه الأسف بالسرور . شعور .حرك عواطفه لدرجة كاد معها أن ينسى اللعب . 

نهض الجنرال بعد الشوط السادس معائاً استحالة اللعب فى مثل هذه 
الشروط » فاستعاد ثيير حجر ينه كالت ناتاشا تتحدث مع سونيا وبوريس » وقيرا 
تجاذب الأمير أندريه الكلام وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة . التحق بيير بصديقه 
وجلس بقربه وهو يتساءل عما إذا لم يكن متطفلا عليهما . كانت فيرا ‏ وهي 
التى لاحظلت عناية الأمير بأختها ناتاشا  »‏ تعتقد أن سهرتها تلك . باعتبارها 
سهرة مستوفية الشروط » صالحة للتنويه بالشؤون العاطفية تنويهاً رقيقاً ملزماً . 
فانتهزت فرصة إنفراد الأمير بنفسه وراحت تثير معه حديثاً حول الحب بصورة 
عامة وأنحتهاأ بصورة خاصة . فدرت أنه يجب عليها اللجوء ع مرونتها كلها 
وكياستها للتحدث مع ضيف يمتاز بالذكاء المتوقد كما كان حال الأمير أندريه . 

وعندما افترب بيير ) لاحل ان فيرا شديلة الإتفعال مسترسلة في قولها 
تقول من وراء ابتسامتها الناعمة : 
النظرة الأولى لأخلاق الناس . ما رأيك في ناتالي ؟ هل تستطيع أن تكون ثابتة 
رجلا لا تحول عن حبه وأن تظل ممخلصة لحبه ؟ إن هذا هو الحب الحقيقي 
في نظري . ما رأيك أنت أيها الأمير ؟ 

فأجاب الأمير وهو يخفي اضطرابه وراء ابتسامة ساخرة : 

إننى لا أعرف أنحتك تمام المعرفة لكي أستطيع الإجابة على سؤال دقيق 

كهذا . 
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وأضاف وهو يلتفت نحو بيير الذي كان قادماً إليها : 

ثم إنني لاحظت أن المرأة يزداد إخلاصها كلما نقص الإعجاب بها . 

فاستأنفت فيرا تقول : 
أيامها كما لا يحبا التتحدث عنها إلا ذوو العقول المحدودة الذين يعتقدون أنهم 
اكتشفوا وحدهم وقدروا مميزات وقتهم حق قدرها ويفترضون أن البيعة الإنسانية 
تتغير بحسب الأزمئة ل#. أما في أيامنا . فقّد كانت الات متهن ميرب كير 
متناهية حنى أن الللة التي كن يشعرن بها | إذا العظام بالتسترلبن كاتف كلق اغالا 
في نموسهن الاحساس الحقيقي 1 وناتالى - والحق قال - شديدة الحساسية 5 

ازداد تقطيب الأمير لهذا التلميح الآخر وإقحام اسم ناتالي . أراد 
الانصراف لكن فيرا استرسلت وابتسامتها تزداد رقة وعذوبة : 

- إنني لا أظن أن فتاة « غوزلت » مثلها .الكن ما من أحد راق في عينيها 
جديا حتى الآن . ه: 


عويب 0 
ا 50008 3 انرا تاها فى آفاق الانضياادن 
الحانى . 


ايها 


لم ينطق الأمير أندريه بكلمته وظل على تقطيبه وعبوسه . قالت فيرا : 

- إنك صديق بوريس اليس كذلك ؟ 

نعم . إنني أعرفه . 

فسأل الأمير وقد تضرج وجهه بالحمرة فجأة : 

اه ! هل كان هناك غرام منذ الطفولة ؟ 

- تعم . إنك تعرف أن المودة بين أبن العم وابئه العم تقود افا إل 
الحب : إن قرابة العمومة جوار خطر كما يقولوك . ابسن كدلك؟ 


قا 


فقال الأمير : 

اه ! بلا شك . 

وأخذ يداعب بيير مداعبة مغتصبة موصياً إياه بأن ينتبه ويأخذ حذره من 

ابنتي عمه اللخمسينيتين اللتين مدان موسر ان كيين رج ممعر سل من 

مداعبته وأخذ بذزاع بيبر وانتحيا ركنا . قال بيير الذي أدهشته دلائل الإنفعال 
البادية على وجه صديقه الذي لاحظ النظرة التي أرسلها هذا إلى ناتاشا : 

بمحيا اذا فى العرة 

فأجاب أندريه وهو يلمح إلى القفازات التى يعطيها الإخوان الماسونيون 
لزملائهم الجدد ليقدمونها إلى النساء اللاتى يحبونهن : 

يجب أن أحدثك . إنك تعرف قفازاتنا النسائية , . . حسئاً . . . كلا : 
سأحدثك بالأمر مستقلا . 

ومضى يجلس قرب ناتاشا في عينيه لهيب غريب وفي حركاته إنفعال . رأه 
بيبر يطلب إلى الفتاة شيئا أجابته عليه مضرجة الوجه . لكن بيرج جاء في تلك 
اللحظة يرجو بيبر أن يشترك فى النقاش الذي يشترك فيه الجنرال والكولونيل 
حول مشاكل اسبانيا . ْ 

كان بيرج مرتاحا منشرح النفس تضيء وجهه ابتسامة راضية . لقد نجحت 
سهرته وشابهت في كل النقاط السهرات التى شهدها من قبل: أحاديث نسائية 
رقيقة » شوط من الورق مع جنرال مرتفع الصوت . سماورء حلويات .» كل 
شيع تام باستثناء ملاحظة واحدة كان بيرج يحلها محل الاعتبار في تقديره 
للسهرات المثالية : حديث صاخحب بين الرجال ونقاش حاد حول موضوع خطير 
عظيم الأهمية ولكن الجنرال تفضل بإثارة مثل هذا النقاش الذي هرع بيرج 
يجتذب بيير ليساهم فيه . 
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الفصل الثاني والعشرون 


الحب الجامح 


استجاب الأمير أندريه لدعوة الكونت ايليا اندرييفيتش فمضى غداة اليوم 
التالي لتناول طعام الغداء على مائدته » فأمضى عنده سحابة النهار . 

حدس كل من ال روستوف ما حدث بين الأمير وناتاشا . ذلك أنه لم يكب 
على مغازلة ناتاشا بشكل مكشوف »ء بينما كانت ناتاشا سعيدة ومروعة معا » شأن 
أفراد الأسرة كلهم لما اعتراهم من قلق يسبق اللحظات الحاسمة الجليلة . 
كانت الكونتيس . عندما تتحدث مع ابنتها » تصوب نحو الأمير نظرات جدية 
حزيئة لكنها لا تكاد تعود بأنظارها إليها حتى يختفي القلق من عينيها بين طيات 
مواضيع تافهة . وسونيا ما كانت تجراً على الابتعاد عن ناتاشاء فكان وجهها 
يشحب من الرهبة والترقب كلما وجدت نفسها منفردة لفترة قصيرة مع الأمير 
أندريه الذي أخذ يبلبل أفكارها بخجله واحجامه . كانت تحس بأنه يريد 
الإفضاء إليها بشيء لكنه لا يحزم أمره على الإفضاء به . 

وعندما غادر منزل آل روستوف مساءً » جاءت الكونتيس إلى ناثاشا وقالت 
لها بصوت خافت : 

وكيا ان © 

أجابتها : 

أماه » أتوسل إليك أن لا تسأليني شيئاً فى هذه اللحظة . إن هذه الأمور 
لا تقال . 

مع ذلك . فقد لبثت ناتاشا طيلة تلك الليلة فريسة للإنفعال والخوار 


حتكن 


المتداولين مستلقية على سرير أمها شاخصة البصر . روت لها أنه أطراها 
وامتدحها وأنه نه أطلعها على رغبته في السفر إلى الخارج وسألها عن المكان الذي 
بقضي ذووها فيه فصل الصيف وأخيرأ إنه حدثها مرة أخرى عن بوريس . ثم 
اعترفت قائلة : 


لكئني لم أحس من قبل أبدا بمثل هذا الإحساس . إنني أشعر بحضرته 
كذلك ؟ أماه , هل أنت نائمة ؟ 

كلا يا عريزتي . إنني أنا الأخرى خائفة . إذهبي ونامي . 

قالت وقد استنفرها اكتشافها شعوراً جديداً فى نفسها : 

- على كل حال » لن أنام . أنام ؟ كم هو سخيف النوم ! أماه , يا أمي 
الصغيرة . إنني لم أشعر من قبل قط بمثل هذا الإحساس . ما كنا نفكر في مثل 
دللف! : 

اعنقدت ناتاشا أنها افتتنت بأندريه منذ لقاءهما الأول في اوتراداي . 
وعلى ذلك فإن الرجل الذي فكرت فيه منل تلك اللحظة  »‏ وكانت مقتنعة تماماً 
بهذا الايمان ‏ عاد الآن يقتمحم طريقها دون أن يكون هذه المرة مستخفا بشأنها ! 
كانت تروعها تلك السعادة الغريبة غير المنتظرة . 

- وكان عليه بلا شك أن يكون في بيترسبورج في الوقت الذي حللنا فيها 
به وأن نتقابل في الحفلة الراقصة . | جد سيد سيت نعم إنه واضح 
الل ا ل ارا ار و كع | نتن بو اع 

سألتها أمها وهي ساهمة . عن الأشعار التي كتبتها في مذكرتها . 

ماذا قال لك كذلك ؟ ما هي هذه الأبيات ؟ إقرأيها علي لأرى . . 

أماه » هل الزواج من أرمل أمر سيىء ؟ 

- اصمتى يا ناتاشا. صلى لربك الكريم . إن الزواج يعقدل في 


تسق 


هتفت ناتاشاأ وهي تذرف دموع السعادةٌ والاضطراب : 

م أماة العريرة ( كم احبك 1 كم أنا سعيدة ! 
الأكيد على الزواج منها . 

كانت 0 النهار وليمة عندها لكبار 
50006 0-0 أرفع نساء المجتمع والشخصيات المرموقة . قام 


بيير بجولة في الأبهاء فلاحظ المدعوون جميعاً أنه ساهم منكمش محنق 
ف 3 كنكية : 


أحس مند ليلة الحفلة الراقصة بلوبة من السويداء تقترب منه فراح يعمل 
جاهداً بيأس لردها » عبن منذ أن ارتبطت زوجته بعلاقات من سعادته » مرافقا 
فى البلاط على غير انتظار . ومنذ ذلك الحين وهو يشعر فى المجتمعات شعور 
الارا لبوا لتمد ل :وعافيك را و لقا سوعة محرل ارالك لمكن ساق الأ شيا 
الدئيوية تحاصره من جديد . أضف إلى ذلك أن العلاقة الودية التى راها تقوى 
بين محميته ناتاشا وبين الأعير اند وري و لبقا رلة وين مرق كرت اوم له جنل 
نفسه . كل هذه الأشياء ساعدت على تعكير صفوه ومزاجه . راح يطرد كل فكرة 
تتعلق بزوجته بمثل العنف الذي يطرد به كل ما يتعلق بناتاشا والأمير من اراء . 
ومن -جديد » خخيل | ليه أن كل شيء تافه لا شأن له إذا قيس بأزلية الله » ومن 
جديد عاد يتساءل : ( ما الفائدة ؟ ») وبسبب ذلك 4 أل يدر بنسشة لا لكان 
بالعمل في الشؤون الماسونية آملاً بذلك التخلب على الأفكار السيئة . 

غادر أجنحة الكونتيس حوالي منتصف الليل وانسحب إلى الدور الأول ؛ 
إلى غرفة منخفضة بالدخان » فجلس إلى منضدة العم مرتدياً ثوباً منزلياً قديماً 
وراح ينسخ المواد الشرعية للمحافل الايكوسية عندما دخل عليه بعضهم . كان 
الأمير أندريه هو الداخل . قال وهو سالم الفكر سؤوم : 

دان[ عل | الك 
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لم أردف بلهجة أولئك التعساء الذين يبحثون في العمل عن السلوان 
ونسيان الامهم . 

- إنني أشتغل كما ترى . وها هو دفتري . 

ابتسم له الأمير أندريه بأنانية السعداء دون أن يلتف إلى حزن صديقه وقال 
ووجهه مشرق بالسرور كأنه انقلب خخلقاً جديداً : 

نعم يا عزيزري») ف اقل كنت أريد التحدث إليك بأمر الأمس , ومن 
أجل ذلك جثت. إنني لم أشعر قط بمثل هذا الشعور. إنني عاشق يا صديقي . 

أطلق بيير فجأة زفرة عميقة وانهار متثاقلاً على الأريكة بجانب أندريه 
وقال : 

- نائاشا روستوف أليس كذلك ؟ 

نعم » نعم . ومن سواها إذا لم تكن هي ؟ إنني ما كنت لأصدق ذلك 
أبدا . لكن هذا الحب أقوى مني . بالأمس تألمت كما يتألم المتعذيون 
الشهداء . مع ذلك فقد بدا لي ذلك العذاب أثمن من كل ما في الوجود . إنني 
ما كنت على قيد الحياة من قبل . إنني ولدت الآن وبدأت أعيش الآن » ولن 
أستطيع الحياة بدونها . ولكن هل تستطيع أن تحبني ؟ إننيى عجوز بالنسبة 
إليها . . . تكلم . إنك صامت ! 

فقال بيير الذي نهض فجأة وراح يذرع الغرفة : ٍ 

داناع 1 وماذا تريد مني أن أقول ؟ لقد فكرت دائما في هذا . .. إن 
هذه الفتاة كنز حقيقي ... نعم كنزء كنز. عصفور نادر... يا صديقي 
العزيز , اتوسن اليك :أن لا تتركة بولا تنافدن ٠‏ تزوج وتزوج وتزوحج جم بون 
أسعد الرجال وأنا وائق من ذلك . 

- ولكن هي ؟ 

- إنها تتحبك ! 

أعقب أندريه وهو يبتسم ويغرق نظره في عيني بيبر : 

لا تنطق بالغباء , 

هتف بيير نافك الصبر : 


دكن 


إنها تحبك » وأنا أعرف ذلك . 

عندئلذ قال أندريه وهو يمسك بذراعه : 

إذن » أصغ إليّ . هل تعرف في أية حالة معنوية أجد نفسي ؟ يجب أن 
أفضي بمكنونات صدري لأحد . 

أجاب بيبر الذي أشرق وجهه : 

حسدا : ٠‏ تكلم . إن ذلك يسعدني كل السعادة . 

زال الخط العرضى الذي يشوه جبهته وراح يصغي إلى أندريه وهو يبتسم . 
كان هذا قد أصبح فيضي ادل ذلك الرجل الجديد الذي بدت على وجهه ايات الابتهاج 
والشباب . أين ذهبت مرارته وإغفاله لشؤون الحياة واحتقاره لها ؟ كان بيير 
المخلوق الوحيد الذي وجد أندريه أن بالمستطاع التنفيس عما في خاطره 
أمامه . فراح يضع حيناً مخططات بسيطة وجريئة لمستقبله الطويل قائلاً إنه لا 
يستطيع تكريس حياته لنزوة أبيه وأن هذا إذا رفض مشروع الزواج فإنه سيستغني 
عن موافقته . وحيناً آخر يظهر دهشته البالغة لهذه العاطفة التي استبدت به كما 
يمتكرب المنه أغرا قناة! لأهمية "له عليه , واخخيرا فاليفخهما متاحالة. : 


- لو قال لي أحدهم أنني سأحب يومأ بهذا الشكل لما صدقته . ليس هذا 
الأول 4 حيث يكون كل شيء مغمم بالسعادة والأمل والضياء . والثاني ) حيث 
لا يكون شيء إلا الظلمات والساسو.. 

كرر بيير : 

- ظلمات ويأس . نعم ». نعم . إنني أفهم هذا . 

فقال بيير مؤيد! وهو يحيط صديقه بنظرة ودودة لا تخلو من تطير : 


د لعم ؛ انعم . 
كان كلما لاح له مصير الأمير مشعاً مضيئاً » اتخذ مصيره في عينيه طابعا 


أكثر ظلمة واكفهرارا . 


ال 


الفصل الثالث والعشرون 
الخطوبة 


لما كان الأمير أندريه لا يستطيع الزواج دون موافقه أبيه » فقد سفر مئل 


استقبل الأمير العجوز بيان ولده بهدوء ظاهري وغضب عاصف في داشخله 
ما كان يستطيع تقبل فكرة تبديل بعضهم لنمط حياته بإدخال عامل جديد عليها 
بينما انتهت أيامه هو وانصرفت. كان يحدث نفسه : « ليتركوني على الأقل أنهي 
أيامي على هواي . وليفعلوا من بعدي ما يحلو لهم ». مع ذلك فقد عمد إلى 
المرونة مع ابنه ء مرونة أيامه الخوالي . درس الموضوع ببرود من كسل 
اا 


أولاً : ؛ إن كل شيء في هذا الموضوع  :‏ المولد » الثروة » النسب ‏ كله 
سيى * . ثم أندريه كان متقدماً في السن ضعيف الصحة ب وقد 4 
0 . ثالشااع 
لأندريه ابناً وكان أ مر العهدة به إلى أيدي بنية يستدر الشغقة -حقاً اما -- 
الأمير العجوز | إلى ولده وهو مستغرق في تفكيره وشرحه. نظرة هازئة ‏ إليك 
رغبتي : « أجل زواجك عاما واحدا وسافر إلى الخارج . اعتن بصحتك هناك 
وابحث عن مرب فاضل للأمير نيكولا . فإذا لم يتبدل غرامك أو شهوتك أو 
ولعك ‏ سمه بما شئت ‏ خلال هذه الفترة بل ظل على كبره وعنفه » تزوج . إن 
هذه هي كلمتي الأخيرة . اعلم ذلك . كلمتي الأخيرة . . 


ووب 


كانت لهجة الأب وهو ينطق بقراره هذا تدل على أن أي حافز في الوجود 
لن يغير رأيه أبدا . 

كان العجوز ولا شك يأمل أن تضعف عواطف أندريه خلال هذه المدة أو 
أن تتبدد رغبة ممخطوبته خلال هذه السئة وهي التي قد لا تقاوم هذا الاختبار . أما 
إذا لم يعلرأ تبديل عليها » فإنه هو قد يموت خلال هذه الفترة . فهم أندريه 
مقصد أبيه وقرر أن يمتثل لرغبته . فاعتزم طلب يد ناتاشا شريطة تأجيل الزواج 
عاما كاملا , 

ومرت أسابيع ثلاث منذ زيارة أندريه الأخيرة لآل روستوف قبل أن يعود 
إلى بيترسبورج . 

انتظرت ناتاشا قدوم أندريه غداة اليوم التالي لاعترافاتها لأمها . ولكن 
ذهب النتظارها عبثا . كذلك كان شأنها في الغد واليوم الذي تلاه . ولما ظل 
فنعا كل للك فزن ثاناقنا لله مداهلة .امن مف اتلارسة. , الذلك ها كاف تبدذ 


مرت ثلاثة أسابيه على هذا النحو وناتاشا ترفض الخروج من البيث » تتيه 
كالطيف من حجرة إلى حجرة خائرة القوى عازفة عن المشاغل . فإذا ما حل 
المساء » بكت السر وانقطعت عن زياراتها الليلية لأمها » أصبحت تنفعل وتثور 
لأتفه الأشياء وتتصور أن كل الناس على علم بإخفاقها يسخرون منها أويرثون 
لحالها . وتلك الطعئة في كبريائها كانت تزيد مقدار يأسها . 

ذهبت ذات يوم إلى أمها بغية التحدث معها . لكنها انخرطت فجأة في 
بكاء مرير . كانت تلك أحزان طفلة عوقبت فما عادث تدري ماذا يؤحذ عليها . 
وراحت الكونتيس تواسيها . فأصغت ناتاشا بادىء الأمر إلى أقوال أمها ثم 
قاطعتها فجأة لتقول : 

كفي عن الحديث حول هذا الموضوع يا أماه ٠‏ إنني ما عدث أفكر فيه 
ولا أريد العودة إلى التفكير ! ثم إن كل شيء على غاية من البساطة : إنه كان 
يزورنا ثم كاف عن زيارتنا » نعم كمفا... 


١ ا‎ 


وارتعد صوتها وعادت العبرات تلخنقه . لكنها تماسكت وأردفت هادئة : 
-على كل حال ء لا أريد أن أتزوج . ثم إنه يخيفني . إنني الآن هادئة 

تاها كهاها . 

وفي اليوم التالى ارتدت ناتاشا ثوباً قديماً كان من خصائصه أن يبسط 
مزاجها . وشرعت منذ الصباح في حياتها المألوفة التي أهملتها منذ ليلة الحفلة 
الراقفصة. شربت الشاي ومضت إلى البهو الكبير الذي كان يعجبها بصورة نخصاصة 
بسبب الشروط الصوتية المتوفرة فيه وتمرنت على العزف فترة . فلما انتهت من 
الدرس الأول وقفت فى منتصف القاعة لتكرر مقطعاً حائزاً على اعجابها أكثر من 
فوا رواحت فين رللة تخلديدة فى الاضيغاء إلى تلاك الأليكان: المصطفاة الى 
تملأ فراغ القاعة لتتبدد لا شعورياً. وفجأة شعرت بمرح غامر . قالت : ما 
فائدة التفكير في كل هذه الأمور ؟ أليست الحياة هنيئة على هذا المنوال »؟ 
شرعت تتئزه في طول البهو وعرضه ليس بخطاها الطبيعية بل متكثئة بادىء الأمر 
على كعبها ثم رأس قدمها . وكانت تلبس في قدميها الحذاثين الجديدين اللذين 
كانت تفضلهما على الأحذية الأخرى . أحدث في نفسها وقع الكعب المنتظم 
المتبوع بصرير مقدمة القدم تماشل في شدتها النشوة التي غمرتها عندما 
أصغت منذ حين إلى صوتها . مرت بمراة كبيرة فألقت عليها نظرة رأت وجهها 
وكأنه يقول : أي تعم » ها أنذا ! إن هذا ممتاز كما هو ولست في حاجة إلى 
أحد ) . 

جاء نخادم يعيد إلى القاعة بعض الترتيب فصرفته ممانعة واستمرت في 
نزهتها رجعت ذلك الصباح إلى حب نفسها والاعجاب بشخصها وهما العاملان 
اللذان يشكلان حالتها النفسية المعتادة . قالت وهى تتحدث عن نفسها بصيغة 
الغائب وكأن المتحدث جممٌ من الذكور ديا للفتنة التي في ناتاشا ! إنها صبية 
وجميلة ولها صوت عذب . لا تزعج أحدا فدعوها إذن بسلام )! لكنها وإن 
تركت بسلام ما كانت تستطيع استعادة هدوئها. وها هي ذي قد مرت بالتجربة . 

فتح باب المدخل عند أقصى الدهليز وارتفع صوت يسأل عما إذا كانت 
الكونتيس تسمح بمقابلتها ثم ارتفعت أصوات اللخطى المقتربة . ألقت ناتاشا 


وا 


من جديد نظرة إلى المراة لكنها لم تر فيها شيئا بادىء الأمر . احتكرت 
الخطوات الآتية من الدهليز كل اهتمامها . وعندما استطاعت تبيان صورتها فى 
المرآة » أذهلها شحوبها . كان « هو » القادم . إنها واثقة تماماً رغم أن صوته لم 
كناد إلى سمعها واقبحا من .وزاء آلانت المغلق.. 

امتقع وجهها فجرت دون وعي نحو البهو وهتفت : 

أماه » إن بولكونسكي هنا ! إنه أمر مريع يا أماه يتجاوز حد طاقتي 
وقواي ‏ لا أريد هذا العذاب ! ما العمل ؟. . . 

لم تجد الكونتيس متسعاً من الوقت للإجابة عندما دخل الأمير أندريه 
وعلى وجهه أمارات القلق والخطورة وما أن لمح ناتاشا حتى أشرق وجهه . قبل 
يدي السيدتين وجلس . 

شرعت الكونتيس تقول : 

لقد مضى زمن طويل لم نحظ فيه . ه 

لكن الأمير لم يدع لها الفرصة لإتمام قولها بل قال متعجلا الوصول إلى 
غاياته ؛ 

إنني لم أحضر لزيارتكم خلال الفترة الأخيرة لأنني كنت أبحث مع أبي 
موضوعا على جانب كبير من الخطورة . فلم أصل إلا أمس مساء . 

وألقى نظرة إلى ناتاشا واسترسل بعد فترة صمت : 

زفرت الكونتيس وغضت طرفها وقالت : 

فهمت ناتاشا أن عليها أن تنسحب . لكنها ما كانت تحزم أمرها : شعرت 
المد 00 دوك أن : تحسب ما لتقاليد اللياقة المرعية . أحذت تحدث 
نفسها : « كيفاء سيقرر كل شيء !... وفي لحظة ؟. . . كلا » إن هذا غير 
معمّول !...» 


ونان 


عاد ينظر إليها من جديد فأقنعتها تلك النظرة بأنها لم تكن مخطتة قط . 
نعم » سوف يتقرر مصيرها في لحظة واحدة . قالت الكونتيس بصوت 

فألقت عليهما معا نظرة مروعة متوسلة وخرجت . 

قال الأمير أندريه : 

- لقد جئت يا كونتيس أطلب يد ابنتك . 

اصطبغ وجه الكونتيس بحمرة قانية وظلت فترة لاا تستطيع الجواب . 
وأخيراً شرعت تقول بلهجة خطيرة بينما كان ينظر في عينيها : 

إن عرضك . . . 

واضطرب صوتها فكرت : 

ه إن صترضك:ففيبيو لس .4 وإنني القيلة تمسر ون وزوجي 
كله وفلوىها انائل مي لكته ابر مقوط يها . 

قال أندريه : 

سوف أتحدث إليها بالأمر عندما أحصل على موافقتك . هل تمنحينى 
موافقتك ؟ قالت وهي تمد له يدها : ش 


إذهبى يا ناتاشا . سوف أستدعيك , 


ت تعم ا 
ثم هم : ضغطت شفتيها على جبين الأمير الذي انحنى على يدها بقبلة جمعت 
شعورا من الحنان والنفور . كانت تريد من صميم نفسها أن تحبه كابنها . لكنها 
- إنني لا أشك في موافقة زوجي ولكن ماذا بشأن أبيك . . . 
- لقد أطلعت أبي على نواياي فوافق شريطه آلا يتم الزواج إلا بعد عام . 
صحيح أن ناتاشا لا زالت صغيرة . لكن مثل هذه الفترة الطويلة . . . 
قال ألدريه وهو يزفر : 
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ما استلعت إقناعه بالعدل عن قراره . 
قالت الكونتيس وهي تخرج من البهو : 
سوف أرسلها إليك . 
و بينما هي تبحث عن ابنتها ظللت تكرر : 
رباه اشفق علينا ! 
قالت لها سونيا أن ناتاشا في غرفة نومها فمضت إليها الكونتيس لتجدها 
خالعة :فرق سريرها عاتعة ا لرسسد شاعقة سين عافن إلى اليو لايس 
ترسم إشارة الصليب على صدرها بحركة محمومة وتدمدم بكلمات خافتة . فلما 
وقع بتسرها على أمها قفزت من فوق السرير وهرعت للقائها : 
نينا نا هاو ار اا 
قالت الكونتيس بلهجة لمسث في ابنتها طابع البرود : 
- إذهبي . إذهبى . إنه ينتظرك . لقد طلب يدك , 
ولما رأت ابننها تتجري مسرعة كررث تشيعها بنبرة حزيئة لائمة : 
إذهبي ٠‏ إذهبي . 
وأطلقت زفرة عميقة . 
لم تستطع ناتاشا بعدئذ أن تتذكر كيف ولجت البهو . توقفت على العتبة 
عندها وقم بصرها عليه وتساءلت : « هل يعقل أن يكون هذا الغريب قد أصبح 
لي بلككيته »!ا لتتجيب نفسها بنفسها : « نعم . بكليته . إنه في الواقع أعز عندي 
من كل شي ء في الوجود ». 
اقترب منها أندريه خخافض العينين » وقال : 
- لفد أحببتك منذ أن رأيتك أول مرة . فهل لي أن امل ؟ 
ورفع عينيه إليها فأذهله ما الطبع به وجهها من خطورة ووله . كان ذلك 
الوجه ينطق قائلا : « لم هذا السؤال ؟ لم الشك في ما يستحيل تعذر فهمه ؟ لم 
الكلام بما لا تستطيع الكلمات الأعراب عما يشعر به المرء )؟ 
حطت بضع نخطوات ووقفت بالقرب منه . فأخذ يدها وقبلها . 


وا 


قالت ناتاشا وكأنها ترغم نفسها على القول : 

داليم + تعنم +. 

واضطرب تنفسها وانفجرت باكية . 

لماذا ؟ ماذا جرى لك ؟ 

أجابت وهى تضحك خلال دموعها : 

اه 1 ان سيفيد بعك + 

ومالك تحوو نوت دو العطلة تعبا ذل ولا عه إذا عاذ يجوز لها انتسى 

كان أندريه ممسكاً بيديها بين يديه ينظر إلى ورجهها دون أن يجد في قرارة 
نفسه ذلك الحب الذي أحس به نحوها من قبل . واصطخبت فى نفسه ثورة . 
لقد تبددث الشاعرية والجاذبية الغامضة التي كانت تخلق في نفسه الرغبة , 
وحل محلها إشفاق على هذا الضعف الصبوي النسوي معاً وعلى ذلك الذهول 
الذي نجم عنه الإستسلام المطلق المشفوع بالثقة المطلقة . أخذ يشعر شعوراً 
يمتزج فيه السرور بالكآبة بالواجب الذي يربطه إليها رباطاً أبدياً . بدا له ذلك 
الشعور أقل لمعاناً وشاعرية من قبل ولكن أشد قوة وأكثر جدية . استأنف أندريه 
وهولا يزال ينظر في عينيها : 

- هل قالت لك أمك أن زواجنا لا يمكن أن يتم قبل عام ؟ 

كانت ناتاشا تفكر فى سرها : « هل حقيقة أصبحت أنا » أنا التى يعتبرق 
كل نان بزئئنة رضادي :محف زويظة .دا المروطل الجلشوظ فى داكا فووا يا 
الذى يحترمه حتى أبي والذي لا زال غريباً عنى ؟ هل من المعقول ؟ هل 
صحيح أن الحياة لم تعد الآن دعابة وأنني قيعت لمر كين: مسؤولة عن 
كل حركة من حركاتي وكل كلمة من كلماتي ؟ ولكن رباه » ماذا يسألني )؟ 

أجابت دون أن تفهم شيئاً من السؤال : 

كلا . 

قال أندريه : 

- اسمحي لي أن أقول إنك لا زلت شابة في مقتبل العمر بينما عركتني 


وان 


تجارب الحياة . إنني أخاف عليك لآنك قد تكونين جاهلة نفسك . 

كانت ناتاشا تصغي إليه بعناية مركزة محاولة تفهم معنى كلماته . بيئماأ 
أردف الأمير : 

مهما كان لهذه السنة التي تباعد بيني وبين سعادتي من إيلام لنفسي فإنها 
فترة كافية تساعدك على التحقق من مشاعرك . إنني أطلب إليك أن تسعديني 
بعد عام . أما أنت » فاحتفظي بحريتك . سوف تبقى خطوبتنا سراً حتى إذا 

اقتنعت خلال هذا الوقت انك لا تحبيني أو انك على العكس مصممة على 

وو 

ابتسم ابتسامة مغتصبة عندما قاطعته ناتاشا قائلة : 

لماذا نتحدث على هذا الشكل ؟ أنت تعرف أننى أحببتك منذ زيارتك 

وكانت لهجتها مفعمة بالثقة ونبرتها بالصدق . 
مندهشة : 

عام كامل ! ولكن لماذا عام ؟ لم إذن عام ؟ 

شرع الأمير يفسر لها أسباب هذا التأجيل لكنها لم تكن تصغي إليه 
سألته . 
وفجأة قالت ناتاشا وهي تنخرط في البكاء من جديد : 

إنه عردم ُ( مريع ! سأموت إذا وجب أن أنتظر عاماً . يستحيل » إنه 
مريع ! 

لكنها عندما رفعت عينيها إلى وجه خطيبها رأت أنه فريسة إشفاق أليم . 
فجففت دموعها على الفور وقالت , 


لاه 


كلا ع كلاء, يلعل التي . إنئي سعيدة جداً ! 
اليوم أ 00 


مهم" 


الفصل الرابع والعشرون 


سفر الأمير 


لم تقم احتفالات رسمية بالخطوية نظراً لإلحاح الأمير أندريه على إبقساء 
الأمر طي الكتمان . كان يقول إنه لما كان الموضوع خاضعا للامهال فإن عليه 
أن يحتمل النتائج . إن كلمته المعطاة تربطه إلى الأبد لعا اي 
ناتاشا بل إنه يترك لها مطلق الحرية : فإذا تبينت خلال ستة أشهر أنها لا تحبه . 
فإن. لها كل الحق في رفض طلبه لاود ا و 
يوافقون على مثل هذا التصرف . بيد أنه لم يتراجع عن رأيه . كان يذهب كل 
لا ا 0 
بخاطبها بصيغة الجمع ويكتفي بتقبيل يدها . بيد أن علاقاتهما اتخذت نخلال 
هذه الفترة طابعاً جديداً لا توفز فيه ولكنه عامر بالإلفة »ء حتى ليقال إنهما لا 
يعرفان بعضهما حتى ذلك الحين . كان كل منهما يحب أن يتذكر الطريقة التي 
كانا ينظران إلى بعضهما بها يوم أن كان أحدهما « لا شيء » بالنسبة إلى الآخر . 
شعرا أنهها أصبحا مخلوقين مختلفين كل الاختلاف : كانا من قبل يتواريان أما 
الآن فقد أصبحا بسيطين مخلصين . والأسرة نفسها كانت في بداية الأمر تحس 
بلون من الإرتباك في حضرة الأمير أندريه الذي كانت تعتبره شخصية من عالم 
آخر . لذلك فقد أمضت ناتاشا زمناً طويلا حتى استطاعت إيجاد الإلفة بين ذويها 
وأندريه : ظلت تؤكد لهم بفخار أن بديهته ليست إلا مظهراً وأنه في أعماق نفسه 
يشبة كل النائن ونه لا يخيفها قط وكذلتك لآ يحب أن يكقى منه أحد قط .. 
ومضت أيام انطبع بعدها أفراد الأسرة وألفوا ذلك العنصر الجديد فتبدد الإرتباك 


اكوا 


وعادت الحياة سيرتها الأولى . بل وأكثر من ذلك إذ راح أندريه يساهم في 
نهج حياتهم كان يحسن الحديث في الزراعة مع الكونت وفي الأزياء مع 
الكونتيس وناتاشا وفي المجموعات والتتحف ا منع ان 
كان أفراد أسرة روستوف يبحثشون .» سواء بينهم أو أمام أندريه . فض تطورات 
القدر وتدخله في كل هذه القضية : فسفر الأمير إلى أوترادنواي ومجيئهم إلى 
بيترسبورج ء والشبه بين ناتاشا وخطيبها الذي لاحظته الوصيفة العجوز منذ 
الزيارة الأولى والخصومة التي وقعت بين أندريه ونيكولا عام ١8٠6‏ وأشياء 
أخرى من هذا القبيل كانت كلها بمثابة إشارات مسبقة لا ريب فيها . 

عم البيت شعور بالسأم الشاعري الصامت الذي يحيط عادة 
بالمخطوبين . كان أفراد الأسرة يلتزمون الصمت غالباً إذا ما وجدوا مجتمعين 
في جد وانجدة بر بر احياناً كانوا ينسحبون تاركينٍ المخطوبين وحدهما مطبقين 
في الصمت . لم يتحدثا عن مستقبلهما إلا نادراً . لأن أندريه كان يخشى 
التداول في هذا الموضوع ويجد مسلكه شائكاً . أما ناتاشا فكانت تشاطر الأمير 
هذا الشعور وكل مشاعره الأخرى التي كانت تلحمنها فور . وذات مرة حزمت 
أمرها على التحدث معه عن ابنه . احمر وجه أندريه » وهو الأمر الذي بات كثير 
الوقوع له يغمر نفس ناتاشا بالسرور . وقال لها أن الطفل لن يساكئهما . سألته 
ناتاشا مروعة : 

ولماذا ؟ 

- لأنني لا أستطيع انتزاعه من جده ثم . 

فحزرت ناتاشا فكرته على الفور وقالت : 

- كم سأحبه ! لكنني أفهم ما تقصد . إنلك تين أن «مسنناى اتحعوانات 
مغبة النقد . 

كان الكونت العجوز يقترب من الأمير أحياناً ويعانقه سائلاً إياه النصح في 
موضوع تثقيف بيتيا ومركز نيكولا » والكونتيس تزفر وهي تنظر إلى المخطوبين . 
أما سونيا , تددن :ذائما أن تكون متطفلة وتختلق الأعذار لتتركهما منفردين 
حتى ولو لم تكن تلك رغبتهما . وعن ما يشرع أندريه في الكلام ‏ وكان محدثاً 


م 


لبقا كانت ناتاشا تصغي إليه بزهو . أما إذا تحدثت هي فكانت تلاحظ انه 
يراقبها بعين فاحصة امتزج فيها الخوف بالسرور . كانت تتساءل في شيء من 
القلق : « عم يبحث فيّ ؟ ماذا يقصد بهذه النظرة ؟ ماذا يحدث لو انه لم يجد 
فِيّ ما يسحث عنه » ؟ كانت تستسلم للجذل المجنون الذي عرفت به وتشعر 
بغبطة بالغة كلما رأت الأمير أندريه يضحك مسرورا بدوره . كان هذا قليل 
الضبحك لكنه إذا ما ضحك استسلم بكليته » الأمر الذي كان يجعل ناتاشا تشعر 
أنه أدنى إليه وأقرب . وكان يمكن لسرورها أن يتجاوز كل حد لولا رهبتها من 
الفراق القريب الذي كان يجر الشحوب إلى وجهه نفسه وتتجمد أطرافه كلما 
خطر له ذلك الفراق على بال . 

استدعى الكونت . في الأمسية التي سبقت رحيل الأميرء بيير الذي لم 
يكن قد زار آل روستوف منذ تلك الحفلة الراقصة . كان ببير تائه النظرات 
مشوش الأفكار . وبينما كان يتحدث مع الكونتيس جلست ناتاشا وسونيا إلى 
رقعة الشطرنج داعيتين بذلك بولكونسكي إلى موافاتهما . 

سألها : 

إنك تعرفين بيزوخوف منذ.زمن طويل . أليس كذلك ؟ أتشعرين 
بالصداقة نحوه : 

- نعم . إنه فتى باسل لكنه شاذ قليلاً . 

وكعادتها كلما تحدثت عن بيبر » راحت تقص النوادر حول شروده . 
نوادراً كان كثير منها ممختلق أو مركب من ثبذ مختلفة . قال الأمير : 

- اعلمي أنني أئتمنته على سرنا . إنني أعرفه منذ الطفولة . إنه ذو قلب 
ذهبي . ثم أضاف فجأة بنبرة جدية : 

أرجوك يا ناتالى » سوف أرتحل غدأ والله يعرف ما قد يحدث . لك أن 
تكفي عن حبا ... نعم إنلق أعرف أنه لا يجوز لي التحدث عن هذا الآمر 
لكنني » مهما وقع لك خلال غيبتي 5 

ماذا يمكن أن يقع لي ؟ .. 


لض 


- أي مكروه يحدث . أرجويا انسة صوفي أن تساليه وحده العون 
والنصح . صحيح إنه أكثر الناس سهوماً وشذوذاً لكنه أحسنهم قلبا . 

لم يكن الأب ولا الأم ولا سونيا ولا أندريه نفسه يتوقع رد الفعل الذي وقع 
لاناها عند التزاقيا عفدني كنارف مشيلة زلكيية الحددين حدانية ليقي 
تروح وتجيء في حجرات البيت تتشاغل بأتفه الأشياء وكانها لا تعرف شيئاً عما 
بننظرها غداة ذلك اليوم . بل إنها لم تبك حينما قبل يدها لآخخر مرة وهو 
لوحعهاا كل ها قالقةاكان عار: ١‏ 1 تاد هبيه وبضيوت تاذل نقمة مها ذا 
كان سيد نبدعين اللشانهى بوقق أظل نؤيها ظوياك بذك ذلك الفوية. .ونيا دهت 
لم تبك كذلك » بيد أنها لبثت أياماً عديدة مختلية في غرفتها لا تأبه بشيء » 
تهتف بين حين وأنخر : 

اه ! لماذا ذهب ! 

مع ذلك . ولدهشة المحيطين بها العميقة . استيقظت من ذهولها بعد 
خييية عشن يرما من بريه الأفير ع وعناضه إلى انق فادها ركو با مداه 
خلقي جديد كما يحدث للأطفال عندما يبلون من مرض طويل وتتغير طباعهم . 


ان 


الأمبر العجحوز 


خلال السئة التي أعقبت رحيل ولده » ساءت صحة الأمير بولكونسكي 
وأخلاقه وتفاقم غضبه افرسيث ناك فقي كنرة لارنيون لها كانت الأفيرة 
نارق وعدها نتريا تحتل اتللقه التويات بزاعاننعها حفن لمتخيال إلى الجرة الته 
ينتقي المواضع الحساسة في قلبها لينزل بها أقوى الأذى المعنوي . كان لماري 
هوايتان وبالتالي بهجتان : ابن أخيها والذّين . فوجد الأمير العجوز في هاتين 
الهوايتين موضوعه المفضل للسخرية » فكان يوجه الحديث دائما ‏ مهما كان 
نوعه ‏ نحو خرافات العانسات العجائز ونوبات التسامح نحو الأطفال والرأفة بهم 
النى يصبن بها . كان يقول لابنته : « إنك تودين أن تجعلي من نيكولا الصغيرة 
فنا حورا بيتما الأمير اندريه في حاتجة إلى ولد ولبين إلى بنك :أو كان بونجه 
الحديث إلى الآنسة بوريين ويروح في سخرياته وتهكمه يسألها بحضور ماري 
عن رأيها في القساوسة ومسائل التقوى . 

لكن الأميرة » مهما قسا في تجريحها.. كانت تصفح عنه بطيبة خاطر . 
إذ هل يمكن أن يكون غير عادل أو أن يخطىء نحوها وهو الأب الذي تعرف 
جيداً أنه يحبها رغم كل شيء ؟ ثم ما هي العدالة ؟ لم تطرح ماري على نفسها 
قط هذا السؤال كانت لأنها تجهل معنى هذه الكلمة المتكبرة : العدالة . ما 
كانت قوانين البشرية المعقدة كلها إلا لتتنلخص في نظرها بقانون واحد سيط 
وواضح » وهو قانون الحب والتضحية الذي علمه ذلك الذي تألم من أجل 
البشر حباً بالبشر في حين كان هو الله نفسه . فماذا كان إذن يهم ماري من أمر 


وض 


عدالة الآخرين وظلمهم ؟ لقد كانت مهمتها في الحياة أن تتألم وتحب وهي 
منصرفة إلى مهمتها . 

زان اذرية لمكا عزرى :كدلال العام قويهنته فارع انيب وذيعا تحانيا كنا 
لم تره قط من قبل . احست أن نيدلا طرا على أعيهنا . لكن هذا لم يحدثها 
بكلمة واحدة عن حبه . وقبل رحيله اختلى بأبيه فترة طويلة فلاحظت ماري أن 
تلك الخلوة تركتهما غير مرتاحين كليهما . 

أتيح لماري بعد رحيل أخيها ببعض الوقت أن تكتب إلى صديقتها جولي 
كاراجين في بيترسبورج ء تلك الصديقة التي كانت تحلم » كما تحلم كل 
قات أن فورتهيا اتحيا". ب(تدتنااضى: إلبهنا أن كلك الفيدتة: نفدت اانا أنه 
فتل في تركيا . 

« إن الحزن كما آرىجيندا نضيينا كلتينا يا عريرتي وصديقتي الحنون 

( إن خسارتك ضارية في القسوة » لا أستطيع تفسيرها إلا على اعتبارها 
نعمة خاصة من الله الذي يريد أن يبلوك أنت ويبلو أمك الطيبة لأنه يحبكما . أه 
با صديقتي ! لا يوجد إلا الدين ملجا ولا أقول لعزائنا . بل لإنقاذنا من 
اليأس . إن الدين وحده قادر على أن يفسر لنا ما لا يستطيع الإنسان بدونه أن 
يفهم السبب الذي من أجله يدعو الله إليه المخلوقات الطيبة النبيلة التي تعرف 
ل ا والتي تهرع لإنقاذ الآخرين وتتجنب إلحاق الأذى 
بالتامن بيلها ترك الميخلوقات: الحيية الضارة عديمة النفع التي تشبه الحمل 
الثقيل على أكتاف الآخرين تعيش في الحياة طويلا . هذا هو الشعور الذي 
ار الأولى التي شهدتها والتي لن أنساها قط وأقصد بذلك 
وفاة زوجة أنحى العزيزة . وكما سألت القدرة عن السبب الذي سلبتك من أجله 
أخاك الممتاز : كذلك سألت أنا عن السبب الذي دعا ليزء ذلك الملك 2 
الموت وهي التي إلى جانب عدم إيذائها الآخرين لم تكن روحها تضم إلا أطيب 
الفكر . مع ذلك » فقد مضت خمسة أعوام يا صديقتي العزيزة حتى بدأت بايد 
بذكائي الضعيف السبب الذي توجب من أجله الموت عليها . إن تلك الميتة 
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كانت بلا شك دلالة الرحمة المتناهية التي أسبغها الخالق عليها » ذلك الخالق 
الذي لا يمكن لتصرفاته . رغم إننا لا نتوصل إلى فهم جلها معظم الوقت . أن 
تكون إلا دلائل الرحمة والحب غير المحدود الذي يشمل به المخلوق . لا شك 
إنها ‏ كذلك كنت أحدث نفسي كانت على براءة انجيلية يتعذر معها القيام 
بأعباء واجباتها كأم . فهي وإن كانت لا يرتقي إليها النقد كزوجة شابة إلا أنها 
كان يمكن أن تعجز عن القيام بواجبات الأم . أما الآن فإنها على العكس تركت 
لناخعييعا ورصورة خاضة افير أندوية الات العميق والذكريات الأكثر زخرا . 
وفوق ذلك فإنها ولا شك بلغت هناك في السماء مركزاً لا أ جرأ على التفكير فيه 

من أجل نفسي ومن جهة أخرى فإن تلك الميتة المبكرة اسار عه ان انين 
أخي وفي نفسي أجل الأثر وأحسنه حسنه إلى جانب الحزن العظيم الذي سببته لنا . 
ولو أن مثل هذه الأفكارطافت بخاطري في فترة فقدها لطردتها مروعة مهولة . أما 
الآن فعلى العكس . يبدو كل شيء لي شديد الوضوح لا يقبل النقض ! أكتب 
لك ذلك يا صديقتي لأقنعك فقط بالحقيقة الإنجيلية التي أصبحت قاعدة 
انحر ات :ود ل اسقط شعرة طن :را نينا لازنا ان لق ال .ارده عمدو اة ‏ ححة 
اللامتناهي لنا . ولهذا السبب . فإن كل ما يقع لنا لا يقع إلا لخيرنا . 

« تسألينني عما إذا كنا سنقضي الشتاء في موسكو ! إنني رغم كل رغبتي 
في رؤيتك لا أظن ذلك ولا أتمناه . ولعلك تدهشين إذا علمت أن الخطأ في 
ذلك يرجع إلى بيونابارته . وإليك السبب . إن صحة أبي تعتل بشكل ظاهر مما 
يجعله لا يحتمل أية معارضة لأنه أصبح سهل الغضب سريع الثورة . وسرعة 
الغضب هذه مبعثها كما تعلمين . السياسة بصورة خاصة . إنه لا يستطيع 
احتمال مجرد الفكرة أن بيونابارته هذا يقارع ويعامل 0 أووونا وسادتهنا 
معاملة الند للند وتخصوصاً مليكنا حفيد كاتيرين العظيمة ! |: ننى كما تعلمين لا 
أبالي طلقا بالسياسة . لكنني أعرف من موضوغات 5 00 مع ميخائيل 
ايفانوفيتش كل ما يدور في العالم لخصوها الولاء والخضوع اللذين يلاقيهما 
بيونابارته . إن ليسييا جوري هي المكان الأوحد في العالم الذي يرفض فيه 
إعطاؤه لقب الرجل الكبير وإمبراطور الفرنسيين . وهذا هو الأمر الذي يخرج أبي 
عن طوره . فهو إذا كان لا ينظر إلى السفر إلى موسكو بعين الرضا فإن سبب 
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ذلك يرجع بصورة خاصة كما يبدو لي إلى آرائه السياسية : إنه يتصور سلفاً وفرة 
المتاعب التي مكيسيها له عادته في الإعراب عن رأيه بصراحة دون أن يحفل 
بأحد . وكل ما يكتسبه صحته من العلاج والرعاية الطبية لن يقاوم بلا شك 
النتائج المترتبة عن المناقشات التى لا بد منها حول موضوع بيونابارته . على 
كل حال سوف يتعخد قرار قريب بشأن ذلك . 


« إن حياتنا في الأسرة تتبع نهجها المألوف إذا استثنينا أحي الذي ارتحل 
عنا . لقد طرأ عليه تبديل كبير في الآونة الأخيرة كما سبق وكتبت لك . إنه لم 

يعد إلي الحياة منذ تلك النازلة التي أصابته | إلا في هذا العام . وقد شهدته أخيراً 
2000 : طيباً رؤوفاً ذا قلب ذهبي لا مثيل له في علمي ٠‏ لقد فهم 
ع ع ا إليه لكن ما كسبه فكرياً أضاع مقابله 
20 . لقد أ ضحى أكثر نحولاً وعصبية من السابق إنه يقلقني وإننى سعيدة 
دا | أراه يسافر إلى الخارج نرولاً عند رغبة الأطباء الل شانوا عاحة 
بذلك . وامل أن يكون سفره ذا فائدة ونخير له :“تقولين لي إنهم في بيت رسبورج 
تحدون مسعدني قن شاودمن أكثر الشباب نشاطأً وأوفرهم ذكاء وأغزرهم 
علماً واصفحي عن كبريائي هذا كاخت حين أقول لك إنني ما شككت قط في 
مزاياه . ثم إن الخير الذي وفره لنا هنا اعتباراً من الفلاحين وحتى جماعة النبلاء 
في المقاطعة أكثر من أن يحصى ويحصر . إنهم في بيترسبورج لا يدفعون له 
إلا ما يستحق . إن السرعة التي تنتشر فيها الشائعات من بيترسبورج إلى موسكو 
تغيظني 000 إذا 0# الذى حدثتني عله . 
كيف يتزوج أخي أنا روستوف الطبغيرة ! لآ أظن أن ن أندريه يفكر في الزواج من 
أنه كا كو عير ره اما من له . وإليك السبب أولاً : ؛ على الرغم من أنه لا 
لحنت عن المركر العرير | إلا نادراً » فإن الحزن الذي خلفه فقدها في 
نفسه , بذر في قلبه ألمأ راسخاً يستحيل معه أن يفكر في إحلال امرأة محلها . 
ورزء ملاكنا العزيز بزوجة أب وفي المرتبة الثائية » ليست الفتاة المذكورة على 
ما أعلم من النوع الذي يروق له . وإنني لا أظن أن الأمير أندريه يقبل أن 
يتسخذها زوجة وبصراحة لا أتمنى ذلك . 
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«لقد ثرثرت كثيراً حتى ملأت ورقتى الثانية . فوداعاً يا صديقتى العزيزة 
ليتع هيلك الله بحمايته المقلفية القوية . إن رفيقتى العزيزة الآأنسة بوريين 
تف تضشلك 8 


ماري 1 


ا 


الفصل السادس والعشرون 


حوالي منتصف الصيف تلقت ماري رسالة من أخيها في سويسرا يطلعها 
فيها على خبر غريب غير متوقع . لقد أعلن لها فيها خطوبته إلى الآنسة 
روستوف . كانت تلك الرسالة تعلن عن حب بالغ لمخطوبته إلى جانب الحنان 
الوفير المطمئن حيال أخته . أعلن هذه أنه لم يحبب قط من قبل كما يحب الآن 
وأنه فهم أخيراً معنى الحياة ويعتذر عن كتمانه الآمر عنها وعدم اطلاعها عليه 
عندما كان في ليسييا جوري رغم إنه باح لابنه بمكنونات صدره . ولقد اعتذر 
عن كتمانه بأنها كانت سترهق الأمير العجوز بالتماسها الموافقة منه وعندئذ يصب 
جام غضبه كله عليها وحدها . 


استتلى يكتب : «ثم إن الأمر لم يكن في مرحلة متقدمة كما هو عليه 
اليوم . لقد حدد أبي مهلة عام انقضت منه ستة أشهر وأنا أرسخ عزماً وأشد 
إصراراً على عزمي واو أن ولاه لم يوري يدا لخي | متاقي اميا 
المعدنية لعدت | إلى روسيا لفوري . لكننى مضطر إلى إرجاء عودتي ثلاثة أشهر 
ايا ع اسان . ليس لي ما أطلبه منه وأنا الآن 
مستقل وسأكون مستقلا أبدأ . لكن هنائي وسعادتي لن يكونا كاملين إذا تصرفت 
ضد رغبته وأثرت حفيظته في الوقت الذي لم يبق له وقت طويل يمضيه بيننا . 
لقد كتبت له في الموضوع نفسه فأطلب إليك انتقاء الوقت المناسب لتسليمه 
رسالتي . كما أطلب إليك أن تتلطفي بإعلامي عن الطريقة التي سيتصرف بها 


وان 


حيال هذا الأمر : ترى هل من أمل في أن يوافق على اختصار المهلة بإنقاص 
أربعة أشهر منها » ؟ 

وبعل تردد طويل وصلوات حارة سلمت ماري الرسالة لآبيها ١‏ وفي اليوم 
التالى استدعاها الأمير العجوز وقال لها : 

' - اكتبي لأخيك أن ينتظر موتي . . . ولن يطول الأمر لأنني سأخلصه 

قريبا . 
صوته يرتفع سانخطا : 

- تزوج 3 تزوج يا فتاي الباسل 1 يا للمصاهرة الرائعة ! أشخاص ذوو 
قيمة ومكانة أليس كذلك ؟ ذو ثراء أليس كذلك ؟ ستكون زوجة أب جميلة 
يتحف بها الصغير نيكولا !.. . اكتبي له أن يتزوج منذ الغد إذا كان هذا يروق 
له . إنه يريد إعطاء نيكولا خالة , حسنا ! ساعطيه أنا الآخر واحدة : ساتزوج 
ا لااء أنه لا مكان عندي لنساء أخريات . 
ليتزوج ! ولكن ليذهب بعيداً وليحيا مستقلاً .. . لعلك تفضلين مشاطرته 
الحياة ؟ إذن ء سفرا سعيدا وليباركك الله ! 


لم يعد الأمير يبحث في هذا الموضوع بعد تلك الثورة الجامحة . لكن 
السخط الذي سببه له ضعف ابئه كان يظهر بشكل مكتوم في كل علاقاته مع 
ماري . لقد أضاف موضوعاً ثالثاً للسخرية منها إلى جانب الموضوعين 
الآخرين . موضوع الزوجة الجديدة والغزل الذي يفكر في توجيهه إلى الآنسة 
بوريين . كان يقول لابنته : 

ولم لا أتروجها ؟ ستكون أميرة رائعة . 

ولشديد دهشة ماري وذهولهاء لاحظت بعد حين أن أباها بات أكثر 
اندماجاً مع الفرنسية . فكتبت إلى أندريه تنبئه بالأسلوب الذي تلقى الأمير به 
رسالته . لكنها تركت له المجال للأمل في أنها ستغير من رأي أبيها . 

أصبح عزاء الأميرة مالي مقتصراً على تثقيف ابن أخيها والتفكير في أندريه 


م 


والدين . ولما كان كل إنسان في حاجة إلى إيحاءات شخصية بحتة . فإنها 
كانت تخفي في أعماق قلبها حلماً وأملا كانا يشكلان نواة عزائها . إنها مديئة 
بهذا البلسم الشافي إلى « رجال الله » المجاذيب والحجاج الذين كانوا يدون 
لزيارتها فى غفلة من أببها » وكلما لاحظت الحياة واكتسبت منها خبرة » ازدادت 
دهشتها لعمي البشر الذين يتبعون أهواءهم على الأرض ويبحثون عن يمنهم . 
والذين ينصبون ويختصمون ويسيء بعضهم إلى بعض في سبيل بلوغ هذا 
السراب الخادع المجرم . لقد ا ا ة فماتت . ولم يكفيه هذا 
لأنووية انس ته انف ابيرة انف لصيف :واسفة لحن ,زغل للقدي قن كل 
واحد يناضل ويتألم ويعذب روحه ويفقدها » روحه الخالدة » ليبلغ يمنا لا يدوم 
إلا لمحة . ولم يكفنا إننا عرفنا ذلك من تلقاء أنفسنا معرفة كافية » بل إن 
المسيح . ابن الله » نزل على الأرض ليقول لنا | إن:هذه الحياة ليست إلا اخضارا 
عابراً . مع ذلك فإننا نتشبث بها ونأمل أن نجد فيها السعادة . كانت تحدق 
نفسها : « كيف لم يفهم هذا أحد ؟ ما من أحد . باستثناء رجال الله هؤلاء , 
الذين لا يلقون إلا كل احتقار. والذين يصلون إلى غرفتي عن طريق سلم 
الخدم حاملين خراجهم على أكتافهم خائفين التعرض لنظر الأمير . وليس مبعث 
الخوف تعرضهم للأذى إذا رأهم ‏ الم في تجنيب الأمير احتمال وزر 
أخطاء جديدة . هؤلاء الذين يهجرون أسرهم ومساقط رؤوسهم ويحتقرون كل 
نعم الأرض فلا يتمسكون بشيء . يهيمون من مكان | إلى الخررهرتلنيق العالا ين 
الكتان الخشن بصفة استعارة » لا يفكرون في إيذاء أحد . يصلون من أجل 
الذين يسيئون إليهم كما يصلون من أجل من يحمونهم . أية حياة وأية حقيقة 
تتفوق على هذا ) !. 

كاتف إحدق تلك العائهاك + فبدوسيوفكا + .ولهاامن العمر قرابة سين 
غاما و لصي مويله وادضةان. اقيق تاكيق مانا وزيفا وه تمس عحانبة القيسيه 
مثقلة بالسلاسل . تحتل مكانة مرموقة في نفسها . وذات يوم » بينما كانت في 
غرفتها المعتمة تستضيء الي ل ا 
حياتها . وفجأة قفزت الفكرة إلى رأس ماري بأن هذه الامرأة وحدها وجدت 
الطريق السوي . كانت هذه الفكرة من القوة بحيث قررت هي الأخرى أن تشرع 
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في المسير . ولما مضت السائحة لنيل قسط من الراحة » قررت ماري بعد تفكير 
ناضج . أن تبدأ هي الأخرى حياة السياحة . لم تخطر أحداً بفكرتها باستثناء 
الأب هيراسانت الذي اعتادت الاعتراف على يديه , فأيد ما اعتزمت عليه . 
تذرعت بحجة تقديم هدية إلى متعبداتها 20-07 
وخحفين وجلباباً ومنديلا أسوداً . وكانت غالياً » كلما اقتربت من الدولاب الذي 
أودعت فيه سرها . تتوقف حائرة مترددة وتتساءل عما إذا كانت ساعة تنفيذ خطتها 
قد أزفت . 

وأحياناً » عندما كانت تصغي إلى روايات المتعبدات » كانت تتحمس 
لتلك الأحاديث الساذجة التي ترويها أولقك النسوة بصورة آلية والتي كان لها في 
نفسها أعمق الأثر وسوس و 0 
كل شيء لتفر من البيت . بل إنها كثيراً ما رأت نفسها بعين الخيال ؛ 
فيدوسيوشكا جديدة » مرتدية أطماراً خشئة » تمشي حاملة خرجها وعصاها فوق 
الطرنات الغبراء و كانم تحيجها قون نعلك ود حيو شرق و رعباك + بن معي 
إلى أحرء لتصل أخيرا إلى المكان الذي لا تعرف فيه الام ولا حسرات والذي 
تسوده البهجة والغبطة الأبديتين . 

و سأذهب إلى مكان ما فأصلّي . وإذا لم تألفه نفسي . أو لم أشعر 
بالاغتباط » فسأمضي إلى مكان أقصى . وسأمشي حتى تخذلني ساقاي وعندئذ 
سأستلقي وأموت في مكان ماى ثم أبلغ أي ا ذلك الميناء الهادىء الذي ليس 
فيه حزن ولا حسرات ) . 

كذلك كانت تحلم ماري . لكنها كلما رأت أباها وعلى الأخص كوكو 
العنقير > يشعفت قرارها متشعر انها فنعب أباها وابن أخيها أكثر مها تحب الله 
وعندئل تذرف الدمع السخي في السر وتعتقد انها خاطئة . 
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الكونت نيقولاً روستوف 


فض 
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الفصل الأول 
عودة نيكولا 


يزعم التقليد الديني أن يمن الرجل الأول قبل سقطته كان في انعدام 
العمل من حياته » أي في البطالة . فقد احتفظ الرجل الساقط من مكانته بعادة 
البطالة . لكن لعنة الله تظلله دائماً لا لأنه مرغم على كسب قوته بعرق جبينه 
فحسب ء. بل لأن طبيعته الفكرية أيضاً تحرم عليه التلذذ بالسكون والجمود . 
هناك صوت سري في اعماقنا يقول لنا إننا نرتكب خطيئة إذا استسلمنا للكسل . 
فلو أن الرجل استطاع ايجاد حالة يشعر معها رغم بطالته بأنه نافع وأنه ببطالته 
تلك يؤدي خدمة وواجباً » فإنه أوجد ولا شك في تلك الحالة كل السعادة 
الأولية . وعلى ذلك فإن طبقة اجتماعية كاملة ‏ هي طبقة العسكريين » تلعم 
بكل تأكيد بحالة البطالة تلك المفروضة عليها فرضاً . البعيدة عن مضمار النقد 
واللوم . وذلك الجمود الملزم المشروع , كان دائماً ‏ وسيظل كذلك » النقطة 
الرئيسية التي تجتذب الناس إلى حمل السلاح . 

كان نيكولا روستوف يتذوق مباهج هذه البطالة المشروعة منذ عام ١/5١1‏ 
في فيلق بافلوجراد الذي كان قائد الكوكبة التي كان دينيسوف من قبل على 
رأسها فيه . أصبح الآن فتى قوي العود يقدره زملاؤه ورؤساؤه ومرؤوسوه 
ويحبونه رغم ما تتفق عليه معارفه في موسكو من اعتباره ؛ من نوع رديء ؛ بعص 
الشيء الي ياي ا 0 
الأخيرة » أي في عام 4 » رام يتسلم من أ مه رسائل تحوي على روح من 
الشكوى والتذمر انحذه بالازدياد : لقد كانت مساوىء ظروفهم المالية تتفاقم ما 


بام 


بعد يوم ء وقد حل الوقت الذي يجب عليه فيه أن يعود ليعزي أبويه وبسعدهم 


كان يسخشى أن تكون الغاية من تلك الرسائل » انتزاعه من الوسط الذي 
يشعر فيه أن أيامه تسير وديعة هادئة بعيدة عن المتاعب . كان يتوقع أن يعود أجل 
أم عاجلاً ليلقي بنفسه في غمار الحياة الصاخبة » يعيد النظام إلى مشاكل اسرته 
المتشابكة المعقدة ويراجع الحسابات مع المسجلين ويناقش ويناضل ويصل ما 
انقطع من علاقاته الاجتماعية ويحسم قضية سونيا والوعود التي قطعها على نفسه 
و ا ا ا ع ري 

مه بجمل مألوفة تحمل في رأسها عبارة : أمي العزيزة وتنتهي بعبارة : اينك 
اب » دون اقح د و جضن رن . وفي عام 861 ظالعنه رسال 
جديدة على نبأ خطوبة ناتاشا وبولكونسكي والزواج الذي لن يتم إل في غضون 
عام بسبب معارضة الأمير العجوز . أحزنه هذا النبأ وجرح كبرياءه . كان سبب 
الامه » ابتعاد ناناشا عن البيت . تلك إلأخت المفضلة , ثم أسفه لبعده عن 
البيت لأنه كان يفضل معالجة هذه القضية على طريقة الفرسان » فيفهم 
بولكونسكي هذا أن اتحاد أخته به لا يشكل مثل هذا الشرف العظيم وأنه إذا كان 
يحب ناتاشا بالفعل » فإنه يستطيع الاستخناء عن موافقة أبيه الخرف . تردد فترة 
قبل أن يفكر في الحصول على عطلة للتحدث إلى ناتاشا قبل الزواج . لكن 
المناورات كانت وشيكة . ففكر في سونيا وفى المتاعب التي تنتظره » فاثر 
التريث وأجل تنفيذ فكرته إلى ما بعد . لكله في ربيع تلك السنة بالذات , 
حملته رسالة وردت إليه من والدته كتبت في منجاة من رقابة الكونت. على تعجيل 
عودته ارو وا امح و باو 
فإن أملاكهم الموروثة وإرثه المنتظر ستباع كلها في المزاد العلني . وستؤول 
حالهم إلى أشد الفاقة . فالكونت شديد الضعف . جم الطيبة » عميق الثقة في 
ميتانكا حتى أن كل الناس كانوا يخدعونه بكل وقاحة » والأمور تسير من سيىء 
إلى أسوأ . « إننى استحلفك الله وأتوسل إليك يا ولدي أن تعود لفورك إذا لم 
تكن تريد تعاستي وشقاء كل أفراد الأسرة ». 


مضن 


أثرت تلك الرسالة على نيكولا التأثير المطلوب . لقد كان يملك ذلك 
الاحساس الطيب الذي يرسم للناس الأغبياء خط مسيرهم . 

لم يعد عليه الآن إلا أن يقدم استقالته أو على الأقل . أن يطلب عطلة 
طويلة . ولكن لماذا يجب عليه أن يعود ؟ هذا ما لم يكن واضحاً في نظره . أمر 
بعد استراحة الغذاء أن يسرج جواده « مارس » . وهو مهر أشهب جامع لم يبارح 
الاسطبل منذْ مدة طويلة . ولما عاد من نزهته وحصانه مغطى بالزبد » أعلن ل : 
لافروشكا ؛ تابع دينيسوف سابقاً الذي أصبح تابعه » ولأصدقائه المجتمعين 
لقضاء السهرة » إنه سيطلب إحالته إلى الراحة ليعود إلى اسرته . كان بلا شك 
بأسف على رحيله قبل أن يتأكد من الأركان العامة الأمر الذي كان على جانب 
من الأهمية بالنسبة إليه ‏ عما إذا كان سيرشح لرتبة رئيس أو على الأقل سيحصل 
على وسام القديسة آن إثر المناورات الأخيرة . ويجد غريباً كذلك أن يسافر دون 
أن يبيع إلى الكونت جولوشووسكي زحافته الكبيرة التي تقطرها خيوله الملونة 
التي دفع بها ذلك البولوني ألفى روبل عندما كان يفاوضه في بيعها ‏ وبدا له أن 
تخلفه عن حفلة الفرسان الراقصة التي يحيونها في بانا بورزوزوؤسكانكاية 
بسالرماحة الذين يقيمون حفلة مماثلة في بانا بورزوزوزوؤسكا ضرب من 
المستحيل . مع ذلك فقد كان واثقاً بأنه مرغم على انتزاع نفسه من ذلك الجو 
الفقان الواضح البين ليمضي إلى حيث يعلم الله وحده . ليجد حماقات 
وشظايا . وبعد ثمانية أيام حصل على عطلته فقام زملاؤه الفرسان ‏ ليس فرسان 
فيلقه فحسب ». بل فرسان الحملة كلها حفلة عشاء كبيرة على شرفه بنسبة 
خمسة عشر روبلا عن الفارس الواحد .» واستحضروا جوقتين موسيقيتين وفرقتين 
للغناء . رقص روستوف رقصة « التريباك » مع الماجور باسوف وأخل الضباط . 
وكل واحد منهم أشد ثملاً من الآخر » يعانقونه ويؤرجحونه ثم يلقون به على 
الأرض ولقى من جنود الكوكبة الثالثة مثل هذه المعاملة المجاملة وهتفوا له : 
هورًا ! وأخيراً أركبوه في زحافته وواكبوه خلال المرحلة الأولى كلها . 


خلال النصف الأول من الطريق » أي من كريمنتشوج وحتى كييف . ظل 
روستوف » كما هى العادة » يفكر في كوكبته . لكنه ما أن قطع نصف المسافة 


اغذضر 


حتى شرع ينس خيوله المرقشة ونائبه الرقيب دجوثيفيئيكو وراح يتجه بتفكيره 
فلن إل ما ينتظره في اوترادنواي . وكلما ازداد قربا من نهاية الرحلة إزداد 
حنينه إلى المنزل الآبوي وكأن الحس الروحي عنده خاضع لنظام سرعة سقوط 
الآأجساد بالنسبة لمربع المسافات . وفي المرحلة الأخيرة قيل اوترادنواي منح 
السائق ثلاثة روبلات واندفع مبهور الانفاس يقفز كالغلام الشقي فوق مرقاة 
حدود أرضهم . وبعد الهرج والمرج اللذين يصاحبان وصول الغائب » أحس 
نيكولا بخيبة الأمل تلك التي تجعل المرء يقول في سره : « لكنهم ما زالوا 
كعهدي بهم ذأية حاجة إلى كل هذه العجلة »! ثم انطبع تدريجياً بحياة الأسرة . 
كان أبواه قد هرما بعض الشيء وهو الأمر الوحيد الجديد عليه الذي أثار قلقه 
وجعله ينظر إلى ما أصابهم بوصفه نتييجة لسوء أحوالهم . كانت سونيا مشرفة 
على العشرين . لا تستطيع الاستزادة من الجمال , لكنها محتفظة بما كان ينتظر 
لها منه وكان نصيبها وافياً . ومنذ وصول نيكولا بات كل شيء فيها ينطق بالسعادة 
والحب فكان تعلق هذه الفتاة المخلص الذي لا يتزعزع يملأ نيكولا بهجة . أما 
بيتيا وناتاشا فقد أدهشاه أكثر من الآخرين . أصبح بيتيا فتى جميلاً مديد القامة 
في الثالثة عشر من عمره لائقٍ المزاج عظيم الحيوية وقد أخذ صوته يتخوشن . 
أما ناتاشا » فقد نظر إليها طويلا فى دهشة ضاحكة وقال : 

- لم تعودي كما أنت ؟ 

عاذ هر قالميت؟ 

فقال لها بصوت خافت : 

- على العكس ولكنك تبدين جدية الآن . . . يا أميرة ! 

فقالت وهي ممتلئة غبطة : 

- لعم ع لعم . 

قصت عليه روايتها مع الأمير أندريه ووصوله إلى اوترادنواي وأطلعته على 
رسالته الأخيرة ثم سالته : 


- هل أنت مسرور ؟ أما أنا ‏ فإننى عميقة السعادة هادئة كل الهدوء : 
ع ل ل ا 0 


لض 


أجابت : 
- ماذا أقول لك ؟ لقد أحببت من قبل بوريس ومعلمي ودينيسوف . ولكن 
هذه ألمرة تختلف تماماً عن سابقاتها . إننى مطمثنة لأنتى أطأا أرضاً ضلبة إن 
أعرف أنه لا يمكن وجود رجل أفضل منه لذلك أشعر إنتي سعيلة جنداً هائفة 
عن كله إن الأمر لسن كالسا ره مطلفا . 
أعرب نيكولا عن امتعاضه للمهلة الطويلة التي حدد الزواج بعدها . 
فاستاءت ناتاشا استياءً شديدا وراحت تبرهن له في شيء من الامتعاض على إنه 
ما كان يستطيع الاتيان بخير مما وقع : لأن الدخول إلى أسرة ضد رغبة الأب يعد 
إساءة لا تقبل هي نفسها السكوت عنها . ثم أعقبت 
إنك لا تفقه من الأمر شيئاً » شيئاً مطلقاً . 
لم يجرأ نيكولا على معارضتها فاعترف لها بصوابها . 
وقاةاةللك لتحيو رانم وزاقي] خاننة والححظ يسني زالقة: إنوا الم تك ادر 
الأسى شأن الشابات اللاتي بعدن عن رجالهن الموعودين . كانت تظهر متزنة 
المزاج هادئة مرحة كسابق عهدها الأمر الذي جعل الشك يتسرب إلى نفسه حول 
نتائج الأمير مغ سولكونسكي ا تيا الس امو ار 
خصوصاً وإنه لم يرهما معاً ليحكم بنفسه . بدا له مشروع الزواج ذاك شيء 
يدعو إلى التمهل والتفكير . 
كان يتساءل : وما معنى هله المهلة ؟ لمّ لم تعلن الخطوبة رسمياً ؟ ) 
وذات يوم » بينما كان يتحدث عن ناتاشا | إلى أمه تبين وهو مندهش أن أمه كانت 
في أعماق نفسها تشاركه تحفظه حيال تلك الرابطة المنتظرة » الأمر الذي بعث 
في نفسه الغبطة . قالت وهي تريه رسالة من الآمير أندريه » بتلك اللهجة 
العدائية المكتومة التي تظهر في نبرات صوت الأمهات عندما يتصورن سعادة 
بناتهن الزوجية المقبلة . 


- إليك ما يكتب . ها إنه يقول | إنه لن يستطيع العودة قبل كانون الأول فآأية 
أعمال تؤخره هناك ؟ المرض بلا شك . إن صحته ليست على ما يرام . ولكن 


اس 


لا تتحدث بشيء من هذا إلى ناتاشا . لا تنخدع بحبور أختك : إن هذا هو اخر 
وقت سعيد عند الفتيات وأنا واثقة من إنها تتألم كلما كتب لها . ثم من يدري ؟ 
عسى الله ينهى الأمر على خير وجه . إنه رجل جذاب . 


الفصل الثاني 


منافضة الحساب 


ظل نيكولا خلال أيامه الأولى صموئاً ضجوراً » كانت الحاجة الملحة إلى 
ا المسائل المادية 0 التى استدعته يه 0 : 5 
5 مكفهر الوجه اداه ميتانكا دون 7 2 اننا . اي ليسأل 
الرجل ربا عن شيعا . أما ما هو و(حساب كل شي ء) هذا فإك نيكولا 
باكن ودرا ير موساوب السووية عات 7 
كانوا طو في الرومة لكوت الشاب يصرح تعمد مكتوم ازداد | د 
وأصغوا برعب يلطفه الإرتياح إلى فيض الشتائم والسباب التي أمطرها عليه . 

يا لص ! يا عاق ! . . . سأمرقك بسيفي كالكلب . 

إنك لا تتعامل الآن مع أ, بي أيها المجرم ! 

ورأى أولئك الوكلاء أنفسهم برعب وارئياح مماثئلين الكونت الشاب 
مسخضب الوجه بدماء الغضب . أحمر العينين يجر ميتانكا من ياقته وينهال عليه 
خلال الكلام بضربات حاذقة من قدميه وركبته في ظهره وبين ساقيه ويصرخ : 
« أخرج ! ولا تطأ بأقدامك أرض هذا البيت بعد اليوم أيها المجرم ! » . 

ند حرج ميتانكا فوق الدرجات الست بسرعة فائقه ومضى يختفي في 
دغل . كان ذلك الدغل يستعمل مأوى لكل أفراد اوترادنواي الذين يؤخذون 


56١ 


بونرا كن إناشعانكا تشبيه كان مدي فيه كلجا عاد نهل من السلكة ا أمنا 
اولتقك الذين كانوا يختفون فيه للتواري عن أنظار ميتانكا نفسه . فكانوا يشهدون 
بملاءمته ووفائه للغرض . 

أطلت زوجة ميتانكا وكنائنها برؤسهن فظهرت وجوههن الوجلة خلال 
الباب الموارب الذي يسمح للناظرين برؤية « السماور » اللامع الذي تغلى لكا 
فيه والسرير المرتفع الذي ينام عليه المسجل . والذي فرش فوقه غطاء ثمينا . 
مر الكونت من أمامهن لاهث الأنفاس دون أن يعبأ بهن . وابتعد بخطوات ثابتة 
قاصداً غرفته . 

وما أن علمت الكونتيس من الوصيفات بئبأ ما جرى للمسجل على يد 
ابنها » ححتى سرى الإطمئنان إلى نفسها وتاكدت من أن أحوالهم ستصلح بسرعة 
استنادا إلى هذه البداية الطيبة » لكنها من جهة أخرى قلقت على حالة ابنها 
المعتية القن كنان عليه اننها جد تتزاغوة ادي ما نكنااه كعيت سرارا 
ار عم ل باب غرفته » فسمعته ينفث دخان غليونه بلا انقطاع . 


وفي اليوم التالي . انتتحى الكونت العجوز بابنه جانبا وقال له بابتسامة 
مرتبكة : 

أتدري يا صديقى الطيب إنك انفعلت بالأمس خطأ ؟ لقد قص علي 
منابكا كل شو 

فقال نيكولا في سره : « كنت أتوقع ذلك . وأعرف انني لن أتوصل إلى 
فهم شيء في هذه الدنيا المقلوبة ) اسخمن الاس يقول: 

- لقد غضبت لأنه لم يسجل في دفاتره مبلغ سبعمائة روبل . لكن هذا 
المبلغ مسجل في الصفحة التالية نقلا عن الصفحة الاولى . 

- أبناه » إنه مختلس دنيء ولص : إن ما عملته جيل ومفيك . ولكن إذا 
كان ذلك لا يروق لك . فلن اعترض له بعد اليوم بكلمة . 

لم يكن الكونت على خخير ما يرام . فقد كان يشعر بذنبه وخطأه إزاء أولاده 
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لأنه لم يحسن استغلال ثروة أمهم . لكنه ما كان يعرف كيف يعالج هذا العجز . 
قال : 


كلا يا صديقي الطبب . كلا . . . بل إنك لتسرني إذا اهتممت بأعمالنا 


أه ! اصفح عني يا أبتاه إذا كان اندفاعي لم يرق لك . إنني لا أفقه في 
هذه الشؤون بقدر ما أنت عليم بها . 

وحدث نفسه : ( ليحملهم الشيطان هم وخدمهم وكل الفلاحين 
والحسابات والمبالغ المنقولة إلى الصفحة التالية ! لقد مرت بي فترة كنت أفقه 
خحلالها الربح الذي يعود علي من مضاعفة الرهان ست مرات متتالية . أما 
« النقليكون » هذا . فيا للأسف الشديد ! ) . 


ومنذ ذلك الحين » لم يعد يتدخل في شيء ' مع ذلك فقد استقدمته 
الكونتيس ذات يوم . قالت له إن في حوزتها سندا معتمدا بتوقيع انا ميخاثيلوفنا 
بمبلغ الفي روبل » فماذا يجدر بها أن تفعل به : أجابها : 

حسداً ٠‏ إليك رأبي . إنك تقولين إن الأمر متوقف علي . إنني لا أحب 
لا آنا ميخائيلوفنا ولا بوريس . لكنهما كانا على اتصال وثيق معنا وهما من 
الفقراء . وإذن » يجب أن تتصرفى هكذا ! 

ومزق السند ع الأمر الذي جعل الأء العجوز تجهش بالبكاء من الفرح ْ 

ومنذ ذلك الحين شغف روستوف الشاب بالصيد بالكلاب مغفلا كل 
الأمور الأخرى . كان يجهل ذلك اللون من الصيد » ولكن أبوه العجوز كان من 
أقوى أنصاره ينظم الحفلات الخاصة به بحماس واندفاع . 


يكنا 


الفصا الثالث 
الخطوة الأولى 


أخئلذت موجات الصقيع الأولى تحاصر الأراضي المشبعة بأمطار الخريف 
وشرعت زروع الحنطة الشتوية تنشط على سيقانها الخضراء الزاهية وتعلو على 
بقايا حصاد الموسم السابقة : رقاع مائلة إلى السمرة من القمح الخريفي وطثته 
أقدام الماشية » ورقاع صفراء فاتحة من القمح الصغير المخطط بخطوط حمراء 
من الحنطة السوداء . أما حزم الأشجار والحشائش الصغيرة التي تشكل حتى 
لهاية شهر اب جزرا صغيرة من الخضرة وسط بقايا القش والأراضي القمحية 
السوداء . فإنها أصبحت الآن جزراً ذهبية وأرجوانية بين الزروع زمردية اللون . 
أحذ الآرني البري ينها وم يوسخ نفسه ») على قول الصيادين » وجموع 
التعالب تتشتت ونمت جراء الذئاب حتى فاقت على أحجام الكلاب . فكان 
ذلك أحسن الأوقات ملاءمة للصيد . مع ذلك فإن مجموعة كلاب روستوف 
الشاب المتقد كانت على غير استعداد حتى إنه تقرر في مجلس الصيادين العام 
إعطاءها راحة ثلاثة أيام لتستطيع العودة إلى الصيد في السادس عشر من أيلول » 
وحينئذ يشرع بالتغيب في غابة السنديان حيث نمى إليهم وجود فصيلة من 
الذئاب لم تمس بعد . 

تلك كانت الحالة في الرابع عشر من أيلول . لم يستطع الصيادون 
الخروج طيلة النهار بسبب شدة وطأة الجمد . لكن الطقس اعتدل بعض الشيء 
عند المساء . وفي الخامس عشر صباحاً . عندما وقف روستوف الشاب في ثوبه 


المنرلي إلى النافذة » أتيح لناظريه طقس لا يمكن أن يحلم المرء بأفضل منه 
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للصيد : بدت السماء وكأنها تذوب لتغرق الأرض دون أن تتصدى لها نسمة 
ريح . أما سقوط أهباء الضباب غير الملموس فكان الحركة الوحيدة التي تظهر 
9 الفضاء . أخذت أغصان الحديقة المجردة تساقط لآلى شفافة فوق أوراق 
حديثة السقوط والأرض التى ظهرت عند بستان الخضار » مزينة بسواد حبات 
الكسساتن اللاتعة عدت تدبن تزويينا على العن تمض اكت القييات 
الكابك السضل:. ‏ عرمد يكرلا نوق السرقاة: الرطية المسحة باقار هويحلة , 
كانت رائحة الأوراق الذابلة تمتزج برائحة الكلاب . نهضت « جراسيروز ) 
لطيفة ء كلبته ذات الإهاب الأسود والأبيض والمؤخرة العريضة والعينين 
السوداوين البارزتين » لدى رؤية سيدها وتمطت ثم قبعت كما يفعل الأرنب 
ووثبت فجأة حتى بلغت أنفه وشاربيه فلعقتهما . وهرع كلب صيد آخر من أحد 
المماشي واندفع إلى المرقاة معطف الفقار منتصب الذيل وجاء يدلك نفسه على 
7 

وفي تلك اللحظة ؛ دوى نداء الصيادين الذي لا يقلد : (هو... 
هو... هو... ) | يجمع بين أرفع الأصوات طبقة 0 
قائد فصيلة الكلاب دانيلو من وراء زاوية البيت . كان أشهب الوجه والشعر 
مغضن القسمات محلق الشعر على الطريقة الأوكرانية » يحمل في يده سوطاً 
مطوياً وتحمل قسمات وجهه أمارات الاستقلال الأنوف والاحتقار المتناهي الذي 
يبدو من خصائص قواد كلاب الصيد رم أمام السيد قلنسوتة الصوفية والتي 
عليه نظرة ازدراء لا تحمل في معناها شيئاً مهينا . وكان نيكولا يعرف إن دانيلو 
ذاك , الذي يحتقر كل الناس ويضع نفسه فوق مصافهم جميعاً ليس دون 
رجله هو وقائد كلابه . 

صاح نيكولا ‏ الذي لدى رؤيته ذلك الطقس البديع المثالي » والكلاب 
وقائد فصيلة كلابه , لان أمام جنون الصيد الذي يشبه جنون العشاق فينسيهم 
كل مشروعاتهم السابقة ‏ : 

دانيلو ! 

سأل الرجل بصوت خفيض جدير برئيس شمامسة » ولكن كثرة تحريضه 


هم 


_ ا 
ا 
1 0 0 


/ 
[زلا+ 


فرع 
رض 
ل 


0 7 


ييا 


03 دن طن الرييا! 
0 


صيد الذئاس 


كن 


الكلاب وإثارتهم جعله أجشاً » بينما راحت عيناه السوداوان اللامعتان تختلسان 
النظر إلى سيده الصامت وكأنهما تقولان : «أه! آه ! إنك لا تستطيسع 
المقاومة ) . 

- ما هي أوامركم يا صاحب السعادة ؟ 

قال نيكولا وهو يحك « لطيفة » وراء أذنيها : 

- يوم بديع أليس كذلك ؟ جميل للجري والكمين . 

غمز دانيلو بعينيه دون أن يجيب . وبعد لحظة عاد الصوت الخفيض 
يقول : 

لقد أرسلت ١‏ أوفاركا » للترصد منذ أن بزغ الفجر . إنه يقول « إنها) 
انتفلت من مكانها إلى حرز أوترادنواي . لقد سمعها تعوي هناك . 


كان معنى ذلك أن الذئبة الذي يعرف الجميع بوجودها . قد انتقلت 
جرائها إلى غابة أوترادنواي المنعزلة بين الحقول على بعد نصف ميل من هنا . 
قال نيكولا : 

إذن هل نذهب إلى هناك ؟ تعال لترافقنى أنت وأوفاركا . 

سا الى 1 

- وانتظر أن يعطى الطعام للكلاب . 

بعد حمس دقائق . كان دانيلو وأوفاركا في مكتب نيكولا الكبير . صحيح 
إن قامة دانيلو كانت قصيرة » لكن وجوده فى حجرة مؤثئة كان له من الأثر مثل ما 
تخلفه رؤية حصان أو دب ثائه نوق أزضينة تشية وسط قنطع من الأثات :+ 
يعيشان في الشروط اللازمة لحياة الإنسان . ولم يكن دانيلو نفسه يجهل ذلك 
فكان يقف على العتبة ‏ كعادته ‏ جاهداً أن يتحدث بصوت خافت وأن لا يتحرك 
من مكانه خشية أن يحطم شيئاً . وكان يسرع في الحديث فيفضي بما لديه 
ليخرج بسرعة إلى الهواء الطلق . 

وبعد أن طرح نيكولا عدة أسئلة وتلقى الأجوبة اللازمة من دانيلو الذي لم 
يكن همه إلا الإنصراف » تأكد الكونت الشاب أن الكلاب لا تتعرض لآي 


/ 


خطر ء فنهض وأمر أن تسرج الجياد . وبينما كان دانيلو يتأهب للخروج . 
هرعت ناتاشا في ثياب المنزل متدثرة بشال وصيفتها العجوز الكبير فوق شعرها 
الأشعث يرافقها بيتيا » قالت : 

- إنك ذاهب إلى الصيد ؟ كنت وائقة من ذلك ! يتما كانت سونيا تؤكد 
العكس يستحيل أن يقاوم الإنسان الرغبة في الذهاب إلى الصيد في مثل هذا 
الجو ! 
اصطحاب ناتاشا وبيتيا : 

- عم 3 لعم : لكننا سنطارد الذئب هذه المرة ولن يكون الأمر هايا 
بالنسبة إليك . 

على العكس . إنها أقوى رغائبي . يا لعين ! يذهب إلى الصيد دون أن 
يخطرنا ! 

- إلى الأمام ! ١‏ لا شيء يشكل عائقاً في طريق الروسي . . . 227 . 

- ولكن يا ناتاشا 3 لا يمكنك أن تأتي معنا » إن أمنا تمانع 0 
لميخائيلو أن يأني بمقود كلاب الصيد العائد لي . 

وإذا كان دانيلو يجد غضاضة وعناء فى المكوث فى حجرة ما ققد كأنْ 
كذلك لا يطيق مجرد التفكير فى أن تكون له علاقة بالشباب . لذلك فقد أطرق 
في خروجه أن يتجنب الاحتكاك بها أو إصابتها بحركة غير مقصودة من -حركاته . 


. مطلع نشيد باجراسيون كما سئرى فى الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 
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الفصل الرابع 


كان يملك معدات كبيرة هامة للصيد » أسلم زمامها إلى ولده مؤخرا » أن ينضم 


لم تمض ساعة حتى كان كل شيء جاهزاً أمام المرقاة . سار نيكولا أمام 
ناتاشا وبيتيا دون أن يلقي بالا | مايا سا9 أن الوقت 
لا يتسع للترهات . وبعد أن تفقد كل شيء حتى أتفه التفاصيل » وأرسل فصيلة 
من الكلاب مع كشافين تتقلمهم , اعتلى صهوة حصانه الأشقر : دونيتز وصفر 
ينادى كلاب موكبه الشخصي ناليع في لمارا يهنا بوي غابة 
أوترادنواي . وكان مرافق الكونت العجوز يقود حصانه « فيولان  )‏ عنيف - , 
وهو حصان أشهب عاقر ذو ذؤابة بيضاء . أما الكونت نفسه . فكان عليه بلوغ 
المركز المعين له للمراقبة مستعملاً الزحارقة . 


أسلم زمام خمسين كلب عداء إلى سنة من الخدم المكتفين بالحدب 
وأطلق ثمانية أخرون من الخدم , أكثر من أربعين كلباً سلوقيا . ولو جمعت 
فصائل كلاب السادة » لبلغ عددها مائة وثلاثين كلبا يواكبها عشروك صياد على 


كان كل كلب يعرف أسمه وقائدله » وكل صياد مركزه ودوره . وما أن خرج 
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الجمع إلى الأرض الفراغ . حتى تفرقوا جميعاً بصمت وسكون وبخطى هادثة 
متزنة فى الدروب المؤدية إلى الغابة . 


كانت الخيول تتقدم في المزية وكانها "قط ساطا هونا . لكنها عند تلاقي 
الظرق .كانت تخوض في درل هرف المياف.. وكات الضباب | في الذوبان 
البطيء غير الملموس مع الأرض ٠‏ والهواء ساخناً خفيفاً . ومن حين إلى آخر ؛ 
كانت صفارة أحد الصيادين تدوي أو يرتفع شخير حصان أو فرقعة سوط أو نباح 
أليم لكلب طلب إليه العودة إلى الصفوف والانتظام . 


اجتاز الموكب ربع ميل تقريباً ٠.‏ عندما انفصل عن الضباب خخمسة فرسان 
ارين على رأسهم عجوز جميل الطلعة لا يزال وافر النشاط » ذو شاربين 

قال نيكولا عندما اقترب العجوز منه : 

- مرحباً يا عماه . 


قال العم » وهو قريب بعيد لآل روستوف غير واسع الغنى » يقطن في 
جوارهم : 

- إنه واضح تماماً » إلى الأمام سر !. . . لقد كنت واثقاً من خروجكم . 
الابيد عابي دوي . إنه واضح ٠‏ إلى الأمام سر ! 
وهله عبارة العم المفضلة - بعاينو الغاية فونأ لايد عر قياق ٠‏ أعلمني 
أن آل إيلاجين متمركزون بموكبهم في كورنيكي . لسوف ينتزعون مدك أسرة 
جراء الذئاب , إنه واضح . إلى الأمام سر ! 

- إننا ذاهبون | إلى الغابة . هل نجمع فصائل الكلاب ؟ 

جمعت الفصائل ومضى العم ونيكولا ساقاً إلى ساق . أما ناتاشا المتدثرة 
بشالات عديدة يبرز خلالها وجهها ذو العينين البراقتين المنفعلتين . فقد تبعتهما 
بصحبة بيتيا يواكبهما قائد الكلاب ميخائيلو الذي أقامته خادمتها العجوز حارساً 
عليها . وكان بيتيا مبتهجاً كل الابتهاج ؛ يسوط حصانه ويثيره ليندفع به . أوقفت 


:بوم 


(( نيجريول ») . 

ألقى العم نظرة استياء إلى حيث وقف الشابان : ما كان يجب أن يجتمع 
عبث الصبيان بالأمور الجدية . هتف بيتيا : 

صباح الخير يا عماه , إننا هنا نحن أيضاً . 

صباح الخير » صباح الخير . ولكن حاذرا أن تسحقا الكلاب 0 

قالت ناتاشا وهي تتحدث عن كلبها العداء المفضل : 

نيكولا » يا له من كلب لطيف «١‏ تاكان ») مشاكس هذا ء. لقد عرفنى ! 

قال نيكولا في سره : إن ساكس لبد كنا بز كلب عطاق بوط 
صارمة أوضح لأخته المسافة التى يجب أن تحتفظ بها بينهما » فامتئلت ناتاشا 


وعملت بما يطلب . 

ادا نفيك نول 

-لا تقلق يا عماه » لن نرعجكم في شيء . لن نتحرك من مكاننا . 

أجاب العم : 

هذا أفضل . هذا أفضل أيتها الكونتيس الصغيرة . فقط لا تسقطي عن 
جوادك » ففى هذه الحالة إذن » كل شيء واضح . إلى الأمام سر ! لن تبقى 
لديك وسيلة للحاقك بنا . 


كانت الجزيرة التي تشكلها غابة أوترادنواي » تلوح على بضع مئات 
الأمتار وقد بلغها رؤساء فصائل الكلاب . درس نيكولا مطولاً مع العم خير 
الأمكنة الني يبشرع فيها بإطلاق الكلاب . وبعد آنل هذه المعضلة 
الخطيرة 107 ناتاشا على المكان الذي يجب أن تقف فيه , مراعياً في ذلك 


النقطة التي لا يمكن لحيوان بلوغها » ثم دحل الغابة من أعلى الوادي . 
قال العم : 


- انتبه يا ابن أحي ؛ إنك إزاء ذئب ضخم فلا تدعه يفلت . 
صاح ليكولا دلالة على أخذه العلم بملاحظات العم : 


م 


- سوف نرى .. . ( رافاجور » مدمر . تعال هنا ! 


كان رافاجور هذا أمغر اللون قبيح الشكل منتفخ الحنكين . عليه أن 
دالا يا اي 


خشى الكونت العجوز ‏ وهو الذي يعرف مدى حماس ابنه الل ان 

مركزه م لكن الصيادين لم يكونوا قداتحتاوا أمكنتهم بعد عندما وصل إيليا 
الدريكيتئن + مرحأ قرمزي الخدين يرتج داه من الإنفعال , م 
القمح الخضراء » تسابق خيول زحافته السوداء الريح » إلى المركز المعين له 
عند الغابة . وبعد أن أحكم كل أدوات الصيد فوق فروته النصفية » امتطى 
صهوة ( فيفليانكا ) وهو -حصان هادىء جيد التغذية لامع الجلد وخطه المشيب 
كصاحبه . وعلى الرغم من أن الكونت لم يكن صيادا في روحه . فإنه كان 
بعرف قوأنين الصيد كلها . لذلك فقد اتجه | إلى مكانه عند حدود الغابة وجمسع 
الأعنة في يله واستقام فوق سرج الحصان . ولما شعر بأنه على استعداد » سرح 
حوله نظرة باسمة . 

كان يرافقه وصيفه سيمون تشيكمار » وهو فارس هرم بدأ ينثني تحت ثقل 
الستديق . وكان يمسك بيله مقاود ثلاثة كلاب قوية ولكن كثيرة الشيحم كالحصان 
وصاحبهما . ؛ بينما رقد قريب منها كلبان آخران طليقان وعلى بعد مائة خطوة ‏ 
عند طرف الغابة » تربض ميتكا » وهو مرافق أخخر للكونت . فارس ماهر وصياد 
دنف . تجرع الكونت . وفاء منه لتقليد قديم » جرعة كبيرة من العرق في كأس 
فضية ثم التهم قطعة من التوابل بسرعة بعد أن أغرقها فى نصف زجاجة من نبيذ 
بوردو المفضل عنده » فزادت تلك الوجبة من تضرج وجهه وراحت عيئاه اللثان 
يغرقهما الماء تلتمعان كالوميض المبهر . استوى فوق سرج الجواد متدثرا بفرائه 
القصير » فبدا أشبه بطفل أخخرج إلى النزهة . 

لا ا أن فرغ من 
استعداداته » يسأل سيده الكبير الذي كان يعيش معه على أ 3 وفاق منل ثلاثين 
عاماً ؛ والذي تبين له من البساط أساريره ومزاجه الممتاز إنه على استعداد 


كن 


للدحول في حديث طلي . خرج شخص ثالث من الغابة باحتراس ‏ والقط الذي 
حرقته المياه الحارة يخشى من الماء البارد ‏ وجاء يتمركز وراء الكونت . كان 
هلا القادم هو ( المهررج ) العجوز ذو اللحية البيضاء المزمل بمعطف نسائي 
وفلمسرة عالية بهذا وعان يحيغلل الاو النننائن الميعسار :اساسا 
ايفانوفنا . قال له الكونت بصوت خافت وهو يغمز له بعينه : 

دافا تامتقاشيا ابفاترتفا !"حاو أن لا كرهب الرسد ولاه عدا مره 
دانيلو ! 

الخاف تانعاسيا ابناثرقنا + 

إن لساني ليس في جيبي أنا الآخر ! 

أهاب به الكونت . 

صه » ثم استدار إلى سيمون وسأل : 

هل رأيت ناتالي ايلينيتشنا ؟ أين هي ؟ 

احانب سيم اننها: 

إنها قائمة مع بيوتر ايليتش عند مخرج أدغال جاروف . إنها رغم كونها 
امرأة مولعة أشد الولع بالصيد . 

دوين لهااعن. فارسة مساهرة ينا سيميون ١‏ إتها تشورق على الربحل في 
بوذ 

» إنها تركب الخيل بمهارة : إنها ذكية وجذابة . . 
له 


وابنى نيكولا أين هو؟ فى وادي ليادوف بدون شك ؟ 

فأعلن سيميون الذي يعرف نقطة الضعف في سيده : 

نالعا فيل : أوه » إنه يعرف المركز الجيد ! ثم إنه فارس لا يشق له غبار ! 
إننا 1 دانيلو وأنا لا نتصدق أعيننا كلما رأيناه على صهوة جواده : 

هه » إنه يتقن الركوب ! وبأية براعة ! 

- إنه يصلح للتصوير ! ذاك اليوم عندما اكتشف ثعلباً في أجام زافارزينو, 


0 _ 


قفز قفزة لله ما أروعها !! إن حصانه يساوي حتماً ألف روبل » أما الفارس . فإنه 
لا يقدر بثمن . إن فتى مثل هذا كما ترى » ليس من السهولة إيجاد شبه له ! 


ردد الكونت وكأنه يأسف أن سيميول لم يجد عبارة أقوى من هذه لوصف 


ابنه : 
ينها لهي اي لب 


وعاد يكرر هذه العبارة بصورة الية وهو يرفع أطراف فروته القصيرة ليأخذ 
غانة اليوط , 

وذلك اليوم بينما كان خارجاً من الصلاة بأبهى منظر ء ميشائيل 
سيدوريتش لم ينمم سيميون جملته لأنه أحس في ذلك الهدوء بالمطاردة والعواء 
المكتوم الصادر عن كلبين عداءين أو ثلاثة كلاب فأحنى رأسه وأصاح السمع ثم 
أككان بيدة إلى سيده أن يلزم الصمت ودمدم : 

- لقد عثروا عليها إنهم يطاردونها هابطين في الوادي . 

ظل الكونت محتفظاً بالابتسامة على شفتيه ينظر أمامه إلى حيث توقع 
هجوم الكلاب وعلبة السعوط في يده دون أن يستعملها . ولم يلبثا بعد سماعهما 
العواء أن تبينا نداء : إلى الذئب» ينطلق من حنجرة دانيلو ذي الصوت الغليظ 
الرنان . أتحدث فصائل الكلاب كلها واتحدت بالثلاثة الأول وارتفعت زمجرة 
الكلاب السلوقية التي تظهر فيها اهتزازات خاصة تدل على أنها في أثر الذئب . 
ولم يعد الخدم يصرحون : تايوت ! بل : هارلو ! وكان صوت دانيلو المدخفض 
المخطير حيئاً والثاقب -حيئاً آخر يطغي على الأصوات الأخرى وكأنه يملا الغابة 
كلها فيبلغ حدودها ثم ينتشر بعد ذلك في أبعاد البرية . 

بعد أن أصغيا فترة صامتين ء تأكد الكونت ومرافقه أن الصيد انقسم إلى 
قسمين : الأول ويضم العدد الأوفر والصخب الأعلى والأشد يبتعد عن جهتهما 
تدر يجيا والثاني . وهو الذي تنبعث فيه صيحات دانيلو « هارلو) يمر عبر الغابة 
على مقربة من مكان الكونت. أخحذت أصوات الفرقتين تختلط وتتجاوب ولكن 
تعن اماد . 


انا 


زفر سيميون وانحنى ليخلص كلبه الشاب من المقود الذي التف حوله . 
وكذلك زفر الكونت بدوره ولما تبين أنه يحمل علبة سعوطه فتحها وأدخل فيها 
إبهامه وسبابته . وفجأة صاح سيميون بكلب خرج في تلك اللحظة من جانب 
الغابة : « إلى الوراء » ! وانتفض الكونت وسقطت علبته من يده . فترجل 
ناستاسيا ايفانوفنا ليلتقطها تحت أنظار الكونت وسيميون اللذين لم يحركا 
ساكنا . 

وفجأة . كما يحدث غالبا » اقترب صخب الصيد منهم حنى خيل إليهم 
أن رؤوس الكلاب النابحة التي يشجعها دانيلو بصرخاته تبرز أمام أعينهم : 

أدان الكونك راسشة فرأى على يميئه ميتكا الذي كان ينظر إليه جاحظ 
العينين وقلنسوته مرفوعة بيده يشير له بها إلى شيء ما في الناحية الأخرى إلى 
الأمام . صاح ميتكا بصوت شبه الانفجار : ْ 1 

00 


وأطلق كلابه واندفع على حصانه باتجاه سيده . ابتعد الكونت وسيميون 
عن حدود الغابة فرأيا إلى يسارهما الذئب الذي كان يتجه نحو البقعة التى 
بارحاها بقفزات صغيرة من .جسمه المرن فثارت الككاةن وا تتتضيف ونا داه ريا 
قائدها واندفعت نحو الذئب معرضة نفسها لخطر الدهس تحت حوافر الخيل . 

توقف الذئب فجأة بغباء شأن المصاب باللخناق وأدار رأسه باتجاه الكلاب 
المهاجمة ثم قفر قفزتين أو ثلاثاً بمثل حركته المتأرجحة وتسلل عبر الآجام وهو 
يحرك ذؤابة ذيله . وفي ذات اللحظة اندفع من الجانب المضاد وسط زمجرات 
شاكية » كلب ثم اثنان ثم ثلاثة من الكلاب العداءة تتبعهم فصائل الخادت كنها 
مندفعة كتلة واحدة في غير انتظام نحو المكان الذي اختفى فيه الذئب وأخيرا 
انشقت أدغال البندق عن دانيلو فوق حصانه الأصهب وقد سوده العرق . كان 
دانيلو متكوراً فوق ظهر الحصان العريض منحنياً إلى الأمام عاري الرأس وشعره 
الأبيض مشعث مبعثر فوق وجهه القرمزي السابح في العرق . كان يصيح ملء 
حنجرته  :‏ هارلو» هارلو . . . لكنه ما أن رأى الكونت حتى التمعت الصاعقة 
في نظره وزمجر وهو يهدده بسوطه : 


كوا 


- يا الله . . . ! لقد أفلت منهم الذئب يا للصيادي النحس !. . 

ودون أن يتنازل بالتحدث أكثر من ذلك . ترك الكونت في مكانه مذهولا 
مشدوهاً وانهال بالغضربات التي أعدها لسيده على كشح حصانه الغارق في 
العرق واندفع يتبع كلابه . أذهلت هذه البادرة الكونت . فالتفت نحو سيميون 
يستجدي عطفه بابتسامة . لكن هذا لم يكن في مكانه : كان يلف حول الأدغال 
ليرغم الذئب على الخروج من الغابة . كذلك كانت الكلاب السلوقية تطارد 
الحيوان من اليمين والشمال . لكنها ما كانت تستطيع التغلغل عبر الأدغال 
وهكذا ولم يستطع أحد أن يقطع الطريق على الذئب . 
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الفصل الخامس 
مقتل الذئب 


ظل نيكولا روستوف خلال تلك الفترة ينتظر في مركزه ظهور الذئب 
يستهدى بابتعاد الصيد أو اقترابه » واختلاف العواء وتردده ومسافات النداء ويعتبر 
تلك البوادر نقاطاً مضبوطة للاستهداء . كان يعرف أن في تلك الغابة جراء ذئاب 
وذقانا فبيحية وبعرف: رن قضان: الكاؤي :قن السمف إلى لمي ران ادها 
قد تبع الحيوان المفترس حتى مكان ما ثم وقع حادث معين » لذلك كان ينتظر 
في كل لحظة أن تنزاح الأغصان عن الذئب » ويعمل في نفسه ألف حساب عن 
الجهة التي قد يتجه الوحش فيها وعن الطريقة التي سيعمد إليها لمهاجمته . 
وكان الأمل في نفسه يتئاوب مع اليأس . طلب إلى ربه مرات عديدة أن يجعل 
الذئب يخرج من ناحيته » وراح يصلي بحرارة مخجلة بعض الشيء . كما 
يصلي المرء في مناسبات تجعل بعض الأسباب التافهة الاضطراب يصعد من 
أقهان لتقن إن" الالبينةاى كان يقرل وناك .عاذ ا:مكلفف أن تفعل تومن 
أجلي ؟ إنك ولا شك أرفع من هذه الصغائر » وإنها لخطيئة أن أتوجه إليك بمثل 
هذا الإبتهال لكنني أتوسل إليك » اعمل على أن يتجه ذئب ضخم نحوي وأن 
يهرع كلبي مدمر إليه تحت انظار عمي الذي أراه هناك يرقبني . فيعمل فيه بأنيابه 
في عضة قاتلة في حلقه ! ادار روستوف نظره حوله خلال نصف الساعة تلك . 
أكثر من ألف مرة بعناد وترقب وقلق وحدق في حدود الغابة وتينك السنديانتين 
الهزيلتين اللتين تبرزان خلال غيضة الحور . وذلك المنحدر ذى الجوانب 
المضرسة وقلنسوة العم التي لا تكاد تظهر بوضوح عبر دغل صغير إلى اليمين . 


لدان 


كان يحدث نفسه : « كلا لن يكون لى هذا الحظ السعيد ! وماذا يكلف 
اننا كلق ل يكوة ل هذ الحطاء رن انما هكلاتن. قن الجرسياره اف 
لعب الورق » لا أحصد إلا الخسران » مرت في مخيلته ذكرى اوسترليئز 
ودولوخوي بسرعة ولكن بوصرع شديد وراح يفكر : « ليتني استطيع مرة واحدة 
في حياتي أن أطارد ذئبا ضخما وأصرعه 5 إنني لا أطلب أكثر من ذلك | » استمر 
يحف يرل سيقط لعا هين سبيعة إل امعنع زان اضواكه الميك.. 


وبينما هو ينظر إلى يمينه » شاهد شيئاً يجري نحوه عبر السهل الأجرد . 
حب عم وى يكن إزارر ارتياح كالتي تنطلق من الصدور عندما يتحقق حلم 
جميل ظل زمنا طويلا يتهدهد في حناياها : « أه ! هل يعقل ذلك ؟ » وتحققت 
سعادته القصوى وبكل بساطة . دون ضجيج ولا دوي ولا إشارات أو دلائل 
مسبقة » لم يصدق ما تراه عيناه فظل فترة معيئة فريسة الشك . لقد كان الذئب 
م لاسر ما 0 
الطريق . كان ذئب هرم مبيض الفقار » أ شهب البطن غير خال من السوء . 
يجري دون تعجل لقناعته ولا شك بأن اها وراد أسنات د ووضعوف الشانية 
وألقى نظرة على كلابه التي كانت بين مستلقية وواقفة ولا تشك في شيء 
وحن العجوز مطاطىء الرأس مكشرا عن أنيابه الصفراء يقرعها على قفاه 


باحثا بحماسة عن برغوت يضايقه . قال روستوف بصوت خافت وهو يزم 


م 


ششنيه : 
هاراو هارا | 
هزتث الكلاب مقاودها وقفزت ناصية آاذانها . كف مدمر عن حك جلده 


ونبهص ناميا أذنيه يبصبص بذيله الذى تتدلى منه كتل من الوبر لسنتاء ل يكود 
بيئما كان الذئب مستمراً في تقدمه نجوه معدا عن الكاء: . وهل يجب أن 


أطلقها ؟ ) وفجأة تبدل تصرف الحيوان : انتفض لأنه ولاكيكف أبصو عيوا اديه 
ترقبه » وأدار رأسه ببطء نحو الصياد ثم توقف . بدا كأنه يتساءل : « ماذا أعمل 
الآن ؟ هل أقدم أو أرجع ؟ اه ! ليكن هيا ! » ودون أن يتردد أكثر من ذلك استعاد 
جريه بقمزات مرنة واسعة غير متساويةولكن ثابتة . 


0 


صرخ نيكولا بصوت مختلف : 

- هارلو ! . 

واندفع بأقصى سرعة على المنحدر يحمله حصانه الجبار قافزاً به فوق 
الأغوار والمناقع ليقطع السبيل على الذئب . أما الكلاب فقد سبقته بسرعة أكبر 
وراء الطريدة . لم يعد نيكولا يشعر بنفسه وهو يصرخ أو يرى القفزات الخطيرة 
التي كان يقوم بها . ولا الكلاب التي تجري مندفعة امامه ولا الأرض التي يطير 
فوقها . لم يكن.يرى إلا الذئب الذي ازدادت سرعته على طول المنحدر دون أن 
يبدل وجهته . ظهرت كلبته المرقشة « لطيفة » ذات المؤخرة العريضة بعه إلى جوار 
الوسكن :تلك [نها الاحفرت ره ضندنا لين الذي لقره النهاا وعية بدلا حك 
أن تتقدمه ( لطيفة » كما كانت تعمل عادة » اعتمدت على قائمتيها الاماميتين 
منتصبة الذنب وتسمرت في مكانها . صرخ نيكولا : 

هارلو ! 

اتدفع الكلب الأشقر « مختار » الذي البعث فجأة وراء « لطيفة » وأطبق 
على فخذي الذئب الخلفيتين . لكنه ألقى بنفسه جانباً وهو فريسة للهلع . سقط 
الذئب وصر على أسنانه ثم نهض وعاد إلى العدو تتبعه الكلاب على بعد نصف 
مثتر دون أن تجرأ على اللحاق به . 

حدث نيكولا نفسه وهو يتابع صراخاته بصوته الأجش : « سوف يفلت 
مني ! ولكن لا مستحيل ! ») زمجر وهو يبحث بعينيه عن كلبه العجوز أمله 
الوحيد : 

مدمر ! هارلو ! . 

رأى الكلب العجوز يركض بتثاقل مستعيناً بكل قواه الهرمة متوفز الجسد 
منبسطه » شاخص العينين إلى الحيوان يحاول أن يقطع عليه سبيل الفرار . لكن 
مرونة الذئب وبطء الكلب النسبي يظهران بوضوح أن خطط هذا الأخير لن تكون 
نأاجححة . أخذ نيكولا يرى بأم عينه الغابة تقترب من الذتئب الذي يهرع إليها 
ليختفي بين أدغالها وكاد اليأس أن يتسرب إلى نفسه عندما شاهد فجأة فيان 
آخر وكلابه يلدفعون نحوه ملجدين . وحينئل تجدد أ مله . اندفع كلب فتى أسمر 
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أصهب متطاول الجسد يجهله نيكولا وألقى بنفسه باستماتة على الذئب فكاد أن 
يصرعه . لكن الوحش نهض بأسرع مما كان متوقعاً وارتمى على الكلب وهو 
يصك بأنيابه فارتفع عواء الحيوان المسكين . عواء مخيف مؤلم وسقط الكلب 
ممزق الكشح دامي الجسد على الأرض ورأسه تحته . 

زمجر نبكولا بغضب : 

مدمر ! هيايا صديقي ! . 

استطاع الكلب العجوز بفضل تلك الحادثة أن يسبق الذئب بخمس 
خطوات جاريا وكتل الوبر تتدلى على فخذيه . كان الآن يقطع الطريق على 
السب مانا تعر البعيو انبالطل : نظر إلى « مدمر ) نظرة شاملة وضم ذيله بين 
ساقيه وأسرع في عدوه . لكن « مدمر» أطبق على خصمه بمثل لمح البصر 
وتدحرج معه رأسأ على عقب في حفرة كانت أمامهما . 


لم يفهم نيكولا بادىء الأمر ماذا وقع لكلبه مدمر . لكنه أحس بإحدى 
فرحات العمر الكبيرة عندما رأى الكلاب تتجاذب فروة الذئب السمراء فى 
أعماق الحفرة ورأى إحدى قوائمه الخلفيه متصلبة ورأسه ذا الأذنين المائلتين 
تبدو عليه آيات الذهول والهلع . وأخيراً » الكلب العجوز مدمر مطبقاً على 
حنجرته . أمسك قربوس سرجه محاولاً الترجل للاجهاز على الحيوان عندما برز 
رأس الحيوان خلال جمع الكلاب وراحت قائمتاه الأماميتان تحاولان تسلق 
الحفره . وقفز الذئس الذي تخلص من فكي مذمر إلى خارج الحفرة ة وضم ذيله 
بين ساقيه وعدا 000 مطارديه من جديد . رج مدمر من الحفرة بصعوبة 
منثور الوبر ولعله كان جريحاً أو مرضوض الجسد . هتف نيكولا بيأس : 

- رباه ! ماذا عملت لك حتى تعاقبني على هذا النحو؟ 

في تلك اللحظة . وصل قائد كلاب العم مع كلابه مرخياً عنان جواده . 
وقطع الطريق على الذئب . ومن جديد أحيط بالحيوان . 


حضاف نيكولا وقائد كلايه والعم وقائل كلايه كذلك بالدأ؟ ثرة ة التي يتوسطها 
الذئب ومن حوله الكللاب وراحوأ يصرخون 5 )) هارلو) : وكلما فعس الذئب 
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على مؤخرته » حاول نيكولا النزول . لكن الحيوان كان يشق طريقه بيأس نحو 
الغابة حيث السلام والخلاص . 

خرج دانيلو منذ بدء المطاردة من مكان على حدود الغابة مستهدياً 
بصرخات الصيأدين . ولما رأى الكلب ١‏ ماده وعطينا ايان على عنق الذئب 
أوقف حصانه معتقداً أن كل شيء قد انتهى . لكنه عندما رأى الصيادين فى 
أمكنتهم على صهوات الجياد والذئب يتخلص من أعدائه ويفر من مطاردتهم ١‏ 
أرخى لأدهمه العنان ليس باتجاه الحيوان بل باتجاه الغابة على طريقة الكلب 
مدمر » ليقطع الطريق على الفار . وبفضل هذه المناورة السارعة وصل هدباً 
باتجاه الذئب في الوقت الذي حاصرته فيه كلاب العم للمرة الثانية . 

كان دانيلو يهدب بسكون وفي يسراه خنجر مجرد بينما أخذت يمناه تسوط 
الأدهم الذي كان يجري بأقفسى 5 متوقعة . غابت .حركائه عن عيني ليكولا 
فلم يشعر إلا بلهاث العقيم الثقيل عندما مر أمة وسقطة فجائية . وحينكذ رأى 
دائيلو مستلقياً بين الكلاب مطبقاً على مؤخرة الذئب يحاول الإمساك بأذنيه . 
وحينئل فقط ادرك الصيادون والكلاب والذئب نفسه أن كل شيء قد انتهى هذه 
ابره حهارل الجيران سوير الى حمر قارع وجرلة لامي الحو ميدن 
بيد أن الكلاب غمرته « نهض دانيلو وتقدم خطوة بتعثرء وكما يلقي المرء بنفسه 
على سريره » انهار بكل ثقله على الحيوان وأمسك بأذنيه . هم نيكولا أن يطعنه 
بخنجره » غير أن دانيلو همس له قائلا : « لا فائدة سوف نشده » وأبدل من وقفته 
ووطىء عنق الذئب بقدمه . غرزوا له عصاً في حلقه ثم أوثقوه بمقود على طريقة 
الأنشوطة بعد أن ربطوا قوائمه . وعندئذ أدار دانيلو مرتين أو كنا من جدانيية الى 
الأخخر . 

حمل الصيادون الذئب على الحصان الذي كان يتراجع بذعر إلى الخلف 
ويشخر بخوف ء ووجوههم المبتسمة الضاحكة تنطبق بالتعب . ثم اتجهوا إلى 
مكان الاجتماع ترافقهم فصائل الكلاب التي كانت تنبح الذئب المتدلى . 
اقترب كل الصيادين ٠‏ الفرسان منهم والمشاة » لرؤية الذئب الذي كان رأسه 
الصخم متدلياً » ينهش بأنيابه العصا المغروسة في حلقه ويحدق ة في الجموع 
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والكلاب التى تحيط به بعينين كبيرتين زجاجيتين . فإذا ما لمسه بعضهم ٠‏ ارتعد 
جسده وحرك قوائمه الموثقة وألقى على المعتدين نظرات ساذجة ومتوحشة معاً . 
جاء الكونت إيليا اندريئيتش بنفسه ولمس الحيوان كذلك ثم سال دانيلو الذي 
كان واقفا بالقرب منه : 

- آه ! آه ! إنه ذئب ضخم بديع ! إنه كبير أليس كذلك ؟ 

فأجاب هذا وهو يبادر | ويم 

باتمافا نا تواعب السعاةة:. 

تذكر الكونت الخطيثة التي ارتكيها حين ترك الذئب يفلت منه والموقف 
الذى وقفه دانيلو منه , قال ل 

- أندري يا عزيزي إنك لست لبقأ ؟ 

فاكتفى دانيلو بالابتسام » ابتسامة مرتبكة تحمل طيبة الأطفال . وكا 
تلك الابتسامة وحدها هي الجواب . 


عاد الكونت العجوز إلى المنزل بعد أن وعده بيتيا وناتاشا بموافاته بعد 
قليل واستمر الصيد لأن الوقت ما زال مبكرا . وحوالى الظهر . أطلق الصيادون 
الكلاب العداءة في الوادي الذي تغطيه أدغال وأعشاب نامية كثيفة ؛ وقبع ليكولا 
بين سوق الحنطة المحصودة يراقب رجاله كلهم : 

اختفى قائد كلابه فى حفرة واقعة وسط بقعة من القمح الجديد , كائئنة 
قبلة مكانه » وراء باقة كثيفة من شجر البندق . لم يمض زمن طويل على انطلاق 
كلبه )) فانتفاران ( والضمت كلاب أخرى إليه 4 بعضهم صامت والبعض الآخر 
يزمجر أو يعوي . وبعد هنيهة » علا صوت من الغابة ينبه إلى اكتشاف ثعلب 
فتوقفت الفصائل كلها ثم اندفعت معا في الأرض العراء مبتعدة عن نيكولا . 
باتجاه القمح الأخضر . 
جيادهم فوق حافة الوادي » وتبين الكلاب كذلك فانتظر أن يظهر الثعلب في أية 

شرع قائد الكلاب المختفي بالمسير وفرق كلابه . وحينئذ شاهد نيكولا 
تعلباً عجيب المظهر بلون ناري محجل القوائم مشرع الذنب يجري بسرعة بين 
الحنطة الخضراء . كادت الكللاب أن تصل إليه 3 وعندئل راحم برسم دوائر اخخحذة 


وال 


و او ابي ا الكث . وفجأة ارتمى عليه كلبان : أبيض 
0 الهوية وآخر أسِو . ثم اختلط كل شيء ورسم الكلاب نجمة حول 
الحيوان الذي ظَلل اما 0 يواجه خصومه . ووصل قائدان أحدهما ذو 
قلنسوة حمراء عسي م يحسان فرسيهما . 

نفل اكول 1نها معطو هذا #تمى آيو معام هذ] المحيول:؟ انه ليمن "تال 
كلانه العم . 

قضيا على الثعلب ولبثا فترة طويلة في مكانهما دون أن يوثقاه أو أن يعتليا 
ظهري جوراديهما اللذين كان سرجاهما ذوو القربوسين العاليين ظاهرين خلال 
الدغل . كانت الكلاب راقدة حولهما . أما الرجلان فكانا يلوحان بأيديهما 
وكأنهما يتنافسان على الطريدة . دوى قرع طبل . وهي إشارة مصطلح عليها . 
تدل على وقوع عراك . قال قائد كلاب نيكولا : 

إنه قائد كلاب ال ايلاجين يتشاجر مع ايفاننا . 

أرسل نيكولا مكلبه يستقدم ناتاشا وبيتيا واتجه متمهلاً نحو المكان الذي 
بان اد ااا بلغ بعضهم مكان المشاجرة . 

ترجل ليتعرف إلى واة ف الحادفت وتوقف قرب ال 
اللذين وصلا 00 مكلت الذي كان طرفاً في النزاع ممتطياً صهوة 
راف لقا التعلب إلى السرج . افيد | فدنة الشات . رفع عن بعد قلنسوته 
وجهد في اتخاذ لهجة محترمة . لكنه كان ببخصي بالخضب ويحص ل روجييه 
شاحب ثائر وكانت إحدى عينيه متورمة » لكنه لم يكن ملقياً بالا إليها . سأله 
نيكولا : 

- ماذا وقع بينكما ؟ 

- وكيف ! هل سيسرقون الآن الطرائد منا ؟ لم يكن ينقصنا إلا هذا ! ثم 
إنها الكلبة الرمادية بلون الفأر التي أمسكت به . ولكن لا مجال لإفهامه ذلك . 
أراد أن يتملك الثعلب . لكنني . أنا » انتزعت الحيوان ولكمته على خياشيمه . 
ها هوذا معلق إلى سرج جوادي . 


ثم أضاف وهو يلوح بسكين الصيد الذي في يده . ولعله كان يعتقد أن 
خصمه لا يزال أمامه : 

إذا كان ما فعلته بك لا يكفية يا فتاي فسيكون سكينى هذا فى 

لم يجبه نيكولا بل طلب إلى أخويه أن يلتظراه وقصد إلى المكان الذي 
توقفت فيه جماعة صيد الخصم إيلاجين . 

الدويح قائد كلابه المنتصر في لمي 
ذوعا بفضولهم المشجع وعطفهم الواضح 

هذا ماقع : كان ال إيلاجين متخاصمين مع آل روستوف خختصومة قضائية 
وكان هلا يصطاد في أراض كان أولئك يعتبرونها من أملاكهم بحكم تصرفهم 


فيها 5 طويلا ٠‏ وفي ذلك اليوم بالذات » وكان أمر مقصود . اقترب إيلاجين 
من غابة آل روستوف وسمح لقائد كلابه أن يتتبع صيداً اكتشفه كلاب -خصمه . 


كان نبكولا . وهو المتطرف في آرائه تطرفه في عراطفه ؛ يكره إيلاجين 
قرعا شنيدا دوف أن ندا وكير نار + يستحق الموت . كان يحكم على ذلك 
السيد بحسب الشائعات التى تتناقلها الألسن حول أخلافه واندفاعاته » تلك 
الشائعات التي الشف إلى اننائى مفين ...معن .إليه روه و قدريينة خضب غنيك 
ويده قابضة بعنف على سوطه . وفي نفسه عزم أكيد على اتعخاذ أخطر الخطوات 
وأشدها حزما حيال ذلك الخصم . 

لم يبلغ حدود الغابة حتى رأى سيدا ضخماً مقبلاً نحوه على صهوة جواد 
رائع أسود يرافقه تابعان . 


وبدلاً من العدو الذي كان ينتظرء رأى نيكولا في شخص إيلاجين رجلا 
دمثأ ذا وقار ومهابة وتصرفات محمودة لبقة» يود من صميم قلبه أن يتعرف على 
الكونت الشاب . ما أن تقابلا حتى رفع القادم قبعته الوحيدة الحافة وأعلن أسفه 
الشديد لما حدث . قال : إن الخادم المذنب قد لقي عقابه وإنه ينتظر أن يرتبط 
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بعلافات طيبة مع الكونت الشاب ويسمح له منذ الآن أن يصطاد في أراضيه . 

تبعت ناتاشا أخاها عن قرب . خشية أن يتصرف تصرفاً سيئاً » وهي 
شديدة الاضطراب . فلما تطمانت عند سماع عبارات التودد والإيساس التي 
تبادلها العدوان » اقتربت منهما . رفع إيلاجين قبعته عاليا لدى اقترابها وقال 
مؤكداً بأن الكونتيس ليست إلا صورة حية لديانا بحبها للصيد كما بجمالها 
وبهائها الذي بلغ نبأه إلى مسامعه . 

ولكي يذهب إيلاجين بخطيئة قائد كلابه» رجا الكونت الشاب بإلحاح أن 
يرافقه إلى التلال الواقعة على بعد ربع ميل » حيث يحتفظ لنفسه بصيد سمين 
وحيث الأرانب البرية متوفرة بكثرة ‏ على حد قوله ‏ وافق نيكولا على عرضه وعاد 
الصيد من جديد مزدوجاً حماسياً . 

كان على الصيادين أن يجتازوا الحقول للوصول إلى التلال . تفرق 
القادمون وراحوا يمشون معاً. راح العم وروستوف وإيلاجين يفحصون خفية 
كلاب بعضهم بعضا ويرتعدون لفكرة اكتشاف منافسين اكفياء لكلابهم . 

لاحظ روستوف بين كلاب إيلاجين . كلبة حمراء مرقشة أصيلة صغيرة 
الحجم رقيقة الجسد ولكن ذات عضلات فولاذية ولا شك » تبرز عيئاها فوق 
بوزها الأملس الرقيق . ولما كان قد سمع الإطراءات الكثيرة التي يكيلها الناس 
لكلاب جاره الخصم . فقد وجد في تلك الكلبة الأصيلة المتينة خصما محترما 
لكلبته « لطيفة ) . 


قال ليكولا لجاره خلال حديث هام جدىي حول المحاصيل أثاره هلأ وصطو 


يشير بطلاقة إلى الكلبة الحمراء المرقشة . 

إن لديك هنا كلبة رائعة . هل هى عنيفة ؟ 

أجاب إيلاجين بمثل لهجته : 7 

هذه ؟ نعم . إنها حيوان جيد وهي تصطاد صيداً حسناً . 

وكان إيلاجين هذا قد تنازل لأحد جيرانه في العام الماضي عن ثلاث أسر 
من الوعول الأليفة لقاء هذه الكلبة . ترس سجائفاً حدرظة الأول : 
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- إذن يا كونت » إن محصول الحبوب عندكم لا يستوجب الإعجاب ؟ 

ورغبة مله في مجاراأة جاره الشاب . أشار إلى كلبته « لطيفة ) التى 
استوقفت أبصاره بجمال شكلها وقال : 

- إن لديك هنا حيواناً بديعاً . إنها تبدو لي على ير ما يرام 

أجاب نيكولا : 

نعم إنها لا بأس بها . 

بينما فكر في سره مبتهلا : « آه ! لو أن السيد أرنب تنازل في هذه اللحظة 
بعبور هذا الحقل ؛ لآريتك أية كلبة هي هذه » ! ثم التفت إلى قائد كلابه وقال 
له إنه يمنح مكافأة قدرها روبل لكل من يكتشف أرنباً خارج حجره . استانئف 
إلى حين قائلا : 

لست أفهم كيف يستطيع الصياد أن ينازع صياداً آخر طريدته أو كلابه 
ويحسده عليها » أما أنا يا كونت فإنني أؤكد لك أن ما أحبه في الصيد إنما هو 
النؤهة .. نزعة مع مثل هذا الصحب الخريم - وعاد يرفع قبعته احتراماً لناتاشا ‏ 
ماذا يمكن للمرء أن يحلم به خيراً من هذا الصحب؟ أما تعداد الجلود التي 
يحصل عليها اخر النهار » فإنني أسخر من هذا ! 

00000 

نا تعر إنانة أن يمساق كني لدان بالطريلة ابد لأ و كلبى ‏ ا 
لطر 4 وكان 5 فوق 1 صغير في 9 سوق القمح الس درن 


مرفوع في يله : 

فلن ! في . لو 

تكرر هذا النداء 569 فكان إيذاناً باكتشاف أرنب . أما الصوت فكان 
يدل على مكان وجوده . 


قال إلى جين متصنعاً اللامبالاة : 

- يظن أنه عثر على واحد » هيايا كونت هل نطارده ؟ 

فأجاب نيكولا وهو يلقي نظرة على كليه المقيويناة ) تريبيدانت ) وعلى 
كلابه من قبل : 

- نعم » نعم ... ولكن ماذا ؟ معا ! 

فكر في نفسه وهو يتجه نحو الأرنب بصحبة عمه وإيلاجين ١‏ ماذا لو تفوقا 
على لطيفة » ؟ سأل إيلاجين الخادم عندما حاذاه ٠*‏ 

- أهو أرنب كبير ؟ 

ثم التفت في قلق وصفر ينادي تريبيدانت وأردف يخاطب العم : 

يا كيدا نازو رشن هل خافتنا ؟ 

قال العم وهو يواكبه مكفهر الوجه : 

- ما الفائدة ؟ إن كلابك . . . إنه واضح » إلى الأمام سر ! تساوي جبلا 
من النقود إنها حيوانات يساوي كل منها ألف روبل 2 صفها وأنا سأكتفي 
بالنظر . 

ثم نادى كلبه بصوت جعل مبلغ محبته له واضحاً في نبراته معبراً عن أمله 
الذي يضعه فيه . 

- يا تاباجور ! أيها الجميل . أيها المدلل ! 

أما المكلّب » فقد ظل واقفاً فى مكانه على الأكمة والسوط فى يده » بيئما 
اقترب السادة على صهوات جيادهم متمهلين . وكانت الكلاب المنتشرة حتى 
الأفق مبتعدة كل الابتعاد عن مكان الأرنب وقوادها متفرقون مبعشرون لكنهم ما 
عتموا أن انتظموا واجتمعوا في نظام رائع . 


كيه 


سأل نيكولا عندما بلغ مسافة مئة متر من مكان الكشاف : 

أين اتجاه رأسه ؟ 

لم يجد هذا متسعاً من الوقت للاجابة عليه » ذلك أن الأرنب الذي كان 
يتحمس الجمد الذي سيتراكم في الغد . قفز فجأة خارج وكره . انحدر الكلبان 
العداءان فوق المنحدر مندفعين كالسهم وتبعتهما من كل الجهات الكلاب 
السلوقية التي لم تكن مربوطة إلى مقاودها . ولم تلبث الجماعة التي كانت 
متمهلة حتى تلك اللحظة أن اندفعث إلى المعركة وأخذ قواد الكلاب العداءة 
يكبحون جماحها بأوامرهم الداعية إلى الوقوف بينما أطلق الخدم المعنيون 
بالكلاب السلوقية كلابهم وهم يهيبون بها صائحين : تايوت ! بدلا من هالت 
« أي قف ) . أخل إيلاجين الهاديء ونيكولا والعم يهدبون خيولهم دون وعي 
غير عابئين إلا بالكلاب والأرنب . خائفين أن يفوتهم ذلك المشهد الطريف . 
كان الأرنب كبير الجثة ثميناً . لم يبادر إلى الفرار حال خروجه من وكره .» بل 
جمع أذنيه وأصغى إلى الصيحات ووقع الأقدام والحوافز التي كانت ترتفع من 
كل مكان . قفز بضع قفزات غير سريعة تاركا الكلاب تقترب منه ثم انتقى 
الوجهة التتى سيقصدها وتأكد من الخطر الداهم . فأسبل أذنيه وفر بكل قواه . 
وكان عند حافة الأرض المغطاة بسوق الحنطة المحصودة ء» حيث كان يرقد . 
رقعة كبيرة من الأرض يغطيها القمح الأخضر والمستنقعات . تبع كلبا الصياد 
الذي عثر على الطريدة . الأرنب قبل سواهما . لكنهما كانا على مسافة بعيدة 
منه عندما تخطتهما تريبيدانت » الكلبة الحمراء المرقشة التي يملكها إيلاجين . 
ناتك لذ يتهنلها عن الأرتب لاطو ل كلب واحد . وعتدتد تاترت: قنزة جائلة 
مستهدفة ذيل الحيوان لكنها أخطأاته فتدحرجت على الأرض . رفع الأرنب فقاره 
وضاعف سرعته . وكانت ١‏ لطيفة » القوية قد وصلت في تلك اللحظة وتساوت 
سرعتها مع سرعة الحيوان النافر . فصاح نيكولا بصوت منتصر : 

- لطيفة » يا جميلتي ! 

كادت لطيفة أن تبلغ الأرنب وتمسك به . لكنها تجاوزته بسرعة اندفاعها 
فلم تستطع التوقف في الوقت المناسب وهكذا أفلت الأرنب منها . عادت 
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تربيدانت من جديد تتعلق بالطريدة . بل إنها تعلقت فعلا بذيلها وكأنها تتوقع أن 
تطبق على فترتين متعاقبتين عليه وتصرعه » صرخ إيلاجين بصوت تخنقه 
العبرات ولهجة متوسلة : 

- تربيدانت يا جميلتي !. لكن تربيدانت لم تبال بتوسلات سيدها ذلك إنه 
في اللحظة التي ترقب الصيادون فيها رؤيتها ممسكة بالحيوان . زاغ هذا منها 
بانعطافة مفاجئة وراح يجري على طول الأخدود الذي يفرق بين القمح الأخضر 
والسوق المحصودة . راحت تريبندانت ولطيفة » أشبه بحصانين مشدودين إلى 
عويش واحك د سر بان معنا . إلى متطلي) روا الأرديي :لكر بذ "انف مكان 
بناسبه فعجزت الكلبتان عن اللحاق به . ْ 

وهنا عل صورت عقر عواتيها : 

تاباجور , أيها المدلل ! إنه واضح . إلى الأمام سر ! 

وظهر كلب العم الأشقر الأحدب مندفعاً وكأنه يهم بالخروج من جلده 
حتى لحق بالكلبتين ثم تجاوزهما وأطبق بتفان عجيب على الأرنب نفسه مرغماً 
إياه على الخروج عن اتجاهه الأول وتبعه بعد ذلك بحمية متزايدة وضراوة وهو 
يغيب في الآرض الموحلة حتى بطنه . شوهد بعد ذلك يتعثر ويتدحرج مع 
الأرنب في الطين اللزج . وحينئذ انتظم الكلاب حولهما على شكل نجمة ولم 
يلبث الصيادون أن بلغوا مكان الطريدة . ترجل العم يستخفه الفرح فحرم 
الأرنب . وبينما هو يهزه ليسيل منه الدم » ثلم عينيه ثم راح ينظر حوله في قلق 
وهو في حيرة من أمره لا يدري ماذا يعمل بأطراف الحيوان ووفرة الكلاب . أنخذ 
يدمدم بكلمات متلاحقة غير واضحة : «١‏ آه !. . . إنه واضح . . . سر ! . . . يا 
له من كلب ! لقد تفوق عليهم جميعاً » على الأصيل وعلى الكديش معاً !. . . 
إنه واضح . إلى الأمام سر » ! كان يعض بالإانفعال ويدير حوله عينين وحشيتين 
ويطلق كلماته أشبه بالسباب حتى ليقال إن الآخرين كانوا جميعاً أعداء له وإنهم 
أهانوه مجتمعين فأتيحت له الفرصة ليثأر منهم . « إن كلابك جميلة » تلك التي 
يساوي كل منها ألف روبل !. . . إنه واضح ل الأمام سر ) ! . 

نادى كلبه وهو يلقي إليه بإحدى أرجل الأرنب الملطخة بالطين : 
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الى الطعام يا تاجور! إنك تستحقه عن جدارة . . . إنه واضح ال 
الأمام سر ! 

وقال نيكولا الذي كان هو الآخر لا يصغي إلى أحد ولا يهمه أأنصت إليه 
أحدا أو لم ينصت : 

إنها على اخر رمق » لقد قامت بثلاث مطاردات . 

ا 0 

لقد أمسكت به خلافاً لما ينبغي . يا للمسألة الجميلة ! 

بينما كان إيلاجين نفسه » الذي بهرت أنفقاسه المطاردة وصيّر الاضطراب 
وجهه قرمزياً » يقول بنفس الوقت : 

طالما أخطأته. فإن أي كلب يأتي بعدها يستطيع أن يجعل منه كسباً هيئاً. 

كانت ناتاشا خلال تلك الفترة تطلق صرحخات ثاقبة أشبه بالباح لكات نضيم 
الآذان يوام لوادت واج يا ات . وكانت 
تلك الصرخات من الغرابة بمكان حتى إنها لو استمعت إليها أو أطلقت مثلها فى 
عبر للك الجناسية ع لها سدق السالحون ا ذاله وللذا يتنه من المقطل ير 0 

علق العم بنفسه الأرنب إلى سرج جواده بحركات حاذقة عنيفة وألقاه 
بشكل مشبع بالتحدي على ردف الحصان ثم امنطى جواده الأشعل وابتعد وكأنه 
يأنف التحدث مع الآخرين . أما هؤلاء » فقد تفرقوا مكتثبين وفي كرامة كل 
منهم وخزة وظلوا فترة طويلة قبل أن يستعيدوا مرحهم أو على الأقل قبل أن 
يستطيعوا التظاهر باللامبالاة . لبثوا وقتأ طويلا يتابعون بأبصارهم تاباجور 
الأصهب الذي كان ملطخ الظهر بالطين يرنن مقوده متظاهرا بهدوء المنتصر 
يواكب حصان سيده . خيل إلى نيكولا الح ل 0 
صحيح أن مظهري لا يدل على شيء . . . ولكن عندما يكون الأمر متعلقا 
بالصيد . أما في غير ذلك » فحذار» ! . 


ولما اقترب العم من نيكولا بعد فترة طويلة ووجه إليه الحديث .» شعر 
نيكولا بتيه وفخار لأن العم تنازل وتقرب منه بعد كل الذي حصل . 


1١١ 


الفصل السابع 


دعوة لطيفة 


فكنينا انيتاذق [بالقدين عن كر لاتهنن المهام ع وجاك يلل انس يعد معدا 
عن مسكنه حتى إنه تقبل عرض العم القاضي بترك الخدم والكلاب يعودون 
وحدهم أن المنزل بيلما يقضي هو وأحته وأخخوه الليل في ميخائيلوفكا , وهو 
اسم المزرعة الصغيرة التي يملكها العم . 

حتى ولو جئتم جميعاً عندي » إنه واضح . إلى الامام سر ! فإن ذلك 
سيكون افضل . انظرء» إن الوقت رطب . وسوف تستريحون ونعيد بعد ذلك 
الآنسة بالزحافة . 

قبل العرض وأرسل خادم إلى أوترادنواي للإتيان بزحافة » بيئما رافق 

هرع خمسة أو ستة من الخدم الذكور بين كبار وصغار » إلى باب المدخل 
الكبير لاستقبال السيد . واجتمعت عشرات من اللسوة بين هرمات فائيات 
بوصفها امرأة وسيدة رقبعة الشأن ممتطية جوادا 4 فضولهن لدرجة كبيرة حتى 
إنهن اقتربن منها دون رهبة ورحن يتصفحن وجهها ويتبادلن الملاحظات وكأن 

اربنكا ٠»‏ الظري . إنها تجثم فوق برميل ! (٠.‏ وتلورتها) التي 
نيدل ! ..... وزنوقها كذلك ! . 


- آه» رباه ! إن معها سكين ! 

وسألت احداهن ناتاشا وقد استجمعت شجاعتها فكانت أشجع كل 
زميلاتها : 

- وكيف لم تسقطي عن ظهر الجواد ؟ 

ترجل العم امام مرقاة بيته الصغير اللخشبي الغارق وسط الخضرة » ثم 
سرح طرفه في خدمه وصرخ فيهم آمراً من كان منهم لا يقنضي الموقف وجوده 
بالانصير اهو نا يكوارا اتفال الختروفة تن اليف وصيهم ورجالهم :. 


هرعوا جميعاً يركضون في كل اتجاه . بيلما ساعد العم ناتاشا على 
النزول وقدم لها ذراعه لترتقي درجات المرقاة الخشبية المتهززة. كان البيت ذو 
اللجدران الكفبية :الجميكة غير الستهولة» الأ يعطى "تككرة عن العطاية.. .ولفل 
سكانة لم يؤاعوا [تعفك اللطخات المكسرة قوق الأخشباب جربا مم الاهمنال 
والترك السائدين في أرجائه . انبعث من الدهليز رائحة تفاح ناضج وشوهمدت 
جلود الذئاب والثعالب معلقة على جدرانه . 


قاد العم ضيوفه من الردهة إلى غرفة صغيرة مؤثثة قابلة للثني وكراس من 
حتي لكان وينها إلى بهو تجتى ف وينطه وائدة عير من تحني السوز 
وبقربها اريكة وأخيرا إلى غرفة مكتبه حيث شاهد الضيوف فيها اريكة بالية 
وسجادة خلقة . أما على الجدار فكانت صورة سوفوروف معلقة إلى جانب 
صورة أبوي صاحب البيت ثم صورته نفسه وهو في ثوب عسكري . كانت رائحة 
عنيفة » رائحة التبغ والكلاب تملا الغرفة التي ترك فيها العم ضيوفه راجيا منهم 
أن يتصرفوا كما لو كانوا في مسكنهم الخاص . ظهر تاباجور بدوره وظهره لا زال 
ملطخاً بالوحل وراح إلى الأريكة فجلس جارد مره دهي 
زينه جدية لنفسه . فكانت غرفة المكتب تطل على ممشى يشاهد فيه حاجز من 

قماش ممزق . ومن وراء ذلك الحاجز . ارتفعت ضحكات وهمسات نسائية . 
اتمخذ نيكولا وناتاشا وبيتيا التدابير الممكنة لراحتهم فجلسوا على الأريكة . نام 
بيتيا على الفور بعد أن اتسخذ ذراعه وسادة اتكأ عليها برأسه بينما ظل نيكولا وأخيه 
صامتين . كان وجه كل منهما ملتهباً ومعدته خخاوية كما كانا جذلين مسرورين 
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بتبادلان النظر . لم يعد هم نيكولا بعد أن انتهى الصيد . أن يحافظ امام أخته 
على للسرقة ارس وافكدا ود : هك ايها كادك دين لم وفيفهنا نح ددرا 
ضاحكين ضحكة مجلجلة غريزية . 

لم يلبث العم أن عاد دا عاة وخر وات وزوقاء وأحذية قصيرة . 
فالاحظت ناتاشا أن ذلك الشوب الذي ليس فيه ما يضحك أكثر مما في 
« الرودنجوت » أو غيره . كان العم كذلك مسروراً منبسط الأسارير . ولما كان 
لا يرتاب في أن يكون طراز حياته باعثاً على الضيحك فإن انشراح الأخوين لم 
يسيء إليه بل على العكس دعاه إلى الاشتراك معهما فيه . 

قال وهو يقدم لروستوف غليوناً طريلاً بينما راحت اصابعه تداعب بحركة 
القة غليونا قصي | اميقاه لشي 


- انظر إذن إلى الكونتيين الشابة . | إنه واد ضح إلى الأمام سرء لن يجد 
المرء مثيلاً لها . | إن قضاء يوم كامل على صبهوة الجواد لا يكاد يححمله الرجل . 
أما هي فلا يظهر عليها شيء من الإعياء . 

لم تمض فترة طويلة على عودة العم إلى الغرفة حتى شوهدت نخادم . إذا 
حكم المرء على خطاها غير المسموعة قدر إنها حافية القدمين » تحمل طبقا 
محملا . كانت جميلة قوية في الأربعين من عمرها نضرة الوجنتين ذات ذقن 
مزدوجة وشفتين ممتلئتين . شملت المدعوين بنظرة وانحنت تحييهم باحترام 
بابتسامة أنيسة فكانت امارات وجهها وكل حركة من حركاتها مطبوعة بالأنس 
واللطف واللباقة . وعلى الرغم من أن ضخامة جسمها كانت ترغمها على ابراز 
صدرها ورفع رأسها إلى الوراء » فإن تلك المرأة التي كانت مدبرة شؤون العم , 
كانت رشيقة الحركات . وضعت الطبق على المائدة وراحث بيديها البضتين 
السمينتين ترفع عنه الزجاجات والصحاف التي كان محملا بها . فلما انتهت من 
عملها . تنحت ووقفت على عتبة الباب وعلى شفتيها ابتسامة خيل لروستوف 
إنها تقول : « ها أنذا ! هل تفهم عمك الآن ؟ » والواقع إنه بدأ يفهم العم . بل 
إن ناتاشا نفسها حزرت معنى الحاجبين المقطبين والابتسامة السعيدة الراضية 
التي ثنت شفتي العم عندما دخلت انيسيا فيدوروفنا . كان الطعام الخفيف الذي 
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أتت به يحوي على كحول وبصل مشطور وكعك من القمح الأسود بالحليب 
وعسل بشهده ثم عسل ممزوج بالزبد وتفاح وثمار الجوز الطازجة مشرية ومري 
الجوز إلى جانب العرق بالأعشاب . اضافت المدبرة إلى ذلك انواعا من المربى 
المعقود بالعسل أو السكر ولحم خنزير ودجاجة مطهية سحبت للتومن الفرن . 

كان كل هذا ثمار عناية انيسيا فيدوروفنا . كل هذا يحمل رائحة أنيسيا 
فيدوروفنا ويتسم بطابعها كان كل هذا ينطبق بدقتها ونظافتها ونصعها وابتسامتها 
السفة 1 

قالت وهي تقدم لناتاشا صحفة أثر أخرى : 

كلي بشهية يا انستي الكونتيس الصغيرة . 

' تذوقت ناتاشا كل الأطعمة وخيل إليها أنها لم تر من قبل قط ولم تأكل 

أبدا أفضل من لحم هذا الدجاج وأطيب من هذا الكعك وألذ من تلك الأنواع 
المعطرة من المربى والجوز المعقود . 

حرجت انيسيا فيدوروفنا فراح العم ونيكولا يشربان كحول الكرز مع الطعام 
ويتحدثان عن صيد ذلك النهار وعمًا يتوقع لكلبه تاباجور ولكلاب إيلاجين . 
أما ناتاشا فكانت تصغي إليهما وهي منتصبة في جلستها على الأريكة وفي عينيها 
لهيب مشتعل . همت مرارا أن توقظ بيتيا لتطعمه شيئا . لكن هذا كان يغمغم 
في نومه بكلمات غير مفهومة ويستغرق في سباته . شعرت ناتاشا بسعادة غامرة 
في ذلك البيت الجديد عليها حتى إنها باتت تخشى سرعة وصول العربئّة التي 
ستحملها إلى البيت . وبعد فترة صمت غير منتظرة كتلك التى تحدث دائماً 
للأشخاص اللذين يستقبلون الأصدقاء للمرة الاولى » قال العم وكأنه يجيب 
على افكار ضيوفه الشخصية : 

- نعم ها إنني أنهي وجودي ... وعندما يموت المرء . إنه واضح . 
إلى الأمام سر ! لا يبقى شيء . . . وإذن » ما فائدة الحرمان ؟ . 

كان وجه العم وهو يتحدث على هذا النحو معبراً بل ومتسماً يبعض 
الجمال . تذكر روستوف المديح الذي يكيله أبوه والآخرون لهذا العم والذي 


١١ه‎ 


0 إليه 0 ابل لماه برهم كرما اعيي‎ ١ 
عو مرو سي ب 7 او‎ 
الاعمال العامة ويمضي الربيع والخريف متنقلاً في الريف على صهوة أد‎ 
. العقيم ويقضي الشتاء قرب النار والصيف في ظلال أشجاره الباسقة‎ 

- لم لا تقبل وظيفة يا عماه ؟ 

ل ل 0 ل 
الاخرين ٠‏ أما اله اساسا أبرى مدلفة عر لاضلا 

اللا 

افتحوا الباب » لماذا أغلقتموه ؟ 

كان اليات الذي في نهاية الممشى والذي يسميه العم « منش » يؤدي إلى 
منظورة . وحينئل سمعت ألحان « البالالايكا » تؤديها يد خبيرة . خرجت ناتاشا 
إلى الممشى ليتسنى لها الاصغاء إلى تلك الموسيقى التى كانت منصتة إليها من 
قبل . فقال العم . 

- إنه ميتكا حوذيٌ . لقد اشتريت له الة ممتازة . . . إننى أحب ذلك . 

كان العم يحب إذا ما عاد من الصيد أن يصغى إلى ميتكا وهو يعزف قليلاً 
من الموسيقى . فدخلت هذه التسلية فى عداد أطباعه . 


قال نيكولا بصوث منطلق وكأنه يخشى الآعراب عن متعته : 
- إنه جيد » في الحقيقة إنه جيد جداً . 

شالك تافاضا رده دكي لبنح انها المسظطسة: 

ا ؛ أهوجيد فحسب ؟ بل | إنه رائع نعم ! 


وكما ان البصل والعسل والكحول التى قدمها العم بدت لها أفضل ما في 
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الوجود كذلك وجدت في الآغنية اللطيفة ارفع فن موسيقي . فلما فرغ المغني 
فم أغتيتة: تقب : 

أعد , أرجوك أعد ! 

ضبط ميتكا الته وعاد يعزف مقطوعة « بارينيا » . 

- أي السيدة » وهي أغنية شعبية عظيمة الشيوع في ذلك الود متصيرفا 
فيها تصرفا بديعا . وكان العم يصغي وهو مائل الرأس وعلى شفتيه ابتسامة 
خحفيفة . اعيد عزف البالالايكا مرارا دون تعب ولا ملل ودون أن يظهر على 
المستمعين شبح السامة . دخلت انيسيا فيدوروفنا وأسندت جسمها الثقيل إلى 
حافة الباب وقالت لناتاشا وعلى شفتيها ابتسامة شبيهة بتلك التي تشرق على وجه 
سيدها : 

اصغي يا آنسة » إنه يعزف عزفا جميلاً أليس كذلك ؟ صرخ العم فجأة 
وهو يلوح بيده دلالة على نفاذ الصبر : 

كن لعا ادرف كنوعب لليا رين كتين للق ب اتبيه 
إنه واضع » إلى الأمام سر ! كان يجب إبرازها أكثر من ذلك . . . 

عالق نايا : 

هل تجيد العزف ؟ 

فابتسم العم دون أن يجيب ثم قال لآنيسيا : 

- إذهبي با انيسيا وتأكدي من تمام أوتار غيتارتي لقد مضى وقت طويل لم 
أستعملها خلالها . إنه واضح . إلى الامام سر : 

مضت آنيسيا فيدوروفنا بخطواتها الخفيفة لتنفذ أمر سيدها . 

لم يعبأ العم بأحد وهو ينفخ على الاته ليزيل عنها الغبار . وبعدئذ قرع 
باصابعه العظمية على صندوقها وشد بعض أوتارها ثم جلس جلسة مريحة . 
املك الكيتارة حركة مسركحية تقريبا وباعن عرقظه ا الأممر عم حفهه وغير لآنيبيا 
بعينه وبعد اختبار رائق مدوء شرع يعزف على ايقاع بطيء وبيد ثابتة مدربة 
أغنية : «على طول الشارعء الشارع المعبد. . .) وهي أغنية شهيرة لزائفة دا 


/ا: 


لم يليث نيكولا وناتاشا أن استجابا لذلك اللحن الذي وجد صداه في 
نفسيهما وخف فيهما ذلك الجذل الوديع الذي نشرته شخصية ائليسيا فيدوروفنا . 
وو فأخفت وجهها في شالها وخرجت من الغرفة ضاحكة ‏ 
ماو الذي ده انيس 000 
وتاهيت السامة غايضة على قاريية الأشيين :رادت اتزواة :اتبياعا كلبي] لذ 
اللحن في الإإسراع فظهرت عند المقاطع المختلفة اشبه بالابتسامة المنكرة 
النادمة . 
وقالت : 

رائع فتان يا عماه . أعد , أعد ! 

والتفتت إلى نيكولا وكأنها تقول  :‏ ولكن ماذا دهانا ؟ وهتفت به : 

تكلا اا لبكرلاى السقي" 

كان تكولا مشفونا عذللك . كرر العم الأغنية . فظهر ورجه انيسيا فيدوروفتا 
السام ومن ورائه وجوه جديدة ظهرت عند المقطع : 

انتظري التقاري يا جميلتي 

ولتهرع معا اب 

وهنا أجرى العم تبديلا بارعاً وحطم قراراً وعاد يضبط الإيقاع بحركة 
دائرية من كتفيه . قالت ناتاشا بصوت ضارع وكأن الأمر بالنسبة إليها أمر حياة أو 
مولت . 

عجل . يا عماه , يا عزيزي . عجل ! 

نهض العم فبدا كأن فيه انسانين : الاول يبسم بخطورة مستخفياً بجنون 

حلي الك شترج باهي الرقسن قحم بسك سارع م بشعببها رصورينيد بين 
محطما قرارا : 


- هل أنت مستعدة ؟ . . . إلى الامام يا ابنة أخحي . 

ألقت ناتاشا بمنديلها واندفعت قبالة العم ثم اتخذت وضعيتها بعد أن 
فامث بحركة دائرية من كتفيها ووضعت قبضتيها فوق وركيها . 

ولكن أين وكيف استطاعت هذه الكونتيس الصغيرة التى انشأتها مهاجرة 
ترفميةا» أن فليم بمجرة ااانه سراد النلاف ينارو القيرمية [لرن بغددا 
الحد . فتقوم باجراء الحركات البارعة التى تتفق مع « رقصة الشال ) رغم انها 
لم تعد تظهر في هذه منذ زمن ؟ ذلك أنها في مظهرها وحركاتها التي لا تجارى 
انك تجرلة غريزيا بالطبع الروسي الصفي اللاي كآن العم يترقي فبهنا ».وها 
أن اتخذت الوضع المناسب وابتسمت ابتسامتها الماكرة المتغطرسة معاً حتى 
اطمأن نيكولا والمتفرجون الذين كانوا يتوقعون أن يظهر فى حركات الفتاة 
هفوات مخجلة وشرعوا يحيطونها بإعجابهم سلفاً . ش 

أدت رقصتها ببراعة حتى ان انيسيا فيدوروفنا التى ناولتها على الفور 
المنديل الملاثم للرقصة . أخذت تذرف دموع الفرح لرؤيتها تلك الكونتيس 
الشابة الرشيقة البديعة التى نشأت بين الحرير والمخمل » البعيدة كل البعد عن 
نفسها » تحتل مكانة في روحها هي اليسياء وتنفذ إلى اعماقها وأعماق أبيها 
وأمها وعمتها وأي روسي يراها صدفة في تلك اللحظة . 

ولما انتهت الرقصة . قال العم ضاحكاً : 

حسناً اينها الكونتيس الصغيرة » إنه واضح . إلى الامام سر ! . مرحى 
يا ابنة أي ! لم يبق عليك الآن إلا انتقاء الفتى الجميل الذي سيكون زوجك . 
إنه واضح , إلى الأمام سر ! . 

فالتكولا بايا 

لقد انتقت فتاها بالفعل . 

دهش العم وراح يسأل الفتاة بنظرة مستطلعة فأومأت ناتاشا برأسها أن نعم 
وهي سعيدة جدا ب.“وقالت:: 


- ويا له من زوج أيضاً ! 
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لكنها لم تكد تنطق بهذه الكلمات حتى داهمتها موجة من الافكار 
والعراطف : ( ما معنى ابتسامة نيكولا عندما قال : « لقد انتقت فتاها بالفعل ) ؟ 
هل كان يوافق على هذا الزواج أم يشجبه ؟ يخيل إلي إن أميري بولكونسكي لا 
يمكنه تفهم الحبور الذي يتلظى في نفوسنا في هذه اللحظة . ولكن بلى ٠‏ إنه 
يستطيع فهمه ... ولكن أين هو الآن ؟ . . . هيا لنكف الآن عن التفكير في 
هذه الأمور . . . » وعاد وجهها الذي اكتأب فترة إلى اشراقه . جلست قرب العم 
وسألته أن يعزف لها قطعة موسيقية جديدة . 

عزف العم اغنية ثم رقصة فالس ثم صمت وسعل وانطلق بصوته المدوي 
يغني اغنية الصيد المفضلة عنده : 

عندما راح الثلج أمس 

يتساقط فوق الضباب . 

كان العم يغني على طريقة ابناء الشعب مقتنعاً بسذاجة ان الكلمات 
وحدها هي المهمة في اللحن وان النغم يبرز من تلقاء نفسه إذا أحسن الإيقاع . 
وعلى ذلك فقد كانت اغنيته البسيطة كشدو الطير » على حظ قصي من 
الجمال . وانجذبت ناتاشا يهدهدها اللحن وقررت ترك العود لترافق العم على 
الغيتارة . 

تتساوؤت الساعة التباسعة عندها وضلة زحافة كيرة واخوض صغسرة 
يؤاكنيها ثلاثة:فرسان لحم :تأتاشا وبيعيا .“قال القادمؤن' إن الكونت والكو قيس 
شديدا القلق لجهلهما مكان أبنائهما . 

حملوا بيتيا دون أن يوقظوه وأسجوه برفق في الزحافة الصغيرة بينما ركب 
نيكولا وناتاشا في الثانية . دثر العم ناناشا وودعها بحنان غير منتظر ورافقهم 
حتى الجسر الذي يجب عليهم أن يدوروا حوله ليتسنى لهم المرور عبر المفازة 
وهناك أمر خدمه أن يتقدموا الموكب حاملين المصابيح . 


صاح في الظلام بصوت لم يكن مألوفاً لديه » يشبه ذلك الذي غنى به : 
عندما راح الثلجح أمس . . . )1 ١‏ 
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وداعاً يا ابنة أخحى العزيزة . 

كانت أضواء حمراء تشع في القرية التي مر الموكب فيها وامتزج الهواء 
برائحة دخان متصاعد . ولمًا بلغوا الطريق العمومية قالت ناتاشا : 

قال نيكولا : ١‏ 

نعم . هل تشعرين بالبرد ؟ 

فأجابت وهى مدهوشة للانشراح الذي تحس به : 

- كلا إنني على ما يرام » على خير ما يرام ... أه كم أشعر بالغبطة ! 

أخلدا إلى الصمت فترة طويلة . كان الليل معتما رطيبا لا يرى الراكب 
الخيل ولكنه يشعر بها وهي تخوض بالوحل غير المنظور . 

ماذا كان يحدث في تلك الروح الصغيرة السهلة الانطباع بالعواطف على 
اختلاف انواعها ؟ كيف كانت كل هذه الأمور تننظم في نفس ناتاشا ؟ لقد كانت 
سعيدة على كل حال . ولما كادا أن يصلا إلى البيت جلجل صوتها مرددا 
أغنية : و عندما راح الثاج أمس . . . » التي أمضت وقتاً طويلاً تبحث عن نغمها 
حتى ذكرته فجأة إذ طاف بخيالها . قال لها نيكولا : 

د لل وعدلقية احير | 

بالف ناتاني : 

- فيما كنت تفكر منذ حين يا نيكولا ؟ 

كان هذا السؤال هو الذي درج الأخوان على توجيهه لبعضهما في كل 
حين . أجاب نيكولا : 

أنا؟ حسئاً ! إليك ما كنت أفكر فيه : كنت أفكر فى أن تاباجور الكلب 
الأشقر يشبه العم . وكنت اقول لنفسي إنه لو كان هو الإنسان وكان العم هو 
الكلب لاحتفظ به عنده لا لأجل الصيد » بل لمجرد التفاهم القائم بينهما يا له 
من رجل تسهل الحياة معه هذا العم , الس كتذلك اكواكء فيم كنت 


غ١‎ 


أنا ؟ انتظر قليلاً . فكرت اولاً في إننا تتصور نمطأ أننا في طريقنا إلى 

اليم وبا مر الى اللحدد السرر تر امضاء او برقا زد الدا قي جد 
الظلمات المدلهمة » وأننا لا نصل أخيراً إلى اوترادنواي » بل إلى بلاد 
الجان ... ثم... ثم ... », كلا , ؛ لم افكر في شيء مطلقاً . 

قال نيكولا : 

- بل إنك فكرت فيه » إنني واثق . 

أجابت ناتاشا رغم إنها فكرت جديا في الأمير وتساءلت عما إذا كان العم 
سير وق في عيئيه : 

ا | إليك ما كنت أحدث نفسي به خلال الطريق : « كم إن 

تبين نيكولا من صوت أخقه انها تبتسم . ثم ثبين في ذلك الظلام 
ضحكتها الفطرية الرنانة القوية . وفجأة استأنئفت تقول : 

اتدري ( إنني أحس أن السعادة والهدوء اللذين تذوقتهما اليوم له 
يمكن أن أحظى بمثلهما كل حياتي . 

اعترض نبكولا على قولها : 

لا تتفوهى بالحماقات . 

بيئما راح يفكر في نفسه « يا للفتنة في ناتاشا هذه ! ليس لدي ولن يكون 
في المستقبل صديق أفضل منها . يحدو بها إلى الرواج ؟ لولاه لظللنا نتسلى 
كما تسلينا اليوم ) . 

ومن جانبها كانت ناتاشا تفكر : « يا له من لطيف نيكولا هذا !! ) ثم 
قالت وهي تشير إلى النوافذ التي كانت تشع وسط ظلام الليل الندي : 

- آه ! لايزال النور مضاءٌ في البهو . 
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الفصل الثامن 
خطة الكونتيس 


عفى الكونت إيليا أندريئيتش نفسه من مهام مركزه المتعبة كنقيب 
ُ لكن أحواله المادية لم تتحسن بفضل هذا التدبير . وكثيراً ما داهم 
نبكولا وناتاشا أبويهما في مناجيات سرية مقلقة . كانا يتحدئان عن بيع قصرهم 
في موسكو ومزرعتهم الكبيرة في الضاحية . لم يعد الكونت في حاجة إلى إحياء 
حفلات سخية بعد اعتزاله مهام منصبه » فكانت الحياة في أوترادنواي إذن أكثر 
هدوءاً من الأعوام السابقة . مع ذلك » فإن البيت الضخم وجناحيه ما كانا أقل 
ازدحاما من سابق عهدهما . كانت مائدة الطعام تضم أكثر يرن مكتريرة نوها نهم 
الأكل دائماً . إنهم أعضاء أسر حطت مرساتها فى هذا البيت منذ أمد طويل 
واخخرون وجدوا على ما يبدو أن الحياة في غير ذلك البيت مستحيلة . وهؤلاء 
هي الجوسشن دزمان وؤوتعفة ومعلم الترقصن اتودل بتكن والعانين المجواة 
بييلوفا وكثيرون آخرون : كمدرسي بيتيا ومديرة سابقة لفتيات البيت أو غيرهم 
ممن وجدوا أن الحياة عند الكونت أفضل مما هي عليه في بيوتهم . وعلى الرغم 
من تقلص عدد زوار البيت فإن سياق الحياة ظل كعهده السابق لآن الكونت 
والكونتيس ما كانا يحسنان نمطا آخر يتبعانه في منزلهما . ظلت استعدادات 
الصيد قائمة وقد زاد فيها فريق نيكولا » وبقيت الخيول الخمسون في الإصطبل 
برعاها الخمسة عشر حوذي المعهودين » واستمرت الهدايا الثمينة تقدم في 
المناسبات والحفلات الكبيرة تقام في الأعياد وكذلك حفللات لعب الورق, على 
احتلاف أنواعه ال كان الكونت خلالها يكشف أوراقه لخصومة عافد لهم 


وه 


بذلك أن يخففوا بضع مئات من الروبلات عن كيس نقوده . لذلك فقد كان 
الكونت دائماً موضع تنازع اللاعبين للحصول على دخل محترم من لعبة واحدة 


رعكة , 


كان الكونت إذن يسير على غير هدى في شبكة متاعبه المالية المتشعبة ‏ 

بريد بجدع الأنف أن يسخدع نفسه بإقناعها بأنه على الطريق السوي » بينما يزداد 
ابتعاداً وهياماً » أصبح العا الب اعد ال لل اا 
الهائلة ولا على اتخاذ الإجراءات الحكيمة الكفيلة بتحطيمها . وباتت الكونتيس 
تشعر في أعماق نفسها أنها وأسرتها يسيرون إلى الدمار . كانت تحدث نفسها 
بأن الكونت غير مذنب لأنه لا يستطيع أن يكون غير ما هو كائن » وإنه يتألم 
- رغم إخفائه ذلك الألم عه ذلك الشركة المالى المرعزع الصعب الذي يهدده 
وذوبه . راحت تبحشعن علاج لهذا الداء . ولأنها امرأة , لم تجد علاجاً أفضل 
من تزويج ابنها نيكولا بوارثة مجدودة غنية » وقدرت أن ذاك هو الأمل الأخير . 
فإذا رفض نيكولا الزواج الذي تدبره له , فإن الحالة المالية في الأسرة لن تنجو 
من الإنهيار المحتوم . أما الوارثئة الغنية التي شخصت إليها الكونتيس في 
أفكارها » فكانت الآنسة جولي كاراجين وهي الفتاة التي تنحدر من أبوين 
ممتازين ورعين ويعرفها ال روستوف منذ طفولتها وقد جعلها موت أنخيها الأخير 
الوريثة الوحيدة لثروة محترمة . 


اا ل الوه » فتلقت 
الخو الور 1 بوم 


قالت الكونتيس لابنها مراراً والدموع تنرقرق في عينيها إنه بعد أن 
أصبحت ابنتاها في حرز مع زوجيهما , فإن رغبتهما الوحيدة أصبحت محصورة 
في أن تراه متزوجا وبذلك تموت هانئة . وبعد أن سبرت غوره على هذا النحو . 
المحت إلى أنها تشخص بأبصارها إلى فتاة فتانة جميلة . وفى مناسبات 
العرى نج التتسيه درل ولصيحتك لأبننا أناسسائن إلى موتك ريد اننية أغيناة 
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الميلاد ليرفه عن نفسه هناك . حدس نيكولا فور الغاية التى تخذيها أمه - 
التي تنجهها أفكارها . فاستدرجها ذات يوم إلى الإفضاء بمكنونات نفسها إليه 
فاعترفت دون لف ولا دوران أن زواج ابنها من جولي كاراجين كفيل وحده أن 
ينقذ مركز الأسرة المالي . 


عآل الققى: انتقون :ان لفل الشبيوة الت فى ميد اله (أن غم كان امتصيرفا 
إلى إظهار نبل روحه فحسب : 0 

إه ماذا ! هل إذا كنت أحب فتاة غير ذات بائنة » ألحفت علي بالسؤال 
أن أضحي غرامي وشرفي في سبيل المال يا أماه ؟ 

معاوا يوام وي 


إنك لم تفهمني يا صغيري نيكولا . | نني أبحث عن سعادتك . 
لكنها كانت تعرف كاله تن بالعيق في قولها . لذلك اشتد اضطرابها 
فأجهشت باكية : 


أماه لاا تبكي . قولي فقط | إنك ترغبين في ذلك وسترين أنني ي أقدم حياتي 
وكل شيء لكي تكوني راضية . نعم ث سأضحي بكل شيء من أجلك حتى 


م 


سعوري) . 

لم تتوقع الكونتيس من ابنها ذلك : إنها كانت أبعد الناس عن مطالبة ابنها 
بتضحية نفسه من أجلها . بل كانت على العكس . مستعدة هي نفسها لتضحية 
نفسها من أجله . قالت وهي تمسح دموعها : 

كلا » إنك لم تفهمني . لنقف عند هذا الحد في الحديث . 


جلك بكرلا هيه وولكن ١‏ 000 
يجب أن أضحي بعواطفي وشرفي ! إنني يي أميى وهي تفول لي مثل 
هذا الأمر اساي لباو ن أحبها وأن أجيب على غرامها 
المخلص الأمين ؟ مع او ع ا اد و 
إذني لت ا أما أن امرهم » فذلك مستحيل . 
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وإذا كنت أحب سونيا , فإن هذا الحب سيبقى عندي أقوى من كل شيء وأرفع 
كان 4 


باتع كرا إلى موسجو و ركم تعلم الكرتيين لمعاديت عه في الرواج 
لكنها لاحظت بحزن بل وبغضب أحيانا أن ألفة قوية كانت تقوم بين ابنها وتلك 
الفتاة المحرومة من البائئة سونيا . وعلى الرغم من اللوم الذي كانت تصبه على 
نفسهاء. فإنها ما كانت تستطيع الإمساك عن الزمجرة ومحاولة مشاكسة سوليا 
كلما خاطبتها بصيغة الجمع أو قالت لها : يا عزيزتي . وكان ما يزيد في نقمة 
الكونتيس الطيبة ضد سونيا سلوك ابئة الآأحث تلك ذاث العيئين السوداوين التي 
كانت تظهر مزيداً من الدماثة والتفاني والعرفان نحو المحسنين إليها ومن 
الإخلاص العميق المجرد المكين في حبها لنيكولا حتى يتعذر إيجاد مأخذ على 
سلوكها . 

كان نيكولا ينهى عطلته عند ذويه الذين تلقوا رسالة رابعة من الأمير أندريه 
وكا لومي له راف ان اي ا يا لس لا 
الذي يجعل عودته تتأجل حتى مطلع العام المقبل . لكان الآن في طريق 
عودته . كانت ناتاشا لا تزال مفتونة بخطيبها بذلك الهدوء الذي عرف عنها , 
وظلت متفتحة القلب لكل مباهج الحياة . مع ذلك » فإنها حوالي نهاية الشهر 
الرابع الذي انقضى على رحيل أندريه » أخذت تشعر بسحابات من الحزن كان 
يستحيل عليها مقاومتها . أحذت تنظر إلى نفسها بإشفاق وتأسف على هذا 
الوقت الذي يذهب ضياعاً بينما تشعر في قرارة نفسها بأنها ما زالت قادرة على أن 
تحب وتحبا . 


وعلى ذلك فإن الحياة كما يُرى لم تعد هانثة تماماً عند آل روستوف . 


الفصل التاسع 


الام ثاتاشا 


أقبلت أعياد الميلاد دون أن يكون فيها ما يميزها باستثناء الصلاة المهيبة 
وتهانىء الجوار والخدم المضجرة والثياب الجديدة التي يرتديها كل الناس . مع 
ذلك فإن العشرين درجة من البرد غير المشفوع بالريعح والنهارات 00 
المشمسة وتلك الليالي ذات النجوم كانت تحفز المرء على إحياء تلك الفترة من 
و0000 

وفي اليوم الثالث بعد الغداء » انسحب كل إلى حجرته وبلغ الضجر 
منتهاه . نام نيكولا في المخدع بعد أن قام في صبيحة ذلك اليوم بعدد من 
الزيارات إلى الجيران واستلقى الكونت العجوز في مكتبه . أما في البهو. فقد 
واف سرنا 137 برنيدها قوق نعاقكة تسيعدينة يتنا كاد الكردين ناوي يلعب 
الورق وحدها مهملة المهرج نستاسيا ايفانوفا الذي كان قرب النافذة في رفقة 
عجوزين طيبتين . دخلت ناناشا وفحصت شغل سونيا ثم اقتربت من أمها 
وانتصبت واقفة أمامها لا تريم 

شَالتها أمها": 

- لماذا تنيهين هكذا كروح معذبة ؟ ماذا ينبغي لك ؟ 

اا 0 

إنه ( هو ) ما أبغيه ماده . فى هذه اللحظة بالذات . 

انيت الكوتيسن :امنيا ورت اذ ده عينى ابنتها نظرة عميقة. فقالت هذه: 

- لا تنظري إلى هكذا يا كم إل أو أبكي لفوري . 
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اجلسي واقتربي مني هنا . 

أماه » إنه هو ما أريد ... رباه » لم تفرض علىٌ مثل هذا العذاب ! 

تحطم صوتها وترقرقت الدموع في ماقيها . فاستدارت لتخفيها ولم تجد 
غير الفرار سبيلا . 

توقفت في المسخدع وبعد أن ترددت هنيهة » مضت إلى غرفة الخادمات . 
وهناك وجدت امرأة عجوز مهمتها العناية بالثياب والفضيات ٠‏ توبخ وصيفة شابة 
كانت تلهث من البرد وهي قادمة جريا من ناحية المياه : ١‏ 

- كفى تسلية . لكل شيء حينه . 

فتدخحلت ناتاشا قائلة : 

دعيها . اذهبي يا مافروشا » اذهبي . 

وبعد أن أنعمت عليها بتلك العطلة . اخترقت ناتاشا قاعة الرقص لتدخل 
إلى الردهة . وهناك وجدت ثلاثة خدم . عجوزاً وشابين يلعبون الورق . كفوا 
عن لعبهم عندما دخلت ونهضوا عند مقدمها . حدثت ناتاشا نفسها : دفن أي 
شيء أستطيع إشغالهم ؟ أه إلقدوجدت ). 

- ميتكا » اذهب واتني بديك . وأنت يا ميشا اثتني بقليل من الخرطال . 

العا سه بد مدر ميد ْ 

من الخرطال ؟ قليلاً جداً أليس كذلك ؟ 

- وأنث يا فيدور » ابحث لي عن بعض الحكك . 

ومرت بالقرب من المقلاد فقالت لفوكا خادم المائدة أنيهيىء السماور 
رغم أن الوقت لم يكن قد حان لمثل ذلك . 

كان فوكا أكثر الرجال صمتاً فى البيت فكانت ناثاشا نجد متعة خاصة فى 
ممارسة سلطتها عليه . لم يصدق أذنيه ويعتبر الأمر جدياً إلا عندما كررته وأيدته 
وحينئل قال يعرب عن امتعاضه لناتاشا : 

انه نا هدم الاسة | 


لم يكن في البيت أحد يزعج الأشخاص ويقلق راحتهم بتشغيلهم مثل 


وده 


ناتاشا . فإذا وجدت أحدأً وجب أن ترسله إلى مكان ما . ومهما كان من قول 
إنها إنما تحاول التأكد من عدم استياء الخدم منها وتسكعهم في تنفيذ أوامرها . 
فإنهم جميعا كانوا يتهافتون بحماس لإرضائها . 

تساءلت وهي تذرع الممشى حائرة : ( ماذا أستطيع أن أ صنع ؟ أين 
بمكنني أن ا بو لو اي و 00 

يا نستاسيا ايفانوفئا » ماذا سألد ؟ 

براغعيث وصراصير وذبات المستنقعات . 

منوناة ب بزناء ع إنه نين الختيورداتما ايه أيق احير نين لانن أ 
شىء أتشاغل ؟ . . 

ارتقفثت السلم الذي يؤدى إلى جناح فوجل وزوجته بضحجة كبيرة . وحدتك 
المدبرتان هناك أمام ما مائدة مسحملة بأطباق الزبيب واللوز والخروب وهما تفارتاد 
غلاء المعيشة في موسكو بمثله في أوديسا . -جلست ناتاشا وكأنها تعلق اهتماماً 
على الحديث . ثم نهضت فجأة وقالت : 

دخا يرة مدفسكن واهان ع محذاا ون و عاسن ا دمر 

أحذت تكرر هذه الكلمة وهي تقطعها وانسحبت دون أن تعني بالرد على 
السيدة شوص التي كانت تستوضحها ما تقول . 

شاهدت بيتيا يهيىء بمساعدة مدربه العجوز سهاماً نارية ليطلقها عندما 

بعداك لماي الى لاسي 

فهرع بيتيا ومكنها من ظهره فقفزت عليه وطوقت عنقه بذراعيها بينما راح 
بيتيا يقوم ببعض القفزات على طريقة الحصان . قالت وهي تقفز إلى الأرض 
وتلحدر على السلالم : 

- يكفي هكذا . . . جزيرة مدغسك, : 
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وعرفت أن كل من في البيث متضجر سئم رغم الخضوع العام » انسحبت ناتاشا 
إلى بهو الموسيقى وجلست في ركن مظلم وراء خزانة صغيرة ثم شرعت تداعب 
أوتار قيثارتها محاولة تذكر مقطع من إحدى ١‏ الأوبيرات ) التي سمعتها في 
بيترسبورج عندما كانت في صحبة الأمير أندريه . ما كان للمستمع العادي أن 
يجد أي معنى في عزفها , أما هي 3 فإن تلك الأصوات كانت توقظ فى نفسها 
عالماً من المشاعر . قبعت وراء خزانتها وشخصت بأبصارها إلى إشعاع ضوئي 
كافديقترق باب الحقاان وراسه تعن إلى انها تائم إلى لققوة اللاكرى. 

رونك ينها «القاطة خاملة اقلها تنقيا اوحية السو المقاذفى القت 
ناتاشا نظرة عليها ثم حولتها إلى الباب الموارب وتصورت أن هذا المشهد كذلك 
يشكل جزءاً من ذكرياتها . قالت تقدع نفسها : « نعم » لقد رأيت هذا من قبل 
خطا فخطا » . هتفت تخاطب سونيا وهي تضرب على حبل قيثارتها الخفيض : 

| 30 011 

اقتربت هذه منها لتصغي بانتباه أكثر وقالت : 

آنا انهه هفازيرى منت ارق هاما . 

ثم أعقبت بخجل وكأنها تخشى أن تكون مخطئة : 

د العيية هذه موسيفى و الأعصار» ؟ 

لكن ناتاشا كانت تحدث نفسها : « أي نعم إنها دائماً هكذا , دائماً 
هذه الانتفاضة والإبتسامة الوجلة . لقد قلت دائماً ما أقوله الآن : لا شك إنه 
ينقصها شيء ما ) . ثم تنبهت وقالت : 

- كلا إنها لازمة « حامل الماء  »‏ وهي أوبرا لشيرو بيني - اصغي إلى 
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حيدا . . . 

ولكي تقلع سوليا , البرت تغني اللحن حتى نهايته وقالت : 

- إلى أين تذهبين ؟ 

- إنك تعرفين دائماً كيف تشغلين وقتك وليس مثلي . . . ونيكولا أين 
0 

هو ! 
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إنه نائم على ما أظن . 

- اذهبي وأوقظيه . . . قولي له أن يأتي ليغنى معي . 

عادت تنكمش في زاويتها وهي تتساءل كيف أمكن لكل هذا أن يحصل 
00 هذا را 0 ال فاسيف 
وبين و 0 والهة : 

واي عي ل من أن لا يتم زواجنا ! . 
لم لآ مجال للقول . ! ل ل يا عو ولكن مد 
ا انيم فى البهو . . . لعله وصل البارحة 

تست انا ذلك 

رهد نهضت من مكانها ونبذت القيثارة ثم : مضت إلى البهو . كان كل الناس فيه 
حول المائلة . 0 يجري على مألوف العادة , لكن الأمير أندريه لم 
دكو هات أى الكونت ابنته داخحلة قال : / 

ماي يب 0 

لكن ناتاشا جاءت 2 تلتصبف أمام أمها وتنظر حولها وكأنها 9 تبحث عن شيء 
ما . قالت مستعطفة * 

ومن حذديدك 4 وحدتثت صعوبة شي إيقاف عبراتها . حلسث إن المائدلة 
وأصغت إلى أحاديث المسئين وأقوال نيكولا الذي ظهر في تلك اللحظة وانضمع 
ااي الى الوا ال 00 
ودائما اسلونة أ بي إياه في الإمساك بقدح الشايى والنفخ عليه » ! أحست برعب 


عين رك ارد حييق أكل ماقي ليت يعالع باذ في انها + ٠‏ لآنهم كانوا 
هم لا يتبدلون . 


١ 


الفصل العاشر 


قالت ناتاشا لأخيها عندما استقر بهم المقام : 


-ألا يحدث لك أن تتصور أنه ا و ايت 
الممكنة قد حصلت عليها ؟ وعندئذ لا تشعر بالحزن ؟ 

قال : 

- بكل تأكيد !. أحياناً » عندما يكون كل ما حولي جيداً والعالم من حولي 
جذل . يعتريني فجأة اشمئزاز بكل شيء فأفكر في أننا يجب أن نموت كلنا . 
ذات مرة في الفيلق , و إلى النزهة رغم أ الوميقى كانت تصلح حيث 
كنث ساذهن + لكثرة ما عدت أ: هر بالشفص: : . 


-آه إنني أعرف هذاء إنني أعرف هذا . . . كنت لا أزال صغيرة جدا 
با ع رمي لصي ب ال ين بت 
ترقصون . لقد تركوني في قاعة الصف وحيدة وكنت أذرف دموعا حرى . . . لن 
أ: نسى ذلك أبدأ ! كنت أرثي لنفسي ولكم جميعاً . . . وكان أكثر ما يحزنني انني 
لم أفعل شيئاً سيئاً هل تذكر ؟ 

- نعم . بل أذكر كذلك إنني ذهبت إليك أعزيك وإنني ما كنت أعرف 
كيف أتصرف معك . . . لقد كنا كلانا على جانب منخيف من الشذوذ . . . كنت 
أمالة هويا غير قن الورق المقوى فأردت أن أهديكه . هل تذكرين ؟ 


ف 


انيف تاتالقنا بالعسافة الي : 

وهل تذكر قبل الحادث وكنا لا'تزال صغاراً ‏ غنذما دعانا عمدا ذات مرة 
ندخل حتى رأيناه فجأة . 

فأكمل نيقولا قولها بانشراح : 

- عبداً أسود . كيف أنساه ؟ لا زلت حتى الآن لا أعرف هل كان عبداً 
حقيقياً أم كنا رأيناه في حلم أم حدثنا بعضهم بأمره . 

ذكان زلوة الرماد :ذا سنا يضاف ب" كانابرافنا وهو حدق قينا .ب . 

سأل نيكولا : 

هل تذكرين يا سونيا ؟ 

فأجابت سونيا بخجل : 

- نعم . نعم ء بإبهام . 

قالت ناتاشا : 

- لقد تحدئت عن هذا العبد إلى أمي وأبى فأكد إلي أنه لم يكن في بيتنا 
قط عبد . مع ذلك فإنك تذكره ! 

طبعا كما لو وقع ذلك بالأمس . 

- إنه يشبه الحلم » وهذا ما يروق لي في هذه القصة ! 

وذات يوم آخرء بينما كنا نندحرج بيضاً في صالة الرقص » انبعثت 
عجوزتان فجأة وراحتا تبرمان دائرياً . هل وقع هذا بالفعل ؟ هل تذكرين كم كان 
ذلك رائعاً ؟ 

نعم » وأنت ء هل تذكر عندما كان « بابا ) يطلق النار من بندقيه وهو 
قوق المؤقاة مرتاديا فروتة الررقائو؟ 

وراحت تلك الذكريات الزاهية الصبوية تمر أمامهم الواحدة تلو الأخرى 
تتناقض بشدلة مع عودة الشيخوخحة الحرين ل الوراء » تلك الإاحساسات عن 


وس 


الساضي التي نختلط فيها الحقيقة بالخيال » وراحوا يضحكون برقة وهم 
يشعروك بالسعادة . 

كانت سونيا ‏ كعادتها ‏ منتحية جانباً مع أن تلك الذكريات كانت تجمعهم 
مغا ع لكنها قانث أكقر تقويكا فى اذاكرقها ,. أمااقلك الى لآ زالف عبد منها : 
فإنها ما كانت توقظ في نفسها مثل تلك الإحساسات الشاعرية . لم تتدخل في 
نذداءع الماضي ذاك » إلا عللما استعادأ كن وصولها ان البيت . وكان ذلك 
ليقصوا انها خافت من نيكولا خوفاً كبيراً وهو في سترته التي تزينها بالخرج . لقد 
روعتها خادمتها عندما أوهمتها بأنهم سوف يوثقونها بذلك الخرج . 

قالت ناتاشا : 

- وقد رووا لي ): نك ولدت تحت ملفوفة . كنت أعرف أن ذلك غير 
صحيح ؛ ؛» لكني ما كنت أجرأ على عدم التصديق وكنت شديدة الإرتباك . 


وفي تلك الأثناء » دحل ديملر إلى المخدع ومضى قدماً إلى المعزف 
القائم في ركن منه . فنزع منه غطاءه والبعث مئه صوت متثافر . وارتفم صوت 
الكونتيس من البهو قائلا : 

- يا إدوار كارلتيس . اعزف أرجوك لحن « نوكتورن »- الليليات ‏ 
لجون('2 فيلد . الدفريلك لى كثيرا , 

أمسك ديملر اللحن والتفت نحو ناتاشا ونيكولا وسونيا وقال لهم : 

ما أنعم بال الشبيبة ! 

أجابت ناناشا وهي ترمقه بنظرة : 

- نعم إننا نتفلسف . 
)١(‏ جاء في النص الفرنسي تعريف جون فيلد : مؤلف موسيقي إنجليزي ولد في دوبلن عام 


١ 785‏ وتوفي في موسكو عام /8 2 نك بتار غات « نوكتورت ا لونا 15 من 
الموسيقى الفردية , 
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شرع ديملر في العزف فاقتربت ناتاشا على أطراف قدمها من المائدة حيث 
أجلت التبمغة وعسادت دون جلبها إلى مكانها . بد أ الظلام يخيم الآن على 
الحجرة وخغصوصاً في الركن الذي جلسوا فيه . لكن البدر كان يلقي على 
الأرضية إشعاعاً فشياً اذل النوافذ المرتفعة . قالت ناتاشا وهي تقترب من 
نيكولا وسونيا » بينما كان ديملر الذي فرغ من عزف المقطوعة . متردداً في 
الشروع في غيرها » يداعب أوتار معزفه بحركة ضعيفة : 

هل تعرفان فيم أفكر ؟ يخيل إلي إنه لكثرة ما يحرك رماد الساضي . 
يستطيع المرء أن يعيد إلى ذاكرته أشياء وقعت قبل ولادته في هذه الدنيا . 

الا و 0 

نه علم التناسخ . لقد كان المصريون يعتقدون أن أرواحنا عاشت 

ل 9 في الحيوانات وأنها ستعود إليها بعد وفاتنا . 

ردت ناتاشا م0 توقف الموسيقى : 

حسناً ! أنا ‏ لو تعلمين ‏ لا أعتقد أننا كنا من قبل في الحيوانات . أما ما 
أنا واثقة منه. فهو أننا كنا ملائكة لي ؛ولهذا السبب نتذكر كل هذا 
القدر من الأشياء . 

سأل ديملر الذي اقترب منهم بخطوات متلصصة واتخذ لنفسه مكاناً 
بالقرب منهم : 
هل أستطيع الإنضمام إليكم : 

قال نيكولا : 

لو اننا كنا ملائكة » فلماذا إذن سقطنا إلى هذا الدرك ؟ إن هذا لا يمكن 
أن يكون . 

قالت ناتاشا بحرارة : 

- ولمّ إلى هذا الدرك ؟ من قال لك إننا أدنى من مقامنا ؟ إن الروح 
حالدة , أليس كذلك ؟ وإذن » إذا كان لا بد أن 1 اعت مسرمنيا ؛ فلا شك انني 
عشت من قبل دهراً كاملا . 


تدخل ديملر الذي عندما انضم إلى الشبيبة لم يستطع إخفاء ابتسامة على 
شيء من السخرية والذي راح الآن يتبنى لهجتهم الخطيرة المسارة : 

بلا شك . لكنه من الصعوبة أن يتصور المرء تلك الأبدية . 

قالت ناتاشا : 

صعوبة ؟ لماذا ؟ بعد اليوم سيكون الغد . ودائماً هكذا . والأمس ١‏ 
وأمس الأول . كان نفس الشيء 

تناهى صوت الكونتيس إلى الأسماع : 

داتاتاقنا» لقك حبان دورك , فى الى شينا د ناذا تعملوة غناك © 
لكأنكم متامرون . 0 

قالت ناتاشا : 

أه يا أماه ! إننيى لست منسجمة . 


مامن أحد . حتى ولا ديملر الذي لم يعد شاباً » كان يمبل إلى ترك ركن 
التساز مع فقد نهضت ناتاشا » ومضى نيكولا إلى المعزف » وبعد أن تمركرت 
وسط قاعة الرقص ععادتها . وهو المكان الذي كانت تقدر انه أفضل للشروط 
السمعية » غنت ناتاشا المقطوعة المفضلة عند أمها . قالت قبل ذلك انها ل 
تشعر بالإنسجام . لكنها لم تغن مثل ذلك المساء منذ زمن طويل وما كانت من 
قبل لتغني أفضل من ذلك . سمعها الكونت من مكتبه حيث كان في مقابلة مع 
ميتانكا . وكالطفل الذي لا يفكر عند انتهاء الدرس إلا بالفرصة المنتظرة ء 
ارتبك الكونت في الأوامر التى أصدرها وانتهى به الأمر إلى الصمت . أما 
يتالكا اللي كان بعش يدوق ع قد قال سفصبا أقام سرام "١‏ يريم واللانلمياةة 
على شفتيه . لم يغفل نيكولا عن النظر إلى أخته ونظم تنفسه الشخصي على 
غرار تنفسها » بينما كانت سونيا تقيس البون الشاسع الذي يفصلها عن ابئة عمها 
و لل أن تكتسب ولا جزء واحد من فتئه ناتاشا . 
وكانت الدموع تترقزق في عيني الكونتيس . تبتسم في غبطة وحزن معأ وتهز 
رأسها من حين إلى آخر . لغ ترات ها زكرت ل اي بدا ارتباطها 
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مع الأمير أندريه غير طبيعي ومثقل بالخطر . 

كان ديملر جالساً بقرب الكونتيس يصغي مغمض العينين وأخيراً خلص 
إلى القول : 

حقيقة يا كونتيس . إن لها منقبة أوروبية » لم يعد أمامها ما تتعلمه . 
هذه النعومة » هذه القوة » هذه العذوبة . 

قالت الكونتيس دون أن تلقى بالا إلى من تحدثه : 

آه ! كم أخاف من أجلها » كم أخاف ! 

كانت غريزة الأمومة فيها تنبئها أن في ناتاشا شيئاً مفرطاً يمنعها من أن 
تكون سعيدة . 

لم تكن ناناشا قد انتهت بعد من الغناء حينما دخل بيتيا إلى الحجرة 
وأعلن بحماس ابن أربعة عشر عاماً » وصول المقنعين . فتوقفت ناتاشا فجأة 
وصرخت في أنخيها : 

دسحت 

واندفعت نحو كرسي حيث انهارت عليه وانفجرت منشجة وظلت فتثرة 
طويلة قبل أن تسيطر على أعصابها . قالت وهي تجهد في الابتسام : 

لا بأس علي يا أماه لا بأس . أؤكد لك أن بيتيا أخافني . 

لكن دموعها ظلت تنهمر وعبراتها تخلقها . 

جاء الخدم وهم متنكرون على أشكال الديبة والأتراك والخمارين 
وسيدات المجتمع » بين مضحك ومخيف . يحملون معهم برد الخارج 
وبشاشته . اجتمعوا بخجل في الردهة ثم اختبأ كل منهم وراء الآخر ودخلوا إلى 
قاعة الرقص مغامرين وهناك , انتقلوا من حالة الخوف التي اعترتهم إلى الحيوية 
والإنسجام . » فراحوا يغنون ويرقصون ويدورون ويقومون بكل تسليات عيد 
الميلاد. وبعد أن كشفت الكونتيس حقيقة كل المقنعين وضحكت من 
تنكرهم . انسحبت إلى البهو , بينما ظل الكونت في القاعة مشرق الوجه 
يشدجعهم . أما الشبيبة فقد احتفت . 


يشر 


عجوز تحمل سلالا ‏ نيكولا ‏ ووراءها تركي - بيتيا- ثم مهرج ‏ ديملر- 
ناتاشا وسونيا فقد تذكرت الأولى على شكل فارس والثانية على غرار الشراكسة 
وقد رسمتا على وجهيهما الشوارب والحواجب اللازمة بالفحم : 

وبعد أن استقبلهم غير المتذكرين بدهشة مصطنعة وتهانيء حارة » شعر 
الشبان الذين وجدوا أن أزياءهم كانت موفقة جدأً » بالرغبة في عرضها على 
أخرين مسد بساني ونيكولا لا يتحرق شوقا على نقل 
الجميع في زحافة كبيرة » فقد عرض أ ن يحملهم إلى مسكن العم وبصحبتهم 
حوالي عشرة من الخدم المتنكرين . 

قالت الكونتيس 

بولقم لاء لا فائدة من إزعاج العجوز المسكين . اذهبوا على الأرجح 
ل لاقي وكرت 

وكانت السيدة ميليوكوف . وهي أرملة » تقطن على مقربة من أل 
روستوف مع أولادها الكتيرين المختلفي الأعمار ومعلميهم ومربياتهم 5 

قال الكونت العجوز بصوت نشيط منشرح : 

تلك يأ عزيزتي 0 0 الي د 

لكن الكونتيس ما كانت تصغي إلى الموضوع بتلك الأذن : لقد كان إيليا 

ز نكمتم بئيتش يشكو ألمأ في ساقه في الأيام الأخخيرة فما كان يستطيع السماح لنفسه 
00 . وبالمقابل » إذا كانت لويز ايفانوفنا أي السيدة شوص . تريد 
مرافقتهم فإن الفتيات سيسافرن . ابتهل إلى السندة وض ان 9 وكان إلحاح 
سونيا التي عرفت بالتحفظ أكثرها إلحافاً في هذه المرة . والواقع أن زيها كان 
ما ب او سا 0 را 
كل يهنثها غابطأً فكانت تشعر , على حلاف عادتها أنها ممتلثئة بالثقة واللاستعداد 


كر 


يهيب بها صوت داخلي أن مصيرها إذا لم يتقرر اليوم لن يتقرر أبداً . وقد كانت 
في ثياب الرجال تختلف كل الاختلاف عن حقيقتها . 

أعطت السيدة شوص موافقتها » فلم تنقض نصف ساعة حتى كانت أربع 
زحافات كبيرة وعليها الأجراس والجلاجل تشق مزالقها الثلج المتجلد » تنتظم 
أمام المرقاة . 

أطلقت ناتاشا الدلالة الأولى التي تتفق وسهرة عيد الميلاد الجنونية تلك 
وسرى مرحها إلى الآخرين فرداً فرداً وتعاظم فبلغ أقصاه عندما ظهر المقنعون 

في الهواء الطلق يضحكون ويصرخخون ويتنادون . ثم انتظموا في فرق 

كانت اثنتان من الزحافات الأربعة معدتين للجري السريع . والثالثة ذات 
الجواد المفرد والنقالة كانت خاصة بالكونت العجوز . أما الرابعة » وهي زحافة 
يكولا , فكان يقطرها حصان صغير أدهم طويل الشعر . أخذ نيكولا في تنكره 
على شكل أرملة مرحة يجمع أعنة الحصان وهو واقف وسط زحافته متدثر 
بمعطف الفرسان فوق ثوبه التنكري . وكان القمر يرسل ضياء عنيفا قويا حتى إنه 
كان يرى صفائح عدة الفرس النحاسية تلتمع وعيون الخيل التي كانت تدير 
رأسها بوجل نحو الطنف المعتم الذي كان الجمع الهائج يتحرك تحته . 

اتخذت ناتاشا وسونيا والسيدة شوص وبخادمتان مكاناً لهن في زحافة 
نيكولا » وديملر وزوجته وبيتيا في زحافة الكونت . بيلما توزع الخدم المتنكرون 
5 العربتين الأخيرتين . 

صاح نيكولا بسائق عربة أبيه لتتاح له فرصة اجتيازه أثناء الطريق : 

- سر في المقدمة يا زاخخار ! 

اهتزت زحافة الكونت ورافقه صرير مزالقها فترة » دندنة الحرس الرصينة 
وراح حصانا الطرفين يترصان على الحاملين ويغوصان في ثلج جامد لامع 
كالسكر حتى لكأن الصقيع قد ألصقها على الثلج وسار نيكولا وراءها ثم تبعه 
الآخرون في هرج ومرج عظيم . 
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انزلقت الزحافات الهوينا أولاً على الطريق الضيق » وظلت ظلال 
الأشجار العارية تنطاول على عرض الطريق طيلة الوقت الذي قضاه الراحلون 
فى محاذاة البستان » حاجبة ضوء القمر العنيف . ولكن ما أن اجتازوا الحاجز 
ع درفي الاتتظلار فمينة لا يانه اومن الاب الجافتد المقلالق» 
كالماس ذي الإشعاعات الزرقاء . قفزت زحافة المقدمة مرة أو مرتين فوق 
حجرة . فوجدت الأخريات حذوها معكرة سلام ذلك السهل العميق المسحور 
في غير ندم » ثم استوت كلها على خط واحد مباعدة بينها . 

دوى صوت ناتاشا فجأة في الفضاء المتجمد : 

- موطأ أرانب » مواطىء كثيرة ! 

وقالت سونيا بدورها : 

- كم يرى المرء بوضوح يا نيكولا ! 

التفت نيكولا نحو سونيا واضطر إلى الانحناء ليميز وجهها . انبعث أمام 
ناظريه وجه وسيم لطيف بشاربين وحاجبين مرسومة بالفحم » قريب وبعيد معاً 
وى اللاقة الممووعة من السمون.. 

نساءل نيكولا وهو يتفحصها بإلحاح بأاسم : «أين إذن سونيا الزمن 
الأول ) ؟ 

- ماذا ترغب يا ليكولا ؟ 

أجاب وهو يستدير نحو الخيول : 

- لا شيء . 

ولخابوضنلوا إلى الطريق الكبييرة :الى .سنوتهنا مزالق الترحافاتة ووستتها 
المشابك الحديدية التي كانت آثارها واضحة في ضياء القمرء اندفعت الخيول 
من اتلقاء نينا على لان وق عله سيرهفها. كان التقضانا الأسور يست 
سيور أعنته بحركات متهززة ورأسه مائل إلى الخارج . أما حصان المقدمة . 
فكان يتأرجح وهو ناصب أذنيه وكأنه يتساءل : « هل حان الوقت أم لا زال في 
الوقت متسع » ؟ وكانت زحافة زاخار السوداء المتقدمة مسافة طيبة » تنساب فوق 
غور الثلج الأبيض بظلها القاتم » تختلط الصيحات والضحكات وهتافات 
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المقنعين فيها بصدى جرسها المكتوم الممعن في الابتعاد . 
صاح نيكولا وهو يجذب الأعنة بإحدى يديه ويلوح بالسوط فى الثانية : 
هيايا فتاي الصغار ! 


كان يمكن تقدير سرعة الزحافة الهائلة اعتماداً على الريح التي راحت 
تسوط الوجوه بعلف متزايد أو توتر الجهد الواضح على خيول الجانبين التي 
كانت تضاعف أبدا إنطلاقها . نظر نيكولا وراءه » فإذا بالفرق الآخرى تسرع في 
زحافاتها وسط التهليل وقرقعة الأسواط . وكان حصان الوسط . يندفع ببسالة 
تحت قوس العريش دون أن يفكر قط في إبدال سرعته ويبشر بانطلاقه إذا طلب 


إليه ذلك . 
لحق تيكولا بالرحاقة الأولى: .. كانوا يسبطون "قوق متحدر لجو طريفا 
عريضاً فتح وسط الحقول على طول أحد الأنهار . 


تحاءل: نيكسولا + زولك اين نحن ؟ في «١‏ الحقول الطويلة » ولا 
شك .. . ولكن لا ء إنني لا أتعرف على الأرض . . . إنها ليست « الحقول 
الطويلة » ولا « شاطىء داميان ) ... كل شىء جديد هنا. لكأنه مكان 
مسحور . ولكن ماذا يهم » ! وراح يحرض خيوله عازماً على تخطي الزحافة 
الأولى . 

عاق زاخار خيوله فترة ليدير وجهه الذي بيضه الصقيع حتى حاجبيه نحو 
سيده الشاب ء. فأرخى نيكولا العنان لخيوله وعندئذ مد زاخار ذراعيه وصفق 
بلسانه ودفع خيوله كذلك وهو يقول : 

انتبه يا سيدنا ! 

طارث الزحافتان جنا إلى جنب وازداد جرى الخيول وطال قماصها . 
تقدم نيكولا نحو زاخار الذي ما فتيء ماداً ذراعيه على المقودين . فرفع هذا 
أحدهما باتجاه سيده وصاح : 

- كلا يا سيدنا » لن تنالني ! 


دفع نيكولا خيوله بأقصى سرعتها فسبق زحافة زاخار . وكانت الخيول 


4١ 


تعفر وجوه المسافرين بثلج دقيق جاف بيئما راحت ظلال الزحافة المنافسة تمسر 
الحادة . 

عدّل نيكولا للمرة الثانية سرعة خخيوله وأدار حوله نظرة فاحصة . كان 
المشهد يمثل أبداً ذلك السهل السحري الذي يغمره ضوء القمر وتلتمع فيه هنا 


وهناك نجوم فضية . 


حدث نفسه : ( إن زاخار يهيب بى أن اخذ اليسار فلماذا يا ترى ؟ هل 
ماله ستها عنه الهاي كوت اه مسا هياب كرف ١‏ إن يدوك الى اين 
نذهب . الله يعرف ماذا سيقع لنا . على كل حال فإن المغامرة على جانب من 
الفتنة والغرابة » استدار نحو شاغلي الزحافة . قال واحد من هذه المخلوقات 
الغريبة المجهولة التي تعطيهم شواربهم وحواجبهم المرسومة بدقة فتنة خاصة . 
انظروا إلى أهدابه وشاربيه » إنها بيضاء كلها . 


فكر نيكولا : « أظن أن هذا هو ناتاشا. وها هي السيدة شوص .. . 
كلا . يجوز أن لا تكون هي :هذا الشركنى ذق الشارميق .لنت ادر من 
يكون ولكني أحبه ») . 

سألهن : 

فلم يجبنه » لكن رحن يضحكن . ومن الزحافة التالية » هتف ديملر 
بشيء » شيء مضحك جداً ولا شك ولكن لم يتوصلوا إلى تبيانه . أجابت 
أصوات مضحكة : 

لعم 6 لعم : 

طلعوا في تلك اللحظة على غابة مسحورة ذات ظلال سوداء متداخحلة 
وبريق ماسي ثم سياق درجات رخامية وسقوف فضية تأوي منزلاً سحرياً . وسمع 
باح حيوانات . فقال نيكولا لنفسه : « إذا كانت هذه هى ميليوكوفا ؛ فإن من 
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الغرابة المتناهية حقاً أن تقودنا رحلتنا هذه التى قمنا بها إلى المجهول » إلى 
ميناء جيدة رغم ذلك . 1 

كانت تلك ميليوكوفا بالفعل . هرع الخدم والوصيفات إلى المرقاة بوجوه 
مستبشرة يحملون المصابيح . وسأل صوت من أعلى المرقاة : 

من القادمون هنا ؟ 

فأجابت أصوات أخرى : 

مقنعو الكونت . إنني أعرف الخيول . 
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الفصل الحادي عشر 


المتحابان 


بيلاجي :داينلوفنا ميليو كوف + سيدة قوية تضع نظارتين على :عينيها 
وترتدي معطفاً رمادياً » كانت في البهو مع بناتها اللواتي كانت تحاول تسليتهن 
وهن يذبن الشمع ويتأملن الصور التى تتكون منه . ده ترددت في الدهليز 
أصوات القادمين وخطواتهم 

دحل الفرسان والأرامل المرحات والساحرات والمهرجون والدببة يسعلون 
ويمسحون وجوههم المغطاة بالصقيع إلى القاعة الكبيرة حيث كان المستقبلون 
بضيئون الأنوار مسرعين . افتتح المهرج ‏ ديملر الحفل الراقص مع الأرملة 
الطروب نيكولا . مضى المقئعون بين صيحات الأولاد الفرحة يخفون وجوههم 
ويسلمون على سيدة البيت مبدلين أصواتهم » ثم انتظموا في القاعة . 

- أه ! يستحيل معرفتهم . . . آه . هذه ١‏ الناتاشا » ! من تشبه بالله ؟ حقاً 
إنها تذكرني ببعضهم . . . إدوار كارليتش » كم هو جيد ! ما كنت لأعرفه ! وكم 
يرقص ببراعة !. . . آه يا للآلهة » شركسي ! آه » لكن هذه سونيا ! كم ينسجم 
معها هذا الزي !. . . وهذا من هو ؟. . . نيكيتا » فانيا » ارفعوا الموائد . 
للترفيه الجميل الذي جتتمونا به . . . نحن الذين كنا على غاية من الهدوء . 

وقالت بعض الأصوات : 

- آه ! أه ! أه!.. . الفارس » انظر إلى الفارس . . . فتى حقيقي . 


وقدماه !. . . لا أستطيع أن أرى . . 
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اختفت ناتاشا ‏ صفية الشابات من آل ميليوكوف ‏ مع الفتيات في 
المخادع الداخلية المختلفة التي كانت تتلقفها أذرع عارية خلال الباب الموارب 
من أيدي الخدم . وبعد عشر دقائق . لحق كل شباب المسكن بالمقنعين 
الآخرين واختلطوا بهم . 

كانت بيلاجي دانيلوفنا » التي هيأت أمكنة للضيوف وطعاماً خفيفاً للسادة 
وللخدم على السواء » تروح وتجيء ونظارتاها فوق أنفها ؛ والإبتسامة الرصيئنة 
على شفتيها , بين المقنعين متصفحة وجوههم دون أن تميز منهم أحداً : لم تعد 
تعرف لا آل روستوف ولا ديملر حتى ولا بئاتها أنفسهن وسط هذا الحشد من 
الأثواب المنزلية والألبسة المختلفة . أخذت تستعلم من المربية وهي تنظر من 
تحت نظارتيها إلى واحدة من بناتها متذكرة في زي تترية من قازان : 

دوستودق تكرن ؟ بسحب أن كر ن بزاجدا مق الدووسكرت ..وانقينا 
سيدي الفارس ٠‏ إلى أي فيلق تنتمي ؟ 

وبعد أن طرحت السؤال الأخير على ناتاشا قالت لرئيس الخدم الذي كان 
يطوف على الضيوف حاملا طبقا من المربيات : 

- قدم للتركية كعكة بالفاكهة . إن دينها لا يحرمه عليها . 

ولما شاهدت الخطوات المضحكة الغريبة التى أخحذ الراقصون يخطونها 
يساعدهم تنكرهم الذي سلب منهم كل ارتباك ٠‏ أخفت بيلاجي دانيلوفنا وجهها 
فى منديلها وراحت شخصيتها الضخمة تهتز كلها بمفعول ضحكة طيبة لا تخمد 
خاتها تارك 

د تويك ع انرو الى اانف يفيت افيخير سانيا عا لبط يق 
5 ْ 

وبعد الرقصات والدبكات الروسية » شكلت بيلاجي دانيلوفنا حلقة كبيرة 
قوامها الخدم وسادتهم وجاءت بخاتم وخيط وقطعة نقدية من ذات الروبل » 
فبدأت الألعاب المشتركة . 

خلال ساعة من الزمن » تهدلت الأزياء كلها وذابت الشوارب والحواجب 
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المصنوعة من الفحم على الوجوه المرحة المبللة بالعرق . فاستطاعت يلا جى 
التذكرية وبصورة -خاصة أزياء الفتيات » وتشكر الجميع على المتعة الطيبة التي 
قدموها لها . دُعى السادة إلى تناول العشاء في البهو بينما قدم العشاء للخدم في 
القاعة الكبيرة . 

وبينما هم يتحدثون على مائدة العشاء عن استطلاع البخث في الحمام 
قالت عانس عجوز من نديمات ال ميليوكوف : 

- كلا » إنه مريع جداً ! 

استفييرت: اليتكه اليكن : 

عوك لله ؟ 

أه ! لن تذهبن . إن ذلك يستلزم شجاعة فائقة !. . . 

ع آنا 16 اذهب 

قالت صغرى الأخوات ميليكوف : 

قالت العائس العجوز : 

50 إليكن ما وقع . ذاث مرة 0 ذهبت انسة إلى الحمام 1 مدت 
معها ديكا وصحفتين وكل ما ينبغي . أخذت مكانها وظلت فترة طويلة مصغية 
السمع تنتظر . وفجأة سمعت جلبة جلاجل وأجراس ل الزحافة تفترب : 
أرهفت أذنها : كان بعضهم قادماً . دخل بعضهم ذاك » وجهه يشبه وجوه 
الرجال حتماً حتى ليقال إنه ضابط» وجاء يجلس بجانبهاء أمام الصفحة الثانية. 

0 هتفت ناتاشا وهي تدير عينين مذعورتين : 

أوه ! أوه . 


- بالطبع » كالإنسان العادي تماماً . . . وعندئذ راح يتوسل إليها . . . كان 


55 


عليها أن تتابع الحديث معه حتى صياح الديك . لكن الخوف استحوز عليها , 
فأخفت وجهها بين يديها. وعندئذ أمسك بها الآخر... ولحسن الحظ » 
هرعت وصيفات إليها في تلك اللحظة . 

تدخلت بيلاجى دانيلوفنا : 

ديالا من ذكرة لتحاتهن | 

قالت إحدى بناتها : 

ولكن يا أماه » ألم تستطلعي المستقبل بنفسك مرة ؟ 

بالق شونا : 

هل يستطلعون الحظ في المكدس كذلك ؟ 

بلا شك . ليس علييك إلا أن تذهبي إلى هناك على الفور إذا كانت 
شجاعتك تساعدك . يصغي المرء : فإذا سمع طرق مطرقة أو قرع ما فإنه فأل 
سيىء أما إذ ثثر القمح فهو فال حسن . وكل شيء يقع وكأنه نبوءة . 

أماه قصي علينا ما وقع لك يوماً في المكدس . 

قالت : 


أوه ! إنكن تعرفن أنني نسيت كل شيء . ثم إن ما من واحدة منكن 
تفكر فى الذهاب إلى هناك . 

حسناً ! اذهبي إذا لم تكوني خائفة . 

وسواء لعبوا بالتخفية أو تحدثوا شأنهم في تلك اللحظة » فإن نيكولا لم 
يبتعدل عن سونيا قيد أنملة » وراح ينظر إليها بعينين مختلفتين جديدتين . ظهرت 
له الفتاة أخيرا بفضل تنكرها وشاربيها الاصطناعيين » على حقيقتها . بل إن هذا 
ما كان يظنه على الأقل » ثم إن ناتاشا نفسها ما كانت تتذكر يومأ أنها رأت ابنة 
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عمها على مثل هذا الجمال والإندفاع والوداعة . يملأها الفرح . 
تحفر غمازتين تحت شاربها المستعار » وهو الأمر الذي لم يلاحظه من قبل : 
( هذه هى إذن حقيقتها | كم كنت غبيا إذ لم الاحظ هذا من قبل » ! 
قالت وهي 5 تلهضص : 
والنيعتك اغا كينا سأذهب من فوري إذا أردت . 
فسروا لها أين يوجد المكدس : كان عليها أن تمكث صامتة وأن تصبخ 
السمع 5 قدموا لها فروة ألقتها على رأسها وهي تصوب نظرة نحو نيكولا . 
فكر هذا : (يا لها من طفلة رائعة ! بأي شىء كنت أفكر حتى الآن » ؟ 
لم تكد سونيا تلج الممشى حتى احتفى نيكولا عن طريق الباب الكبير 
بحجة أن الطقس شديد الحرارة . والحقيقة أن الجماعة المحتشدة فى الغرف ء 
وفي الخارج » لبت تلك ارم المتجمدة على حالها وذلك القمر 
المئير بدا أكثر ضياء ؟ كان الضياء عنيفا وتلألؤ الثلج من الشدة بحيث لا يشعر 
المرء برغبة في النظر إلى السماء . وتفقد النجوم الحقيقية لمعانها . كانت 
السماء تبدو قاتمة مربدة بينما الأرض على العكس ., كلها بهجة 1 


كول نكر : ويا للأحمق الذي كنته إذ انتظرت حتى الآن » . 
وهبط درجة المرقاة ودار حول البييث مخ الممشى الذي يقود ا مدخل الخدم 
أنضاد من الخشب المكسو بالثلج تشكل ظلالاً تنضم إليها ظلال أشجار 
كان المرة للا سعسكق السواء' الظلق اليه ع بل قوة فتية ما أبدية . والحبور 


نشسة . 
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علا وقع أقدام على مرقاة الخدم » فكان لها وضع أشد على الدرجات 

الأخيرة المغطاة ه بششرة من الثلج . وقال صوت العانس العجوز : 

إلى الأمام باستقامة عن طريق هذا الممشى يا انسة . ولكن لا تلتفتى . 

أجاب صوت سونيا التى أخذت خطواتها تصر فوق الطريق الذي وقف 
نيكولا ينتظرها عليه » وقدماها فى حذائين دقيقين : 

لست مححائفة . 

أخذت تتقدم متدثرة بالفروة . لم تكن على أكثر من خطوتين منه » حينما 
رأته . رأته هي الأخرى بعينين تختلفان عن ذي قبل . لم يعد وهو في ثوبه 
النسوي تعره الأشعث وابتسامة شفتيه السعيدة : ذلك الرجل الذي كانت سونيا 
تيخشاه دائماً . جرت نجوه . 

حدث نيكولا نفسه وهو يعاين وج الفتاة الذي كان ضياء القمر يغمره : 
العا ابعل ينيد انندم اللي التي اناري 
537 1 5-6 . لاس راش اندر اوقا مرت ها 

دسوليا !...... نيكولا . . .. ولم يزيدا .. جرياً إلى المكدس ثم عنادا بعد 
ذلك إلى البيت كل من مرقاة مختلفة . 
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الفصل الثانى عشر 


أوهام العاشقة 


عندما غادروا بيت ميلاجي دانيلوفنا » سوت ناتاشا أمرها » وهي التي ترى 
وتلاحظ دائما كل شيء » حيث ركبت لويز ايفانوفنا برفقتها في زحافة ديملر بينما 
ظلت سونيا وحدها مع الخادمات في زحافة نيكولا . 

قاد نيكولا زحافته بسرعة عادية على طريق العودة دون أن يحاول تجاوز 
امعد كان يط إلى اوساعي يدث ضاء القمر اللريي مهار ان كنس 1ن 
ذلك الضوء المبدل » سونيا الأمس وسونيا اليوم التي اعشزم نهائياً أن لا يفترق 
عنها قط , كان ينظر إليها , فإذا ما عرفها , كما هي دائما ومختلفة مع ذلك , 
وتذكر طعم الفحم المحترق على شفتيها المختلط بإحساس القبلة » ثم ألقى 
نظره إلى المنظر المحيط به » ظن من جديد أنه في مملكة ما مسحورة . أنخل 
يسألها من حين إلى آخر ويخاطبها بصيغة المفرد : 

سولياأ » هل ( أنت » على ما يرام ؟ 

فتجيبه بالمثل : 

- نعم » و(رأنت /؟ 

وفي منتصف الطريق » أعطى نيكولا المقود إلى الحوذي ونزل من زحافته 
وجرى نحو زحافة ناتاشا واعتلى طرف المزلقين . قال لها بالفرنسية وبصوت 
حافت : 

دالاتاشيان» اتعرق دن لفك اتتخرك قزارا يانه ميونيا:, 
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سألت ناتاشا وقد أشرق وجهها بالسرور فجأة : 

هل كلمتها ؟ 

-اه كم أنث مضحكة بهذين الشاربين وهذين الحاجبين !.. . هل أنت 
مسرورة ؟ 

لخم مسرورة جداً . أتدري أنني كنت خانقة عليك ؟ ما كنت أحدثك 
بالأمر ولكنك كنت تتصرف حيالها تصرفاً سيئاً . إن لها قلباً آية في الطيبة يا 
نيكولا . كم أنا مسرورة ! إنني خبيثة أحياناً . لكنني كنت أخجل من أن أكون 
سعيدة وحدي بدونها . أما الآن . ها أنا سعيدة . هيا. عد بسرعة إلى جانيها . 

كرر نيكولا وهو ينظر إليها دائماً ويكتشف في ملامحها كذلك شيئ خخارقاً 
للعادة فائنا لم يلحظ مثله من قبل : 

- لحظة . . . آه ! كم أنت مضحكة ! ناتاشا . إنه لون من السحر أليس 
كذلك ؟ 

احايت: : 

نعم » ولقد أحسنت التصرف جيداً . 


حدث نيكولا نفسه : ١‏ لو إنني رأيتها من قبل كما هي اليوم لسألتها النصح 
منذ زمن طويل ولعلمت كل ما تشير به علي ولسار كل شيء على أفضل ما 
يمكن ) . 

نان 2 انك موسرو ةوقل العيدت من ؟ 

-آه ! نعم ع كم أحسنت الصنع ! لقد تناقشت مؤخراً مع « مامسا» حول 
هذا الموضوع . كانت ١‏ ماما » تزعم أن سونيا تغريك وتلاحقك . كيف يمكن 
أن يقال مثل هذا القول ؟ كدت أتنازع مع ماما . ولن أسمح لكائن من كان أن 
يسيء بالقول إلى سونيا ولا أن يفكر بها بسوء لأن كل شيء كامل فيها . 

سأل نيكولا مرة أخحرى وهو يتفحص في تقاسيم وجه أخته ليتأكد من أنها 
تنطق بالصدق : 

إذن » لقد أحسنت الصنع ؟ 
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ثم صفق بحذائيه العاليين وقفز من زحافة ناتاشا ليلحق برحافته . وجد 
فيها ذلك الشركسي السعيد الباسم نفسه ء ذا الشاربين ء والعيئين اللامعتين 
ال يكل لنرمن بحيف اللتديرة اجون ب اؤكان الاك ار تمي سر سيا + 
وسوليا تلك » ستكون ذات يوم زوجته السعيدة الميدة ته ش 

عندما بلغوا المنزلء قصت الفتاتان على الكونتيس كيف أمضتا الوقت 
عند ال ميليوكوف , ثم انسحبتا إلى جناحهما . وبعد أن خلعتا أزياءهما وتركتا 
الشوارب . لور لرراه ات نوضري لمجاو" رو جود المتارة : سوف يتفاهم 
زوحجاهما ا تفاهما كلياً وستكونان سعيسك نين تماماً . وعلى المائدة .» كانت 
بعض المرايا التى هيأتها دونياشا خلال السهرة . قالت ناتاشا وهى تقترب منها : 


- متى سيقع كل هذا ؟. . . لعله لن يقع أبدأ » إنني شديدة الخوف من 
ذلك . . . سوف يكون منتهى الروعة ! 

قالت لها سونيا : 

د خلس يا ثاناكنا + لحلك ترينه فحلا . 

أضاءت ناتاشا الشموع وجلست . قالت وهي ترى وجه نفسها : 

- إنني أرى بعضهم بشاربين . 

قالت دونياشا منبهة : 

- لا يجب أن تضحكي يا انسة . 

وجدت اتاشا بمساعدة سونيا والوصيفة .» الوضعية الملائمة للمراة 
الأولى » فاتخدت سحنة جدية واستغرقت في صمت حازم » لبثت زمناً على 
تلك الحال تنظر إلى صف الشموع التي كانت تنآى متباعمدة في المرايا . 
وتتصور ‏ استناداً إلى الأقاصيص التي رويت لها انها سترى تابوتاً حيئاً و« هوم 
الأمبر أندريه حيناً آخخر في المربع الأخير حيث يختلط كل شيء فيه بشكل 
غريب . لكنها مهما بلغ استعدادها لاعتبار أصغر بقعة فوق المرآة تابوت ا رع 
لا ؛ لم تر شيئاً مطلقاً . أخذ جفناها يضطربان وقالت : 


دكن يغلت أن الاخرين سروة هما لأ ارق انا شيا عمطلا ميان 
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سونيا » اجلسي مكاني . اليوم يومك . وإلا فلا . لكن انظري من أجلي . . . 
إننى شديدة الخوف . 

جلست سونيا إلى المراة وراحت تحدق فيها بعد أن أعطتها الزاوية 
الملائمة قالت دونياشا بصت خافث : 

سترى صوفي الكسندروفنا حتماً شيئاً ما . وإذا كنت لا ترين شيئاً فما 
ذلك إلا أنك ضاحكة أبدا . 

- نعم » إنني أعرف تماماً انها سترى شيئاً . لقد رأت شيئاً ما في العام 
الفائت أيضاً . 

استأنفت ناتاشا بصوت خافت بعد دقائق من الصمت : 

بلاشك ! 

لكنها لم تجد الوقت الكافي للإسترسال لأن سونيا دفعت المرأة التي 
كانت تحملها فجأة وغطث عينيها بيدها . هتفت : 

داه ["ثاناتنا ! 

هتفت:ناتاشا وهى تسئد المراة : 

لم تر سونيا شيئاً » فكانت تريد أن تريح نظرها فقط . بل إنها همت 
بالنهوض حينما تمتمت ناتاشا بكلمتها « بلا شك » . . . ما كانت تريد أن تتخدع 
ناتاشا ولا دونياشا وكانث تحس بالتعب لطول جلوسها . بل إنها كانت تجهل 
سبب صيحتها تلك وحجبها عينيها بيدها . 

سآلتها ناتاكنا وهن كسك ريدنها . 

أهو م هو) الذي رأيته ؟ 

أجابت سونيا مغامرة وهي لا تدري تماماً من كانت تعنيه ناتاشا بكلمة 

هو) ,ع أكان أندريه أم نيكولا : 
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- نعم آ انتظري . . . إنه هو الذي رأيته . 

فكرت في نفسها : « ثم ء لم لا أقول إنني رأيت شيئاً ؟ إن ذلك يحدث 
لكثير من الآخرين . ثم من الذي يستطيع إقناعي بغشي ) ؟ . 

قالت : 

نعم ء لقد رأيته . ٍ 

- وكيف رأيتيه ؟ واقفاً أم مستلقياً ؟ ' 

- انتظري ... بادىء الأمر لم يكن هناك شيء , ثم رأيته مستلقيا فجأة . 

سألت ناتاشا وهي تحدق في ابئة عمها بعينين مذعورتين : 

- أندريه مستلقياً ؟ أهو مريض ؟ 

أجابت سونيا التى أصبحت الآن تعتقد أنها رأت بالفعل ما تتحدث عنه : 

كلك ورقان اله كين . لقد كان بادي السرور . وقد التفت نحوي . 

- أه ! وبعد ؟ 


- وبعد . لم أميز كل شيء . . . لقد كان هناك شيء أحمر وأزرق . 

- سونيا » متى يعود ؟ متى أراه من جديد ؟ رباه . كم أنحشى من أجل 
نفسي . .. إن كل شيء ؛ كل شيء يخيفني . 

ودون أن تجيب على كلمات صديقتها المطمئنة » استلقت ناتاشا على 
سريرها ظلت فترة طويلة بعد إطفاء الشموع .» جامدة في مكانها » مفتوحة 
العينين » تتأمل ضوء القمر البارد خلال النوافذ المغطاة بالصقيع . 


الفصل الثالث عشر 


اعتراف نيكولا 


بعد انقضاء أعياد الميلاد بوقت قصير . أعلن نيكولا لأمه حبه لسونيا 
وعزمه الأكيد على الإقتران بها. أصغت إليه الكونتيس.ء التي كانت تلاحظ 
حركاتهما مئذ مدة طويلة وتتوقع تلك المسارة . بصمت حتى فرغ من حديثه ثم 
صرحت له بأنه يستطيع الزواج ممن يشاء » لكنها لا هي ولا زوجها , لن يؤيدا 
مثل هذا الزواج . ولأول مرة في حياته ؛ رأى نيكولا أن أمه غير راضية عنه وأنها 
رغم كل الحب الذي تكنه له في صدرها , نا كانع تنوافق أواتليق ع أرسلتة 
نستدعي الكونت بلهجة باردة ودون أن تمنح ابنها نظرة . فلما وصل هذا , 
حاولت أن تفسر له الأمر بإيجاز متصنعة الهدوء .. لكنها لم تستطع تمالك 
نفسها » فذرفت الدمع من الغضب وانسحبت . راح الكونت يؤنب نيكولا بلهجة 
مترددة ويضرع إليه أن يعزف عن مشروعه . فلما رفض هذا التنكر لوعده الذي 
قطعه . أمسك الأب عن الإلحاح » ومضى يلحق بالكونتيس وهو يزفر خجلا . 
بات الكونت عند أتفه نزاع يقع بينهما » يشعر بأنه جنى على ولده بتبديده 
ثروته . فما كان يستطيع إذن أن يحقد عليه لأنه فضل فتاة دون بائنة على وارثة 
غنية . وكان يرى في تلك المناسبة بوضوح أكثر » أن ثروته لولم تبذر . كان 
بجد لابنه زوجة أفضل من سونيا » وأن المذنب الحقيقي بالتالي » هو نفسه 
وميتانكا وكيل خرجه وعاداته التي لا يرجى لها تبديل . 


لا الأب ولا الآأم ما عذا مثل ذلك اليوم بلميحان يكلمة إن موضوع 
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علويا نقتي نا كانس هوله: | قلاف تتشلرها ع زتها اخ مفو انها وفقات يذلاك 
دون أن تفهم قصدها منه . كانت على استعداد للتضحية بكل شيء في سبيل 
المحسئين إليها . لأن فكرة التضحية كانت حاضرة أبدا في رأسها , لكنها فى 
الوقت الحاضر » ما كانت تدري من أجل من تضحي بنفسها . كانت تحب 
ليكولا كذلك ولا يجهل أن سعادته تتوقف على هذا الحب . لذلك فقد حست 
وسوليا ‏ وأن تملحهما رضاءها 2 ثم هددها بأنه سيتزوج سونيا على الفور وبالسر 
[ذ ا غمدنا إلى لعلذييها . 

أجابته الكونتيس ببرود لم يعهد مثله فيها من قبل » بأنه بالغ رشده وأن 
يستطيع كالأمير أندريه أن يتزوج دون موافقة أبيه » لكنها لن تعتبر أبداً « هذه 
العاقة » ابلة لها , 

أغضبته كلمة « العاقة ») فرفع نيكولا صوته وقال لأمه إنه ما كان ليظن قط 
بأنها تحرضها على بيع نفسها , ولما كان الأمر كذلك . فإنه يخطرها لآخر مرة 
أنه . 

لكنه لم يجد الوقت الكافي للنطق بالكلمة الحاسمة التي كانت الأم إذا 
حكم على تعبيرات وجهه . تنتظرها بهول » والتي كان يمكن أن تدرك ذكرى 
تريعةالن التقومى:ي اذلف ازاقاتاقنا تلهررت على نعدة الات شاع الريك ارده 
الأسارير » وقد سمعت من مكانها كل شيء 0 0 اد 

داواره نوهي وو صه 2 7 اي 

أماه , ياأ مي الصغيرة . مي العزيزة ؛ إن ل 

كانت 0 إلى ابنها وتشعر بقرب وقوع انفصال نهائي بينهما . 


امن 


لكن عنادها واستعدادها للفصال ما كانا يسمحان لها بالإستسلام . قالت ناتاشا 
لأخيها : 
- انسحب يا نيكولا » سأفسر لك كل شيء . وأنت يا أمى الصغيرة 


الي 0 يا اكاب 


51000 
تضطهد سونيا فوعد بالمقابل أن لا يعمل شيئاً في السر دون أن يطلع أبويه 
عليه . 

وفي أواثئل كانون الثاني 3 إلتحق نيكولا وهو شديد الندم على النزاع الذي 
بيئه وبين أسرته ‏ بفيلقه وهو عازم أكيداً على أن يصفي كل مشاكله ثم يستقيل 
ويتزوج سونيا التي كان مدنفا بحبها فور عودته . 


أغرق رحيل نيكولا بيت روستوف في حزن أشد كابة ومرضت الكونتيس 
على أثر إنفعالها . كانت سونيا تتألم لفراقها عن نيكولا وكذلك للهجة الكونتيس 
العدائية التي ما كانت هذه تستطيع كتمانها حيالها . أما الكونت فأصبح أشد قلقاً 
لسوء أحواله المادية التي كانت تتطلب مزيدا من التدابير الحازمة . فبيع قصر 
فى موسكو أو الأراضي الزراعية المجاورة لهذه المدينة يقتضي السفر إلى مكان 
العقاز نفسه. ‏ لكن صبحة زويحه الردية كانت تلحقه إلى اتاخخيل السفريوما بعد 
يوم . 

أصبحت ناتاشا التى احتملت الأشهر الأولى لغياب خطيبها بسهولة بل 
وبمرح » تزداد انفعالاً ساعة بعد ساعة ونفاذ صبر . كانت فكرة انقضاء أجمل 
أيامها التي يمكنها قضاءها في حبه بنجاح . هباءًٌ ودون جدوى , لا تني تعذبها . 
وكانت رسائل أندريه يزيد معظمها في ثورتها . كانت تحدث نفسها بمرارة بأنها 


/اه: 


في حين لا تعيش إلا في ذكره والتفكير فيه » يحيا هو . حياة كل الناس ٠‏ فيرى 
بلداناً جديدة ويرتبط بمعارف جدد » ويتسلى بيهم وبحالطهم وكلما 
ازدادت رسائله في بيان اهتمامه .» سبيت لها سخطا زائدا . ما كانت تحب 
كذلك أن تكتب إلى خطيبها » لأنها لا ترى في ذلك إلا عملا مبتذلاً مملاً : إذ 
كيف يمكن التعبير كتابة عما يمكن لفهمها أن يقوله بكل يسر وإجادة وأن تنبيء 
به ابتسامتها ونظرتها ؟ لذلك فقد كانت تكتب له رسائل مملة جافة » رسائل 
«كلاسيكية » ما كانت تعلق عليها شخصياً أية أهمية » تصحح أمها أحطاء 
الإملاء الواردة فيها على المسودة . 

لم تسترد الكونتيس صحتها رغم الوقت » بيئما بات يستحيل إرجاء السفر 
إلى موسكو أكثر من ذلك . كان يحب تهييء لوازم العرس » وبيع البيت . 
وكان يتوقع أن يذهب الأمير أندريه إلى موسكو مباشرة » حيث يقضي أبوه 


العجوز الشتاء . بل إن ناتاشا كانت تعتقد جازمة بأنه وصل إلى موسكو بالفعل . 


وناتاشا إلى موسكو في أواخر كانون الثاني . 


فالأ 


برد دصي 
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الفصل الأول 


بعد خطوبة الأمير أندريه على ناتاشا » شعر بيبر فجأة دون سبب واضح , 
باستحالة متابعة حياته كالسابق . على الرغم من تعلقه المتين بالحقائق التي 
أطلعه عليها المحسن إليه ورغم المسرات العميقة التي سببها له بحثه المحموم 
عن الكمال الداخلي . فإن اعلان تلك الخطوبة وعلى الاخص موت جوزيف 
الكسييفيتش الذي بلغه في ذات الؤقك قري سلا كن بهي البحياة ة التي كان 
يحياها . لم يعد يرى فيها إلا القشور : قصره وزوجته دائمة الشهرة » المالكة 
لإلتفاتات شخصية سامية » وعلاقاته في كل بيتر سبورج ثم منصبه في البلاط 
بكل اجراءاته المسئمة . استبد به اشمئزاز مفاجىء فكف عن التدوين في 
مذكراته وتحاش صحبة الأخخوان وعاد يرتاد النادي ويفرط في الشراب ار 
العزاب وبالإختصار » أخذ يتصرف بشكل جعل الكونتيس ليكلين تعتقد بضرورة 
توجيه لوم عنيف إليه . اعترف بيير إنها على صواب وانسحب إلى موسكو تفاديا 
لتعريضها للوم . 


عندما وجد نفسه من جديد في قصره الرحب الآهل بعدد وفير من الخدم 
الذي تقطنه الأميرات اللواتي ازددن شبهاً بالمومياء على الزمن » وعندما رأى من 
جديد وهو يخترق المديئة م و عذراء ايبيريا » ذات الأضواء التي لا تحصى 
والشموع التي تشع امام التماثيل المقدسة المكسوة بالألبسة المذهبة » وساحة 
الكرملن بثلجها الناصع » وشارع ورافان سيفتسوف » بعرباته واطلاله » وعندما 
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جدد اتصالاته بأولئك الشيوخ الذين كانوا ينهون حيواتهم الطويلة بتمهل 
واطمئنان » وسيدات موسكو الطيبات , وبالحفللات الراقصة وبالنادي 
الإنجليزي , شعر أنه عاد أخيراً إلى قاعدته . كانت موسكو بالنسبة إليه المعطفف 
المنزلي العتيق المريح الناعم القذر بعض الشيء الذي اصبح ارتداؤه عادة أليفة 
لصاحيه غالية عليه . 


استقبل مجتمع موسكو في بيير ابتداء من العجائز وحتى الأطفبال 5 
استقبال الضيف المنتظر منذ أمد طويل الذى لا يزال مكانه محفوظأ . كان بيبر 
في نظرهم أحن وأكرم وأكمل شخصية اصيلة وأكثرها فتئة وذكاء ومرحاً » ومثالا 
لسخضية القريت الروسي غريق: النسبع الكاملة السناقم «الطنيه». كان كيس 
نقوده خحاوياً دائما لأنه مفتوح لكل الناس . 


فإذا كان الآمر متعلقاً بتمثيليات ذات ريع أو بلوحات أو بتماثيل مكروهة أو 
بمدارس أو حفللات لجمع التبرعات أو بمخلاعات أو بتبرعات للمحافل الماسونية 
والكناكين أو :تقر مؤلنات ع “فإله نا كان :ابدا حقو عدا . بولزلذ كادفة اصدقاء 
كانوا يقترضون منه مبالغ كبيرة فارضين وصايتهم عليه » لوزع بيبر كل شيء . 
ففي النادي ما كانت تقام حفلات ولا ولائم بدونه . فما أن يبتلع زجاجتين من 
حمرة « شاتو ماجو ») حتى ينهار على اريكته المفضلة . فتعقد حوله حلقة ويشرع 
في القصص والمناقشات والأحاديث المسلية . وإذا ما قامت منازعة هدأها 
بابتسامته الطيبة أو بدعابة مستملحة . أما المحافل الماسونية فكانت تفقد كل 
حيوية واهتمام إذا لم يكن حاضراً فيها . 


وعندما كان ينصاع لإالحاح الجماعة المرحة في أعقاب عشاء خاص 
بالنباب نيقي اانه القلية لعراتتتي كانت فريساث البهيدة توي بين 
الشباب . وفي الحفلات الراقصة ما كان قط يرفض الرقص إذا كان هناك راقصة 
دون مراقص : كان يروق للفتياث وللسيدات الشابات لأنه كان يظهر حيالهن 
206 57 بشوشاً دون أن يغازل أحد اهن مره بعد العشاء . فكن يقلن 
عنه : « إنه فتان لا يميل إلى الجنس » . 
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ونال عار كان عبر جبورة عبية الشوان الالاط (الساطلين الاين يقووة 


كم كاذ يراموسيتطا لو ان يعقوم 213 ربو سين سيا عاد م 
اا 0 يتخيله وأن طريقه قد سطر منذ الأزل 
نه مهما عمل سيظل حتما ما يمكن لغيره أن يكون عليه لو كان في مثل مركزه ! 
بابو موكيا ع عيدو ايو الاي 
أن يقيم الجمهورية في روسيا ورغب تارة أخرى أن يكون نابوليوناً أو فيلسوفاً أو 
المفكر المدبر الذي سيهزم الإمبراطور ؟ . ألم يكن هو الذي اعتقد بإمكانية 
تجديد الجنس البشري الفاسد وتمنى ذلك بكل شغف وعمل على اكتساب 
الكمال التام لنفسه ؟ اليس هو الذي أنشأ المدارس والمستشفيات واععطى 
الحرية لفلاحيه ؟ 


إلى أي شيء انتهى به كل هذا ؟ لقد أفضى به الأمر بكل بساطة | إلى أن 
كوت روجا ترا لأمرا: غير ممخلصة وجااحيه شرن وقار الوطعفة الناخرة بسدر 
عن طيب نخاطر بعد الشراب بالدولة . عفرا متنفلاً في النادي الانجليزي 
وعضوراً ملق في المجتمع الموسكوفي وبالإختصار » واحداً من أولئك الرجال 
الذين ما كان يجد في نفسه مزيداً من الاحتقار لهم منذ سبع سنين . ظل مدة 
طويلة لا يستطيع استساغة هذه الفكرة . كان احياناً يعزي نفسه بقوله إن هذا 
اللون من الحياة ليس إلا مؤقتاً . لكنه بعدئذ يفكر بارتياع في عدد الناس الذين 
سلكوا مؤقتاً في هذا المسلك مثله وهووا في هذا النادي بكل شعورهم وأسنانهم 
ليخرجوا مئه فيما بعد وقد فقدوا شعرهم وأسئائهم معأ . 

فى ساعات الكبرياء كان يظن نفسه مختلفاً كل الإختلاف عن أولفك 
الحجاب الذين كان يحتقرهم في الماضي . أولكشك المخلوقات الحمقى 
المبتذلة الراضية عن نفسها بغباء . فيفكر حيثذ : « أناء على العكس . لا 
زلت غير راض عن شيء» أرغب دائماً في صنع شيء ما لخير الإنسانية » . 
لكنه في ساعات التواضع كان يقسول لنفسه: دلكن من يدري؟ إنهم هم أيضاًء 


ركه 


زملائي . قد ناضلوا مثلي بلا شك وحاولوا أن يشقوا في الحياة طريقاً خاصة بهم 
ثم بلغوا إلى النقطة التي وصلت | إليها أنا تحت ضغط الظروف والبيئة والمنشأ . 
وهي تلك القوة البدائية التي لا يستطيع الإنسان لها دفعاً ؛ . وبعد زمن مامن 
اقامته في موسكو . اصبح يحب رفاقه في المحنة ويقدرهم ويرثي لهم دون أن 
يفكر قط في احتقارهم . 

صحيح إن بيبر تحرر من نوتات اليأس العنيفة والسويداء واحتقار الحياة . 
لكن اضطرابه وبلباله المكبوتين في داشخله كانا يعذبانه بشدة . كان يتساءل مرات 
عديدة في اليوم وهو يضطر بالرغم منه إلى تمحيص أحداث الحياة : « ماهو 
هدف كل هذا ؟ أية مأساة تمثل على مسرح الحياة ؟ » ولما كان يعرف بالتجربة 
أن امكل كيذه نظا سروك حراس »ققد كان يرل ذكرئه كور سواء تاححل كات أو 
بالنفور إلى النادي أو باللجوء إلى جو من الثرثرة عند ابولون نيكولا ثيفنتش . 

كان ييحدث نفسه : ( إن فأسيليفنا التى ما أ حبت إلا جسمها والتي 
هي حمقاء تماماً ٠‏ تظهر في نظر الناس على صورة معجزة الفكر والخداعة . 
وإن 0 بونابارت رأى نفسه محتقراً بن كن الناس. طوال الوقت الذي كان 
شيهدريجاة عظلهما , 'لكنه نا إن ل أصبح مشعبذاً يثير الرثاء » حبى سعى الإمبراطور 
فرانسوا وراء شرف منحه أنخحته على شكل سرية . والإسبانيون » بواسطة رجال 
الكهنوت الكاثوليك . يشكرون الله الذي منحهم النصر على الفرنسيين في 
الرابع عشر من حزيران » بينما الفرنسيون من جانبهم » يعملون مثل هذا العمل 
وبواسطة رجال الكهنوت انفسهم . لأنهم هزموا الإسبانيين بالمثل في الرابع 
عشر من حزيرآن » وانحواني الماسوئيون يقسمون على الدم إنهم على استعداد 
لتضحية كل شيء في سبيل أخيهم الإنسان , بينما لا يدفعون روبلا واحداً عند 
التجرعات: > وبالمقابل يساهمون في دسائس ١‏ استره » ضد ١‏ الباحئين عن 
المن » ويبذلون اقصى طاقتهم للحصول على البساط الإيكوسي الحقيقي الذي 
لا يعرف أحد عن معناه شيئاً حتى ولا واضعه -- جيه بين الناقوة 


المسيحي بالصفح عن الإساءات وحب الغير . وتنفيلا لهذا القانون . أقمئا فى 
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جندي تعس فار بالجلد بالسياط حتى تعقب الوفاة . فجاء القس . وزير هذا 
القانون القاضي بالحب والصفح » وقدم الصليب لهذا الرجل ليقبله قبل نكلة 
الموت ) . 

وكلما فكر بيير على هذا النحوء اذهلته تلك المداهنة العامة المقبولة من 
كل الناس رغم الإعتياد عليها وكأنه يكتشفها للمرة الأولى . كان يحدث نفسه : 
«إنني أحس بهذا الرياء » هذه المضلة الخلقية التي نضيع فيها. ولكن كيف 
و ا ماح روي ا 
ب-00-0-00 الرأي وس ب ووو لد 

يجب أن يكون الأمر كذلك ؟ ولكن أنا ين أجد لنفسي ملجا ؟ ») . 

وكما هو مألوف عند عند كثير من الناس » وبصورة خاصة الروسيين ٠‏ 
كان يمتاز بالإيمان بالحق والخير . لكنه بنفس الوقت يمتاز كذلك بنشاذ البصيرة 
لرؤية الشر والكذب منتشرين حوله . وهذه الميزة كانت تحول دونه والإندفاع 
جدياً في غمار الحياة . كان كل لون من الوان النشاط ملطخاً في نظره بالشر 
والكذب . وأي عمل شرع به » لا يلبث الشر والكذب أن يرداه عن اتمامه , 
وهكذا كانت السبل كلها مغلقة امامه على هذا الشكل . مع ذلك . كان يجب 
أن حش عظاً طيا وأن يشغل تتسدافن شود القداكاتت فلك الانكلة متعدرة 
الحل شديدة التضيق على نفسه حتى انه عاد إلى مزاولة اعماله السابقة لا لشيء 
إلا لنسيانها . أخذ يرتاد المحافل العقائدية والأندية ويشرب بكثرة ويجمع 
اللوحات وينصرف إلى القراءة غالياً 

كان يقرأ كل ما يقع تحت يده . فإذا عاد إلى منزله . لا يكاد خادمه يفرع 
من نزع ثيابه حتى تكون يده قد حملت كتابا . ومن القراءة كان ينتقل إلى النوم 
ومن النوم إلى هذر الأبهاء والأندية ومن الثرثرات إلى الإفراط في الأكل ومن هذا 
إن الثرثرات فالقراءة فالخمر . اصبحت الخمرة ضرورة جسدية وفكرية تزداد 
قيمتها يوماً بعد يوم . ظل يفرط في الشراب رغم أن الأطباء نصحوا له مرارا 
باجتنابه لآنه خطر عليه بسبب متائة بئيانه . وما كان يشعر بالراحة الحقيقية إلا 
بعد أن يغيب في فمه الرحيب عدة اقداح من الخمر بصورة اقرب إلى 
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اللاشعور . وحينئذ يحس بدفء لذيذ يعم كل جسمه وبشعور من الحنان حيال 
امثاله من بني الإنسان واستعداد للمس كل المسائل دون أن يتعمق في واحدة 
منها . وعندما يرتشف زجاجة أو زجاجتين » يرى بابهام ان تلك العقدة شديدة 
التعقيد التى هى الحياة . التى تملأه رعباً عادة ليست من الهول بالقدر الذي 
يتصوره . لأن تلك العقدة الرهيبة كانت تراود افكاره اثناء الثرثرة كما تراودها 
خلال القراءة بعد الطعام » وتدوي في رأسه باستمرار . فما كان غير تأثير الخمر 
يجعله يقول لنفسه : ١‏ أنه ثافه » سأتدبره . بل ان عندي تفسيرا قائماء لكن 
اللحظة غير مناسبة » سأفكر فى الأمر فيما بعد) . لكن « فيما بعد ) هذا , ما 
كان يضم ابد . ْ 

وفي اليوم التالي , بعد أن تتبدد ابخرة الخمر » تعود الأسئلة إلى ذاكرته 
من جديد اشد ما تكون تعقيدا واستحالة على الحل » مخيفة كعادتها . فيبادر 
من فوره إلى أذ كتاب ويظهر غبطة كبيرة إذا تلقى زيارة بعضهم . 

احياناً » يخطر بباله انه سمع بعضهم يقول إن الجنود في المخطوط الإمامية 
تحت النار يدأبون في إيجاد مشاغل لهم ليتسنى لهم نسيان الخطر بسهولة . 
وحينئذ يخيل إليه إن كل الناس يتصرفون تصرف اولئك الجنود : إنهم ينجون 
من الحياة بانصرافهم إلى حب الرفعة أم المقامرة أم النساء أم التسلية أم الخيول 
أم الصيد أم الخمر , هؤلاء بوضع القوانين وهؤلاء بالإهتمام بالشؤون العامة . 
فيفكر : ( وبالنتيجة , لا شيء يهمل ولا شيء يستحق الإهتمام كذلك وكل 
شيء تافه » لو انني استطعت فقط أن أناي عن كذب الحياة واتجنب هذه الرؤية 


الكريهة ! ) . 


الفصل الثاني 


متاعب ماري 


في بداية الشتاء جاء الأمير نيكولا اندريئفيتش بولكونسكي وابئته للإقامة 
في موسكو . وبفضل ماضيه وعقليته ومحتده وبصورة خاصة بفضل هبوط 
الحماس الذي سببه جلوس الكسندر والشعور العدائي للفرنسيين الذي كان 
سائداً في المدينة حينذاك » لم يلبث أن أصبح رمن اران ام ل 
لحر ع وق نينا اا رام 

هرم الأمير كثيرأ تلك السنة . فالغفوات المفاجكئة ونسيان حوادث حديثة 
العهد مع تذكر وقائع عريقة في القدم والزهو الصبياني 2 الذي تقبل به دور 
رئيس المعارضة الموسكوفية . كانت كلها دلائل واضعة تشير إلى ضعف 
الشيخوخة . مع ذلك فقد كان العجوز إذا ما ظهر مساء ‏ وبصورة خاصة في وقت 
الشاي » مرتدياً فروته وشعره المستعار المذرور » وأثير من قبل أحدهم فإنه 
كان يحاضر بصوته لازم عن وقائع العصر الماضي ويخلص منها إلى الحكم 
على العهد بأحكام أشد حزما . الأمر الذي كان يوحي إلى كل المدعويين 
بشعور مماثل من الاحترام . وهذا النزل القديم بمراياه الهائلة وأثائه الذي يعود 
إلى ما قبل « الشورة » وخدمة ذوي الشعر المستعار . وهذا الكهل من القرن 
الماضي الخشن ولكن محتدم الفكر الذي تمالقه ابنته الوادعة و« فرنسيته ) 
الجميلة كل هذا كان يتيح للزائرين شهدا جذاباً في جلاله . لكن الزوار ما 
كانوا يفكرون قط في ان هناك اثنتين وعشرين ساعة من الحياة الخاصة المكتومة 
إلى جانب الساعتين اللتين يقضونهما في المنزل . 


5/ 


اصبحت تلك الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة شديدة النصب على 
الأميرة ماري . ففي موسكو, ما كانت في الحقيقة تنعم بالإمتيازات الكثيرة 
والمسرات التى تتيحها المديئة الكبيرة بعد أن خرمت من أفضل مباهجها التي 
تقوم على علاقاتها مع « رجال الله » وجمع حواسها في الوحدة وهي المتع التي 
كانت تزكي شجاعتها في ليسييا جوري . ما كانت تختلط قط بالمجتمع : كانوا 
يعرفون ان اباها لا يسمح لها بالخروج وحيدة وانه بسبب سوء حالته الصحية لا 
يستطيع مرافقتها » لذلك سرعان ما كفوا عن دعوتها . وقد اضطرت إلى 
العروف عن كل أمل في الزواج » بعد أن لاحظت البرود والعبوس اللذين كان 
أبوها يستقبل ويصرف بهما الشبان الذين يتوقع أن يطلبوا يدها والذين كانوا أحياناً 
يغامرون بدخول المنزل . كذلك لم يعد لها صديقات لأن في موسكو نزعت 
منها ما كانت تتوهمه بصدد ششخصين كانت تعتبرهما حتى ذلك الحين مثالا 
للصدافة . فالآنسة بوريبن التي لم تكن ماري تثق بها كل الثقة على أية حال 
اصبحت الآن تثير نفورها » فراحت لأسباب معيئة تقصبها أكثر فأكثر . وجولي 
التي كانت تقطن في موسكو والتي ظلت تتراسل معها طيلة خمسة اعوام ؛ 
اصبحت الآن غريبة عنها تماما منذ أن تقابلتا كلتاهما مقابلة مباشرة . لأن جولي 
التي جعلها موت أخوتها تصبح مناغ :وارثاث سوسكو» ابسليت بكلتيا 
لأعصار المناهج العصرية . كانت محاطة دائما بزمرة من الشبان الذين فتحوا 
عيونهم فجأة على مختلف مواهبها كما كانت تظن . لقد كانت في تلك السن 
التي تشعر الاوانس الناضجات فيها ان الوقت قد حان ليجربن أخخر سهم في 
جعبتهن وان مصيرهن يجب أن يقرر الآن أو تفوت الفرصة إلى الأبد . وفي كل 
يوم خميس من الأسبوع » كانت الأميرة ماري تتذكر بإبتسامة كثيبة انه 5-5 
إليها الآن من تكتب إليه لآن جولي . جولي هذه التي اصبح وجودها لا يسبب 
لها أي فرح . كانت هنا » وانهما تلتقيان كل أسبوع . كذلك المهاجر العجوز 
الذي رفض الزواج بالسيدة التى أمضى كل امسياته عندها طيلة سئوات كاملة ‏ 
لذلك اصبحت ماري الآن تأسف أن تكون جولي قريبة منها » الأمر الذي بات 
يحرمها كل تسار . مع من تستطيع الآن أن تتناجى . ومن تشاطره احزانها التي 
طلب إليها أن تنجزها بتهيي . ابيه لتقبل زواجه كانت أبعد من أن تنجز : لقد 
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كان اسم الكونتيس روستوف وحله كفيلا بأن يخرج الآمير العجوز عن طوره وهو 
الذق كان على ابه سالاعان مزاع قائل بصيورة عير نكري .. 


اضف إلى ذلك ان الدروس التي كانت تلقنها لابن أخيها الذي بلغ 
السادسة من عمره » أخحذت هي الأخرى تسبب لها همأ جديداً . أحذت تلاحظ 
بهول انها باتت سريعة الغضب على غرار أبيها . وكلما كانت تمسك بالحكك 
والإلفبائية الفرنسية لتلقين ابن أخنيها الدرس » كانت تقسم في سرها على أن لا 
تنفعل » خصوصاً وان الطفل كان يخاف سلفاً أن يغضب عمته . لكنها في 
تعجلها المحموم في تعليم نيكولا وتلقينه كل ما تعرفه هي نفسها » كانت تشور 
لأتفه تغافل من الطفل فتفقد الصبر وترفع الصوت » واحيانا تجذبه من ذراعه 
وتضعه في الركن لكنها ما تكاد تنجز تلك العقوبة حتى تغرق في دموعها حزينة 
على خبثها . وحينئذ ينشج نيكولا بدوره لمجرد المحاكاة ويترك الركن دون إذن 
ويأني إلى جوار عمته فيزيح عن وجهها يديها المبللتين بالدموع ويعزيها . 

واخيراً » وهنا أن شد أحزانها » وطأه » كان الأمير العجوز يصب عليها جام 
ضيه دائما .. أضيحة قسوتة المتالرفة لونا من النحقينة : فلو انها أرغمه] غلى 
السجود كل الليل أمام الصور المقدسة وأن تنقل الخشب والماء » فإنها ما كانت 
تجد ذلك عسيراً عليها. لكن ذلك الجلاد المحب, أشد الجلادين قسوة لأنه يحبها 
ويؤلم نفسه بالمثل في تعذيبها » ما كان يكتفي بإغاظتها واذلالها » بل راح 
يقنعها بانها مخطئة دائما وفي كل شيء . ومنل وقت ماء أخذ حادث جديد » 
وهو اهتمام ابيها المتزايد بالآنسة بوريين » يزيد في عذاب ماري وايلامها . 
ع م حا ا ل ا ا 0 
فبات الآن يتلذذ بذلك الإحتداد لمجرد ازعاج ماري وتجريحها , أو إن هذا على 
الأقل ما كانت تظنه وهي تراه يظهر نحوها مزيداً من الإنفعال لقاء المزيد من 
التودد الظريف إلى الفرنسية . 

وذات يوم فى موسكو . وبحضور ماري التي فهمت ان اباها إنما يتعمد ما 
فعل » قبل الأمير العجوز يد الآنسة بوريين وجذبها إليه ثم طوقها وراح يمطرها 
بملقه . تضرج وجه ماري ونفرت إلى غرفتها . وبعد برهة وجيزة » جاءت 
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الآنسة بوريين إليها الاسارير باسمة الوجه وظنت انها ستشغلها بشرثرتها 
المتدخلة . لكن ماري سارعت تمسح دموعها ومشت إليها بخطوة حازمة ودون 
أن تدرك ما تصنع . صاحت في وجهها وهي ترتجف من الغضب : (إنها 
بشاعة . صاحت في وجهها إنها دناءة » إنها مخزية أن ينتهز ضعف . . . » لكنها 
لم تكمل جملتها بل صاحت أمرة خلال دموعها : « أخرجي من هنا. 
أخ رجي ا ا 

وفي اليوم التالى » لم يحدثها الأمير بكلمة . لكنها لاحظت انه أعطى 
الأمر على المائدة بان تقدم الأطعمة إلى الآنسة بوريين قبل غيرها . وعند انتهاء 
الطعام » صب نخادم المائدة القهوة بادئاً بسيدته الشابة تماشياً مع مألوف عادته , 
وعندئل دشحل الأمير غاضبا والقى بعكازه على رأس فيليب واعطى لساعته أمرا 
بإدخاله في الجندية . صاح وهو في أعنف الغضب : 


حالم تمي ا التعداقلت لمك سمرتيين ١‏ وني 01 اليك لم 
نسمع ؟ ... إن الآنسة هنا تأتى في المقام الاول . إنها خير صديقه لي . 
واضاف يخاطب ابنته التى وجه إليها الحديث لاول مرة منذ الأمس : 


انا انق إذا سمحت لنفسك مرة أنخرى أن تفقدي اترائنك أمامها 3 
ساريك من هو السيد هنا . أخرجي من هناء واعملي على أن لا اراك بعد 
الآن . واسأليها الصفح ! . 
عن الخادم فيليب الذي توسل إليها أن تتوسط من أجله . 


ففي حالات كهذه . كانت ماري تشعر باحساس يعتلج في نفسها يمكن 
تسميعة بكبرياء التضعية .... ذلك الأب الذئ سميحة للنسها بذسة.ه كان 
يبحث الآن عن نظارقيه مستعيناً باللمس دون أن يراهما إلى جانبه وينسى ما وقع 
منذ لحظة قصيرة » ويخطو خطوة متعثرة ثم يستفسر بنظرة قلقة عما إذا كانوا قل 
لاحظوا بوادر ضعفه . بل وأكثر من ذلك وهو الأكثر سوءا ‏ » لقد كان يغفو 
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فجأة على المائدة عندما لا يكون هناك مدعوون يثيرونه ويحثونه . أو يسقط 
منشفته ويحني فوق المائدة رأسه المرتجة . . . وعندئذ تقول ماري لنفسها : 
« إنه عجوزاً وضعيف . مع ذلك أجد القحة لذمة ! » فتروعها هذه الفكرة 
وتخيفها . 


7ع 


الفصل الثالث 


في عام 181١١‏ كان الطبيب العصري في موسكو . فرنسياً اسمه الدكتور 
ميتيفيه . كان 8 قامة هائلة ودوداً ككل مواطنيه وتارعا براعة محارقة إذا أمن المرء 
بأقوال الناس . يستقبل من قبل العظماء وفي المجتمع الراقى استقبال الند أكثر 
مما يحتفون به كطبيب . 
يستقبله مرتين كل أسبوع . 
لكنه ما كان يريد استقبال أحد باستثناء بعض خلصائه الذين اعطى ابنته قائمة 
بأسمائهم مع أمر يقضي بأن تستبقيهم لتناول الطعام . 
١‏ يخرق الأمر » بوصفة طبيباً كما قال للأميرة مارى . وكأنه كان أمرأ متعمداً ‏ 
كان الأمير في يوم من اسوأ ايامه , دأبه الذهاب والمجيء في النزل » موبخاً كل 
ماري أدرى الناس بذلك المزاج المتبرم المشاكس الذي ينتهى عادة بانفجار 
غاضب . لذلك شعرات طيلة ذلك الصباح وكأنها أمام بندقية ميحشوة مرفوعة 
الزناد » تنتظر الضربة التى لا مفر منها . مع ذلك فإن أي انفجار لم يحدث قبل 
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وصول الطبيب . وبعد أن ادخلته » ذهبت تجلس فى البهو قرب الباب حاملة 
كتاباً في يدها » تستطيع من مكانها أن تسمع كل ما يحدث في المكتب . 


لم تسمع بادىء الآمر إلا صوت ميتيفيه ثم صوت أبيها ثم الصوتين 
يتكلمان معأ . وعندئذ فتح الباب على مصراعه وظهر جسم الطبيب الضخم 
بناصيته عرد مروع الأسارير ثم الأمير وعلى رأسه قلنسوة من القطن مركدي] 
ثوب منزلياً وقد شوه الغضب وجهه وجحظت عيناه خارج محجريهما كنان 


يزمجر : 


ثم صفق الباب وراءه , 
هر ميتيفيه كتفيه واقترب من الآنسة بوريبن التي استنفرتها الصيحات وأتت 
بها إلى هناك من الغرفة المجاورة . قال لها وهو يشير إليها أن تصمت : 


اك الأمير في حالة غير جيلة . ( إنها الصفراء والإنتقال إلى المسخ : 
هدثي روعك » . 


وفى تلك الأثناء 3 كانت تسمع من وراء الباب اصوات خطوات فى خفين 
مصحوبة بهتافات : و جواسيس ! خونة ! خونة ! خونة في كل مكان ! لا وسيلة 


لهدوء المرء في منزله ! ) . 


استدعى الأمير ابنته بعد رحيل ميتيفيه وصب جام غضبه كله عليها . ١‏ 
عليها سماحها لجاسوس بالدخول عليه . مع ذلك فقد أوعز عن إليها ؛ 7« 
شخصياً » بأن تغلق الباب في وجه كل من لم يسجل اسمه في القائمة . لم إذن 
ادخلت ذلك الحقير ؟ لقد كانت هي سبب كل شيء . ما كان يستطيع إيجاد 
لحظة راحة معها . ما كان يستطيع أن يموت بهدوء . أعلن وهو يتجه نحو 
البانت: + 


ا 


- نعم يا عزيزتي ء» يجب أن نفترق » اعلمي ذلك . نعم . اعلمى ذلك . 
وحشى بلاقلف لذ عمقي الأدر جديا : فعاد ادراجه واضاف وهو يجهد 
فى تمالك هدوئه : 
- لا تظني انني اقول لك هذا في فترة غضب . إنني هادىء كل الهدوء . 
لقد فكرت طويلا واتخذت قراري : لنفترق . ابحثي لك عن مأوى ! 
لم يتمالك نفسه أكثر من ذلك . فرفع قفبضتيه باتجاه ابنته بحركة غاضبة قد 
لا تتوفر إلا في الرجل الذي يحب في اعماق نفسه وصاح وهو نفسه فريسة ألم 
عميق : 
- لوإن بعض الحمقى يتزوجها فيريحني منها ! 


إلى هدوئه . 
وفي الساعة الثانية ؛ وصل الأشخاص الذين دعاهم عن مائدته وهم 
ستة , 


كانوا الكونت روستوبتشين الشهير والأمير لوبوخين وابن أنخيه الجنرال 
تشاتروف وهو صديق سلاح قديم للأمير. وبيير بيزوخوف وبوريس 


دروبيتسكوي ممثلين عن الشباب . وكانوا جميعا ينتظرونه في البهو . 


للأأمير نيكولا أندريثيفيتش وحصل على رضاه بحذاقة حتى إن هذا استثناه فدعاه 
خلافاً لعادته بايتبعاد الشباب غير المتزوجين . 


ٍ لم يكن بيت الأمير يدخل في عداد ما يسمونه « بالمجتمع العصري ) 
تماما » إذا لم يكن أحد يتحدث عن هذه الدائرة الصغيرة . مع ذلك فإن ما من 
شيء أكان أكثر فتئة من أن يقبل المرء فيه . وقد فهم بوريس هذه الحقيقة تمام 
الفهم عندما سمع الكونت روستوبتشين منذ ثمانية أيام مضت يرفض دعوة 
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الجنرال ‏ الحاكم ‏ بمناسبة عيد القديس نيكولا بالعبارة التالية : 


- إنني في مثل هذا اليوم ء» أذهب دائماً لتكريم بقايا الأمير آندريثيفيتش . 
فأجابه الجنرال : 

-آه ! نعم » هذا صحيح وكيف حاله ؟ . . . 

كان المدعوون المجتمعون قبل الغداء فى البهو الأعلى على الطريقة 
القديمة » ذي الآثاث الأثري » تذكر الناظر بمقام محكمة جليلة . كان الجميع 
صامتين » وإذا خرق بعضهم حجاب الصمت , فامنا كان يتحدث بصوت 
دان . ظهر الآمير نكرلا اندر شن وزيا ويا وبدت الأميرة ماري أكثر 
حجلاً وأكثر شروداً من عادتها . ولم يكن المدعوون ليوجهون إليها الحديث 
لأنهم كانوا يعرفون انها ليست على مستوى ما يتحدثون به . كان الكونت 
روستوبتشين يمسك وحده بدفة الحديث شابعا الشرثرات المحلية بالأخبار 
السياسية الأخيرة . أما لوبوخين والجئرال العجوز فكانا يدليان بعبارة بين حين 
وآئخر . 

كان الأمير نيكولا اندريئيفيتش يصغي كما يصغي الحاكم الأعلى لتقرير 
ماء دون أن يظهر استيعابه لما يعرض عليه إلا بصمته أو بتفوهه ببضع كلمات 
مقتضبة . كانت لهجة المحادثة توحي بسحخط وتبرم عامين . كانوا يستشهدون 
ببعض الوقائع الخاصة ولا شك بتأييد النظرية القائلة ان كل شيء يسير من سيء 
إلى أسوأ » ولكن ‏ وهذا ما يدهش ويذهل - كان المتحدث يتوقف أو يجد نفسه 


متوقفاً عند الحد الذي إذا تجاوزه . دلت شخصية الإمبراطور في مجرى 
البحث , 


دار الحديث نمللال الطعام حول المحادثة التي كانت حديث اليوم 1 وهي 
احتلال نابوليون لدوقيه اولندنبورج(2 الكبيرة والمذكرة العدائية للإمبراطور , 
التى طوفتها الحكومة الروسية في تلك المناسبة على كل بلاطات أورويا . 
)١(‏ مقاطعة في المانيا تتبع الرايخ » مقسمة إلى ثلاثة أقسام . القسم الرئيسي في وسط 
هانوفر » عاصمته اولدنبورج والثاني لوبيك إلى الشرق من هولستن على البلطيكه- 
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قال الكونت روستوبتشين الذي كان منذ بعض الوقت ينقل جملته تلك في 
كل مكان : 

- إن بونابارت يعامل أوروبا كما يعامل القرصان سفينة كسبها . إن ما 
يذهل هو طول الاباة والتعامي من جانب رؤساء الدول . ها إن الباب مهدد : 
وعم وونا ارت الاق لم بيعذ بولك يقن هد نه كلع رنييس الكدلكة بحرن الرسية . 
مع ذلك 4 فإن كل الناس صامتين إن الإأمبراطور وحجله احتج على اغتصاب 
دوقية اولندنبورج الكترى ( وهذا أيضا 5 

ما كان روستوبتشين ليوغل في الحديث أكثر من ذلك : لقد بلغ الحد 

لقد عرضوا على الغراندوق املاك أخرى لقاء اولدنبورج 5 إنه يتصرف مع 
أو إلى املاكي في ريازان . 

سمح بوريس لنفسه أن يقول بالفرنسية بلهجة محترمة : 
ا إن الدوق اولندنبورج يحتمل مصابه بقفوة شخصية وامتشال ستحقان 
الاعجاب . ., 


وفي الواقع إنه تشرف بتقديمه إلى الدوق خلال سفره من بيترسبورج إلى 
موسكو . نظر إليه نيكولا اندريئيفيتش وكأنه يريد الإجابة عليه . لكنه أمسك وقد 
فذونول" قلف لهأو لاقع . 

قال روستوبتشين بلهجة منطلقة شأن الرجل الذي يحيط تماماً بالمسألة 
التي يتحدث عنها : 


د وعاصمته أوتن والثالك بير كانفيان وعاصمته بنهس الاسم كانت حتى عام ااذاء > 
غراندوقية ثم أصبيحت جمهورية . إن سكان أوادنبورج العاصمة وحدها 70٠٠٠١‏ ألف 
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لقد قرأت اعتراضنا بصدد هذه القضية . وإننى ارثى للترجمة الهزيلة 
الى.سظرت يها المذكرة . 

امعن بيير النظر فيه بدهشة ساذجة : بأي شيء يمكن أن تقلق الترجمة 
الهزيلة نشس الكونت ؟ قال : 

ما أهمية الأسلوب يا كونت إذا كان الإحساس حازماً ؟ 

فقال روستوبتشين بالفرنسية : 
رجل الذين يشكلون جيشنا . ظ 

وحينئذ فقط فهم بيبر لماذا كانت تلك الترجمة تثقل على الكونت . قال 
الأمير العجوز : 

يخيل إل مع ذلك الكتبة متوفرون . إنهم لا يعلمون شيئا في بيترسبورج 
أكثر من الكتابة . ليس كتابة المذكرات فحسب ؛ بل والمجلدات كذلك 
والقراقن االتحد بلقا 3 التريوشات با بتع الله اخذرية التبد يهنا علدا 
كاملا . 

وكرر وهو يضحك ضحكة مغتصبة : 

- نعم » إنهم الآن لا هم لهم إلا الكتابة . 

أعقب ذلك فترات صمت ثم اجتذس الجنرال العجوز الأنظار إليه سعال 
الإستعراض الأخير ؟ لقد اظهر سفير فرنسا الجديد نفسه على شكل بديع ! . . 

موضوع المسألة على الضبط ؟ لقد حدثوني عنها بإبهام . . . يقال إنه 
ارتكب هفوة فى حضرة جلالته . . . 

بينما كان جلالته يلفت انتباهه إلى فيلق قاذفى القنابل الذي كان يمر في 
العرض بخطوات الإحتفالات . ظل السفير على ما يبدو جامداً تماماً حيال هذا 


داع 


المشهد . بل وسمح لنفسه كذلك بأن يقول إنهم في فرنسا . لا يهتمون بهذه 
عن توجيه الحديث إليه . 
عم السكون : , بما أن الآمر يتعلق بالإمبراطور . فإنه لم يكن ممكناً أن 

عاق ع باكر ماي : وانخ) مستبي غير العجرر: 

- إنهم سفهاء وقحون ! هل تعرفون ميتيفيبه ؟ لقد طردته من منزليى هذا 
الصباح . . 

م أضاف وهو يلقي نظرة غاضبة إلى ابنته : 

لقد سمحوا له بالدخول رغم انني اعطيت الأمر بألا يستقبل أحد 

روى كل ما دار بينه وبين ميتيفيه وبين الاسباب التي من أجلها يرى فيه انه 
جاسرين. وعلى. الرقي يذ ان سيك لم لكان على حادب كير اين ا قدام ان 
فإن ما من أحد ابدى اعتراضا . 

قلمت الشاميائيا بعد الشواء ونهض المدعوون لتهنئة الأمير » فاقتربت 
ماري كللك. ألقى عليها الأمير نظرة باردة زوراء 12 لها خذده المغضن 
الحليق . كانت و ا ا و ا 1 
لا يقبل الإلغاء , لكنه إذا كان لم يتحدث : في الموضوع قط ٠»‏ فما ذلك | إل على 
سبيل المجاملة فى حضرة ضيوفه . 

وعندما انتقلٍ المدعوون لعن البهو لتناول القهوة , عقد الشيوخ حلقة 
احتد الأمير فيها قليلاً واندفع في ملاحظاته عن الحرب المتوقعة . 

كانت حملاتنا ضد بونابارت لا يمكن إلا أن تكون فاشلة ‏ على زعمه ‏ 
طالما كنا نبحث عن الإتحاد مع الخارج ونشرك انفسنا في مشاكل أوروبا » وهي 
السياسة التي جرت علينا معاهدة الصلح في تيلسيت . ما كان يجب علينا أن 
نحارب لا مع النمسا ولا ضدها . لقد كانت مصالحنا كلها مركزة ذ فى الشرق . 
وإن موقفنا الوحيد المحتمل حيال بونابارت » كان ع تسليسح 5007 ودعمها 
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واظهار حزمنا : بهذه الطريقة . ما كان يجرأ ابداً على الدخول فى اراضينا كما 


حينئذ قال الكونت روستوبتشين : 

- وكيف يا أميري نحارب الفرنسيين ؟ هل نستطيع حقاأ أن تشور على 
اسيادنا وآلهتنا ؟ انظر إلى شبيبتنا . انظر إلى نسائنا . إن آلهاتنا هم الفرنسيون 
وجنتنا هي باريس . 

رفع صوته قاصداً ولا شك أن يبلغ قوله كل المسامع : 

الأزياء فرنسية والآفكار فرنسية والعواطف فرنسية » كل شيء فرنسي ! لقد 
طردت منذ حين ميتيفيه لأنه فرنسي ولأنه حقير . لكن سيداتنا يفكرون على غير 
هذا النحو؟ إنهن يتهافتن على ركبتيه . كنت البارحة في سهرة , وكان ثلاثة من 
السيدات الخمسة الموجودات في السهرة كاثوليكيات يطرزن في يوم الأحد بإذن 
عاض .من اانا اعنفه إلى للك عا رياف كيام تقيويا ورسلسى اتنا 
احترامكم ‏ اعلاناً لحماقات عامة . آه ! يا أميري . إنني عندما ارى شبيبتنا : 
تستبد بي رغبة انتزاع هراوة بطرس الأكبر من المتحف وتحطيم اضلاعهم جميعاً 
بها على الطريقة الروسية القديمة . كان ذلك سيشفيهم من جنونهم . 

لم يجبه أحد . كان الأمين ينظو إلى رومع كتين نافيها ونلا وي بر انه 

اردف روستوبتشين وهو ينهض ويمد يده إلى العجوز بخشونة طبائعه 
المألوفة التي كان يمتاز بها : 

- هيا » وداعاً يا أميري . حافظ على صحتك . 

فقال الأمير وهو يستبقي يد روستوبتشين بين يديه : 

- الوداع يا عزيزي الأعز . إنني لا اتعب من سماع اغنياتك . 

ثم مد له خده ليقبله . 


وحذا كل المدعوين حذو روستوبتشين فانصرفوا جميعا . 
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الفصل الرابع 


حيرة ماري 


اصاحت ماري السمع إلى ثرثرة الكهول دون أن تفقه منها كلمة واحدة . 
كان شيء واحد يشغل بالها . وهو إن المدعوين لم يلاحظوا الموجدة التي كان 
ابوها يظهرها حيالها . بل إنها لم تنتبه قط إلى العناية التي احاطها دروبيتسكوي 
بها خلال فترة الطعام وهو الذي كان يزورهم للمرة الثالثة . 

نظرت بابهام إلى بيبر نظرة استفهام . وكان هذا يحمل قبعته في يله 
والأبنسامة على شفتيه . اقترب منها بعد أن انسحب الأمير وظلا وحيدين في 
البهو وقال وهويهوي بكل ثقله على اريكة هناك : 

- هل يستطاع البقاء فترة أخرى ؟ 
اجابت : 

- ولكن بلى . بينما كانت نظرتها تقول : ألم تلاحظ شيئا ؟ ) . 

وكعادته بعد كل طعام جيد . أحس بيير ان مزاجه على خير ما يرام د 
يبتسم وهو شارد البصر ثم شال 

- هل مضى على معرفتك لهذا الشاب وقت طويل يا أميرة ؟ . 

داق شان 

- دروبتسكوي . 

- كلا » إنني أعرفه منذ حين . 

- وهل يروق لك ؟ 


4/6 


قالت وهي مشغولة البال دائماً بالحوار الذي دار بينها وبين ابيها صباح 
ذلك اليوم : 

نعم ) الفا دابا .م . ولكن لم هذا السؤال ؟ 

بالأنى لالحظت شنا للد رت العادة على إن الفتى إذا جاء في عطلة 
ل تي إلى موسكو فما ذلك |[ إل بنية الزواج بوارثة غنية . 


دنا ؟ 

استرسل بيير باسماً : 

3 ا إلا الأمكنة التى ينتظر أن يجد فيها فتيات من 
هذا النوع نني اقرأ افكاره كما اقرأ في كتاب . إنه الآن لا يعرف بمن يبدأ 
هجومه . 55 يتلق وميا الانشية جولي كاراجين .. إنة شديد الدذات على 
زيارتها . 


هل يرتاد هذا البيت ؟ 

ففال أندريه بوداعة مستسلماً لطبعه الساخخر فى دمائة الذي يأخحذه على 
نفسه في أكثر الأحيان في مذكراته : 1 

- لكن بلى . وهل تعرفين الطريقة الجديدة المتبعة في مغازلة الفتيات ؟ 

قالت ماري : 

0 

- لكي يروق المرء في عيون فتيات موسكو. يجب أن يكون الآن سوداوياً 
وهو سوداوي مع الآنسة كاراجين . 

قالت مارى : 

 ؟ًاقحد‎ 

وراحت تتأمل وجه بيبر الطيب وهي مستغرقة في حزنها . فكرت : ١‏ 
لما يروح عن نفسي ان استطيع الركون إلى أحد . وإنني بالتأكيد اميل إلى أن 
اصارح بيير بكل شيء . سيعرف هذا القلب النبيل كيف يمدني بالنصح نعم . 
إن ذلك يحسن إلي ») . 
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فال سين 

- هل تقبلين الزواج به ؟ ٍ 

هتفت ماري بالرغم عنها تقريبا » وبصوت تنديه الدموع : 

رباه يا كونت . هناك اوقات ارانى فيها على استعداد للاقتران بأي كان . 
أن انال مم هناب انتعيه اعذا موك للك يفيل انرز وال اشهر .+ انه لا 
يمكن أن تسبب له إلا الحرن . 

استرسلت تقول بصوت مرتعك : 

كم هي تعاسة مستعصية العلاج .. . في مثل هذه الحالات . ليس 
على المرء إلا أن يذهب . ولكن أنا » إلى أين أمضي ؟ 

- ماذا تقولين هنا يا أميرة ؟ 

انخرطت ماري في البكاء دون أن تتابع حديثها . استأنفت : 

- لست ادري ما بي اليوم . لا تلق بالا إلى قولى . انسى ما قلته لك . 

تبخر سرور بيبر . راح يلح على الأميرة بمحبة أن تبوح له بأتراحها. 
لكنها توسلت إليه من جديد أن ينسى ما قالته : إنها ما عادت تذكر هي نفسها ما 
كانت تريد قوله » وليس فى نفسها من المتاعب إلا ما يعرفه من قبل : ألا يهدد 
زواج أندريه بتعكير الصفو بين الأب والابن ؟ 

سألت لتدير دفة الحديث : 

هل لديك اخبار عن أل روستوف ؟ لقد بلغني انهم سينزلون موسكو 
قريباً . ثم إنني انتظر عودة أندريه بين يوم وآخر . كم اود من صميم قلبي أن 
يرى بعضهم هنا . 

نال اندو يرا إلى الأمير العبدورة ضيفة الخائية:: 

- وكبف ينظر إلى الأمر الآن ؟ 

هزت ماري رأسها : 

- ماذا يمكننا أن نصنع ؟ لم تبق إلا أشهر قليلة على انتهاء المهلة 
المحدودة مع ذلك لا اتفاءل بوقوع شيء جيد . كل ما أرغب فيه هو أن أمحفف 


يه 


عن أخي اللحظات الاولى لعودته . وددت لو رأيتهم يصلون قبل ذلك . امل أن 
انسجم معها . أنت الذي تعرفهم منذ زمن بعيد » قل لي بكل اخلاص الحقيقة 
الصحيحة : أية فتاة هي وكيف تجدها ؟ ولكن قل لي كل الحقيقة » لأنك تعرف 
أعرفف . 

نبهت حاسسة غامضة بيير إل وراء تلك الدورات فى الكلام وتلك 
التنويهات المتكررة بأن يقول لها « كل الحقيقة » » تختفي تدبير سيء القصد 
تعذه الأميرة ماري ضد زوجة اخيها المقبلة وإنها تتمنى ولا شك أن يسفه بيير 
انتقاء أندريه . لكن بيبر عبر عما يشعر به أكثر مما يفكر فيه . قال وقد تضرج 
وجهه دون أن يدرك السبب : 

لست ادري بم اجيبك على سؤالك . إنني لا أعرف ابداً أية فتاة هي , 
له قدو على لديل مقلعينا :إنهااولا شقانن هنذا ولكن الساذا © بيت 
ادرى » هذا كل ما استطيع أن اقوله عنها . 

اطلقت ماري زفرة 1 كانت امارات وجهها تنطبق بوضوح : ( هذا ما كنت 
اتؤقعة كماما ينا قث اخناء سمالت" 

أهى ذكية ؟ 

-لا أظن . . . مع ذلك نعم . على كل حال إنها لا تفكر في أن تكون 
حاققة :251 لأ فلل اذككوة زائئة ساحرة 

هزت ماري رأسها من جديد . 

آه ! كم أود أن أحبها حباً جما ! قل ذلك لها إذا رأيتها قبلي . 

- قبل لي انهم سيصلون خلال الأيام القريبة القادمة . 

شرحت ماري نياتها لبيبر : ( إنها تتوقع أن تتحد مع زوجة أخيها المقبلة 
لتتصرفا معأ بشكل يجعل الأمير العجوز يألف هذا الوجه الجديد . 


مع 


الفصل الخامس 


خطوبة بوريس 


لم يستطع بوريس أن يعقد صفقة زواج مربحة في بيترسبورج فجاء يجرب 
حظه في موسكو . كان مترددا بين أغنى جانبين في هله المدينة : جولي 
كاراجين والأميرة ماري . وعلى الرغم من قلة جمالها فإن ماري كانت تجتذبه 
أكثر من الأخرى . لكنه كان يشعر بلون من الارتباك في مغازلتها . خلال 
مقابلتها الأخيرة يوم عيد الأمير العجوز . أضفى عبئاً على أحاديئه صبغة 
عاطفية . ١‏ لكن محاولاته كلها أخفقت أمام أجوبة ماري المساهمة التي كان 
ذهنها متجها دون شك وجهة أخرى . أما جولي فعلى العكس » لقد تقبلت 
ريه ا ارو نل نهنا الكن الوك لذي رده . 


وفقدت كذلك كل جمالها . لكنها ما كانت ترى ذلك قط بل تظن انها أكثر فتنة 
من ذي قبل . كانت ثروتها تقيمها في ذلك الخطأ وكذلك واقع كونها كلما 
تقدمت بها السن ضعف خطرها على الرجال الذين كانوا استنادا إلى ذلك 
يلعمون بحريات أوسع معها وينتفعون بولائمها وسهراتها ويختلطون بالبيئة 
اللطيفة التي تشكلت حولها دون أن يرتبط أحد منهم بوعد معها . فذلك الذي 
منذ عشر سئوات مضت , كان يخشى التردد بانتظام على بيت تقطنه فتاة في 
السابعة عشرة من عمرها خشية تعريض سمعتها للخطر والسقوط بالتالي في 
الشرك » أصبح اليوم يقوم بزيارات يومية لها ويتصرف معها تصرفه حيال صديقة 
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لطيفة لا أثر للجنس في علاقتهما بعيداً عن المعاملة التي تقتضيها ظروف فتاة في 
سن الزواج . 

كان نزل آل كاراجين ذلك الشتاء أبهج وأكثر ترحيباً من كل نزل في 
موسكو . فإلى جانب السهرات والولاثم الخاصة » كانت صحبة عديدة يغلب 
فيها الرجال ؛ تجتمع فيه كل يوم فيتناول المجتمعون طعام العشاء حوالي 
منتصف الليل ليتفرقوا بعد ذلك في الثالثة صباحا . ما كانت جولى تفعل حفلة 
زاقفة أو تزهة اوعرضا إلا ل وكانث طهر ا بدا فق ادنس عا أحدث 
طراز . مع ذلك » فقد كانت تتظاهر باللامبالاة وتقول لكل قادم إنها لم تعد تؤمن 
بالصداقة أو بالحب ولا بأية بهجة من مباهج الحياة : إنها لا تتوقع أن تكون 
هادئة إلا « هناك » . تبنت لهجة الفتاة التي أصيبت بصدمة عنيفة أو أضاعت أعز 
مخلوق لديها أو خدعت بقسوة وحشية . وعلى الرغم من أن شيئاً من هذا القبيل 
لم يقع بعد في حياتها . ٠‏ فإنهم كانوا يتظاهرون بتصديقها حتى انتهى بها الأمر 

شخصياً إلى الاعتقاد بأنها اجشازت محناً كبيرة بالفعل . بيد أن ذلك الطبع 

الضجر ما كان يمنعها قط من البحث عن التسليسة كما الم يكن يم الشيان 
الذين يترددون عليها من قضاء وقت جميل عندها . فبعد أن يقدم كل مدعو 
نصيبه لسويداء مضيفته » ينصرف بكليته إلى الأحاديث الاجتماعية والرقص 
والألعاب الفكرية والمساجلات والقوافي التي كانت شائعة جد في ذلك 
البيت . لكن فئة قليلة من أولتك الشبان » ومن بينهم بوريس ٠‏ كانوا يشاطرون 
جولي حظاً وافياً من طبيعتها القاتمة . كانت تدخل معهم في محاورات طويلة 
منعزلة حول بطلان مباهج هذا العالم » فتريهم مجموعاتها المليئة بالصور 
والأفكار والقصائد التى تنعكس منها راشد الأحزان وطأة . 

كانت جولى تتظاهر بمودة نخاصة حيال بوريس : كانت ترثي ليأسه الفتي 
وتقدم له العزاء الذي لا يستطيع تقديمه إلا من تألم بشدة في الحياة . ولما 
قدمت له مجموعتها . رسم فيها شجرتين كتب تحتهما : أيتها الأشجار 
الجافية . إن أغصائك القاتمة تساقط علي الظلمات والسويداء . وعلى صفحة 
خرف رسع اثبرا وكب” 


العوث نصير والموت هادىء . 
آم ! ليس من ملجأ آاخر ضد الآلام 1 
وعودة حون كر هذا لديةا . قالت له : 


- هناك شيء عميق السحر في ابتسامة السويداء . إنه إشعاع نور في 
الظل ( نقطة وسط بين الألم واليأس تظهر العراء الممكن . 


وكاتك: قن اقنظنةه تلك الكلمة الماثوزة هن كعاب .تابه نورين 
تالآييات» التالية ؛ 

أيتها العذاء المسموم لروح شديدة الحساسية ‏ 

أنت التي بدونك لا تصبح السعادة ممكنة , 

أيتها السويداء الحانية » أه ! تعالى لتعرينى . 

تعالي هدثي الام اعتكافي المظلم ا 

وامزجي حلاوة سرية . 

إلى هذه الدموع التي أشعر بانهمارها . 


كانت جولي تعزف لبوريس على العود أكثر « الليليات ) وها . وكات 
بوريس يقرأ لجولي ١‏ ليز المسكينة  »‏ وهي قصة عاطفية لكارا مزين ظهرت عام 
- فيغص بالإنفعال والتأثر ويضطر إلى التوقف عن القراءة . وإذا وجدا 
بين جماعة كبيرة العدد » كانت نظراتهما تتحدث إلى بعضها بأنهما الوحيدان 
اللذان يفهم أحدهما الآخر وأن روحيهما توأمين . 


كانت آنا ميخائيلوفنا تزور آل كاراجين بكثرة وتحاول وهى تتظاهر بولائها 
للأم » أن تحصل على معلومات وثيقة عن بائنة جولي : كانت تلك البائنة تتألف 
من إقطاعيتين في مقظعة بائزا وغابات في مقاطعة نيجي - نوفجورود. كانت آنا 
ميخائيلوفنا تراقب بحنو وهي مفعمة النفس بالإستسلام لمشيئة القدرء الحزن 
الكاذب الذي يقوم مقام همزة الوصل بين ابنها وجولي الثرية . 

كانت تقول للفتاة : 
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دائماً فتانة وسويداوية جولي العزيزة هذه ! إن بوريس يؤكد لي بأنه لا 
يجد راحة القلب إلا عندك . 

ثم تضيف مخاطبة أم جولي ْ 

- لقد لقي كثيرا من الصدمات وهو ذو روح شديدة التأثر . 

أه يا صديقي | كم أصبحت متعلقة بجولي هذه الأيام الأخيرة ! لا 
أستطيع التعبير عن تعلقي ! ثم من ذا الذي لا يحبها ؟ إنها مخلوقة سماوية 
حنا ى اذ [ ترون رسن | 

ثم تتابع بعد سكتة قصيرة : 

وكم أرثي لأمها . لقد أطلعتني مؤخراً على رسائل وحسابات أرسلت من 
بانزا . إن لهم هناك إقطاعية كبيرة . إن المرأة المسكينة مضطرة إلى إنجاز كل 
هذه الأمور بنفسها . وهم يخدعونها خداعا كبيرا ! 


كان بوريس يبتسم ابتسامات غير ملحوظة لأن حيل أمه البسيطة كانت تثير 
فى نفسه جذلا لذيذاً . لكنه كان يصغى إليها بل ويسألها أحياناً بعض التفاصيل 
عن إقطاعيات بانزا ونيجني - نوفجورود . 


كانت جولى تنتظر منذ أمد طويل أن يعلن سويداويها العاشق عن نفسه 
مقررة أن لا ترفض طلبه . لكن دافعاً غامضاً سببه التصنع عند الفتاة ورغبتها 
العنيفة في إيجاد زوج ؛ إلى جانب الخوف من أن يضطر بعد الآن إلى التخلي 
عن كل حب حقيقي » كان يجعل بوريس يمسك عن القيام بالخطوة الأخيرة . 
كانت نهاية عطلته تقترب وهو لايني يمضي أيامه كلها عند آل كاراجين . لكنه 
كان دائما يرجىء عزمه إلى الغل بعد تفكير عميق ركان نوزيى + كلما را 
وجه جولي الزاجي وذائقيا الفندهرفة آيذا مظتةهع الدرورو ينها السللتية 
وأساريرها القادرة على إبدال قناع السوداوية بالحماس الاصطناعي كذلك . 
الذي لن يعدم مشهد السعادة الزوجية أن يبعثه فيها . يشعر بعجزه عن النطق 
بالكلمات الحاسمة رغم أنه كان يرى نفسه بعين الخيال مالكا منذ زمن طويل 
لإقطاعيات بانزا ونيجني ‏ نوفجورود . التي كان يصرف ‏ في خياله كذلك 
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الموارد التي تأتيه منها . وكانت جولي تلاحظ تردد بوريس وتخشى أخياناً أن 
تكون أبعد من أن تروق له لحر رفوع لصيوي: لدي مسعارع التمود ها في املع 
تلك الحالات » كان يوهمها بأن الحب هو الذي يجعله نخجلا متردداً : رغم كل 
ذلك ء كانت سويداؤها تبلغ بها مبلغ السخط . ولما كان رحيل بوريس قد .بات 
فريباً ٠‏ فإنها اعترمت أن تتصرف بحزم . ولكن في تلك الأثناء بالذات » وصل 
اناتول كوراجين إلى موسكو . وجاء يتردد بالطبع على منزل ال كاراجين . فلم 
تلبث جولي أن أبدلت سويداءها ومزاجها القاتم ببشاشة مجنونة وأعربت للقادم 
الجديد عن أقصى درجات حسن الالتفات . 

قالت انا ميخائيلوفنا لابنها : 


-يا عزيزي » إنني أعرف من مصدر موثوق أن الأمير بازيل ما أرسل ابنه 
إلى موسكو إلا ليزوجه جولي . وإنني أحب جولي حباً جما وزواجها بأناتول 
يؤلمني كثيراً فما رأيك يا صديقي ؟ 

إرتعد بوريس خشية أن يصبح اعتماده على موارده وحدها وأن يكون 
الشهر الذي قضاه بالقرب من جولي يمثل دور السويداوي الجميل الشاق قد 
ضاع هباء » وأن يزي موارد الإقطاعيات العتيدة التي كم أحسن توزيعها في 
خجالم والقصير فيه يها ٠‏ تنتقل إلى | بذ اشر وخصوصبا أبدض ذلنك السشيت 
اناتول ٠‏ هرع إلى منزل ال كاراجين وفي نيته الإعلان عن رغبته دون تردد . 
استقبلته جولي بوجه باسم وروت له بلهجة جذلة مبلغ التسلية التي حصلت 
عليها في حفلة الأمس الراقصة ثم سألته عن موعد رحيله . ولما كان بوريس 
غازما عنما اكيد ا على إعلاة جه لياه فسن قور أن ركوة عطرفا قفا . كن 
استسلم لانفعال معين فراح يعيب على النساء تلونهن والسهولة التي يتنقلن بها 
من الحزن إلى الفرح : إن طباعهن على حد قوله ‏ تتوقف على طبيعة ذلك 
الذي يغازلهن . ردت عليه جولي وقد انكشف أمرها إن كل ما يقوله صحيح وإن 
النساء يحببن التقلب وإن ما من شيء أشد ملاله من السويداء . 

شرع بوريس يقول وهو ينوي وخز كرامتها : 

- في هذه الحالة لا أستطيع إلا أن أوصيك . . 
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لكنه في تلك اللحظة تمثل المشهد المهين الذي قد يصبح فيه إذا ما 
اضطر إلى مغادرة موسكو دون أن يبلغ غايته وهو الذي لم يضيع قط من قبل لا 
جهوده ولا وقته . 

لذلك توقف في منتصف جملته وأطرق بعينيه ليتفادى الشعور الكريه الذي 
كان يثيره في نفسه وجه جولي النكد المتردد . استأنف قائلا ‏ . 

- إنني ما جئث لأتشاجر معك . بل على العكس . . . 


واختلس نظرة نحو جولي ليرى ما إذا كان يجب عليه أن يسترسل . اختفى 
انقعال الفتاة فورأ وراحت تشعخص إليه )0 سوف أتدبر الأمر دائما بحيث أرها أقل 
وقت ممكن . لقد شرعت في الأمر فيجب إنهاؤه » . احمر وجهه ونظر في عينيها 
هذه المرة وقال لها : 

ما كانت هناك حاجة ليقول أكثر من ذلك . كان سرور الظفر مشرقاً على 
وجه جولي . لكنها مع ذلك أرغمت بوريس على أن يقول كل ما يقال في مثل 
تلك المناسبات » بما فى ذلك أنه يحبها وأنه لم يشعر قط نحو امرأة من قبل 
لجولى أن تتطلب هذا القول على أقل تقدير . كانت تعرف ذلك وها هى ذي قد 
بلغت ما كانت تريل . 

ودون أن يعاود المسخطوبة التفكير في «(الأشجار التي تساقط عليهما 
الظلمات والسويداء » » شرعا يضعان المخططات لإقامة نزل فخم في بيتر 
لعرسهما اللامع . 
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ماري دميثرييفنا اخر وسيموف 


وصل الكونت ايليا أندريثيفتش إلى موسكو تصحبه ناتاشا وسونيا في أواخر 
كانون التانى بعل أن حال رجوع الأمير أندريه المرتقب دون انتظار إبلال 
فرصة وجود الأمبر العجوز لتقديم كنته المقبلة إليه . ولما كان نزل ال روستوف 
غير مدفأ وكانت إقامتهما قصيرة في موسكو لأن الكونئيس لم تكن معهم . ققد 
قرر ايليا أندريئيفيتش قبول ضيافة ماري دميترييفنا أخروسيموف التي كانت منل 
أمد طويل تعرب عن استعدادها لإضافته 1 


دخلت العربات الأريع باحة المنزل الذي تشغله ماري دميترييفنا في 
شارع فبى ايكوري 7 الاسطبلاات القديمة » , في ساعة متأخرة من الليل / 
قكانت هذه السيدة التي زوجت ابنتهأ ودخل ابناؤها الأربعة في لخدمات حكومية 
مسختلفة » تعيش بمفردها فيه . 


كاك زاتما كفب القامة تقول لكر القاجى جر ا روا" زارتينة مدا زجة بجا سي + 
دائماً وتبدو أشبه باحتجاج حي على: الضعف والاهواء ومباذل بني الإنسان 
الآخرين » الأمر الذي ما كانت ثقره من جانبها . كانت تنهض مبكرة فترتدي 
عباءتها وتقوم بأعباء بيتها ثم تنجز مهامها الخارجية . وفي كل يوم أحد » تذهب 
ل الكنيسة بادىء الأمر ثم تزور مختلف السجون حيث كانت لها أعمال لم 
تطلع إنسانا عليها قط . أما بقية أيام الأسبوع . فكانت بعد أن تصلح زينتها 
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ويعقب ذلك طعام الغذاء ‏ وهو دائما طعام فاخر دسم فتتناوله عادة مع ثلاثة أو 
أربعة من المدعوين, فإذا ما فرغوأ مله انتتظموا حول ماقدة لعب الورق. وفى 
السهرة كانت تكلف بعضهم بقراءة الصحف والكتب الحديثة على مسامعها بينما 
تنشغل هي في اشغال الإبرة . ما كانت تتخرج من بيتها أبداً وإذا خرقت هذه 
القاعدة فعلى شرف أكثر الشخصيات سموا ورفعة . 

لم تكن قد أوت إلى فراشها بعد حينما أعلن لها صوت باب المدخل 
الذي كان ثقله المعدل يصر تحت دفع آل روستوف وخدمهم .» وصول 
الضيوف . ذهبت تنتصب على عتبة البهو الكبير ورأسها مائل إلى الوراء , 
ونظارتاها فوق أنفها » فكانت النظرة الغاضبة التى شرعت تتأمل القادمين بها 
تنبيء بأنها ساخطة لوجودهم هناك . تكاد أن تطردهم . لكنها على العكس . 
وهى تشير إلى الحقائب دون أن تلقى السلام على أحد : 

هل هذه للكونث ؟ من هنا . وهذه للأوانس ؟ هنا » إلى اليسار . . . ثم 
صرحت بالخادمات : 

- وأنتن » ماذا تصنعن هنا عاقدات أذرعكن ؟ هياء لتهيئن 
السماور !. . . 

وهتفت وهي تمسك ناتاشا المقرورة من معطفها : 

-كم تطور جسمك وكم ازددت جمالاً ! عو ور اوسن كا اها 
للصقيع !. . . 
ثم قالت للكونت وهويهم بتقبيل يديها : 
وأخيراً قالت بالفرنسية معربة عن ودها المطاوع قليلاً الذي تكنه للفتاة : 
أه ! مرحبا يا سونيتي الصغيرة . 


ولما تخلص المسافرون من فراوتهم الثقيلة واستراحوا قليلا من وعثاء 


ع١‎ 


السفن + جاؤوا يحتسولن الشاي فقامت ماري دميترييفنا تقبلهم كلا بدوره . قالت 
- إنني أبتهج من صميم قلبي لرؤيتكم في موسكو وفي منزلي . 
وأضافت بعد أن ألقت نظرة معبرة على ناتاشا : 
لقد حان وقت مجيئكم فعلاً . إن العجوز هنا وهم ينتظرون وصول ابنه 
بين لحظة وأخرى يجب أن تتعرفوا عليه حتماً . 


م أضافت وهي تنظر إلى سونيا نظرة معبرة تدل على أنها لا تريد طرق 
هذا الموضوع فى حضورها : 

- بيير إننا سنتحدث بذلك فيما بعل . 

استأانفت وهي تلتفت نحو الكونت : 


والآن . اصغ إلي قليلاً . من تويك انتاءة غدا ا عن تدع 1 
شينشين ؟ واحد . تلك المتباكية أنا ميخائيلوفنا ؟ إثنان . إنها هنا مع ابنها . إنه 
يتروج ١‏ الغلام ! من أيضا ؟ بيزوخوف ؟ إنه هو الآخر هنا مع زوجته . لقد فر 
منها . لكنها جاءت تطارده . لقد تغدى عندي يوم الأربعاء الفائت . 

والخحتتمت قولها مشيرة إلى الفتاتين : 

+ انان ع قدا فروهها كد لتقدها تسكويما ف نوتردام ديبيري ) ثم نمر 
بعد ذلك عند السيدة أوبير(») ‏ شالميه انكما تريدان آخر الابتكارات ولا شك ؟ 
على كل حال لا تقيسا علىّ ٠‏ إنهم الآن يلبسون أكماماً فضفاضة هكذا .. . 
حاءت أمس الأميرة إيرين فاسيلييفنا الشابة لتراني وفي كل ذراع برميلان 34 إنه 
)١(‏ جاء في النص الفرنسي نقلا عن كتاب ( تارغ المستوطنة الفرنسية في موسكو, الذي 

في شارع ده جازيت تبيع فيه الطيوب لتعطير الحجرات ومعاطف من الراء وأقمشة التافتا 
المبطنة للرجال والسيدات وقبعات من القش الناعم الأبيض إلخ 50 وفي عام ١‏ اما 
طرأ على نابوليون فكرة غريبة بسؤال تلك البائعة عن الأزياء وعن النتائج الطيبة التي قد 


يتيحها مرسوم تحرير الغلا . وقد تدعت هذه السيدةٌ السحاب الجيش الكبير وماتت فى 


شيء مخيف ! على أية حال » إن الأزياء كل يوم في هذا الوقت . 

وات شيا آنه اعمال أتت لف 

أجاب الكونت : 

إن كل شيء حل دفعة واحدة . يجب شراء الخرق ثم هناك مشتر لحقلي 
وللبيت في موسكو . إذا تفضلت بالموافقة » سأنتهز الفرصة للذهاب إلى 
مارينسكواي لقضاء يوم فيها وسأعهد إليك ببنتيّ . 

قالت مارى دميترييفنا وهى تداعب بيدها الضخمة وجئة ناتاشاء 
« فليونتها » وصفيتها : 

كينا + حين نل , ستكونان هنا فى أمان أفضل من وجودهما فى 
مجلس الوصاية . ساخذهما إلى كل الأمكنة التى يجب أن ترتادانها , 
وسأزجرهما وأدللهما كذلك . 


وفى صبيحة اليوم لي ؛» قادت ماري دميترييفنا الفتاتين إلى عراردام 
ديبيري ثم إلى مخزن السيدة أ وبير - شالمين » التي كانت تخافها كثيراً جدا 
وتقدم لها لوازمها دائماً بخسارة في الأثمان ليتخلص منها بأسرع ما يمكن . 
وهناك أوصثت ماري دميترييفنا على جانب كبير من الجهاز . وعندما عاد الجميع 
إلى البيت . استبقت ناتاشا وحدها وأجلستها على أريكة بجانبها بعد أن صرفت 
الآخرين . 

هيا » ولنتحدث الآن قليلاً معاً . كل تهانئي : ها أنت ذي مخطوبة . 
كان بهذا القد - ومدت يدها على ارتفاع نصف متر من الأرض بينما كانت تاناشا 
يستخفها الفرح - وإذني أحبه كثيراً وكذلك كل أسرته . أصغي لي جيداً . إنك 
تعرفين أن الأمير نيكولا لا يرغب كثيراً أن يتزوج ابنه . إنه من القدماء » عجوز 
عنيد . بالطبع ان الأمير أندريه ليبس طفلا ولسوف يستغني عن موافقته ! ولكن لا 
يليق الدحول إلى أسرة ضد رغبة الأب . من الأفضل معالجة هذا الأمر برفق 


وه 


وهدوء . إنك لست حمقاء وستعرفين كيف تتصرفين لضمان شرفك . قلبل من 
الحذق والنعومة وسينتهي كل شيء على ما يرام 1 

كانت ناتاشا صامتة لا بفعل الخجل كما كانت مارى دميترييفنا تعتقد » بل 
من السخط لرؤيتها بعضهم يتدخل في شؤون غرامها بالأمير اندريه : لقد كان 
ذللك لتحي أمرا عناضا مل | عن 4[ جنا يقيق .الاخخرين عق زهاني املد ار 
زعمها ‏ يستطيع فهمه . إنها لا تحب ولم تعد تعرف إلا الأمير اندريه . وهو 
يحبها بالمثل » وسوف يقترن بها حال عودته التي أصبحت قريبة » فما كانت 
ترغب في أكثر من ذلك . / 

كما ترين » إنني أعرفه منذ مدة طويلة وكذلك أخته ماري التي أحبها 
كثيراً . يزعم المثل أن الكنائن والسلايف خشونة وحقد لكن ماري لا تسيء إلى 
ذبابة . إنها ترغب أن تتحد معك ؛ لقد قالت لى ذلك . غدا ستذهبان إلى هناك 
اواك وأنت ‏ فكوني بشوشة معها وابدأيها الإكرام فأنت الأسدرعيا . وعندما 
يصل خظيتك . تكونين أنت قد تعرفت على الأب والأخت » وستتبادلون المودة 
حتى ذلك الحين . ألن يكون هذا أفضل ؟ 

فأجابتث ناتاشا مكرهة : 


الفصل السابع 


مقابلة الأمير العجوز 


في ذلك الغد , عملا بنصيحة ماري دميترييفنا » ذهب الكونت روستوف 
مع ناتاشا إلى منزل الأمير نيكولا أندريئيفتش . لم تكن تلك الخطوة تروق له 
لأنه كان في أعماق نفسه يخاف تلك المقابلة . كانت ذكرى مقابلتهما الأخيرة 
ابان تشكيل فرق المتطوعين ماثلة فى ذاكرته » عندما احتمل من الأمير جوابا 
على دعوت اناه القناو القداة ».تعره قاشع لاله الم يدم لعي العطلوتت + 
وبالمقابل » كانت ناتاشا على افضل مزاج وهي في أجمل ثوب عندها . كانت 
تخاطب نفسها : «لا يمكن أن لا يحباني على الفور . كل الناس يحبولنني . 
على أتم استعداد لصنع كل ما يريدان وعلى أتم استعداد لمحبتهما » هو لأنه 
أبوه وهي لأنها أخته » حتى إنني لا أرى سبباً يحدوهما إلى عدم محبتي !) . 

توقفت العربة في شارع ١‏ ايكز التاسيون » أمام نزل قديم ذي منظر محزن 
ودخلا في دهليز . قال الأمير نصف مازح نصف جاد : 

لاحظت ناتاشا إن اباها شديد الإرتباك وإن صوته مضطرب عندما سأل عما 
إذا كان الأمير وابنته يقبلان الزيارة . 

ما إن اعلن قدومهما حتى اعترى الحجاب والخدم لون من التشوش . 
أوقف الذي كلف بالمهمة في البهو الكبير من قبل أحد زملائه وراحا يتهامسان 
معا . وهرعت وصيفة إليهما واسرت لهما ببضع كلمات متعجلة ورد فيها ذكر 
سيدتها . واخيراً جاء خادم عجوز صارم القسمات يعلن لآل روستوف إن الأمير 


مع 


لا يستطيع استقبالهما ولكن الأميرة الأنسة ترجوهما التفضل بزيارتها ُ ظهرت 
الآنسة بوريبن فاستقبلت القادمين بأدب جم ورافقتهما إلى الأميرة التي هرعت 
بدورها للقائهما بخطوات ثقيلة ووجهها قلق تعلوه لطخات حمراء . كانت تجهد 
عبثأ في اعطاء قسماتها مسحة الإشراق . لم تقع ناتاشا في نفسها موقع 
الإاستحسان منل الوهلة الاولئ ٠‏ لقيد وجدتها مفرطة في الثائق مزهوة طائشة . 
ولم تكن ماري تدرك إنها قبل أن ترى زوجة أنخبها المقبلة » كانت مجهزة بغيرة 
أحوها , الأمر الذي جعلها اميل إلى كرهها . لقد انضم إلى ذلك النفور الذي لا 
يضاهي اضطراب عميق : ذلك إن الأمير حال إعلان حضور آل روستوف » راح 
بصرخ قائلا إنه لا يأبه بلقائهم وإن ماري تستطيع مقابلتهم إذا حلا لها ذلك 
ولكن ليحاذروا جميعا من الإتيان بهم إليه . فاعتزمت ماري استقبالهم لكنها 
كانت تخاف في كل لحظة سخط ابيها الذي أخرجته تلك الزيارة على ما يبدو 
عن طوره . 

قال الكونت وهو ينحني احتراما ويلقي نظرة قلقفة حوله وكأنه يخشى ظهور 
الأمير فجأة : 


- كما ترين يا عزيزتي الأميرة » لقد جئتك بمغنيتي الصغيرة . كم أنا 
نجيوون |ذ تتعارفان ربب مويله جد الاتركون" الأمر شن ميعة سكة : 

إذا سمحت لي يا أميرة : تركت لك ناتاشا لربع ساعة قصيرة ريثما أقوم 
بزيارة قريبة من هنا » إلى الاسيميونوفنا . وسأعود لأخذها . 

ابتكر إيليا اندريئيفيتش تلك الخدعة اللبقة ليسمح للكنة المقبلة وابنة 
ناتاشا ضمئت قلق ابيها وبلباله فاغتمت للأمر . تضرج وجهها بالحمرة من أجله 
وازداد سخطها على حجلها : شخصت إلى الأميرة بلنظرة جريئة ومثيرة كانت 
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تعني إنها لا تخاف من أحد . واجابت ماري الكونت بانها سعيدة بذلك وإنها 
ترجو الكونت أن يتأخر إلى اقصى وقت ممكن . وانسحب إيليا اندريئيفيتش . 

على الرغم من النظرات الجزعة التي كانت ماري تسوقها إلى الآنسة 
بوريين رغبة منها في البقاء منفردة مع ناتاشا , فإن هذه لم تتحرك قط بل ظلت 
تدير دفة الحديث باصرار حول المسرات وحفلات موسكو . وكان حادث 
الدهليز والخوف الذي اظهره أبوها » ولهجة الأميرة القسرية . التي تظن إنها 
إنما تنعم عليها باستقبالها كل ذلك جعل ناتاشا في حالة نفسائية سيثة . انطوت 
على نفسها إذن واتخذت برغمها لهجة لا مبالية جعلتها تزداد كراهة فى نظر 
الأميرة . وبعد خمس دقائق من -حديث عسير فسري »2 بعت اد اب ور 
لرجل يحتذي خحفين . ارتسم الرعب على اسارير ماري » بينما فتح الباب عن 
الأمير في معطفه المنزلي وقلنسوته القطنية . قال : 

]يا اهة وياامة دي ارفس ووتكرف ]ةالو كن مصطنا , 
تفضلي بمعذرني ... كلت اجهل يا انسة . الله شهيد على قولي » إنني اجهل 
إنك شرفتنا بزيارتك .. . ما كنت اتوقع رؤية أحد غير إبنتي . . . تفضلي 
بمعذرتي على ثوبي . . . الله شهيد على قولي » كنت اجهل .. . 

وقد كرر قوله وهو يبرز كلمة ( الله » بلهجة غير طبيعية وشديدة الكراهية 
حتى إن ماري ظلت جامدة لا تجرأ على رفع عينيها إلى ابيها أو تحويلهما إلى 
ناناشا : 

وكانت هذه » بعد أن وقفت ثم جلست » لا تعرف كذلك أي سلوك تتبع 
بينما كانت الآنسة بوريين وحدها تبتسم ببشاشة . 

غمغم العجوز مرة أخرى : 

- تفضلي بمعذرتي » الله شهيد عليّ انني كنت أجهل . 

وبعد أن صعق ناتاشا بنظره من رأسها إلى قدميها » انصرف . 

كانت الآنسة بوزيين آول :من ثات إلى رشده بعد هذا المشهد . وبيلما 
اندفعت فى حديث حول صحة الأمير السيئة » ظلت ناتاشا وماري تتبادلان 


ا 


النظر . وكلما طال ذلك التفحص المتبادل دون أن تعتزم إحداهما التفوه بما 
يناسب المقام ازداد نفورهما وكرههما لبعضهما : 


ولما عاد الكونت » لم تخف ناتاشا سرورها بعودته وبادرت إلى الإستئذان 
بلغ بها الحد مبلغ الحقد على تلك المخلوقة الهرمة الجافة . كانت تحقد عليها 
حقدا هائلا لأنها وضعتها فى مثل ذلك الموقف المغلوط وقضت معها نصف 
ساعة دون أن لبس لج راح قن الأمير أندريه رااحت تتعحدث نفسها : 
« هل كان بمقدورى حقاً أن ابدأها الحديث عنه وأمام هذه المرنسية اكيبا 2 
وبنفس الوقت كانت افكار مشابهة لهذه تعذب ماري . كانت تعرف تماماً ماذا 
يجب عليها قوله لناتاشاء مع ذلك فقد صمتتء أولاً لأن وجود الآنسة بوريين كان 
يرعبها ومن ثم , لأنها كانت تحس بارتباك عزيزي في التحدث عن هذا 
الزواج ٠‏ وفي اللحظة الني غادر الكونت الحجرة فيها » لحقت ماري بناتاشا 
بخطوات واسعة وامسكت بيديها ثم قالت لها وهي تزفر زفرة عميقة : 

د انتظرقع رو كنت اريك ب . 

نظرت إليها ناتاشا نظرة ساحرة غير متعمدة . استانفت ماري : 

يا عزيزتي ناتالي » دعوني اقول لك كم آنا شعييكة ديد أخحي 
السعادة . 

توقفت لأنها شعرت بأنها لا تقول الصدق . ولاحظت ناتاشا ذلك التردد 
ومنت السبب . قالت بوقار وبرود ظاهريين بيئما كانت الزفرات تتخنقها : 

- يخيل إلى يا أميرة ان الوفت غير مناسب للتحدث في هذا . 

وما كادت تخرج حتى فكرت : (ماذا فعلت . ماذا قلت ؟ » تأخر 
ظهور ناتاشا على مائدة الطعام ظهر ذلك اليوم . حبست نفسها في غرفتها يخنقها 
الحزن وراحت تنشج بصوت مرتفع كالطفلة الصغيرة » بينما كانت سونيا منحنية 
فوقها تقبل شعرها وتقول لها : 

- ناتاشاء لم البكاء ؟ ماذا يهمك هؤلاء ؟ سوف يننظم كل شيء » 
هيا . 


:3/ 


- اه ! لو كنت تعلمين كم هو لاذع هذا الأمر . . . لقد استقبلوني كما 

- كفي عن التفكير في ذلك يا ناتاشا . . . إنها ليست خخطيتئك اليس 
كذلك ؟ إذن » لمّ تشغلين نفسك بذلك ؟ . .. فبليني » خذي ... . 

رفعت ناتاشا رأسها وقبلت صديقتها في شفتيها ثم اسندت وجهها المبلل 
بالدموع إلى كتفها . 

- لا استطيع القول . لست ادري . إنها ليست خطيئة أحد . . . بلى 2 
إنها على الأرجح خطيئتي . . . ولكن كم هو مخيف كل هذا ! . . . آه ! لم لا 
يأتي ؟ 
وعندما نزلت لتناول طعام الغداء كانت عيناها حمراوين . تظاهرت ماري 
دميترييفنا - التي كانت تعرف كيف استقبل الأمير الكونت - بأنها لا ترى وجه 
الفتاة المنكر وظلت طيلة فترة الغدا » تمزج بصوتها القوي الضخم مع الكونت 
والمدعوين الآخرين . 


4 


الفصل الثامن 
حفلة الأوبرا 


ذلك المساء » ذهب ال روستوف إلى الأوبرا حيث حصلت لهم ماري 
يي ل ال ال ل ال ل يت 
رفض دعوة موجهة بصورة خاصة إليها . وعندما ولجت البهو وهي في أبهى زينة 
لإنتظار أبيها » والقت نظرة على المرأة الكبيرة أقنعتها بأنها جميلة وجميلة جداً . 
شعرت بحزن متزايد ي لف كن يد اسان حيعيك: 


فكرت : ١‏ رباه . لو إنه كان هنا . فإنني لن أكون خجولة بغباء كالسابق 
سأضمه بين ذراعي بكل بساطة وأشد نفسي إلى صدرهء فينظر إليّ بتيسك العينين 
المستطلعتين المستفسرتين اللتين طالما صوبهما بهما إلي . ثم سأضحك حينذاك 
وعيناه . أه » عيناه ! كم اراهما الآن ! .. وماذا يهمني بعد ذلك أبوه وأنخحته ! 
إنه هو الذي أحبه » هو وحده . وجهه وعينيه وإبتسامته التي تجمع بين الرجولة 
والصبوية بأن واحد . . . لكن الأفضل على أية حال ان لا أفكر فيه ابد , ان لا 
أفكر في شيء . ان أنسى على الأقل لوقت ما . إن هذا الغياب سيقتلني . ها 
أ 9 امن وعدن .على انعد اد الللالتيكابية.,. يريط اللمرا :روفن #صباك دموعينا 
بصعوبة شديدة . حدثت نفسها وهي تنظر إلى سونيا التي دخملت في تلك 
اللحظة مرتدية ثياب الخروج هي الأخرى وفي يدها مروحة : « كيف تعمل 
سونيا اعبحب تكولا مكل هذا الهدوء ولتعظره كل .هذا الوق رسكل هده الأناة ١‏ 
لا شك إنها تختلف عني كل الإختلاف . إنني لن استطيع أنا صبرا !» . 


أخذت حاجة ملحة إلى الحنان تعذب في تلك اللحظة ناتاشا التي لم 
تكن تكتفي أن تحب وترى نفسها محبوبة : كانت تحس بالرغبة المهيمنة في 
طريق المحبوب بذراعيها على الفور . وفي أن تقول له وتسمعه يهمس في أذنها 
لمات لفحب الى ميذان «انلنها بها الحبيق تاذل الطريق »ره جالنة نهدا 
إلى جنب مع أبيها تنظر بعين متطيرة إلى انعكاسات اضواء المصابيح السريعة 
على زجاج باب العربة المغطى بالصقيع . بان كلالها العاشق ينمو مضطردا . 
لم تعد تعرف مع من هي الآن وإلى أي مكان تؤخذ . تبعت العربة أخيرا 
العسربات الأخرى وعجلاتها تئن شاكية فوق الثلج » حتى بلغت مدحل 
المسرح . فقفزت ناتاشا وسونيا برشاقة منها ثم نزل الكونت يساعده الخدم 
واختلطوا جميعاً بالمتفرجين الوافدين وببائعي البرامج حتى بلغ ثلائتهم مدل 
المقاصير في الوقت الذي كانت اصوات الآلات الموسيقية وهي تضبط . تتناهى 
إلى اسماعهم خلال الأبواب نصف المغلقة . همست سوليا : 


ناتالي » شعرك . . . 

مرع فاتج المتاصير باحترام وتقدم السيندتين فم فتبج المقمسورة.: 
فأصبحت الألحان الموسيقية أكثر وضوحا وظهرت للناظرين خلال إطار الباب , 
مجموعة المقاصير المضاءة بسخاء . تحتلها سيدات في اثوابهن الحاسرة عن 
اعناقهن . ثم القاعة الكبرى الصاخبة المزخرفة بمختلف ازياء الآلبسة . 
احاطت سيدة كانت تدخل مقصورة مجاورة » ناتاشا بنظرة غير نسوية . لم يكن 
الستار قد رفع بعد ؛ والموسيقى تعزف لحن الإفتتاح وموك ناتاقنا توقينا 
ونقدمت مع سونيا إلى مقدمة المقصورة وسرحت ناظريها في المقاصير 
المقابلة . استبد بها شعور فجائي لم تشعر بمثله منذ زمن طويل » شعور تركز 
مئات من العيون على جيدها وكتفيها العاريين » فأيقظ في نفسها ثول من 
الذكريات والرغائب والإنفعالات وواحاف تانر | لديذا واليها فعا 


اجتذبت هاتان الفتاتان الجميلتان جمالاً ملحوظاً الإنتباه العام وكذلك 
الكونت إيليا اندريثيفيتش الذي احتجب زمنا طويلا عن الظهور في موسكو . ثم 
إن كل الناس كانوا يعرفون خبر خطوبة الأمير اندريه وناتاشا على شكل ما. 


أده 


ويعلمون إن آل روستوف يقطئون في الريف منذ ذلك الوقت » فراحوا يتفحصون 
تلك التي ستتزوج واحداً من أفضل المرموقين في روسيا : 

زادت الاقامة فى الريف: تاناشا تجمالا ».وكل الناس كانوا يعلنون ذلك 
لكن الإنفعال الذي كان يضيق عليها ذلك المساء زادها فتنه . كان ما يلفت النظر 
فيها ذلك الجمال والحيوية الكاملين المجتمعين إلى لا مبالاة واضحة بكل ما 
بحيط بها . فعيئاها السوداوان تنظران إلى الجموع دون أن تبحثا عن شخص 
معين . اسندت ذراعها العارية حتى ما فوق المفرق إلى حاجز المقصورة 
المخملي وراحت يدها الدقيقة تتقلص وتنشر بصورة لا شعورية وبإيقاع أثناء 
الاقتتاحية وهي ندعك البرنامج قالك عو نيا 


انظري » هذه الآنسة الينين مع أمها على ما اظن . 

وقال الكونت من جانبه : 

يا إلهى , لقد ازداد مبخائيل كيريليتش سمنه . 

انظري إلى آنا ميخائيلوفنا اياها , يا للقلنسوة التي على رأسها ! 

إن آل كاراجين وجولي وبوريس معهن . إنهما مخطوبان وهذا يرى على 
الفور . لقد قدم دروبتسكوي طلبه إذن ؟ وقال شينشين الذي دخل مقصورة ال 
روستوف : 


تبعت ناتاشا اتجاه نظرة أببها فرأت جولي جالسة إلى جانب أمها مشرقة 
الوجه يثقل عنقها الضخم الأحمر الذي كانت ناتاشا تعرف انه مغطى بطبقة من 
الذرور » عقد ثقيل من اللآلىء . ومن ورائهما برز رأس بوريس الجميل ذو 
الشعر المصفف بعناية وهو يبتسم وينحني لسماع ما تقوله جولي . اختلس نظرة 
إلى ال روستوف وهمس في أذن ممخطوبته ببضع كلمات /! 

« إنهما يتحدثان عنا وعن العلاقات التي كانت لي معه . إنه يطمئن غيرة 
مخطوبته حتمأمني . إنهما مخطئان ولا شك بقلقهما ! ليتهما يعرفان إلى أي حد 
لا يشغلان تفكيري !). 


وإلى ورائهما تربعت انا ميخائيلوفنا بقلنسوتها الخضراء واساريرها 
المنتتصرة ولكن الخاضعة لمشيئة الله على عادتها . كان ذلك الجو الخاص 
بالمخطوبين الذي تعرفه ناتاشا حق المعرفة وتجله كل الإجلال » يخفق في 
مقصورتهم .. أشاعيت اناتسا البصر وفجأة عادتثت ال ذاكرتها مذلة زيارة بعل 
الظهر كلها . 

حدثت نفسها : «بأي حق لا يريدني في اسرته ؟ . . . أه ! من الأفضل 
أن لا أفكر في الموضوع حتى عودنه !0 وراحت تتصفح الوجوه المعروفة 
والمجهولة التي تقع عيناها عليها في القاعة . كان دولوخوف جالساً في متتصف 
الصف الاول فببدل! ظهره إلى الحاجز , وهو في ثياب فارسية وشعره الأجعد 
حرس شرف له . 

لكز إيليا اندريثيفيتش سونيا بمرفقه واشار إلى المتيم السابق بهواها وهو 
يضححك وقال لها : 

هل عرفته أ 
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فاجاب شينشين : 

د ضحم لفل كان : فى القوقاز ومن هناك فر | إلى ايران . يقال إله اصبح 
فاك وزيا لدت أدرى لي افبرعالك . بل ويزعمون أيضاً انه فتل أخ الشاه . 
وها إن نساء موسكو كلهن مجلونات به ا دولوحوف الفارسي 0 
إلا عنه ولا يقسمن إلا به ويتنادين لرؤيته وكانهن بصدد تذوق أفخر فخر أنواع 
السمك ! . 

واضاف : 


000011 


وفي تلك اللحظة . دخلت سيدة طويلة القامة جميلة ذات ضفيرة 
ضخمة وكتفين عاريين رائعين » تحيط عنقها بصفين من اللالىء 
الكبيرة » وجلست في المقصورة المجاورة ببطء يدل على نبالتها وسط حفيف 
ثوبها الحريري . 

القت ناتاشا بالرغم منها نظرة اعجاب إلى ذلك الجيد وذينك الكتفين 
وتلك اللآلىء وتلك الزيئة . وبينما هي تتأملها للمرة الثانية » التفتت السيدة 
فتلاقت نظرتها بنظرة الكونت . وحينئذ أومأت له ايماءة خفيفة برأسها وهي 
تبتسم . تلك كانت الكونتيس بسزوخوف . مال الكونت نحوها » وهو الذي 
يعرف كل الناس ». ودخل معها في الحديث . 

- لقد مضى زمن طويل لم ارك خلاله يا كونتيس ؟ نعم » نعم » سأحضر 
لأقبل يدك . إنني في موسكو لأعمال وقد اصطحبت معي بنياتي » يقال إن 
السيمينوفا تمثل بشكل يدعو إلى الإعجاب . لقد كان الكونت بيبر كيريلوفيتش 
دائما من خلصائنا . هل هو هنا ؟ 

قالت هيلين وهي تنظر إلى ناتاشا بعناية ملحوظة : 

نعم وكان يزمع المجيء . 

عاد الكونت إلى مكانه وقال لابنته بصوت نحافت : 

- إنها جميلة البس كذلك ؟ 

رائعة ! . . . إنني افهم عشق الئاس لها ! 

وفي تلك الأثناء انتهى عزف الإفتتاحية » فقرع رئيس الجوقة قمطره 
بعصاته الدقيقة . هرع المتفرجون المتاأخحرون إلى احتلال أماكنهم في القاعة 
ورفع الستار . 

ران سكون عميق في القاعة كلها وادار المتفرجون الشيوخ والشبان على 
السواء في البستهم الرسمية أو العادية والسيدات » كاشفات النحور والصدور . 
المعزينانت بالحلي ؛ عيونهم بتطلع نحو المسرح . فحذت ناتاشا حذوهم , 


الفصل التاسع 


كوراجين الفاتن 


انوت في وسط المسرح « أرضية » وزينت جنباته بمشاهد أشجار أما 
الأفق فكانت تشكله قطعة قماش مدهونة اجتمعت في الوسط فتيات شابات 
بأحزمة حمراء « وتنورات » بيضاء . جلست إحداهن منتحية جانباً على موطىء 
تعلوه قطعة من الورق المقوى الأخضر ملصقة من الوراء وهي في ثوب حريري 
أبيض . راحث الفتيات ينشدن معا . فلما فرغن » تقدمت ذات الثوب الأبيض 
نحو الفتحة التي يختفي فيها الملقن . وعندئذ اقترب منها رجل كانت سراويله 
الحريرية الملتصقة بجسده تبرز ضخامة ساقيه وراح يغنى وهو يحرك يديه وقد 
رشفت ريشة في قبعته وتمنطق بخنجر . 


عنى ذو السراويل الملتصقة منفراً بادىء الأمر ثم حان دور زميلته . وبعدئل 
صمتا كلاهما واستأنفت الجوقة العزف بينما راح الرجل يربت على يد زميلته 
ضابطا الإيقاع منتظرا اللحظة الفنية للشروع في غناء ثنائي . وبعد أن غليا صفق 
زوج من العشاق ينحنيان باسمين ذات اليمين وذات الشمال . 

ولما كانت ناتاشا قادمة من الريف وفى حالة فكرية جدية . فإن ذلك 
المشهد بدا لها بلا شك غريبا بل ومضحكا . كان يستحيل عليها أن تتتبع سير 
الحوادث بل وأن تصغي إلى الموسيقى . ما كانت ترى غير قماش مصبوغ 
ورجال ونساء مرقشين بشكل سخري يتحركون ويتكلمون ويغدون نحت ضوء 


عنيف . وبالطبع لم تكن تجهل معنى التمثيلية , لحن المجمو كاد يدو ليت 
شديد التصنع والإرتجال حتى إنها راحت تشعر بخجل للممثلين حيناً وبرغبة 
قوية في الضحك حيئا آخر . أجالت عينيها حولها محاولة أن تكعينت عن 
أسارير المتفرجين اثار حالة نفسية مماثلة . لكن الوجوه المنتبهة كلها إلى ما 
2 إخلاصه على ما بدا لها . 
حدثت نفسها : ( ينبغى نتق اكرن الأمر كذللك برسم رعق لنسون كوو 
الرؤوس فيد في القاعة والنساء الحاسرات في المقاصير وبصورة خاصة 
جارتها هيلين التى كانت شبه عارية تنظر إلى المسرح بابتسامة هادئة دون أن 
تخفض عينيها متمتعة بالنور العنيف وجو القاعة الدافىء . استلمت ناتاشا رويدا 
رويد إلى لون من الثمل لم تتحسه منذ أمد طويل . لم تعد تدرك ما تفعل 
وتعرف أين هي ولا ما يدور تحت أبصارها . كانت تنظر دون أن ترى بينما كانت 
الأفكار الأكثر رعونة تمر في رأسها . استبدت بها رغبة بتسلق الحاجز وغناء 
المقطوعة التي غنتها الممثلة ثارة وبمضايقة كهل قصير جالس على مقربة منها 
بمروحتها أو الإنحناء نحو هيلين ودغدغتها حيئاً آخر . 


خلال فترة توقف بين قطعتين غنائيتين » صر باب القاعة المجاور 
لمقصورة آل روستوف . وارتفعت خطوات متفرج متآخر ا 00 
وآه | هوذا كوراجين » ! التفتت الكرييسن 0 وابتسمت للقادم الجديد . 
لدف انالكما تنا كينا وا هادت باهرا مسكريا د مدال شار رده لحد 
مقصورتهم وعلى وجه أمارات الترقع والبشاشة . ذاك كان اناتول كوراجين الذي 
لمحته من قبل في الحفلة الراقصة في بيتر سبورج . كان يرتدي الآن ثوب 
المساعد العسكري تتدلى الشارات على ١‏ كتافته ») الوحيدة . أخذ يقترب بمهابة 
ارو الاك شك ماين آرم كو مل حاف كوروين لجان رج 
يعرب وجهه المتناسق عن قناعة وجودة كاملة . وعلى الرغم من أن الفصل كان 
في سياقه » فإنه أخذ يمشي فوق سجادة الممشى وهو يدق بمهمازيه وحسامه دق 
خفيفاً ويسير متمهلاً شامخاً برأسه الجميل المعطر . ولما وقع بصره على ناتاشا 
اقترب من أخحته وأسند يده المغيبة في قفاز إلى حافة المقصورة ثم أومأ لها 


ادم 


برأسه ومال على أذنها وأحذ يهمس فيها وهو يشير إلى جارتها . قال : 

- ولكن فتانة ! . 
لا يقبل الشك إنها قيلت عنها . مضى بعدئذ إلى الصف الأول من المقاعد 
وجلس بجانب دولوخوف بعد أن وكز ذلك الشخص الذي يحاول كل الناس 
الحصول على رضاه وكزة تدل على الألفة » خصه بغمزة مرحة من عينه ثم أسند 
ساقه إلى الحاجز . 

قال الكونت : 

كم يتشابه الأخ والأخت ! وكم هما جميلان ! 

قص عليه شينشين بصوثت خافت فضي فضيحة جديدة لكوراجين في موسكو . 
فأصغت ناتاشا إلى تلك القصة لمجرد انه قال عنها إنها فاتنة . 

انتهى الفصل الأول فنهض كل من القاءة واختلط الحابل بالنابل بين 
خارج وداخخل . 

جاء بوريس يحي ال روستوف في مقصورتهم فتلقى منهم تهانيهم بأقصى 
ما في الطاقة من بساطة ثم دعى ناتاشا وسونيا نيابة بدلا عن مخطوبته لحضور 
زواجهما وهورافع حاجبيه قليلاً تطوف على شفتيه ابتسامة ساهمة ثم انسحب . 
بفضل حالة الثمل التى كانت عليها . 

كانت هيلين نصف العارية الجالسة بالقرب منها تبتسم لكل الناس بطريقة 
موحدة فملحت ناتاشا بوريس ابتسامة من ذلك النوع 1 

لم تلبث مقصورة هيلين أن أمتالأت وحوصرت بلفيف من الرجال 
المرموقين الذين بدا من تصرفهم أنهم يفاخرون باطلاع كل الناس على معرفتهم 
بها . 


/لادم 


ظل كوراجين مع دولوخوف طيلة الوقت الذي أستغرقته الاستراحة وظهره 
إلى الحاجز وعيناه شاخصتان إلى مقصورة آل روستوف . فهمت ناتاشا بسرور 
أنه يتحدث عنها . فجلست بشكل يسمح له برؤيتها من الجانب » وهي وضعية 
كانت على ما تعتقد ‏ تزيد في إبراز مفاتنها » وقبل بدء الفصل الثاني بقليل . 
ظهر في القاعة بيير بيزوخوف الذي لم يره آل روستوف منذ أن وصلوا موسكو . 
بدا حزيئاً أكثر سمنة مما رأته عليه ناتاشا في المرة الأخيرة مضى إلى الصفوف 
الأول كوة ابيافحظ اعد ع امترففقه أناتولوقال لقيفا وهو سي ل مقضيورة 
ال روستوف . ولما وقع بصره على ناناشا » انبسطت أساريره وسارع الخطو 
خلال صفوف المقاعد متجهاً نحوها . اتكا بمرفقيه إلى المقصورة ودخل في 
حديث طويل مع ناتاشا . وفي تلك الأثناء » بلغ مسامع الفتاة صوت رجل في 
مقصورة الكونتيس وعرفت بغريزتها انه صوت كوراجين . أدارت رأسها وقابلت 
نظرته . تصفحها وهو يبتسم بعينين غاية في الاعجاب والملق حتى إنها شعرت 
بمزيد من الخجل لوجودها على هذا القرب منه ولإحتمالها نظرته وثقتها من أنها 
أعجبته دون أن تكون قد تعرفت به حتى تلك اللحظة . 

مثلت مناظر الفصل الثاني أبنية مقبضة مأتمية وصور القمر بواسطة ثغره في 
الكساقةابور تمت عاكمات لعسيو عن التزاشيق وقبر يضق عابيو من والكماننات 
القكمة وكرت ناس شرهن أضوانا شاف مكتومة . بينما تقدمت من يمين 
المسرح ويساره فئة من الأشخاص في ملابس سوداء . راح هؤلاء يكثرون من 
الحركات ويهزون في أيديهم أشياء تشبه الخناجر . ثم هرعت فرقة أخرى تنوي 
أخذ الفتاة التي شوهدت في الفصل الأول في ثياب بيضاء والتي كانت الآن 
ترتدي ثوب أزرق لكنهم لم يأحذوها لفورهم على أية حال بل غنوا طويلاً معها . 
وعندما اصطحبوها أخيراً ؛ ارتفع صوت معدني ثلاث مرات في الكواليس , 
وحينئذ سقط الممثلون جميعاً على ركبهم ودوت أصواتهم بصلاة اليك 
هلام اليشامل المكدانةاعرارا يحالف لعجاف من عاتب الكتار شين 


5 ا 000 ,الك تدر لانن 


مده 


رؤيته صريع فتثتها دون أن ترتاب في أن ينطوي ذلك على أي سوء . 
عندما انتهى الفصل الثاني » نهضت الكونتيس بيزوحوف واستدارت نحو 
آل روستوف ‏ وجيدها غان تمان :فا معدفيت الكونت العجوز بإشارة من اصبعها 
الصغير المستتر فى القفاز. ودون أن تعير الأشخاص الذين كانوا يدخلون 
مقصوركها النقانا ‏ وعدلك مه د معدي ديلت ا علين التسافائها قالت له : 
أعرفهما . 
ليضيف: تاثاقنا واتحدت اختراما الكرفس الجليلة .. كانت إطرادانت ولك 
افتانقفة هيلي : 
هذه الآلى فى الريف ؟ 
كانت في الحقيقة تستحق لقب ساحرة . لقد كانت تنعم بمزية قول ما لا 
تفكر فيه واطراء الناس دون أن تتظاهر بذلك . 
- يجب أن تسمح لي يا عزيزي الكونت بالاهتمام بابنتيك . رغم إنني 
لست هنا لمدة طويلة » كما هو شأنك كذلك » فإننى سأعمل جاهدة على 
وأضافت تخاطب ناتاشا وابتسامتها ثابتة على شفتيها : 
- لقد سمعتهم يتحدثون عنك كثيرأ في بيتر سبورج وكنت في شوق كبير 
دروبتسكوي - هل تعرفين انه سيتزوج ؟ - ثم عن طريق صديق لزوجي . 


أبرزت هلا الاسم بشكل يفهم معه أنها لا تجهل الرباط الذي يجمع 


4ه 


بينهما . ثم طلبت إلى الكونت أن يسمح لواحدة من الفتاتين بقضاء الوقت حتى 
نهاية العرض في مقصورتها لتزداد تعمقا في معرفتها » فانتقلت ناتاشا إلى 
مقصورتها . 

صور المشهد الثالث قصرأ سابحاً في النور تزينه لوحات تمثل فرساناً 
ملتحين وفي الوسط . وقف شخصان . ملك وملكة بلا شك . قام الملك 
بحركة بيده اليمنى غنى لحثاً أ ميل إلى الرداءة والرعب ظاهر عليه » ثم اعتلى 
عرشا من القطيفة . أما الفتاة لني شوهدت أول مرة في ثوب أبيض ثم في ثوب 
أزرق » لم تكن الآن مرتدية إلا قميصاً ؛ وهي واقفة قرب العرش مشعثة 
الشعر . شرعت تغني قصيدة كثيبة وهي مستديرة نحو الملكة . لكن الملك 
استوقفها بإشارة صارمة . واندفعت زمرة من الرجال والنساء عاريي السيقان من 
الكواليس وشرعوا يرقصون معاً . ثم عزفت « الكمانات » لحناً هادثاً خفيفاً 
فانفصلت إحدى النساء التي كان ذراعاها النحيلان يتنافيان مع ساقيها الضخمين 
عن الآخرين » وبعد أن اختفت فترة وراء الكوليس لتسوي حزامها اقتربت إلى 
منتصف المسرح وراحت تقفز في الهواء وهي تضرب قدميها ببعضهما . وعندئذ 
انفجر كل من في القاعة مصفقين هاتفين مرحى ! ثم استقر رجل في ثوب سباحة 
في أحد أركان المسرح وراح يقوم بقفزاث ودورات كثيرة على دوي الطبول 
والصنوج . كان ذلك الرجل هو دوبور . الذي كانت تلك الحركات تعود عليه 

ألف روبل في العام » صفق المتفرجون جميعاً . أولئك الذين في القاعة 
وفي المقاصير وفي الأورقة العليا وهتفوا له وحيوه بكل قواهم . توقف الرجل 
لتحيتهم وتوزيع الابتسامات كل صوب . أعقبه راقصون وراقصات آخرون ثم 
صاح أحد العاهلين بكلمات على إيقاع الموسيقي . فدوت أصوات الممثلين 
جميعاً في غناء جماعي . وفجأة هبت عاصفة وراح الموسيقيون يقرعون أعلى 
ل ل الممثلون يجرون ومن جديد سحب ألحد 
الممثلين إلى الكواليس . ثم أسدل الستار . عاد الصخب إلى أشده في القاعة 
وفاض الحماس وراح كل متفرج يهتف « دوبور ! دوبور ! دوبور ) ! ولم تعد 
ناناشا ترى شيئاً غريباً في كل هذا ٠»‏ بل إنها أحست بلذة ذ في التفرج وهى باسمة 


ءدأه 


- إنه مدهش دوبور هذا أليس كذلك ؟ 
فأجابت : 


أوه ! نعم . 


أأه 


الفصل العاشر 


سرى إلى المقصورة تبان هواء بارد خلال الاستراحة ' كان أناتول وهو 
منحن محاذراً أن يصطدم بأحد . 


قالت هيلين وهي تنقل طرفاً قلقأ من واحد إلى الآخر : 
إسمحي لي أن أقدم لك أخي . 


أدارت ناتاشا رأسها البديع نحو ذلك الشاب الجميل وابتسمت له من فوق 
منكبها العاري . جلس أناتول » الذي كان عن قرب على مثل جماله عن بعد ؛ 
بجانب الفتاة وقال إنه ظل يرغب في أن يقدم إليها منذ ذلك اليوم الذي لن ينساه 
يوم أن أسعده الحظ برؤيتها في حفلة ناريشكين الراقصة . كان أناتول يتظاهر 
أمام النساء أكثر بساطة واحد ذكاء مما يظهر به أمام الرجال . تحدث إذن باندفاع 
واسترسال فاحست ناتاشا بدهشة لطيفة حين لم تجد في هذا الرجل شيئاً مرعباً 
رغم ما يرى عنه من أشياء » وأن ترى له على العكس . ابتسامة ساذجة هادئة 
وقلبية . 

سأفها عما تظن بصدد الرواية وقص عليها أن « السيمينوفا » سقطت خلال 
العرض الفائت على الأرض أثناء قيامها بحركاتها وفجأة قال بصوت منطلق وكأنه 
يعرفها منل أمد طويل : 


- أتعرفين ماذا يا كونتيس ؟ إننا ننظم حفلا تنكرياً » يجب أن تشتركي 


اه 


فيه » سيكون مسلياً جداً . الاجتماع العام لدى آل كاراجين . ستحضرين أليس 
كذلك ؟ 

لم يشم بعيه عق ودههاطيلة الحلايك: وله .يفنا بتان ل حجيد ناتافن 
وذراعيها العاريين . كانت واثقة من أنه يتأملها بإعجاب . لكن ارتباكاً متزايداً 
أخذ يمتزج بالبهجة التي كانت تحس بها . وعندما تحول أبصارها » كانت تشعر 
بقل نظرة أناتول على كتفيها وحينئذ تعود دون شعور إلى البحث عن نظرته 
لتحول تأمله إلى وجهها . لكنها وهي تنظر إليه على ذلك النحو؛ كانت تشعر 
بهول ان الحواجز التي أقامتها العفة بينها وبين الرجال الآخرين » تنهار . ما 
كانت تستطيع أن تفسر لنفسها كيف غدت في غضون خمس دقائق على مثل هذا 
التقرب من هذا الرجل فإذا أدارت رأسها .» ارتعدت خوفا من أن يمسك بيدها أو 
يطبع قبلة على قذالها . ومهما بلغ حديثهما من الابتذال» فإنها كانت تفهم 
أنهما أضحيا اليفين ألفة لم تسمح لنفسها بمثلها مع أي رجل آخر . أخذت 
تستفسر هيلين والكونت بعينيها . تسألهما عن معنى كل هذا . لكن هيلين التي 
كانت تتحدث مع جنرال » لم تللحظ ذلك النداء أما نظرة أبيها فكانت تقول لها : 
« إنك تتسلين ء وأناواضن :ومققط معدا » ٠١‏ 

فى إحدى تلك اللحظات من الصمت المرتباث التي ما كان أناتول خلالها 
يكف عن التحديق في ناتناشا بعناد بعينيه البارزتين » سالته هذه لتحطم 
الفيفت هما إذا كانت موسكو توق لهم لك هل| السؤالءها كادديفلت من بيخ 
شفتيها حتى تضرج وجهها لطرحه . كان يخيل إليها انها بالتحدث إلى هذا 
الرجل إنما ترتكب مخالفة وعيباً . ابتسم أناتول وكأنه يشجعها : 

- لم تكن موسكو تعجبني حتى اليوم ؛ لأن النساء الجميلات هن اللواتي 
نجل الميدية جميلة الس عذلكف 9 ما الآنج لفل العكي .إلى طترط 
يذلا . 

ونظر إليها نظرة معبرة . 

اين ضور اتكفل البمى كدللفيا عونيين تعالن. . 


رداك 


7 يده نحو باقة ناناشا وأردف وهو يخفت صوته : 


- ستكونين أجمل الموجودات . تعالي يا عزيزتي الكونتيس . وأعطني 
هذه الزهرة عربونا على مجيئك . 

شعرت ناناشا بخجل معيب دون أن تفهم تماماً الغاية المستترة وراء 
كلماته . لما لم تدر بم تجيب » أشاحت عنه متصنعة عدم سماع قوله . ولكن 
لم تلبث فكرة وجوده هنا » شديد القرب منها » أن أضجرتها من جديد . 

تساءلت : « ماذا يعمل ؟ هل هو غاضب ساخط على ؟ يجب تسوية هذا 
الأمر) . لم تستطع الإمساك عن إدارة رأسها ونظرت مباشرة في عيئيه . تسلط 
عليها وجود أناتول القريب واطمئئانه وجودة نفسه الحكيمة . ابتسمت ابتسامة 
شبيهة بابتسامته وفكرت أنه لم يعد من حاجز يقوم بينهما . 

ارتفع الستار من جديد » فخرج أناتول من المقصورة هادئا مبتهجاً . 
عادت ناتاشا إلى مقصورة أبيها وهي خاضعة تماماً لهذا العالم الجديد الذي 
ولجته . أصبح كل ما يدور حولها منذ ذلك الحين طبيعياً . لم تعد مقابل ذلك 
تفكر قط في قلقها وبلبالها من أجل خطيبها والأميرة ماري والحياة الريفية التي 
أمضتها . بدا ان كل هذا ملك للماضي . لماض عريق في القدم . 

في الفصل الرابع . انبعث شخص يشبه الشيطان وراح يفرط في 
الحركات ويغنى حتى فتحث فتحة اختفى فيها . بل لعل هذا كان ما استطاعت 
ناتاشا أن تراه لشدة ما كانت مضطربة . أما سبب هذا الإنفعال فكان أناتول 
كوراجين الذي ما انفكت رغماأ عنها تلاحقه بعينيها . وعندما خرجوا من 
المسرح . جاء واستقدم عربتهم وساعدهم على الركوب . وبيئما هو يساعد 
ناتاشا على الصعود . ضغط على ذراعها فوق المرفق . خجلت وتضرج 
وجهها . وغامرت بالنظر إليه : 

كان أناتول يتأملها بعينيه البراقتين وهو يبتسم ابتسامة حانية . 

عندما وصلت ناتاشا إلى البيثت فقط » شعرت بما حدث فى أعماقها . 
وفجأة روعت عندما تذكرت الأمير أندريه . وبيلما هم رتور الشاي بعد 


كن 


العرض » أطلقت صرخة ونفرت إلى غرفتها ووجهها قان . 


حدثت نفسها : «ورباهء لقد ضعت ! كيف أمكني أن أسمح له 
اللا ا لحري بجا ابيا لي محا و11 الحدي جيه الوربري بن 
بنيها"» مخارلة فين قشل مشاعرها الثائرة »,يا الهباا كل فى معتها تريعا ٠‏ 
هناك , عو الكبيرة المضاءة . ٠‏ حيث كان دوبور يقفز فوق ألواح ندية 


تلاحقه ( لك ( المي من أنواة 00 والشيوخ ومن هيلين الجليلة 
ذات الابتسامة الهادئة ؛ هناك في ظل هيلين تلك . كان كل شيء زافيكا 
50 أما الآأنء فعلى العكس . عندما أصبحت وحيدة منفردة مع نفسها . 
لم تعد تفقه شيئا . تساءلت : ما معنى كل هذا ؟ ما معنى ذلك الرعب الذي 
الهمنيه ؟ ما معنى هذا التقريع والتبكيت الذي أنا فريسة له ؟ ) . 


ما كانت تستطيع الإفضاء بمكنونات قلبها إلا للكونتيس العجوز خلال 
إحدى زياراتها الليلية إلى غرفتها وفى سريرها . ما كانت تستطيع الإفصاح عن 
شعورها | إلى سونيا التى لا يمكنها أن تفهم شيئاً من هذا الأعتراف » وهي التي 
لها أسلوبها الزاهد الشامل فى النظر إلى الآمور . بل إن مثل هذا الاعتراف كفيل 
ا اج بي 
على حقائق الأمور في أعماقها . 

تساءلت قلقة: «هل فقدت الإحساس بغرام أندريه أم لا؟) لكنها سرعان ما 
تطمئن نفسها بابتسامة وتفكر : «( كم انا حمقاء بطرح مثل هذا السؤال على 
نفسي ! ماذا حدث بالفعل ؟ لا شيء البئة . إنني لم أرتكب إثمأ ولست مسؤولة 
قط عما وقع . لن يعرف أحد بشيء ء لن أراه بعد اليوم أبداً . .. نعم » إنه 
واضح . مر رصي و لاحر و اي 
للأمير أندريه أن يحبني كما أناء ولكن ماذا أصبحت أنا ؟ أه يارب ! لم لا 
كن هنا ع الستعادت قناقن النتكنة ررعة اود ولك لمر يليت افون غاتقن إن 
قال لها أن طهر غرامها السابق لآندريه ونقاءه قد تكدر طالما ان الأمر وقع على 


هاه 


هذا النحو . وعندئذ عادت إلى ذاكرتها قسراً كل تفاصيل مداولتها مع 


الفصل الحادي عشر 


نوايا كوراجين 


استقام اناتول كوراجين في موسكو نزو علد أمر والدذه الذي أرهقه أن 
يراه ينفق في بيتر سبورج أكثر من عشرين ألف روبل في العام ويستدين مثلها من 
داقيق كائزا يطاليون الأمر العبجرة بجا ففوق ابن .. 


وافق هذا للمرة الأخيرة على تسديد نصف ديون ولده بشرط واحد : أن 
يذهب أناتول من فوره إلى موسكو . حيث جعل الجنرال الأعلى يقبله برتبة 
مساعد » وأن يسعى جهده للزواج من وارثة غنية » الآميرة ماري مثلا أو على 
الأقل جولي كاراجين . 


قبل آناتول بايد أقام عند بيبر الذي استقبله بادىء الأمر في 
غير ترحاب ثم لم يلبث أن أ لفه وساهم معه في بعض مباذله بل وأعطاه بعض 
المال بصفة قرض . 


لقد نطق شيئشين بالحقيقة : منذ أن وصل أناتول إلى موسكو. شده 
النساء فيها وبصورة خاصة . لأنه كان يهملهن ويلتفت إلى البوهيميات 
والممثلات الفرنسيات التى كانت مقدمتهم . الآنسة جورج . عشيقة له . ما 
كان يتغيب عن حفلة من حفلات دانيلو وغيره بن الجركر الصاخبين فى 
موسكوء ويبارز خلال ليال طويلة أصلب السكيرين عوداً » يحضر الحفلات 
الراقصة وكل السهرات التى تحييها الطبقة الراقية . وكان يغازل النساء أثناءها 
وهم يسردون عدداً متام اك النااجحة ‏ . لكنه ما كان يقرب الفتيات 


/لااه 


200 الوارئات الغنيات اللاتي يمتاز معظمهن بالبشاعة . وكان الدافع إلى 
هذا التحفظ . سبب حازم لا يعرفه إلا خلصاؤه : :لفك كان متؤويه] سل عامين:.. 

وفي الواقع انه حينذاك , عندما كان في الفيلق المعسكر في بولونيا . 
أقنعه أحد أثرياء الريف أن يتزوج ابنته . ولم تمض فترة وجيزة » حتى هجر 
أناتول زوجته لقاء دخل تعهد بتقديمه لحميه » فحصل بذلك على امتياز بالتظاهر 
بمظهر العرب . 


كان أناتول دائم الرضى عن مصيره وعن نفسه وعن الاخترين 6 مققنعاً 
بغريزته بأنه إنما يعيش الحياة الوحيدة التي تلائم طبيعته وإنه لم يسيء قط إلى 
أحد . كان عاجزاً تماماً عن إدراك ما ينجم من أسواء عن كذا أو كذا من 
تصرفاته » وما قد يسبب بعضها من الطباعات في نفوس الآخحرين » كان يؤمن 
بقوة بأنه خلق في هله الدنيا لينفق ثلاثين أ لف روبل في العام ويشغل مركراً 
مرموقاً في المجتمع كما لق البط ليعيش عائماً على الماء . ولقد كان شديد 
القناعة بذلك . حتى ان الآخرين إذا ما رأوه » اقنعوا أنفسهم بصحة رأيه » فلا 
يرفضون منحه الرتبة أو المنزلة التي يطلب ولا يبخلون عليه بالفروض التي كان 
يجريها مع كل من تسنح له الفرصة بالاقتراض منه دون أن يفكر طبعاً بإعادة ما 
يقترص . 

لم يكن مقامراً » أو على الأقل : ٠‏ ما كان يبحث عن الربح . ولم يكن 
ماي لاسي ار أقل نجاحاً 
لقد أسخط أباه أكثر من مرة معرضاً مركزه للخطر . مستهتراً بكل القيم . ولم 
يكن بخيلا . ' بل كان يفتح كيس نقوده لكل مقترض . كان همه منصرفاً إلى 
النساء والمسراث . ولما كان لا يجد شيئاً دنيعاً فى أذواقه تلك . ولا يتصور قط 
الا ييه اتميوفة :رضيام لرقيافة تلك اعبار سواه 6 فاته ناذا يتان قبي ك1 
إخلاص وإيمان ويحتقر الصعاليك والإنزال . والخلاصة انه كان يشم برأسه 
وهو قانع الوجدان . 

بعتقد أنصار المسرات في الحياة دائماً بأنهم غير مذنبين . وهذه القناعة 


/اه 


الساذجة عند مثل هؤلاء . تركز على الصفسح شأنها عند النساء العاثشات . 
١‏ لسوف يصفح عنه كثيراً لأنه كان أحب كثيراً » سوف يصفح عنه كثيراً لأنه كان 
تفلن قتا 6 


عاد دولوخوف . الذي ظهر في موسكو بعد نفيه ومغامراته في العجم وراح 
يعيش عن سعة . يجدد علاقاته مع كوراجين صديقه القديم في بيثتر سبورج 
ويستخدمه في أغراضه . وكان أناتول يعجب بعقلية صديقه واستهتاره . وكان 
دولوحوف . وهو في مسيس الحاجة إلى اسم كوراجين وعلاقاته ليجتذب الشبان 
إلى شباكه كمقامر » يفيد من أناتول فائدة كبيرة وبسخر منه في أعماق نفسه . ثم 
انه ما كان يخضع لغاية واحدة . لقد كان مجرد تسخير مشيئة آخر وإرادته وفق 
هواه , متعة قائمة بذاتها وعادة بل وحاجة . 


الحونك تناناقنا على اكتاتول تافر ا قوياي موييتها عر كارن العشاء يعاد 
العرض راح يصف لدولوخوف وصف الخبير » محاسن ناتاشا ويطري ذراعيها 
وكتفيها وقدميها وشعرها ا عي ا 
إلى أي غاية تقوده تلك الملاحقة ؟ هذا ما لم د يكن أناتول يفكر فيه . لم تكن 
تائم تصرفاته المرتقبة تقلق باله قط . 

قال له دولوخوف : 

- إنها جميلة يا عزيزي » لكنه جمال ليس لنا . 

- سأقول لأختي أن تدعوها لتناوا» الغداء . ماذا تقول ؟ 


- بل انتظر ريثما تصبح متزوجة . 0 
- إنك تعلم انني أعبد الفتيات الصغيرات . إنهن يفقدن إحسأسهن فورا . 
أجاب دولوخوف الذي كان يعرف زواج أناتول القسري : 

لقد سة سقطت من قبل في حفرة حفرتها فتاة صغيرة » فحذار . 

انأناك كوراعيرة بشبحكة فرسة : 


04 


الفصا الثاني عشر 


الخطوة الأولى 


في اليوم التالي للعرض ». لم يخرج آل روستوف ولم يأت أحد 
لزيارتهم . نداولت ماري دميترييفنا سرا مع إيليا أندريئيفيتش . فخمنت ناتاشا 
أنهما تتحيةا اغن لذبي المعو وذو ا نا اتروع معنا + الأمير الذي أقلقها 
وأسخطها معاً . كانت تنتظر الأمير آندريه في كل لحظة . وقد أرسلت البواب 
استجابة لنفاذ صبرها » إلى شارع ايكز التاسيون مرتين للاستطلاع . وفي كل 
مرة » كان ذلك الرجل يعود ليقول لها أن الأمير اندريه لم يصل بعد . أبهظت 
ناتاشا شدة متزايدة . جاءت ذكرى مقابلتها مع ماري والأمير العجوز تنضم إلى 
نفاذ صبرها واكتثابها بسبب غيابه « هو) إلى جانب قلق اخخر ما كانت توفق في 
نيان بيه ,كاذك تتميرد درن القطاع لازنا "اهلا يعوة و إما أن يعدت دي ها 
قبل عودته . لم تعد تستطيع كسابق عهدها أن تفكر فيه بهدوء خلال فترات 
تأملاتها الطويلة في وحدتها . فلا تكاد صورة أندريه تنبعث في خيالها إلا 
وترافقها صورة الأمير العجوز وماري ٠‏ وكوراجين والعرض . ومن جديد تساءل 
عما إذا لم تكن مذنبة » وهل لم تتخن الموثوقة التي قطعتها للأمير اندريه » ومن 
جديد تعود إلى تصور أدق التفاصيل وأئفه الكلمات والحركات وتبدل قسمات 
ذلك الرجل الذي عرف كيف يوقظ في نفسها شعوراً غامضاً مخيفاً . كانت تبدو 
لعيون المقربين إليها أكثر حيوية من عادتها . لكنها كانت أبعد ما تكون عن 
الهدوء والسعادة السابقين . 

عرضت ماري دميترييفنا على ضيوفها صباح الأحد » سماع القداس في 


ولاه 


كنيسة « دورميسيون أو تومبو ) قالت لهم وهي بادية الزهو لاستقلالها : 


إنني لا أحب الكناة ثس العصرية . إن الله هو هو في كل مكان لاديتنا 
قس ممتاز يقوم بالطقوس بشكل لائق . وكذلك الشماس .» إنه قدوة . أما تلك 
الحفلات الموسيقية التي تقام في الأماكن المقدسة. فإنني أمقتها إنها 
50 
كانت ماري دميترييفنا تحب يوم الرب حباً كبيراً وتتهيأ للاحتفاء به » كان 
خدمها يغسلون الدار وينطفونها منذ يوم السبت تنظيفاً اما . فإذا جاء الأحد » 
مضت هي وخدمها إلى الصلاة راضين فلا يعملون عملاً ذلك النهار . وكانت 

نشيقه الوانا جديدة من الأطعمة للسادة وتسمح للخدم بشرب العرق إلى جانب 
العام المؤلفت من أوزة مشوية وخنزير صغير . لكن ما من شيء في البيت ينبيء 
بالعيد أكثر من وجه ماري دميترييفنا العريض الصارم الذي تعلوه في مثل ذلك 
اليوم إمارات الجلال الراسخ 

بعد أن شربوا القهوة ع ايند البهو الذي نزعت منه اللبد . جاء 

غ21 أن عربتها قد قربت . فلهضت السيدة الطيبة التي 
كانت مرتدية شالها الفاحر وأعلنت بلهجة صارمة أنها ذاهبة عند الأمير نيكولا 
أندريئيفتش بولكونسكي لتتفاهم معه حول موضوع ناتاشا . 

وجاءت حائكة ثياب من قبل مدام شالميه بعد ذهابها فمضت ناتاشا معها 
إلى الحجرة المجاورة وهي سعيدة بهذه التسلية . أغلقت الباب وراحت تستعد 
لتجربة أثوابها الجديدة . بدأت بحزام داخلي مرج دون أكمام . وبينما كانت 
ناتاشا مائلة الرأس إلى الوراء تنظر في المراة الكبيرة معاينة ظهر الحزام » تناهى 
إلى سمعها صوت محاورة محتدمة في البهو بين أبيها وشخص آخر ما لبث صوته 
أن صعّد الدماء إلى خديها . كان ذلك الصوت هو صوت هيلين » لم تكن ناتاشا 
قد خلعت حزامها بعد » عندما فتح الباب وظهرت الكونتيس بيزوخوف مشرقة 
الوجه بابتسامتها البريثة الأنيسة » في ثوب من المخمل البنفسجي مرتفع الياقة . 
قالت لناتاشا التى غدت أرجوانية اللون : 

-آه !يا لذيذتي ! فتانة ! 


1م 


ثم أضافت وهي تلتفت إلى الكونت ايليا أندريثيفيتش الذي كان داخلاً في 
أعقابها : 

حقاً يا عزيزي الكونت . إن هذا لا اسم له . أن تكونوا في موسكدوثم 
لا تذهبوا إلى أي مكان ! كلا , لا أريد أعذاراً . إنني استقبل هذا المساء بعض 
الأصدقاء . وستروي الآنسة جورج بعض الأشعار  .‏ فإذا لم تأتني بفتيك اللتين 

هما ولا شك أجمل من الآنسة جورج » فإنني لا أرغب بعد اليوم في معرفتك . 

إن زوجي غائب . لقد ذهب إلى تفير'© ولولا ذلك لأرسلته ليصحبكم . تعالوا 
حتماً » هل تسمعون : حتماً » اعتباراً من الساعة الثامنة . 


حيث الحائكة التي كانت تعرفها بإشارة من رأسها ‏ والتي انحنت أمامها 
باحترام كببر ثم جلست في مقعد قرب المرأة الكبيرة وهي تنشر ثنيات ثوبها 
المخملي بحركة كيسة . استمرت تثرثر بطيبة نفس عميقة وتكثر من تمجيد 
جمال ناتاشا وفتنتها . فحصت أثواب الفتاة فوجدتها مناسبة ذوقها وراحت تطري 
بهذه المئاسبة ثوبها الذي تلقئه من باريز إنه على أحدث طراز ومن أفخر 
الأقمشة » ونصحت ناتاشا بأن تستقدم لنفسها واحدا مثله . وااحتتمت قولها : 

- على أية حال » إن كل شيء ينسجم معك يا فاتنتي . 

استخف الفرح ناتاشا فأشرق وجهها وانبسطت أساريريها بتأثير اطراء تلك 
الكونتيس بيزوخحوف الفاتئة التي بدت لها لأول وهلة عظيمة الجلال منيعة 
الجانب » والتي راحت الآن تعرب لها عن كل هذه الطيبة . كانت على استعداد 
للإفتتان بهذه المرأة المستحبة بقدر ما هي جميلة . أما هيلين » فقد كانت من 
جانبها كلفة بناناشا » ومن أجل ذلك ؛ جاءت ذلك اليوم إلى حفيفبيترل ال 
روستوف . بدت لها فكرة التقريب بين هذين الشابين مستحبة مستملحة . 

وعلى الرغم من السخط الذي أحست به مرة من قبل حينما انتزعت ناتاشا 
في بيئر سبورج بوريس منها » فإنها لم تعد تفكر في ذلك قط . بل راحت من 


(1) تفير مديئة روسية على نهر الفولغا في الشمال الغربي من موسكو . سكانها ( )١١٠٠٠١‏ 


صميم قلبها تتمنى لها الخير على طريقتها . وقبل أن تنصرف ». نأت 
( بمحميتها ) جانبا : 

- لقد تغدى أخي بالأمس في البيت فأماتنا من الضحك . إنه لا يأكل شيئاً 
78 الآونة الأخيرة ويتنهد دون انقطاع حسرة عليك . يا فاتنتي . إنه مجنون بك 
با عزيزتي . 

اصطبغ وجه ناتاشا بلون قرمزي . 

أه ! كيف يتضرج وجهها . كيف يتضرج وجهها ء يا لذيذتي ! إذن. 
لقد اتفقنا » ستآتين أليس كذلك ؟ إذا كنت تحبين أحدا يا لذيذتى فليس ذلك 
را لعي اسان بع برل كلق وطن د انا رانين ا عدياك 
سيسره أن تندفعي في المجتمع في غيابه بدلا من أن تذوي هكذا من الضجر . 


حدثت ناتاشا نفسها : « وهكذا . إنها تعرف انني مخطوبة . لا شك إنهم 
تحدثوا في الأمر . هي وزوجها ببير هذا الذي هو الاستقامة نفسها » وضحكوا 
للمغامرة . وإذن . لا يوجد في الأمر أي سوء » . ومن جديد » أصبح كل ما 
كان يبدو لها رهيباً » شديد البساطة طبيعياً تماماً بتأثير هيلين . فكرت وهي 
تحدق في هيلين بعينيها البريثتين المتسعتين : ( كم هي مستحبة هذه السيدة 
الرفيعة ! إنها تحبني من كل قلبها ء بالتأكيد !.. . ثم » لماذا لا أرفه عن 
نفسى ؟ ) . 


عادت ماري دميترييفنا فى وقت الغداء . كانت أماراتها الكثيبة العاسسة 
تدل على انها منيت بهزيمة على يدي الأمير العجوز . لم يسمح لها انفعالها بأن 
تروى.بهدوء تفاضيل الواقعة".. اجابت:علئ شؤال من أسئلة الكونث أن كل شىء 
على ما يرام وإنها ستروي له كل شيء غداً . ولما أطلعت على دعوة هيلين 
أعلنف::: 

- إنني لا أحب هذه ال : بيزوخوف ولا أنصحكم بمخالطتها . 

وأضافت تخاطب ناتاشا : 

الآن وقد وعدت , إذهبي ؟ سوف يرفه عنك ذلك . 


1م 


الفصل الثالث عشر 


حفلة هيلين 


رافق الكونت إيليا الدريئيفيئش الفتائين إلى منزل الكونتيس بيزوخحوف . 
كان المدعوون . وهم كثرة » مجهولين كلهم تقريباً من ناتاشا . لاحظ أبوها 
باستياء ان الجانب الأكبر منهم » كانوا ممن اشتهروا باستهتارهم . كان الشبان 
بشكلون حلقة في أحد الأركان حول الآنسة جورج » كان هناك بعض 
لاسر ري اي مي الح م معي بين ري ابويدكو ادع ف 
المترددين على بيتها . قرر الكونت البقاء مع فتاتيه مستغنيا عن اللعب وأن 
ينصرف منذ أن ينتهي التمثيل . 


كان اناتول واقفا قرب الباب مترقباً ولا شك وصولهم . وبعيك أن حيا 
الكنوتتك » اقترب من ناتاشا وتبعها . فما كادت تراه حتى احست بذلك 
ضد الرعب الذي يحدثه فى نفسها انهيار كل الحواجز الأخلاقية بين هذا الرجل 
وبينها . 


استقبلت هيلين ناتاشا بمبادرة جذلة واكبرت جمالها وزينتها بصوت مرتفع 
وبعد حين » نحرجت الآنسة جورج لارتداء ثيابها » فرصفت المقاعد لجلوس 
المدعوين وشغل كل مكانه . قدم اناتول كرسيا إلى ناتاشا واراد أن ييعجلس 
بقربها لكن الكونت الذي لم يكن يبتعد عن ابنته . احتل المقعد المجاور . 
فجلس أناتول وراءها . 


وقفت الأنسة جورج بذراعيها الضخمين العاريين ذوي « الغمازات ) 
وعلى أحد كتفيها شال أحمرء في الفراغ المخصص لها وسط المقاعد وقفة 
متأهبة . فاستقبلتها همهمة اعجاب . وبعد أن تصفحت الوجوه بنظرة قائمة 
محزنة » راحث تستظهر اشعاراً » موضوعها حبها المجرم لأبنها . كانت ترفع 
صوتها في بعض المقاطع وتخفضه في مقاطع أخرى وهي تشمخ برأسها 
باعتداد و اتهياناً كانت تتوقف وترسل حشرجات وهي تدير في الموجودين عينين 
كبيرتين . هتف المدعون من كل جانب : 

- معبودة » سماوية ء لليذة ! 

لم تكن ناتاشا تسمع شيئاً أو ترى شيئ وهي شاخخصة بأبصارها إلى جورج 
الضخمة . شعرت من جديد إنها محولة نهائيا في ذلك العالم السحري . 
المختلف كلياً عن الذي عاشت فيه من قبل . » عالم لا يمكن تمييز الخير من 
الشرفية ولا العقل من الجئون . كان أناقول سعالما ورافقا ولمنا كال تتعيرة 
قريباً منها » فقد ظلت متشنجة في ترقب مخموم . 

وبعد رواية الشعر . احاط كل المتفرجين بالآنسة جورج مطلقين الأعنة 
لحماسهم . قالت ناتاشا لأبيها الذي نهض كالآخحرين ومضى نحو الممثلة مع 
الجماعة : 

كم هي جميلة ! 

وقال أناتول الذي تبع ناتاشا : 

عندما اراك » أكون على رأي آخر . 

ثم انتهز فرصة وجد أنها ستسمعه وحدها وقال : 

إنك لذيذة . . . منذ اللحظة التي ظهرت فيها لي , لم اكف . 

قال الكونت وهو يعود نحو ابئته : 

تعالي يا ناتاشا » كم هي جميلة ! 

لحقت ناتاشا بأبيها صامتة وهى تتفحصه بنظرة ذاهلة . 
وبعد أن مثلت مشاهد ار انسحبت الآنسة جورج فدعت الكونتيس 
بيزوحوف ضيوفها إلى قاعة الرقص . 


هم؟عه 


اراد الكونت أن ينصرف . لكن هيلين توسلت إليه أن لا يفسد روعة 
الحفلة غير المنتظرة . وبقى آل روستوف . راقص أناتول ناتاشا على انغام 
الفالس واعلن لها وهو يضغط على يديها وقدها , أنه يحبها وأنها رائعة . ونخلال 
رقصة الإيكوسيز التي رقصاها معاً كذلك اكتفى أناتول خلال اللحظات التي كانا 
فيها وحيدين . بالنظر إلى وجهها دون أن يتفوه بكلمة . تساءلت ناتاشا حينئذ 
عما إذا لم تكن حلمت انها سمعت ما قاله خلال رقصة الفالس . وعند انتهاء 
الحركة التصويرية الاولى » عاد يضغط يدها من جديد . رفعت ناتاشا إليه عينين 
مروعتين . لكن نظرة أناتول وابتسامته كانا مطبوعين بحنان شديد الثقة -حتى انها 
ما استطاعت أن تقول له كل ما ارادت قوله . اطرقت بعينيها وتمتمت : 


- لا تفل لي مثل هذه الأشياء إنني فوكطل وا حب انيلم اخيرا 5 
وبينما هي تغامر بنظرة أخرى إلبه » رأت ان اعترافها لم يحزن أناتول ولم 
بزعبجه . قال لها همساً : 


- لا نحدثيني عن هذا . ماذا يهمنى ؟ اقول لك اننى مجنون » عاشق 
مدنف , حبك . هل هى ١‏ خطيئتى إذا كنت على مثل هذا السحر ؟ . . . حان 


دورنا . 


أخحذت ناتاشا تنظر دون أن ترى بعينيها الجاحظتين الوحشيتين مرتبكة 
بواخطلة فلوت أكثر يعدلا مو وال قسهاو نه اها كاننق تسبى مما دون هدراهنا لا 
لماماً بعد رقصة الإيكوسيز .» شرع في رقصة « الجَِدٌ  )‏ وهي رقصة تصويرية 
المانية المنشأ ٠.‏ كانوا ينهون بها حفلات العرس الراقصة » كانت شائعة فى 
رفسي :ازاة نوها نا يفوع ينا لقنا لايك له القاء ‏ دلت كتين ١‏ روات 
نكانها وتحنانت ل هذ بوذالقي: لكك )تنك مدر سطرة اناقير له #الاضقيدا . 
تذكرت فيما بعد انها طلبت إلى أبيها أن يسمح لها بالذهاب إلى غرفة الزيدة 
لتسوية ثوبها وان هيلين تبعتها إلى هناك وحدثتها وهى ضاحكة عن حب أخيها . 
وفجأة رأت نفسها في مخدع صغير مع أناتول . لقد تركتهما هيلين منفردين : 
أناتول وهي . فأمسك هذا بيديها وقال لها بصوت ملق : 


حرين 


لا استطع المجيء إليك » ولكن هل يمكن أن لا أراك بعد اليوم ؟ إنني 
الحراقة' #المسضرت ب سكل ادا وا 

وسد عليها السبيل وامال وجهه عليها : 

كانت عيناه اللامعتان شديدتي القرب من عينيها حتى انها لم تعد ترى 
سواهما همس صوت ملح : 

3 ال 

والسك يعشدهم بيكنياحى كاد وسيدتهطا .انال ؟ 

وبدت نظرتها التائهة وكأنها تقول : « لست افهم ؛ ليس عندي ما أقوله 
للم 

التق نيان ملنوينة عاق لنشتيينا',:الكنهنا فقيس الترقث هرت انهنا 
انقذت : ارتفع صوث خطوات واقترب حفيف ثوب عرفت ناتاشا هيلين . القت 
على الشاب نظرة مروعة واتجهت نحو الباب مرتعدة قرمزية الوجه . 

قال لها أناتول : 

كلمة » كلمة واحدة بحق الله . 

توقفت . كانت في لهفة إلى سماعه ينطق بتلك الكلمة التي تفسر لها كل 
ما وقع تلك الكلمة التي تستطيع أخيرا أن تجيب عليها . 

غمغم وهولا يدري ماذا يقول ولا شك : 

ناتالي » كلمة , كلمة واحلة . 

وراح يكرر هذه العبارة حتى اللحظة التي بلغت هيلين مكانهما . 

عادت هيلين وناتاشا إلى البهو ومضى ال روستوف عائدين قبل تناول 
العشاء . 

لم تنم ناتاشا قط تلك الليلة . كانت مسألة مستعصية الحل تعذبها 
بالحاح : أيهما تحب » أناتول أو الآأمير أندريه ؟ كانت تحب الأمير أنذريه . 
تذكرت شدة حبها له . لكنها تحب أناتول أيضا . حدثت نفسها : «وإلا . هل 
كان يمكن أن يحدث كل هذا ؟ إذا كنت استطعت بعد كل ما حدث أن أجيب 


عد 


بابتسامة على ابتسامته . إذا كنت بلغت هذه المرحلة » فإن معنى ذلك انني 
أحببته منذ اللحظة الأولى معنى ذلك انه طيب ونبيل وكامل . يتعذر علي أن لا 
أحبه . فماذا أعمل إذا كنت أحب هذا وذاك ؟ » تلك كانت المسألة المقلقة التي 
لم تجد لها جواباً . 


الفصل الرابع عشر 


رسالة أناتول 


اقتل العكرؤرعه وامكالة الناذية ١‏ تيظيوا تشميعا وشعوا وار قروا نوعدت 
الحائكات ثم أقبلت ماري دميترييفنا والتأم الشمل حول مائدة الشايى . كانت 
ناتاشا تطالع من حولها بهيئة كثيبة محاولة الظهور كمألوف عادتها وعيناها 
متسعتان وكأنها تريد الإحاطة بأتفه نظرة توجه إليها . 

وبعد الإفطار » وهو الوقت المفضل عندها » جلست ماري دميترييفنا 
على مقعدها واستدعت ناتاشا وأباها الكونت العجوز إلى جانبها وثسرعت 
تقول : 

ينا نا قات ... لد تكرت فى المستالة تذكيرا خدنا وإلبكها 
نصيحتى . لقو كنك التارحة كما تدلسان. ف منزل الأمير نيكولا وتحدثت 
إليه . . . صحيح أنه رفع صوته متوهماً ! ولكن لا يمكن أن يغلق فمي أنا . لقد 
حدثته بكل صراحة عن وجهة نظري . 

سأل الكونت : 

د وماذًا قرر؟ 

هو ؟ إنه مأفون . . . إنه لا يريد الإصغاء إلى حرف واحد . ثم ما فائدة 
كل هذه المفاوضات . لقن تعذبت تلك البنية الصغيرة حتى الآن بما فيه 
الكفاية . نصيحتي أن تنهيا أعمالكما هنا وأن تعودا إلى مسكنكم في اوترادنواي 
وآذا مقر واتعييها تفص ب 
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كفي ناناشا:- * 

أهء كلا ! 

07 1 بلى . يجب العودة والإنتظار بصبر . د الخطيب إذا جاء إلى 
هنا ء» فإن الأمرلن ينتهى دون خصام : أما إذا كان وحيدا مع العجوز . فإنه قادر 
على الإنتصار عليه بإقناعه ثم يلحق بكم بعد ذلك : 

اقتلم إيليا الدريئفيتش بحكمة تلك النظرية على الفور فأيدها . ذلك ان 
العجوز إذا ابدل رأيه فإن من السهولة الذهاب لرؤيته سواء فى موسكو أو فى 
لبيسيباجوري . وفي الحالة العكسية » فإن زواجاً خارجاً عن رغبته لا يمكن أن 
يحتفل به إلا في اوترادنواي . قال ٠‏ 

- إنك على حق تماما . إنني اسف لذهابي إلى منزله واصطحابي ناتاشا 
إلى هناك . 
تقوموأ نسحوه بتلك المجاملة مرغمين . 

واضافت ماري دميترييفنا وهي تبحث في حقيبة يدها : 

إذا أمعن فى رفضه » فذلك شأنه . وبما ان الجهاز حاضر » فمن العبث 
الإنتظار أكثر من ذلك . أما ما ينقص بعد » فإننيى على استعداد لتأمينه لكم . 
إنني اسف لرؤيتكم تغادرونني ؛ لكن ذلك أفضل . فاذهبوا يا اصدقائي أتمنى 

ولما عثرت أخيرا على ما كانت تبحث عنه فى حقيبة يدها » قدمته إلى 

- إنها كتبت إليك . المسكينة ! إنها تزعج نفسها كثيرا . إنها تخاف من 
أن تتوهمي إنها لا تحبك . 

اجابت ناتاشا بجرأة وهى تأخذ الرسالة . 

- مهما قبل » فإنني أعرف انها لا تحبئي . 


د لاه 


كان وجهها يعبر عن عناد بالغ في الفسوة حتى ان ماري دميترييفنا لم 
تتمالك أن قطبت حاجبيها وشخصثت إليها بعينيها تتفحصها . قالت لها ناصحة : 


-لا تخاطبيني بمثل هذه اللهجة يا صغيرتي . إن ما أقوله هو الحق . 
إذهبي واجيبي على رسالتها : 

مضت ناتاشا إلى غرفتها دون أن ترد لتقرأ الرسالة . 

كانت الأميرة ماري تنبئها بأنها في حالة يائسة لسوء التفاهم الذي حدث 
بينهما . ومهما كانت عواطف أبيها » فإنها كانت تتوسل إلى ناتاشا أن تصدق 
انها لا تستطيع إلا أن تخص مودتها تلك التي أختارها أخوها . إنها مستعدة 
للتضحية بكل شيء في سبيل سعادة أندريه . 

استرسلت : « على كل حال » لا تظني أن أبي يبيت لك العداء . إنه 


شيخ عجوز مريض يجب معذرته . إنه طيب وكريم وسينتهي به الأمر إلى محبة 
تلك التى ستبنى سعادة ابنه 1 


ثم كانت ماري تسألها أن تتفضل بتحديد الوقت الذي يمكنها أن تراها فيه 
مرة أخرى . 

وبعد أن قرأت هذه الرسالة » انصرفت ناتاشا إلى كتابة الجواب . سطرت 
بصورة الية « عزيزتي الأميرة ) ثم توقمت . حدثت نفسها أمام الرسالة التي 
شرعت فى كتابتها : « ماذا يمكلها أن تكتب بعدما حدث بالأمس ؟ كلا , كلا , 
إن الأمر لم يعد يتعلق بهذا الآن . لقد اتخذت الآمور شكلٌ آخرأ . يجب علي 
حثماً أن احرره و هو» من وغدة .. بلا شك ؟ هل هذا أكيد ؟ إله مريع ! .. » 
ولكي تفلت من تلك الأفكار المسخيفة » دخخلت إلى غرفة سونيا حيث راحتا معا 
تفحصان رسوماً للوشبي . 

انسحبت ناتاشا إلى غرفتها بعد الغداء وعادت تمسك برسالة ماري . 
تساء لبك : هل حقيقة انتهى كل شيء ؟ كيف وقع كل هذا بمثل هذه السرعة 
ودمر كل الماضي ؟ ) أخذ غرامها بالأمير أندريه ينبعث في مخيلتها بكل قوته 


1ه 


الماضية . لكنها ما كانت تستطيع إلا أن تعترف بنفس الوقت بأنها تحب كذلك 
كوراجين . راحت ترى نفسها زوجة للأمير أندريه وشرع خيالها يرسم لها 
السعادة التي تنتظرها معه . لكنها بنفس الوقت » كان كل كيانها يلتهب لذكرى 
حلوتها مع أناتول . 

حدثت نفسها في بعض اللحظات التي يهجرها خلالها تفكيرها المتزن : 
و لم لا استطيع محبتهما كليهما معأ ؟ حينئذ فقط أكون سعيدة جداً . أما الآن . 
فعلى العكس . يجب أن اختار ولن أجد السعادة إذا حرمت أحدهما . على كل 
حال » يستحيل علي أن اعترف للأمير أندريه بكل ما وقع ولا أن أخفيه عليه . 
بينما ( الآخر » لا يوجد شىء فساده . لكن هل يمكن أن اتخلى إلى الأبد عن 
غرام الأمير أندريه وعن السعادة التي عشت فيها كل هذا الوقت ؟ ) . 

قالت لها إحدى الوصيفات بصوت حافت ولهجة غامضة وهي تدخل 
عليها : 

يا انسة » هذا ما أوصانى رجل بأن احمله إليك . 

ومدت إليها يدها برسالة | ارادت الوصيفة أن تقول ؛ 

- ولكن بحق السماء . . . 

لكن ناتاشا فضت الخاتم بحركة الية واستغرقت في قراءة تلك الورقة 
اللذيذة التي لم تكن تفهم منها كلمة واحدة » إلا انها مرسلة من قبله » من قبل 
الرجل الذي تحبه . « نهم إنها تحبه . وإلا » كيف كان يمكن أن يحدث كل 
هذا ؟ كيف كان يمكن لهذه الرسالة الغرامية أن تكون في حوزتها ؟ ) . 

كانت ناتاشا تمسك بين يديها المرتعدتين بتلك الرسالة التي تتحرك 
بالشوق والتي دبجها دولوخوف لأناتول » فجاءت عباراتها صدى للعواطف التي 
ظنت انها تحس بها . 

#علل أمنين فبراءتقرو مضيس + أما آنا أكون يصو للف وام أن ارت 
وليس لدي مخرج آخخر ) . وبعد هذه المقدمة . قال أناتول إنة يعرف إن ذوي 
ناتالي لن يوافقوا على تزويجه بها » ولديه اسباب سرية تؤيد هذا المذهب لا 


ف 


يستطيع الكشف عنها إلا لها وحدها . فإذا كانت تحبه » يكفي أن تقول له كلمة 
نعم . وحينئذ لن تستطيع قوة بشرية أن تعترض سبيل سعادتهما . إن الحب 
ينتصر على كل شيء . سوف يختطفها ويفر بها إلى اقصى العالم . 

حدثت ناتاشا نفسها وهى تعيد قراءة تلك الرسالة للمرة العشرين : 
نعم » نعم إنني أحبه 1 » باتت نظن انها تكتشف وراء كل كلمة منها معنى 


كانت ماري ميترييفئا معتزمة نانف ال أرخاروف ذلك المساء 1 فعرصت 
على الفتاتين مرافقتها . لكن ناتاشا ظلت في البيت بححجة صداع في رأسها . 


مان 


الفصل الخامس عشر 


على شفا الهاوية 


عندما عادت سونيا فى ساعة متآخرة » ذهبت إلى غرفة ناتاشا فوجدتها 
- لمزيد دهشتها ‏ نائمة في كامل ثيابها على أريكة » وعلى نضد بجانبها » رسالة 
ملقاة هناك . كانت تلك رسالة أناتول": فأخذتها سونيا وراحت تقرأها . 

وفى تلك الأثناء » كانت تنظر إلى ناتاشا النائمة محاولة إيجاد تفسير لما 
تقرأ على قسماتها : لم تكتشف إلا الهدوء والسرور والإشراق . سقطت سونيا 
فوق مقعدة شاحبة ترتعد من الإنفعال وهي ممسكة بصدرها المثقل بيديها 
وانخرطت في البكاء . 

تساءلت : « كيف لم أر شيئاً ؟ كيف ذهبت الأمور إلى هذا الحد ؟ ألم 
تعد تحب الأمير أندريه إذن ؟ ثم كيف استطاعت أن تسمع لكوراجين هذا . 
بمثل هذا الشيء ؟ إنه بلا شك ماكر نخائن . وماذا سيقول نيكولا الرائع » نيكولا 
النبيل عندما يعلم بكل هذا ؟ هذا إذن معنى ذلك الوجه الغريب المنقلب 
المعتزم كل شيء الذي ظهرت به خلال الأيام الأخيرة !. . . ولكن لا . إنها لا 
تحبه مستحيل ! لا شك انها فضت هذه الرسالة دون أن تعرف مصدرها . لا 
شك انها شعرت بإهانة بسببها . إنها لا تستطيع التصرف على هذا الدحو ! ) . 

مسحت سونيا دموعها وعادت إلى ناتاشا وراحت تتفحص وجهها من 
جديد . نادت بلعومة زائلة : 

ناتاشا ! 


:ذاه 


استيقظت ناتاشا فرأت سونيا . 
ها أنت قد عدت ؟ 


وفى واحدة من حالات الحنان تلك . التي يشعر بها المرء عند 
الاسنتيقاظ ٠‏ الدقعت اتاشا تعائق صديقتها . لكنها ما أن رات اضطرات سونيا 
حتى أحست بدورها بالقلق والتحفظ ينتابانها . سألتها ؟ 

هونا هل قرات الرماله ؟ 

- نعم . 

طافت على شفتي ناتاشا ابتسامة ذاهلة . 

-أه ! سونيا » لا أستطيع , كلا » لا أستطيع أن استمر في إخخفاء الأمر 
عنك . إننا نحب بعضنا !. . . سونيا يا عزيزتي » إنه يكتب إلي . . . سونيا . 

لم تصدق سونيا أذنيها فراحت تنظر إليها جاحظة العينين قالت : 

موبولكولسحي ؟ 

اه ! سونيا » ليتك تعرفين مبلغ سعادتي !... لكنك تجهلين معنى 
الجهاب.:.. 
- والثاني يا ناتاشا ؟ لقد انتهى كل شيء إِذن بينكما ؟ 

نظرت إليها ناناشا بعينين متسعتين وكأنها لا تفهمها . 

استرسلت سوليا : 

إذن » إنك تقطعين علاقتك بالأمير أندريه ؟ 

ردت ناتاشا بنفاد صبر : 

آه ! إنك لا تفهمين شيئاً . لا تنطقي بحماقات . إصخي إلي جيداً . 

نانفك ونا : 

ذلك إنني لا أستطيع تصديق ما رأى . أعترف بأنني لا أفقه شيثاً . 
كيف ! أحببت رجلا طيلة عام كامل ثم فجأة . . . وهذا . إنك لم تره إلا مرتين 
أوثلاث مرات . ناتاشا لا أصدق . هل تمزحين . في ثلاثة أيام تنسين كل شيء 
0-3 
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قالت ناتاشا ٠‏ 

- ثلاثة أيام فقط ؟ وأنا التي أعتقد انني أحبه منذ مائة عام ! يخيل إلي انني 
لم أحبب قط أحداً قبله . إنك لا تقدرين على فهم هذا . هيا يا سونيا » تعالي 
إلىّ هنا » أجلسي بالقرب مني وعانقتها وجذبتها نحوها ‏ لقد قبل لي أن ذلك 
يحدث ولا شك انهم قالوا لك مثل ذلك أيضاً . ولكن هذه هي المرة الأولى 
الى أحسن ببهبا تمفل هذا الشيء .. إثها ليست كالسابق ,اناا كدلق أرأودميين : 
عرفت سيدي » لقد شعرت اننى عبد رقيق له افهدت اله يستخيل علي أن لا 
أحبه . نعم . ؛ إنني عبد رقيق له . إنني على استعداد لإطاعة أمره أياً كان نوعه . 


إنك لا تفهمين هذا ولكن ماذا أستطيع يا سونيا ماذا أقدر ؟ 
اختتمت قولها بهذه العبارة وعلى سيمائها مزيج من السعادة والرعب . 
هتفت سونيا بسخط وهى تجد صعوبة في إخفاء اشمئزازها : 
- فكري قليلا فيما تعملين . . . لا يمكئني أن أدع هذا الأمر يمر هكذا . 
هذه الرسائل السرية . . . كيف استطعت السماح له بها ؟ 
- لقد قلت لك إنني كنت مسلوبة الإرادة . كيف لا تفقهين ذلك ؟ إنني 


صرخت سونيا خلال نشيجها : 

- حسناً » لن أدعك تفعلين ذلك » سوف أقص كل شيء ! 

- ماذا تقولين » رباه !؟. . إذا نطقت بكلمة كنت عدوتي . معنى ذلك 
إنك تريدين تعاستي . وإنك تريدين أن يفصلوا بيننا . 

ولمارأت رعب ناتاشا » سكبت سوليا دموع الخجل والإشفاق على 
صديقتها . سألت : 

- ولكن » ماذا بينكما ؟ ماذا قال لك ؟ لم لا يأتي إلى هنا ؟ 

توسلت ناتاشا دون أن تجيب على أ سكلة سونيا : 

- ببحق السماء يا سونياء لا تتحدثي إلى أحد عن الموضوع لا 
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تعذبيني . تذكري أنه لا يجب أن يتدخل أحد في هذه المواضيع . لقد صرحت 
لك . 

- لم كل هذه الأسرار ؟ لم لا يأتي إلى البيت ؟ لماذا لا يطلب يدك بكل 
بساطة ؟ أعطاك الأمير أندريه كل الحرية في أن تتصرفي وفق رأيك . فإذا كانت 
الأنوى بطلاقة قفوي تنخ يسنن .هذا لحن ولكن لآ إللن ارلفى اتضدية 
هام نقاها عهل :كرت فنعا يكن اذ كرب تساف اكاب الموية؟ 

ساءلتهنا ناتاشا بنظرة ذاهلة : لا شك ان السؤال قد أربكها لأنها لم تطرحه 
بعد على نفسها . ٍ 

هذه الأسباب ٠‏ أجهلها . لكن يجب التصديق بأن لديه أسبابا ! 

زفرث سونيا وهزت رأسها . همث أن تقول : 

إذا كانت لديه أسباب . . 

لكن ناتاشا روعت للشكوك التي ظهرت على صديقتها فلم تتركها تتم 
قولها صرحت : 

سونيا » لا يجب الاسترابة به ! لا يجب . . لا يجب . هل تفهمين ؟ 

هل يبك ؟ 

ردت ناتاشا التي انتزع غباء صديقتها منها ابتسامة إشفاق : 

إذا كان يحبني ؟ لكنك قرأت رسالته ! 

ولكن ماذا إذا لم يكن رجلا نبيلا ؟ 

هو !. . . ليتك تعرفينه ! 

- إذا كان رجلا نبيلاً » يجب عليه أن يعلن عن نواياه أو يكف عن 
رؤيتك . وإذا كنت لا تريدين القيام بذلك بنفسك » كتبت له نيابة عنك وأبلغت 
« بابا » بالأمر . 

هتفت ناتاشا : 


لكنني لا أستطيع أن أعيش بدونه ! 


نرف 


ناتاشا » لست أفهمك . ماذا تقولين ؟ فكري في أ بيك » في نيكولا . 

د ا وو ن أكدا سواه ,كنت يكنات القرل 
اتام نا :اه أتوسل | / ليك » إذعبي . إنك ترين كم أتألم . 

ألقت ناتاشا بتلك العبارات بلهجة شديدة العنف وبغضب غير مكظوم 
بحن ناولا ارقت :دمع مسا وذرتم. 

جلست ناتاشا إلى منضدتها » ودوت أن تفكر لحظة واحدة . كتيك لاد ميرة 
ماري الجواب الذي لم نستطع انجازه طيلة يومها 5 أنباتها ببضع كلمات أن سسوء 
التفاهم الذي قام بينهما قد انتهى : انتهازاً منها لكرم الأمير أندريه الذي سمح 
لها قبل رحيله بالتمتع بكل حريتها . فإنها تحله من وعده الآن . وبالتالي . 
لتتفضل ماري بنسيان مقابلتهما والصفح عن كل ما يمكن أن تكون قد أظهرته 
من إساءات حيالها . بدا كل ذلك فى تلك اللحظة اية فى السهولة والبساطة 
والوضوح . 
في دار ال كاراجين » فصحبتهما ماري دميترييفنا . قابلت ناتاشا أناتول من 
جديد هئاك . لاحظت سوئيا انهما تحدثا معأ بطريقة لا تجعل سواهما ينصت 
إلى أقوالهما وانها ظهرت أكثر اضطراباً أثناء الطعام من ذي قبل . وعندما عاد 
إلى البيت . توقعت ناتاشا أسئلة صديقتها . شرعت تقول بتلك اللهجة الماكرة 

- أرأيت يا سونيا » لقد حدثتني بحماقات بصدده . إن كل ذلك خطأ . 
لقد تفاهمنا حول هذا الموضوع منذ حين . 

18 ! وماذا قال لك ! كم أنا سعيدة يا ناتاشا لأنك لم تحنقر علي . قولى 

لي كل شيء وبصراحة تامة . ماذا قال لك ؟ 


لون 


دأف ] سونااع لينك تعوفقه كا أغدرفةه 1 تقد قال الى .بالق عه 
اللخطوية 058 

أطلقت سونيا زفرة عميقة . قالت : 

لكنك على ما أعلم لم تقطعي علاقتك ببولكونسكي ؟ 

م ال لكا مال مي 
انقطع !. و د وو و ا 

0 يه فكرة سيئة . لكنني لا أفهم 

- انتظري يا سونيا . ستفهمين كل شيء سترين أي رجل هو . لا تكوني 
فكرة سيئة لا عني ولا عنه . 
ماذا استطيع أن أعمل ؟ 

لم تستسلم سونيا للهجة الحاذ قة التي كانت تصفها ناتاشا . أحذت تقنابلها 
بوجه يزداد صرامة كلما أمعنت هذه في دلالها . قالت لها : 


- ناتاشا » لقد سألتنى أن لا أحدثك عن هذا ولقد صمت . وإنك أنت 
التي بادرتني بالكلام الآن . .. إنني لا أثق فيه يا ناتاشا: ما معنى هذه 
الأسرار ؟ 

عدنا إلى هذه النغمة ! 

- إنني خائفة من أجلك يا ناتاشا . 

- ومن أي شيء تخافين ؟ 

أعلنت سونيا بصراحة ندمت عليها لفورها : 

إننى أخاف أن تذهبي بنفسك إلى دمارك . 
إتسشل وجه تاناقا من عدوف طاها حبيا : 


لد 


حسناً » سأخسر نفسي وبأسرع ما يمكن أيضاً ! إن هذا ليس شأنك إنني 
أسيء إلى نفسي . إلينا نحن . . . دعيني » دعيني ٠‏ أمقتك . 

هتفت سوليا مروعة : 

اناتاقا"! 

نعم » أمقتك . أمقتك ! إنك عدوتي إلى الأبد ! 

وفرت نأتاشا . 

لم تتحدث بعد ذلك إلى سونيا بكلمة واحدة بل كانت تتجنب لقاءها . 
ظلت تروح وتجيء في البيت بنفس تلك المسحة المذنبة المشدوهة » تشغل 


لاحظت في أمسية اليوم الذي سبق عودة الكونت أن ناتاشا تطيل الوقوف أمام 
نافذة البهو وكأنها تترقب حادثا معينا . ثم رأتها نشير إلى عسكري كان مارا هناك 
خيل لسونيا أنها عرفت فيه أناتول . 

ضاعفت التباهها ولاحظت أن ناتاشا كانت دريبة التصرف غير طبيعية 
خلال فترة الغداء والسهرة : كانت تجيب خطأ على الأسئلة , لآ تتم جملها 

وبعد الشاي ١‏ رأت سونيا عند عودتها إلى غرفتها . أن وصيفة شديدة 
أعقابها وألصقت أذنها على الباب . فاقتنعت أن رسالة جديدة قد سلمت إليها . 

وفجأة رأت سونيا بوضوح أن ناتاشا تدبر خطة مريعة لتلك الليلة بالذات 5 
قرعت باب صديقتها عبثا . 

حدثت سونيا نفسها : « سوف تفر معه . إنها قادرة على مثل ذلك . لقد 
بدت اليوم شديدة الحزن ولكن أكثر حزماً من أي يوم . لقد بكت وهي تودع 
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تذكرت في تلك اللحظة بعض الوقائع التي تؤيد شكوكها الخطيرة . : 
إن الكونت ليس هنا » ماذا يجب أن أصنع ؟ هل أكتب لكوراجين مطالبة إياه 
بتفسير عن كل هذا ؟ لكن من يرغمه على الإجابة على رسالتي ؟ أأكتب لبيير 
كما طلب الأمير أندريه أن نعمل في حالات الشؤم ؟ لكن ألم تقطع زباطها 
ببولكونسكي ؟ لقد رأيتها ترسل أمس مساء جوابها إلى الأميرة ماري . . . ثم أن 


أما أن تقول كل شيء لماري دميتريبفنا التى كانت لها ثقة كبيرة بناتاشا » 
فإن سونيا ما كانت تقر هذا التصرف . فكرت وهي في الممشى المعتم : « على 
كل حال لقد أزف الوقت لأبرهن عن عرفاني لهم جزاء إحسانهم ولقاء حبي 
لنبكولا . لن أتزحزح من هذا الممشى ولو أمضيت ثلاث ليال ساهرة » وسأمئعها 
من الخروج ولو اضطررت إلى استعمال القوة . كلا لن أترك وصمة العار تدخل 
إلى أسرتهم ) . 


الفصل السادس عشر 


حطة الاختطاف 


منذ بضعة أيام » أقام أناتول عند دولوخوف . وكان هذا قد وضع خطة 
اختطاف وجب تنفيذها فى ذلك المساء بالذات الذي قررث سونيا التى تراقب 
باب ناتاشا أن تقاوم 5 . كانت ناتاشا قد وعدت بموافاة كوراجين في الساعة 
العاشرة عن طريق سلم الخدم » حيث سيضعها في زحافة سريعة جاهزة 
ليحملها إلى خمس عشر مرحلة بعيدا عن موسكو» حيث ضاحية كامانكا . 
وهناك سيعقد قسيس مطرود قرائهما » وستحملها خيول المراحل على طريق 
فارسوفيا ومن هناك إلى الخارج عن طريق عربة البريد . 


كان أناتول قد تدبر جواز سفر وأذن بالركوب في عربة البريد ؛ وكانت 
أحته قد أعطته عشرة الافته ويل :واقترضن لعا عمائاك عن :طروي دولوخوف وكان 
الشاهدان , خخفو ستيكوف ‏ وهو أحد موظفى المستشارية السابقين » الذي كان 
دولوخوف يستخدمه بأعماله المتعلقة بالمقامرة وما كارين- وهو 
من الفرسان المتقاعدين طيب ضعيف الإرادة » يؤمن بكواراجين إيماناً حقيقياً 
يشربان الشاي في الحجرة الأولى من الشقة . 

وفي مكتبة الكبير المزين كله بالسجاد العجمي وجلود الدببة ومجموعات 
الأسلحة . جلس دولوخوف قرب مكتبه المفتوح وهو في سترة السفر ينقل 
حذائين عاليين » وأمامه عداد ورزم من الأوراق النقدية . أما أناتول فكان ينتقل 
محلول أزرار الشوب بين حجرة الشهود مخترقاً المكتب والغرفة التي يشرف 
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خادمه الفرنسي فيها على معدات السفر الأخيرة . كان دولوخوف يقوم بإحصاء 
النقود . قال : 

- أتدرين يجب إعطاء ألفي روبل لخفوستيكوف . 

داليكن أعطها له 

قال دولوخوف وهويريه قائمته : 

إن هذا الباسل ماكارين لا يريد شيئاً . إنه على استعداد لإلقاء نفسه فى 
الثار إرضاءٌ لك . . . هيا » لقد ائتهت الحسابات » هل ترضيك ؟ 1 

أجاب أناتول الذي لم يسمع شيئاً بل كان يحدق أمامه تائهاً وعلى شفتيه 
ابتسامته الخالدة : 

بالطبع بكل تأكيد . 

أغلق دولوخوف مكتبه بجلبة وخاطب صديقه بلهجة ساخرة قائل : 

إسمع . دع عنك كل هذه المسألة لا يزال في الوقت متسع . 


هتف الآخر : 

يا سخيف ! لا تنطق بالحماقات . لو كنت تعلم . . . هل يظن . 

ألم دولوخوف : ٍ 

حقا , دع عنك هذا . إنني أكلمك جديا . إن القضية غير مضمونة . 
أتدري . 

قال أناتول وهو يعبس : 


هيا » ها إنك تعاود الكرة ! إنك تزعجني آخر الأمر . إذهب إلى كل 
الشياطين » هه ! إننى لست في حالة تساعدني على الإصغاء إلى هذرك . 


إنجه نحو الباب » فشيعه دولوخوف بابتسامة مطاوعة ساخرة . هتف به : 
- انتظر قليلاً ! لست أمزح . إنني جاد كل الجد . تعال . هيا . عاد 


أناتول على أعقابه واستجمع كل . 0 يتأمل دولوخحوف الذي كان يخضع 
رقف م لنفوذه : 


لآخر مرة أرجوك أن تصغي إلي : لم أمزح ؟ هل وضعت لك مرة 
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العصي في العجلات ؟ من الذي رتب كل شيء من الذي اكتشف القس . من 
الذي حصل على جواز السفر . من الذي عرف كيف يتدبر المال ؟ إنه أنا 
أجاب أناتول : 


- صحيح . وإننى أشكرك من أجل كل هذا . هل تنصور مرة أنني لست 
لك شكوراً ؟ 

لقد ساعدتك , وهذا معترف به . لكن من واجبي أن أقول لك الحق : 
إن هت 2-7 لا 00 دا 0 
موا 9 أمرك إلى القضاء . 

قال أناتول وقد عاد مكتئباً : 

- حماقات كل هذه ! لكننى فسرت لك من قبل . 

وراح أثاتول » بعناد الأشخاص المحدودين الذين جسورووسيم بشي ء 
أقنعهم » يكرر على دولوحوف الحجة التي كررها مائة مرة عدا : 

حا ل ا ا الم لل الى 
سما 00007 للد . اثنان هذا صحيح اليبس 
كذلك ؟ إذن » ولا كلمة بعد . ولا كلمة ! 

قال أناتول : 

- إذهب إلى الشيطان ! 


وأمسك برأسه بين يديه وخرج . ؛ ثم عاد بعد قليل وتربع على مقعد 
بجاني دولوخحوف تماماً أمساف بيذه ووضعها على قلبه وقال : : 


- ألف رعد . ما معنى هذا ؟ خذء أنظر كم يخفق . آه يا له من قدم يا 
عزيزي يا لها من نظرة ! آلهة ! رهن ؟ 
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راح دولوخوف يتمعن في أناتول وعلى شفتيه ابتسامة باردة وفى عينيه 
لهيب مشتعل . وهو يجد لذة كبيرة في مشاكسته دون ريب : 

وعندما تنفق المال كله . ماذا تعمل ؟ 

هدت هذه النظرية التى لم يفكر فيها أناتول قط قواه . كرون : 

ماذا سأعمل ؟... ماذا سأعمل ؟ لعمري لست أدري . . . إلى 
الشيطان كل هذه الخزعبلات ! 

لقد حان وقت الذهابس . 

ومضى إلى الحجرة الخلفية وصاح بالخدم : 

هولا » يا زمرة المتوانين » ألم تنتهوا بعد ؟ 

حزم دولوخوف المال وأمر خادمه أن يهيء شيئاً يأكلونه قبل الرحيل ثم 
ذهب إلى الغرفة التي كان خفوستيكوف وماكارين فيها . 


كان أناتول مستلقياً على أريكة المكتب يبسم بشرود وحنان ويغمغم ببضع 
كلداك وى تنلعن الحوزاتية .+ ماقرا عونا ين الجر التساورة + 

تعال كل شيئاً » اشرب قدحاً على الأقل . 

فأجاب أناتول دون أن يكف عن الابتسام : 

كلا » شكراً . 


دتعال + ان بلجا هنا . 


نهض أناتول ومضى إلى غرفة الطعام . كان بلاجاء» وهو مؤجر زحافات 
مشهور » يعرف الصديقين الذين كثيراً ما احتاجوا إلى خدماته » منذ خمس أو 
ست سئين . لقد حمل أناتول أكثر من مرة من ١‏ تفير » مساءًٌ عندما كان فيلقة 
مخيماً هناك » ليصل به إلى موسكو عند الفجر ويعيده في الليلة التالية إلى 
مركزه . وهو الذي أفلت دولوخوف أكثر من مرة من مطاردات مزعجة » ونقل 
الصديقين أكثر من مرة عبر المدينة بصحبة بوهيميين و( سيدات صغيرات ») كما 
كان يقول . وكثيراً ما دعس بعض المارة أو قلب عربات خلال تلك الجولات 
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الهوجاء فكان أولئك « السادة » كما كان يسميهما . ينقذانه من محنته . كم من 
مرة ضرباه وكثيرا ما أسقياه شامبانيا ونبيذ مادير » نبيذه المفضل . إنه يعرف عن 
بلاجا غالبا إلى مائدتهما الحافلة ويرغماه على الشراب والرقص مع البوهيميين : 
وينقلان بواسطة ورقة من ذات الألف روبل أكثر من مرة . لقد غامر بحياته في 
خدمتهما عشرين مرة للخطر كل عام أوغامر بجلد ظهره على الأقل وأضاع عدداً 
من الخيول أكبر من أن تفي الأموال التي تقاضاها منهما بثمنها . مع ذلك فقد 
كان يحبهما . كان يحب تلك الرحلات المجنونة بسرعة خمسة فراسخ في 
الساعة. يحب أن يخرق شوارع موسكو ويدهش المشاة ويقلب العربات. يحب أن 
يسمع وراءه أصواتاً سكري تزمجر به : بسرعة أكثر ! بسرعة أكثر ! بينما يكون 
مستحيلاً عليه أن يزيد في اندفاع خيوله . كان يحب أن يضرب بسوطه قذال 
عاشق يبتعد بسرعة عن طريق ذلك الإعصار وهو ميت أكثر منه حي . 

«إنهم سادة حقيقيون » . ذلك كان رأي بلاجا عن أناتول ودولوخوف 
الذين من جانبهما أحلاه محلا في مودتهما لأنه كان أمهر سائق ولأن له أذواقاً 
متجانسة مع أذواقهما . كان مع غيرهما من الزبائن . يساوم ويطلب خمسة 
وفشويق روباك أجرا لردكلة متها بناعكان ويدل احد كلانه نحل هالا .ولك 
مع هؤلاء « السادة ») » كان يقود العردة رتقيية ولة بسا ليها اق واننا . -ومتونا 
بلغه عن طريق وصيفيهما إنهما يملكان مالا » مرة كل ثلاثة أو أربعة شهور ؛ 
كان يزورهما صباحا قبل أن يشرب شيئا » ويسألهما بعد أن يحييهما بصوت 
حافت . أن ينقذاه من محنة مالية . فكان « سادته » يجلسانه دائماً . كان 
يقول : 

يا فيدور ايفانيتش ». يا سيدي الطبيب . أو يا صاحب السعادة . لا تبخل 
علي بكتفك : لم يبق عندي حصان واحد » ويجب مع ذلك أن أمضي إلى 
سوق العرض . أفرضني ما تستطيع . 

وحينئذ يعطيه أناتول ودولوخوف - إذا كانا موسرين - ورقة أو ورقتين من 
ذات الألف رويل . 


كان بالجا فتى أشقرا في السابعة والعشرين من عمره تقريبا مربوع 
القامة . ملون الوجه . غليظ العنق أشد أحمرارا من وجهه . قصير اللحية لامع 
العينين صغيرهما كان يرتدي فوق فروته القصيرة جلباباً أزرقاً من قماش ناعم 
مبطن بالحرير . 

رسم إشارة الصليب أمام الصور المقدسة وتقدم نحو دولوخوف ومد له يده 
الصغيرة الداكئة وقال وهو يدحنى : 

احتراماتي لفيدور ايفانوفيتش ! 

مرحبايا عزيزي ... أه!هاهو].. 

وقال لأناتول الذى دحل فى تلك اللحظة وهو يمد له يده : 

احتراماتى لسعادتك ! 

قال أناتول وهو يضع يده على كتفه : 

إسمع يا بلاجا . هل تحبني حقيقة . هن ؟ الأمر يتعلق بخدمة تؤديها 
لي . . . أية خيل جثت بها ؟ هِنْ ؟ 

تلك التى أمرتنى بقطرها . . . الحيوانات المتوحشة . 


إذن » انتبه يا بلاجا ! اقتل خيولك إذا وجب الأمر » ولكن اقطم الطريق 
فى ثلاث ساعات . هن ! 

أعترض بلاجا وهويغمز بعيليه بمكر : 

زمجر أناتول فجأة وهو يدير عينيه الكبيرتين : 

-لا تمرح أو أحطم « بوزك » . 

قال الحوذي ضاحكاً : 


سرعة بالطبع . 


قال أناتول : 
تجينا انوا ن حلصن 
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وألح دولوخوف : 

إجلس م هيا ! 

- إننى مستريح هكذا يا فيدور ايفانوفيتش . 

قال أناتول وهويصب له قدحا كبيرا من خمرة ماديرا : 

- لا حاجة إلى الرسميات . هن ! إجلس وابلغ . 

التمعت عينا الحوذى لدى رؤية النبيذ . وبعد أن رفن ثانا : تجرع 
القدح ومسح شفتيه بوشاح أحمر كان يخفيه في قلنسوته : 

- إذن » متى تذهب يا صاحب السعادة ؟ 

قال أناتول بعد أن نظر إلى ساعته : 

- ولكن فوراً . ولكن أعلم يا بلاجا » انتبه هن ! يجب أن نصل في الوقت 
المناسب . 

قال بلجا : 


في الوقت المعين ؟ لقد ذهيئا مرة في سبع ساعات إلى تفير » إنك تتذكر ولا 
شك يا صاحب السعادة ؟ 

قال أناتول وهو يبتسم لهذه الذكرى ويلتفت نحو ماكارين الذي كان يلتهمه 
بنظراته بغياء : 

- نعم . أتعلم » ذات مرة في عيد الميلاد » جئت من تغير . نعم ٠‏ تصور 
يا عزيزي إن السرعة كانت تقطع أنفاسنا . وبلحظة واحدة » بينما كانت قافلة 


تقطع علينا الطريق » قفزنا فوق عربتين . هن ! ماذا تقول ؟ 
فأعقب بلاجا محدثا دولوخوف : 


جميلين ليكونا حصاني الجانبين . هل تصدق يا فيدور ايفانوفيتش ٠١‏ لقد قطعت 
هذه الحيوانات الصغيرة خمس عشرة مرحلة دون توقف . كان الصقيع شديداً 


يكن 


وكانت أيدينا مخدرة». لا يمكئنا إمساك الاعنة بها وتركت أعنة قلت : إمسكها يا 
صاحب السعادة . وسقطت كتلة واحدة دا حل الرحافة . أه ! لقد أثرت تلك 
الحيوانات تماماً ! لكنني لم أستطع الإمساك بالأعنة حتى النهاية . . . لقد قطعوا 
المسافة في ثلاث ساعات » الشياطين . لكن الحصان الأيسر نفق عقب ذلك . 
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فشل الخطة 


خرج أناتول وعاد بعد قليل مرتدياً فروة تلف جسمه . ربطها بنطاق مزين 
بالفضة عند وسطه . وقلنسوة من السمور مائلة على أذنه تتفق تماماً مع وجهه 
الجميل وبعد أن درس وضعيته أمام المرأة » انتصب أمام دولوخوف وقال وهو 
يمسك قدحا في يله : 

هيأ الوداع يا فيديا . أشكرك لكل خدماتك . الوداع ١‏ 

واقا تيع إن يسنت ندزة طمةهن: الكلعة الكاسة” 

- هيا يا زملائى » أصدقاء ال . . . أصدقاء صباي » الوداع ! 

كانت تلك الجملة الأخيرة موجهة إلى ماكارين والآخرين . وعلى الرغم 
من انهم جميعا كانوا سيرافقونه » فإن أناتول كان يتعمد إعطاء وداعة لهجة 
مؤثرة . كان يحدث بصوت مرتفع متناسق » مبرزاً صدره متأرجحاً على ساقيه . 

- تعالوا جميعاً واقرعوا أقداحكم . وأنت يا بلاجا . يا زملائي وأصدقاء 
ضياف لفك فقي زد ميا لقل:فينا بكتترسن الحدرة عاج برالآن» سر 
للتقي من جديد ؟ إنني ماض إلى الخارج . وداعاً أيها السرور . وداعاً يا 
أصدقائي البواسل نخب صحتكم . هورا ! 

أفرغ كأسه دفعة واحدة وحطمها . قال بلاجا الذي تجرع كأسه كذلك 
ومسح يديه بوشاحة : 

ضم ماكارين أناتول إلى صدره وعيئاه سابحتان في الدموع . 
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آه ! يا أمير» إنني عظيم الألم لافتراقى عنك ! 

هتك أناتول : 

نيا 1 إلى الخسير | 

استعد بلاجا للخروج فقال أناتول : 

- لحظة واحدة ! أوصد الباب ولنجلس . هكذا . هنا 

أغلقوا الباب وجلسوا جميعاً . ( من عادة الروسيين قبل سفر » وخصوصاً 
في المناسبات الجليلة » أن يجلسوا ويستجمعوا أنفسهم فترة ) 

استأنف أناتول وهو ينهض : 

والآن , إلى الأمام سر أيها البواسل ! 

قدم له جوزيف ., الوصيف . سيفه وجعبته الجلدية . 

دين دولوخوفة : 

ولكن أ ين الفروة ؟ هو له ١:‏ ايفان 1 امن قرا إلى عا تاروث ماشفنا 
واطلب منها معطفاً من الفراء » المعطف المصنوع من فراء السمور؟ هل 
سعتعمت 39 

وأضاف وهو يغمز بعيئه : 

- إنني أعرف كيف تجري الاختطافات . سوف تلقي بنفسها إلى الخارج 
ميتة أكثر منها حية » دون أن تكون متدثرة بشيء . وإذا وقع 0-0 
الدموع على الفور » فتنادي ( بابا و ماما » وسترتعد وتطلب العودة . . . أما إذا 
كانت معك فروة » فستزملها بها وتقودها حتى الزحافة . 

جاء الخادم بفروة من جلد التعلب . 

- معطف السمور أيها الحيوان ! ألم أقل لك . نعم أو لا ؟ 

وصرخ بصوت دوى حتى بلغ أقصى الشقة : 

إه ! ما ترون » معطفك السمور ! 

هرعت بوهيمية جميلة » نحيلة وشاحبة » تلبس شالاً أحمرا » حاملة 
معطف السمور . كانت عيناها السوداوان تلتمعان وخحصلات شعرها الأسود 


أده 


تعكس لونأ أزرقاً . قالت وهي تتخاف ولا شك غضبة سيدها ومالكها وتأاسف 
بنفس الوقت على فروتها : 

خذ. خذها. سيان عندي . 

ودون أن يجيبها . ألقى دولوخوف بالفروة على كتفيها ولفها حول قدها 
وقال وهو يرفع الياقة بشكل لا يترك معه إلا فتئحة صغيرة للوجه : 

أترى » هكذا ... ثم هكذاء واخيرا شكذا » أرأيت ؟ 

وأجبر أنانول على أن يميل فوق الفتحة التي كانت ابتسامة البوهيمية تلتمع 
حلالها . قال أناتول وهو يقبلها : 

- هيا » الوداع الوداع يا ماترون . انتهت الحياة الطيبة ! تهاني إلى 
ستيفاني ! هيا . الوداع الوداع يا ماترون . تمني لي حظا سعيدا . 

قالت ماترون بلكنة بوهيمية : 

- ليمنحك الله كل السعادات الممكنة يا أميري . 

وقفت زحافتان قرب المرقاة يقودهما فتيان متينا البنيان . صعد بلاجا إلى 
الأولى ورفع مرفقيه إلى الأعلى وراح يجمع السيور بتؤدة فى يديه. جلس 
ماكارين وخفو ستيكوف والوصيف في الزحافة الثانية . سأل بلاجا : 

- هل نحن على استعداد ؟ 

وصرخ وهو يلف الأعنة حول ذراعه : 

إذن » إلى الأمام سر ! 

وانحدر الموكب بأقصى سرعة جادة القديس نيكولا . أنخل بلاجا وغلاميه 
الجالسين على المقعد يصيحون : 

داهو | آواة !اي فق امي او 1 د 

افتحموا عربة في ساحة « أربات » . فارتفعت فرقعة ثم صيحة . لكن 
الزحافة كانت تطوي فى تلك اللحظة شارع «أربات » . 


وبعل أن صعدوا ثم هبطوا محادة بودنوفيتسكي على كل طولها ( استمهل 
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بلاجا خيوله ثم عاد إلى الوراء وأوقفها في زاوية شارع ١‏ فبي ايكوري ) 
وصعك أناتول ودولوخوف الرصيف 1 وعندما اقتريا من البوابة 2 صفر 
دولوخوف . أجابه صفير آخر على صفيره وظهرت وصيفة هرعت إليه تقول : 
إدخلوا الفناء وإلا رأوكما . انها قادمة على الفور . 
ظل دولوخوف قرب البوابة بينما تبع أناتول الوصيفة ودار حول ركن الفناء 
ثم تسلق درجات المرقاة ليجد نفسه وجهاً لوجه مع جافريل » الخادم المرافق 
العملاق لماري دميترييفنا . قال له الخادم بصوت خفيض وهو يقطع عليه 
طريقه : 
إن سيدتي تطلبك . تفضل واتبعني : 
#السيدة ؟ هن انث ١‏ 
- تفضل واتبعني . إن لدي أمرأً باصطحابك . 
صرخ دولوخوف : 
كوراجين » عد ! لقّد خانونا ! لنفر ! 
كان دولوخوف يتعارك مع البواب الذي حاول إغلاق البوابة وراء أناتول . 
استطاع أن يتخلص من ذلك المضايق بمعتحهود جبار ثم أمسك بذراع أناتول 
الذي كان قادماً سرعة وجذبه بقوة حتى تخطيا المدخل ثم جريا بكل قوة حتى 
وصلا إلى زحافتهما . 


ومن 


| لفصا الثامن عشر 


رد الفعل 


اوسا يي واوا اي 
إلا بعد أن انتزعت منها اعترافاً كاملا . احتجرت رسالة ناتاشا وقرأتها ثم دلت 
على « فليونتها » والورقة في يدها . قالت لها : 

- أيتها الخائنة ! يا خخالعة العذار ! لا أريد أن اسمع شيئاً . 

دفعت ناتاشا التى كانت تحدق فيها بعيئين ذاهلتين ولكن حادتين واغلقت 
الباب بالمفتاح بعد أن أوعزت للبواب أن يسمح بالدخول لكل من يحضر 
ويمنم خروج أي كان » ولخادمها المرافق أن يأتيها بالقادمين » جلست في البهو 
تنتظر المغررين . 

وعندما جاء جافزيل ينبئها ان الأشخاص لاذوا بالفرار » زوت -حاجبيها 
ونهضت وراحت تذرع البهو طويلاً ويداها وراء ظهرها » تفكر في ما يجب عليها 
صنعه . عادت إلى غرفة سونيا حوالي منتصف الليل بعد أن لمست المفتاح في 
جيبها . كانت سوليا لا تزال تنشج في الممشى . توسلت إليها : 

يا ماري دميتريبفنا » دعينى أدخل معك . 

للست مار دمتريزننا اليا دون أناتعبياة+ عدت السك وه حاون 
العيط ةعلق عظيها :و نه موقيل اله مردر لح ال مل ا 
للفتاة الرديئة الفاجرة ! ... لكنني اشفق على أبيها » وعلى الرغم من صعوبة 
الإمتثال للأمر.» فسأمر كل الناس أن يصمتوا وسأخفي الأمر عن الكونت » . 
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دخلت الحجرة بخطوة ثابتة . كانت ناتاشا ممسكة رأسها بين يديها مسترحية 
وود وي ااي ووس يا يو 
هده : 

حسئاً ! إن هذا شريف ! اعطاء المواعيد للعشاق تحت سقف بيتي ! لا 
نتصنعي الطهر والسذاجة . اصغي عندما يحدثونك , 

كررت وهي تلمس ذراعها : 

ألا تسمعين » لقد جللت نفسك بالعار كأسوأ الفتيات . إننى أعرف 
نعانا ما يحب نا امتفد الكل :اقيق على اببلقا:. الى أقوال لفاشيةا و 

ظلت ناتاشا ساكتة . لكن نشيجاً محافتاً كان يخنقها ولم يلبث جسمها 
كله » أن تقلص متشنجاً . تبادلت ماري دميترييفنا نظرة مع سونيا ثم جاءت 
تجلس على الأريكة بجانب «١‏ فليونتها ) . 

قالت بصوتها القاسي ؟ 

لقد استطاع الإفلات مني ! . . . لكنني سأجده . حسثا ! هل تسمعين 
ما اقوله لك ؟ 

أدخلت يدها الضخمة تحت رأس ناتاشا وادارته نحوها . روعت ماري 
دميثرييفنا وسونيا لمترائ ذلك الوجه ذي العينين اللامعتين الجافتين والشفتين 
المضمونتين والخدين الهضيمين . 

قالت : 

دعونى . . . ماذا يهمني ؟ . . . اريد أن اموت . 

اتتزعت نفسها بغضب من يدي ماري دميترييفنا وعادت تستغرق في 
وهلها وسوس ويد 

تاتالي! ننى لا أريد إلا صالحك . أمكثي هكذا إذا كنت تفضلين 
لن أ الحو اي إلى ... لا أريد أن اقول إلى أية درجة بلغت في 
ذلك : إنك تعرفينخ ذلك مثلما أغرفة ... ...تع + 'تعاماً :.... الكن أباك يود 
غداً . فماذا اقول له ؟ هن ؟ 
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لم تجب ناتاشا إلا بالنحيب . 
- وإذا علم بالأمر من آخرين ؟ وإذا اطلع أخوك أو خطيبك على الأمر؟ 
صرحت ناتاشا فجأة : 
- لم يعد لي خطيب . لقد قطعت صلتي به . 
استتلت ماري دميترييفنا تقول : 
- هذا لا يهم . لنفرض انهم عرفوا خطيئتك . هل تظنين انهم يتركون 
الأمور هكذا ؟ .. . أنا أعرف أباك . إنه قادر على الدحول في مبارزة . 
سكون الأفرجي د ون" 
هتفت ناتاشا وهي تنهض وتلقي على ماري دميترييفنا نظرة حقد : 
أه ! دعيني 0 لم شوشت كل شيء ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ من الذي 
رجاك ؟ 
صرحت هله وقد استبد بها الغضضم : 
مانا اكتف ودين آنا سان اونا كنا بحا شرن قن ضرف عاذ كان 
بتعدمن المسوء إلى البيت 9ل سخطتاك #اللرفيمية #ا. نواد كان فح فز 
خحطفك » هل تعتقدين انهم ما كانوا ليقبضوا عليه ؟ سواء أكان أبوك أم أخوك أم 
خطيبك . إنه حقير صعلوك , هذا كل شيء ! 
فرت تاناضا رجي ترذن مر اديه 
- إنه خير منكم جميعاً ! لو إنك لم تمنعوني . اواو ١‏ الناذا ؟ 
لهاذ! ١‏ يونا :اذا خملة ؟ .٠٠‏ دعوني . 


واستسلمت لذلك اليأس الذي لا يحس به إلا كل من يعرف انه 
نفسه سبب تعاسة نفسه ء وانفجرت تبكى بكاءً عنيفاً . همت ماري دميترييفنا أن 
تسترسل » لكن ناتاشا عادت إلى ٠‏ الصراخ ْ 

- إذهبوا عني » إذهبوا عني ! إنكم تكرهونني . ٠‏ إنكم تحقدون 
علي ! 

وانهارت من جديد على الأريكة . 
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استمرت ماري دميترييفنا تقرعها بعض الوقت أيضاً : كان يجب قبل كل 
شن ع إشعفاف المغامنة عن الكودق:. :ما كان احك ليعرك شيما فشريظة أن تعيد 
ناتاشا بنسيانه وأن تتحاشى اظهار اضطرابها أمام أي مخلوق كان . لم تجب 
اناشا .. كفت عن النشيح لكن قشعريرات مسحمومة كانت تجتاح ككل كيانها . 
وضعت ماري دميترييفنا وسادة تحت رأسها برفق وغطتها بغطائين وجاءتها بنفسها 
بنقيع الزيزفون » لكن ناتاشا ظلت محتفظة بسكون وحشي . 


قالت ماري دميترييفنا وقد ظنت ان النوم استولى عليها : 

- هيا » لندعها تنام . 

وانسحبت . لكن ناتاشا لم تنم قط . ظلت هكذا خائرة القوى وهنه طول 
الليل لا تنام ولا تبكي ولا تخاطب سونيا بكلمة وهي التي نهضت مرات خلال 
الليل وجاءت تطمئن عليها . 


وفي اليوم التالي » وقت الغداء . عاد الكونت إيليا اندريئيفيتش من حقله 
كما كان متفقاً . كان جدلاً فرحاً لآن المسألة قد نجحت فلم يعد هناك ما يبقيه 
في موسكو . بات يستطيع العودة إلى مونتيسته العزيزة . لكن ماري دميترييفنا 
شرحت له على الفور ان اناشا سقطت مريضة مرضاً جدياً أمس . وان الطبيب 
قد استدعى » لكنها الآن اسن بعال لبثت ناتاشا ذلك الصباح في حجرتها 
تعض شفتيها المنسلعتين وعيناها شاخصتان جافتان : ظلت جالسة قرب النافذ: 


تراقت المارة في غدوهم ورواحهم وتلتفت منتفضة كلما دخل : بعضهم إلى 
غرفتها لع ا عا لور ل بك 
إليها على الأقل . 


سا اويا دوع ا ارد ا . لكنها 
عندما ر ت أبيها اربوا اا الها : 

مسوياات 

لعم . 


امه 


قلق الكونت أشد القلق لحالة الوهن التي راها عليها . فسألها عما إذا لم 
بقع شيء في علاقاتها مع خطيبها . أكدت له عكس ذلك ورجته أن لا يعذب 
نفسه . أكدت له ماري دميترييفنا صدق توكيداتها . لكن اضطراب ناتاشا 
ومرضها المصطنع » وامارات سونيا وماري دميترييفنا الدالة على الإرتباك , 
جعلت الكونت يشك بوقوع حدث خطير . لكن مجرد الفكرة في مس شرف 
ابنته العزيزة كان يجفله . ثم انه كان شديد الحرص على هدوئه البسام حتى انه 
تحاش طرح الأسئلة مفضلاً الإعتقاد بأن ريبه لا تستند على اساس . لكنه كان 
يأسف لأن ذلك المرض سبب تأخيره عن السفر إلى الريف , 


مهمه 


الفصل التاسع عشر 


تدخل بيم 


منذ أن وصلت زوجته إلى موسكوء فكر بيير في الرحيل إلى أي مكان 
بقصد الخلاص من وجودها معه » وبعد وصول ال روستوف بقليل » عجل الأثر 
العنيف الذي خخحلفته ناتاشا في نفسه في رحيله . فذهب إلى ثفير عند ارملة 
جوزيف الكسبيئيفيتش التى وعدت منذ زمن طويل أن تعهد إليه باوراق 
المرحوم . 

ما ان وصل عائدا إلى موسكو حتى سلمت إليه من ماري دميترييفنا ترجوه 
فيها أن يعرج على مسكنها قليلا لتبحث معه في مسألة صغيرة هامة تتعلق بأندريه 
فقد بدا كأن القدر يتصرف بمكر ليذ فيتعمد الجمع بينهما . 

فكر وهو يرتدي ثيابه ليذهب إلى مسكن ماري دميترييفنا : « ماذا حدث 
إذن ؟ كيف يمكنني أن أكون نافعاً لهم ؟ 

وبيئما هو في الطريق حدث نفسه : ١‏ ليعد أندريه بسرعة وليتزوجها 
بأسرع ما يمكن ! ) . 

وفى جادة تفير » استوقفه بعضهم : هتف به صوت معروف : 

ومر ( رهوانان ا( اشهبان يعدوان وهما بثيراك في عدوهما زويعة من الثلج 
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على مقدمة الزحافة الأنيقة التي يقطرانها . كان أناتول قابعاً في تلك الزحافة مع 
ما كارين الخالد . جلس أناتول فيها جلسة العسكريين المرحين الكلاسيكية وهو 
منصب الظهر يخفي اسفل وجهه في ياقته المصنوعة من فراء كلب الماء 
زوان م عائل "فليا وككتناة. نشير:الترحته ورد اللون تنيت نيكة ذا التريهة 
البيضاء المائلة إلى الجانب . لجانب من شعره الأجعد المضمخ الذي انتثرث 
عليه طبقة خفيفة من الثلج بالظهور . 

حدث بيير نفسه : (آه ! هوذا عاقل حقيقى ! إنه لاينظر إلى أبعد من 
نيجه الانية ...ولج كانة لأ يعزق لقم والهى + .قإنه علا اند متعيك وطافنم. , 
إنني اتخلى عن الشيء الكثير لاصبح مثله ! » وكان في اعترافه هذا لون من 
الغبطة . 

في دهليز مسكن السيدة أخروسيموف » قال الخادم الذي نزع عن بيبر 
فروته إن ماري دميتريبفنا ترجوه أن يتفضل إلى حجرة نومها . 

وبينما هو يفتح باب البهو الكبير » شاهد ناتاشا جالسة إلى نافذة ووجهها 
ممتقع مهزول شرس . قطبت حاجبيها لدى رؤيته وانسحبت وهي تتصنع تحفظاً 
باردا . 

سأل بيبر وهو يدخل حجرة ماري دميترييفنا : 

ماذا حدث © 

اشياء مريعه ! إنني في الحياة منذ ثمانية وخمسين عاماً ولم أرى مثل 
هذا الشيء الفاضح . 

وبعد أن استحلفته كتمان السرء أخحبرت بيير إن ناتاشا قطعت علاقتها 
بخطيبها دون موافقة أبويها وإن ذلك من جراء خطأ أناتول كوراجين الذي قدمته 
إليها زوجة بيير والذي تواطأت معه على الفرار اثناء غياب أبيها لتتروج به سرأ . 

ظل بيير محدودب الظهر فاغر الفم لا يصدق أذنيه . كيف ! ناتاشا 
مخطوبة الأمير أندريه التي يحبها أعمق الحب » روستوف اللذيذة تفضل عليه 
ذلك السفيه أناتول المتزوج من قبل لأن بيير كان يعرف قصة زواجه السري ‏ 
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وتتدله بذلك الأحمق لدرجة موافقتها على أن يختطفها ! كلا » ما كان بيبر يطيق 


ما كان يمكن للدناءة والغباء والقسوة أن تجتمع في عقله مع ذكرى تلك 
المخلوقة الرائعة التي يعرفها منذ طفولتها . فكر حينئذ بزوجته بالذات وحدث 
نفسه وهو يفكر في انه ليس الوحيد الذي يمتاز بالزواج من امرأة رديثئة : ٠‏ كلهن 
سواء ! » خلال ذلك » شعر بغصص الدمع في حلقة لفرط انفعاله واضطرابه 
على مصير الأمير اندريه: كم سيحرج كبرياؤه ويتألم! وبقدر ما كان إشفاقه على 
صديقه يتزايد » كان شعور الاحتقار بل والحقد على ناتاشا هذه التي مرت منذ 
حين امامه متصنعة الكبرياء والترفع » لكنه كان يجهل ان روح ناتاشا كانت غارقة 
فى تلك اللحظة في أعماق الخجل واليأس وإن تلك البرودة القاسية ما كانت إلا 
قناعاً يختفي وجهها وراءه دون أن يكون لإرادتها دخل في الموضوع . 


هتف عندما بلغت ماري دميترييفنا هذا الحد : 
- يتزوجها ! لكن هذا مستحيل » إنه متزوج من قبل . 
- خير ! إنه كامل » الفتى ! إنه سافل كامل ! وهي تنتظره » مند يومين 


وبعد أن اطلعت على تفاصيل زواج أناتول وفثات غضبها سباب عنيفة 
قالت ماري دميترييفنا لبيير السبب الذي دعته من اجله . إنها تخشى أن يطلع 
الكونت أو بولكونسكى الذي باتت عودته قريبة منتظرة » على المغامرة التي 
قررت الحفاء أمرها وان أناتول إلى المبارزة . لذلك ترجو بيير أن يطلب 
باسمه إلى كوراجين هذا أن يغادر موسكو وأن لا يعود إلى الظهور أمامها . وبعد 
الأدوضي ييز" التكظر الذ يهقة الكتولفه العفو ركتولا والامير ادر نيعا > 
وعدها بأن يعمل وفق ارشاداتها . وبعد أن شرحت له ماري دميترييفئا بكلمات 
موجزة مختصرة ما تنتظره مله » ارسلته إلى البهو . قالت له : 

ولكن انتبه جيداً . إن الكونت لا يعلم شيئاً . تظاهر بالجهل . خلال 
ذلك ساخخطرها إنه ليس لديها ما تنتظره . . . 
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وبعد أن انصرف . هتفت فى اعقابه متممة : 

- وابق لتناول الغداء إذا راق لك ذلك . 

رأى بيبر في البهو. الكونت العجوز منقلب السحنة . لفد اطلعته ناتاشا 
مئذ حين على انها فصلت خطوبتها إلى بولكونسكي . قال له : 

- آه يا عزيزي ! إنها مصيبة حقيقية عندما تكون البنية بعيدة عن أمها ! كم 
أنا نادم على رحلتي هذه ! سأكون صريحاً معك . هل تصدق ؟ لقد قطعت 
علاقتها ببولكونسكي دون أن تستشير أحداً . والحقيقة إن هذا الزواج لم يفتني 
قط : إنه بكل تأكيد شاب مستقيم الكنه لمكن ان ركرن سعد ذ تار : 
مشيئة أبيه : ثم إن ناتاشا لا تشكو قلة الراغبين في زواجها . لكن هذا طال منذ 
أمد بعيد كيف استطاعت أن تتصرف مثل هذا التصرف دون أن تتفوه بكلمة لأبيها 
أو لأمها ! وها هي الآن مريضة . والله يعلم ما بها ! . . . أه ! يا للتعاسةيا 
كونت : عندما تكون الفتيات بعيدات عن أمهن . 

وله لبعد ري فيك زان الكرتفيع عدا ضهنا ا تادرو وفة السديف., 
كان العجوز يرجع ابد إلى مشاغله . 

إن ناتاشا في صحة سيئة وهي في غرفتها تريد رؤيتك . إن ماري 
دميترييفنا هناك معها وهي ترجوك كذلك أن تحضر . 


قال الكونت : 

- صحيح » إنك صديق حميم لبولكونسكس . لعلها تريد أن تحملك 
رسالة ما إليه . . . أه ! يا الهي ! يا الهي . لقد كان كل شيء على ما يرام ! 

وانسحب الكونت وهو يجذس شعيراته الشهباء النادرة . 

كانت ماري دميترييفنا قد اطلعت ناتاشا على قصة زواج أناتول . فلم 
تصدق ناتاشا وسألت الكونت ان يؤكد لها ذلك هذا ما اطلعث سونيا بيير عليه 
أثناء مرافقتها عبر المماشي . 

كانت ناتاشا حكالسة بجانب ماري دميترييفنا وهي دائمة الإمتقاع 


؟ىاه 


والشراسة : وما ان ظهر بيير على عتبة الباب حتى سألته بنظرة محمومة . لم 
تبتسم له ولم تومىء برأسها . لم تبدٍ نحوه إلا تلك النظرة » وتلك النظرة كانت 
تعنيى : هل هو صديق لآناتول أم عدو له كالآخرين ؟ أما بيير نفسه » فلا شك 
انه ما كان يشغل حيزاً فى تفكيرها . 

فالت ماري دميترييفنا لناتاشا وهي تشير إلى بيير : 

إنه يعرف كل شيء . 

اجالت ناتاشا الطرف من وجه إلى آخر اشبه بالحيوان الحبيس الذي يرى 
الكلاب والصيادين محيقين به يقتربون . 

شرع بيبر يقول وهو مطرق برأسه لأنه كان يحس بحنان عميق عليها 
وباشمئزاز عنيف للعمل التي قامت به : 

ناتالى ايلينيتشنا » ناتالي اييلينيتشنا » لا يهمك أن يكون ذلك صحيح 
أم لا طالما إن ... 

- إذن » إنه ليس صحيحاً إنه متروج ؟ 

- بل إنه متروج . 

- إنه متزوج . ومنذ متى ؟ اتفسم بشرفك ؟ 

اقسم لها بيبر بشرفه . سألته بعلف ؟ 

ألا يزال هنا ؟ 

بعم ) لقد رأيئه منذ حين . 

لم تقو على متابعة الحديث فأشارت لهم بيدها أن يمخرجوا . 


اكد 


الفصل العشرون 


انسحب ببير لفوره دون أن يوافق على البقاء لتناول طعام الغداء . مضى يبحث 
عن أناتول كوراجين الذي بات اسمه وحده يكفي لرد الدماء إلى قلبه وبهر 
انفاسه . وبعد أن بحث عنه عبشا في « الجبال ) وعنل البوهيميين وعند 
جومونينو» ذهب إلى النادي . وهناك كان كل شىء يسير وفق مألوف العادة . 
والأعكاء اللي تواقدوا سناو القذاد كاتا الس ساغاك تاماه عرز 
فيما بينهم , فتبادلوا مع ببير التحياة المناسبة . جاء خادم عليم بطبائعه » يعلمه 
وهو ينحني امامه . إن مكانه محجوز في قاعة الطعام الصغرى وإن الأمير 
اام ا موجود في المكتبة وإن وت . ت » لم يصل بعد : سألته إحدى 
معارفه أثناء حديثها عن المطر والطقس الجميل . عما إذا كان بلغه شىء عن 
إختطاف الآنسة روستوف من قبل كوراجين وهل هذه الشائعة التي باتت تسري 
في المدينة حقيقية أم لا ؟ أجابها بيبر وهو يضحك إنها محض اختلاق لأنه خرج 
لتوه من لدن آل روستوف . ولما راح يستفسر عن أناتول من زملاثه » أنخبره 
أحدهم بأنه لم يحضر بعد وأكد له آخر انه سيأتي لتناول الغداء . أذ بيير يتأمل 
هذه الجماعة من الأشخاص الهادئين اللامبالين الذين ما كانوا يخمئون ما يدور 
في خلده بشعور غريب . تنزه بعض الوقت فى الأبهاء . لكنه لما رأى ان كل 
المواظبين على النادي قد حضروا ما عدا أناتول , أمسك عن تناول الطعام وعاد 
ان مسكلةة. 
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عند دولوخوف ويستشيره عن الوسائل الكفيلة بمعالجة الأمر الفاشل . خخيل إليه 
إن مقابلة جديدة مع الآنسة روستوف . ضرورية لازمة . وعلى ذلك فقد مضى 
ذلك المساء إلى نزل أخته ليسألها تدخلها : ولما عاد بيير إلى مسكنه بعد أن 
جات :قراح موس ك عفنا اعلمه الخادم ان الأمير أناتول فاسيلييفيتش عند 
الكونتيس . وكان بهو هذه غاصا بالناس . 

ودون أن يحبي زوجته التي لم يرها منذ عودته . لأنها أصبحت في تلك 
اللحظة مكروهة منه أكثر من أي وقت مضى . دخل بيير إلى البهو فلمح أناتول 
ومضى إليه مباشرة . 


قالت الكونتيس وهي تقترب : 

دا اتير :إنك لا تدر:فى أ موقف القى أناتولنا بنفسه فيه 5 

قطعت جملتها وهي ترى في رأس زوجها المطرق وعينيه الملتمعتين 
ومشيته الحازمة أشارات مخيفة تدل على الغضب الذي خبرت نتائجه بعد 
المبارزة مع دولوخوف . 


قال بيير لزوجته : 

- إيدما تكونين » لا تكون إلا الجرائم والعجوز . 

واضاف بالفرنسية محدثا أناتول : 

أناتول » تعال » يجب أن أكلمك , 

وبعد أن القى أناتول نظرة إلى أخته نهض بوداعه وتبع بيبر . أمسكه هذا 
بذراعه وجره خارج البهو . همت هيلين أن تدخل . غمغمت : 


إذا سمحت لنفسك في بهو مسكني 6 

لكن بيير خرج دون أن يدعها تتم كلامها . 

تبعه أناتول بخطواته المتينة لكن تقاسيم وجهه أكتست بالقلق . 
اغلق بيير باب مكتبه وراءه وقال له فجأة دون أن ينظر إليه : 

لقد وعدت الكونتيس روستوف أن تتزوجها وكنت تريد اختطافها ؟ 
أجاب أناتول بالفرنسية وهي اللغة الني دار كل هذا الحديث بها . 


هده 


- يا عزيزي . لا اظنني مضطرا على الإجابة على اسئلة تطرح علي بهذه 
اللهجة . 

شوه الغضب وجه بيير الممتقع من قبل فأمسك بيده العريضة أناتول من 
ياقته وهزه في كل اتجاهات حتى اكتسى وجهه برعب كاف كرز تنير ': 

أقول لك إنه « يجب » أن أكلمك , 

قال أناتول وهو يتلمس على ياقته زرا اقتلعه بيبر مع قطعة من القماش : 

- ولكن » إن هذا مخالف للصوات ! 

هتف بيير بلهجة تعظيم اضطره إليها استعمال اللغة الفرنسية : 
بهذه ! 
فوضعه . 

هل وعدتها بالزواج ؟ 

- كلا على ما اعلم . ثم كيف يمكنني صرف مثل هذا الوعد طالما , . . 

كرر بيير وهو يسير إليه : 

- ألديك رسائل منها ؟ هل لديك رسائل ؟ 

نظر إليه أناتول ثم بحث على الفور في جيبه وأحرج حافظة أوراقه . 

أخذ بيبر الرسالة التي قدمها أناتول إليه ودفع مائدة كانت تعوق طريقه ثم 
إنهار على الأريكة . 

فالبجوانا قار جر كه حدرعة يمن الاترك - 

بال أكون فسا + لا تنخشى شيعا . 

وتابع وكأنه يتذكر درساً حفظه : 

- الرسائل و... ‏ وبعد سكتة قصيرة أستأنف وهو يذرع الحجرة ‏ 
والشيء الآخر » يجب أن تغادر موسكو منذل الغد . 


أردف بيير دون أن يصغي إليه : 

- وفي المقام الثالث » يجب أن لا تنبس بكلمة واحدة إلى كائن من كان 
عما وقع بين الكونتيس وبينك : إن هذا لا استطيع أن أمنعك عنه ع وأنا أعرف 
ذلك لكنه إذا بقى لديك بصيص من الوجدان . 

توقف عن الحديث واستمر في تجواله صامتاً » بينما جلس أناتول إلى 
المائدة وقطب حاجبيه وراح يعض شفتيه . 

- لقد أن الوقت لتعرف إن حارج حدود لذائذك المفضلة بقوم شرف 
الآخرين وراحتهم وإنك تدمر وجودا بكامله في غمار تسليتك . تسل ما شئت 
مع النساء اللواتي من نوع زوجتي : إنهن يعرفن ما تريده منهن وهن مسلحات 
ضدك بتجارب العجوز نفسها التي أنت متسلح بها . أما أن تعد فتاة 
بالزواج . . . أن تخدعها . . . أن تغرر بها . . . ألا تفهم إنها نذالة أن يضرب 
المرء كهلا أو طفلاً ؟ . 

توقف ببير وراح يسأل أناتول بنظرة أحتفى منها الغضب . قال أناتول وهو 
يستعيد جرأته كلما استعاد بيير هدوءه ؟ . 

هذا ما لا أعرفه . هذا ما لا أعرفه ولا اريد معرفته . 

ثم المح وهو يتصفحه وقد صدرت عن ذقنه حركة عصبية : 

لكنك قلت لي أشياء مهينة واستعملت كلمة ١‏ نذل » وكلمات أخرى » 
نجعلني بوصفي رجلا شريفاً لا أسمح لأحد بقولها . 

لم يفقه بيبر إلى أي هدف يرمي أخو زوجته ‏ فراح يتأمله بدهشة . 
استرسل أناتول : 

وعلى الرغم من ان هذا قيل في خلوة » فإنني لا استطيع مع ذلك . . . 

قال سير بلهجة ساخحرة : 

اظن إنك تطلب ترضية مني ؟ 

يمكنك على الأقل أن تصحح عباراتك على ما اظن إذا شئت أن 
اتصرف وفق رغباتك » هن ؟ 


قال بيير وهو ينظر بالرغم عنه إلى الزر المنزوع : 

- ليكن . إنني اسحب أقوالي وأرجوك أن تعذرني . بل حتى إذا كنت في 
حاجة إلى المال للسفر . . . 

علت شفتي أناتول إبتسامة أسخط تعبيرها الوضيع الوجل بيير . لقد شاهد 

وترك أناتول الذي سافر في اليوم التالي إلى بيترسبوج مشدوها في مكانه . 


60651 


الفصل الحادي والعشر ون 


عودة الأمير أندريه 


عاد بيير عند ماري دميتريبفنا ليبلغها ان رغبتها قد نفذت : لقد ترك 
ل . وجد في البيت حركة غير طبيعية : كانت ناتاشا مريضة 

. اطلعته ماري دميترييفنا - بشرط أن ن يكتم السر- على ان ناناشا ربت 
جد سا ا ع و ع واي 1 
زواج أناتول . مع ذلك . فإنها » لم تكد تبتلع السم بكمية قليلة حتى ايقظت 
سونيا وأعترفت لها بفعلتها اتخذت اجراء حاسمة في حينها فأنقذت حياتها . 
لكنها لا تزال في حالة من الضعف لا يمكن معها أن تنقل إلى الريف لذلك فقد 
ارسلوا يطلبون الكوئتيس . قدم بيير واجباته للكونت الذي كان في منتهى الوهن 
ولسونيا التي كانت غارقة في دموعها . لكنه لم يستطع رؤية ناتاشا . 


تغدى ذلك اليوم في النادي . ولما كان اختطاف الانسة ووسرك الذي لم 
يتم » موضوع كل الأحاديث » فقد اعلن تكذيب التبا بشدة مؤكدا إن هذه 
الإشاعات مبعثها طلب زواج سخيف تقدم به أخو زوجته . قدر بيبر ان من واجبه 
أن قل ميفة الاقةترويت تويك الأكلوية:. 

انتظر بهول وصول الأمير أندريه » فكان يمضي كل يوم يتزود بالأخبار عنه 
من الأمير العجوز . وكانت الآنسة بوريين قد اطلعت هذا على كل الشائعات 
التي راجت مؤبخراً في المدينة وكذلك كان قد اطلع على الكلمة الني كتبتها 
ناتاشا إلى ماري تحل الأمير أندريه من وعذه . فكان ادر النواتع ا عن هاون 


ه05 


يتلهف إلى عودة ابنه بنفاذ صبر . 

وبعد أيام قليلة على رحيل أناتول تلقى بيبر كلمة من الأمير أندريه يعلمه 
فبها بنبأ عودته ويرجوه أن يزوره في منزله . 

سرقت الأنسة بوريين رسالة ناتاشا إلى ماري من هذه الأخيرة وأعطتها 
للآمير العجوز . فبادر هذا إلى اطلاع ابئه عليها وهو لما يصل بعد » وقص عليه 
بالتفصيل كل الشائعات الرائجة حول اختطاف ناتاشا . 

هرع بيير منذ صباح اليوم التالى إلى منزل صديقه . كان يتوقع أن يجده 
في حال قريب من حال ناتاشا لكنه ‏ لدهشته ‏ سمع من البهو صوت أندريه 
المجلجل ينبععث من مكتب أبيه وهو يقص بحماس دسيسة بيترسبورجية . كان 
د يو جد و0 إلى آخر . جاءت الأميرة ماري 
تستقبل بيير . طلقت زفرة وهي تشير بنظرها ! إلى باب المكتب ولا شك انها 
0 أن تعبر عن مدى رثائها لأخيها . لكن بيير لاحظ بوضوح 
نهنا واقينة انماما عم يانه تاتالا توغ الطريقة التي استقبل بها أخوها النبأ 
اأقوت” 

- لقد قال إنه كان يتوقع ذلك . لا شك إن كبرياءه لا يسمح له أن يطلق 
العنان لعواطفه . لكنه على كل حال يحتمل الأمر أفضل . أفضل بكثير مما كنت 


ل 

قال بيير : 

- ولكن » ها الإنفصام حقيقي كامل حقا ؟ 

نظرت إلبه ماري بذهول : ما كانت تعتقد ان مثل هذا السؤال جدير بأن 
رس 


دخمل بير إلى المكتب . رأى الأمير أندريه جالساً أمام أبيه والأمير 
ميشتشبرسكي في ثياب مدنية » بناقش بحرارة ويحرك ذراعيه بنشاط ج اتيدل 
تبدلاً كبيراً ٠‏ وبدا في صحة أفضل . لكن غضنا جديداً جاء يقطع جبينه بين 
حاجبيه . كانوا يتحدثون عن خبر الساعة : نفي سبيرانسكي وخيانته المزعومة . 


و/أه 


إن كل ما كان منذ شهر يرفعه فوق السحب . رجمه اليوم بالحجر الأول 
إنهم الآن ينضمون إلى اولئك الذين كانوا عاجزين عن فهم خططه ومراميه إن 
من السهل جدا الحكم على رجل مغضوب عليه وتحميله أخطاء الآخرين كلها . 
حسنا ! إنني أزعم إذا حصل شيء نافع في هذا العهد فإن الفضل فيه يعود 
إليه . 

توقف لدى رؤية بيبر وانتفض وجهه ثم اتخل على الفور سمة خبيثة . 
اعقب : 

ولسوف تنصفه الأجيال القادمة . 

ثم التفت إلى بيير وقال بحماس بينما ازداد غضن جبينه بروزاً : 

حسئا كيف حالك ؟ إنك تسمن باضطراد . 

وأجاب على سؤال لبيير حول صحته بابتسامة مريرة : 

نعم إن صحتى جيدة . 

فسر بيبر تلك الإبتسامة بما يلي : ١‏ نعم . إن صحتي جيدة » ولكن ما 
من أحد يشغل باله بصحتي » . 

وبعد أن تبادل مع صديقه بضع كلمات عن حالة الطرق المريعة اعتباراً 
من الحدود البولونية » وعن معارف بيير الذين التقى بهم في سويسرا . وعن 
المدعو السيد ديسال الذي جاء به من الخارج ليشرف على تثقيف ولده » عاد 
أندريه يتدخل بحماس جديد في المحادثة المستمرة بين الشيخين . 

قال بحمية عميقة : 

إذا كانت هناك خيانة أو كانت هناك أدلة على تواطؤ سبيرانسكي مع 
نابوليون » فإنها كانت ستعلن رسمياً . إنني لا أحب سبيرانسكي ولم أحببه قط . 
ولكن يجب أن يكون المرء عادلا . 

تعرف ببير على بادرة لم يرها تظهر على صديقه غالباً من قبل , ألا وهي 
الحاجة إلى الحركة والإندفاع في مناقشات شائكة يقصد نسيان أفكار شخصية 
شديدة الإيلام . 


ألأاه 


بعد ذهاب الأمير ميشتشيرسكي .2 خل أندريه صديقه بيبر من ذراعه وقاده 
إلى الحجرة التى خخصصت له . ماسوو وجقاتت وسيناديى مقتيدة 
نضيق بها الغرفة . انحنى أندريه على أحدها وأمسك بصندوق صغيرة أخرج 
منها حزمة ملفوفة بالورق . قام بذلك بسرعة كلية ودون أن ينطق بكلمة » ثم 
استوى وهو يسعل سعالاً خفيفاً ووجهه كالح وشفتاه مضمومتان بعنف . 

اعذرني لإزعاجي لك . . 

فهم أندريه إنه يريد أن يحدثه عن ناتاشا فازداد انفعاله يا عندما 
رأى وجهه مطبوعاً بالتحنن . قال بصوت قاس ومنفر : 


إن الكونتيس روستوف قد سحبت كلمتها . بل إنني .سمعت أن أنخا 
عاو اي القبيل . 

4 جاو أن يكونه . 

لكن أندريه قاطعه قائلاً : 

ها هي رسائلها وصورتها . 

وأخل عن المائدة الحزمة الملفوفة ومدها إلى بيير وقال : 

أعد هذه إلى الكونتيس عندما تقابلها . 

- إنها مريضة جداً . 


فقال أندريه بحدة : 

5 ه ! إنها لا تزال هنا ؟ والأمير كوراجين ؟ 

قال أندريه بابتسامة باردة خبيثة تذكر بابتسامة أبيه : 
جديرة بالزواج مله ؟ 

قال بيير : 


. نا كان يستطيع الزواج منها لأنه متزوج من قبل : 


لاه 


ثنانكت أندوية كانيدتمانا : 
- وهل أستطيع أن أعرف أين هو الآن السيد أو زوجتك ؟ 
- لقد ذهب إلى بيتر . . . في الحقيقة لست أدري شيئاً عن مكانه . 
استأنف أندريه : 
- ذلك غير مهم على كل حال . قل عن لساني للكونتيس روستوف إنها 
كانت من قبل وستظل دائماأ . أتمنى لها كل السعادة الممكنة . 
أخذ بير حزمة الرسائل فسأله أندريه بنظره وكأنه تذكر أن لديه شيا لم يقله 
بعد أو كأنه كان ينتظر أن يقول بيير شيئاً . قال هذا : 
إصغ إلي . إنك ولا شك لم تنس نقاشنا في بيتر سبورج . تذكر . . . 
فبادر أندريه يجيب : 
- إنني أذكر . قلت لك حينذاك إنه يجب أن يغفر للمرأة التي سقطت . 
لكنني لم أقل لك إنني أستطيع أن أغفر لها . إنني لا أستطيع الصفح . 
قال بيير : 
هل يمكئنا المقارنة ؟ 
لكن أندريه قاطعه صائحاً بلهجة حادة : 
نعم » أليس أن ن أطلب يدها من جديد وأن أبرهن عن مروءتي وشهامتي 
وأشياء أخرى من هذا القبيل . . . لااشك ان ذلك اية في النبل . لكنني لا أشعر 
بقدرتي على السير فوق بقايا حطام السيد . . . إذا كنت تريد الإبقاء على 
صداقتى . فلا تحدثني بعد اليوم أبداً عن هذه . . . » عن كل هذا . والآن. 
الوداع . لقد اتفقنا » سوف تعيد إليها . 
عاد بيير ليقابل الأمير العجوز وابنته . 
بدا العجوز أكثر تيقظأً من عادته » لكن ماري كانت على حالها . بيد أن 
بيير لاحظ انها رغم رثائها لحال أخيها » كانت مغتبطة لإخفاق الزواج . فهم وهو 
يراقبهما » مبلغ الام شمئزاز الذي يعمر به قلبهما حيال آل روستوف وأحس انه لا 
يمكن بعد الآن أن ينطق باسمهم في حضرتهما ء اسم تلك التي استطاعت , 


ام 


لأي دافع كان » أن تخون الأمير أندريه . 


مثقف ابنه السويسري . بدا أكثر نشاطا من عادته » وكان بيبر يعرف أكشر من 
مواد سبيت للك اللحماندن... 


الفصل الثاني والعشر ون 


غفران وحب 


في ذلك المساء بالذات . مضى بير إلى منزل آل روستوف لينفذ مهمته . 
كانت ناتاشا في السرير والكونت في النادي . أعطى بيير الرسائل إلى سونيا 
وذهب إلى غرفة ماري دميترييفنا التى كانت تريد أن تعرف كيف استقبل الأمير 
أندريه النبا . وبعد عشر دقائق . جاءت سونيا تلحق به . قالت : 

- إن ناتاشا تريد رؤية الكونت بيير دون تأخير . 

أعترضت ماري دميترييفنا قائلة : 

هل يمكن حقاً أخذه إلى غرفتها ؟ إن كل شيء فوضى مخيفة . 

قالت سونيا : 

- إنها مرتدية ثيابها تنتظر في البهو . 

هزت ماري دميترييفنا بكتفيها باستسلام . قالت توصي ببير : 

- متى ستصل الكونتيس أخيراً ؟ إننى ما عدت أحتمل . . . حاذر أن تقول 
لها كلمة . لا يجد المرء الشجاعة على توبيخها ‏ إنها تستدر الشفقة . 

وققيف اتاها وسظ الم ععانادة وه شاه الوحة فهدزولة كنببة ولكن 
ولدهشة بيبر الكبيرة - في غير خحجل : فلما ظهر على العتبة » ائتابها اضطراب 
معين : ترددت بين أن تتقدم نحوه وبين أن تنتظره . 

أسرع بيبر الخطى . ظن انها ستمد إليه يدها كعادتها . لكنها بعد أن 
منت لبحوة ١‏ توقفك مقهورة متدلية الذراعين واتخذت مثل تلك الوقعة التي 


ن/اهة 


اعتادت عليها من قبل » حيئما كانت تتوسط قاعة الرقص لتغني . لم يتغير فيها 
إلا امارات وجهها . 

شرعت تقول بصوت لاهث : 

بيير كريلوفيتش .» إن الأمير بولكونسكي صديقك . 

ثم صححت قولها وقد بدا لها أن كل شيء يخص الماضي وحله : 

إنه لا يزال صديقك . لقد قال لي من قبل أن أتصل بك . 


كان بيير يصغي إليها مبهور الأنفاس . لقد أثقلها حتى تلك اللحظة باللوم 
والتعنيف في سره » بل إنه قرر أن يحتقرها . أما الآن . فعلى العكس . لقد 
أخذت الشفقة تتسرب إلى قلبه طاردة كل فكرة ذم . 

إنه هنا . قل له . . . أن بي ... يصفح عني . 

توقفت لاهثة ولكن جافة العينين . قال بيبر : 

نعم » سأقول له . لكن . 

ولم يدر ماذا يضيف . 

قالت ناتاشا بحدة وقد روعتها الفكرة التى قد تكون مرت برأس بيبر : 

أوه ! إننى أعرف أن كل شيء قد انتهى . . . انتهى إلى الأبد . . . إن ما 
يعليق .هو الآلى اللي سيقة له . قل له فقط إن: تي أنوسل | لبه أن يغفر لي » أ 


يغفر لي كل شيء . 
واكتسيحت كيانها كله رعدة عصبية » فمضت تتهالك على كرسي : 


اجتاحث الشفقة قلب بيبر بكل تأكيد . لم يشعر قط من قبل بشيء من 
هذا القبيل . 


- سأقول له ذلك » سأقول له كل شيء ذات مرة . . . لكنني . . . وددت 
أن أعرف شيئاً . 


2500 : « أن تعرف ماذا ؟ ) 1 


- وددت أن أعرف ماذا كنت أحببت ‏ وارتج عليه فلم يعد يعرف كيف 


كلاه 


يصف أناتول بل إن وجهه أحمر لمجرد التفكير فيه . . . إذا كنت أحببت ذلك 
الرجل المنحط ؟ 

قالت ناتاشا : 

لا تسمه هكذا . لست أدري شيئاً » لم أعد أدري شيئاً . . . 


بيير وأحس بالدموع تنبسق تحت نظارتيه فراح يرحم أن تلاحظها . قال : 

لنكف عن البحث في هذا يا صديقتي . 

اثر ذلك الصوت الرقيق الحانى المضطرب فى نفس ناتاشا فجأة . 

لنكف عن البحث يا صديقتي . سوف أقول له شيئاً أطلب إليك فقط أن 
تعتبرينى بعد الآن صديقك : فإذا احتيحت ون مساعدة أو نصح أو إذا أردت 
تلفق عما فى لفسك لمن الآن :::ولكن عسدها تحدين أن كل شىء قد بعاد 

وأمسك بيدها وقبلها ثم قال : 

واضطرب بيير . هتفت ناتاشا : 

لا تحدثني هكذا . إنني لا أستحق ذلك . 

وأرادت أن تنصرف . لكن بير استوقفها . كان يعرف أن في نفسه شيئا 
آأخر يقوله . لكنه ما كاد ينطق بما أراد حتى أدهشته كلماته . قال لها : 

- لا تقولي هذا . إن أمامك عمراً كاملا . 

أجابت وهي تحاول أن تنقص من قيمة نفسها : 

ضاع كل شيء ؟ أتظئين ؟ حسناً ! لو إنني كنت ما أناء لو كنت أجمل 
وأذكى وأفضل الرجال . لو كنت مالك حريتي . لما ترددت لحظة عن الركوع 
أنانكظالا بدك روسك : 


الام 


ذرفت ناتاشا لأول مرة منذ أيام طويلة » دموع التحنان والشكران . شكرته 
بلظرة وخحرجت . 

خرج بيبر كذلك » أو على الأحرى فر حتى بلغ الدهليز وهو يمسك دموع 
السعادة التى كانت تخنقه . أرتدي فروته كيفما أتفق وصعد إلى زحافته . سأله 
الحوذي 1 

أين يجب الذهاب الآن ؟ 

تساءل بيبر ١‏ 3 أين يمكئني أن أذهب ؟ ل النادي ؟ عند أصدقاء ؟ 
مستحيل ) . 

ندااله كل شىء شليك الحقارة والتفاهة بالفسة إلى ذلك الشعونبالتحبان 
والحب الذي استسلم له » بالنسبة لنظرة العرفان تلك التي منحتها له خلال 
دموعها ! قال : 

إلى العت: 

وعلى الرغم من درجات البوذ:العشر + فقد أزاح فروته المصنوعة من جلد 
الدب عن صدره العريض وراح يتنفس بجذل . 


كان وفت صقيع جميل والسماء الداكئنة المزروعة بالنجوم تنبسط فوق 
الشوارع القذرة نصف المعتمة وفوق السقوف المظلمة . ما كان غير تأمل هذا 
البهاء الرائق » ينسى بيير دناءة الأشياء البشرية إذا قورنت بالسمو الذي بلغته 
روحه . وعندما وصل إلى ساحة « اربات » انحسر أمام عينيه فراغ كبير من القبة 
المنحمة , وفى كبد السماء 3 فوق جادة بريتشيشتنكى تماما . وسط موكب من 
النجوم امتاز عنها بضيائه الأبيض وتجاوره الأكبر وذيله الطويل المرتفع عند 
طرفه . ظهر المذنب الكبير اللامع مذنب عام ١81١١‏ الذي زعموا أنه ينبيء 
بالأهوال الكثيرة بل وبانتهاء العالم . لكن تلك النجمة الهائلة المشعة ذات 
يتأملها فرحا بعينيه المخضلتين بالدموع : بدت كأنها بعد أن قطعت مسافة 
يستحيل قياسها بسرعة لا حد لها حسب خط المجاز . انغرست فجأة فى المكان 


ايحن 


الذي انتقته في تلك السماء المعتمة كما يغرز السهم في الأرض » وظلت هناك 


جديلة . 
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الفهّيب 


الموضوع 

الكتاب الثا 
الحاء الأول ل ا ل به 
الفصل الأول : عودة روستوف 5121172 
الفصل الثاني : مهمة روستوف العجوز ... 
الفصل الثالث : وليمة النادي الإنجليزي .. 
الفصل الرابع : تحدي م 
الفصل الخامس: المبارزة 2577000700 
الفصل السادس : ثورة بيير ارو 
الفصل السابع : فجيعة بولكونسكي العجوز 
الفصل الثامن : عودة أندريه 10 
الفصل التاسع : ولادة ليز ل وام 
الفصل العاشر: أم دولوخوف 00000 
الفصل الحادي عشر: غرام دولوخوف ... 
الفصل الثانى عشر: حفلة الأحداث 0000 
الفصل الثالث عشر: حفلة دولوخوف .... 
الفصل الرابع عشر: تلدنيسا رذة تكو فمنا: .6ن » 


م هه #0 6 اهمه اس 4ه م م6 6 م6 م ا اوه مجم م ا عم # 


١م‏ م > م هاه 5١‏ المحاهس شاه + م6 #4 «.ه * 


والجه 5ه ب« ب« ها اله له هه هه و ل هم همه ه0086 ع 


ااه شاه اسع و وله ا« اج و هه م اخ ٠.‏ م 


.ا اله اعم مه اماه له لج عه عه خ*ا هس هه م8ا هم 


وم اله اث شاه هله هاه هم © ٠ف‏ قاع 


0ه امه ع هم همه اه هه ماه ماه © ام ٠.‏ م 


هامسا اه اه اس اهما م هس مام ع وه »م م ع ٠‏ 


االو سلس اماج ام اه هاه و6 اه هس اه هم م * 


ولام ماسم مله هع اها و ها هاج ٠ه‏ 5 ٠١‏ 


ولس هو سام الم هم ا #» فادرا هت هه عه ع * * 


ولوس هس ماو ا هوا و ا ماو وه ها هشاع م 5 "٠‏ 


الصفيحة 


الموضوع 

الفصل الخامس عشر: في أجواء الحب 
الفصل السادس عشر: فوتسيرك 
الجزء الثاني 11000 
الفصل الأول: المسافر الغامض . . . . 
الفصل الثانى : أوسيب بازديئييف . . . 
الفصل الثالث: الكونت فيلارسكي . . 
الفصل الرابع : المحفل الماسوني ... 
العا التخامسة شتا رلة«الامين باريا: 
الفصل السادس: حديث الأندية . . . . 
الفصل السابع : صديق جديد لهيلين . 
الفصل الثامن : بولكونسكي العجوز . . 


الفصل العاشر: مساعي بيسير 2 


الفصل الثانى عشر: مناقشة 250 
الفصل الثالك عشر : رجال الله 0 
الفصل الرابع عشر: عودة الأمير العجوز 
الفصل الخامس عشر: عودة روستوف 
الفصل السادس عشر: ورطة ديليسوف 
الفصل السابع عسشر: زيارة للمستشفى 
الفصل الثامن عشر: لقاء مع ديئيسوف 
الفصل التاسع عشر: روستوف وبوريس 
الفسن العقر ون عراف القير أطون. + 


«# هوه 8#« 6ه« # هه #له د هاه هم وام 


اج #000 © 00خ #00 0ه ع © 00ه »جم« اه« #0 #0 هه © 0 0ه 
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9 ع م6 © الى #0 ل« جع # ا الى © مه عه هم م |« .ةد -. ساس 


هج ©« همه خم م © © اه« © #0098 ته م" اه ا« م 


6 م > اه ام#« ا ا« اهم امهم مه #« هو« هج #4« مع جع هم 


«ه # اه اج ها« له اه اس اه 6# نه نه اسه اه اه همه ».ا د 


© 0ه 0# © © 0ه« 0ه هه هه هه # امه 0# “#0 #« ادام 


0ه © © © اله ا امه هع مه © #«ا له «ه 0# ع م م #0» 


٠ه‏ هه م 6ه بما هه 6# عه ا  #‏ ا اه اه هع« »© ©# اه ام 


9ه # خم هه 5ه هه 5م اهم ع هه هه جه م ع ١ه‏ م عمجم اع همه 


© #80 #0 0# هاه ااه ااه اخ اهم مه هج« هه #0040  «  »©‏ م 


8ه 0ه اه هل 0ه اسه * 0ه ها “و اه اهم اهن #05 امه # #0 #« 


##ا# ا #ا« #0« #0 ههه سه 4ه ا « خظ 60 ع« م اه بم 


١ه‏ هم 8# هم هد هس #00064 +« #009١5‏ اماع اه عه »د . .م 


#6 © مم اه قاه هه كرا اهس  #‏ #* مه عه #0 مه م.م م 


ف © #06 هم « ا « #00 مج اه # هج ٠‏ © 08.5 ع |« # 0ه ا * 


 #00-© © ©‏ # تج ام #» #0 #00 4# اه داه شسااع ‏ |« جم |« |« »* 


06م جم © اه © هس #©#006 ا هج مه« # هه مهمه 6# مهمه *» أ- 


© #0 #00# اه له اه 0# ه #0 ل« اوه 5م00 مه00 6# وهو »ع ٠‏ 


#ه # ا # اس 8ه« #0 #0 0 60# هع م0 © 0# هه هه م.©50#ام 


9« جم م #0 © 0م م #ه « اهمة00 ل #400# هخم .اهمه 8# *» 


الفصل الحادى والعشرون: منحة نابوليون 0ط 


الجزء الثالث 0000 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: سيدا العالم ب 0 
الفصل الثاني : أندريه وروستوف ا 0 
الفصل الثالث : آراء أندريه لم و ل ا 1 
الفصل الرابع : بولكونسكي وأراكتشييف 8 000000 
الفصل الخامس : سبي رانسكي العظيم ا 
الفصل السادس : مهمة بولكونسكي 0 
الفصل السابع : في المحفل الماسوني وس ا لي 0 
الفصل الثامن : عودة هيلين ا ل اه 
المفصل التاسع : عودة إلى المجتمع باط لد ا ا ا و وي 110 
الفصل العاشر: يوميات بير 0011 0 00 
الفصل الحادي عشر: خطوبة بيرج ار لك 
الفصل الثانى عشر: بوريس وناتاشا و اي اد 1 
الفصل الثالث عشر: نخاتمة المطاف ل سم 
المفصل الرابع عشر: دعوة ا ا 
الفصل الخامس عشر: في الحفلة اونظ نطاومو اده سا و 1 
الفصل السادس عشر: وصول الامبراطور ا 0 
الفصل السابع عشر: ناتاشا وأندريه 1 0 0 00 0ن 
الفصل الثامن عشر: نقطة التتحول 0 
الفصل التاسع عشر: فجر بولكونسكي 0 
الفصل العشرون: حفلة بيرج 0 
الفصل الحادي والعشرون: ملاحظات بيير ل 1 
الفصل الثاني والعشرون: الحب الجامح اق ما وام ب اط المي مر 141 11 
الفصل الثالث والعشرون: الخطوبة ا 
الفصل الرابع والعشرون: سفر الأمير . وو م وي م 
الفصل الخامس والعشرون: الأمير العجوز 099 ه01 


ابره 


الموضوع 


الفصل السادس والعشرون : محاولة أندريه 


الجحزء الرابع ل ا ل 0 
الفصل الأول : عودة نيكولا لا ب ل اميم م ده ا ل ا 
الفصل الثاني : مناقشة الحساب 237000 
الفصل الثالث: الخطوة الأولى شظ222 
الفصل الرابع : الذئب ع ل ا وله بدي 1 
الفصل الخامس : مقتل الذئب ا 
الفصل السادس : الخصم إيلاجين 5-0 
الفصل السابع : دعوة لطيفة 12570000 
الفصل الثامن : .خطة الكونتيس 25235 
الفصل التاسع : الام ناتاشا 00 
الفصل العاشر: المقنعون ا ب ا 
الفصل الحادي عشر: المتحابان 25250 
الفصل الثاني عشر: أوهام العاشقة ال 
الفصل الثالث عشر: اعتراف نيكولا ا 
الجزء الخامس +515 
الفصل الأول : متاعب بيير لي 
الفصل الثانى : متاعب ماري ل 
الفصل الغالث : أصفياء الأمير 5200 
الفصل الرابع : حيرة ماري 0 
الفصل الخامس : خطوبة بوريس 2500 
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١٠00م"‏ هه « ااه خم« .#0 200 © اه اه 6 مه ها ام 
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م 5م # نه #4 اه هماهم # 0ه #6 # اهم 


الفصل السادس : ماري دميترييفنا أئخر وسيموف 0 


الفصل الثامن : حفلة الأوبرا 00 
الفصل التاسع : كوراجين الفاتن 2006 


6 هم « 0# #6 ٠.١‏ جح اه ع 0# م م .ةع ه» 


« هم« اوهو خخ 8#« لمن ام م همه 600٠١‏ .600 م.م »ع * 


8 "5م اج جم "0ه اه جم اه ا ماه م00 م« عه م06 م ٠‏ 


الموضوع 


الفصل العاشر: في طريق الانهيار 20100 
الفصل الحادي عشر: نوايا كوراجين ش92 
الفصل الثاني عشر: الخطرة الأولى 7ك 
الفصل الثالث عشر: حفلة هيلين 556 
الفصل الرابع غشر: رسالة اناتول 5000 
الفصل الخامس عشر: على شفا الهاوية . . . . 
الفصل السادس عشر: شخطة الاختطاف 50 
الفصل السابع عشر: فشل الخطة 250700 
الفصل الثامن عشر: رد الفعل ا 
الفصل التاسع عشر: تدخل بيير 0 
الفصل العشرودن: تصرف سير 0000000 


الفصل الحادي والعشرون: عودة الأمير أندريه 


الفصل الثاني والعشرون: غفران وحب 6 


هم 
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من منشورات 
سلسلة عيون الأدب العالمي 


' -الأم .. مكسيم ججوركي‎ ١ 

؟ ‏ المؤلفات الكاملة . . أنطون تشيخوف . 
"' - تولستوي . . ستيفان زفايج . 

؛ - روائع من الأدب الألماني : 

4 نيتوتشكا . . فيدور دستويفسكي : 

” - قوي كالموت .. جي ده مؤباسان . 
الأخوة كرامازوفف . . فيدور دستويفسكي . 
8 الساقطون .. مكسيم جوركي . 

1 عقل وعاطفة . . جين أوستن . 

. -بين جوركي وتشيخوف . . مراسالات‎ ٠١ 
. -إبنة الضابط . . الكسندر بوشكين‎ ١ 

1 - حياة صاخحبة . . جي ده موباسان . 

. حب وحرب . . رومان رولان‎ ١ 

4 - الجريمة والعقاب . فيدور دستويفسكي . 
6 - بين الئاس . . مكسيم جوركي : 

57 -الساعة الخامسة والعشرون . . كونستانتان جيورجيو . 
١‏ - النفوس الميتة . . نيقولااس جوجول . 
6 - مرتفعات ويذرنج . . أميلي برونتي . 


ك2 


9 روائع من الأدب السوفيتي : 
الحرب والسلم . . ليو تولستوي. 
١‏ -سقوط باريس . . إيليا إهرنبورعٌ . 
2 العاصفة . . إيليا إهرنبورغ : 


ينك 


ار 1 م ااام 


الل 7 


الملبكة الأولئتب 
3م 41م 


مكتبة محب لس 
ميدان طلعث حرب بالقاهرة اج م.م 
تليفون ١111هلاه‏ 


ودف 


يكساه 


التاجوا لياه اترية 


الممزة 
١‏ 


سلس دعيو ادزّرِب العالي 


ليوتولستوي» عام .١91٠١‏ 
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7 0 0 0 جد ذا 
حا د ١‏ 5-82 1 م 1 3 
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و 
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كد م 
صعب ل لص جوم أسيدبتا 
ساس ا اليا يم 


5 
0 
سر عمد اسم 
د م اليه 
و5 


لاا 


الفصل الأوّل 


تحديد المسؤولية 


في الأشهر الأخيرة من عام ١6١١‏ حشدت أوروبا وأعدت قوات 
عظيمة. وفي عام 2١8١١‏ وجهت هذه القوات وتعدادها الملايين من الرجال 
بما في ذلك رجال النقل والتموين؛ من الغرب إلى الشرق نحو الحدود 
الروسية حيث كانت تتجمع بالمثل القوات الروسية منذ عام .١8١١‏ وفي 
الثاني عشر من حزيران» إجتازت جيوش أوروبا الغربية الحدود وبدأت 
الحرب». أي أنه وقع حدث مخالف للعقل» مخالف لكل طبيعة الإنسان. 
ولقد ارتكبت هذه الملايين من الرجال بعضها في حق بعض عدداً كبيراً من 
الكبائر والمخادعات والخيانات والسرقات وترويج النقد الزائف والنهب 
والحرائق والقتل تعجز وثائق كل محاكم العالم عن تقديم أمثلة مماثلة خلال 
قرون». كل هذا دون أن يعتبر فاعلو هذه الرذائل خلال تلك الحقبة من الزمن 
أنها جرائم بشعة . 

ما الذي سبب هذا الحدث الأعجوبي؟ وماذا كانت أسبابه؟ أن 
المؤرخين يظهرون بتأكيد خالص أنها إهانات الدوق أولدنبرج وخرق الحصار 
البري”''» وطمع نابليون وعناد الكسندر وأخطاء الدبلوماسية إلخ. . . أي أنه 


"١ الحصار البري لمعم 1م20 5نه810» مجموعة تدابير أتفق عليها فى برلين يوم‎ )١( 
من جانب نابوليون الأول ليغلق فى وجه التجارة البريطانية‎ ١18٠0“ تشرين الثاني عام‎ 
كل مرافىء القارة ويهدم بذلك بحرية بريطانيا. ولقد سببت هذه التدابير أضراراً كثيرة‎ 
لبريطانيا لكن تنفيذها أدى بالتالي إلى إتفاق أوروبا ضد نابليون.‎ 


١١ 


لو كان الأمر كذلك. كان يكفي لتفادي الحرب» أن يجتهد ميترنيخ”' أو 
روميانتسيف”" أو تاليران”'' بين عشية وضحاها فيحرر مخابرة سياسية بارعة 
أو أن يكتب نابليون إلى الكسندر بكل بساطة: «سيدي أخي.» إنني أوافق على 
إعادة الدوقية للدوق أولدنبورج)7'. 

يُلاحظ أن هذه كانت وجهة نظر المعاصرين ويُلاحظ كذلك أن نابليون 
كان يعزو منشأ الوقيعة إلى دسائس بريطانيا كما أعلن بذلك بكل صراحة فى 
سانت هيلين”'2. ويلاحظ أن أعضاء مجلس النواب البريطاني ألقوا 
المسؤولية على طمع الأمبراطور. فالدوق دولنبورج لا بد وأن يستشهد 
بالقسوة التي كان ضحية لها وبالمفاوضين والحصار الذي كان يجر الخراب 
على أوروبا والعسكريين القدماء وضرورة تقديم ما يشغلهم والمشرعين 
وسرعة إقامة «المبادىء الطيبة» والدبلوماسيين وواقع أن التحالف المعقود 
عام 18١9‏ بين النمسا وروسيا لم يُخف بمهارة كافية على نابليون بسبب 
رداءة تدبيح المذكرة (ميوراندوم) رقم 1178. يُلاحظ أن المعاصرين وإن 


45 كلوانت ومسل دياعي ميترنيخ وينبورج» رجل دولة نمسوي ولد في كوبلتتز عام 
١377‏ وتوفي عام 2١18094‏ دبر زواج ماري لويز بتابوليون الأول ثم أضحى بعد 
تشكيل «الحلف المقدس» الحكم في أوروبا وعمل جاهداً للمحافظة على السلطة 
المطلقة (أبولوتيسم). 

(') روميانتسيف» سياسي سبق ذكره. 

(؟) شارل موريس دوتاليران بيريكور» أمير بنييفان» سياسي فرنسي ولد في باريز عام 
14 وتوفي عام 187/8 . كان أسقف أوتون من قبل ثم رئيساً للجمعية الوطنية عام 
فوزير للعلاقات الخارجية تحت حكومة «الإدارة» ثم حكومة «القناصل» ثم 
المجلكةةر لعن مور ناكا مدا فى لولم قداا نوق انون محيطه عيماة اريس لقت 
باع كا فيوات) عو عر و لومت بالتكاوى جكافيات. 

(5) أولدنبورج - بلد ألماني عضو في الرايخ الألماني كانت فيما مضى غراندوقية ثم 
أضحت جمهورية عام ١919‏ م. 

(©) جزيرة سانت هيلين (القديسة هيلانة) الجزيرة التي نفي إليها نابوليون بونابرت في 
نهاية حكمه ومات فيها. 


١ ؟‎ 


استعانوا بكل هذه الأسباب وبعدد آخر تبعاً للتباين المتناهمي في وجهات 
الخارى فزني قدو لقاو تسق الأعقايه الذيق قدي ذا السسدشب ادها كل ان كل 
رحابته ونتعمق في معناه البسيط بقدر ما هو رهيبء. أقل كفاية. أن يكون 
مدي سن السيحين قن الي أ م ار لالد يون ان سانا 
والكسندر عنيداً وسياسة بريطانيا ملتوية والدوق دولدنبورج مهاناًء أمر 
يستغلق علينا فهمه» إننا لا نعقل أن هناك رباطاً يمكن أن يجمع بين هذه 
الظروف وبين جرائم القتل أو أعمال العنف ولا نرى كيف أن الإهانة 
الموجهة إلى دوق قدرت على نقل الألوف من الرجال من جانب أوروبا إلى 
جانبها الاخر ليقتلوا وينهبوا سكان أقاليم سمولسك”' وموسكو أو ليُقتلوا 
من قبلهم . 

أن الأسباب في نظرناء نحن الذين نمثل الأجيال المتعاقبة» نحن الذين 
لسنا مؤرخين والذين لا نتيه في مضلة الاستقصاءات بل نستطيع أن نتفحص 
هذا الحدث بحس جلىء أكثر من أن تحصى» وكلما ازددنا تعمقاً فى البحث 
عن هذه الآسبات؛ كلما يدت لذ أكثر عزرذا > وك سمه الخدم 9 حدة» 
وكل مجموعة من الأسباب» تبدو لنا بآن واحدء عادلة فى نفسها خاطئة 
بسبب تفاهتها ومقارنتها بجسامة الحدث حتى لتعجز عن الإتيان به دون 
تدخل الأسباب المطابقة الأخرى كلها. فإذا كنا نستشهد برفض نابوليون 
انقافته قواته :وروا القييعر ال 29 بوإعادة أولدنبورج» فلماذا لا نستعرض كذلك 
رغبة أي كان من العرفاء الفرنسيين في التطوع من جديد أو رفضه؟ لنفرضن 
عدلذ أن بنذ" الرعا تومرج روراته: الوف القرو هن العر فاكه.رفظيو| أن بعودوا 


101 مو لياف بعنانة. ووطة الى "ابعر حدتون در تمكانها وال لمي النصر 
الفرنسيون فيها عام 1411. 

(؟) فيستول - بالألمانية ويخسل بالبولونية ويسلا نهر بولوني يروي جراكوفيا وفارسوفيا 
ويتلقى مياه بيليكا وناروبوج ثم يصب في دانتزيج - البلطيق - على شكل دلتا. طوله 
كم. 


١ 


إلى الخدمة. فإن جيش نابوليون كان سيمنى بنقص والحرب ما كانت لتقع . 


لو أن نابوليون لم يعتبر الإنطواء وراء الفيستول مذلاً لما تقدم بقواته 
ولما وقعت الحرب. لكن لو أن رقباءه كلهم رفضوا الخدمة» لما وقعت 
الحرب كذلك. كما أنه لولا دسائس ووجود دولدنبورج» ولو أن الكسندر لم 
يكن سريع الغضب ولم تكن لروسيا حكومة أوتوقراطية. ولو لم تقع الثورة 
الفرنسية وحكومات «الإادارة)0) و«المملكة)92) وأي شىء مما أدى إلى تلك 
القروة لكي فر الغدواة كان ستول الرنوعء ما كاد :العيوت فيه لول 
سبب من هذه الأسباب. فالتقاؤها ومليارات أخرى مشابهة وضع النار في 
البارود. لا يمكن استبعاد أن سنوي و لق تأدى الحدث لأنه كان لا بد وأن 
يكون هكذا فحسب . كان يجب أن يمضي الملايين من الرجال فأقدين التعقل 
مطلقين كل عاطفة إنسانية» ومن الغرب إلى الشرق ليقتلوا أشباهم كما 
انحدرت جماهير من الرجال قبل بضعة قرون من الشرق إلى الغرب ليقتلوا 
أمثالهم هناك . 


وفي الواقع أن أفعال نابوليون والكسندر اللذين كان كلامهما وحده 
يستطيع في الظاهر إثارة الحدث أو حبسه»ء كانت تساوي بتفاهة وزنها قيمة 
أفعال الجندي البسيط الذي كان القدر أو التجنيد يرغمه على خوض الحرب . 
ما كان يمكن أن تكون غير ذلك لأنه لكي تتم مشيئة نابوليون أو الكسندر 
المحكمين الظاهرين بالمقدرء كان لا بد من مساهمة الملابسات التى لا 
تخصى طالنا :أن الأمز ما كا ليتع ل اتععدك إسدافان: كان لاي ليذه 


517 دير كتوا  اسم أعطي للحكومة التي أدارت شؤون فرنسا ابتداء من‎  ةرادإلا‎ )١( 
برومير عام 5 للثورة) وقلبها الجنرال بونابرت في 4 تشرين‎ 0( ١146 تشرين الأول‎ 
برومير عام 4 للثورة) وكان «المديريون» يحكمون بمساعدة‎ ١8( ١144 الثاني‎ 
. مجلس الأعيان ومجلس الخمسمائة‎ 

(5) المملكة ‏ أمبير أسسها بونابرت الأول عام ١8١4‏ وتفككت عام 18١95‏ فأعداها 
نابوليون الثالث عام 1807 لتتفكك من جديد في 5 أيلول 187١‏ . 


١ 


الملايين من الرجال الذين كانت بين أيديهم القوة الفاعلة بوصفهم جنود 
القتال ونقل أرزاق المدافع أن يوافقوا جميعاً على إمضاء مشيئة هذين 
الشخصين الضعيفين المنعزلين وأن يكونوا مسترشدين بعدد لا يحصى من 
الآبياات المخكلقة الشركة 


لابد من اللجوء إلى مذهب الجبرية إزاء بعض الظواهر التاريخية 
العارية عن المعنى أو التي يفوتنا معناها. والواقع أن عقلنا كلما اجتهد في 


إن كل رجل يعيش من أجل نفسه يستعمل حريته لبلوغ أهداف خاصة 
ويشعر بكل كيانه أنه قادر أو عاجز على القيام بهذا أو ذاك من الأفعال لكنه ما 
أن يعمل» حتى يصبح عمله الذي انجزه في لحظة ما من الديمومة لا رجعة 
فيه وملكاً منذ ذلك الحين للتاريخ حيث لا يعود حراً بل خاضعاً للقدر. 


أن للحياة البشرية وجهين» فهناك من الجانب الأول الحياة الشخصية 
التي تبلغ الحرية فيها مبلغ ما للغايات من تجرد ومن الجانب الآخر الحياة 
البدائية الجماعية التي يجب على الإنسان فيها أن يخضع حتماً للقوانين 
المعينة له: 


والأنشان يعيشن عاهدا من أجل نفسه. لكنه يساهم دون عمد في 
أهداف الإنسانية جمعاء التاريخية. والفعل المنجز لا مرد له وباتحاده مع 
ملايين الأفعال الأخرى المتممة من قبل الغير» يأخذ قيمة تاريخية. وكلما 
ارتفعت مرتبة الرجل على السلم الاجتماعي» كلما كانت الشخصيات التي 
يعقد معها العلاقات ارفع شأناً كانت سلطته على الغير أوسع مدى وكل من 
أعماله مرتدياً طابعاً واضحاً من الضرورة والاصطفاء. 


«إن قلوب الملوك فى يد الله)”'' . 


)21 أفئوة المترجم إل الفرنسية ملاحظة حول هذه الجملة : «إن النصح الصحيح هو: إن 
قلب ا لملك مجرى ماء فى يد ياهوه». الأمثال ١ ١‏ >ا» ١‏ ترجمة كرامبون -. 


١6 


والتاريخ, أي أن حياة الإنسانية العامة الجماعية غير العمدية تستخدم 


وعلى الرغم من أن نابوليون عام 18١7‏ كان يعتقد أكثر من أي وقت 
مضي أن عليه وحده يتوقف (إهراق دم شعوبه أو عدم إهراقه» كما قال له 
الكسندر في رسالته الأخيرة التي كتبها إليه» فإنه كان أكثر من أي وقت مضى 
خاضعاً لهذه القوانين الجبرية التي كانت تلزمه بتنفيذ عمل التاريخ العام الذي 
كان يجب حتماً أن ينفذ وهي تترك لهم التوهم بأنه إنما يعمل وفقاً لرغبته 
الشخصية . 


و 


تحرك رجاله الغرب نحو رجال الشرق كي يقتل بعضهم بعضاً. وتبعاً 
لقانون توافق الأسباب» كانت ألوف الأسباب الصغرى متفقة مع هذه 
الحركة: خرق الحصار البري» إهانات الدوق دولدنبورج» تسير الجيوش في 
بروسيا الذي كان نابوليون يفكر في الشروع فيه بغية تأمين سلام فحسب». 
غرام امبراطور الفرنسيين المتأصل بالحرب متفقا مع استعداد خاص من 
جانب شعبه» الجاذبية المباشرة للتجهيزات الجسيمة والنفقات التي أوجبتهاء 
حاجة الحصول على فوائد لتغطية هذه النفقات». انتقنا لاك ا 
المسكرة» المفاوضات الدبلوماسية التي كان المعاصرون يظنون إنها تجري 
برغبة مخلصة للحصول على السلم والتي كانت في حقيقتها تسيء إلى أنانية 
هذا وذاك من الجانبين وملايين من الأسباب الأخرى كانت تساهم في إتمام 
العف 

قط تناعة عندم لكتوة تاعس فلهاة| هط ؟ من بحدها هلها إلى 
الارض أم أن طرفها قد يبس أم أن الشمس حمستها أم هزتها الريح 
10 ترينية. +الكلماقة ‏ وونزدن » هدية "المابية” غاضمة: التناكين. .علن. تر آيلته عد 


سكانها 77١,5٠١‏ نسمة انتصر فيها نابوليون على الحلفاء عام .١81١7‏ شهيرة اليوم 
بإنتاج الآلات الميكانيكية والدقيقة والنسيج والخزف. 


5 


المذنب ا لعظيم عام ؟* ١م ١‏ 


١/ 


فأسقطتها؟ هل تستجيب بكل بساطة لنداء الغلام الخفي الذي اشتهاها؟ 


لا شو عمق كل هذا هق السسيب الببسن. هنا إلا تواقق: أسياات مواتية 
لافجاز آية تظافئرة أولية .فى «الحياة العضوية. فناله الننات يقول أن التناحة 
تسقط نتيجة تملل النسيج النووي أو شيء آخر من هذا النوع. والفتى يزعم 
أن التفاحة سقطت لأنه يشتهيها فتوجه بصلاة لهذه الغاية. وكلاهما يكون 
على حق. هذا يؤكد أن نابوليون جاء إلى موسكو لأنه كان يريد ذلك وأنه 
وجد فيها خسرانه لأن الكسندر كان قد اعتزم على إلحاق الخسارة به. وذاك 
يؤكد. أن تحبلا زخة ألوف: الأطنان قوفى من 'قاغدتة» “فانهاز تعبحة الضرية 
معول أخيرة من يد آخر حفار. كلاهما ميخطىء ومصيب معاً. أن الرجال 
العظام المزعومين ليسوا في الوقائع التاريخية إلا عناوين لا يربطها بالأحداث 
أي نوع من الصلات رغم أنها تضفي اسماءها على تلك الأحداث . 

وعلى الرغم من أن تصرفاتهما بدت لهما ناجمة عن محض 
اختيارهماء فليس بينهما واحد مخيراً بالمعنى التاريخي للكلمة بل كلاً منهما 
مرتبط بسير التاريخ العام ومعين منذ الأزل. 


١ 


الفصا الثاني 


أول الغيث 


ثلاثة أسابيع محاطاً ببطانة من الأمراء و«الدوقات» والملوك بل ومعه حتى 
إمبراطور. لقد عامل قبل سفره الإمبراطور والملوك والأمراء الذين خلموه 
بإخلاص وبمزيد من الإكرام وعذل الأمراء والملوك الذين كان مستاء منهم 
وقدم لإمبراطورة النمسا لالىء وماسات أخذها من صندوقه الخاصة أي أنها 
جواهر مصادرة من ملوك آخرين. وبعد أن ضم بين ذراعيه ماري لويز 
بحنان» تركها كما يؤكد مؤرخهء محزونة جداً لهذا الرحيل الذي على ما 
يبدو لم تكن لماري لويز القوة على احتماله وهي التي تعتبر وكأنها زوجته 
رغم أن زوجته الشرعية موجودة في باريز. وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين 
ظلوا مؤمنين بإقامة السلم وعملوا بنشاط لهذه الغاية» وعلى الرغم من أن 
نابليون كتب لألكسندر رسالة بخط يده دعاه فيها «بسيدي أخي» وأكد له فيها 
أنه لا يريد الحرب ولن ينفك عن تقديره ومحبته» فإن الإمبراطور ما كان 
ذاهباً إلا للإلتحاق بالجيش فيعطي في كل مرحلة أوامر جديدة ترمي إلى 
الاسراع بالسير نحو الشرق. كان في عربة مقطورة إلى ستة جياد يحيط به 


30 5 557 8 ٠ ١ ٠ 
التابعون ومساعدو الميدان والحرس» يسير في طريق بوزن'''» ثورن”'"',‎ 


)١(‏ بوزن وبالبولونية بوزاني» مدينة بولونية عاصمة بوزنانيا على نهر وارتا سكانها 
,960 نسمة شهيزة بالمضاهر والمنتجاة الكيمياتية.. موطن هد مور 
(0) ثورن وبالبولونية تورونئ» مدينة بولونية عاصمة بوميريليا على نهر فيستول سكانها 


ده هر م 


1 5 1 : 4 ١ 
دانتزيج” '» كونيجزبيرج”"' الكبرى وفي كل مدينة من هذه المدن يستقبله‎ 
. ألوف من الناس بحماس ممتزج بالرعب‎ 


كان الجيش يسير نحو الشرق كما أن الجياد الستة التي تجر مركبته 
والتي كانت تبدل في كل مرحلة» كانت تحمل نابليون نحو الجيش. لحق به 
في العاشر من حزيران وأمضى الليل في صلب غابة فيلكوفيسزكي في أملاك 
«كونت» بولوني حيث أعد له جناح خاص لحلوله . 

وفي صبيحة اليوم التالي» تجاوز الجيش فبلغ نييمن”" في عربة حيث 
راح يتفحص الضفاف وهو في الزي البولوني بحثاً عن مكان مناسب لعبور 
القطعات . 


ولغاتراف القزفاقيين القاتعين على القناط يه الالو والققاى اللانعاهة 
التي تقوم في وسطها موسكو المدينة المقدسة» عاصمة هذه المملكة التي 
تذكر بمملكة يأجوج ومأجوج التي احتلها الإسكندر المقدوني» أمر نابليون 
بالسير إلى الأمام وسط الدهشة العامة والاستخفاف بكل العبارات الستراتيجية 
أو السياسية. ومنذ صبيحة اليوم التالي» اجتازت قواته النييمن. 


منحدر من الضفة اليسمرق © وراح يفحص بمنظاره تدفق جيوشه التي كانت 
تعخرج من غابة ويلكوفيسزكي لتنتشر على الجسور الثلاثة المقامة على 


١979 حتى أول أيلول‎ ١919 دانتزيج أو دانزيج» مدينة حرة في أوروبا الوسطى من‎ )١( 
نسمة أحتلها الإفرنسيون عام‎ 515,٠٠١ وهو تاريخ إلحاقها بالرايخ الألماني سكانها‎ 
موطن فارنهايت‎ ١945 وأعيدت إلى بولونيا بعد هزيمة ألمانيا عام‎ 
وشوبنهاور.‎ 

(5) كونيجزبيرج - اليوم: كالينينغراد» مدينة ليتوانية - بروسيا الشرقية سكانها "171,٠٠١‏ 
نسمة» مرفأ على بريجل . موطن «كانت» و«بيتوبية» أحتلها سولت عام 1801 . 

(9) نييمن: نهر في روتانيا البيضاء وليتوانيا يروي جرودنو وكوفنو وتيلسيت ويصب في 
البلطيق طوله 87١‏ كم . 


"5١ 


النييمن. وكان الجنود عارفين بوجود الإمبراطور» يبحثون عنه بانظارهم فإذا 
ما شاهدوا على المرتفع أمام خيمته متنحياً عن حاشيته» شبحه وهو في 
«الرودنجوت» وعلى رأسه القبعة الصغيرة» القوا في الهواء بقلانسهم الوبرة 
وهم يصيحون «عاش الإمبراطور»! وظلت القطعات تتدفق بلا انقطاع من 
الغابة التي كانت تخفيها وتمر منقسمة عن طريق الجسور الثلاثة إلى الضفة 
الأخرى . 

سوف نصل هذه المرة. آه! عندما يتدخل بنفسه يحمي الوطيس. . . 
باسم الله!... ها هو ذا...يحيا الإمبراطور!... ها نحن أولاء في قفار 
آسيا! بلد رديء رغم كل شيء. - وداعاً يا بوشيه. سأحتفظ لك بأجمل قصر 
في موسكو -. إلى اللقاء وحظاأً سعيداً! . . 


هل رأيته» الإمبراطور؟ يحيا الإمبراطور. . . طور! ‏ إذا جعلوا مني 
حاكماً للهند سأجعلك يا جيرار وزيراً لكشميرء هذا مقرر. ‏ يعيش 
الإمبراطور! يعيش! يعيش! يعيش! - يا للقوقازيين الأنذال» كيف يفرون! 
يحيا الإمبراطور ها هو ذا! لقد رأيته مرتين كما أراك. العريف الصغير. . . 
لقد رأيته يعطى الصليب إلى واحد من الكهول. .  .‏ يحيا الإمبراطور!. . 

تلك كانت العبارات التى يتبادلها الشبان والكهول. أشخاص من كل 
نوغ :ومن كل المراكر الاتجتماعية: :كانت الوبعوه كلها تدكنين قرس :واه 
لرؤية بدء الحملة المنتظرة بفارغ الصبر وحماساً واحداً وتفانياً واحداً للرجل 
ذي الرودنجوت الرمادي الذي كان يُرى في الأعلى فوق المنحدر. 

وفي الثالث عشرء جاؤوا إلى نابليون بحصان عربي أصيل فامتطاه 
وانتهى إلى واحد من جسور النييمن هرباً وقد أصمته خلال الطريق الهتافات 
بحياته التي احتملها لأنه ما كان يستطيع أن يحرم على جنوده الإعراب عن 
محبتهم له بهذا الشكل. وكانت هذه الصيحات توقره. كانت تحرفه عن 
المشاغل ذات الصبغة العسكرية التي كان فريسة لها منذ أن لحق بالجيش . 
اجتاز النهر على واحد من الجسور المتهززة وانحرف فجأة إلى اليسار ثم 


يف 


جرى على حصانه في طريق كوفنو'' يسبقه قناصة من الحرس الراكب 
يستخفهم الفرح كانوا يشقون له طريقاً خلال القطعات. ولما وصل إلى 
شاطىء فيليًا العريض» توقف قرب فيلق من الفرسان البولونيين الذين كانوا 
نازلين هناك . 


هتف البولونيون بدورهم: 
يحيا! 


وفي غمرة حماسهم, أفسدوا نظام الصف وتدافع بعضهم بعضاً ليروه 
بشكل أفضل . 

تأمل نابليون النهر ثم ترجل عن حصانه وجلس على لوح خشبي على 
جانب الشاطىء. ودون أن ينبث بكلمة. حملوا له منظاره بإشارة منه فأسنده 
على كتف واحد من اتباعه الذي جرع كاذه الغبطة وراح يفحص الشاطىء 
المقابل. استغرق في دراسة الخريطة المنشورة على جذوع شجرة. ودون أن 
يرفع رأسه. نطق ببضع كلمات فحث اثنان من مساعدي الميدان جواديهما 
نحو الفرسان البولونيين. ولما وصل أحدهما إليهم» سرت همهمة بين 
الصفوف : 


ماذا قال؟ ماذا قال؟ 


كان الأمر ينص على البحث عن مخاضة وعبور النهر. سأل زعيم 
الفرسان» ‏ وكان رجلاً مسناً أنيق اللباس وهو مضرج الوجه يتمتم من التأثر - 
المساعد عما إذا كان يُسمح له بعبور النهر سباحة دون التفكير في المخاضة. 
ولقد التمس بذعر ظاهر خشية أن يرفض ملتمسه. شأن الصبى الذي يسأل 
الأذن بامتطاء صهوة جواد. أن يُسمح له بتنفيذ هذه المأثرة تحت بصر 


ميميل (نييمن) سكانها ١5٠‏ نسمة بقيادة نابليون بونابرت . 


ارفا 


الإمبراطور. فأجاب المسباعد بأن هلأ لق يكون ولا ريب مستاء من هذه 
الغيرة المفرطة . 


ملتمع العينين مشرق الأسارير: فيفا! يحيا ‏ ثم أعطى الآمر لجنوده أن يتبعوه 
وغاص في الماء متجهاً نحو موضع يكون التيار فيه قوياً وتبعه مئات من 
الفرسان. ولكن ما أن بلغوا منتصف النهر حتى استبد بهم البرد والخوف 
فتعلق بعضهم ببعض وهم حيارى. غرقت بعض الجياد وبعض الرجال كذلك 
وحاول آخرون أن يسبحوا وهم متشبثون بعضهم بسروج الجياد بعضهم 
بأعرافهم. جاهدوا لبلوغ الشاطىء الاخر رغم أن هناك مخاضة على بعد 
خمسمائة متر من المكان. لكنهم كانوا فخورين بأن يسبحوا وأن يغرقوا تحت 
أبصار ذلك الرجل الجالس على جذع شجرة» الذي لم يكن ينظر حتى ما 
كانوا يفعلون. ولما عاد المساعد العسكري » انتهز فرصة مواتية ليلفت انتباه 
الإمبراطور إلى تفاني البولونيين في سبيل شخصه وحيئئذٍ نهض الرجل ذو 
(الرودنجوت» الرمادي واستدعى 00 وراح يتئزه معه على طول النهر 
وهو يعطيه أوامره ويلقى بظرات ساهمة مستاءة على أولئك العرسان الذين 
كانوا بغرقهم» يحولون انتباهه عن الأعمال الجدية . 

كان قانعاً منذ زمن طويل أن وجوده في كل أركان العالم» ابتداء من 
أفريقيا وحتى قفار موسكوفاء يكهرب كل الرجال ويثير فيهم جنون التضحية 
لذلك فقد استحضر جواده وعاد إلى مخيمه . 

وعلى الرغم من القوارب التي أرسلت لإنقاذهم. فقد غرق حوالي 
6 بير تبيه : لويس الكسهدن مركي امير واجرام. أمير نوشاليه, ماريشال فرنسا ولد في 

فرساي عام 107 كان الماجور جنرال في الجيش الكبير (جيش نابوليون الذي غزا 


روسيا) كان علو حظوة كبيرة لدف نابوليون الأول 75 أنه وفع بنفسه عام 31> 
وثيقة انحطاطه . قتل نفسه أو قتل في بامبيرج عام ١18١6‏ . 
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أربعون فارساً وارتد معظمهم إلى الشاطىء. أما الزعيم وعدد من الرجال» 
فقد بلغوا بصعوبة الشاطىء الآخر. وما أن ظهروا هناك بثيابهم المبللة بالماء 
حتى هتفوا فيفا! وهم ينظرون إلى المكان الذي كان فيه نابوليون والذي لم 
يعد فيه» شاعرين بالسعادة . 

وفي المساءء بين قرارين» الأول يهدف إلى سرعة استقدام نقد زائف 
معد لإدخاله إلى روسياء والثاني إعدام سكسوني عثر معه على رسالة تحوي 
معلومات عن تحركات الجيش الفرنسي» اتخذ الإمبراطور قراراً ثالثاً ينص 
على تسمية الزعيم البولوني الذي اندفع في النهر دون أية ضرورة ملحةء 
عضواً في جوقة الشرف التي كان هو رئيسها . 


إن الذين يريدون الموت يتخلون عن تعقلهم أولا . 


>": 


الفصل الثالث 


النباً 


في تلك الاثناء» كان إمبراطور روسيا في فيلنا''' منذ أكثر من شهر 
حيث كان يتفقد جيوشه ويشاهد مناورات عسكرية. كان الناس كلهم 
يتوقعون الحرب ولقد غادر الإمبراطور بيترسبورج عامدا ليعد العدة للحرب 
مع إنه لم يكن هناك شيء بعد. لم تكن لديه خطة عامة للعمليات. ولقد 
عرض عليه عدد منها ولكن دون أن يتبنى إحداها. وكلما أطال الكسندر 
مقامه إزداد البلبال في إتخاذ ما يجب إتخاذه . وكان لكل جيش من الجيوش 
الثلاثة قائده الأعلى ولكن لم يكن هناك قائد أعلى وكان الإمبراطور يرفض 
الإضطلاع بهذا المنصب الرفيع . 

كان الوقت يمر في انتظار غير مجد والسأم يزيد في إعاقة الاستعدادت 
يوماً بعد يوم وحاشية جلالته تبدو صارفة كل عنايتها إلى تمضية وقته على 
أحسن وجه ونسيان خطر الحرب الوشيكة . 

وبعد عديد من الحفلات الراقصة والأعياد التى أقامها الإشراف 
البو اد عون وجاك الجاقية .وال طون تفيهن بوانت ادل العبةا لين 
العسكريين من الجنرالات البولونيين فى شهر حزيران فكرة إقامة مأدبة عشاء 
)١(‏ فيلناء الاسم القديم لمديئة ويلنو اليوم على نهر فيلياء سكانها ٠١7,٠٠١‏ نسمة 


احتلتها بولونيا عام لكن ليتوانيا طالبت بها باعتبارها عاصمتها السابقة فأعادها 
السوفياتيون إليها عام 1974 . 
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وحفلة راقصة على شرف جلالته باسم كل زملائه. وقد قبلت هذه الفكرة 
بحماس وابدى الأمبراطور قبوله ففتح المساعدون العسكريون الجنرالات 
حملة اكتتاب ووافقت التي تتمتع بالتفاتة الكسندر الخاصة على أن تقوم بدور 
ربة البيت. ولما كان الكونت بينجسن"'' الذي كانت أملاكه واقعة قرب أقليم 
فيلنا قد وضع تحت تصرف المنظمين قصره في زاكرت ٠١‏ فقد تقرر أن يتم 
العيد الذي يشمل العشاء والحفلة الراقصة والنزهة على الماء والثئيران 
الاصطناعية يوم الثالث عشر من حزيران. 

فاليوم إذن الذي أعطى فيه نابوليون الأمر بإجتياز النييمن والذي راحت 
طلائعه ترد القوقازيين فيه وتنتهك حرمة الحدود الروسية» كان الكسندر 
يمضي السهرة عند الكونت بينيجسن مدعواً من قبل مساعديه العسكريين. 

كان الإحتفال مرحاً رائعاً وقد أكد العارفون إنهم لم يروا من قبل قط 
هذا العدد من النساء الجميلات مجتمعات. وكانت الكونتيس بيزوخوف التي 
تبعت الإمبراطور إلى فيلنا ترافقها سيدات روسيات أخريات» تكسف 
«بجمالها الروسي» المترف جمال البولونيات الأكثر رقة ولطفاً. ولقد لفتت 
إليها الانظار وشرفها الإمبراطور بمراقصتها. 

وكان بوريس دروبتسكوي هناك أيضا عزباً كما كان يقول لأنه ترك 
زوجته في موسكو. وعلى الرغم من إنه لم يكن قط مساعداً عسكرياً جنرالاً: 
فقد ساهم رغم ذلك بمبلغ كبير في الإكتتاب. كان حينذاك قد أضحى رجلا 
غنياً متقدماً جداً في طريق المراتب والوظائف» بعيداً عن البحث عمن 
يحميه» يعامل ارلم معاضرية فكان: الند للند» ولقد وجد هيلين في فيلنا وهو 
الذي فقد آثارها منذ بعض الوقت وكان الماضي منسياً. ولكن» بما أن هيلين 
كانت تتمتع بإلتفاتة شخصية سامية وأفضلها وكان موريس متزوجاً منذ بيعض 


)221 بينيجسن ٠‏ هو أوجوست دو بيبسيجسن جنرال روسي ولد فى برونشفيك عام ١,0‏ 
وتوفي عام 214757 هزمه الإ مبراطور نابوليون بونابرت في إيلوء وهي مدينة ليتوانية 
قرب كاليننجراد عام لا .١85‏ 


يف 


الوقت» فقد أصبحا لفورهما أصدقاء قدماء . 

حوالي نصف الليل كان الرقص لا يزال دائراً. ولما لم تجد هيلين 
فارشا كديرا يمر السعياع فقن عرفكه على .نورين انانترتض «الخازورعاة 
بصحبته فشكلا الزوج الثالث. وبينما كانا يتسامران حول معارفهما القدماء. 
كان بوريس يلامس بنظرة لامبالية كتفي هيلين العاريتين الباهرتين البارزتين 
فوق مشد من شف داكن موشى بالذهب. ولكن دون أن يشعر أحد بل ولعله 
يشعر هو نفسهء كانت النظرة لاتنفك تتابع الإمبراطور الذي كان موجوداً في 
ذلك البهو نفسة:. ما كان الكستدر. يرفضن... كان :واففا قرفي الأبواك: 
يستواقف هذا 'ثارة وذاك ثارة أخرئ وينعم عليه بتلك الكلمات اللطيفة التي 
كان وحده يحسن النطق بيها. 


لاحظ بوريس عند بدء المازوركاء أن الجنرال المساعد العسكري 
بالاشيف وهو أحد المقربين إلى الإمبراطور. أقترب من سيده وراح ينتظر 
- رغم آداب البروتوكول - أن يتفرغ هذا من التحدث إلى سيدة بولونية. 
امتفييره الكستدز ببالنظن بولما أدرك أن لابن من أسيات: تخطيرة أدث» إلى 
تجاوز تابعه» خطا خطوة نحوه بعد أن صرف السيدة بإشارة من رأسه. وما 
كاف بالاشش وذلن مغقى الكلمات بعت 'ار ميك النشقة العمقة على وعة 
الكسيتن.. ا يد العسكري من ذراعه واجتاز البهو معه دون أن يعير 
الجموع التى كانت تتنحى له عن فسحة عريضة لمروره إلتفاتاً. غير أن 
أراكتشييف وحده. الذي كان بادي الإنفعال العميق» خرج من بين الجموع 
وكأنه توقع أن يوجه إليه الكسندر الكلام» بعد أن ألقى نظرة على وجه سيدة 
ونخر بخفة بأنفه الأحمر. أدرك بوريس الذي لم يغب عنه هذا التدبير» أن 
اراكتشييف غيران من بالاشيف» مستاء لأن نبأ لابد وأنه هام لم ينقل إلى 
الإمبراطور عن طريقه. لكن الإمبراطور مر أمامه دون أن يرمقه واقتاد 
بالاشيف إلى حديقة المنارة فأسند أراكتشييف سيفه بيده وألقى حوله نظرات 
غاضبة ثم تبعه على بعد عشرين خطوة. 
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ظل بوريس طيلة رقصة المازوركا مضطرب الخاطر لمعرفة الا الذفق 
حمله بالاشيف وكيف يستطيع الإحاطة به قبل كل الناس. وفي اللحظة التي 
كان عليه أن ينتقي سيدة غمغم في أذن هيلين إنه سيأخذ الكونتيس بوتوكا 
التي يظن أنها خرجت إلى الشرفة» ثم اندفع بخطواته المنزلقة نحو باب 
الحديقة وتوقف لدى رؤيته الإمبراطور وبالاشيف وهما عائدان إلى البهو. 
بسرعة كلية» وكأنه لم يجد وقتاً للإنحراف» توقف بوريس وقفة محترمة إلى 
جانب إطار الباب 


إهانة بالعبارات التالية : 

الدخول إلى روسيا دون إعلان الحرب! لن أعقّد صلحاً طالما بقى 
فوق أرضي عدو واحد مسلح . 

بدا لبوريس أن الإمبراطور يتفوه بهذه الكلمات بلون من الرضاء : لقد 
حلت له الصيغة التي أعطاها لفكرته. لكنه مع ذلك استاء لآن بعضهم سمع 
قوله فأضاف وهو يقطب حاجببه : 


أدرك بوريس أن هذه المللاحظة موجهة إليه فخمض عينيه وأحنى 
رأسه. لكن الإمبراطور فى تلك اللحظة كان يدخل إلى البهو حيث لبث قرابة 

كان بوريس على هذا النحو أول من علم بأن الفرنسيين اجتازوا النييمن 
فاستطاع بذلك أن يظهر لبعض الشخصيات العالية إن ما هو خاف على غيره 
معلوم لديه. الأمر الذي زاده رفعة فى نظر هؤلاء . 

بدا هذا النبأ شديد الإذهال لأنه جاء فى غمار حفلة راقصة بعد شهر 
انتظار غير مجد. ولقد ألهم السخط والغضب الإمبراطور الصيغة التي أظهر 
رضاءه عنها لأنها كانت تستجيب تماماً لعواطفه والتى أصبحت فيما بعد ذائعة 


خا 


الشهرة. عندما عاد من الحفلة الراقصة فى الساعة الثانية صباحاًء أرسل 
يستدعي أمين سره شيشكوف فأملى عليه أمراً يومياً لقطعاته وكتاباً ملكياً إلى 
الماريشال الأمير سالتيكوف عنى فيه بأن تظهر الجملة العتيدة التى يؤكد فيها 
أنه لن يعقد صلحاً طالما كان فرنسي واحد مسلح يطأ الأرض الروسية . 


وفي اليوم التالي» استكتب إلى نابوليون الرسالة التالية: «سيدي أخي . 
لقد علمت 0 أنه رغم الإخلاص الذي حافظت به على تعهداتي حيال 
جلالتكم فإن قطعاتكم قد اجتازت الحدود الروسية. وتلقيت الآن من 
بيترسبورج إشعاراً يعلن فيه الكونت لوريستون عطفاً على هذا الإعتداء» إن 
جلالتكم اعتبرتم نفسكم في حالة حرب معي منذ أن طلب الأمير كوراكين 
أوراق إعتماده. إن الأسباب التي بنى عليها الدوق دوباسانو”'' رفضه إعادتها 
إليه ما كانت قط لتجعلني أتوقع أن هذا التصرف سيغدو ذريعة للإعتداء. 
والواقع أن هذا السفير لم يكن قط مجازاً كما أعلن ذلك بنفسه. وإنني ما 
أنهي اليّ النبأ حتى أعلمته مبلغ استنكاري وأمرته بالبقاء في مركزه. فإذا كنتم 
جلالتكم لا تنوون سفك دماء شعوبكم بسبب سوء تفاهم من هذا النوع 
وتوافقون على سحب قواتكم من الأراضي الروسية» فإنني سأعتبر ما حدث 
كأنه لم يكن وحينئلٍ د إيجاد تسوية بيننا. وفي الحالة المعاكسة يا 
صاحب الجلالة أجد نفسي مرغماً على صد هجوم لم يثره قط شيء من 
جانبي. وإنه يتوقف على جلالتكم إنقاذ الإنسانية من مصائب حرب جديدة. 


وإنني. . . إلخ». 
١‏ التوقيع: «الكسندر». 


)01 هوج بيرنار دوق دوباسانو: رجل دولة فرنسي ولد في ديجون عام 1777 وتوفي عام 
64 إمتاز بتفانيه في خدمة نابوليون بونابرت ثم أضحى أمير فرنسا على عهد 
لويس فيليب . 

يفهم من سياق هذه الرسالة أن الأمير كوراكين كان سفير روسيا في فرنسا فطلب 
سحب أوراق إعتماده وأن الكونت لوريستون كان سفير فرنسا في بيترسبورج عاصمة 


القيصر في ذلك الحين . 


الفصل الرابع 


الترسول 


ف التالكه عشير :مق حزيراق؛ اتعدعى الاميراطون بالاشيف» اللبتاعة 
الثانية ساك وبعد أن قرأ عليه رسالته إلى نابليون» أعطاه الأمر بالذهاب 
بنفسه لتسليمها بالذات إلى الإمبراطور الفرنسي. ولما أذن له بالإنصراف». 
كرر مرة أخرى «أنه لن يعقد صلحاً طالما ظل عدو واحد مسلح على اللأرض 
الروسية» وحتم عليه أن يعيد هذه الكلمات بأمانة على مسمع نابليون. أما إذا 
كان لم يضمنها رسالته فلأنه كان يشعر بفطنته المألوفة أنها لا تتفق مع 
ماولة أخيزة نقضيت السوية : لكنه أمر. بالاشيتت أن ينقذها اليه شمهيا . 

وصل بالاشيف فجر الرابع عشر من حزيران إلى قرية ريكونتي التي 
تحتلها الطلائع الفرنسية مصحوباً بنافخ بوق وقوقازيين فأوقفه حراس من 
الخيالة . 

صاح به رقيب أول من الفرسان في بزة من القطيفة الحمراء وقلنسوة 
مزغبة يأمره بالوقوف. فلم يطع بالاشيف الأمر فوراً واستمر يمشي مترجلا . 
فقطب صف الضابط حاجبيه وتمتم بالسباب ثم قطع الطريق على الجنرال 
الروسي بحصانه وامتشق حسامه ثم استجوبه بغلظة: هل هو أصم حتى لا 
يسمع ما يقال له؟ أعلن بالاشيف اسمه فأرسل الرقيب الأول جندياً لاستقدام 
ضابط وراح يثرثر مع رفاقه دون أن يلقي بالا إلى الرسول الروسي أو أن 
يمنحه مجرد نظرة . 
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أما بالاشيف الذي كان على علاقة دائمة مع السلطة العليا وكان قبل 
ثلاث ساعات يتحادث مع الإمبراطور وقد ألف أساليب الحفاوة والترحيب 
بحكم منصبه» فقد دهش دهشة أليمة عندما رأى أنه يعامل معاملة العدو في 
أرض روسية وأنه أضافة إلى ذلك» محروم من كل إعتبار من قبل هذا الممثل 
عن القوة الوحشية . 

كانت الشمس تخترق السحب والهواء يرطبه الندى ويبرده» والقرويون 
يسوقون ماشيتهم إلى الحقول» والقبرات تنبعث الواحدة أثر الأخرى من 
القمح أشبه بالفقاعات فوق سطح الماء وهي تطلق لحنيها السريعين 
المتلاحقين . 

راح بالاشيف بانتظارالضابط الذي ذهبوا يستقدمونه من القرية» 
يتفحص ما حوله. وراح القوقازيان والبواق يتبادلون بين الحين والاخر نظرة 
مع الفرسان الفرنسيين . 

جاء زعيم الفرسان الذي فاجأوه حتماً فور مغادرة سريره» على صهوة 
جواد أشهب جميل وهو في أحسن هندام» يتبعه اثنان من رجاله. بدأ الضابط 
والجنود بل وحتى جيادهم أيضاً بمظهر القرير الظريف. كان ذلك في بداية 
الحرب حينما كانت القطعات لا تزال شديدة التأنق وكأنها فى صبيحة عرض 
مع شيء ما أكثر «عسكرية») في تجهيزاتهم وذلك اللورتين اللييدة والإندفاع 
الذي يصحب دائماً الشروع في حملة ما. 


وعلى الرغم من أن الزعيم كان يجد صعوبة في إخفاء تثاؤبه» فإنه بدأ 
أنيساً ولم تفته قط أهمية المهمة التي جاء بالاشيف من أجلها. اجتاز معه 
الخط الأول وطمأنه بأنه تبعاً لرغبته» لن يلبث حتى يمثل بين يدي الإمبراطور 
الذي كان مقر قيادته على ما يعتقد في مكان مجاور . 

اجتاز قرية ريكونتي ومر بحراس خخيول ورقباء وفرسان كانوا يحيون 


زعيمهم وهم يتطلعون بفضول إلى الزي الروسي. وعند خروجهمامن الضيعة 


بض 


قال الزعيم لبالااشيف أنهما سيجدان على بعل كيلو مترين من هناك قيادة 
الفوج وإن هذه القيادة سترسله لون القيادة العامة . 


وكانت الشمس قد بزغت وراحت تسطع بنشوة فوق الخضرة الزاهية . 

تسلقا سفحاً وما كادا يستازان حانا يتؤعه. حتن .شهدا قبالتهما كوكة 
فرسان تظهر صاعدة السفح الاخر وعلى رأسها يتقدم رجل مديد القامة ذو 
قبعة يزينها ريش وشعر أسود تتساقط خصلاته على كتفيه وساقين طويلتين 
مندفعتين إلى الأمام ا لعادة الفرنسيين الفرسان» على صهوة جواد أدهم 
كانت عدته تلتمع تحت وهج جم الشمس . وى هل ارس الس د 
بجواده وهو يماوج نحت الشحسن حزيران الحادة ويلا لىء ريس فبعته 
ومجوهراته وشرائطه الذهبية . 
المظهر المسرحي المغطى بالاساور والريش والقلائد والبهارج حتى همس 
الزعيم الفرنسى «اولز» في أذنه بغمغمة كلها احترام : «ملك نابولى») والواقع 
أن ذلك الفارس كان مورا"' الذي بات الآن يدعى ملك نابولي. وعلى الرغم 
من استحالة معرفة السبب الذي من أجله أعطي له هذا اللقب فقد كانوا 
يسمونه كذلك وكان هو نفسه مقتنعاً بأنه ملك الأمر الذي كان يعطيه مظهراً 
يوم رحيله . بيئما كان يتنزه مع زوجته في سوارع نابولي إد حياهما بعض 
الإيطاليين بصيحةه «يحيا الملك»» فالتفت إلى زوحته وقال لها بايتسامة 
حزينة : «التعساء» إنهم لايدرون أننى سأغادرهم غداً!) 


وبنفس الوقت الذي أعتبر نفسه فيه ملكاً حقيقياً وراح يرثي للألم الذي 
)١(‏ جواشيم موراء أخو زوجة نابوليون الأول دزوج كارولي: توناووتة ماريشال فرنينا 


9 عام ١171‏ في باستيد مود ينا على نابولي 7 4- ١141١6‏ 2 


اي 
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سيصيب رعيته بسبب غيابه» فإن مورا عندما تلقى الأمر بأن يعود إلى الخدمة 
وعلى الأخص في دانتزيج عندما قال له صهره المبجل: «لقد جعلتك ملكاً 
لتحكم على طريقتي وليس على طريقتك»2 استعاد بدعة عمله المألوف أشبه 
بجواد حسن التغذية ولكن قليل الشحم, ما إن أحس نفسه مقطوراً إلى عربة 
حتى أكدف المحمل ومضىء وراح في أبهى حلة ودون أن يدرك السبب» 
يتوثب بخفة على طرق بولونيا. 

ولما شاهد الجنرال الروسي», ألقى رأسه المتوج بالشعر العكف إلى 
الوراء بحركة ملوكية واستفسر الزعيم الفرنسي بنظرة. فعين هذا لجلالته بكل 
احترام صفة دو بالاشيف الذي لم يتوفق في النطق باسمه . 

قال الملك وهو يحسم الصعوبة بعزمه المألوف : 

- دوبالااشيف! 

ثم أضافة بحركة تدل على تنازله الملوكي : 

- يسعدني أنني تعرفت اليك يا جنرال. 

وما أن راح يتحدث بسرعة وبصوت مرتفع حتى تبددت رفعته كلها 
واتخذ ‏ دون أن يلاحظ هو نفسه ‏ لهجة سذاجة قلبية. وضع يده على حارك 
جواد بالاشيف وقال وكأنه يأسف لتوافق ظرفي ليس من اختصاصه الحكم 
عليه : 

- حسناً ياجئرال» أن كل شيء على ما يبدو راجع إلى الحرب . 

أجاب بالاشيف وهو يفرط فى استعمال كلمة يا صاحب الجلالة» وهو 
لودع اتيك نه طندجا عدوت اللمرم ل اندي الاين الم عدا :للقي ساي ا 
عليه : 

ياصاحب الجلالة» إن الإمبراطور مولاي لا يرغب قط في الحرب 
كما ترون جلالتكم . 

وبينما كان السيد «دوبالاشوف» يتحدث إليهء كان وجه ملك نابولي 
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يطفح برضى سخيف . لكن الملك مرغم: لقد وجد أن من الضروري بوصفه 
ملكاً وحليفاً أن يدخل في محاورة سياسية مع مبعوث الكسندر. وعليه فقد 
ترجل عن جواده وأمسك بذراع بالاشيف ونأى به بضع خطوات بعيداً عن 
حاشيته التي كانت تنتظره بامتثال وراح وهو يتنزه معه عرضاً وطولاً يحدثئه 
بمواضيع حرص على أن يعطيها بعض الوزن. وتبعاً لقوله» فإن الطلب إلى 
الإمبراظور بسحب قواته من روسيا قد نكده بقدر ما جرحت علانية هذا 
المطلب الملحاح كرامة فرنسا. 

ولما راح بالاشيف يعترض بأن هذا الطلب ليس فيه ما يهين بالنظر 
إلى . . . قاطعه موراً قائلاً بإبتسامة بلهاء : 

إذن» فإن المحرض ليس الإمبراطور الكسندر في رأيك؟ 

عرض بالاشيف الأسباب التي من أجلها كان يرى أن نابوليون هو مثير 
الحرب فقاطعه موراً من جديد قائلاً باللهجة التى يتظاهر بها الخدم 
الحريصون على البقاء على وفاق وود رغم مشاحنات أسيادهم : 

- إياه! ياعزيزي الجنرال» أتمنى من كل قلبي أن يسوي الإمبراطور 
الأمر بينهما وأن تنتهي الحرب التي بدأت رغماً عني في أسرع وقت ممكن . 

استعلم بعدئذٍ عن صحة الغراندوق واستعرض ذكرى الأويقات الطيبة 
التى قضياها معاً فى نابولى. وفجأة» وكأنه شعر فجأة بوقارة الملكى. 
اتتصب بجلا واتبخذ الوقفة التي وقفها ساعة تنويجه وقال مشفعاً قوله بحركة 

- لااستبقيك أكثر من ذلك ياجنرال. أتمنى نجاح مهمتك . 


ولحق بحاشيته التى كانت لا تزال تنتظره بامتثال ظاهر وهو متشح 
بمعطفه الأحمر الموشى بالذهب ومزين بريش قبعته الذي يخفق مع الريح 
ومجوهراته التي تلتمع تحت ضوء الشمس . 

تابع بالاشيف طريقه. ولما كان مطمئناً إلى أقوال موراء فقد كان يظن 


ين 


يما 
شي له 
لكن حراس 0 
فو سمو ققوه فى م ١‏ ة واستد 8 
حضرة نابوليون 3 الج 
9 0 :5 له عل خط الجهة 
سحل يئفسة 1 ١‏ ' 
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: ظ 9 ش ١‏ حضرة هيد 
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نايت أمير اد 1 د 0 

في 0 من أفضل ذعي) ٠‏ 
ا 1 
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« /با/ا ١‏ ونبو 8 


ىم 


الفصل الخامس 


العودة إلى فيلنا 


كان دافو أراكتشييف مثل نابوليوندون جبن ولكن شديد التدقيق مثله: 
عاجزاً مثله عن إثبات تفانيه لسيده عن طريق آخر غير قسوته 

أن رجالاً كهؤلاء يعتبرون ضرره في مجموعة دولة ما كضرورة الذئاب 
في الطبيعة. فهم موجودون وهم محافظون على وجودهم مهما بدت دالتهم 
على رئيس الدولة مستحيلة. إن هذه الضرورة الملحة حدها تفسر كيف أن 
هذا الاراكتشييف القاسي الذي كان ينتزع بيديه شارب النخبة من جنوده دون 
أن يجرأ بسبب ضعف أعصابه أن يواجه أدنى خطر» تفسر كيف أن ذلك 
الشخص معدوم الثقافة والتهذيب استطاع أن يمارس تأثيراً بعيداً على طبيعة 
الكسندمالتبيلة الحانية الأبية . 


وجد بالاشيف دافو جالساً فوق برميل في مكدس منشغلاً في تدقيق 
حسانات و إلى مداق مبع بكري واتقيزر كات الماريهعان يستطيع ايد 
مستقراً أفضل لكنه كان من أولئك الذين يحبون أن يوفروا لأنفسهم أكثر 
الشروط الحياتية خشونة ليظهروا هم أكثر خشونة. ومن أجل ذلك هم 
مثقلون أبداً بالعمل ينؤون به. كان المرء يقرأ على وجهه: «كيف يفكر المرء 
بمباهج الحياة عندما يكون ‏ كما ترى ‏ جالساً على برميل في مكدس حقير 
منكباً على العمل». أن سرور هؤلاء الأشخاص البالغ ورغبتهم الفطرية 
تقتصر على إلقاء عملهم المستمر الضجر في وجوه الناس الذين يستسلمون 


نض 


لتيار الحياة. وهذا هو الذي أحس به دافو عندما رأى بالاشيف يصل . 
استغرق أكثر من أي وقت آخر في حساباته وبعد أن ألقى نظرة خلال نظارتيه 
على وجه الجنرال الذي اعادت له رحلته المبكرة ومداولته مع مورا بشاشته. 
زاد تخديد حاجبيه دون أن ينهض أو حتى أن يشرع بحركة ما وابتسم إبتسامة 
قبيحة. ولما لاحظ الأثر غير المستحب الذي أحدثه استقباله هذا على الوافد 
الجديد» انتهى به الأمر إلى أن يرفع رأسه وأن يسأله بلهجة جامدة عما يريد. 

عزا بالاشيف هذا الاستقبال البارد إلى واقع جهل دافو بصفته 
المردوجة كمساعد عسكري ومبعوث إلى نابوليون من قبل الإمبراطور 
الكسندر فقط لذلك فقد بادر إلى الإدلاء بألقابه ولكن» خلافاً لما كان ينتظرء 
لم يزد ذلك دافو الإجفاء وتجهماً. قال : 

- أين رسالتك؟ وسأرسلها إلى الإمبراطور. 

فاعترض بالاشيف بأن لديه أمراً بتسليم الرسالة إلى الإمبراطور 
بالذات . 

- إن أوامر إمبراطوركم ذات قيمة في جيشكم. أما هناء فعليك أن 
تعمل ما يقال لك أن تعمله . 

وكأنه أراد أن يشعر الجنرال الروسي بطريقة أفضل بأنه هناك رهن القوة 
القاهرة» فقد أرسل مساعده العسكري يستدعي الضابط المنوب . 

وضع بالاشيف الرسالة عل الطاولة التي كانت عبارة عن باب ركز على 
برميلين كانت رزاته لا تزال تتدلى منه فأخذها دافو وقرأ ما على الغلاف . 

فال نوالا تت 

- أنت مطلق الحرية في أن تعاملني باحترام أم لا. لكن من واجبي أن 
ألفت انتباهك إلى لعي اغثير بيرة:مستاعدى علالته العسكريين الحترالات: 

نظن الله داقو دون الامقس سدق :شفة: 

لقد طاب له بشكل ظاهر أن يكتشف على تقاطيعه لوناً من البلبال. 
قال: 
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- سوف تعامل بما يحق لك من احترام . 

وفي غضون دقيقة واحدة» جاء مساعد الماريشال العسكري» السيد 
دوجاستري يأخذ بالاشيف ليدله على المسكن الذي أعد له. 

ولقد تناول بالاشيف الطعام ذلك اليوم مع الماريشال في المكدس على 

وفي صبيحة اليوم التالى» ذهب دافو منذ الصباح الباكر بعد أن استقدم 
حال صدور أوامر مماثلة إليها وأن لا يتحدث إلا مع السيد دوجاستري . 

وبعد أربعة أيام من الوحدة كان العدو خلالها يشتد في اختضاع مُنصب 
بقدر ما هو تأبع للقدرة الكلية. وبعل مراحل عديدة اجتيزت - متاع 
الماريشال والقطعات الفرنسية التى كانت تحتل المنطقة كلهاء عاد بالاشيف 
إلى «فيلنا» التي باتت الآن في قبضة العدوء عن طريق الباب نفسه الذي خرج 

وفي اليوم الثاني حاء اعين حجاب الإمبراطور. السيد دوتورين يعلمه 
بأن نابليون قد متحه مقابلة . 

قبل أربعة أيام» كان حراس فوج بريوبراجنسكي يقفون على باب 
المنزل الذي قادوا بالاشيف إليه. أما الان» فكان فى مكان أولئك. جنديان 
فرنسيان ببزة زرقاء ذات «قلبات» كبيرة وقلنسوة مزغبة» وموكب من الفرسان 
الفرنسييم والألمان وحاشية أنيقة من المساعدين العسكريين والغلمان 
ينتظرون خروج نابوليون» وحصانه المطهم والمملوك روستان واقفين قرب 
المرقاه. كان نابوليون يستقبل بالاشيف في البيت نفسه الذي سلمه الكسندر 
فيه رسالته إليه. 
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في حضرة الإمبراطور 


على الرغم من أن بالاشيف كان معتاداً على بهاء البلاطات فإن الترف 
والبذخ في هذا البلاط أحدثا فى نفسه أثراً قوياً. 


أدخله الكونت دوتورين إلى حجرة رحيبة وكان عدد فيها كبير من 
الجنرالات والحجاب والأشراف البولونيين» عرف بالاشيف كثيراً بينهم كانوا 
من قبل يحيطون بالكسندرء ينتظرون فيهاء وأعلن دوروك”'' أن الإمبراطور 
سيستقبل الجنرال الروسي قبل نزهته . 


وبعد دقائق من الانتظارء بدا الحاجب المنوب وانحنى بتأدب أمام 


بالااشيف ثم دعاه أن يتبعه. 


دخل بالاشيف إلى بهو صغير يقود أحد أبوابه إلى المكتب. ذلك 
المكتب الذي تلقى فيه آخر أوامر الكسندر» وانتظر دقيقتين أو ثلاث دقائق. 
تناهى إلى سمعه وقع خطوات متلاحقة وراء الباب الذي انفتحت ضلفتاه 
فجأة. وران الصمت ثم ارتفعت خطوات أخرى متزنة ونشيطة وراحت 
تقترب: ذاك كان نابوليون» وكان قد فرغ من ارتداء ملابسه للركوب. كانت 
بزته الزرقاء تنفتح على صدرة بيضاء تنسجم مع استدارة بطنه» والسروال 


فرب بوتزد عام » كان ماريشال القصر الأكبر ودوق دوفربول. 
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فوع أحذية عالية . وكان شعرهة القصير قد رَجَل ولا ريب فيل حين . لكو 
خصلة منه كانت تقع على وسط جبينه العريض. في حين أن عنقه الأبيض 
السامن الذي تتضوع منه رائحة ماء «الكولونيا» كان يتباين كلياً مع ياقة البزة 
السوداء. وكان وجهه الممتلىء الذي لازال فتياً» ذو الذقن البارزة» مطبوعاً 
بلطف جليل إمبراطوري حقا. 

اقترب بمشية سريعة وهو يتوثب مع كل خطوة ورأسه مائل قليلاً إلى 
الوراء. كان لشخصه القصير الممتلىء ذي الكتفين العريضتين القويتين 
والبطن والصدر البارزين ‏ رغماً عنه إلى الأمام - مظهر جليل معبر» مظهر 
أبناء الأربعين الذين ألفوا الحياة الرغيدة كما كان يُرى كذلك أنه على أفضل 

أجاب على تحية بالاشيف العميقة المفعمة بالاحترام بحركة من رأسه 
وراح وهو يتجه نحوه مباشرة يتكلم شان الرجل الذي تعتبر كل دقيقة من وقته 
ثمينة والذي لا يتنازل قط إلى تحضير محاضراته لعلمه بأنه سيقول دائماً 
وبكل إجادة ما يجب أن يقوله . 

مرحبآ يا جنرال. لقد تلقيت رسالة الإمبراطور الكسندر التي حملتها 
إننني مسرور جداً برؤيتك . 
بهما. لا ريب أن شخصية بالاشيف ما كانت تعنيه في شيء لأن ما يدور في 
سريرته هو وحده الذي كان يثير اهتمامه. أما كل ما هو خارجي فلم تكن له 
أية أهمية: ألم يكن يعتقد بكل حزم أن كل ما في الكون يتوقف على مشيئته 
وحدها؟ 

قال: 
خوضها. ثم أضاف وهو يبرز الكلمة : 
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والآن أيضاء إنني على استعداد لتقبل كل المبررات التي تستطيع 

شرح بطريقة واضحة وموجزة أسباب استيائه من الحكومة الروسية. 
ولقد اقتنع بالاشيف قناعة عميقة استناداً إلى لهجة إمبراطور الفرنسيين الهادئة 
خاطر. 

هم بالاشيف أن يقول: 


عندما راح نابوليون يستفسر بنظره بعد أن انتهى من جملته. ولقد أعد 
إليه شوشتاه. وبدا نابوليون وهو يفحص بإبتسامة لا تكاد ترى بزة بالاشيف 
وسيفه كأنه يقول له: «إنك مضطرب» تماسك أعصابك» . 

ولما استرد هذا روعه قال أن الإمبراطور الكسندر لا يعتبر «حالة 
حرب» طلب استعادة الجوازات الذي قدمه كوراكين الذي تصرف من تلقاء 
نفسه دون أن يقره فى ذلك مولاه وأن الكسندر لا يريد الحرب وليست له أية 

فرد نابوليون: 

- ليسث له ابعد» أية علاقات . 

لكنه قطب حاجبيه وأشار بإيماءة خفيفة من رأسه إلى بالاشيف أن 
سان وكالة صني أن ريق عه عواطمة. 

وبعد أن عرض كل ما كانت تعليماته تحوية من أقوال» أكد بالاشيف 
شريطة . 

وهنا تردد وتذكر الكلمات التى حذفها الإمبراطور من رسالته والتى أمر 
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أن تظهر في رسالته الملكية إلى سالتيكوف وكلفه هوء بالاشيف أن يرددها 
حرفياً على مسامع نابوليون. تذكر الجملة: «طالما بقي جندي عدو مسلح 
واحد على الأرض الروسية». لكن شعوراً شديد التعقيد استوقف الجملة على 
شفتيه . ومهما بلغت رغبته» فإنه لم يستطع أن يتفوه بها فاستبدلها وهو شديد 
الخجل بالعبارة التالية: «شريطة أن تعود القطعات الفرنسية عبر النييمن من 
جديل) . 

لم يخف اضطراب بالاشيف على نابوليون: فقد تقلص وجهه وراحت 
ربلة ساقه اليسرى تضطرب في حركة منظمة. استأنف الكلام دون أن يبدل 
مكانه بصوت أكثر ارتفاعاً وتهافتاً عن ذي قبل. وقد لاحظ بالاشيف رغماً 
عنه كلما اطرق بعينيه خلال الوقت الذي استغرقته المحاضرة التى تلت» أن 
ازتعادة: :ريلة 'الساق: اليبسرى: اخخذة بالتوايك. كلما ازداة ضوت لاشو لوه 
ارتفاعاً. 

شرع يقول : 

- لست أقل رغبة في السلام من الإمبراطور الكسندر. ألست ابذل كل 
ما في وعي منذ ثمانية شهراً في سبيل السلام؟ منذ ثمانية عشر شهراً وأنا انتظر 
الإويضاحات . 

ثم أضاف وهو يعبس ويقوم بحركة عنيفة بيده الصغيرة البيضاء 
السفينة: 

- ولكن ماذا تراهم يتطلبون مني لقاء الدخول في مفاوضات؟ 

قال بالااشيف : 

انسحاب الجيوش إلى وراء النييمن يا صاحب الجلالة . 

استطرد نابوليون : 

عزوواة النيدن ١‏ إكى زد تريدوضي الاتاعلى: أن الطوئ ورا السعن. 

ثم كرر وهو يغرق نظراته في عيني بالاشيف : 

- وراء النييمن فقط؟ 
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فانحى هذا إشارة بالموافقة . 

إنهم لا يطلبون الآن بدلا من إخلاء بوميراني”' التي اصروا عليه قبل 
أربعة أشهر إلا الإنسحاب وراء النييمن. أدار نابوليون ظهره فجأة وراح يذرع 
الحجرة بخطأه . 

- تقول إنهم يطلبون مني التراجع وراء النييمن. لكنهم منذ شهرين 
طلبوا مني أيضاً أن أتراجع وراء ال والفيستول ثم توافقون مع ذلك 

مشى دون أن ينطق بكلمة من جانب الحجرة إلى الجانب الآخر ثم 
توقف فجأة قبالة بالاشيف. لاحظ هذا أن ربلة الإمبراطور تضطرب أكثر من 
ذي قبل وأن وجهه يبدو كأنه تصلب في تعبير صارم. كان نابوليون يعرف 
هذه الخاصية . وفل قال لحاشيته : ( إن لاهتزاز دل السترف إشارة كبيرة 
عندي»2 . 

هتف فجأة بفوران دهش له بنفسه : 

د أن مثل هذه العروض » كإخملاء الأودر والفيستو ل تمكن أن 10 

ل إفرة 1 0 35 
من غراندوق دوباد '' ولكن ليس مني. إنني لن أقبل شروطكم ولو 


. بوميرانياء واحدة من جزر أرخبيل بسمارك تحت الإنتداب الأسترالي‎ )١( 

(0) أودرء بالبولونية أودراء نهر بولوني ألماني ينبع في سلسلة جبال السوديت ويخترق 
سليزيا ثم يمر في وروكلاو وفراتكفورت وسنيزيسن ويصب في البلطيق طوله 514/ 

ف 8 بالآلمانية بادن» بلد ألماني كانت فيما مضى غراندوقية ثم أصبحت جمهورية 
عام ١914‏ وهي واقعة على ضفة الرين اليمنى سكانها 1,5١7,٠٠١‏ نسمة عاصمتها 
كارلسرو. تغطي جانباً من أرضها الغابة السوداء المعروفة. 
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عن التفاوض في حين إنني انفقت الملايين وإنكم حلفاء مع الإنجليز 
وموقفكم سيء! تعرضون علي مفاوضات! ولكن ما هو هدفكم من التحالف 
مع إنجلترا؟ ماذا أعطتكم؟ 

كان يلقي بجمله دون أن يتابع التفكير في إبراز محاسن السلم ومناقشة 
إمكانياته بل لكي يبرهن حقه وقوته في الوقت نفسه الذي يدلل فيه على 
خطيئات الكسندر وأضراره. لقد أراد بادىء ذي بدء أن يبرز ولا شك ميزات 
موقفه وأن يلمح بأنه يقبل الشروع في مفاوضات رغم ذلك . لكنه كلما ازداد 
اندفاعاً في الكلام تناقصت سلطته على كلماته حتى اقتصرت محاضرته على 
تعظيم نفسه والحط من الكسندر أي على عكس ما كان يزمع السير فيه عند 
بدء المقابلة . 


- إنهم يزعمون إنكم عقدتم الصلح مع الأتراك؟ 
حرك بالاشيف رأسه إيجاباً وشرع يقول : 
- عقد الصلح. . . 
فتابع بتلك الثرثرة الغاضبة التي يمتاز بها الأشخاص الذين أفسدتهم النعماء : 


نعم» إنني أعرف إنكم عقدتم الصلح مع الأتراك دون أن تحصلوا 
000 : 903 رقف 1 5 
على مولدافيا'' ولافالاكي'' وأناء كنت سأقدم لإمبراطوركم هاتين 


6 مولدافيا وبالرومانية مولدوفاء مقاطعة دانوبية قديمة ضمت عام ١|١46‏ مع فالااكى 
وشكلت مملكة رومانيا حتى عام ١1548‏ . وهي عبارة عن سهل شرفي جبال 
الكاربات ترويه مياه نهر سير يه سكانها» ا ل لين نيسفة , وهناك جرء من 
مولدافيا على ضفة دنييستر الشرقية بنى فيها السوفياتيون عام ١955‏ جمهورية 
ألحقوها بأوكرانيا. 

(؟) فالاكى. هي المقاطعة الدانوبية التي شكلت جانباً من المملكة الرومانية حتى عام 
وتربية المواشي وبإنتاج الفحم والزيت. 
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المقاطعتين هدية كما أعطيته فنلندا. 

واسترسل بإصرار: 
سأعطيه هاتين المقاطعتين الجميلتين اللتين افلتتا من بذه؟ كان يستطيع أن 
يضمهما إلى مملكته فكانت روسيا ستمتد تحت حكم من خليج بوتني”'' إلى 


مصب الدانوب”'". إن كاتيرين”" العظيمة ما كانت لتستطيع أن تعمل أفضل 
ف ذلك 


أخذ هياجه يزداد وراح يتمشى داخل الحجرة ويردد كلمة كلمة تقريباً 
ما قاله لألكسندر إبان مقابلتهما فى تيلسيت . 


كل هذا كان سيناله بصداقتى. أه! يا للملك الجميل» يا للملك 
الجميل . 

وكرر عدة مرات هذه الكلمات ثم أخرج من جيبه مسعطاً من الذهب 
شم أخذة منه بنهم وأردف : 


)١(‏ بوتني منطقة في شمال أوروبا مقسمة بين السويد وفنلندا وفيها الخليج المسمى 
باسمها الذي تشكله مياه البلطيق . 

(6) الدانوب وبالألمانية دناو» نهر كبير في أوروبا ينبع من الغابة السوداء ويروي ألمانيا 
والنمسا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا ويصب في البحر 
الأسود مشكلاً دلتا ذات ثلاث شعب. وهو يمر في أولم وراتيسبون وفيينا وبرسبورج 
وبودابست وبلجراد وبرايلا وجلاتز ويتلقى مياه الروافد «إيزار» وإينن ودراف وساف 
من الجهة اليمنى وتيس وسيريه وبروت من الجهة اليسرى وطوله ١8٠١‏ كم وهو 
شريان تجاري كبير . 

(1) كاتيرين العظيمة» هي كاتيرين الثانية إميراطورة روسيا ولدت في ستيثّن عام ١754‏ 
وتوفيت عام ١45‏ وهي ابئة الدوق أنهالت ‏ زيربست وزوجة بطرس الثالث . 
حكمت بمفردها بعد إغتيال زوجها من عام 1757 حتى سنة ١747‏ وقد نحاضت 
البلاد على عهدها حروباً رابحة وغزوات على الأتراك ومنحت حماية خاصة للعلماء 
والفلاسفة وخصوصاً الفرنسيين مما غطى أعمال العنف التي أشتهرت بها. 
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يا للملك الجميل الذي كان يمكن أن يكون عليه ملك الإمبراطور 
الكسندر! 

ثم تأمل بالاشيف بعطف. فلما همّ هذا أن يتقدم بملاحظة» قاطعه 
فوراً وهو يقول مبيناً دهشته برفع كتفيه : 

- ما الذي كان يمكن أن يرغب فيه أو أن يبحث عنه دون أن تنيله إياه 
صداقتي؟ ولكن لاء لقد فضل أن يخلق حوله لفيفاً من أعدائي وممن! 
لقد استقدم إلى جواره آل ستين وآل آرمفيلت وبينيجسن ونيتزنجيرود! أن 
منتين خائن مطرود من بلاده وأرمفيلت فاجر دساس ووينتزنجيرود فرنسي 
ملتحق بخدمة العدو وبينيجسن عسكري أكثر من الآخرين قليلاً» ولكنه مع 
ذلك عاجز ما استطاع أن يعمل شيئاً عام .18٠1/‏ فكان يجب أن يوقظ في 
نفس الإمبراطور الكسندر ذكريات رهيبة . 


واسترسل نابوليون الذي لم يكن نطقه ليتماشى مع فكرته لكثرة تهافت 
البراهين وسرعة تجمعها ليثبت حقه المشروع وقوته اللذين كانا في نظره 
بمعنى واحد: 

- لو أن هؤلاء كانوا على قيمة ما لأقنعني استخدامه لهم. ولكن لاء 
إنهم لا يصلحون لشيءء لا للسلم ولا للحرب. إن باركلي''' على ما 
يزعمون أفضل منهم جميعاً لكن هذا ليس رأبي إذا حكمنا عليه تبعاً لأولى 
تصرفاته. ثم ماذا يعملون, ماذا يعمل كل هؤلاء الإتباع؟ إن بفويل يقترح. 
وآرمفيلت يناقش وبينيجسن يتمعن . أما باركلي الذي استدعي ليعمل» فإنه لا 
يدري أي جانب يأخذء ويمر الوقت دون أن يُوتى بجديد. إن باجراسيون 
وحده رجل حرب . إنه غبي. لكن لديه الخبرة والنظر الثاقب والعزم. . وأي 
دور يلعب إمبراطوركم الشاب بين هذا الخليط؟ إن هؤلاء الناس يرتكبون 


)١(‏ ميشيل باركلي دو تولي». جنرال روسي ولد في ليفونيا من أصل إيكوسي وكان 
خصماً بارعاً لنابوليون الأول. ولد عام ١771١‏ وتوفي عام 1814 . 
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الآأثم ثم يحملونه مسؤولية أعمالهم. إن ملكا لا يجب أن يكون في الجيش 
إلا إذا كان جنرالاً . 

القى بهذه الكلمات وكأنها تحدٍ مباشر موجه إلى الكسندر. ما كان 
يجهل أن هذا يشعر بضعف في ثقته بأنه رجل حرب . استرسل : 

لقد بدأت الحملة منل ثمانية أيام فلم تعرفوا كيف تدافعون عن فيلنا . 
لقد شطرتم إلى شطرين وطردتم من الأقاليم البولونية. إن جيشكم يدمدم . 

قال بالاشيف وقد بهرته أضواء هذه الجمل الاصطناعية التى ما كان 
يتوصل إلى استيعابها : 

على العكس يا صاحب الجلالة. إن القطعات تتحرق شوقاً إلى 
القتال. 

- إنني أعرف كل شيء» أعرف كل شيء. إنني أعرف أعداد ألويتكم 
بمثل الدقة التي أعرف بها أعداد ألويتي. ليس لديكم مائة ألف رجل تحت 
السلاح بينما لدي ثلاثة أضعاف هذا العدد. 

ثم أضاف ناسياً أن هذا القسم لم يكن ليعني شيئاً أبداً : 

عا أعدك شرفي اعطيلكة وعدا كر .إن لد عتميمانة بوثلاتية 
ألف رجل على هذه الضفة من الفيستول. لن يستطيع الآتراك مساعدتكم: 
إنهم لا يصلحون لشيء وقد برهنوا على ذلك بعقد الصلح معكم. أما 
السويديون» فإنهم مصطفون لأن يُحكموا من قبل مجانين . لقد كان ملكهم 
يعدو فأبدلوه واتخذوا آخرء برنادوت”'', الذي سرعان ما فقد صواأبه هو 

الثورة والمملكة. تبناه ملك السويد شارل الثالث عشر عام ٠‏ فنسي منشأه 

ليلتحق عام ١81١‏ بالحلفاء ويحارب الفرنسيين. وفي عام 2181 أصبح ملكا 

للسويد باسم شارل الرابع عشر أو شارل جان وتوفي عام 181414 . 
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الآخر. لأنه يجب أن يكون المرء مجنوناً حتى يعقد اتحاداً مع روسيا وهو 
سويذدي . 

انفرج فم نابوليون قليلاً وشم أخذة جديدة من السعوط . 

كان لدى بالاشيف إثر كل جملة من جمل الإمبراطور اعتراض يقدمه 
لكنه كلما حاول أن يفتح فمه مرة أغلقه له نابوليون. أراد أن يقول بخصوص 
خبال السويديين أن السويد أصبحت بتحالفها مع روسيا أشبه بالجزيرة لأن 
هذه تحميها من الخلف . لكن نابوليون خنق صوته بصيحات الغضس . لقد 
كان في تلك الحالات من الإثارة التي يشعر المرء معها بحاجة إلى أن يتكلم 
ويتكلم ويتكلم لمجرد أن يثبت لنفسه أنه على حق. وكان بالاشيف كمن 
يقف على الأشواك: فهو كسفير» يخشى أن يسيء إلى كرامة نفسه بالامتناع 
عن أي اعتراض. أما كرجل» فقد أحنى ظهره تحت زوبة هذه الغضبة 
الهوجاء. كان يعرف قلة أهمية هذا القدح الذي ما أن يستعيد الإمبراطور 
هدوءه حتى يكون أول من يخجل منه. لذلك فقد وقف فى مكانه معلق 
الأبصار بساقى نابوليون الضخمتين المنفعلين يحاول اف أنه تيه شن 
نظرته . ا 


استرسل هذا: 


- ثم ماذا يهمني من حلفائكم بعد كل شيء؟ أن لدي حلفاء أنا الآخر» 

وحلفاء طيبين: البولونيين. إنهم ثمانون ألفاً ويقاتلون كالأسود. وسوف 

ولقد بلغ الشعور بأن هذا المزعم ليس إلا محض كذب وموقف 

بالخينيه المضطظ . الدى. مان كان يتين ويدف قن فيه !| لافمزاطوو إن 

أوجهء فأتى بنصف دائرة فجأة واتجه رأساً إلى محدثه فألقى في وجهه 
عباراته مشفوعة بحركات سريعة ونشيطة من يديه البيضاوين : 


- أعلموا تماماً إنكم إذا أثرتم بروسيا ضديء» فإنني سأمحوها من 


ا 


خريطة أوروبا. ‏ وأيد هذا التهديد بأن كنس يده اليسرى بيده اليمنى ووجهه 
ممتقع متقلص -. نعم» سوف ألقي بكم إلى ما وراء دونا”'' وما وراء 
الدنييبر”'' وسأقيم في وجهكم هذا السد الذي كانت أوروبا شديدة العمى. 
مجرمة كل الإجرام إذ تركته ينهار. نعم. هذا ما ينتظركم. هذا ما تكونوا قد 
ربحتموه من ابتعادكم عنىي ! 

مشى بضع خطوات بسكون وكتفاه العريضتان تهتزان بطفرات صغيرة 
أعاد مسعطه إلى جيبه ثم أخرجه وحمله مراراً إلى أنفه ثم عاد إلى بالاشيف 
ونظر باستهزاء في عينيه ثم قال له بهدوء بعد فترة : 


- ومع ذلك» يا له من ملك جميل ذاك الذي كان يستطيع مولاك أن 

ولما كان يجب على بالاشيف أن يقول شيئاً ماء فقد رد إنهم من 
الجانب الروسي لا يرون الموقف على مثل هذا التجهم. فلم يحر نابوليون 
جواباً بيدما ظلت نظرته المستهزءة مصوبة إلى بالاشيف وكأنه لم يسمع ما 
قاله. ولما أضاف هذا بأنهم في روسيا يتوقعون من الحرب نتائج ممتازة» هز 
الإمبراطور رأسه بمراعاة وكأنه يقول له: «نعم» أعرف. أن من واجبك أن 
تقول هذا القول» لكنك أنت نفسك لا تصدق كلمة واحدة. لقد أقنعتك) . 

ولما فرغ بالاشيف. أخرج نابوليون مسعطه من جديد وشم أخذة 
جديدة ثم قرع الأرض بقدمه مرتين متعاقبتين. فتح الباب إثر هذه الإشارة 
وظهر حاجب أعطى الإمبراطور قبعته وهو منطو إلى اثنين بكل احترام ثم 
قفازيه بينما قدم له آخخدٌ منديله. استدار نابوليون نحو بالاشيف دون أن يعبأ 
بالحجاب وقال وهو يأخذ قبعته : 


ف دسيبر نهر روسي أوكراني يروي سمولنسك ومهيليف وكييف ودنييبروبتروفسك 
وخيرسن ويصب في البحر الأسود طوله 5١57‏ كم وكان من قبل يدعى بوريستين. 
)١(‏ دونا: أسم الدانوب بالهنغارية. 


د دك الاميراطور : الكستدى ناشع نان مخاصن له كما فى الماضى 
تماماً. إنني أعرفه وأقدر صفاته الكبيرة حق قدرها. لا أستبقيك أكثر من ذلك 
يا جنرال سوف تتلقى رسالتي إلى الإمبراطور. 
ينتظرونه في الردهة إلى السلم ليسبقوه. 
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الفصل السابع 


عودة الرسول 


بعد كل ما قاله نابليون فى سورة غضبه وبعد كلماته الأخيرة البالغة في 
الجفوة: «لا استبقيك أكثر من ذلك يا جنرال» سو تتلقى رسالتى»» بات 
بالأشيف» قديك. القناغة أن الأفيراظور لبس عازفا .عع مقائلته عد لذن 
فحسب بل وإنه سيتجنب رؤيته» هوء السفير المذل الذي شهد إنفعاله غير 
اللائق وهذا أسوأ ما فى الأمر. لذلك لا تسل عن دهشته عندما وجد نفسه 
شعرة وورولة إلى ميافذه الإر اظوي ذلك البوع بالدانك» 

كسمي '"؟ وكولكور” اوور تي ساضرية ذلك الغداء. 

استقبل نابليون بالاشيف ببشاشة مؤنسة. لم يترك في نفسه مشهد 
الصباح أي أثر من الإرتباك أو الأسف بل كان هو الذي راح يسعى إلى الترفيه 
عن ضيفه. لا ريب إنه كن مقتنعاً منذ أمد طويل بأنه لا يمكن أن يخطىء وإن 
كل ما يعلمه إنما هو نعم العمل ليس لأن عمله ينسجم مع تعريف الخير 
والشر الرائج بل لأنه هو صاحب العمل ليس إلا . 


)١(‏ جان باتيست بيسيير دوق ديستري» ماريشال فرنسي ولد في بريساك عام ١755‏ وقتل 
صبيحة معركة لوتزن عام 1817 وكان من أفضل مساعدي نابوليون . 

() الماركيز لويس دوكولتنكور دوق دوفنسين»؛ جنرال فرنسي ولد في كولنكور عام 
31١‏ وتوفي عام 1677 مثل نابوليون في مؤتمر شاتيون. أما أخوه أوجست 
دوكولتكور الذي ولد عام /الا/١‏ فقد قتل عام ١8١7‏ في موسكو. 


وفك 


لقد عاد شديد المرح من نزهته في شوارع فيلنا حيث استقبلته الجماهير 
وتبعته بحماس . كانت النوافذ كلها على طول طريقه مفروشة بالسجاد مزينة 
بالأعلام وبالشعارات التي تحمل الأحرف الأولى من اسمه. وحيته النساء 
البولونيات ملوحات بمناديلهن . 

وعلى المائدة» إجلس بالاشيف إلى جانبه وعامله ليس ببشاشة فحسب 
بل وكأنه يرى فيه واحداً من بطانته» واحداً من اولئك الذين يؤيدون خططه 
ويسرون بنجاحه. تعمد التحدث عن موسكو وراح يسأل ضيفه عن العاصمة 
بفضول المسافر الذي يجمع المعلومات عن البلد الذي يزمع زيارته وهو قانع 
بآن هذا التحري لابد وأن يضاعف نشوة بالاشيف بوصفه روسياً. 


ع 


سأله : 

- كم يبلغ عدد سكان موسكو. وعدد البيوت؟ هل حقيقة إنهم يسمنها 
موسكو المقدسة؟ كم عدد الكنائس فيها؟ 

وبينما هم يجيبونه بأن العدد يبلغ مائتين» بدا مندهشاً: 

ولماذا كل هذا العدد من الكنائس؟ 

فقال بالااشيف: 

- إن الروسيين شديدو الورع. 

استطرد نابليون وهو يستجدي بعينيه موافقة كولنكور: 

- ثم إن وفرة عدد الأديرة والكنائس كان دائماً الدليل على مدنية 
متأخرة . 

سمح بالاشيف لنفسه أن يناقض الإمبراطور بإحترام . قال معترضاً : 

إن 0 ,يلد تقالجلنة: 

- ولكن لم يعد في كل اوروبا شبيه لهذا . 

- لتتفضل جلالتكم بمعذرتي. لكن في اسبانيا - كما هو الحال في 


م 


زوهمادعده كين :من الاديرة والكنائس. 


وعندما خمل إلى بلاط روسيا هذا الجواب الذي يخفي بين طياته 
تلميحاً عن هزيمة الفرنسيين الحديث في اسبانياء فإنه لقي فيه أرفع تقدير. 
أما على مائدة نابليون» فإنه لم يحدث أي أثر بل إنه دون أن يؤبه له. 

كانت وجوه السادة الماريشالات اللامبالية تدل يوضوح على أن هذا 
الجواب الماكر قد غاب عن اذهانهم رغم أن لهجة بالاشيف قد أبرزته. بدوا 
وكأنهم يقولون: «إذا كان في الأمر قصد ما فإنه يفوتنا إدراكه». ولقد خمنوا 
مؤداه بإنتباه ضئيل جداً حتى أن نابليون لم يأبه بل استرسل في طرح اسئلته 
فسأل بالاشيف بسذاجة عن أقصر الطرق المباشر للذهاب إلى موسكو وعن 
المدة التي تجاذبها. فأجاب بالاشيف الذي ظل طيلة الغداء مترقباً بأنه لما 
كانت كل الطرق تؤدي إلى روما فإن كل الطرق كذلك تؤدي إلى موسكو. 
وإن بين هذه الطرق العديدة واحدا يمر ببولتافا وهو على التأكيد ذلك الذي 
انتقاه شارل"'' الثاني عشر. ولقد تضرج وجه بالاشيف بحمرة الفرح لما في 
رده من معنى لاذع. لكنه ما إن فاه باسم بولتافا حتى بادر كولنكورء لكي 
يضع حداً لهذه المحادثة الخطيرة» إلى وصف حالة طريق بيترسبورج - 
موسكو السيئة ثم استرسل في سرد ذكرياته عن العاصمة . 


() شارل الثاني عشر ابن شارل الحادي عشر ولد في ستكهولم عام ١187‏ وما أن 
أعلنت الولايات إنه بلغ سن الرشد حتى بدأ بهزيمة ملك الدانمارك في كوبنهاجن 
عام ١1٠١‏ والروسيين في نافا وأوجست الثاني البولوني في كيسّو عام ١7١‏ ثم 
نازع من جديد بطرس الأكبر فلم يقو رغم ضخامة جيوشه أن ينتصر على خصمه 
القوي في بولتافا عام ١7١9‏ فاضطر إلى الإلتجاء إلى تركيا. وبعد أن حاول دون 
جدوى العودة إلى إشهار الحرب بمساعدة السلطان أحمد الثالث» عاد إلى السويد 
عام ١7١5‏ وكانت السويد في حالة مؤسية. كان شارل الثاني عشر يغذي في نفسه 
مشاريع جريئة وقوية عندما قتل بطلق ناري في حصار فريدريكشالد عام .1١4‏ وهو 
الذي كتب عنه الشاعر الفرنسي فولتيرتاريخ شارل الثاني عشر عام ١77١‏ . 
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وبعد الطعام. انتقلوا لتناول القهوة إلى مكتب نابليون الذي كان قبل 
قهوته في قدح من خزف «سيفر» الشهيرة» أن يجلس على مقربة منه . 

كان نابليون فى تلك الحالة السعيدة التى تعد الإنسان الذي تناول 
طعاما طيباً أكثر من أي شيء آخر لأن يشعر بالرضى عن نفسه ويرى الأصدقاء 
فى كل مكان. فكان إذن يظن أنه المثل الأعلى للاشخاص المحيطين به بما 
فيهم بالاشيف الذي استوى الآن بلاريب في صفوف المعجبين به. لذلك فقد 

- لقد قالوا لى إن هذا هو المكتب الذي كان يشغله الإمبراطور 
الكسيتدن اليدى ذلك سعثيرا للفضيول: يا ترال؟ 

بدا قانعاً إن هذه الملاحظة لا بد وأن تدخل السرور على نفس محلثه . 
أليست الدليل على تفوقه هوء نابليون» على الكسندر؟ 

اكتفى بالاشيف الذي ما كان يستطيع أن يجيب بشيء» بإحناء رأسه . 

استرسل نابليون دون أن يكف عن ابتسامته الجوفاء المتهكمة : 

- نعم ) فى هذه الحجرة منذ بضعة أيام. كان وينتز نجير ود وستين 
يتشاوران. إن مالا أستطيع فهمه هو أن الإمبراطور الكسندر أحاط نفسه بكل 
أعدائي الشخصيين. كلاء الحق يقال أنني لا أستطيع فهمه. ألم يفكر إذن في 
انق قد اتضرف تضدرفا مينالية؟ 

كان وهو يلقى هذا السؤال د يستسلم لبقية من سورة 1 غضب الصباح التي 
لم تتبدد تماماً. أضاف وهو ينهض ويدفع فنجانه عنه : 

- ليعلم جيداً إنني سأعمل مثله. سوف أطرد من المانيا كل أقربائه آل 
(وورتمبرج» و«باد» و«ويمار». . نعم سوف أطردهم من هناك. فليهيء لهم 
إذن مأوى في روسيا. 

احنى بالاشيف رأسه وأماراته المتبعة توحى بأنه يرغب فى الإذن له 
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بالإنصراف وإنه لا يصغي إلى تلك الأقوال إلا مكرهاً. لم يلاحظ نابليون 
شينا من كل, بعذا: لم يعد يعامل بالاشيف بوصفه رسولاً للعدو بل كرجل 
اكتسبه إلى جانبه عليه أن يبتهج للهجاء المكلل لسيده القديم . 

5 ولماذا أمسك الأمبراطور الكيقلكة بزمام قيادة جيوشه؟ ما الفائدة؟ إن 
الحرب مهنتيى. أما هو فان مهنته أن يحكم لا أن يقود الجيوش. لماذا 
اضطلع بمثل هذه المسؤولية؟ 

أخرج نابليون مسعطه مرة أخرى ثم سار بضع خطوات دون أن يتكلم 
وفجأة توجه إلى بالاشيف ورفع يده إلى وجه ذلك الجنرال الروسي ذي 
السنوات الأربعين بحركة متزنة فجائية وبسيطة ‏ وكأنه يقوم بعمل هام 

«أن تجذب الإذن من قبل الإمبراطور» يعتبر في البلاط الفرنسي شرفاً 
كبيراً بل وحظوة عالية . 

سأله وهو يبر ولا “روب أن من التضحك: أن يكون أمرق ف بعضيرته 
اممالقاً» و«معجباً» برجل آخر غيره هوء نابليون: 

حسناء لم لا تتكلم بشيء ايها المعجب بالإمبراطور الكسندر الممالق 
له؟ ثم أضاف وهو يجيب على تحية بالاشيف بإشارة من رأسه : 

- هل أعدت الجياد للجنرال؟ أعطوه جيادي . إن أمامه رحلة طويلة 
يقوم بها. 

وكانت الرسالة التى.حملها بالاشيفء. الأخيرة التى كتبها نابليون إلى 
الكسندر. لقد نقلت كل تفاصيل المقابلة إلى امبراطور روسيا وبدأت 
الحرب . 


ان 


ا لفصا الثامن 


عودة إلى ليسيياجوري 


بعد مقابلة مع بيير في موسكوء سافر الامير اندرية إلى بيترسبورج 
لبعض الأعمال كما قال لاقرباته» ولكنه فى الحقيقة كان يرمى من وراء ذلك 
إلى إجراء مقابلة مع الأقير. اناتول كور اتحين كانديزاها ضووررة يفف عه 
فور وصوله ولكن دون جدوى. ذلك أن أناتول الذي اخطره أخو زوجته بأن 
اندريه يطارده» لم يليك حجحى الحمس من ورير الحربية عمد في جيش 
مولدافيا وحصل على ما أراد. قابل آندريه خلال إقامته فى العاصمة 
(كوتوزوف» جنراله السابق دائم الاستعداد لإداء ما يحتاج إليه فعرض عليه 
هذا أن يصحبه معه إلى مولدافيا حيث عين قائداً أعلى فقبل آندريه وذهب إلى 


ما كان أرسل طلب مبارزة إلى كوراجين ليلقي قبولاً من جانب الأمير 
اندويه: الذئ ما كان: يريد المساس بسمعة الكونتيس زوستوق باق الهو 
لذلك كان يبحث عن مقابلة شخصية مع أناتول تسمح له أن يتحداه متخذاً 
حجة أخرى . لكنه كان أملاً ضائعاً: ذلك أن أناتول حال وصول الأمير إلى 
الجيش التركي» بادر بالعودة إلى روسيا. ولقد شعر آندريه في ذلك البلد 
الجديد و الارتياح بفضل الشروط الحياتية الجديدة. ولقد وجهت اليه 
خيانة مخطوبته ضربة شديدة الأيلام حتى أنه لمريك- الجةة "كان شرهها عل 
عدم التظاهر بمبلغ عذابه. ومنذ ذلك الحين. بدت له المباهج التي كان 
يتذوقها في الحياة تافهة وتلك الحرية وذلك الاستقلال الذين طالماً قدرهما 
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من قبل أكثر تفاهة وسلاخة. وتلك الأفكار التي واتته تحت سماء اوسترليتز. 
والتي كان يجب تعميمها مع بيير» تلك الأفكار التي لشد ما فتنت وحدته في 
(بوجوتشارفو» وسويسرا وروما والتي كانت تفتح له آفاقاً مضيئة لامتناهية. 
لم يعد يتوقف عندها بل إنه كان يدفع عنه حتى مجرد ذكراها. لم يعد يهتم 
الآن إلا بالمصالح الدازجة الأكثر آنية دون رابط مع المصالح السابقة ويتعلق 
تحماس تزذاد- شدتة كلما انتعدت. هله..عن: مشاغلة. السالفة > ,وتللك” القنة 
اللامتناهية التي كانت منتشرة من قبل فوق رأسه بدت وكأنها استبدلت بأخرى 
منخفضة محدودة أخذت تسحقه» قبة يبدو كل شيء تحتها جلياً واضحاً ليس 
تحتها شيء غامض أو خالد. 


كانت الخدمة العسكرية بين كل المشاغل التي تعرض لهء. أبسطها 
وأفضل ما يتقنه منها. ولقد أكبّ على واجباته كجنرال مساعد عسكري 
فانجزها بكثير من الغيرة والدقة حتى أن كوتوزوف نفسه دهش لهما. ولما لم 
يعد يجد كوراجين في تركياء فإنه رغم مرور الزمن والاحتقار الذي يشعر به 
حيال هذا الشخص ورغم كل مالديه من اسباب تجعله يجده غير جدير 
بمبارزة» يتحداه عند أول فرصة دون مراءء مثله في ذلك كمثل الرجل 
المتضور من الجوع الذي يلقي بنفسه على الطعام بحكم غريزته. فكان 
احساسه بأن إهانته لم ينتقم لها وإن الغضب لا يزال يغلي في أعماق قلبه 
يسمم الهدوء الذي اصطنعه في تركيا بفضل فاعليه متحركة نوعاً ماء كان 
الزهو بل والطمع يجدان فيها حسابهما. 


غتدمنا بلغ نبا الحزب امع نابليون خام 18137 إلى يخاريسك”2 حي كان 
كوتوزوف منذ شهرين يمضي الليل والنهار لدى خليلته «فالاك»» التمس 
الأمير أندريه تعيينه في جيش الغرب. فامتثل كوتوزوف الذي كانت غيرة 


60 بخارست » وبالرومانية بوكوريختي » عاصمة رومانيا على نهر دامبوفيتزا من روافد 
الدانوب الثانوية سكانها .985.٠٠٠‏ 
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بولكونسكي تبدو له الآن لوماً عنيفاً على قلة مروءته الشخصية» لطلبه واسند 
اليه مهمة لدى باركلي دوتوللي. 

وقبل أن يلحق بالجيش الذي كان يحتل معسكر دريساً في ايار» قرر 
أندريه أن يمر «بلسيياجوري») إذ أن هذا الملك الذي يقع ل مرحلة 
صغيرة من طريق سمولنسك الكبيرة» كان كذلك على طريقه ولقد استجد 
خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة كثير من التبدل في حياته» كثير من 
الإنقلابات في طرق تفكيره وتحسسه ورأى كثيراً من الأشياء خلال رحلاته 
في الغرب كما في الشرق حتى إنه شعر بذهول حقيقي عندما وجد في 
ليسيياجوري نهج الحياة إياه الذي لم يتبدل حتى في أتفه تفاصيله . 5 
إجتاز الممشى وتخطى الباب الكبير» ظن أنه قد ولج قصراً مسكوناً نائماً. 
فالنظام والصمت والنظافة لا زالت سائدة في ذلك البيت والأثاث لا يزال إياه 
والجدران نفسها والحركات ذاتها والرائحة بعينها والوجوه الوجلة نفسها وإن 
كانت قد هرمت بعض الشىء. كانت الأميرة ماري لا زالت هى هى» دميمة 
وجلة متصاعدة في 50086 أجمل سنيها دون أية فائدة ولا أية بهجة 
في مخاوف والام سرمدية. والانسة بوريين لازالت تلك المغناج شديدة 
الرضى عن شخصها الصغير تعرف كيف تتمتع بأتفه اللحظات وتنسج لنفسها 
أكثر الامال إشراقا. وديسال» المدرس الذي جاء به من سويسراء كان الان 
مرتدياً «رودنجوتاً» على الطريقة الروسية ويتحدث روسية فاسدة عندما 
يخاطب الخدم. لكنه لا زال ذلك المربي الذي كانء بذكائه القليل وثقافته 
وصلاحه على جانب من التخذلق: ما الامير العجوزء فإن نقص سن فى 
زاوية الفم» كان التبدل الجسدي الوحيد الذي يلاحظ عليه. أما تبدله 
المعنوي فكان سرعة غضبه المتفاقمة و«شبطقته» الاخذ في الإزدياد حيال كل 
أحداث هذا العالم. إلا أن نيكولا الصغير وحده هو الذي كبر وظهرت 
تقاسيمه. كان يضحك تحت شعره الفاحم العكف دون أن يدرك السبب» 
يسليه كل شيء ويرفع الشفة العليا من فمه الجميل كما كانت تفعل الأميرة 
الصغيرة المتوفاة. كان وحده لا يخضع لنظام الإستقرار الذي بدا وكأنه 
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يتحكم في ذلك القصر المسحور. ولكن, على الرغم من أن المظاهر ظلت 
دون تبديل» فإن العلاقات الخاصة بين السكان قد تبدلت كثيراً منذ رحيل 
اللتوي. “كانوا الآن ىن لقو .مسمكرين معاديية فروية أحدهها عن الاجر 
أرغمهما وجوده على التقارب لبعض الوقت. فالأمير العجوز والانسة بوريين 
والميعس يعمو إلى أحد المسكرين بدي ردانق المعشكر الأخر يه سار 
وديسال ونيكولا الصغير والخدم والمرضعات. 

خلال إقامته» تناولوا جميعهم الطعام معاً. لكن آندريهكانيرى أنهم 
يعاملونه معاملة الضعيف الذي يقومون إكراماً له بإستثناء للقاعدة والذي 
يزعجهم وجوده. ولقد شعر بغريزته بهذا الإرتباك في اليوم الأول فلم يتكلم 
إلا لماما بينما تمسك الأمير العجوز الذي لمس مظهر ولده المصطنع بصمت 
عنيد وانسحب فور الإنتهاءمن الطعام. وعندما دخل عليه آندريه حوالي 
المساء ليراه» راح يقص عليه حملة الكونت كامنسكي الشاب ظناً منه إن هذا 
سيرد له طبيعته المألوفة فكان أبوه يقاطعه متشكياً من ماري متهماً إياها بأنها 
تفن «الشرافانك وتكرة الاسة بورق «العيقص الرسييب قمااكذب السدامن 
لي إخلاصاً حقيقياً) . 

فإذا كان الأمير العجوز مريضاً فإنما الذنب ‏ على دعواه ‏ ذنب ماري 
وحدها التي تتعمد إيلامه وإثارة أعصابه. والتي تفسد نيكولا الصغير بفرط 
رحمتها وقصصها البلهاء. وكان في الواقع يعرف تماماً أنه هو الذي يعذب 
انق لكنه كان يعرف كذلك أنه لا يستطيع الإمتناع عن ذلك وأنها على أية 
حال تستحق مثل تلك المعاملة. كان يحدث نفسه: «لماذا لايحدثني 
آندريه» الذي يرى كل هذاء عن ماري شيئاً؟ هل يتصور إتفاقاً أنني فاجر او 
مجنون عجوز إبتعدت عن ابنتي لأكون على ما يرام مع الفرنسية؟ إنه 
لايفهمني. لذلك يجب أن أشرح له كل شيء» يجب أن يفهمني.2 وراح 
يشرح الأسباب التي تجعل عقلية ابنته المستحيلة غير محتملة . 

قال أندريه دون أن ينظر إلى أبيه لأنه كان للمرة الأولى سيسمح لنفسه 
بلوم أبيه : 


- لوأنك لم تثر هذه المسألة للبثت صامتاً. لكنك وأنت تسألني رأبي. 
فإنني سأقول لك بصراحة ما أراه في كل هذا. إذا كان هناك سوء تفاهم بين 

واستطرد 1 وهو يستسلم لإنفعال بات مألوفاً لديه منذ بعض 
الوقنت. 

- وطالما أنك تسألنى الرأي» لن أقول لك إلا شيئاً واحداً: إن الخلاف 
إذا كان هناك خلاف» ناشىء عن هذه الامرأة الحقيرة وحدها التى ما كان 
يجب أن تكون مرافقة أختى . 

ليك العجوز بادىء الأمر مكووها وفناة تحدقان فى ولده ثم كشف 
بإبتسامة مرغمة عن ذلك الفراغ الذي أحدثه فقدان السن في زاوية فمه.» ذلك 
الفراغ الذي لم يكن آندريه ليألفه بعد. 

من هى هذه الرفيقة ياعزيزي؟ . . . لقد أثاروك قبل أن تدخل إلن؟ 

استلقى اندريه بلهجة قاسية محتدة : 

أ نا كنت أريك أن اقاضيك.. .ولك طالما إنلكه: اثريتة. هذا 
الإيضاح» فقن قلت. للق .وأكرو القول وساظل مصيرا على أنمارى الست 
مذنية ب كلا 6 إن المدتية»: الهدنة» هى الفرمية.. 

قال الأمير العحوز يفوت هادىء كانت تظهر فية زادرة بلبلة : 

آه! إنك تحكم علي!. . إنك تحكم علي! . . 

لكنئه قفز فجأة وهتف: 

- أخرج من هنا! أخرج من هنا! لا تطأ بعد الآن هذا المكان!. . 

أراف انفوية أن يذهب لموره. لكن ماري توسلت اليه أن يطيل بقاءه 
أربعاً وعشرين ساعة أخرى . لم ير طيلة ذلك اليوم أباه الذي لم يخرج قط من 
جناحه ولم يتقبل فيه إلا الانسة بوريين وتيخون والذي سأل مرات عديدة عما 
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إذا كان إبنه قد رحل. وفي اليوم التالي» قبل سفرهء ذهب أندريه لرؤية 
نيكولا الصغير. جاء الغلام القوي البنية الذي كان شعره العكف يذكر الناظر 
بشعر أمه وجلس على ركبتيه فراح آندريه بقص عليه حكاية بارب"'' ‏ بلو 
(ذي اللحية الزرقاء). لكنه لم يكمل قصته بل راح يفكر. نسي هذا المخلوق 
اللطيف الصغير الذي كان يجلسه على ركبتيه وراح يفكر في نفسه. لقد 
أغضب أباه وها هو يغادر بعد أن إختصم معه للمرة الأولى في حياته دون أن 
يشعر بندم أو بأسف. بل إنه راح يبحث في أعماقه عن ذلك الحنان الذي 
طالما أحس به حيال إبنه والذي كان يأمل أن ينميه بملاطفة الصغير وحمله 
على ركبتيه ولكن ‏ وهذا أخطر من الأمر الأول دون أن يجد له أثراً. 

قال الفتى : 

ممفسذا ' اند قسعلة» إنهها: 

فرفعه عن ركبتيه دون أن يجيبه وخرج . 

ما كان الأمير آندريه يهجر مشاغله اليومية ويعود إلى شروطه الحياتية 
التي كان يعيش فيها عندما كان سعيداً حتى يستحوذ عليه الإشمئزاز من الحياة 
بأكثر قوة من ذي قبل فكان يتعجل الإفلات بأسرع ما يمكن من تلك 
الذكريات لينغمس في فاعلية ما. 

قالت له أخخته : 

- هل تذهب ياآندريه ولا بد؟ 


ع 


فأجانها : 
- إنني أشكر الله على أنني أستطيع الذهاب وأرثي لك لأنك لا 
60 بارب بلو أي اللحية الزرقاء . اسم للشخصية الرئيسية في قصة (لبيرو») ولقد سمي 
وشك إلحاق الزوجة السابعة بهن عندما أنقذت هذه من قبل إخوتها الذين قتلوا 
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١ 1 


ماعاأةك . 
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0 هتفت ماري : 

ماذا أنت قائل؟ لا تننّ أنك ذاهب إلى هذه الحرب الرهيبة وإنه 
عجوز هرم! لقد سأل عما إذا كنت لا تزال هنا. لقد أخبرتني الآنسة بوريين 
يذلاك 

ما كادت تطرق هذا الموضوع حتى إرتعدت شفتاها من التأثر في حين 

قال« بسورة أذهلت أخحته : 

آه! رباه! رباه! عندما يفكر المرء فى أن مخلوقات على هذا الدرك 
من الحقارة تستطيع أن تسبب تعاسة الاخرين! 
دموعها: 

- آندريه» إنني أفهمك. ولكن لا تعتقد إن الألم من صنع البشر. إن 

وتجاوزت نظرتها رأس آندريه» إحدى تلك النظرات الوائقة من إيجاد 
صورة ممجدة فى مكانها المألوف : 

إنه هوء وليس البشر الذي يرسل الينا الألم. إن الرجال أدوات وهم 
ليسوا مذنبين. فإذا كنت تظن أن بعضهم أساء اليك» إِنسَ وأصفح إذ ليس 

- لو كنت إمرأة يا ماري لكان هذا ما أفعله. إن الصفح فضيلة النساء . 

وعلى الرغم من أنه لم يكن حتى ذلك الحين قد فكر في كوراجين. 
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فإن كل غضبه الذي لم يشبع» إستيقظ فجأة في قلبه. حدث نفسه: (إذا 
كانت ماري أصبحت تجرؤ على أن تسألني الصفح عنه فما ذلك إلا لأنه كان 
يجب أن أعاقبه منذ زمن طويل». ودون أن يستمر في الرد على أخته» راح 
يفكر بفرح حقود في اللحظة التي سيقابل فيها كوراجين الذي يعرف أنه في 
الك 

توسلت ماري إلى أخيها مرة أخرى أن يمكث يوماً آخر ونبهته إلى مبلغ 
فا كوت أروة تيا إذا ذهب آندريه دون أن يتصالح معه. فرد آندريه بأنه 
يستطيع أن يعود قريباً من الجيش وأنه لن يتخلف عن الكتابة إلى أبيه» بينما 
لن تكون إطالته مدة إقامته إلا تعقيداً للأمور. 
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- وداعاً يا آندريهء تذكر أن الالام تأتي من الله وأن بني البشر ليسوا أبدأ 
مذنبين. تلك كانت الكلمات الأخير التي قالتها له أخته في لحظات الوداع . 

فكر أندريه وهو يغادر ممشى ليسييا جوري : «لابد وأن الأمر يجب أن 
يكون كذلك! إن هذه المخلوقة المسكينة البريئة ستبقى فريسة هذا العجوز 
الذي لم يعد مالكاً رشده. إنه يشعر تماماً بأنه مذنب لكنه لا يستطيع أن 
يصحح أخطاءه . أن فتاي الصغير يكبر ويبتسم للحياة وسيكون ككل الاخرين 
إما خادعاً وإما مخدوعاً. إنني ذاهب إلى الجيش . لماذا؟ لست أدري. ثم 
إنني أرغب في لقاء هذا الرجل الذي أحتقره لكي أمنحه فرصة قتلي أو 
الإستهزاء بي!» ظلت العوامل التي تؤلف حياته هي نفسها لكنها فقدت كل 
تناسق فلم تعد تمر في رأسه إلا أخيلة متباعدة ليس بينها أي رباط . 
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الفصل التاسع 


حالة الجيش 


وصل الأمير أندريه إلى القيادة العامة في نهاية حزيران وكان الجيش 
الأول الذي يقوده الإمبراطور يحتل معسكر دريسا المحصن والجيش الثاني 
يتراجع محاولاً أن يلحق بالأول الذي كانت تفصله عنه ‏ على ما قيل - قوات 
فرنسية هائلة. وكان الناس كلهم غير راضين عن سير العمليات العام ولكن 
ما من أحد كان يتوقع غزواً للأقاليم الروسية الحقيقية كما أن ما من أحد كان 
يستطيع الافتراض أن الحرب ستنتقل إلى ما وراء الأقاليم البولونية . 


وكان باركلي دوتوللي الذي ارسل إليه كوتوزوف الأمير أندريه» يقيم 
في مشارف دريسا. ولما لم تكن هناك قرى صغيرة أو كبيرة قريبة» فإن 
الجنرالات العديدين الكثر من البطانة الذين كانوا في الجيش كانوا يحتلون 
على قطر ثلاث مراحل دائرياًء أفضل المساكن في الضياع الواقعة على كِلَي 
شاطىء النهر. وكان باركلي دوتوللي يقطن على بعد مرحلة من الإمبراطور. 
استقبل بولكونسكي ببرود» وقال له بلهجته الأجنبية أنه قبل أن يعهد إليه بأي 
عمل سوه إلى المتقكنا رة مها اقفر رو كته رالقفلا و لاسي ولحت ونه كانه 
أما أناتول كوراجين الذي كان أندريه يفكر في إيجاده في الجيش» فكان قد 
عاد إلى بيترسبورج. ولقد وجد هذا النبأ وقدااعنينا فى هه أكثر .ينا كان 
ينتظر أن يزعجه لأنه عندما وصل إلى مركز العمليات التي كانت سعتها لا 
متناهية» شعر بمصلحته تستيقظ في أعماقه فلم يسخط قط لأنه تحرر لوقت 
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ما من الانفعال الذي كان يثيره فيه التفكير فى كوراجين . 


طاف خلال الأيام الأربعة الأولى التي لم يلجأ أحد فيها إلى الانتفاع 
بخدماته بالمعسكر المحصن وحاول أن يكون لنفسه فكرة صحيحة بفضل 
معلوماته ومداولاته مع أشخاص ذوي نفوذ. كان يتساءل عما إذا كان لهذا 
المعسكر سبب لوجوده دون أن يصل قط إلى إيجاد الجواب. ولقد علمته 
تعازيه الى الحرث. وعخضوضا بمدركة اوستر لكي أن اكد )الخملل.: ابجاملة 
وأعمقها دراسة ليس لها إلا أهمية جد ضئيلة وأن كل شىء يتوقف على 
الاريقة التي ترد بها عن الشيرنانة | لجادية كين المتكون بها الى بوجيها 
العدو 88 الأسلوب الذي تدار به العمليات وقيمة الرؤساء. 9 يعرف 
كيف يرنكز حول هذه النقطة الأخيرة» فقد اجتهد بفضل مركزه قار قله أن 
يتوغل فى عقلية القيادة العليا والأشخاص والجماعات الذين يساهمون فيها 
وتوصل أعيرا إلى تعطد الاية التالية من هذه المجموعة . 


عندما كان الإمبراطور لا يزال في فيلناء كانت قواتنا مقسمة إلى ثلاثة 
جيوش يقود الأول باركلي دوتوللي والثاني باجراسيون والثالث تورماسوف . 
وكان الإمبراطور مع الجيش الأول ولكن دون أن يشغل منصب القائد 
الأعلى. ولقد كانت البيانات الملكية تنص على أنه سيكون موجوداً وليس 
على أنه سيكون قائداً. ولم تكن حوله أية هيئة أركان لقيادة عليا ولكن هيئة 
أركانه العامة الشخصي التي كان يرأسها الجنرال الأول فولكونسكي”""''. 
وكان هناك جنرالات ومساعدون عسكريون ودبلوماسيون وطائفة من الغرباء 
ولكن ليس من هيئة قيادة للجيش. وكان يرى كذلك إلى جانب الإمبراطور 
دون مهمة خاصة.ء وزير الحربية أراكتشييف والكونت بينيجسن أقدم 
الجنرالات رتبة وقريب القيصر كونستانتان بافلوفيتش والمستشار الكونت 
روميانتسيف والوزير البروسي السابق ستين والجنرال السويدي آرمفيلت 


)١‏ نلفت نظر القارىء إلى أن فولكونسكي هذا غير الأمير أندريه بولكونسكي» حتى لا 
يتخبط في تتبع سياق القصة لما بين الأسمين من تشابه كبير. 
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وبفريل . واضع مخطط الحملة الرئيسي واللاجىء السرديني مر سردينيا) 
(بولوكشي» والمساعد العسكري الجنرال فولزوجن وكثيرون اخرون. وعلى 
الرغم من انعدام المهمات الرسمية لهؤلاء الأشخاصء فإنهم كانوا يمارسون 
علي أية حال سلطة ما. فكان غالباً ما لا يعرف قائد فوج أو حتى قائد عام 
عن هذا أو ذاك من الأمور وينصحه بتنفيذه ويجهل ما إذا كان هذا الأمر أو 
ذاك يُنقل إليه من عندياتهم أم مستمداً من الإمبراطور ومنقولاً إليه على شكل 
نصيحة وما إذا كان عليه تنفيذه أم لا. بيد أن كل هذا لم يكن أكثر من مجرد 
مظهر: فكل كان يعرف ما معنى بطانة ‏ ومن ذا الذي ما كان يصبح مشايعاً 
للإمبراطور في حضرته؟ ومعنى وجود الكسندر في الجيش ووجود كل هذه 
الشخصيات. وإذا كان الإمبراطور لم يتخذ بالفعل لقب القائد الأعلى» فإن 
الجيوش كلها ما كانت أقل اثتماراً بأمره أما كل من حوله فمساعدون له. 
فأراكتشييف هو الحارس الأمين للنظام والمرافق لجلالته. وبينيجسن» رغم 
كل تظاهره بالاكتفاء بحفاوات البلاد بوصفه ملاكاً كبيراً لاقطاعية ممجاورة, 
جنرال ممتازٌ يصغى إلى رأيه بكل ارتياح ويحتفظ رهن الإشارة ليحل محل 
باركلي. وإذا كان الجراندوق هناك» فلأن تلك كانت رغبته. أما الوزير 
السابق ستين» فكان بوصفه خير مشير ولأن الإمبراطور يتذوق صفاته 
الشخضية البارزة. يتما ارمفيلت اشوا أغذاء تأبولبون وختزال: مععل بنفسةع 
الأمر الذي كان له أثر قوي في نفس الإمبراطور. ووجود بولوكشي» مرده 
إلى جرأة أحاديثه وأثرهاء في حين أن المساعدين العسكريين الجنرالات 
ملزمون على مواكبة الإمبراطور دائماً. وأخيراًء وهذه نقطة جوهرية كان 
بفويل هناك لأنه واضع مخطط حملة استطاع بفنه أن يجعل الكسندر يوافق 
وقف فولزوجن يترجم بشكل عملي أفكار هذا الرجل. العالم النظري 
الغضوب شديد الافتتان بنفسه». حتى ليظهر حيال كل شىء اشمئزازاً مترفعاً. 
وفيما عدا هؤلاء الأشخاص الروسيين والغرباء» وخصوصاً الغرباء الذين 
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كانوا يقترحون كل يوم خططأ جديدة بالجرأة الطبيعية لكل شخص يمارس 
نشاطاً فى وسط غير وسطهء فيما عدا هؤلاء؛ كان كثيرون آخرون يتبعون في 
المرتبة التالية نجاح أسيادهم في الجيش . 

3 يلبث أندريه أن ميّر بين كل هذه الآراء المشرقة في هذا «العالم) 
الصاخب الزاهي المترفع» تيارات عديدة واضحة المعالم. 


فالفريق الأول كان يتألف من بفويل ونظريين آخرين آمنوا بوجود علم 
للحرب. علم يرتكز على قوانين ثابتة بالحركة الزوراء والالتفاف حول العدو 
إلخ. . فكان بفويل ومشايعوه يطالبون بانسحاب إلى داخل البلاد نزولا عند 
القواعد الدقيقة التي وضعتها نظرية الحرب المزعومة ويعتبرون كل مخالفة 
لهذه النظرية» دلالة على البربرية والجهل وقصر النظر. وكان الأمراء الألمان 
وفولزوجن ووينتزنجيرود وكثيرون معظمهم من الألمان يشايعون هذا الفريق . 


والفريق الثاني يعارض الفريق الأول على طول الخطء ضدٌّ كلما 
استدعي سواه. وكان اتباع هذا الفريق يطالبون منذ «فيلنا» بهجوم في بولونيا 
وإغفال كل خطة مسبقة. وهم يمثلون الجرأة في العمل يجسدون العقلية 
القومية ومن ثم يظهرون أكثر كمالاً من كل أخصامهم. كان هؤلاء روسيين 
منهم باجراسيون وايكروولوف الذي بدأ في التقدم والذي تكللت إحدى 
هجماته بنجاح كبير فقال للإمبراطور الذي ترك له أمر أختيار المكافأة: أريد 
أن أرفع إلى مرتبة «ألماني». كان أعضاء هذا الفريق يستعرضون ذكرى 
سوفوروف ويرددون حيثما كانوا أن من العبث بناء نظريات وغرس دبابيس 
على الخرائط وإنه يجب القتال وهزم العدو ومنعه من دخول روسيا وعدم 
توك المحال لقوانها لنققاف عقوي تهنا : 


والفريق الئالث»: ذلك الذي يوحي إلى الإمبراطور بأكبر ثقة» كان يضم 
المشايعين من البطانة ومن بينهم أراكتشييف. وكان هؤلاء ينادون بالتوفيق 
بين الجانبين المتنابذين» يفكرون ويقولون ما يقوله عادة أولئك الذين 
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لامعتقدات لهم بل يرغبون في الحصول على بعضها. كانوا يؤكدون أن 
الحرب وخصوصاً مع خصم عبقري كبونابرت ‏ ذلك أنهم عادوا إلى تسميته 
فبوتائرك تنوم محديد.- قطلب دولا نك علماً تامأ وأكثن التدانير براغة . 'لذلك 
فإن بفويل عبقري حقاً فى هذا الصدد. ولما كان لا يمكن الإنكار بحال أن 
النظريين غالباً ما 52700 فإنه لابد ‏ وهم الذين لا يمنحونهم ثقة 
تامة ‏ من الإصغاء بنفس الوقت إلى خصم بفويل» وهم الرجال العمليون 
المجربونء واتخاذ حل وسط بينهم. وتبعاً لذلك. فإنهم وهم يعترفون 
بضرورة إبقاء معسكر دريسا استجابة لخطة بفويل» يتطلعون إلى تعديل سير 
الجيشين الآخرين وعلى الرغم من إنه بهذه الطريقة لا يمكن بلوغ أي من 
الأهداف المقترحةء فإن أعضاء هذا الفريق كانوا يزعمون أن ذلك أفضل 
الحلون. 

أما تيار الآراء الرابع» فكان يرأسه التسيزاريفيتش. كان هذا لا يزال 
محتفظاً في ذاكرته خيبته في اوسترليتز» حيث تقدم وكأنه في عرض » بخوذته 
وسترته القصيرة» على رأس الحرس وهو قانع بأنه سيسحق الفرنسيين بكل 
بسالة ولكنه أذ على حين غرة في الخط الأمامي فأحاطت به الفوضى ولم 
يتخلص إلا بشكل محزن. لقد كان لرجال هذا الفريق فضيلة الإخلاص 
وخطيئته. كانوا يخافون نابوليون ويعرفون قوته وضعفهم ثم لا يجدون 
غضاضة في التصريح بذلك. كانوا يرددون: «لن يلحق هذا كله إلا الضرر 
والهزيمة والعار بنا. لقد تخلينا حتى الان عن فيلنا ثم عن فيتيبسك. وسوف 
نتخلى كذلك عن دريسا. إن الحل المعقول الوحيد الذي بقي علينا أن نأخذ 
به هو التوصل إلى صلح بأسرع ما يمكن إذا كنا لا نريد أن نطرده من 
بيترسبورج) ! 

كان لهذا الرأي المنتشر في المقامات العالية من الجيش.» صدى في 
بيترسبورج بل وحتى في نفس المستشار روميانتسيف الذي كان ينشد الصلح 
ولكن لأسباب أخرى . 

وكان هناك معسكر خامس يساند باركلي دوتوللي بسبب مركزه كوزير 
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للحربية وقائد أعلى أكثر مما كان يسانده لقيمته الشخصية. وكان رجال هذا 
الفريق يقولون: «مهما بلغت أخطاؤه ‏ وكانوا أبداً يبدأون بهذه العبارة ‏ فإنه 
رجل نشيط ونبيل وليس لدينا أفضل منه. أعطوه سلطة حقيقية» لأن وحدة 
القيادة في الحرب هي شرط النجاح» وسيريكم ما يستطيع صنعه كما أظهره 
من قبل في فنلندا. فإذا استطاع جيشنا أن ينسحب دن عوائق حتى دريسا وإذا 
كان الآن قوياً ومنظماً» فَإنِنا مدينون بذلك إلى باركلي وحده. فإذا استبدلناه 
ب: بينيجسن» ضاع كل شيء. لقد برهن بينيجسن أكثر مما يجب عن عجزه 
عام .24١8٠1/‏ 

والفريق السادس. أنصار بينيجسن», كانوا على العكس يؤكدون أن ما 
من أحد أكثر نشاطاً وأكثر خبرة من هذا الرجل وإنه لابد من الرجوع إليه إن 
عاجلاً أو آجلاًء وأن تراجعنا إلى دريسا ليس في الواقع إلى هزيمة مخزية 
سببتها سلسلة من الأخطاء: «وكلما اجتمعت أخطاء متشابهة كان ذلك 
أفضل : إذ يُفهم بأكثر سرعة أن الأمر لا يمكن أن يسير على هذا النحو. إن 
ما يلزمنا ليس باركلي ماء بل رجلا مثل بينيجسن الذي قدم براهينه من قبل» 
عام ٠١07‏ والذي اعترف له نابوليون بالذات بجدارته. إنه الوحيد الذي 
سينحني كل الناس أمامه . 

أما التابعون للفريق السابع فكانوا من الأشخاص الذين لا يعدم المرء 
مقابلة أمثالهم في محيط الأمراء والعظماء الشبان والذين كانوا كثراً بصورة 
خاصة حول الإمبراطور الكسندر. تعدادهم جنرالاات ومساعدون عسكريون 
مخلصون أشد الإخلاص للرجل أكثر من أخلاصهم للعاهل. كانوا يعبدونه 
بتجرد نزيه كما كان يعبده روستوف عام ١18١0‏ ويعزون إليه ليست الفضائل 
كلها فحسب» بل وكل الصفات الإنسانية. كان هؤلاء يمجدون ويذمون 
بالوقت نفسه تواضع مولاهم الذي رفض القيادة العليا ويرغبون في أن يعلن 
مليكهم مسكه زمام قيادة الجيش نابذا قلة تقته المفرطة في نفسه» وأن ينظم 
هيية أركان كبزئ .. وبغك: أن ستشير. عند الاقتضاء ند رجال النظريات كنا 
يستشير الرجال العمليين الأكثر خبرة» يقود بنفسه جيوشه إلى القتال إذا أن 
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وجوده وحذده. يملا الرجال بحمأسة جئونية . 


بيد أن المعسكر الثامن والأهم. والذي تبلغ نسبته إلى السابقين تسعة 
وتسعين إلى واحد» فقد كان يضم الأشخاص الذين لا يريدون الحرب ولا 
السلم ولا المعسكر المحصن على دريسا أو في مكان آخر ولا براكلي ولا 
الإمبراطور ولا بفويل ولا بينيجسن» لأن مصالحهم ومسراتهم كانت أكثر 
أهمية في نظرهم كما كانت الهدف الأوحد للذين يسيرون وراءه. وكان 
المستحيل يصبح ممكناً في هذه البلبلة من الدسائس التي تتقارع وتتشابك في 
المعسكر الإمبراطوري. فهذا أحدهم يشارك اليوم بفويل في الرأي خشية أن 
يفقد مركزاً رابحاً وغداً يشارك خصومه ويؤكد بعد غد أنه لا رأي له حول 
نقطة الخلاف. كل ذلك دفعاً للتعرض للخطر وحرصاً على البقاء حول 
مليكه. وذاك راغب في بلوغ مركز مكين» يستلفت انتباه الإمبراطور بالمناداة 
برا كان هذا قد ألمح به بالأمس» ويناقش ويصيح في المجلس ويك 
لنفسه ضربات قوية على صدره ويطلب المعارضين له إلى المبارزة ليثبت 
بذلك أنه على استعداد للتضحية بنفسه في سبيل الصالح العام. وثالث بين 
مجلسين وفي غياب أعدائه» يلتمس دون خجل عوناً مادياً لقاء خدماته 
المخلصة وهو عارف أنه لن يكون هناك متسع من الوقت لرفض طلبه ورابع 
مرهق دائماً بالعمل وكأنه بفعل متعمد»ء كلما أراد سيده رؤيته. وخامس» 
بغيه الحصول على بطاقة دعوة إلى المائدة الإمبراطورية طالما تاقت نفسه 
اليهاء يبرهن بكثير من الحجج المتفاوتة بالقوة»؛ صحة نظرية شائعة رائجة أو 
بطلانها . 

كان هذا الثول من الزنانير لا يفكر إلا في إمتصاص المال والأوسمة 
والمناصب همه أن يسترشد بإتجاه ميل الرعاية الإمبراطورية. فما أن تتجه 
إلى وجهة ما حتى ينفخ في ذلك الإتجاه بالذات بشكل يتعذر معه على 
الإمبراطور تحويل رعايته إلى ناحية أخرى. وكان هذا الفريق الثامن» وسط 
قلق الساعة والبلبال الذي أحدثه الخطر المائل» وبين كل هذا الأعصار من 
الدسائس والأنانيات والخصومات بين الإتجاهات المختلفة المتعارضة» بين 
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كل هؤلاء الناس من مختلف الجنسيات». كان هذا الفريق الأكثر عددا. 
المتضر فت إلى مضالحة الشتخصية رعق مير الأمون .بضيورة خاضة: :وأيا كان 
الموضوع المثار» كان هذا الثول من الزنانير الذي لم يفرغ بعد من التبويق في 
الموضوع الذي كان يشغله من قلبهء يطير سباقاً إلى الموضوع التالي فيكتم 
بطنينه الأصوات المخلصة التي تساهم في النقاش . 

وفي اللحظة التى وصل فيها الأمير أندريه إلى المعسكر» بدأ فريق 
نانيع يري القوو انه فرق الاتخاض اللستية العافلين. الذي حطيد 
الأعمال والذين ما كانوا يشاطرون أحداً بالاراء القائمة بل يفنحصون بتجرد ما 
يدور في البلاط الإمبراطوري ويبحثون عن الوسيلة التي يضعون بها حداً 
للقلق والتردد والغموض والضعف . 

كان هؤلاء يقولون ويفكرون في أن الضرر ناجم قبل كل شيء عن 
وجود الإمبراطور وحاشيته العسكرية في الجيش وأن الجو الإتفاقي والتقلب 
السائدين في البلاط يضران ابلغ الضرر بالجيش وإن دور الملك هو أن يحكم 
وليس أن يقود الجيوش» وإنه ليس هناك غير مخرج واحد للمأزق: ألا وهو 
رحيل الإمبراطور الذي يشل وجوده خمسمائة ألف جندي ضروريين لتأمين 
أمنه وأن جنرالاً قائداً أعلى رديئاً ولكن مستقلاً» أفضل من رئيس من المرتبة 
الأولى مرتبط بحضره الإمبراطور ورغبته السامية . 

وبيئما الأمير آندريه يقيم في المعسكر دون أن يضطلع بأية أعباء » رفع 
أعد أعشاء هذا الفويق الأكر نفوذا» “وهو سكرقر الدولة فيشكوق» برسالة 
إلى الإمبراطور موقعة من بالاشيف واراكتشيييف. ولقد إستغل الإذن 
الممنوح له بالحكم على سير الأمور. فألمح بعبارات محترمة إلى العاهل أن 
وجوده في العاصمة ضرورة لإثارة حماس الجماهير الحربي . 

ولقد فهم الكسندر ضرورة استفزاز الشعب للدفاع عن الوطن». 
فاتخذها حجة ليغادر الجيش» فكان الحماس القومي الذي ظل مستعراً طليلة 
وجوده في موسكو العامل الرئيسي في إنتصارنا. 


/ 


الفصل العاشر 


الجنرال بفويل ,آ:51]015 


لم تكن تلك الرسالة قد سلمت إلى الإمبراطور بعد حينما أخطر 
باركلي ذات يوم وقت الغداء بولكونسكي أن جلالته يرغب في رؤيته 
ليستفسره عن تركيا وإن على الأمير أندريه أن يمثل ذلك المساء فى الساعة 
السادسة بين يدية في مسكن بينيجسن . ا 

وكانت القيادة الإمبراطورية ذلك اليوم قد أخطرت بحركة جديدة 
لنابوليون يمكن أن تصبح خطيرة على الجيش . بيد أن النبأ دحض فيما بعد. 
ولقد طاف الزعيم ميشو صبيحة ذلك اليوم مع الكسندر بحصون دريسا ودلل 
له على أن هذا المعسكر المحصن العتيدء إنتاج بفويل» هذه الطرفة في فن 
«التكتيك»» ليس في الحقيقة إلا شيئاً تافهاً محضاً وإنه لن يسبب ضياع 
نابليون بل ضياع الجيش الروسي . 


عندما وصل الأمير أندريه إلى المسكن الأميري الصغير القائم على 
شاطىء النهر مباشرة الذي كان بينيجسن يقيم فيه» لم يجد فيه لا هذا الجنرال 
ولا الإمبراطور. لكن أحد المساعدين العسكريين الجنرالات واسمه 
تشيرنيشيف»ء استقبله وانهى اليه أن جلالته يتفقد للمرة الثانية ذلك اليوم. 
تحصينات المعسكر الذي بات الشك في جدواه يتسرب إلى النفوس» يرافقه 
بينيجسن والمركيز بولوكشي . 


كان نشي تشع .خالفا “الى نانةة نلى «الحدرة: الاولن بنقوا .ؤوانة 
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فرنسية. ولا بد أن تلك الحجرة كانت في الماضي قاعة رقص لأن الأرغن 
كان لا يزال هناك وقد رصفت فوقه النجاد. وفي إحدى الزوايا» كان مساعد 
بينيجسن العسكري مرتمياً فوق سريره القابل للانطواءء يغط في النوم إثر 
غداء فاخر ولا ريب أو وفرة عمل. كان للقاعة بابان: الباب المقابل يقود 
إلى البهو القديم والباب الأيمن إلى مكتب عمل. ومن وراء الباب الأول» 
كانت أصوات ترتفع باللغة الألمانية وبالفرنسية بين حين وآخر. لم يكن هناك 
مجلس حربي مجتمع» لأن الإمبراطور ما كان يحب التعاريف الدقيقة» بل 
اجتماع بعض الشخصيات كان يريد الإستئناس برأيهم في هذا الموقف 
العصيب : وبالإختصار» مجلس سري على نحو ما. وكان بين المستدعين 
الجنرال السويدي آرمفيلت وفولزوجن ووينتزنجيرودء هذا الفرنسي المشايع 
للعدو على حد تعبير نابليون وميشو وتول والكونت ستين الذي لم يكن قط 
عسكرياً وأخيراً بفويل (نقطة جمع) المسألة كلها كما قيل للأمير آندريه. 
تسنى لهذا متسع من الوقت ليتفحص هذا الرجل لأن بفويل وصل بعده 
مباشرة وتحادث بعض الوقت مع تشيرنيشيف قبل أن يدخل البهو . 


ومنذ النظرة الأولى ‏ رغم إنه لم يكن قد رآه من قبل » بدا بفويل 
للأمير أندريه في زي جنرال روسي سيء الحياكة كان يعطيه شكل المتنكرء 
كان يعرفه من قبل. كان بفويل يذكر المرء يشكل غامض بالجنرالات ويرودر 
وماك وشميت وطائفة أخرى من أمثالهم من النظريين الذين صادفهم عام 
065 لكنه كان أكثرهم نموذجاً كاملاً. لم ير بولكونسكي قط من قبل 
ألمانيا يجمع إلى هذا الحد تقاسيم كل هؤلاء الألمانيين النظريين البارزة . 


كان رجلاً قصيراً شديد النحول ولكن متين التركيب قوي البنيان ذا 
حوض عريض وراسلين بارزي العظام وغضون تخدد وجهه وعينين غائرتين 
بعمق في محجريهما. أما شعره المصقول من الأمام وعلى الصدغين بعجلة 
بالفرشاة». فقد كان منتصباً من الوراء في خصلات هوجاء. دخل وهو يلقي 
نظرات قلقة ذات اليمين وذات الشمال وكأن كل شيء في تلك القاعة 


كا 


الفسيحة يخيفه. سأل تشيرينيشيف بالألمانية وهو يمسك سيفه بشكل أخرق 
عن مكان وجود الإمبراطور. لا بد وأنه كان متعجلاً اجتياز الحجرات وارسال 
التحيات والتمنيات المناسبة الشكلية ليتمركز وراء خريطة ويعود إلى طبيعته. 
ولما سأله تشنيتشيف أن جلالته يتفقد التحصينات التى أمر هوء بويفل» 
انها كيدا النطرناكم اللتمخصية .جين ىر أببة: هر انعد معليقة برط فض على النلعة 
إبتسامة ساخرة. غمغم في سره بذلك الصوت الخفيض الذي امتاز به الألمان 
الواثقون من أنفسهم «غباء. . . أو سينهار كل شيء. . . أو يمكن توقع أشياء 
جميلة. . .» ولم يميز الأمير أندريه تماماً ما كان يقوله فأراد أن يمرء لكن 
تشيرنيشيف قدمه لبفويل مشيراً إلى أن الأمير قادم من تركيا حيث انتهت 
الحرب هناك نهاية سعيدة. وبالكاد تنازل بفويل أن يمنحه نظرة وغمغم وهو 
يضحك: «لا بد وإنها كانت حملة تاكتيكية رائعة». ثم إزداد تهاتفاً وهو يتجه 
صوب الحجرة التي ترتفع منها الأصوات . 

ومما ريب فيه» أن واقع التجرؤ على فحص وانتقاد معسكره دون 
وجودهء أثار غضبة بفويل المألوفة إلئ أقصى حد واستعداده الطبيعي 
للاستهزاء. ولقد أتاحت هذه المقابلة القصيرة للأمير آندريه أن يكون لنفسه» 
اعتماداً على ذكرياته عن اوسترليتز» فكرة واضحة عن الرجل. كان بفويل 
واحداً من أولئك الذين يمكن أن تقود الثقة اليائسة بأفكارهم إلى حد 
الانتشهاد: بوالذين, لا يرئ. منياذ لبو إلا فى :ألمانيا' لآن الألمان بوتحدهم 
يركزون اطمئنانهم على فكرة مجردة. على العلم» واعني المعرفة المزعومة 
بالحقيقة المطلقة. إن الفرنسي واثق من نفسه لأنه يتصور أنه يمارس» سواءً 
أكان بفكره أو بجسمهء فتنة لا تقاوم على النساء كما على الرجال. 
والإنجليزي يثق بنفسه لأنه يعتقد أنه مواطن في أفضل بلدان العالم مدنية : 
فهو بوصفه إنجليزياً يعرف دائماً ما يجب أن يعمل وبوصفه إنجليزياً يعرف أن 
كل ما يعمله إنما هو خير ما يُعمل دون نقاش. والإيطالي يثق بنفسه لأن 
طبيعته الإهتزازية تجعله ينسى نفسه والآخرين معه. أما لوس فإنه يثق 
نفس لأنه لأ يعرف كتياً بولا يريد أن بعرت نتيينا ولأنة لأ مق أله يمكن 


ابا 


معرفة أي شيء كان. إن ادعاء الألماني أكثره عناداً وبشاعة لأنه يتصورأنه 
يعرف الحقيقة» وبعبارة أخرى العلم الذي صنعه هو نفسه والذي يعتبره بمثابة 
الحقيقة المطلقة 

كذلك كانت دون ريب عقلية بفويل. كان يملك علماء أعنى نظرية 
الحركة النضس للقلك الى كليميا عن در انهه لنقر وب قزية رياف ١؟‏ الأكير. 
وتبعاً لذلك. فإن الحملات التي جاءت بعدهاء ليست في نظره إلا سلسلة 
فخ الالتجامات: السخلفة التودرة انا رشقم | ركيت اخخطاء كتترة بون ينال 
ومن آخخر حتى أصبحت تلك الحروب لا تستحق اسم الحروب ولما كانت لا 
تتفق مع نظريته» فإنه لم يكن يعتبرها جديرة بأن تُدرس . 


لقد كان عام كلما واحداً من واضعى الخطة التى أفضت إلى إيينا 
وأويرستات:.. لك هذه الهزائم لم تبرهن له قط على خطأ نظريته. على 
العكس» فإن المخالفات التى حدثت لهذه النظرية كانت فى نظره الأسباب 
الوحيدة للهزيمة ولقد قرر بلهجة التهكم الخاصة به قائلاً: «لقد تنبأت تماماً 
من قبل أن كل شيء سيذهب إلى الشيطان»! كان بفويل واحداً من هؤلاء 
النظريين شديدي الولع بنظرياتهم لدرجة ينسون معها الغاية وبالتالي التطبيق 
العملي: كان يحتقر كل ما هو تطبيقي لشدة حبه بالنظرية . بل إنه كان يبتهج 
للفشل لأن الفشل الناجم عن خرق للنظرية في تطبيقها لا يبرهن له إلا على 


صحة أفكاره. 


)١(‏ فريدريك الثاني الكبير - ابن فريدريك الأول» ملك بروسياء ولد في برلين عام 
5 واعتلى العرش عام ١74٠‏ فكان محارباً شهيراً وإدارياً بارعاً أسس عظمة 
بروسيا واستولى على سيليزيا في معركة مولوتيز عام ١75١‏ وقاوم بنجاح بعد أن 
تحالف مع إنجلتراء خلال جرب السبع سنوات مجهودات فرنسا والنمسا وروسيا 
المشتركة ثم أعاد تنظيم ولاياته المنهكة بسبب الحرب بدراية ممتازة فائقة. وكان 
سياسياً متشككاً وواقعياً ساهم عام ١ل/اا١‏ في أول تقسيم لبولونيا الذي كبر رقعة 
ولاياتة:.: .وكان حدقا الأدياةغ: كاتا 'ميتازا تفوق: التلشيفة: وقد تب وزكر اف 
بالفرنسية واجتذب حوله الشاعر فولتير وعدداً كبيراً من رجال الفكر. توفي عام 
85 . 
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ولقد نطق بالكلمات القليلة التي تبادلها مع تشيرنيشيف والأمير أندريه 
حول الحملة الحاضرة» بلهجة الرجل الذي يعرف سلفاً أن كل شيء سيكون 
سيئاً وأنه على أية حال لا يشعر بأي أسف تجاه ذلك . ولقد كانت الخصلات 
المتمردة فى مؤخرة رأسه وصدغاه المصقولين بعجلة تدل ببلاغة على هذه 
الطريقة بالنظر إلى الأمور. 

ولم يكد يدخل الحجرة الأخرى» حتى تعالت صيحات صوته الخفيض 


الجهم . 


07” 


الفصل الحادي عشر 


لم يكد الأمير أندريه يغادر بنظره بفويل حتى دخل الكونت بينيجسن 
مندفعاً ومضى إلى المكتب بعد أن حيا بولكونسكي بإشارة من رأسه وأعطى 
تايان تعليما نه | لىميناعتة التسستكر ف ..وكان الإمير اطوو وبع مل رقا اذا كان 
متعجلاً اتخاذ بعض الاستعدادات قبل أن يستقبله. خرج تشيرنيشيف والأمير 
أندريه على المرقاة: ترجل الإمبراطور عن حصانه ظاهر الإعياء» وأمال رأسه 
إلى اليسار.ء وأصغى بإذن ساهمة إلى المواضيع الحادة التي كان المركيز 
بولوكشي يبحثها. تقدم الإمبراطور بضع خطوات إلى الأمام ظاهر الرغبة في 
قطع الحديث لكن الإيطالي متضرج الوجه شديد الإنفعال» اجتاز وراءه 
المرقاة متناسياً آداب اللياقة. وبينما كان الإمبراطور يحدق في بولكونسكي 
الذي ظل في وقفة الاحترام» تابع بولوكشي بشدة تقرب من الجنون: 


- أما فيما يختص بذلك الذي أشار بمعسكر دريساء فإننى يا مولاي لا 
أجد له أفضل من الإختيار بين البيت الأصفر ‏ وهو الاسم الذي يطلق في 
روسيا على مآوى العجزة التى كانت تطلى من قبل بهذا اللون ‏ أو المشنقة . 


قال الإمبراطور لبولكونسكي برفق وقد عرفه أخيراً دون أن يبدو عليه 
إنه مصغ إلى منظوم قول الإيطالي : 

- مفتتن برؤيتك. أمض إلى الغرفة التي يجتمع فيها هؤلاء السادة 
وانتظرني هناك . 


وخل الكسندن إلى المكتب فتغه الأمير بيب فيخائيلوفيتان فو لكو نسكى 
والبارون ستين ثم أغلق الباب. دخل الأمير أندريه مع بولوكشي الذي عرفه 
من قبل في تركياء إلى البهو الذي عقد فيه الاجتماع تبعاً لإذن الإمبراطور. 


كان الأمير فولكونسكي حينذاك يشغل منصب رئيس هيئة أركان حرب 
لدى الإمبراطور بصورة غير رسمية. خرج من المكتب مزوداً بخرائط نشرها 
على الطاولة في البهو وعرض على المجتمعين المسائل التي يرغب في أخذ 
رأيهم حولها. لقد تلقوا خلال الليل النبأ الذي ثبت فيما بعد أنه غير صحيح. 
والذي يقول.أن الفرنسيين عازمون على الالتفاف بعيداً عن معسكر دريسا. 


استهل الجنرال أرمفليت الكلام وتقدم بغية تجنب متاعب الساعة. 
بعرض ما كان قط منتظراًء لا يبرره إلا رغبته في أن يظهر أنه هو الاخر قادر 
على إبداء الرأي فحسب. وتبعاً لقوله» كان على الجيش أن يحتل مركزاً 
جديداً متنحياً عن طريق بيترسبورج وموسكو وأن ينتظر هجوم العدو. وكان 
يرى أن آرمفيلت قد أعد هذه الخطة منذ أمد طويل وأنها على أية حال؛ ما 
كانت تجيب على المسائل المطروحة وإنه انتهز هذه الفرصة ليتعوّف على 
خطته فحسب. ولقد كانت الخطة واحدة من تلك الوسائل التى لا تحصى 
الى .يمك آنه كوة ننانعة كا يدوه أخرى بالسية إلى اما كان على أ 
علم بالطابع الذي كانت تلك الحرب تتخذه. ولقد حاربها بعضهم ودافع 
عنها البعض الاخر. ولقد انتقد الزعيم الشاب تول بضراوة خاصة مشروع 
الجنرال السويدي وأخرج من جيبه مخطوطاً وسأل الأذن له بتلاوته. كان تول 
يعرض في مذكرته شديدة الإسهاب تلك» خطة جديدة للحرب تناقض على 
طول الخط المشروع الذي تقدم به آرمفيلت كما تناقض خط بفويل. 
فاستبعدها بولوكشي بدوره وأوصى بالهجوم الذي يمكنه وحده إخراجنا من 
التردد ومن هذا الشرك الذي هو معسكر دريسا على حد زعمه. وفى تلك 
الأقاءة كان رونا رترعيانة لف اللاظ افواروسن ل شما كلم ابقداز 
بفويل الذي كان ينخر بإشمئزاز معرباً بذلك عن ترفعه عن مناقشة مثل هذه 


م١‎ 


الأضغاث. ولما دعاه الأمير فولكونسكى الذي كان يدير المناقشات إلى إبداء 
وجهه نظره اكتفى بالقول : 


- ولماذا أسأل؟ إن الجنرال آرمفيلت يشير عليكم بوضعية رائعة مع 
مؤخرات عارية. ثم لديكم الإختيار بين الهجوم الذي يقدمه هذا السيد 
الإيطالي وهو جيد أو الإنسحاب وهذا رائع أيضاً. لماذا تسألني رأبي؟ إنك 
تعرف كل شيء أفضل مني . 


نبهه بولكونسكي وهو متجهم إنه إنما يسأله باسم الإمبراطور وحينئذٍ 
نهض بفويل وأعلن وهو يثور فجأة : 

تقد افيد كا شين ع لقد خلط كل شىء. كانوا "مكديفا يدون معرفة 
أكثر مما أعرف والآن يسألونني رأبي. كيف نصلح الأخطاء؟ ليس هناك ما 
يصلح . يجب تطبيق المبادىء الت حددتها بكل دقة. 


وختم كلامه وهو يضرب الطاولة بأصابعه بارزة العظام : 
صعوبة الموقف؟ عبث أطفال» ترهات . 


وجذب الخريطة إليه وأكد وهو يربت عليها بيده الضامرة أن أي عارض 
لا يمكن أن يضعف قوة معسكر دريسا: لقد درس كل شيء. فإذا شرع العدو 
كماا عون محر كة النقافت» فإنه سبباة.ذون أدنى ريس 


طرح عليه بولوكشي الذي كان يجهل الآلمانية بضعة أسئلة بالفرنسية . 
فهب فولزوجن لنجدة سيده الذي يتكلم الفرنسية بعسر وترجم تفسيراته. 
ولقد كان يجد صعوبة كلية فى متابعته لآن بفويل كان يؤيد بطلاقة أن خطته 
متحيظة يكل شونا افا ).ما وفع يكل الإحاطة يما سوق فا عات أن 
يصطدمون بأشياء لم تكن في الحسبان. فإن الخطأ في ذلك يقع على 
الفجوات التي وقعت في تنفيذ الخطة المذكورة. وكان يشفع بيانه هذا 
بضحكة ساخرة واستخف بالاستمرار فيه حتى النهاية مثله في ذلك مثل عالم 
الرياضيات الذي يكف عن الإتيان ببراهين لدعم مسألة فرغ من حلها. 

م 


فاستمر فولزوجن يشرح بالفرنسية أفكار بفويل بدلاً عنه. وكان من حين إلى 
آخر يستنجد به بعبارة: «أليس كذلك يا صاحب السعادة»؟. لكن بفويل كان 
يرد عليه بلهجة غاضبة أشبه بالرجل الذي يطلق في حميا القتال النار على 
جماعته . 


- بالطبع نعم . أي فائدة من هذه الشروح؟ 

وكان بولوكشي وميشو يدحضان معاً أقوال فولزوجن بالفرنسية. 
وآرمفيلت يخاطب بفويل بالألمانية وتول يشرح كل شيء بالروسية 
لفولكونسكي . أما الأمير أندريه» فكان يصغي ويلاحظ بصمت. 


كان ميله منصرفاً إلى بفويل. كان هذا الرجل سريع الغضب ذو اللهجة 
الحاسمة» الواثق من نفسه لدرجة الجنونء الوحيد بين كل هؤلاء 
المستشارين الذي لا يرغب لنفسه شيئاً ولا يحمل على أحد حقداً. ما كان 
يريد إلا شيئاً واحداً: تنفيذ خطته الموضوعة تبعاً لنظريته التى اقتضاه 
إنضاجها سنوات من الدراسة. ولا ريب إنه كان مضحكاً ا ابتسامته 
المستهزئة منفرة. لكن تعلقه التعصبي بآرائه كان يوحي باحترام لا إرادي. 
أضف إلى ذلك أن كل الأبحاث - باستثناء إبحاثه التى دارت خلال هذا 
الاجتماع» كان طابع مشترك لم يكن ظاهراً أبان المجلس الحربي عام 
60 : لقد كانت عبقرية نابوليون تحدث في هؤلاء الفنيين رعباً مخيفاً بلا 
ريب ولكنه يؤثر على أتفه دليل. ذلك الرجل الذي لم يكن هناك شيء 
مستحيل في عرفه» كانوا يتوقعون إنبعاثه من كل الجهات معاً ويستعملون 
اسمه المهاب ليحاربوا بعضهم بعضاً. ما عدا بفويل الذي كان ينعته بالبربري 
لا أكثر ولا أقل من كل أعداء نظريته. وكان احترام الأمير أندريه يحمل في 
طياته على أية حال شيئاً من العطف. لقد كان من السهل تبعاً للهجة أفراد 
لبطانة حيال بفويل وتبعا لما سمح بولوكشي لنفسه أن يقوله للإمبراطور 
وبضيزرة خافيةة. نينا لاعتداة محاضراتة التيخيية الكفيوةه. أن مغرف 
المرء إنهم جميعاً عالمون بقرب سقوط اعتبار بفويل الذي لم يكن نفسه يشك 


آله 


فيه. وعلى الرغم إذن من ثقته الرائعة وسخريته الكالحة كألماني» فإن ذلك 
الرجل ذا الشعر الأملس على الصدغين والخصلات الثائرة على مؤخرة الرأس 
كان يبدو جديراً بالرأفة. ورغم إخفائه عواطفه وراء مظهره المنزعج 
المستخف. فإنه كان يرى بوضوح إنه في يأس لرؤيته الفرصة الوحيدة التي 
تمكنه من اختبار نظريته على مدى واسع وتفجير صحتها في وجه العالم كله . 

استمر النقاش طويلاً وحمى الوطيس حتى تجاوز الحد إلى الصيحات 
والمساس بالأشخاص. ولكن كلما طالت المناقشات ضعف الأمل فى 
الخروج بنتيجة عملية ولما سمع الأمير أندريه بلغات مختلفة وبالإلتجاء إلى 
الصياح» كل هذا العدد من الاراء المتناقضة والمشاريع المعاكسة تدعم من 
قبل أصحابهاء لم يصدق أذنيه. لقد حدّث نفسه مراراً خلال سنوات خدمته 
وبحوثه الطويلة حول مهنة السلاح بأنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد علم 
للحرب وأن عبارة «عبقرية عسكرية» ليست بالتالي إلا عديمة المعنى. فإذا به 
الآن يجد في المناقشات الحالية تأييداً لامعا لوجهة نظرة تلك. «كيف يمكن 
التحدث عن نظرية وعلم في المواضيع الذي لا يمكن تحديد الشروط 
والاتفاقات فيها والذي تكون القوات العاملة فيه أقل تحديداً أيضاً؟ لم يستطع 
أحد قط ولن يستطيع أبداً معرفة الوضع الذي سيكون عليه جيشنا أو جيش 
العدو في غضون الأربع والعشرين ساعة القادمة وقيمة هذا الفوج أو ذاك وإنه 
بدلا من جبان رعديد في الصفوف الأولى يلوذ بالفرار أثر صيحة: «لقد 
قطعنا»! يقف فتى مرح وباسل يصيح: «هورا»!. إن فرقة قوامها خمسة آلاف 
رجل تعادل ثلاثين ألفاً كما وقع في شوينجراين. وبالمقابل» يمكن أن ينهزم 
خمسون ألف رجل أمام ثمانية الاف كما وقع في اوسترليتز. هل هناك علم 
ممكن في مادة لا يمكن ‏ ككل شيء في الحياة العامة أن يُتكهن بشيء 
مسبقاً» مادة يتوقف كل شيء فيها على ظروف لا تحصى ولا تظهر قيمتها إلا 
في دقيقة واحدة لا يعرف أحد متى تحين . إن أرمفيلت يزعم أن جيشنا قد 
شطر وبولوكشي على العكس» يؤكد أننا وضعنا الجيش الفرنسي بين نارين . 
وميشو يرى معسكر دريسا خطراً لأن النهر وراءه وبفويل يرى خلافاً لذلك أن 
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النهر ضمانه للأمان. إن تولٌ يقترح خطة وآرمفيلت أخرى وكلها رديئة وجيدة 
معاً لأن ميزات هذه أو تلك من الخطط لا يمكن أن تظهر إلا في الساعة التي 
يتم فيها الحدث. فكيف يتأتى أن يزعم كل هؤلاء بأرجحية العبقرية 
العسكرية. هل هناك من عبقرية في معرفة الوقت الملائم لتزويد الجيش 
اابالبقسماط» وارساله هذا إلى اليمين وذاك إلى اليسار؟ كلا. لكن العسكريين 
متشحون بالسنى والسلطة والجمهور الجبان يمتدح المتنفذين الأقوياء عازياً 
إليهم العبقرية خطأ. أن أفضل الجنرالات الذين عرفتهم بدوا لي أبعد ما 
يكونون عن الرجال المتفوقين» قليلي الذكاء أو ساهمين. وأولهم باجراسيون 
الذي يعتبره نابوليون مع ذلك أكثر خصومه موهبة. ونابوليون نفسه! إنني 
أذكر هيئته الراضية المحدودة على ساحة القتال فى أوسترليتز. ليس الرئيس 
لحن جاح إل لترية ادن لون ع لك ساف رطان الت هب لا 
يكون محروماً من اسمى خصائل الطبيعة البشرية؛ الحب» الشعرء الحنان 
والشك الفلسفى. يجب أن يكون محدوداًء قانعاً بأهمية تصرفاته وإلاء فإنه 
سيفقد الصبر اولن يكون قائد جيش باسل إلا لقاء الثمن. ولكنء ليصنه الله 
من أن يتظاهر بالإنسانية أو أن يود أحداً أو يشفق على أحدء أن يفكر في ما 
هو عادل وما هو جائر! أن من الواضح أن نظرية العبقريات قد زُورت في كل 
حين من قبل هؤلاء الرجال لأنهم يمثلون القوة. فكسب معركة أو خسرانها 
يتوقف ليس عليهمء بل على الجندي الذي يصرخ في الصف : «لقد ضعنا» ! 
أو الذي يهتف: «هوّرا»! نعم» في الصف». وفي الصف وحده يمكن أن 
يخدم المرء وهو قانع بأنه نافع» . 

كذلك كان الأمير أندريه يفكر وهو يصغي إلى النقاش بِأذنٍ شاردة. 
وأخيراً سمع بولوكشي يناديه والمجتمعون كلهم ينسحبون. 

وفي اليوم التالي خلال العرض» سأل الإمبراطور بولكونسكي أين 
يرغب في الخدمة فضاع هذا إلى الأبد في نظر البلاط حينما لم يطلب إلى 
جلالته أن يلحقه بخدمته بل سأله الإذن بالخدمة في صفوف الجيش . 
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الفصا الثاني عشر 


الرئيمس روستوف 


قبل أن تبدأ الحملة» تلقى روستوف من أسرته رسالة» أعلنوا له فيها 
باختصار مرض أخته وفسخ خطوبتها مع الأمير أندريه مفسرين ذلك برفض 
ناتاشا الاستمرار ويرجونه مرة أخرى أن يقدم استقالته وأن يعود إليهم . ودون 
أن يفكر في الإنسحاب من الجيش» كتب نيكولا لذويه أن مرض ناتاشا 
وزواجها الذي لم يتم يحزنانه كثيراً وإنه سيعمل كل ما في وسعه لينزل عند 
رغبتهم. وفي رسالة خاصة إلى سونيا فسر سلوكه كما يلي : 

(صديقة روحي المعبودة» ليس إلا الشرف ما يمنعني من العودة إلى 
تياك فقن الالسلة: التى وتصدف فيها الحفلة» اعتفك: إلى سامير اشترقن لين 
اناق علض امحييه رل ول اقوس التتقبيى ١:‏ القدلع معاي على جيه 
وغرامي على وطني . لكن هذه ستكون آخر فراق لنا. كوني على ثقة أن ما أن 
تنتهي الحرب وأبقى أنا في هذا العالم وتبقين أنت على حبي» حتى أترك كل 
شيء وأطير إليك لأضمّك إلى الأبد إلى قلبي المضطرم . 

والحقيقة أن الشروع في الحملة وحده هو الذي استوقف روستوف 
ومنعه من العودة للزواج بسونيا كما وعد. لقد كان خريف «اوتردنواي» 
ورحلات الصيد فيه والشتاء بأعياد الميلاد وغرام سونياء كل هذه الأمور 
كانت قد فتحت له أفقاً ددا ب المباهج الريفية الهادئة يجذبه بقوة لا 
تقاوم. كان يحدث نفسه: «نعم» زوجة ممتازة وأطفال» فصيلة من كلاب 


كم 


العدو عشرة أو اثنا غنشتن :زوج تمد الكالاف السلوقية الباسلة وتحسين مردود 
الأرض والزيارات بين الجيران ومركز ما يساعدني على انتقاء أقراني» هذا 
هو طراز الحياة الذي يروق لى». لكن الحرب وقد نشبت» أرغمته على 
البقاء في الكتيبة وبفضل عقليته السهلة» فإنه لم يكن أقل تقديراً لهذا النوع 
من الحياة التي كان يعرف كيف يستخلص منها كل ما يمكن من مباهج . 


عند غودته إلى الكنية ؛ استقيل .رومفوف اتنتقالاً .وديا من قبل زطلاتة 
وكلف بالذهاب إلى روسيا الصغيرة حيث عاد منها بجياد ممتازة كانت مبعث 
بهجته وسبباً في تهنئة رؤسائه له. ولقد رقي إلى رتبة رئيس أثناء غيابه ولما 
أعدت الكتيبة للحرب وزيدت مرتباتهاء ألحقوه بكوكبته السابقة . 

نقلت الكتيبة في. بدء الحرب إلى بولونيا حيث التحق ضباط جدد 
ورجال جدد وجياد وسادت فيها تلك الحيوية المرحة التي تسبق عادة الشروع 
في حملة. ولقد استسلم روستوف بكليته وهو العارف بالميزات التي يوفرها 
له مركزه» إلى ملاذه واجبات الخدمة وإن كان عارفاً أن عليه أن يتخلى عنها 
إن آجلاً أو عاجلا . 

أخلت الوحدات فيلنا لأسباب ممختلفة سياسية وفنية. وكانت كل خطوة 
إلى الوراء تثير فى هيئة الأركان العامة مجموعة معقدة من الأهواء والترتيبات 
والتسناقين. .ولكمه ,بالقدة إلى “ترساف بافلوعراف كان ذلك الشوقر اف 
أفضل مواسم السنة مع الزاد الكافي» مجرد رحلة مرح. فكان بمقدور القيادة 
العامة أن تفقد شجاعتها وتسيء استخدام العقل وتتآمر كما يحلو لها. أما 
اللخوكن: فما كاثتمسال سن إلى أمق رسا :ولا سير العف بو ]ذفان هناك 
من أسف للتقهقر فإن مرده مقتصر فقط على وجوب التخلي عن فتاة بولونية 
جميلة وتوديع مسكن كان شاغله قد ألف العيش فيه. وإذا كان أحدهم يرتأي 
أن الأمور تسير سيراً سيئاًء فإنه يجتهد للظهور بمظهر المرح وينسى الموقتف 
العام كله ليصرف انتباهه إلى خدمته المباشرة. كانوا في بادىء الأمر 
يعسكرون بمرح في ضواحي فيلنا ويرتبطون بصداقات مع أثرياء ريفيين 


/الم 


بولونيين ويتأهبون للاستعراضات التي يشرفها الإمبراطور ورؤساء كبار 
آخرون. ثم جاء الأمر بالإنسحاب نحو سويسياني واتلاف المؤن التي لا 
يستطيعون نقلها. ولقد احتفظ الفرسان بذكرى سويسياني بوصفه: «(معسكر 
الثمل» إذ أن الجيش كله عمّد هذا المعسكر بهذا لسع كان للسكان 
كثير مما يشتكون منه من القطعات التي انتهزت فرصة الإذن لها بالتزود 
محلياًء فراحت تصادر إلى جانب الأرزاق» الخيول والعربات بل وحتى 
النجد من بيوت السادة البولونيين. وكان روستوف يذكر سوينسياني لأنه يوم 
وصوله إلى ذلك المكان» اضطر أن يجهز الرقيب الأول ولم ينجح في اعداد 
الكوكبة التي كان أفرادها سكارى كلهم بعد أن نهبوا خمسة براميل من الجعة 
المعتقة دون علمه. ثم تراجعوا من سوينسياني حتى دريسا ثم إلى أبعد من 
ذلك» ودائماً إلى الوراء باتجاه الحدود الروسية . 

وفي الثالث عشر من تموزء اتيح لكتيبة بافلوجراد عمل جدي لأول 


و 


مرة. 
نشط ليل 1١7‏ -7١؛:‏ إعصار من تلك الأعاصير الهائلة الذي سخا بها 


حت 7 181[ هرا والمطر والبرة. 

كانت كوكبتان مخيمتين في حقل شيلم داسته الجياد والماشية فأتلفته 
كله . 

وكان المطر يهطل مدراراء وروستوف يصحبه أحد مرؤوسيه» إيلين 
الكاتت الذي وضعه تحت حمايته. يأوي تحت كوخ صعير دا كن على 
عجل. ولقد داهمت الأمطار ضابطاً من الكتيبة كانت وجنتاه مدعومتين 
بشاربين لا نهاية لهما فاحتمى بالكوخ » قال : 

- إنني خارج للتو من الأركان يا كونت. هل علمت شيئاً عن مأثرة 
راييفسكى؟ 
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يصغي بشرود إلى القصة ويلقي نظرة بين الحين والآخر على إيلين الشاب 
الرابض بالقرب منه. كان نيكولا بالنسبة إلى هذا الفتى البالغ من العمر ستة 
عفر عاما والدئ .وضلا إلى العنية عند قليل أكمه يما كان وسسورف السة 
إليه قبل سبعة أعوام وكان إيلين يجتهد في الاقتداء بروستوف ويحبه كما 
تحب المرأة. 

راح زدرجينسكيء. الضابط ذو الشاربين الطويلين» يؤكد أن سد 
سالتانوفكا أصبح بالسة إلى تبروا اهمه بعرموييز ”""بالسية إلى اليوناة :وان 
الجنرال راييفسكي قام هناك بمأثرة جديرة بمساواتها بالمفاخر الغابرة. لقد 
تقدم على السد مع ولديه تحت نار رهيبة والجأ الرجال إلى الهجوم. لم 
يدعم روستوف رواية المتحدث بأية إشارة استحسان بل إنه يبدو كأنه خجل 
مما يُروى له دون أن يسمح لنفسه على أية حال بإبداء أي اعتراض. كان 
يعرف من تجاربه الخاصة في اوسترليتز وفي عام 18617» أن الروايات من 
هذا النوع كاذبة دائماًء ويعرف كذلك بفضل عمله في الحرب أن ما من شيء 
يحدث كما يتخيله المرء أو كما يُرى بعد حدوثه لذلك فقد نفرت نفسه من 
قصة زدرجينسكى بقدر ما نفرت من الرواية نفسه الذي كانت عادته الكريهة 
أذ وتصى بشاربيه الالامتتافيين على وسه متعدتةب. أضت إلى ذلك إنه كان 
يحتل فراغاً كبيراً في ذلك الكوخ الصغير. نظر إليه روستوف دون أن ينطق 
كلنة. خوك ننه قائلة :أولا لايق نوإئه عدت غلن هذا البيد:الععيد بلبال 
عنيف. وحتى ولو تقدم راييفسكي مع ولديه. فإن هذه الحركة لم تستطع 


)١(‏ تيرموبيل أو الأبواب الحارة» ممر مشهور في تيساليا (اليونان) بين جبل آنوبية وخليج 
الذي ما كان يتصور أن هذه القبضة من الرجال يمكن أن تناوئه الممر فكتب إلى 
ليونيداس هذه الكلمات «سلم أسلحتك» فكتب السبارطي تحتها: «تعال خذها؛». 
لكن خحائناً اسمه إيفيالت دل الغفرس على معز عسضعم بالإلتفاف حول جبل انوبية . 
فلما رأى ليونيداس أن لا بد من الموتء» دعا رفاقه إلى مائدة شحيحة وقال: 
ااوسوف تتتاول عوداءنا هذا المناءة عند جلوتون - إله الأموات 3ه 
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التأثير إلا على العشرة أو الاثنى عشر رجلاً الذين كانوا يحيطون بهم. أما 
الآخرون» فإنهم لم يستطيعوا رؤية مع من ذهب راييفسكي إلى الهجوم. بل 
حتى الذين شاهدوه لم يتأثروا ولا ريب كل التأثير لأنهم كانوا يفكرون في 
جلودهم أكثر من تفكيرهم في عواطف هذا الجنرال الأبوية! أضف إلى ذلك 
أن مصير البلاد لا يتوقف قط على هذا السد كما كان الحال بالنسبة إلى 
«تيرموبيل» إذا صدقنا رواية المؤرخين. فأية جدوى من هذه التضحية إذن؟ 
ثم أية فكرة هذه أن يقود ولديه إلى المعركة؟ إنني لن أعرض على هذا النحو 
لا أخى بيتيا ولا حتى إيلين الذي لا تربطه بي أية صلة والذي اعتبره فتى 
يه إن انيف ان وأنة شود ف مندا ةن كار ولقد 
حرص روستوف على أية حال على أن لا يفصح عن آرائه الشخصية : إن هذه 
القصة تهدف إلى تمجيد جيشنا فيجب إذن التظاهر بتصديقها. كان يعرف 
هذه الحقيقة منذ أمد طويل . 


أخيراً قال إيلين الذي لم يغب عنه استياء روستوف : 
مبللة سوف أبحث عن ملجأ فى مكان آخر. أعتقد أن المطر قد خف . 

خرج إيلين بينما تابع زد رجينسكي طريقه . 

وبعد خمس دقائق» عاد إيلين راكضاً وهو يجري في الوحل : 

-هوّرا! روستوف» تعال بسرعة! لقد وجدت: أن هناك نزلاً على بعد 
مائتي خطوة من هنا والرفاق فيه الآن وكذلك ماري هنريخوفنا. إننا نستطيع 
على الأقل أن نجفف ثيابنا. 

كانت ماري هنريخوفنا ألمانية جميلة شابة تزوجها طبيب الكوكبة فى 

بولونيا وكان الطبيب يصحب زوجته إينما ذهب بسبب حاله المالية ولا ريب 
أو لعله ما كان يريد الانفصال عن زوجته فى الفترات الأولى التى تلت 
زواجهما. ولقد كانت غيرة الماجور تتيح للفرسان مادة غزيرة للمزاح . 


اتشح روستوف بمعطفه وهتف مهيبا بلافروشكا أن يتبعه مع بعض 
الأمتعة ثم ذهب مع إيلين يروغ هنا من الطين ويقع هناك في برك ماء تحت 
المطر الذي بدأ يسكن فى ذلك الليل الحالك الذي تخططه ومضات برق 
بعيد. كانا يتحادثان 0050 

امو وشكوقه ابس انك 

دنا أز نس هذا الوف! 
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الفصل الثالث عشر 


في المنزل 


كان أربعة أو خمسة ضباط جالسين في المنزل التي كانت عربة الطبيب 
واقفة على بابه. وكانت ماري هنريخوفناء وهي ألمانية صغيرة شقراء وسمينة 
بصدار وقلنسوة نوم» جالسة في مكان الشرف على مقعد عريض وزوجها نائم 
وراءها. استقبلت روستوف وإيلين لدى دخولهما ضحكات وهتافات مرحة. 

كال ووسحر قف باحك 

آه» لا يبدو عليكم إنم برمون! 

- ولماذا لم تأت قبل الان؟ 

- كم أنتما مبتلان! ميازيب حقيقية! لا تغرقا بهونا على الأقل! 

- وعلى الأخص لا توسخا ألبسة ماري هنريخوفنا. 

حاول روستوف وإيلين أن يكتشفا ركناً صغيراً ليبدلا فيه ثيابهما دون 
أن يخدشا عذار السيدة. صحيح إنه كانت هناك خلوة صغيرة وراء الحاجز. 
لكن الضباط الثلاثة الذين كانوا يلعبون الورق فيها على ضوء شمعة وضعوها 
على صندوق فارغ ويشغلون الفراغ كله رفضوا بأي ثمن التخلي عن أماكنهم . 
لحسن الحظ. وافقت ماري هنريخوفنا على أن تتنازل لهما عن ثوب من 
أثوابها أقاماه حاجزاً وراحا وراءه بمساعدة لافروشكا الذي حمل معه اللوازم 
الكاملة يبدلان ثيابهما المبتلة بأخرى جافة . 


أشعلوا النار في المدفئة نصف المدمرة وركزوا لوحاً من الخشب على 
9 


سرجين وغطوه بلباد ثم استحضروا «سمارواً» صغيراً ونصف زجاجة روم. 
لها أحدهم منديلاً نظيفاً لتمسح به يديها الصغيرتين الفاتنتين وألقى آخر على 
قدميها سترة عسكرية ليقيهما من الرطوبة وعلق هذا معطفه على النافذة كيلا 
يشعر رفاقه بالريح وراح ذاك يطرد الذباب عن وجه الزوج خشية أن يستفيق . 

قالت ماري هنريخوفنا وهي تجود بابتسامة مرحة : 

دعوه هادئاً. انظروا كيف ينام مستغرقاً بعد ليلة بيضاء . 

فأجاب الضابط : 


بتولكن لذ زلامازض متريكوننا. نسو على أذ اتن ينيدي أطي 
لعلة:تذلك فسنق على عندما يترون لى: ذراعا أو سانا 


لم يكن هناك إلا ثلاثة أقداح. وكان الماء الكدر يمنعهم من معرفة ما 
إذا كان الشاي قوياً جداً أم خفيفاً جداً. ولم يكن السمارو ليتسع لأكثر من 
ستة أقداح. مع ذلك» فقد كانت المتعة أعم أن يتلقى أحدهم كأسه دورياً 
وتبعاً للقدم من يدي ماري هنريخوفنا العبلاوين ذواتي الأظافر القصيرة غير 
الظاهرة. لقد كان الضباط كلهم ذلك المساء عائتقين. للمراة الشابة دون أى 
ريب. ولقد ألقى أولئك الذين كانوا يلعبون الورق وراء الحاجز بأوراقهم 
وهرعوا يلتفون حول السماور تدفعهم كذلك الرغبة في مغازلتها. وعلى 
الرغم من الذعر الذي كانت تشعر به لأتفه حركة من زوجها النائم وراءهاء 
فإن ماري هنريخوفنا كانت مشرقة الوجه برضى لم تحسن إخفاءه وهي ترى 
نقمها محاطة بهذه الشينة اللامعة الأننسة: 


وأن كان السكر متوفراًء فإنهم ما كانوا يتوصلون إلى إذابته بسرعة لأنه 
لم يكن هناك إلا ملعقة واحدة. لذلك فقد تقرر أن تحرك بنفسها دورياً الس> 
في قدح كل منهم. ولما استحوز روستوف على قدحه. أكتفى بأن صب فيه 
قليلاً من الروم وقدمه إلى ماري هنريخوفنا لتحرك الشراب . 
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قالت له دون أن تكف عن الابتسام وكأن كل ما كانت تقوله ويقوله 
الآخرون يبعث على التسلية بل ويحمل معنى مزدوجاً: 


اولك الى لدرلء كر ؟ 
إننى لا أبالى بالسكر! إن ما أريده هو أن أراك تحركين الشاي في 
قدحى بيدك الجميلة . 


أذعنت ماري هنريخوفنا وراحت تبحث عن المعلقة التي استحوذ عليها 
قال روستوفف: 

- حركيه بأصبعك يا ماري هنريخوفنا. سيكون ذلك أفضل . 

قالت وهي تتضرج من الغبطة : 

- كم هو ساخن! 


أخذ إيليا دلو الماء وصب فيه قطرات من الروم ثم أقترب من ماري 
هنريخوفنا وقال : 

هذا قدحي فاغمسي فيه أصبعك فقط وسأبتلعه كله. 

ولما أفرغوا السماور» حول روستوف الورق واقترح لعبة «الملوك» مع 
ماري هنريخوفنا. فاقترعوا لمعرفة من سيكون في صفها. واقترح روستوف 
كقاعدة للعب أن من يصبح «ملكأ» يصبح من حقه تقبيل يد ماري هنريخوفنا. 
أما «الخادم» فعليه على العكس أن يعد «سماوراً» جديداً للطبيب . 

سال إنلمة : 

وإذا خرجت ماري هنريخوفنا «ملك»؟ 

- إنها حتى الأن ملكة! وأوامراها قوانين. 

لم يكد اللعب يبدأ حتى انتصب وراء ماري هنريخوفنا رأس الطبيب 
الأشعث. لم يكن منذ بعض الوقت نائماً بل كان يصيغ السمع إلى هذه 
الأحاديث المرحة .. وكان واضحاً على وجنهه الشرس إنة. لا يراها وديعة ولا 
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مرحة» ودون أن يبادل أحدا التحية» سأل وهو يحك رأسه أن يفسح له 
المجال للخروج. وماأن خرجء حتى انطلق الجميع بضحكة صاخبة في حين 
كانت مار متضرجة الوجه لدرجة أقرب إلى البكاء»؛ الآمر الذي أعطاها جاذبية 
أقوى في نظر السادة الضباط. وعاد الماجور بعد قليل وأعلن لزوجته التي 
غاضت ابتسامتها وباتت تنظر إليه بقلق وكأنها تنتظر صدور حكم عليهاء أن 
المطر قد توقف وإنه يجب أن تمضي إلى العربة لتنام وإلا فسوف ينهبون كل 
الأمتعة التى فيها. 

تارسمو" 

هلااتقلنييا ذكتوو حيو أرمدل تايغا إلى العرة و أق تابعينة إذا 


شعت ! 


د 


غمغم الطبيب وهو يجلس بقرب زوجته بانتظار نتيجة الشوط وهو 
متجهم الوجه : 

ذلك إنكم كما ترون أيها السادة» نمتم نوماً هنيئاً. أما أناء فإنني لم 

ولقد حمل وجه الطبيب المكفهر الذي كان يقبل باتجاه زوجته المرح 
ا يي ل مر ال ال و 
كانوا يتذرعون لاطلاقها بشتى المبررات المحتشمة. ولما أنسحب الزوجان 
وأقاما في العربة» استلقى الضباط على الأرض والتفوا بمعاطفهم المبللة. 
لكنهم لبثوا وقتاً طويلاً لا ينامون. كانوا يذكرون وجه الطبيب الهلع ومرح 
زوجته ويجرون حيئاً آخر إلى العتبة ويقصون على بعضهم ما يجري في 
العرنة:. حاول: روستوف موارا» .وقد سحب مغطفة إلى فا فوق.راسة: أن 
ينام. لكنه كان ينصرف إلى احتداد ما فيشترك من جديد في الحوار الذي 
كانت تقطعه أجمل الضحكات المرحة الطفولية التي لا سبب لها ولا مبرر. 


الفصل الرابع عشر 


الإشتباك الأول 


ما كان أحد ينام بعد» حوالي الساعة الثالئة صباحاًء عندما جاء الرقيب 
يحمل الأمر بالإنثناء إلى أوسترفنيا . 

أعد الضباط أمتعتهم وهم لازالوا يضحكون ويثرئثرون وأشعلوا من 
جديد السماور ذا الماء العكر. لكن روستوف مضى يلتحق بكوكبته دون أن 
ينتظر إعداد الشاي. كان الصبح يبزغ والمطر منقطعاً والغيوم تتبدد والبرد 
والرطوبة يتسللان خلال الألبسة التي لم تجف بعد. وبخروجهما من المنزل» 
ألقى روستوف وإيلين في ضياء الفجر الباهت نظرة على العربة التي يلتمع 
غطاؤها بالماء فكانت ساقا الطبيب الطويلتان تبرزان من تحت المئزر الجلدي 
الذي في مقدمة العربة. وكانت ترى في الداخل قلنسوة المرأة الشابة ويسمع 
تنفس بعضهم وهو نائم . 

قال روستوف لإيلين : 

- إنها حقاً لطيفة جداً. 

تاخاته الليرة بإيمانمتواثه المت عشرة: 

فتانة ! 

وبعد نصف ساعة» كانت الكوكبة منتظمة على الطريق. وعند الإيعاز: 
«إلى السرج»! رسم الجنود شارة الصليب على صدورهم واعتلوا مطاياهم . 
وأتخذ روستوف مكانه في المقدمة وصاح: (إلى الأمام» سر»! وعندئذ 
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اهتزت صفوف الفرسان بين قرقعة السيوف ووقع الحوافر في الوحل وهمس 
المحادثات المكتومة» وراحت تتقدم أربعة فأربعة على طول الطريق المحاط 
من الجانبين بأشجار السندر» تتبع قلب فرقة مشاة «وبطارية» مدفعية. 


وكانت الغيوم التي يصطبغ لونها البنفسجي الداكن بحمرة المشرق 
تتنائر بفعل دفعة الريح العنيفة والضياء يزداد امتداداً فبدأت الأعشاب الصغيرة 
المجعدة التي تقوم عادة على طرق العبور والمطر لا يزال يبللهاء تتميز 
للعيان وأشجار السندر ترتعش تحت النسمة فتساقط من أغصانها المتدلية 
اللالىء الفضية. وباتت وجوه الفرسان تميز بعضها عن بعض أكثر فأكثر 
وكان روستوف يرافقه إيلينا الذي لا يتركه» يتبع الجانب المنخفض من 
الطريق بين صفين من السندر . 


كان روستوف يسمح لنفسه في الريف أن يتمتع بركوب جواد ليس على 
الطريقة النظامية بل على طريقة القوقاز. ولقد استحضر لنفسه حديئاً بوصفه 
هاوياً وخبيراً» فرساً أشقر من «الدون» ذا عرف أبيض» فكان حيواناً قوياً 
ضخماً لا يسمح للجياد الأخرى أن تسبقه. كان يمتطيه بمتعة حقيقية. وكان 
يفكر في حصانه وفي الصبح البازغ وزوجة الطبيب . لكنه لم يفكر مرة واحدة 
في الخطر القريب . 


كان روستوف يحس بالخوف قبل القتال من قبل . وإذا لم يعد الآن 
يشعر بأي ذعر فليس مرده إلى أنه تعود القتال لأن المرء لا يمكن أن يألف 
الخطرء ولكن لأنه بات يستطيع السيطرة على نفسه. لقد ألف في مثل هذه 
الحالات أن يثير مختلف الأفكار باستثناء الفكرة التي كان يجب أن تثير 
انتباهه قبل كل شيء وهي دنو الخطر . وفي الأيام السالفة. رغم مجهوداته. 
رغم إتهامه نفسه بالنذالة والجبن» فإنه ما كان يستظيع السيطرة على نفسه . 
لكن هذه السيطرة باتت مع السنين طبيعية جداً. 


كان إدناسين إلى.حاتك: إدلين بون خخطي السندو» يعر الأغفضاة الى 
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تقع تحت إمتداد يده ويمس بطن جواده بمهارة أو يمد غليونه المطفأ دون أن 
يلتفت إلى الفارس الذي يتبعه» ووجهه هادىء القسمات خلى البال وكأنه فى 
نرهة, لقذ كان النظر إلى :وبعه إيلين المربد الذي ان يكثر الكلام» يؤلمه: 
كان يعرف بالتجربة هذا الانتظار المؤسي للموت الذي يقلق الفتى ويعرف 
أيضاً أن الزمن وحده يستطيع علاجه . 

ما كادت الشمس تظهر بين طائفتين من السحب حتى سكنت الريح 
وكأنها خجلت أن تفسد ذلك الصبح البديع الذي أعقب تلك الليلة العاصفة . 
وسقطت بعض قطرات المطر كذلك ولكن عمودياً ثم هدأ كل شيء. وكانت 
الشمس قد طلعت تماماً» ظهرت عند الأفق لتختفى من فورها وراء عصابة 
طزيلة من السيمن الت قانع تعجيها .ورفة اناق قليلة»بغادشة إلى الظهور 
فوق العصابة أكثر سطوعاً فجوفت جانبها. وأضاء كل شيء وراح كل شيء 
يلتمع. ولقد دوى المدفع فجأة على البعد وكأنه يجيب على هذا السيل من 
الضياء . 

لم يتسن لروستوف بعد أن يقدر المسافة التي انطلقت منها المدافع 
عندما وصل من جانب فيتيبسك» مساعد عسكري يجري على جواده تابع 
للكونت أوسترمن تولستوي يحمل الأمر بالسير خبباً على الطريق . 

تجاوزت الكوكبة قطعة المشاة وبطارية المدفعية اللتين غذتا مشيتهما 
بالمثل وانحدرت على سفح واجتازت قرية مهجورة ثم صعدت سفحاً آخر . 
وبدأ الزبد يظهر على صدور الجياد وأصبحت الوجوه شديدة الأحمرار. 

أمر رئيس المفرزة من الأمام : 

- قف! انتظم» نصف دائرة إلى اليمين» سيراً عادياً إلى الأمام. سر! 


سار الفرسان على جناح القطعات الاسمد وتجمعوأ وراء رماحتنا 
المقامين فى الخط الأول. وإلى اليمين» كانت قطعة مزدوجة من المشاة 
تشكل احتياطينا . وعلى الهضبة انون تعلوهاء كانت مدافعنا تظهر على خط 


54 


الأفق في ذلك الهواء شديد النقاء وتحت ضياء الصباح المشرق . وإلى الأمام 
فى المنخفض » كانت قطعات العدو ومدافعه ترى وقد اشتبكت معها طلائعنا 
وتبادلت معها الطلقات الئارية بنشاط . 


النغمات الأولى من الموسيقى: "تراب - تا تا تاب»! انفجرت الطلقات 
تارة إفرادية وتارة أخرى مجموعة ثم يصمت كل شيء ليسمع بعد ذلك أشبه 

ظل الفرسان في أمكنتهم ساعة كاملة ثم ارتفع قصف المدافع بدوره. 
ومر الكونت أوسترمان مع حاشيته وراء الكوكبة وتوقف ليتبادل بضع كلمات 
مع الزعيم ثم ابتعد باتجاه المدافع . 


وبعد ذهابه بقليل» علا صوت آمر يهيب بالرماحة: «بوضعية الهجوم! 
إلى الأمام»! وضاعفت فرق المشاة صفوفها لتسمح للخيالة بالمرور وراحت 
ومضات الرماح تتماوج والرماحة ينحدورن تاركين لجيادهم الأعنة باتجاه 
سفح التل حيث كان الفرسان الفرنسيون يظهرون إلى يساره. 

وما أن بلغ الرماحة نهاية المنحدر حتى تلقى الفرسان الأمر بالصعود 
إلى المرتفع لتغطية بطارية المدفعية. وبينما هم ينفذون هذه الحركة» راحت 
بعض الرصاصات الطائشة تصفر حول اذانهم . 

أثارت هذه الضجة روستوف أكثر مما حفزته الطلقات الأولى. انتصب 
على سرجه وراح يفحص ساحة المعركة التي كانت تتكشف ابتداء من أول 
المرتفع وشاركت روحه الرماحة في هجومهم. انحدر هؤلاء على الفرسان 
الفرنسيين إلى يسار مركزهم الأول. وبين الرماحة ذوي الثياب برتقالية اللون 
والخيول الشهباء وراءهم. كان يرى حشد كثيف من الفرسان الفرنسيين 
الزرق على خيولهم الرمادية . 
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الفصل الخامس عشر 


هجوم الفرسان 


كان روستوف بعين الصياد الثاقبة» من الأوائل الذي شاهدوا هؤلاء 
الفرسان الفرنسيين الزرق يطاردون رماحتنا. وكان التابعون والمتبوعون 
يقتربون أكثر و أكثر فبات يمكن رؤية هؤلاء الرجال الذين يبدون من الأعلى 
صغارالحجم» يتصادمون ويتصاولون ويحركون الأذرع والسيوف . 

راح روستوف يتأمل هذا المنظر كما يتأمل رحلة صيد بالكلاب. 
وحدسه يقول له أنه إذا هبط فى تلك اللحظة على الفرنسيين فإن هؤلاء لا 
يمكن أن يصمدوا والكن كاة .يجب العمل سرغ في تدك ) السقلة:بالدالتء 
وإلا فسيفوت الوقت. القى نظرة حوله فرآى رئيس الكوكبة الذي وقف إلى 
جانبه لا يرفع عينيه عن المعركة. قال له: 

ديا أندزية:سيفاسيتيا نيتئن : نستطيع أن بردهم. 

آه لعمري هذا صحيح» وستكون الضربة جميلة ! 

ودون أن يسمع المزيد» همز روستوف حصانه وانبرى إلى الكوكبة ولم 
يكد يأمر بالحركة حتى كان الرجال كلهم» وقد تأثروا بمثل شعوره» يندفعون 
وراءه. لقد تصرف كما يتصرف في الصيد دون تفكير ولا حساب. كان يرى 
الفرسان الفرنسيين يهدبون قريباً منتشرين فكان واثقاً من أنهم لن يستطيعوا 
الثبات واثقاً من أن الفرصة يتيمة لن تعود أبداً. لقد أثاره صغفير الرصاص 
لدرجة» وكان حصانه شديد اللهفة إلى الجرى» حتى إنه لم يستطع الصمود. 
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أرخى العنان للجواد وصرخ بالأمر ثم عندما سمع كوكبته تهتز وراءه فور 
انحدر بأقصى سرعة على العدو. وما أن بلغوا سفح التل حتى اندفعت الجياد 
دون غمد تعدو وتضاعف: سرعتها كلما إقتريبت من .رماحتنا والفرسان 
الفرنسيون على آثارهم. وكان الفرنسيون قريبين جدآاء فلما رأوا الفرسان 
يصلونء. كر الذين في المقدمة على أعقابهم بينما توقف الذين في الوراء. 
وبمثل النشاط الذي استوحز عليه من قبل عندما قطع الطريق على الذئب» 
إندفع روستوف مرخياً الأعنة لجواده «الدوني»» بين صفوف العدو 
المتضعضعة. وتوقف رماح وتمدد آخر على وجهه وقد فقد جواده» ليتحاشى 
الدهس وجاء حصان دون فارسه يصطدم بالفرسان. وكان فرسان العدو كلهم 
تقريباً قد أدبروا فانتقى روستوف واحداً منهم ممتطياً صهوة جواد رمادي 
وإندفع يطارده. ولما إعترضت سبيله دغلة» فقد تخطاها جواده الطيب وائباً. 
وجد نفسه وهو لا يكاد يتمالك نفسه على السرج إنه بات قريباً من خصمه. 
وكان هذاء وهو ضابط ولا ريب تبعاً لبزته» يفر بأقصى سرعة وقد إنحنى 
فوق مطيته وراح يمطر كشحها ضرباً بعرض سيفه . وبمثل لمح البصرء جاء 
حصان روستوف يصطدم بملء صدره مؤخرة حصان الضابط حتى كاد يطرحه 
أرضاً بينما رفع روستوف سيفه دون وعي منه وضرب به الفرنسي . 


خبا حماسه على الفور وسقط الضابط بفعل صدمة الجوادين والخوف 
أكثر مما أثرت فيه الضربة التي سببت له قطعاً بسيطأ فوق مرفقه. وضبط 
روستوف جماح حصانه وراح يبحث بعينه عن خصمه ليرى أي رجل عل 
وجه الدقة ضرب وكان ضابط الفرسان الفرنسي الذي علقت إحدى ساقية 
بالركاب» ينط على ساقة الأخرى ويقطب حاجبيه وينظر من الأسفل إلى 
الأعلى إلى الفارس الروسي مروعاً وهو يترقب دون ريب أن تصيبه منه في 
أية لحظة طنعة أخرى. وكان وجهه الشاحب الفتي الملطخ بالوحل» وشعره 
الأشقر وعيناه الزرقاوان والغمازة التي وسط ذقنه تتناسب مع مشهد عائلي 
وأدع أكثر مما تنسجم مع ساحة قتال. وكان روستوف لا يزال يتساءل عما 
يجب أن يعمل حينما صاح الضابط : ١‏ إنني استسلم!» وراح دون أن يستطيع 
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أن يرفع عن روستوف نظرته المروعة» يحاول تخليص ساقه من الركاب. 
أنقلة بعض الفرسان الذين هرعوا وساعدوه على إمتطاء الجواد. وكان 
فرساننا في صراع مع العدو في مواقع مختلفة» وكان أحد هؤلاء. جريحاً 
ملطخ الوجه بالدم» يرفض تسليم حصانهء وآخر يعانق أحد فرساننا وهو 
راكب وراءه على جواده وثالث يمتطي جواده بمساعدة واحد من فرسائنا. 
وهرع المكناة الفرنسيون وهم يطلقون النار لنجدة الفرسان إلى الارتداد مع 
أسرهم وتبعهم روستوف وهو فريسة إنقباض غريب. لقد تبدى له شيء 
حالك معقد ما يستطيع فهمه بنتيجة أسره هذا الضابط الفرنسي والضربة التي 
وجهها اليه . 


تقدم الكونت أوسترمان ‏ تولستوي للقاء الفرسان واستدعى روستوف 
وشكره وقال له إنه سينقل تصرفه البطولي إلى مسامع الإمبراطور ويطلب له 
وسام صليب سان جورج. ولما استدعي روستوف» تذكر إنه هاجم دون أن 
يتلقى أي أمرء فتوقع زجراً مراً. لذلك فإنه بالمقابل يجب أن يبدو أكثر 
حساسية إزاء كلمات أوسترمان المطربة والمكافأة المنتظرة. لكن ذلك 
الإحساس الأليم الغامض نفسه ظل يعتصر قلبه وتساءل وهو يغادر الجنرال: 
«هه. ما الذي يزعجني إذن؟ إيلين: كلاء إنه صحيح معافى. هل اسأت 
التصرف؟ كلاء إن هذا ليس السبب»! لقد كان فى قرارة نفسه شىء آخر 
بعذية: أشية .يشكيت الضمير. ١آه!‏ نعم إنه هذا الضابط الفرنسي ذو الغمازة 
وسط ذقنه وذلك التردد الذي إعتراني عندما إرتفع ذراعي ليضربه ١.‏ ) 

ولما رأى قافلة الأسرى» تبعها روستوف ليرى فرنسيه ذا الغمازة وسط 
ذقنه من جديد. كان ممتطياً حصان فارس روسي وهو في بزته الغريبة» يسرح 
حوله نظرات قلقة. وكان جرحه في ذارعه عديم القيمة. إيتسم لروستوف 
إيتسامة مغتصية وحياة بيده. وظلت وخزات ضمير روستوف وسوء حالته 
النفسية تلازمه . 

ولقد لاحظ أصدقاؤه وزملاؤه ذلك اليوم واليوم التالي كذلك إنه يلبث 
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صامتاً منطوياً على نفسه وإن لم يكن حزيناً أو غاضباً. لم يعد يستطيب 
الشراب بل راح يبحث عن الوحدة ولايني يقلب الأمر في ذهنه على كل 
اهو 

كان روستوف دائم التفكير في مأثرته العسكرية اللامعة التي لدهشته 
البالغة ‏ عادت عليه بصليب سان جورج بل واكتسبت له صفة باسل. فكان 
فيها شيء لم يتوصل إلى فهمه. كان يحدث نفسه: (إنهم إذن أشد خوفاً 
مني! هل هذا إذن هو ما يسمونه بطولة؟ ثم هل حقيقة إنني فعلته من أجل 
وطني؟ وهذا الآخرء بغمازته وعينيه الزرقاوين» ما هو ذنبه؟ كم كان خائفاً! 
كان يظن إنني سأقتله. لماذا كنت سأقتله؟ ثم هم يعطوني صليب سان 
جورج. كلاء لاريب إنني لا أفهم شيئاً!» 

ولكن» بينما كان روستوف يطرح على نفسه كل هذه الأسئلة» دون أن 
يصل إلى تكوين فكرة واضحة عما كان يمضهء دارت عجلة السعادة لصالحه 
كما يحدث غالباً. لقد عينوه رئيس كوكبة بعد عجلة اوستروفينا وأصبحوا 
يعهدون إليه بالمهمات التي تتطلب بسالة . 


مرض ناتاشا 


موي عاد ديد اا وا 0 
ل 


لقد اتخذ مرضها شكلاً جديا قوياً حتى أن سلوكها وفسخ خطوبتها 
وهما سبب مرضها باتا لحسن حظها وحظ الأسرة في المرتبة الثانية. ما كانت 
حالتها تسمح بالتعمق حول أخطائها المشلكة: العطتن و وروا 
نحولاً وتسعل. وألمح الأطباء إلى أنها إنما تتعرض لخطر حقيقي. فلم يعد 
إذن بالإمكان التفكير إلا في معالجتها. وكان الرجال اميه الذين 
يجيؤون لزيارتها جماعات أو فرادى» يتناقشون كثيراً بالفرنسية والألمانية 
وأحياناً باللاتينية وينتقدون بعضهم بعضاً ويصفون العلاجات المختلفة 
الخاصة بمداواة كل الأمراض التي يعرفونها «ولكن ما من أحد منهم خطرت 
بباله الفكرة البسيطة بأن المرض الذي تشكو منه ناتاشا لم يكن بالنسبة إليهم 
سهل المعالجة كأي من الآلام التي ترهق الإنسانية. وفي الواقع. أن كلا منا 
له بناؤه الخاص» يحمل في نفسه مرضاً خاصاً جديداً يستقل به» معقداً 
ومجهولاً من الطب» لايدخل في إصابات الرئتين المبوبة أو الكبد أو الجلد 
أو القلب أو الأعصاب إلخ... بل ينجم عن تأثيرات لا تحصى أحدثتها 
عيوب هذه الأجهزة كلها. إن هذه الفكرة ثم تكن لتخطر على بال الأطباء كما 


ل 


لا يمكن أن تطرأ على بال السحرة فكرة الكف عن سحرهم. ذلك أن 
المعالجة كانت مورد قوتهم وسر وجودهم ومهئة كرسوا لها أفضل سنواتهم . 
وأخيراً على الأخص. لقد كانوا واثقين من أنهم نافعون لشيء ما. والواقع أن 
وجودهم لدى آل روستوف لم يكن قليل الجدوى والأثر. وأية أهمية 
لفرضهم على ناتاشا عقاقير معظمها ضار خفف أثرها المؤذي بتخفيف 
الجرعات إلى أقل حد. لقد كان وجودهم ضرورياً بل ولا بد منه لمجرد إنهم 
كانوا يرضون حاجات ناتاشا الفكرية وحاجات من حولها. فلنقل إذن بين 
معترضتين» إن هذا هو السبب الذي سيظل فيه معالجون مزيفون ومشعوذون 
سواء من معالجي الداء بضده أو الذين يعالجونه بالتجانس . إنهم يرضون هذه 
الرغبة الأزلية عند الإنسان» رغبة الحصول على البرء ورؤية الناس يتدافعون 
حوله ويرثون لالامه. إنهم يرضون هذه الحاجة الأزلية التي تلاحظ عند 
الطفل على شكله البدائي» حاجة تلك الجهة التي نحس بالألم فيها. والطفل 
إذا ما أصاب نفسه بصدمة ماء يهرع بين ذراعي أمه أو مرضعته لتقبله وتدلك 
له مكان الألم فتمنحه تلك الملاطفة راحة حقيقية. إنه لا يلاحظ أن أشخاصاً 
أكثر قوة وحكمة يمكن أن لايستطيعوا العمل على نجدته. لذلك فإن الأمل 
في نيل الراحة والإشفاق الذي تظهره الأم نحوه وهي تدلك له مكان الألم 
يكفيانه للترفيه عنه. ولقد كان الأطباء إلى جانب ناتاشا يمثلون هذا الدور 
نفسه» دون «الماما» التي تعانق وتنفخ مكان «الواوا». كانوا يؤكدون لها إن 
مرضها سيزول حالما يعود الحوذي من صيدلي «الاربات») ومعه بعض 
المساحيق المحفوظة في علبة جميلة قيمتها روبل واحد وسبعون كوبيكا 
ناخد متها بانتظام كل ساعتين قرا مذاياً فى :هاءبمقلى.. 


ترى ماذا كان سيقع لسونيا والكونت والكونتيس لو أنهم اضطروا إلى 
ضم أذرعهم على صدورهم بدلاً من أعطاء ناتاشا تلك الحبات في الأوقات 
المعينة وتلك المشروبات الساخنة ومغلي الأرز بالدجاج والسهر على تنفيذ 
مئات الإرشادات الأخرى التي أوصى بها الأطباء والتي كانت تتيح لهم عملاً 


١٠١ه‎ 


يسري عن نفوسهم؟ هل كان الكونت يستطيع إحتمال مرض ابنته العزيزة لو 
لم يعرف أن ذلك المرض كلفه حتى تلك اللحظة ألف رويل وإنه ليعطي 
راضياً الف روبل أخرى في سبيل شفائها وإن ذلك إذا لم يكن كافياً فإنه 
هناك على مشاهير النطاسيين. ولو أنه لم يجد الفرصة سانحة له ليحدث كل 
وافد بأن ميتيفيية وفيللير لم يفقها شيئاً من مرضها وأن «فريز) كان أوسع خبرة 
وأن مودروت استطاع أخيراً أن يشخص حقيقة المرض؟ 

وماذا كانت الكونتيس لتعمل لو أنها لم تستطع التخاصم بين الحين 

كانت تقول بغضب كان ينسيها همها: 

اذا كنك مستعضية الطبيي :بو ل" تناز لير علا حاتك :فى عنيدياء فإنك لن 
تبرأي أبداً! أبذلي قليلاً من الجد وإلا فإن المرض سينقلب إلى ذات رئة . 


كانت تضيف هذه الكلمات وهي تجد سلوكاً كبيراً في نطق هذا الاسم 
الذي لم يكن متعذراً فهمه عليها وحدها. 


وماذا كانت تعمل سونيا لو إنها لم تجد القناعة في أن تحدث نفسها 
بآنها لم تخلع ثيابها طيلة الليالي الثلاث الأولى كي تكون مستعدة دائمأ لتنفيذ 
إرشادات الطبيب بحذافيرها وإنها الان لا تكاد تتذوق طعم النوم كيلا تسهو 
عن إعطائها الحبات البرئية الكامنة في العلبة الجميلة المذهبة؟ 

لقد زعمت ناتاشا نفسها ما راق لها أن ما من علاج يستطيع شفائها وإن كل 
هذه الأشياء إن هي إلا سخافات. مع ذلك فإنها ما كانت لتشعر بأقل من متعة 
النظر إلى ما يقدمون في سبيلها من تضحيات وتناول علاجاتها في ساعاتها 
المحددة بل والتظاهر عن طريق إغفال تعليمات الأطباءء بأنها لا تؤمن 
بشفائها ولا تتمسك بالحياة. 


كان الطبيب يأتي كل يوم فيجس نبضها وينظر إلى لسانها ويمازحها 
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دون أن يلقي بالا إلى وجهها المفتقر إلى العناية. وبالمقابل» كان عندما 
يمضي إلى الحجرة الأخرى حيث تهرع الكونيس إلى اللحاق بهء يطبع على 
وجهه سيماء الجد ويهز رأسه بشرود فكر ويعلن أنه رغم الخطر الذي لا 
يمكن إنكاره» فإنه يعتمد على تأثير العلاج الأخير الجيد وإنه يجب الإنتظار 
والمشاهدة وإن المرض نفسي على الغالب ولكن. . 


فكانت الكونتيس تدس في يده خفية قطعة ذهبية وتعود إلى سرير 
المريضة وقلبها أكثر إطمئناناً. 

كانت دلائل المرض ترتكز على ضعف في الشهية ونقص في النوم 
ونوبات سعال وبلادة عامة. وكان النطاسيون يؤكدون أنه لا يمكن ترك ناتاشا 
دون معالجات طبية» لذلك كانوا يحتفظون بها في جو المدينة الخانق. 
وعليه. فقد أمضى آل روستوف صيف عام 181١7‏ كله في موسكو. 

وعلى الرغم من ابتلاع الحبات والقطرات والمساحيق الأكثر إختلافاً 
المعبأة فى علب أو فى زجاجات كانت مدام شوسّي التى تبحث عن مثلها قد 
جمعت منها مجموعة كاملة» وعلى الرغم من حرمانها من هواء الحقول». 
فإن الشباب تغلب. أخذت تأثيرات الحياة الجارية تخفف الغم عن ناتاشا 
رويداً رويداً وتلقيه بلطف فى أعماق الماضى وبدأت قواها الجسدية تعود 
رما : 


هه + ون 


الفصل السابع عشر 


الشفاء 


أصبحت ناتاشا أكثر إطمئناناً ولكن ليس أكثر جذلاً. لم تعد تتجنب 
كل مناسبات الترفيه عن نفسها والحفلات الموسيقية والراقصة والنزهات 
والمسارح فحسب بل كانت كذلك لا تضحك إلا والدموع من وراء 
ضحكتهاء ولم تعد تقدر على الغناء. وكلما حاولت أن تضحك أو أن تختبر 
صوتها في خلوة مع نفسهاء كانت الدموع تخئقهاء دموع الغيظ لأنها حطمت 
بحماقة وجودها الفتي الذي كان يمكن أن يكون في أعمق مراتب السعادة. 
وكان الفحتك؛ .ونضورة خاضة الغداة. يندوات: ليا تدنسا لالمها- ولقد 
أغفلت كل مظاهر الدلال دون أن تشعر بأي حرمان منها. كانت تقول وتشعر 
أن كل الأشخاص باتوا في نظرها سواء أشبه بالمهرج ناستاسيا ايفانوفنا وكان 
هاتف داخلي يحرم عليها كل متعة. لقد فقدت كل موجبات الحياة التي 
طالما زخرت بها من قبل وملأت شبابها الغافل بالآمال. وكان أكثر ما تذكره 
باكر أشن أشهر الخريف تلك والصيد والعم وأعياد الميلاد التي جرت في 
اترادنواي برفقة نيكولا . ما كانت لتبخل بشيء تهبه في سبيل بعث يوم واحد 
من تلك الأيام الرائعة! ولكن لاء لقد إختفت إلى الأبد. 


كان إحساس مسبق يقول لها إنها لن ترى بعد روحها المتحررة السابقة 
المتفتحة لكل المباهج . مع ذلك فكان يجب أن تعيش . 


كانت تفكرء ليس دون ارتياح» خلافاً لما كانت تظنه حتى ذلك 


ال 


الوقت» من أنها خير من الآخريات» إنها أخبث كل المخلوقات في الوجود. 
ورنه العام كانم كانت تسائل دوه جدوئ: لمانا يخ ء إن االمست ال 169 
كانت الحياة لتدخر لها أية مسرة مع ذلك فقد كانت الحياة تمر. لذلك فقد 
دأبت على أن لا تكون عالة على أحد وأن لا تطالب بشيء من أجلها وراحت 
تتجنب كل أقربائها بإستثناء أخيها بيتيا الذي كانت صحبته تسرهاء بل إنها 
أحياناً كانت في خلوتها معه تستعيد مرحها. وكفت تقريباً عن الخروج ولم 
تعد تشعر بأية رغبة في مشاهدة الذين ألفوا زيارة البيت بإستثناء بيير. والواقع 
أنه كان يستحيل إيداع حنان ولياقة بل وجد كذلك أكثر مما كان يودعه 
الكونت بيزوخوف في علاقاته مع ناتاشا. وكانت تشعر بذلك العطف بإبهام 
دون أن تعترف له بما يستحق من جميل. كان يخيل إليها إن هذا التصنع 
الدقيق من جانب بيير لا يكلفه مجهوداً كبيراً وإنه بطبيعته شديد الطبية مع كل 
الناس حتى ليصبح تصرفه حيالها خالياً من كل الميزات. وكانت ناتاشا أحياناً 
تلاحظ اضطرابه وخرقة فى حضرتها خصوصاً عندما يخشى أن تذكرها 
المحادثة بذكريات أليمة» فكانت تعزو ذلك إلى طيبة قلبه وخجله لأنه ‏ على 
حد زعمها ‏ لابد وأن يكون خجولاً مع الناس كلهم كحاله معي. ومنذ ذلك 
اليوم الذي قال لها فيه دون وعي إذ رآها شديدة الإضطراب» إنه لو كان حراً 
لسألها يدها وحبها وهو جاث على ركبتيه» لم يعد بيير يحدثها عن عواطفه. 
تلك الكلمات التي كانت لها حينذاك عوناً كبيراً. وكانت ناتاشا تقدر إنه لا 
يجب بعد الآن أن تعلق أهمية إلا على الأحاديث التافهة التي يقصد بها 
مواساة طفل» ليس لأن بيير متزوج» بل لشعور ناتاشا بقيام تلك الحواجز 
الفكرية التي انخفضت أمام كوراجين» منتصبة شديدة الإرتفاع فما كانت 
لتفكر قط في أن علاقتهما الطيبة يمكن أن تتحول إلى حب أو حتى إلى تلك 
الصداقة الحنون الشاعرية التى يمكن أن تتبادل بين رجل وامرأة والتى عرفت 
أمثلة عنها . 1 | 


بعد صوم القديس بطرس» جاءت أجرافينا ايفانوفنا بييلوفا»ء وهى 
إحدى جارات آل روستوف في الريف,. إلى العاصمة لتحج. فعرضت على 


١8 


ناتاشا أن تنضم إليها لتمجيد القديسين الموسكوفيين فقبلت هذه العرض 
بسرور. وعلى الرغم من أن الأطباء حرموا عليها الخروج مبكرة» فقد 
صممت على أن تظهر تعبدها ليس على طريقة آل روستوف الذين يقيمون 
عادة ثلاث صلوات خاصة. بل على طريقة اجرافينا ايفانوفنا التي ظلت طيلة 
أسبوع كاملة تحضر كل القداسات وصلوات السحر والغروب والئوم. 

ولقد راق للكونتيس حماس ابنتها الدينى فكانت تأمل فى أعماق قلبها 
اعد السعالجة قديلة الجدوف :التي اخراها الطاسيوة سكن أن رن 
للصلاة فضيلة أقوى من الآدوية. لذلك فقد استسلمت لرغبة ابنتها وسلمتها 
للسيدة بييلوفا وهى تختفى مروعة من لقاء الطبيب. وكانت اجرافينا ايفانوفنا 
تحقير إعداه عن السناعة الشالئة صباحاً لتصحب ناتاشا التي كثيراً ما وجدتها 
مستيقظة. وبعد أن تسوي شعرها بسرعة وترتدي على سبيل التواضع أبشع 
نوت الذيها ,وتتحظنا قديما ثم تطوت. بالشوارج- العاعلة: الل يقيتها التجر 
بإشاعات شفافة وهي ترتعد. إذ كانت ناتاشاء تبعاً لنصيحة رفيقتهاء لا 
تذهب إلى كنيستها الخورنية» بل إلى كنيسة كان الراهب فيها يعيش حياة 
كلها تقشف وجدارة». على حد مزاعم السيدة بييلوفنا الورعة. وكان المؤمنون 
في تلك الكنيسة قليلي العدد دائماً والمرأتان تتخذان عادة مكاناً لهما في 
الجانب الأيسر أمام صورة للعذراء فاستحوذ شعور مجهول أوجده الخضوع 
والخشوع أمام ما لا يُطال. على الفتاة كلما راحت تتأمل وجه أم الله المسود 
المضاء بالشموع وبئور الفجر الذي كان في تلك الساعة الخارفة يسقط عليه 
من إحدى النوافذ وكلما أصاخت التسمع إلى القداس مجتهدة أن تتبعه 
وتتفهمه. وغندما كانتت تفهمه» كانت عواطفها الششخضية بمختلف: مقوماتها 
تختلط بصلاتها. أما في الحالة العكسية فإن التفكير في أن رغبتها فهم كل 
شيء لون من الكبرياء» وإنه لا يمكن فهم كل شيء بل يجب الإيمان فقط 
والإستسلام لرب تشعر في تلك اللحظات إنه سيد روحهاء كان أكثر عذوبة 
في نفسها. وكانت ترسم الصليب على صدرها وتركع . وعندما يتعذر عليها 
الفهم تكتفي بالتوسل إلى المولى والخوف مستول عليها إزاء بغيهاء أن يغفر 


١٠ 


لها كل شيء وأن يرأف بحالها. وكانت أدعية الندم مفضلة عندها على كل 
الصلوات . وفى أوبتها فى ساعة لا زالت شديدة الإبتكار. حين لا يكون فى 
الشوارع إلا البناؤون الذاهبون إلى عملهم والخادمات يكنسن أمام البيوت» 
ويكون الناس كلهم نياماء كانت ناتاشا تفاجىء نفسها متوقعة إمكانية نهضة 
وحياة جديدة نقية وسعيدة. 

ظل شعورها ذاك بالبعث يزداد نموا خلال الأسبوع الذي أمضته كله في 
هذه الممارسات الورعة. فالمناولة أو المكالمة مع الله كما كان يحلو 
لأجرافينا ايفانوفنا أن تحور الكلمة» كانت تبدو لها سعادة كبرى حتى أنها 
كانت تخشى أن تموت قبل ذلك الأحد السعيد. 

أخيراً» جاء ذلك اليوم السعيد. وعندما جاءت ناتاشا من التناول ذلك 
الأحد الذي لا ينسى» مرتدية ثوبها القطني الأبيض» شعرت لأول مرة منذ 
أشهر طويلة أنها في حالة سلم مع نفسها فلم تعد الحياة التي تنتظرها تبدو لها 
عسيرة مرهقة . 
يتظاهر بسعادة مخلصة لتحسن حالتها: 

- صبحاً ومساء دون خطأ وبكل دقة أرجوك . 

وبينما هو يقبض قطعته الذهبية فى راحة يذه داعب الكونتيس قائلا : 

- كوني مطمئنة يا سيدتي الكونتيس. سوف ترينها بعد قليل تغني 
وتمرح من جديد. لقد أفادها العلاج الأخير أفادة كلية. أن مظهرها فى 

ولكي تطرد الكونتيس فأل السوء. فقد بصقت وهي تنظر إلى أظافرها 


الفصل الثامن عشر 


دعاء سينود 


في مطلع تموزء انتشرت في موسكو أنباء متفاقمة الخطورة: كانوا 
يتحدثون عن نداء يوجهه.ء الإمبراطور إلى الشعب وعن أوبته القريبة. ولما 
لم يتلق أحد حتى الحادي عشر أي بلاغ أو إيذان» فإن أكثر الشائعات مبالغة 
راجت حول هذا الموضوع كما حول الموقف العام. كانوا يزعمون أن 
الكسندر يترك الجيش لأن الجيش في خطر وأن سمولنسك قد استسلمت وأن 
لى تابوليوق عليون وجل وأن المعجزة وبحدها يمكن أن تقد روشيا. 


زفرة: السك الحادض عقي» “تلقوا اليان ولكن لأ وال سمب كينت 
ولقد وعد بيير الذي كان ذلك اليوم لدى آل روستوف. أن يعود غداً الأحد 
لتناول الطعام وأن يأتي بالبيان والغداء اللذين سيحصل عليهما عند الكونت 
روستوبتسين . 

ذهب آل روستوف ذلك الأحد على جري عادتهم إل كنسة أن 
رازوموفسكي الخاصة لسماع القداس. ومنذ الساعة العاشرة» عندما ترجلوا 
من عربتهم أمام الكنيسة. كان الهواء شديد الحر وصيحات الشيالين 
والجمهور في ثيابه الفاتحة وأشجار الشارع المغطاة بالغبار وضوضاء 
الموسيقى. والسراويل التي كان يرتديها جنود كتيبة ذاهبة إلى العرض» 
وهدير العربات على بلاط الشارع؛ وحرارة الشمس التي تعمي الأبصار. كل 
ذلاق كان يفشى على الناين. لفون بالإرهاق والإنزعاج بارزاً خلال بهجة 


اننا 


الحياة التي يلمسها المرء أبداً في مدينة كبيرة ذات يوم مفرط الحرارة. وكان 
أشراف موسكو كلهم وكل معارف آل روستوف مجتمعين في الكنيسة» ذلك 
أن كثيراً من العائلات الغنية لم تذهب ذلك العام إلى أراضيها الريفية بانتظار 
الأحداث الجارية. سمعت ناتاشا وهي تتبع مع أمها خادماً في ثياب رسمية 
يفسح لهما الطريق بين الجماهير» شاباً يقول لآخر بصوت أعلى من الطبقة 
الطسعية : 


- هذه هي الانسة روستوفء» تلك التى. . 


خيل إليها إنها تبينت في حديثهما اسمي كوراجين وبولكونسكي . على 
أية حال» كان هذا يقع لها باستمرار. كانت تتصور دائماًء أن كل من يراها 
يفكر في مغامرتها. أخذت ناتاشا تتقدم منقبضة الصدر كعادتها كلما وجدت 
نفسها في حفل» وهي مرتدية ثوبأ حريرياً ليلكي اللون موشى بالمخرم 
الأسودء متخذة ذلك المظهر الذي تحسن النساء اتخاذه» فيه كثير من الهدوء 
والجلال بقدر ما كان في أعماق قلبها ألم وخحجل أكثر. كانت تعرف إنها 
جميلة بالفعل. لكن ذلك ما كان ليبهجها كسابق العهد بل على العكس 
يعذبها خضوضا فى .مثل ذلك الأحد المشرق. القائظ.. أخذت تحدث انفسها 
وهي تذكر إنها 51 الأحد الفائت إلى هنا: «أحد آخرء أسبوع آخر ينقضي 
بينما تستمر الحياة هي هي» لا حياة» في جو كان العيش فيه سابقاً متعة 
حقيقية . إنني شابة وجميلة ولقد أصبحت جيدة. نعم» لقد كنت رديئة فيما 
مضي أما الآن فأنا أعرف إنني طيبة رغم ذلك» فإن أفضل سنواتي تمر ضياع 
هباء دون فائدة لأحد». أقامت إلى جانب أمها وتبادلت مع بعض معارفها 
إشارات برأسها. وبحكم عادتها المألوفة راحت تتفحص زينة النساء وتنتقد 
المظهر والأسلوب غير المحتشم الذي دأبت إحدى جاراتها ترسم به إشارات 
الصليب» وفكرت في غير قليل من السخط إنها ولا بد مدار أحكام متهورة 
وإنها هي الأخرى تسمح لنفسها باتخاذ مثلها حيال الآخرين. وفجأة» بينما 
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بدأ القداس» أحست بخجل لانحطاطها وفكرت من جديد فى أنها أضاعت 
ادها القادي. 1 

كان عجوز قصير نبيل الأسارير يقدس بطلاقة جليلة تحدث فى نفس 
المؤمتية آثرا مدنا هنذا , «وتحت الأبوانيه الملكية :واصدل تار الميدرات 
ببطء وارتفع صوت غامض جميل تسلل إلى الأسماع وراحت الدموع التي لم 
تكن تدرك لها سبباً تنبجس في أعماقها واستولى عليها ارتخاء سعيد. 


راحت تصلى : «علمنى ما يجب أن أفعل وكيف يجب أن أتصرف فى 
الحياة وأتصرف مرة إلى اوبد؛ إلى الأبد»! 


تقدم الشماس إلى المنبر وحرر شعره الطويل العالق بثوبه الكهنوتي 
بحركة عريضة من إبهامه؛ وبعد أن ارتسم» ردد بصوت عال جليل الصلاة : 

- لنصلي إلى المولى بسلام . 

فكرت ناتاشا: (انعم) لنصل كلنا 05 دون تباين في الطبقات» دول 
موجدة» يجمعنا حب أخوي» . 

- لنبتهل إلى المولى من أجل السلام الأعلى والخلاص لأرواحنا. 

ففهمت ناتاشا إنه: «من أجل عالم الملائكة وكل الأرواح غير 
المتجسدة التي تعيش فوقنا)”'' . 

وغددما' ضلوا فق أجل النحيوش». تذكرت: أخاها :وديتسوف:..ولما 
صلوا من أجل البحارة والمسافرين» تذكرت الأمير أندريه وصلت من أجله 
وتوسلت إلى المولى أن يغفر لها الأذى الذي سببته لخطيبها. وعندما صلوا 
من أجل أولئك الذين يحبونناء صلت من أجل أقاربها كلهم» من أجل أبيها 
وأمها وسونيا وبانت لها للمرة الأولى خطورة الأخطاء التى وقعت فيها 


)١(‏ أورد المترجم إلى الفرنسية الملاحظة التالية: «في اللغة الروسية كلمتا :341» الأولى 
بمعنى السلام والثانية بمعنى عالم» واللغة الكنائسية تستعمل المعنى الأول مترجماً 
عن اليونانية . لكن ناتاشا تعتقد أن المقصود هو المعنى الثانى لأنه أكثر شيوعاً» . 
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نحوهم كما بانت لها قوة الحب الذي تكنه لهم. وعندما صلوا من أجل الذين 
يكرهونناء» راحت تبحث عمن يمكن أن يكونوا أعداءها لتصلي من أجلهم 
داتعي داكي أبعي ركل او اتلقدا تدين لجع امد رت عو وكرت ابي 
أناتوك الذي سه كنيز امن الاذى: وعلى الرغم من أنه لم يُدرجَ في عداد 
أولئك الذين يكرهونهاء فقد صلت من أجله وكأنه عدو. كانت في تلك 
اللحظات فقط تجد في نفسها القدرة الكافية على استعراض ذكري أندوية 
وآناتول دون أن تضطرب لأن عواطفها التي تحس بها حيالهما حيئذاك كانت 
تختفى أمام خوفها من الله وحبها له. وعندما صلوا من أجل الآسرة 
الإفبراطون وساة: سكوة" ت.وفيينية إخارة الفداجيي م درن ا لحت كر 
حمية وورع وهي تحدث نفسها إنه بعدم فهمها حقيقة ما يراد بذلك» فانها 
يجب على أية حال أن تحب سينود هذا وتصلي من أجله . 

ولما انتهت الجبوة» شبك الشماس «بطرشيله») على صدره وردد : 

- لنضع شخصنا وكل حياتنا بين يدي المسيح رينا. 

فكررت ناتاشا في سرها: «لنضع شخصنا بين يدي الله . رباه إنني أسلم 
نفسي لمشيئتك. لست أريد شيئاً ولا أرغب شيئاً. علمني ما يجب أن أعمل 
وكيف استعمل الإرادة». وراحت تكرر بنفاذ صبر وإنجذاب من أعماق 
قلبها: «ولكن خذني»! ودون أن ترتسم من جديدء أسبلت ذراعيها وبدت 
كأنها تنتظر قوة غير مرئية تأتي فتمسك بها وتنتزعها من نفسهاء من تحسراتها 
ورغباتها ونداماتها وآمالها وأسوائها . 

وقد ألقت الكونتيس خلال القداس مراراء نظرات إلى وجه ابنتها 
المتأمل وعينيها اللامعتين وابتهلت إلى الله أن يكون في عونها . 

لاحظت ناتاشا عند منتصف القداس وقوع مخالفة للمألوف: لقد جاء 
قيم الكنيسة بالمقعد الصغير الذي يقرأون الصلوات ركوعاً عليه يوم العنصرة 
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ووضعه قبالة الأبواب الملكية. وخرج القس وعلى رأسه قلنسوة من قطيفه 
بلون ليلكي من محراب وسوى شعره ثم جثا بصعوبة. فحذا المصلون حذوه 
ولكن ليس دون أن يتبادلوا نظرات قلقة. كان الموضوع متعلقاً بصلاة أرسلها 
سينود للتوسل إلى الله أن ينقذ روسيا من الغزو الأجنبي . 

شرع القس بصوته الواضح العذب الخالي من التفخيم الذي ينفرد به 
الكهان السلافيون والذي له أقوى الأثر في القلوب الروسية: «أيها المولى 
القادر على كل شيء» رب خلاصناء تنازل برحمتك وأخفض اليوم نظرتك 
إلى خدامك المتواضعين أصغ إلى صلاتنا وأحمنا وأشفق علينا. أن العدو 
الذي يقلب أرضك ويزمع أن يجعل من العالم كله صحراء قد نشط ضدنا. 
وال تادقة احعيهوا لزدمروا:.ملكك-وبيدهوا أورشليمك: المخلصة؛: بروشناك 
الحبيبة» ويدنسوا معابدك ويقلبوا مذابحك ويحقروا أشياءنا المقدسة. إلى 
متى أيها المولى ينتصر الخاطئون؟ إلى متى يستطيعون استعمال قوتهم 
المكرئة؟ 

(أيها المولى كلي القدرة» أصغ إلى صلواتنا. أعن بقوتك إمبراطورنا 
شديد التقوى مطلق السلطان الكسندر بافلوفيتش» تذكر استقامته وحلمهء 
عامله بمثل الرفق الذي يعاملنا به نحن» شعبك المحبوب» بارك قراراته 
ومشاريعه ومكن ملكه بيمينك الشديدة القوة وهب له النصر على العدو كما 
وهبته لموسى على آمالك42441516 (العمالقة) ولجدعون على مَدين 
ولداوود على جليات وأحفظ جيوشه وضع قوس الميديين في يد الذين 
يحاربون باسمك وأحط صدورهم بقوتك. خذ أسلحتك وترسك وتعال إلى 
نجدتنا. وليصب العار والبلبال أولئك الذين يريدون بنا الشر وليكونوا أمام 
المخلصين لك أشبه بالغبار أمام الريح وليلعنهم ملكك وليطاردهم». ليحط 
بهم شبكك دون أن يشعرا وليقعوا في شباكهم نفسها وليقعوا على أقدام 
خدامك ولتطأهم جيوشك أيها المولى! إليك مرجع سلام الكبار الصغار. 
أنت الله ولا يستطيع الإنسان حيالك شيئاً. 


ا(يا رب آبائناء. تذكر رحمتك وشهامتك: اللتية هنا أزليتان. لا تبعذنا 


حال 


عن وجهك ولا تحقد علينا لفحشائناء انظر إلى جرائمنا وخطياتنا بكل سعة 
رحمتك أخلق فينا قلباً نقياً وجدد في صدرنا فكرة الحق. فونا جميعنا في 
الإيمان ومكن آمالنا وأوح إلينا حباً حقيقياً بعضنا لبعض » سلمنا بروح واحدة 
للدفاع المشروع عن الميراث الذي أعطيته لنا ولآبنائناء وليمتنع صولجان 
الكفرة عن الارتفاع على قسم المصطفين . 

(أيها المولى ربنا الذي نؤمن به والذي وضعنا فيه ثقتناء لا تخيب 
انتظارنا قم بإشارة لصالحنا. ليبلى الذين يكرهوننا نحن وديننا الأورثوذوكسي 
المقدس بالبكم ولينفقوا. ولتعلم الأقوام كلها أن اسمك هو مولى وأننا 
أبناؤك. أيها المولى» أظهر لنا شفاعتك وأمنحنا خلاصك وأبهج قلب 
خدامك وأضرب أعداءنا وأقلبهم باسرع وقت تحت أقدام المؤمنين بك 
المخلصين. لأنك أنت السند والنجد والنصر لأولئك الذين يؤمنون بك. 
المجد للأب والابن وللروح القدس الآن ودائماً وفي قرون القرون». 

كانت روح ناتاشا متفتحة لكل الأحاسيس حتى بات لهذه الصلاة أثر 
شديد عليها. والواقع أن انتصارات موسى على العمالقة هذه وجدعون على 
مُدين وداود على جليات وإنهيار أورشليم أيضاء كانت تدفعها إلى الصلاة 
بكل الحميه الحانية التي كانت تفعم قلبها. مع ذلك» فإنها ما كانت تدرك كل 
ما تطلبه من الله. ولقد اتحدت اتحاداً كلياً مع البهلة للحصول على عقلية 
مستقيمة وقلب يقويه الإيمان ويوقظه الأمل ويحييه الحب. ولكن كيف كانت 
تستطيع التماس إفناء أعدائها وهي التي كانت قبل دقائق ترغب في الحصل 
على عدد أكبر منهم لتصلي من أجلهم؟ مع ذلك؛» فإنها لم تكن لتضع الصلاة 
التي فرغوا من تلاوتها جاثين موضع الشك من حيث موضوعها. كانت تشعر 
في أعماقها باوتعاشة تقنة .وذعر مقلاس. :وه اتفكر في العقاب الذئ ينزل 
بالخاطئين وعلى الأخص بذلك الذي بنفسها له. توسلت إلى الله أن تمنحهم 
الغفران جميعهم والراحة والسعادة في هذه الدار. وخيل إليها أن الله كان 
يصغي إلى صلاتها . 


الروسي بيزوخوف 


منذ ذلك اليوم الذي تأمل فيه بيير النجم المذنب حال عودته من لدن 
آل روستوف وهو لا يزال تحت تأثير نظرة ناتاشا الشكورء وشعر بأفق جديد 
يفتح أمامه» كفت مسألة العدم والكبرياء بكل ما هو أرضي عن تعذيبه. 
والسؤال الأليم : «لماذا»؟ الذي كان من قبل يتدخل في كل مشاغله» لم يترك 
مكانه لسؤال آخر ولا لأي حل كانء» بل للصورة التى احتفظ بها «لها» . فإذا 
نالع أن اناد بسو تقد منائنة معدل أزبر ا: رامل حماقةيها أن رذرلة جما فانه 
ما كان يسخط كسابق عهده ولم يعد يتساءل عن سبب اضطراب البشر إلى 
هذا الحد في حين أن كل شيء شديد القصر قبل القفزة إلى المجهول. ولكى 
تتبدد كل شكوكهء. كان يكفيه أن يتمثلها «هي» كما رأها آخر مرة 0000 
تختفي كل الشكوك لا لأنها تجيب على الأسئلة التي تعرض له» ولكن لأن 
صورتها كانت تنقله فجأة إلى منطقة مشرقة من الروح حيث لا يستطيع أن 
يرى هناك محقاً ولا مذنباًء إلى منطقة الجمال والحب. هذين السببين 
الوحيدين للحياة. ومهما بلغت الأسواء الفكرية التى كانت الحياة توجدها 
أمامه فإنه كان يحدث نفسه: «لا يهمني أن 0000 ن. قد سرق الدولة 
والقيصر وأن يكون القيصر والدولة يغدقان عليه الأمجاد مكافأة له. لقد 
ابتسمت لي أمس ورجتني أن أعود لزيارتها. أحبها ولن يعرف أحد قط 
شيئاً) . وحينئذ تحتفظ نفسه بكل إشراقها . 


استمر بيير خلال ذلك على ارتياد المحافل والإكثار من الشراب 
والحياة في الفجور والعطالة لأنه كان عليه إضافة إلى الساعات التي يقضيها 
لدى آل 99 5 أن يقتل البقية من الوقت. ثم أن معارفه كعاداته كانوا 
يجرونه دون أي رادع إلى مثل هذه الحياة. ولكن» في الأوقات الأخيرة. 
عندهما ياثت: أنباء: الحرتف: أكثر إخحافة : وغندما كفت ناثاشا» بعد أن: أبلت 
قليلاًء عن الإيحاء إليه بمثل ذلك الإشفاق المرهف» استحوذت عليه كآبة 
غامضة غير مفهومة أخذت تزداد قوة يوماً بعد يوم. كان يشعر بأن مصيبة ما 
سيوف “تقلت حياتة. ظهرا لبطن فكان يترقب: بنفاذ ضبر الإشارات المتذرة: 
أطلعه أحد إخوانه الماسونيين عن النبوءة التالية المتعلقة بنابوليون . 

في الاصحاح الثالث عشر من رؤيا القديس يوحنا الإنجيلي الأية الثامنة 
عشرة يقول: «ها هنا الحكمة! ليحصى لديه ذكاء عدد الوحش لأنه عدد 
انان هد اعدو هو كيان ونعة ونه 4 

وفي الاصحاح نفس الآية الخامسة: «ولقد أعطي له فم ينطق بكلمات 
متكبرة تجديفية ولقد أعطي له أن يعمل خلال اثنين وأربعين شهرأ"» . 

وإذا نقلت بالفرنسية الأعداد العبرية» حيث الأحرف العشرة الأولى 
تمثل تتابع الأحاد والتي تتابع العشرات يُحصل على الجدول التالي : 


ا 90 1 1 11 60 0 8 82 0 8 ثم 
6 51 1 4 4 1 0 5 "ا #0 ١‏ 
7 ل للا 7 1 ك1 و © © م 0 )١(١‏ 
ا عه ئلا ابا ا لالض هلدا 0 على اعلا .هو .عه 


فإذا كتبت الأرقام تبعاً لهذه الآية بجد الكلمات: «الإمبراطور نابوليون 
0م12 عبناءءمماء 1 فإن مجموع هذه الأرقام يعطي نالعا كنك 5 » وتبعا 


)١(‏ يتعذر إيجاد مرادفات لهذه الأحرف الأجنبية باللغة العربية لذلك فقد أوردناها باللغة 
القزيية بوكذلك العارت::* الاميراطوي تايؤوليون واتتيق وار عيق' الى تخدلب» نعفوياً 
باللغة العربية على عكسر , ما هى عليه باللغة الفرنسية . 


١ 48 


لذلك فإن نابوليون هو الوحش الذي تنبا به يوحنا. ومن جهة أخرى. إذا 
كينا تيا لتلك الألفبائية كلمة اثنين وأربعين 2ناء0 - عأضهعةم0 . أي الحد 
المقرر للوحش لكى «ينطق بكلمات متكبرة تجديفية») فإن مجموع هذه 
5 الذي سيبلغ خلال الثانية والأربعين. 


ولقد ادهشت هذه النبوءة بيير كثيراً وراح يتساءل غالباً عمن سيضع 
خذا السلطة الوحكن أوديعارة أخرئ لتانوليوة:: بوأسك يحاول أيضاة وات 
علق هذا" السو الدوو اسيطة القمذاه اسس... جرت أولا أقنانة: ‏ الاهير طون 
الكسندر؟ ثم: الأمة الروسية؟ لكن المجموع كان أما أكثر وأما أقل من رقم 
5 . وذات يوم واتته فكرة إحصاء اسم: الكونت بيير بيزوخوف لكنه لم 
يتوصل إلى الرقم المنشود. وضع حرف «(2) بدلا من حرف «5) في اسمه 
مط ك1ناه862» وأضاف إشارة «206 بدلا من «ال» التعريف ولكن دون نتيجة 
مرضية. وحينئذ تبادر إلى ذهنه إنه إذا كان الجواب على السؤال كامناً في 
اأسمه فيجب عليه إضافة قوميته إليه . كتب حينئدذ: الروسى بيزوخوف فجاءت 
نتبعحة الجمع 008 أي بزيادة «(0) . ورقم اليس عسيدقدا التعداد حرف 
«©» أي الحرف نفسه المحذوف من «ال» التعريف «'1)» التى تسبق كلمة 
[براطور؟ "© وإذق فإتمعلاك دوذ اللحر دمن امبعه ب وهو عدلاك لصحم 
يعطيه الرقم المنشو 1 (أي 565101 ع1155'[آ بدلا من 012'02او86 201556 عب[ 
-). قلبه هذا الاكتشاف ظهراً لبطن. كيف» وبأي رباط يتصل هو بهذا 
الحدث الكبير الذي تعلنه رؤيا القديس يوحنا؟ ما كان يدري لكنه لم يرتب 
قط في صحته. كان حبه للانسة روستوف» والدجال وغزو نابوليون والنجم 
المذنب وهذا الرقم 515 الذي هو الإمبراطور نابوليون والروسي بيزوخوف» 
كل هذه العوامل كان لا بد وأن تختلط في نفسه لتنفجر ذات يوم وتجره بعيداً 
عن دائرة العادة الموسكوفية الفاسدة التي كان يشعر أنه حبيس ضمنها لتأخذ 


)١(‏ «باللغة الفرنسية وتحذف عادة عند التقاء حرفين صوتيين كما هو معلوم». 


١3 


بيده كي يقوم بعمل بطولي ويبلغ بذلك سعادة قصوى . 

كان بيير مساء ذلك الأحد الذي تليت فيه تلك الصلاة قد وعد آل 
روستوف بأن يأتيهم بالبيان وبآخر أنباء الجيش التي كان على روستوبتشين أن 
ينهيها إليه. وفيما هو يدخل صباح اليوم التالي عند هذاء وجد عنده حامل 
بريد حديث الوصول من الجيش كان بيير يعرفه منذ أمد طويل إذ التقى به في 
حفلات موسكو الراقصة. 

قال حامل البريد : 

- إنك لتكون شديد اللطف لو ساعدتنى قليلاً إذ لدي ملء كيس من 
الرسائل إلى الأقارب . 


بين تلك الرسائل» وجد بيير واحدة من نيكولا روستوف إلى أبيه 
فأخذها أضف إلى ذلك أن الكونت روستوبتشين أعطاه نداء الإمبراطور إلى 
موسكو الذي فرغ من طبعه حديثاً والأوامر اليومية الجديدة الصادرة عن 
الجيش وآخر بيان عنه. وبينما بيير يمر ببصره على لائحة القتلى والجرحى 
والمكافآت الممنوحة» وجد اسم نيكولا روستوف حائزاً على صليب سان 
جورج من الدرجة الرابعة للبسالة التي أبداها في مسألة أوستروفنيا. وكان 
الأمر اليومي نفسه يحمل نبأ تعيين أندريه بولكونسكي لقيادة فوج من 
القناصة. ولما لم يكن يتعمد تذكير آل روستوف باسم بولكونسكي منذ ذلك 
الحين فإنه لم يستطع الإمساك عن إبلاغهم بأسرع ما يمكن نبأ الإمتياز الذي 
حصل عليه ابنهم متحاشياً حمل الأوامر اليومية والنداء وبيان الجيش إليهم 
وقت الطعام مكتفياً بإرسال النداء المطبوع والرسالة بأسرع ما يمكن. 

ولقد ساهم حديثه مع الكونت روستوبتشين وانشغال هذا وقلقه ولقاء 
حامل البريد الذي وصف له بلا مبالاة الحالة السيئة التي بلغت إليها أوضاعنا 
والشائعة التي راجت باكتشاف جواسيس في موسكو كانوا يوزعون أوراقاً جاء 
فيها أن نابوليون بعد باحتلال العاصمتين قبل الخريف وانتظار وصول 
الإمبراطور في اليوم التالي»ء كل هذا ساهم في إنماء ذلك الاضطراب 

١١ 


المحموم في نفس بيير الذي لم يفارقه منذ ظهور النجم المذنب وبصورة 


كان بيير يغذي منذ أمد طويل فكرة الإنتساب إلى الجيش . لكن يميئه 
كان يربطه بالمحفل الماسوني الذي يبشر بالسلم الأبدي وإبطال الحروب. ثم 
أن رؤية كل هذه الكثرة من الموسكوفيين الذين يرتدون اللباس العسكري 
وهم يعرضون وطنيتهم» ما كان يحفزه كثيراً للقيام بمثل هذا. كان في أعماقه 
يخضع بشدة ‏ دون أن يلتحق بالخدمة ‏ لذلك الاعتقاد الغامض بأنه هو. 
الروسي بيزوخوف الذي يمثل رقم الوحش 577», وأن مساهمته في العمل 
الكبير الرامي إلى إبادة الوحش مقررة منذ أبعد الأزل. فلم يكن عليه والحالة 
هذه أن يشرع بشيء من تلقاء نفسه بل ينتظر ما سيقع دون أن يكون له مرد. 


الفصل العشرون 


النداء الإمبراطوري 


كان آل روستوف يستقبلون ‏ كعادتهم كل يوم أحد ‏ بعض المقربين 
على مائدة الغداء. ولقد جاء بيير مبكراً لينفرد بهم . 

ولقد ازدادت سمنته ذلك العام لدرجة كادت أن تكون مشوهة لولا أن 
قامته المديدة وبنيانه المتين وتكوينه القوي كانت تساعده على احتمال وزن 


شخصه بيسر . 


صعد السلم وهو يلهث ويدمدم بشيء بينه وبين نفسه. ولما كان 
حوذي بير يعرف أن الكويتك يتأشكو عادة لدى آل روستوف حتى منتصف 
الليل» فإنه لم يسأله عما إذا كان عليه أن ينتظره. ولقد هرع الخدم يتنافسون 
لتخليصه من معطفه وليأخذوا منه عصاه وقبعته التي درجت عادته في النادي 
على تركها في الدهليز. 

وكان الشخص الأول الذي رأه» أو بالأحرى الذي سمعه منذ أن دخل 
الردهة هو ناتاشا. كانت تتدرب على الألحان في قاعة الرقص. ولما كان 
يعرف إنها لم تغن خلال مدة مرضها كلهاء فقد أحدث صوتها في نفسه 
مفاجأة سارة. فتح الباب بلطف: كانت ناتاشا مرتدية ذلك الثوب الخبازي 
الذي بدت فيه بمناسبة القداس» تروح وتجيء وهي تمرن صوتها. استدارت 
فجأة على صوت الباب فشاهدت وجه بيير الضخم المروع. تضرج وجهها 
وتعدمت نحوه. 


قالت وكأنها تعتذر : 

- إنني أحاول أن أعود إلى الغناء. إن ذلك يصرف الوقت . 

إنك على كل الحق . 

تابعت بتلك الحيوية القديمة التي لم يرها بيير عليها منذ أمد طويل : 

- كم أنا مسرورة لمجيئتك! إنني جد سعيدة اليوم! هل تعلم. لقد 
حصل نيكولا على صليب سان جورج . إنني فخورة به. 

ذيلى» انق أنا الذي أرسلك! الأس البوهي اليكمد... 

وأضاف وهو يتجه نحو البهو : 

دافا لا أريد أن اذعحك: 

استوقفته ناتاشا وسألته ووجهها يتخضب بالحمرة وهي تنظر في عينيه 
مباشرة . 

- كونت. هل أخطىء إذ أغني؟ 

كلا. . . كلا. . . على العكس لم هذا السؤال؟ 

أجابت بحميا : 

لست أدرق» :لكدى لا أريد أن أعمل شنا تسكتيععه. انقى أثق .يلك ثقة 
لا حدود لها. ٠ ١‏ 

وأضافت بتلك اللهجة ذاتها دون أن تلاحظ أن بيير قد غدا متضرج 
الوجه : 

إنك تعرف أي دور تلعبه في حياتي وكم من الأشياء فعلتها من 
أجلي. . . آه! لقد وجدت في ذلك الأمر اليومي نفسه (إنه» في روسيا. . 

واستتلت بإصرار وهي تخفض صوتها : 

- نعمء هوء بولكونسكي... وإنه عاد إلى الخدمة. هل تظن إنه 
سيغفر لي ذات يوم؟ هل تفكر في إنه سيحقد علي دائماً؟ قل لي» ماذا تفكر؟ 

ألقت هذه الأسئلة بتلاحق خشية أن تخونها قواها. فقال بيير: 

أظن . . . أن لا شيء لديه يغفر لك . ولو إنني كنت مكانه. . 
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حوالات بين دقف نين التقريات :ندا ]الى لسر التو قال لبا مسال 
اترويع عن انقيها» إنه لى كان .يملك»حريته أو كان أفضل :الزيجال»: لبالها 
يدها وهو جاث على ركبتيه . فلم تلبث تلك الأحاسيس من الإشفاق والحنان 
والحب أن ملأت قلبه واندفعت إلى شفتيه الكلمات نفسها التي فاه بها 
حينذاك . لكنها لم تمهله حتى يلفظها . 

هتفت وهي تبرز كلمة «أنت» بشيء من العجب : 


آأوه! ا ا 2*0 إنه أمر ول مختلف . إنني لا أعرف 


رجلا أفضل ولا أشد كرماً منك. ثم إنه لا يمكن أن يكون أفضل منك. ولو 
إنني لم أكن أعرفك حينذاك» ولو إنني لم أكن أعرفك حتى الان» لما عرفت 
باذا كان يكون من أمرق لاد 

وتلألأت الدموع في مآقيها وأشاحت عنه وأخفت وجهها وراء دفتر 
الموسيقى ثم استأنفت غنادها مها : 

وبنفس الوقت». هرع بيتيا إلى البهو. كان قد أصبح فتى جميلاً في 
الخامسة عشرة» متورد الوجنتين» ضخم الشفتين قانيتى اللون يشبه ناتاشا. 
وعلى الرغم من إنه كان يستعد لدخول الجامعة» فإنه كان يتامر مع رفيقه 
أوبولنسكى منذ بعض الوقت لينخرط فى سلك الفرسان. 
الفرسان. لكن بيير كان يخطر فى البهو دون أن يكون قد سمعه. فجذبه بيتيا 
من ذراعه ليلفت انتباهه : 
أملي مركز عليك . 

آه! نعم ) فضيتك . الفرسان؟ سوف أتحدث عنهاء نا ود عنها. 


ويتعذر إيراده دون الإضرار بسسلاسة القراءة . 


١ هه‎ 


سأتحدث عنها. اليوم دون إرجاء . 
حسناً يا #عزيزى4» حسناً! هل لديك النداء؟ 


بذلك استقيله العجوز لأول وهلة ثم أردف تعدا ! 


- لقد كانت كونتيستي الصغيرة في القداس مع آل رازوموفسكي 
فسمعت هناك الصلاة الجديدة التي يروون إنها جميلة جدا. 


أجاب بيير : 


- نعم» لدي النداء. سيكون الإمبراطور هنا غدا. وسيكون اجتماع 
فوق العادة للنبلاء. كذلك يتحدثون عن جباية عشرة على كل ألف. 
وبالمناسبة» تهاني الحارة . 

نعم» نعم والحمد لله! . . . إية أنباء عن الجيش؟ 

- يبدو أننا تراجعنا من جديد حتى تحت سمولنسك . 

رباه» رباه!. .. وأين البيان؟ 

النداء؟ آهء نعم! 

فتش بيير عبثاً في جيوبه واستمر في التفتيش وهو يقبل يد الكونتيس 
التي دخلت في تلك اللحظة وهي تلقي حولها نظرات كتيبة بانتظار ناتاشا التي 
كفت عن الغناء دون أن تدخل إلى البهو. 

اعترف أخيراً: 

- لعمري» ما عدت أعرف أين حشوته . 

قالت الكونتيس : 

- آه! إنه يضيع كل شيء دائماً. 

وفي تلك اللحظة. دخلت ناتاشا متحننة وجلست على مقربة من بيير 
وحطت بأنظارها عليه دون أن تنبس بكلمة. ولقد أزال دخولها الغضون من 
وجه بيزوخوف الذي ظل كنيباً حتى تلك اللحظةء فراح يضاعف جهده في 
البحث وينظر مرات عديدة ناحية الفتأة . 
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ع[ انقب انق الديلاة فى ليك رد انا لعافو لا عقا وت 


ا هه 2 1 - ثم أن حوذي قد ذهب! 

لكن سونيا التى راحت تبحث عن أوراق حتى بلغت الردهة» وجدتها 
أخيراً مطوية بعناية تحت بطانة قبعة بيير . فاستعد هذا لتلاوتها. 
التلاوة : 

0م بعد الطعام . 

وعلى المائدةء حيث شربوا الشتهياتنا على شرف فارس سان هه 
الجديدء روى شيئنشين أنباء المدينة: مرض الأميرة العجوز جيئورجيين» 
إختفاء ميتيفيه»ء قصة ألماني عجوز جيء به إلى روستوبتشين وهم ينعتونه 
ب «فطر»”' وأن هذا اطلق سراحهه مفسراً للشعب أن فطراً من هذا النوع غير 
سام . هذا على الأقل ما كان روستوبتشين نفسه يقوله . 

قال الكونت: 

- نعم» نعم. إنهم يطبقون عليهم. إنهم يطبقون عليهم. كم من مرة 
توسلت إلى الكونتيس أن لا تتكلم الفرنسية بهذه الكثرة! لم يعد الان وقت 
التكلم بالفرنسية . 

- هل تعرفون أن الأمير جوليتسين استخدم مربياً روسياً؟ نعم إنه 


)١(‏ أورد المترجم إلى الفرنسية أن كلمتي جاسوس وفطر الأجنبيتين على اللغة الروسية» 
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-آه؛ لكن يا بيير كيريلليتش» عندما يشكلون فرق الميليشياء سيتحتم 
عليك الركوب على الجياد. 


نظر بيير الذي كان حتى تلك اللحظة مدفوناً في أفكاره» إلى الكونت 
العجوز دون أن يبدو عليه إنه فهم . 

-آه نعم» لقد أزف الوقت للذهاب إلى الحرب . سأكون وجهاأ جميلاً 
فيها! على أية حال إن كل شيء شديد الغرابة! إنني لم أعد أعرف نفسي . 


أعل أن كديب و م 


وبعد الطعام» تركز الكونت في أريكة مريحة» ورجا سونيا بوصفها 
قارئكة مجيدة» أن تتلو النداء . 


«الى:موسيكو» عاصضيها الول 
«لقَد اجتاز العدو الحدود الروسية بقوات ضخمة . لقّد جاء يذمر وطئنا 
الحبيب . . .) 


كانت سونيا تقرأ بصوتها الرقيق واضعة كل عنايتها في القراءة. وكان 
الكونت يصغي مغمض العينين وهو ينقط بعض المقاطع بتنهدات عميقة . 
وكانت ناتاشا منتصبة الجذع تعاين بنظرة متفحصة تارة أبيها وتارة بيير الذي 
كان يشعر بتلك النظرة تقع عليه فيتحاشى ملاقاتها. وكانت الكونتيس تهز 
رأمنها بعد كل عبارة قريب مفخمة في النداء دلالة على عدم الموافقة: 
فالخطر الذي يتعرض له ابنها ليس الإنتهاء» وهذا كل ما كانت تفهمه من 
تلك العبارات. أما شينشين» فكان يمرز شفتيه في ضحكة ساخرة ويستعد 
للنقد لدى أول فرصة: سواء كان من حيث صوت سونيا أو حماس الكونت 
أو النداء نفسه إذا لم يجد شيئاً آخر يُنقد. 

وبعد أن قرأت المقاطع المتعلقة بالأخطار التي تهدد روسيا والآمال 
التي يعلقها الإمبراطور على موسكو وبصورة خاصة على مجموعة الأشراف 
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الشهيزة فيها+ انتية سونا الى كان حبوتها يرتعك ينسبة الانتياء الذى نيو لوره 
لقراءتهاء إلى التعيجة: 0 

«سوف لن نتأخر بأنفسنا عن الظهور بين شعبنا في هذه العاصمة وفي 
الأماكن الأخرى من مملكتنا للتشاور ولقيادة كل فرق متطوعيناء تلك التى 
ننطم الطرين الآن على العدى الت سوق التفادا من اذيك الكضيريت اعدو 
في كل مكان يظهر فيه. ليسقط البلاء الذي يتأهب لالقائنا فيه على رأسه 
ولتلهج أوروبا المحررة من الرق باسم روسيا»! 

هتف الكونت: 

هذا نداء رائع! 

ثم باعد بين جفنيه المبللين ونخر مرات متكررة وكأنهم نشقوه أملاحاً 
وأضاف : 

- ليس على الإمبراطور إلا أن يتكلم. لسوف نضحي بكل شيء دون 


ع ًَ 


أي أسف . 

تتريك اثاننا بويعرضف إلن. أبهها قو أن كا اعيقيين الوقت لصيورف 
دعايته التي أعدها حول وطنية الكونت ثم عانقته أو قالت : 

كم أنت لطيفهيا ابى!! 

ثم أرخت نظرة باتجاه بيير مستسلمة لذلك الدلال البربىء الذي كان 
يعاودها مع مرحها. 

قال شينشين : 

ايلك قلبلة أنها المواطظنة! 

فاحتيجت ناتاشا ساخطة : 

نولك 5ه ويلاه. . . إنك تستهزىء دائماً. لكنني لا أمزح . 

والتاني الكونف» 

داليسن الأمر وغاية! ليقل كلمة فقط قتذهب كلنا؛ .. إننا ويك لسنا 
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ألمان. تدخل ببير قائلا : 

- هل لاحظت أن النداء يقول: «للتشاور»؟ 

داموانة أهسة دن 
وقال له بصوت متقطع خطير تارة وحاد تارة أخرى : 
لأنني ما عدت استطيع التريث» هذا كل شيء. . 

رفعت الكونتيس عينيها مروعة وضمت يديها والتفتت إلى زوجها 
تقول : 

لكن الكونت لم يحمل المسألة على محمل الأسى : 

هياء هيا. لا تنطق بالحماقات. انظر قليلاً إلى هذا المحارب 
الجميل! الأفضل أن تنهى دراستك . 

لها سيق نما فاه نا أ أن قيديا | ربولسيكن. افك عن ينا 
وهو سيذهب بالمثل. . . على أية حال؛ لا استطيع أن أدرس الآن وقد. . . 
وهنا توقف واندفعت الدماء إلى وجهه حتى أحمر بياض عينيه ثم أنهى جملته 


كفى» كفى» ويلاه. إن هى إلا حماقات . . 
صرخ الكونت وهو ينظر إلى زوجته التي امتقع لونها وحدقت بأبصارها 
في وجه ابنها الأصغر : 
- دعوني أقول لكم وسيؤيد بيبر كيريللوفيتش قولي. . . 
١‏ 


اصمت» قلت لك! هذه حماقات. لا تزال نقطة الحليب في أنفه ثم 
ويك أن يتحعل :سن نفسه حدديا . كفى ه أليين كذلك 9 

ثم أضاف وهو يأخذ النداء الذي كان يزمع إعادة قراءته ولا ريب في 
مكتبه قبل قيلولة الظهر : 

- يا بيير كيريللوفيتش» تعال ندخن غليوناً. 

وكان بيير أشد اضطراباً من أي وقت مضى . لقد كانت عينا ناتاشا منذ 
بعض الوقت. شاخصتين إليه بإلحاح مربك» وهما أشد إلتماعاً وأكثر ممالقة 
من المألوف . 

- اعذروني» سأعود إلى مسكني . . . 

فقال الكونت بسلامة طوية وهو يشير إلى ناتاشا : 

داكنكف] الى :سيكنلةة رانف الذى كرت تتفي السهرة هداء . . . ريك 
في الآونة الأخيرة أصبحت قليل الظهور فى حين أن 0 ناتاشا لا تكون 
مرحة إلا في حضرتك . ْ 1 


حسناً إذن» إلى اللقاء . 

سألت ناتاشا وهى تتفحص وجه بيير بنظرة جريئة : 

لماذا تذهب؟ لماذا أنت مضطرب؟ لماذا؟ 

ود بيير أن يعجيسا . «ذلك لأننى أحبك)» ! لكنه لم يقدر. نضرج وجهه 
وأخفض عينيه وتمتم : 

ذلك إنه من الأفضل أن أقلل من زياراتى. . . كلا» كل ما فى الأمر 
إنها الأعمال. . . 
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لماذا؟ هياء قل لى السبب . 

الضف (اتاقيك: لكنياةينا لقم أن حبحف نحا 

تبادلا النظر بذعر وحاول هو أن يبتسم » لكنه لم يطلع إلا بإشارة 10 
على الألم» قبل يد ناتاشا دون أن يقول كلمة وأختفى . 
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الفصل الحادي والعشرون 


الإمبراطور في موسكو 


بعد الرفض المطلق الذي مني به بيتياء حبس نفسه في غرفته ليبكي 
نتفوع ارق ولماعاك إلى الظهون مباعة القاقع دا تهنا أخمر 
العينين» تظاهر كل من في البيت بأنهم لم يروا من هذه البوادر شيئاً. 

وصل الإمبراطور صباح اليوم التالي فسأل كثير من خدم آل روستوف 
أن يسمح لهم بحضور دخوله إلى المدينة. ذلك الصباح» أطال بيتيا في 
ترجيل شعره وارتداء ثيابه ووضع الياقة على طريقة الأشخاص الكبار. راح 
يقطب حاجبيه أمام الهرآة ويقوم بحركات تخص من هم أكبر منه بعلا ودمة يز 
كتفيه . وأخيرآء وضع قبعته الوحيدة الحافة وخرج عن طريق مدخل الخدم 
دون أن يكلم أحداً محاولاً أن يخفي خروجه عن الانظار. قرر أن يذهب 
مباشرة إلى مستقر الإمبراطور وأن يخاطب مباشرة واحداً من الحجاب 
الكثيرين بكل جرأة وهم على ما يظن كثيرون يحيطون دائماً بجلالته. سوف 
يشرح له إنه الكونت روستوف وإنه رغم صغر سنه يرغب في الاضطلاع 
بخدمة وطنه وأن السن لا يمكن أن يؤجل التفانى وإنه مستعد... 
وبالاختصارء كان قد أعد أقوالاً جميلة كثيرة اعتزم قولها للحاجب 
اللإمبراطوري . 


قدر بيتيا أن صغر سنه سيدهش الجميع وإنهم» لهذا السبب بالذات» 
لن يتأخروا عن تقديمه إلى الإمبراطور. خلال ذلك» فإنه راح يحاول إضفاء 
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سيماء الرجل الناضحج على نفسه عن طريق تسوية ياقته وطريقة ترجيل شعره 
ومشيته البطيئة المتزنة. لكنه كلما أوغل في التقدم» كلما ترك لنفسه أن تتلهى 
بالجماهير التي كانت تفد من كل صوب فيبتعد عن ذلك الإتزان الخطير الذي 
انتهجه : يي ا اضطر أن يحترز كيلا يدفعه الناس وراح 
يستعمل مرفقيه ليشق لنفسه الطريق بأسلوب تهديدي. وتحت باب 
«الثالورث»؛ رغم كل الجهود التي بذلهاء فإن أشخاصاً جاهلين ولا ريب 
نواياه الوطنية» دفعوه بشدة إلى الجدار الضخم حتى اضطرء مرغم أخاك لا 
بطل» أن يتوقف ليدع رتلاً طويلاً من العربات يمر في ضجيج زاد العقد في 
نشره. وكان إلى جانبه امرأة من الشعب وخادم واثنان من التجار وجندي 
متقاعد. أراد بيتيا أن يتابع طريقه دون أن ينتظر نهاية الرتل» فراح من جديد 
يعيد حركة مرفقيه النشيطة لكن المرأة التي كانت أول من تعرض لحملاته. 
أنبته بقوة : 

هيه يا! أيها السيد الصغير»ء هلا كففت عن الدفع؟ لا بد وأنك ترى 
إنهم لا يتحركون . فالزم الهدوء إذن . 

وأضاف الخادم مؤيداً: 


دول ريب : وإذا رحت تدفع» فإن الناس كلهم سينهجون نهجك . 
وقرن القول بالفعل فدفع بيتيا حتى زاوية لباب كريهة الرائحة . 


جفف بيتيا العرق الذي انثال على وجهه وسوى على قدر ما يستطيع 
ياقته المبللة» تلك الياقة الجميلة التى ثبتها فى البيت على طريقة اللأشخاص 
الكبار. 


بات يرى الآن إنه لم يعد ذا مظهر لائق وإنه إذا تقدم على هذا الشكل 
إلى الحجاب فإنهم لن يدعوه يصل إلى الإمبراطور. لكن الازدحام الذي 
منعه عن اصلاح زينته كان كذلك يمنعه من الخروخ من ذلك المأزق. شاهد 
بين الجنرالات الذين كانوا يمرون واحدا ممن يعرفهم ذووه فكاد أن يطلب 


١ 


إليه العون. لكنه قدر أن ذلك غير جدير برجل مثله. ولما مرت العربات 
كلهاء جره الحشد فى اندفاعه إلى الساحة التى أصبحت سوداء من الخلائق 
كما كان حال المرتفعات والسطوح المجاورة. فما كاد بيتيا يصل إلى هناك 
حتى سمع بوضوح قرع الاجراس المتناسق وهمهمة الجمهور المرح . 

وفجأة راك فراغ على الساحة وحسرت الرؤوس كلها وعمت اندفاعة 
جديدة إلون الأمام فكان يكنا عضيو بشدة سخ لعد تعذر عليه التنفس . 
وهتف الناس كلهم : «هورًا! هورّ! هورًا!» ورغم أن بيتيا تطاول على أطراف 
قدميه ودفع جيرانه وتعلق بهم» فإنه لم ير إلا الجمهور المحيط به. 

كانقة الرهوة كلها مكيبن تان واهذا وتكمانا موحد وكانيت ران 
إلى جوار بيتيا تتتحب وتبكي بدموع سخية وتقول في شبه ترتيل وهي تجفف 
عينيها : 

د أناذا ‏ ملكا :اياي ! 

وتعالى الهتاف من كل حدب : 

هورا! 

واندفعت الجماهير إلى الأمام بعد هذا التوقف القصير . 


اندفع بيتيا في أوج الانفعال» شاداً على أنيابه وعيناه خارج محجريهما 
وهو يعمل مرفقيه بنشاط ويصيح: «هورًا»! وكان يبدو أشبه بمن على 
استعداد لوفناء نفسه والاخرين. ومن حوله كل الوجوه على مثل وحشية 
مظهر وجهه تندفع إلى الأمام وتزمجر هي الأخرى : «هوّرا»! 

حدث بيتيا نفسه: (إذن هذا هو الإمبراطور! يستحيل فى مثل هذه 
الظروف أن أرفع إليه ملتمسي . سيكون تجاوزاً في الإجتراء»! مع ذلك فقد 
استمر يدفع بياس بوناته يرق :وواء الأكتاف التي أمامه رقعة فارغة رسم عليها 
طريق من النجد الحمراء. ولكن في اللحظة نفسهاء تقهقر الجمهور لأن 
رجال الشرطة صدوا في ذلك الوقت أولئك الذين تجاوزوا في الاقتراب : 
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كان الإمبراطور ينتقل من القصر إلى كاتدرائية أسومسيون (انتقال العذارء) 
وحينذاك تلقى بيتيا في جنبه ضربة بلغت من الشدة حداً دارت له عيناه وفقد 
الوعي ولما استفاق.» وجد رجل كنيسة بجبة خلقة وذيل صغير من الشعر 
الأنين: على القذال6 كهانا :ولا بريب»ة ترف باخدى زدية من تيف إبعلء 
بينما يدفع عنه باليد الأخرى غائلة الضغط . 


لقد سحقوا السيد الصغير! ترفقواء ههء ترفقوا!... لقد سحقوه. 
الميكية!:. 

وكان الإمبراطور قد دخل الكاتدرائية وكف اللجب فاستطاع الشماس 
أن يقود بيتيا الممتقع الذي كان يتنفس بصعوبة نحو «ملك المدافع ‏ مدفع 
أقيم قرب باب القديس نيكولا وقد صنع في القرن السادس عشر وزنته 
02 كيلو غرام» وهذا سبب التسمية» -. ولقد تحنن بعض الأشخاص 
على مصيره فاندفع الجمهور نحوه. هرع الأقرب إليه يفكون أزراره 
ويجلسونه على قاعدة المدفع وكلهم يقذفون أقذع السباب بحق «الدهاسين» 
العههر ليف 

- ذلك إنه كان يستطيع المرور بكل راحة. هل يتصور العقل هذا؟ قتل 
حقيقي! أنه أبيض كقطعة قماش, الظريف الصغير! 

لم يلبث بيتيا أن استعاد قواه وعادت الألوان إلى وجهه وزال الألم. 
ولقد حصل على مكان جيد فوق المدفع بفضل هذا الطارىء ومن موضعه. 
راح يأمل أن يرى الإمبراطور عند عودته. أمااحن الملكيس» فلم يعد البحث 
يتعلق به. لقد باتت رؤية الإمبراطور وحدها كافية لإسعاده! 


وبينما كان يقام في الكاتدرائية قداس شكر لعودة الإمبراطور كما 
لإجراء الصلح مع الأتراك» فإن الجماهير أخذت تتفرق. وشوهد منادون 
على رانب (كفاس )١7)‏ والحلوى والقنبز (حب الخشخاش) التى يعتبر بيتيا 


)١(‏ كفاس» شراب روسي مخمر شائع بين القرويين يستخرج من صب الماء المغلي على 


الشعير . 


آم 


من كبار هواتهاء يظهرون. وتبودلت حوله أحاديث مبتذلة. كانت بائعة ثري 
شالها الممزق وتزعم إنه كلفها عيني رأسها وأخرى تؤكد أن الأقمشة 
الحريرية باتت لا تحصر بثمن. والشماس الذي أنقذ بيتيا يقدم لأحد 
الموظفين معلومات إضافية عن الشخصيات التى تشارك عظمته فى القداس». 
ويلفظ عدة مرات كلمة «حبرئ» الذي ابفدان بمعناها طن ببق انان مر 
أصحاب الحرف الشبان يمجنان مع خادمتين تقضمان بندقاً. ولقد كانت كل 
هذه الأحاديث» وبصورة خاصة دعابات الشابين التي كان لا بد وأن تلفت 
انتباه من هو فى سنه. أمراً لا يأبه له فكان وهو في جثومه على المدفع. 
يذوت: غراماً وهو يفكر فى الإمبراطوز وكانث ذكرى إغماءه ومحاوفة أثناء 
الإردجام ترق من معتوراته اتدل عله اللشكلة الرهية خالةة إلى اليد قلق 
دهه . 

وفجأة دوت طلقات المدافع على طول رصيف الميناء حيث كانوا 
يطلقون المدافع احتفالا بالسلم مع تركيا. اندفعت الجماهير نحو ذلك 
الاتجاه وهم بيتيا أن يحذو حذوها. لكن الشماس الذي وضعه تحت حمايته 
منعه. وكانت الطلقات لا تزال تدوي حينما شوهد الجنراللات والضباط 
والحجاب يخرجون من الكاتدرائية على عجل وأعقبهم أشخاص آخرون أقل 
تحخلا:: وانتخسورت الرؤوسن مده ديد زارتن الففيوليون: اللدية «اتدفعو ا تجو 
الرضيف: إلى الساحة مرة أخرى.. أخيرا: ‏ ظهر أربعة :مخ كبان الشخضياتك 
بالأشرطة الطويلة والبزة الرسمية فى فناء الكنيسة فصاحت الجماهير مرة 
جديدة «هورًا»! ْ 

شال قا تجخيراته يصوت ميحس" 

- أيهم هو؟ أيهم؟ 

فلم يجبه أحد. كان الناس جميعهم في أوج الإنشغال. انتخب واحد 
بن الأريعة اعياظاً ما كان يستطيع تميين تقاطيعة بعينيه اللقين قلعا الدموع 
وركز كل حماسته فيه رغم إنه لم يكن الإمبراطور. أطلق صيحة «هورًا) 
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مجنونة وقرر فيما بينه وبين نفسه أن ينخرط منذ الغد في سلك الجندية مهما 
كلب الام ْ 

وبعد أن جرت الجماهير حتى القصر وراء الإمبراطور» راحت تتفرق . 
وأصبح الوقت متأخراً وبييتا لم يذق بعد طعاماً فكان العرق ينثال على جبينه . 
مع ذلك» فإنه لم يفكر في العودة. انضم إلى المتسكعين الذين كانوا عدداً 
وفيراً مجتمعين أمام القصر ولبث هناك طيلة الوقت الذي استغرقه جلالته في 
تناول الطعام» منتظراً الله يعلم أي حدث وهو يحسد المدعوين إلى المائدة 
كما يحسد الخدم الذين كان يراهم من النوافذ. 

قال فالوئييف أثناء الطعام وهو يلقي نظرة إلى الخارج : 

- لا زال الشعب يأمل رؤية جلالته . 


وعند النهوض عن المائدة» مضى الإمبراطور إلى الشرفة وهو لا يزال 
يمضغ قطعة من البسكويت. فهرع الحشد وبيتيا بينه إلى ناحيته . 

راح الشعب يصيح وبيتيا معة . 

عيااملكنا ايا أنانا هو ذ!! عاانانا ا 


ومن جديدء راحت النسوة كما راح الرجال الذين يستبد بهم الحنان 
سريعاً ‏ وبيتيا من هؤلاء - يذرفون دموع الفرح . 

سقط جانب غير صغير من قطعة البسكويت التي كان الإمبراطور 
ممسكاً بها من يده على حاجز الشرفة وقفز منه إلى الأرض فاندفع حوذي ذو 
معطف عريض كان أقرب الناس إلى مكان سقوط القطعة وإلتقطها بشدة. 
وارتمى البعض من جواره عليه وحينئذ» استقدم الإمبراطور طبقاً من 
البسكويت وراح يلقي محتوياته من أعلى الشرفة. أحتقنت عينا بيتيا بالدم 
وقد أثارته جاذبية الخطرء فاندفع إلى الأمام. كان يريد دون أن يعرف 
السبب» أن يحصل بأي ثمن على واحدة من قطع البسكويت تلك التي 
سقطت من يد القيصر. ولقد طرح في اندفاعه امرأة كهلة كانت على وشك 
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القاط قطعة . وعلى الرغم من سقوط هذه على الأرض فإنها لم تنهزم . لحن 
ذراعها كان أقصر من أن يصل . دفعها بيتيا بضربة من ركبته وتناول القطعة ثم 
اطلق هورا جديدة خشية أن يكون قد اقتصد فى اظهار حقيقة مشاعره بدونها. 
لكنها جاءت بصوت أبح قليلاً. 

احتجب الإمبراطور فتفرق الناس كلهم تقريباً هذه المرة. وكانت 
أصوات مبتهجة تقول من كل صوب : 

ولقد أفسد مزاج بيتيا البهيج فكرة انتهاء متعة النهار . ولما لم يكن 
مزمعاً أن يعد بعد» فقد مر على صديقه أوبولنسكي ‏ وهو في مثل سنه - 
الذي كان يتأهب للإلتحاق بالفوج. ولما عاد إلى المنزل» أعلن بعزم على 
إنهم إذا لم يدعوه يتصرف كما يريد» قزم هر البيت: ومنذ صبيحة اليوم 
التالىي» ذهب الكونت العجوز ‏ وإن كان ضد مشيئته ‏ يستعلم عن الوسائل 
التي تمكنه من إلحاق بيتيا يالخدمة دون أن يعرضه كثيراً للخطر . 
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الفصال الثاني وا لعشرون 


مناقشات النبلاء 


في اليوم التالى . الخامس عشر من تموز» وقف عدد كبير من العربات 


كان جمع غفير يملا القاعات وقد اجتمع النبلاء في الأولى في أزيائهم 
الرسمية وفى الثانية التجار ذوو اللحى الطويلة «ومدالياتهم) تتدلى فوق 
اقفاطينهم) الطويلة الزرقاء . وكانت قاعة النبلاء تع بحيوية جياشه . ولقد 
كان أكثر الشخصيات أهمية يجلسون بجلال حول مائدة كبيرة والاخرون 
يروحون ويجيئون. 


النادي أم في منازلهم ء يرتدون بزات بعضها يرجع إلى أيام كاترين وبول 
والكسكلن آل البزة البسيطة عند النبلاء» فكان هذا الطابع «الرسمي» يضفي 
شيا غريباً خبالياً على تلك الوجوة المسنتة أو الفتية المختلفة والمألوفة .. ولقد 
كان الكهول وهم بين قصير بصر وأصلع وأدرد» منتفخ بالدهن الأصفر أو 
نحيل مهزول يثيرون الفضول بصورة خاصة. ما كانوا ينطقون بكلمة ولا 
يتحركون من أماكنهم وإذا نهضوا من أماكنهم» فليحدثوا من هم أصغر سناً. 
وهناء كما على الساحة حيث كان بيتياً» كانت الوجوه تنطق إضافة إلى ترقب 
حدث جلل بمشاغل شديدة الاسفاف كلعبة «الباصرة» ومواهب الطاهي 
بيروشكا وصحة زينائيدا دميترييفنا الخ. . . 


١غ‎ 


كان بيير الذي إرتدى منذ الصباح الباكر بزة النبلاء التي أصبحت ضيقة 
عليه» قائماً في القاعة فريسة تأثير شديد جداً. لقد كان الإجتماع الخارق» 
ليس للنبلاء بل للتجار كذلك» تلك الدعوة لطبقات مختلفة؛ وبالإختصار. 
تلك «الطبقات العامة» توقظ فى نفسه كتلة من الأفكار أغفت منذ أمد طويل 
ولكنها ظلت ملقية مرساتها في ذهنهء أفكار تدور حول «العقد 
الإجتماعي''') والثورة الفرنسية. وكان المقطع الذي جاء في النداء» والذي 
قال الإمبراطور فيه أنه آت إلى عاصمته «للتداول» مع شعبه؛ يحدث في نفسه 
أثرا قوياً: :ولنا كان تنعا لهذا التبملسل مخ الأفكاره: قترض تعدلا أن هاه 
أمراً مهماً في طور الإعداد» ينتظر صدوره عنه منذ أمد بعيد» فقد راح يتجول 
بين الجماعات وينظر حوله ويصيخ السمع إلى المحادثات دون أن يكتشف 
فيها على أية حال ما يستجيب لتخيلاته . 


قرىء النداء الذي استفز الحماس ثم استؤنفت المحادثات. ولقد سمع 
بيبر إضافة إلى المواضيع الإعتيادية» مناقشات حول الأمكنة التى سيحتلها 
رؤساء الإشراف لدى دخول حلالته وحول تاريخ الحفلة الراقصة التي ستقام 
على شرفه والطريقة المفضلة للإجتماع : كل مقاطعة أو كل أقليم؟ إلخ. . . 
ولكن ما أن يعود البحث إلى الحرب وموضوع الإجتماع نفسه حتى يدخلوا 
حدود الغموض والاستغلاق» فكانوا يفضلون الإصغاء على التكلم . 

كان سيد في سنٍ متأخرء عسكري المظهر جميل الصورة في بزة البحار 
المتقاعد.ء يغط وسط جمع. فاقترب بيير ليصغي إليه. وكان الكونت ايليا 
انديئيفيتش في «قفطان» حاكم مدينة يرجع زيه إلى عصر كاترين»٠‏ يخطر 


)١(‏ العقد الاجتماعي» كتاب شهير للفيلسوف جان جاك روسو ظهر عام ١757‏ يخلص 
فيه إلى أن الحياة الاجتماعية ترتكز على عقد: وكل فتعاقد يؤجر حريته للصالح 
العام متعهداً احتمال بادرة الإرادة العامة. ولقد كان لهذا الكتاب صدى كبير أوحى 
بمعظم سياسات الثورة الفرنسية وأن اختلفت معايير فهمه وقد ترجمه إلى العربية 
الأستاذ عادل زعيتر في مجلدين طبع دار المعارف بمصر. 
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والإيتسامة على شفتيه بين هذه الوجوه من معارفه. فأصاخ هو الآخر السمع 
وعلى وجهه طابع العطف المألوف عنده في تلك المناسبات وراح يشجع 
المحاضر بهزات رأسه المؤيدة. وكان يبدو أن البحار يتطرق إلى بحوث بالغة 
الجرأة إذا حكمنا على الأقل مظاهر التبدل التى كانت تطرأ على وجوه 
مستمعيه وواقع مناقضة بعضهم له ممن يعرف بيير مزاجهم السلمي. بل 
وإبتعادهم عنه استنكاراً لاقواله. شق بيير لنفسه طريقاً إلى وسط الجماعة 
واستطاع أن يقنع نفسه أن المتحدث الجميل متحزب حقاً للحرية والمدنية 
والدينية ولكن بإتجاه يختلف كل الإختلاف عن إتجاهه. كان للبحار صوت 
خفيض رخيم» يلثئغ بملاحة و«يبتلع» الأحرف الساكنة» من تلك الأصوات 
الخاصة بالنبلاء الذين ألفوا الصراخ : ديأ غلام » إليّ بغليوني !) أو أي شيء 
آخر من هذا النوع: صوت مترف ألف إصدار الأوامر. 

- لقد عرض نبلاء سمولنسك متطوعين على الإمبراطور؟ وماذا بعد؟ 
ضرورة لإظهار تفانيها لجلالته» فإنها تستطيع إظهارها على لون آخر. هل 
والجداحو3:... 


كأ الكونت: ايلنا: اندريي يسن يزيد أقواله عرانبه روما لع إشيافةة 
الدمثة . 

هل كان متطوعونا ذوي فاتدة للبلاد؟ كلا على ما أعلم. لقد نكبونا 
بكل بساطة. بل أن التجنيد أفضل . . . وإلاء فإنهم لن يعودوا إلينا جنودا ولا 
فلاحين بل فاسقين ليس إلا. إن النبلاء لاا يساومون على حياتهم. سوف 

ثم أعقب بإندفاع حماسي متمما : 

- ليوجه الإمبراطور إلينا النداء فقط فنموت كلنا من أجله . 
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هذا كان: فريك إندؤارة أن يقول كلمته . تقدم إن الأمام مانا لوندفاع 
غامض دون أن يعرف على الضبط ما يريد أن يقول. ما كاد يفتح فمه حتى 
قاطعه عضو في مجلس الشيوخ» أدرد ذو وجه غاضب عليه مخايل الذكاء 
كان واقما قرب الخطيب . قال بلهجة واضحة هادئة» لهجة رجل خبير 
بالمناقشات: إفترض ياسيدي العزيز إننا لم نستدع إلى هنا لمناقشة الميزات 
التي يمكن أن تعطيها في الظروف الحاضرة طريقتا التطوع أو التجنيد. يجب 
أن نجيب على النداء الذي شرفنا به جلالته. أما الإختيار والتقرير بين التطوع 
والتجنيد فأمر يجب أن نتركه للسلطة العليا. . . 

لم يلبث بيير أن وجد مخرجاً لغليان الداخلي. كيف! إن هذا الشيخ 
مم فررضص وجهات نظره الضيقة المتطرفة في الإنسجام مع التشريع على 
مداولات النبلاء! تقدم خطوة إلى الأمام وراح يحاضر بحميا وقد قطع عليه 
الكلام» رغم إنه استعمل لغة روسية مدرسية محشوة بتعابير فرنسية . 

شرع يقول : 

أعذرنى يا صاحب السعادة::: 

ذلك إنه رغم العلاقات الطبية التي تجمعه بهذا الشيخ» فقد ارتأى أن 

- على الرغم من أنني لا أشارك رأي السيد وهم أن يضيف قوله: 
المشرع كلي الإحترام. لكنه أمسك وأضاف ‏ الذي لم يحصل لي شرف 
معرفته» فإننى أفترض أن طبقة النبلاء قد استدعيت إلى هذا المكان ليس لتعبر 
عن عواطفها وحماسها فحسب. بل لتناقش كذلك الوسائل التي يمكن أن 
تلجأ اليها لنجدة الوطن . 

ثم أردف وهو يزداد اندفاعاً : 


إنني أعتقد أن الإمبراطور نفسه سيكون مستاء إذا لم يجد فينا إلا 
والكى تروييق يني اللمنداقم. ..: [3] لع بييول: قينا م .... معنا انتكاننا: 
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ولقد حفزت هذه اللغة الشديدة التحرر وابتسامة الشيخ المزدرية أناساً 
كثيرين على الابتعاد. فلم يؤيد خطاب بيير غير إيليا اندريئيفيتش» كما أيد 
من قبل خطاب البحار والشيخ وكما كان على استعداد لتأييد كل شخص 
يكون آخر من يتكلم . 

استرسل بمبر : 

أقدر أنه قبل مناقشة هذه المسائل» يجب علينا أن نسأل الإمبراطور 
نعم» أن نسأل بكل احترام جلالته أن يعلمنا بعدد قواتنا ومركز جيوشنا 
وعندئد . 

لم يستطع بيير أن يتمم لأنهم هاجموه من ثلاث جهات معاً. وكان 
اكقر خضوفة قشو من أقدم زملائه في لعبة «الباصرة» التي لم يكن قط إلا من 
كان على استعداد لخدمته» ستيبان ستيبانوفيتش ادراكسين كان هذا السيد 
الآن يرت النزة الرستمية ب وسواء كان "لهذا اسه أن السب لخر تاك صر 
وجد أمامه رجلا آخر مختلفاً كل الاختلاف. صرخ ستيبان ستيبانوفيتش وقد 
تقلصت تقاسيم وجهه بغضب الشيخوخة : 


أولاً لا حق لنا بطرح هذا السؤال على الإمبراطور. وفي المرحلة 
الغانية. لى أن للأشرافه الرؤوسيير: هذا الخىقء فإن الإميراطو: لا يمستطيع أن 
يجيبنا. إن سير جيوشنا تابع لسير العدو أما العدد فهو تارة منخفض وتارة 
مرتفع . 

وارتفع صوت آخرء صوت رجل متوسط القامة في حوالي الأربعين من 
عمره» كان بيير قد عرفه من قبل عند البوهميين وكان غشاشاً في اللعب : 
تحول هو الآخر في البزة» فتقدم من بيير وقاطع ادراكسين وهتف : 


مقلى: آية حال إن لوقه الآن”لبيى :رقت النقاقق ديل العمل إن 
الحرب في بلدنا. إِنَّ العدو يقترب ليمحو روسياء ليدنس أضرحة أبنائناء 
ليحمل نساءنا وأولادنا. بعرت مض جود وينبدي كل حي دمن لعن 
إأمى أهقا التتضير ا 


كان يصرخ ويضرب صدره ويدير عينيه المعكرتين بالدم. ولقد ارتفعت 
بضع كلمات مؤيدة بين الصفوف. - إننا روسيون» ولن ندخر دماءنا لندافع 
عن الدين وعن العرش والوطن لندع جانباً كل هذه السخافات إذا كنا بالفعل 
أولاداً حقيقين لهذا الوطن. سوف نري أوروبا كيف تنهض روسيا من أجل 
روسيا. 


و 


أزاة بيير أن يجيب » لكنه اعترف بعجزه. كان يرى أن كلماته. لولا 
المعنى الذي تحمله. أقل ضندق من أقوال هؤلاء السادة الممجدين . 


كان إيليا اندريئيفيتش يؤيد وراء الجمع. ولقد جاء بعض السامعين 
يشدون أزر الخطيب ببسالة وهم يؤيدون أقواله ب: «عظيم جداً! عظيم جداً! 
كامل! هو كذلك!» 


وكان بيير يريد أن يقول إنه هو الآخر على استعداد لكل التضحيات 
بالرجال والمال وأن يضحي بنفسه إذا اقتضى الأمر ولكن» لكي يمكن علاج 
الموقف يجب قبل كل شيء معرفته؟ لكنه لم يستطع : كانوا جميعاً يصرخون 
ويتحدثون معاً لدرجة أن إيليا اندريئيفيتش كان لا يكف عن هز رأسه مؤيداً 
وكان الجمع المتحمس ينمو عددياً تارة وتارة يتفرق شمله ليعود إلى التشكل 
من جديد ويتجه نحو المائدة الكبيرة عبر القاعة. لم يكن بيير عاجزاً عن إبداء 
كلمة واحدة فحسبء. بل كانوا كذلك يقاطعونه بغلظة ويصدونه أو يشيحون 
بوجوههم عنه وكأنه العدو المشترك. غير أن خطابه لم يكن ذا أثر في هذا 
الحشد إذ سرعان ما نسوه تماماً بعد الخطابات التي تلته. لكن لا بد لذلك 
الجمهور المثار أن يعبر عن موجدته كما يعبر عن غرامه وحبه فكان بيير كبش 
الفداء . 

ولقد تحدث كل النبلاء الذين تعاقبوا بعد النبيل المستفز على تلك 
الوتيرة فأجاد بعضهم ولم يخرج البعض الآخر عن الطريق المبتذلة . ولقد قال 
صاحب «(الرسول الروسي» الذي استقبلوه بهتافات: «الكاتب! الكاتب!» 
وكان اسمه سيرج جليئكا: «يجب أن يصد الجحيم بالجحيم» وإنه «رآى 
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غلاماً يبتسم على ضوء البروق وقصف الرعود» ولكن «لن نكون نحن ذلك 
الغلام») 
0 


وكرروا فى الصفوف الخلفية دون أن يفهموا: 
- نعم» نعم» على قصف الرعد! 


اقترب الحشد من المائدة الكبيرة التي جلس وراءها كبار ذوي المقام 
متشحين بأوسمتهم. وكانوا كلهم سبعينيين بعضهم أصلع وبعضهم عديم 
الشعرء كان بيير يعرفهم سواء في بيوتهم بين مهرجيهم أو في النادي حوالى 
موائد «الباصرة» مع ذلك فإن المحادثات لم تتوقف. راح الخطباء واحد إثر 
الآخر وأحياناً اثنان معاً يتكلمون يضغطهم الجمهور فيلصقهم بمساند 
الكراسي العالية. وكان أولئك الذين في المؤخرة. يسجلون ما لم يقله 
الخطباء ليقولوه بدورهم. وبعضهم يعصر دماغه وسط ذلك الازدحام وتلك 
الحرارة محاولين اكتشاف فكرة ماء لم يسبقهم أحد إلى إعلانهاء علهم 
يذيعونها على الاخرين. وكان ذوو المقام» جامدين في مقاعدهم يلقون 
حولهم نظرات وجلة ووجوههم لا تعبر إلا عن شيء واحدء هو إنهم 
يشعرون بحرارة شديدة. وكان بيير خلال هذه الفترة» يشعر بالتأثر: تلك 
الرغبة في البرهنة بأي ثمن على اخلاصه للوطنء التي كان يقرأها على كل 
الوجوه والتى كانت الأضوات ' تفش عنها يرا هما تعبر الخطابات نفسهاء 
0000008 
آرائه التي يؤمن بها فأراد أن يبرر سلوكه . 


صرح محاولا أن يط على الآضوات كلها 


- كل ما قلته هو أن تضحياتنا ستكون أكثر سهولة لو إننا عرفنا على 
الضبط الحاجات الداعية إليها. 


أدار عجور؛ وهو أقرب الجوار إليه. نظره لححوه. لكنه يلابت إن 


65أ 


مال به إلى الجانب الآخر من المائدة حيث كان بعضهم يقول : 
- نعم» سوف تنقذ موسكو! سوف تكون منقذتنا! 
شوصاح صوت آخر : 
إنه عدو الجنس البشري!. . . دعوني اتكلوي., أيها السادة. إنكم 
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تخنقونني! . . 


الفصا الثالث والعشرون 


فرار نبلاء موسكو 


فى تلك الأثناء» دخل القاعة الكونت روستوبتشين مرتدياً بزة جنرال 
ومتقلداً الوشاح الأكبرء بارز الذقن متقد العينين» يسير بخطوات سريعة 
فأفسحت له جمهرة النبلاء الطريق . 

قال: 

- سوف يصل جلالته . لقد جئت لتوي من القصر. أظن أن في الموقف 
جمع رجال التجارة . 

ثم أضاف وهو يشير إلى قاعة التجار : 

سوف تأتى الملايين من هنا. إن دورنا نحن يقتصر على إعطاء 
المتطوعين وعدم توفير أنفسنا. . وهذا أقل ما نستطيع عمله. 

ولقد دارت مشاورة بصوت أكثر خفوتاً بين السادة الجالسين وراء 
المائدة وحدهم. ولقد أحدث سماع تلك الأصوات المحطمة. بعد ذلك 
الصخب الأخير وهي تعطي برأيها الواحدة تلو الأخرى, لوناً من الحزن. 
كان هذا يقول: (إننى أوافق» وذلك ليبدل العبارة: (إننى من الرأي نفسه» . 

تلقى أمين السر الأمر بتسجيل القرار التالي من النبلاء الروسيين: إن 
تبلاع موسكوء سوه بأمثالهم في سمولنسك» يعطون عشرة رجال على كل 
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ألف رجل مع تجهيزاتهم الكاملة». ثم نهض المرموقون براحة ظاهرة فدفعوا 
كراسيهم بجلبة وانتشروا في القاعة ممسكين بمعارفهم من سواعدهم 
ومثرثرين معهم في شتى المواضيع وكأنهم بانتشارهم أرادوا أن يحركوا 
أطرافهم الساكنة . 

صاح بعضهم فجأة : 

الإمبراطور! الإمبراطور! 

ثم اندفع الجميع نحو المدخل . 

على طول طريق عريض يحفه من الجانبين سياج مزدوج من النبلاء. 
تقدم الكسئدر إلى القاعة. كانت الوجوه كلها معبرة عن فضول خأاشع وجل 
معاً. لم يميز بيير وهو في مكانه البعيد الكلمات التى فاه بها جلالته. لكنه 
فهم فقط إنه يتكلم عن الخطر الذي تتعرض البلاد له وعن الامال التى يبنيها 
على نبلاء موسكو. وأجاب صوت ينهى إلى جلالته القرار الذي اتخذ . 

شرع الومبراطور يقول بصوت متهدج . 

أيها السادة . 
الكنتدن العدن المتائن بقول: 

- إنني لم أرتب قط في غيرة الأشراف الروسيين. لكن هذه الغيرة اليوم 
فاقت ما كنت انتظر. أشكركم باسم الوطن . لنعمل أيها السادة الوقت ثمين. 


المجنونة تنطلق من كل مكان. وكان إيليا اندريئيفيتش يقول فى الصفوف 
الخلفية وهو ينتحب رغم إنه لم يسمع شيئاً بل كان يفهم كل شيء على 
طريقته : 

نعم» أن أثمن ما في الأمر هو كلمة القيصر. 
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مضى الإمبراطور من قاعة الأشراف إلى قاعة التجار حيث لبث قرابة 
عشر دقائق. ولقد راه بيير ككثير غيره» وفي عينيه دموع التحنن. وكما نما 
إليهم فيما بعد. لم يكد الكسندر يشرع في خطابه إلى رجال التجارة حتى 
انبثقت الدموع من عينيه فلم يفرغ من أقواله إلا بصوت لاهث. وكان اثنان 
من الحاضرين يرافقانه: أحدهماء وكان بيير يعرفه» تاجر مشروبات روحية 
كبير والآخرء ذو وجه أصفر هزيل ولحية ضعيفة» كان نقيب التجار. وكان 
كلاهما يبكيان. وكانت عينا الهزيل مبللة بالدموع أما الآخرء فكان ينتتحب 
كالطفل ويكرر دون كلل : 


دكن حبان وترون ماعب الجواا! 


باتقدرفنة نير الوصنيدة الآن أن يظير علن نياك أله رسفي على اه 
تضحية وأن يسخر من كل شيء آخر. كان يأسف لميوله التأسيسية التي أبداها 
فى خطا يور عير (الفرفية لامرك عطتفى ولما علج أذ اكرات مافر توك 
يقدم فوجأ كاملاً. أعلن من فوره للكونت روستوبتشين إنه يقدم ألف رجل 
ويتحمل مسؤولياتهم . 


لم يستطع روستوف العجوز أن يمسك دموعه وهو يروي لزوجته كل 
ما حدث وأذعن من فوره لإلحاح بيتيا فذهب بنفسه يسجله في عداد 


المتطوعين . 


وفي اليوت التالي» ذهب الإمبراطور وخلع كل أعضاء الجمعية أزياءهم 
الرسمية وعادوا إلى مألوف عاداتهم في بيوتهم وفي النادي وراحوا يوعزون 
إلى مديري أعمالهم بالأوامر المتعلقة بالتطوع في شيء من الهمهمة وهم في 
دهشة من أنفسهم لما بذلوه وعملوه. 
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مورات (ملك نابولي) 
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الفصل الأول 


تدابير مزعومة 


لقد حارب نابوليون روسيا لأنه لم يستطع إلا أن يجيء إلى دريسد 
ولأنه لم يتجنب الاستسلام لثمل المجد والعز وارتداء بزة بولونية والإذعان 
لمفاتن صباح جميل من حزيران المثير وكذلك لأنه لم يعرف قط كيف يخمد 
لحظات غضب في حضرة كوراكين ثم بالاشيف . 

ولقد رفض الكسندر كل مفاوضات لأنه كان يظن أنه أهين شخصياً. 
وكان باركلي دوتولي يجتهد ليقود الجيش أفضل قيادة حتى يقوم بواجبه 
ويحصل على شهرة رئيس كبير. واندفع روستوف يهاجم الفرنسيين لأنه لم 
يستطع الصمود لرغبة الجري على الحصان في الأرض البراح. وهكذا كان 
يتصرف الأشخاص الذين لا يحصر عددهم ممن ساهموا في الحربء» تبعاً 
لاستعداداتهم الشخصية وعاداتهم وشروط حياتهم أو مقدراتهم. كانوا 
يشعرون بالخوف ويتباهون ويبتهجون ويسخطون ويناقشون ويعتقدون أنهم 
عارفون ما هم فاعلون وإنهم إنما يفعلونه لحسابهم الخاص في حين كانوا 
الأدوات الصماء في يد التاريخ. يقومون بعمل يستغلق معناه عليهم؛ عمل 
نفهمه نحن الآن. كذلك هو مصير كل رجال العمل الذي لا يتبدل: إنهم أقل 
حرية كلما شغلوا منصباً أكبر في التسلسل الاجتماعي . 


اختفى صانعو أحداث 18١5‏ منذ أمد طويل ولم تعد للمصالح التي 
جعلتهم ينشطون أي أثر فلم تبق إلا النتائج التاريخية لتلك الحقبة من الزمن. 


١ همه‎ 


لكننا لو اعتبرنا أن سكان أوروبا كان عليهم أن يوغلوا على عهد 
نابوليون في قلب روسيا ليهلكوا فيهاء فإن سلوك المساهمين في الحرب 
كلهم . ذلك السلوك المعاكس الجامد الوحشى . يصبح غير مفهوم للينا: 


كان القدر يلجىء كل واحد من أولئك الرجال إلى المساهمة بنفس 
الوقت الذي يتتبع فيه أهدافاً شخصية» في نتيجة واحدة هائلة» لم يكن 
لأحدهماء سواء كان نابوليون أو الكسندرء بل لم يكن لأي كان من 
الفاعلين» أية فكرة عنها. 

إننا نرى اليوم بوضوح السبب الذي أدى إلى هلاك الجيش الفرنسي عام 
7.ما من أحد يناقض القول أن ذلك البلاء العظيم كان أولاً بسبب 
الدخول المتأخر إلى قلب روسيا دون استعدادات كافية لحملة شتوية ومن ثم 
بسبب العقلية المتأثرة بالحرب التي دلت عليها حرائق المدن والموجدة 
المثارة في نفوس الشعب الروسي إزاء الغازي. ولكن ما من أحد كان 
يستطيع حينذاك أن يتنبا بما يبدو لنا اليوم بديهياً خصوصاً إذا علمنا إن هذه 
الأسباب وحدها كانت السبب في إنهيار جيش قوامه ثمانمائة ألف رجل وإنه 
كان أفضل جيش في العالم يقوده أعظم القواد. في وجه جيش أضعف مرتين 
منه؛ محروم من كل خبرة» يقوده جنرالات غير مجربين كذلك. ليس فقط 
أن ما من أحد كان يستطيع تخمين ذلك بل كذلك إنه بينما كانوا من الجانب 
الروسي يحبطون التدابير الآيلة إلى إنقاذ روسيا بجهد وكأنهم يجدون متعة 
فيه» كانوا من الجانب الفرنسي كذلك رغم خبرة نابوليون وعبقريته 
المزعومة» يبذلون أقصى الجهد للوصول إلى موسكو حوالي نهاية الصيف» 
أو بعبارة أخرى» يعملون ذاك الذي كان عليه أن يسبب هلاكهم . 


نفى :الف تقاف التاريفية عن عار اناك ررس الارتصيوة بادا 
خرله وان نابر انون 1ه تقس يخطو إطالة شظة العو وإنها كآن يسعى ان 
المعركة وإن ماريشالاته كانوا يشيروث عليه بالتوقف في سمولنسك 
وبالويجاز» حول عدد من الحجج الرامية إلى الدلالة على إنهم كانوا يشعرون 
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بالخطر. ومن جهة ثانية» يؤكد المؤرخون الروسيون بأكثر مجاملة أيضاً 
وجود خطة «حرب يأجوجية» منذ البداية غايتها استدراج نابوليون إلى قلب 
روسيا ويعزون هذه الخطة إلى بفويل تارة وإلى تول تارة أخرى» بعضهم 
يعزوها إلى فرنسي والبعض الآخر إلى الكسندر نفسه مستندين في ذلك إلى 
المذكرات والمشاريع والرسائل التي ورد فيها بالفعل تنويهات عن هذا النوع 
من التصرف. ولكن كل هذه التلميحات إلى استقراء ما كان سيقع سواء من 
الجانب الروسي أو من الجانب الفرنسي» لم تستعرض إلا في هذا الوقت لأن 
الحدث نفسه قد أيدها. فلو إن ما وقع كان» العكسء, لنسيت هي الأخرى 
اليوم كما نسيت ألوف الفرضيات التي درجت حينذاك والتي ثبت بطلانها. إِنَّ 
نتيجة كل حدث تبيح كثيراً من الافتراضات حتى إنك لن تعدم أشخاصاً 
يقولون مؤكدين : «لقد قلت هذا من قبل!)2 متناسين إن بين هذه الافتراضات 
التي لا تحصى» وقع عدد آخر مما يناقض هذه كل التناقض . 


لذلك فإن شعور نابوليون بالخطر لتوسيع خطه الحربي والخطة 
المدروسة الرامية إلى استدراج العدو إلى قلب روسياء إنما هما من هذا 
النوع من الفرضيات. ولا بد وأن المؤرخين قد تجاوزوا الواقع كثيراً 
ليستطيعوا أن يعزوا وجهة النظر تلك كلها إلى نابوليون وتلك الخطة إلى 
الرؤساء الروسيين لأن الوقائع كلها تعطي تكذيباً واضحاً لهذه الافتراضات 
المجانية. لقد عمل الروسيون كل ما في وسعهم بعيداً عن فكرة استدراج 
الفرنسيين إلى جوف بلادهم ‏ لتأخير العدو منذ أن شرع في التقدم. 
ونابوليون» بعيداً عن التخوف من امتداد خط القتال. كان يبتهج» ابتهاجه 
بنصر مبين» بعد كل خطوة إلى الأمام ولا يبحث عن المعركة إلا بتراخ خلافاً 
لحملاته السابقة . 


لقد شطرت جيوشنا منذ بدء الحرب فلم يكن همنا إل جمعها في حين 
إن التقهقر واجتذاب العدو إلى داخل البلاد لم يكن حلاً يبشر بأي أهمية. 
وإذا كان الأمبراطور موجوداً حينذاك فى صفوف الجيش فإنما كانت غايته 
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لتشجيع قطعاته على الدفاع عن كل «بوصة» من الأرض وليس ليرأس 
للصمود فيه. ولقد وجه الكسندر اللوم إلى القائد الأعلى على كل خطوة إلى 
ولما قامت الجيوش بحركة انضمام إل بعضهاء سخط لرؤبة هذه المدينة 
الأخيرة تسقط فى أيدي العدو دون أن تدور تحت جدرانها معركة عامة . 


والقواد العسكريون والشعب الروسي كلهء كانوا كالأمبراطور نفسه. 


ونابوليون» بعد أن شطر جيوشناء راح يتوغل إلى الأمام وهو يتحاشى 
مناسبات كثيرة للالتحام في معركة. ففي شهر آب» كان في سمولنسك . فلم 
يفكر إلا في استمراره في الهجوم الذي. كما نراه الآن» أصبح قاضياً عليه 
0 


إن الوقائع تثبت بشكل جازم أن نابوليون ما كان يتوقع أي خطر في 
سيره باتجاه موسكو وإن الكسندرء بعيداً عن تسهيل مثل هذه الحركة» راح 
مع جنرالاته يفكرون في وضع عائق لها. فالحادثة إذن وقعت ليس تبعاً لخطة 
ماء لأن ما من أحد كان حتى يتوقع هذا الاحتمال» بل بفعل سلسلة شديدة 
التعقين ف اللشاسسن:والاهواء:والرغبات: كانت الخلاضن الأوحن اروسيا ولو 
أن صانعي الحرب لم يحدسوا ما كان سيقع تبعاً لهاء لقد وقع كل على حين 
غرة. كانت جيوشنا مشطورة منذ بدء الحملة فحاولنا جهدنا أن نجمعها 
ونحن نرمي من وراء ذلك بديهياً إلى الدخول في معركة وإيقاف العدوء وفي 
سياق هذه المحاولة» وبينما نحن نتحاشى لقاء قوات أوفر منا عدداء قدنا 
الفرنسيين إلى سمولنسك ونحن نتراجع رغماً عنا على زاوية حادة ولكن لا 
يكفي القول إننا نتراجع مشكلين زاوية حادة لآن الفرنسيين شكلوا زاوية بين 
الجيشين فأصبحت الزاوية أكثر ضيقاً ونشطنا في التقهقر لأن باركلي 
دوتوللي» ذلك الغريب معدوم الشعبية» كان مكروهاً من باجراسيون قائد 
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الجيش الثاني الذي يجب أن يكون مرؤوساً له والذي يؤخر الالتقاء مع جيشه 
بقدر ما يستطيع كيلاً يكون تحت أمره. وإذا كان باجراسيون قد رفض طويلاً 
القيام بتلك الحركة. وهي الغاية الرئيسية ككل قواد الجيوش. فما ذلك إلآ 
لأنه كان يخشى تعريض جيشه للخطر ولا ريب» ولأنه يفضل أن يتراجع أكثر 
فأكثر إلى اليسار وإلى الجنوب» مشكلاً خطراً على جناح جيش العدو ليتمم 
عدثيه فى اوكرانباء. لكف شدى كلك أنة.عهة إلى هذا العو كن .تسدتب 
مرؤوسيته لباركلي الغريب الذي يعتبر هو أقدم منه في الرتبة» وهو الأمر 
الذي ما كان يحتمله . 


والأمبراطور موجود في الجيش ليزكي الحماس بوجوده. لكن ذلك 
الوجود نفسه وذلك التردد في اتخاذ القرارات وعدد المستشارين والخطط 
الكبيرة عكست قصد القوة الهجومية الكامنة في الجيش الأول وأرغمتها على 
التراجع . 

لقد عزموا على التوقف في معسكر دريسا. لكن بولوكشي الذي كان 
يهدف إلى القيادة العليا» استعمل نفوذه على الكسندر. فأهملت خطة بفويل 
كلها وعهد بكل شيء إلى باركلي. ولما كان هذا لا يوحي بثقة» فقد حدوا 
رقي التق من سياكسياهم إن الحيونى لدكرنت: [ذناى :نات ودة ادا لا 
شعبية لباركلي. ومن الفوضى» ومن هذا التجزؤ. ومن عدم شعبية القائد 
الأعلى الأجنبي هذه؛ نجم التردد من جهة والامتناع عن خوض معركة ما كان 
يمكن الامتناع عنها لو أن الجيوش كانت موحدة ولم يكن باجراسيون يقود 
عيذا مها ومن جهة انك "السخط الكراند: طبه الغرياء :ويتفلة. العو 
الوطني . 

وأخيراً» ترك الأمبراطور الجيش فلا يُرى لهذا الرحيل إلا تفسير واحد 
مقبول: ضرورة إثارة حماس العاصمتين لاحتمال خوض حرب قومية. 
فضاعف هذا الرحيل إلى موسكو قوات الجيش الروسي إلى ثلاثة أمثالها . 


ترك الأمبراطور الجيش ليترك كل الحرية للقائد الأعلى» فيُتوقع 


١ 4 


حينذاك صدور قرارات أكثر حزماً في حين أن العكس كانء لقد تعقد موقف 
القائذ وازداد ضعفاً. لقد ظل بينيجسن والججراندوق وثول كبير من 
المساعدين العسكريين في الجيش بقصد المراقبة والتعريض بالقائد الأعلى . 
فيضاعف باركلي تعقله ويتحاشى المعركة وهو يشعر بحريته في العمل آخذة 
بالسافمى تحت عرائية كل هذا العلدق مي الطيون: الاج سور ْ 


وبينما باركلي متخذاً حذره» يتحدث التسيزاريفيتش عن خيانة ويطالب 
بمعركة عامة. وينضم لوبوميرسكي وبرونيكي وولوكي وعدد آخر إلى صفه 
ويجسمون هذه الشائعة حتى أن باركلي» متذرعاً بحجة إرسال وثائق إلى 
الأمبراطور اضطر إلى ترحيل المساعدين العسكريين البولونيين إلى 
بيترسبورج والدخول في نضال سافر ضد بينجسن والجراندوق . 


بع كف العا 


يصل باجراسيون إلى مسكن باركلي في عربة فيندفع هذا للقائد متدثراً 
بوشاحة. ويقدم إليه تقريره كما يفعل مع من أقدم منه رتبة. ويظهر 
باجراسيون شهامة عالية بتقبله رئاسة باركلى» لكنه بذلك يزداد فى الاختلاف 
معه. إنه يوجه تقاريره مباشرة إلى لامر طون كما اه هذا أذ يتل بوركسب 
إلى آراكتشييف قائلاً: «إنني رغم رغبة جلالته» يستحيل على الاتفاق مع 
«الوزير» (باركلي). أرسلني بحق السماء إلى مكان ما حتى ولو لقيادة فوج . 
لك أستطيع البقاء هنا. . إن القيادة العليا كلها مملوءة بالألمان لدرجة 
أن الروسي لا يمكنه أن يعيش فيها وإنها فوضى حقيقية. كنت أظن أنني 
أخدم الأمبراطور والوطن. لكنني في الواقع إنما أخدم باركلي. لذلك». 
أعترف لك أنني أرفض هذه الخدمة». وينشط ثول بروّنيكي ووينتزبخيرود 
وآخرين في تسميم العلاقات بين الجنرالين أكثر فأكثرء فتصبح وحدة القيادة 
مجرد مظهر. وتقوم الاستعدادات لمهاجمة الفرنسيين أمام سمولنسك. 
فيُرسل جنرال لدراسة الموقف ولما كان هذا الجنرال من الحاقدين على 


ل 


باركلي» فإنه يمضي لزيارة قائد من جناح أصدقائه فيمضي النهار عنده. وعند 
أوبته» يندفع في نقد ساحة معركة لم يرها قط . 

وبينما هم يدسون ويناقشون حول ساحة المعركة المقبلة هذه وبينما 
هم يبحثون عن الفرنسيين ويخطئون في تحديد مواقعهم على الضبط. 
يصطدم العدو بجيش نفييروسفكي ويقترب من جدران سمولنسك نفسها. 

ولقد اضطررنا إلى خوض المعركة في سمولنسك لتمحي خطوط 
تعدا لناء قي طمن الساتبية الو قم مق الرككا ل 

وهجرت سمولنسك برغبة الأمبراطور والشعب أجمع» لكن المدينة 
أحرقت من قبل السكان أنفسهم الذين خدعهم حاكم مدينتهم. وذهب هؤلاء 
المنكوبون إلى موسكو فأضحوا مثالاً للروسيين الآخرين وهم لا يفكرون إلا 
في الخسائر التي لحقت بهم وفي أذكاء الموجدة على العدو. ويتابع هذا 
تقدمه فنتابع تقهقر نأ. وهكذا دارت الأمور دورتها القاضية على نابوليون. 


الفصل الثاني 


صفح الأمير العجوز 


استدعى الأمير نيكولا أندرييفيتش الأميرة ماري غداة يوم رحبل ابنه. 
قال لها: 

- حسناً! أنت سعيدة الآن: لقد خاصمتني مع ولدي! هذا ما كنت 
تريديئه تماماً. ها أنت سعيذة الآن!.. بينما ذلك يؤلمني» ذلك يؤلمني 
قري عيناً» قري عيناً. . 

ثم لم ترى ماري أباها طيلة الأسبوع إذ كان مريضاً لا يخرج من 
خدمات تيخون . 

وفي غضون ثمانية أيام» عاد إلى مألوف عاداته تستفزه حمى الإنشاء 
والغرس لكنه لم يستعد علاقاته مع الانسة بوريين . وكانت إماراته ولهجته 
الباردة التي يخاطب ابنته بها أشبه بالقول: «هل ترين» لقد رويت لأخيك 
الأكاذيب حول علاقاتي مع هذه الفرنسية وخاصمتني معه مع أنك ترين أنني 
لست في حاجة إليك ولا إلى الفرنسية» . 

كانت ماري تقضي نصف يومها قرب نيكولا الصغير تراقب تثقيفه 
وتعطيه بنفسها دروساً بالروسية والموسيقى وتتباحث مع ديسال. أما بقية 
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وقتهاء فكانت تمضيه بالقراءة أو بمحادثات مع المربية العجوز و«رجال الله) 
الذين كانوا أحياناً يغامرون بالمجيء إلى مدخل الخدم لرؤيتها. 


كانت تفكر في الحرب ما يدور في تفكير النساء وكانت تخشاها من 
أجل أخيها الذي يساهم فيها وتلعن. دون أن تتوصل إلى فهمهاء قسوة 
الرجال التي تجرهم إلى التذابح. لكنها ما كانت تعرف أهمية الحملة التي لم 
تكن تبدو في نظرها مختلفة عن الحملات الأخرى. مع ذلك». فإن ديسال» 
محدثها المألوف» الذي كان يتابع سير العكلنات باهتمام كبير» كان يحاول 
أن يفتح عينيها وكذلك «رجال الله كلواء كل وعلى طريقته» يفسرون في 
حضرتها الشائعات الرائجة بين الشعب حول مجيء المسيح الدجال» وأخيراً 
جولي. التي استعادت اتصالها الخطي معها منذ زواجهاء كانت ترسل إليها 
من موسكو مراسلات مطبوعة بوطنية مضطرمة . كانت تنبئها : 


«إني أكتب إليك يا صديقتي الطيبة بالروسية لأنني بدأت أحقد على كل 
الفرنسيين حقدي على لغتهم التي ما عدت أطيق سماعها. . إننا جميعاً في 


(إن زوجي المسكين يحتمل الجوع وكل أنواع المزعجات في مختلف 
الخانات اليهودية القذرة. لكن الأنباء التى أملكها لا تعمل إلا على زيادة 
ستماتهنا: 


«لا بد وإنك علمت بصنيع راييفسكي البطولي الذي عانق ولديه وقال 
لهما: «سأموت معهم. لكننا لن نتراجع!» وهكذا كان. فعلى الرغم من أن 
قوة العدو كانت ضعفي قوتناء فإننا لن نتثن. إننا نقضي الوقت كما نستطيع 
ولكن في الحرب نمضيه كما تتطلب الحرب! إن الأميرة آلين وصوفي 
تكرسان من أجلي أياماً بطولها. إننا ونحن أرامل أزواج أحياء» نتحادث في 
موضوعات جميلة ونحن نشتغل بالنسيل ولا ينقصنا إلآ أنت يا صديقتي». 


وإذا كانت أهمية هذه الحرب تغيب عن ماري» فما ذلك إلآ لأن الأمير 


يح 


و 


الفعوة ما كان دزف عنيا آبذا . متظاهر ا بأنه تعيلها سديونا بدس ال كلها 
أدار هذا الحديث نحو هذا الموضوع على المائدة. وكانت لهجته بالغة 
الهدوء والثقة حتى أن ماري ما كانت تحاول التعمق في الأمور. 


بدا الأمير شديد النشاط خلال شهر تموز كله بل وجم المشاغل. أ 
لل ار تمس لطا ا 
بقلق أنه ينام قليلاً وإنه خلافاً لعاداته» كان يبدل كل ليلة الغرفة التي يأوي 
إليها. كان حيناً يأمر بنصب سرير الميدان الذي ينام عليه في الرواق وينام 
حيناً آخر يثيابه كاملة على أريكة البهو أو على مقعد من طراز فولتير. ولم 
تعد الآنسة بوريين هي التي تقرأ له» بل الخادم الصغير بيتروشكا الذي يقوم 
بهذه المهمة. وكان أحياناً يقضي الليل في قاعة الطعام . 

وصلت في الأول من آب رسالة ثانية من الأمير آندريه. كان في الأولى 
التي وصلت بعد ذهابه بوقت قصيرء يطلب بخشوع صفح أبيه عما سمح 
لنفسه بقوله له ويرجوه أن يرضى عنه. فأجابه الأمير العجوز بتودد ولم يلبث 
أن تباعد عن الفرنسية. أما الرسالة الثانية التي كتبت في ضواحي فيتيبسك 
بعد احتلال تلك المديئة» فقد كانت تحوي على وصف قصير للمعركة مع 
مخطط بياني وبعض الاراء حول توسيع العمليات المقبلة. كان آندريه يلفت 
أنظار أبيه إلى ما في مستقره الحالي من موانع بوصفه واقعاً على مقربة من 
مسرح الحرب وعلى خط مسير الجيوش ويشير عليه بالذهاب إلى موسكو. 

وفي ذلك اليوم بالذات» أخطره ديسال خلال وقت الطعام» إنه تبعاً 
للشائعات الرائجة» أصبحت فيتيبسك يحتلها الفرنسيون. وحينئذٍ تذكر الأمير 
رسالة ابنه. قال لماري : 

- لقد تلقيت منذ حين رسالة من الأمير آندريه . ألم تقرأيها؟ . 

أجابت وهي شديدة الجزع : 

كاد يا أن .. 


سل 


وفي الواقع كيف يتسنى لها قراءة هذه الرسالة وهي التي لم تعلم 
بوصولها؟ . 

قال الأمير بتلك الابتسامة المحتقرة التي باتت مألوفة لديه كلما تكلم 
حول هذا الموضوع : 

- إنه يتكلم عن هذه الحرب . 

فقَال ديسال : 

لا ريب أنها شديدة الأهمية. لا بد وأن الأمير قادر على معرفة 
الحقيقة وهو في مركزه. . 

وأعقيك الانسة يبورين مؤيدة: 

- نعم» نعم» شديدة الأهمية. 

قال الأمير لهذه: 

اذهبي وجيئيني بهاء إنك تعرفين» على النضد تحت المثقلة . 

كادت الآنسة بوريين أن تندفع لتنفيذ رغبته وقد استخفها الفرح. لكن 
الأمير اكفهر وجهه فجأة وهتف: 

كلاء كلا. اذهب أنت يا ميخائيل إيفانوفيتش . 

نهض ميخائيل إيفانوفيتش وذهب إلى المكتب. فلم يكد يدخله» حتى 
كان الأمير العجوز يدير حوله نظرات قلقة ثم يلقي بمنشفته ويتبعه . 

- إن هؤلاء الناس لا يعرفون عمل شيء. لسوف يفسد كل شيء . 

وبينما هو يخرجء راح ديسال والأميرة والانسة بوريين ونيكولا الصغير 
يتبادلون النظر دون أن ينطقوا بكلمة. عاد بخطى متلاحقة يصحبه نيكو لا 
إيفانوفيتش ومعه الرسالة والمخطط فوضعها جانباً ولم يسلمها إلى أحد قبل 
الانتهاء من الطعام . 


ولما انتقلوا إلى البهوء قدم الرسالة إلى ماري ورجاها أن تقرأها 
بصوت عال في حين راح ينشر أمامه مخطط بنائه الجديد. وبعد أن قرأت 


6" أ 


ماري الرسالة سألت أباها بنظرة: كانت عينا الأمير العجوز شاخصتين إلى 
المخطط أمامه وكأنه مستغرق في تأملاته : 

سمح ديسال لنفسه بالسؤال : 

اما رأيك في كل هذا يا أمير؟ . 

أجاب دون أن يرفع عينيه وكأنه يستفيق من حلم : 

أنا؛ أنا؟ . 

- من الجائز أن يقترب ميدان المعركة منا. . 

فقال الأمير: 


وأن العدو لن يتوغل أبدا إلى الأمام أكثر من النييمن . 

نظر إليه ديسال بذهول: إنه يتكلم عن النييمن في حين أن العدو بلغ 
الدنييبر. لكن ماري التي نسيت موقع هذا النهر الجغرافي الصحيح». أيدت 
أقوال أبيها مؤمنة . 

أضاف وهو يفكر بلا ريب في حملة عام ١8١17‏ التي كانت في نظره 
قريبة جداً: 


لا يستطيعون رؤيته هو أن بينجسن كان عليه أن يدخل إلى بروسيا بسرعة 
وحوفل كانت الأمور هفاخة كاذ اشر 

اعترض ديسال بفزع : 

مولكوها أمي: إن الرمينا له تمددك صن اث 

زمجر : 
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د الرسالة وى أ١!‏ العو و لقص ده العسم ... 

وفجأة أربد وجهه ثم أعلن بعد فترة صمت : 

نعم» إنه يقول أن الفرنسيين قد هزمواء قرب أي نهر كان؟ . 

نف وما فته بونال بلطف» 


الل 


دالو يكن الأمير شيعا مخ هذا القبيل: 

- كيف لم يكتب شيئاً من هذا القبيل؟ هل ابتكرته أنا؟ . 

يكوا سفميعا :فكرة :طويلة .. وفجأة: استانفتب الآفير شتير إلى "الميقططا 
وقد رفع رأسه : 

نعم.. نعم.. هيا يا ميخائيل إيفانوفيتش. قل لي كيف تريد أن 
تشرع في التجديد. . 

اقترب ميخائيل إيفانوفيتش وبعد أن تحادث الأمير معه حول البناء» 
ألقى نظرة غاضبة على ماري وديسال ثم انسحب . 

لاحظت الأميرة ماري صمت ديسال المرتبك والطريقة التى نظر بها إلى 
أبيها ولقد ذهلت إذ رأت أن هذا قد نسي على المائدة رسالة الر النوف 
لكنها لم تجرؤ على سؤال المدرس عن أسباب سكوته وتشوشه لأنها كانت 
تخشى التفكير في هذه الأمور. 

وحوالي المساءء جاء ميخائيل إيفانوفيتش يسألها عن الرسالة موفداً 
من قبل الأمير فأعطتها له ماري وسألته رغم ارتباكها عما كان يعمله أبوها. 

أجاب المهندس بابتسامة شحب وجه ماري للسخرية الكامنة فيه وراء 
مظاهر الاحترام : 

- إنه كعادته يزعج نفسه كثيراً. إن البناء الجديد يسبب له متاعب 
جديدة . 

وأضاف ميخائيل إيفانوفيتش وهو يخافت من صوته : 

- لقد قرأ فترة وهو الآن وراء مكتبه يعمل في وصيته بلا ريب . 

سألت ماري : 

- يبدو انه يرسل الباتيتش إلى سمولنسك؟ . 

- نعم. والباتيتش يننظر أوامر الأمير منذ وقت طويل . 


١> 


الفصل الثالث 


ذكريات كاتيرين 


عندما عاد ميخائيل إيفانوفيتش بالرسالة» وجد الأمير جالساً أمام 
مكتبه المفتوح ونظارتاه فوق أنفه وعلى جبينه عاكس نور. كا يقرأ أوراقاً في 
يده على ضوء الشموع بوضع مسرحي تقريبا وقد جعلها بعيدة يليه 
بمسافة ما وكانت تلك الأوراق هى «ملاحظاته»», كما كان يدعوهاء التى 


يجب تسليمها إلى الأمبراطور بعد موته. وكانت عيناه تنديان بالدموع لذكرى 
الوقت الذي كتب فيه ما يقرأه الآن. 

أخذ الأمير الرسالة فوضعها في جيبه ونظم أوراقه ثم استدعى الباتيتش 

كان قد دون على وريقة الأشياء التي يجب شراؤها من سمولنسك فراح 
وهو يذرع الغرفة يلقي بأوامره إلى الباتيتش المسمر على العتبة . 

ددأولا ورقاً للرسائل» هل تسمع» مائتي ورقة وإليك نوعها: مذهبة 
عند أطرافها ممائلة للأنموذج تماماً. ثم طلاء وشمعاً للختم حسب ملاحظة 
ميخائيل إيفانوفيتش . 

استشار المذكرة وهو في تسياره : 

- ثم تقدم بنفسك إلى الحاكم الرسالة المتعلقة بمذكراتي. 


كان يجب كذلك أن يحضر مزاليج لأبواب البناء الجديد مطابقة 


١54م‎ 


للأنموذج الذي ابتكره الأمير تماماً ثم محفظة خاصة ليضع فيها وصيته . 
ابضيرت المقايلة اكت م ساعين دون أن نيترك الأمير الباتكشن يرسا 
وأخيرا جَلسن واستغرق في أفكاره وأغمض عينيه واستسلم للنعاس . وحينئل 
قام الباتيتش بحركة . 
- هياء يمكنك أن تذهب, وإذا كنت لا أزال أحتاج إلى شيء أبلغك ما 


أونك.. 


خرج الباتيتش فعاد الأمير إلى مكتبه ليلقي عليه نظرة أخيرة ثم أغلقه 
وجلس إلى طاولته حيث راح يكتب إلى الحاكم . 

كان الوقت متأخراً عندما نهض بعد أن ختم رسالته. كان يتوق إلى 
النوم لكنه كان يعرف إنه لن يستطيع النوم وإن الأفكار الأشد سواداً تحاصره 
وهو في السرير. استدعى تيخون وتحول معه في حجرات كثيرة بحثا عن 
مكان ينصب فيه سريره» فكان يأخذ قياس كل زاوية. 

لم يعجبه مكان. كان يشعر بنفور شديد من فراشه القديم بسبب نوبات 
الأرق. القاسية التن' أضيية ها وهو .زاقت عليه قزق أخيرا فول ركق من 

حجاء تيخول بالتدر تر يساعده خادم المائدة.ء فأقاماه هناك. صرح الاقيه 
وهو يبعد سريره بضعة أصابع ليعيده من فوره إلى حيث كان . 

ابسن سكت لس فكلا 

حدث نفسه وهو يترك أمر نزع ثيابه لتيخون: «هياء لقد سوي كل شيء 
الآن. لسوف أستطيع أن أنام» . 

اقتضاه المجهود الذي أبداه لخلع «قفطانه» وسراويله أن يعجو وجهه 


وأخيراً تهالك بتثاقل على السرير وألقى على ساقيه الهزيلتين الصفراوين نظرة 
احتقار. بدا كأنه يفكر لكنه كان فى الحقيقة يتردد في رفع ساقيه والاستلقاء 
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على سريره فحسب . كان ييتحداث نفسه : (أوه! كم هذا منصب! أوه! لو أن 
كل هذه المنغصات تنتهي بسرعة» لو (إنكم» تستطيعون أن تتركوني أذهب!» 
وللمرة العشرين ألف فى حياته تقريباً؛ قام بالمجهود المطلوب وهو يصرف 
على أسدانة, لكنه ما كاد يستلقي حتى راح سريره يتماوج ويتأرجح: كذلك 
كان الحال كل ليلة تقريباً. عاد ففتح عينيه نصف المغمضتين . 

زمجر يخاطب مضطهديه الوهميين : 
ما مهم لأفكر فيه في السرير» شيء مهم جداً. المزاليج؟ كلاء لقد فكرت 
فيها... إن الموضوع يتعلق بشيء وقع في البهو. . . هل هو هذيان ماري؟ 
أم هو هذر هذا التافه ديسال؟ شيء في جيبي؟ لم أعد أتذكر. .. تيخون. 
عن أي شىء تكلموا على المائدة؟ . 

عن الأمير ميخائيل . . . 

صرخ الأمير وهو يضرب المائدة بكف يده: 
نار علكا وزوى كالما لسف أدرى عن فسساكه.. يحب أن أنراها الآن» 

أمر أن تعطى إليه الرسالة وقرب النضد الذي كان كأس الليمون عليه 
إلى حاف اص عو قدي جوري لع احا الطارنيه والبر ار د و 
فقطء في هدأة الليل. وتحت النور الضعيف الذي كان يعكسه عاكس 
أخضرء أدرك فجأة أهمية الأنباء التى تحملها الرسالة . 

- إن الفرنسيين في فيتيبسك وهم يستطيعون أن يكونوا في سمولنسك 
في أربع مراحل. بل ولعلهم هناك الآن! تيخون! ‏ وانتصب تيخون منتفضاً - 
كلا. لا جدوى. . 

دمن الأمير الرشالة تحت الشمعدان: وأغلق غينية:. شافد أمامة اللذانوت 
ظهر يوم مشع والقصب والمعسكر الروسي ونفسه) وهو جنرال شاب 


١ 


حينذاك» دون غضنء متيقظ بهيج النفس نضرء يدخل في خيمة باتيومكين”) 
المرقكة. وفجاة: استبد به شعور بالغيرة من ذلك المفضل كاوٍ ومحتدم كما 
كان حينذاك. تذكر الكلمات التى تبادلاها أثناء تلك المقابلة. وفجأة. 
يقالن لأكر اقن عر أن تصبينة: اناف قوية ممتلئة الوجنتين صفراء اللون. 
هي آمنا الأمبراطوزة: ومثلت أمام عينيه: إنه يراها من جديد وهي تبتسم له 
ويسمعها من جديد توجه إليه كلمات ترحيب لطيفة. ثم راح يتذكر ذلك 
الوجه نفسه على النعش المزين والجدال الذي وقع بينه وبين زوبوف”) حول 
حق تقبيل يد الأمبراطورة . 


7 ليتني أستطيع العودة إلى ذلك الوقت ليت الحاضر يمكن اختفاؤه 
بأقصى سرعة» وليتهم فقط يدعونني بسلام!2. 


)١(‏ جريجوار الكسندروفيتش باتيومكين» فيلد ماريشال روسي ولد عام 10775 قرب 
سمولنسك وتوفي عام .١79١‏ وكان واحد من المقربين المفضلين لدى كاتيرين 
الثانية أمبراطورة روسيا. 

(0) الأمير زوبوف» آخر المفضلين لدى كاتيرين الثانية ولد عام ١1717‏ وتوفي عام ١877‏ 
وساهم في الانقلاب وفي موت بول الأول أمبراطور روسيا حينذاك . 


١ا/ا‎ 


حينذاك» دون غضن.ء متيقظ بهيج النفس نضر» يدخل في خيمة باتيومكين"" 
المرقشة. وفجأة» استبد به شعور بالغيرة من ذلك المفضل كاوٍ ومحتدم كما 
كان حينذاك. تذكر الكلمات التى تبادلاها أثناء تلك المقابلة. وفجأة. 
انبعثت فى ذاكراته» امرأة قصيرة القامة قوية ممتلئة الوجنتين صفراء اللون. 
هي أمنا الأمبراطورة: ومثلت أمام عينيه : إنه يراها من جديد وهي تبتسم له 
ويسمعها من جديد توجه إليه كلمات ترحيب لطيفة. ثم راح يتذكر ذلك 
الوجه نفسه على النعش المزين والجدال الذي وقع بينه وبين زوبوف”"؟ حول 
حق تقبيل يد الأمبراطورة . 


ليتني أستطيع العودة إلى ذلك الوقت ليت الحاضر يمكن اختفاؤه 
بأقصى سرعة» وليتهم فقط يدعونني بسلام!)2. 


0010 جريجوار الكستدروفيتشس باتيومكين » فيلد ماريشال روسي ولد عام ١15‏ قرب 
الثانية أمبراطورة روسيا. 

(0) الأمير زوبوف» آخر المفضلين لدى كاتيرين الثانية ولد عام 17717 وتوفي عام ١877‏ 
وساهم في الانقلاب وفي موت بول الأول أمبراطور روسيا حينذاك. 


١و7‎ 


وامرأتان عجوزان والقوقازي الصغير وسائقو العربة وبعض الخدم الآخرين. 
يرافقونه . 

وات عو ع وس وات 
وو ل 

دأ أه! هن استعداداك النساء! 1-1 ساف القيياء! . 

ثم اتخذ مكانه في العربة وهو ينفخ ويزمجر. 
الدارجة . نزع الباتيتش قبعته عن رأسه الأصلع, ودون أن يقلد سيده هذه 
المرة» رسم على صدره إشارة الصليب ثلاثا. 

- إذا وقع شيء ما... ستعودون فوراً أليس كذلك يا أياكوف 
الناتفتى ؟,.. نخن السمادع شقن عدنا: 

- أه] النسيات! إن المرء لا يتتهي أبداً معهن ! 1 

أخذ طوال الطريق يمتع الطرف تارة بالشليم الآخذ بالنضوج وطوراً 
بالخرطال الأخضر الكثيف» وبالحقول التي لا زالت سوداء لم تفلح إلآ للمرة 
الثانية تارة أخرى. كان يتأمل موسم حنطة الربيع المقبل ويمعن النظر في 
خحطوط الشيلم الذي حصد بعضه هنا وهناك ويبدي ملا حظاته حول البذار 
والمواسم المقبلة ويتساءل عما إذا لم ينس مطلباً لسيده. 

وبعد أن علف خيوله مرتين في الطريق. وصل إلى المدينة مساء الرابع 
من أب . 

كان قد تجاوز في طريقه بعض القوافل والقطعات. فلما اقترب من 


١ 


سمولنسك». سمع طلقات بعيدة لكنه لم يلق إليها بالاأ. بيد أن ما أدهشه أكثر 
فأكثر كان رؤيته حقلاً بديعاً من الخرطال كان الجنود يعسكرون فيه 
ويحصدون زرعه لأطعام خيولهم ولا ريب. على أية حال» لقد كانت مهمته 
تشغل جل تفكيره مما لم يجعله يتوقف عند هذه البادرة متأملاً . كان الباتيتش 
منذ ثلاثين عاماً لا يعرف إلآ إرادة الأمير فلم يكن أفقه ليمتد إلى أبعد من 
تلك الإرادة. فكان كل ما ليس له علاقة بتنفيذ أوامر سيده لا يثير اهتمامه بل 
إنه ما كان موجوداً أصلاً بالنسبة إليه . 

ذهب الباتيتش تبعاً لعادة أصبحت ثلاثينية » ينام في ضاحية جانشا على 
الجانب الآخر من الدينيبر في خان يديره من يدعى فيرابونتوف . قبل ثلاثين 
غاماً مضك». اشترى البرايونقوق هذا تيع لمعورة الباتيتق»: أخضاباً من الامير 
راح يتجر بها فأصبح يمتلك الآن بيتاً وخاناً ومخزناً لبيع الدقيق وكان رجلا 
ضخم الجسم أحمر الوجه في نحو الخمسين من عمره ذا شعر أسود وشفتين 
غليظتين وأنف كأنه قطعة من البطاطا وحدبتين فوق حاجبيه الكثيفين 
الأشعثين وبطن عظيم . 

كان ذلك المساء في دكانه يرتدي صدرة فوق ذراعيه من قماش هندي . 
فلما شاهد الباتيتش» تقدم لاستقباله وقال له : 

أهلاً وسهلاً بإياكوف الباتيتش . إن الناس يغادرون المديئة بينما أنت 
تدخلها. 

يغادرونها؟ لماذا؟ . 

- لسخفهم» ماذا! إنهم جميعاً خائفون من الفرنسيين . 

داترهات نساء فبدئات ! . 

- وهذا ما أظنه يا إياكوف الباتيتش. طالما أن الأمر ينص على عدم 
السماح لهم بالدخول» فليس هناك ما يخيف أليس كذلك؟.. وها إن 
جماعتنا”.يدذفعون: فن, :طلب: ثلاثة: :وويلات. لقاء. 'العربة" العادية» بعولاء 
الدلحدين > نوي لا يحهارن ا 
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كان إياكوف الباتيتش يصغي إليه بإذن ساهمة. طلب سماوراً وعلفاً 
لخيوله وبعد أن شرب الشاي أوى إلى سريره. 

ظلت قطعات تمر أمام الخان طيلة الليل. وفي الصباج. ازتدق 
الباتيتش ثياب المدينة ومضى إلى أعماله. وكان الصباح مشمسا والحرارة 
مرتفعة في الثامنة صباحاً. حدث الباتيتش نفسه: «طقس جميل جداً 
للحصاد) . 

تناهت إلى الأسماع طلقات بنادق كثيرة اتخد معها منذ الساعة الثامنة 
قصفف المذدفعية. وكانت الشوارع مليئة بالجنود والناس فى حمى العجلة. 
لكن العربات كانت كعادتها تسير في الشوارع والدكاكين مفتوحة والقداس 
يقام في الكنائس» دخل الباتيتش إلى بعض الدكاكين والمكاتب ومضى إلى 
إدارة البريد فكانوا يتحدثون عن الحرب وعن العدو الذي يهاجم المدينة 
والناس كلهم يتساءلون عما يجب عمله وكل يحاول بعث الطمأنينة في نفس 
جاره. 

اصطدم الباتيتش أمام مقر الحاكم بعدد كبير من الناس وكانت فرقة من 
القوقازيين تحيط بعربة سفر ذلك الموظف الكبير. وعلى المرقاة» التقى 
بائنين من أثرياء الريف كان أحدهما ‏ وقد عرف فيه الباتيتش رئيس بوليس 
منطقتهم سابقاً - يتكلم بحرارة . 

- لم يعد الموضوع يحتمل المزاح باترعل !إن الام أكثر يمرا وال 
الى مق لسن لدذمه إلا تفع ينقدها: فلوحظ البلاء عليه , لما تألم أحد غيره! 
ولكن عندما يكون لدى المرء ثلاثة عشر شخصاً هم أعضاء 200 
عليه كذلك أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه! . . . هل سمع الناس برؤساء مماثلين؟ 
لقد اتخذوا احتياطاتهم بكل دقة حتى إننا قضي علينا جميعاً. . . كان يجب 
شنقهم هؤلاء الاثمين! . 

وكان الاخر يقول: 


مهنا هيا امشكن.. 


١ ها‎ 


دانه ا ليسي إن كناك » لبوق آبالى ! إننا لسنا كلاباً على إية حال! . 


كانوتيين الكنوظة السانق. ينقوه .نيذه الكلماك. سعفرنا :. .ويكنا هد 
يلتفت شاهد الباتيتش فهتف : 


آه ياه! إياكوف الباتيتش؟ ماذا تفعل هنا؟ . 


أجاب الباتيتش وهو منتفخ الأوداج وإحدى يديه في فتحة ثوبه 
الخارجى وهى وضعية يلجأ إليها كلما كان الكلام يدور حول سيده : 


القن سقة تتا على آمن اموه لرؤية سيدي الحاكم... لقد تفضل 
سموه فأرسلني لأستفسر عن الوضع . 
صرخ الثري الريفي : 


- الوضع؟ إنه جميل! لقد تصرفوا بشكل لم يبق معه عربات ولا أي 
شىء . ثم استرسل وهو يشير إلى الاتجاه الذي تنبعث منه طلقات البنادق : 


خذء ها هم أولاء» هل تسمع؟ وبفضل هؤلاء السادة الرائعين سوف 

وكرر وهو يهبط المرقاة: 

عصابة سفاكين ! . 

هز الباتيتش رأسه وصعد السلم. كان في الردهة جماعة من التجار 
استدعى مستخدماً ضخماً كان يحمل وساماً حول عنقه وزاغ من فوره من 
دائرة نيران الأبصار المتقاطعة والأسئلة. دفع الباتيتش نفسه إلى الصف الأول 
ولما بدا الموظف مرة أخرى» مدّ له يدا بالرسالتين وهو يدفع بالثانية في شق 
ثوبه الخارجي قال بصوت بلغ من جلاله وتسلطه حداً لم ير الموظف بداً من 
ساعد منه وسالعه: 


١ك‎ 


دااتى سيفاض الجارون اسحان فسن قز الحهزال الأعلنى الامر 

وفي غضون بضع دقائق» استقبل الحاكم الباتيتش وأعلن وهو يدندن: 

د قل للأمير والأميرة أنني لم أكن على علم بشيء وأنني تصرفت حسب 
أوافر اليا 


وأضاف وهو يمد إليه ورقة : 


خذء هذا. على أية حال» إنني أشير على الأمير أن يمضي إلى 
موسكو طالما إنه مريض . أنني ذاهب بنفسي في هذه اللحظة . قل له. . . 

ولم يستطع الحاكم أن يتم جملته: دخل ضابط غارق في عرقه يغطيه 
الغبار واندفع إلى الحجرة معلناً له بالفرنسية نبأ جعله يشحب من الفزع. قال 
لألباتيئش وهو يصرفه بإشارة من رأسه . 

د إذهت : 


وراح يستجوب الضابط . 


راحت نظرات متعطشة إلى الأنباء يقلقها الفزع والعجز تستفسر 
الباتيتش عند خروجه من المكتب. اندفع الرجل إلى الخان مسرعاً وهو 
يصيخ السمع رغماً عنه إلى طلقات الرصاص القريبة الاخذة بازدياد. كانت 
الورقة التي يحملها من الحاكم تحوي على الأسطر التالية : 


(أستطيع أن أؤكد أن مدينة سمولنسك لا تتعرض لأي خطر وإن من 
النشكوك فيه أن تيية أبذاء إن الأير عاجراسون مق عفهة .وأنا من الجية 
الأخرى» نمشي لنربط قواتنا ببعضها أمام سمولنسك. وسيقوم الاتصال في 
الثاني والعشرين من الشهر الحالي وسيدافع الجيشان بعد ضم مجموع قواهما 
عن مواطينهما في الإقليم الموكل إليك حتى تبعد جهودهما العدو عن الوطن 
أو تبيد صفوفه وفيرة العدد إلى آخر جندي. فأنت إذن كما ترى مطلق الحق 
في طمأنة سكان سمولنسك لأنهم عندما يكونون محميين من قبل جيشين 


١ /با/‎ 


على هذا الجانب من البسالة فإنهم يستطيعون أن يكونوا واثقين من النصر). 
(أمر يومي من باركلي دوتوللي إلى حاكم سمولنسك المدني البارون اسش 
6" 

كان الشعب يتزاحم في الشوارع وهو فريسة القلق . 

وكانت عربات محملة بالآنية والكراسي والصناديق تخرج في كل لحظة 
من أورقة المنازل. وأمام البيت الذي بالقرب من مسكن فيرابونتوف» وقفت 
عربات تحمل أثاثاً ونساءً يتوجعن وعبارات الوداع ترتفع مزمجرة» بينما راح 
كلب ينبح بين قوائم الخيول . 

دخل الباتيتش بخطوات أسرع من المألوف إلى المراب الذي أودع فيه 
عربته وجياده وكان الحوذي نائماً فأيقظه وأمره بأن يجهز عربته ثم مضى إلى 
البيت. تناهت إلى أسماعه من غرفة المدير أصوات بكاء أطفال ونحيب نساء 
يفتت الأكباد وصوت فيرابونتوف الغاضب الأبح. وعندما دخل الباتيتش» 
كانت الطاهية تجري في الدهليز كالدجاجة المذعورة. 


- لقد ضربهاء السيدء لقد ضربها حتى الموت!. . . آه! المسكينة» كم 


ضربها وكم جرها!. 
استفسرها الباتيتش : 
ولماذا؟ . 


لأنها سألته الذهاب. إنها امرأة وهذا يفهم تماماً. «خذني» لا تدعني 
أموت مع أطفالي لآن كل الناس يذهبون فماذا تنتظر؟» هذا كل ما قالته له 
فراح يضربها. آه! كم ضربها وكم جرها! . 

هز الباتيتش رأسه بحركة نصف مؤيدة وتوجه نحوالغرفة المقابلة لغرفة 
المدير وهو قليل الرغبة في الاستزادة من المعلومات وكان قد أودع مشترياته 
تلك الغرفة . 

وفي اللحظة نفسهاء أفلتت من الغرفة امرأة شاحبة ممتقعة تحمل طفادٌ 
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على يديها وقد تمزق شالها واندفعت نحو السلم المؤدي إلى الفناء وهي 
نصيح : 

- سفاك! قاتل! . 

وخر فيرابونتوف بدذوره فلما رأى الباتيتش » أعاد النظام لين صدرته 
وشعره وتثاءب ثم راح يقفو أثره. سأله . 


استفسره الباتيتش دون أن يجيبه أو حتى ينظر إليه عن المبلغ الذي 
يدين به إليه واستمر يجمع مشترياته . 


-لن نختلف . . . ولكن قل لي هل رأيت الحاكم؟ ماذا قرروا؟ . 


أجاب الباتيتش إن الحاكم لم يجبه إجابة صريحة . 


- هل يمكن نقل أشياء كأشيائي أنا؟ إنهم يسألون سبعة روبلات على 
كل عربة إلى دوروجوبوج فقط. يا للفكرة! لقد كان سيليفانوف مجدوداً: 
لقد باع منذ يوم الخميس دقيقه إلى الجيش لقاء تسعة روبلات للكيس 
الواحد. . . سوف تتناول الشاي على أية حال؟ . 

وبينما كانوا يقطرون الخيول راح الصديقان يشربان الشاي وهما 
يحاضران عن أسعار الحنطة والحاصلات الزراعية والوقت المناسب 
للحصاد . 

قال فيرابونتوف وقد نهض بعد أن احتسى أقداحه الثلاثة : 

- يعتقد أن الهدوء قد خيم. يظن أن الغلبة لرجالنا. لقد صدقونا القول 
عندما أكدوا أنهم لن يدعوهم يدخلون. إننا الأكثر قوة أليس كذلك؟. . 
يبدو لي إن إيفانوفيتش بلاتوف قد ألقى بهم ذلك اليوم إلى مارينا ولقد غرق 
على ما رووا ثمانية عشر ألفاً في يوم واحد. 

جمع الباتيتش مشترياته وأعطاها إلى الحوذي الذي دخل في تلك 
اللحظة ثم سوى حسابه مع صاحب الخان. وأمام الباب الخارجي سمعت 


لحل 


أصوات العجلات ووقع الحوافر ودندنة الجلاجل إذ كانت العربة حينذاك 
تخرج من الفناء . 

كان بعد الظهر قد أوغل في التقدم والظل يغمر نصف الشارع بينما 
النصف الآخر تضيئه الشمس بقوة. ألقى الباتيتش نظرة من النافذة وخرج 
فجأة سمع على البعد صفير غريب لم يلبث بعده أن دوت زمجرة المدافع 
متطاولة حتى اهتز لها الزجاج . 

نكما كان.الباتة 000 مر رجلان باتجاه الجسر. وراح 
الصفير ينبعث من نواح مختلفة وصوت القذائف المكتوم وانفجار القنابل . 
بيد أن هذا الضجيح ما كان يجتذب انتباه السكان بمثل ما سيجتذبه قصف 
المدافع الذي بات مستشرياً حول المدينة. لقد شرعت مائة وثلاثون قطعة 
إل أن سكان المدينة لم يدركوا للوهلة الأولى مدى الخطر . 

أيقظ سقوط القنابل والقذائف بادىء الآمر فضول السكان. صمتت 
زوجة فيرابونتوف فجأة وهى ي التي ظللت حتى تلك اللحظة تتوجع في المراب 
ومضت إلى اليَانب الخارجى وطفلها على ذراعها ووقفت هناك لا تحير ولا 

وجاء مستخدم الدكان والطاهية يلحقان بها وراحوا جميعاً يحاولون 
رؤية المقذوفات التي كانت تمر فوق رؤوسهم بفضول مفرط. وعند زاوية 

الى 
اليم بسي ويم 

راح هؤلاء يروون لأشخاص استوقفوهم كيف أن القنابل سقطت على 


| م٠‎ 


دورهم قريبة مدهيم . وفي تلك الأثناء استمرت المقذوفات بوشوشة مقتضصسة 
محزنة والقذائف بصفير مقبول تطير فوق الرؤوس دون أن تسقط أحدها في 
الأمكنة المجاورة. صعد الباتيتش إلى عربته يشيعه مضيفه . 

صرخ هذا بالطاهية ذات «التنورة» الحمراء التي ذهبت إلى زاوية 
الشارع لتصغي إلى ما يقولود وقدشمرت عن ساعديها واثقت قهشها غلن 
وركيها : 

- ألم تفرغي من «البصبصة»؟ ألم ترى بعد شيئاً؟ . 

وكانت هذه تقول : 

هل مثل هذه الأشياء ممكنة بالله؟ . 

لكنها سمعت صوت سيدهاء عادت وهى تجر «تنورتها») المشمرة. 

ومن جديد. سمع صعمير قريب هله المرة ثم. كالعصفور الذي يهوى 
فجأة انبعث بريق وسط الشارع أعقبه زمجرة انفجار وزوبعة دخان حجبت كل 
ما يجاورها. 

وصرخ صاحب الخان وهو يهرع لنجدة الطاهية : 

- ألن تنتهي» يا للإجرام! . 

وبنفس اللحظة» ارتفعت صيحات نساء معولة من جهات مختلفة وراح 
الطفل الصغير يبكي مروعا واجتمع حشد من الناس الصامتين ممتقعي الوجوه 
حول الطاهية التي كانت زمجراتها وصيحاتها تطغى على كل ضجيج : 

ع اوها أوه] يأ أصدقائي الطيسية) يأ حماماتي دق الرتى الكريم! لا 
تدعونى أموت! أوه! أوه! يا أصدقائى الطيبين! . . 
التى حطمت شظية القنبلة أحد أضلاعها إلى المطبخ . أما الباتيتش وسائقه 
وزوجة فيرابونتوف وأولادها وخادم الإصطبل» فقد لجأوا إلى القبو وراحوا 


١18١ 


يصيخون السمع . وكانت صيحات الطاهية تطغى على دوي المدفع وصفير 
القنابل اللذين لم يتوقفا قط. وكانت زوجة صاحب المنزل تهدهد طفلها 
وتهدئه تارة وطوراً تسأل كل وافد بصوت من اعتاد الأنين أنباء عن زوجها 
الذي بقي في الخارج فأبلغها مستخدم الدكان أن زوجها تبع الجمهور الذي 
ذهب إلى الكاتدرائية حيث عمدوا إلى رفع عذراء سمولنسك صاحبة 
المعجزات . 

صمتت المدافع عند الغسق فخرج الباتيتش من القبو ووقف على العتبة . 
كانت السماء المضيئة منذ حين قد أظلمت بفعل الدخان الكثيف الذي راح 
هلال القمر الجديد المرتفع عند الأفق» يلقي خلاله ضياء غريباً. أعقب 
صمت حزين ورعود فوهات النار لم تعكره إلا أصوات خطى مكتومة 
وزمجرات وصيحات بعيدة والطقطقة التي تنجم عن الحرائق . وكفت الطاهية 
عن إرسال أناتها وراحت أعمدة من الدخان الأسود تعصف ذات اليمين 
وذات الشمال والجنود التابعون لمختلف الأسلحة يفرون في مختلف 
الاتجاهات حتى ليقال إنهم مملكة نمل مدمرة. دخل بعضهم فناء بيت 
فيرابونتوف في حين مضى الباتيتش إلى الباب الخارجي فإذا بفوج كامل 
يتقهقر في فوضى شاملة . 

صاح به ضابط لمح شبحه وهو في طريقه : 

- اذهب» اذهب بأكثر سرعة فالمدينة تستسلم . 

وأضناق مخاطيا وععالة: 

- وأنتم»ء سأعلمكم كيف تدخلون الأفنية! . 


عاد الباتيتش إلى النزل وصرخ بحوذيه أن يتأهب للرحيل. ولقد غامر 
عدد من آل فيرابونتوف ومستخدميه فخرجوا فى أعقاب الرجلين. ولما رأت 
النساء الدخان والسنة اللهب التي باتت أكثر ظهوراً في الليل»ء رحن يطلقن 
شكاواهن بعد أن لبثن صامتات حتى ذلك الحين فردت نساء أخريات بالمثل 
من طرفي الشارع. وكان الباتيتش وحوذيه يحاولان تحت الطنف أن يخلصا 


كم 


بأيديهما المرتعدة الصروع والمجار المتشابكة . 


ولما خرجت العرية الى الشارع. شاهك اليان> نيتش في دكان فيرابونتوف 
المفتوحة حوالي عشرة جنود يتنادون بصوت مرتفع ويملأون أكياسهم 
بالدقيق وحب دوار الشسن» وفي تلك اللحظة بالذات» عاد فيرابونتوف من 
الخارج. ولما شاهد الجنودء كاد أن يطلق صرخات لولا إنه فجأة أمسك 
بشعره بقبضتيه وراح يطلق ضحكة مشفوعة بالنحيب . 

زمجر وهو يمسك بنفسه الأكياس ليلقي بها إلى الشارع : 

خذوا كل شىء أيها الفتيان! لا تتركوا شيئاً لهؤلاء الشياطين! . 


لأذديققن. الضوة: المتعودية «القواو متها انخير 'التكوواة م رن 
أكياسهم . ولما شاهد البات تيتش » صاح فيرابونتوف : 

د ضاعت»: روسياء ضاعت!. . سأضرم النار في كل مكان. . 

وأخذ يردد وهو يندفع في الفناء : 

ضاعت روسيا! . 


سدت موجات الجنود المستمرة الشارع في وجه الباتيتش فلم يستطع 
التقدم وكانت زوجة فيرابونتوف محمولة فوق عربة مع أطفالها تنتظر أن 
يتسنى لها المرور. 

كان الظلام قد خيم تماماً وهلال القمر يرى في السماء ذات النجوم 
خلال ستر من الدخان. وفي المنحدر إلى الدنييبر» اضطرت العربتان اللتاك 
كانتا تتبعان رتل العربات والجئنود بمشية بطيئة إلى التوقف من جديد. كانوا 
في ضاحية اشتعلت النيران في بيت ودكاكين غير بعيدة وراحت تحترق. 
وكان اللهب يخبو تارة ويضيع في سحابة سوداء من الدخان وطوراً يلمع من 
جديد فيضيء وجوه الأشخاص المتدافعين عند الناصية بوضوح خيالي. 
وواعذف أشباح سوداء تمر أمام المحرق وصيحات وخطى وأصوات ترتفع 
خلال طقطقة الحريق المتواصلة . ترجل الباتيتش ولما رأى أن الطريق لن يخلو 
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في برهة وجيزة» تسلل إلى الشارع ليتأمل الكارثة عن قرب. وكان الجنود 
يغدون ويروحون أمام المحرق» فشاهد اثنين منهم يساعدهم رجل ذو معطف 
من نسيح خشن» يجرون أعمدة محترقة إلى فناء مجاور في حين راح آخرون 
يأنوث ١‏ بأظهار) هت القكن. 

اقترب الباتيتش من جمهرة كبيرة وقفت أمام مستودع ضخم كانت النار 
فيه على أشدها والجدران كلها تحترق في حين أخذ الجدار الخلفي ينهار. 
وتهاوى السقف ذو الألواح الخشبية الرقيقة وراحت الأخشاب تلتهب بينما 
بدت الجماهير كأنها تنتظر أن يشمل الإنهيار كل شيء فانضم الباتيتش إليها . 

صاح به فجأة صوت معروف : 

- الباتيتش! . 

أحات وقن عرف فونأة هنوك هيده القداس: 

ديا صاحب السعادة! . 


كان الأمير آندريه متشحاً بمعطف ممتطياً صهوة جواد أدهم» ينظر إليه 
من فوق رؤوس الجماهير . 


ع 


سأله : 

ماذا تعمل هنا؟ . 

د ضاحبيه : .. ضاحت:. : السعادة .+ 

وانخرط الباتيتش في البكاء : 

ديا صاحب . . يا صاحب . . هل ضعنا حقا؟ آه! أبانا. . 

كون امير اندوية: 

ماذا تفعل هنا! . 

كشف التماع مفاجىء من اللهب لعيني الباتيتش وجه الأمير الشاب 
الكاجب: الستقلصن ورف له كه ارسل. الى سفرلضيك: والعقتابت» الى 
صادفها في طريق العودة. ثم سأله مرة أخرى : 

- قل لي يا صاحب السعادة» هل ضعنا حقا؟ . 
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ودونت 1 يعحيية 6 أخرج الأهين اتارونة دفيتره فانتزع منه صفحة وكتب 
مستنداً إلى ركبته الكلمات التالية بالقلم الرصاص موجهة إلى أخته : 
رسول سريع إلى ١أوسفياج»‏ فور استلامك هذه الاسطر» . 

وبعد أن سلم الرقعة إلى الباتيتش أنهى إليه تعليماته شفهياً حول سفر 
الآأمير وأخته وابنه والمدرس والطريقة التي ينهون إليه فيها جواباً سريعاً. ولم 
يكد يفرغ من حليئه» حتى اندفع نحوه ضابط من الأركان تصحيه حاشية . 
هتف القادم الذي عرفه آندريه من لهجته الآلمانية : 

- أنت زعيم؟ أنهم يشعلون الحرائق بحضورك وتدعهم يفعلون! ما 

كان ذاك هو بيرج. نائب القائد الأعلى للجناح الأيسر لمدفعية الجيش 
الأول وهو مر موحي جد وعورضورق» كما كال يفول 

نظر إليه الأمير ودون أن يتنازل بالرد عليه» أنهى حديثه إلى الباتيتش : 

- وهكذا إذن ستقول أننى انتظر رداً حتى غاية العاشر من هذا الشهر. 
فإذا لم أتلق حتى ذلك التاريخ جواباً يشعر كل من في ليسييا جوري قد 
ارتحلوا» فإننى سأترك كل شىء وأحضر بنفسى إلى هناك . 

إذا كنت أحدثك على هذا النحو يا أمير فما ذلك إلا لأن علي أن أنفذ 
الأوامر. وأنا أنفذها دائماً بكل دقة. . أعذرنى أرجوك . 


عوراصف من الدخان الأسود من السقف. وبعد دوي فظيع» أنهار جانب كبير 
مرخ القاف, 
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زمجرت الجماهير مستقبلة انهيار سقف المخزن : 


نوه بره 1 


وانتشرت رائحة خبز فحروق ثم انبعث اللهب فأضاء وجوه النظارة 
المنهكة ولكن القريرة. 

هتف الرجل ذو المعطف الخشن وهو يرفع ذراعيه في الهواء : 

دافرسين 1 [تفبروواة اهنال ,. عرصي أبها النشان1 . 

وقالت الأصوات : 

- إنة المالك نفسة. 

سال الآمير اندوية الباتتكر.: 

- إذنء مفهوم؟ كرر لهم هذا القول كما رويته لك. . 

ودون أن يعير بيرج الواقف إلى جانبه صامتاً إلتفاتً» دفع حصانه 
واختفى في الشارع الضيق . 
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الفصل الخامس 


رسالة باجراسيون 


بعد سمولنسك» ظلت قواتنا تتراجع تحت ضغط العدو. وفي العاشر 
من آبء كان الفوج الذي يقوده الأمير آندريه» يمر بالطريق الكبير قرب 
الممشى المؤدي إلى ليسييا جوري وكان الجفاف والحرارة مستمران منذ أكثر 
من ثلاثة أسابيع والغيوم البيضاء تجري على أديم السماء نهاراً أشبه بقطيع 
الخراف لتتبدد قبل المغيب في الشمس بين أبخرة سمراء تشوبها الحمرة. 
فكان ندى الليل السخي وحده يرطب الأرض . أما القمح الذي لا زال فوق 
سوقه» فكان يحترق وتنفرط سنابله والمستنقعات تجف والقطعان تجأر من 
الجوع ولا تجد في المروج المتفحمة شيئاً تأكله. وكانت الرطوبة تهبط ليلا 
في الغابة وتستمر ما استمر الندى. أما على الطريق الذي كان الجيش العرم 
يسلكه. فإن تلك الرطوبة لم يكن لها وجود حتى أثناء اجتياز الغابات لأن 
الندى كان يختفي هناك وسط الغبار الذي تنشره الخطى عاصفاً إلى ارتفاع 
أكثر من نصف قدم. كانوا يبدأون السير منذ الصباح الباكر والقوافل 
والمدفعية المتقدمة دون جلبة تغوص حتى محاور العجلات» والرجال حتى 
الكعاب في ذلك الغبار الرخو الخانق الذي ما كان يبرد حتى في الليل» 
والذي يرتفع ما لم يحف منه بالأقدام والعجلات على شكل عاد كثيفة 
فوق القطعات فيتخلل العيون والشعر والاذان والأنوف وبصورة خاصة رئات 
الرجال والجياد. وكلما ازداد ارتفاع الشمس في الأفق إزداد هذا الستار 
كثافة حتى ليسمح للعين المجردة أن تحدق في الشمس التي تبدو خلاله أشبه 
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بكتلة كبير قانية. ولم تكن نأمة ريح لتهب على ذلك الجو الساكن الذي يكاد 
الرجال أن يختنقوا فيه فكان يتوجب السير والمنديل فوق الأنف والفم. 
وعندما يجتازون قرى» كانوا يتهافتون إلى الابار ويتدافعون للحصول على 
الماء الذي يمضون في نضحه حتى يخلفوا الطين وحده. 

وكان الأمير آندريه مستغرقاً بكليته في قيادة فوجه ومشاغل راحة رجاله 
وضرورة تلقي الأوامر وإصدارهاء ولقد وسم حريق سمولنسك والانسحاب 
منها تلك الحقبة من حياته بميسم لا يبلى وأخذ شعور جديد بالحقد على 
العدو يعتلج في نفسه وينسيه همه» كان يستسلم لمشاغله بكليته ويظهر حيال 
ضباطه وجئوده مفعم النفس بالأنس والترفق فكانوا يسمونه «أميرنا» ويحبونه 
ويفخرون بهء وكان عطفه وحسن التفاتته مقتصراً على رجال فوجه ورجال 
تيموخين وغيرهم ممن هم جديدون كل الجدة عليه تابعون لوسط آخر لا 
يقدرون على معرفته ولا فهم ماضيهء لكنه ما إن يلتقي بمن هم من وسطه 
القديم أو بواحد من السادة التابعين للأركان» حتى ينفر فجأة ويصبح سريع 
الغضب مستهزئاً متعالياً» كان كل ما يذكره بحياته السابقة ينفره. مع ذلك» 
فقد كان في علاقاته مع أشخاص عالمه. يتحرى حدود الواجب والعدالة 
الأكترروفة:وتيصيهنا . 


والحق يقال إن كل شيء بات يمثل لعينيه تحت أكثر الألوان حلكة 
وبصورة خاصة منذ السادس وخ افيه يوم مغادرة سمولنسك التي - بحسب 
رأيه - كان يمكن ويجب الدفاع عنها ومنذ أن اضطر أبوه المريض إلى الفرار 
إلى موسكو تاركاً ليسيا جوري العزيزة عرضة للسلب والنهب» بعد أن نظمها 
وعنى بها وأقام فيها الأبنية على أفضل وجهء لكن فوجه كان هذه المرة أيضاً 
بمثابة محول لانشغالاته الكئيبة» وفي العاشر من اب» وصل الرتل الذي كان 
فيه إلى حذاء ليسيا جوري وقد تلقى قبل يومين نبأ مفاده أن أباه وأخته وابنه 
غادروها إلى موسكو. وعلى الرغم من إنه لم يكن لديه ما يفعله هناك. فقد 
قرر أن يمر بالمكان لأنه كان من أولئك الذين لا يتركون فرصة بعث أحزانهم 
وإزكائها تمر دون انتهازها . 
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أمر أن يسرج جواده ومضى من نقطة الحلول إلى الأرض القديمة التي 
ولد فيها وأمضى صباه» وبينما هو يسير على طول المستنقع الذي درجت 
العادة على أن يجتمع حوله ثول من النساء بين غاسلات وضاربات بالمخباط 
البيدشهة وهن يثرثرن. لاحظ أن رمث الغسلات المفصول عن الشاطىء 
ونصف الغائص في الماء» عائم وسط المستنقع. وعندما وصل إلى بيت 
الحارس قرب المدخل الكبير» لم ير أحداً لكنه وجد البوابة مفتوحة» وكانت 
الأعشاب نابتة في مماشي الحديقة والعجول والخيول د بالحديقة 
الإنجيلزية» وعدد من زجاج بستان البرتقال محطماً وبعض الشجيرات 
المغروسة في صناديق خاصة منقليا والبعض الآخر تاهما -تافق انلونة 
البستاني تاراس» لكنه لم يتلق رداء دار حول حديقة البرتقال فبلغ الشرفة 
ورأى أن دائرة الألواح الخشبية الرقيقة التي يعمل فيها يوم كانت محطمة 
إنهم كسروا أغصان أشجار الخوخ للحصول على الفاكهة. وكان كهل تذكر 
أندريه إنه رآه في طفولته قرب الباب الكبير» يضفر مر «قلشيناً» وهو جالس فوق 
المقعد الأخضر الذي كان الأمير يفضله وكبب لحاء القنب معلقة إلى أغصان 
شجرة مانولية محطمة وجافة» كان العجوز أصماً فلم يشعر قط باقتراب 
مامكة: 
أخيراً وصل آندريه إلى البيت» كانوا قد قطعوا بعض أشجار الزيزفون 
من الحديقة القديمة وراحت فرس بلقاء ومهرها يطأن بقوائمهما مجموعة 
أشجار الورد» وكانوا قد أغلقوا النوافذ بتثبيت المصاريع إلا واحدة في الدور 
الأسفل كانت مفتوحة» ولدى رؤية الأمير» اندفع غلام إلى داخل البيت 
ليخطر الباتيتش الذي ظل وحده في ليسييا جوري بعد أن رحل أسرته» وكان 
هذا جا لها يقرأ حياة القديسين» فلما علم بقدوم الأمير آندريه. حرج من 
البيت وهو يزر سترته واقترب من الأمير مسرعاً ونظارتاه على أنفه وأنخرط 
باكياً وهو يقبل ركبتيه دون أن ينطق بكلمة . 


ثم أشاح وهو شديد الندم على إظهار ضعفه وراح ينهي إليه تقريره عن 
الوضع». لقد حملت كل الأشياء الثمينة إلى بوجو تشاروفو التي نقلوا إليها 
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كذلك من القمح حوالي مائتي كنتال"'". أما العلف وقمح الربيع وهو 
محصول رائع كما راح يؤكد الباتيتش» فقد أخذ وهو لا يزال غير ناضح 
واحتشته القطعات» أما الفلاحون فقد تكبواء ولقد نزح بعضهم إلى بوجو 
تشاروفوء أما العدد الأكبر فقد ظل في مكانه . 

سأله أندريه دون أن يدعه يسترسل : 

دض تان وح 

وكان يعني بسؤاله: إلى موسكوء إلا أن الباتيتش اعتبر إنه إنما يعني : 
بوجوتشاروفو. فأجاب بأنهم ذهبوا يوم ا آب.. وراح من جديد يشرح 
مسائل الأرض ويسأله التعليمات . 

- هل نأمر بأن أسلم القطعات لقاء إيصال العلف الذي بقي لدينا؟ 
لا يزال عندنا ألف وماتتا كنتال. 

تساءل آندريه: ١ماذا‏ يجب أن أقول له؟» وكان يتأمل جمجمة الكهل 
الأصلع وهي تلتمع تحت الشمس ويقرأ على وجهه إنه رغم إدراكه عدم لياقة 
مثل هذه الأسئلة إنما يطرحها ليكبت ألمه. 

- نعم» سلمهم . 

استرسل الباتيتش : 

لا بد وإنك لاحظت الفوضى الشاملة فى الحديقة» لا سبيل إلى 
منعهاء لقد أمضى الليل هنا جنود ثلاثة ل ومعظمهم من الفرسان 
الفرنسيين» ولقد سجلت اسم قائدهم ورتبته لأتقدم بالشكوى . 

سأله الأمير اندريه : 

- وماذا أنت عازم عمله؟ هل ستبقى إذا جاء العدو؟ . 

التفت الباتيتش إلى سيده ونظر إليه في عينيه وفجأة رفع يده إلى السماء 
بحركة جليلة وقال : 


)١(‏ الكنتال: مائة كيلو غرام. 


- إنه هو الذي يحميني فلتكن مشيئته! . 

أخذ فريق من الفلاحين والخدم حاسري الرؤوس» يتقدمون فوق 
الأرض المعشوشة باتجاه الأمير آندريه . قال هذا وهو ينحني نحو الباتيتش : 

- هياء الوداع! إذهب أنت الآخر واحمل ما تستطيع حمله وقل 
للقرويين أن يلجأوا أما في أرضنا في ريازان وأما في البيت الريفي قرب 
موسكو. 
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ضم الباتيتش نفسه وهو ينتحب إلى ساق سيده فأزاحه آندريه بلطف 
وهمز حصانه وانحدر جارياً فوق الممشى . 

وعلى فسحة حديقة البرتقال» وبمثل لامبالاة الميت بذبابة سقطت فوق 
وجهه. استمر الكهل يربت على «قلشينه» المثبت فوق القالب. والتقت 
فتاتان صغيرتان شمرتا عن أذيال ثوبيهما اللّذين ملأتاهما بالخوخ الذي جنتاه 
من أشجار بستان البرتقال وجهاً لوجه مع سيدهما الصغير. فلما وقعت 
أبصارهما عليه» أمسكت كبراهما سناً بيد رفيقتها وقد استبد بها الرعب 
وجرتا تختبئان وراء شجرة سندر وقد تركتا الخوخ الفج يسقط منهما. 

أسرع الأمير آندريه فأشاح بوجهه كيلا يشعرهما بأنه رآهما. كان يحس 
بالإشفاق على تلك البنية الصغيرة الجميلة ذات الإمارات المروعة التي ما 
كان يجرؤ على النظر إليها رغم رغبته الملحة. استحوذ عليه شعور جديد 
مرح ومسكن لدى رؤيته تينك الطفلتين ذلك أنه أدرك وجود مصالح في 
الحياة تختلف عن مصالحه» مصالح طبيعية جداً. لم يكن لهاتين الطفلتين 
إل رغبة واحدة: حمل خوخهما الفج دون أن يمسكهما أحد والتهامه 
باطمئنان. فلم يكن الأمير آندريه أقل منهما رغبة في نجاح مشروعهما. لم 
يستطع أخيراً أن يتمالك نفسه فنظر إليهما مرة أخرى. كانت تعتبران أنهما 
خرجتا عن نطاق الخطر فرفعتا ذيول ثوبيهما من جديد بعد أن خرجتا من 
مخبئيهما وراحتا تثبان فوق أسوقهما الدقيقة وتظهران فوق الأرض المخضرة 
تزقزقان بصوتيهما العذبين . 
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كان آندريه قد ترطب قليلاً. بخروجه من غبار الطريق العام لكنه عاد 
إلى طريق غير بعيد عن ليسييا جوري ولحق بفوجه الذي كان قد توقف عند 
مستنقع صغير. وكانت الساعة الثانية بعد الظهر والشمس» دائرة حمراء خلال 
الغبار» تشوي الظهر بشكل لا يحتمل خلال قماش البزات الأسود والغبار. 
وهو أبداً على كثافته المعروفة» يحوم فوق القطعات المتوقفة على شكل 
طبقة ساكنة تضم ذوي الأحاديث المتبادلة والريح ساكنة لا تتحرك. وبينما 
الفوج يمر فوق السدء أذكت الرطوبة ورائحة الوحل المترسب المتصاعدتان 
من المستنقع في نفس الأمير أندريه الرغبة في الارتماء في الماء مهما كانت 
قذرة. وانبعثت من المستنقع ضحكات وصرخات. لقد بدا ذلك المستنقع 
الميتفضوضر وكاآن ضاهه ارتفعت ثلاثين .سحيت ١‏ وكادت: أن تغرق اليد لكثرة 
الأجساد البيضاء العارية التي امتلأ بها والتي كانت الأعناق والأيدي والوجوه 
الحمراء بلون القرميد تظهر فوقها بوضوح لتنافر اللون. وكانت هذه الأجساد 
كلها تتخبط بين الضحكات والأصوات» وسط تلك الحفرة الموحلة أشبه 
بقبضة من السميكات احتجزت في مسقاة. وكان ذلك الحمام البهيج في تلك 
السعة يثير في النفوس أفكاراً تمتاز بكابتها . 

تراجع جندي شاب أشقر كانت ربلته محاطة بإسار عرف فيه آندريه 
جندياً من الفصيلة الثالثة» ورسم على صدره إشارة الصليب ثم غطس وراح 
صف ضابط شديد السمرة أزب غارق في الماء حتى وسطه. يدير جذعه 
العاضل ويغتسل مستعيناً بذراعيه الأسودين حتى الرسغ في سفح الماء على 
رأسه. كان كل هؤلاء يصرخون ويتراشقون بالماء ويتبادلون الآقوال اللاذعة . 

وعلى الشطآن وفوق السد وفي المستنقع وفي كل مكان كانت الأجساد 
البيضاء السليمة العاضلة منتشرة. وكان تيموخين» الضابط ذو الآنف الصغير 
الأحمر يجفف جسلده بمنشفة رغم ارتباكه لدى رؤية الأمير ويقول له: 

إن هذا ينشط يا صاحب السعادة. كان يجب أن تنتهز الفرصة . 

قال الأمير أندريه وهو يصعر خده. 

إن الماء بالغ القذارة. 
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فعرض تيموخن قاثلا : 

اث الأعير يريك: + 

عنفت أضوات: قثي ة: 

واندفعوا جميعهم متزاحمين حتى أن أندريه وجد صعوبة كبيرة في 
تهدئتهم واستحضار ماء نظيف إلى المكادس حيث يستطيع الاغتسال بأكثر 


هو 


راحة . 


حدث نفسه وهو ينظر إلى جسمه العاري ويرتعد من البرد أقل من 
ارتعاده تحت وطأة شعور غامض بالإشمتزاز والهول أثارته فى نفسه رؤية 
تلك الأجساد المتخبطة في الماء الضحل : ١هذا‏ الجسد. لحم للمدفع!». 


ب3د علم ءاه 
3 ا يان 


في السابع من آب» كتب الأمير باجراسيون من مخيمه في ميخائيلوفكا 
إلى أراكشييف رسالة كان متأكداً من أن الأمبراطور سيق رأها لذلك فقد وزن 
العبارات بالقدر الذي استطاعه على الأقل . 

اسيدي الكونت الكسيس اندرييفيتش العزيز . 

(أظن أن الوزير قد رفع إليك تقريره حول إخلاء سمولنسك وتركها 
للعدو. إنه حدث مؤلم شاق يأسف الجيش كله له أيما أسف لأن أكثر مدننا 
أهمية قد سلمت دون أي مبرر. إنني من جانبي توسلت إليه بإلحاح شديد 
سواء عن طريق القلم أو الشفه ولكن ما من شيء استطاع إقناعه . إنني أصرف 
لك كلمتي على إن نابوليون كان محصوراً وكأنه في كيس وإنه كان سيضيع 
نصف جيشه دون أن يستطيع احتلال سمولنسك. ولقد قاتلت قواتنا 
ولا زالت تقاتل ببسالة نادرة. إننى شخصياً أوقفتهم بخمسة عشر ألف رجل 


ل 


أكثر من خمس وثلاثين ساعة ثم هزمتهم. أما هوء فإنه لم يشأ الصمود حتى 
ولا أربع عشر ساعة. إنها وصمة عار بالنسبة إلى جيشنا يخيل إلي بعد. 
وإذا أعلمكم بأن خسائرنا جسيمة فقوله ليس صحيحاً: إنها تبلغ أربعة آلاف 
رجل على الأكثر. بل إنها ولو كانت عشرة آلاف» فأية أهمية؟ إنها الحرب . 
إن خسائر العدو بالمقابل جسيمة . 


«ماذا كان يكلف إلقاء يومين آخرين؟ كانوا سيتقهقرون على أقل تقدير 
لأنه لم يكن ليتبقى لديهم ماء لهم ولا لخيولهم لقد وعدني بأنه لن يتراجع 
وإذا به فجأة يرسل إلي قراراً يقول فيه إنه راحل خلال الليل إن الحرب لا 
تخاض على هذا النحو. إننا بهذا الشكل» لن نلبث حتى نستقدم العدو إلى 
موسكو. 


(إن الإشاعات تروج حول تفكيركم في الصلح. ألا ليجنبكم الله هذا 
التفكير ! إن عقد الصلح بعد كل هذه التضحيات والتراجع السخيف ! إنكم 
بذلك تتعرضون لروسيا كلها وسيخجل كل منا أن يرتدي البزة. إننا في 
الوضع الذي نحن فيه يجب أن نقاتل ما استطاعت روسيا القتال وما بقي 
رجل على قيد الحياأة . 


«يجب أن يقود رجل واحد وليس أثنان. لعل وزيركم ممتاز في 
وزازته أما توضقه جرال فإنه غير ناجح أبداً. ولقد أودع مصير وطننا بين 
يدي رجل من هذا النوع . . إنني أثور وأكاد أجن» فأرجو أن تغفروا لي جرأة 
هذه الكلمات أن ذلك الذي يشير بالصلح ويريد أن يقود الوزير الجيش» 
رجل لا يحب أمبراطوره ويرغب في خسراننا. . إنني أقول لك الحق: سلح 
المتطوعين بسرعة لأن الوزير سوف يصحب ضيفه إلى العاصمة بشكل يناسب 
المقام.. إن السيد المساعد العسكري الجنرال فولزوجن يوحي بالشك في 
كل أوساط الجيش . إنه على ما يزعمون رجل نابوليون أكثر من أن يكون 
رجلنا وهو المستشار الأكبر للوزير. أما أناء فإنني لا أكتفي بأن أكون مهذباً 
معه فقطء بل وأطيعه كذلك كما يطيع أي عريف رئيسه رغم إنني أقدم منه . 


١5:5 


إن هذا مؤلم. لكنني أخضع حباً بمليكي والمحسن إلي. إلا أنني مشفق إذ 
سلم الأمبراطور جيشنا الممجد إلى أشخاص من هذا النوع. تصوروا أن أكثر 
من خمسة عشر ألف رجل قد ماتوا من التعب أو في المستشفيات خلال 
تقهقرنا. فلو إننا سرنا إلى الأمام لما كان يمكن أن نقع في مثل هذه الخسائر . 
بحق السماء» ماذا ستقول روسياء أمناء عندما تعلم بأننا نخاف وأننا نسلم 
وطئنا الباسل الطيب إلى أسافل وأن نثير في قلب كل مواطن الضغينة 
والسخط؟ هل هى خطيئتى إذا كان الوزير قلقاً بطيئاً غبياً ضعيف النفس وإذا 
كانه تفصع ات نيه كل الحظعاق المدكيةة إذ لحيس كلد تعمل لها إلا 
البكاء وإرهاقه بالشتائم2 . 


١ مة‎ 


كوتوزوف يتسلم القيادة 


بين وسائل الحياة التي لا تحصىء يمكن أن نميز الوسائل التى ينتصر 
فيها الكنه على الصيعة وتلك التى على العكس تنتصر فيها الصيعة وتسيطر . 
وفي هذه الزمرة الأخيرة» يمكن أن نضع مقابل حياة الريف والمراكز حتى 
وموسكوء الحياة في بيتر سبورج وبصورة خاصة الحياة في مجتمعاتها. إنها 
حياة ثابتة لا تتغير. إننا منذ عام 6 ما فتئنا نتصالح ثم نتخاصم مع 
بونابرت ونقيم الأنظمة ونسقطها. مع ذلك فإن «صالونى» آنابافلوفنا و ملم" 
ظلا كما كانا عليه. الأول منذ سبع سئين والثاني منذ خمس. كانوا لدى 
آنا بافلوفنا يتحدثون دائماً بذهول عن نجاح بونابارت ويجدون في ذلك 
النجاح المتعاقب وفي مجاراة امراء أوربا له مؤامرة بشعة ضد أنس هذه 
الدائرة من البلاط التى تنتسب إليها ربة الدار وصفائها أما لدى هيلين حيث 
كان روميانتسيف نفسه يشرفها بزياراته ويعتبرها امرأة على جانب نادر من 
الذكاء فقد كانوا مستمرين عام 7 كما كانوا عام مآ في التحمس 
للرجل الكبير والأمة العظيمة ويستنكرون قطع العلاقات مع فرنسا التي يجب 
أن تنتهي حسب مزاعمهم بصلح قريب : 
الوسطين المعاكسين ودارت فيهما بعض المشاهد العدائية من جانب نحو 
الجانب الآخر دون أن يتبدل في الواقع ميل أحد الجانبين بالمقابل. ظلت 
دائرة أتابافلوفنا لا تستقبل من الفرنسيين لا المدافعين عن حق الملك الشرعى 
| 


المدعوين رسمياً وتعرب عن وطنيتها بالتعريض بالمسرح الفرنسي الذي كانوا 
يزعمون أن تكاليفه تبلغ تكاليف تجهيز جناح من الجيش . وكانوا يتابعون في 
تلك الدائرة بحميا الأحداث العسكرية وينشرون أفضل الشائعات حول موقف 
جيوشنا. أما في دائرة هيلين» التي كانت دائرة روميانتسيف وأنصار فرنساء 
فقد كانوا ينكرون وحشية العدو ويحاضرون حول محاولات نابوليون العديدة 
في سبيل الصلح ويغدقون الذم على أولئك الذين نصحوا بسرعة نقل البلاط 
ومؤسسات التعليم التابعة للأمبراطورة الأم إلى كازان. وكانت العمليات 
بيليبين من رواد هذا الوسط الاعتيادين الذين كان كل رجل فكر يلجأ إلى 
الانتساب إليه. وأصبح رأيه فيه قانوناً وهو أن المسألة لن تحسم بالبارود بل 
عن طريق أولئك الذين خلقوها. وكانوا يسخرون بأقوال طريفة ولكن بشيء 
من التحفظ حماس أهل موسكوء ذلك الحماس الذي الذي بلغت أصداؤه 
بيتر سبورج إكان غويدة الكسددر. 


بيد أن العكس كان لدى أتابافلوفنا. كانوا يمجدون هذه التظاهرات 
وتخاتوق: عنيا ,ديق :يلونارك” ”5 عن :القذماء.. .وكا الأميى .ازيل الذئ 
لآ زال يحتل مراكزه المرموقة السابقة. يقوم بدور همزة الوصل بين الدائرتين 
فكان يرود دورياً «صديقتي الطيبة» أنابافلوفنا و«صالون ابنتي الدبلوماسية» 
وهذه الحركة الانتقالية الدائمة كانت غالباً ما تعرضه للأخطاء فيقع له مثلاً أن 
يتحدث لدى هيلين ما كان عليه أن يقوله لدى أنَا بافلوفنا والعكس بالعكس . 


بعد عودة الكسندر بقليل» راح الأمير بازيل وهو يتحدث لدى أن 
بافلوفنا عن الموقف. يحكم على باركلي دوتوللي بقسوة وتساءل عمن يمكن 
أن يحل محله وروى واحد من أكثر الناس ارتياداً للوسط. ذلك الذي أطلق 
عليه اسم «الرجل ذي الميزات الكثيرة» أنه رأى ذلك اليوم بالذات رئيس 


)١(‏ بلوتارك: مؤرخ يوناني ولد في شيرونيه حوالي عام 6 أو ٠٠‏ للميلاد وتوفي عام 
5 درس في أثينا وسافر إلى مصر وهو مؤلف حياة مشاهير رجال اليونان وروما. 
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المتطوعين» ثم أعرب بحكمه أن كوتوزوف هذا يمكن أن يكون على الضبط 
الرجل المطلوب . 

فأظهرت أنا بافلوفنا بابتسامة سويداوية أن كوتوزوف لم يسبب 
للأمبراطور إلا المكاره. 


- لقد قلت وكررت ذلك في جمعية النبلاء لكنهم لم يصغوا إلىّ. لقد 
قلت أن تعيينه رئيساً للمتطوعين لايسر الأمبراطور. لكنهم لم يصغوا إلى 
قولي . إنها دائماً عادة التراشق وتبادل اللوم. وأمام من؟ كل ذلك لأننا نريد 
الجوافقة على معينات: الموسكوافييز الرضناء. 

وشتعر الأمين يازي[: أثنه خلط نين الأجود: ذلك أن حبيحات 
الموسكوفيين التى هي موضوع سخرية دائرة هيلين يجب أن تُحمل لدى 
ا 


هل من المناسب أن و يقيم الكونت كوتوزوف أقدم جنرالاات روسيا 
هناك وذلك إضافة إلى ما فيه من إيلام له! هل يعقل أن يعين قائد أعلى رجل 
لا يستطيع امتطاء صهوة جواد» ينام في المجلس الاستشاري» رجل متهتك 
فوق كل هذا! لقد خلق لنفسه سمعة رائعة في بخاريست! إنني أترك جانباً 
م ولكن هل يمكن حقاً في هذه اللحظة الحرجة» أن نضع على 
أن عه جيشنا رجلا عاجزاً وأعمى: نعم» أعمى بكل معنى الكلمة سيكون ذلك 
ا جتزال: أغدى 1 ]نه ل نر شيعا .طلقا أنذا . ».. ليذهب ويلعب 
«التغماية»! 


ولم يعترض على قوله أحد . 

كان هذا الاتهام في الرابع والعشرين من تموز قائماً على أساس. لكن 
كوتوزوف تلقى في التاسع والعشرين من الشهر ذاته لقب أمير. لعل منح هذه 
الرتبة لم يكن إل كف يد بشكل مشرفء مع ذلك فإن الأمير بازيل» رغم 
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اعتباره وجهة نظر مشروعة» أصبح أكثر تحفظأً. وفي الثامن من آب. 
اجتمعت لجنة مؤلفة من الماريشال سالتيكوف» أراكتشييف ٠»‏ فيازميتينوف 
لوبوجين وكوتشوبيي» للتداول في سير الحرب العام. عزت هله اللجنة 
خسراننا إلى التناحر على القيادة وعرضت رغم ما تعرفه عن نفور الأمبراطور 
من كوتوزوف. أن يعين هذا قائتداً أعلى بعد نقاش قصير. وفي ذلك اليوم 
بالذات» عين كوتوزوف قائداً أعلى للجيوش, وللمناطق التي نحتلها كلها . 


وفي التاسع من آبء التقى الأمير بازيل من جديد لدى أنا بافلوفنا 
بالرجل ذي المواهب الجمة. كان هذا يشغل منصب قيم في مؤسسة 
للفتيات» ويتملق أنا بافلوفنا دون كلال. دخل الأمير بازيل بإمارات الرجل 
المنتصر الذي تحققت رغباته أخيراً. 

- حسناً! هل تعرفين النبأ العظيم. إن الأمير كوتوزوف الآن ماريشال. 
لقن اتيت الخلافات كلها الآن ان مسرور يالك شدي الوود! أخيرا ها 
هو ذا رجل! 

كذلك كان يعلن وهو يدير بالموجودين نظرة ملؤها الصرامة والأهمية. 


وعلى الرغم من أن الرجل ذا المواهب الجمة كان يرغب رغبة عنيفة 
في الحصول على مركز ماء فإنه لم يستطيع إلآ أن يلفت انتباه الأمير بازيل 
إلى أنه لم يتحدث دائماً على هذا النحو. وكان ذلك صدمة موجهة إلى الأمير 
بازيل في بهو أنا بافلوفنا بقدر ما هي موجهة إلى المضيفة نفسها التي تلقت 
النبأ بسرور. لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه. قال وهو يكن الأقير ساقي 


- لكنهم يقولون يا أميرء إنه أع : 
تاجات الأمير نازول يتيده عيرق الشنيدى الخامن وهو عمد ننتعا ١‏ 
خفيفاً - وتلك وسيلته في استجماع أعصابه عندما يكون مرتبكاً -: 


|) 


ثم كرر: 

- هياء إنه يرى كفاية. إن ما يسرني أكثر هو أن الأمبراطور أعطاه 
مطلق السلطة ليس على الجيوش فقط بل وكذلك على الأراضي التي تحتلها . 
وهي سلطة لم يحصل على مثلها قط أي قائد أعلى . 

وأعقب مستنتجاً وهو يبتسم ابتسامة المنتصر : 

- إنه حاكم ثان مطلق الصلاحية . 

وقالك آنا يافلوفنا: 

- ليساعدنا الله ! 

فظن الرجل ذو المواهب الجمة وهو الحديث فى حياة البلاط. إن 
جملة انا قارف تلاك اريت لذ مسن انها للها فحنا شه رقي مق فلن 
امتداحها: 1 

- يزعمون أن الأمبراطور لم يمنحه هذه السلطة عن طيب خاطر. ولقد 
قالوا أن وجهه تضرج كونه آنسة ثليت عليها «جوكوندا» عندما قيل له: إن 
المليك والوطن يحيطانك بهذا الشرف . 

فقالت أنا بافلوفنا: 

- لعل القلب لم يكن له دور في المسألة . 

هتف الأمير بازيل الذي جعل من كوتوزوف رجله فأصبح لا يطيق أن 
لا يحبه أحد : 
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١ مات‎ 


بدا هذا مستحيل لأن الأمبراطون. غرف وائما كيفه بيقدز 


ل غسى أن يتسلم لقي كوتوزوف السلطة فا وان لاا يسمح «(لأحد» 


ولقفد أدرك الأمير بازيل من فوره ما أرادت آنا بافلوفنا أن تقوله فقّال 


- إنني أعرف من مصدر موثوق أن كوتوزوف تقدم بشرط أساسي هو 
استدعاء التسيزايفيتش. هل تعلمين ماذا قال للأمبراطور؟ «لا أستطيع أن 
أعاقبه إذا أساء التصرف ولا أن أكافئه إذا أحسن العمل» آوه! إنه رجل حاذق 
جداً هذا الأمير كوتوزوف . إنني أعرفه منذ أمد طويل . 

فأضاف الرجل ذو المواهب الجمة الذي كان أسلوب البلاط ينقصه ولا 
ريما. 

- بل إنهم يقولون أيضاً أن شديد الرفعة تطلب من الأمبراطور أن لا 

ومااكاه طن بوذ التعيلةسكى: اقتاتع امير جاليل دوآنا جافلواقها: مسد ركة 
واحدة عنه ليتبادلا نظرة أسفة وليعيبا على تلك السذاجة المنفرة بتنهده حارة. 


الفصل السابع 


لافروشكا و بونابرت 


بينما كانت هذه الأشياء تقع في بيترسبورجء كان الفرنسيون يتتجاوزون 
سمولنسك ويزدادون قربا من موسكو. ولقد عمد تيير ككل مؤرخي سيرة 
نابوليون على أية حال» إلى تبرير سلوك بطله زاعماً إنه اجتذب إلى جدران 
تلك المدينة رغماً عنه. إنه محق ككل أولئك الذين يبحثون عن إرادة رجل 
واحد تفسيراً للأحداث. إنه على حق لمثل الأسباب التى دفعت بعضاً من 
كتابنا إلى الزعم إن نابوليون اجتّذب إلى الأمام ببراعة 0 الرؤفسية: 
إن قانون الحكم على الماضي يظهر لهم الماضي كله على اعتباره تحضيراً 
لحادث وقع. أضف إلى ذلك إن توافقاً ما بي الأحداث يزيد كذلك في تعقيد 
الأمور. فإذا خسر لاعب ماهر شوط شطرجء اعتقد بإخلاص إنه أضاعها 
بنتيجة خطأ من جانبه فيعود إلى الشوط يعيد حركاته حتى البداية ليظهر موطن 
الخطأ متناسياً إنه ارتكب أخطاء أخرى وإن ما من حركة من حركاته كاملة. 
فالخطيئة التى يلاحظهاء ما كانت لتلفت انتباهه لولا أن خصمه أفاد منها. 
نك هن عر نيد ا العية الخري الى كدو خلال ظرواك. زمنة,جعيةه 
ولتي لا علاقة لإرادة واحدة في إدارة الالات الجامدة فيها بل هي نتيجة التقاء 
عدد لا يحصى من الإرادات الخاصة . 


بعد سمولنسك ثم في تساريفو- زائيختشيه. ولكن». لم يتقبل الروسيون 
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خوض المعركة إلا في بورودينو على بعد حوالي ثلاثين كيلو متراً من موسكو 
بنتيجة ملابسات عديدة. 

ولقك. كافك سومكره* العاضبية” الاسونة” لهذة :الملكة القاحعة 
المدينة المقدسة لشعوب الكسندرء موسكو بكنائسها الكثيرة التي تشبه في 
ماني عساكل الميرهي ».اكير نابر دوخ اذوة نعواةةم: "كان خلال المرسلة من 
قارط إن كماريدو_ واتمكففي ميعيلنا جدورة تصانة ليطن العم : 
الإنجليزي بصحبة كوكبة الحرس وموكب من الغلمان والاتباع والمساعدين 
العسكريين . ولقد تخلف رئيس الأركان بيرتييه لاضطراره إلى استجواب 
روسي أسرته الخيالة» فلم يلبث أن لحق بالأمبراطور هدباً يصحبه المترجم 
ليلورم ديدفيل ثم أوقف حصانه مشرق الأسارير» سأله نابوليون: 

١ كيدا‎ 

- إنه قوقازي من بلاتوف» يقول إن أفواج بلاتوف سوف تجتمع مع 
مجموعة الجيش وإن كوتوزوف قد عين قائداً أعلى» إنه شديد الذكاء 
وار 

ابتسم نابوليون وأمر أن يعطى حصان إلى ذلك القوقازي وإن يمثل بين 
يديه: لقد كان يرغب في استجوابه شخصياء هدب عدد من المساعدين 
العسكريين خيولهم ساي اقترب المملوك لافروشكا الذي تخلى عنه 
دينيسوف لروستوف من نابوليون مرتدياً سترة» معتلياً سرجاً فرنسياً» بوجهه 
المرح» الكيّس الثمل» سمح له الامبراطور أن يسير على قدميه بجانبه وطرح 
عليه بعض الأسئلة : 


هل أنت قوقازي؟ . 
قال تبير وهو يروي هذه الحادثة : لم يكن القوقازي يعرف الشخصية 
التى كان يسير إلى ركابها لأن بساطة نابوليون لم يكن فيها ما يوفظ في خيال 
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شرفي وجود مليك. لذلك فقد تحادث معه عن مشاكل الحرب الحاضرة 
بأقصى ما تبلغ إليه الإلفة» . 

والحقيقة إن لافروشكا الذي سكر بالأمس فرك سيدله دول طعام . 
تعرض للضرب بالعصي ثم أرسل بعد ذلك إلى إحدى القرى للبحث عن 
بعض الدجاج فاستمر يتلكأ ويحوم حتى سقط بين يدي الفرنسيين» وكان 
واحداً من أولئك الخدم السفهاء الغلظاء الذين لا يستطيعون رغم ما رأوه من 
كل الألوان خلال حياتهم. أن يتصرفوا دون دناءة ومكر والذين هم على 
استعداد دائم للقيام بكل الخدمات الممكنة لأسيادهم الذين يحدسون لأول 
نظرة آراءهم السيئة وخصوصا تلك التي يوحي بها إليهم الزهو والحقارة. 

ولما استقدم أمام نابوليون الذي لم يلبث حتى أدرك حقيقته. لم يعات 
لافروشكا كما ينبغى لكنه اجتهد ليجعل أسياده الجدد يستقبلونه أفضل 
استقبال: 

كان يعرف تماماً أن هذا هو تابوليوكء لكن وحود الأمبراطور ما كان 
يمكن أن يبعث في نفسه باضطراب أكثر من وجود روستوف أو الرقيب الأول 
المكلةة يغيرية بالعضى 4 وليا كان لأ يملك شيناك:.فإن :تابوليون :ولا هذا 
الصف الضابط يمكن أن يأخذوا منه شيئاً. 
منها صحيحاء ولكن» عندما سأله نابوليون عما إذا كان الروسيون يفكرون 
في التغلب على بونابرت أم لا.ء قطب لافروشكا حاجبيه وراح يفكر. خيل 
إليه أن السؤال يخفي شركاً لأن الأشخاص من نوعه يشمون رائحة الفخاخ 
في كل مكان. 

قال بلهجة من يفكر : 

- أعني إذا وقعت المعركة على الفور كان الفوز بجانبكم» وهذا مؤكد. 
ولكن إذا مضت أيام ثلاثة» فإن هذه المعركة نفسها يمكن أن تستطيل . 

أما ما ترجمه ليلورم ديدفيل باسماً لنابوليون» فهو كما يلى: «إذا شبت 


لل 


المعركة قبل ثلاثة أيام فإن الفرنسيين سيكسبونهاء أما إذا نشبت فيما بعد 
فإن الله وحده يعرف ما سيحدث». وعلى الرغم من حسن مزاجه. فإن 
نابوليون لم يبتسم بل أمر أن تعاد الجملة على مسامعه. فلاحظ لافروشكا 
ذلك ولكي يبهجه» تابع وهو يتظاهر بجهله حقيقة الشخص الذي يحدثه : 


د نعم إننا نعرف إن لديكم من يدعى بونابرت» لقد هزم كل الناس في 
هذا العالم» لكن الأمر سيختلف بالنسبة إلينا. . . 


ولقد أفلت منه هذا التبجح الوطني دون أن يدرك السبب . 


وقام المترجم بالترجمة فعنى خلال ذلك بإخفاء الكلمات الأخيرة. 
وكتب تيير يقول: «لقد أضحك القوقازي الشاب محدثه العظيم». وبعد أن 
خطا بضع خطوات في صمتء. قال نابوليون لبرتييه إنه يرغب في معرفة الآثر 
الذي سيحدث في نفس «غلام الدون هذا» إذا أطلعوه على أن الشخص الذي 
تحدث معه ليس إلا الأمبراطورء ذلك الأمبراطور الذي كتب على الأهرام 
اسمه المظفر الخالد. 

وأزجي النبأ إلى لافروشكا . 


أدرك هذا أنهم يريدون أن يشوشوه وأن نابوليون يعتقد إنه سيخيفه» 
لذلك فقد تصنع الدهشة إرضاء لأسياده الجدد وتظاهر بذهول عميق: أدار 
حوله عيئنين متسعتين وأنطبع وجهه بالإمارات التي تظهر عليه كلما أخخذ 
ليُجلد» وكتب تيير: لم يكد مترجم نابوليون يتكلم حتى استبد بالقوقازي 
لون من الذهول فلم يعد يحر جواباً وظل يمشي وعيناه شاخصتان إلى ذلك 
الغازي الذي بلغ اسمه مسامعه عبر قفار الشرق» لقد توقفت ثرثرته فجأة 
ليحل محلها شعور بالإعجاب الصامت الساذج» وبعد أن كافأه نابوليون» 
منحه الحرية كما يحرر العصفور الذي يعاد إلى الحقول التي شاهدت 


مولده)» . 
تابع نابوليون طريقه وهو يحلم بموسكو تلك التي كانت تحتل حيزاً 


تلا 


كبيراً من تفكيره. أما العصفور الذي أعيد إلى الحقول التي شاهدت مولده. 
فقد حث جواده حتى بلغ الخطوط الأمامية وهو يعد في خياله قصة مغامرات 
وهمية يرويها على زملائه ذلك لأن ما وقع له بالذات لم يكن في نظره 
يستأهل عناء روايته. ولما لحق بالقوقازيين» استعلم عن المكان الذي ينزل 
فيه فوجه الذي كان تابعاً لجيش بلاتوف.. وحوالي المساء. وجد سيده 
نيكولا روستوف قرب إيانكوفو وهو يمتطي صهوة جواده مع إيلين للقيام 
بنزهة في القرى المجاورة. وحينئذٍ» أمر روستوف أن يعطي لافروشكا جواداً 


الفصل الثامن 


لم تكن الأميرة ماري في موسكو ولا خارج منطقة الخطر كما كا يظن 
أنذريه . 

عثدما عاذ البائتكن مخ سمو لسك نذا الآميز العتخوز كانه استفاق. من 
حلم فجأة. أصدر الأمر بتجنيد متطوعين في قراه وبتسليحهم. ثم أنبأ 
الجنرال القائد الأعلى بأنه قرر البقاء في ليسييا جوري وإن يدافع عن نفسه 
فيها حتى النفس الأخير وإنه يرجع إليه أمر اتخاذ التدابير الآيلة إلى حماية 
إقطاعية يتعرض فيها واحد من أقدم الجنرالات الروسيين إلى الأسر أو القتل 
أو إغفال مثل هذه التدابير. ثم أعلن للمقربين إليه أخيراً أنه لن يتحرك من 
مقاطعته . 

ولكن. رغم رفضه ترك منازلهء عججّل في ترحيل ماري والأمير 
الصغير وديسال إلى بوجوتشاروفو ومن هناك إلى موسكو. ولقد روعت 
الأميرة كثيراً لذلك النشاط المحموم الذي أعقب فترة من الجمود: لم تستطع 
أن توافق على ترك والدها وحدهء لذلك فقد سمحت لنفسها لأول مرة في 
حياتها بعصيانه ورفضت الذهاب» فإنهالت عليها العاصفة التي كلفتها 
المساوىء غضب الأمير. وألقي عليها كل الأسواء التي تجعلها مسؤولة دون 
وجهة حق: لقد جعلت حياته لا تطاق وخاصمته مع ولده واتخذت آراء على 
حسابه بشعة ولا تفكر إلآ في تسميم حياته. وأخيراً طردها من مكتبه وأعلن 
إنه سيان عنده أذهبت أم لم تذهب: إنه يعتبرها ميتة ويمنعها إلى الأبد من 
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الظهور أمامه. ولقد هدأ حزن ماري حينما علمت إنه لم يأمر بترحيلها بالقوة 
كما كانت تتوقع: لقد أدركت أن العجوز في أعماق نفسه سعيد لبقاتها إلى 
جانيه . 


وفي اليوم التالي لذهاب نيكولا الصغير» ارتدى الأمير العجوز منذ 
الصباح الباكر بزته الكبرى واعتزم الذهاب لرؤية القائد الأعلى. وكانت العربة 
قد أعدت فرأته ماري يخرج من مكتبه متحلياً بكل أوسمته ويأخذ طريق 
الحديقة ليستعرض فلاحيه وخدمه وهم تحت السلاح. جلست إلى نافذة 
وراحت تصيخ السمع إلى نبرات صوت أبيها التي كانت تصل إليها منذ أن 
بلغ البستان. وفجأة هرع بعض الرجال عن طريق الممشى الرئيسي تنطق 
وجوههم بالا رتياع . 

اندفعت ماري إلى المرقاة وبلغت الممشى الرئيسي جرياً مخترقة بستان 
الخضار. رأت جماعة من الخدم المتطوعين يهرعون للقائها وفي وسط هذه 
الجماعة» بعض الرجال يجرون العجوز القصير في بزته المغطاة بالأوسمة من 
تحت أبطيه. لم يسمح لها الضوء الخفيف الذي كان يتسلل عبر أغصان 
الزيزفون الكثيفة أن تتبين للوهلة الأولى انقلاب تقاطيع وجهه. لاحظت فقط 
أن وجهه الذي كان من قبل صارماً وحازماً قد اتخذ طابعاً من الخضوع 
والفزع. ولما رأى ابنته» بعث من شفتيه العاجزتين بضعة أصوات غامضة 
مبحوحة فلم يستطع أحد معرفة ما كان يريد قوله. نقلوه حملا إلى مكتبه 
حيث سجوه على تلك الأريكة التي باتت منذ بعض الوقت توحي إليه بخوف 
هائل . ْ 1 

وصل الطبيب الذي أرسلوا يستدعونه في الليل فقصد الأمير وأعلن أنه 
أصيب بشلل في جنبه الأيمن. ولما بات البقاء في ليسييا جوري يزداد خطراً. 
فقد نقلوه إلى بوجوتشاروفو منذ صباح اليوم التالي حيث صحبه الطبيب. 
فلما وصلوا إلى هناك» كان ديسال ونيكولا الصغير قد سافرا إلى موسكو. 

ظل الأمير العجوز ثلاثة أسابيع على حالته تلك. لقد نقلوه إلى البيت 
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الجديد الذي ابتناه آندريه لنفسه فظل مسجى هناك فاقداً رشده أشبه بالجثة 
المشوهة. كان يدمدم باستمرار ويحرك شفتيه وحاجبيه ولكن كان يستحيل 
معرفته ما إذا كان شاعراً بما يدور حوله. وكل ما أمكن معرفته هو إنه يتألم 
ويشعر بحاجة إلى التعبير عن شيء ما. ولكن أي شيء؟ لم يستطع أحد 
معرفته. هل كانت نزعته مجرد هوى أو هذيان مريض أم كان لذلك علاقة 
بالأحداث أم بشؤون الأسرة؟ . 

كان الطبيب يعزو هذا الاضطراب إلى أسباب جسدية خالصة بينما 
كانت ماري على العكس تظن أن أباها يريد أن يكلمها الأمر الذي يؤيده 
اكتئاب المريض المتزايد دائماً في حضرتها . 

كان ولا ريب يتألم جسدياً وفكرياً. لم يكن هناك أمل في شفائه كما 
لم يكن مستطاعاً التفكير في نقله إذ ماذا كان بمقدورهم أن يعملوا لو إنه 
مات أثناء الطريق؟ وكانت ماري تتساءل أحياناً: «ألا تكون النهاية أفضل؟» 
كانت تراقبه ليل نهار دون أن تنام تقريباً فكان ‏ وهذا ما يؤلم قوله - يكتشف 
أحياناً على وجهها ليس إمارات التحسن بل على العكس بوادر ما يسبق 
النهاية . 

اضطرت ماري سواء برضائها أو رغماً عنها أن تعترف بهذا الشعور 
الذي هو أسوأ ما فى الأمرء وهو إنه منذ مرض أبيها بل وقبل ذلك بقليل» 
عندما ظلت 5-000 تنتظر حدوث شىء ماء عادت الرغبات والامال 
العسية الحانة فى أعماقتنسها إلى التقم تجرد غادث نكرة اتطاعفنا 
الحياة مستقلة 000 من رهبة أبيها بل والتعرف على الحب والسعادة 
الزوجية» تلك الفكرة التي لم تعد تخطر لها منذ سنوات» عادت اليوم تراود 
مخيلتهاء ولقد عملت ما تستطيع لطرد هذه الفكرة» لكنها ظلت تتساءل كيف 
ستنظم حياتها بعد وقوع حدث معين» فكانت هذه الاراء ولا ريب إغراءات 
الشيطان لا تستطيع دفعها إلى الصلاة» لذلك كانت تتخذ وضع الصلاة وتنظر 
إلى الصور المقدسة وتتلفظ بالعبارات المألوفة لكنها ما كانت تصلى إلا 
شلعييا :كاتف تر لمنها يناف لزج عالم عديدة هال من المدرقة ,الول 
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والحرية معاكس تماماً للعالم الفكري الذي ظلت سجينته حتى ذلك الحين 
والذي كانت الصلاة وحدها سلوتها فيه. فلم تعد تستطيع الصلاة ولا البكاء : 
لقد استبدت بها الحياأة . 


بات التأخر في بوجوتشاروفو خطراً. الفرنسيون ما زالوا يتقدمون ولقد 
نهبت مقاطعة على بعد أربعة أميال من هناك من قبل رجالهم السلابين. 

أخط الطبيب يلح على ماري بنقل المريض - وأرسل نقيب الأشراف 
إلى الأميرة ماري موظفاً يطلب إليها الذهاب في أسرع ما يمكن. وجاء 
النقيب نفسه ينبئها بأن الفرنسيين باتوا على بعد ثمانية أميال من هنا: إن 
نداءاتهم باتت الآن تتنافل في القرى فإذا لم ترتحل حتى الخامس عشر فإنه 
لن يكون مسؤولاً عن شيء. 

قررت ماري أن تذهب ذلك اليوم فانشغلت في الاستعدادات وإصدار 
الأوامر طيلة يومها لأن الجميع باتوا الان يوجهون الكلام إليها. وأمضت ليلة 
١4‏ - 16٠ء‏ كعادتها دون أن تخلع ثيابهاء في الحجرة المجاورة لغرفة الأمير. 
سمعت مرات عديدة خلال نومها أنات أبيها بصوته الأجش وطقطقة سريره 
وخطوات الطبيب وتيخون اللذين كانا يبدلان من وضعيته في الفراش. 
وجاءت مرات عديدة تصيخ السمع وراء الباب: خيل إليها أن المريض ليلتئذ 
يتألم ويتخبط أكثر من المعتاد. فلم تستطع أن تعود إلى سريرها واقتربت 
مرات عديدة إلى ذلك الباب الذي ما كانت تجد الجرأة على اجتيازه. وعلى 
الرغم من عجزه عن الكلام فإن ماري كانت تشعر أن كل تظاهر بالعطف 
يسخط أبيها: ألم يكن يتهرب باستمرار من نظرتها كلما رأى إنها شاخصة 
إليه؟ لذلك كانت تعرف إن زيارتها له في الليل» في ساعة غير مألوفة. 


٠.٠ 
ص م‎ 
. سشصمية‎ 
٠ و‎ 


مع ذلك. فإنها لم تشعر قط بأكثر من ذلك الحزن وأعظم من ذلك 
الرعب الذي أثارهماخوفها من فقده. كانت تستعرض مراحل الحياة التي 
أمضياها واحدهما بجانب الاخرء فكانت تكتشف في كل كلمة وفي كل 
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حركة من كلمات الشيخ وحركاته محبة لها. ومن حين إلى آخرء كان 
الشيطان يعود إلى مهاجمتهاء فيدخل في ذكرياتها المناظر المغرية لمستقبل 
أكثر استقلالاً» لكها سرعان ما كانت تطرده بشدة. . . وحوالي الصباح» هدأ 
الأمير فاستطاعت ماري أن تنام . 

استيقظت متأخرة. وفجأة أطلعتها الصراحة الوحشية في الإحساس 
الذي يرافق اليقظة على ما كان يشغل بالها أكثر من أي شيء في مرض أبيها . 
مضت إلى الباب تصغي ولما تناهى إليها تنفس المريض الأجش» حدثت فيها 
وهي تتنهد أن الأمر لا زال على ما كان. وفجأة» هتفت وقد استبد بها تقزز 
من نفسها : 

- ولكن» ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟ ماذا أريد إذن؟ موته! . 

ارتدت ثيابها واعتنت بشعرها ثم تلت بعض الصلوات ومضت إلى 
المرقاة حيث وقفت العربات دون أن تقطر إليها الخيول وهم يملأونها 
بالأمتعة» كان الصبح بديعاً يتخلله غيم خفيف. لبثت ماري هناك فترة طويلة 
يذهلها الهول إزاء دناءتها تحاول استعادة هدوئها قبل أن تعود المريض . 
وهبط الطبيب السلم وجاء إليها يقول: 

- إنه أحسن حالاً قليلاٌ اليوم. كنت أبحث عنك» لقد بدأنا نفهم ما 
يقول. تعالىء, إنه يطلبك! . 

خفق قلب ماري لهذا النبأ بشدة حتى أن وجهها أمتقع واضطرت أن 
تعمد إلى الباب فتستند إليه خشية أن تسقط. أن ترى أباها وتخاطبه وتقابل 
نظرته وهى التى كانت منذ حين فريسة مثل تلك الأفكار المجرمة» كان مدعاة 
لقلتها العف ركو رما يخالظ ذلك القلذاب من تفرج. 

عاد الطبيب يقول: 

عار 


دخلت حجرة أبيها واقتربت من السرير. كان قد أقعد فى سريره بيثما 
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راحت يداه الصغيرتان العظيمتان اللتان ظهرت فيهما العروق الزرقاء تدعك 
الغطاء وكانت عينه اليسرى شاخصة إلى نقطة أمامه أما اليمنى فتشوص» بينما 
ظل حاجباه وشفتاه جامدة. وكانت لشخصيته الجافة الصغيرة كلها منظر يثير 
الإشفاق. وباتت تقاسيمه قد رقت وبدا وجهه كأنه مذاب. قبلت ماري يده. 
ومن الطريقة التى ضغط بها الكهل بيده اليسرى على يدهاء أدركت إنه 
برها بط رمق لور نبل وله مره أنه ا مقي اميم تنناء وحاجاء 
مشتركة :قا ضنية: 

نظرت إليه في شيء من الروع وهي تحاول أن تخمن ما كان يريد 
منها. ولما أبدلت مكانها لتسمح لعين العجوز اليسرى أن ترى وجههاء هدأ 
بضع لحظات ثم تحركت شفتاه ولسانه وخرجت أصوات من فمه وراح يتكلم 
وهو يتوسل إليها بنظرة واجفة وبه خشية واضحة من أن لا تفقه قوله. 

راحت ماري تتأمله وهى تركز كل انتباهها فيه. لكنه كان يحرك لسانه 
مجيوذات. نطيدكة مق إنيا ما ابططافيت إلا أن تكف الطرف وأن تدفع 
بمجهود جبار الحشرجات التي راحت تتصاعد إلى حنجرتها. غمغم بشيء 
ما وكرر كلماته مراراً فلم تقدر الأميرة ماري على فهمها. مع ذلك فقد كانت 
تجهد نفسها لتخمن المعنى وتعيد ما يخيل إليها فهمته من كلمات بلهجة 

أخيراً» اعتقد الطبيب أن المريض يسأل عما إذا كانت الأميرة خائفة . 

لكن العجوز سفه هذا الظن بإشارة من رأسه وعاد من جديد إلى 
الأصوات نفسها يخرجها. 

أكدت ماري فجأة : 

-1آه! لقد عرفت إنه يقول إن روحه تتألم . 

فأجاب «بنعم» غير واضحة وأمسك بيد أبنته وأثبتها على عدة مواضع 
من صدره وكأنه يبحث عن أفضلها. 


نطق بشكل أكثر وضوحاً هذه المرة: 

كل أفكاري نحوك : كلها. . 

وأصبح صوته وقد تأكد من إنه استطاع أفهامها قصده أكثر ثباتاً. 

كبتت ماري دموعها وأحنت رأسها على يد أبيها فمر هذا بيده على 
شعرها. دمدم : 

- لقد ناديتك مرات عديدة خلال الليل . 

فأجابت خلال دموعها : 

- نعم» لقد عرفت. وكنت أخاف الدخول عليك . 

ضغط على يدها وقال: 

لوقنام 1 

- كلا , 

وأيدت هذا الجواب بإشارة نفي من رأسها. ثم راحت مثله تتحدث . 
بالإشارات وكأنها باتت تحت تأثير أبيها وخيل إليها أن لسانها يدور بجهد. 

يا روحي"' العزيزة.. يا صديقتي العزيزة.. - ولم تفهم التعبير 
الصحيح ولكنها أدركت من نظرته إنه يوجه إليها لأول مرة كلمة حانية - لماذا 
لي تأت 

فكرت ماري فى نفسها: «وأنا التى كنت أتمنى له الموت!» استأنف 
بعل صمت ! . 1 ْ 

0 شكراً يا صديقتي» يا ابنتي.. على كل شيء؛ على كل 

ها ,كرا مفحاءى قكر | 

عالت دموع من مآقية ثم سأل وقد اتخذ وجهه سيماء الطفل الذي 
يخاف مجابهة سؤاله بالرفض: 
(1) الروح بالفرنسية «آم» والصديقة» «أمي». ومن هنا نجم الالتباس في إدراك قصده 


الصحيح . 


ينف 


- استدعى أندريه . 

بدا كأنه أدرك شخصياً صبيانية هذا الطلب أو أن هذا على الأقل ما 
خيل إلى ماري . أجابت : 

عالقد تلفيت زسالة هينه : 

نظر إليها بدهشة ووجل : 

- إنه في الجيش يا أبي» في سمولنسك . 

أغجفن غتئية وظل طويااٌ صامتاً ثم. وكأنه أراد أن يبدذد شكوكها وإن 
يثبت بنفس الوقت إنه استعاد ذاكرته وأحاسيسه» عاد وفتهحما ثم أشار برأسه 
إشارة إيجابية . 

قال بصوت خافت ولكن واضح : 

نعم» لقد ضاعت روسيا. لقد أضاعوها. 

وانفجر منتحبا من جديد وسالت دموع على خديه . فلم تستطع ماري 
وجهة. 

أغمض عينيه ولم يلبث أن هدأ وأشار إلى عينيه فأدرك تيخول قصذده 
0 

عاد ففتح عينيه ثم فاه ببضع كلمات لم يتوصل أحد إلى فهمهما 
باستثناء تيخون وحلده. وكانت ماري تحمل معناها على مختلف الأفكار التى 
واتتها حتى ذلك الحين : روسياء ادويق هى نفسها.ء حفيذه أم موته. لكن 
الأمر كان متعلقاً بشىء آخر. لقد قال: 

- اذهبي وارتدي ثوبك الأبيض إنه يعجبني . 
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أمسك الطبيب بيدها وأخذها إلى الشرفة حيث عنى بتهدئة ثائرتها ولفت 
نظرها إلى ضرورة الإسراع باستعدادات الرحيل . تكلم الأمير مرة أخرى عن 
ولده أثناء غياب ماري وعن الحرب والأمبراطور وقطب حاجبيه بشك يدل 
على الغضب وراح صوته الأجش يزداد ارتفاعاً وفجأة أصيب بصدمة ثانية 
كانت الأخخيرة. 


كانت ماري خلال ذلك واقفة على الشرفة وقد أخذ الطقس يجمل 
والحرارة تثقل. ما كانت ماري قادرة على فهم شيء. كانت مستسلمة بكليتها 
إلى محبتها التي تكنها لأبيهاء تلك المحبة التى خيل إليها أنها ظلت تجهل 
غورها حتى ذلك اليوم . هرعت إلى الحديقة وهي تنشج ونزلت حتى بلغت 
المستنقع على طول الممشى الحديث الذي تحفة من الجانبيين أشجار 
الزيزفون الفتية التي غرسها الأمير أندريه . 


أخذت تكرر في نفسها وهي تسير بخطى واسعة وتضغط على صدرها 


بيدهاء ذلك الصدر الذى كانت تنبعث منه زفرات تشنجية : 


ا وأتابوى :ال “تيك فونه ! نعم لقل تمنيك أن ته كل 
هذا بسرعة. . كنت تواقة إلى أن أتذوق الراحة أخيراً. . . ثم ماذا سيحل بي 
الان؟ أية فائدة تعود بالراحة علي إذا لم يعد هو في الوجود! . 


قادها طوافها في الحديقة إلى التوجه نحو البيت فإذا بها ترى الانسة 
بوريين التى كانت ترفض مغادرة بوجوتشاروفو آتية لاستقبالها ومعها 
يرن كان هرا طمه الاش اف لكف لله ووه بعال سيف الاير 
علق الرخيل . بويفن: آذ نجه تر افقه مدرو اعتلاررك اله دار ادنك أن تنوك قرو 
أبيها. لكن الطبيب الذي كان خارجاً منها منقلب الأسارير منعها من 
الدحول. 


دستحيل نيا أميرة: سشحيل 1 
عادت ماري إلى الحديقة» إلى أسفل المنحدر المؤدي إلى المستنقع. 
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إلى. مكان: لأ يمك لاحن أن يراها فيه :وجلست على الغشيه. نا كانك 
تستطيع معرفة الوقت الذي أمضته في مكانها ذاك خائرة القوى حتى جعلها 
خطوات نسائية مندفعة تعود إلى تمالك نفسها. نهضت فشاهدت وصيفتها 
دونياشا التي كانت تفتش عنها. لكنها ما أن رأت سيدتهاء حتى توقفت 
وكأنها صعقت . فالت بصوت متقطع : 


هل تريدين الحضور يا أميرة. إن الأمير. . . 

قالت ماري دون أن تترك لها وقت إتمام جملتها : 

عانق عافية: الى ناضسة:. 

وجرت إلى البيت وهي تتحاشى نظرة دونياشا . 

قال لها النقيب الذي كان ينتظرها عند المدخل : 

- أيتها الأميرة» إن مشيئة الله على وشك أن تتم. فكوني مستعدة لكل 
سى , * . 

صرخت بصوت شرس : 

- دعنى »2 هذا غير صحيح . 
إلى أحد. ماذا يفعلون هنا جميعهم؟» فتحت الباب وأحست بالخوف وهي 
ترى تلك الحجرة التي ظلت حتى ذلك الحين غارقة في عتمة الظل» تسطع 
فيها أنوار النهار القوية. كانت مربيتها العجوز ونسوة آخرون هناك فابتعدن 
عن السرير ليتحن لها ميجال المرور. . كان الأمير لا يزال مستلقياً لكن وجهه 
كان مطبوعاً بخطورة مشرقة جعلت ماري تتوقف لحظة على عتبة الباب . 

حدنتك نفسها وهى تقترب : (كلا, إنه ليس بميت . هذا مستحيل !) 
تغلبت على روعها ولمست بشفتيها وجنة أبيها. لكنها لم تلبث أن تراجعت 
إلى الوراء. لقد أفسح الحنان كله الذي كانت تحس به حياله المكان فجأة 
لعاطفة من الهول. (إذنء إنه لم يعد على قيد الحياة! إنه لم يعد في المكان 


حلصن 


الذي كان فيه. لم يعد الآن إلا ما لسك ادر من مجهول ومخيف» سر 
رهيب يجعلني أرتعد من الهول!»2 ثم أخفت رأسها بين يديها وانهارت بين 
ذراعى الطبيب الذي أسنئدها. 


شرعت النساء بحضور تيخون والطبيب يعنين بزينة من كان الأمير 
بولكونسكي. غسلن الجسد وأبقين الفم مطبقاً مستعينات بمنديل ثم أوثقن 
الساقين اللتين انفرجتا بمنديل آخر. ثمء بعد أن ألبسنه بزته الموشاة 
بالأوسمة» مددن تلك الجثة الصغيرة المهزولة فوق المائدة. الله وحده يعرف 
من أعطى الأوامر ومنذ متى أعطيت. لكن كل شيء كان يسير بنظام تلقائي . 
وحوالي المساء» أضيئت الشموع حول النعش المغطى بستار رقيق وكانت 
الأرض قد فرشت بأغصان العرعر وأودغت صلاة مطبوعة تحت رأس الميت 
بينما راح المرتل يترنم في صلواته في إحدى الزوايا. 

وكما ترى الخيول عندما تجتمع وتتنافر وتحتد حول حصان ميت» 
كذلك شوهدت في البهو حول النعش» جماعة من الناس تحتشد بين أقرباء 
وغرباء نقيب الأشراف والحاكم ونساء القرية وكلهم شاخصة أبصارهم مفعمة 
بالذعر» يرسمون إشارة الصليب وينحنون ويقبلون يد الأمير العجوز الباردة 
المتصلبة. 
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الفصل التاسع 


فطنة الباتييش 


قبل أن يقيم الأمير آندريه في ذلك الملكء ظل فلاحو بوجوتشارفو 
بعيدين عن عيني سيدهم. كانوا يختلفون كل الاختلاف عن فلاحي ليسيبا 
جوري الذين امتازوا عنهم باللغة والألبسة والعادات. كانوا يسمونهم «جماعة 
القفارا. وعندما كانوا يذهبون إلى ليسييا جوري لمساعدتهم في الحصاد أو 
وو حشيتهم كانت تنفره. 

ولقد عملت إقامة الأمير أندريه الآخيرة بينهم وتجديداته التى 
أدخلها -: مستشفيات» مدارس» تخفيف قيود حصة المالك بعيداً عن تلطيف 
عاداتهم على إبراز هذه البادرة الظاهرة من عقليتهم التي كان الأمير العجوز 
يسميها وحشية كانت الشائعات المبهجة تروج بينهم دائماً: فحينا كانوا 
سيسجلونهم في عداد القوقازيين وحيئاً آخر سيدخلونهم في دين جديد. 
وكانوا تارة يتبادلون ما يزعمون إنه رسائل من القيصر ويزعمون حيناً آخر أن 
السادة عندما اتتهمو ا يمين الولاء للأمبراطور بول» وعدوا بتحرير رفيق 
الأرض لكنهم لم ينفذوا ما وعدوا به. بل إنهم تناقلوا مرة مؤكدين أن «بول 
عهده وسيجرىي كل شىء ببساطة زائدة حتى أنه لن يكون ثمة حاجة إلى أية 
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عندهم بمبادىء غامضة عن المسيح الدجال ونهاية العالم والحرية العامة. 


وكان إلى جوار بوجوتشارفو قرى كبيرة تعود إلى التاج أو إلى 
أشخاص خصوصيين ولكنها جميعها آهلة بقرويين تابعين لنظام الأتاوة. 
وكان عدد قليل جداً من السادة يقيم بينهم لذلك فإن عدد الملمين بقواعد 
القراءة بين الرقيق والخدم قليل جداً. وعلى ذلك فإن التيارات الخفية في 
الحياة الشعبية بين سكان تلك القرى التى ظلت أسبابها ومرماها سراً مستغلقاً 
على المعاصرين» كانت أكثر قوة منها في الأمكنة الأخرى. وكذلك على 
دل الحخان» وتيت نيم مل سقريق عاءا فلك و جر كد متغرة. إلى عفن 
الأنهار ذات المياه الساخئة. وباعت مئات الأسر فجأة ماشيتها ومن بينها عدد 
من عائلات بوجوتشاروفو» ورحلت إلى مكان ما في الجنوب الشرقي» فكانوا 
يتوجهون إلى تلك المناطق التي لم تطأها من قبل قدم أحدهم مصطحبين 
معهم نساءهم وأطفالهم أشبه بالعصافير المهاجرة التي تعبر البحار. وكان 
بعضهم يشتري حريته والبعض الآخر يفر ويذهبون جميعهم على أقدامهم أو 
في عربات قوافل إلى المياه الحارة. ولقد لحق ببعضهم فعوقبوا وأرسلوا إلى 
سيبيريا ونفق البعض الآخر خلال الطريق من البرد والجوع وعاد الباقون 
طواعية إلى أمكنتهم الأولى ثم انتهت الحركة من تلقاء نفسها كما بدأت دون 
سبب ظاهر. لكن التيارات العميقة استمرت تجري بين هذا الشعب الذي 
أخذ يستمد منها قوة جديدة كانت ستظهر يوماً ما على شكل غاية في الغرابة 
وعدم التوقع وبنفس الوقت غاية في البساطة الطبعية. وكان كل من عاش 
خلال تلك الفترة من عام ١1١7‏ مع هذا الشعب» يشعر بأنه إنما يعد من قبل 
هذه القوى البطيئة التي لا بد وأن تظهر إلى الوجود ذات يوم . 


لاحظ الباتيتش الذي وصل إلى بوجوتشاروفو قبل موت الأمير ببعض 
الوقت» حركة ما بين الفلاحين: ذلك إن «رجال القفر»» على عكس ما كان 
يجري في منطقة ليسييا جوري أو في دائرة قطرها خمسة عشر ميلاً حيث 
السكان يهجرون قراهم لينهبها القوقازيون» كانوا يعقدون الصلات مع 
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الفرنسيين ويتلقون منهم بعض الأوراق ولا يفكرون قط في الرحيل. وعلم 
الباتيش عن طريق بعض الخدم الموالين له إن المدعو «كارب»» وهو شخص 
قوي النفوذ في المنطقة الذي عاد مؤخراً من تسيير قافلة من العلف لحساب 
التاج» كان ينشر إشاعة مفادها إن القوقازيين ينهبون القرى التي يهجرها 
سكانها في حين أن الفرنسيين يحترمون السكان. وأخبروه كذلك أن قروياً 
آخر حمل أمس من ضيعة فيسلوؤتخوفو التي يحتلها العدو» نداء يخطر فيه 
الجنرال الفرنسي السكان بأنه لن يقع لهم أي مكروه وانهم إذا ظلوا في 
أماكنهمء فإنهم سيدفعون لهم عداً ونقداً ثمن كل شيء يأخذونه منهم . 
وتأييداً لهذا المزعم. كان ذلك الفلاح الخشن يريهم ورقة مالية من ذات 
المائة روبل ‏ ما كان يعرف أنها زائفة - أعطيت له عربوناً على علف اتفق 
معهم على تسليمه لهم . 


بل هناك ما هو أكثر خطراً. لقد علم الباتيتش أنه في ذلك الصباح 
بالذات الذي أصدر فيه الأمر إلى شيخ الضيعة بإعداد العربات لنقل الأميرة» 
عقد اجتماع في القرية قرر فيه عدم الذهاب وانتظار ما تأتي به الأحداث. مع 
ذلك. فقد كان الوقت مدركاً. وفي ١5‏ آبء» يوم وفاة الآميرء ألح نقيب 
الأشراف على الأميرة ماري أن تذهب من فورها لأن الموقف بات يثير القلق 
وأنه إذا انقضى يوم ١7‏ آبء فإنه لن يكون مسؤولاً. ولقد ذهب ذلك المساء 
بالذات واعداً أن يعود في اليوم التالي ليحضر الدفن. لكنه لم يف بوعده لأن 
تقدماً مفاجئاً من جانب العدو اضطره إلى ترحيل أسرته وما يملكه من ثمين 
بأسرع ما يمكن . 

كانت بوجوتشاروفو منذ حوالي ثلاثين عاماً تدار من قبل المدعو 
درون» وهو واحد من أولئك القرويين المتينين جسدياً وأخلاقياً الذي تزداد 
كثافة لحاهم كلما تقدموا في السن ولكنهم يبلغون الستين وأكثر دون أن 
يتبدل فيهم شيء آخر أو أن تغزو شعرة بيضاء مفارقهم أو أن يسقط واحد من 
أسنانهم» بل يظلون منتصبي القامة في مثل قوة أبناء الثلاثين . 


حفص 


ولقد عين درون بعد حركة الهجرة إلى المياه الحارة بقليل» تلك الهجرة 
التي اشترك فيهاء شيخ بلد في بوجوتشاروفو. وهو مركز ظل يشغله منذ 
ثلاثة وعشرين عاماً بشكل لا يتطرق إليه النقد. وكان الفلاحون يخافونه أكثر 
مما يخافون أسيادهم. أما سيادة الأمير العجوز والشاب» وكذلك الوكيل فقد 
ثملاً أو مريضاً مرة واحدة ولم يظهر قط. حتى فى أعقاب ليال بيضاء أو بعد 
أعمال شديدة الإعنات» أية بادرة من التعب. ولم يخطىء قط رغم جهله 
القراءة والكتابة لا فى حساباته النقدية ولا عذدد مكاييل الدقيق الذي كان يبيع 
منه عربات ضخمة ولا فى عدد حزم الحشيش الذي تنتجه كل قصبة مربعة من 
مساحة الحقل . 

وكان درون هذاء هو الذي استقدمه الباتيتش الذي جاء من الأأرض 
غشر جواداً لعربات الأميرة وثمانى عشرة غرية ضغيرة للأمتعة التى كان يجب 
نقلها. وعلى الرغم من أن القرويين كانوا خاضعين لنظام الحصة» فإن تنفيذ 
مثل هذا الأمر فى نظر الباتيتش» ما كان يجب أن يلقى أية صعوبة لأن 
بوجاتشاروفو كانت تعد مائتي وثلاثين بيتا وسكانها كلهم في يسر. مع ذلك». 
فإن شيخ القرية درون خفض عينيه لدى تلقيه الأمر دون أن ينبس ببنت شفة . 
ولقد عين له الباتيتش بعض القرويين من معارفه الذين يمكن أن يقوموا 
بعملية النقل. فقال دورن أن خيول أولئك القرويين غير موجودة فعين له 
فالبعض صودر لمصلحة التاج والبعض الآخر أنهك بل أن قسماً من خيولهم 
نفقت من قلة الغذاء. ولقد اشتط فى مزاعمه إلى حد إيجاد خيول للعربات . 


تأمله الباتيتش بانتباه وقطب حاجبيه. وإذا كان دورن يعتبر شيخ بلد 
غالى : فإنة الباتيتقن الذئ :ظل عقوين غاما يدير أملاك: الأمير» كان كذلك 
مسجلاً مثالياً بالمثل. ولقد كان يمتاز بحاسة خارقة تساعده على تفهم 
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حاجات ومشاعر الأشخاص الذين يتعامل معهم تفهماً رائعاً. لذلك فإن نظرة 
واحدة إلى درونء كشفت له على الفور أن أجوبة درون لم تكن تعكس 
إمكانياته واستعداداته الشخصية» بل إمكانيات بوجوتشاروفو الذي كان متأثراً 
بنفوذ أهلها. ولم يكن جاهلاً أن درون الفلاح الذي أثرى والذي يكرهه 
القوزيوة الاخروق لانن وان كوذة سن انو احتدفن المسبكري: .سير 
السادة ومعسكر القرويين. ولقد قرأ الباتيتش كل هذا على وجه الرجل البسيط 
لذلك فقد مشى إليه مقطب الحاجبين وقال له: 

- أسمع يا دورن» لا ترو لي ترهات. لقد أعطاني صاحب السعادة 
الأمير آندريه نيكولائيتش نفسه الأمر بإجلاء كل الناس وعدم ترك أحد على 
اتصال مع العدو. وهناك أمر من القيصر متعلق بهذا الموضوع. وكل من 

أجاب درون دون أن يرفع إليه عينيه : 

- أسمع . 

لكن هذا الجواب لم يرض الباتيتش فقال وهو يهز رأسه : 

داأه! ذوون: سوف نيد الآمر] . 

فقال درون حزيناً: 

كينا تشباك 1 

استرسل الباتينش الذي أخرج يده من شق «قفطانه» وأشار إلى الأرض 
يلفت نظر درون بحركة مفخمة إلى مواطىء قدميه : 

- كفى» لا تتظاهر بالمكر! إنني لا أرى بوضوح ما في نفسك فحسب» 
بل كذلك أرى ما تحت قدميك إلى عمق ثلاثة أقدام . 

ألقى درون المضطرب نظرة مختلسة إلى الباتيتش لكنه ما لبث أن 

- دعك من هذه الحماقات وأذهب إليهم وقل لهم أن يستعدوا للرحيل 
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يس 


غدا إلى موسكو وأن يأتوا منذ صباح الغد بالعربات لنقل أمتعة الأميرة. 

تهالك درون عند قدمي المسجل : 

يا أياكوف الباتيتش. أعزلني من مناصبي! استعدمني المفاتيح بحق 
السماء! فقال الباتيتش بصرامة : 

- كفى ! . 

وأعاد قوله : 

- أنني أرى ما تحت قدميك إلى عمق ثلاثة أقدام . 

وكان يعرف أن براعته في العناية بالنحل وخبرته في مسائل البذار 
وواقع إنه استطاع طيلة عشرين عاماً وأكثر أن يرضي الأمير العجوز. كل ذلك 
أعطاه لقب ساحر وأن السحرة يستطيعون رؤية ما تحت قدمي رجل إلى عمق 
ثلاثة أقدام . 

نهض درون وأراد أن يتكلم . لكن الباسسن ش قطع حديثه : 

ما الذي يطوف برأسك» هن؟ هياء ماذا دهاك؟ . 

ماذا أستطيع أن أعمل مع هؤلاء الناس؟ أنهم كلهم منقلبون رأسأ 
د وا ا 0 

- لم يعودوا مالكين أعصابهم يا أياكوف الباتيتش.» هذا هو البرميل 
الثانى الذي ياأتون عليه : 

- رهن أوامرك . 

لم يلح أياكوف الباتيتش أكثر من ذلك. كان يعرف أن أفضل طريقة 
درون على جملة «رهن أوامرك» الخاضعة» فقد اكتفى بها رغم إنه تأكد أكثر 
من أي وقت أن العربات لن تقدم دون تدخل القوات المسلحة . 
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والواقع أن المساء أقبل دون أن تصل عربة واحدة. ولقد تشكل اجتماع 
جديد أمام المشرب قرروا فيه طرد الخيول إلى الغابة وعدم تقديم شيء. 
ودون أن يقول شيئاً للأميرة. أمر أن تحل الخيول المقطورة إلى عرباته 
الشخصية التي جاء بها من ليسييا جوري وأن تقطر تلك الخيول التي تصبح 
شاغرة بحكم إبقائه عرباته في مكانهاء إلى عربات الأميرة. ثم مضى يستنجد 
بالسلطات . 
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الفصل العاشر 


الأميرة ودرون 


بعد أن شيعت ماري والدها إلى مثواه الأخير» اعتكفت فى ححبجرتها 
ورفضت استقبال أي كان. وجاءت خادم تقرع بابها قائلة أن الباتيتش يننظر 
تعليماتها من أجل الرحيل وكان ذلك قبل حديثه مع درون فنهضت الأميرة 
عن الأريكة التي كانت مستلقية عليها وقالت من وراء الباب أنها لا تفكر قط 
في الرحيل وسألت أن يتركوها بسلام . 

كانت نوافذ غرفتها تطل على الغرب وكانت ‏ هي - مستلقية على 
الأريكة ووجهها إلى الجدار تعبث بزر وسادة من الجلد بين أصابعها فلا ترى 
إلآ تلك الوسادة إذ تركزت أفكارها المبهمة حول موضوع وحيد: كات تفكر 
في طبيعة الموت المحتوم وفي إسفافها الخلقي التي ما كانت تلمسه حتى 
ذلكة الحين:والذئ: تجلى" لها خلال هرضن. أبيها: .وكانت: تريد-من. أعماق 
نفسها أن تصلي ولكن في الحالة الفكرية التي وجدت نفسها فيهاء ما كانت 
تجرؤٌ على الالتفات إلى الله وهكذا ظلت فى وضعها ذاك ممددة فترة طويلة 
0 ْ 

كانت الشمس تغيب في الجانب الآخر من البيت فراحت إشعاعاتها 
المنحرفة تغمر غرفتها خلال النافذة المفتوحة جانباً من الوسادة الجلدية التي 
شخصت ماري إليها بأبصارها. وفجأة انقطع مجرى أفكارها فانتصبت بحركة 
آلية وسوت شعرها ثم اقتربت من النافذة وراحت رغماً عنها تستنشق هواء 
تلك الأمسية الرائعة العليل . 


النافذة: «نعم» تستطيعين الان أن تتأملي جمال المساء بهدوء. لم يعد هناك 
من يزعجك بعد الآن كما وإنه لن يأتي أحد لهذه الغاية» . 


ناداها صوت رقيق عطوف من الحديقة وأحست أن أحدهم يقبل رأسها 
فالتفتت وإذا بالانسة بوريين في ثوب حداد مزين بأكمام عريضة خاصة 
بمناسبات الحداد على فقيد عظيم قد اقتربت برفق وعانقت ماري وهي تتنهد 
ثم غرقت في الدموع. تذكرت ماري حينذاك خلافاتهما ومدى إحساسها 
بالغيرة من هذه الفرنسية. لكنها تذكرت كذلك أن الأمير في الأيام الأخيرة 
أبدل سلوكه حيالها وإنه لم يعد يرغب في رؤيتها فاستنتجت من ذلك أن 
الشكوك التي أقامتها في أعماق نفسها لم تكن محقة. وقالت لنفسها: «ثم. 
هل لي أناء أنا التي تمنيت موت أبي أن أحكم على الغير؟». 

رسمت ماري لنفسها بسرعة موقف الأنسة بوريين التي أرغمتها 
الظروف على العيش عند الآخرين» رهن مشيئة شخص استبعدها منل فترة من 
الوقت فأشفقت على هله المرأة. نظرت إليها بحئان كتيب ومدت إليها 
يدهاء فقبلت الأنسة بوريين تلك اليد وراحت خلال دموعها تحدثها عن 
البلاء الذي أصابها والذي تحمل هي نصيباً منه. قالت إنها لن تجد عزاء 
لألمها الشخصى إلا فى عطف الأميرة وإن الخلافات السابقة كلها يجب أن 
كلد أمام هذا الألم العظس وزانهاقتماً تعلق بهاء :فإ سير ها نتن وإن اهو 
من الأعلى كان يرى حبها وعرفانها بالجميل. أصغت إليها الأميرة ماري دون 
أن تدرك معنى كلماتها وراحت من حين إلى آخر ترفع عينيها إليها مستسلمة 
للهجة حديثها. استأنفت الانسة بوريين بعد فترة صمت : 

- إن موقفك رهيب بشكل مضاعف يا أميرتي العزيزة. إنني أفقه أن لا 
تكوني قد استطعت التفكير في نفسك كما لا تفكرين فيها الآن. لكن محبتي 
التي أكنها لك ترغمني على أن أقوم مقامك في ذلك. . هل جاء الباتيتش 
لرؤيتك؟ هل حدثك عن الرحيل؟ . 


لم تجب ماري . ما كانت تدرك عن أي رحيل تتحدث . «هل أستطيع 
الان أن أشرع في أي شيء كان؟ هل أستطيع حتى التفكير في أي شيء؟ 
أليس العالم كله في نظري عديم القيمة؟» لم تجب فألحت الانسة بوريين : 
- هل تعرفين يا ماري العزيزة إننا في خطر؟ إننا محاطون بالفرنسيين 
حتى بات الرحيل الان خطيراً. فإذا رحلناء تعرضنا لخطر الوقوع في الأسر. 
والله يعلم. . 
راحت ماري تنظر إلى رفيقتها دون أن تفهم قصدها. أخيراً قالت. 
او + :ولق الج الباقشفن ش إلى هذا الرحيل . . اتفقى معه 
اناك فلبيت أوية:قينا ول ادن على شو 
- لقد تكلمت إليه. أنه يأمل أن نستطيع الرحيل غداً. لكنني أظن أن 
من الأفضل بقاءنا هنا. وافقى على ذلك يا عزيزتي ماري. سيكون مريعاً أن 
نقع خلال الطريق بين يدي الجنود أو القرويين الثائرين 


أفضل 
أما أنا 


وأخرجت الانسة بوريين من حقيبة يدها بياناً يختلف ورقه عن ورق 
الوثائق الروسية» صادراً عن الجنرال رامو يدعو فيه السكان إلى عدم مغادرة 
مساكنهم وأن السلطات الفرنسية سوف تمنحهم الحماية اللازمة لهم . 

- أظن أن من الأفضل أن تتصلى بهذا الجنرال. أننى قانعة من أنه 
سيظهر حيالنا ما نستحق من رعاية . 

قرأت ماري البيان فتقلصت أساريرها وسألت : 

داهو ايق لك:هذا؟ 

اا ور د يروي :9 


يفف 


أغبر وجه ماري فنهضت والورقة في يدها ومضت إلى المكتب الذي 
كان الأفين اندوية بعلن فيه وهداك امرت: 

ادوناشاء ادعي الباتيتشن افون اضر الشاتين ! 

ثم أزدفت عنما سيعت ضوت الاسة بوريين : 

- وقولي لأميلي كارلوفنا أن لا تدع أحداً يدخل علي . 

قررت وقد روعت لفكرة إمكان وقوعها بين أيدي الفرنسيين: «يجب 
الذهاب. أو الذهاب بأسرع ما يمكن!). 


«لو أن آندريه عرف إنها رهن مشيئتهم لو عرف أن ابنة الأمير نيكولا 
ادركيفسن نولكونسكى قن النسيت حمارة السيدالحتزال (رامو» وآفادات من 
حسن التفاتاته !») ا هذه الفكرة تدفع الدماء إلى وجهها وتجعلها ترتعد 
ثم تغلي من الاعتداد والغضب. وكانت تتصور ما في مثل هذا الموقف من 
إيلام وخنوع. «سوف يتمركز هؤلاء الفرنسيون هنا. لكن الجنرال رامو 
سيحتل مكتب أخي وسوف يتلهى بقراءة أوراقه ورسائله. وستقدم لهم الانسة 
بوريين تحيات بوجوتشاروفو. وميتركون لي غرفة صغيرة على سبيل الإحسان 
وسيدنس الجنود ضريح أبي الذي لما يجف بعد لكي ينتزعوا منه صليبه 
وأوسمته وسيروون لي انتصاراتهم على الروسيين وسيظهرون حيالي عطفا 
منافقاً. .» والحق يقال إن هذه الأفكار لم تكن تعبر عن إحساسات الأميرة 
ماري وحدهاء بل كذلك إحساسات أبيها وأخيها التي وجدت إنها مرغمة 
على تبنيها بحكم الظروف الحاضرة. ما كان يهمها أين ستكون ولا ماذا 
سيحصل لها. لكنها كانت تتصور وجود أبيها المرحوم وأخيها الغائب فكانت 
تشعر وتفو مثلهما وعما عتها:. :زكاتف تقدى أن هن واخيها ان 'تعه. .وتقول 
ما كانا سيعملانه ويقولانه. ولما كانت معتكفة في مكتب الأمير آندريه» فقد 
راحت تحاول أن تستعرض الموقف وهي تفكر مثل تفكيره. 

وفجأة فرضت ضرورات الحياة اليومية التي ظنت أنها اختفت منذ وفاة 
والدهاء وجودها فرضاً عليها وبأشد قوة كما لم تثقل كاهلها قط من قبل. 
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أخذت تروح وتجيء في الحجرة وهي مضطربة متضرجة الوجه تطلب 
الباتيتش تارة وميخائيل إيفانوفيتش تارة أخرى» تيخون حيناً ودرون حيناً 
كر ولم تكن دونياشا ولا المريبة ولا أية واحدة من الخادمات لتستطيع أن 
تحدثها بشيء واضح حول مزاعم الانسة بوريين. لقد كان الباتيتش غائباً 
ساعياً وراء الاستعانة بالسلطات ولم يستطع المهندس ميخائيل إيفانوفيتش 
الذي مثل أمامها وعيناه منتفختان من النوم» أن يحدثها بشيء. لقد أجاب 
على أسثلة الأميرة يمثل: قلك الابتسامة المؤيدة الى سمحت لهغخلال: خمسة 
غشن “غاما. أن عيبت .على أسعلة الأفير العجوة وول أن جعي جين ر أيه نون 
محادثاته معه. فكانت كلماته لا تتيح للمرء أن يستنتح منها شيئاً. ولما سألت 
الوصيف العجوز تيخون الذي كان وجهه المنقلب يحمل طابع حزن لا 
يشفى» أجاب بعبارته الخالدة: «رهن أوامرك») وكلما رفع عينيه إلى ماري 
وجد صعوبة عظيمة في كبت إجهاشه . 

أخيراً جاء شيخ البلد درون وبعد أن حيا سيدته بمزيد الاحترام جمد 
في مكانه بجانب إطار الباب . 

اجتازت ماري الحجرة ووقفت أمامه. وقالت له وهي تظن واثقة إنها 
واجدة صديقاً أميناً في درون ذاك الذي كان يأتيها بالحلوى من الأنواع التي 
تحبها كلما ذهب في رحلته السئوية إلى معرض فيازما : 

يا دروني الطيب » يا دروني الطيب» انظر بعد مصيبتنا . . 

وأمسكت وقد خانها النطق على الاسترسال. فأجاب وهو يتنهد : 

- إننا جميعاً في يد الله . 

ووان:ضعحكه. أخيرا استطاغت: ماري أن تقول: 

- يا دروني الطيب. لقد ذهب الباتيتش ولم يبق لدي من أتوجه إليه 
بالحديث إنهم يزعمون أنني لا أستطيع الذهاب فهل هذا صحيح؟ . 

- ولماذا لا تستطيعين الذهاب يا صاحبة السعادة؟ . 


احص 


صديقي الباسل» إنني لا أستطيع شيئاً ولا أفهم شيئاً وليس لدي من يشير علي 
بشىء. أريد مهما كلف الأمر أن أرحل هذه الليلة أو غداً صباحاً على أكثر 
عحجل . 


تر 


لم ينبس درون بكلمة. أخذ يختلس النظر إلى سيدته ثم قال أخيرا: 

- لا توجد خيول . ولقد قلت هذا القول من قبل لإياكوف الباتيتش؟ . 

ولماذا لا توجد خيول؟ . 

إن عقاب الله مسلط علينا . إن الخيول ال كانت موجودة صودر 
بعضها من قبل الجيوش ونفق الباقي. يا لها من سنة شقاء! إن أمر الحيوانات 
تعيظ الول أن القاى القيوتة لا عدون ها ءا كلور قو . .هناك ام متك للؤانة أنا 
س أنفسهم سٍِ ْ 
لم يضعوا شيئاً تحت أسنانهم . . لقد نكبناء كما ترين نكبنا تماماً! . 

أصغت إليه ماري باتنباه ثم سألت : 

- الفلاحون منكوبون؟ ألم يعد لديهم شيء من القمح؟ . 

- إنهم يموتون جوعاً. . . كيف تريدين أن يقدموا عربات . . 

- ولماذا لم تقل شيئاً يا دروني الطيب؟ ألا يمكن تقديم المساعدة 
إليهم؟ سوف أعمل كل ما أستطيع . . . 


في تلك اللحظة التي كانت متأثرة بحزن عميق يحرقهاء وجدت الأميرة 
ماري أن من الغرابة وجود أغنياء وفقراء وأن لا يفكر الأغنياء فى نجدة 
الفقراء» ولقد سمعت بشي ء من الغموض عن فمح مخصص «للسيد)» كانوا 
أحياناً يوزعونه على القرويين وكانت تعرف أن أبيها أو أخيها ما كانا يرفضان 
تقديم المساعدة لهم لكنها كانت تخاف أن لا تستطيع التعبير عن رغبتها. 
كانت سعيدة أن لا تستطيع بسبب غاية نبيلة» طرد ألمها لفترة ماء لذلك فقد 
سألت درون عن تفاصيل حاجات القرويين واحتياطي بوجو تشاروفو. 

- ولكن يجب أن يكون لدينا قمح... حصة أخي؟ . 


خرف 


أجاب درون باعتداد : 

إن حنطة الأمير سليمة لم تمس» لقد رفض أميرنا أن تباع . 
باسم أخي . 

اقتصر جواب درون على تنهدة عميقة . 

- أعطهم ذاك القمح إذا كانت كميته تكفيهم». أعطه لهم كله آمرك 
باسم أخي» قل لهم إن مالنا نحن لهم كذلك وإننا لا ندخر شيئاً في سبيل 
مساعدتهم قل لهم كل ذلك . 

ظلت عينا درون شاخصتين إلى الأميرة خلال حديثها فقال: 

مكل السماء نا اميرة اعزليني من منصبي ». مريني أن أعيد مفاتيحي » 
السماء . 

ولما لم تدرك ماري شيئاً من دوافع هذا الطلب» أجابته بأنها لم تشك 
قط في وفائه وإنها ستعمل المستحيل من أجله ومن أجل القرويين. 


مرف 


وبعدكل ساعة دخلت دونياشا معلنة للأميرة أن درون قد عاد وأن القرويين 
المجتمعين بناء على أمرها قرب المكدس يرغبون فى التحدث إليها . 

قالت ماري: 

- إنني لم استدعهم» لقد قلت لدرون فقد أن يعطيهم قمحاً. 

فقالت دويئناشا: 

- إذن يا أميرتي الطيبة» مري بهم أن يطردوا وخصوصاً لا تذهبي إليهم 
شق العماء» إن كل هذه سف آلا خدغة» سوف :تقب عننها يعود أراكوك 

عن أية خدعة تتحدثين؟ . 

- أننى أعرف ما أقول. . أتبعى نصائحى بحق السماء» سلى المربية إذا 

أيد درون أقوال دونياشا: لقد جاء القرويون للقاء الأميرة بئاء على 
أمرها. قالت ماري : 

- لكنني لم استدعهم أبدآء لعلك أخطأت» لقد قلت لك ببساطة أن 


غرف 


أطلق درون تنهدة وقال: 
داضبوك برجعون إذا كنت تأمريق ! 
قاش 505 أريد أن أذهب لرؤيتهم . 


وعلى الرغم من توسلات دونياشا والمربية فقد مضت إلى المرقاة 
فتبعها الإمرأتان ودرون وميخائيل أيفاوفيتش . 


حدثت نفسها: ١لا‏ ريب إنهم يعتقدون أنني أمنحهم القمح شريطة أن 
يبقوا في أماكنهم فاهجرهم بذلك ليصبحوا رهن أوامر الفرنسيين» سوف 
أعدهم بجراية شهرية وبمأوى في عقارنا القريب من موسكوء أنني واثقة من 
أن آندريه كان سيفعل أكثر من ذلك لو كان في مكاني» . 


وعندما وصلت إلى المرعى قرب المكدس حيث يتنظرها القرويون» 
كان الليل قد أقبل. ولقد حصلت بين الجماعة المحتشدة ثم حسرت الرؤوس 
فجأة» فاقتربت ماري منهم مطرقة الرأس وهي تتعثر بردائهاء ولكثرة الوجوه 
الفتية والهرمة والأبصار التي كانت متجهة نحوهاء لم تستطع أن تميز أحداء 
ولما كانت واثقة من إنها تخاطبهم جميعاً فقد ارتج عليهاء ولكن. إيمانها 
بأنها إنما تمثل أبيها وأخيها أعطاها من جديد همة ونشاطأ فراحت تتكلم 
بجرأة رغم أن قلبها كان يخفق بشدة. 

قالت دون أن ترفع عينيها إليهم : 

- إنني مسرورة لمجيئكم» لقد قال لي درون إن الحرب قد نكبتكم. 
إنها بلاءنا المشترك» لذلك فإنني لن أدخر وسعاً في سبيل مساعدتكم. . . 
يجب علي أن أذهب لأن العدو قريب ولأن. . . ولأنني معرضة للخطر ببقائي 
هنا. . . لكنني أعطيكم كل شيء يا أصدقائي. أسألكم أن تأخذوا كل قمحنا 
كيلا تصبحوا معوزين» وإذا قالوا لكم أنني أقدم لكم هذه المنحة كي تمكثوا 
هناء فهو خطأء إنه على العكسء أنني أرجوكم أن تذهبوا حاملين كل ما 
تملكوه وأن تقيموا في أملاكنا قرب موسكو وأعدكم بتقديم المأوى والطعام. 


ويف 


توقفت ماري ولم يجبها الجمع إلا بالتنهدات» امتوسلت: 


- إنني لا أتقدم بهذا التعهد باسمي وحديء. بل إنني أتصرف باسم 
الوجوه بأنظارها : 

- إن البلاء يشملنا جميعاً لذلك فإننا سنوزع كل شيء مناصفة» إن كل 

كانت العيون كلها شاخصة إليها وفيها تعبير عام متشابه» ولكن ماذا 
كان يعني ذلك التعبير: الفضولء. التفاني» العرفان» أم على العكس الذعر 
والتحفظ؟ هذا ما لم تستطع تبيانه . 

قال صوت من الوراء : 

إننا شكرك على أفضالك لكننا لا نستطيع أخذ حنطة السيد. 

ولماذا إذن؟ . 

لم تحظ بجواب» ولاحظت ماري أن النظرات التي أخذت تلتقي الآن 
بنظراتها راحت تروغ منها من فورهاء ألحت في السؤال: 

لماذا لا تريدون؟. 

ولكن دون أن يجيب أحد. 

أحست ماري بالإنزعاج فحاولت أن تستوقف إحدى تلك النظرات 
سألت عجوزاً واقفاً قبالتها مباشرة على عصاه» استطاعت أن تضبط نظرته . 

- لماذا لا تقولون شيئاً؟ تكلم» هياء إذا كنتم في حاجة إلى شيء آخر 
فإني سأعمل كل ما يجب . 

لكن العجوز زاد من إطراق رأسه وكأن الأمر زاد في إغضابه وأعلن : 

- لماذا نوافق؟ لسنا فى حاجة إلى القمح . 


تغرف 


وقالت أصنوات كثيرة ابعقت مخ الحخضد: 

دعو لفاذا يعيب أن تتبدلى عو كل تفن 19" إلنا«لن الوافو د إنعا ان 

ومن جديد عادت الوجوه تنطبع بذلك الطابع ولكن بات بالإمكان 
قراءة المعنى بكل وضوح الآن» إنه ليس طابع الفضول أو العرفان» بل إنه 
إمارات العزم الوحشي . 

قالت ماري بابتسامة حزينة : 

- لا ريب إنكم أسأتم فهمي» لماذا ترفضون الذهاب؟ إنني أعدكم 
بإيواتكم وإطعامكم في حين أن العدو سينكبكم هنا. . . 

بيد أن أصوات الجماعة خنقت صوتها : 

سيان! لينكبنا! إننا لا نريد قمحك ولن نعطى موافقتنا. 

حاولت ماري أن تضبط نظرة في ذلك الجمع ولكن ما كانت إحداها 
متجهة نحوهاء كانت العيون كلها تتحاشاها فازداد انزعاجها . 
بيوتنا تهدم» أن نضع الحبل حول أعناقنا! وكيف لاء أنني أعطيكم قمحاً! 

هذا ما راحوا يقولونه بينهم» فعادت ماري إلى البيت منكسة الرأس : 
غرفتها حيث انفردت مع أفكارها. 


الفصا. الثاني عشر 


ظلت ماري ليلتئذٍ واقفة فترة طويلة أمام نافذتها المفتوحة» لا مبالية 
بجلبة الأصوات التي كانت تتصاعد من القرية: ماذا يهمها من هؤلاء الناس 
الذين لا تستطيع أن تفهم قط؟ لم تعد تفكر إلا في ألمهاء ذلك الألم الذي 
أخذ يدخل في حنايا الماضي بعد هذا الإلهاء الذي خلقته هموم الحاضر. 
إنها تستطيع الآن أن تذكر وتبكي وأن تصلي. هدأت الريح بغروب الشمس 
وجاء الليل ساكناً رطيباً. وصمتت الأصوات تدريجياً حوالي متنصف الليل 
وصاح ديك وظهر البدر من وراء الزيزفون ونشر الندى أنجزته البيضاء وران 
السكون فوق القرية والبيت. 

تمثلت أمامها صور ماض قريب الواحدة تلو الأخرى: المرض 
ولحظات أبيها الأخيرة. ولقد توقفت عندها بتلذذ ضجر لا تدفع عنها منها 
بهول إلا واحدة. تلك التى تمثل الموت التى كانت تشعر إنها لا تملك القوة 
على (استعراضنها قن :تلاك الباعة العاقة العامقية من اللين .ولك يدت الها 
تلك المشاهد بوضوح شديد وتفصيل دقيق حتى أنه كان يخيل إليها أنها ملك 
الحاضر تارة وتارة الماضي والمستقبل» مرة أخرى . 

عادت ترى تلك الدقيقة التي أصيب فيها أبوها بالنوبة القلبية في حديقة 
ليسييا جوري: كانوا عائدين به وهم يحملونه من تحت إبطيه وكان يغمغم 
شيئاً بلسانه العاجز ويقطب حاجبيه الأبيضين وينظر إليها بحزن وخجل . 


خرف 


فكرت: «كان يريد منذ ذلك الحين أن يقول لي ما قاله يوم موته. لقد 
كان ذلك هو مستقر تفكيره دائماً». وفجأة تذكرت الليلة التي سبقت النوبة في 
أدق تفاصيلهاء حينما توقعت أن يحل مكروه فرفضت أن تتركه وحيداً. لقد 
نزلت على أطراف قدميها وقد جفاها النوم فلما وصلت إلى باب الحديقة 
الشتوية حيث كان أبوها يمضي ليلته تلك. سمعته يتحدث مع تيخون بصوت 
منهك محطم عن القوم والليالي الحارة وعن الأمبراطورة. كان بلا ريب 
يشعر بحاجة إلى الكلام . ولقد حدثت ماري نفسها وهي تتصور موقفة الان: 
«ولماذا لم يأمر باستدعائي؟ لماذا لم يسمح لي بأن أحل محل تيخون بالقرب 
منه؟ آه! إنه لن يقول لأحد أبداً ما كان يعتلج في قلبه حينذاك. إن تلك 
اللحظة التى كان يمكن أن يقول خلالها ما يريد أن يقوله والتى لو كنت هناك 
عرفا عن فكرن امي إلبدر نهدي ان ترد أيدا بالضينة العو لا باللدة 
إلي. أه! لماذا لم أدخل ليلتئذٍ! كان سيحدثني ولا ريب كما حدثني وهو على 
فراش الموت. إنني أذكر أنه بينما راح يتحدث مع تيخون» استفسر مرتين 
عني. كان يتوق إلى رؤيتي بينما كنت أنا وراء الباب كان يتألم من أن لا 
يسمعه أحد غير تيخون الذي ما كان يستطيع فهمه لقد حدثه عن «ليز» وكأنها 
لا تزال على قيد الحياة لآنه نسي ولا ريب أنها ماتت. فلما لفت تيخون 
انتباهه إلى أنها لم تعد في هذه الدنيا نعته بالأحمق. لقد كان يتألم. لقد 
سمعت خلال الباب كيف زمجر وهو يستلقي على السرير وكيف صاح : 
(رباه!» لماذا لم أدخل حينذاك ماذا كان عمل لي؟ أي خطر كان يهددني؟ 
لعل زيارتي كانت ستحمل له الراحة ولعله كان سيقول لي هذه الكلمة. 
وبصوت مرتفع» لفظت ماري تلك الكلمة الممالقة التي قالها لها يوم موته : 
(يأ روحي العزيزة») وراحت ترددها وهي تذرف الدموع المسكنة. باتت الان 
أمامها وجه أبيها. ليس ذلك الوجه النافر الذي عرفته دائماً بل ذلك الوجه 
الجزع الضعيف الذي تأملته لأول مرة في أدق تقاطيعه عندما مالت عليه 
عتر سين شنعه يكرة مناعها بها يقر ل 


كررت : (يأ روحي العزيزة. ). 


يضف 


وتساءلت فجأة: «ماذا كان يفكر عندما قال لي هذه الكلمة؟ بأي شيء 
يفكر الآن؟» وجواباً على هذا السؤال تصورت التعبير الذي انطبع على وجهه 
وهو فى نعشه وحول ذقنه العصابة البيضاء . وعاد ذلك الرعب الذي استحوذ 
علها عاونا لميوة زالعسييف يأ الى يتمسر تيه العم ل اصع قينا 
غامضاً ومنفراً استحوذ عليها ذلك الرعب في تلك اللحظة. أرادت أن تفكر 
في شيء آخرء في الصلاة. لكنها لم تقدر على ذلك. راحت تتأمل ضياء 
القمر والأطياف بعينين جاحظتين وهي تتوقع في كل لحظة أن يظهر أمامها 
وجه الميت. وشعرت كأن الصمت العميق الذي يخيم على البيت وما حوله 
يشل حركتها فغمغمت ثم صرخت بصوت غريب : 

دذوناسا! .. 1 


وانتزعت نفسها من الصمت» فاندفعت إلى حجرة الوصيفات حيث 
هرعت المربية ونساء أخريات إلى لقائها استجابة لندائها . 


كرف 


الفصل الثالث عشر 


تدخل روستوف 


في السابع عسشر فق أبن ذهب روستوف وإبلين وتابع لهم ومعهم 
لافروشكا الذي عاد من أسره القصير. في نزهة من معسكرهم في أيانكوفو 
على بعد أربعة أميال من بوجوتشاروفو» بغية تجريب حصان جديد اشتراه 
إيلين والبحث عن إمكان وجود علف في القرى المجاورة. 

كانت بوجوتشاروفو منذ ثلاثة أيام بين الجيشين العدوين معرضة في 
كل لحظة لأن تحتلها مؤخرة الجيوش الروسية أو طلائع الجيوش الفرنسية. 
لذلك فقد كان روستوف بوصفه رئيس كوكبة نابه يريد أن يحصل قبل العدو 
على ما قد تبقى من الأرزاق . 

ولقد كان الشابان ذلك اليوم على خير مزاج فكانا وهما في طريقهما 
لين ذلك الملك الاأميرفق) بوجوتشاروفو» الذي توفعا أن يربا فيه 00 
كثيرين وبينهم فتيات جميلات كثيرات» يتسليان بالسؤال من لافروشكا عن 
نابوليون أو باختبار الحصان الذي اشتراه متبارزين في الجري . 

ما كان روستوف يشك في أن القطاع الذي يذهب إليه ملك 
لبولكونسكى ذاك الذي كان خطيب أخته . 

وللمرة اللأخيرة. أطلق وإيلين مطيتيهما عند المنحدر قبل 
بوجوتشاروفو فكان روستوف الذي سبق صديقه أول من جرى في شارع 


القرية . 


خرف 


قال له إيلين وقد تورد وجهه: 

فأجاب روستوف وهو يربت بيده على جواده «الدوني» الذي أبيض من 
الزيد: 

- لي السبق في كل الميادين . 

وقال لافروشكا من الوراء: 

- أتدري يا صاحب السعادة أننى كنت قادراً على اللحاق بك على ظهر 
فرسي ‏ وكان يدعو كديشة الجر التي كان يمتطيها بهذا الاسم لكنني ما 
أرفت أن اشيعلت: 

اقتربا من رواق وقف تحته عدد كبير من القرويين فنزع بعضهم قلانس 
واكتفى الآخرون بالنظر إلى الوافدين الجدد. وخرج عجوزان عملاقان 
متغضنا الوجه ذو لحيتين غير ناميتين» من المشرب وهما يبتسمان ويتمايلان 
ويدمدمان في غير انسجام واقتربا من الضباط . ظ 

قال روستوف وهو يضحك : 

عدا الما من فقيو !تقر اكه هل ارركم علف؟. 

وقال إيلين ملاحظاً : 

- إن كليهما زوج نادر. . 

ونطق أحد العجوزين بضحكة بلهاء : 

ا اير ا 

واقترب واحد من الجماعة من روستوف وسأل: 


من انتم؟ 
فأجاب إيلين بانشراح جزيل : 
560 


والنا فوص يقير إلى االروتكاء 
- بل أن هذا هو نابوليون بالذات . 
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استأنف القروي : 

- استنادآ إلى هذا فأنتم روسيون؟ 

واستفسر آخر قصير القامة وقد اقترب بدوره: 

- هل معكم خلق كثير؟ . 

أجاب روستوف : 

- كثير كثير.. كاذا تفعلون هنا؟ هل أتفق أن اليوم يوم عيد؟ فقال 
الرجل وهو يبتعد: 

- لقد اجتمع شيوخنا للتداول في شؤوننا. 

وفي تلك اللحظة ظهرت على الطريق المؤدي إلى البيت الكبير امرأتان 
ورجل يضع على رأسه قبعة بيضاء فتوجهوا نحو الضابطين . 

قال إيلين وهو يشير إلى دونياشا التي راحت تتجه نحوه بخطى 


مصممة . 


- إنني احتفظ بذات الثوب الوردي فحذار أن «يلطشها» مني أحد! 

وقال لافروشكا وهو يغمز بعينيه بقحة : 

دعوت كاله : 

سألها إيلين وهو يبتسم : 

- ماذا يلزمك يا جميلتي؟ . 

إن الأميرة أرسلتني لأسألكم عن الفوج الذي تنتمون إليه وعن 
اسمكم؟. 

- إن السيد هو الكونت روستوف قائد الكوكبة وأنا خادمك المتواضع . 

ودمدم العجوز الثمل ذو الضحكة البلهاء وهو يتأمل هذا المنظر: 

مسرو انان ف للقدم .ساو 

وصل الباتيتش على أثر دونياشا وقد كشف عن رأسه باحترام قبل أن 
يصل وقال بامتثال يظهر فيه بعض المقت لشباب روستوف» محتفظأ بيده في 


يما 


شق ثوبه : 


هل اجرؤ على إزعاجكم يا صاحب النبالة. إن سيدتي» ابنة الجنرال 
القاتد الأعلى الأمير نيكولا اندريئفيتش بولكونسكي المتوفي في الخامس 
عشر من هذا الشهر في موقف صعب بسبب غلظة هؤلاء الناس ‏ وأشار بيده 
إلى القرويين - وهي تسألكم أن تذهبوا لرؤيتها.. هل تريدون أن تتنحوا 
قليلاً» إننا لا نستطيع أن نتفاهم بحضور هؤلاء. . وأشار بابتسامة ضجرة إلى 
الغمليق: اللذين. كانا يدوران :حوله. متأخرين قليلاً كما يدور الذبات: حول 
الخيل . 

وقال الرفيقان الثملان وهما يكشفان له عن أجمل ابتساماتهما : 

مهي ! الباقتقن ا اياكوفه الباتككن !+ انك تتكلى يدا ..... أعدونا 
بحق المسيح . 

ارمس يك ال :ا البابيد 1 رن بسر بد لكي فقال 
أياكواق” الباتيتكن بأشك الهجاته اتزانا : 

إلآ إذا كان ذلك يبعث التسلية في نفس سعادتك . 

فقال روستوف: 

كلاء لا يوجد ما يدعو إلى التسلية . 

ثم سأل بعد أن ابتعد قليلاً : 

د هاء ماهو الموضوع؟. 

يجب أن أخطر سعادتك بأن هؤّلاء القضامين لا يريدون أن يسمحوا 
لسيدتي بمغادرة المكان مهددين بحل الخيول من العربات حتى أن كل شيء 
بعد عدلة 11 الضباع ورف أن شعطلم الأميرة الللهاب. ْ 

هتف روستوف : 

- مستحيل ! . 

- لي الشرف بأن أروي لك الحقيقة النقية . 

ترجل روستوف وسلم حصانه إلى التابع ثم اتجه نحو البيت برفقة 
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الباتيتش الذي شرح له تفاصيل المسألة. ولقد أفسد عرض توزيع القمح على 
القرويين وتفاهم الأميرة مع درون ومندوبي المقاطعة الأمر حتى أن شيخ 
القرية أعاد مفاتيحه نهائياً ليلحق بمرؤوسيه فلم يستجب لدعوة الباتيتش . 
وعندما أصدرت الأمرة منذ الصباح الباكر الأمر بقطر الخيول إلى العربات 
استعداداً للرحيل» اجتمع القرويون بعدد كبير إمام المكدس وأرسلوا من 
يقول إنهم بدلاً من أن يدعوها تذهب. سيحلون الخيول. ولما حاول 
الباتيتش أن يعيدهم إلى صوابهم أجابه السيد كارب لأن درون كان يتحاشى 
الظهور ‏ أن الأميرة بذهابها إنما تخالف التعليمات التى أصدرتها السلطات 
إن واجبها يحتم عليها البقاء وإنهم سيستمرون على خدمتها كسابق عهدهم 
ويطيعونها في كل شيء إن هي بقيت. وعندما كان روستوف وإيلين يصلان 
هدبا إلى الطريق العام» كانت الأميرة متصاممة عن سماع لوم الباتيتش 
والمربية والخادمات» تتأهب للذهاب مهما كلف الأمر. لكنها عندما لمحت 
الفرسان الذين ظنت إنهم من الفرنسيين» كان الحوذيون قد فروا بينما راحت 
اللعاء يول ن اسع توعتها واننا. 

تعالت صرخات متوسلة بينما كان روستوف يجتاز الدهليز: 

- أنقذنا أيها السيد العزيز. إن الله الكريم هو الذي أرسلك! . 


وكانت الأميرة ماري ساهمة منهوكة القوى في البهو عندما أدخل عليها 
روستوف فلم يسمح لها قلقها البالغ أن تدرك للوهلة الأولى من هو ذلك 
الرجل وماذا جاء يفعل هناك. ولكنها عندما تبينت من تصرف الضابط الشاب 
وكلماته الأولى التي فاه بها إنه روسي وإنه رجل من طبقتهاء حتى شخصت 
إليه بنظرتها العميقة المشرقة وأجابته بصوت متهدج يقطعه الأنفعال. ولا 
شك أن روستوف اكتشف لأول وهلة الجانب الروائي في المغامرة. فكر وهو 
يتأمل ماري ويصغي إلى قصتها وهي ترويها بصوتها الحي: «هذه الفتاة 
العزلاء المحطمة من الألم واقعة تحت رحمة القرويين المتمردين! يا لدعابة 
القدر الذي ساقني إلى هنا في الوقت المناسب!.. ويا للرقة» يا للنبل في 
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تقاسيمها وفي إمارات وجهها!). 


وعندما بلغت في قولها إن كل هذا وقع غداة يوم دفن أبيهاء ازداد 
صوتها اضطراباً فأدارت رأسها خشية أن يعتقد روستوف أنها تحاول أن تثير 
شفقته على مصيرها ثم ألقت نظرة مستفسرة وجلة الشاب. رأت أن الدموع 
كانت تتلألاً فى مقلتيه. لاحظت الأميرة ماري ذلك فشكرته بتلك النظرة 
المشرقة التي تذهب دمامة تقاسيمها. 


أعلن روستوف وهو ينهض واقفاً: 

- لا أستطيع يا أميرة أن أعرب عن مدى سعادتي لوجودي هنا صدقة 
ولاستطاعتي أن أضع نفسي تحت تصرفك الكلي. اذهبي» وأنني أكفل 
بشرفي إنك إذا سمحت لي بمرافقتك» لن يستطيع أحد أن يسبب لك أي 
إزعاج . 

واتجه نحو الباب وهو ينحني أمامها باحترام وكأنها أميرة من البيت 
المالك . لقدكانت تلك التصرفات الاحتفالية تقول إنه رغم رغبته الشديدة في 
أن يربط معها أواصر معرفة أوسعء إلا أنه لا يريد استغلال شقاء ماري ليتابع 
العدية معها :ولقه فبك النناد :هذ الفعتن وقدوت تلقف الفظنة: 

قالت له بالفرنسية : 

- أنني شاكرة لك صنيعك جداً جداً. آمل أن لا يكون هذا كله أكثر من 
سوء تفاهم وأن لا تجد فيه مذنباً. . 

ثم أضافت وهي تشعر بالدموع تطفر من عينيها : 

- أعذرني. . 


قطب روستوف حاجبيه وانحنى مرة أخرى وخرج . 


الفصل الرابع عشر 


إخماد الفتنة 


- حسناً! إنها جميلة! إن فتاتى فاتنة يا عزيزي واسمها دونياشا. . 


لكن نظرة واحدة ألقاها على زوشعوف» أاصمعت إيلين على الفور. 

والواقع أن روستوف لم يجبه إلا بنظرة ثائرة واتجه نحو القرية يحث 
الخطى . 

كان يدمدم في سره : 

ووجد الباتيتش صعوبة في اللحاق به رغم أنه راح يوسع خطاه. ولما 
امدق بود ساله: 

- أي قرار اتخذتم يا صاحب السعادة؟ . 

توقف روستوف وفجأة تقدم نحو الباتيتش مهدداً بقبضتيه وصاح : 

- قرار! أي قرار؟ أين كانت عيونك أيها الأبله العجوز؟ يتمرد القرويون 
فلا تعرف كيف تعيدهم إلى الطاعة! لست إلآ خائناً أنت الآخر! آه! أنني 

ولما كان يخشى أن يبدد عبثاً الغضب الذي تجمع في نفسهء. فقد ترك 
المسجل ليعود إلى مشيته السريعة. أما الباتيتش» فقد راح بإلحاح يلحق 
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بروستوف جرياً ليعرض عليه أفكاره وقد فرض الصمت على كرامته المهانة . 
فالقرويونء إذا أمنا يكلامه. مدعومول كل الدعم وإن من غير الحكمة أن 
يناوتهم دون اللجوء إلى القوة المسلحة. فمن الأفضل إذن استدعاء الجنود 
قبل كل . 

قال نيكولا وهو يجيب دون ترو بعد أن استبدت به ضرورة كبح غضبه 
المخالف للصوابء. الحيوانى» الذي كان يخنقه : 

مشى بخطوات حازمة إلى الجموع المحتشدة دون أن يفكر فيما 
سيعمل. وكلما ازداد قرباً من المحتشدين» ازداد اعتقاد الباتيتش بأن هذه 
الحركة غير الحكيمة قد تؤدي بالفلاحين الثائرين إلى الندم خصوصاً وأن 
وجوههم مثل ذلك الآثر. 

لم يكد الفرسان يدخلون القرية ولم يكد روستوف يمضي إلى زيارة 
الأميرة حتى عم الخلاف والتباين في آراء الجماعة المحتشدة. صرخ بعضهم 
بأن الوافدين الجدد من الروسيين وإنهم يستاءون من استبقائهم الأميرة. وكان 
درون من أنصار أصحاب هذا الرأي. لكنه ما كاد يفتح فمه حتى هاجم كارب 
وعدد آخر شيخ البلد السابق هجوماً عنيفاً. صرخ كارب : 

- سيان عندك هذاء هن؟ منذ كم عام وأنت تجتز الصوف من على 
ظهورنا؟ ثم تستخرج كنزك الدفين ثم الوداعء لقد رأيتك. سيان عندك أن 
يخربوا بيوتنا! . 

وصرخ صوت آخر : 

إن ما قيل قد قيل . لا يتحرك أحد منكم ولا ليحمل أحد ذره! لا 
وألقى عجوز صعير قبدأة متخاطنا وزوك” 


ادحل 


كان دور ابنك فى الذهاب إلى الجيش. لكنك خشيت على ذلك 
المنتفخ الضخم فكان أن أحللت ولدي محله!. . سوف نموت كلناء هه» إذ 
ينب أن تكفر أنت الآخر عنها عرد خطاياك! : 


- نعم» بالطبع» يجب ذلك! . 

فأعلن درون: 

- لن أنفصل عن البلد. 

كلام . . وبطنك العظيم هذاء من أين اكتسبته على هذا النحو؟ . . 

كذلك كانت ثرثرة العملاقين العجوزين . 

لم يكد روستوف وبصحبته إيلين ولافروشكا والباتيتش يصل قريباً من 
الجماعة حتى انبرى كارب إلى الإمام وأصابعه في حزامه والابتسامة الخفيفة 
على شفتيه. أما درون فقد راح على العكس يختفي في الصفوف الخلفية. 
واقترب الحشد المكتظ . 


صاح روستوف وهو يمشي إليهم : 

هو لا ! من هو شيخ البلد؟ . 

فسأل كارب: 

- شيخ البلد؟ وماذا تريك منه؟ . 

لكنه لم يكد يتم جملته حتى كانت قلنسوته تطوح في الهواء ورأسه 
يتأرجح تحت وطأة الضربة العوية . 

زمجر روستوف : 

ارفعوا القلانس! أيها الخونة! . 

وكرر بصوت رهيب: 

هرعت بعض الأصوات تقول وقد خضعت بينما انحسرت الرؤوس: 

- شيخ البلد! شيخ البلد! . . يادرون زاخاريتش». إنه يدعوك!. 

أعلة كارس:: 


- إننا لم نتمرد. لكننا نسهر فقط على التدابير المتخذة. . 

وبادرت أصوات من الوراء إلى نجدته : 

- لقد تمسكنا بقرار شيوخنا. . أما سلطات مثلكم فكثيرة الوجود. . 

هدر روستوف بصوت لم يكن فيه شيء من الإنسانية : 

عر 1 تتاقشون؟:: .عضياناد.. عصية الاشرار! عضية: اليجورة! 

ليشد وثاقهء ليشد وثأقه ! . 

رغم إنه لم يكن هناك لتنفيذ هذا الأمر غير لافروشكا والباتيتش. مع 
ذلك فقد هرع لافروشكا وأمسك يدي الرجل من الخلف وقال : 

إن الرفاق عند أسفل المنحدر فهل يجب استدعاؤهم؟ . 

وانتخب الباتيتش اثنين من القرويين خرجا بوداعة من بين الصفوف 
وشرعا يحلان نطاقيهما بينما صرخ روستوف من جديد: 

- أين شيخ البلد؟ . 

خرج درون من بين الجمع شاحب الوجه مكتتئباً فهتف روستوف آمرا 
وكأن تنفيذ أمره لا يجب أن يصطدم بأي عاتق : 

- هذا أنت شيخ البلد؟ أشدد وثاقه يا لافروشكا! . 

وبالفعل» فقد حل اثنان آخران من القرويين حزاميهما وراحا يوثقان 
يدي درون الذي سهل المهمة من جانبه بتقديمه نطاقه الذي حل من حول 
وسطة: 

استأنف زوستوف يقول مخاظباً القرويين : 

أما أنتم, فاصغوا إلعن : منذ هذه اللحظة. الى الأمام سر ! 
ليمض كل منكم إلى داره وليتحاشى التفوه بكلمة! . 

قالت بعض الأصوات راح أصحابها يتبادلون الاتهام : 
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- لم نرتكب إثماً. . لقد تصرفنا هكذا بغباء.. لقد قلت أن هذا لن 

وقال الباتيتش الذي استعاد سلطته من فوره: 

- لقد أخطرتكم من قبل . أن العمل ليس حميدا أيها الفتيان! . 

فأجابته أصوات : 

ماذا تريد يا إياكوف الباتيتش» لسنا ماكرين. 

وتفرقت الجماعة على الفور بينما تأثر الثملان خطوات السجينين 
اللذين اقعيدا إلى البيت» 

يا لشكلك الجميل! . 

ماذا دعاك إلى التحدث هكذا إلى الأسياد! إنك أبله يا فتاى» أبله 


ىو 
ع 


وبعل ساعتين » وقفت العربات في الفناء وراح القرويون يرصفون فيها 
أمتعة سادتهم بحماس بينما راح درون الذي أخرج من الحجرة الصغيرة التي 
سجن فيها بناء على طلب الأميرة» يلقي الأوامر إلى القرويين . 

قال أحد الفلاحين» وهو فتى مديد القامة ذو وجه مستدير بأسم» وهو 
يتلقى صندوقة من يدي خادمة : 

- ضع هذا في مكان جيد. أن مثل هذا الشىء ثمين فلا يجب حشره 
كيفما اتفق ولا ربطه بقطعة حبل لأن ذلك سيفسده. إن مثل هذه الأساليب 
الشريفة.. هكذاء أحزم لي هذا كما يجب في القش وغطه بقطعة حصير. 
هكذاء «مشى الحال». 

وقال آخر وهو يفرغ مكتبة الأمير اندريه : 

د يا ا لكثرة ها'افيها من كتب! ..... لا تعترني» هن! آه. كم هي ثقيلة يا 


الي 


فتيان! إن كتباً كهذه عمل رائع. . 


وقال الفلاح العملاق ذو الوجه المستدير وهو يلقي نظرة الخبير علي 
المعاجم الضخمة : 


- بالطبع . إن الذين كتبوا هذه الكتب لم يدخروا وسعاً. . 


لم يشأ روستوف أن يفرض نفسه على الأميرة لذلك فإنه لم يعد لرؤيتها 
بل لبث في القرية حتى لحظة الرحيل. وعندما تحرك الموكب» امتطى جواده 
افق الأميرة حتى أبلغها الطريق الذي تحتله قواتنا على مسافة ثلاثة أميال 
من بوجوتشاروفو. وفي نزل اياتكوفوء سأل باحترام أن تأذن له بالإنصراف 
وسمح لنفسه للمرة الأولى أن يقبل يدها. 

قال لماري التي راحت تشكره على إنقاذه حياتها ووجهه متورد : 


- إنك تخجلينى. كان باستطاعة أي دركى أن يعمل ما عملت . . لو أننا 
ما كنا نحارب إلا القرويين لما تركنا العدو يتقدم إلى مثل هذه المسافة . 


ثم أضاف في شيء الارتباك محاولاً أن يقف بالحديث عند ذلك الحد : 


- على أنني أبارك هذا الحادث الذي سمح لي بالتعرف عليك . وداعاً يا 
أميرة أتمنى لك كل سعادة ممكنة. عسى أن نلتقي في ظروف أقل حزناً من 
هذه. كلا أتوسل إليك». لآ تخجليني ولا تشكريني . 

لكن الأميرة إذا كفت عن شكره بالكلمات» فإنها ظلت تشكره بتعابير 
وجهها المشرق بالعرفان والحنان. كانت ترفض أن تصدق إنها غير مديئة إليه 
بآيات الشكرء وتقول لنفسها: «لو إنه لم يكن هناك» لكنت ضحية القرويين 
الثائرين والفرنسيين. ولقد تعرض لأخطار رهيبة بديهية بقصد إنقاذي. ليس 
فى ذللته اذى شلك ثم إنه بلا ريب روح نبيلة : لقد عرف كيف يرثي لألمي 
فقد امتلاآت عيناه الشديدتا الطيبة والنبل بالدموع في اللحظة التي كنت أبكي 


لتلا 


فيها عندما حدثته عن أبى المتوفى». ولقد رست هذه الذكرى بعمق فى قلب 
الأميرة ماري . 
ولما ودعده و صبحت وحيلة» شعرات فجأة باستعدادها لليكاء . 


تساءلت وإن لم تك تلك الفكرة الغريبة قد غزت رأسها لأول مرة: «ترى هل 


أحبه؟ » . 


ولقد لاحظت دونياشا التى رافقت سيدتها خلال الرحلة إلى موسكو أن 
الأميزة قن أخريحت. رأسهاغرارا خلال باه العرية واشيمت اقيافة خددية 
وسعيدة معاً رغم أن الرحلة لم تكن إلا قليلة المرح . 


وعلى الرغم من الخجل الذي شعرت به وهي تعترف بأنها تحب أول 
رجل لا يبادلها ولا ريب عاطفتها بمثلهاء فقد كان عزاؤها أن ما من أحد 
سيعلم عن الموضوع شيئاً وإنها لا ترتكب أي خطأ إذا أحبت بصمت وإلى 
آخر عمرهاء ذلك الذي سيكون غرامها الأول والوحيد. 

وكانت أحياناً تستعرض بعض التفاتات روستوف ونظراته وكلماته 
فيخيل إليها حينذاك أن السعادة ليست مستحيلة. وكانت دونياشا تلاحظ في 
مثل تلك اللحظات الابتسامة على شفتي سيدتها وهي تطل من باب المركبة . 


راحت ماري تحدث نفسها وهي ترى في كل ذلك أصبع القدر: «كان 
يجب أن يأتي إلى بوجوتشاروفو وفى تلك الدقيقة بالذات! كان يجب أن 
ترفض أخته خطوبة الأمير اندريه!». 


أما روستوف» فقد حمل من الأميرة ماري أروع ذكرى. ولما قال له 
رفاقه الذين اطلعوا على مغامرته فى بوجوتشاروفو إنه بينما ذهب للبحث عن 
العلف اكتشف واحدة من أغنى وارقات روسياء لم ترق له الدعابة . ذلك لآن 
فكرة الزواج من تلك الفتاة الرقيقة المحبوبة المالكة ثروة ضخمة قد راودت 
رأسه في الواقع أكثر من مرة. ما كان يستطيع أن يتمنى أفضل منها زوجة. إن 


حي 


هذا الزواج لا ريب قادر على إقرار أوضاع أبيه المالية وإغداق السعادة على 
قلب والدته وقلب ماري نفسها ولا شك. إنه يحس بذلك. نعم» ولكن 
سونياء ولكن الوعد الذي صرفه؟ وكانت هذه النقطة الأخيرة هي التي تفسد 
مزاجه وتزعجه في موضوع الأميرة بولكونسكي . 


كوتوزوف واندريه 


ما إن تسلم كوتوزوف قيادة الجيوش حتى تذكر الأمير آندريه فأرسل 
يستدعيه إلى القيادة العامة . 

ووصل أآندريه إلى تساريفو - زائيميختيه في اليوم نفسه وفي اللحظة 
التي كان كوتوزوف يقوم فيها باستعراضه الأول. توقف أمام منزل كاهن 
القرية حيث وقفت عربة «عظيم الرفعة» ‏ وهو اللقب الذي راح الناس كلهم 
يطلقونه على كوتوزوف ‏ وجلس ينتظره على المقعد الذي يدعم البوابة. 
وكانت أصوات موسيقى عسكرية تتناوب في الحقول مع هتافات مدوية: 
هورا. وعلى قيد عشر خطوات من اثلويةع ' حل تابعان وحاجب وخادم 
يتنزهان في الهواء الطلق في غياب سيدهم. وأوقف نائب زعيم من الفرسان 
حصانه أمام بولكونسكي وكان قصر القامة أسمر اللون ذا شاربين وسالفين 
طويلين» وسأله عما إذا كان هذا هو بيت «عظيم الرفعة» وما إذا كان يمكن 
رؤيته بعد حين . 

ولما أنبأه اندريه بأنه ليس من أعضاء أركان حرب كوتوزوف وأنه 
مثله.» وصل منذ حين» خاطب الفارس واحداً من التابعين. فأجاب المتظرف 
بتلك اللهجة الطلقة التي يتصنعها حيال الضباط تابعو الجنرالات : 


- عن ماذا؟ عظيم الرفعة؟ نعم» يعتقد إنه سيكون هنا قريباً. ماذا تريد 
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ابتسم نائب الزعيم في شاربيه وترجل. وبعد أن أسلم حصانه إلى 
تابع , اقترب من بولكونسكي يحييه تحية خفيفة فافسح له هذا مكانا على 
المقعذل. 

سأله وهو يجلس يجانبه : 

- هل تنتظر القائد الأعلى أيضاً؟ إنهم يقولون إنه يستقبل كل الناس 
وهذا مضجر. لقد كان هذا الأمر مختلفاً مع أكلة النقانق. إن إيرمولوف لم 
يطلب عبثاً تعيينه «ألمانيا». لنأمل أن يستطيع الروسيون بعد الآن قول 
كلمتهم. ما كان الاخرون يعرفون إلا التقهقر. كفانا تقهقراً على هذا النوع 
يالألف شيطان! . . هل اشتركت في الحرب؟ 

لقد حصل لى السرور. ليس بالمساهمة في التراجع فحسب». بل 
كذلك بفقد واضاعة أثمن ما كان عندي إضافة إلى أملاكى. . وهو أبي الذي 
مات من الحزن. إنني من مقاطعة سمولنسك . 

أ! أنث: الأمير بولكونسكي؟ يفتدني أن أتعرف عليك.. إنتي. نائب 
الزعيم دينيسوف. اشتهرت باسم فاسكا . 

قال ذلك وهو يشد على يد آندريه وينظر إليه باهتمام ودي. أعقب بعد 
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فثترة صمت : 

- الحقيقة إني علمت. . ها هي ذي إذن حرب يأجوج . إنها جميلة جد 
إذا أريد لها ذلك ولكن بالنسبة إلى الذين يقدمون تكاليفها!. . إذن» أنت 

ورأس يهز رأسه بابتسامة حزينة وهو يردد هذا القول ومن جديد عاد 
يشد على يذه . 

كان الأمير الدرية بعرت دينيسوف تبعاً لما روته له ناتاشا عن المتقدم 
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الأول لطلب يدها. فأيقظت هذه الذكرى الرقيقة الشاقة معأ فى نفسه المشاعر 
الأبمة :الى :كائك عاحية فى ايا اكلية تسن إنه لد رتك قيها تل عفن 
الوقت: لقد أصابته في الأيام الأخيرة صدمات نفسية أخرى: مغادرة 
سمولنسكء زيارته لليسييا جوريء. الخبر الجديد الذي تلقاه عن وفاة والده. 
حتى باتت تلك الذكريات معدومة أو على الأقل» لم تعد تهاجمه بمثل تلك 
القبيو ةب "آم بالتنيةة إلى دتسرف» وان اسم .رو لكو شك بيغي فن ذاك رةه 
ذلك الماضى الشاعري البعيد: عاد يرى ذلك المساء الذي يغدو بعد العشاء 
را نانم يع عه انالف الهدة لباقتن العم 4 اما دو د 
يدرك ما يفعل. لكنه بعد أن أقطع هذه الرواية السالفة ابتسامة» عاد من فوره 
إلى مشاغله الحاضرة الوحيدة. لقد ابتكر وهو يحمي بفرسانه تراجع الجيوش» 
خطة حربية عرضها على باركلي دوتوللي وأراد الآن أن يعرضها على 
كوتوزوف . بدا له خط عمليات الفرنسيين شديد الامتداد فكان يجب العمل 
ضد خطوط مواصلاتهم بدلاً من العمل في الجبهة وقطع الطريق عليهم أو 
حتى تنفيذ الخطتين معا. وراح يشرح أفكاره للأمير اندريه : 

- إنهم لن يستطيعوا الصمود على طول هذا الخط. بل أنني. أؤكد 
إمكان قطعه. أعطني خمسمائة رجل وأنني أقسم بشرفي على أنني سأخترق 
هذا الخط! إن حرب الأنصار هي الأسلوب الجيد والأوحد! . 

وبينما راح دينيسوف وهو واقف يشرح خطته العتيدة ويدعمها بإشارات 
كبيرة من ذراعيه» ارتفعت من ساحة العرض هتافات أكثر تبايناً واتساعاً 
وراحت تختلط بأصوات الموسيقى والغناء» فبلغت مسامعهم. ولم تلبث أن 
ملأت الجلبة المصحوبة بوطىء قوائم الخيل القرية كلها. 

هتف القوقازي القائم بالحراسة عند باب الفاء : 

- ها هو ذا يصل! هذا هو!. 


وفى تلك الأثناء» وقفت مفرزة من الجنود بالباب. إنها حرس 
الشرف . واقترب بولكونسكي ودينيسوف فرأيا كوتوزوف يتقدم ممتطياً صهوة 
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جواد كميت صغيرء تواكبه حاشية كبيرة من الجنرالات وكان باركلي يسير 
ان خرانه يمحاذ اه قري م ينها رالعت ظائلة من القياد مذري إلى جاب 
الموكب وهم يهتفون: هور!. 

تقدم المساعدون العسكريون ودخلوا إلى الفناء وراح كوتوزوف 
يستحث بنفاذ صبر جواده الذي كان يهملج منحنياً تحت وزن فارسه. وهو لا 
يني يحني رأسه ويرفع يده إلى عمرته البيضاء الخاصة بالحرس الراكب» وهي 
عمرة بيضاء ذات حاشية حمراء لا طرف لها. ولما وصل إلى حذاء حرس 
الشرف المؤلف من نخبة من الجنود البواسل يحمل معظمهم الأوسمة. 
شخص إليهم فترة طويلة وهم يحيونه بالسلاح بنظرته النافذة كرئيس ثم التفت 
الذين كانوا يحيطون به. وفجأة اتخذ وجهه طابع الإزدراء وهز كتفيه بحركة 
تدل على الدهشة.» ثم قال : 


ثم أضاف وهو يدفع حصانه نحو البوابة ويمر منها مار بالأمير آندريه 
وديليسوف : 

- هيا يا جنرال» إلى اللقاء . 

وارتفعت اوصوات من الوراء: 

ماهر 5 | ورا وا 

رآى آندريه أن كوتوزوف أضخم وأثقل وزناً وأكثر ترهلا مما كان عليه 
وقت أن قابله آخر مرة بينما بالمقابل لم تتبدل عنه البيضاء وذلك الجرح 
الملتئم وتلك المظاهر المنهكة التي كان يعرفها حق المعرفة. وكان يتمنطق 
بسوطه فوق بزته وقد تدلى إلى سير جلدي رقيق. وكان متهاوياً على ظهر 
جواده الصغير الباسل يتأرجح بتثاقل ويصفر صفيراً خافتاً خلال أسنانه. أما 
وجهه. فكان يعكس الرضى عن إمكانية التنعم بقسط من الراحة بعد سخرة 
تقليدية. سحب ساقه اليسرى من الركاب ومررها فوق السرج بحركة 
دائرية من كل جسمه وقد قطب حاجبيه استجابة للمجهود وانطوى على ركبته 
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ثم تهاوى وهو يزمجر بين أذرع القوقازيين والمساعدين العسكريين الذين 

وجه الآمير آندريه دون أن يعرفه ثم اتجه نحو المرقاة بمشيته النازلة وعاد من 

حديد لمن الصغير وهو ينظر إلى الآفير انلازية وكما بيقع عادة للشيوخ , 

اقتضاه بضع ثوان حتى استطاع أن يضع أسماً لذلك الوجه. قال بنصب : 
آه! مرحبا يا أمير» مرحباً يا عزيزي. هيا ينا. . 


وبخطواته الثقيلة» اجتاز درجات المرقاة التي تطقطق تحت ثقله . 
حل أزراره وجلس على مقعد عند أعلى المرقاه. 
ينا ا تواوكة , 

قال آندريه بإيجاز : 
لقد تلقبيت أمس تبأ ووفاتة: 

تأمله كوتوزوف بعينين مروعتين ثم رفع عمرته ورسم شارة الصليب . 
ع اقول :ابله.رو عه !"لتك برشيكهة اقل ةاقرنا جيه !:. 

ثم أطلق زفرة عميقة واستأنف بعد فترة صمت : 

- كنت أحبه وأقدره وأنني أرثي من كل نفسي لمصابك . 


وفتح ذراعيه للأمير أندريه وضمه إلى صدره السمين حيث أبقاه 
طويلاً» :ولما تركةه أخيرا؛ .رآأئ اندزية أن شفبه المسفكتين ترتعذان وأ غيدية 
مبللتان بالدموع» وبعد زفرة جديدة» أسند كلتا يديه إلى المقعد لينهض 
وقال : 


ادخل . سوف يتحدث . . 


إلآ أن دينسوف فى تلك اللحظة» وهو قليل الرهبة أمام رؤسائه كما هو 
حاله. أما أعدائة» أبعد عنه المساعدين العسكريين الذين كانوا يحاولون 
بصوت خافت غاضب استبقاءه عند أسفل المرقاة» وأرتقى الدرجات يرن 


باه ؟ 


بمهازيهء فنظر إليه كوتوزوف باستياء ويداه لا زالتا متكئتين إلى المقعد». 
أعلن كوتوزوف عن اسمه وقال إنه يحدث سموه حديثاً على جانب عظيم من 
الأهمية يتعلق بسلامة الوطن» فعقد كوتوزوف يديه على بطنه بحركة منقادة 
وهو لا يزال يتصفح وجهه بعينيه المنهكتين وقال مكرراً: «لسلامة الوطن؟ 
هياء ما هو الموضوع؟ تكلم». أحمر وجه كوتوزوف وكأنه فتاة- وكان من 
الغريب أن يحمر هذا الوجه العجوزء وجه مدمن ذو شاربين - ثم عرض 
بجرأة خطة قطع خطوط اتصال العدو بين سمولنسك وفيازماء وهي المنطقة 
التى يعرفها جيداً لأنه سكن فيهاء وكانت تلك الخطة ممتازة إذا حكمنا على 
الأذن على نقوةالانجاة الى انت جما كلماية» بوكان كوت ورك سنالك اتاد 
أصبح يحدق في قدميه وينقل نظرته من حين إلى آخر إلى الكوخ الخشبي 
المجاور وكأنه يتوقع أن يبرز منه شيء ما مزعج» والواقع أن جنرالاً خرج من 
الكوخ المجاور يحمل تحت أبطه محفظة» عندما بلغ دينيسوف أفضل نقطة 
من الموضوع الذي كان يشرحه. 

قال كوتوزوف: 

- كيف! هل أصبحت مستعدا؟ . 

فأجاب الجنرال: 

- نعم يا صاحب السمو. 

هز كوتوزوف رأسه وكأنه يقول: «كيف توصل رجل واحد إلى صنع 
كل هذا؟» ثم أصغى من جديد إلى شرح الضابط الروسيء أنهى هذا حديثه 
بقوله : 

- سوف ادمر مواصلات تابوليون» وأنني أقسم على ذلك بشرفي 
كضابط روسي . 

سأله كوتوزوف : 

مهل سيزيل ادعفكتن دتتسوف: الأمين: العاة):قزييك؟ : 

- إنه عمي يا صاحب السمو. 

أجاب الجنرال القائد الأعلى ببشاشة : 
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دآه! لقن كنا أضدقاء: حسدا باعزيوى» البق عنا فى الأركان» وسنوف 
نتحدث غداً عن كل هذا. ٠‏ 

وصرفه بإشارة من رأسه ثم مد يده إلى الأوراق التى حملها له 
كونوفنيتسين الجنرال المنوب . 

قال هذا بلجهة استياء : 


- هل تتفضلوا سموكم بالدخول؟ هناك مخططات قيد الدرس وأوراق 
قيد التوقيع . 
ظهر مساعد عسكري من ناحية البيت وقال إن كل شىء معدء لكن 


كوتوزوف ولا ريب ما كان يريد الدخول إلا بعد أن يتخلص من كل عمل» 


- كلا يا عزيزي» مر بإحضار طاولة سوف أفحص هذه الأوراق هنا. . 

ثم أردف مخاطا اللعية الدرية: 

د لذ تلهبة. 

فظل هذا على المرقاة يصيخ السمع إلى تقرير الجنرال المنوب» لكنه 
لم يلبث أن اجتذبه همس صوت مؤنث وحفيف ثوب من الحرير» وبعد أن 
التفت مرات عديدة إلى الناحية التى صدر عنها الصوتء انتهى به الأمر إلى 
رؤية امرأة جميلة متينة البنيان بثوب وردي ودثار خبازي اللون» تبدو خلال 
الباب الموارب حاملة طبقاً في يدها وكأنها تنتظر القائد الأعلى» ولقد فسر 
السنافك التمكوى الذمير القريه أنه وية بيهم :زوعة ليون الت كانتت 
فد لخدي الحو والجلح السقادتةه .ولق امتقيل الرروس حظن الرطنة في 
الكيية والصليب فقن ودمه أنا الأثه: فان العراة ترين امتقياله فى اليف 
وأظينات نانيمنا”' «إنها سمه رؤيقة اناا .عند 5000006 أدار 
كوتوزوف رأسهء كان يصغي إلى الجنرال الذي أخذ يشرح له بصورة خاصة 
النقاط الضعيفة في مركز تساريفو ‏ زائيميختشيه» كما أصغى إلى دينيسوف 
وكما أصغى منذ سبع سنين خلت إلى النقاش في المجلس الاستشاري 
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العسكري في أوسترليتز» وكان يُرى إنه ليس مصغياً إلا لأنه كان يملك أذنين 
لا تستطيعان رغم صماد المشاقة الذي كان يسد إحداهما ‏ وهو علاج شعبي 
لآلام الأسنان ‏ إلا أن تسمعاء وما كان هناك شيء مما يعرضه عليه ذلك 
الجنرال قادر على إثارة دهشته أو إثارة اهتمامه» كان يعرف مسبقاً كل ما 
يمكن أن يقولوه له فكان يصغي إلى أقوالهم بحكم الواجب كما يصغي المرء 
إلى قداس رباني حتى النهاية» كانت خطة دينيسوف بارعة ورصينة وكذلك 
كان تقرير الجنرال أكثر رصانة» لكن كوتوزوف ولا ريب كان يمقت المعرفة 
والذكاء ويعرف أن المسألة ستحسم بشيء آخرء لا علاقة لها بالعلم ولا 
بالذكاء» وكان الأمير أندريه يتفحص بعناية وجه القائد الأعلى فكان التعبير 
الوحيد الذي استطاع أن يقرأه عليه هو الملل ثم الفضول الذي أيقظه الهمس 
النسوي وراء الباب الذي ضبطته الرغبة بالتقيد بالمجاملات» وإذا كان 
كوتوزوف يزدري العلم والذكاء حتى الشعور الوطني الذي برهن عليه 
دينيسوف منذ حين» فليس مرد ذلك ذكاؤه هو أو علمه أو وطئيته التي ما كان 
يحاول حتى التظاهر بهاء» بل سنّه وتجاربه» وكان التدبير الوحيد الذي اتخذه 
إثر ذلك التقرير يتعلق بعادة السلب لدى القطعات» ولما قدم له الجنرال أمراً 
إدارياً ينص على اعتبار قواد القطعات مسؤولين عن الأضرار التي يسببها 
رجالهم للتوقيع عليه» وكان ذلك بناء على طلب أحد الملاكين الذي 
احتصدوا زرعه وهو لا يزال أخضرء هز كوتوزوف رأسه وقال وهو يسطع 
بلسانه : 

- إلى النار! إلى الموقد! أقول لك للمرة الآخيرة يا عزيزي: كل هذه 
الأمهز :الى النان ا لمخصيدو] قميما ولهتر فوا هتنا ما كاذوا! إن لا اميه 
ولا أجيزه لكنني كذلك لا أرغم أحداء إنه أمر لا يمكن تجتبه» لا يستطيع 
المرء أن يحضر العجة دون أن يكسر البيض . . 

ثم اختتم قوله بعد أن ألقى نظرة أخيرة إلى الورقة وهز رأسه من 
حجلرل. 


ها هى ذي دقتهم الألمانية! . 


5 


طريقة كوتوزوف 


قال كوتوزوف عندما وقع آخر ورقة: 

هياء انتهينا ! 

ونهض في شيء من الجد وهو يبسط تجعدات عنقه الأبيض المنتفخ 
وسار نحو الباب بوجه جذل . 

تضرج وجه زوجة القس من الانفعال وأمسكت بالطبق بعجلة» لكنها 
رغم استعداداتها الطويلة لم تتمكن من تقديمه في الوقت المناسب» انحنت 
انحناءة عميقة وقدمته إلى كوتوزوف فأغمض هذا عينيه نصف إغماضة 
وابتسم ثم قال وهو يمسك ذقنها : 

وأخرج من جيب سرواله بعض القطع الذهبية وضعها على الطبق ثم 
سألها وهو يتجه إلى الحجرة المعدة له: 

- آمل أن تكون الصحة جيدة؟ 

فتبعته امرأة القس وهي تبسم حتى ظهرت كل غمازاتها. وجاء 
المساعد العسكري إلى المرقاة يدعو الأمير أندريه إلى الطعام. وبعد نصف 
ساعة» استدعي مرة أخرى للمثول لدى القائد العام. كان كوتوزوف ممداً 
على أريكة فى بزته تلك محلولة الأزرار وكان يمسك بيده كتاباً فرنسياً أغلقه 
لدى مجيء الأمير بعد أن أشار إلى الصفحة بسكين المكتب . كان الكتاب 
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لمدام و07 بعنوان فرسات الأردف عمع 0 0267811615 1.65 على 
حسب ما استطاع أن يلمح على الغلاف . 


قال كوتوزوف: 

- هياء اجلس» اجلس هنا ولنتحدث. أه! هذا محزن. محزن جدا. 
ولكن لا تسن يا صديقي أنني لك أب» أب ثان . 

قص عليه آندريه كل ما كان يعرفه عن لحظات أبيه الأخيرة وكل ما رآه 
عند مروره بليسييا جوري. وفجأة قال كوتوزوف الذي أبرزت له قصة الأمير 
آفاقاً شديدة الوضوح عن موقف روسياء بصوت متأثر: 

هذا هو الدرك الذي قادونا إليه! 

ثم أضاق بلهجة ثائرة : 

درؤلكق مرا ! خيرا! : 

وقال وهو راغب عن الاستمرار في محادثة تقلق راحته : 

- لقد استدعيتك لأستقبيك بالقرب مني . 

تأجناته الأمير اندويه تاهما : 

- أشكر سموك. لكنني أخاف أن لا أكون قادراً على إملاء مركز في 


الأركان. 
استفسره كوتوزوف بنظره حين لم تخف عليه اتسامته؛ فاستاأنف اندريه 
قائلا : 


- ثم أنني ألفت فوجي وأحب ضباطي وأعتقد أن رجالي يحبوني بالمثل 
حتى أنني أجد صعوبة بالافتراق عنهم. وإذا كنت أرفض شرف البقاء بقربك 
فأرجو أن تصدق. . 

أضاءت وجه كوتوزوف المنتفخ ومضة من الرفق مشوبة بالسخرية وقال 
مقاطعاً بولك ونسكي : 
)١(‏ مدام ستيفاني فيليسيتيه دوجنليس. مربية أولاد الدوق دورليان وفيليب ايجاليتيه ولدت 


عام ١147‏ وتوفيت عام ٠‏ . ولها تآليف حول التربية . 


كحض 


- إنني آسف. كنت ستكون ذا نفع لي» لكنك على حق» إنك على 
حق. إننا لسنا بحاجة إلى الرجال هنا. ان الناصحين كثر في كل وقت لكن 
الرجال الحقيقيين ينقصوننا. ما كانت الأفواج لتكون على ما هي عليه لو أن 
كل الناصحين خدموا فيها كما تخدم. إنني أذكر أوسترليتز ولا زلت أراك 
والعلم في يدك . 

ولقد تخضب وجه الأمير آندريه بحمرة الفرح لهذه الذكرى. جذبه 
كوتوزوف من ذراعه وقدم له وجنته» فرأى الأمير آندريه أن عينيه قد اخضلتا 
من جديد. كان يعرف أن دمع العجوز مطواع وأنه يتظاهر بهذا التودد الخاص 
لأنه يريد أن يبرهن له على مشاركته له في حزنه. مع ذلك» فإن تذكيره 
لسلوكه في أوسترليتز سره وأرضاه. استأنف كوتوزوف القول : 

- اتبع الطريق التي رسمها لك الله. إنني أعرف أنها طريق الشرف . 

ثم أضاف بعد فترة صمت : 

- لقد افتقدتك كثيراً في بخارست إذ لم يكن لدي أحد أعهد إليه 
بمهامي . 

ثم أبدل الحديث وراح يتكلم عن حملة تركيا : 

- كم من اللوم وجهوه إلى على سير الحرب وعقد الصلح! مع ذلك 
فإن المشكلة قد ان نتهت نهاية طيبة وفي الوقت المناسب . إن كل شيء يتم 
على يرام بالنسبة إلى من يحسن الانتظار . 


واسترسل ملحاً على موضوع بدا يثقل قلبه : 
هل تعلم أن الناصحين هناك ما كانوا أقل عددا مما هم عليه هنا. أه 
من الناصحين ؛ الناصحين ! الو 0 
ولما عقدنا الصلح! تبعاً لأقوالهم. كان يجب العمل بسرعة. لكن العمل 
بسرعة يعني غالبا الاطالة . ولو أن كامنسكي لم يمت لضاع ما في ذلك 
ريب. كان في حاجة إلى ثلاثين ألف رجل ليحتل الحصون. ويم 
مجيدء احتلال حصن! أن الصعب هو ربح المعركة. ومن أجل ذلك». لا 


وض 


حاجة قط إلى الهجوم ولا احتلال ما يحاصرء بل أن الصبر والوقت هما كل 
ما يلزم. لقد أطلق كامنسكي جنوده على روستشرك . أما أناء فقد احتللت 
أكثر مما احتل كامنسكي من معاقل باللجوء إلى الصبر والوقت وجعلت 
الأتر اك را كلون لعي اللحراد» 

وأردف وهو يهز رأسه ويفرع صدره باحتداد : 

-.وضدقنى أنتى ساطعبم الفرنسيين مثل ذلك:. 

ثم تلألأت عيناه بالدموع من جديد. فقال آندريه : 

مع ذلك» يحب الالتحام في معركة؟ 

- بلا ريب» إذا كانوا جميعاً يرغبون في ذلك. . ولكن» صدقني يا 
عزيزي أن ما من شيء يساوي هذين الجنديين: الصبر والوقت. إنهما اثنان 
يستطيعان أن يعملا كل شيء. لكن الناصحين لا يتقبلون هذا الرأي وهذا هو 
العو أ عقو بريه وسقي لا بريد ولد ماذا يجب أن نعمل؟ 

وتوقف منتظراً جواباً ثم قال بإلحاح وقد التمعت عيناه ببريق من الذكاء 
عميق : 

- قل لي ماذا كنت تعمل أنت؟ هيا. 

لما أ أن اتلاويه لا تعيب استرسل يقول: 

د سنا »» سأقول لك ما يجب أن تفعل ... -ساقول: لك-ماذا يجب خمله 
وما أعمله أنا. 

ثم قال وهو يتمهل بين كل كلمة : 

- عند الشك يا عزيزي» تريث. هيا يا صديقي؛ الوداع. تذكر أنني 
أشاطرك حزنك من كل قلبي وأنني لست بالنسبة إليك لا عظيم الرفعة ولا 
أميراً ولا جنرالاً قائداً أعلى. اعتبرني كأب. وإذا كنت في حاجة إلى شيء 
ماء فاتصل بي مباشرة. الوداع يا عزيزي. 


عانقه مرة أخرى. لكن الأمير آندريه لم يكن قد تجاوز الباب بعد 
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عندما أطلق كوتوزوف زفرة راحة واستعاد كتابه فرسان الأردف يقرأ فيه . 

وَدَوْكَ أن يدرك التبين اماما غاد اندرية إلى:قوصة بعك تلقف الجقايلة 
وهو شديد الاطمئنان على سير الأمور العام واثق بالذي يديرها كان يمكن 
القول أن هذا العجوز لا يحتفظ إلا بعادات عاطفية وأن الذكاء الذي يميل إلى 
جمع الحوادث لاستخلاص النتائج منها مستعاض عنه لديه بالقدرة البسيطة 
على تأمل الأحداث بكل إشراق فكري . وكلما ازداد آندريه فى ملاحظة غياب 
الشخصية عنده ازداد اطكنانا إن انكل ف بسر عن ألما وجه. كأن 
يححدث ضيه 13ن31 2 لاله الزن يكل كينا ولك شرع فى لكبو انهه بيو قد يضقن 
وسيذكر وسيضع كل شيء في مكانه فلن يمنع شيئاً مفيداً ولن يسمح بشيء 
ضار أنه يدرك أن.هتاك شيا أكثر قوة وابعد أئزا فخ إرادتة الشخضية وهو 
سير الأحداث الذي لا يقاوم. إنه له موهبة رؤيتها وإدراك أهميتها ويعرف 
بالتالي كيف يتجرد عن إرادته الشخصية ليوجهها نحو هدف اخر كيلا يدعها 
تتدخل في الأمور. لكنه يوحي بالاطمئنان لأن المرء يشعر بأنه روسي حقاً 
رغم قراءته مؤلفات مدام جنليس واستعماله الآمثلة الفرنسية لأن صوته كان 
يرتعد وهو يقول: «هذا هو الدرك الذي قادونا إليه!» ولأنه كان يجهش وهو 
يؤكد أنه سوف يطعمهم لحم الجياد» . 

ولقد كان هذا الشعور. الذي أحسنّ به الجميع بشكل يختلف في 
الوضوح والإبهام» هو الذي قاد إلى الموافقة العامة الاجماعية التي أعقبت 
الانتقاء القومى لكوتوزوف كقائد أعلى» وهو الانتقاء الذي جعل دسائس 
البلاط تمنى بالاخفاق . 


ماع ماع ماد 
تزف 2 0“ 


2>36ظ»> 


رياء موسكو 


بعد مغادرة الأمبراطور موسكوء عادت الحياة إلى سياقها المألوف بل 
المألوف جداً حتى أنه بات من المتعذر إدراك حماس الأيام الأخيرة والاعتقاد 
بأن روسيا معرضة حقاً للخطر وإن أعضاء النادي الإنجليزي يمكن أن يكونوا 
هم كذلك وطنيين مستعدين لكل التضحيات. وكان الشيء الوحيد الذي يذكر 
بذلك التحمس القريب هو تغطية الهبات بالرجال والمال تلك الهبات التي لم 
تلبث بعد إقرارها أن اتخذت صفة مشروعة يتعذر معها تبديلها . 


لم يجعل اقتراب العدو الموسكوفيين أكثر جدية بل على العكس . لقد 
ارتفع صوتان في أعماق النفوس متماثلان بالقوة» كما يحدث عادة أمام 
مصيبة فادحة. الصوت الأول يوصي بحكمة أن ينتبه إلى الخطر القريب وأن 
يصار إلى البحث عن الوسائل التي تنجي منه. والصوت الثاني» يقول بأكثر 
حكمة أن من التألم جداً التفكير في الخطر وأن الإنسان لا يمكن أن يعرف 
الخطر قبل وقوعه ولا أن يفلت من سير الأحداث وأن من الأفضل إبعاد كل 
تفكير منغص أمام الأمر الواقع. والرجل في حالة الوحدة» يطيع الصوت 
الأول بوجه عام. لكنه في المجتمع على العكس. يخضع للثاني. وهذا هو 
السبب الذي جعل أهل موسكو ينعمون تلك السنة بمتعة التسلية أكثر من أي 
وقت مضى . 
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للمشروبات وخمار وسيد من أهالي موسكو هو كاربوشكا تشيجيرين «الذي 
كان قد تطوع في إعداد المجندين» فسمع أثر إفراطه قليلاً في الشراب أن 
خرج من متجره ووجه إلى الشعب» تحت الأعلام» خطاباً». فكانوا يقرأوون 
هذه الاعلانات ويشرحونها على طريقة آخر تسجيع لفاسيلي لفوفيتش 
بوشكين . 

دل نهدب كانوا يقرأونها في النادي في الحجرة المنزوية فكان بعضهم 
يجد طريقة كاربوشكا في السخرية بالفرنسيين مسلية. فهم. على حد قوله. 
حساء الملفوف وأن أية قروية روسية تستطيع بضربة منجل واحدة أن تقطع 
ثلاثة منهم دفعة واحدة نظراً إلى صغر حجمهم المضحك». والبعض الآخر 
كانوا على العكس ينتمدون هذا الامتلوي الذي يجدويه عاضا :وتحنا. وكان 
يروى أن روستوبتشين نفى الفرنسيين من موسكو وكذلك الاجانب كلهم 
الذين كان بينهم عدد من الجواسيس ومن رجال نابوليون وأن الحاكم بهذه 
المناسبة قد وجه كلمة طيبة إلى هؤلاء التعساء الذين كانوا ينقلونهم عن طريق 
النهر إلى نيجنى إذ قال: «فكروا وادخلوا القارب ولا تجعلوه كارون”''. 
وكانوا يروون أن الادارات كلها قد غادرت المدينة ويضيفون بالمناسبة كلمة 
شينشين الذي زعم أن هذه الواقعة نفسها تستحق أن تشكر عليها موسكو كلها 
نابوليون ويروون أن فوج مامونوف وحده يكلفه أكثر من ثمانمائة ألف روبل 
وأن بيزوخوف أنفق أكثر من هذا المبلغ على فوجه. وأن بيزوخوف هذا 
وهذا أمر يستلفت الانتباه أكثر من سواه يقيم على رأس رجاله في البزة 

يدور سبع مرات حول جهنم) ليوصل إليه أرواح الموتى لقاء فلس ومن هنا جاءت 

عادة إيداع فلس في فم الميت قبل دفنه. ومن هنا جاءت عبارة زورق كارون واجتياز 


المتتركس : 


يحم 


راحت جولي دروبتسكوي تقول حول هذا الموضوع وهي تضغط بين 
أصابعها النحيفة المغطاة بالخواتم رزمة من النسيل في الحفلة الوداعية التي 
أقامتها بسبب سفرها إلى نيجني في اليوم التالي : 

- لا تصفح عن أحد أن بيزوخوف مضحك لكنه شديد الطيبة واللطف . 
أية متعة فى أن تكون هجاءً لاذعاً إلى هذا الحد؟ 

وقال شاب فى بزة المتطوعين كانت جولى تدعوه «فارسى») وكان 
سيصحبها إلى نيجني : 

- غرامة ! 

قرروا في بهو جولي كما في كثير من الابهاء الأخرى أن يقتصروا في 
الحديك علي اللغة الروسية يوان كل من يخالف هذا التعهد يتعرض لدفع 
غرامة لصالح لجنة الانقاذ. 

وقال رجل أديب كان هناك أيضاً: 

- وغرامة ثانية للاصطلاح. «أية متعة في أن تكون..2 ليس تعبيراً 
روسياً. 

عادت جولي تقول مخاطبة المتطوع : 

- إنك لا توفر أحداً. سوف أدفع من أجل كلمة «هجاء» وأننى مستعدة 
كذلك للدفع رغبة مني في أن أقول لك الحقيقة . 

وأضافت وهى تلتفت إلى الأديب : 
عنادقا 

(وتوقفت مستدركة لأنها كادت أن تذكر المثل الفرنسي: عندما 
يتحدثون عن الذئب يجدون ذيله على الفور). وقالت للمتطوع : 
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د كلا كلا, لوق تضبطني مرة ار عندما يتحدثون عن الشمس 
يرود إشعاعاتها. 

ووجهت إلى كرد الذي كان يدخل 6 تلك اللحظة. ابتسامة رقيقة 
وقالت مؤكدة بالسهولة التي برع النساء فيها عند الكذب : 

كنا نتحدث عنك منذ لحظات وكنا نقول أن فوجك سيتفوق على 
فوج مامونوف . 

قال بيير الذي بعد أن قبّل يد ربة البيت» جلس إلى جوارها : 

-اه! لا تحدثيني عن فوجي! ليتك تعلمين مبلغ نصيبي منه! 

قالت جولي وهي ترسل إلى المتطوع ابتسامة ماكرة : 

د لايك وأنك ستقوة فوحك بنفيلك؟ 

إل أن المتطوع الذي كف منذ قدوم بيير عن أن يكون «هجاءً لاذعاً) 
لم يبادر إلى نجدتها. ذلك أن شخصية بيزوخوف رغم براءة مظهره وسهومه. 

قال بيير ضاحكاً وهو يحيط شخصه الثقيل بنظرة ساخرة : 

د أوه! اذا اسوف أكون عدفا راتما الث سين تن اتن أحقى أن ا 
أستطيع امتطاء صهوة جواد. 

وبعدل أن تحدث المدعوون عن هؤلاء وأولئكك ف 'النامى:” .داوت 
أحاديثهم حول آل روستوف . قالت جولي : 

- يبدو أن أوضاعهم في حالة سيئة جداً. ثم أن الكونت قليل الروية . 
لقد أراد آل رازوموفسكي شراء نزلهم وبيتهم الريفي ولا زالت القضية في 
أخذ ورد. إنه يتطلب ثمئاً باهظأ. 

وتدخل أحدهم : 

مع أنني سمعت أن البيع سيتم في هذه الايام الاخيرة. العن من 


لض 


الجنون شراء شيء ما في موسكو الآن؟ 


قالت جولي : 

- ولماذا؟ هل تفكر أن موسكو في خطر حقاً؟ 

لول ذلكه لهاذا ترحلب: ؟ 

أنا؟ يا له من سؤال مضحك! إنني أرحل لأن. . ولكن لأن الناس 
كلهم يرحلون. وكذلك لأنني لست جان دارك ولا أمازونية""' . . 


- نعم بالطبع . . أعطني قطعة خرقة أخرى . 
وقال المتطوع الذي لا زال يتحدث عن آل روستوف : 
الى أنه عرف كيف يتصرف. فإنه سيسدد ديونه كلها. 


- نعم» إنه رجل باسل ولكنه سيد فقير جدا. ثم ما الذي يبعثهم هنا كل 
هذا الوفت؟ مندذ زمن طويل وهم يريدود العودة إلى الريف . لقد استعادت 
ناتاشا صحتها على ما أظن أليس كذلك؟ 

كان هذا السؤالموسها إلى وير ومتفرعا باشسامة ساح . ,فقال هذا : 

- إنهم ينتظرون ابنهم الأصغر الذي تطوع في مفرزة قوقازيين 
أوبولنسكي وأرسل إلى بيلاييا تسيركوف حيث يتم تشكيل الفوج» فنقله ذووه 
إلى فوجي وهم ينتظرون أوبته من يوم إلى آخر. إن الكونت راغب في 
الذهاب منذ أمد طويل. لكن الكونتيس ترفض بأي ثمن مغادرة العاصمة قبل 
رؤية ابنها. 


- لقد قابلتهم أول أمس لدى آل أرخاروف. لقد ازدادت ناتاشا جمالاً 


. الأمازون» شعب خرافى من التساء المحاربات سكن في (بون» في آسيا الصغرى‎ )١( 
ولقد جاء فى الأساطير أن الأمازونية كانت تحرق ثديها الأيمن ليتسنى لها استعمال‎ 
. هرقل الجبار فهزمها إلخ.‎ 


خض 


وصفا مزاجها ولقد غنت قصيدة مؤثرة. كم ينسى كل شيء بسرعة لدى بعض 
الناس! 


الأيام 


فطافت على شفتى جولى ابتسامة : 

- هل تعرف ياكونت أن فرساناً مثلك لا يرى الإنسان مثلهم في هذه 
إلآفى روايات مدام دوسوزا؟ 

سأل بيير وقد تضرج وجهه . 

د.أى فرسان؟ ماذا تريدين أن تقولي؟ 

هيا أيها الكونت العزيز. لا تتظاهر بالدهشة. (إنها أقصوصة موسكو 


. إنني معجبة بك وأقسم بشرفي» . 


فقال المتطوع : 

غرامه! غرامه! 

- ليكن! . . ما عدنا نستطيع التكلم» وهذا ينتهي بنا إلى التضجر! 
كان بيير قد نهض فقال في غير لطف : 

- ما هو الذي أقصوضة موسكو كلها! 

- ولكن يا كونت» لكأنك لا تعرفف! 

اميف أعر فو قينا فطلم : 


معيو انا اعدف أنك مع ناتاشا على أتم وفاق ومن ثم. . إنني فيما يتعلق 


بي كنت دائماً على أوثق إلفة مع فيراء فيرا العزيزة تلك. . 


منذ أكثر من شهر لم أطأ بقدمي بيتهم . لكنني لا أفهم هذه الفظاظة. . 


قاطعته جولي وهي تبتسم وتحرك نسيلها : 
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من يعتذر يعترف بخطئه . 

ثم بادرت إلى تحويل دفة الحديث بغية الاحتفاظ بالكلمة الأخيرة 

هل تعلم ماذا بلغني منذ حين؟ لقد وصلت ماري بولكونسكي المسكينة 
أمس . هل تعلم أنها فقدت أباها؟ 

- صحيح؟ وأين هي؟ كم أتوق إلى رؤيتها! 

د لقن أمفيية السهرة معها. لسوف تذهب اليوم أو غداً مع ابن أخيها 
إلى أملاكهم في الضاحية . 

-آه! وكيف حالها؟ 

انين نيز بك: انهنا. اميل: الن الخرن: ولكن هل تعلم لمن تدين 
بحياتها؟ إنها رواية كاملة. لنيكولا روستوف. كانوا محيطين بها يريدون 
نع ااا ا تا 


قال المتطوع : 

- رواية جديدة. لا ريب أن هذا الفرار العام من يستطيع الفرار قد 
ابتكر على ما يبدو بغية تزويج العانسات:. كاتيش أولاً ثم ها هي ذي الأمير 
والكرسس.: 


و 


- أتدري» أظنها «مغرمة قليلاً بالفتى». 
- غرامة! غرامة! غرامة! 
- ولكن كيف أقول هذا بالروسية؟ 
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الفصل الثامن عشر 


عندما رجع بيير إلى داره» قدموا إليه إعلانين لروستوبتشين وصلا 
مؤخراً يؤكد الحاكم في الأول أنه خلافاً لما أشيع من أنه منع مغادرة المدينة. 
مذكوة سيدا اذا 'تناقن قباء الأثراتدوظقة القجان يعاد رن موسكو.. وكان 
يزعم «أنهن بذلك سيتعرضن لخوف أقل وسيثرثرن أقل. بيد أن الأثيم لن 
بأتي إلى موسكو وأنني أراهن برأسي على ذلك». فلما قرأ هذه الكلمات» 
رأى بيير بوضوح لأول مرة أن الفرنسيين سيدخلون موسكو. أما الاعلان 
الثاني فكان يقول أن قيادتنا العامة موجودة في فيازما وأن الكونت 
ويتجنشتاين قد هزم الفرنسيين. مع ذلك» ولما كان عدد كبير من السكان 
يرغبون في التسلح» فإنهم واجدون بسعر مناسب سيوفاً وبنادق ومسدسات 
في مستودع الذخائر. لم تعد لهجة الاعلانين هزلية كتلك التي عيض إلى 
تشجيرين في أقواله مما دعا بيير إلى التفكير. أدرك أن كل هذه الجحافل 
الرهيبة من العاصفة التي كان يدعوها من كل جوارحه والتي كانت تسبب له 
فزعاً غير إرادي بنفس الوقت» ناشطة في سيرها . 

راح يتساءل للمرة المائة: «هل يجب أن التحق بالجيش المحارب أم 
على العكس أن انتظر الأحداث؟» أمسك بورق لعب كان متروكاً على الطاولة 
وراح ينجم . حدث نفسه بعد أن خلط الورق ورفع عينيه إلى السماء: (إذا 
«فتح الفال» كان معنى ذلك . . ماذا سيكون معنى ذلك؟ . .2. 


وفف 


وقبل أن يجد الجواب» ارتفع صوت لدى الباب يسأل عما إذا كان 
يمكن الدخول. 

ادخل . ادخل . 

كانت الداحلة: هن كيرف الآميراك» “تللق الى .كانه هديدة” القامة 
حافيدة الوضحه» الوهيدة التى طلس تقطن نولو وهف لآن القن الأخررية 

قالت بصوت مضطرب وبلهجة فيها لوم : 

- أعذرني يا ابن عمي لمجيئي إليك. ولكن» لقد أزف الوقت لاتخاذ 
إذن؟ 

- ولكن على العكس يا ابنة عمي. إن كل شيء يبدو لي على أفضل 
وجه. 

ولقد كانت تلك طريقته فى إخماء الارتباك الذي يوقعه فيه دائماً دوره 

- جميل جدا! من أين جئت بهذا الخبر؟ لقد روت لي فرفارا إيفانوفنا 
منذ حين بسالات جنودنا: إن ذلك يشرفهم شرفاً عظيماً حقاً!.. ثم أن 
الشعب يتصرف على هواأه. ما من أحد بات يقبل الاطاعة حتى أن خادمتى 
وضع قدمه خارج بيته. . لكن أخطر ما في الأمر هو أن الفرنسيين سيكونون 
هنا اليوم أو غدا. . ماذا ننتظر بالله؟ أرجوك يا ابن عمي» أصدر أمرا بنقلي 
إلى بيترسبورج لن أستطيع » مهما بلغت من تفاهة القيمة. أن أعش تحت نين 
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ما هذا الذي تقولين يا ابئة عمى؟ من أين تستقين معلوماتك؟ على 
الفكين . ْ 

- إنني لن أخضع لنابوليونك. أما الآخرون» فهذا شأنهم. . وإذا كنت 
لآ تويك الموافقة على .ما أهالة«متلك» , 

- ولكن بكل تأكيد. سوف أعطي أوامري على الفور. 

تهاوت الأميرة على كرسي وقد أغاظها أن لم تعد تجد من تعاتبه 
وراحت تهمهم بينما استرسل بيير : 

- إنهم ينقلون إليك معلومات خاطئة. إن كل شيء هادىء في المدينة 
ولسنا نتعرض لأي خطر. انظري ماذا كنت أقرأ وأظهرها على الاعلانين - 
أن الكونت يقول أن العدو لن يدخل موسكو ويقدم حياته ضمانة لذلك . 

ردت الأميرة ساخطة : 

آه! كونتك هذا! إنه منافق» إنه أثيم دفع الشعب بنفسه إلى التمرد! 
ألم يوعز في إعلاناته المنافية هذا أن يَمسك بالناس من شعورهم دون استثناء 
وأن يؤخذوا إلى المخفرء هذا شديد الغباء! ثم أنه يعد بالمجد والشرف كل 
من يتصرف على هذا النحو. هل تريد معرفة نتائج هذه الممالقات؟ لقد قالت 
فارفارا إيفانوفنا أنهم كادوا أن يقتلوها في الشارع لأنها كانت تتكلم 
بالفرنسية . 

قال بيير وهو يفتح «فاله) : 

هياء هياء إنك تحملين كل شيء على محمل الجد. 

على الرغم من أن «الفال» قد «فتح» فإن بيير لم يلتحق بالجيش بل ظل 
في موسكو التى راحت تخلو من السكان وهو فريسة ذلك الشك المحموم» 
ينتظر بقلق ممزوج بالسرور وقوع حدث رهيب ما. 

وفي مساء اليوم التالي» رحلت الأميرة وجاء المسجل العام يعلن لبيير 
أنه يتعذر تغطية نفقات تجهيز الفوج الضرورية اللازمة إلا إذا عمد إلى بيع 
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أحد الأملاك وألمح إلى أن كل هذه الأهواء سوف تؤدي به إلى الدمار. 
فأصغى إليه بيير بابتسامة لم يحسن في إخفائها ثم قال : 


بع رغم ذلك . ما العمل؟ لا أستطيع الرجوع عن وعد قطعته! 

راحت أعماله الشخصية تسوء وأخذ الموقف العام يكفهر وبيير يتلقى 
هذه الأنباء ببهجة متزايدة لأنها كانت تؤكد له قرب النكبة التي ينتظرها. ولقد 
غادر كل معارفه موسكو تقريباً وذهبت جولي والأميرة ماري كذلك ولم يبق 
إلا آل روستوف الدين لم يعل بيير يزورهم. 


ذهب ذلك اليوم على سبيل التسلية إلى ضاحية فورونتسوفو لرؤية 
المنطاد الذي ابتكره المهندس ليبيخ لتدمير العدو ومنطاد التجربة الذي 
سيطلقونه غداً. لم تكن الاستعدادات قد انتهت بعد. لكنهم أطلعوا بيير على 
أن الأمبراطور يؤيد هذا المشروع بقوة بل أنه كتب إلى روستوتبشين الرسالة 
التالية : ظ 

« حالما يصبح ليبيخ جاهزاً شكلوا له فريقاً لسلة المطاد مؤلفاً 5 
رجال أذكياء موثوقين وأرسلوا رسولاً إلى الجنرال كوتوزوف لإعلامه. ولقد 
أطلعته على الأمر . 


انبهوا على ليبيخ أرجوكم؛ أن يكون منتبهاً إلى المكان الذي سينزل 
فيه أول مرة كيلا يخطىء ويقع بين يدي العدو. يتحتم عليه أن يوفق حركاته 
مع الجنرال القائد الاعلى) . 


وعند عودته من فورونتسوفوء. وبمروره من ساحة بولوتنايا» شاهد بيير 
جماعة من الناس حول وتد العقاب . فأعطى الأمر بالوقوف ونزل من العربة. 
كانوا قد فرغوا من جلد طاه فرنسي متهم بالجاسوسية وراح الجلاد يفك عن 
الوتد رجلاً ضخم الجئة ذا شعر أشقر على العارضين كان يزمجر معولاً. 
وكان متهم آخرء شاحب وشديد النحول ينتظر دوره. ولقد كان وجهاهما 
يدلان على أنهما فرنسيان دون ريب. شق بيير الزحام بوجه منقلب كوجه 
المتهم الثاني وسأل : 


لف 


ما هذا؟ من هم هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ 

لكن انتباه المتسكعين بين موظفين وصناع ورجال أعمال وقرويين 
ونساء فى معاطف طويلة ذات ثنيات أو مبطنة بالفرو» كان منصرفاً إلى 
ويهز كتفيه وراح رغبة منه في إظهار تجلده. يرتدي سترته دون أن يخفض 
عينيه عن المحتشدين. لكن شفتيه ارتعدتا فجأة وانخرط فى البكاء وهو يلعن 
رسي كمركي الوجال دون الدم الوليريء برراع السكسيفوة كددلرة 
بصوت مرتفع ليكتموا شعورهم بالإشفاق كما خيل إلى بيير. 

- يبدو أنه طاه لدى أحد الأمراء . . 

إيه! «موسيو''» أن المرق الروسي حامض قليلاً بالنسبة إلى حنك 
ترننى يه ألة تفوس أنبدانك هن" 

تلك كانت العبارة التي فاه بها جار بيير» وهو موظف صغير أعجف». 
عندما رأى الفرنسي يبكي. ثم ألقى الموظف الصغير نظرة حوله باحثاً عن 
نرالقة العميون لند اتنج لى اومن لاعن .اقول ادن 
الآخرين ما كانوا يستطيعون انتزاع أنظارهم عن الجلاد الذي شرع ينزع ثياب 
المحكوم الثاني . 

نخر بيير بقوة من أنفه وقطب حاجبيه ثم دار على أعقابه وعاد إلى 
عربته فاستقلها وهو لا يزال يدمدم. وظلت التشنجات تحركه طيلة الطريق 
وهو يهتف بصوت مرتفع متعجباً حتى أن حوذيه انتهى إلى سؤاله : 

ماذا تأمرني؟ 

صرخ بيير وهو يراه متجهاً إلى لوبيانكا : 

إلى أي ييه" 


)١(‏ ناهؤوونا740» كلمة سيد «ناء240251 بالفرنسية» لفظها الرجل على هذا الشكل تيكما 
على نحو «سيدو» بالعربية . 


يفف 


- لدى الجنرال الحاكم . الوتقل ني أن احملك» إلى هناك ؟ 
ولقد بلغ من حنق بيير أن شتم هذا الرجل» وهو الأمر الذي قل أن يقع 


- يا غبي! يا حيوان! لقد قلت لك أن تعود إلى البيت وبأسرع من 
هذا. . أيها الغبي المثلث!. . «يجب الرحيل اليوم بالذات»2. 

لقد قرر بيير بحزم أكيد لدى رؤية تنفيذ الحكم والجماعة المحتشدة أن 
يلحق بالجيش فوراً دون زيادة في التأخر في موسكو حتى أنه خيل إليه أنه 
اطلع الحوذي على رغبته أو أن هذا على الأقل كان يجب أن يعلم قراره. 

ولم يكد يدخل إلى البيت حتى استدعى حوذيه ايفستافييفيتش» وهو 
رجل يقدر على صنع كل شيء»؛ يعرف كل الناس وتعرفه موسكو كلها. 
أخطره بأنه يرغب في أن يرحل تلك الليلة بالذات إلى موجاييسك ويريد أن 
ترسل جياد الركوب إلى هناك» ولما كان هذا الأمر لا يمكن أن ينفذ في يوم 
واحدء فقد اضطر بيير بناء على نصيحة ايفستافييفيتش أن يرجىء رحيله إلى 
الغد حتى يتسنى إعداد خيول البدل . 

وفي الرابع والعشرين وقد اعتدل الطقس» غادر بيير موسكو بعد الغداء 
وفي الليل» بينما كان يبدل خيوله في بيرخوشكوفوء علم أن معركة هائلة 
دارت أول المساء وأن قصف المدافع هز اللأرض حتى في تلك الضيعة 
الصغيرة فاستفسر عن الظافر لكن ما من أحد استطاع أن ينبئه» لقد كانت تلك 
معركة شيفاردينو. 

وصل إلى موجاييسك عند الفجرء كانت البيوت كلها محتلة من قبل 
الجنود ولقد انتظره خادمه المرافق وسائق عربته في الله لكنهم لم 
يستطيعوا إعطاءه أية غرفة لأنها كانت تعج بالضباط . 

كانت المنطقة كلها غاصة بالجنود بين مستريحين وفي طريق السيرء 
ولم يكن يرى من كل صوب إلا قوقازيين ومشاة وخيالة وعربات نقل وصناديق 
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صغيرة وقطع المدفعية» ولقد كان بيير متعجلاً في التوغل إلى الأمام. وكلما 
ازداد توغلاً في ذلك الخضم من الجنودء ازداد قلقه شدة وشابه شعور 
بالرضى الضمني جديد كل الجدة» ولقد كان ذلك الاحساس يذكره بذاك 
الذي أحسن به فى قصر سلوبودسكى إبان إقامة الأمبراطور: كان يجب اتخاذ 
ادها و لقص ب لذ هيه لامي ره ا برف ا مس مفاءة 
الإنسان من ثراء ولذة الحياة بل والحياة نفسهاء كل ذلك لم يكن إلا ترهات 
يسهل القذف بها ثمناً لشيء ما.. وهذا الشيء» ما كان بيبر يتوصل إلى 
تصوره» بل أنه ما كان يحاول حتى أن يشرح لنفسه لماذا ومن أجل من» يجد 
متعة خاصة بالتضحية بكل ما في هذه الكلمة من معنى» ما كان يهمه سبب 
تضحيته» لكن التضحية فى هذه ذاتهاء كانت تحمل إليه شعوراً جديداآ 
بالسعادة . ٠‏ 


عن عملي جاجح 
3ج تند وال 


خض 


الفصا التاسع عشر 


معركة شيفار دينو وبوروديئو 


دارت معركة شيفاردينو في الرابع والعشرين من آب». وفي الخامس 
والعشرين» لم تنطلق رصاصة واحدة من هذا الجانب أو من ذاك» وفي 
السادسن والعكو به لشي مف كه نووو ةيدو : 

لماذا دارت هذه المعارك وكيف وقعت وبصورة خاصة معركة بورديئو؟ 
لم يكن الفرنسيون ولا الروسيون مدفوعين بأي سبب لخوضهاء لقد كانت 
نتيجتها الأكثر مباشرة بالنسبة إلى الروسيين - كما وجب أن تكون ‏ خطوة 
إضافية في طريق ضياع موسكوء الأمر الذي كنا نخشاه أكثر من أي شيء في 
الوجودء. أما بالنسبة إلى الفرنسيين» فكانت خطوة إضافية نحو ضياع كل 
جيشهم, الأمر الذي كانوا هم كذلك يخشونه أكثر من كل شيء في الوجود. 
ولم تكن هذه النتيجة خافية قطء مع ذلكء» فإنها لم تمنع نابوليون من أن 
يعرض القتال وكوتوزوف من أن يقبل المعركة . 

فلو أن الرؤساء الكبار تركوا للعقل أن يقودهم لرأى نابوليون بجلاء أنه 
وقد تقدم مسافة خمسمائة ميل بعيداً عن قواعده وقد إلتحم في معركة كان 
يتعرض لفقد ربع عدد جيشهء فإنه إنما يمضي إلى خسران مبين» وكذلك 
كان الحال بالنسبة إلى كوتوزوف الذي قبل الدخول في المعركة» فهو بقبوله 
القتال وتعرضه هو الآخر لفقد ربع جيشه تقريباً» إما يتوجب عليه أن يخلي 
موسكو دون أي ريب» ولقد كانت النتيجة واجبه الظهور لكوتوزوف بصورة 
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خاصة ببداهة العملية الحسابية» فلو أن لدى بلعبة «الضاما» بيدقاً أقل مما 
لدى خصميء وإذا كان كل حركة تخسر مبادلة» فإنني خاسر للشوط ولا 
وت والعقل يحتم علي إذن أن أمتنع » وفي في الواقع إنه لو كان لدى خصمى 

ستة عشر بيدقاً ولدي أربعة عشرء رس جحت تنه مسال انعد إلى للجائية - 
ولكن بعد أن يكون كل منا قد فقد ثلاثة عشر بيدقاً» فإنه حينئذٍ سيصبح أقوى 
مني بثلاثة أضعاف . 


لقد كانت قواتنا قبل معركة بوروديئو بالنسبة إلى قوات الفرنسيين بنسبة 
خمسة إلى ستة: مائة ألف رجل ضد مائة وعشرين ألفاً» وبعد المعركة» لم 
تعد هذه النسبة إلا بمعدل واحد إلى اثنين: خمسين ألفاً ضد مائة ألف» ومع 
ذلك» فإن كوتوزوف. ذلك العسكري المجرب,. قد قبل المعركة» ونابوليون 
ذلك الرئيس العبقري» كما يسمونه» خاض معركة كلفته ربع جيشه وأطال 
خطه أكثر فأكثرء ولقد زعم بعضهم إنه كان يفكر في إنهاء الحرب بعد 
احتلاله موسكو كما وقع في فيينا. لكن هناك أدلة كثيرة تبرهن على العكس . 
إن مؤرخي نابوليون أنفسهم يعترفون بأنه كان يريد التوقف منذ سمولنسك: 
كان يدرك خطر امتداد خطه ويعرف أن احتلال موسكو لا ينهي الحملة لأنه 
كان يرى منذ ذلك الحين بأية حال كانوا يتركون له المدن وإنه لم يكن يتلقى 
أية أجوبة على محاولاته الكثيرة للدخول في مفاوضات . 

وهكذا فإن كوتوزوف ونابوليون» الأول بعرضه والثاني بقبوله المعركة 
ل ل ا في حين أن المؤرخين» بعد أن 
وقعت الواقعة» اسة ستنتجوا منها أدلة مموهة عن بعد نظر رئيسي الجيشين هذين 
فغفزكيهما ذنتك: اللدين “كان ون كل الأدوات الصماء في أحداث هذا 
العالم» أكثرها خضوعاً لا إرادياً وأكثرها استرقاقا . 

لقد ترك لنا الأقدمون نماذج من القصائد الخرافية التي بكرم 
فيها كلها على الأبطال» ولما كانت هذه القصائد تراثاً عزيزاً فإننا نمتنع عن 
رؤية ما في مثل هذه المدارك التاريخية في عصرنا هذا من بطلان. 
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وهناك حول النقطة الثانية أي» كيف دارت معركة بوروديئو ومن قبلها 
عامة بقوة بقدر ما هي خاطئة كذلك» وفيما يلي كيف يصف المؤرخون واقع 
هذه المعركة المزدوجة : 


إن الجيش الروسي بانطوائه بعد سمولنسك كان لا بد وأن يبحث عن 
أفضل مركز ليلتحم فيه بمعركة عامة ووجد ذلك المركز في بورودينو. 


ولا ريب أن الروسيين حصنوا سلفاً هذا المركز إلى يسار الطريق من 
موسكو إلى سمولنسك وبشكل عمودي على هذه الطريق تقريباً من بوروديئو 
إلى أوتيتسا في المكان نفسه الذي نشبت فيه المعركة . 

ولا ريب أن الروسيين أقاموا هذا الموقع طليعة على مرتفع شيفاردينو 
لمراقبة العدو فهاجمهم نابليون في الرابع والعشرين واحتل ذلك المركز 
الأمامي ثم هاجم كل الجيش الروسي في موقعه المحصن على سهل 


بورودينو في السادس والعشرين. 


تلك هي رواية المؤرخين» وهي رواية غير مضبوطة من أولها إلى 
آخرها كما لا بد سيقتنع بذلك بسهولة كل من يضطلع بعناء دراسة المسألة 


ع 


قليلا . 


.و 


فالروسيون» بعيداً عن اتنقاء الموقع الأفضل. أهملوا في سياق 
تقهقرهم عدداً كبيراً من خيرة المواقع التي ترجح على بورودينو وذلك 
لأسباب عديدة لأن كوتوزوف ما كان يريد تقبل نقطة لا ينتقيها بنفسه ولأن 
ضرورة خوض معركة قومية لم يكن ملحا بكل هذه القوة ولأن ميلورادوفيتش 
لم يكن بعد قد وصل مع فرق المتطوعين وإلخ... إلخ... وإنه مما لا 
يمكن إنكاره أن المواقع الأخرى أكثر مناعة من ذلك الذي دارت عليه رحى 
المعركة لأن بورودينو لم تكن أفضل «كموقع» من أي موقع عابر يشار إليه 
على خريطة المملكة الروسية بدبوس صغير. 
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وليس أن الروسيين لم يحصنوا موقع بورودينو إلى اليسار وعمودياً 
على الطريق فحسبء. أي في المكان الذي دارت فيه المعركة بل أنهم كذلك 
لم يفكروا قبل الخامس والعشرين من آب 18١75‏ أن معركة يمكن أن تقع في 
هذا المكان وسأقدم على سبيل التدليل على صحة هذا الزعم مذكراً في 
المرحلة الأولى بعدم وجود تحصينات ما قبل الخامس والعشرين من آب وأن 
التي شرع في بنائها في ذلك التاريخ لم تنته في السادس والعشرين وفي 
المرحلة الثانية أذكر بموقع حصن شيفاردينو نفسه الذي لم يكن له أي معنى 
رغم وقوعه أمام النقطة التي نشبت المعركة فيها. فلماذا إذن حصنوه أكثر من 
أية نقطة أخرى؟ لماذا بذلوا كل هذه الجهود الكبيرة للدفاع عنه يوم الرابع 
والعشرين إلى ساعة متأخرة من الليل وخسروا ستة الاف رجل في حين كان 
يكفي لمراقبة العدو تسيير دورية من القوقازيين؟ وأخيراً الدليل الثالث 
ا بتكام 0 لواركي اه حتى اليوم الرابع 
كوتوزوف نفسه فى تقريره الذي س عي اليا ا 
حامياًء وأطلق عليه هذا الاسم. ثم أن كثيراً فيما بعد في تقاريرهم التي 
كتبوها بتؤده أظهروا قصد تبرير أخطاء الجنرال القائد الأعلى الذي كان لا بد 
من إظهاره بمظهر المعصوم عن الخظاء الزعم الخاطىء الغريب القائل أن 
حصن شيفاردنيو كان نقطة أمامية ‏ وهو الذي لم يكن أكثر من نقطة محصنة 
في الجناح الأيسر ‏ وأننا قبلنا المعركة في موقع محصن انتخبناه سلفاً» في 
حين أنها دارت في مكان لم يكن منتظراً وقوعها كما لم يكن محصناً قط 
تقريباً. 

إليكم كيف دارت الأمور بكل وضوح: انتخبوا نقطة على نهر 
كولوتشا تقطع الطريق العام ليبس على شكل زاوية قائمة بل علي زاوية حادة 
بشكل جعل الجناح الأيسر في شيفاردينو والأيمن قرب ضيعة نوفواي 
إلى إيقاف العدو المتقدم على طول طريق سمولنسك ‏ موسكو أن يحتل هذا 


نيف 


الموقع الذي يحميه نهر كولوتشا. وكل من يفحص ساحة المعركة متناسياً 
كيف وقعت الأمور حقيقة لا بد مقتنع من فوره. 


ولم ير نابوليون - كما يؤكد المؤرخون ‏ في تقدمه يوم الرابع 
والعشرين نحو فالوييفو موقع الروسيين من أوتيتسا إلى بورودنيو. وما كان 
يمكن أن يراه لأنه كان غير موجود أصلاً. ولم ير كذلك النقطة الأمامية 
للجيش فلم يصطدم بجناح الروسيين الأيسر إلا وهو يطارد المؤخرة أي في 
حصن شيفاردينو وبعد أن اجتاز بقواته نهر «كولوتشا» ولقد طوى الروسيون 
جناحهم الأيسر من النقطة التي أرادوا احتلالها إلى موقع جديد غير مدروس 
ولا محصن لأن حركة نابوليون تلك فوّتت عليهم فرصة الدخول في معركة 
عامة. وبمرور نابوليون أو باجتيازه ضفة كولوتشا اليسرى وبالتالي بوصوله 
إلى يسار الطريق» نقل المعركة المقبلة من جناح الروسيين الأيمن إلى 
جناحهم الأيسرء في السهل الواقع بين أوتيتسا وسيميونوفسكوي وبورودينو. 
وهو السهل الذي لم يكن يمتاز كموقع عن أي موقع آخر. وهنا دارت معركة 
الفنافشى يوالعقتروف. بوفعاتيلي القخطرط الغائة” الجغركة: المكمنة كنا كان 
يمكن أن تقع وخطوط المعرك الست 

مخطط معركة بور وديئو. 

. موقع الفرنسيين المفترض‎ ١ 

؟ - موقع الروسيين المفترض . 

" - موقع الفرنسيين الحقيقي خلال المعركة . 

؛ - موقع الروسيين الحقيقي خلال المعركة . 

(وفق مخطط وضعه تولستوي بنفسه) . 


فلو أن نابوليون لم يعبر نهر كولوتشا في الرابع والعشرين مساء. ولو 
أنه بدلا من أن يقع فوراً على الحصن, أجل الهجوم إلى اليوم التالي» لرأى 
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العالم أجمع أن هذا الحصن كان يشكل الجناح الأيسر في موقعنا وأن 
المعركة كانت ستدور حسبما توقعناه. وحسب كل احتمال. كنا سندافع عن 
شيفاردينو» جناحنا الأيسر» بحماس أقوى» ونهاجم نابوليون في الوسط وفي 
اليمين» وكانت المعركة العامة ستقع في الرابع والعشرين على الموقع الذي 
كان معداً ومحصناً. ولكنء لما وقع الهجوم على جناحنا الأيسر مساءً عقب 
انثناء مؤخرتناء أي بعد معركة جريدنييفو مباشرة» ولما لم يستطع رؤساؤنا أو 
لم يريدوا خوض المعركة العامة مساء الرابع والعشرين» فقد ضاع الجزء 
الأول الرئيسي من معركة بورودينو منذ الرابع والعشرين» الأمر الذي أدى 
إلى هزيمة السادس والعشرين . 


بعذ خحسارة شيفاردنيو» وجدنا أنفيينا صباح الخامس والعشرين 
محرومين من نقطة ارتكاز في الجناح الأيسر فاضطررنا إلى ثني جناحنا 
الأيسر وتحصينه بأسرع وفت وفي أي موقع كان. 


يحكذا إذة يدل تكن الوحدات الروضة نخصية يرم النادمن والرين 
إلآ في خنادق غير مستكملة. بل وأخطر من ذلك أن جنرالاتنا لم يدركوا 
تماماً الأمر الواقع: لم يروا أن خسران الجناح الأيسر سيجر تبديلاً من اليمين 
إلى اليسار في اتجاه المعركة. لذلك فقد تركوا خطوطهم تتطاول كالسابق من 
نوفواي إلى أوتيتساء الأمر الذي أرغمهم على الشروع في تحريك قطعاتهم 
في أبان احتدام المعركة من اليمين إلى اليسار. وبذلك لم يستطع الروسيون 
أن يقابلوا الفرنسيين إلا يجناحهم الأيسرء أي بقوات أضعف مرتين. أما 
هجمات بونياتووسكي ضد اوتيتساء وأوفاروف ضد الجناح الفرنسي الأيمن» 
فإنها كانت حوادث عرضية مستقلة عن سير المعركة العام. 


وعلى هذاء فإ معركه بوروديلو وفعت على شكل مخالف كماما 
للأسلوب الذي رويت به بغية إخفاء خطيئات جنرالاتناء الأمر الذي لم يعمل 
إلآ على الإقلال من مجد جيشنا وشعبنا. إنها لم تقع في موقع مختار 


ىك؟» 


ومحصن سلفاً ولكن بقوات أقل قليلاً من جانبنا من قوات العدو. بل أنها 
دارت أثر خسارة شيفاردينو وعلى أرض فضاء أو تافهة التحصين في مثلها 
ولا أقول لخوض معركة طيلة عشر ساعات كاملة بشكل غير مقرر بل 
للصمود ثلاث ساعات فقط دون التعرض لهزيمة كاملة . 


رفه باهم ماو 
3 يان اتا 


كم 


الفصل العشرون 


غادر بيير موجاييسك صباح الخامس والعشرين. ولكي ينحدر على 
طول الشارع الماثل المتعرج الذي يخرج من المدينة تاركاً على اليمين 
الكنيسة التي كان يقام فيها قداس وسط قرع أجراس» ترجل بيير من عربته 
وقطع المسافة على قدميه ومن ورائه» كانت فرقة من الفرسان يسبقها 
مشدوهاء بينما راحت قافلة من الجرحى في معركة الأمس تصعد المنحدر 
في الاتجاه المعاكس والقرويون الذين يسوقونها يهرعون من جانب إلى آخر 
من الشارع وهم يعلاوتن. البجو ضراضا وقرعا بالسباط: وكانت الغريات التي 
تقل كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة جرحى جالسين أو مستلقين» تقفز فوق 
الحجارة الملقاة هنا وهناك بمثابة رصيف للطريق» والجرحى» بوجوههم 
الشاحبة» ملتفون في أسمال». وقد كظموا شفاههم وقطبوا حواجبهم. 
يتشبثون بجوانب العربة وينطنطون ويصطدم بعضهم ببعض. وكانوا كلهم 
تقريباً يتأملون قبعة بيير البيضاء وثوبه الأخضر في فضول صبياني . 

ولقد صاح حوذي بيير بسائقي العربات أن يتنحوا جانباً. لكن فرقة 
الفرسان الذين كانوا ينحدرون على الطريق يسبقهم صداحوهم. قطعت كل 
تقدم. وتوقف بيير وقد انتبذ سفح التل الذي بلغ من انحداره أن الشمس ما 
كانت تستطيع التوغل في الطريق العميق الوعر فكان المرء يشعر بالبرد 
والرطوبة وفوق رأس بيير» أضاء صبح جميل من أيام آب» بينما راح قرع 
الأجراس يتبدد بوداعة . توقفت إحدى العربات على جانب الطريق بالقرب منه 
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فهرع السائق ذو «القلشين» المصنوع من القنب وهو مبهور الأنفاس فوضع 
حجراً تحت العجلات الخلفية غير المرطومة وأصلح عدة حصانه . 


وكان أحد الجرحى» وهو جندي مسن يحمل ذراعه إلى عنقه» يتبع 
العرية مقا على فده تثنية ويا يذه العلمية والتفكة اإلن بص يسالة:: 


- قل لي: أيها المواطن» هل تعلم ما إذا كانوا سيتركوننا هنا أم 
سيحملوننا إلى موسكو؟ . 


وكان بيير مستغرقاً في أفكاره حتى أنه لم يفهم السؤال. كان يتأمل 
فرقة الخيالة التي بلغت الان مكان القافلة تارة وطوراً العربة القريبة منه حيث 
جلس فيها جريحان واستلقى ثالث. وكان يخيل إليه أن هؤلاء الحقيرين 
سيعطونه حل المسألة التى تشغله. كان أحد الاثنين الجالسين معصوب 
اراس قد اقيق وني : اند سمريداة يركذ الببيد اند عديد اليتق ب 
شك من أثر جرح. في حجم رأس طفل صغير. وكان برص على ضار 
إشارة الصليب وهو شاخص بأبصاره إلى الكنيسة. أما الثاني» وهو مستفر 
شاب ممتقع الوجه أشقر الشعر يبدو وكأنه فقد آخر قطرة من الدم في وجهه 
الدقيق» فقد راح يتأمل بيير وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة مطبوعة. بينما كان 
الثالث مستلقياً على بطنه لا يمكن تمييز معالم وجهه. وبلغ المغنون الفرسان 
مكان تلك العربة بالذات وهم يضجون بأغنية راقصة يستسيغها الجنودء كانت 
بعض عباراتها واضحة : 


آه! آه! أيتها الكتلة القاكة” 7 .:: تذحر جى » تل حرجى وتلحر جى . 
عبر الجبال والسهول. 


بينما راح قرع الأجراس» وكأنه يريد أن يرجع الصدى ولكن على نمط 


 )١(‏ كنية تطلق على الجنود الذين تختلف رؤوسهم الحليقة عن رؤوس القرويين التي 
يتراوح الشعر عليها في الطول. 
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بهيجح آخرء يبعثر فى السماء أغامه المعدنية . وحاءت الشهدن تضيف عامل 
ثالثاً من البهجة إلى المشهد بأن راحت تصب إشعاعاتها الدافئة على المرتفع 


ألقى الجندي ذو الوجنة المنتفخة على المغنين نظرة غاضبة وغمغم : 

مدي لفلقية جا لقن الال ١‏ 

- في هذه الساعة لا يكفي الجنود بل أنهم يأخذون كذلك آبناء 
الأرقن. لا تمير :فى الوقة الشاهر: وفب أن يتدرك كل الباسن :فى الامر.. 
ماذا! إن موسكو كلها تمر. يجب الفراغ من هذا الأمر. 

وعلى الرغم من قلة الوضوح في هذه الكلمات. فإن سير 'فهمها كلها 

ثم أصبح الطريق حراً. فلما وصل بيبر إلى أسفل المنحدر» عاد إلى 
عربته يستقبلها وتابع الطريق. كان يدير بصره فيما حوله باحثاً عن وجوه 
يعرفهاء لكنه ما كان يرى غير عسكريين من مختلف الأسلحة لا يعرفهم 

وبعد أن اجتاز ميلاً» وجد أخيراً شخصاً يعرفه فهتف يناديه بابتهاج . 
الصغيرة آتية فى الاتجاه المضاد لوجهة عربة بيير. ولما عرف بيير» أشار إلى 
القوقازي الذي يقوم بدور الحوذي أن يقف . 

- كيف . هذا أنت يا كونت! ماذا تفعل سعادتك هنا؟ 

لفك انعد كا زعنة معاينة ... 


-آه! نعم. سكول هناك ها مرف : 
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نزل بيير من عربته وعبر له عن رغبته في حضور المعركة فأشار عليه 
الطبيب أن يتصل بعظيم الرفعة مباشرة. قال وهو يتبادل نظرة مع زميله 
الشافة: 

- الله يعلم أين يمكنك أن تجد لنفسك مكاناً خلال المعركة إذا كنت 
غير معروف. إن عظيم الرفعة على الأقل يعرفك وسيستقبلك بحسن التفات . 
نعم يا عزيزي» هذا ما يجب أن تفعل . 

كان الظييبة بادى التعب:«مستع يحلا .. سالة بب:: 

-آه! أتظن. . ولكن قل لي» أين موقعنا؟ . 

الموقع؟ هذا ليس من اختصاصي . عندما تجتاز تاتارينوفو»ء سترى 
إنهم يحفرون هناك مساحة كبيرة من الأرض. أصعد على التل ومن هناك 
كاك إن تر 

اذا عا ب الى للقي 

لكن الطبيب كان قد عاد إلى عربته . قال وهو يشير إلى حنجرته : 

- كنت سأرافقك عن طيب خاطرء لكنني كما ترى ملان إلى هنا. إنني 
ذاهب لدى قائد الوحدة. أتدري كيف تسير الأمور يا كونت؟ غدا سندخل فى 
درك رسب اتحمي انان دوين الك جريع صل انه لقعا د 
وليس لدينا نقالات ولا أسرة ميدان ولا ممزضون ولا أطباء حتى لستة آلاف 
شخص . صحيح أن لدينا عشرة الاف عربة. لكننا في حاحة إلى أشياء أخرى 
وجب أن تعدن الآمر!: 

لم تلبث أن طافت بذهن بيير فكرة غريبة : بين هذه الألوف من الرجال 
الأحاء الأصصاء الشيان: .والكيو ل الثية. مروت أمافه الات ويا ملو قيض 
البيضاء باستغراب فيه تسلية» عشرون ألفاً نذروا لاحتمال الآلام والموت. 
لعلهم هؤلاء أنفسهم الذين يشاهدهم الان. 

١قد‏ يموتون غداً فكيف يمكنهم التفكير في شيء آخر غير الموت؟» 
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وفجأة» تمثل بنتيجة اتحاد غامض بين الأفكار» منحدر موجائيسك والعربات 
المتغيلة. بالرهى وضوت الأحراس وإتعاعات القمين التكرقة واسوةة 
الفرسان. فراح يحدث نفسه وهو يتابع طريقه نحو تاتارينوفو: (إن هؤلاء 
الفرسان الذين يمشون إلى المعركة» يقابلون الجرحى ويتبادلون معهم 
غمزات بعيونهم دون أن يفكروا لحظة واحدة فيما ينتظرهم. وبين كل هؤلاء 
الناس» عشرون ألفاً قدر أن يتعرضوا للموت مع ذلك. فإن قبعتي تسليهم! 
هذا غريب! . 


وبالقرب من منزل أحد السادة» على يسار الطريق» وقفت عربات نقل 
وعربات ركاب وجماعة من الخفراء والاتباع. إنه مقام عظيم الرفعة. لكن 
هذا كان متغيباً في الساعة التي وصل فيها بيير كما كان معظم أفراد هيئة 
الأركان متغيبين. لقد كانوا جميعاً في القداس الديني المقام لذلك فقد استمر 
بيير باتجاه جوركي . 

وعندما دخلت عربته شارع القرية الصغير بعد أن صعدت مرتفعات » 
شاهد لأول مرة قرويين متطوعين في ستراتهم البيضاء يحملون صليباً على 
قلانسهم وهم يضحكون ويتكلمون بأصوات مرتفعة في حميا تنضح 
أجسادهم بالعرق ويشتغلون على تل كبير إلى يمين الطريق اكتسحته الأعشاب 
الطفيلية . 


مذ ها 


ولما رأى بيير هؤلاء القرويين منكبين على أداء عمل غير مألوف 
لديهم. تذكر جرحى موجائيسك: فأدرك معنى كلمات الجندي المسن 
العميقة: «يجب أن يتدخل كل الناس في الأمر». لقد أوحى هؤلاء الرجال 
الملتحين كلهم الذين يشتغلون في ساحة المعركة ويلفتون الأنظار بأحذيتهم 
الغريبة وأقذلتهم السابحة في العرق وستراتهم تلك المفتوحة من الجانب التي 
تترك للعين فرصة مشاهدة تراق عظيمة ملوحة» أوحي إلى بيير أكثر من أية 
مرة سبقت» بأنه استطاع مراقبة وسماع خطورة الساعة الحاضرة وجلالها . 
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الفصل المحادي والعشرون 


عذراء سمولنسك 


نزل بيبر من العربة ومر بين المتطوعين الدائبين على العمل وارتقى التل 
الذي يمكن للمرء من أعلاه مشاهدة ساحة المعركة حسب أقوال الطبيب 
ال تيسن :. 

كانت الساعة الحادية عشرة صباحاً والشمس التي كانت وراء بيير إلى 
يساره قليلاً» تضيء في جو نقي نادر المشهد الهائل الذي تبدّى أمام عينيه 
على شكل حلبة . 

كان طريق سمولنسك الكبير» يقطع هذه الحلبة إلى اليسار متعرجاً وهو 
يرتفع عبر ضيعة صغيرة ذات كنيسة بيضاءء واقعة على بعد خمسمائة خطوة 
إلى الأمام في مستوى أدنى من التل هي قرية بورودينو. وكان الطريق يمر 
هناك عبر جسر وفي سلسلة من المرتفعات والمنخفضات باتجاه مركز 
فالوبيغو الذي يحتله نابوليون والذي يراه الناظر على بعد ميل ونصف من 
هناك . وبعد ذلك يختفي الطريق في غابة مصفرة. وفي تلك الغابة من أشجار 
العددر والفكوير إلى بتشيق الاتحاء اللاف سير الطريق قد كانت الشتحس: 
تلتمع فوق قبة جرس ديركولوتشا وصليبه. وإلى أبعد من ذلك» على يمين 
الغابة والطريق ويسارهم» في البعد الضارب إلى الزرقة» ظهرت هنا وهناك 
نيران المعسكرات ثم الكتل غير الواضحة لقطعاتنا وقطعات العدو. وإلى 
اليمين» على طول كولوتشا وموسكوفاء كانت الوديان تحتل الأرض وبينها 
علائم قريتي بيزوبوفو وزاخارينو أما إلى اليسار» فكانت الأرض أكثر استواء 
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فكانت تظهر للعيان حقول القمح وبقايا قرية سيميونوفسكوي المحترقة . 

لقد كان كل ما يراه بيير من الإبهام حتى أن ما من شيء في اليمين أو 
اليسار كان يجيب تماما على ما كان يتوقع . فبدلا من ساحة المعركة التي كان 
يتوقع أن يرى» لم يجد غير البراري والمزارع والقطعات والغابات ونيران 
المعسكرات والقرى والتلال والأنهار. وعلى الرغم من الانتباه الشديد الذي 
صرفه» فإنه لم يتوصل إلى معرفة الموقع ولا حتى أن يميز قطعاتنا من 
قطعات العدو. 


حدث نفسه قائلاً: «يجب السؤال من شخص مختص» ثم اتجه نحو 
ضابط كان يتأمل بفضول جسمه الضخم قليل الشبه بالأجسام العسكرية وقال 
له : 

- هل أستطيع أن أسألك عن اسم هذه القرية هناك» قبالتنا؟ . 

أجاب الضابط وهو يلتفت نحو زميله : 

يواوفيتو الفى كلللتن 

فصحح الزميل : 

- بل بوروديلو. 

اقترب الضابط الذي بدا شديد الاغتباط بالثرثرة. فسأله بيير: 

هل هم رجالناء هنك ؟ . 

نعم . وهناك.» إلى الوراء» الفرنسيون. هناك هل ترى؟ . 

0 

- ولكن يمكن رؤيتهم بسهولة بالعين المجردة. هناء انظر . 

أشار الضابط إلى الأدخنة المتصاعدة على اليسار عبر النهرء وقد اتسم 
وجههة بذلك الميسم العلق الصارم الذي لاحظه بيير على وجوه الاخرين 

سأل بيبير وهو يشير إلى تل إلى اليسار كانت ترى حوله قطعات من 
الجنود : 
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518 هؤلاء هم الفرنسيون! وهنا؟. 
- أنهم جماعتنا . 
ع أة! جماعتنا! وعنا؟ : 


وأشار إلى هضبة أبعدء تتوجها شجرة كبيرة» غير بعيدة عن قرية 
منزوية في منحدر من الأرض كان الناظر يرى إلى جانب نيران المعسكر 
المدخنة شيئاً ما أسود اللون. ذلك هو خضن شيفارديئو. 

هناك؟ إنه «هو» أيضاً. لقد كنا أمس هناك واليوم أصبحت له «هو). 

- وإذن أين مواقعنا؟ . 

فقال الضابط بابتسامة راضية : 

- مواقعنا؟ إنني أستطيع أن أصفها لك وصف العارف لأنني أنا الذي 
اشرقف عن “تحضين 5 ..الكتادق والحتاوس» ' إن وسطنا كما تر فلن 
توروفيتق عاك راان إلى القرية ذافه الكبينة اليفك الدانلة آنادي 
مباشرة. - وهنا يقوم ممركولوتشا انظر إلى هناك» حيث تقوم صفوف من 
الحشيش المرزوم» إن الجسر قريب من هناك» إنه وسطنا. وجناحنا الأيمن 
هاكه ‏ وأشار إلى أخدود متعرج منحدر عند أقصى اليمين. ‏ إنه الموسكوفا 
يسيل هناك ولقد أقمنا ثلاثة حصون منيعة قوية جداً. أما جناحنا الأيسر. . 
لعمري» إن من الصعب تفسيره.. لكننا سحبنا الجناح الآيسر إلى الوراء . 
والآن» أنظر هناء إلى القرية والدخان» إنها سيميونوفسكوي. . ثم هناء - 
وأشار إلى هضبة راييفسكي.. مع ذلك». إن من المشكوك فيه إن تدور 
المعركة هنا. لقد مرّر «١هو»‏ قواته من هنا. لكنها خدعة. سوف «يقوم» ولا 
زيب بحركة الثفاف إلى. يمي مؤسكوفا..:. على أية حال فإن:غددا كبيرا لك 
يحضر نداء التفقد غداً! . 


قاطعه صف ضابط عجوز كان قد اقترب أثناء الحديث وراح يصغي 
بيصمت وقد ساءثه ولا ريب ملااحظة و نسسةه حول ذلك الموضوع . قال له 
5 حة خشئة : 
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- ينبغي لنا بعض القفف . 

بدا الضابط مضطرباً وكأنه أدرك أن من الممكن للجنود التفكير فى أن 
كيرا مم الزفلاء لع يخضووا نذاء الخ .ولكة لبسن نق اللذتق عدت عد 
هذا الأمر فأجاب متعجلا : 

دسا إرسل الغيرية' الغالية يفنا : 

فى القت إلى بيير فقال: 

ونولكة ضوهن انف أ طبيه. باذ ريت ١‏ 

كلا .. أنني هنا هكذا. : 

ولما نزل بيير مرّ من جديد وسط المتطوعين وكان الطبيب يتبعه 
بخطوات وأسعة. قال هذا وهو يسد منخريه : 

د أة !يا للاقذان! : 

وقالت اصيوات كثيرة: 

ها هم أؤلاء!. . إنهم يحملونهاء إنهم آتون. . ها هم اؤلاء. . 

ولم يلبث أن أندفع الضباط والجنود والمتطوعون إلى الطريق . 

كان موكب يصعد الهضبة خارجاً من بورودينو وعلى رأسه يتقدم لواء 
من المشاه حاسر الرأس مخفوض السلاح فوق الطريق الغبراء. ومن وراء 
النعتزات ارتفعة: أناكييل كناتنية : 

وهرع الجنود المتطوعون وقد رفعوا قبعاتهم وتخطوا بيير لاستقبال 
القاأدمين . 

لقد جاؤوا بهاء بالأم الطيبة! حاميتنا!. . عذراء ايبيريا «نوتردام 
ديبري)2. 

فصحح آخر : 
دكاذ درن عذزاء سموافينات. 


وألقى المتطوعون ‏ الذين كانوا في القرية والذين كانوا يعملون في 
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إعداد «بطارية») المدفعية ‏ المعاول من أيديهم ومضوا لاستقبال الموكب 
الديني» وكانت الهيئة الدينية في حلل القداس تتقدم وراء لواء المشاة: كاهن 
عجوز وعلى رأسه كمّه وحوله فريق من الشمامسة والمرتلين» وفي أعقاب 
هؤلاء كان عدد من الضباط والجنود يحملون أيقونة كبير ذات وجه مسود في 
زينتها المعدنية الخاصة»ء وكانت هذه الأيقونة هي التي حملوها من 
سمولنسك وظلت منذ ذلك الحين تتبع الجيش في تنقله» ومن الوراء والإمام 
وعلى الجانبين» راح عدد كبير من العسكريين يمشي أو يجري والرجال 
حاسروا الرؤوس يخشعون. 


توقفت الأيقونة عند قمة التل وتناوب الأشخاص الذين كانوا يحملونها 
بقطع من القماش وأعاد حاملوا المباخر إشعال مباخرهم وبدأ القداس» كانت 
إشعاعات الشمس تسقط عمودية ونسمة شفيفة تتلاعب بشعر الأيقونة 
والأشرطة التي تزينها تتصاعد وتضيع في السماء. وتكأكأ حشد هائل من 
الضباط والجنود والمتطوعين حول المكان وشغل الضباط الكبار فراغاً 
خصص لهم وراء رجال الدين. 


كان الجنرال أصلع يطوق عنقه بربطة القديس جورج واقفاً وراء الراهب 
مباشرة ينتظر بفارغ صبر دون أن يرسم شارة الصليب على صدره ‏ ولا بد أنه 
ألماني ‏ انتهاء الصلوات التي كان يعتقد أنه مرغم على حضورها لأنها تغذي 
الحمية الوطنية في نفوس الشعب الروسي» وجنرال آخر وقف بتججبّر وقفة 
عسكرية كان لا يفتأ يرسم على صدره إشارات الصليب وهو يجيل عينيه يمنة 
ويسره ولقد عرف بيير الذي اختلط بالقرويين عدداً من معارفه بين أولتك 
الشخصيات الكبيرة لكنه لم ينظر إليها لأن انتباهه كله كان محتكراً فى معاينة 
وجوه الجيوه الصاونة الثاين كاذف عيرتهب تلفق اللنقونة بلهقة وكلتب ولما 
شرع المرتلون الذي بلغوا فرضهم العشرين في ترديد الضراعة: «أيتها 
القديسة أم الله إنقذي خدامك من البلاء» بصوت متعب كامد واستأنف 
الراهب والشماس: «لأنه تبعاً للتعاليم السماوية» نلجأ كلنا إلى شفاعتك 
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ونعتمد عليك كما نعتمد على جدار لا يتزعزع» لاحظ بيير على كل الوجوه 
ذلك الاحساس برهبة الساعة الذي لاحظه عند منحدر موجائيسك وفى 
مناسبات كثيرة خلال رحلته. انحنت الرؤوس بخشوع وتناهت الزفرات إلى 
الأسماع وإيقاع الأصابع وهي ترسم إشارات الصليب على الصدور. 


تقهقر الحشد الذي كان متكائفاً حول الأيقونة فجأة فاندفع بيبر إلى 
الوراء مع الحركة. ولقد دلت هذه العجلة في الانتظام في صفوف على قدوم 
شخصية رفيعة المقام ولا ريب. 


كان كوتوزوف هو القادم ليتفقد الموقع ويعود إلى تاتارينوفو. ولقد 
عرفه بيير من شكله البارز . 

كان جسمه الضخم ملفوفاً في قميص طويل يظهر منه ظهره المحدودب 
وقد بدا رأسه الأبيض الحاسر وعينه المطفأة الفارقة في وجه رهل. تقدم 
بمشيته الغاطسة المتأرجحة وتوقف وراء الراهب مباشرة ثم رسم إشارة 
الصليب بحركة آلية ولمس الأرض بيده وبعد أن أطلق زفرة عميقة أحنى رأسه 
المجرد من الشعر. وكان بينيجسن وحاشيته يتقدمون من ورائه. لم يلبث 
حضور القائد الأعلى أن احتكر عناية كبار الضباط بيد أن المتطوعين والجنود 
لبثوا مستغرقين في صلاتهم دون أن يعيروه التفاتة . 


ولما انتهى القداس» اقترب كوتوزوف من الأيقونة وتهاوى على ركبتيه 
ثم سجد حتى بلغ الأرض وظل طويلاً دون أن يستطيع النهوض بسبب ثقل 
وزنه وضعفه حتى تقلص وجهه من الجهد. أخيراً نهض وقرب شفتيه بصورة 
ساذج طفولي وطبع قبلة على الصورة ثم انحنى من جديد ولمس الأرض بيده 
فاقتدى به الجنرالاات كلهم ثم الضباط ومن بعدهم الجنود فالمتطوعون وهم 
يتدافعون ويتناحرون لاهثي الأنفاس يعلو التأثر وجوههم. 


الفصل الثاني والعشرون 


وجوه قلديمة 


وبيدما راحت الجماهير تسوقه من جانب إلى آخرء راح بيبر يلقي 

يا كونت بيير كيرلليتش! أنت هنا! 

التفت بيير فإذا ببوريس دروبتسكوي يتقدم نحوه باسما وهو ينفض 
الغبار عن ركبتيه اللتين اتسختا ولا ريب بسبب ركوعه على الأرض أمام 
الأيقونة. كان يبدو في أناقة مدققة مرتدياً مثل بيزوخوف سترة طويلة ويتقلد 
سواط 

وفي تلك الأثناء كان الجنرال القائد الأعلى قد بلغ القرية وجلس في 
ظلال أقرب بيت على مقعد جاء به قوقازي راكضاً وغطاه آخر بنجد. وكانت 
حاشية مرموقة كثيرة العدد تحيط به. 

عاد الموكب الديني إلى المسير بيئما توقف بيير على بعد ثلاثين خطوة 
من كوتوزوف يتحدث مع بوريس شارحا له رغبته في حضور المعركة 
وفحص الموقع فقال له هذا. 

حسناً! هذا ما سوف تفعله. سوف أقدم لك حفاوات المعسكر. لا 
ريب أن أفضل مكان لمعاينة المعركة هو حيث يقف الان بينيجسن. إننى 


ملحق بشخصه وسوف أخطره. وإذا كنت ترغب فى تفقد الموقف فما عليك 
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إل أن تتبعنا لأننا ذاهبون الآن لتفقد الجناح الأيسر. وعند عودتنا سوف 
تسمح لي بأن أستضيفك هذه الليلة وسوف نمضي سهرة طيبة. إنك تعرف 


واشان إلن البنة البالكهه عدور كو قال تسر - 

لحي كينت أفضل زيارة الجناح الأيمن الذي يزعمول أنه حصين جد 
ولكم أودٌ الطواف بالموقع اعتباراً من موسكوفا. 

- يمكنك أن تقوم بذلك فيما بعد بيد أن النقطة الرئيسية هي الجناح 


َ 


ٍِ 


د 
- نعم» نعم. ثم ألا تستطيع أن تدلني على الفيلق الذي فيه الأمير 
- فيلق آندريه نيك ولاييفيتش؟ سوف نمر أمامه وسأقودك إليه . 
حسناً. وماذا كنت تريد أن تقول عن الجناح الأيسر؟ 
استطرد بوريس وهو يخفت صوته بلهجة من يودع سرا: 
- في الحقيقة» وهذا بينناء إن هذا الجناح لحري وقئية أكثن 
أن يحصن هذا التل هناك على شكل آخر مختلف - وأضاف وهو يهز كتفيه - 
غير أن عظيم الرفعة لم يرض أم أنهم أثروا عليه . ذلك لأن. . 


آه! يابائيسي سيرجييتش» إنني كما ترى أحاول أن أشرح الموقف 
للكونت . يا لبراعة عظيم الرفعة في تخمين نوايا الفرنسيين! إنه لأمر رائع! 

سال كاتمنا روف 

- إنك تتحدث عن الجناح الأيسر؟ 


اح 


- نعم» بالضبط . إن جناحنا الأيسر الآن قوي جداً جداً. 

على الرغم من أن كوتوزوف صرف من الأركان العامة كل الذين لا نفع 
فيهم» فإن بوريس استطاع أن يحتفظ بمركزه في المقر الرئيسي بالالتحاق إلى 
حاشية الكونت بينيجسن. وكان هذا كالآخرين يعتقد أن له فى دروبتسكوي 
الشانع ساعد نينا ْ 

كانت القيادة العليا تنقسم إلى قسمين بينين: جانب كوتوزوف وجانب 
بينيجسن رئيس الأركان. وكان بوريس منتمياً إلى هذا الجانب الأخير يوحي 
الى سافعة رهم اإدانه ترام الجقاوم للميشدوم الكرقر زوف بان العجر ل ل 
ساوى: شيا وأن بينيجسن هو الذي يسيّر دفة كل شيء. وكانت اللحظة 
الحاسمة تقترب فإذا ضاعت المعركة نُحيّ كوتوزوف ووجب تسليم منصبه 
إلى بينيجسن. أما إذا رَبحت المعركة. فإنهم سوف يتدبرون الأمر على 
المكنن لبجعلوا شرق العير راصعا إلى متكي على أن اله فإن هار 
غدٍ سيؤدي إلى توزيع المكافتئات على نطاق واسع كما سيؤدي في المرحلة 
الأولى إلى مجيء رجال جدد. ذلك كان السبب الذي جعل بوريس ذلك 
لك كت ب 

جاء بعد كائيساروف عدد آخر من معارف بيير فأحاطوا به حتى أنه بات 
يجد صعوبة في الاجابة على كل الأسئلة التي راحوا يوجهونها إليه عن 
موسكوء وفي تتبع كل الأقاصيص التي شرعوا يروونها على مسامعه. وكانت 
الوجوه كلها متأثرة وبالغة ذروة الانفعال ولكن خيل إلى بيير أن كل ذلك 
التهيج إنما يرتكز على أسس إقامتها المصلحة الشخصية؛» فلم يستطع إلآ أن 
يقارنه بذلك الذي قرأه على وجوه أخرى والذي نجم عن مسألة كلية 
ويكتانة 4- مفسالة الحياة :أو الموت. ولاحظ كوتوزوف شخص بيير الضخم 
والزمرة التي تحيط به فقال آمراً: 


- قولوا له أن يأتى إلى ! 


٠و‎ 


مقعد الجنرال. لكن ندرا من المتطوعين سبقه وكان ذلك الجندي هو 
دولوخوف . سال سد : 


كتفت سنا عنذأ: إلى .هزنا؟ 


فأجابه بعضهم : 

- أوه! إنه شاطر يعرف كيف يتسلل في كل مكان. لقد كسرت رتبته من 
يخذية: ون بر عي الاق أن يرد مر قرة: ولقد قدم عددا من المشاريع 
المختلفة وقام بغارة ليلية على خطوط العدو.. لا مجال للنقض. إنه فتى 
صنديد ! 

رفع بيير قبعته وانحنى باحترام أمام كوتوزوف. وكان دولوخوف في 
تلك اللحظة يقول : 


- ولقد فكرت أنني إذا خاطبت سموكمء فإن أسوأ ما يمكن أن يقع لي 
هو أن ترفضوا الاصغاء إلى أو أن تقولوا إنكم عارفون كل هذا مثل ما 
أعرفه . 


2 


5 000 يمنا 


- وإذا كنتم سموكم في حاجة إلى رجل لا يخشى قط تعريض نفسه 
للخطر» فلتتفضلوا بتذكر اسمي . . علني أكون نافعاً لسموكم. . 

فكرر كوتوزوف وقد وقعت عينه الضحاكة على بيير: 

001 

خلال ذلك» كان بوريس» ببراعته ولباقته» قد استطاع أن يجعل نفسه 
ملازماً لبيير» إلى جوار الرئيس الأكبر مباشرة» فنال بلهجة طبيعية جداً لا 
يتطرق إليها الشك. يخاطب بيزوخوف وكأنه ينهي حديثاً بدأ بينهما : 

عالق ارك المجدو عون فمف ذا سجلدرنة وفناء عدوا للعوية, نا ليا 
من بطولة ياكونت! 


وكان يشك في أن لا توقظ هذه الكلمات انتباه كوتوزوف. والواقع أن 
دايا لبيك أن سالة: 


ماذا تقول عن المتطوعين؟ 

- لقد ارتدوا يا صاحب السمو قمصاناً بيضاء استعداداً ليوم غد. 

فقال كوتوزوف: 

-اه! يا له من شعب رائع» يا له من شعب لا يبارى! 

وأغمض عينيه وهز رأسه واطلق زفرة وردد: 

- وإذن» إنك تريد أن تستنشق رائحة البارود؟ نعم» إنها رائحة جميلة . 
لى الشرفه أن: أكون. أحد المعجين. بالسيدة زوجتك:. كيف ححالها؟ إن 
معسكري رهن أمرك . 

وكما يحدث عادة للأشخاص المسنين , أدار كوتوزوف حوله نظرة 
ساهمة وكأنه لم يعد يذكر ما كان يريد أن يقول أو أن يعمل. ثم استدعى 
بإشارة سيرجييتش كائيساروف أنخخا مساعده العسكري وقال له وكأنه استعاد 
حبل تفكيره : 

د ذكوى ابيا مازين » إنلفه تغرف ماذا كشو غن :حير اكراك :“سرف 
تللروسرانا الععدة نوها ...ب افيا ؛ هيأ. 


وكان إلحاحه يظهر استعداده الواضح لإدخال بعض المرح على نفسه . 
فراح كائيساروف يتلو الأبيات عليه وهو كوتوزوف ‏ يضبط الايقاع بهزات 
وأسنة. 

وبيلما شرع بيبر ينسحب» استوقفه دولوخوف من ذراعه وقال له 
بصوت مرتفع يحمل طابع تمجيد خاص. غير مبال قط بوجود غرباء : 


- يفتنني أن ألقاك هناء عشية يوم لا يعلم إلا الله الذين سوف يبقون 


٠١ 


على قيد الحياة بيئنا. وإنني سعيد إذ أقول لك أنني آسف لسوء التفاهم 
القديم وأنني أرغب في أن .لا يكون في نفسك شيء من الضغينة ضدي . 
تفضل بالصفح عني . 

نظر إليه بيير وراح يبتسم دون أن يعرف كيف يجيب بينما ضمه 
دولوخوف إلى قلبه والدموع تتلألاً في عينيه . 

والتفت الكونت بينيجسن نحو بيير بعد أن حدثه بوريس ببضع كلمات 
ودعاه إلى مرافقته في جولته التفتيشية قال له : 

موت فر ذلك املك 

فأجاب بيير : 

داتعم بولا رفي 

وفي غضون نصف ساعة» عاد كوتوزوف إلى تاتارينوفو» بينما توجه 
بينيجسن وحاشيته» ومعهم بيير» نحو خطوط القتال. 


ملع ماج مام 
و يانم برا 


نضصر فب بيني حسن 


نزل بيئيجسن من جوركي على الطريق الرئيسية حتى بلغ الجسر الذي 
دل الضابط بيير عليه من فوق التل مشيراً إلى أنه «وسط» الموقع. والذي 
الفشونة) يقويه. رؤمة مخ السشيئكن. العطن.. ,وعد أن: اتجتاز وا السير “وضيعة 
بوروديئو» أستداروا إلى اليسار ومروا يحشد كبير من الجنود والمدافع 
فعرضت لأبصارهم ربوة كان المتطوعون يقلبون أرضها. تلك كانت الحصن 
الذي عرف فيما بعد باسم «حصن راييفسكي» أو «بطارية التل». 

لم يعلق بيير عليها إلا اهتماماً عابراً لأنه ما كان يعتقد قط أن ذلك 
الحصن سيصبح بالنسبة إليه المكان الذي يستحق الذكر أكثر من أي موقع 
آخر من ساحة المعركة. وبعد أن عبروا خوراًء بلغوا قرية سيميونوفسكوي 
حيث كان الجنود يحلمون آخر أخشاب الأكواخ والمكادس. وأخيراً» وبعد 
سلسلة من المرتفعات والمنخفضات» عبر حقول من الشيلم الذي حطمه 
البرد» وصلوا إلى طريق فتحته المدفعية بين أخاديد حقل محروث ومنه بلغوا 
الخنادق التي كانوا يقومون بحفرها. 


ولما وصلوا إلى هناك» رفع بينيجسن أبصاره قبالته نحو حصن 
شيفاردينو الذي كان حتى الاشون في ادا والذي كان ترىئ حوله بعض 
الفرسان. ولقد زعم بعض الضباط أن واحداً من أولئك الفرسان كان ولا 
ريب نابوليون أو مورا. فراح الجميع ينظرون تلك الناحية بتعطش وراح بيير 
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يسعى لمعرفة مَنْ مِنْ أولئك الفرسان يمكن أن يكون نابوليون. لكن الجماعة 
ما لبثت أن تركت التل وضاعت عن متابعة الأبصار. 

شرح بينيجسن لجنرال كان يقترب في تلك اللحظة موقع قطعاتنا 
بالتفصيل وراح بيير يصغي إليه جاهدا أن يتفهم موضوع المعركة المقبلة. 
لكن لعظيم نكده» لمس أن ذكاءه لا يبلغ هذا الحد لأنه لم يكن يفهم من 
الشرح شيئاً. وبينما بينيجسن ينهي درسه؛ لاحظ ما اعترى وجه بيير من 
إمارات وهو يصغي إليه فسأله فجأة : 

دالة يثبر هذا اعتمامك: و1 ويت؟ 

فاحتج بيير بقليل من الإإخلاص : 

- بل على العكس؟ | 

عالوا: إلى البسعال .ايشا يعد فرقم الانتعكانات خبر طرق تعر 
يخترق غابة من أشجار السندر الصغيرة. وفي وسط تلك الغابة» انبعث 
أمامهم أرنب بري أشهب ذو قوائم بيضاء. ولقد روعه اقتراب كل هذا العدد 
من الخيول» ففقد صوابه وراح يعرقص طويلاً على الطريق مثيراً الضحك 
العام حتى أنه لم يعتزم أخيراً الدخول إلى الدغل إلا بعد أن صرخت عدة 
حناجر تفزعه. وبعد نصف ساعة.ء انتهوا إلى فسحة جرداء تشغلها وحدة 
توتشكوف التي عهد إليها بالدفاع عن أقصى الجناح الأيسر. . 

وهنا تحدث بينيجسن طويلاً وبحماس ثم اتخذ إجراء خيل إلى بيير أنه 
ذا أهمية أولية. لقد كان قبالة وحدة توتشكوف تل أهملوا احتلاله» فانتقد 
بينيجسن هذه الخطيئة بصوت مرتفع قائلاً أن من الجنون ترك نقطة تتحكم 
بالمنطقة دون حماية وأنه يجب إقامة وحدات عند أسفل التل. ولقد أعرب 
بعض الجنرالات عن الرأي نفسه. بل أن أحدهم» أعرب بصراحة عسكرية 
صميمة أنهم أرسلوهم إلى المسلخ. فأمر بينيجسن من تلقاء نفسه باحتلال 
التل وغير مراكز القطعات . 

ولقد أقنع هذا التصرف بيير بعجزه عن تفهم الفن الحربي. تساءل وهو 
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يشاطر بينيجسن وجنرالاته الرأي» كيف استطاع الذي أقام وحدة توتشكوف 
هناء أن يرتكب مثل هذه المخطيئة الفاحشة . 

كان يجهل أن تلك الوحدة لم تكن مهمتها حماية الموقع كما تصور 
بينيجسن» بل أنهم أخفوها هناك استعداداً لشرك أعد سلفاً بقصد مهاجمة 
العدو على غرة وهو في سميره. ولقد خضع بينيجسن وهو يبدل ذلك الموقع 
لوجهات نظر خاصة حاذر أن يطلع القائد الأعلى عليها . 


على عله ماو 
بذ يا يات 


الفصا الرابع وا لعشرون 


كان الأمير اندريه ليلة الخامس والعشرين تلك» يستريح في مكدس 
خرب بقرية كينازكوفوء عند الطرف الأقصى من الجبهة التي يدافع لواؤه 
عنها. كان متكئاً على مرفقه ينظر خلال الحواجز المفككة إلى خط من 
السندر الثلاثينيى ذي الأغصان المنخفضة المشذبة الذي يمتد على طول 
الحاجز وإلى 3 تناثرت فيه جرز العلف غيضة يتصاعد منها دخان 
المطابخ . 

وعلى الرغم من أنه كان يعتقد بأنه شخص عديم النفع وأنه لا يليق 
بالحياة» فإنه كان يشعر بالانفعال وشدة التأثر كشعوره عشية معركة اوسترليتز 
قبل سبعة أعوام . 

لقد تلقى الأوامر المتعلقة بمعركة الغد ونقلها فلم يتبق له ما يعمله. 
لكن أكثر الأفكار بساطة ووضوحاً وبالتالي أكثر إيلاماً» ما فتئت تهاجمه. 
كان يعرف أن تلك المعركة ستكون أشد هولاً من كل المعارك التي خخاضها 
لذلك فقد تمثلت له لأول مرة إمكانية الموت بكل وضوح وعلى شكلها 
المريع. بحدة بل وبالتأكيد. لم يعد يتساءل عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه 
هذا العارض على الاآخرين بل أصبح يتصوره على زاوية شخصية بحتة» كما 
لم يعد يفكر إلا في نفسه. ومن السماك الذي بلغته أفكاره» استضاء كل ما 
كان يعذبه من قبل عذاباً مبرحاً بنور أبيض بارد دوك ظلال ولا توقع ولا 


ا 


خطوط محيطية واضحة. أدرك أنه لم يتأمل حياته حتى ذلك الحين إلا على 
ضوء مصباح سحري وتحت إضاءة اصطناعية. بات يرى فجأة تلك اللوحات 
الملونة بغلظة دون واسطة عدسة بل على ضوء النهار الباهر. راح يحدث 
نفسه وهو يستعيد في ذاكرته لوحات ذلك المصباح السحري الرئيسية التي 
راح ينظر إليها الآن على ضوء ذلك النور الأبيض البارد الذي تلقيه فكرة 
الموت المشرقة: (نعم» نعم. فا هنو ذا «ذللك: السيرابب الخادع الذي طالما 
هزني وأثارني وألمنى. ها هي ذيء» هذه الصور الملونة بغلظة التى تبدو لى 
وانفة سيدا وشديدة 55-0 المجد. الصالح العام» الحب». بل لس 
نفسه. كم كانت كل هذه الأشياء تبدو لي كبيرة ومليئة وذات معنى عميق! مع 
أنها كلها شديدة الشحوب». غليظة على الضوء الفاضح الذي يلقيه هذا 
الضجر الذي أشعر أنه يشرق علي!2 ولقد كانت آلامه الثلاثة الكبرى تستنفذ 
كل اهتمامه: غرامه» موت أبيه وغزو الفرنسيين الذين باتوا يحتلون نصف 
روسيا. وفجأة هتف بمرارة ساخرة: «الحب!. . تلك البنية التي كانت تبدو 
لي زاخرة بكثير من القوى المبهمة! وماذا! كنت أحبهاء وأقيم أحلام غرام 
شاعرية وأحلام سعادة. . يا للطفل الصغير! أي نعم! كنت تؤمن بلست أدري 
أي حب مثالى كان عليه أن يبقيها مخلصة لك طيلة عام كامل من الغياب . 
كاذ عليهاة ان تفص نيا بانطال عحدانة القصة انراد لكين كل شي 
كان ولالاسق أكان سناظة ان , أن كن هد شيط يكل مر وسار 

«كان أبي يبني في ليسيياجوري ويظن أن ذلك الركن يخصه وأن فيه 
أرضاً وهواءً وقرويين له. لكن نابوليون جاء فجأة ودون أن يعرف أن أبي 
موجودء كنسه وكأنه حطام قش» هو وليسييا جوري. وماري تزعم أنه اختبار 
آتِ من الأعلى! فلماذا هذا الاختبار إذن طالما أنه لم يعد حياً ولن يحيى 
أبداً؟ كلاء إنه لن يعود بعد اليوم أبداً. وإذن» لمن هذا الاختبار؟. . الوطن. 
خسارة موسكو! لكنهم غداً سيقتلونني. ولن يكون الفاعل فرنسياً بل سيكون 
واحداً من رجالناء مثل ذلك الجندي الذي أطلق سلاحه أمس قرب و 
سيأتي الفرنسيون وسيحملوني من قدمي ورأسي ويلقونني في حفرة كيلا 


الكل 


تؤذيهم رائحتي النتنة. . وستقوم شروط حياتية جديدة وستصبح طبيعية تماماً 
بالنسبة إلى آخرين كالنظم السابقة.. ولن أعرفها. إذ لن أكون على قيد 
الحياة) . 

أخذ يتأمل خط أشجار السندر وأوراقها الصفراء الجامدة وقلافتها 
البيضاء التي تلتمع تحت الشمس. «الموت. . نعم» يمكن أن أقتل غداً. . 
أن لا أصبح من أهل الحياة. . وأن كل هذا موجود ولكنه بالنسبة إليّ انتهى» 
انتهى كل شيء.» تمثل مشهد الحياة في سياقها الطبيعي بوضوح دون أن 
يساهم فيها. وأشجار السندر تلك بألوانها وظلالهاء وتلك الغيوم الكثيفة 
ودخان المعسكرات ذاك» كل ذلك انقلب فجأة واتخذ أمام ناظريه شكلاً 
مريعاً مهدداً فاقشعر بدنه نهض فجأة وخرج وراح يذرع الأرض . 

وفجأة دوت أصوات وراء الصفة فسأل الأمير آندريه : 

د فر هناك ؟ 

دخل تيموخين» الضابط ذو الأنف الأحمرء القائد السابق لسرية 
دولوخوف الذي عين سبب نقص الضباط قائد لواء» إلى المكدس خجلا . 
وكان ضابط تابع والضابط المحاسب يتبعانه . 

نهض أندريه متلهفاً وأصغى إلى تقرير مرؤوسيه ثم أنهى إليهم أوامره 
الأخيرة. كاد يصرفهم عندما تناهت إليه من الخارج نغمة صوت مألوف 
لديه . زمجر أحدهم وقد اصطدم ولا ريب بحاجز ما: 

عريا للشطاذ! 


فألقى الاوية نظرة ا الخارج فعرف بيير . كان هذا يشتم خشية 
اتشكة قدمة نفا:. وكان: أندونه. لا يتوقع رؤية أشعخاص من بيئته وعلى 


الأخص بيير الذي يذكره بفترات إقامته الأخيرة ففى موسكو الأليمة. قال : 
1 هذا البقه أية مصادفة حجاءت بك؟ ما كنت أتوقع رؤيتك . 


كان في صوته وعيئيه وفي كل إماراته برود وعداء شديدي الظهور حتى 


ا 


أن مزاج بيير المرح لم يستطع مقاومة هذا الاستقبال فشعر بشيء من 
الانزعاج . 

غمغم بيير الذي استعمل خلال ذلك النهار كلمة «هام) عديمة المعنى 
فراهه كتينة : 

دالقد صقت ... هكذا:.. انه كنديد الأهية . أردت مشاهذدة المعركة: 

الك يمر شار | : 

دام .عقا والاقوان: الفاسوتيوة» اذا يقولوق عق الخرت؟ هل 
استطاعوا منعها؟ 

ثم أضاف بلهجة أكثر جدية : 
لكننى لم أجدهم إذ كانوا قد ارتحلوا إلى بيتكم الريفي . 


مه ماخ 2د 
و ياس نان 


لضن 


الفصل الخامس والعشرون 


آراء حدبدة 


أراد الضباط أن ينسحبواء لكن آندريه الذي ما كان يرغب فى الانفراد 
التي طاف بها. ولقد ظل آندريه متخذاً مظهراً فيه كثير من العناد حتى أن بيبر 
أخذ يفضل مخاطبة تيموخين الفاضل وفجأة قاطعه اندريه : 

- وإذن» لقد فهمت تنظيم القطعات جيدأ؟ 

- نعم.. أو على الأصح.» لما كنت غير مختص» فإنني لا أستطيع 
القول :انق فهمتة ماما . لكتنى استوغبة اطول العامة 

-إذن 4 إنك أكتر تقدما من أى كان» 

قال بيير وهو ينظر إليه خلال نظارتيه مذهولاً : 

- كيف ! إذن» ماذا تقول عن تعيين كوتوزوف؟ 

- لقد سرني تعيينه . هذا كل ما أستطيع قوله. 
هيا» ما هو رأيك عنه؟ 

قال أندريه وهو يشير إلى الضباط : 

سل هؤلاء السادة . 


حلصي 


وبمثل تلك الابتسامة الرحيمة التي تطوف على شفاه كل من ينظر إلى 
تيموخين» نظر بيير إلى هذا فأجاب تيموخين بشيء من التردد وهو شاخص 
بأبصاره إلى زعيم فوجه: 

- كما ترى سعادتك» لقد شاهدنا النور عندما اضطلع عظيم الرفعة 
بأعباء القيادة . 

دوكت ذللف؟ 

د معي لنأخذ مثلاً الحطب والعلف . عندما تراجعنا أمام سوينسياني» 
كان محظورا لمس غمر من العلف أو قشة تبن. مع ذلك» لقد كان «هو) 
الذي سيستفيد منها طالما كنا سنرحل» أليس كذلك يا صاحب السعادة . 

كانتت الغيارة الاخيرة موسهة إلى أميرة: اردقه: 

- ولقد مثل ضابطان من فيلقنا أمام المحكمة لأسباب من هذا النوع. 
أما مع عظيم الرفعة» فقد غدا كل شيء أكثر بساطة. لقد شهدنا النور. 


- وإذن» لماذا حظر باركلي دوتوللي هذا العمل؟ 

أخذ تيموخين يدير عينيه مرتبكاً بهذا السؤال دون أن يجيب. فبادر 
الأمير آندريه إلى نجدته فقال بلهجة ساخرة مريرة : 

- ولكن» لكي لا نتلف الأرض التي نسامها للعدو. وأي شيء أكثر 
عدالة؟ لا يمكن السماح للجنود بنهب البلاد أو بالقيام بأعمال السلب. ولقد 
فكر تفكيراً صحيحاً في سمولنسك أيضاً عندما زعم أن العدو يمكن أن يلتف 
حولنا وأن قواته أكثر من قواتنا. 


- وفجأة صاح بصوته الثاقب : 


- مع ذلك». فإن ما لم د يستطع فهمه. نعم» ما لم يستطع فهمه. هو أئنا 
كنا في سمولنسك ندافع لأول مرة عن أرض روسية وأننا صددنا يومين 
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متعاقبين هجمات الفرنسيين وأن مقاومتنا ضاعفت قوانا إلى عشرة أمثال. مع 
ذلك فقد أمر بالانسحاب فباتت مجهوداتنا كلها وخسائرنا كلها عديمة 
الجدوى. لا ريب أنه لم يكن يفكر في الخيانة بل كان يعمل جاهداً لبلوغ 
أفضل النتائح ويزين كل الأشياء. لكنه من أجل ذلك بالذات لا يساوي شيئا . 
إنه لا يساوي شيئاًء نعمء لأنه ككل ألماني جيدء يهتم كثيراً بكل الأمور . 
كيف أفسر لك؟. . لنفرض أن لأبيك خادماً ألمانياً. أنه تابع ممتازء يخمن 
رغبات أبيك وينفذها أفضل مما تستطيع أنت صنعه» فتترك له الحرية التامة 
في خدمته. ولكن إذا كان أبوك مشرفاً على الموت» فإنك حينتظٍ ستنحي 
ذلك الرجل وستعنى بأبيك بيديك العديمتي المهارة والحذق وسترفه عنه 
أفضل مما يفعل غريب» مهما بلغ شأنه وهكذا تصرفوا مع باركلي دوتوللي . 
طالما كانت روسيا على ما يرام» كان يستطيع الأجنبي أن يخدمها وأن يقوم 
بدور وزير ممتاز. ولكن منذ أن أصبحت في خطرء بات من الضروري أن 
يكون فيها رجل من دمها.. لقد زعموا في ناديك أنه خخائن! ولسوف 
يخجلون ذات يوم من هذه المسبة وسيجعلون منه بطلاً أو عبقرياًء الأمر 
الذي سيكون أكثر إجحافاً. إنه ليس أكثر من ألماني شريف ومدقق. . 

اعترض بيير : 

- إنه يقولون أنه رجل حرب ماهر. 

فزة انذونه بايتسامة ساشرة : 

- إنني أجهل معنى هذا القول . 

إن رجل حرب ماهر هو الذي يرى سلفاً كل العرضيات . . الذي 
يخمن نوايا العدو. 

فأخاضة اندوية و كان العييالة قن حتسينة عند رمن هيد 

لكن هذا مستحيل . 


نظر إليه بيير بدهشة وقال: 
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- مع ذلك فإنهم يزعمون أن الحرب تشبه شوط شطرنج . 


- نعم» مع ذلك الفارق الصغير التافه أن في الشطرنج يستطيع المرء أن 
يفكر بعد كل حركة كما يشتهي إذ أن الوقت لا يلعب فيه أي دورء ومع ذلك 
الفارق أن «الفرس» أقوى دائماً من «البيدق» وأن «بيدقين» أقوى دائماً من 
بيدق واحد. بينما فى الحرب.». يكون اللواء أحياناً أقوى من فيلق كامل 
وأحياناً أضعف 000 ف من أحد يستطيع قط معرفة قوى القطعات 
النسبية» صدقاً أنه لو كانت النتائج تتوقف على الاجراءات المتخذة في 
قيادات الأركان» لظللت فى القيادة العامة لإعطاء الأوامر. فى حين أن لى 
رق قدي حناء فى هنا لكر مع غوللاء النمادة وافدى أن حيكة يوم 2ه 
تتوقف علينا. . إن النجاح لم يتوقف قط ولن يتوقف أبداً على الموقع ولا 
التسلح ولا حتى على العدد على أية حال» ليس على الموقع! 


- وإذن على أي شيء؟ 


- على الشعور الذي في نفسي وفي نفسه ‏ وأشار إلى تيموخين - وفي 


نظر الأمير آندريه إلى تيموخين الذي كان يحدّق في رئيسه بعينين 
مروعتين قلقتين. لقد بدا الأمير آندريه الآن مضطرباً وهو الذي كان صموتاً 
متحفظاً من قبل. وكان واضحاً أنه عاجز عن كبت الأفكار التي هاجمته 
فعا 

- إن هذا يربح المعركة التي صمم بعزم أن يربحها. لماذا خسرنا معركة 
أوسترليتز؟ لم تكن خسائرنا تفوق خسائر الفرنسيين لكننا حدثنا نفسنا في 
وقت بكر بأننا هزمنا فكنا كذلك:. ولقد قلنا لآنفسنا ذلك لآننا ها كنا نرغيت 
في القتال كنا نريد مغادرة ساحة المعركة بأسرع ما يمكن. «لقد ضاعت 
المعركة فلم يبق إلا الفرار!» ثم فررنا. ولو أننا لم نعمد إلى هذه اللغة لكان 
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الله يعلم بما كان سيقع. أما غداً فسيكون الأمر مختلفاً. أنك تتنباً بأن جناحنا 
الأيسر ضعيف وأن جناحنا الأيمن طويل الامتداد. ترهات كل هذه! سوف 
تقع غداً ملايين وملايين من الحوادث العرضية تجعل رجالهم ورجالنا في 
وقت ما يفرون» وتسبب فى مقتل فلان أو فلان. ولكن بانتظار ذلك» كل ما 
ضع وافيم لين إلا لعبة . إن أولئك الذين زرت معهم الموقع» أبعد من أن 
يساعدوا على سير العمليات» يعملون على عرقلتها. إنهم لا يفكرون إلا في 
مصالحهم الشخصية التافهة . 

قال نير :شاخط|: 

في مثل هذه اللحظة؟ 

فاستانفيه الامدو ادلوية : 

- نعمء في مثل هذه اللحظة. إن هذه اللحظة في نظرهم ليست إلا 
اللحظة المناسبة لنسف مركز خصم والحصول على صليب أو وشاح آخر. 
إليك» حسبما أرى» الموقف كما هو: سيتقاتل غداً جيش مؤلف من مائة 
ألف روسى ضد مائة ألف فرنسى. والجيش الذي سيكون أشد ضراوة وأقل 
اقتصاداً 00 هو الذي 56 المعركة. وألتق لأقول لك أنه مهما 
حدث. وعلى الرغم من مؤامرات الرؤساءء فإننا نحن الذين سئنتصر. نعم 
اغداً» سنربح المعركة رغم وضد كل شيء . 

تدخل تيموخين قائلاً : 

إنها الحقيقة الحقة يا صاحب السعادة. هل هذا وقت التحفظ؟ هل 
تصدق: قد رفض جنود لوائي شرب قطرة واحدة من الشراب . إنهم يقولون: 
لسن الوك ناميا : 

راث صمت فنهض الضباط وتبعهم الأمير آندريه ليزودهم بآخر 
تعليماته. وعندما انصرفواء أراد بيير أن يستأنف البحث. لكن وقع حوافر 
جياد ثلاثة سمع على الطريق على مقربة من الضفة. نظر اندريه إلى تلك 
الجهة فإذا القادمون فولزوجن وكلوزويتز يرافقهما قوقازي. ولقد مروا قريباً 
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جداً حتى أن الصديقين استطاعا التقاط نتف من حديثهما. كان أحدهما يقول 
بالالمانية: 

- يجب أن تمتد رقعة الحرب» هذا رأي لا أستطيع إلا أن أؤيده 

والآخر يجيبه مؤيداً: 

صحيح» إن الغاية هي إضعاف العدو. بينما لا تدخل خسائر الأفراد 
الخصوصيين في ميزان التقدير. 

تادهم 

وعندما مر الرجلان» ردد الأمير أندريه في غضب متفجر : 

- حقآء يجب أن تمدد الرقعة! إن أبي وابني وأختي ظلوا ضمن هذا 
الامتداد بينما لا يهتم هذان السيدان بالموضوع . هذا ما كنت أقول لك: ليس 
هؤلاء الألمان الذين سيربحون المعركة غداً. إنهم سيفسدون كل شيء» بقدر 
طاقتهم لأن رأسهم الضخم لا يستوعب إلا آراء لا أدفع دبوساً ثمناً لها. 
وليس في قلبهم شيء مما يجب من أجل الغد. شيء مما في قلب تيموخين . 
بعد أن «أعطوه» أوربا كلهاء أخذوا الان يتدخلون لتلقيننا الدروس . 


وأعقب بصوت حاد: 

دآه! يا للأساتدة الفاتين الذيى: لديا هنا! 

00 

- إنك تظن إذن أننا سنربح المعركة؟ 

دافاحاتت اندوية ساهها : 

اتقو تلن أاعنا له الى أن الآمر لو يكن عرف إل علو فإننا 
لن نأخذ أسرى. أسرى؟ إنه عمل من الفروسية لقد نهب الفرنسيون بيتي وهم 
مصممون على نهب موسكو. لقد أهانوني ولم يفتأوا يهينونني كل لحظة . 
إنهم أعدائي»: أرى فيهم جميعاً مجرمين يجب قتلهم. وطالما أنهم أعدائي 
فإنهم لا يمكن أن يكونوا أصدقائي رغم كل محاضراتهم الجميلة في 


32 عو 


ام 


تفال:هير معدا زقن التمعيف هيناة: 

اننا كيد إلى مع رايلكتماما: 

بدت المشكلة التى ما فتئت تشغل بال بيير منذ منحدر موجائيسك» 
واشيعة الوه شاك ناما بات يفهم معنى هذه الحرب والمعركة المقبلة 
كاملاً. ولقد اتخذ كل ما رآه ذلك اليوم وما شاهده من وجوه صارمة متزنة 
أثناء مروره؛ ضوءاً جديدا أمام عينيه» فهم الحرارة «الكامنة» كما يقولون في 
الفيزياء» الوطنية أولئك الناس كلهم وباتت تشرح له الان لماذا يستعدون 
جميعهم للموت بهدوء قريب من اللاشعور. 

انتانب الأمير اندرية: 

- إن عدم أخذ أسرى معناه تحويل الحرب كلها وجعلها أقل قسوة. 
وبدلاً من ذلك» فإننا للأسف» نلعب لعبة الحرب! إننا نظهر كرمناء وهذا 
الكرم. وهذا الاحساس» يذكرانني بإحساس ربة بيت صغيرة تشعر بالانزعاج 
أمام منظر عجل يذبح لآن قلبها الرقيق لا يسمح لها برؤية الدماء تسيل. لكنها 
تشبع معدتها راضية من لحم ذلك العجل بالذات المعد مع المرق الجيدء 
إنهم يبرزون قوانين الحرب» الانسانية» الفروسية» احترام المفاوضين» 
إلخ . . ترهات كل هذه! لقد شهدت كل هذه الأشياء الجميلة عام ١600‏ : 
لقد خدعونا وخدعناء إنهم يسلمون بيوتنا للسلب ويضعون قيد التداول 
أوراقاً نقدية زائفة ثم وهو الأسوأ ‏ يقتلون أبي وأولادي ثم يأتون إلي بعد 
ذلك ليحدثوني عن قوانين الحرب والكرم حيال العدو! كلاء لا يجب أخذ 
أسرى بل يجب قتلهم جميعاً والسير كذلك إلى الموت! إن ذلك الذي بلغ 
مثلي هذا الاعتقاد مارا بما مرّ بي من الام. . 

أراد الأمير آندريه أن يقول أنه سيان عنده احتلت موسكو أم لم تحتل 
كما وقع لسمولنسك» لكن غصة اعتصرت حنجرته فخطا بضع خطوات 
صامتاً ثم عاد إلى بحثه محموم العينين مرتعد الشفتين : 


لولا هذا الكرم المزيف» لما كنا لنمشي إلا عندما يجب الذهاب إلى 


11 


موت محقق كاليوم. ولن تكون هناك حروب بحجة أن بافل إيفانيتش قد 
أهان ميخائيل إيفانيتش» وعندما تنشب حرب كحرب اليوم» فستكون حيئئذٍ 
حرا حقيتية ؛ :ولا ويب أن :عده القطعات :تاثيرها شيكوة أقن كيرا مما عو 
عليه اليوم» لأن كل هؤلاء الهسيين''' والويستفاليين الذين يجرهم نابوليون 
وراءه ما كانوا ليتبعوه إلى روسيا ولما ذهبنا نحن لنقاتل في بروسيا والنمسا 
دون أن نعرف السبب. أي محل للظرافة في الحرب؟ أليست الحرب أكثر ما 
في الوجود خزياً؟ يجب أن يتذكرها المرء فحسب لا أن يجعل منها تسلية . 
[لدهلة الغيور :2 امريد بببعب أن عقيل بالريعة الجريةه بعك كن قل 
الحرب إيه» إنها الحرب وليست العوبة» لا يجب أن يُجعل منها تسرية برسم 
العاطلين وذوي الأفكار الطائشة» أليست المهنة العسكرية معتبرة أنبل كل 
المهن؟ 


امع ذلك» ما هي هذه المهنة وكيف يحصل المرء فيها على النجاح 
وأية عادات يألفها أولئك الذين يمتهنونها؟ إن غايتها هي القتل ووسائتلها 
التجسس والخيانة والتشجيع على الخيانة ودمار السكان والنهب والسرقات 
التي تقع لتزويد الجيش والخداع والكذب المزينين باسم خداع الحرب. 
وعاداتها الاسترقاق المعمد باسم الطاعة والبطالة والغلظة والقسوة والفجور 
والسكرء مع ذلك. فإن الطائفة العسكرية تترأس الطوائف الأخرى والناس 
كلهم يمجدونهاء. إن الملوك كلهم» باستثناء أمبراطور الصين» يرتدون البزة 
العسكرية ويعطون أسخى المكافئات وأرفعها للذي قتل عدداً أكبر من 
النأسن:: 


أن يلتقي عشرات الألوف من الرجال ‏ كما سيكون الحال غدا - ليجرح 
بعضهم بعضا وليتقاتلوا ويشوهوا بعضهم البعض. فإن قداسات ستقام. 
قداسات غفران, لأنهم قتلوا كذا وكذا عدداً من الرجال الذي يزيدونه تباعاً 


(١)هتسينة‏ > نشية إلى*هيين : اسم لولايات ثلاث في الاتحاد الجرماني . 
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على أية حال» مقدرين أنه كلما ازداد عدد القتلى» كلما كان النصر أكثر 


روعة»). 


وصاح أآندريه بصوته النباح: «كيف يرى الله من عليائه هذا الآمر 
ويتقبل تلك الصلوات! آه يا عزيزي» لقد برمت بالحياة كثيرا فى الاونة 
الأغرةا لارويي ان داك أن امياد كبرو انه لسن كن المداسه لودل 
أن يتذوق ثمار شجرة الخير والشر.. ثم أنه لن يتذوقها طويلاً على أية 
حال. . لكنني أراك نائماً؟ لا ريب أن الوقت قد أزف لأغفو قليلاً» عد إلى 


جوركي)2. 
أجاب بيبر وهو يلقي على آندريه نظرة مطبوعة بميل أليم : 
آم كلا! 


- بل نعم. امض » لكي يقاتل المرء جيداً يجب أن ينام جيداً. 
اقترب فجأة من بيير وعانقه بشدة وهتف : 
هيأء اذهب . الوداع. ترق كل الررى بسعفينا: انك ؟ ب 


واستدار بسرعة ودخل المكدس» ولما كان الظلام قد حل» فإِنَّ بيير لم 
يستطع أن يميز وجه صديقه خلال فترة الوداع وهل كان حانياً أم صارماً. 
تردد بعض الوقت في اتخاذ قرار اللحاق بهء لكنه قال لنفسه مصمماً: «كلاء 
إنه ليس في حاجة إلي» ثم أنني أعرف أن هذا آخر لقاء لنا». وأطلق زفرة 
عميقة وعاد إلى جوركي . 


بعد أن دخل مكدسهء تمدد أندريه على «بطانية» لكن النوم لم يجد إليه 
فيا لقك كانت العبور.فوق العبور تعاضو فت قن عد إنكدذاها:هافا »كان 
يرى سهرة في بيترسبورج وناتاشا تروي له باندفاع كيف ضاعت في الصيف 
العاقي أن ضاة كيرة, نا كانف: قنع نوراه النطرح كاتنك "تضفه اله 
حماس العانة العميقة والانحاسات التن اعتلجت قن قوادها والعديك الذي 
دار بينها وبين أحد مربي النحل» وتبتر حديثها في كل لحظة لتقول له: «كلاء 
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لا أحسن الرواية» فلا تستطيع إذن أن تفهمني». لكنه كان :نطمفتها ذاعم أنه 
يفهمها فهماً كاملاً لأنه في واقع الحال كان يعرف ما ستقوله» وكانت ناتاشا 
تتخسر لآنها لا تستطيع الإعراب عن الانفعال الشاعري الذي استحوذ عليها 
ذلك اليوم» وتقول بحميا ووجهها متضرج: كان ذلك الهرم فتاناً جداء 
والظلام كثيف جدآ 5 الغابة» وله عدد طيب جدذاً. . كلاء لا أحسن 
الرواية». وراح اندريه يبتسم تلك الايتسامة السعيذة التي كانت تطوف على 
شفتيه كلما نظر في عينيها. «آه! كنت أفهمها جيداً. نعم؛ كنت أفهمها وكنت 
أحب فيها روحها الجياشة الخالصة المتهورة التي كانت أشبه بالسجينة في 
يدها عي تلك كانك الرويم الت كت احيرا ها معنا جد كان ريت 
في نفسي سعادة غامرة. .» وفجأة» تذكر الخاتمة الحزينة لذلك الحب. (ما 
كان ذلك الرجل ليأبه بكل هذا. ما كان يرى فيها إلا قذاة فتاة جميلة لا يجد 
أنها جديرة بأن يشركها في مصيره. أما أنا؟. . ثم القول بأن هذا الشخص 
لا يزال على قيد الحياة!) . 


قفز آندريه عند هذه الذكرى وكأن بعضهم أحرقه بحديل محمى وعاد 
يذرع أرض المكدس جيئة وذهابا. 


ا 


الفصل السادس والعشرون 


ملك روما 


في الخامس والعشرون مرخ أجاة عشية معركة بورودينوء جاء السيد 
دوبوسّيه المشرف على القصر والزعيم فابييه» الأول من باريز والثاني من 
مدريد» إلى معسكر نابوليون في فالوييفو. 


وبعد أن أرتدي بزة البلاط. حمّل السيد دوبوسّيه رزمة بحضوره كان 
علينة أن سعتلمها إلى الأميراظطوز ودخل المقصورة الآولى من الشيمة 
الأمبراطورية حيث راح يفك الرزمة وهو يثرثر مع المساعدين العسكريين 
الذين حاصروه بالأسئلة» وفي تلك الأثناء» كان فابييه الذي أوقف أمام 
الخيمة يتحدث مع معارفه من الجنرالات . 


وكان الأمبراطور ينهي زينته في حجرة النوم» فكان يمد ظهره العريض 
تارة وهو ينخر وتارة صدره الثمين الأزب» للفرشاة التي كان أحد الخدم 
يدلكه بهاء بينما راح خادم آخرء وأصبعه فوق فتحة زجاجة» يبلل جسد 
سيده المرفه بماء الكولونيا ووجهه ينطق بأنه وحده الذي يعرف أين وبأية 
كمية يجب أن يسفح العطر على الجسد. وكان شعر نابوليون القصير مبللاً 
ومشعثاً فوق جبينه ووجهه رغم صفرته وانتفاخه» يعبر عن الراحة والرضى . 
قال وهو ينكمش تحت عملية التدليك : «هياء استمر بحزم. .») وكان مساعد 
عسكري ينتظر الأمر بالانصراف بعد أن أنهى إليه عدد الأسرى الذين وقعوا 
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في معركة الأمس فألقى نابوليون نظرة نحوه وهو يصر على أسنانه . قال معقباً 


على تقريره : 
- ليس من أسرى! إنهم يهدمون أنفسهم. خسارة على الجيش 


اللورسيي. 
- استأنف وهو يحدب ظهره : نحت الفرشاة : 
- استمرء استمر بحزم.. حسنآء ادخلوا السيد دبوسيه وكذلك السيد 


فأسه . 


٠‏ عجوجو 


وبعد أن أصدر هذا الأمر إلى المساعد العسكري» صرفه بإشارة من 
رأسه فقال هذا: 


- نعم يا صاحب الجلالة . 

انسحب المساعد وراح الخادمان يلبسان جلالته بحذاقة وبعد أن ارتدى 
زي الحرس الأزرق» مضى إلى حجرة الاستقبال بخطى متلاحقة ثابتة . 

وكان السيد دوبوسيه في ذلك الحين يقيم هدية الأمبراطورة التي جاء 
بها على كرسيين قبالة المكان الذي وجب أن يأتى الأمبراطور منه. لكن هذا 
يدل يشكل مدابتى دوحش انا هذا الوين لوقت الكاقق لإنهاء [غداداته.. 


لقد حمن نابوليون أنهم بصدد إعداد مفاجأة له فلم يشأ حرمان السيد 
دوبوسيه من تلك المتعة» لذلك تظاهر بأنه لم يره. استدعى إليه السيد فابييه 
وراح يصغي إليه في صمت عبوس ما كان يروي له عن بسالة جنود جلالته 
وتفانيهم في قتالهم في سلامانك”''» في الجانب الأقصى الآخر من أوروبا 


و 


3 
+ 


وأنهم لا يرغبون إلا في أن يكونوا جديرين بامبراطورهم ويخشون أمراً واحد 
وهو أن لا يوفقوا في إرضائه. ولقد كانت نتائج القتال مؤسية لذلك فقد 


)١(‏ سالامانك أوسالامانكاء مدينة اسبانية على نهر تورم سكانها 51,٠0٠١‏ نسمة فيها 
جامعة شهيرة . 


المح إليه نابوليون ببضع ملاحظات ساخرة أن الأمور لا يمكن فى غيابه أن 

- يجب أن أصحح هذا في موسكو. بعد حين . 

خلال ذلك» استطاع السيد دوبوسيه أن يفرغ من تهيىء مفاجأته التي 
كانت ترتكز على بعض الكراسى مغطاة بعناية بستر. ولما التفت نابليون 
نحوهء حياه هذا تحية عميقة على الطريقة الفرنسية لا يتقنها إل خدام آل 

اتتقيلة الاميراظون :يبشاشة: وقرز له:.طرفه. إذتف .سالة بلهيجة انقليث 
فجأة إلى حليمة مؤنسة : 

أحات السيك ذتؤاشية يشكمة : 

- إن باريز كلها تأسف لغيابك يا صاحب الجلالة ! 

وعلى الرغم من أن نابوليون كان يتوقع جواباً من هذا النوع» وأنه في 
لحظات تيقظله كان يعرف كع يتصرف إزاء هذه الاطراءات» فإنه تقبل هذا 
الاطراء بسرور وشرف السيد دبوسيه بقرزة جديدة لإذنه وقال : 


- إنني مستاء إذ أراك تقطع كل هذه المسافة الطويلة . 

يا صاحب الجلالة» ما كنت أتوقع قط أن أراك إلآ على أبواب 
موسكو. 

ابتسم نابوليون وألقى على اليمين نظرة ساهمة» فاقترب مساعد 
عسكري بخطوات متسللة ومد له علبة سعوط ذهبية. 

استأنف الأمبراطور وهو يدني من أنفه المسعطة المفتوحة : 

- نعمء إنك مجدود. أنت الذي تحب السفر» سترى موسكو في 
غضون ثلاثة أيام. ما كنت ولا ريب تتوقع زيارة العاصمة الاسيوية. وبذلك 
كون فك قحك سف طب 


فصن 


وعلى الرغم من أن عاهله افترض فيه ذوقا لم يكن هو يعرف لوجوده 
اذ فإن الضية دويواشه شكر و اس ليذه الالتفاتة الرقيقة:. 

سأل الأمبراطور وهو يرى أن أنظار حاشيته كلها مستديرة نحو الشي 
الذي غطى بالتسر: 

ولكن ما هذا؟ 

تراجع السيد دبوسّيه خطوتين بحذق رجل البطانة المجرب دون أن 
يدير ظهره ثم رفع الستر وهو يعلن : 

هدية لجلالتكم من قبل جلالة الأمبراطورة. 

كانت الهدية لوحة رسمها جيرار"'“ بألوان صارخة للطفل الصغيرء 
المولوةفن تابو ليوة وأرشيدوقة النمساء الذي كان الناس جميعهم يدعونه ‏ 
والنظرة التي تشبه نظرة يسوع في صورة المادونا لسان سيكست مرسوماً وهو 
يلعب بكرة خشبية مثقوبة. وكانت الكرة تمثل الكرة الأرضية أما المقبض 
الذي كان ممسكاً به فى يده الأخرى فيشبه الصولجان. 

وعلى الرغم من أن غاية الرسام لم تكن واضحة تماماًء إذ ما الذي 
يدعو ملك روما في الواقع إلى أن يثقب الكرة بعصا؟. فإن الاستعارة كانت 
مفهومة ومقدرة من قبل كل الذين شاهدوا اللوحة في باريز وكذلك بدا حال 
نادو انون 

فال وهو يشير إلى اللوحة بحركة ظريفة : 

ملك روماء رائع ! 

اتخذ ميزة الايطاليين التي تجعلهم قادرين على تبديل إمارات وجوههم 


 )١(‏ جيرار (البارون فرانسوا) رسام التاريخ الفرنسي» ولد في روما عام ١77١‏ وتوفي 
عام /871 . مؤلف معركة ا اع لل 
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وفق هواهم» وهو يتقدم من اللوحة مُظهر مُفكر ألماني 07 كان يعرف أن 
الأكثر صفاء هو المظهر الأكثر ملاءمة» بوصفه مباينة لعظمته التى بفضلها 
يستطيع ابنه الصغير أن يلعب بالعالم بدلاً من الكرة الخشبية المثقوبة . وابتلت 
عيناه بالدموع فراح يبحث بنظره عن كرسي «طار» للقائه ثم جلس أمام 
اللوحة وأخيراً؛ صدرت عنه إشارة» فانسحب الجميع على أطراف أصابعهم 


وبعد أن تأمل الصورة بضع لحظات ومر بيده على حرشة الألوان 
بحركة آلية» نهض نابوليون واستدعى السيد دوبوسيه من جديد كما استدعى 
للشعب الخاص أن يرى ملك روماء ابن أمبراطورهم المعبود ووريثه . 


حظى بهذا الشرف العظيم. هرع الضباط ورجال الحرس جماعات جماعات 
إلى أمام الخيمة وراحوا يحيون الصورة بهتافات حماسية : 


يحيا الأمبراطور! يحيا ملك روما! يحيا الأمبراطور! 

وبعد الطعام. وبحضور السيد دوبوسيهء أملى نابوليون أمراً يومياً 
للجيش ثم قال وهو يقرأ بيانه الذي كتبه دفعة واحدة دن أن يدخل عليه أي 
تصحيح ٠‏ 

- بيان قصير وقوي! 

وهذا نص البيان : 

«أيها الجنود! ها هي ذي المعركة التي طالما تمنيتموها. إن النصر منذ 
الان يتوقف عليكم» وهو ضروري لنا لأنه سيعطينا الوفرة والمراكز الشتوية 
الجيدة وعودة سريعة إلى الوطن! تصرّفوا كما تصرفتم في أوسترليتز 
وافر فكلا نشيو فقبي ف وسعو لقياة: و اعيددف: الأغيال الصاعدة عن سلوككم 


م؟ م 


في هذا اليوم. ليقولوا عنكم: لقد كانوا في المعركة الكبرى عند جدران 
موسكوا. 

ردد نابوليون : 

جدران موسكوفا! 

وبعد أن دعا السيد دبوسيه المولع بالأسفار إلى مرافقته في نزهته. 
خرج من خيمته واتجه نحو الخيل المسرجة» هم السيد دوبوسيه أن يعترض 
وهو الذي كان في حاجة إلى النوم أضف إلى ذلك جهله التام بركوب 
الخيل : 

إن جلالتكم تغمرونني بعطفكم . 

لكن إشارة من رأس نابوليون أرغمت الرحالة على اللحاق به. ولما 
ظهر الأمبراطورء تضاعفت هتافات جنود الحرس فقطب نابوليون حاجبيه . 
قال وهو يدل بإشارة عريضة من يده على صورة ابنه : 

د اوقفوها : لوال غميرا جداحن برق سانعة الشعركة: 


فأغمض السيد دوبوسيه عينيه وأحنى رأسه وأطلق زفرة عسل ندل 
نذلك على انميق رك تاها ساون بعلذلتة. 


الفصل السابع والعشرون 


يقول مؤرخو نابوليون» إنه أمضى سحابة يوم الخامس والعشرين من 
أب على جواده يفحص الأرض ويناقش الخطط التي يعرضها عليه ماريشالاته 
ويعطي بنفسه الأوامر إلى جنرالاته . 

كان خط الروسيين الأول على طول نهر كولوتشا قد تصدع وقد سُحب 
جزء من هذا الخطء. وهو الجناح الأيسرء إلى الوراء بسبب سقوط حصن 
شيفاردينو يوم الرابع والعشرين من آب. فلم يعد هذا الجزء محصناً أو محمياً 
بالنهر ولم يعد أمامه إل قطعة أرض مكشوفة مستوية. وكان الفرنسيون ولا 
دسو جين من يدناك رن ذلك كان يتفن. تعيض كل بال يحت بزلو بالخ 
يكن عسكرياً. ولم يمكن إعداد ذلك الهجوم على ما يبدوء يحتاج إلى كثير 
من الترتيبات ولا إلى كل تلك الروحات والغدورات من جانب الأمبراطور 
وماريشالاته» حتى ولا إلى تلك القدرة الرفيعة الخاصة التي يسمونها 
بالعبقرية والتي يحبون كثيراً أن ينسبوها لنابوليون. لكن المؤرخين الذين 
رووا الحادث فيما بعد والرجال المحيطون به والأمبراطور نفسه كانوا 
يفكرون تفكيراً مختلفاً. 

إذن» لقد كان يجوب على جواده دارساً طوبوغرافية الأرض دراسة 
المتأمل مؤيداً أو رافضاً بإشارة من رأسه الأفكار التي تلوق عر أسةة ملفا 
معاونيه دون إظهارهم على سير أفكاره السري على النتيجة بشكل أوامر 


فض 


يوجهها إليهم. عرض دافوء الذي باتوا الآن يدعونه الأمير ديكموهل» أن 
يُعمد إلى الالتفاف حول جناح الروسيين الأيسر. لكن نابوليون اعترض على 
ذلك دون بيان أسباب الرفض . وبالمقابل» فإِنْ الجنرال كومبان الذي عهد 
إليه بمهاجمة المتاريس عرض فكرة إخفاء فوجه في الغابة» فوافق الأمبراطور 
عليها رغم أن الدون ديلشجن المزعوم» أي الماريشال ناي» سمح لنفسه 
بالاعتراض على هذا الإجراء لأنه خطير يمكن أن يحل الفوضى بين 
الصفوف . 

وبينما هو يتفحص الأرض قبالة حصن شيفاردينو» ظل بضع لحظات 
صامتاً ثم أشار إلى المواضع التى يجب أن تقام فيها «البطاريتان» المنتدبتان 
للعمل ضد التحصينات الروسية» في حين تركز مدفعية الميدان حولهما. 

وبعد أن أصدر هذا الأمر وأوامر أخرى أيضاًء عاد إلى مقره العام 
وأملى نصوص المعركة. ولقد كانت تلك النصوص التي يتحدث المؤرخون 
الفرنسيون عنها بحماسة بينما يتحدث الآخرون عنها بكثير من الاعتبار» كما 
يلي : 

«عند بزوغ النهارء تبدأ «بطاريتان» جديدتان تقامان خلال الليل على 
هضبة الأمير ديكموهل» بإطلاق نيرانهما على «البطاريتين» المناوئتين . 


«في اللحظة نفسهاء يبدأ الجنرال بيرنيتي» قائد مدفعية الفوج الأول 
بإطلاق النار من مدافعه الثلاثين التي ستكون في جيش كومبيان وكذلك من 
كل قاذفات القنابل التابعة للفوجين ديسيكس وفريان التي ستقدم إلى الأمام 
على «بطارية» العدو التي سيكون أمامها على هذا الشكل مدافع فرقة الحرس 
الأربعة والعشرين» وثلاثون مدفعا من فوج كومبان وثمانية من فوجي 
ديسيكس وفريان» المجموع اثنان وستون مدفعاً. 

«على الجنرال فوشيهء قائد مدفعية الفوج الثالث أن يتمركز مع كل 
قاذفات القنابل من الفوجين الثالث والثامن وعددها ست عشرةء» حول 
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«البطارية» التي تشرب الحصن الأيسر وبذلك يصبح عدد المدافع ضد هذه 
«البطارية») أربعين مدفعاً. 


افلى الجكترال: ستوريية أن يكون ميتعذا غدد أول أمز» “على الاتضال 
مع كل قاذفات القنابل التابعة لسلاح الحرس للمبادرة إلى هذا الحصن أو 
داك 

«خلال هذا القصف. يمضى الأمير بونياتوفسكى من القرية نحو الغابة 
ويدور حول موقع العدو. أما الجنرال كومبان» فإنه يسير بحذاء الغابة 


للاستيلاء على الحصن الول 
لوبعد أن تنشب المعركة على هذا النحو. ستعطى الأوامر تبعاً لأوضاع 
العد 
و 


ايبدأ قصف المدفعية على الجناح الأيسر منذ أن يسمع القصف من 
الجناح الأيمن. وستنظم سلسلة قوية من هجمات رماة البنادق من قبل قناصة 
فيلق موران وفيالق نائب الملك حالما يرون أن الهجوم من الأيمن قد بدأ. 
وعلى ثائب الملك أن يحتل القرية (بورودينو) وأن يبلغ عن طريق جسورها 
أوامر نائب الملك لاحتلال حصن العدو وتشكيل خط الجيش . 


الاحتفاظ باحتياطى كبير . 


افي المعسكر» على بعد ميلين من موجائيسك» " أيلول .24١181١7‏ 

كان أمر المعركة هذاء الذي صيغ بعبارات غامضة تماماً ‏ إذا أمكن 
التعبير على هذا النحو دون الكفر بعبقرية نابوليون ‏ يضم أربع نقاطء أربعة 
تدابير . . ولكن ما من واحد منها كان يمكن أن ينفذ أو نفذ بالفعل . 


5 5 َه 


كان يأمر أولا أن تعمد «البطاريات» المقامة فى المكان الذي انتقاه 


فا 


الأمبراطورء وكذلك قطع بيرنيتي وفوشيه التي كان يجب أن تنتظم إلى 
جانبيها والتي يبلغ مجموعها مائة مدفع ومدفعان. إلى إطلاق النار وغمر 
التحصينات الروسية والحصن بالقذائف» في حين أن القذائف ما كانت لتصل 
إلى التحصينات الروسية من تلك المواقع. أي أن مائة مدفع ومدفعين كانت 
تطلق النار دون جدوى حتى عمد الرؤساء الذين تتبع تلك المدافع وحداتهم 
إلى تقديمها مخالفين بذلك أوامر نابوليون. 


أما الترتيب الثاني» فكان يفرض على بونياتوفسكي أن ينتقل نحو الغابة 
ليدور حول جناح الروسيين الأيسر. وهذا لم يكن يمكن التنفيذ كما أنه لم 
ينفذ قط لأن بونياتوفسكي اصطدم خلال سيره هذا بتوتشكوف الذي قطع عليه 
الطريق ومنعه من الالتفاف حول الموقع . 

والترتيب الثالث يأمر كومبان بالسير بمحاذاة الغابة ليحتل الحصن في 
حين انتصق كودان لتك :من لقان زلف الحصرم يل اقل لالد امم 
عند خروجه من الغابة أن يصطف تحت نار بنادق حامية لم يتوقعها نابوليون. 

بينما كان على نائب الملك عملاً بالترتيب الرابع أن يحتل قرية 
بورودينو وأن يبلغ المرتفع عن طريق جسورها الثلاثة في الوقت الذي يصل 
فيه الجنرالان موران وفريان (اللذان لم يشر إلى تحركاتهما في الأمر قط) 
تحت أوامره لاحتلال الحصن وتشكيل خط الجيش . 

وكما يفهم من أمر المعركة هذاء ليس تبعاً لأسلوبه الغامض» بل وفقاً 
لمحاولات نائب الملك لتنفيذه. كان على هذا أن يهاجم الحصن من اليسار 
مخترقاً بورودينو في حين تهاجمه فيالق موران وفريان من اليمين. 

إن هذا الأمر. كالأوامر التي سبقته» ما كان يمكن أن ينفذ ولم ينفذ 
لأن ناتب الملك بعد أن اخترق بورودينو أوقف على نهر كولوتشا فلم يستطع 
التقدم اكثر مين ذلك»: أما فيالق موران وفريان» فقد صدت ولم تحتل والحالة 
هذه الحصن. ولقد احتل هذا الحصن آخر الأمر من قبل سلاح الفرسان» 


رقن 


وهو واقع غريب لا ريب أن نابوليون لم يتوقعه قط . 

وينص أمر المعركة كذلك على أنه «بعد أن تنشب المعركة على هذا 
النحوء ستعطى الأوامر تبعاً لأوضاع العدو». فيمكن الاستدلال إذن على أن 
الأمبراطور سيعطي خلال المعركة كل الأوامر اللازمة في حين أن شيئاً من 
هذا لم يحدث لسبب بسيط ووجيه وهو أنه ظل بعيداً عن ساحة المعركة طيلة 
الوقت ففاته سير العمليات ولم يمكن تنفيذ واحد من الأوامر التي أصدرها. 


كرض 


الفصا الثامن وا لعشرون 


أراء المؤرخين 


يؤكد كثير من المؤرخين أن معركة بوروديئو لم ينتصر فيها الفرنسيون 
لأن نابوليون كان في ذلك اليوم قد أصيب بزكام» ولولا ذلك. لكانت 
ترتيباته قبل المعركة وأثناءها أكثر عبقرية» ولانهارت روسيا كلها ولتغير وجه 
العالم» إن هذا التحليل بالنسبة إلى المؤرخين الذين يؤكدون أن روسيا 
تشكلت بإرادة رجل واحد هو بطرس الأكبر وأن فرنسا قد انقلبت من 
جمهورية إلى مملكة وأن الجيوش الفرنسية دخلت روسيا تبعاً لرغبة رجل 
واحد هو نابوليون. إن هذا التحليل الذي يؤكد أن بقاء روسيا قوية يرجع إلى 
إصابة نابوليون يوم السادس والعشرين من آب بزكام عنيف». منطقي تماماً 
بالنسبة إلى هؤلاء . 


فلو أن الأمر كان يرجع إليه بالدخول في معركة بوروديئو أو عدم 
خوضها. وباتخاذ هذا التدبير أو ذاك» فإن زكاماً قوياً يؤثر على مظاهر إرادته 
كان يمكن أن يسبب بالطبع خلاص روسيا ولكان مخلصنا هو ذلك الخادم 
الذي نسي أن يقدم إلى نابوليون يوم الرابع والعشرين من أب حذاءه الواقي» 
أن مثل ذلك التحليل يقود حتماً إلى مثل هذه النتيجة» وهى نتيجة لا تقبل 
العدل تس ييه دز اشير رذ قر كاذف ا حون سانيا زنير "التي 


كاتيرين دوميديسيس وجماعة الدوق دوجيز ليلة 7؟/ 8/ 1017/7. وكانت أعياد زواج 


نفرضس 


وقفة سب تلك أصنات معلة شيا رن التاسع» ولكن بالنسية إلون الأشخاص 
الذين لا يتقبلون أن روسيا تشكلت تبعاً لإرادة رجل هو بطرس الأكبر ولا أن 
لحرا ادح و لسر اي وروي المت را رده ري رامل 
كذلك لجوهر الإنسأنية نفسه. إِنْ من يبحث عن أسباب الأحداث التاريخية 
يجد سبباً آخر هو أن سير الأمور في هذا العالم مقرر سلفاً وأنه متوقف على 
تدخل كل أحكام الأشخاص الحرة الذين يساهمون فيها وأن جماعة نابوليون 
ليس لهم عليها إلآ الأثر الظاهر الخارجي فحسب . 


إن من الغريب أن يؤكد المرء للوهلة الأولى أن مذبحة سان بارتيلمى». 
رغم أن شارل التاسع أمر بهاء له تكن د نههيها كان تذكيره الشيامى ب قبيدة 
لإرادته» وكذلك يبدو غريباً الزعم بأن مجزرة بورودينو التي كلفت ثمانين 
ألف رجل لم تنجم عن رأي نابوليون الشخصي رغم أنه أعطى الإشارة ورتب 
سير المعركة ونيد أن الكرامة الإلغنانية التى تو كل أن 5ل هنا رسكل سما نا افو 
العظلمة زايوليوة: الكبير إن لم :رك قوق عليةة اقيع هذا" الرزعم ,والتتدريات 
التاريخية تؤيده بوفرة. 


لم يطلق نابوليون في بورودينو رصاصة واحدة ولم يقتل رجلاً واحداً. 
لقد كان ذلك من صنع جنوده وبالتالي. فإنه ليس بالذي قتل . 


لقد قاتل حنود الأمبراطور لا لينفذوا أوامره. ولكن عن طيبة 
خواطرهم. لقد كان الجيش كله» أولئك الفرنسيون والايطاليون والألمان 


هئري دونافار (هنري الرابع فيما بعد) على مارجريت أخت شارل التاسع ستقام غداة 
ذلك اليوم ولقد قال الملك الذي أرهقته أمه ‏ على ما يزعمون ‏ «تريدين ذلك؟ 
حسناً.ء ليذبحوهمء ولكن ليذبحوهم كلهم!» نأعطي الأمر إذن ليلة الثالث 
والعشرين» ولقد زعم فولتير ساخراً متهكماً أن تلك المذبحة ما كانت لتقع لولا 
إصابة الملك شارل التاسع بتلبك في معدته جعله يقول ما قال. 


تفرضن 


والبولونيون المتعطشون المتعبون ذوو الثياب الخلقة» يشعرون تماماً أمام 
ذلك الجيش الاخر الذي يقطع عليهم الطريق إلى موسكوء أن النبيذ قد صمي 
فحان أن يشربوه» ولو أن نابوليون منعهم عن مقاتلة الروسيين حينذاك لقتلوه 
ومشوا بعد ذلك إلى المعركة لأنهم ما كانوا يستطيعون إلآ أن يعملوا كذلك . 

عندما قرىء عليهم أمر نابوليون اليومي الذي وعدهم فيه مكافأة على 
الجراح والموت بأن تتحدث الأجيال الصاعدة عنهم قائلة أنهم كانوا في 
المعركة الكبرى قرب جدران موسكوهء هتفوا: «يحيا الأمبراطور! يحيا 
الأمبراطور!» عندما شاهدوا ذلك الغلام يخرق الكرة الأرضية بمقبض لعبته 
الخشبية» وكما كانوا سيهتفون لأي حماقة يقولونها لهم. لم يعد لديهم شيء 
اخن. عر يد الا أن ويعتواء اابهها الأ اظورو! يوان رتهيوا للقتال وحتضدووا 
كي يجدوا في موسكو الغذاء والراحة. وبناء عليه» لم يقتلوا أمثالهم استجابة 
لأوامر سيدهم . 

ونابوليون نفسه لم يكن ذا أهمية في سياق المعركة لأن أية نقطة من 
ترتيباته لم تنفذ ولأن نفسه ظل يجهل خلال المعركة ماذا دار فيهاء وبالتالي» 
فإن واقع قتل هؤلاء الناس أمثالهم. حدث دون تدخل من جانبه» ليس نتيجة 
لإرادة نابوليون» بل بإرادة مئات الألوف من الرجال الذين ساهموا في الأمر 
وكل :هنا كان لنابو ليون القصر خلئ ' توهفة أن "كز تش سين زفق إرادتة 
لذلك فإن مسألة معرفة ما إذا كان الأمبراطور قد 5-6 بزكام أم لاء لا 
تشكل لمصلحة التاريخ أكثر من مدلول الزكام الذئ يضيب أن عرد عادي . 


ثم أن أولئك الذين يعتقدون أن نابوليون لم يتخذ ذلك اليوم ترتيبات 
ظبية كدادته..وآة أوابره بحلل الفعركة كاقت أقل حرم سيب ذلك» الزكاة 
العتيد» يخطئون كل الخطأ. 


لقد كان نص المعركة الذي نقلناه مماثلاً» إن لم يكن أفضل» لكثير من 
النصوص الأخرى التي ربح كم من المعارك بموجبها. والآاوامر المعطاة 


ايفن 


خلال المعركة لم تختلف بكثير عن تلك التي تصدر عادة ودائماً. وإذن» فإن 
هذا النص وتلك الأوامر» لم تصبح خاضعة للنقد إلا لأن معركة بوروديئو 
كانت المعركة الأولى التي لم يربحها نابوليون. والعادة أن أجمل الترتيبات 
وأفضلها وأعمقها تبدوء إذا لم تجر النصرء سيئة يأخذ علماء فن الحركات 
العسكرية بنقدها بلهجة مسموعة. والعكس صحيح. فما أن ينجم نصر ماء 
فإن أسوأ الترتيبات وأكثرها خضوعاً للنقد تصبح ممتازة» ويشرع الكتاب 
الأعم شهرة في تمجيدها وتعداد محاسنها في مجلدات عديدة. 

ولقد كان ترتيب ويروذر في أوسترليتز مثالا من هذا النوع : لقد انتقدوه 
وعارضوه بسبب كماله ولا ريب ودقة تفاصيله . 


ففي بوروديئوء قام نابوليون بدوره بوصفه ممثل السلطة كماأداه في 
المعارك الأخرى إن لم يكن أفضل من ذلك الآداءء إنه لم يأت أمراً سيئاً 
بالنسبة إلى سير المعركة. ولقد انحاز إلى جانب أكثر الاراء حكمة, فلم يفقد 
أعصابه ولم يناقض أقواله وظل محتفظأً بهدوئه فلم يغادر ساحة المعركة. 
وقد أمكنته لباقته الكاملة وخبرته الكبيرة في شؤون الحرب أن يلعب بهدوء 


دوره الشكلي كرئيس أعلى . 


م 


الطلقات الأولى 


قال نابوليون إثر عودته من تفتيش ثان دقيق للخطوط : 

- إن القطع مصفوفة فوق الرقعة واللعب يبدأ غداً. 
واستدعى السيد دوبوسيه وراح يحدثه عن باريز والتبديلات التى يريد إدخالها 
غلىءبيت" الاميراطورة فكادت: الذكرى: القن .يعملا لأتثة أشنباء اللةط: مدعأة 
دغشية القيه الشديدة : 

راح يهتم بتفاهات ويمازح السيد دوبوسيه حول حبه للأسفارء 
وبالايجاز. راح يثرثر بلا مبالاة جراح كبير متأكد من نفسه متعمق في مهنته. 
وهو يشمر عن أكمامه ويضع مئزره بينما يسجون المريض على طاولة 
العمليات. (إِنَّ المسألة واضحة تماماً والخيوط كلها في رأسي وفى يدي. 
فإذا وجب الشروع بالعمل سأعمل أفضل من أي كان. أما الآن» فإنني 
أستطيع أن أسمح لنفسي بالمزاح. إنني كلما كنت هادئاً طروب المزاج» 
وجب عليكم من جانبكم أن تثقوا بي أكثر وأن تعجبوا بعبقريتي». 

وبعد أن ارتشف قدحه الثانيى» ذهب نابوليون لنيل قسط من الراحة قبل 
المسألة الخطيرة التى يدخرها للغد. لكنه كان جم الانشغال فتعذر عليه النوم 
وعلى الرغم من زكامه المقوي الذي كانت رطوبة المساء تزيد في خطورته. 
ذهب فى الساعة الثالثة صباحاً إلى حجرة الدخول فى خيمته وهو يمتخط 


إضضن 


بصوت مدو استفسر عما إذا لم يكن الروسيون قد انسحبوا عرضاً. فأكدوا له 
أن نيران العدو لا تزال ظاهرة في المواقع نفسها وحينئذٍ أظهر رضاه بحركة 
من رأسه. ولما كان المساعد العسكري المنوب يدخل الخيمة فى تلك 
اللحظة» فققد سأله : | 

حسناً يا راب» هل تظن أننا ستعمل اليوم أعمالاً مجيدة؟ 

- دون أي ريب يا صاحب الجلالة . 

ظل الأهيواطون كتيوه تظره فاسترين ا راتية قافا 

- هل تذكر يا صاحب الجلالة ما شرفتني بقوله لي في سمولدنسك؟ لقد 
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صعى فيجب شريه . 


عبس نابوليون وجعل رأسه بين يديه وصمت. وفجأة قال: 

هذ الحنن المشكين» لقن نكل دوق كتير عل شير اسيك إن 
البعادة ياراى«مالقة شري .“لفك فلك ذاك راكنا وندات أشيعو بيذ الان: 
ولكن الحرس يا راب» هل الحرس سليم؟ 

- نعم يا صاحب الجلالة . 

أخذ نابوليون حبة ورفعها إلى فمه ثم نظر إلى ساعته . ما كان يريد أن 
ينام وكان الصباح بعيداً ولم يكن لديه ما يقتل الوقت به: فالأوامر قد أعطيت 
وهي في طريق التنفيذ. سأل بلهجة صارمة : 

- هل وزعوا البسكويت والأرز على أفواج الحرس؟ 

- نعم يا صاحب الجلالة . 

لكن الأرز؟ 

أجاب راب بأنه نقل بنفسه الأوامر بهذا الصدد. لكن الأمبراطور أظهر 
ارتيابه بحركة من رأسه. جاء خادم بشراب البونش. وبعد أن أمر بإعداد قدح 
آخر لراب» راح نابوليون يمتص قدحه بجرعات صغيرة. قال وهو يشم 


فل حه . 


اام 


- لم أعد مسيطراً على حاستي الشم والذوق. إن هذا الزكام لا 
يحتمل. إنهم يتحدثون إلي دائماً عن الطب. فما هو هذا العلم المزعوم 
الذي لا يستطيع شفاء الزكام؟ لقد أعطاني «كورفيزار» هذه الحبوب. لكنها لا 
تصلح لشيء. ماذا يعرفون شفاءه؟ إنهم على أية حال لا يقدرون على شفاء 
شىء. إن جسمنا عبارة عن ألة الحياة. ! نه مركب لهذا الغرض وهذه 
000 فدعوا الحياة على هواها ولتدافع عن نفسها بنفسها. إنها ستعمل 
أفضل من عملها إذا أثقلتموها بالأدوية. إِنْ جسمنا مثل ساعة كاملة عليها أن 
تدوم وقتاً ما» وليس من صلاحية الساعاتي أن يفتحها بل أن يعالجها باللمس 
وعيناه معصوبتان. . . إن جسمنا آلة حياة» هذا كل ما في الأمر. 

وكأنما حلا له السير في طريق التعاريف» وهي طريقة مألوفة لديه؛ لم 
يلبث أن خرج بتعريف جديد. سأل راب : 

- أتعرف يا راب ما هو فن الحرب؟ إنه فن يقتصر على أن يكون المرء 
في فترة ما أقوى من عدوه. هذا كل شيء . 

فلم يجب راب . 

- غداء سيكون لنا ما نعمله مع كوتوزوف. سوف نرى. تذكر أنه هو 
الذي كان يقود في برونو وأنه طيلة ثلاثة أسابيع» لم يعتل صهوة جواده مرة 
واحدة ليفتش نقاط دفاعه. سوف نرى! 

ومن حديد اسنضا رساعته كانت لمعتسا وو لز ارمق رع الويكن سيالا 
إلى أن ينام وشراب البونش كان قد شرب ولا زال دون عمل يعمله. نهض 
وراح يذرع المكان ثم ارتدى سترته الرسمية «رودنجوت») ووضع قبعته 
وخرج . كان الليل حالكاً رطباً والضباب الذي لا يكاد يرى وضوح في طور 
الانتشار. وكانت نيران أفواج الحرس القريبة تشتعل ضعيفة. وعلى البعد. 
خلال الضباب كانت نيران الخطوط الروسية ظاهرة. وكان كل شيء هادثاً 
فكانت خطوات الوحدات الفرنسية الذاهبة لاحتلال مواقعها المقررة تسمع 


يف 


عاين الأمبراطور النيران وأصاخ السمع إلى وقع أقدام الجنود ولما مرّ 
بأحد جنود الحرس القائم بالحراسة أمام الخيمة وهو في وضعية الاستعداد 
وكأنه دعامة سوداءء» وقف أمامه. سأله بتلك الخشونة الودودة التى كان 
يستعملها دائماً في مخاطبة جنوده : 1 

- كم أمضيت في الخدمة؟ 

فأجابه الجندي . 

آه! واحد من القدماء! . 

والأرزء هل وزع عليكم في الفيلق؟ 

- نعم يا صاحب الجلالة . 

أشار إليه نابوليون برأسه إشارة ودية وابتعد. 

وفى الخامسة والنصف. امتطى الأآمبراطور جواده واتجه إلى قرية 
شيفاردينو. 

أخذ الفجر ينبثق والسماء بدأت تصفو فلم يبق من الغيوم إلا سحابة في 
الشرق واستمرت النيران المهجورة تتاكل في ضياء الشفق الضعيف . 

وفجأة» دوّت طلقة مدفع مكتومة وحيدة على اليمين» انتشرت ثم 
غابت في الصمت الشامل. وبعض بضع دفائق ثار دوي ثان ثم ثالث هزا 
الفضاء أعقبهما رابع وخامس أكثر جلالاً وكلها على اليمين. ولم تلبث 
الانفجارات أن تضاعفت واختلطت في هدير دائم . 


بلغ نابوليون مع حاشيته حصن شيفاردينو وترجل عن جواده. لقد 
دشبت المعركة. 


0 


الفصا الثلاثون 


بعل أن غادر الأمير أندريه وعاد إلى جوركي » أملان بسن أده إلى 
مرافقه أن يجعل الخيول جاهزة وأن يوقظه باكراً ثم نام من فوره وراء 


ولما استيقظ في اليوم التالي» لم يجد أحداً في الكوخ. كانت ألواح 
النوافذث الزجاجية الصغيرة تهتز وخادمه المرافق يهزه. كان المرافق يكرر 
بإصرار وهو يجذبه من كتفه دون أن ينظر إليه واليأس من بلوغ غايته واضح 
على معالمه: 

يأ صاحب السعادة! يأ صاحب السعادة! 5 صاحب السعادة!. 

ماذا؟ هل نشبت؟ هل هي الساعة المقررة؟ 

قال الخادم المرافق وهو جندي سابق : 

- ألا تسمع سعادتك إذن قصف المدافع؟ لقد ذهب كل هؤلاء السادة 
وعظيم الرفعة نفسه منذ أمد طويل . 
رطبه الندى. وراحت الشمس تمزق السحاب وترسل إشعاعاتها التى ما زالت 
وفتحات الحصون وعلى خيول بيير التى كانت واقفة أمام لكوخ. وبدا دوي 


دكن 


المدافع أكثر وضوحاً. مر مساعد عسكري يتبعه قوقازي على حصانيهما خبباً 
فهتف الأول: 

دلقة أزفية الوقكدياكونقه ار الوقت! 

بعان سير على الدوت الذئ يضعد إلى الثل' الذي غاية نه بالا مين 
ساحة المعركة وأمر أن تتبعه الخيول. وجد هناك عدداً كبيراً من العسكريين 
مجتمعين. وكان هؤلاء السادة أعضاء هيئة الأركان. يتحدثون بالفرنسية» 
وقد ظهر كوتوزوف بينهم برأسه الأشيب المتقلنس بقبعته البيضاء ذات 
الشريط الأحمر وقذاله الضائع في كتفيه العريضتين. كان الجنرال القائد 
الأعلى ينظر خلال منظار أمامه باتجاه الطريق العام . 


عندما تخطى بيير الدرجات التي تقود إلى التل» ذهل إعجاباً بالمشهد 
الذي ظهر لعينيه. كان المشهد إياه الذي تأمله بالأمس ولكن الجنود الآن 
كانوا قد غزوه وعم فيه دخان البارود. وكانت الاشعاعات المائلة للشمس 
المشرقة تنشر في فضاء الصباح ضوءاً وردياً مذهباً تخططه طائفة من الظلال. 
والغابات البعيدة التي يطبق عليها الأفق» تبدو كأنها منقوشة في حجر كريم 
بلون أخضر مائل إلى الصفرة» وذراها تقاطع فيه خطوطاً غير واضحة. 
يقطعها وراء فالوييفو»ء طريق سمولنسك العام المغطى كله بالجنود. وإلى 
مسافة أقرب» كانت الحقول المذهبة وباقات من الشجر تلتمع. والجنود في 
كل مكانء إلى اليمين وإلى اليسار وفي المقدمة. ولقد كان مجموع المشهد 
مفعماً بالجلال والمفاجأة: لكن اثثباه بيير توقف عند ساحة المعركة نفسهاء 
عند بورودينو ووادي كولوتشا. 


فوق كولوتشا على جانبي بورودينو» وبصورة خاصة إلى اليسار حيث 
يصب نهر «فوئينا» عند شواطئه المليئة بالمستنقعات فى نهر كولوتشا» امتد 
قجاب من :ذلك الو الذي يديك يسائر حرارة القتمس لمحف عط لوا 
وظلالاً سحرية على كل ما يبدو خلاله للعيون. وكان دخان الطلقات النارية 
يختلط بالضباب بينما أضواء نور الصباح المتسللة عبر تلك المجموعة من 
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الغيوم» تتلاعب على صفحة الماء وفوق الندى وعلى رؤوس الحراب. كان 
الناظر يميز الكنيسة البيضاء ثم سطوح بورودينو ثم كتل الجنود المتراصة 
والصناديق المدهونة بالأخضر والمدافع. وكل ذلك يتحرك أو يبدو كأنه 
يتحرك في ذلك الفضاء الذي يكتسحه الضباب والدخان. وكما هي الحالة في 
الأغوار الغارقة في الضباب التي تحيط بوروديئو» كانت دوامات من الدخان 
ترتفع تارة منعزلة وتارة مجتمعة متباعدة تارة ومتقاربة تارة أخرى. في 
المناطق المجاورة وبصورة خاصة إلى أقصى اليسار فوق كل الغابات 
والحقول والمنخفضات وفوق المرتفعات وكأنها تخلق من لا شيء فتنتفخ 
وتخمد وتتشابك إلى غير نهاية في ذلك الفضاء الرهيب . 

وكانت تلك الدواخن والانفجارات التي تصحبها تشكل ‏ وهو أمر 
غريب - العنصر الرئيسي في جمال المشهد. 

بوف! بوف!! وتشابك دخانان واختلطا ثم بم! بم!! وجاءت الطلقتان 
تؤيدان ما شاهدته العين . 

كان بيير قد استدار ليرى الدخان الأول المستدير الكثيف كأنه كرة 
حينما تمطت فى المكان نفسه ثلاث كرات من الدخان. بوف. . وبعد فترة: 
بوف» بوف! واتاعت ثلاثة أو أربعة دواخن أخرى لم تلبث أن أجابتها في 
فترات متساوية بالترتيب أصوات خطيرة قوية جليلة: بم. . بم» بم! وكانت 
تلك الدواخن تبدو تارة منهزمة وتظل معلقة تارة أخرى فيحين دور الغابات 
والحقول والحراب اللامعة بالفرار. وإلى اليسار على طول الحقول والأدغال 
كانت كتل أخرى ضخمة الدخان يتبعها صداها الرهيب تنبعث فى حين تنفجر 
فى الأغوار والغابات القريبة طلقات بنادق مختلفة دخاناً مخيرا له عد 
الرقيعة الكافى لشكل قاذ لكنه مع ولاك ريط ندس :غزو لاخر صيد اه على انكل 
ضربات جافة. وكانت البنادق تقول «تا ‏ راء تاء تاء تا. .» بفترات متقارية 
ولكن منتظمة وبأقل إتساع بكثير من دوي المدافع . 

ولكم ود بيير أن يكون وسط هذه الدواخن والحراب وهذه الحركة 


بدن 


وهذا الضجيح. ألقى نظرة على كوتوزوف وحاشيته ليقارن بين مشاعره 
ومشاعر الآخرين. فوجد أنهم جميعهم مثله يتأملون ساحة المعركة تعتلج في 
صدورهم المشاعر ذاتها. ومن كل الوجوهء. كانت الحرارة الكامنة التي 
لمسها أمس والتي عرّفه حديثه مع الأمير آندريه بكنهها تبدو وكأنها تشع من 
كل الوجوه. 

قال كوتوزوف فى تلك اللحظة لواحد من الجنرالات الذين فى حاشيته 
دون أن تقرح عا يناده المع كذ ْ 

- إذهب يا عزيزي» إذهيب وليباركك الله ! 

شأهب: الحتزال: الذي “تلقن هذ الآمر لترول: الث “وبيكما هق مر 
بجانب بييرء سأله أحد ضباط الأركان عن المكان الذي يذهب إليه. فأجاب 
الجنئرال بصوت بارد قاس : 

- إلى معبر النهر ! 

فحدث بيير نفسه وهو يتبع خطاه: «وأنا كذلك أذهب إلى هناك» . 

إمتطى الجنرال حصانا جاءه به قوقازي. بينما راح بيير يعتلي صهوة 
جواده بدوره بعد أن تأكد من تابعه المرافق أنه أهدأ من كل الخيول وتشبث 
بعرف الجواد بينما ضغط بكعبيه على جانبي بطنه ولقد أضاع نظارتيه لكنه 
كان يشعر بعجزه عن ترك عرف الجواد والمقودين لذلك فقد ترك نفسه يقاد 
في أعقاب الجنرال مثيراً بذلك إبتسامات الضباط الذين كانوا ينظرون إليه من 
اعلى الكل .. 


وض 


الفصا الحادي والثلاثون 


فك تسا 


المشاة الذين كانوا يمشون أمامه. حاول أن يتخلص سواء من الأمام أو من 
اليسار أو من اليمين. لكن وجوه الجنود المطبوعة بقلق ممائل الذين اتجهت 
أفكارهم نحو شيء ما غير منظور وخطير» راحت تطالعه من كل مكان. كانوا 
جميعهم يستفسرون بعيونهم مستائين من هذا الشخص الضخم ذي القبعة 

صرخ احذهم: 

ماذا جاء هذا يعمل وسط المواء؟ . 

وضرب آخر الحصان بعقب بندقيته فأطبق هذا فكيه على الشكيمة فلم 
يهدئه بيير إلا بصعوبة وهو متشبث بقربوس السرج واستطاع أخيراً أن يبلغ 
الطريق الخالية . 

كان أمامه جسر راح جنود آخرون يطلقون النار بالقرب منه. لقد وصل 
دون أن يعرف جنود. إلى جسر كولوتشا القائم بين جوركي وبورودينو. وهو 
الجسر الذي كان على الفرنسيين أن يهاجموه فى المرحلة الأولى من المعركة 
بعد أن يحتلوا القرية الأخيرة. شاهد بيير على جانبي النهر وبين رزم الهشي. 
التي الى يلاحظها ‏ أمين. .سني الذخانه» جنودا في شغل شاغل. مع ذلك 
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وعلى الرغم من طلقات البنادق المتلاحقة» فإنه لم يشعر إنه أصبح في صميم 
المعركة . ما كان يسمع أزيز الرصاص من كل الجهات ولا القذائف التي تمر 
فوق رأسه ما كان يرى العدو على الجانب الآخر من النهرء بل أنه ظل طويااٌ 
قبل أن يشعر بالقتلى والجرحى الذين يتساقطون حوله. لقد كان يتأمل 
المشهد وقد ارتسمت على زاوية شفتيه ابتسامة . 

قال صوت من جديد : 

- ماذا يعمل هذا بانتصابه هكذا أمام الخطوط؟ . 

ؤقالت أصضوات: خرف 

مضل المنان.. د كل5 4ه السوة :»+ 


اتجه بيير إلى اليمين فصادف فجأة مساعداً عسكرياً للجنرال راييفسكى 
كاذ يعر نه نمه القن 111 الشا رق عليه نتاف بت شي كان أن يدتيها ا يتات 
عندما عرفه فجأة فحياه بإيماءة من رأسه. قال له وهو يتابع سيره: 

كيف! أنت» هنا؟ . 

شعر بيير أنه في غير مكانه المناسب فخشي أن يكون مبعث إزعاج 
لذلك فقد مضى يتابع المساعد العسكري هدباً. سأله : 

- هل أستطيع مرافقتك؟ ماذا يدور هنا على الضبط؟ 

أجابه المساعد العسكري : 

لحظة. لحظة! . 

وجرى إلى زعيم ضخم واقف وسط البرية فنقل إليه أمراً ثم عاد إلى 
قر وفال لمعاسما: 

ماذا جئت تفعل هنا يا كونت: إنك هنا لمجرد الفضول؟ . 

- نعم لعم. . ٍ 

وكان المساعد العسكري قد قفل راجعا. قال: 

- إن الحالة هنا محمولة والحمد لله. ولكن على الجناح الأيسرء من 
جانب باجراسيون؛ الحالة حرجة . 


ينض 


حقا وأين هذا المكان؟ . 

- اتبعني فوق المرتفع. يمكن أن يرى المرء من هنا بوضوح. إن الحالة 
عندناء في موقع «البطارية» محمولة نوعاً. 

إنن اتبعلك: 


حينئل شاهد بيير للمرة الأولى أن الجرحى منتشرون حوله على الأرض 
في حين كانوا ينقلون بعضهم على محفات. وفي ذلك المرج الأخضر الذي 
اجتازه بالأمس. كان جندي لا حراك به. ملقى على الهشيم وقد مال رأسه 
شكل خرق:رينها انز لقف حمرته على الآرضنء كافون أن يفول 

وهذاء ألا يرفعونه من هنا؟ . 


لكنه ا راء وجه المساعد العسكري الصارم الذي كان ينظر في الاتجاه 


لم يستطع اكتشاف خادمه المرافق وبات الآن يسير على طول 
المنخفض الذي يؤدي إلى تل رانيفسكى. وكان حصانه الذي يهزه هزات 
وي ساد صعرة نن اللحاف بالساعد الفسكرى: سالة رد 

- إنك ولا ريب لم تألف ركوب الخيل يا كونت؟ . 

أجاب بير بارتباك : 

بلاء لكن جري هذا شديد القسوة. 

إيه! ولكن. . إنه جريح في الناحية الوحشية من قائمته اليمنى فوق 
الركبة . . رصاطة ولا ريب. . تهائي يا كونت: ها هو ذا عماد الثار. 

تجاوزا خلال الدخان الفوج السادس وراء المدفعية التي كان قصفها 
يصم آذانها وبلغا غابة صغيرة هادئة رطبة تفوح منها رائحة الخريف وهناك 
ترجلا ليتسلقا التل . 
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سأل المساعد العسكرى: 

هل الجنرال هنا؟ . 

فأجابوه وهم يشيرون إلى الجهة اليمنى : 

ع كال هنا مدل حعيرة ع لكنة زهي هم اعنا. 

استدار المساعد العسكري صوب ببيير وبدا كأنه يتساءل عما سيعمله 

لا تقلق. إذا "كنك لآ ترق مانعاء سارقن هناا على القل: 

- وهو كذلك. من هنا يمكن رؤية كل شيء دون كبير خطر وساتي 
لا خذك . 

توجه بيير نحو «البطارية» في حين تابع الضابط سيره. ولقد قدر أن لا 
يلتقيا بعد ذلك اليوم . 


اشتهر المرتفع الذي تسلقه بيير منذ حين» بين الروسيين فيما بعد باسم 
«بطارية التل» أو «بطارية» راييفسكي وبين الفرنسيين باسم «الحصن الكبير» 
أو «الحصن المشؤوم» أو «حصن الوسط» ولقد سقط حول هذه النقطة التي 
كان الفرنسيون يعتبرونها مفتاح الموقع» عشرات الألوف من الرجال. 

كان ذلك الحص مشكلاً من خنادق محفورة على جوانب المرتفع 
الثلاثة» كانت عشر قطع مدفعية تبصق قذائفها خلال فتحاتها. وعلى جانبي 
التلء على صف واحد» ما فتئت قطعات مدفعية أخرى تدعم هذه بينما 
تكتلت قطعات المشاة إلى الوراء . 

عندما وصل بيير إلى هناك لم يفكر قط في أن هذه الخنادق القليلة. 
التي تنطلق منها قنابل هذه المدافع القليلة» تشكل أهم نقطة في ساحة 
المعركة . بل على العكس . ويسبيبف وجوده هناك 5050 كان يظن أنه موفع 
من أقل الموقع أهمية . 

جلس على حافة الخندق المحيط بمجموعة المدافع» وراح يتأمل ما 


يدض 


يدور حوله بابتسامة المرح الغافل. ومن حين إلى آخخرء كان ينهض 
جاهدا أن لا يزعج الجنود المكفلين بخدمتها الذين كانوا يحملون الأكياس 
وعتاد المدافع» ويروحون ويجيئون أمامه بلا انقطاع. وكانت المدافع تنطلق 
بعضها في أثر بعض مصحوبة بدوي يصم الاذان وهي تغطي ما حولها 
لدان 

وبدلاً من القلق الذي يُشاهد عادة عند المشاة من فرق التغطية» كان 
يشعر هنا. فى «البطارية»» بعر هذا الفريق الصغير من الرجال المنهمكين 
الذين يفصلهم عن الآخرين خندق» بحيوية مماثلة لدى كل فرد منهم وكأنها 
أليفة . 

ولقد ازعجهم بادىء الأمر أن يظهر بينهم بيير بثوبه المدني وقبعته 
القصية» وكان رجلا مديد القامة ذا وجه منقوش بالجدري وساقين طويلتين» 
وراح يتأمله ملياً بفضول. 


وقال ضابط آخرء فتى صغير ذو وجنتين موردتين» تخرج لتوه من 
قطعات التدريب» كان يشرف على مدفعين عهد إليه بقيادتهماء قال 
لبيزوخوف بلهجة صارمة : 

هلا ابتعدت يا سيدي؟ إنك تزعجنا هنا . 


أن هذا الشخص ذا القبعة البيضاء لا يقوم بأي عمل مؤذ بل يظل هادئاً في 

مجلسه على التل أو يتنزه في المكان وعلى شفتيه ابتسامة متهيبة ويفسح لهم 

المجال بأدب وهو رابط الجأش ساكن تحت وابل النار سكونه في شارع 

عام»ء خلف امتعاضهم تدريجياً مكانه للون من الميل المرح يشبه ذاك الذي 

يشعر به الجنود نحو الحيوانات الأليفة التي تتبعهم في الحملة» كالكلاب 
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والديكة والماعز إلخ. . تبنوه . كل فى سرة » بل وأعطوه 0 لقد عمدوه 
باسم «سيدنا» وراحوا يمزحون بلطف بينهم حول موضوعه . 
حوله عينيه الباسمتين وهو ينفض التراب الذي أصاب ثوبه. 

قال له فتى عملاق عريض المنكبين مورد الوجه وهو يظهر أسنانه 

دالفك خائفا إذن ا يدف ؟: 

عنؤانته هل أنت خائف؟ . 

فاعترف الجندي : 

بالطبع. . إن هذه القذيفة لا ترحم. إذا ما سقطت على إنسان طارت 
أحشاؤه فى الفضاء . . فالمرء مجبر على الإحساس بالخوف. . 

ولقد أضاق حملته الأخيرة فاجكا . 

توقف بعض الجنود قرب بيير وأبدوا حيرة مستطابة وهم يرونه يتحدث 
ككل الناس . 

هذه مهنتنا نحن . أما هوء السيد» فإنه مدهش . ها هو ذا سيد! . 

- إلى قطعكم! . 

ولا ريب أنها كانت المرة الأولى أو الثانية التى يقوم خلالها بأعباء 
وقعة إذا كينا على تسيكة المفرط بالتكلياف حبال:رساله :وسيال زؤمياتة: 


الدخان كان يمنع رؤية أي شيء من المكان الذي وقف فيه بيير. أضف إلى 
ذلك أن العالم المستقل الذي قوامه رجال «البطارية»» كان يحتكر كل 
انتباهه. ولقد قامت في نفسه بعد الهيجان والتفكه اللذين أحدثهما المشهد 


دن 


ومأ يصحبه من ضوضاء المعركة في نفسه. عواطف جديدة مختلفة كل 
الاختلاف وخصوصاً بعد أن رأى ذلك الجندي الملقى وحيداً على المرج . 
راح يراقب الرجال من حوله بشره وهو جالس على المنحدر. 

وحوالى الساعة العاشرة» كانوا قد حملوا من «البطارية» قرابة عشرين 
رجادٌ وأتلفت قطعتان وراحت القذائف تزداد وفرة في تساقطها وباتت 
الرصاصات الطائشة أكثر تواتراً على الأسماع. لكن المدفعيين ظلوا يتابعون 
أحاديثهم المرحة وكأن شيئاً ما لم يحدث . 

هتف أحدهم لدى وصول قنبلة مرت وهي تصفر: 

هذه «نانّا» حلوى بلغة الأطفال -. 

فرد آخر وهو يرئ أن القشلة سقطت بين قظعات التغطية: 

إنها ليست لناء إنها «للبياده» . 

وسأل ثالث أحد المتطوعين وهو ينحني تحت لفحة ريح قذيفة : 

- أراك تحيي أحد معارفك! . 

واجتمع بعض الجنود عند الحاجز ليروا ما يدور أمامهم . 

قالوا: 

خذء لقد ارجعوا الخطوط إلى الوراء» إنهم يتقهقرون. 

فصاح بهم صف ضابط عجوز : 

هيهء أنتم هناك! اهتموا بعملكم. إذا كان الفتيان يتراجعون فمعنى 
ذلك إنهم في حاجة إليهم في مكان اخر . 

وجذب أحدهم من كتفه وركز له ضربة من ركبته فارتفعت الضحكات 
وارتفع صوت آمر : 

- القطعة الخامسة! أعيدوها! . 

فصرخ أولئك الذين كانوا يعيدون المدفع إلى مكانه بمرح : 

ته إظوء: هنين آا... هو حمسن 1 لنرفع بإيقاع كالذين يسحبون 
المراكب! وراح المزاح ذو الوجه المتورد الذي يشهد به إدمان صاحبه يقول : 
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- آه باه! كادت القذيفة أن تنزع قبعة سيدنا. 

وصرخ بلهجة محنقة موجهاً حديثه إلى قذيفة أخرى أطارت عجلة 
مدفع وساق رجل دفعة واحدة: 

هيه لا! لا تستطيع الانتباه! . 

وداعب آخر وهو يرى المتطوعين يحنون ظهورهم ويتسللون عبر 
«البطارية» لإلتقاط الجريح: 

هه! يا من هناك ! عصابة ثعالب!. 

صاحوا بأولئك القرويين الذين كانوا يترددون فى نقل الجددي ذي 
الساق المبتورة : ْ 

- ترى هل الحساء مخالف لمزاجكم؟. إن هؤلاء الكسالى ينفرون 
دائماً من العمل . 

وقالوا وهم يشاكسونهم : 

- رباء للأسف! هذا ممكن تماما. لا بد وإن المهنة لا تروق لهم. . 


لاحظ بيير أنه كلما ازدادت المقذوفات كثرة وقوة» ازداد معها الهيجان 
العام ونما. لقد كانت نفوس هؤلاء البواسل كلهم تكن ناراً راحت انعكاساتها 
تظهر على وجوههم بازدياد أشبه بالبروق التي تخطط أديم سماء متجهّم 
بالغيوم الدكناء حتى لكأنه تحد موجه إلى ما لا بد منه. أية أهمية لساحة 
المعركة إن ظلت في نفسه؟ لقد استبدت به هو الاخر تلك الشعلة المضطرمة 
التي راح يشعر أنها تكاد تلتهمه هو نفسه . 

في الساعة العاشرة» تراجع المشاة الذين كانوا يقاتلون مشكلين سياجاً 
واقياً أمام «البطارية» وعلى طول كامنكا. ولقد شوهدوا يفرون حاملين 
جرحاهم على البنادق. وظهر على التل جنرال مع حاشيته فقال بضع كلمات 
للزعيم ثم ألقى على بيير نظرة مغضبة وانحدر بعد أن أصدر أوامره إلى 
وحدات التغطية بالانبطاح ليكونوا أقل تعرضاً للنيران وبعد لحظات» دوى 
قرع الطبول 2 صفوف المشاة المقامين إلى يمين «البطارية» وتناهت إلى 


امك 


الأسماع أوامر صدرت ثم شوهدت الصفوف تتحرك إلى الأمام . 
المؤخرة. وكان كان دا وجة ممتفع ممسكا سيقه منخفطا» يجيل حوله 
نظرات قلقة . 


غاب المشاة في الدخان وارتفع ضجيج متواصل وصوت طلقات بنادق 
سخية ولم يلبث الجرحى أن أعيدوا والقتلى على المحفات. وراحت 
القذائف تتساقط على «البطارية» بغزارة لم يسبق لها مثيل. وسقط رجلان ظلاً 
مهملين في مكانهما وازداد نشاط الجنود بشؤون المدافع. لم يعد أحد يفكر 
في بيبر» ولقد رجوه مرتين أو ثلاث مرات في غير لطف أن ينتحي جانباً» 
وراح قائد «البطارية» يتنقل بين مدفع وآخر وهو مقطب الحاجبين» بينما أخذ 
الضابط الشاب يبدي غيرة متزايدة ووجهه يزداد تورداً. وكان الجنود يحملون 
القذائف ويعبئون المدافع وينجزون مهمتهم بتفاخر صميمء فبدوا في 
غدواتهم ورواحهم وكأنهم يتحركون بقوة نوابض . 

وكانت الغاصفة تقترب فأصبحت الوجوة كلها الآن تستعر بذلك 
اللهيب الذي كان بيير يترقب ظهوره. وكان واقفاً إلى جانب قائد المدفعية 
حينما هرع إلى هذا الضابط المناوب وقال ويده إلى عمرته : 


- لي الشرف بأن أخطرك يا زعيمي إنه لم يبق لدينا أكثر من ثمانية 

صاح الزعيم - دون أن يجيب مباشرة - وهو منحن فوق الحاجر : 

- أحشوا المدافع بقطع من الحديد! . 

لكن الضابط الصغير أطلق فجأة زمجرة ودار حول نفسه ثم انهار وكأنه 
عصفور أصيب وهو في أقصى طيرانه. فبدا كل شيء غريباً غامضاً ومظلماً 

راحت القذائف الواحدة تلو اللأخرى تمزق الحاجز والرجال والمدافع 
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فلم يعد ببير يعير شيئاً آخر التفاتة غير هذا الدوي الذي لم يشعر به حتى ذلك 
الحين. وعلى يمين «البطارية»» بدت له القطعات عند صيحة «هورا» تتراجع 
إلى الوراء بدلاً من أن تندفع إلى الأمام . 

ضرب مقذوف حافة الحاجر فغطاه بالتراب ومرراتثت كتلة سوداء أمام 
عينيه أعقبتها صدمة لينة» فدار بعض المتطوعين الذين كانوا على وشك 
الدخول إلى «البطارية» على أعقابهم فارين. 

- كل القطع. أحشوها بقطع من الحديد! . 

وهرم إليه صف ضابط مروع وهمس في أذنه أن الذخيرة قد نفذت» 
فكان أشبه برئيس خدم يبلغ صاحب الدعوة في أدق اللحظات بنفاذ الخمر. 

صرخ الزعيم ووجهه متضرج بالحمرة طافح بالعرق وعيناه اللامعتان 
تكادان أن تخرجا من محجرتهما : 

- ماذا يفعل أولئك الاثمون؟ إجر إلى الاحتياط وأحمل الصناديق! . 

واختتم قوله بنظرة حانقة وجهها إلى بيير فقال هذا : 

عسوب اذهب للق 

ابتعد الزعيم بخطوات واسعة دون أن يجيبه وهتف آمراً: 

اصطدم المدفعي الذي تلقى الأمر بحمل الذخيرة ببير فهتف به وهو 

لكن بيير تبعه وهو يدور حول المكان الذي سقط فيه الضابط الشاب . 

مرت قذيفة فثانية فثالثة فوق رأسه وسقطت إلى الأمام والجانب وإلى 
الوواء, ‏ سلما هو كرت المتاديق الضغيزة المطلية بالأخخضر».. سال: نفسة: 
«إلى أين أذهب؟»2 توقف حائراً وهو لا يدري ما إذا كان عليه أن يتقدم إلى 


كن 


الأمام أو أن ينكص على أعقابه. وفجأة القته صدمة هائلة على الأرض وفي 
اللحظة نفسها أحاطت به شعلة من النار بينما دوى انفجار كالرعد صحبه 
صفير صم أذنيه . 

ولما ثاب إلى رشده»ء وجد نفسه جالساً على الأرض ويداه مستئدتان 
إلى الأرض لم يبق من الصناديق التي كان قريباً منها غير بضعة ألواح خشبية 
خضراء متفحمة وبعض الخرق المبعثرة فوق العشب الأمغر. وكان حصان 
يجر وراءه حطام نقالات» يجري مبتعداً وتان ممدد على الأرض مثل بيير 
يطلق زمجرات طويلة . 


ا لفصا الثاني والثلاثون 


إستعادة التل 


اقل اللكر تبيير تنام فقفر علق قدميه وقر باتحاد #اليطازية» وكأنها 
الملاد الوحيد من كل هذه الأهوال المحيطة به . 


وبيدما هو يدخل الخندق» وجد أنهم كفوا عن إطلاق النار وأن 
أشخاصاً آخرين يحتلون المكان. من كان هؤلاء؟ وماذا يعملون هنا؟ لم ينتبه 
لأول وهلة. شاهد الزعيم مستلقياً على بطنه فوق الحاجز حيث كان يبدو من 
هناك وكأنه ينظر إلى الأسفل وجندياً» كان قد لاحظ وجوده من قبل يتخبط 
وآخر أمسكوا به من ذراعه وهو يصيح: (إليَ أيها الأخ!» كما شاهد أشياء 
أخرى تماثلها في غرابتها . 

لم يكن قد أدرك بعد أن الزعيم قد مات وأن الجندي المستغيث أسيرء 
حينما طعن جندي آخر تحت أبصاره بحربة في ظهره. لم يكن قد وضع قدمه 
في الخندق بعد حينما هرع نحوه شخص في بزة زرقاء. نحيل أصفر يسبح 
في العرق وسيفه بيده وهو يصرخ.» وبالغريزة» بغية تفادي الصدمة الشديدة. 
مد بيير ذراعيه فأمسك بإحدى يديه ذلك الرجل (وكان ضابطاً فرنسياً) من 
كتفه وبالأخرى من عنقه . فأسقط الضابط حسامه وأطبق عليه هو الآخر من 


ياقته . 
ظلا طيلة لحظات يتأمل أحدهما وجه الآخر الغريب عنه فى ذعر 
وحيرة وكل منهما يتساءل: «ترى هل أنا الذي أسرته أم هو الذي يأسرنى؟» 


همه 


وبدا الضابط الفرنسي ميالاً إلى هذا الرأي الأخير لأن يد بيير القوية التي راح 
الرعب الغريزي يحركهاء أخذت تضغط بشدة متزايدة على حجرته. كاد أن 
يقوال قينا فكدما ”حورت قتيفة :فوفر أسيهما ردح رخ أن تععمماة 
مصحوبة بصفير مريع» فظن بيير أن رأس الفرنسي قد اجتثت نظراً إلى السرعة 
التي خفض رأسه بها. فخفض هو رأسه الآخر وأفلت الرجل . 

ودون أن يأبه الضابط كثيراً لأيهما وقع في أسر الآخرء فر مسرعاً إلى 
«البطارية» بينما انحدر بيير على التل وهو يتعثر بالقتلى والجرحى الذي خيل 
إليه أنهم إنما يتشبثون بساقيه. ولم يكد يبلغ السفح حتى اصطدم بحشد كبير 
من الروسيين يزمجرون ويسقطون ويتدافعون ويركضون كالأعصار نحو 
«البطارية». ذلك كان الهجوم الذي عزاه «إيرمولوف» فيما بعد إلى حسن 
خطته وشجاعته بل وإلى دهائه لأنه ‏ إذا آمن المرء بأقواله ‏ نثر فوق التل 
صلبان القديس جورج (أوسمة) التي كان يملاً بها جيوبه نثراً. 


ولقد فر الفرنسيون رغم سيطرتهم على «البطارية» وظل رجالنا 
يتبعونهم وهم يصيحون «هورا» مسافة بعيدة حتى كاد أن يتعذر إيقافهم . 


جاؤوا بأسرى من «البطارية» ومن بينهم جنرال فرنسي جريح أحاط به 
ا ا ا من الألم. تحر نشمها حرا أر تلقل 
على المحفات. عاد يصعد التل حيث ظل أكثر من ساعة دون أن يجد واحداً 
من أعضاء ذلك العالم المغلق الذي تبناه. مع ذلك» فقد تعرف بين العديد 
من القتلى المجهولين منه. على بعض من أولئك . فالضابط الصغير ما زال 
هناك قرب الحاجز غارقاً في بركة من الدم» والمدفعي ذو الوجه المتورد 
ما زال عرضة لحركات تشنجية» لكنهم أعرضوا عن نقله . 

تل ين المتحدى ريا . 


حدث نفسه وهو د يمسي على غير هدى تابعاً مجموعة المحفات العائدة 


كن 


من ساحة المعركة: «سوف يتوقف كل هذا. لا ريب إنهم روعوا من هول ما 
فعلوا!). 

لكن الشمس المحجوبة بالدخانء» كانت لا تزال بعيدة فوق الأفق فكان 
يُرى بغموض إلى الأمام وبصورة خاصة إلى اليسارء من جانب 
سيميونوفسكوي حركة عنيفة أبعد ما تكون عن الخمودء بينما راح رعد 
الإنفجارات يزداد عنفاً كما يفعل الرجل الذي يجمع كل قواه وهو مبهور 
الآنفاس ليودعها صرخة أخيرة . 


باه" 


ا لفصا الثالث والثلاثون 


المعركة الرئيسية 


دارت حركة المعركة الرئيسية على مساحة قدرها نصف ميل بين 
بورودينو وتحصينات باجراسيون. خلا ذلك». فقد قامت أفواج فرسان: 
لأوفاروف» بحركة أثبتت بها وجودها حوالي منتصف النهار وقامت معركة 
من جهة أخرى وراء أوتيتسا بين بونياتوفسكي وتوتشكوف. لكن هذه كلها لم 
تكن إلا عمليات تافهة بالنسبة إلى ما دار في الوسط. لقد شبت المعركة 
المحفية على _المناعة القائدة من وود ووو بو مساق كرب انان خا 
أرض خواء مكشوفة من الجانبين» وذلك بطريقة غاية في البساطة والبعد عن 
التعقيد. 


اشتركت في القتال من الجانبين بضع مئات من القاذفات. ولما لف 


الدخان ساحة المعركة كلهاء شرعت أفواج ديسيكس وكومبان تتقدم نحو 
التحصينات بينما راح جيش نائب الملك إلى يسارها يتقدم نحو بوروديئو. 
وكانت المسافة بين حصن شيفاردينو حيث كان نابوليون» وبين 
التحصينات ربع ميل على الخط المستقيم وأكثر من نصف ميل منه إلى 
بورودينوء فكان الأمبراطور لا يستطيع أن يرى ما يحدث يوضوح خصوصاً 
وأن الدخان المختلط بالضباب قد غطى المساحة كلهاء ولم تُشاهد قطعات 
ديسكس إلا عمدما هنا أخذت تتحدر إلى الوادق: الذى يتضلهبا عن 
التحسكاظ: .وها أن نزلت» حتى بات الدخان من الكثافة فوق التحصينات 


مهم» 


لدرجة ملأت معها الجانب المقابل للوادي فكان هذا الستار لا يترك المجال 
إل لرؤية شيء ما أسود يشبه الجمهرة البشرية ومن حين إلى آخر التماع 
الحراب. ولكن ما كان يمكن من شيفاردينو رؤية ما إذا كان الرجال ساكنين 
أم متحركين وهل هم فرنسيون أو روسيون. 

وكانت الشمس تصعد مشرقة في السماء فتغمر إشعاعاتها المنحنية وجه 
نابوليون الذي كان يفحص المواقع واقياً عينيه بيديه. وكان الدخان يمتد 
أحياناً إلى الأمام حتى ليخيل إلى الناظر أنه جيوش تتحرك. وفي الفترات بين 
طلقات المدفعية» كانت تسمع أصوات دون أن يدرك مدلولها. 


وكان نابوليون على الرابية ينظر خلال منظاره إلى ساحة المعركة 
الضيقة فكانت العدسة ثريه وعناناً وجتوداء جلوده انان وأحباناً و1 
روسيين. لكنه فيما بعد» ما كان يستطيع بالعين المجردة أن يخمن مواقع ما 


راف 


نزل من فوق التل وراح يذرع السفح ويتوقف من حين إلى آخر ليصيخ 
السمع إلى دوي الانفجارات وليلقي نظرة إلى ساحة المعركة. ولكن لا من 
هناك ولا من أعلين المرتفع. حيثث ظَل عدد من جنرالاته. ولا من 
تارة أخرى تاركين قتلى وجرحى وأحياء مروعين أو مذهولين» ما كان يمكن 
أخذ فكرة صحيحة عما يجري فى ذلك المكان. ولقد تعاقب طيلة ساعات 
بين قصف المدافع وَأية الرضاضص المتواصلين. فرنسيول وروسيول» مشأة 
وفرسان» دون هوادة ولا ملل . كانوا يظهرون ويطلقون الثار ويسقطون 


ويتدافعون دون أن يدري هؤلاء ماذا يفعلونه بأولتك ويصرخون ويتقهقرون. 


وكان المساعدون العسكريون الذين يُوفدهم الأمبراطور بمهمات 
يعودون ويقدمون تقاريرهم والضباط» التابعون لماريشالاته يتصرفون مثلهم. 
لكن كل تلك التقارير لم تكن دقيقة» إذ لا يمكن في غمار المعركة أن يقول 


4 


المرء على وجه الدقة ما يحدث في فترة ماء كما إن كثيراً من أولئك الضباط 
لم يستطيعوا بلوغ الأمكنة المعينة لهم فكانوا يكتفون بترديد ما سمعوه من 
أقوال» أضف إلى ذلك أن الموقف كان يتبدل بينما هم يجتازون نصف الميل 
أو ثلاثة أرباع الميل التي تفصلهم عن سيدهم فتصبح الأنباء التي يحملونها 
خاطئة» وعلى هذا النحو. جاء مساعد عسكري تابع لنائب الملك يعلن أن 
بورودينو قد احتلت وإن الجسر القائم على نهر كولوتشا أصبح في أيدي 
الفرنسيين» وسأل عما إذا كان يجب إمرار القطعات عبر النهرء فأوعز إليه 
نابوليون أن ينظموهم على الشاطىء الآخر وإن ينتظرواء ولكنء في اللحظة 
التي أعطى فيها ذلك الأمرء بل وأكثر من ذلك ما كاد المساعد العسكري 
يغادر بوروديلوء» حتى انتعاذ: الروسيون الجسر :والحرقوة؛ :.وكان ذلك أثناء 
الواقعة التي وجد بيير نفسه مشتركاً فيها عند بدء المعركة» وجاء مساعد 
عسكري آخر يجري من التحصينات بأقصى ما في طاقة الجواد وقد امتقع 
وجهه من الذعر فأعلن للأمبراطور أن الهجوم قد صد وأن كومبان قد جرح 
ودافو قتل» في حين إنه بينما كان ينقل تلك الأنباء» احتلت قطعات أخرى 
التحصينات أما دافوء فإن «قتله» لم يتجاوز الرض الخفيف . وكان نابوليون» 
تبعاً لهذه البيانات الخاطتئة كرهاً. يتخذ تدابير اتخذت من قبل آخرين قبله أو 

وكان الماريشالات والجنرالات الذين أصبحوا أقرب إلى خطوط النار 
والذين لم يدخلوها إلا نادراًء يصدرون من أنفسهم الأوامر بصدد اشتباكات 
الرماة وتدخل الفرسان أو المشاة» ولكن تلك الأوامر» مثل أوامر الأمبراطور 
نفسينا .ما 'كاتت تنقة: إلا غلى: نطاق ضرق قشف ولقق كانتت الواقفة غالياً 
تخالف التدابير المتخذة فكان الجنود الذين صدرت إليهم الأوامر بالتوجه إلى 
الأمام» يرون أنفسهم واقعين تحت نيران البنادق المتعاقبة» فيضطرون إلى 
الفرار والجنود الذين يجب عليهم البقاء في أماكنهم يهجمون على العدو 
حينما يرونه انبعث أمامهم فجأة» ويندفع الفرسان دون أن يصدر إليهم الأمر 
للحاق بالروسيين المشتتين. وعلى هذا النحوء اجتاز فوجان من الفرسان 


ال 


وادي سيميونوفسكوي فلم يكادوا يصلوا إلى الجانب الآخر حتى لووا أعنّة 
خيولهم وانحدوا بأقصى سرعة» وعلى هذا النحو كذلك. اندفع أكثر من فوج 
من المشاة إلى أماكن لم يرسلهم إليها أحد. وعندما كان يجب استعمال 
المدافع أو تحريك المشاة أو الفرسان» كان ضباط الصف هم الذين يقومون 
بذلك بتصرفهم الذاتي دون الرجوع إلى ني أو دافو أو مورا أو بالتالي إلى 
نابوليون. ولم يكونوا خائفين من أن يوجه إليهم اللوم على مثل ذلك 
التصرف». لأن المرء في المعركة لا يفكر إلا في إنقاذ أثمن ما عنده» أي 
حياته» ويمكن تبعاً لذلك أن يكون الخلاص تارة بالفرار وتارة بالسير إلى 
الأمام.ء لذلك فقد كان هؤلاء الرجال في حميا المعركة» يتصرفون تبعاً 
لشعورهم الآتى. وفي الواقع أن تلك التحركات إلى الأمام أو إلى الوراء ما 
كانت لتخفف أو لتعدل موقف القطعات لأن تلك الهجمات والملاحم ما 
كانت لتتحدث إلا أضراراً قليلة إذا قورنت بأضرار القذائف والرصاص الذي 
كان يطير في منطقة القتال. كانت هذه هي التي تسبب الجراح والبتر 
والموت. ولا يكاد الجنود يجدون أنفسهم خارج مرمى المقذوفات» حتى 
يبادر الرؤساء في المؤخرة بفضل الطاعة. إلى إعادة تشكيلهم وإعادة إرسالهم 
إلى منطقة النار تلك حيث يؤدي الخوف من الموت بتلك الطاعة من جديد 
ويترك الجنود تحت رحمة غريزة الجماعات العمياء . 


لض 


الفصا الرابع والثلاثون 


ميا وقية نانو لبون 


كانت مراكز فيادات جنرالاات نابوليون : دافو. نى» مورا» قرب منطقة 
النار. بل أنهم دخلوا تلك المنطقة أكثر من مرة وقادوا قطعات كثيرة العدد 
وطيعة. ولكن؛ على عكس ما حدث دائماً في المعارك السابقة» لم يتقدم 
أحد ليعلن فرار العدو. فكانت تلك القطعات المنظمة أفضل تنظيم» تعود 
من هناك مشتتة مروعة فيعيدون تنظيمها. لكن أعدادها كانت تنقص نقصاً 
يظهر للعين. وحوالي الظهر أرسل مورا إلى الأمبراطور مساعداً عسكرياً في 

وكان نابوليون جالساً عند سفح التل يشرب «البونش» عندما وصل 
مساعد مورا العسكري يؤكد أن الروسيين سيسحقون إذا تفضل جلالته 
بإرسال فوج آخر إلى المعركة . 

قال نابوليون ١‏ بلهجة صارمة وكأنه لم يفهم ماذا يريد ذلك الشاب الفتي 
الجميل الذي يشبه شعره الأسود الطويل العكف شعر سيده أن يقول: 

إمدادات؟ . 

وكرر يخاطب نفسه: «إمدادات! كيف يحدث أن يطلبوا إمدادات وهم 


الذين بين أيديهم نصف الجيش ويقتصر هجومهم على جناح بالغ الضعف لا 
يكاد يكون مخضا !2 


ثم نطق بصوت مرتفع وبجفاء : 


بلق 


- قل لملك نابولي أن الظهر لم يحن وأنني لا أرى بوضوح بعد الوضع 
على رقعة الشطرنج . أمض . 

فأطلق المساعد العسكري الفتان ذو الشعر الطويل العكف زفرة عميقة 
ويده إلى حافة عمرته ومضى خبباً من جديد إلى المكان الذي كانوا يقتلون 

ونهضص نابوليون واستدعى كولنكور وبيرتيه وراح يتبادل معهم مواضيع 
غرية تماما غرن سماق المعركة: 

وبدأ الحديث يلذ للأمبراطور حينما انتقلت عينا بيرتييه فجأة إلى جنرال 
تتبعه حاشيته» جاء بأقصى سرعة الجواد قاصداً التل. كان ذلك هو بيليار. 
قفز من على جواده المغطى بالزبد وتقدم بخطى سريعة إلى الأمبراطور وراح 
يعرض عليه بصوت مرتفع جريء ضرورة إرسال الإمدادات. كان يقسم 
بشرفه أن الروسيين ضائعون لا محالة إذا دخل فوج آخر المعركة. 

هز نابوليون كتفيه واستمر في تمشيه دون أن يجيب فراح بيليار يتكلم 
بحمية إلى جنرالات الحاشية الذين أحاطوا به. 

قال الأمبراطور وهو يعود إلى الجنرال : 

- إنك محتد كثيراً يا بليار! إن من السهل أن يخطىء المرء في حميا 

لم يكد بيليار يختفي عن الأبصار» حتى وصل رسول آخر من نقطة 
أخرى من ساحة المعركة. قال نابوليون ساخطاً بلهجة الرجل الذي يرى 
العوائق تبعث في طريقه باستمرار : 

حسناً! ماذا هناك؟ . 

شرع المساعد العسكري يقول : 

يا صاحب الجلالة» ان الأمير. . 

فأعقب الأمبراطور بحركة غاضية : 


قشل 


د يظلن: المدد؟ 

فأشار الضابط برأسه أن نعم وراح يقدم تقريره. استدار الأمبراطور. 
لكنه لم يلبث أن عاد على أعقابه والتفت إلى بيرتييه وقال: «لذلك الفرخ 
الذي جعلته نسراً» كما أخذ يدعوه فيما بعد: 


- لا ريب أنه يجب إعطاؤهم إمدادات. . هياء» من سنرسل؟ 

فأجاب بيرتييه الذي كان يعرف عن ظهر قلب كل الأفواج والفيالق 
والألوية : 

- لنرسل فوج كلاباريد يا صاحب الجلالة . 

فأيده نابوليون بخركة. هن رأمنه: 

جرى المساعد العسكري نحو فوج كلاباريد وبعد دقائق» شرع فوج 
الحرس الفتي» الذي كان مقاماً احتياطاً وراء التل» يتحرك ونابوليون ينظر 
بسكون في ذلك الاتجاه. 

وفجأة قال لبيرتييه : 

- كلاء لا أستطيع إرسال كلاباريد. أرسل فوج فريان. 

وعلى الرغم من أن إرسال فوج فريان بدلاً من فوج كلاباريد لم يكن له 
أية ميزة أو فائدة» وأن إبدال فوج بآخر سبب ضياعاً حقيقياً للوقت» فإن هذا 
الأمر نفذ بكل دقة. لم ير نابوليون أنه حيئذاك كان يلعب حيال قطعاته دور 
الطبيب الذي تزيد أدويته من خطورة المرضء» وهو الدور الذي كان بارعا فى 
تمينزه وتقدوعتك الاخرين.. ١‏ 

اختفى فوج فريان في الدخان كالأفواج الأخرى. ومن نقاط مختلفة. 
ظل المساعدون العسكريون يهرعون ليقولوا - وكأنهم وحدوا كلمتهم - 
الشيء بعينه. كانوا جميعاً يطلبون الامدادات ويؤكدون أن الروسيين أبعد من 
أن يفكروا في التراجع» يفتحون نيران جحيم تذوب فيه القطعات الفرنسية . 

وظل نابوليون متفكراً على مقعده. 

اقترب السيد دوبوسيه. هاوي الأسفار الذي لم يأكل شيئاً منذ الصباح 


لف 


من جلالته وعرض عليه بكل احترام تناول الإفطار. قال: 

- آمل أنني أستطيع منذ الآن أن أقدم لجلالتكم تهاني بالنصر. . 

فهز نابوليون رأشة ا واعتبر اليك دونوسيه أن تلك الإشارة تعنى 
النصر وليس الطعام» لذلك فقد سمح لنفسه أن يلاحظ بلهجة دعبة ومحترمة 
معاً أن ما من شيء في الدنيا يمكن أن يمنعنا عن تناول الطعام طالما نستطيع 


أن تعتاولةن 
قال الأمبراطور فجأة بلهجة غاضبة : 
امضي عن . . 


وأدار له ظهره. فتهلل وجه السيد دوبوسيه بابتسامة ورعة تجمع بين 
العطف وخيبة الأمل والإعجاب ومضى بخطواته المنزلقة يلحق بالجنرالات 
الآخرين. 

كان تانوليوة: تعر باحساسن: الللاغبة الفجدوة. بدائما الى يلق 
حون مدا على حقلت كن اله على الجانةة وقاء» ير يدري الأ أن 
على وشك أن يخسر لأنه أفرط في حساب الشوط . 

كانت قطعاته هي الأولى نفسها وجنرالاته أنفسهم والتدابير المتخذة 
ذاتها وأمر المعركة ذاته والنداء القصير الحازم إياه. ثم أنه نفسه لم يتبدل» 
وهو يعرف ذلك تمام المعرفة. وهو يزعم لنفسه أنه بات أكثر روية واختباراً 
من ذي قبل وأن العدو لا زال نفسه الذي كان فى أوسترليتز وفريدلاند. 
تلماذا إذن تصع قرت الرهبية المفاجعةعاجزة وكأنها سر سالحر؟ 

لقد كانت وسائله الفنية التى طالما نجحت معه بمالوف العادة: تركيز 
المذفنة فى نقظة واتحدة» اختراق التتخلوط بواسطة الانساط »«فجوع خز لا 
الرجال الحديديين العتيد الذين يشكلون فرق فرسانه» كل هذه الوسائل 
استعملها دون أن يحصل على النصر . بينما الأنباء نفسها تتعاقب: جنراللات 
قتلى أو جرحى» سرعة إرسال الامدادات» تشتت القطعات» استحالة هزم 


الو شعي 


من قبل» كان يكفي الاستيلاء على مركزين أو ثلاثة مراكز والنطق 
يفدون مهللي الوجوه يعلنون النصر مع جيوش كاملة من الأسرى وباقات من 
الاعلام والشعارات العدوة والمدافع والصناديق على شكل أسلاب . وما كان 
على مورا إلا أن يطلب إطلاق فرسانه حتى يغنم عربات النقل. هكذا جرت 
اموز في «لودي» ومارانجو وآركول وإيينا وأوسترليتز وواجرام إلخ. 
إلخ. . فما الذي وقع لجنوده إذن؟ 

على الرغم من نبأ احتلال التحصينات» فإن نابوليون كان يرى الأمور 
تسير على نهج مخالف تماماً لسير معاركه السابقة. وكان يرى أن من حوله 
من الرجال وكلهم خبروا الحرب» يشعرون مثل شعوره. كانت الوجوه كلها 
حزينه والعيون تتحاشى لقَاء نظراته باستثناء السك دوبوسيه الذي بدأ وحذله 
غير مقدر لخطورة الموقف . وكان نابوليون لا يجهل بحكم خبرته. معنى 
قتال يستنفذ طيلة ثماني ساعات من الجهد دون أن ينتزع المهاجم النصر. 
لقد كان أشبه بالهزيمة بالنسبة إليه» فالميزان يميل بشكل يصبح معه أتفه 
حادث قميناً بضياعه هو وجيشه . 


وعندما كان يستعرض هذه الحملة الغريبة التي لم يحصل خلالها طيلة 
شهرين كاملين على نصر واحد ولم يغنم علماً واحداً أو مدفعاً واحداً ولا 
فصيلة من الجند ويتأمل هذه الوجوه المكتئبة في السر ويسمع تلك التقارير 
عن مقاومة العدو العنيدة. كان يخيل إليه أنه فريسة لحلم مريع. طافت برأسه 
كل الحوادث العرضية التى. يمكن. أن تين صبياعة: 00 
جناحه الأيسر ويخرقون خط الوسط فتأتي قذيفة تائهة تذهب به شخصياً. | 
كل الأشياء ممكنة الوقوع. كان في معاركه السابقة عه 0 
النجاح. أما الآن» فقد بات ينتظر عدداً من الأحداث العارضة السيئة. نعم 
لقد كان ذلك يشبه الحلم المفزع: يحلم المرء بأن آثماً يهاجمهء فيشهر 
سلاحه ليضربه به بكل قواه لكنة يشعر بأن يده تتدلى عاجزة كالخرقة» 
فيعتصر قلبه خوف من موت لا مفر منه . 
ىس 


ولقد أحدث نبأ مهاجمة الروسيين لجناحه الأيسر» مثل ذلك اللون من 
الروع في نفس نابوليون. فلبث متهالكاً فوق كرسي الميدان ورأسه بين يديه. 
اقترب بيرتييه منه وعرض عليه الطواف بالخطوط لتكوين رأي صحيح عن 
الموقف . فأجايه : 

ماذا؟ ماذا تقول؟. . نعم. مر لى بحصان . 

اعتلى صهوة جواده ومضى نحو سيميونوفسكوي . 
كانت جثث الرجال والخيول ملقاة سابحة في برك الدم» منفردة أو مجتمعة 
حتى أن نابوليون وملازميه لم يروا قط من قبل مثل ذلك الهول ولا ذلك 
العدد من الجثث المجتمعة على رقعة بمثل تلك المساحة الضيقة . وكان دوي 
المدافع الذي لم يتوقف منذ عشر ساعات كاملة ولم يفتأ يصفع صحناء 
الإذن» يزيل جلال المشهد كما تبرز الموسيقى قيمة الصور الحية . 


صفوفاً كاملة من الجنود مرتدين أزياء لم تكن ألوانها أليفة لديه. إنهم الجنود 
الروفق: 


كان هؤلاء متركزين وراء القرية والمرتفع وقاذفاتهم تطلق النار دون 
تمهل وتملأ خطهم كله بالدخان. لم يعد هناك قتال بالمعنى المفهوم. 
والمجزرة الدائرة لا يمكن أن تعود بفائدة على الروسيين ولا على الفرنسيين. 
فأوقف الأمبراطور حصانه وعاد يستسلم إلى التفكير حتى أخخرجه بيرتييه منه . 
وهو يبدو وكأنه من صنعه لأنه مسؤول عنه. فبدا له للمرة الأولى مريعاً عديم 
النفع بسبب عدم نجاحه ولا ريب . 


عرض عليه أحد الجنرالات الذين برفقته أن يأمر بإطلاق الحرس 


خض 


وأطرق نابوليون برأسه وظل طويلآً لا يتكلم وأخيراً قال: 
لن أهدم «حرسى» على بعد ثمانمائة ميل من فرنسا. 
ولوى عنان جواده وعاد إلى شيفارديئو . 


“ع عام مام 
نزح ينزه تيا 


لاحن 


السيد العحور 


لم يبرح كوتوزوف المقعد المغطى بالنجد الذي شاهده بيير جالساً عليه 
صباحاً متهاوياً على نفسه بكل ثقل جسمه محنياً رأسه الأشيب. لم يكن يتخذ 
تدبيراً معيناً بل يكتفي بإعطاء موافقته على ما يعرض عليه أو حجبها عنه . 

كان يجيب: «نعم. نعم. افعل هذا» ويقول لهذا أو ذاك من خلصائه : 
«نعم. نعم» اذهب يا عزيزي» اذهب لنرى» أو يعلن: «كلاء لا فائدة» 
الانتظار أفضل». ويصغي إلى التقارير التي تنقل إليه ويعطي الأوامر متى 
طلبت منه. لكنه كان يبدو أشد اهتماماً بالانطباعات البادية على الوجوه 
واللهجات التي ينقل بها العسكريون تقاريرهم من اهتمامه بمدلول الكلمات 
نفسها. وكانت خبرته الطويلة فى الحروب وحكمته ككهل تعلمانه أن رجلا 
واجيذاً لا مدكنه إذارة يتات الا لوق هن الا خرين الذي يها فاون كد الغرت: 
وكان عارفاً أن ما يقرر مصير المعارك ليست التدابير المتخذة من قبل الجنرال 
القائد الأعلى ولا الموقع الذي تحتله القطعات ولا عدد المدافع والقتلى بل 
تلك القوة الخفية التى تسمى معنوية الجنود. لذلك فقد راح يراقب تلك 
المعنوية ويحاول قدر طاقته أن يوجهها. كانت قسمات وجهه تنطق بانتباه 
دائم هادىء وجهد يتغلب على تعب جسم هدّه الكبر. 


في الساعة الحادية عشرة» جاووا يعلمونه أن التحصينات التي احتلها 
الفرنسيون قد استعيدت الان ولكن الأمير باجراسيون جرح. فندت عن 
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كوتوزوف صيحة تعجب وهز رأسه ثم أمر واحداً من مساعديه العسكريين : 

- امض لزيارة الأمير بيوتر ايفانوفيتش واستعلم تفصيلاً عن حاله . 

ثم استدار إلى الأمير دو وورتمبيرج الذي كان واقفاً وراءه وقال له : 

- تفضل سموك بالاضطلاع بقيادة الجيش الثاني؟ 

ولم يمض وقت طويل على ذهاب الأميرء بل وقبل أن يبلغ 
سيميونوفسكوي عاد المساعد العسكرىي يعلن لعظيم الرفعة أنه يطلب 
إمدادات . 

فقطب كوتوزوف حاجبيه وأرسل من فوره الأمر إلى دوختوروف أن 
يتولى قيادة الجيش الثاني زاعماً أنه بعد أن أمعن التفكير» وجد أنه لا يستطيع 
الاستغناء عن الأمير فى مثل هذه المناسبات الخطيرة وأمر أن ينقل إليه رجاء 
العودة إلى جانبه . 

ولما أنهوا إليه أن مورا وقع في الأسرء طافت على شفتيه ابتسامة 

- ليس بهذه السرعة أيها السادة. لا شيء خارق في أن نربح المعركة 

مع ذلك» فقد أرسل مساعداً عسكرياً لينشر هذا النبأ بين الصفوف . 

وعندما هرع شتشربينين من الجناح الأيسر يعلمه أن الفرنسيين احتلوا 
الذي كان يتناهى من ساحة المعركة إلى أسماعه أن الأمور لا تسير على 
انتحى به جانباً ليصغى إلى تقريره. 

اذهب يا عزيزي . انظر ما إذا كان يمكن عمل شىء . 


خض 


كان كوتوزوف في جوركي» في وسط الموقع الروسي تماماً. ولقد 
صد الهجوم الذي قام به نابوليون مراراً على جناحنا الأيسر. أما في الوسط». 
فإن الفرنسيين لم يتجاوزوا بورودينو بينما هزم فرسان أوفاروف العدو في 
الجناح الآيسر . 

توقفت الهجمات الفرنسية حوالي الساعة الثالثة . واستطاع كوتوزوف 
أن يقرأ على وجوه الجنود العائدين من الميدان ووجوه الذين من حولهء 
هيجاناً يبلغ أقصى المراحل. وكان راضياً عن نهار جاء بنتائج فاقت ما كان 
يتوقع. لكن القوة الجسدية كانت تخون ذلك الكهل. ولقد سقط رأسه على 
صدره بل ووقع له مرة أن نام. قدموا له العشاء . 

وبينما هو يأكل» شوهد فولزوجنء المساعد العسكري لجلالته» ذلك 
الذي أعلن بينما كان يمر بالقرب من اندريه أن الحرب يجب أن تمتد وأن 
باجراسيون لا يمكنه الاحتمال» يصل من لدن باركلي» ليرفع تقريره عن 
الموقف في الجناح الأيسر. لقد قدر باركلي دوتوللي الحصيف» إزاء تزايد 
عدد الجرحي. وفوضى المؤخرة» بعد أن أمعن النظر في كل الاحتمالات» 
أن المعركة قد خسرت» فأرسل تبعاً لذلك صفيه بسرعة يحمل النبأ إلى القائد 
العام . 


حدق كوتوزوف بعينيه الصغيرتين الناريتين في وجه فولزوجن وهو 
يمضغ قطعة الدجاج المشوي بصعوية بينما اقترب بيخطى متكاسلة وانحنى 
مكيبا واسامة مطاوغة تعلو كتفسة: 


كان فولزوجن يعامل القائد الأعلى بتكلف مشوب بقلة الحياء وكأنه 
يقول: للروسيين ملء الحرية في أن جعلوا من الهرم الفاني معبوداً لهم. لكن 
عسكرياً من طرازه هو» يعرف كيف يتصرف. حدث نفسه وهو يلقي نظرة 
ساخرة على الأطباق الموضوعة أمام كوتوزوف: (إِنْ السيد العجوز ‏ وهكذا 
كان الألمان يسمونه فيما بينهم ‏ يرفه نفسه». وشرع يعرض على «السيد 
العجوز» الموقف في الجناح الأيسر كما قدره باركلي وكما لمسه هو بنفسه. 
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- إن كل نقاط مراكزنا باتت بين أيدي العدو دون أن نستطيع له صد 
نظراً لحاجتنا إلى الجنود وجنودنا يفرون ويستحيل علينا إيقافهم . 

توقف كوتوزوف عن المضغ وراح يحملق في فولزوجن وكأنه لا يفقه 
ما يقوله. ولدى رؤيته انفعال «السيد العجوز) قال له المساعد العسكري : 
القطعات فى فوضى عامة. . 

صاح كوتوزوف الذي نهض فجأة ومشى نحو فولزوجن : 

هل »رايق ذلك هل رايت ذلف؟ : 

كان الغضب يكاد أن يخنقه وهو يهدده بيديه المرتعدتين : 

- ألي أناء تبلغ بك الجراءة لتقول ما تقول؟. . إنك لا تعرف شيئاً من 
شيء يا سيدي. قل للجنرال باركلي عن لساني أن معلوماته خاطئة وأنني 
بصفتى قائداً أعلى. أعرف أفضل مما يعرف» سير المعركة. 

- لقد صَدَ العدو على الجناح ألا شيو وهزم على الجناح الأيمن . فإذا 
كنت أسأت النظر يا سيدي فإنْ هذا لا يجيز لك أن تروي ما أنت جاهله. 
تفضل بالذهاب إلى الجنرال باركلى وانقل له رغبتى فى مهاجمة العدو غداً 
دول تغيير . 
الللاهث . 

استرسل كوتوزوف يقول وهو يرسم شارة الصليب على صدره بينما 
طفرت الدموع من مقلتيه : 

- لقد صَدوا في كل النقاط شكر لله ولجنودنا البواسل . لقد هزم العدو 
وعدا ستطرومهن ارقن رسيا المقلاية 


فض 


هز فولزوجن كتفيه وابتعد وهو يدل بسخريته على ما يراه في كفاءة 
الرجل العجوز . ظ 

قال كوتوزوف وهو يشير إلى فتى جميل الطلعة متين البئيان ذي شعر 
فاحم وصل في تلك اللحظة فوق التل : 

- وانظر ها هو بطلي . 

كان القادم هو الجنرال راييفسكي الذي لم يغادر طيلة النهار النقطة 
الحساسة في المعركة. أعلن أن القطعات لا تزال صامدة وأن الفرنسيين لم 
تعد لديهم الجرأة على مهاجمتهم . 

ولما سمعه كوتوزوف يتحدث على هذا النحو» قال له بالفرنسية : 

ءالأ تله كالاخرين إذن اليك علينا أن سحي 

- على العكس يا صاحب السمو. إن الأكثر عناداً هو الذي ينتصر فى 
المواقف المتأرجحة. ومن رأبي. . ْ 

نادى كوتوزوف : 

ع كا سا وق على هنا بواكنثي: الأمر البوفي اللهان ‏ الحقب مو اكب 
رأقار إلى ماما سكرى خري انفن لالطوانه. بالعدد قارو مان اها مضي 
إلى الهجوم غدا. 

وفى تلك الأثناء» أعلن فولزوجن الذي أرسله باركلى للمرة الثانية» أن 
جز الةرواتي فى اعيضر لعن :ا دم طن لاني النك اعطاء الما يكيان 

ودون أن يشرفه كوتوزوف بنظرهء أمر بكتابة ذلك الأمر ليرفع 
المسؤولبة غرة القائد الاعلى السارق المحتصيفةيناء على إصيرا زه 

وبفضل ذلك الرباط الغامض الذي لا يوصف الذي يبقى الجيش كله 
على بخالة فكرية واتجد ةم تلاك البحالة النكرية" الت بزنضونها ستدو يالك اجيف 
والتى تشكل عصب الحرب » فإن أقوال يي وأمره اليومى الذي يعلن 
فيه الهجوم في اليوم التالي» انتشرت لفورها من طرف إلى آخر بين قطعاتنا. 


رفضر 


ولا ريب أن عبارات أمره اليومي نفسها ليست هي التي بلغت الحلقات 
الأخيرة من تلك السلسلة. بل أنه لم يكن هناك شيء مما قال في الأقاصيص 
التي تنوفلت من واحد إلى اخر. لكن معاني كلماته كانت تنتقل من قريب إلى 
قريب لأنها ما كانت تعكس ترتيبات خداعة مموهة بل المشاعر العميقة التي 
تعتلج في نفس الجنرال القائد الأعلى كما تعتلج في نفس كل روسي . 

فلما علموا أننا سنهاجمهم غداً وشعروا بتأييد ما كانوا يرغبونه من 
جانب القيادة العلياء استعاد أولئك الرجال المنهوكون المترددون ثقتهم . 


7 )ذخ 
> نذا 
ا ينتج ل 
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جرح الأمير آندريه 


ظَل فيلق الأمير انلتوية تانها للاحتياطى الذي ظل تعيدا عن دائرة 
الحركة حتى الساعة الثانية وراء بر كر تحت نار حامية من 
المدفعية. وفي ذلك الحين» سّيرٌ الفيلق الذي فقد حوالي مائتي رجل» إلى 
الأمام عبر حقل من الخرطال وطأته الأقدام حتى الفراغ الذي يفصل بين قرية 
بورودينو و«بطارية» التل. وكان ذلك الفراغ من الأرض هو المكان الذي 
سقط فيه أثناء النهار ألوف من الرجال والذي أصبح حوالي الساعة الثانية على 
الضبط نقطة التقاء لنار حامية أخذت بضع مئات من مدافع العدو تصبها 
عليه . 


فقد الفيلق هناء دون أن يغادر مكانه أو يطلق رصاصة واحدة» ثلث 
عدده. لقد كانت المدافع إلى الأمام وبصور خاصة على اليمين تقصف وسط . 
دخان كثيف ومن منطقة الدخان الغامضة تلك» راحت القذاتف والقنابل تصل 
دون انقطاع يواكبها صفير قصير أو طويل. وكانت المقذوفات أحياناً تتجاوز 
الهدف طيلة ربع ساعة وكأنها تتيح فترة استراحة ولكن أحياناً كان عدد كبير 
من الرجال يصاب في غضون دقيقة واحدة ولا يكف العاملون عن نقل 
التدر يكن :والتمقة. 

ولدى كل صدمة جديدة كانت إمكانيات البقاء على قيد الحياة تتضاءل 
بالنسبة إلى الذين لم يقتلوا بعد ولقد انتشر الفيلق على شكل ألوية تفصل بين 


بام 


كل واحد منهما ثلاثمائة خطوة. لكن الصمت نفسه والفتور نفسه كانا يخيمان 
عليها كلها. وإذا تبودلت بعض الأحاديث النادرة» فإنها سرعان ما كانت 
تتوقف كلما سقط مقذوف وعلت بعده صيحة : «محفات!») ولقد لبث الجنود 
معظم الوقت تبعاً لأوامر الرؤساء جالسين على الأرض. فكان هذا يرفع 
عمرته ويحرك السير الجلدي المحيط بها برفق» وذاك ينظف حربته 
بالصلصال الجاف الذي يحيله دقيقاً بين يديه وثالث يسوي تجهيزاته ويعيد 
شدها ورابع يحل الأشرطة الكتانية التي يستعملها بدلاً من الجوارب ثم يعيد 
لفها من جديد حول ساقيه ويضع حذاءه في قدميه بهدوء. وكان البعض يبنون 
بيوتاً صغيرة من الحصى التي يلتقطونها من الأخاديد أو يضفرون الحصر 
مستعملين قش اللفاط ويبدون جميعهم منهمكين في انشغالاتهم. وعندما يقع 
القتلى أو الجرحى في صفوفهم ويقوم رجال النقالات بعملهم. وعندما 
يتراجع رجالنا أو ثرى خلال سحب الدخان تشكيلات العدو المتراصة» ما 
كان أحد يعير ذلك التفاتاً. وبالمقابل» ما أن تشرع مدفعيتنا أو يبدأ فرساننا 
في التقدم أو مشاتنا في السيرء حتى ترتفع صيحات التشجيع من كل مكان. 
لكن الانتباه العام كان عالقاً بصورة خاصة ببعض الحوادث العارضة التي لا 
علاقة لها قط بسياق المعركة حتى ليقال أن انتباه هؤلاء الرجال الضعفاء 
معنوياً يرتكز في أحداث الحياة اليومية المألوفة. جاءت «بطارية» فمرت أمام 
جبهة القطعات» ولما مرت الصناديق» شوهد أحد خيول النقل وقد اشتبكت 
قائمتة بالمجرة. «ايه! هناك. أيها الحمال!.. سو هذا وإلا فسيتعثر. . إيه! 
ماذا بهم» أنهم ولا شك عميان!.» واجتاحت صيحات التعجب تلك كل 
الفيلق. ومرة ثانية اجتٌّذبت الأنظار كلها إلى كلب صغير يميل لونه إلى 
الاصفرارء خرج ‏ والله يعلم من أين ‏ مشرع الذيل» إلا أنه لم يلبث إثر 
سقوط قذيفة بالقرب منه أن أطلق نباحاً متوجعاً ولاذ بالفرار وهو يضم ذيله. 
فانفجر الفيلق كله ضاحكاً. لكن تلك الإلهيات ما كانت تدوم إلا لحظة في 
حين أنه مضى أكثر من ثماني ساعات على هؤلاء الرجال الجياع وهم في 


ام 


أماكنهم تحت الرعب الدائم من الموت ووجوههم الممتقعة العابسة تزداد 
شحوبا وانقباضا. 

وكان الأمير آندريه» ممتقع الوجه هو الآخر مقطب الحاجبين» يروح 
ويجيء في مرج مجاور لحقل الخرطال مطرق الرأس ويداه وراء ظهره. 
عاطلاً ليس لديه ما يعمله أو يصدره من أوامر. لقد كان كل شيء يعمل من 
تلقاء نفسه كانوا يحملون القتلى إلى المؤخرة وينقلون الجرحى والصفوف 
تعود إلى التشكل» وأولئك الذين هموا بالفرارء لا يلبثون حتى يعودوا. ولقد 
قدر في البداية أن من واجبه بعث الشجاعة في نفوس رجاله بإعطائهم مثلاً 
حياً بمروره بين صفوفهم لكنه ما لبث أن أدرك أنه عناء باطل . فلقد كانت كل 
قواه الروحية» كما كان حال كل واحد من جنوده» لا تميل لا شعورياً إلا إلى 
تجاهل هول الموقف الذي هم فيه جميعاً فكان إذن يروح ويجيء في المرج. 
يجر قدميه» فيطأ العشب ويتأمل الحشائش التي تغطيها حذاءه. وكان تارة 
يوسع خطاه محاولاً وضع قدميه فوق الآثار التي خلفها الحصادون وطوراً 
بحصي خطواته ويحسب عدد المرات التي سينتقل فيها من أخدود إلى آخر 
حتى يقطع ربع ميل أو ينتزع نبات الأرطماسية الذي ينبت على التخوم 
فيسحقه بين يديه ويستنشق رائحته القوية المرة. أما فكره الذي كان شديد 
الفاعلية بالأمس» فقد بدا أشبه بالمتخدر. كان يصيخ إلى تلك الضوضاء 
المتشابهة أبداً بإذن مكدوده: زمجره المقذوفات عند اتدفاعها» صفيرها عند 
وصولهاء ويلقي بين الحين والآخر نظرة إلى وجوه الرجال التي ألفها منذ 
زمن بعيد» رجال اللواء الأول وينتظر. حدث نفسه وهو يسمع صفيراً 
مشؤوماً في منطقة الدخان: «ها هي ذي واحدة.. موجهة إلينا أيضاً! 
واحد.. اثنان.. لا ريب أن هذه لنا. .2 ثم يقاطع نفسه ليلقي نظرة على 
الصفوف. «كلا لقد تجاوزتنا. . ولكن حذار من التالية. .» ثم يعود إلى 
تسياره يطاول خطاه ليبلغ التخوم في ست عشرة خطرة. وفجأة» ارتفع صفير 
وصدمة! وعلى قيد خمس خطوات منه» انغرزت قذيفة في الأرض الجافة 
فنثرت التراب في كل الاتجاهات. عاد نحو جنوده من جديد. لا ريب أن 


ودر 


إصابات كثيرة حدثت بينهم إذ شاهد غوغاء في اللواء الثاني . 

هتف بأمر ضابطه التابع : 

امنعهم من تشكيل جماعات . 

فنفذ هذا الأمر واقترب من الأمير أندريه بينما جاء من الجانب الاخر 
فائد اللواء على صهوة جواده. صرخ صوت مروع: 

د تحاذرا 

وكالعصفور الصغير الذي يرفرف وهو يردد صفيره» جاءت قنبلة 
فحطت على الأرض بهدوء على بعد خطوتين من آندريه قرب قائد اللواء 
تماماً. ولقد صهل الجواد دون أن يأبه إذا كان من المستحسن خوفه أو 
الاحتفاظ به» وانتصب على خلفيتيه وقفز جانباً فكاد أن يسقط الماجور. 
ولقد انتقل الرعبوا عن الخيواة إلى الريال» 

قال صوت الضابط التابع الذي استلقى على الأرض : 

مع اال ميك هلى _الارفن ! 

لكن الأمير آندريه ظل واقفاً متردداً. وكانت القنبلة التي لا زال الدخان 
يتصاعد منهاء تدور كاليرمع بينه وبين الضابط عند الحد بين المرج والحقل. 
فرب دغل من نبات الا رطماسية . 

فك وشو بيعا نتن :| العاقتب؟ تومن 13لا ررطلي نيزنا كفيط انان : تهنا عد 
من الكرة السوداء المتحركة بنظرة جديدة» نظرة مفعمة بالرغبة: «أهو 
الموت؟ لا أستطيع الموت ولا أريد أن أموت. إنني أحب الحياة» أحب هذا 
العشب وهذه الأرض والهواء الذي أستنشقه. .» وبينما هو يحدث نفسه 
بذلك» تذكر أنهم ينظرون إليه فقال للضابط التابع : 

الا متها نيا سيدى ؟ 6 

لكنه لم يستطع أن يعقب قوله. دوّي الانفجار مصحوباً بصوت قريب 
من انصفاق الزجاج المحطم ورائحة بارود كريهة. ألقي الأمير جانباً فرفع 
ذراعاً في الهواء وهوى ووجهه إلى الأرض . 

اس 


هرع بعض الضباط وانسابت على العشب من جنبه الأيمن بركة عريضة 
من الدم . 

توقف المتطوعون الذين استدعوا بنقالتهم وراء الضابط. وكان الأمير 
الممدود على بطنه ووجهه مدفون في الأعشاب يفوق فواقاً قوياً. 

وكحبننا ا عاذ تتطووق؟ الووا 

حمل القرويون الأمير آندريه من كتفيه وساقيه. ولكنهم عادوا فأسجوه 
على الأرض بعد أن تبادلوا نظرة إثر إطلاقه أنات اليمة. صاح صوت : 

احملوه» ضعوه على المحفة ! 

فحملوه من كتفيه وسجوه على النقالة. وهتف عدد كبير من الضباط 
مروعين ٠.‏ 

آه! يا رب» يا رب! هل هذا ممكن؟. فى البطن! إنها الموت. . . 
آه! يا ربي! | 

وشرح الضابط التابع قائلاً : 

لقد مست أذني . 

حمل القرويون المحفة على أكتافهم وهرعوا متعجلين إلى عربة 
الإسعاف عن طريق ممشى فتحوه بكثرة غدواتهم ورواحهم. ولما كانت 
مشيتهم غير المنظمة تهز المحفة. فقد استوقفهم ضابط من كتفهم وقال: 

- سيروا بخطى عادية إذا أردتم! عصبة الغلاظ ! 

وقال الذي فى المقدمة : 

افد كطوى يدور سيعت 

فأجاب الذي في المؤخرة بدعة وهو يبدل خطوته : 

ههء ها أنذا قن اققلازه. 

وقال تيموخين بصوت متهدج وهو يجري صوب المحفة : 

ديا صاحب السعادة! هي! يا أمير! 


حض 


ففتح الأمير آندريه عينيه ومن فوق المحفة حيث كان رأسه يتأرجح , 
ألقى نظرة على المتكلم ثم أغمض عينيه . 

نقل المتطوعون أآندريه إلى الغابة التي انتشرت فيها عربات النقل 
والمستشفى. وكان هذا مؤلفاً من ثلاث خحيام منصوبة مفتوحة قليلاً على 
تخوم غابة من السندر. أما العربات والجياد فكانت في الغابة. وكانت 
الحيوانات تأكل علفها في أكياسها والعصافير ترفرف حولها لتلتقط الحبوب 
القبائعة» :والغربانة الى سمت رائحة الدم» تنعت فاة حور .وجول الناء» 
على مساحة هيكتارين ونصف من الأرض» جلس أو استلقى أو وقف رجال 
يغطيهم الدم في أزياء متباينة مختلفة» وبالقرب منهم» وقفت جماعة 
من حاملي المحفات بوجوههم الكثيبة المتطلعة» كان ضباط النظام يبذلون 
ما في وسعهم لابعادهم. فكان أولتك الجنود يصممون على البقاء هناك 
متكئين على محفاتهم شاخصين بأبصارهم إلى المشهد الذي يدور تحت 
أنظارهم وكأنهم يحاولون جاهدين إدراك مدلوله الأليم. ومن الخيام كانت 
صيحات وحشية تتناوب مع أنات أليمة شاكية» تتصاعد من هناك ومن حين 
إلى آخرء يرى عدد من الممرضين يخرجون راكضين ليحملوا الماء وليشيروا 
أثناء ذلك إلى الذين أزف دورهم في الدخول. وعند المدخل» كان الجرحى 
يحشرجون ويصرخون ويبكون ويشتمون ويطلبون جرعات من العرق. وكان 
بعضهم في النزع . ولقد حمل الأمير آندريه بوصفه قائد فيلق» بين صفوف 
من الجرحى الذين لم تضمد جراحهم بعد أن كانوا قرب إحدى الخيام 
وهناك» توقف حاملوه بانتظار الأوامر. فتح عينيه وظل فترة طويلة لا يدري 
ماذا وقع له. المرج» الأرطماسية» حقل الخرطالء الكتلة السوداء الدائرة» 
حبه العنيف المفاجىء للحياة» كل هذه الأشياء عادت فجأة إلى ذاكرته. 
وعلى قيد خطوتين منه» وقف صف ضابط جميل عملاق أسود الشعر مرتفع 
الصوت» مهدا إلى لوح من الحقي كان مصابا برضاضات: فى .راسه 
وساقيه وقد لف بالضمادات وكان الجرحى وحملة المحفات يصغون إليه 
وهو يحاضر فيهم . 


لكالا 


كان الضابط يصيح وعيناه الملتهبتين تلقيان حوله نظرات متباهية : 

عندما أجليناهم من هناك» انسحبوا دون أية مقاومة بالطبع حتى ولو 
إننا أمسكنا بملكهم نفسه لما فعلوا. ولو أن فرق الاحتياطي أطبقت في 
اللحظة المناسبة» إذن يا فتياني» لما ظل منهم حياً. صدقوا ما أقول لكم. 

وككل أفراد الدائرة» راح الأمير آندريه يتأمل المتحدث وفي عينيه بريق 
وما حدث هنا؟ ومن أين لى كل هذا العناء فى مغادرة هذه الحياة؟ هل فى 
هذه الحياة شيء ما لم أفهمه. شيء لا زلت غير فاهم له؟). 
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الفصا السابع والثلاثون 


لقاء الغريمين 


خرع واحد من الاطباء من الخيمة وهو ممسك بتصرف - بين الابهام 
والخنصر ‏ بسيجار كان يخشى أن يوسخه لأن يديه الصغيرتين كانتا كمئزره. 


يزية :اشتشاق اليزاغ فلبلا .وك أن ايخدان يمينا ويساراء أظلق زثرة رغاد 
ببصره إلى الأرض . 


أجاب ممرض دله على الأمير آندريه : 

وأصدر أمره بإدخاله فارتفعت غمغمة بين الجرحى الذين كانوا 
ينتظرون. قال أحدهم : 

- يبدو أنه في العالم الآخر كذلك لا توجد أمكنة إلا اللسادة» كذلك . 


مددوا الأمير آندريه على مائدة كانت شاغرة وقد فرغ ممرض لتوه من 
تنظيفهاء فلم يستطيع أندريه أن يميز بوضوح ما كان موجوداً داخل الخيمة 
لأن الصيحات المعولة التي كانت ترتفع من كل مكان والآلم المحرق الذي 
كان يشعر به فى جنبه وبطنه وظهره تشغله تماماً. ولقد اختلط المشهد الذي 
يملأ تلك الخيمة المنخفضة» كما كان ذلك اللحم نفسه منذ أسابيع خلت» 
يملأ البركة الموحلة فى ذلك النهار القائظ من شهر آب على طريق 
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سمولنسك . نعم»؛ كان ذلك اللحم نفسه لحم المدفع. الذي آثارت رؤيته في 
نفسه الاشمئزاز وكأنه يرى سلفاً هذا اليوم . 

تركوه وحيداً بضع لحظات فاستطاع برغمه» أن يرى ماذا يدور على 
الطاولتين الأخريين. جلس على الطاولة الأقرب إليه تتري» لا ريب أنه 
قوقازي إذا حكمنا على البزة الملقاة بجانبه. وكان أربعة من الجنود يحاولون 
تثبيته في مكانه» بينما راح طبيب يعمل مبضعه في ظهره الأسمر العاضل . 


غمغم التتري فجأة : 

أوه! أوه! أوه! 

ورفع وجهه القلزي ذا الأنف الأفطس والخدين البارزين وصرف 
بأسنانه البيضاء وراح يتخبط ويطلق صرخات طويلة . 

وعلى الطاولة الثانية التي كان يحيط بها جمع من الأشخاص» سجي 
رجل على ظهرهء قوي طويل القامة مائل الرأس إلى الوراء. لكن مظهره 
العام حتى لون شعره العكف لم يكن مجهولاً من الأمير آندريه. وكان عدد 
من الممرضين يميلون بكل ثقلهم على صدر ذلك الرجل ويمسكون به. 
وكانت إحدى ساقيه بيضاء وسمينة تضطرب دون توقف بانتفاضات محمومة. 
والرجل يطلق شهقات تشنجية ويكاد يختنق» بينما انحنى على الساق 
الأخرى. المصبوغة كلها بالدم.» طبيبان صامتان أحدهما ممتقع الوجه 
مرتعد . 

في تلك الأثناء كانوا يغطون التتري بمعطفه فراح الطبيب ذو النظارتين 
يقترب من الأمير آندريه وهو يمسح يديه بعد أن فرغ من عمله. تفحصه بنظرة 
ثم التفت فجأة وصاح بصوت ساخط يخاطب الممرضين : 

ب العو ا ثانه ! هاذا تتتظرون؟ 

وعندما شرع أحد هؤلاء يحل أزرار اندريه وينزع عنه ثيابه بعجلة وقد 
شمر عن ساعديه» تذكر هذا أيام طفولته الأولى البعيدة. انحنى الماجور على 


روصن 


الجرح فلمسه وبعث زفرة عميقة ثم أشار إلى أحدهم. ولقد أفقد الألم 
الفظيع الذي تعر بيه الدوية في بطنه. أفقده الرشد. فلما عاد إلى وعيه. 
كانت شظايا عظم الفخذ المحطمة قد انتزعت وقطع من اللحم قد قطعت 
والجراح قد ضمدت. وضمخوا له وجهه فلما فتح عينيه» انحنى الطبيب فوقه 
وقبله في شفتيه دون أن ينطق بكلمة وابتعد مسرعاً. 


شعر آندريه» بعد كل تلك الالام» براحة لم يشعر بمثلها منذ زمن 
طويل. ولقد خطرت بباله أفضل لحظات حياته وبصورة خاصة. طفولته 
الأولى» عندما كانوا يخلعون ثيابه ويسجونه في سريره الصغير» وتشرع 
مربيته فى هدهدته بالأغنيات» فيغيب زأشضه فى الوسادة ويشعر بسعادة 
الأحيانى بالحياة» هذه اللحظات.» خطرت 07 ليس بوصفها من حنايا 
الماضي بل كحقيقة واقعة. 


كان الأطباء لا زالوا يحيطون بذلك الجريح الذي لم يكن مظهره غريباً 
عن بولكونسكي . كانوا يرفعونه ويحاولون تهدثته . 

كان يزمجر بصوت يقطعه الشهيق وكأن الآلام قد هدته : 

د أووتها اده انعااناية! اوها 

ولقد خيل إلى أندريه وهو يصغى إلى ذلك الأنين أنه على استعداد 
للبكاء أيضاً. فول قر النبيب آله يدرت حكذا دون مهد أ لآنه يأسف على 
الحياة أم لأن ذكريات الطفولة تلك ترقق قلبه؟ هل السبب أنه يتألم وأن 
الآخرين يتألمون وأن ذلك التعس يئن بهذا الشكل الأليم؟ على أية حال» 
كان يشعر بحنين إلى أن يذرف دموعاً سخية» دموع الطفولة بل دموع الفرح 


عو 6 


تقريبا . 


عرضوا على أنظار الجريح ساتقه المبتورة التي تجمد الدم عليها في 
الحذاء الذي ما زال يكسوها. فأجهش كامرأة. 


د أوة! أوه! أوه! 
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ابتعد الطبيب فكشف بذلك عن وجه الجريح. فحدث الأمير اندريه 


- أوه! رباه! ماذا حدث؟ ماذا يعمل هنا؟ 

ذلك أنه تعرف في شخص ذلك التاعس المنشج المنهوك الذي فرغوا 
للتوّ من بتر ساقه» على أناتول كوراجين. أسندوا أناتول وقدموا له قدح ماء 
ما كان يستطيع الإطباق على حافته بشفتيه المتورمتين المرتعشتين. وكان 
يتتحب بشكل يمزق نياط القلوب. حدث الأمير أندريه نفسه دون أن 
يستوعب تماماً ما يدور أمام عينيه: «نعم» هذا هو. نعمء إن هذا الرجل 
المتصل بي بشكل حميم أليم. ولكن ما هي الروابط التي تربط هذا الرجل 
بطفولتي؟» راح يتساءل ويسعى عبثاً لإيجاد الجواب. وفجأة» برز من ذلك 
العالم الطفولي المليء بالطهر والحب» وجه جديد انبعث في ذاكرته. عاد 
يرى ناتاشا كما بدت له للمرة الأولى في حفلة عام 18١١‏ الراقصة» بعنقها 
وذارعيها النحيلين ووجهها الفزع السعيد المتقبل للحماس» فانبعث حبه لها 
وحنانه بأعنف مما عرف وأقوى مما أحس من قبل واستيقظا في أعماقه. 
وحينئذٍ تذكر الرباط الذي يجمعه بهذا الرجل الذي يوجه إليه نظرته المحجوبة 
بالدموع . تذكر كل شيء» فملاً قلبه السعيد عطف عميق وحب كلف . 


لم يستطع أن يتجلد أكثر مما فعل» فذرف دموع تحنان على الرجال 
وعلى نفسه. على غواياتهم وغواياته . 

«نعم. الشفقة» الحب نحو إخوانناء نحو أولئك الذين يحبونناء 
والحب نحو أولئك الذين يكرهونناء حب أعدائناء نعم. هذا الحب الذي 
جاء الله يبشر به على الأرض والذي سعت الأميرة ماري أن تلقنني إياه والذي 
لم أكن أفهمه. هذا الحب هو الذي يجعلني أسف للحياة. هذا هو الشيء 
الوحيد الذي كان سيبقى لى لو قدر لي أن أعيش . أما الآن» فقد فات الوقت 
ولللأسف!). ١‏ 1 


وملم؟ 


ا لفصا الثامن والثلاثون 


آراء نابوليون 


أحدث مظهر ساحة المعركة الرهيب المغطى بالجثث والمائتين 
التي كانت حتى اليوم لا تقهرء كل هذه الأمور أحدثت في نابوليون تأثيراً غير 
منتظر. كان من عادته حب رؤية القتلى والجرحى وهو المشهد الذي يزيد في 
فوة روحه كما كان تعتمك. لحن ذلك المتيد هرم ذلك اليوم فوة الروح 
العتيدة هذه التى كان يبنى عليها عظمته وأهليته. عاد مسرعاً إلى حصن 
شيفاردينو ولونه أصفر ووجهه منتقخ وعيناه كدرتان وأنفه أحمر وصوته 
صدىء وظل جالساً على مقعده مطرقاً بنظره. مصغياً رغم إرادته إلى ضجيج 
المعركة. كان ينتظر بصبر محموم نهاية تلك المسألة التي يظن أنه ساهم فيها 
والتي ليس له سلطان على إيقافها. استولى عليه لبضع لحظات شعور إنساني 
وعزا إلى نفسه الآلام ورؤية الأموات التي ظهرت له على ساحة المعركة 
فذكره رأسه المثقل ورثتاه المتعبتان إنه كالاخرين يمكن أن يتألم وأن يموت. 
وفى تلك الدقيقة» ما عاد يرغب فى موسكو ولا فى المجد والنصر: أية 
حاجة به إلى المجد! إن كل ما يتمناه الآن هو الراحة والهدوء والحرية. مع 
المدفعية إقامة بضع (بطاريات» هناك لدعم النار المسلطة على القوات 


كم" 


الروسية المركزة أمام كيناز كوفوء فوافق نابوليون وأمر أن يحاط علماً 
بالنتائج الحاصلة. وعلى ذلك». فقد جاء مساعد عسكري يعلن أنه تنفيذاً 
لأوامره فقد سدد مئتين من المدافع على الروسيين ولكن هؤلاء لا زالوا 
صامدين . 

قال المساعد العسكري : 

- لقد حصدت نارنا صفوفاً كاملة مع ذلك فهم ما زالوا صامدين . 

فقال نابوليون بصوته الأجش : 

- إنهم يريدون زيادة! . 

سأله الضابط الذي لم يسمع الجملة تماماً: 

يا صاحب الجلالة؟ . 

فكرر نابوليون بصوته الأبح نفسه : 

- إنهم يريدون زيادة. 

وأمر وهو يقطب حاجبيه : 

- أعطوهم ما يطلبون. 


لقد كان ما لم يرده يتحقق دون أمره لذلك فإنه لم يكن يتخد من تدابير 
إلا لأنهم - على ما كان يظهر ‏ ينتظرون منه أن يتخذها. ومن جديدء 
استغرق في سراب العظمة. وكمثل الحصان الذي يحرك عجلة دافعة وهو 
يظن أنه إنما يقوم بعمل مفيد له شخصياًء كذلك. عاد يقوم بوداعة بالدور 
القاسي الأليم الشاق» الدور غير الإنساني الذي ثذر له . 


لم تكن تلك الساعة وحدها من ذلك اليوم مجال اكفهرار ذهن ذلك 
الرجل المسؤول أكثر من أي سواه عن الأحداث التي وقعت في ذلك العصر 
وضميره إنه لم يتوصل حتى نهاية عزه إلى تفهم الخير والجمال والحق 
فكانت أعماله معارضة تماماً للخير والحق بعيدة جداً عن كل إحساس إنساني 
لدرجة لم يكن ممكناً معها أن يدرك مداها. وما كان يستطيع أن يتنكر لماثر 
تحمس لها نصف العالم فكان عليه بالتالي أن يتنكر للحق والخير ولكل 
شعور إنساني . 


لام 


لم يكن ذلك اليوم وحده الذي بعد أن طاف فيه بساحة المعركة 
المفروشة بالجنود الميتين أو المشوهين - وفقا لإرادته كما كان يظن ‏ راح 
يحسب فيه تخمينا عدد الروسيين بالنسبة إلى الفرنسيين ليخدع نفسه وليجد 
أسباباً لابتهاجه بزعم أن النسبة خمسة إلى واحد. ولم يكن ذلك اليوم 
الذي قال فيه كما كتب إلى باريز: «إن ساحة المعركة رائعة» لأنه كان ممدداً 
عليها خمسين ألف جثة. بل إنه في سانت هيلين أيضاًء في سكون الوحدة. 
حيث أراد أن يكرس أوقات فراغه لعرض الأمور الكبيرة التى جاء بهاء» كتب 
ما يلى : 1 


اكالت العرف اروس أككر اللعروي تن إلى الأنهان [لحبيية ان 
العصر الحاضر: لقد كانت الحرب التي أملتها المصالح الحقيقية والفكر. 
حرب راحة الجميع وأمنهم لأنها سليمة ومحافظة إلى أقصى حد. 

اكانت حرب الروسية فى سبيل الغاية الكبرى وإنهاء الحوادث العرضية 
زنع لاه كان انق جيف انود لاه حدر جنير شة كلها اليا 
وراحة الجميع إذ كان النظام الأوربي قد أقيم فلم يبق إل تنظيمه . 

«وكنت» بعد أن أطمئن إلى هذه النقاط الجليلة واستقر فى كل مكان. 
سأشكل كلك سحايا امسعا رن سانا دي 611122 5-0-5 لي . 


إن هذه الأفكار سرقوها مني. » ففي اجتماع الملوك الكبار ذاك» كنا 
سنتحدث عن مصالحنا كأسرة وسنعالج شؤون الشعوب كما تعالج بين 


)١(‏ الحلف المقدس ع6-411180806:ه1ه52» حلف نظم عام ١8١5‏ بمساعي المستشار 
النمساوي ميترنيخ بين روسيا والنمسا وبروسياء يغية ضمان معاهدات عام ١615‏ 
ضد المحاولات التحررية والقومية من جانب دول ايطاليا وألمانيا الصغيرة التي قمعتها 
الدول الكبرى. ولقد قصد نابوليون في ذكر هذا الحلف أنه سيشكل حلفا مماثلاً 
يضم كل الممالك الأوروبية للابقاء على الوضع الراهن في أوروبا. 


يل 


«بذلك كانت أوروبا لن تلبث حتى تصبح شعباً وحداً حقا فيجد كل 
واحد نفسه وهو فى سفره فى كل مكان إنه لا زال فى وطنه المشترك . كنت 
سأجعل الأنهار القابلة للملاحة في خدمة الجميع وسأقيم وحدة البحار 
وسأقضى أن تقتضى الحبوشس الدائمة على صكزسن الملوك حيس 

«(وكلت» فور عودني إل فرنسا» قلب الوطن العظيم المقتوى الرائع 
الهادىء المجيد. سأذيع حدوده الثابتة . وسأعلن أن كل حرب مقبلة ستكون 
دفاعية وكل توسع جديد مضاداً لمصالح الأمة. وكنت سأشرك ولدي في 
الملك». فتهي :ذركغاتوريى زيندا حكمة الدسستور ف 

(وحينئل؛ كنت سا كراهن أوقات فراغى » وأيام شيخو ختى للطواف مع 
الأمبراطورة خلال فترة تمرين ابني على شؤون الملك» بنواحي المملكة 
كزوجين ريفيين حقيقيين »2 على جيادي الخاصة » لتلقي الشكاوي وإصلاح 
الأخطاء وإقامة النصب والأعمال الصالحة فى كل مكان» . 

لقد كان يحاول إقناع نفسه» وهو الذي نذرته القدرة الإلهية لدور جلاد 
الأمم الأليم العبودي» إن هدفه كان خير الشعوب وإنه يستطيع ترأس مصير 
الملايين من المخلوقات وبناء سعادتهم باستبداد! . 

كتب في مكان آخر حول حملة روسيا يقول: 

«من الأربعمائة ألف رجل الذين اجتازوا الفيستول» كان نصفهم بين 
نمساوي وبروسي وسكسوني وبولوني وبافاري و ويرتمبرجي وميكلمبرجي 
هولنديين وبلجيكيين وجنويين وتسكانيين ورومانيين ومن سكان المنطقة 
مائة وأربعين ألفاً مرخ المتكلمين بالفرئسية . ولقد كلفت حملة روسيا فرنسا 
الحالية أقل من خمسين ألف رجل . ولقد أضاع الجيش الروسي في تقهمره 


0 


من فيلنا إلى موسكو وفي مختلف المعارك أربعة أضعاف ما خسره الجيش 
الفرنسي وخسروا في حريق موسكو حياة مائة ألف رجل ماتوا من البرد 
والجوع في الغابات كما أصيب الجيش الروسي أثناء سيره من موسكو إلى 
الأودر بآفة الفلك فلم يصل إلى فيلنا إلا بخمسين ألف رجل لم يبق منهم عند 
كاليس إلا أقل مح تمائية :عشر الفا 

كان يتصور إذن» أن تلك الحرب لم تنشب إلا بإرادته. مع ذلك» فإن 
الهول الذي حصل بنتيجة الأمر الواقع لم ينل منه. وكان يتحمل المسؤولية 
الكاملة للأحداث في حين يرى عقله المغشى تبريراً في واقع أن الفرنسيين 
كانوا في عداد مئات الآلوف من الضحاياء أقل عدداً بكثير من الهيسيين أو 
البافاريين . 


وس 


ا لفصا التاسع والثلاثون 


كذلك فإن بضع عشرات الآلاف من الرجال في أزياء مختلفة مبعثرين 
قتلى في تلك الحقول والمروج التابعة للسادة دافيدوف أو لفلاحي التاج 
والتي ظل سكان بورودينو وجوكي وشيفاردينو وسيميمونوفسكوي قروناً 
كاملة يحرثونها ويرعون مواشيهم فيها. وفي المستشفيات» على مساحة أكثر 
من هكتارء كانت أعشاب الأرض مبللة بالدماء. وكانت جماعات من الجنود 
الجرحى أو الأصحاء يكرون راجعين مروعين بعضهم إلى موجائيسك 
والبعض الآخر إلى فالوييفوء في حين استسلمت جماعات أخرى رغم 
النهك الذي نالها والجوعء إلى أوامر الرؤساء فاندفعت إلى الإمام. وأخيراً 
لبثت جموع منهم صامدة في مكانها مستمرة في إطلاق النار . 

وعلى امتداد ساحة المعركة الذي كان رائع الجمال والبهجة حتى 
ساعات خلت قبل بريق الحراب والدواخن في شمس الصباح» انتشر الآن 
ضباب رطب وحلقت رائحة حادة غريبة من ملح البارود والدم. واجتمعت 
سحب وراح مطر دقيق يقطر على القتلى والجرحى والجنود المنهوكين وعلى 
أولئك الذين يفقدون الإيمان في عزيمتهم وكأنه يهتف بهم قائلاً: «كفى. 
كفى» أيها التعساء. كفوا. عودوا إلى صوابكم. . ماذا تعملون؟». 

وشرع جنود هذا الجيش وذاك وقد ناؤوا بالتعب الخورء يتساءلون عما 
إذا كان عليهم الاستمرار في تقتيل بعضهم البعض» فكان التردد يقرأ واضحاً 


كن 


على وجوههم بل أن كثيراً منهم راحوا يطرحون على أنفسهم السؤال: 
الماذاء لمن يجب أن أقتل أو أن أقتل؟ اقتلوا من شئتم واعملوا ما شئتم» أما 
أناء فقد كفاني!» وحوالي المساءء نبتت هذه الفكرة نفسها في كل النفوس 
فكان يمكن في كل لحظة أن يستولي الهول على هؤلاء الناس» الهول مما 
يفعلون». فيتركون كل شيء ويلوذون بالفرار تائهين. 

مع ذلك» وعلى الرغم من أن كل المقاتلين شعروا عند انتهاء المعركة 
بخزي سلوكهم وأحسوا بالسرور لتوقفهم». فإن قوة غير مفهومة وغامضة 
ظلت تحركهم. ظل المدفعيون السابحون بالعرق الملطخ بالدم المسودون 
بالغبار يحملون وهم يتعثرون خائرو القوى. ذخائر المدافع» فيحشونها 
ويسددونها ويشلون الفتيل بمثل تلك السرعة وتلك القسوة رغم هبوط 
عددهم بنسبة واحد إلى ثلاثة» فيستمر ذلك العمل المريع على الوقوع» ذلك 
العمل الذي لا يقوم تبعاً لرغبة الإنسان بل لإرادة ذلك الذي يدير الإنسان 
والعوالم . 


ولو شاهد أي كان مؤخرة الجيش الروسي وما هي عليه من فوضى. 
لقال إن مجهوداً صغيراً من الفرنسيين قادر على إفناء هذا الجيش . ولو شاهد 
أي كان مؤخرة الجيش الفرنسي لاعتقد أن مجهوداً ضعيفاً من جانب 
الروسيين يكفي للقضاء عليه. ولكن الفرنسيين والروسيين ما كانوا يبذلون 
ذلك المجهود, فراح أوار المعركة يخبو تدريجياً. 

كان الروسيون ممتنعين لأنهم لم يكونوا هم المهاجمين. لقد اقتصروا 
في البداية على قطع الطريق إلى موسكو فظلوا يحتلون موقعهم حتى النهاية . 
مع ذلك» فإنهم كانوا عاجزين عن إبداء ذلك المجهود الأخير حتى ولو كانت 
غايتهم هزم الفرنسيين وذلك لآن الفيالق كلها كانت في حالة من الفوضى 
ولأنهم اكتووا جميعهم بنار المعركة وأضاعوا ‏ دون أن يبارحوا مراكزهم ‏ 
نصف عددهم. 

أما الفرنسيون الذين تدعمهم ذكرى خمس عشرة سنة من النصرء 


0 


وإيمانهم بعدم إمكان قهر نابوليون وثقتهم بأنهم سادة جانب من ساحة 
المعركة وبأنهم لم يخسروا إلآ ربع رجالهم وأن العشرين ألف رجل الذين 
يشكلون فوق الحرس لا زالوا سالمين» فإنهم كانوا يستطيعون بذل ذلك 
المجهود. بل إن واجبهم كان يحتم عليهم بذله لأنهم هاجموا الجيش 
الروسي بقصد إقصائه عن مواقعه لأنه طالما ظل في أمكنته يقطع عليهم 
الطريق إلى موسكوء فإن هدفهم لما يبلغ بعد وكل خسائرهم تصبح دون 
جدوى. مع ذلك.» فإنهم لم يبذلوا ذلك المجهود. يؤكد بعض المؤرخين أن 
نابوليون لو أمر بإنزال الحرس القديم لربحت المعركة. إن مثل هذا 
الافتراض يشبهه البحث فيما كان سيحصل لو أن الخريف أصبح ربيعاً فجأة. 
وإذا لم ينزل نابوليون حرسه إلى الميدان فليس مرد ذلك عزوفه عن إنزاله بل 
استحالة إشراكه فى المعركة لأن الجنرالات والضباط والجنود كانوا يعرفون 
العم عاض لامع يدل هذا العمل . 

لم يكن نابوليون وحده الذي لمس برؤية أن ذراعه الرهيبة تسقط الآن 
عاجزة» بل أن الجنرالات الفرنسيين كلهم., المقاتلين وغير المقاتلين» بعد 
خبرة المعارك السابقة التي كان العدو خلالها يتراجع أمام هجمات أقل عنفاً 
من هذه بعشرات المرات» أحسوا بذعر إجماعي إزاء عدو ظل يهددهم بقوة 
لم تتبدل في نهاية المعركة عن بدايتهاء رغم إنه خسر نصف قواته. لقد 
هبطت معنويات الجيش المهاجم إزاء ذلك. إن الروسيين لم يربحوا في 
بورودينو إحدى تلك الانتصارات التي تقاس بالأرض المكتسحة أو بتلك 
الخرق من الأقمشة التي تعلق على عصى والتي يسمونها الأعلام. بل حصلوا 
على نجاح من ذلك الوعد الذي يقنع الخصم بالتفوق المعنوي الذي يقاتل به 
وبعدم جدوى مجهوداته نفسها. ولقد بات الغازي يشعر إنه ماض إلى حتفه 
أشبه بالوحش الغاضب الذي أصيب أثناء فراره بالإصابة القاتلة ولكن دون أن 
يستطيع التوقف». تماماً كما بات الجيش الروسي» رغم ضعفه ونسبته واحد 
إلى اثنين مع جيش العدوء لا يستطيع أن يستسلم. لقد كان الفرنسيون 
قادرين بفعل السرعة المكتسبة على بلوغ موسكو لكنهم هناك» دون أن يقوم 


يلض 


الروسيون بتضحيات جديدة» كانوا سينفقون بتأثير الإصابة القاتلة التي أصيبوا 
بها في بورودينو. ولقد كان لهذه المعركة من نتائج مباشرة أن هجر نابوليون 
موسكو فجأة وتقهقر عن طريق سمولنسك القديم وأضاع جيشاً قوامه 
خمسمائة ألف رجل وهدم فرنسا النابوليونية التي هبطت عليها لأول مرة في 
بورودينو ذراع خصم موهوب بقوة معنوية متفوقة . 
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الفصل الأول 


في قوانين التاريخ 


إن الدوام المطلق للحركة أمر غامض على العقل البشري. والإنسان لا 
يدرك قوانين أية حركة كان إلا إذا عاين وحدات مقطعة بتحكم. ولكن من 
ذلك التقسيم التحكمي للحركة الدائمة» يخلق مع ذلك الجزء الأكبر من 
الأخطاء الإنسانية . 

إن كل إنسان يعرف مذهب السفسطة (إنعدام الحركة) عند الأقدمين 
الذي بموجبه لا يمكن «لاشيل» ا نعلسنء را تهنا التي تسير أمامه رغم أن 
اندفاعه يزيد عشرة أضعاف عن اندفاعهاء إن اشيل» عندما يفرغ من اجتياز 
المسافة التى تفصله عن السلحفاةء» تكون هذه قد اجتازت عشر هذه 
المنافة اق سنها له وبينما أشيل يتجاوز هذا العشرء تكون هى قد تجاوزته 
يواخ غلى. ضائة روهك اا .سنس الاذنيا نان القن كانت هده السدالة كدو كز 
القديم متعذرة الحل. إن استحالة النتيجة (آشيل لن يلحق قط بالسلحفاة) 
ناجمة فقط عن واقع إنهم يأخذون تحكماً وحدات منقطعة للحركة في أن 
حركة آشيل دائمة كحركة السلحفاة تماماً. 

فلو أخذنا وحدات للحركة صغيرة أكثر فأكثرء فإننا نصل فقط إلى 
الاقتراب من الحل. لكننا لا نبلغه قط . إننا لا نبلغ حل المسألة إلآّ إذا تقبلنا 
عدداً لا نهائي الصغر ونموه التصاعدي حتى العشرة ثم أن نحصي مجموع هذا 
التصاعد الهندسي. أن فرع الرياضيات الجديد الذي اكتشف فن الحساب في 
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الكمية الصغرى يعطينا اليوم أجوبة على مسائل اعتبرت ممتنعة الحل حتى في 
المساتل الأكثر تعقيداً في علم الحركة . 

إن هذا الفرع الجديد فى الرياضيات» المجهول من الأقدمين» بإدخاله 
المتناهيات في الصغر في دراسة علم الحركة» أعاد الشرط الأساسي 
للحركة» وأعنى دوامها المطلق. وقوّم بذلك الخطأ الذي لا بد منه الذي 
يقول أن الذكاء لا يمكنه أن يخطىء عندما يستبدل حركة دائمة» بوحدات 
متقطعة من الحركة. 


ففي البحث عن قوانين التاريخ. لا يختلف الحال في شيء . 


إن سير الإنسانية المحدود سلسلة لا تحصى من الإرادات الشخصية 
عبارة عن حركة دائمة. ومعرفة قوانينه هي غاية التاريخ. ولكن». لإقامة 
قوانين هذه الحركة الدائمة» مجموعة كل الإرادات البشرية» يتقبل العقل 
تحكماً وحدات متقطعة. وأسلوب التاريخ الأول هو الانتخاب تحكما. 
سلسلة من الأحداث الدائمة وفحصها مستقلة عن السلاسل الأخرى فى حين 
نذا كوول يكن أن وكرت لكي سنوي يانه رن انعو اقل معية فك] عن 
واقعة أخرى دون انقطاع والأسلوب الثاني قائم على فحص أفعال رجل 
واحد. قيصر أو رئيس جيش» بوصفه مجموع إرادات الجميع في حين أن 
ذلك المجموع لا يعبر عن نفسه قط بنشاط وشخصية تاريخية لوحدها. 


إن علم التاريخ في تطورهء يُخضع لدراسته وحدات صغيرة أكثر 
فأكثرء وبهذه الوسيلة» يحاول أن يقترب من الحقيقة. ولكن» مهما بلغت 
هذه الوحدات من الصغرهء فإننا نشعر بأن نقبل وحدات مستقلة بعضها عن 
بعض». إن هو إلا تقبل «بداية» لظاهرة ماء تقبل إرادات الجميع تجد لها 
معبراً في أفعال شخصية تاريخية واحدة» الأمر الذي نؤكد نحن إنه باطل في 
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ننضة قن أن بكلتي ةفيق وراءه لمجرد أن ذلك الناقد ينتقي كموضوع 
لدراسته» وحدة مستقلة كبيرة أو صغيرة وله الحق دائماً في أن ينهار نظراً إلى 
أن هذه الوحدة التاريخية المنتقاة تحكمية أبدأً. 

إننا لا نستطيع أن نطمع في بلوغ قوانين التاريخ إلآ إذا عرضنا لفحصنا 
وحدة بالغة الصغرء تفاضلية التاريخ, أي التيارات الإنسانية المتجانسة 
وتحكمنا في فن دمجهاء أي في إحصاء مجموع الوحدات الصغرى . 


إن السنوات الخمس عشرة الأولى من القرن التاسع عشر تعطي مشهداً 
خارقاً لحركة ملايين من الرجال تركوا مشاغلهم المألوفة واندفعوا من جانب 
أوروبا إلى جانبها الآخر ينهبون ويقتتلون» منتصرين أو يائسين. إن سير 
الحياة كله يتبدل في بضع سنوات تحمله حركة متجبرة تبدأ في النشاط ثم 
تبطىء. فما هو سبب هذه الحركة» أو على الأقل ما هى قوانينها؟ هذا ما 
يتساءلة العقل البشريى: ْ 


يجيب المؤرخون على هذا السؤال عارضين علينا وقائع وحركات بضع 
عشرات من الرجال في واحد من أبنية باريزء مطلقين على هذه الوقائع 
والحركات اسم «الثورة»» ثم يعطون ترجمة مفصلة عن حياة نابوليون وبعض 
أشخاص من أتباعه وخصومه ويروون أثر بعض من هؤلاء الأشخاص 
ويضيفون قائلين: هذا هو منشأ الحركة وهذه هي قوانينها . 

لكن العقل البشري لا يرفض فقط الاقتناع بهذا التفسير بل يعلن كذلك 
بكل صراحة أن الأسلوب في التفسير خاطىء لأن الظاهرة الأضعف معتبرة 
فيه السبب الأقوى. إن مجموع الإرادات البشرية هو الذي خلق الثورة 
ونابوليون» وهو الذي أفناهما بعد أن احتملهما وقتا طويلاً . 


ويقول التاريخ: «مع ذلك» فإنه كلما كانت هناك فتوحات كان هناك 
فاتحون. وكلما وفعت انقلابات في دولة جاء معها رجال عظام) . فيجيب 
العقل البشري: صحيح إنه كلما ظهر فاتحون وقعت حروب. لكن هذا لا 
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يبرهن على أن الفاتحين هم أسباب الحروب ولا على أنه يمكن اكتشاف 
قوائيى عدوم اقفن النفاط: الشتهفى لتوتصن بزاح إنن. كلنا انظن إلين 
ساعتي» أرى العقرب على لرقم 2٠١١‏ فأسمع الأجراس تقرع من الكنيسة 
المجاورة. ولكن» من هذه الواقعة. واقعة إنه كلما بلغت الساعة العاشرة 
بدأت الأجراس تقرع» ليس من حقي أن استنتج أن وضعية العقرب هي سبب 
قرع الاجراس 

إننئي كلما أرى قاطرة تتحرك وأسمع صفيرها وأرى الصمام يفتح 
والعجلات تدورء لا يحق لي أن أقرر أن الصفارة وحركة العجلات هما 
سبب سير القاطرة . 


يقول القرويون أن ريحاً باردة تبدأ في الهبوب حوالي نهاية الربيع لأن 
براعم شجر البلوط تتفتح. وفي الواقع أن ريحاً باردة تهب كل ربيع عندما 
تتفتح براعم البلوط. ولكن مهما كان سبب هبوب هذه الريح في تلك الفينة 
مجهولاً مني» فإنني لا أستطيع أن أقول مع القرويين أن هذا السبب هو تفتح 
البراعم لأن قوة هذه الريح لا تتأثر بتلك البراعم. إني لا أرى إلا توافق 
الشروط التي تلتقي في كل ظاهرة من ظواهر الحياة وأرى أنني مهما 
استغرقت في مراقبة عقارب ساعتي بكل دقة» وصمام القاطرة وعجلاتها 
وكذلك براعم شجرة البلوط». فإنني لن اكتشف قط سبب قرع الأجراس 
وحركة القاطرة والريح الربيعية. ولكي أصل إلى معرفة السبب»؛ يجب أن 
أبدل كلياً نقطة ملاحظتي 0 قوانين الحركة والبخار والجرس والريح. 
وهذه هي عينها المهمة التي تتوجب على التاريخ ولقد حاول التاريخ 
الإضطلاع بها . 


لكي نجد قوانين التأريخ . يجب علينا أن نبدل تماماً عرض فحصنا وإن 
قرك.انا: الملو له والوزراء والسترالاف لتدقق فى الممركات: المتحاطنة؟ 
العامة فى الفح الى يدرك العا عاضا ما من أحة يككة الاش لان أي 
ظرف يتاح للإنسان أن يبلغ عن هذا الطريق مبلغ إدراك قوانين التاريخ. لكن 
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من البديهى إن هذا هو الطريق الوحيد الذي يعطي إمكانية إدراكهاء وإن 
العقل البشري لم يصرف بعد جزءا من مليون جزء مما صرفه المؤرخون 
أنفسهم سواء في وصف حركات الملوك المختلفين والجنرالات والوزراءء 


الفصل الثاني 


الروسيان يتقهقران متحاشين الاصطدام في بدء الآمر حتى سمولنسك ثم حتى 
بورودينو. ومضى الجيش الفرنسي نحو موسكوء غاية تقدمه. بقوة اندفاع 
اخذة فى الازدياد. ولقد عظمت هذه القوة عند اقترابها من غايتها كما تتعاظم 
سرعة جسم ساقط كلما اقترب من الأرض. باتت ألوف الفراسخ من بلد 
جائع معاد وراءها وبضع عشر من الفراسخ أمامها قبل الهدف هذا ما كان 
يفكر فيه كل جندي من الجيش النابوليوني» وبذلك اندفع الاجتياح إلى 
الإمام بقوة دافعة موحدة. 


وفي الجيش الروسيء» كلما أمعنوا في التقهقرء زادت نار الحقد على 
العدو أواراً. إنها تتركز وتكبر بسبب التقهقر. ولقد وقع الاصطدام الأخير في 
بورودينو فلم يفن واحد من الجيشين. لكن الجيش الروسي بعد الااصطدام 
مباشرة» تراجع إلى الوراء بالقدر الذي يستلزمه انكفاء كرة إلى الوراء بعد أن 
تصطدم بكرة أخرى» تحركه قوة أعظم بأساً في حين أن الكرة الغازية» رغم 
فقدانها كل قوتها في الاصطدام» لا بد لزوماً وأن تدرج إلى مسافة ما بعد أن 
تستعيد قوة اندفاعها. 


انسحب الروسيون إلى مائة وعشرين فرسخاً وراء موسكو وبلغ 
الفرنسيون موسكو وتوقفوا فيها. ولم يقع أي قتال خلال الأسابيع الخمسة 
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التي تلت ذلك. فالفرنسيون لا يتحركون أشبه بالوحش الذي جرح جرحاً 
قاتلا فراح يلعق جراحه رغم إنه فقد كل دمائه» ظلوا خمسة أسابيع في 
موسكو دون أي عمل ثم ودولن أي سبب جديد ») فروا فنا لْقَد اندفعوأ 
في طريق كالوجا وظلوا في فرارهم رغم انتصارهم ‏ لأنهم ما زالوا سادة 
ساحة المعركة في مالور اياروسلافيتز في قطاع كالوجا على بعد مائة وعشرين 
فرسخا من موسكو ‏ دون أن يدخلوا في معركة جديدة استمروا في فرارهم 
بسرعة متزايدة باتجاه سمولنسك ثم إلى ما وراء سمولنسك وإلى ما وراء فيلنا 


وإلى ما وراء بيريزينا وهم لاينوا يبتعدون. 


في مساء السادس والعشرين من أب»ء اقتنع كوتوزوف ومعه الجيش 
الروسي كله» بأنهم ربحوا معركة بورودينو. ولقد كتب كوتوزوف الخبر بكل 
وضوح إلى الأمبراطور. وعمم الأمر بالاستعداد لصراع جديد لتوجيه الضربة 
القاضية إلى العدو وليس بقصد خداع أي كانء بل لأنه بات يعرف ككل 
واحد من المحاربين أن العدو قد هزم. 

لكن ذلك المساء وفي اليوم التالي» بدأت التقارير المعلنة عن خسائر 
هائلة تترى - ضياع نصف الجيش - لدرجة بدت معها استحالة الالتحام في 
معركة جديدة من الناحية المادية . 


كان يستحيل الاشتباك في معركة قبل أن يُعاد وضع ميزانية الموقف وأن 
يرفع الجرحى وتستكمل الذخائر ويحصى عدد القتلى ويعين الرؤساء الجدد 
مكان الذين قتلوا منهم وقبل أن يأكل الجنود وأن يناموا بقدر حاجتهم. وفي 
تلك الأثناء» والمعركة لما تكد تنتهي» شرع الجيش الفرنسي منذ الصباح 
يهتز من تلقاء نفسه ضد الجيش الروسي, (بفعل قوة الاندفاع هذه التي تزداد 
عكسياً بمعدل مربع المسافة). وكان كوتوزوف يريد أن يهاجم غداة اليوم 
التالي كما كان جيشه كله يريد. ولكن الرغبة في الهجوم وحدها لا تكفي إذ 
يجب أن تتوفر استطاعة العمل وهذه الاستطاعة لم تكن موجودة فكان من 
المستحيل أن لا يتراجع الروسيون مرحلة واحدة في أول الأمر ثم مرحلة ثانية 
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إجبارية ثم ثالثة . وأخيراًء فى الأول من أيلول» عندما بلغ الجيش موسكوء 
أرغمته قوة الأمور على التراجع بعيداً رغم الحماس العنيف الذي كان يعتلج 
في النفوس فتراجع الجيش مرحلة جديدة هي الأخيرة مخلفاً موسكو للعدو. 

هناك أسئلة لا بد من أن يطرحها أولئك الذين من عادتهم الاعتقاد بأن 
عليها كل واحد منا وهو جالس في مكتبه أمام خريطة» ليرسم التدابير التي 
كان سيتخذها هوء. في هذه أو تلك من المعارك. لماذا لم يفعل كوتوزوف 
في تقهقره كذا وكذا لماذا لم يتحصن أمام فيلي؟. لماذا لم يتراجع دفعة 
واحدة على طريق كالوجا بعد أن سلم موسكوء إلخ.. إلخ..؟ إن 
الأشخاص الذين يألفون مثل هذه الأفكار» ينسون الشروط التي لا يمكن 
دفعها والتي يدور فيها نشاط جنرال قائد أعلى أو يتجاهلون تلك الشروط . 
إن ذلك النشاط لا ارتباط بينه وبين ذاك الذي نتخيله ونحن جالسين بهدوء 
فى مكتب عندما ندرس حملة على خريطة. بعدد معلوم من الجنود في 
محدودة. إِنَّ قائداً أعلى لا يجد نفسه قط فى ظروف «البداية» التى نرى نحن 
أو يرى أصحاب النظريات أنفسهم فيها عند فحص حادث ما. إنه يجد نفسه 
دائماً وسط سلسلة متحركة من الظروف لدرجة أنه لا يجد نفسه لحظة واحدة 
في حالة تمكنه من الإحاطة بكل الأحداث الدائرة دفعة واحدة. إن الحدث 
يقع ثم يتبلور معناه تدريجيا. وفي كل لحظة من لحظات التطور هذه التي 
تجعل الحدث يبرز للعيان» يكون القائد الأعلى وسط سالسلة معقدة من 
الدسائس والمشاغل وحق الاستخدام والأوامر المتسلطة والمشاريع 
والمجالس والتهديدات والخدع» ويكون كذلك مرغماً بصورة دائمة على 
الإجابة على عدد لا ييتحصى من الأسئلة المعاكفة دانها : 

إن خبراء عسكريين يقولون لنا بجد لا يتزعزع أنه كان على كوتوزوف 
أن يتراجع قبل «فيلي» على طريق كالوجا كما أشير عليه أن يفعل. لكن قائدا 
أعلى . فى اللحظات الحرجة بصورة خاصة. لا يكون نصب عينيه مشروع 


اميه 


وأاحد فحسب » بل عشرات المشاريع. وكل مشروع من هذه المشاريع. رغم 
حسن ارتكازه على الناحيتين الستراتيجية والحركية» يكون منافياً للمشاريع 
الأخري وونو أن القاكن الاعلى لسن عليه إل أن فى وعدا يدها فن. حينه 
أن هذا نفسه يستحيل عليه لأن الأحداث والوقت لا تنتظر. لنفرض أنهم 
اقترحوا على كوتوزوف في الثامن والعشرين أن يسير على طريق كالوجا العام 
وأن مساعداً عسكرياً لميلوداروفيتش جاء في تلك اللحظة بالذات يسأل عما 
إذا كان يجب الالتحام فوراً في اشتباك مع الفرنسيين أم التراجع. فإن على 
كوتوزوف أن يعطي أوامره في اللحظة نفسها. فإذا أمر بالتراجع» فإنه يتحتم 
عليه إجراء توريب لبلوغ طريق كالوجا. ولا يكاد المساعد يخرج حتى يأتي 
ضابط. التسويخ لسأل عن الجهة التى. تكه .أن تسير الأرزاق- فيه قائد 
المستشفيات يسأل عن المكان الذي سيحمل الجرحى إليه» ثم يأتى ساع من 
بيترسبورج يحمل رسالة من الأمبراطور الذي لا يرضى بالجلاء عن موسكو. 
ثم يأتي خصم القائد الأعلى» ذلك الذي يعمل جاهداً لكي ينال من 
تصرفاته  »‏ ويوجدل دائماً من أمثال هؤٌلاء عدد كين ونين مجرد واحد 
طريق كالوجا. وفي تلك الأثناء» بينما يشعر القائد العام بأن قواه تتطلب 
الراحة والنوم. ياتي جنرال محترم فيشكو من نتائح استثناء غير قانوني منح 
لبعضهم» وبعده يدخل مدنيون ملتمسين الحماية» ثم ضابط أرسل مستطلعاً 
فجاء بمعلومات تناقض كل التناقض ما جاء به زميل قبله وأخيراً جاء دور 
جاسوس وسجين حرب ثم الجنرال الذي ذهب يتفقد المواقع وكلهم يصفون 
مواقع العدو على طريقتهم . والأاشخاص الدين لا يتمثلون الشروط التي 
يتوجب على القائد العام أن يعمل فيهاء يصورون لنا مثلاً وضع الجيش أمام 
فيلي ويفترضون أن كوتوزوف كان يستطيع في ذلك الوضع في اليوم الأول 
أن يحسم بكل حرية مسألة الدفاع عن موسكو أو التخلى عنها في حين أن 
تلك المسألة على العكسء» لا يمكن أن تطرح والجيش على بعد خمس 
مراحل عن المدينة. فمتى اذن حلت هذه المسألة؟ لقد حلت في دريسا 
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وسمولنسك وأخيراً ونهائياً في الرابع والعشرين من الشهر في شيفاردينو ثم 
في السادس والعشرين في بورودينو ومنذ ذلك الحين ومن يوم إلى اخر 
ومن ساعة إلى أخرى ودقيقة إلى دقيقة» طيلة التقهقر من بورودينو إلى 


«* 
٠ 
إيغنا‎ 


مكلخ با #ربذا 
وي ران رابص 


الفصا الثالث 


حالة كوتوزوف 


عندما جاء ايرمولوف الذي أرسله كوتوزوف مستطلعاًء يقول للقائد 
الأعلى أنه لا يمكن الالتحام في معركة على مشارف موسكو وأنه يجب 
الاستمرار في التراجع» نظر إليه كوتوزوف في صمت. قال له: 

هن أعطين دلق 

وبعدا أن أد لو خلاك: البق بطروقة عه ورد دين التيفى الاك انا 

د انك مريضن :يا ضنديتى . فكر فى ما تقول: 

ما كان كوتوزوف حتى تلك اللحظة يستوعب بعد إمكانية التراجع إلى 
ما وراء موسكو دون قتال. 


على مرتفع ياكلونايا على بعد ست مراحل من حدود دروجوميلوف» 
نزل من عربته وجلس على مقعد على جانب الطريق» فدار به رهط كبير من 
الجنرالات» انضم إليهم الكونت روستوبتشين الذي وصل قبل قليل من 
موسكو وراجح هذا الجمع من الأشخاص اللامعين المنقسمين إلى جماعات 
صغيرة» يناقشون محاسن الموقف ومساوئه وحالة الجيش والمخططات 
المقترحة والحالة المعنوية في موسكو وعدداً آخر من المواضيع ذات الطابع 
العسكري . وكان كل منهم يشعر دون أن يستدعيه أحد ودون أن يطلق على 
هذا الجمع اسم لجنة استشارية أنه إنما يساهم في مجلس عسكريء. كما 
كانت الأحاديث في كل جماعة تدور حول الاعتبارات العامة . 
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كانوا يتناقلون بصوت خافت انباء شخصية ثم يعودون لفورهم إلى 
الموضوعات ذات الطابع العام. لم يكن أحد من الموجودين ليسمح بدعابة 
أو بضحكة أو بابتسامة. لقد كانوا جميعهم ولا ريب يحاولون الظهور بمظهر 
يتساوى مع خطورة الأحداث. وكانت كل جماعة تسعى وهي تتبادل 
الأحاديث أن لا تبتعد عن القائد العام الذي كان مقعده مركز الجاذبية بالنسبة 
إليهم وأن تصل أحاديثها إلى أسماع كوتوزوف. وكان كوتوزوف يصغي 
وأحياناً يستعلم عما يدور من حديث» ولكن دون أن يساهم في الحديث أو 
أن يتقدم برأي. وكان في معظم الوقت» يشيح بوجهه متبرماً بعد أن يصيخ 
السمع إلى حديث جماعة ماء وكأنه سمع شيئاً يختلف كل الاختلاف عما 
كان يرغب في معرفته. وكان البعض ‏ خلال النقاش حول الموقع المختار ‏ 
ينتقدون الموقع نفسه أقل من انتقادهم أهلية الأشخاص الذين قبلوا به 
ويزعم البعض الآخر أن الخطيئة آتية من وقت مضى وأنه كان يجب خوض 
المعركة قبل أول أمس في حين تتحدث جماعة ثالثة عن معركة سالامانك 
التي جاء يصفها قادم جديد» فرنسي اسمه كروسّار يرتدي زيّاً اسبانياً - وكان 
كروسار هذا يدرس حصار ساراجوس مع أمير ألماني عامل في الجيش 
الروسي» بغية اللجوء إلى دفاع مماثل عن موسكو -. وفي جماعة رابعة. 
كان الكونت روستوتبشين يعلن عن استعداده للموت مع المتطوعين 
الموسكوفيين تحت جدران المدينة. لكنه مع ذلك لا يستطيع إلآ أن يشكو 
من التجاهل الذي أظهروه حياله لأنه لو علم إلى أين بلغت الأمورء نان كل 
شيء فمرا دافا : .. وكان فريق خامس يظهر عمق مدذاركه الستراتيجية 
ويعين الاتجاه الذي كان على القطعات أن تسير فيه؛ وسادس يتكلم دون أن 
يقول شيئاً» في حين كان كوتوزوف يتخذ طابعاً آخذاً في الكآبة والتشاغل. 
ما كان يرى في هذه الأحاديث غير شيء واحد: أن الدفاع عن موسكو 
مستحيل عملياًء وذلك بكل ما لهذه العبارة من معنى وأن الاستحالة كانت 
تبلغ درجة لو وجدوا معها قائداً أعلى مجنوناً يأمر بالقتال» لنجم عن ذلك 
هزيمة دون معركة. لذلك فإن أية معركة ما كان يمكن أن تدور طالما أن 


5٠ 


القيادة العليا لم تكن تقدر أن الموقف متعذر الدعم فحسب بل لا تفكر كذلك 
إلا في ما يعقب التخلي الالزامي عنه. فكيف كان يمكن لهؤلاء القادة أن 
يقودوا جنودهم على ساحة كه اعترف بأنها غير قابلة للدعم؟ إن الاتباع 
بل والجنود الذين هم حكام كذلك يعترفون بذلك وبالتالي فإنهم لا 
يستطيعون الذهاب إلى معركة وهم على يقين بوقوع كارئة. ولو أن بينيجسن 
كان ينصب من نفسه مدافعاً عن هذا الموقع أو أن آخرين استمروا على 
مناقشته» فإِنْ ذلك لم يعد له أية أهمية. إن لم يعد إلا حجة للنقاش والدس 
وكان كوتوزوف مدركاً ذلك تمام الادراك. 


كان بينيجسن الذي انتتخب الموقع» يجأر في إظهار وطنيته الروسية 
فلم يكن كوتوزوف قادراً على الاصغاء إليه دون أن يقطب حاجبيه. وإذن» 
كان بينيجسن يصر على أن يصار إلى الدفاع عن موسكو فكان كوتوزوف يرى 
خدعته كما يرى النور: سوف يتحمل كوتوزوف تبعة الاخفاق في حال 
الافاق: لآنهاتقيتر والحسيقن. دور أن يتخال :ف جعركة جدزة مت قله بهالاورة 
دي موانو) - جبل العصافير -. وفي حال انتصار الروسيين» فإن بينيجسن 
سيعزو لنفسه شرف النصر. بل أنهم حتى إذا رفضوا الاصغاء إليه» فإنه على 
الأقل قد غسل يديه من جريمة تسليم موسكو. لكن هذه الدسائس كلها ما 
كانت فى تلك اللحظات لتشغل بال الكهل أكثر من غيرها. لقد كانت مسألة 
والحدة رعية تتشلدسوما كال هالة ين بقاع النعلياء آم المسالة فون + ذل 
يمكن أن أكون أنا الذي جعلت نابوليون يبلغ موسكو ومتى فعلت هذا؟ متى 
تقرر هذا؟ هل كان البارحة عندما أرسلت الأمر إلى بلاتوف بالتراجع أم أول 
أمس عندما كنت نصف نائم فتركت بينيجسن يضطلع بأعباء القيادة؟ أم ترى 
وقع ذلك قبل هذه الأوقات؟.. ولكن متى» متى تقرر أمر على مثل هذا 
الفول,. كيه ترك توكو يحنهة أن يتقيقي السكن :وهب أن اعدو 
الأمر2. وكان إصدار هذا الأمر البشع يعادل في نظره تقديم استقالته من 
القيادة العامة. وهو لم يكن يحب السلطة التي ألفها فحسب - إذ أن 
الالتفاتات التي لقيها الأمير بروزوروفسكي الذي كان ملحقاً به في تركيا 
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جرحت كرامته ‏ بل أنه كان مقتنعاً بأنه هو المنذور لتخليص روسيا واجداً 
الدليل على ذلك في واقع أنه يدين بلقبه كقائد عام إلى رغبة الشذعب ضد 
رغبة الأمبراطور. كان قانعاً بأنه وحده فى تلك الظروف العصبية قادر على 
البقاء على رأس الجيش» وأنه الوحيد في العالم الذي يستطيع مجابهة خصم 
لا يقهر مثل نابوليون دون أن يروع. لذلك فقد كان يرتعد هولا من مجرد 
التفكير فى الأمر الذي سيصدره. ولكن. كان يجب أن يتخذ قراراً حاسماً 
رامع عا تيدر البنافقات: التى ,رداك تكد وله طابعا عاديا فى 
التبحون, 


أمر باقتراب أرفع الجنرالات رتبة وقال وهو ينهض عن مقعده: 
سواء أكان رأسي جيداً أم رديئاً فإن عليه أن يعين نفسه بنفسه . 
واتجه نحو فيلى حيث كانت عريته فى انتظاره . 


عله عله علو 
د ياي يات 


َي لي 
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الفصل الرّابع 


المجلس العسكري 


اجتمع المجلس العسكري في الساعة الثانية في كوخ القروي أندريه 
سافوستيانوف - ولقد ظل «كوخ كوتوزوف» قائما حتى عام 1١4131‏ الرحيب 
المريح. وراح الرجال والنساء والأطفال وكل أعضاء هذه الأسرة الهامة 
مجتمعين في «السقيفة» في الجانب الآخر من الدهليز فلم يبق في الغرفة إلآ 
مالاشا حفيدة الفلاح آندريه البالغة من العمر ستة أعوام» إذ آنسها عظيم 
الرفعة بإعطائها قطعة سكر بينما كان يشرب شايه» فجثمت فوق موقد 
الحجرة الكبيرة. وكانت الصغيرة تتأمل جزعة سعيدة» الوجوه من أعلى 
والألبسة والأوسمة التي على صدور الجنرالات الذين راحوا يدخلون الواحد 
أثر الآخر ويجلسون على مقاعد عريضة في الركن الجميل ‏ ركن الايقونات» 
إلى يمين المدخل ‏ تحت الصورة المقدسة. وجلس الجدء كما راحت 
مالاشا تسمي كوتوزوف في سرها منفرداً في الزاوية المعتمة قرب الموقد. 
لقد تهاوى بتثاقل على مقعده القابل للثني ولم يكف عن الزفير وهو يسوي 
ياقة بزته التي ظلت تضايق عنقه رغم أنه حل أزرارها. وكان الداخلون 
يتقدمون لتحيته فكان يشد على أيدي بعضهم ويومىء برأسه إلى البعض 
الآأخر. وكانت قبالة كوثوزوف تنافذة أراد. مساعدة العسكرى كائيساروف أن 
يجذب سترها فندت عن كوتوزوف حركة تدل على التبرم أدرك كائيساروف 
منها أن عظيم الرفعة لا يريد أن يضيء النور وجهه . 


وحول الطاولة الخشنة المصنوعة من خشب الصنوبر التي انتشرت 


قحلن 


فوقها الخرائط والمخططات والأقلام والورق» دار عدد كبير من الأشخاص 
حتى أن التابعين جاؤوا بمقعد آخر جلس عليه آخر الداخلين: إيرمولوف. 
كائيساروف وتول. وتحت الصور المقدسة». في مكان الشرف.» جلس 
باركلي دوتوللي وصليب القديس جورج يتدلى من عنقه. كان ممتقع الوجه 
يزيد جبين عريض في اطالة صلعته» تعذبه الحمى منذ يومين اثنين» يشعر في 
تلك الأثناء أيضاً بالارتعاش والانكماش. وكان أوفاروف الجالس إلى 
جانبه» يروي له بحركات عنيفة شيئاً ما بصوت خخاقت» أسوة بكل المتحدثين 
الذين كانوا يتكلمون بخفوت. أما دوختوروف». وهو رجل قصير القامة 
سمين» فقد كان يصغي بانتباه وهو يرفع حاجبيه مستبقيا يديه متقاطعتين فوق 
نطنه.. :ومن الجاتب: الاخر علس الكونت أوسترمات > تولستوى» وقد اتكاأ إلى 
الطاولة وأسند رأسه الضخم ذا التقاطيع النشيطة والعينين البراقتين إلى يده 
كأنه مستغرق في أفكاره. وكان راييفسكي يصرف نفاد صبره بفتل خصلة من 
شعره الأسود العكف على صدغه بحركة مألوفة وبالنظر إلى كوتوزوف تارة 
وإلى باب الدخول تارة أخرى . وكان وجه كونوفيتشين الجميل الحازم يضيء 
بابتسامة حانية ماكرة. لقد التقت نظرته بنظرة مالاشا فغمز لها بعينه» الأمر 
الذي جعل الصغيرة تضحك . 

كانوا جميعاً ينتظرون بينيجسن الذي كان متأخراً فى طعامه الشهى 
بحجة إعادة فحص الموقع من جديد. وظلوا ينتظرون من الساعة الرابعة حتى 
الننادسة فون أن يفتحوا باب النقاش» فراح كل من جانبه» يدور في أحاديث 
خاصة بصوت خافت خلال ذلك الوقت . 


لم يتحرك كوتوزوف من ركنه ليقترب من المائدة إلآ عندما دخل 
بينيجسن لكنه اقترب بشكل لم يسمح للشموع الموقدة أن تضيء وجهه. 


فتح بينيجسن الجلسة بالسؤال التالى: «هل ستترك عاصمة روسيا 
العريقة المقدسة دون قتال أم هل سيدافع عنها؟» وأعقب السؤال صمت 
عميق. أصبحت الوجوه كلها مكتئبة وسمع كوتوزوف يسعل وهو يغمغم بين 
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أسنانه . فشخصت العيون كلها إليه ونظرت مالاشا بدورها إلى «الجد». لقد 
كانت أقرب إليه من كل الآخرين فرأت وجهه يتقلص وكأنه على وشك 
البكاء. لكن ذلك لم يدم أكثر من لحظة. وفجأة هتف بغضب كلمات 
بينيجسن وهو يبرز النغمة الزائفة : 


- عاصمة روسيا العريقة المقدسة! اسمح لي أن أقول لك يا صاحب 
السعادة أن هذا السؤال ليس له أي معنى بالنسبة إلى روسي . (وأحنى جسمه 
الضخم إلى الأمام) لا جدوى من طرح هذا السؤال لأنه محروم من كل 
المعاني. إن المسألة التى رجوت هؤلاء السادة أن يجتمعوا من أجلها مسألة 
عسكرية هي التالية: (إِنْ خلاص روسيا في جيشها. فهل من الأفضل 
المغامرة بإضاعة الجيش بما في ذلك خسارة موسكو بالتحام في معركة أم أن 
تسلم موسكو دون قتال؟» هذا هو ما أريد أن أحصل على رأيكم بصدده. 

وعاد يلقى بظهرة إلى مسند مقعده. 


ودار النقاشس. لم يعتقد بينيجسن أنه خسر معركته لذلك فقد راح يؤيد 
رأي باركلي وآخرين حول استحالة الالتحام في معركة دفاعية في فيلي 
ويعرض» وهو الذي يملأ حب موسكو الوطني قلبه كما كان يزعم» أن تمرر 
خلال الليل قطعات الجناح الأيمن إلى الجناح الأيسر وأن يُهاجم بها غداة 
اليوم التالي الجناح الأيمن الفرنسي. وانقسمت الاراء وراحوا يناقشون ما لها 
وما عليها. انحاز ايرمولوف ودوختوروف وراييفسكي إلى جانب رأي 
بينيجسن . فهل ترى كانوا مدفوعين بعاطفة وجوب تقديم تضحية لا مرد لها 
قبل ترك المدينة أم كانوا يخضعون لاعتبارات شخصية؟ مهما كان الأمرء فإن 
هؤلاء السادة بدوا وكأنهم غير مدركين أن مجلساً عسكرياً لا يمكنه أن يغير 
سير الأمور الذي لا بد منه وأن موسكو قد سلمت بالفعل. أما الجنراللات 
الآخرون» فقد كانوا مدركين ذلك فتركوا جانباً قضية تسليم موسكو وراحوا 
يتناقشون حول الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه الجيوش . أما مالاشا التي 
تنظر بعينين جاحظتين إلى كل ما يحدث أمامهاء فقد فهمت معنى المجلس 


غ١‎ 


العسكري على لون آخر. خيل إليها أنها عبارة فقط عن صراع شخصي بين 
«الجد» و«ذي ذيول الطويلة» كما سمت بينيجسن. كانت تراهما يغضبان 
عندما يتحدثان» فكانت فى أعماق قلبها الصغير تنحاز إلى صف الجد. وفي 
وسظ الاق » الاحفلت الظرة التبريعة الماكرة التق 'القاها كرتو ؤوف .على 
بينيجسن فلم تلبث أن أدركت - لعظيم بهجتها ‏ أن الجد قد قال شيئاً لذي 
الذيول الطويلة فأسقطه. وراح بينيجسن الذي تضرج وجهه فجأة يذرع 
الحجرة جيئة وذهاباً. كانت الكلمات التي أحدثت فيه هذا الأثر القوي. هي 
التي استعملها كوتوزوف بصوت هادىء ساكن ليعبر عن رأيه في الميزات 
والأخطار التي يقدمها مشروع بينيجسن حول تمرير الجناح الأيسر إلى الجناح 
الأيمن خلال الليل بغية مهاجمة الجناح الأيمن الفرنسي . قال كوتوزوف : 

- أيها السادة» إنني لا أستطيع إقرار خطة الكونت لأن حركات الجنود 
على مقربة من العدو خطيره دائماً والتاريخ العسكري يؤيد هذا الرأي. فعلى 
سبيل المثال. . (واتخذ كوتوزوف إمارات التفكير ليبحث عن جملته وهو 
يلقي نظرة ساذجة وواضحة على بينيجسن». فمثلاً معركة فردلاند التي آمل 
أن يكون سيدي الكونت قوي التذكر لها. . إنها لم تنجح كل النجاح لآن 
قواتنا تجمعت على مقربة من العدو. . 

ولقد بدا الصمت الذي أعقب هذا الكلام خلال دقيقة واحدة» طويااً 

وعادت المناقشة تقاطع بكثرة بنترات«ممعة إذ كان كلم 
الموجودين يشعر بأنه لا يجد ما يضيفه إلى أقواله . 

تنهد كوتوزوف تنهدة عميقة خلال إحدى تلك الفترات وكأنه يستعد 
للكلام فاستدارت العيون كلها إليه . قال : 


ميا ادها السادة! إنني أرى أنني وحدي من سيدفع الغرم . 
ثم نهض بجهذد واقترب من المائدة : 
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- أيها السادة» لد أصغيت إلى آرائكم. إن بعضكم على غير وفاق 
مغى . ت-اوترية برهة ك.ولكن أناء: استنادا إلى الشلظة التى متحت إل :مخ قبل 
علبكى ؤوطتن»؟ أناء من هالا تسحاسه. 


لم يلبث الجنرالات بعد ذلك أن تفرقوا في صمت وعلى وجوههم تلك 
الأمارات الجليلة التي تنطبع على الوجوه عند الفراغ من حفلة مأتم . 

أما مالاشا التى كان ذووها ينتظرونها منذ وقت طويل للعشاء» فقد 
انزلقت برفق على ظهرها فوق المنحنى وقد تشبثت بقدميها العاريتين بنتوءات 
الموقد» وتسللت عبر سيقان العسكريين ثم اختفت وراء الباب . 


وبعد أن استأذن كوتوزوف من الجنرالات» ظل طويلاً جالساً ومرفقاه 
إلى الطاولة» يفكر في السؤال الملح نفسه : 

«ولكن متى» متى تقرر الجلاء عن موسكو؟ كيف حدث أن بلغوا هذا 
الحد وأن أصبح هو المسؤول عنه؟». 

قال لمساعده العسكري شنيدر الذي جاء يلحق به بعد أن أوغل الليل : 

- كلاء كلاء ما كنت أتوقع هذا. ما كنت أتوقعه! بل أنني ما كنت 
لأصدقه . 

فقال شنيدر: 

- يجب أن تستريح يا صاحب السمو. 

لكن كوتوزوف» بدلاً من أن يجيب مساعده العسكري» صاح : 

كلا إن ذلك الى يسير غلى واه بالنسية الهم :. نوف يأكلون لتم 
الحصان كالآتراك. 

وضرب المائدة بقبضته العريضة وكرر: 

- نعم» لسوف يأكلون هم كذلك» شريطة أن. . 
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الفصل الخامس 


إعداد حريق موسكو 


في تلك الأثناء» كان حدثٌ ما في طور التكوين ذو أهمية تختلف عن 
أهمية انسحاب الجيش: ألا وهو هجر موسكو وإحراقها. وروستوبتشين 
الذي يبدو في هذا المضمار المسؤول الأكبرء كان يعمل عكس اتجاه 
كوتوزوف . 

كان هذا الحدث». هجر موسكو وإحراقهاء يماثل تراجع الجيوش إلى 
ما وراء المدينة بعد معركة بورودينو من حيث استحالة تحاشي وقوعه. 


وكل روسي كان مستطيعاً ليس بالتحليل المنطقي بل بذلك الاحساس 
الذي يكمن في صدورنا كما كان يكمن في صدور آبائناء أن يتوقع ما 

فاعتباراً من سمولنسك. في كل المدن وكل قرى الأرض الروسية» في 
كل مكان كانت الظاهرة نفسها التي وقعت في موسكو تظهر هناك دون أن 
يكون للكونت روستوبتشين وبياناته أي دخل فيها. كان الشعب ينتظر العدو 
بهدوء دون أن يثور أو ينفعل أو يقتتل» ينتظر بصبر مصيره وهو يحس بقوة 
إيجاد ما يجب أن يعمله فى اللحظة الحاسمة من تلقاء نفسه عندما يأزف 
الوقت. وكلما اقترب العدوء ابتعدت عناصر الشعب الغنية تاركة ثرواتها. 
أما الفقراء الباقون في أماكنهم. فكانوا يحرقون ويدمرون كل ما كان يتعذر 
على الأغنياء نقله معهم . 
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وكان الإيمان بأن هذا هو ما يجب عمله وأنه يجب إلزاماً أن يكون 
كذلك. مستقراً كما لا زال مستقراً في النفس الروسية . 

وهذا الايمان الذي ضاعفه الشعور المسبق بأن موسكو سوف تسقطء 
انغرس في المجتمع الروسي المسكوفي عام 18١7‏ . إن أولئك الذين ارتحلوا 
منذ تموز وفي أوائل آب» أكدوا برحيلهم أنهم يتوقعون هذا الحدث. والذين 
رحلوا حاملين معهم كل ما يستطيعون حمله. هاجرين بيوتهم ونصف ما 
كانوا يملكون». كانت تحركهم تلك الوطنية العميقة «الكامنة» التي لا تعبر 
عنها الكلمات ولا التضحية بالأبناء أو الأعمال الأخرى المناقضة للطبيعة 
ولكن تترجم طبيعياً وببساطة دون تيه وتحدث دائماً أعظم النتائج . 


كانوا يقولون لهم: (إن من العار أن تهربوا من الخطر. يجب أن يكون 
المرء زلى لا ليغادر موسكو)ا. وكان رستوبتشين في منشوراته يلمح إن أن 
فرارهم يحط من الشرف,» فكانوا يحسون بالتجريح إذ ينعتون بالجبناء وتأخذ 
عليهم ضمائرهم ارتحالهم. لكنهم مع ذلك كانوا يرحلون وهم يشعرول 
بضرورة الرحيل. لماذا يغادرون المدينة؟ لا يمكن الافتراض أن روستوبتشين 
قد روعهم في وصفه للفظائع التي ارتكبها نابوليون في البلاد المحتلة. كانوا 
يرحلون» وفي المقدمة الأغنياء والمثقفون الذين يعلمون علم اليقين أن برلين 
وفيينا بقيتا سليمتين رغم احتلال نابوليون» وأن السكان وجدوا متعة كبيرة 
أثناء الاحتلال مع أولتكه الفرشييرة 'الفاتنية 'الذيق كان الروسيوةق». والساء 
بصورة خاصه. يحببنهم حباً جمأ في ذلك الحين . 

كاثر ا" وخلية: لأن الجوالهما:]ذ: كانوا ستعيشون هنذا رفيا أر ميينا 
في موسكو إبان الاحتلال لم يكن قائماً بالنسبة إلى الروسيين. لقد كانت 
الحياة نفسها تحت ذلك النظام هي المستحيلة في نظرهم التي تعتبر بمثابة 
أقصى درجات البلاء . ولقد شرعوا بالرحيل قبل بورودينو. وبعد بوروديئنو» 
أخذوا' شر حتون: عه :موسكو' بأكقز .شرعة :دون أن يناوا بالنداءات القن 
تدعوهم إلى الدفاع عن المديئنة . وعلى الرغم من مشيئة حاكم موسكو الذي 
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كان يريد أن يشكل موكباً دينياً يحمل فيه ايقونة إيبريا» أشهر الايقونات في 
موسكوء ويخرج إلى المعركة. فقد ذهبواء رغم المناطيد التي ستجر الدمار 
علن. الفرنيسية: رغم كل السخافات التي حشا فيها رؤستوبتشين ‏ بياناته. 
كانوا يعرفون أن واجب الجيش هو أن يقاتل وأنه إذا كان الجيش عاجزاً فإنه 
ليس عليهم هم أن يذهبوا إلى الجبال الثلاثة) هو التل القائم شرقي موسكوء. 
ليشتبكوا في معركة مع نابوليون ببناتهم وخدمهم بل أن عليهم أن يرحلوا 
مهما بلغ حزتهم على تخليفهم ممتلكاتهم التي لم يستطيعوا نقلها للدمار. 
كانوا يذهبون دون التفكير في المعنى العظيم الذي يتجسد في مغادرة هذه 
الودية :العظليمة ‏ الكضة القن طق .حدما" بعد شامرة: السكان: لياه أن 
الشعب الروسي.يدتوعب:فكرة العزوك عن إحراق الدون الخالية وتدميرها: 
كانوا يذهبون منفردين وبذلك تم العمل الجليل الذي ظل أكبر مجد للشعب 
الروسي. فالسيدة العظيمة فلانة التي غادرت موسكو منذ شهر حزيران مع 
زنوجها ومهرجيها لتحتمي في ملك لها بإقليم ساراتوف» شعرت بإبهام أنها 
ليست خادمة بونابارت فراحت ترتعد فرقاً من أن يثنيها أمر روستوبتشين» إن 
مثل هذه السيدة ساهمت ببساطة وبشكل طبيعي في العمل العظيم العام الذي 
أنقك.روسيا: :الكو نت روسعوتشيق الدق كان يعيه على: الفارين تازة وثارة 
يهتم بإجلاء الدوائر يوزع أسلحة رديئة على خليط من السكارى تارة وينظم 
مركا دينيا وافعا ايقونة تارة ار يمنع رئيس الأساقفة أوبخوستية) مَنْ 
إخراج الايقونات وصناديق ذخائر القديسين طوراً وطورا يصادر العربات 
الخاصة في المدينة» يأمل بنقل منطاد ليبيخ على مائة وست وثلاثين عربة 
حيناً ويلمح حيئاً آخر إلى أنه سيحرق موسكوء روستوبتشين الذي كان يعيب 
على الفرنسيين تارة في بيان وجهه إليهم بجلال أنهم خربوا مأوى الأطفال. 
ويروي تارة أخرى كيف أحرق بيته بالذات» تارة يعترف بحريق موسكو 
ويأخذه على عاتقه وطوراً ينكره» يأمر الشعب أن يقبض على كل الجواسيس 
وأن يأتي بهم إليه حيناً وحيناً يستنكر عملهم هذاء ينفي كل الفرنسيين من 
موسكو طورا وطوراً يترك فيها السيدة أوبير - شالمية التي كان متجرها ملتقى 


ويلك 


كل الجالية الفرنسية» ثم يأمر بالقبض على كليوتشاريف العجوز المحترم» 
وهو مدير البرد» دون أي مبرر وينفيه» يستدعي السكان للذهاب إلى الجبال 
الثلاثة لمقاتلة الفرنسيين ثم» لكي يتخلص من الحشودء يقدم لهم رجلا 
يقتلونه بينما يفر هو من باب خلفي؛ كان روستوبتشين هذا الذي يزعم تارة 
أنه لن يعيش ليرى محنة موسكو ويكتب في مذكراته أبياتاً بالفرنسية حول 
الاتجاه الذي ستسلكه ثارة لدي 3 درك فنا من الأحداث الدائرة لكنه 
كان يريد أن يعمل شيئاً ما وأن يدهش ويقوم بعمل فيه وطنية بطولية» فكان 
يلعب كالطفل بذلك الحدث المشؤوم المهول الذي يتمثل في هجر موسكو 
وإحراقها ويجتهد مستعملاً يده الضعيفة سواء في إذكاته أم في إيقاف السيل 
الشعبي اللجب الذي كان يحمله مع تياره. 


أصبحت هيلين إثر عودتها مع بلاط فيلنا إلى بيترسبورج في موقف 
مربك . 

كانت بيترسبورج مشمولة بعناية سيد كبير يحتل واحداً من أرفع مراكز 
المملكة. وفي فيلناء ارتبطت مع أمير أجنبي شاب. فلما عادت إلى 
بيترسبورج راح الأمير والسيد العظيم اللذين كانا هناك كلاهماء يطالبان 
بحقوقهماء فعرضت لها مشكلة جديدة كل الجدة في حياتها الخاصة. ألا 
وهي المحافظة على صداقة كل منهما المقربة دون أن تجرح أحداً منهما. 


إن ما كان ليبدو صعبأ بل ومستحيلاً بالنسبة إلى امرأة أخرى. لم يبرز 
للكونتيس بيزوخوف أية مادة للتفكيرء وهي التي كانت بحق تظهر امرأة 
متفوقة. فلو أنها حاولت أن تخفي سلوكها وأن تعمد إلى الحيل لتنقذ نفسها 
من الارتباكء» لأفسدت بذلك 1 شيء ولكان عملها بمثابة الاعتراف 
بخطئها. لكن هيلين على العكس» كرجل عظيم حقيقي يقدر على كل ما 
يريد»ء وضعت بجانبها الحق المكتسب الذي كانت تظن أنها تمشي بوحيه. 
وألقت التبعة على الآخرين . 

وأول مرة سمح الأمير الأجنبي لنفسه أن يوجه إليها اللوم» نصبت 
رأسها الجميل بكبرياء والتفتت نصف التفاتة إليه وقالت له بلهجة مطمثنة : 


ها هي أنانية الرجال وقسوتهم! ما كنت أتوقع شيئاً آخر. إن المرأة 
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تضحي بنفسها من أجلكم فتتألم وها هو ذا جزاؤها. أي حتى لك يا صاحب 
السيادة فى أن تسألنى علماً عن صداقاتى وأحبائى؟ إنه أب كان أكثر من أب 
بالسبة إلي. 0 ا 0 

وأراد الأمير أن يقول كلمة في هذا المضمار لكن هيلين قاطعته قائلة : 

- حسنأء نعم» يجوز أنه يشعر نحوي بعواطف غير عواطف الأب. 
لكن هذا ليس سببا يوجب أن أغلق بابي دونه. إنني لست رجلاً لأكون 
جحودة. اعلم يا صاحب السيادة أنني لا أسأل في كل ما له علاقة بعواطفي 
الشخصية إلا أمام ربي وضميري . 


ولقد أنهت حديثها بهذا القول وهي ترفع يدا إلى صدرها الجميل الذي 
علا من الانفعال وتشخص بأبصارها إلى السماء . 


- ولكن» إصغ إليّ بحق السماء . 

- تزوجني فأكون عبدتك . 
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- أنك لا تتنازل بالانحدار إلى مستواي» أنت. . 

وانمجرت باكية . 

حاول الشخص رفيع المقام أن يهدتها. لكن هيلين قالت له خلال 
عباراتها دون أن تتظاهر بأنها تستعطفه, أن ما من أحد يستطيع أن يمنعه من 
الزواج وأن هناك أمثلة مماثلة للطلاق ‏ ولم يكن الطلاق شائعاً حنيذاك, 
لكنها أوردت على سبيل المثال نابوليون وبعض الشخصيات الأخرى. وأنها 
لم تكن قط زوجة بعلها بل كانت ضحية . 

اعترض الأمير الشاب وقد كاد أن يستسلم : 

والكن القوانية 8 الدية .: 

- القوانين» الدين. . أية فائدة من وضعها إذا لم تكن مفيدة في مثل 
هذه الحالات! 


نف 


مضى الأمير الكبير الذي أذهله أن تكون مثل هذه الفكرة البسيطة لم 
تخطر على باله من قبل» يستشير الاباء المقدسين من صحبة يسوع الذي 

وبعد بضعة أيام» قدموا إليها في إحدى الحفلات اللامعة التي كانت 
هيلين تحييها في دارة كاميني - أوستروف. رجلاً في سن ماء أبيض الشعر 
كالثلج ‏ أسواة العينين براقهماء السيزل دوجوبير البطر. يسو عي في ثوب 
فترة طويلة مع هيلين حول حب الله والمسيح وقلب مريم المقدس والسلوان 
الوحيد الذي يعد به فى هذه الدنيا والدنيا الآخرة الإيمان الوحيد الحقيقى 
الذي هو الدين الكائوليكي فتأثرت هيلين تأثراً عميقاً حتى أن الدموع 
انبجست مرارا من عينيها وعيني السيد دوجوبير وارتعد صوتها من الانفعال 
أكثر من مرة. ولقد جاء راقص يدعوها فقطع حديثها مع مدير ضميرها 
المقبل . وفى اليوم التاللى. جاء السيل دوجوبير وحله مساء إل دار هيلين 

وذات يوم» قاد الكونتيس إلى كنيسة كاثوليكية فركعت أمام المذبح 
حيث قادها ذلك الفرنسي الفتان الذي تخطى سن الشباب اللامع ووضع يديه 
على رأسها وخيعل. وهذا ما زوته فيما بعك أحنيت بكئء أشيه بالتفحة 
المنعشة يتغلغل فى أعماقها ففسروا لها أن ذلك الشىء هو «الغفران»). 

ثم جاؤوها بقسيس ذي جبة طويلة سمع اعترافها ومنحها الغفران. 
رهن إشارتها ولم تمض أيام حتى علمت هيلين بارتياح شديد أنها الآن باتت 
تنتسب إلى الكنيسة الحقيقية الكاثوليكية وأن البابا سوف يحاط علماً بذلك 
وأنه سيرسل إليها وثيقة بهذا المعنى . 


ولقد عاد عليها كل ما حدث حينذاك في نفسها وحولها وما حظيت به 
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من عناية شخصيات مرموقة جداً كانت تظهر لها بوسائل رقيقة جداً ومقبولة» 
ونقاء الحمام الذي باتت عليه وهي التي اقتصرت في أرديتها على الأثواب 
البيضاء المزينة بأشرطة بيضاءء كل ذلك عاد عليها بكثير من الرضى. لكن 
ذلك الرضى ما كان يجعلها تضيع دقيقة واحدة الهدف الذي وضعته نصب 
عيكيها : لكنها لم تلبث أن أدركت» كما يحدث عادة في عالم الخداع عندما 
يمكر أحمق دائماً بالأكثر ذكاء أن كل هذه الكلمات والتصرفات كانت تهدف 
إلى غاية واحدة وهي استخللاص المال منها لصالح اليسوعيين الذين هدوها 
إلى الكثلكة إذ لمحوا إلى ذلك أمامها وقبل أن تعتذر هيلين» قدمت 
شروطهاء أرادت أن ينهوا لمصلحتها الرسميات بطلاقهاء فالآديان فى 
نظرهاء كل الأديان». ليست :صبالحة إلا لإنقاذ الآداب عندما تكون الأهواء 
البشرية موضع البحث. وعلى ذلك» فإنها خلال إحدى محادثاتها مع 
هاديهاء سألته بحزم أن يقول لها إلى أي حد باتت روابط الزواج تربطها. 


كانا جالسين في البهو قرب النافذة المفتوحة التي كان عبير الزهور ينفذ 
إليهما عن طريقها. وكانت هيلين مرتدية ثوباً أبيض شفافاً عند الصدر 
والكتفين. والقسيس» وهو رجل سمين ممتلىء الخدين حليق باناقة» ذو فم 
شهواني بديع الخطوط. جالساً بالقرب منها ويداه البيضاوان معقودتان 
بتواضع على ركبتيه والابتسامة الرقيقة تتيه على شفتيه. كان يتأملها من حين 
إلى آخر بنظرة متأثرة بهدوء بجمالها وهو يفسر لها وجهة نظره حول 
الموضوع الذي يشغلهما. وكانت هيلين تبتسم في شيء من القلق وهي تنظر 
إلى هذا الرجل ذي الشعر العكف والخدين الممتلئتين النظيفتين وتتوقع بين 
آونة وأخرى أن يحيد بهما الحديث عن الموضوع. لكن القسيس» رغم 
وقوعه تحت سلطان فتنتهاء كان مستسلماً لسيطرته على أعصابه التي هي من 
صميم عمله . 


كان :مدير الضهير يحلل الأمر كالا: «لقد أقسبت: يمية الاخلاص 
وأنت جاهلة الواجبات التى تتعهدين بها لرجل عقد من جانبه زواجاً دون أن 
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يؤمن بأهميته الدينية ومن هناء قد ارتكب هذا الرجل دنساً حقيقياً. إن هذا 
ربطتك برغم ذلك وأنت تحثثين الان بها. فماذا أتيت تبعا لذلك؟ هل هي 
خطيئة عرضية أم خطيئة مميتة؟ خطيئة عرضية لأنك بارتكابها لم تكوني 
مدفوعة بنوايا سيئة. فإذا تزوجت الآن من جديد وأنت تهدفين إلى إنجاب 
الو لب 

قالت هيلين فجأة وقد أزعجتها هذه المحاضرات متسلحة بابتسامتها 
الساخرة : 

- لكنني أظن أنني ما عدت مرتبطة بتعهدات فرضتها علي الديانة 
الخاطئة وأنا التى اعتنقت الدين الحقيقى . 

أخل مدير الضمير إذ رأى فباألة نيضة كولوضوسن تعرض أمامه بكل 
هذا البساطة. ولقد فتنه التقدم السريع غير المنتظر من جانب تلميذته. لكنه 
مع ذلك لم يستطع أن يتنكر لأسلوبه الحججي الذي بُني بمجهود كبير فقال 
وهو يبتسم . 

لنتفق ياكونتيس . 

وراح ينقض حجج ابنته بالروح . 
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الفصل السابع 


رسالة هيلين 


كانت هيلين عارفة أن المسألة غاية فى البساطة والسهولة من الوجهة 
الدوتة وان أدلاادها لذ رقيو سد عله ا لفقرات لا غك دن اللسوفاك الى 
ستقشمه السلطة العلمانية لهذا التبا. 

وعلى ذلك فقد قررت أن تعد الرأي العام لتقبل طلاقها. أيقظت بادىء 
الأمر غيرة حاميها العجوز ثم خاطبته بمثل ما خاطبت به المدنف الآخر 
بالضبط ملمحة إلى أن الوسيلة الوحيدة التي تعطيه حق الإشراف عليها إنما 
هى زواجه بها. ولقد شده الكبير العجوز لأول وهلة كما شده من قبل الأمير 
الشاب: إزاء:عرضن الزواع: .هذا تقدمه امرآة زوجها .على فيد الحياة.. الككن 
هيلين كانت تكرر بثقة ثابتة أن هذا الأمر على غاية السهولة طبيعي مثل زواج 
فتاة عزباء فانتهى به الأمر هو الآخر إلى الاقتناع. فلو أنها أظهرت أقل خجل 
أو تردد أو رثاء لضاعت الصفقة بالنسبة إليها. لكن الأمر جرى على عكس 
ذلك إذا راحت ببساطة وبراءة ومزاج صاف تروي لأصدقائها الخلص (وهم 
كل بيترسبورج) أن الأمير والسيد الكبير عرضا عليها الزواج وأنها تحب كل 
واحد منهما فلا تريد أن تسبب إزعاجاً لأحدهما. 


ولقد راجت الشائعة في بيترسبورج كلها ليس لأن هيلين تريد الطلاق» 
لأن مثل هذه الاشاعة كانت قمينة باستفزاز أشخاص كثيرين ضد هذه 
المحاولة غير القانونية» بل أن هيلين التعيسة المغرية تتساءل فى حيرة عن أى 


يفده 


الاثنين تتزوج . فالمسأآلة إذن لم تعد قائمة على مدى إمكانية تحقيقها بل فقط 
على أي الصفقتين أفضل ورأي البلاط في الموضوع. صحيح أنه كان هنالك 
بعض الأشخاص المتأخرين العاجزين عن التسامي إلى مرتبة هذه المشكلة. 
ظلوا يرون في هذا المشروع تدنيساً لقدسية الزواج» لكن هؤلاء كانوا قلة 
وكانوا يلزمون الصمت. أما السواد الأعظمء فإنه ما كان ليهتم إلا بسعادة 
هيلين وبالانتقاء الذي سيقر رأيها عليه. أما معرفة ما إذا كان الزواج على 
حياة الزوج خيراً أم شرا فإن ما من أحد بحث فيه إذ لا بد وأن يكون الأمر 
قد وُجد له مخرج سلفاً من قبل أشخاص «أكثر علماً واطلاعاً منك ومني». 
فلم يكن الأمر اذن يستدعي الشك في شرعية هذا القرار إذ ما من أحد كان 
يرغب في أن يظهر في المجتمع اللامع بمظهر الأحمق أو سيّىء الاطلاع . 

باستثناء ماري دميترييفنا آخروسيموف القادمة حديثاً إلى بيترسبورج 
لزيارة أحد أبنائهاء فإنها وحدها التى سمحت لنفسها بالتعبير عن رأيها 
صراعة عضادة الل أى» العاف )[ذ. ينما" تبلق ادن لفن فلة. .راقضة: 
استوقفتها وسط البهو أمام الناس كلهم وقالت لها بصوتها القاسي وسط 
السكون الذي ران: «ها إنهم هنا عندك يتزوجن وأزواجهن على قيد الحياة. 
فهل تعتقدين أنك ابتكرت شيئاً جديداً؟ إنك متأخرة يا عزيزتى. لقد وجدوا 
ذا نونف طويل» "إنند حو عا يمدرله فى أكل اك سا بوكانه ارق 
دميترييفنا تشمر عن أكمامها بحركة تهديدية مألوفة وهي تتابع حديثها. وبعد 
أن صعقت هيلين بنظرة محرقة» تابعت طريقها. 

وكانت ماري دميترييفنا رغم المهابة التي توحيها إلى الناس» تعتبر في 
بيترسبورج على جانب من الجنون. لذلك فإن السامعين لم يحفظوا من 
كلماتها إلا فظاظة الكلمة الآخيرة فكانوا يرددونه بينهم بصوت خافت 
واجدين أنه يلخص جوهر ما كانت تريد أن تقوله كله . 

وكان الأمير فاسيلي الذي أصبح ينسى ما قاله منذ حين ويكرر الشيء 
نفسه مائة مرة وخصوصاً في الاونة الأخيرة» يقول لابنته كلما جاء لزيارتها : 
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د اعبليرة ) عندي كلمة أقولها لك. 

وينتحي بها جانباً ثم يقول: 

- لقد تناهت إليَّ لمحات عن مشاريع معينة تتعلق ب. . تعرفين. حسناً 
يا ابنتي العزيزة» إنك تعرفين أن قلبي كأب يسر إذ يعلم أنك. . لقد تألمث 
كيرا :..ولكق يا :طفلى العزريزة ب الا تستشيري إلا قلبك: هذا كل نا أقوله 
للك 

ثم يدلك وجنته بوجنة ابنته وهو يخفي حركة أمرة ويبتعد. 


++ عووب 


رأيه حول الموضوع كله في مؤتمر صغير. 
اصغ يا بيليبين. (وكانت هلين يواكم تدغ الأسدقاء سن عراز تيلبيية 
وهي تتكلم ‏ قل لي كما تقول لأخت ماذا يجب علي أن أعمل؟ أي اليف ؟ 


فجعد بيليبين بشرة جبهته فوق حاجبيه وراح يفكر والابتسامة على 


- أنك لو علمت لن تأخذيني على حين غرة. لقد فكرث كصديق 
حقيقي وأعدت التفكير في مسألتك. فأنت كما ترين لو تزوجت الأمير (وكان 
يعني الأمير الشاب) فقدت ‏ وراح يعدد على أصابعه ‏ إلى الأبد فرصة 
الزواج من الآخر ثم أثرت سخط البلاط لأنه كما تعلمين هناك رابطة نسب. 
لكنك إذا تزوجت الكونت العجوزء أسعدت أيامه الأخيرة ثم عندما تصبحين 
أرملة العظيم . . » فإن الأمير لن يرتكب غلطة الارتباط مع أدنى إذا تزوجك . 
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ها هو ذا صديق حقيقى. لكن المسألة أننى أحب هذا وذاك ولا أريد 
إحزانهما. إننى أضحى بحياتى لسعادتهما كليهما. 


أنها تود أن تتزوج الثلاثة معاً». سألها وهو يأمل أن تكون شهرة من الاستقرار 
بحيث تسمح له بطرح سؤال على مثل هذا السذاجة : 
- ولكن قولي لي كيف سينظر زوجك إلى الموضوع؟ هل سيوافق؟ 
نه هبلين:.وهى نظن كذلعةء.واله: أعلع بالسصدت أننس يحبها 


- آه! إنه يحبني كثيراً! إنه سيعمل كل شيء من أجلي . 

حتى الطلاق . 

كانت الأميرة كوراجين والدة هيلين في عداد الذين سمحوا لأنفسهم 
بالارتياب في شرعية الزواج. لقد كانت تحسد ابنتها دائماً. والان وقد باتت 
أسباب الغيرة منها تحس قلبها على مدى أقرب» فإنها ما كانت تستطيع 
احتمال هذه الفكرة. ذهبت تستشير قسيساً روسياً حول الحالات التي يمكن 
الطلاق فيها وما إذا كان يحق للمرأة أن تتزوج وزوجها على قيد الحياة. فقال 
لها القسيس أن السالة ل" يمكن :أن تجري:وأشانب لغنديد بهجدها- إلى: تصن 
الإنجيل الذي ينفي بحزم كل إمكانية للزواج في مثل هذه الشروط . 


مسلحة بهذه الحجج التي اعتبرت أنها لا تقبل النقض . 


طافت ابتسامة رقيقة ساخرة على شفتى هيلين إزاء اعتراضات أمها. 
وكربوقت الأميرة العجوز : 
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- نعم ) لقد جاء فيه بصراحة : من يتزوج امرأة مطلقة . . 

فقالت هيلين وهي تنتقل من الروسية إلى الفرنسية لأنه كان يخيل إليها 
دائماً أن في قضيتها بعض الغموض بالروسية : 

آه! أماهء لا تتفوهى بحماقات. إنك لا تفقهين شيئاً. إن على 
واجبات وأنا في مركزي . 

- ولكن يا عزيزتي. . 

آه! أمافة 55 لا تعر فين أن اللأس المقدس له الحق فى مضح 
اك اماك . 

وفي تلك اللحظة. جاءت السيدة مرافقة هيلين تعلن أن سعادته في 
البهو وأنه يرغب في رؤيتها. 


دقاف قوت له اللى 3 اريك رقيقهوانلى طاضدة عله لاله سي امت 


فقال شاب أشقر طويل الوجه طويل الأنف وهو يدخل : 

- أيتها الكونتيس» لكل خطيئة عفو. 

نهضت الأميرة العجوز باحترام وانحنت انحناءة عميقة فلم يتنازل 
القادم الجديد بإقطاعها نظرة. أشارت الأميرة برأسها إلى ابنتها وتسللت نحو 
الناب. 


حدثت الأميرة العجوز نفسها: «نعم» إنها على حق». وتبخرت كل 
البراح أمام ظهور سموه. (إنها على حق . كقب حرق أننا ل الذي 
ولى ولن يعود. لم نعرف كل هذه الاشياء؟ مع أنها كانت سهلة جدا». تلك 
كانت أفكارها وهي تستقل عربتها . 

وفي بداية آب» تركزت مشاكل هيلين فكتبت إلى زوجها الذي يحبها 
كثيراً على ما كانت تظنء رسالة أخطرته فيها بأنها اعتنقت الدين الحقيقى 
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الوحيد وأنها تفكر في الزواج ب: ن. ن. وترجوه بالتالي أن يقوم 
بالاجراءات اللازمة للطلاق» وهى الاجراءات التى سيعينها له حامل الرسالة . 


«وعلى هذاء فإننى أرجو الله يا صديقى أن يأخذك بحمايته المقدسة 


القوية. صديقتك : هيلين). 


ولقد حملت هذه الرسالة إلى مسكن بيير فى حين كان هذا فى معسكر 
بورودينو. 


في 


الفصل الثامن 


للمرة الثانية» قرب نهاية المعركة» غادر بيير «بطارية» راييفسكي وفر 
مع جماعة الجنود نحو كنياز كوفو عن طريق واد فوصل إلى مستشفى . لكنه 
أمام مشهد الدم والصرخات والأنين» ابتعد عن المكان مسرعاً مختلطاً 
بالزحام . 

وكان ما يرغب فيه الان هو أن يخرج بأسرع ما يمكن من هذه المشاهد 
المريعة التي ملأت نهاره وأن يعود إلى الحياة العادية فينام هادثاً في غرفته 
في سريره. شعر بأنه لكي يرى بوضوح ما في أعماقه» لكي يفهم كل ما رأى 
ومر به منذ حين» يجب قبل كل شيء أن يستعيد ظروفه الحياتية المألوفة. 
لكن تلك الظروف لم يعد لها وجود. 

لم تعد القذائف والرصاص تصفر على الطريق الذي راح يسير فيه مع 
ذلك» فإنه كان من كل الجهات أشبه بساحة المعركة. فى كل مكان». تلك 
الوجوه البكالمة الدلقة المطيرعة اعاناً يلة بالا غويفه بوقى كل المكان 
الدم والنود داق بعاطلفى ودرفعة نادك: الرضاض_ الى ,رقم الاتعاد من 
مكانها قليلاً» ما كانت فاقدة شيئاً من هولها. وفوق كل ذلكء الحرارة 
والغبار الخانقين . 


وبعد أن اجتاز حوالي ثلاثة فراسخ على طريق موجائيسك العام, 
توقف بيير عند جانب الطريق . 


إدفرة 


ند الغمق وسيدل: غلى الطريق وصمت دوي المدافع . تمدد بيير وظل 
ممدداً هكذا فترة طويلة متكثاً إلى مرفقيه يراقب بعينيه الأطياف التي تمر 
بجانبه في الظلام. كان يخيل إليه باستمرار أن قذيفة آتية نحوه ولها صفير» 
فينتفض وينتصب. لم يستطع قط أن يتذكر الوقت الذي أمضاه في ذلك 
المكان. وعند منتصف الليل» جاء ثلاثة من الجنود يجرون أغصانا وراءهم 
فأوقدوا النار بالقرب منه. 

أخذوا ينظرون إلى بيير بجانب أعينهم وهم منهمكون في إعداد 
موقدهم ثم كسروا قطع «البقسماط» في قصعاتهم وأضافوا إليها قليلاً من 
الدهن. ولم تلبث رائحة الطعام الطيبة أن امتزجت برائحة الدخان فنهض بير 
وأطلق زفرة وكان الجنود الثلاثة يأكلون وهم يتحدثون فيما بينهم غير آبهين 
له . 

وفضاة سال أجل الحكود مير : 

ع اك من أ فيلق انق , 


وبالطبع لم يكن معنى السؤال إلا: «إذا شئت أطعمناك ولكن يجب 


ألا أن تقول لثما إذا عدت شام 

هتف بيير وهو يشعر بضرورة الحط من قيمته الاجتماعية كي يصبح 
أقرب إلى نفوسهم فيفهمونه أكثر : 

أنا؟ أنا؟. . أناء ضابط في فرق المتطوعين» لكن فرقتي لم تعد هنا . 
لقد جئت إلى المعركة فأضعت رجالى . 

قال أحد الجنود : ْ 

- تأمل هذا! . 

وهز جندي آخر رأسه. فقال الأول: 

- حسناً كل إذا كان الطعام يعجبك! . 

ومد إلى بيير الملعقة الخشبية بعد لعقها. 

جلس بير أمام النار وراح يأكل الطعام في القصعة نفسها فلم يبدله 
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طعام قط أشهى من هذا. وبينئما هو منحن فوق القصعة يجمع الطعام ويلتهمه 
بملاعق مملوءة الملعقة تلو الأخرى, راح الجنود يتأملون وجهه الذي تضيئه 
النار صامتين سأل أحدهم من جديد: 

بدي : والآن من أي طريق يجب أن تذهب؟ . 

- إنني ذاهب إلى موجائيسك . 

د الست بدا 


- بيوتر كيريلوفيتش . 

حسنا يا بيوتر كيريلوفيتش . إلى الامام وسندلك على الطريق. 

وتوجه الجنود وبيير نحو موجائيسك في ظلام دامس . 
السفح المنحدر الذي يؤدي إلى المديئة. كان بيير يتبع الجنود وقد نسي تماماً 
أن نزله قائم عند سفح التل. ولقد تجاوزه وما كاد ليذكر لشدة انشغاله لولا 
أن اصطدم عند منتصف السفح بخادمه المرافق الذي كان عائداً إلى النزل بعد 
أن ظل يبحث عنه في موجائيسك. تعرف الخادم في الظلام على بيير من 

- يا صاحب السعادة. لقد كنا في أقصى حالات اليأس. كيف أنت 
تمشي على قدميك؟ تعال أرجوك! . 

فقال بير : 

- آه! نعم . 

وتوقف الجنود. سأل أحدهم : 

- إذث» ها قد وجدت ذويك؟ الوداع إذن يا بيوتر كيريلوفيتش على ما 
أظن ؟ 

وقال«الآخرون: 

- الوداع يا بيوتركيريلوفيتش . 


.- 


لتول:: 
ال 
خادمه حتى 
لاتباع < 
ستول 2 
بيير وهو د 
الوداع . 


نا 
فك يمد يل عطيهم أ ذا : 5 
تا 
شعاً!» لكر 
أن أ جو 
هو : «أن صو 
-2 , 
0 م ٠‏ مووي 
مو 
' ا 
ظ لا يج 
: «كلك, 
كانه : 
أ- ٠‏ 


بنيز .لمن 
فمضى بي 
يعل فلت علي 
0 ايف 
أذ م 
غرف 0 ظ 
٠‏ في 
١ 00‏ أشي 
غطى رأ 
هناك ظ 
قل 
1 عربثهة و 
فى عرد 
ونام في 
لفناء بمغطفه 
أ 


كر 


الفصل التاسع 


العودة إلى موسكو 


لم يكد بيير يضع رأسه على الوسادة حتى شعر بأنه ينام. مع ذلك فقد 
سمع فجأة وبوضوح الحقيقة نفسها دوي المدافع: بم» بم» بم والأنين 
والصيحات وانفجارات القنابل وشم رائحة الدم والبارود فاستيد به الذعر 
والهول منالموت. وفي وسط ذلك الرعب» فتح عينيه ورفع رأسه من تحت 
المعطف فإذا بكل شيء هادىء في الفناء. وأمام البيت الخارجي كان تابع في 
طريقه يثرثر مع البواب ويمشي في الطين. وفوق رأسه. في ظل ألواح 
الرواق» راح الحمام يصفق بجناحيه وقد أخافته الحركة التي أتى بها وهو 
ينهض . كان الفناء كله يتضوع بتلك الرائحة القوية الهادئة التي تفوح من 
الخانات والتي كانت في تلك الأثناء تنعش بيير : رائحة العلف والدم والقار. 
ومن خلال الفجوة التي بين الرواقين» كانت السماء الصافية تطل بنجومها. 

فكر بيير وهو يغطى رأسه من جديد: ١شكراً‏ لله لقد انقضى كل هذا. 
نايا لمن غوف رفي ونا اللعان إذ النتيلمت لاقن ين الهم عنة 
ظلوا طيلة الوقت وحتى النهاية صامدين هادئين. .2. 

ولهم) في نظر بيير»ء هم الجنودء جنود «البطارية» الجنود الذين 
أطعموه أولئك الذين كانوا يصلون أمام الأيقونة. «هم»ء» هم أولئك 
الأشخاص غريبو الأطوار الذين ظلوا مجهولين منه حتى ذلك الحين» أولئك 
راحوا يبرزون في مخيلته بوضوح فيطغون على كل ما عداهم من الرجال. 


يضة 


أن أدخل بكل روحي في هذه الحياة الشائعة المشتركة وأن تعتلح في نفسي 
تلك العواطف التى تجعلهم كما هم. ولكن كيف الخلاص من كل عبء 
الحياة الخارجية التافه الشيطاني؟ لقد مضى وقت كنت أستطيع خلاله أن 
أكون كذلك. كنت ادر غلى القرار :من لذن أن كنا كنت متررا.. كذلك 
كنت قادراً بعد مبارزتي مع دولوخوف أن أرسل إلى الفيلق كجندي». 
وراحت الصور في مخيلة بيير تتلاحق: ذلك العشاء في النادي أولاً حيث 
استفز دولوخوف,. ثم المحسن إليه في تورجوك. تصور بعدئظٍ اجتماعاً جليلاً 
في المحفل. لقد عقد ذلك الاجتماع في النادي الإنجليزري. وكان بعضهم» 
أليف قريب عزيز يجلس إلى أن الفاكلة' اذا إنه هو! إنه المحسن! وفكر 
بيير: «لكنه مات! نعم» لقد مات وما أعرف إنه سيحيا من جديد. كم أسفت 
لموته. كم أنا مسرور أن يعود إن الحياة!») كأن أناتول ودولوخوف 
ونيسفيتسكي ودينيسوف وآخرون جالسين على جانب من المائدة» وكانت 
الزمرة التي ينكمي إليها هؤلاء الناس من الوضوح والدقة في نعس ببيبر بما 
يماثل الزمرة التي راح يدعوها «هم». وكان هؤلاء الناس وأناتول 
ودولوخوف يصرخون ملء حناجر هم ونغتون». لكخ. ضؤت: المحسن. كان 
يطغى على أصواتهم . كان يتكلم دون ملل فكانت لهجة ذلك الصوت رغم مأ 
فيها من مستحب ومسل» آمرة ومسترسلة أشبه بدوي ساحة المعركة» ما كان 
بيبر يفهم مأ يقوله المحسن لكنه كان يعرف مع ذلك.. لشدة ما تكون 
الأفكار من هذا النوع جلية في الأحلام ‏ إنه يتكلم عما هو خير وعن إمكانية . 
الإنقلاب إلى ما «هم) عليه. وكانوا (هم» يحيطون بالمحسن من كل الجهات 
بوجوهم الباسلة البسيطة الطيبة. ولكن». رغم طيبتهم» فإنهم ما كانوا ينظرون 
إلى بيير وما كانوا يعرفونه فأراد بيير أن يقول شيئاً وأن يجتذب انتباههم, 
الغطاء . 


أحس بالخجل فأعاد بإحدى يديه معطفه الذي انزلق على ساقيه. 
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وبينما كان بيير يسوي معطفه. فتح عينيه فطالعته الأروقة نفسها والأعمدة 


فكر بيير: «ها هو ذا الفجر. ولكن الأمر لا يتعلق بهذا. يجب أن 
أصغي حتى النهاية وأن أفهم أقوال المحسن». عاد بيبر يغيب نفسه تحت 
معطفه» لكن لم يعد هناك محفل ولا محسن, لم يبق له إلا الإصغاء إلى آراء 
أخذت توضحها كلمات ينطق بها بعضهم وبصيغها أولاً بأول. 

ولما تذكر تلك الآراء فيما بعدء التي لم تنجم إلآ عما رآه خلال ذلك 
النهار ظل مقتنعاً أن شخصاً ماء خارجياً عنه» قالها له. خيل إليه إنه ما كان 
يستطيع قط في حالة اليقظة أن ينعم بأفكار مماثلة وأن يعبر عنها بنفسه . 

كان الصوت يقول: (إن أصعب ما في الوجود هو إخضاع الحرية 
الإنسانية للقانون السماوي. أن يكون المرء بسيطأ يعني أن يخضع لله ولا 
يمكن الإفلات منه. و«هم) بسطاء. «هم)» لا يتكلمون ولكن يفعلون. إن 
الكلام من فضة ولكن الصمت من ذهب والرجل لا قيمة له طالما ظل يخاف 
الموت. وكل شيء ملك للذي لا يخافه. إن الإنسان لولا الألم لا يستطيع 
معرفة حدوده ولا معرفة نفسه. إن أصعب ما في الوجود هو - كما ظل بير 
يسمع أو بالأحرى ا له في نفسه معاني امامت 
وتساءل -: أن كلها؟ كلاء إنه غير صحيح . إنه يتعذر توحيد الأفكار وإذن» 
يجب ربطهاء هذا ما يجب! نعم» يجب ربطهاء ربطها!» وراح بيير يردد هذه 
العبارة بحماس داخلى وهو يشعر بأن هذه الكلمات» وهذه الكلمات 
يحوناء نعو ها يريد السترن بونسن كل اسان الى تمد 


- نعم» يجب ربطها. لقد آن الوقت أن تربط . 
فردد الصوت . 
- يجب قطر الخيول» لقد أن وقت قطرها يا صاحب السعادة! يا 


ضة 


فناكن :السفاة 3ه ابح تكن الغيو له لفك | رفن الوقت” 7 


وكان ذلك هو صوت خادمه المرافق الذي جاء يوقظه وكانت الشمس 
تغمر وجه بيير بضياتها. نظر إلى فناء الخان القذر الذي كان في وسطه بئر 
راح بعض الجنود يوردون منها خيولا نحيلة بينما راحت عربات تجتاز الباب 
الخارجي. أشاح بيير بوجهه متقززاً وأغمض عينيه ثم حشر نفسه بشدة على 
مقعد عربته. «كلاء لا أريد رؤية هذاء لا أريد رؤيته ولا فهمه؛ أريد فقط أن 
أعرف ما كُشف عنه الغطاء لي خلال نومي. لو تأخرت ثانية أخرى 
اتتوفيت كل ات يعاذا يحي 2 1 أن ا ربا تعي يوكن قله ازيطة ل 
شيء؟» وشعر بيير برعب أن المعنى العميق لما رأه وفكر فيه بالحلم قد 
انما 

روى الخادم والحوذي والبواب لبيير أن ضابطاً حمل نبأ تقدم 
الفرنسيين على موجائيسك وتراجع رجالنا. 

نهض بيير وأمر بأن تقطر الخيول وأن يلحقوا به ثم مضى مشياً على 
قدميه عبر المدينة . 

كانت القطعات قد ذهبت مخلفة وراءها قرابة عشرة آلاف جريح» 
وكان هؤلاء يرون في الأفنية ووراء نوافذ المنازل وجماعات متراصة في 
الشوارع. وحول 56 التي كان عليها أن تحملهم» كانت الضرقات 
والشتائم ترتفع بل وكانوا يتبادلون اللكم. ولقد قدم بيير عربته التي لحقت به 
إلى جنرال جريح كان يعرفه فحمله إلى موسكو. وخلال الطريق» اطلع بيير 
على نبأ موت أخي زوجه والآمير أندريه. 


)١(‏ ذكر المترجم إلى الفرنسية أن كلمتي «ربط وقطرة» باللغة الروسية لهما جرس واحد 
وأن الأفعال الروسية بهذا المعنى لا تختلف إلا بالمقطع الذي تبدأ به 
الكلية حيست 


خف 


الفصل العاشر 


قصة النداء 


جاء مساعد عسكري للكونت روستوبتشين يلقاه. قال المساعد العسكري : 
- إننا نبحث عنك فى كل مكان. إن الكونت يرغب رغبة ملحة فى 


وبدلاً من أن يذهب إلى منزله؛ استقل بيير عربة عامة ومضى لمقابلة 
الحاكم . 

كان روستوبتشين قد عاد ذلك الصباح بالذات من دارته في سوكولنيكي 
القائمة فى الضاحية» وكانت ردهته وغرفة استقباله غاصة بالموظفين الذين 
استدعاهم أو الذين جاؤوا لوحدهم للتزود بالأوامر. ولقد استطاع 
فاسيلتشيكوف وبلاتوف أن يقابلاه من قبل وأن يشرحا له استحالة الدفاع عن 
موسكو التي يجب تسليمها. وكان هذا النبأ الذي ظلوا حتى ذلك الحين 
كانوا يعرفون كما يعرف روستوبتشين نفسه أن موسكو ستقع بين أيدي 
العدو. فجاؤٌوا كلهم. رغية منهم في التتخلص من المسؤولية. يسبالون 
الحاكم عما يعملونه بالخدمات الموكولة إليهم . 

وفى الوقت الذي دخل فيه بيير غرفة الاستقبال» كان ساع موفد من 


قبل الجيش يخرج من مكتب الكونت . 


١ 


ولقد أجاب بحركة يائسة على الأسئلة التى راحوا يلقونها عليه عبر 
القاعة . | 

أخذ بيير يسرع عينيه المتعبتين في مختلف الموظفين بين كهول 
وشبان» عسكريين ومدنيين» الموجودين هناك وهو ينتظر دوره. لقد كانوا 
جميعاً تنطق تقاطيعهم بالاستياء والقلق فانضم بيير إلى زمرة شاهد في عدادها 
بعض معارفه. وبعد أن حيوه» عاد الحديث إلى سياقه : 


- إن تسريحه ثم استدعاءه فيما بعد لن يكون ذا شأن سيء طالما إنه لا 
يمكن التكهن بشيء حول الوضع الذي نحن فيه. . 

فقال آخر وهو يعرض ورقة مطبوعة أمسك بها في يده: 

- نعم» لكن ها هو ذاء» إنه يكتب . . 

فامكائف الأول: 

- إن هذا مختلف . إنه واجب من أجل الشعب . 

الس 

دافا الخير؟ : 

عفدا اتداخي ,نشيو وله 

أخذ بيير المنشور فقرأ فيه ما يلى : 

«إن الأمير عظيم الرفعة. بغية الالتحاق بالقطعات التي تمشي للقائه 
بأسرع ما يمكن» قد اجتاز موجائيسك وتمركز في موقع حصين لا يستطيع 
العدو أن يداهمه فيه. ولقد أرسل إليه من هنا ثمانية وأربعين مدفعاً مع 
ذخائرهاء إن عظيم الرفعة يؤكد أن موسكو سيّدافع عنها حتى آخر قطرة من 
الدم وإنه على استعداد للقتال حتى في الشوارع أيها الأخوان» لا تقلقوا إذا 
كانت الخدمات العامة قد توقفت: كان لا بد من وضعها في مكان أمين. أما 
نحن» فإننا سوف نسوي حسابه» ذلك اللص! عندما يحين الوقت» أكون 
بحاجة إلى فتيان أشداء مدنيين وقرويين. سوف أطلق صرخة النداء فى 
غضون يوم أو العو أن :لان فإنني أصمت لأنه لا لزوم لذلك. كر 
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مناسباً أن يمتلك المرء فأساً ولا بأس من أن يكون لديه حربة بل وأفضل أن 
يكون مسلحاً بمنجل فالفرنسي ليس أثقل وزناً من حزمة من الخرطال. غداً 
بعد الغداءء سأنظم موكباً دينياً يحمل أيقونة إيبيريا للجرحى في مستشفى 
كاتبرنة..وهتاك سارك القاءفشفون بسرغة أكثر. :إنى آنا الاكر: :قنك شفيت 
الآن: لقد أصبت بألم في عيني والآن بت أرى بعيني الإثنتين». 

هتفه بير : 

- لكن العسكريين قالوا لي إنه لا يجب التفكير في القتال في المدينة 
واه العرتة.. 1 

فقال الموظف الأول : 

- نعم» وهذا ما كنا بصدد التحدث عنه. 

مال اتير : 


- وما معنى: «أصبت بألم في عيني والآن بت أرى بعيني الإثنيين»؟ 
شرح المساعد العسكري والابتسامة على شفتيه : 

لقد أصيب الكونت بشحاذ العين . لقد تعذب كثيراً عندما قلت له أن 
الشعب جاء يسأل عن أخباره. 


- وعلى فكرة» كونت؟ لقد سمعنا إنك متعرض لمتاعب زوجية وإن 
الكونتيس زوجتك ... 

قال بيير بلا مبالاة : 

ع ليست لا آنا هرق :ذ للقي هادا نفو لون ؟: 

آه! إنك تعلم إن هذه الأمور تكون غالباً من بنات الأفكار. إنني ما 
معت 
عونا 13 زاون 
استأنف المساعد العسكرى يقول بالابتسامة نفسها : 


و2 


- يقولون أن الكونتيس زوجتك ستسافر إلى الخارج. لا ريب إنه أمر 

فقال بيير وهو يجيل حوله نظرة ساهمة : 

- إنه ممكن الوقوع . 

ثم سأل وهو يشير إلى كهل قصير أبيض شعر اللحية والحاجبين 
كالثلج» قرمزي الوجه يرتدي «قفطاناً» أزرق شديد النظافة : 

وهذاء من هو؟. 

هذا؟ إنه تاجر أو على الأصح خمار اسمه فيريشتشاجين . لا بد وأنك 


هتف بيير وهو يتأمل وجه الكهل التاجر الهادىء الحازم دون أن يجد 
فيه تعبيراً عن الخيانة : 

أه] التق وة جين 1 

قال المساعد العسكري شارحاً: 

إنه ليس هو . إنه والد الرجل الذي كتب النداء. أما الشاب ذاك» فقد 
أودعوه أسفل زنزانة عميقة وأظن إنه يستحق ذلك . 

اقترب كهل صغير على صدره وسام وموظف ألماني آخر يتدلى وسامه 
حول عنقه» من المتكلمين . بينما استرسل المساعد: 

- كما ترى» أن قصة ذلك النداء حافل بالغموض» إنها ترجع إلى 
شهرين أذ ثلاثة أشهر؛ ولقد أنهوها كن الكونت فأمر بفتح 7 تحقيق . وشرح 
كافريل إيفانيتش فى أبحاثه فوجد أن ذلك النداء قد مر بثلاثة وستين يدا 
جىء بأحد المدنيين وسئل : مدن آالث به؟ من فلان وفلان» فيذهبون إلى 
الآشيرة انق عون ؟«وشكذاي. .رذللك وصلوا إل لوقا عدوت . تار 
صغير غير ماكر كما تعلم ‏ وأضاف المساعد العسكري ضاحكاً - شخص 
صغير عادي» سألوه: «من أين جئت بهذا؟» هذا مع إننا كنا نعرف الذي 
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أعطى النداء إليه إذ ما كان يمكن أن يحصل عليه إلا من مدير البريد» وكان 
واضحاً إنهما متواطئين فأجاب: «ليس من أحدء إنني أنا الذي كتبته» . 
هددوه وضغطوا عليه لكنه ظل يؤيد كلامهء ولقد قدم التقرير إلى الكونت 
فاستقدم الشخص - من أين جئت بهذا النداء؟ ‏ إنني أنا الذي كتبته» . 

وأردف المساعد العسكري بابتسامة الفخور العابث: وأنت تعرف 
الكونت! لقد أرغى وأزبدء تصور؛ سفاهة لهذه الدرجة وعناد إلى هذا الحد 
في الكذب! . 

قال يبيو : 

- نعمء إنني أفهمء لقد كان الكونت يريده على أن يشي 
بكاو شاوته برف المسبافك التسكرى عورا : 

- أبداًء ليس بالضرورة» لقد كان كيليوتشاريف يحمل وزر بعض 
الخطيئات الصغيرة» فنفى من أجلهاء لكن ما كان مؤكداً هو أن الكونت كان 
خارجاً عن طوره. سأله : «كيف استطعت أن تدبج هذا؟») وأخذ من على 
المائدة جريدة هامبورج: (ها هو ذا! إنك لم تدبجه بل ترجمته» وترجمة 
رديئة لأنك لا تعرف الفرنسية أيها الغبي!» ثم ماذا تظن؟ لقد أجاب ذاك: 
«كلاء إنني لم أقرأ أية صحيفة. لقد أنشيته بنفسي ‏ إذن» طالما الأمر كذلك 
فأنت خائن» وسأقدمك للمحاكمة» سوف تشنق» أعترف ممن أخذته» ‏ إنني 
لم أقرأ أية صحيفة بل أنشيته بنفسي» وأصر على هذا الكلام» استدعى 
الكونت أباه كذلك ولكن دون جدوى! إنه يأبى الاعتراف. ولقد حاكموه 
وحكموا عليه بالأشغال الشاقة على ما أظن», جاء الأب يلتمس الرحمة لابنه. 
لكنه مواطن رديء» أنت تعلم» إنه واحد من أبناء التجار هؤلاء.» حقير 
المنزلة» مغازل القرويات. لقد درس في مكان ما. وعلى ذلك فإن الملك 
ليس ابن عمه» نعم أنه فتى غريب» إن أباه يدير دكان شواء عند جسر بطرس . 
وتقموو أن الدية أنتونة: كنر 3 الأؤلف الآنب :مييكا ادق يديه اضرو لجان 
وبالأخرى الكرة الأرضية. لقد حملها إلى منزله لبضعة أيام ثم ماذا عمل! 


لقد وجد رساما سافلا . . 
2 مد 
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الفصل الحادي عشر 


اختفاء سسزوخوف 


وفى غمار هذا الحديث الجديد. استدعي بيير للدخول على الحاكم . 
مقطب الحاجبين يمر بيذه على ععيلية و هته ) وكان رجالد كه القامة 
رجله : 

أه! مرحباً أيها المحارب الشهير» لقد سمعناهم يتحدثون عن إقدامك 
وشجاعتك! لكن الأمر لا علاقة له بهذا . 

استرسل يقول بلهجة صارمة وكأن الانتساب إلى المأسونية جريمة لكنه 
يريد أن يكون رحيماً. 


يا عزيزي» الكلام بيئنا إنك ماسوني . 

تعونة سير سلها امكريال الكرنك: 

- إنني يا عزيزي على يقين من صحة معلوماتي» مع ذلك فإني آمل أن 
يكون هناك ماسوني وماسوني وإنك لست من أولئك الذين يريدون ضياع 
روسيا بحجة إنقاذ الجس البشري . 


أجاب بير : 


د عيناء آمل ا هزيرق:: إنك. 5 تجين. أن السدية .سير السك 
واشت | ميلو إلى كان اقيويو انا اميد كاسر نكا ررس وا خرون م لاذه 
يزعمون إعادة بناء هيكل سليمان وهم يجهدون في تهديم هيكل الوطن قد 
لقوا مثل هذا المصير. ولا بد وأنك تعلم أننا كنا مدفوعين ببعض الأسباب 
المبررة لانتهاج هذا السبيل وإنني ما كنت لأنفي مدير بريد موسكو لو لم يكن 
رجلاً خطيراً. ولقد علمت أنك أرسلت له عربتك الجاهزة ليغادر المديئة فيها 
بل وأنه عهد إليك ببعض الأوراق» إنك عزيز علي ولا أرغب في أن يصيبك 
أب" اذى يولقا كنت الخ قف عا للك لفن لزانتن | لتصيلقة كام أن كك 
عن علاقاتك مع أشخاص من هذا النوع وأن تذهب أنت نفسك من هنا بأسرع 


اك 


- ولكن يا كونت» ما هو ذنب كليوتشاريف؟ . 

منوع وا رسكو ضير ٠‏ 

- علي أنا أن أعرف وليس عليك أن تسألني . 

قال بيير دون أن ينظر إلى روستوبتشين : 

- إنهم يتهمونه بتوزيع منشورات نابوليون» لكن هذا لم يثبت بالدليل 
فنا فخ اونظ يز و 

فقاطعه روستوبتشين مقطباً حاجبيه وهو يتجاوز في الصراخ ويقول: 


- ها نحن أولاء. . إن فيريشتشاجين رجل باع ضميره» خائن سيلقى 
جزاءه. كان الحاكم يصرخ بلهجة يستعملها الأشخاص الذين يتذكرون إهانة 


هو 
ب 


سس حتهسة . 


الكتتن. اله أستدعك: لعنافكن .تضرقاتئ.: “لقد. :استدغيتك: لأغطيك 
نصيحة أو أمراً إذا شئت تحري الصراحة» إنني أرجوك أن تتوقف عن أي 
اتصال مع أشخاص من طراز كليوتشاريف وأن ترحل من هنا. سوف أجعلهم 
جميعاً يعزفون عن جنونهم مهما بلغ عددهم . 


/ا 55 


ولا ريب إنه شعر بتجاوزه الحد وهو يهدد بيزوخوف بهذا الشكل رغم 
إن هذا لم يرتكب أية مخالفة» فهتف وهو يمسك بذراعه بحركة ودية : 


- إننا على وشك الوقوع في دمار عام وليس لدي من الوقت ما يمكنني 


من التحدث بجمل لطيفة مع كل من لهم شأن معي» إن المرء أحياناً يصاب 
بدوار! حسناً يا عزيزي» ماذا تعمل أنت شخصيا؟ . 


اجات فير ذون أن يرفع عينيه أو أن يبدل إمارات وجهه الساهمة : 
- لا شىء البتة . 
ومن ثم قطب الكونت حاجبيه : 


- نصيحة صديق يا عزيزي» أرحل بأسرع ما يمكن. هذا كل ما أستطيع 
أن أقوله لك. والخلاص للمصغي إلى النصح! وداعاً يا عزيزي . 

وبيدما هو يجتاز عتبة الباب هتف يستوقفه : 

- آه! على فكرة» هل حقيقة أن الكونتيس وقعت بين براثن الاباء 


لم يجب ببير وخرج من لدن روستوبتشين مقطب الحاجبين في حالة 
من الهياج لم ير قبل على مثلها قط . 

وكان الليل قد أرخى سدوله عندما وصل إلى مسكنه. ولقد جاء إليه 
سبعة أو ثمانية أشخاص مختلفين خلال تلك الأمسية: أمين سر اللجنة» 
زعيم لوائه؛ مسجله» رئيس خدمه وبعض ذوي المصالح . ولكل منهم أعمال 
يريد تصفيتها. ما كان بيير يفقه شيئاً من هذه الأمور ولم يكن ليهتم بها فكان 
يجيب على الأسئلة بغية التخلص من هؤلاء الأشخاص فحسب. وأخيرا 
عندما خلا لنفسه. فض غلاف رسالة زوجته وقرأها. 

«هم“ء يعني جنود البطارية» الأمير آندريه الذي قتل. . الكهل . 
البساطة هي الخضوع لله. ضرورة الألم.. معنى الأشياء. . الارتباط . . 
زوجتي تتزوج من جديد. . يجب النسيان والفهم. . 
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وألقى بنفسه على سريره دون أن يخلع ثيابه فلم يلبث أن نام . 

وعندما أستيقظ صباح اليوم التالي» أخبره رئيس الخدم أن الكونت 
روستوبتشين أرسل شرطياً يستعلم عما إذا كان الكونت بيزوخوف قد ذهب 
أم هو يتأهب للرحيل» 

وكان في البهو حوالي عشرة أشخاص ينتظرونه لحاجات لهم فأصلح 
بيير زيتته بسرعة ولكن بدلاً من أن يدخل على المنتظرين» لجأ إلى سلم 
بيته الكونت بيزوخوف وعلى الرغم من كل الأبحاث. لم يعرف أحد ماذا 


حل به. 
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الفصا الثاني عشر 


ظل آل روستوف في موسكو حتى أول أيلول» أي إلى أمسية اليوم 
الذي دخل العدو فيه المدينة . 

بعد التحاق بيتيا في فيلق قوقازي أوبولنسكي وذهابه إلى بيلاييا 
تسيركوف حيث كان ذلك الفيلق يتشكل» استولى الخوف على الكونتيس . 


أخذت فكرة وجود ولديها في الحرب بعيدين عن جناحها وأن اليوم أو 
غداً سيقتل أحدهما أو كلاهما كما قتل الأبناء الثلاثة لصديقتهاء أخذت هذه 
الفكرة تغزو رأسها لأول مرة طيلة الصيف بوضوح ممقوت فاجتهدت في أن 
تعيد نيكولا إلى قربها وأرادت أن تلحق ببيتيا وأن تعينه في مكان ما في 
بتر سبورج . لكن كل هذا بدا لها مستحيلا . فبيتيا لا يمكن أن يعود إلآ مع 
فيلقه أو يفضل نقله إلى فيلق آخر. ونيكولا كان في مكان غير معلوم تماماً 
وقد انقطعت أخباره بعد رسالته الأخيرة التي روى فيها قصة لقائه مع الآميرة 
ماري. ولم تعد الكونتيس تذوق طعم النوم فإذا ما أغفت ليلاً» رأت ولديها 
في منامها قتيلين. وبعد استشارات ومشاورات جمة تخيل الكونت أخيراً أنه 
وجد الوسيلة لتهدئتها. نقل بيتيا من فيلق أوبولنسكي إلى فيلق بيزوخوف 
الذي كان يشكل قرب موسكو وبذلكء. كان يمكن للكونتيس» رغم بقاء بيتيا 
في الخدمة العسكرية» أن تجد العزاء بوجود واحد من ولديها قريباً منها 
تحت جناحهاء أملآً أن لا يبتعد عنها بعد ذلك وأن يستطيع إقراره في بعض 


عل 


المهام التي لا يتعرض فيها للاشتراك في الحرب . كان يبدو للكونتيس - كما 
كانت تعترف بنفسها. . أن ابنها البكر مفضل على أولادها الاخرين طالما هو 
غائب ومعرض للخطر. ولكن عندما ذهب ابنها الأصغرء ذلك الطفل الذي 
كان يرفض أن يتعلم شيئاً ويحطم كل شيء في البيت ويزعج كل إنسان فيه 
عندما ذهب بيتيا هذا ذو الأنف الأفطس والعيئين السوداوتين الماكرتين 
والوجه المتورد النضير الذي لم ينبت على وجنتيه إل ما يشبه الزغب» عندما 
ذهب إلى هناك بين الفتيان الكبار الضارين الرهيبين الذين يقتتلون ويجدون 
متعة في ذلك». حينئذٍ خيل إلى الأم أنها كانت تحب هذا الفتى أكثر بكثير» 
ولحد لا يقاس» من أولادها الاخرين. وكلما اقتربت اللحظة التي كان بيتيا 
هذا المنتظر بفارغ صبر سيعود فيها إلى موسكوء ازداد قلق الكونتيس . كانت 
تفكر حينذاك أنها لن تعرف السعادة بعد ذاك. ولم يكن حضور سونيا وحده 
هو الذي يسخطهاء بل كذلك معبودتها ناتاشا وزوجها نفسه. كانت تفكر: 
اما حاجتي إليهم؟ لست في حاجة إليهم . إِنَّ بيتيا هو الذي أريده» . 


في الأيام الأخيرة من شهر آب». تلقى آل روستوف رسالة ثانية من 
كولاه كارح من سكونة ترروني مويف ازسلره لنذارك شيل للفرسنان: 
فلم تهدىء رسالته الكوفيين م “ذلك أنها .هتما غليته» أن :واحدا من ولديها 
خارج منطقة الخطرء راح عذابها يتضاعف من أجل بيتيا . 


العشرين من آب» بعضهم أثر بعضء» وأن كل الناس نصحوا للكونتيس بأن 
ترتحل بأسرع وقتء فإنها لم تشأ أن يرد ذكر الرحيل في حضرتها قبل أن 
يعود كنزهاء بيتياها الحبيب. وأخيراء عاد في الثامن والعشرين فلم يرق لهذا 
الضابط ذي الأعوام الست عشرة ذلك الحنان المدنف المرضي الذي استقبلته 
به أمه. ولقد عملت جاهدة على أن تخفى عنه خطتها الرامية إلى عدم 
السماح له بعد ذلك بالافلات من العش. لكن بيتيا أدرك نيتها السرية فراح 
نغافلها سوق كفن انه لين أو أن عه مطاف نوت اماي كما كان 
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يفكر بينه وبين نفسه ‏ وظل كذلك طيلة بقائه في موسكو ساعياً جهده تحاشي 
اللقاء بها والبقاء مع ناتاشا التي كان يشعر نحوها دائماً بحب أخوي خاص 
يكاد أن يكون غراماً. 


وبسبب لا مبالاة الكونت» فإن ما من شيء كان معدا للرحيل يوم 
الثامن والعشرين ولم تصل العربات التي كان ينتظرها من اقطاعية ريازان ومن 
ضاحية موسكو إلا في الثلاثين. 


ولقد عرفت موسكو بين الثامن والعشرين والواحد والثلاثين من آب 
اضطراباً محموماً. ومن يوم إلى آخرء عن طريق مدخل دوروجوميلوف 
الكائن غربي المديئة» كانوا يأتون بالألوف من جرحى بورودينو ويجلونهم 
بينما كانت ألوف العربات المحملة بالناس والأمتعة تخرج من المدينة عن 
طريق الأبواب الأخرى. وعلى الرغم من منشورات روستوبتشين بل ولعلها 
هي السبب» كانت الشائعات الأكثر غرابة وتناقضاً تروج. فالبعض كان يزعم 
أن الرحيل أصبح ممنوعاً والبعض الآخر على العكس» يؤكد أنهم رفعوا 
الايقونات من الكنائس وأنهم يطردون الناس كلهم بالقوة. وفلان يزعم أنهم 
اشتبكوا مع الفرنسيين في معركة أخرى في بورودينو فهزم هؤلاء» وآخر يزعم 
أن الحيثن. الزوسى كله قل أبيل.. هذا يؤكة أن المتطوغين: الموسكوفيية 
سدقوة إلى« الج 801301 وعان راسو نريها له الرن» "وزاك همس الى 
أذنك أن الحبر «متروبوليت» أوجوستين لم تعد له حرية الحركة وأنهم أوقفوا 
بعض الجواسيس وأن القرويين الثائرين يسلبون القوافل على الطرق» إلخ. . 
إلخ.. لكن هذه كلها لم تكن إلا ثرثئرات. أما الحقيقة» فكانت أن الذين 
يذهبون كالذين يبقون» - رغم أن المجلس العسكري الذي عقد وتقرر فيه 
إخلاء موسكو لم يكن قد عقد بعد كانوا يشعرون بأن موسكو لا ريب 
مسلّمة للعدو وأنه يجب الارتحال بأسرع ما يمكن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
الممتلكات. وكانوا كلهم يشعرون شعوراً مسبقاً بأن كل شيء سينهار فجأة 
ويتبدل. مع ذلك» فإن ما من شيء تبدل في اليوم الأول من أيلول. وظلت 


*'هه 


موسكو التي لا تجهل شيئأ عن مصيرها الوشيك وعن الانقلاب في الشروط 
العيانة الى سحي ذلك ».تور رق كر قداق انها اليه أن 
بالمحكوم الذي يساق إلى الاعدام والذي يعرف أن كل شيء سينتهي بالنسبة 
إليه بعد لحظات. لكنه مع ذلك يظل يتلفت حوله بل ويسوي قلنسوته التي 
مالت قليلآ . 

تخبطت أسرة آل روستوف خلال الأيام الثلاثئة التي سبقت سقوط 
المدينة» في بلبال مبعثه مشاكل الخدم. فرب الأسرةء» الكونت إيليا 
أندريئيفيتش»ء ما كان يكف عن التنقل هنا وهناك سعياً وراء الأخبار بينما كان 
يتخذ في البيت استعدادات غامضة غير كاملة وارتجالية تتعلق بالرحيل . 


كانت الكونتيس تراقب حزم الأمتعة وهي دائمة التذمر» لاتني تبحث 
عن بيتيا الذي كان يعمل ما يستطيع لتحاشيها وتغار من ناتاشا التي كان 
يمضي جل وقته بقربها. أما الناحية العلمية» فكانت سونيا وحدها تهتم بها 
وتعد الرزم. لكن سونيا أصبحت منذ بعض الوقت حزينة صامتة. ولقد 
استفزت رسالة نيكولا التي تحدث فيها عن الأميرة ماري» ملاحظات بهيجة 
نطقت بها الكونتيس في حضورهاء إذا كانت ترى أصبع الله وراء لقاء الأميرة 
ونيكولا ابنها. كانت تقول : 


- لم أبتهج قط عندما تقدم بولكونسكي لخطبة ناتاشا. لكنني رغبت 
دائماً في أن يتزوج نيكولاي الصغير بالأميرة وعندي شعور مسبق بأن هذا 
الزواج سيتم . آه كم سيكون جيداً! 


وكانت سونيا تشعر أن هذه هي الحقيقة وأن الوسيلة الوحيدة التي 
يستطيع آل روستوف أن يطفون بها من أعماق اللجنة التي سقطوا فيها هي 
زواج ابنهم بتلك الوارثة . لكن ذلك كان إليماً على نفسها. وعلى الرغم من 
حزنها بل ولعله بسبب حزنهاء تعهدت بكل مشاكل الرحيل وحزم الأمتعة 
حتى أنه لم يعد لديها دقيقة تفكر فيها. وكان الكونت والكونتيس يعتمدان 
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عليها لإصدار الأوامر اللازمة. أما بيتيا وناتاشا فعلى العكس . إنهما لم يغفلا 
مساعدة ذويهما فحسب. بل كانا كذلك يزعجان ويربكان كل الموجودين في 
أغلب الأحيان. فالبيت كله كان طيلة النهار يردد صدى جريهما وصراخهما 
وقهقهاتهما التي ليس لها ما يبررها. كانا يضحكان ويتسليان لاا لسبب 
خاضي يل لأن روحيجا نييح رو اناقل كان عدف كانبالفية تهنا 
سبباً للضحك والانشراح. لقد كان بيتيا مرحاً لأنه أصبح رجلاً بل وعملاقاً 
ويا (على .د قول كل التانين) :وهو الذى غادر «الببية: فقن «وكان معنداً 
بالعودة إلى بيته» سعيداً بالتفكير في أنه بدلاً من بقائه في بييلاييا تسبيركوف 
حيث لم يكن له أمل في خوض غمار القتال» سيكون في موسكو حيث 
الشركة وشيكة التشوس» .كان بيعيدا أكثر مه كل شيءه لآن تاتاشنا د القن 
كان يتبنى كل حالاتها النفسية - على مزاج مرح . أما ناتاشاء ل 
الآن لأنها ظلت حزينة زمناً طويلاً وأن ما من أحد أصبح يذكرها بموجبات 
حزنها ولآنها استعادت صحتها. وكانت منشرحة الصدر كذلك لأنه كان لديها 
رجل يعجب بها وإعجاب الآخرين بها كان بمثابة الزيت الذي لا غنى عنه 
لحركة التهاء وهذا المعجب هو بيتيا. كانا مبتهجين بصورة خاصة لأن 
الحرب باتت على أبواب موسكو ولأنهم سوف يقتتلون عند أبوابها 
وسيوزعون الأسلحة ولأن الناس كلهم يهرعون ويهربون إلى جهة ما وأخيراً 
لآن شيئاً ما خارقاً قد وقع. وهو الأمر الذي يفتن دائماً وخصوصاً من هم في 
سن الشباب . 
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الفصل الثالث عشر 


الضباط الجرحى 


بدا كل شيء مقلوباً رأساً على عقب في بيت آل روستوف يوم السبت 
الواحد والثلاثين من أآب. كانت الأبواب كلها مفتوحة على مصاريعها 
والأثاث منقول من أمكنته والمرايا واللوحات مرفوعة. وفي الغرف تكدست 
الصناديق وتناثر القش وورق الحزم وقطع الحبال في كل مكان. وراح 
القرويون وعبيد الأسرة يروحون ويغدون بخطوات ثقيلة حاملين الأمتعة. 
وفي الفناء» تزاحمت العربات بعضها محمل ومربوط بالحبال والبعض الآخر 
ينتظر حمولته . 


وفي كل مكان؛» كانت الخطوات والأصوات ترتفع. فالخدم الكثيرون 
لدى ال روستوف والقرويون الذين جاؤوا مع العربات كانوا يتبادلون 
النداءات التي أخذت تدوي في الفناء وفي البيت. وكانت الكونتيس التي 
52 بالصداع بسبب الضجة والحركة الدائبة» ممددة في مخدعها الجديد 
وغلى عبهها كماذاك:الخل. أنانينيا :كان كان إذ ذهب يرون برقيقا يده 
السعى معه إلى الانتقال من فرق المتطوعين إلى الجيش النظامى. وكانت 
موايا فى النهو الكبير كترك على جرع العنف والكدقك» وكاناها جالينة فلن 
الأرض في غرفتها المقلوبة بين الأثواب والشالات المبعثرة تمسك بين يديها 
ثوباً قديماً من ثياب الرقص بطل زيهء ذلك الذي ارتدته في أول حفلة لها في 
بيترسبورج» وتتأمل الأرض ساهمة مفكرة. 


هه 


كانت تشعر بالخجل إذ تبقى عاطلة دون عمل في البيت في حين أن 
كل من فيه مشغول» فراحت تحاول مرات عديدة منذ الصباح أن تجد لنفسها 
ما يشغلها لكنها لم تكن راغبة في العمل» لا تعرف ولا تقدر على الشروع في 
شيء دون أن تستغرق فيه بكل روحها وكل قواها. أرادت أن تحل محل 
سونيا في حزم الخزف لكنها لم تلبث أن هجرت هذا العمل لتعود إلى 
حجرتها وتسوي متاعها الشخصي. لقد تسلت بادىء الأآمر بتوزيع أثوابها 
وأشرطتها على وصيفاتها. ولما بات عليها أن تعود إلى حزم ما تبقى لديها. 
بدا لها الآأمر مزعجا. 


ولما وعدتها دونياشا بأن تعمل كل شيء» جلست ناتاشا على الأرض 
وأمسكت بثوبها القديم الخاص بالرقص واستغرقت في ذكرياتها التي لم يكن 
لها أي دخل على أصوات حديث الخادمات فى غرفتهن المجاورة وصوت 
خطوات سريعة ذاهبة من تلك الغرفة نحو سلم الخدم. نهضت ناتاشا ومضت 
تطل من النافذة فرأت قافلة كبيرة من الجرحى متوقفة في الشارع . 

وكان الخدم والوصيفات والقيم ومربية الأطفال العجوز والطهاة 
والسائقون والسياس والمرافقون على الباب يتأملون الجرحى . 

ألقت ناتاشا منديلاً أبيض على شعرها ونزلت إلى الشارع وهي تمسك 
المنديل من طرفيه بيدها. 

خرجت المدبرة السابقة. مافرا كوزميئيتشنا من بين الجمع المحتشد 
أمام الباب واقتربت من إحدى العربات المغطاة بطوق فوقه سماط من الجلد 
دخلت في حديث مع ضابط شاب شاحب الوجه كان ممدداً بداخلها. 
وتقدمت ناتاشا بضع خطوات دون أن تترك طرفي المنديل وتوقفت مروعة 
تصغى إلى ما تقوله المدبرة. 


بالك مانا كران ميهها : 
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- كيف هذا بالله» أليس لك أحد في موسكو؟ إنك ستكون أكثر هدوء 
في مسكن . هنا مثلاً . . عندنا. إن السادة راحلون. 

فقال الضابط بصوت ضعيف : 

دلبعت أدوق: إذ'كان :وها ين ها هو ذا الركنيسن ... ستلية. 

وأشار إلى طبيب ضخم كان ينزل الشارع على طول خط العربات . 

ألقت ناتاشا نظرة مذعورة على الجريح وجرت للقاء الطبيب. سألته : 

- هل نستطيع إيواء جرحى عندنا؟ 

ابتسم الطبيب ورفع يده إلى حافة عمرته وقال وهو يغمز بعينيه ويثابر 
على الا بتسامة : 

ماذا يمكن تقديمه لك من خدمات يا آنسة؟ 

كررت ناتاشا سؤالها بهدوء ووجهها وكل مظهرها ينطقان بالجد رغم 
أنها ظلت ممسكة بطرفى منديلها وأن الماجور كف عن الابتسامة. وبعد أن 
عن وكا ردن عن قلق ها كله معطا مان بهذا الودف اانه 
قائلا : 

عرولكن يبلن .نول 80 يمكرن. 

أومأت ناتاشا برأسها إشارة خفيفة وعادت مسرعة إلى مافرا 
كوزمينيتشنا التى كانت منحنية فوق المريض تتحدث معه بحنان. همست 
ناناننا فى اذنها: 


عيمكن: لقد قال أنه ممكن ! 

انعطفت العربة التي تحمل الجريح لتدخل في باحة آل روستوف في 
حين راحت عشرات من العربات الأخرى المتجمعة على طول شارع 
بوفارسكايا تدخل أفنية المنازل المجاورة بناء على تدخل سكانها. ولقد ظهر 
الافتتان على وجه ناتاشا لهذا التماس مع عالم جديد بعيداً عن كل اعتبارات 
الحياة العادية . 


سعت توازرها مافرا كوزميئيتشنا إلى أن تدخل إلى الفناء أكبر عدد 


اه 


- يجب على أية حال إعلام أبيك . 
- ولماذا؟ أليس ذلك سيان؟ ما الفائدة! إننا نستطيع أن نقضي ليلتنا 
الوحيدة في البهو. إننا قادرون على منح أجنحتنا كلها للجرحى . 


- لكنك لا تفكرين في الأمر يا آنسة. يجب الحصول على إذن حتى في 
سبيل التصرف باللواحق والأشياء المتداولة وغرف الخدم . 


سينا »-سأمئضى للخضول على الإذن: 

جلك ناناضا" تجرس: إلى "اليك ودجلت خلن اطرانت: قدبيهة. إن 
المخدع الذي كانت تسبح فيه رائحة الخل ونقط «هوفمن»). 

- أماهء هل أنت نائمة؟ 

فقالكه الكوكيين الى التففيت لآديا أعفت مكل جين : 

- أه! كيف أستطيع أن أنام . 

ركعت ناتاشا وضغطت وجهها على وجه أمها وقالت: 

يا أمي الصغيرة العزيزة. صفحاء لن أعود إلى مثلها. لقد أيقظتك . 
إنها مافراكوزمينيتشنا التي أرسلتني. لقد جاؤوا بضباط جرحى منذ حين. هل 
تسمحين؟ إنهم لا يعرفون إلى أين يمضون. إنني واثقة من أنك 

وكانت تتحدث مندفعة دون أن تلتقط أنفاسها. فقالت الكونتيس : 

- أي ضباط؟ من الذي أتى بهم؟ لست أفقه شيئاً. 

انفجرت ناتاشا ضاحكة فابتسمت أمها بدورها. 

- كنت أعرف أنك ستقولين نعم. . وها أنا ذاهبة لأقوله لهم . 

قبلت ناتاشا أمها ونهضت ثم خرجت . 

وفن البهو»: تالف أبيها الذى كان ذاعلا يحم أناءسعة, قال«ووحهة 
ون شين : 


- لقد تأخرنا كثيراً جداً! لقد أغلق النادي ورحل رجال الشرطة . 
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باباء هل من مانع إذا أنا أدخلت جرحى إلى بيتنا؟ 

أجابها بلهجة ساهمة : 

- بالطبع لا مانع. لكن الأمر لا يتعلق بهذا. إنني أطلب أن تنكف عن 
الاهتمام بالترهات وأن يعمد كل منا إلى العمل لنكون جاهزين كلنا حتى 
نذهب غداء غداً منذ الصباح . . 

كرر الكونت هذا الأمر على رئيس الخدم والخدم. وعاد بيتيا عند 
الظهر يحمل هو الآخر أنباء . 

روى أن الشعب خلال النهار مضى إلى الكرملين ليتسلح وأنه رغم 
نشرات روستوبتشين التي زعمت أنه سوف يطلق صرخة النداء قبل يومين أو 
ثلاثة أيام فقد أقيمت الاستعدادات للذهاب منذ الغد بالسلاح الكامل إلى 
الجبال الثلاثة حيث ستقع معركة كبرى . 

أخذت الكونتيس تتأمل وجه ابنها الملتهب بالانفعال بذعر خجول 
خلال استغراقه في الكلام. كانت تعلم بأنه يكفي أن تقول لبيتيا أن لا يذهب 
إلى تلك المعركة ‏ وهي التي رأت أن تلك الفكرة هي التي تبهجه - حتى 
تجعله يتحدث مالئاً الدنيا عن البسالة والشرف والوطن. سوف ينطق بكل 
أنواع الحماقات بعناد صبياني ودون أن يتقبل النقض فيضيع كل شيء. لذلك 
فقد كانت تأمل أن تصبح جاهزة للرحيل قبل نشوب المعركة وأن تصحب 
ابنها معها بوصفه حاميها والمدافع عنها. وعلى هذاء فإنها لم تعقب على 
حديث بيتيا بكلمة. ولكن ما أن انتهوا من تناول الطعام.» حتى انتحت 
بالكونت جانباً وتوسلت إليه خلال دموعها السخية أن يذهب بها بأسرع ما 
يمكن» فى تلك الليلة بالذات إذا كان الرحيل ممكناً. أكدت بالمكر البريء 
الام الصا الذي يضتعة الشب»: أنها :+ ومن التى كللات مط للك 'الجحينة 
غير آبهة بالخطرء» ستموت من الخوف إذا لم يرحلوا تلك الليلة بالذات. ولم 
يكن قولها مجرد خدعة. ما كانت تتظاهر بالخوف بل كانت فريسة خوف 
حقيقي . 


ممه 


الفصل الرابع عشر 


الأمير آندريه 


زادت السيدة شوسيى التى كانت فى زيارة ابنتها.» مخاوف الكونتيس 
عندما روت لها ما شاهدته لتوها قرب مستودع الكحول في شارع 


لم تستطع أن تجتاز هذا الشارع على قدميها بسبب جماعة الشكارئ 
التي كانت تملآه فاستقلت عربة وجاءت عن طريق شارع صغير إلى بيت 
الكونتيس. ولقد روى لها الحوذي أن الجمهور يحطم براميل المستودع لآن 
الآمر رضن على :ذللكا. 

بعد تناول الطعام» شرع كل من في بيت آل روستوف يعمل بسرعة 
مبعثها التحمس لإنهاء الرزم قصد إعداد الرحيل. وفجأة اهتم الكونت 
العجوز بالموضوع بنفسه فلم يكف عن التنقل بين الفناء والبيت وعلى 
العكس وهو يزجر رجاله الذين ما كانوا يسرعون بالقدر الذي يريد وهو الذي 
يريد أن تضاعف سرعتهم. واهتم بيتيا بالفناء فوضعه تحت أوامرهء ولم تعد 
سونيا تعرف أين تعمل وسط أوامر الكونت المتناقضة ؛ وراح الخدم يصرخون 
ويتماحكون بصخب ويجرون عبر الغرف والباحة بينما اندفعت تعمل بذلك 
الانكباب الذي تبديه عندما تعمل. ولقد تقبلوا مساعدتها في شؤون الحزم 
بشىء من التحفظ بادىء الأمر إذ ما كانوا يتوقعون منها أكثر من فراهات 
وبالتالي لم يظهروا رغبة في الإصغاء إليها. لكنها أبدت عناداً وطالبت 


اله 


بحرارة أن يصغى إليها وكادت أن تبكي لإغضائهم عن الاستماع إليها حتى 
انتهى بهم الأمر إلى تصديقها. ولقد اقتضاها عملها الأول مجهودات عظيمة 
وأعطاها سلطاناً: كان ذلك العمل هو حزم النجد لأن الكونت كان يمتلك 
هوايات طائشة إلى جانب نجده العجمية . ولما شرعت ناتاشا في العمل . 
كان في البهو صندوقان مفتوحان, الأول مملوء حتى حافته بالأواني الخزفية 
والثاني بالنجود. وكان على المناضد المختلفة كثير من هذه الأواني التي راح 
الخدم يأتون بها من المدخرات» فكان يجب إعداد صندوق ثالث ذهب 
الخدم للوتيان به . 

قاليت: ناناهنا : 

- انتظري يا سونيا. أعتقد أننا نستطيع إيداع كل شيء في هذين 
الصندوقين . 

قال الخازن: 

- مستحيل يا آنسة. لقد حاولنا من قبل . 

- ولكن لاء انتظر قليلا . 

وشرعت ناتاشا تخرج من الصندوق الأطباق والصحاف الملفوفة 
بالورق» بسرعة وهي تقول : 

- يجب وضع هذه الأطباق هناء بين النجود . 

فأضاف الخازن: 

- ولكن النجد وحدها تتطلب ثلاث صناديق . 

انتظر قليلاً وسترى . 

وراحت ناتاشا تخرج الأشياء بسرعة وتقول وهي تشير إلى خزف 
كييف : 

- لا يجب وضع هذا هنا. ثم تلتفت إلى أطباق الخزف من صنع 
الساكس وتؤكد: ‏ هذاء نعم هذا يمكن وضعه بين النجود . 
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دعي عنك يا ناتاشاء هياء يمكنهم تدبير الأمر بدونك . 

وقال رئيس الخدم : 

بن للك أنهإنا اسه .+ 

لكخ ناتاشا ها كانت لعلية:. أفرغت معحكويات: الصتدوق كلة:وقن قرت 
أنه لا يجب حمل النجود المستعملة ولا كثيرا من الأوانى. ولما أخرجت كل 
شيء » عادت إلى الترتيب . وفي الواقع , بعد أن يعدت 2 ما ليس بذي 
ثمن واقتصرت على الأشياء النفيسة» استطاعت أن تضع كل شيء في 
الصندوقين غير أن غطاء أحد الصناديق امتنع عن الإغلاق فكان يجب إبعاد 
شيء ما مما بداخل الصندوق. لكن ناتاشا كانت تريد الاحتفاظ بكل ما وقع 
عليه اختيارها فراحت تفك وتربط وتحزم وتضغط ثم تطلب إلى الخازن وبيتيا 
الذي سرت إليه عدوى نشاطهاء أن يضغطا على جانبي الصندوق في حين 
واحت مو سانيا قرلال مجهودا ناننا .قال لها ونا 1 

كفى» كفى ناتاشا. أنك على حق» وأنا واثقة من ذلك . لكن انزعى 
علن التاجال الرومة لخدي ١‏ 

فهتفت ناتاشا وهي تزيح بإحدى يديها شعرها المشعث عن وجهها 
السابح بالعرق وتضغط بالأخرى على النجود : 

- لا أريد. اضغط» بيتياء اضغط! هيا يا فاسيليتش! 

ورصفت النجود وأنزل الغطاء فصفقت ناتاشا بيديها وأطلقت وهي في 
نشوة انتصارها صرخة انتصار ملأت عينيها بالدموع. لكن ذلك لم يلبث إلآ 
فتزة إذ لم تليك عق استدارزت: إلى مهيطة أخرىئ وحيعل» اكسيت ثقة كبرى. 
ولم يغضب الكونت عندما أنهوا إليه أن ابنته خالفت تعليماته» وراح الخدم 
يرجعون إليها لمعرفة ما إذا كانت حمولة العربية كافية وكان يجب ربطها أم 
لا. وبيفضلها أخذ العمل يتقدم فهجروا كل قديم وتافه عديم النفع وجمعوا 
كل ما هو ثمين إلى أقصى ما يمكن ذلك . 


لحي ري مورك لجر حا سر عر دن 
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شىء ذلك المساء فنامت الكونتيس ومضى الكونت بعد أن أجل الرحيل إلى 
مام التوم لاني" الى تخد عه قاد 

ونامت سونيا وناتاشا في المخدع دون أن تنزعا ثيابهما. 

وفي تلك الليلة» جيء بجريح آخر إلى شارع بوفارسكايا فأدخلته مافرا 
كوزمينيتشنا التي كانت موجودة قرب الباب الخارجي» إلى مسكن ال 
روستوف. وكان ذلك الجريح ‏ على حد زعم المدبرة العجوز ‏ شخصاً رفيع 
المقام إذ جاءوا به في عربة خفيفة مغطاة بقماش واق خاص . وعلى المقعد. 
قرب الحوذي. جلس خادم عجوز محترم وتبعت العربة الأنيقة عربة عادية 
فيها طبيب وجنديان. 

قالت العجوز تخاطب الوصيف العجوز : 

ادخلوا عندناء ادخلوا أرجوكم. إِنَْ السادة راحلون والبيت خخال. 

فأجاب هذا وهو يزفر: 

- آه! نعم. ما كنا نصدق أن نجيء به حياً. إن لنا بيتنا في موسكو. 
لكنه بعيد من هنا ومغلق . 

قالقامافنا كو مده 

ولكن ادخلوا عندناء فلدينا كل ما ينبغيى. ادخلوا. 

ثم سألت : 

- يبدو أنه في حالة سيئة؟ 

ندت عن الوصيف حركة تدل على الأسى وكرر: 

عدفا كنا تيدف نذا ستعيله إلى العيوانت انك الاتسال الطبية:. 

نزل من مقعده واقترب من العربة. قال الطبيب : 

ولم لا! 

عاد الوصيف إلى العربة الأنيقة فألقى نظرة إلى داخلها وهز رأسه ثم 
قال للحوذي أن ينعطف ليدخل الفناء ووقف هو بالقرب من مافرا 


هوه جو 


هتفت هذه : 

أه! يا مولانا عسو المسيح! 

عرضت مافرا كوزميئيتشنا أن ينقل الجريح إلى البيت الرئيس وقالت: 

له مغترءضن السادة بشىئ2:. 

ولما كان يجب تحاشي نقل الجريح عن طريق السلم» فقد حمل إلى 
الجناح وسجي في الغرفة التي كانت السيدة شوس تحتلها حتى ذلك الحين . 
كان ذلك الجريح هو الأمير أندريه بولك ونسكي . 


علة ولهة ماه 


عواطف الكونت 
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أشرق آخر يوم من أيام موسكو وكان الطقس خريفياً بهيجاً واليوم أحداً 
فقرعت الأجراس كلها على جري العادة داعية إلى القداس. وكان يبدو أن ما 
من أحد أدرك حتى تلك اللحظة ما ينتظر المدينة . 

إلا أن بادرتين اثنتين دلتا فقط على الموقف الذي كانت فيه موسكو: 
موقف الجماهير وارتفاع الأسعار. ولقد ذهب العمال وخدم البيوت 
والقرويون منذ الصباح الباكر إلى الجبال الثلاثة على شكل حشد هائل جاء 
الموظفون يضخمونه بالانضمام إليه وتلامذة اللاهوت والنبلاء. وظلت 
الجميرة هحاك زعنا ناتدون أن عفر زوسعو تيد وحفيل أدر كه 
المتجمهرون أن موسكو ستسلم فتفرقوا في الخانات والحانات. وراحت 
أسعار الأسلحة والذهب والعربات ترتفع أكثر فأكثر في حين تدنت أسعار 
الأوراق النقدية ولوازم الترف حتى أنه لم يؤذن الظهر حتى كانت السلع 
الثمينة» كالأجواخ مثلاًء تباع بنصف الثمن في حين أصبح أضعف حصان 
قروي يباع بخمسمائة روبل. أما قطع الأثاث والمرايا والبرونز» فكانت تباع 
بأتفه الأثمان. 


الشروط الأولية للحياة إلا قليلاً. فلم يختف خلال الليل أكثر من ثلاثة 
أشخاص ولم يسرق شيء من البيت. أما فيما يتعلق بقيم الأشياءء فَإنَ 
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العربات الثلائين التي حجاءت من الريف» كانت تمثل ثروة هائلة يتحسد 
الكثيرون ال روستوف عليهاء ثروة تقدر بمبالغ ضخمة. لم يقدموا لهم 
عروضص بيع تلك العربات فحسب »© بل أنه في الستسهودة والصباح الأول من 
أيلول». توارد تابعون ولخدم ضباط جرحى وجرحى كذلك أووا في البيويق 
المجاورة» توارد هؤلاء إلى فناء آل روستوف يتوسلون إلى الخدم أن 
بسحو هم عرية كي يستطيعوا مغادرة المدينة فيها. وكان رئيس خدم آل 
ويؤو كد آنه لا يجرؤ حتى على إنهاء الخبر إلى سيدة . لقد كان كل هؤلاء 
التعساء جديرين بالاهتمام» ولكن لو أعطيت العربة الأولى فإنه لا يمكن أن 
يكون هناك سبب للامتناع عن إعطاء ثانية ثم الأخرى حتى عربات السادة 
نفسها. ثم أن ثلاثين عربة لا يمكن أن تنقذ الجرحى. وفي هذا البلاء العام 
لا بد وأن يفكر المرء في نفسه وذويه. وهكذا كان يفكر رئيس الخدم باسم 
سيده . 

ما أن استيقظ الكونت إيليا أندريئييفيتش صباح الأول من أيلول» حتى 
خرج بخطوات خفيفة من حجرته متحاشياً إيقاظ الكونتيس التي عادت إلى 
النوم منذ حين» والتف بثوب منزلي من الحرير البنفسجي وخرج إلى 
المرقأة. وكانت العريات المربوطة تنتظر فى الفناء وعربات الركوب منتظمة 
امام المرقأة. وكان رئيس الخدم واقفا امام اليات الخارجي يتكلم مع تابع 
الخدم على سيده» أشار إلى التابع والضابط أن يبتعدا! 


قال الكونت وهو يمر بيده على صهنه الصلعاء وينظر ال الضابط 
والتابع بعطف وهو يومىء لهما برأسه ‏ والكونت يحب الوجوه الجديدة -: 


إذنء هل كل شيء جاهز يا فاسيليتش؟ 
- يمكن أن تقطر الخيول فوراً يا صاحب السعادة. 
- حسناًء حسناً جدا! فور ما تستيقظ الكونتيس» إلى الأمام وعلى بركة 
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ايه ! 
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ده انخديا سودي ؟هل ألفت فى 2 

اقترب الضابط وغدا ويه الغاحبي مكوردا فسأة: 

- كونت» أرجوك» بحق السماء» اسمح لي أن أجد ركناً لنفسي في 
إحدى عرباتك. إننى لا أملك شيئاً ولا فرق عندي إذا حُملت على عربة 
نقل. 

ولم يكد يفرغ من كلامه حتى كان التابع يتقدم بمثل ذلك الالتماس 
على لسان سيده. فبادر الكونت يقول: 
فانميلةة فر أذ يكير ليها مكانيق على كرية أو القيق ف تهذىت , :إنها هايا 
فا ولزن 

ولم يلبث الضابط أن عبر عن عرفانه بعبارات مرتبكة حتى أن الكونت 
اضطر إلى أن كمهنها نتسيه:: نظر حوله. فإذأ الجرحى والتابعون في الفناء 
وعلى الأبواب ونوافذ الجناح وكلهم ينظرون إلى الكونت وهو يقترب من 
المرقاة. قال رئيس الخدم : 
اللوحات . 

دخل الكونت مع رئيس الخدم إلى البيت بعد أن كرر أمره بعدم صرف 
الجرحى الوح يتعدمول ملتمسين نقلهم وأضاف بصوت خافت ولهجة 
غامضة وكأنه يخشى أن يسمعه أحد: 

- على أية حال» يمكن أن نستغني عن بعض الأمتعة . 

استيقظت الكونتيس فى الساعة التاسعة فجاءت ماترينا تيموفيئيفناء 
وصيفتها العجوز التى أصبحت تشغل عندها وظيفة رئيسة «الضابطة».» تعلمها 
أن مارى كارلوفنا ساخطة جداً وأنه لا يمكن بحال من الأحوال ترك الالبسة 


5 


الصيفية العائدة لهذه السيدة. ولقد حاولت الكونتيس أن تعرف سبب استياء 
السيدة شوسي. فعلمت أن صندوقها قد أنزل من إحدى العربات وأنهم فكوا 
الحمولة ليفسحوا المجال للجرحىء الذين سمح الكونت على طيبة نفسه 
المعهودة ‏ بنقلهم . فاستقدمت الكونتيس زوجها: 


- ماذا يحدث يا صديقي» لقد أبلغت أنهم فكوا الأحمال؟ 

كنت على وشك إخطارك بالآمن ما ري ب يا عزيزتي الكونتيس 
الصغيرة. . لقد جاءني ضابط يسألني بضع عربات لنقل الجرحى . إن كل هذه 
الأشياء يمك استدالها أما همء كيفا نهجرهمء فكري في الآمر !ا 
صحيح» إننا نحن الذين أدخلنا هؤلاء الضباط إلى بيتنا. . إنك ترين حقا يا 
عزيزتى ,2 يخيل إلى عزيزتي أن. . لماذا لا نأخذهم . . ما الذي يضايقنا؟ 


كان الكونت يتكلم بلهجة وجلة كالعادة عندما تطرح القضية المالية 
على بساط البحث. وكانت الكونتيس قد ألفت هذه اللهجة التي تمثل دائماً 
مشروعاً يضر بثروة أبنائهاء كإقامة ممشى للوحات وحديقة شتوية أو مسرح 
أو جوقة موسيقية في البيت. لذلك كانت تعتقد أنها مرغمة على مخالفة 
زوجها كلما دقت سمعها تلك اللهجة الوجلة . 

اتخذت مظهر الضحية الخاضعة وأعلنت : 

- اصغ يا كونت. لقد سقتنا لدرك أصبح فيه لا يمكن أن نطمع بقرش 
واحد يدفعه لنا شخص ما ثمناً لهذا البيت. والآن» تريد أن تضيع كل 
مقتنياتنا وثروة الأولاد. أنت أعلنت بنفسك أن لدينا ما قيمته ألف روبل من 
الأمتعة المنقولة. إنني يا صديقي» لست موافقة على رأيك مطلقاً. أنت حر 
في تصرفاتك! إن الدولة هي المكلفة بالعناية بالجرحى وهم يعرفون ذلك. 
انظر قبالتناء عند آل لوبوخين. لقد حملوا كل شىء منذ أول أمس . هذا ما 
عله الاعترون ١‏ إنذا :وعد نا الاعيياء. فأشفق على أبنائك على الأقل إذا كنت 
لاو ان 
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قام الكونت بحركة غامضة وغادر الحجرة. سألت ناتاشا التي دخلت 
بعلهماً. 

د أن :هعاذا عؤدك؟ 

تاجات الكونت غاضياً: 

د لاكتىعمطلةا! هذا لسن شأنلك. 

قالت ناتاشا: 

- لكنني سمعت كل شيء . لا تريد أمي؟ 

هذا لسن هن شيانك ! 

فاقتربت ناتاشا من النافذة وهي ساهمة ثم أعلنت : 
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نقل الجرحى 


كان بيرج» صهر آل روستوف» قد بلغ رتبة زعيم وحاز على وسامي 
فلاديمير وسانت أن. وكان يشغل دائماً مهامه الهادثة الممتعة كمساعد لرئيس 
المكتب الأول في أركان حرب الفوج الثاني . 

وكان يأتى في ذلك الصباح. الأول من أيلول» من جيش موسكو 
مباشرة . 

ما" كان لكوةءنا بعملة تو كو سكو الكقه الما نراق أن الضباط الاخرية 
يطلبون مأذونياتهم للذهاب إلى هذه المدينة لأعمال لهم فيهاء خيل إليه إنه 
مرغم على طلب مأذونيته لأعمال عائلية . 

وصل بيرج إلين بيت ححميه مستقالةٌ إحدى تلك العريات الأنيقة الى 
يجرها جوادان قويان» مقلداً بذلك تقليداً متقناً شكل عربة أمير من معارفه. 
تأمل المركبات الح 2 الفناء بانتباه ثم أخرج منديله الموشى وهو يصعدل 
المرقأاة وعقده. 

اقترب بيرج من الردهة إلى البهو بخطى مرنة سريعة فعائق الكونت 

د إن المحال: محال الاسعتسان غه: الفيدة هنا إن عتيلف انك أن 
تخبرنا بما يعمل الجيش . هل سيتراجع أم سيقاتل؟ 
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الله وحده قادر على الإجابة على ذلك يا أبتاه. إنه وحده الذي سيقرر 
مصير الوطن. إن الجيش يحترق بالبطولة ولقد اجتمع الرؤساء الآن في 
مجلس عسكري على ما يقولون. أما ما سينجم عنه» فإن ما من أحد يعرفه. 
لكنني أقول لك بصورة خاصة يا أبتاه إنه ليست هناك كلمات قادرة على 
وصف بطولة القطعات الروسية والبسالة التي. . التي أظهرتها وبرهنت عليها 
في معركة الشاومن والعشرين.. اكه لقنا أبن (وقرع صدره على طريقة 
جنرال رآه يروي تفاصيل المعركة» لكن حركته جاءت متأخرة إذ كان عليه أن 
يجريها فور نطقه بكلمتي الجيش الروسي) أؤكد لك بصراحة إننا معشر 
الرؤساءء لم نكن في غير حاجة إلى دفع الجنود إلى المعركة بأية وسيلة 
كانت فحسب» بل كان علينا أن نوقف بالقوة أولئك» أولئك . . 

ثم هتف بطلاقة: إنها مآثر وبسالة جديرة بالأقدمين. لم يوفر الجنرال 
باركلي دوتوللي حياته على رأس قطعاته. والشهادة لله. أما فيلفاء فكان 
متمركزاً على سفح الجبل . ولك أن تتصور الموقف! . 

وهناء روى بيرج كل ما تناهى إلى سمعه من مصادر مختلفة وكانت 
ناتاشا تصغى إليه دون أن تبارحه بأنظارها الشاخصة إلى وجهه وكأنها تحاول 
فدات را سر طمن سيا 

هتف بيرج وهو يستدير نحو ناتاشا مجيباً على نظرتها الملحة بابتسامة 
وكأنه يحاول استرضاءها : 

- لا يمكن تصور البطولة التي برهن عليها الجيش الروسي» ولا يمكن 
امتداحه بالقدر الكافي! (إن روسيا ليست في موسكو بل في قلوب أبناتها!» 
الس كرلك د 

وفي تلك اللحظة» خرجت الكونتيس من المخدع بادية التعب مكتبئة 
الوجه فاندفع بيرج نحوها يقبل يدها ويستعلم عن صحتها وهو يهز برأسه 
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ليظهر العناية التي يعلقها عليها ثم جلس إلى جانبها : 
نعم يا أماه. إنني أعترف بكل صراحة أن الظروف كتيبة عصيبة بالنسبة 
الكافي للرحيل . . 
قالت الكونتيس مخاطبة زوجها: 
جاهز بعد» يجب إيجاد من يعطى الأوامر» وهنا نأسف على ميتانكا. إننا لن 
نخرج قط من هذه المحنة! . 
أراد الكونت أن يرد لكنه فضل أن يمسك» فنهض وتوجه نحو الباب . 
وانتقى بيرج هذه اللحظة بالذات ليخرج منديله ويتمخط فيه» لكنه لما 
رأى العقدة التى عقدها بنفسه. شرد مفكراً ورفع رأسه بشكل معبر وقال: 
بابا» لدي رجاء هام أتوجه به إليك . 
قال الكونت وهو يتوقف: 
أه! . 
- لقد مررت منذ حين أمام بيت يوسوبوف فهرع القيم الذي أعرفه 
للقائي وقال: هل تريك شراء شيء؟2 فتبعته بفضول وواجدت خزانة للثياب 
مع مائدة للزينة . وأنت تعرف كم كانت فيرا ترغب في مثلها وكم تخاصمنا 
لهذا السبب (استعاد بيرج رغماً عنه لهجته المرحة لآن تلك الخزانة ذات 
مائدة الزيبة كانت تعغله فنشورا بيقة )... إنها تعنة! إنها تفتح وفيها عدد من 
الجرارات وقفل إنجليزي خفي» هل تعرف؟ إنها تماماً ما كانت صغيرتى فيرا 
ترغب فيه منذ زمن طويل. وأنني أحب أن أفاجئها بهاء وفي الأسفل. في 
الفناء»ء عدد من القرويين فأعطنى واحداً أرجوك. وسأجزل له العطاء. . . 


ع 


قطب الكونت حاجبيه وسعل بعصبية : 

واطلي إلن الكو قيس م ليقف أن لد اهر.. 

اعترض بيرج : 

- إذا كان ذلك صعباًء لن أقول شيئاً. إن مرادي هو مفاجأة فيرا 
فحسب . 

هتف الكونت العجوز: 

- آه! ليحملكم الشيطان جميعاً! نعم. إذهب إلى الشيطان» إلى 
الشيطان! إن المرء ليفقد صوابه! . 

وبعدها خرج فانهمرت الدموع من عيني الكونتيس» فقال بيرج : 

- نعم يا أماهء إن الأوقات عصيبة! . 

وخرجت ناتاشا مع أبيها ولكن ذهبت بادىء الأمر تلحق به وكأنها تتابع 
فكرة ما بصعوبة ثم لم تلبث أن اندفعت إلى السلم . 

وعلى المرقاة» كان بيتيا يوزع الأسلحة على الرجال الذين كانوا 
سيخرجون من موسكو مع القافلة» في حين وقفت العربات الجاهزة في 
الفناء» وكانت اثنتان منها أنزلت أحمالها وارتقى على إحداهما ضابط شاحب 
يسنده تابع . 

نبال نكا أغنته: 

- هل تعرفين السبب؟ . 

أذرقق: ثاكاقفا أن فا رين يذلك أن ينال عرة. النقائن من . أنيهنما 
وأمهما فلم تجب . 
فاسيليتش الخبر» إنني من جانبي . . 

- من جانبى » من جانبى وف أن هذا بشع مرذول» إنه منفر لدرجة 


اع 


حتى لست أستطيع أن أقوله» من نحن؟ لا أكثر من ألمان» إذن؟ . 


وحرضصت ناتاشا بالحسرات التشنجية , ولكي ل تضيع غضبتها هياء ) 
استدارت وصعدت السلم أربعاً فأربع . 


كان بيرج جالساً بجانب الكونتيس يقدم لها تعزيات بنوية محترمة 
والكونت وغليونه فى يده يذرع الغرفة عندما دخلت ناتاشا إلى الغرفة بجلبة 

- يا للبشاعة! يا للهول! أيعقل أن تكونى قد أعطيت أوامر مماثلة. ‏ 

فراح بيرج والكونتيس» مروعين أكثر مما هما مذهولين» يتأملانها 
بيلما جمد الكونت قرب النافذة يصيخ السمع . 

هتفت ناتاشا : 

أمأه» هذا مستحيل : انظري إلى الفناء! إنهم يتركونهم. . 

دهاذاانك عن تركون؟ ماذا تريدين ؟ : 

- لكن الجر حى ! كلا: يا أماه. لا يمكن. إن هذا لا أسم له. . يأف 
العزيزة» لست أريد أن أتكلم على هذا النحوء فعذراً يا أمي الصغيرة» ولكن 
ما حاجتنا إلى ما نحمله» انظري إلى الفناء يا أماهء انظري!. . إِنَّ هذا لا 
يمكن أن يكون! . . 

وكان الكوتت الواققتا قرنه الثافذة يضكن .إلى تاتاشا دون أن يلير براه 
وفجأة نخر وهو يدني وجهه من الزجاج . . 

تأملت الكونتيس ابنتها وشاهدت انفعالها والعار الذي تحس به ثم 
السبب الذي من أجله أشاح زوجها بعينيه» فنظرت حولها مشتتة الخاطر ثم 
اغترضيت دون أن استسلم ثماماً: 

- آه! اعملوا ما تشاؤون! هل تراني أضايق كائناً من كان؟ . 

مأما» يا أمى الصغيرة» عذراً!. 


كي 


عينيها كالمذنبة : 
دايا عزيزى + أغظ الأواهن اللازمة.... ما كنك أعرف كينا : 


فغمغم الكونت مبتهجاً خلال دموعه وهو يطوق زوجته بذراعيه» الأمر 
الذي أسعد هذه إذ استطاعت بذلك أن تخفي وجهها الخجل في صدر 
زوجها : 

- البيض . . البيض والدرس الذي يعطيه للدجاجة. 

يالك انانا: 

باباء ماما! يمكن إعطاء الأوامر أليس كذلك؟ يمكن؟ . . 

وأضافت : 

- مع ذلك؛ سوف نحمل أكثر من حاجتنا . 

فندت على الكونت إشارة موافقة فاندفعت ناتاشاء بمثل الطريقة التى 
كائتم تدرف :نعود كانت تلع امن القاعة اكير إلن |[ ذفة تومته | 
السلم الذي يؤدي إلي الغناء . 

لم يلبث الخدم أن أحاطوا بها وهم يرفضون تصديق الأوامر الغريبة 
التي أصدرتها لهم إلا بعد أن يؤيدها الكونت باسم زوجته. كانت تلك 
الأوامر تنص على وجوب رصف الصناديق كلها في مخازن الأمتعة ووضع 
العربات كلها رهن إشارة الجرحى. وما أن فهمواء حتى راح الرجال يعملون 
بحماس بهيج. لم يعد الخدم الآن يجدون غرابة فيما يعملون بل أنه خيل 
إليهم استحالة التصرف على نهج آخر رغم أنه قبل ربع ساعة ما كان أحد 
يدهش لفكرة هجر الجرحى وإنقاذ المتاع بل يعتقد بأنه لا سبيل إلى غير 
دللنى 

شرع كل السكان وكأنهم يحاولون تلافي الوقت الذي خسروهء في 
تهيىء الأمكنة للجرحى الذين كانوا يجرون أنفسهم خارج حجراتهم شاحبي 
و سعداء ويحيطون بالعربات. ولقد انتشر الخبر في البيوت المجاورة 
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يفيد وجود عربات للنقل فتوارد الجرحى من تلك البيوت إلى فناء بيت آل 
روستوف. ولقد راح عدد كبير منهم يتوسل إليهم أن يتركوا الأحمال في 
العربات وأن يسمحوا لهم بالركوب فوق الأحمال فحسب. ولكن ما أن بدء 
تفريغ حمولة العربات حتى بات إيقافه متعذراً» إذ كان ترك كل شيء أو 
تصفه الشية أمرا -واجداء. .ولك تتاتوع الهيتاديق: السملوة جالانية: بو لوال 
واللوه ادر تبز اذ" العفو يغنانة .1ل ليل الما عي ا الات كاد 
اتنا لاون مر نه صميو لازتال مده أ ن كلك رمن الأحيال: لصي بعلن 
عربة فارغة جديدة. 

عرض المسجل : 

- نستطيع أن نحمل أربعة آخرين وإنني أمنح عربتي لهذا الغرض وإلآء 

فقالت الكونتيسن : 

- أعطهم العربة التي تحمل حوائجي. وستركب دونياشا معي في 
عربتي . 

وأفرغوا العربة التي تحمل صناديق الكونتيس وأرسلوا يحملون 
الجرحى من البيوت البعيدة. وكان السادة والخدم يتنافسون في هذا 
المضمار. ولقد كانت ناتاشا في حميا انتصارها سعيدة كما لم تسعد من قبل 


أنذاً. 


إئ 


أخذ الرجال يقولون وهم يحملون صندوقاً على المرقاة الضيقة لإحدى 
العربات . 

د كف ننم هنا ؟ سي نعلى الافل أن رك عرية:. 

سالك انا 

ماذا فى هذا الصندوق؟ . 

كقتنا 57 الكونت . 

- دعوها. سوف يهتم فاسيليتش بها. لسنا في حاجة إليها . 


كع 


امتلأت العربة بالركاب وراحوا يتساءلون أين يمكن آن يجلس بيتيا. 
فهتفت ناتاشا . 

- سوف يصعد على المقعد أليس كذلك يا بيتيا؟ . 

وكانت سونيا مشغولة مثل إنشغال ناتاشا ولكن على عكسهاء إذ كانت 
تنظم الأشياء التي ينزلونها من العربات وتسجلها على لوائح بناء على رغبة 
الكونتيس وهي تجتهد في أن تنقل مع ذلك أكبر قدر ممكن من الأمتعة. 


م مب عاض 
و يدت يات 
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رحيل آل روستوف 


الأربع جاهزة تماماً أمام المرقاة وخرجت العربات التي تحمل الجرحى من 
الفناء واحدة أت الاخرف. 


اجتذبت عربة الأمير آندريه الأنيقة انتباه سونيا في اللحظة التي خرجت 
فها إلى المراقاة وكانت فى :ذلك االتحظة متهم كة امع خادمة بإعدادمكانا مريت 
للكونتيس في العربة الكبيرة العريضة المريحة الواقفة أمام المرقاة. 

سألت سونيا وهي تخرج رأسها من باب المركبة : 

د لمخ :هذه الغررية الانيقة؟ . 

اجات الوضيفة : 

- ألا تعلمين يا انسة؟ إنها لأمير جريح أمضى الليل هنا وسيرتحل 


معنأ. 

ولكن من هو؟ ما اسمه؟ . 

تنهدت الوصيفة وقالت : 

- خطيبنا القديم نفسه. الأمير بولكونسكي! يقولون أنه لا أمل في 
شفائه . 


قفزت سونيا من العربة وهرعت إلى الكونتيس وكانت هذه قد استعدت 


لك 


للسفر في شال وقبعة مناسبين» تروح وتجيء متعبة في البهوء منتظرة كل 
الأسرة لكي يجلسوا لفترة قصيرة ويغلقوا الباب ثم يضرعون بالصلاة المألوفة 
في مثل هذه المناسبات قبل الرحيل. ولم تكن ناتاشا في الغرفة. قال سونيا : 

أماهء إن الأمير آندريه هنا وهو مصاب بجرح قاتل. إنه سيرحل 
معنا . 

فتحت الكونتيس عينين مذعورتين جاحظتين وأمسكت بسونيا من 
ذراعها ثم التفتت حولها وهتفت : 

داهل ناتاشنا؟ ١‏ 


ليك لهذا اليا بالسبة إلى سونيا كما بالفسة الى الكوئثيس: إل مع 
واحدآ للوهلة الأولى. إنهما تعرفان ناتاشا وتفكران برعب فى حالتها عندما 
تطلع على النبأ. أما إشفاقهم على الرجل الذي كانتا رغم ذلك تحبانه كثيراً 
فإنه لم يكن يحتل إلا المرتبة الثانية . 

كررت سوليا: 

هلا زالت ثاتناشا لا تغرف شيعا .,الكنه راشل معنا : 

تقولين أن جرحه قاتل؟ . 

فأجابت سونيا بإيماءة من رأسها . 

أحاطتها الكونتيس بذراعيها وراحت تبكي. فكرت وهي تشعر أن كل 
ما يحدث حينذاك توجهه يد الله التى ظلت غير منظورة حتى تلك اللحظة 
والتي راخف الزن على (إن دروب الرب لا تسبر!». 

سألت ناتاشا التي هرعت في تلك اللحظة موردة الوجه : 

- إذن ماماء كل شيء جاهزء ماذا تنتظرون؟ . 

فقالت» الكوتسى:: 

- لا شيء. إذا كنت جاهزة. أمكن لنا أن نرحل . 

وانحنت الكونتيس عل حقيبة يدها لتخفي وجهها المنقلب بينما ضمت 
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سونيا ناتاشا إلى صدرها وقبلتها . 
نظرت إليها ناتاشا بقلق : 
- ماذا بك؟ هل جرى شيء ما؟ . 
انر ” 
البق :تاتاكنا بإذراك مالوف لديها: 
هناك شيء سيء بالنسبة إلي؟ ما هو هذا الشيء! . 


زفرت سونيا دون أن تجيب. ودخل الكونت وبيتيا والسيدة شوسي 
ومافرا كوزمينيتشنا وفاسيليتش إلى البهو وأغلقوا الباب ثم جلسوا بصمت 
دون أن ينظر أحدهم إلى أحد لمدة بضع ثوان. 
نهض الكونت أول من نهض وبعد أن أطلق زفرة مسموعة» رسم إشارة 
الصليب على صدره أمام الأيقونة. فحذا الباقون حذوه ثم ربت الكونت على 
كتف مافرا كوزمينيتشنا وكتف فاسيليتش اللذين كانا سيمكثان في موسكو. 
في حين شرع هذان يمسكان بيده ويقبلان كتفه. ربت على ظهرهما برفق 
وهو يغمغم بكلمات غامضة ولكن ممالقة ومغرية. ومضت الكونتيس إلى 
مصلاها حيث وجدتها سونيا راكعة أمام بعض الأيقونات التي تركت هنا 
وهئاك على الجدار بعد أن رنسث الايقونات العسنة وحملت معهم كذكريات 
للأسرة . 

وفي الفناء وعلى المرقاة» كان الخدم الذين سيرحلون» المسلحون 
بالخناجر والسيوف التي وزعها عليهم بيتيا» وقد ادخلوا اكمام سراويلهم في 
أحذيتهم العالية ولفوا حول خصورهم نطقاً من الجلد أو الصوف. يتبادلون 
عبارات الوداع مع الذين سيمكثون. 

وكالعادة عند الرحيل» تبين أن هذا الأمر أو ذاك قد نسي أو أسيء 
عمله. لذلك فقد ظل الحارسان المسلحان فترة طويلة واقفين على طرفى 
العربة أمام البابين المفتوحين وفوق مرقاة المركبة بانتظار جلوس الكوئتيس»: 
في حين أن الوصيفات كن يهرعن حاملات الوسائد واللفائف من البيت إلى 
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المركبة أو العربة الصغرى أو العربة الثالثة . 
قالت الكونتيس : 
ب يجب ذاتها أن اسن .كينا جنا : رباه» إنك تعرفين اتياما اند ٠‏ لا 


أستطيع الجلوس على هذا الشكل . 


فجرت دونياشا مستاءة تصرف على أسنانهاء إلى «البرلين» الفخمة 
لتبدل الوسائد من مكانها دون أن تنطق بكلمة. وقال الكونت وهو يهز 


رأسه: 


وكان السائق الكهل «أيفيم»» وهو الوحيد الذي تثق به الكونتيس في 
ارتحالهاء جالساً على مقعده العالي لا يلقى بالا إلى ما يحدث وراءه. كان 
يعرف بفضل خبرة ثلاثين عامآء إنهم لن يقولوا له بمثل هذه السرعة: "إلى 
الأمام!» وإنه عندما تشرع «البرلين» في الحركة» يجب أن تقف من جديد 
مرتين أو ثلاث مرات للإتيان بشيء ما منسي وأن الكونتيس ستخرج رأسها 
من النافذة لتقول له أن يمشي بهدوء في المنحدرات حبآ بالمسيح. كان 
يعرف كل هذا وينتظر بصبر أكثر من جياده وخصوصاً الأصهب الأيسر 
«سوكول» الذي ما كان يفتأ يقرع الأرض بقدمه ويعض على لجامه. أخيراًء 
جلس كل في مكانه ورفعوا المرقاة وأنصفق الباب ثم أرسلوا يأتون بصندوق 
صغير آخر» وأخرجت الكونتيس رأسها وفاهت بكلمات مقدسة. وحينئذٍ رفع 
أيفيم قبعته ببطء ورسم إشارة الصليب على صدره فاقتدى به السائس والخدم 
كلهم. وقال أيفيم وهو يعيد قبعته على رأسه: «بحراسة الله» ثم صاح: 
«هو!» فقاد السائس العربة.. جذب الجواد الآيمن عنانه وصرت النوابيض 
العالية وتأرجح صندوق المركبة الكبير. وتحفز الخادم المرافق وقفز على 
المقعد والعربة في سيرها وانتقلت «البرلين» وهي تقرقع من الفناء إلى الشارع 
المعبّد تتبعها العربات الأخرى المترنحة» ولم يلبث ذلك الرتل أن راح يصعد 
الشارع. وراح ركاب «البرلين» والعربتين الأخريين يرسمون إشارة الصليب 
على صدورهم عندما مرت المراكب بالكنيسة المقابلة بينما راح الخدم الذين 
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سيبقون في موسكو يواكبون العربات على الجانبين لفترة ما من الطريق . 
لم تشعر ناتاشا بمثل المرح الذي شعرت به في ذلك الحين فجلست 

فى «البرلين» قبالة أمهاء تنظر إلى جدران المنازل وهي تمر أمامهاء منازل 
موسكو القديمة هذه التي انقلبت الأوضاع فيها وبات الناس يهجرونها. ومن 
حين إلى آخرء كانت تميل على الباب لتتأمل ما وراء العربة أو المشهد الذي 

أمامهاء مشهد الرتل الطويل من عربات الجرحى التي تسبقهم. وفي المقدمة 

يحتل تلكم العربة. لكنها كلما راحت تحصى طول الرتل» كانت تبيحث 

بأنظارها عن تلك العربة التى ظلت محافظة على مكانها فى المقدمة . 
وفي شارع «كودرين») وصلت قوافل ارو ممائلة لرتل آل روستوف 
آتة من نيكتسكاننا وبريسناييا وجادة وجادة بودتوفينسكى » وعندمأ بلغت 
القوافل كلها شارع سادوفاييا» اضطرت إلى أن تنتظم في صفين . 


وبينما هم ينعطفون حول برج سوفارييف. هتفت ناتاشا فجأة 
باستعراية. تشوية الهبحة: :وهن: الت كانت تتام.. المازة بين راكى. .عريات 
ومشاة : 0 ١‏ 

- آه! رباه! ماماء سوتياء انظراء ها هو ذا!. 

00 

قالت وهي تزداد انحناء ليتسنى رؤية العملاق الضخم الذي يرتدي 
معطف السائقين الذي تدل هيئته ومشيته على إنه نبيل متدكرء والذي كان 
يجتاز في تلك الآثناء برفقة كهل قصير القامة صفراوي أجرد قوسي البرج : 

انظراء هذا بيزوخوف» أقسم لكما على إنه هو! . 

وكروت ثاناشا: 

- نعم» نعم وأقسم لكما. إنه بيزوخوف في معطف حوذي ومعه كهل 
قصير مضحك . إنني واثقة . 
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- ولكن لاء إنه ليس هو. كيف تقال مثل هذه الحماقات! . 

حتفت باثانيا:” 

أمامه» أقدم رأسي للنطع أن لم يكن هو. للحوذي ‏ قف! قف !. 

لكن الحوذي ما كان يستطيع الوقوف لأن قوافل أخرى كانت تخرج من 
حركة السير . 


وفي الواقع أن آل روستوف كلهم شاهدوا , بيير رغم أنه كان أبعد من 
ذي قبل» أو على الأقل» رجلاً يشبهه بشكل خارق في معطف حوذي. 
يمشي على طول الشارع مطرق الرأس صارم الأسارير وإلى جانبه عجوز 
قصير أجرد يشبه الوصيف. ولاحظ الكهل القصير رأس ناتاشا بارزاً من باب 
العربة فمس باحترام مرفق بيير وقال له شيئاً وهو يشير إلى «البرلين». ولقد 
ليث ببير فكرة قبل أن سعوطب ما يقال له لشيذة ما كان مسشكرقا فى خواطرة: 
وأغير ا4 هندنا أدرك القرمى» كن :في الوصية الفى' أشاد إلنها الععور تعرف 
ناتاشا على الفور. اندفع مستسلماً لحركته الأولى» متوجهاً نحو العربة. لكنه 
بعد بضع خطوات» توقف بسبب بعض الذكريات التي كان قد نسيها من قبل 
ولا ريب . 


وهى تمد له يدهأ: 


- يابيوتر كيريلليتش! تعال هنا! إنك ترى تماماً إننا كشفناك! هذا رائع 
كيف جرى؟ لماذا هذا الزى؟ . 


فأمسك بيير باليد الممدودة وقبلها بمهارة وهو يسير بحذاء العربة (التي له 
تتوقف بالطبع) . وشالية الكونتيس بصوت تظهر فيه الدهشة مشبعة بالإشفاق . 

- ماذا ‏ حصل لك يا كونت؟ . 

فال يي : 


اود 


مما ذا؟ لأ فى الفة ل سملن 


والتفت إلى ناتاتا الت .كانتت نظراتها المشعة المرحة.ىنوكان يشعر يها 
دون أن يرفع ع ار كه بالفتنة. ‏ ماذا تفعل إذن؟ هل تبقى في 
موسكو؟ فلم يجبها بيير على الفور. 

وأخيراً قال بلهسجة استفهام : 

- في موسكو؟ نعم» في موسكو. إلى اللقاء . 

فقالت ناتاشا: 

- آه! كم آسف لأنني لست رجلاً وإذن لبقيت حتماً معك. سيكون 
رائعاً! ماماء إذا كنت تسمحين لي بالبقاء سأبقى . 

تأملن :سين 'تاتاننا بيتظرة ساهمة وآراة أن بيقول: شكا لكو الكؤيكسن 
قفاطعته : 

يبدو أنك كنت في المعركة؟ , 

فأجاب بيير : 

نعم» لفك كنس :وغنا متشي ار 

فقاطعته ناتاشا هذه المرة: 

ولك اذا نولق ا كو ننك؟: إن مكلير لك عرس عدا ::.. 

اه لا هادي ول اتشعرينى .فرع كوه الانن انييف أفقه نينا ... 
غدا. . كلاء ليس غدا! الوداع» الوداع! . 

ثم أعقب : 

دنا الحطاكه السروغة! , 

ثم أبتعد عن العربة ومضى إلى الرصيف . 

وظلت ناتاشا فترة على الباب تتبعه بنظراتها وعلى شفتيها ابتسامة مرحة 
ودودة يشوبها شيء من السخرية . 
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الفصل الثامن عشر 


مئذ اليومين اللذين مرا على اختفائه من مسكنهء كان بيير قاطناً فى 


عندما استيقظ غداة يوم وصوله إلى موسكو ومقابلته مع روستوبتشين 
ظل بيبر فترة طويلة يفكر في المرحلة التي بلغ إليها والغاية التي يريدونها 
منه. ولما أعلنوا له بين الذين ينتظرون مقابلته» ذلك الفرنسي الذي حمل 
رسالة زوجته شعر فجأة بالإضطراب الغامض واليأس اللذين كان ميالاً بطبعه 
إليهما. حدث نفسها بأنها النهاية الآن وإن كل شيء ليس إلا لبس ودمار وإنه 
لم يعد هناك حق وباطل وإن المستقبل لن يحمل له شيئاً في طياته وإن موقعه 
لا مخرج منه . فكان يجلس تارة على أريكته في وضع المثقل وهو يضحك 
ضحكة مغتصبة ويدمدم بين أسنانه شيئاً وتارة ينهض فيقترب من الباب وينظر 
خلال ثقب المفتاح إلى الردهة ثم يعود بحركة يائسة فيجلس على الأريكة 
ويمسك بكتاب. دخل رئيس خدمه مرة ثانية يعلمه بأن الفرنسي الذي حمل 
وسألة ووسهه يرضيه وغبة اقوية فى مقاراغة,ولى التاقيقةا راعحدة وأضافه أن آرمالة 
بازدئيف ترغب قبل أن ترحل إلى الريف في معرفة ما إذا كانت تستطيع ائتمانه 
على بعض الكتب . 

أجافي زكين عدي : 


آه! نعمء توواء انتظر:. : أو بالأحرى لا! قل إننى سأحضر بعد حين . 
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لكن» لم يكد رئيس الخدم يخرجء حتى أخذ بيير قبعته التي كانت 
قاة على الطاولة وفر من مكتبه من الباب الداخلي. وكان الممشى خاليا 
فسار فيه بيير حتى السلم فهبط عليه وهو مستغرق في التفكير يضغط جبهته 
بكلتا يديه حتى بلغ بسطة الدور الأول. وكان البواب واقفاً أمام الباب 
الرئيسي. ولكن كان هناك سلم اخر قرب البسطة التي وقف عليها بيير يقود 
إلى المخرج الخلفي. اتخذ سبيله من هناك ونزل إلى الفناء دون أن يراه أحد. 
وفي الفناء نفسهء في اللحظة التي كاد فيها أن يجتاز الباب المؤدي إلى 
الشارع» رآه السائقون الذي وقفوا هناك بعرباتهم وكذلك رأه البواب فخلعوا 
قبعاتهم. أحس بيير بتلك الأنظار تحدق فيه فأطرق برأسه كالنعامة التي تخفي 
رأسها في الرمال كيلا يراها أحد وحث خطاه ثم خرج إلى الشارع . 
بدا لبيير أن أكثر الأشياء التي عرضت له ذلك الصباح عجلة هو أخذ 
كتب -جوزيف الكسيئييفيتش وأوراق . 


استقل أول عربة صادفها وأمر أن يحمل إلى مستنقعات البطريرك (إتيان 


ووعاتويا رار سريف نايك ا رديه نه 

كان ينظر في كل الجهات إلى ارتال العربات التي تغادر موسكو وهو لا 
يدري كيف يحيد بجسمه الضخم كي يتحاشى الإنزلاق تحت إحدى العربات 
الشديدة القدم التي كانت نصر» ويحس بمثل ذلك الإحساس الذي يخامر 

روى له هذا أنهم يوزعون الأسلحة في الكريملن وإنهم سينتقلون غداة 
بازديشيف الذي لم يزره منذ فترة طويلة» واقترب من الباب فلما قرعه» هرع 
جيراسيم» ذلك الكهل القصير ذو اللون الأصفرء الأجردء الذي رآه بيير قبل 
خمس سئوات مع سيده في تورجوك . 5-0007 


مغ 


- هل من أحد؟ . 

- بالنظر إلى الظروف» فقد ارتحلت صوفي دانيلوفنا مع الأولاد إلى 
ملكها في تورجوك يا صاحب السعادة . 

فقال بيير : 

- سوف أدخل رغم ذلك إذ علي أن أختار الكتب . 

- على الرحب والسعة. إن أخ فقيدنا ‏ ليتغمده الله برحمته ‏ ماكار 
الكسيئييفيتش قد ظل هنا. لكنه كما تعلم؛ ضعيف العقل . 

وكان شير ميغرقه أن تاكان الكسس فته أخ الفقيد»ء نصف مجنون 
مدمن على الشراب . فقال وهو يدخل البيت: 

- نعم» نعم» أعرف . هيا ولنسرع . 

وكان كهل طويل القامة أحمر الأنف مرتدياً معطفاً منزلياً»ء عاري 
القدمين في خفين من المطاط» واقفاً في الردهة فلما شاهد بيير» غمغم ببضع 
كلمات ومضى إلى الممشى . 
قال جيراسيم : 

- لقد كان عبقرياً. لكنه كما ترى أصبح ضعيف الذكاء. هل ترغب في 
دخول المكتب؟ (فأومأ بيير موافقاً) لقد وضعوا الأختام ولا زالت سليمة 
ولقد أمرت صوفي دانيلوفنا أن نسلم الكتب إلى من يأتي من قبلك . 

دخل بيبر ذلك المكتب المعتم بالذات الذي ما كان يدخله إلا وهو 
يرتعد طيلة ما لبث المحسن على قيد الحياة. ولم يمس أحد شيئاً منذ وفاة 
جوزيف الكسيئييفيتش فكان الغبار يعلو كل شيء وكل شيء محزن أكثر من 
أي وقت مضى . 

فتح جيراسيم خلفه نافذة وخرج من الحجرة على أطراف قدميه» فدار 
بيير بالمكتب وجاء إلى الخزانة التى وضعت فيها المخطوطات» فأخذ واحدة 
مها » اكالنت اتنا مق مرو أككر تورهه العف قلسي أكادت الك لسمخطوينة 


لام 


هي الوقائع الأيكوسية الصحيحة شرحها المحسن وفسرها بخط يده. جلس 
بيبر إلى طاولة العمل المغطاة بالغبار ووضع المخطوطة أمامه وفتحها ثم 
تصفحها وأخيراً تركها ليستغرق في أفكاره ورأسه بين يديه . 

وجاء جيراسيم يم أكثر من مرة يلقي نظرة مختلسة إلى المكتب فكان في 
كل مرة يرى سير على وضعه ذاك . وانقضت ساعتان ونيف فسمح جيراسيم 
لنفسه أن يحدث ضوضاء أمام الباب ليجذب انتباه بيير. لكن بيير لم يسمعه. 

- هل أصرف العربة؟ . 

فقال بيير الذي استعاد حواسه ونهض بعزم : 

آه نعم . 

ثم أضاف وهو د يمسك زر ثوب جيراسيم وينحدر على العجوز القصير 
بنظرة جليلة مشرقة مبللة بالدموع . 

فأجاب جراسيم : 

- يقولون ذلك . 

- أطلب إليك أن لا : تقول لأحد من أكون وأعمل ما سأطلبه منك . . 
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قال بيبر وقد تضرحج وجهه فجأة : 

- كلاء ليس هذا ما أريده. تدبر لي ثياب قروي ومسدساً فردد جراسيم 
بعد أن فكر قليلاً : 


ظل بيير طيلة ذلك النهار معتكفاً في مكتب ذلك المحسن ولقد سمعه 


جيرأ سيم يذرع المكتب جيئة وذهاباً بعصبية وهو يكلم نفسه. وفي الليل. نام 
على انيوين العم كتضيها له 


لم يدهش جير أسيم الذي شاهد خلال حياته كخادم ارو شيك غراية 
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يقيمون في البيت. بل أنه بهذا سعيدا بوجود من يقدم له خدماته. وفي 
المساء» ودون أن يسأل عما يكمن أن يعمل به» حمل لبيير معطفاً من ذلك 
النوع الذي يلبسه السائقون وقللسوة ووعده بتقديم المسدس صباح اليوم 
الغالى» :ولقن ا كاء ماكان الكسييتعشن مرقين خلال اللين إلى ببات: المكتب 
يجر خفيه وينظر إلى بيير باستمالة. لكن ما إن يلتفت بيير إليه» حتى يحتتجب 
بذعر وبسخط في ثوبه المنزلي ويبادر إلى الابتعاد. ومضى بيير متشحاً 
بمعطف الحوذي الذي اشتراه له جيراسيم ونظفه له إلى برج سوخارييف 
ليشتري مسدساً حينما التقى بآل روستوف . 


ولثه مله ملي 
2 2 إلى اليا 


ذل الي 
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5:4١ 


على مرتفعات بوروديلو 


الفصل التاسع عشر 


نابوليون على مشارف موسكو 


في ليلة الأول والثاني من أيلول» أصدر كوتوزوف الأمر إلى الجيش 
الروسي بالانثناء عبر موسكو على طريق ريازان. 

تحركت القطعات الأولى تلك الليلة بالذات دون أن تتعجل فى تلك 
الظلمات فكانت تتقدم ببطء واتزان. ولكن عند الفجرء. عندما رت 7 
جسر دوروجوميلوف على نهر موسكفا غربي المدينة» وجدت أمامها كتلاً 
من الناس يتدافعون لعبور الجسر ويتجمعون على الضفة المقابلة» يسدون 
الشوارع والأزقة ووراءهم قطع لا تحصى من الجنود التي تدفعهم فاستولى 
على الجيش اضطراب وقلق لا مبرر لهما. اندفعوا جميعاً إلى الأمام نحو 
المجازات والقوارب. أما كوتوزوف» فقد أمر بنقله عن طريق دائري من 
الجانب الآخر من موسكو. 

وفي الثاني من أيلول» الساعة العاشرة صباحاًء لم يبق في ضاحية 
دوروجوميلوف إلا المؤخرة. أما السواد الأعظم من الجيشء فكان قد اجتاز 
موسكفا وابتعد عن موسكو. 


وفي تلك الأثناء» كان نابوليون الذي وصل مع جنوده إلى جبل 
بوكلاناييا يتأمل المشهد الذي عرض لناظريه. ولقد كان الطقس. منذ 
وحتى يوم دخول الأعداء موسكوء طيلة ذلك الأسبوع التاريخي» آية في 


رذ 


جمال الجو الخريفي الخارق المدهش أبداً. فالشمس المنحنية على الأفق» 
كانت محرقة أكثر منها في الربيع وإشعاعاتها الباهرة المنتشرة في الفضاء تؤلم 
العيون» والصدور تتمدد ويستنشق الناس ملء رثاتهم عبير الخريف . والليالي 
نفسها لطيفة» وفي تلك الليالي الحالكة الحارة» كانت النجوم الذهبية تسقط 
من السماء فتوقظ الرعب والفرح . 

وكان اليوم الثاني من أيلول» الساعة العاشرة صباحاً» على مثل البهاء 
الذي وصفنا. 


كان ضياء الصباح سحرياً وموسكو من أعلى جبل بوكلونّاييا» تنبسط 
في الإبعاد بنهرها وحدائقها وكنائسها وتبدو وكأنها تعيش حياة خاصة بهاء 
بقيابها الملتمعة تحت إشعاعات الشمس كالتجوم. 


ولما رأى نابوليون هذه المديئنة غريبة البناء الأخاذة» شعر بذلك 
الفضول المشوب بقليل من الحسد والقلق». الذي يشعر به الناس 00 
خطوط حياة غريبة تجهلهم . كان واضحاً أن تلك المدينة تحيا حياتها الخاصة 
بكل ما في هذه الكلمة من قوى. وكانت الدلائل التي لا توصف. الدلائل 
التي تجعل المرء يفرق بها ولو على البعدء جسداً ميتاً من جسد حي. هذه 
الدلائل ملت نوتوف من أعان دل ببوكلو نابنا ونسو كات هذه المدية 
أشبه بأنفاس هذا الجسد الرحيب الرائع . 


إن كل روسي يتأمل موسكو يشعر أنها أم. وكل أجنبي ينظر إليها. 
دون أن يدرك معنى الأمومة فيهاء تدهشه رغم تلك الصفة النسوية التي لهذه 
المدرتة و بولقك شعو تا بوليوانة تفميه للق 

قال نابوليون وهو يترجل عن جواده : 

د هذه الو الكسونة اذانت الكناتس الكقي اع .موسكو المقدسا ...يها 
هى ذى أخيراً» هذه المدينة العتيدة! لقد كان الوقت مناسباً . 

وأمر أن ينشر أمامه مخطط موسكو ثم استدعى مترجمة ليلورم ديدفيل 
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وهو يفكر: (إن مدينة يحتلها العدو تشبه فتاة فقدت شرفها» ‏ وكان يردد مأ 
فاله فى سمولنسك وفى توتشوكوف -. ولقد كان يتأمل هذا الجمال الشرقى 
الذي ننضر لد قساة مدا دف اميه روفو وقعن بون الشعون.. للد نيد 
تحقق ذلك الحلم الذي هدهده منذ زمن طويل» ذلك الحلم الذي بدا له بعيد 
المنال» لوناً من الغرابة. فكان في ضياء الصباح الوضاءء ينقل بصره تارة إلى 
المخطط وطوراً إلى المدينة مدققاً فى كل تفصيل» وقد ملأه التأكد من 
امتلاكها الانفعال والذعر. ٠‏ 


كان يحدث نفسه: «ولكن» هل يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟ ها 
هي ذي عند قدمي» تلك العاصمة» تنتظر مصيرها. أين الكسندر الآن وماذا 
يي ودح يي شيقية رانماا. دري بن وفنا ره 
وجليلة! وهم. تحت أي ضوء يجب أن أبدو لعيونهم؟ «هذا ما كان يفكر فيه 
وهو يذكر جنوده في نفسه . وألقى نظرة على من حوله وعلى جيشه الذي كان 
يتقدم بنظام جميل : «ها هي ذي». المكافأة لكل هؤلاء القليلي الإيمان. كلمة 
واحدة مني. إشارة واحدة» فإذا بها تضيع, مدينة القياصرة القديمة هذه لكن 
رحمتي على استعداد دائماً لتسبغ على المقهورين يجب أن أبرهن على شهامة 
ونفس كبيرة حقيقية . . 


وفجأة فكر: كلاء يستحيل أن أكون قد بلغت موسكو. مع ذلك» ها 
هى ذي أمامى. بذهب قبابها وصلبانها الذهبية» حيث تتلاعب إشعاعات 
اشن وترتعك,. لكت .با حميها: سوف اطبع كلمات العدالة والرحمة 
الكيرة على هذه الآاضة » أينية البويريةوالامعيداد: :وآنا أغزف أن الكستدر 
سوف يقدر هذا رغم كل شيء. «كان يخيل إلى نابوليون أن المعنى الرئيسي 
للأحداث الجارية يترجم إلى مبارزة شخصية بينه وبين الكسندر». ومن أعلى 
الكريملن ‏ لأن هذا هو الكريملن ولا ريب! ‏ سوف أعطيهم القوانين العادلة 
وسأريهم معنى المدينة الحقيقية. سوف أرغم أجيال أشراف روسيا على أن 


يذكروا المنتصر عليهم بحب. سآقول لوفود ممثليهم أنني ما أردت الحرب 


هة: 


ولا أريدها وأنني ما خضتها إلا بسبب سياسة بلاطهم الكاذبة وأنني أحب 
وأحترم الكسندر وأنني مستعد لأن أتقبل في موسكو نفسها صلحاً جديراً بي 
وبشعوبي. إنني لا أريد الحرب بل أريد السلم وراحة كل اتباعي ورفاههم. 
«اثم أنني أعرف أن حضورهم سوف يلهمني ما يجب أن أقوله لهم وسوف 
أكلمهم كما أتكلم دائماً: بوضوح وجلال وعظمة. ولكن هل حقيقة أنا في 
موسكو؟ نعم» إنها هي نفسها!». 

قال وهو يلتفت إلى حاشيته : 

دالانوق يالا نوراف 

فمضى جنرال تتبعه حاشية لامعة بحثاً عن الأشراف . 

ومضت ساعتان». فأكل نابوليون ثم اتخذ المكان نفسه على جبل 
بوكلوتاييا بانتظار الوفود. ولقد اتخذ الخطاب الذي سيلقى على الأشراف 
خطوطه الواضحة وأصبح مفعماً بالكرامة والعظمة. 


ولقد راحت لهجة الشهامة التي سيتخذها والتي ستخضع موسكوء 
تخضعه هو نفسه. أخذ يحدد في ذهنه يوم «الاجتماع في قصر القياصرة» 
حيث سيلتقي كبار السادة الروسيون مع شخصيات بلاطه الرفيعة وسمى سلفاأ 
الحاكم الذي سيعود انتقاؤه بعطف السكان. ولما علم أن موسكو تضم عدداً 
من مؤسسات الإحسان فقد قرر أن يغرق هذه المؤسسات بما يغدقه عليهاء 
وكان يفكر في أنه إذا كان في أفريقيا يجب الذهاب إلى الجامع «بالبرنس», 
فإنه في موسكو لا بد وأن يظهر محسناً كالقياصرة. ولكي يكسب عطف 
الروسيين نهائياً» قرر ككل فرنسي عاجز عن القيام بأعمال الرفق والحنان 
دون أن يتذكر «عزيزتي» أمي المسكينة الحنون»»؛ أن يأمر بأن ينقش على 
مداخل تلك المؤسسات كلهاء «مؤسسة مهداة إلى أمي العزيزة» نعم. هذه 
العبارة وليس «بيت أمي») فحسب. وعاد يفكر من جديد: «ولكن» هل من 
الممكى أن أكون 0 موسكو؟ نعمء ها هي ذي أمامي. ولكن لماذا 
تأخرت وفود المدينة عن المجيء كل هذا الوقت»2. 
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فى تلك الأثناء» فى الصفوف الأخيرة من حاشية الأمبراطور. كان 
انعد لاع :اننا ررعالاك. المكطلين: يتاقكون. يضونع: خافتت» لفك غاء 
أولئك الذين ذهبوا للاتيان بالوفود بنبأ خلو موسكو من السكان الذين فروا 
جميعاً. وكانت الوجوه ممتقعة ومذعورة. لم يكونوا خائفين لأن موسكو 
هجرها أهلها ‏ رغم أهمية مثل هذا الحدث - بل كانوا خائفين من إبلاغ النبأ 
للأسبراطوق فكانوا تساءلون عن الوسيلة الى سيبلفون الآمر لجلالقة.وون أن 
يضعوه في ذلك الموقف المريع الذي 58 الفرنسيون «مستحق الهزء» 
قائلين له أنه انتظر الإشراف عبثاً وأن موسكو لم يعد فيها إلا الرعاع من 
السكارى. كان بعضهم يشير بأن تجمع وفود كيفما اتفق والبعض الآخر 
يبعدون هذه الفكرة مؤكدين وجوب إعداد الأمبراطور بحذر وحذق لمعرفة 
الحقيقة . 

قال أولتك السادة من حاشيته : 

- يجب إنهاء الخبر رغم كل شيء. ولكن أيها السادة. . 

ولقد كان الموقف يزداد صعوبة لأن نابوليون المستغرق في خططه 
المتعلقة بعظمة النفس. كان يروح ويجيء متذرعاً بالصبر أمام مخططه 
المنشور يبتسم ابتسامة محمومة مبتهجة ويرفع بين الحين والحين يده إلى 
طرف قلنسوة أمام عينيه ناظراً إلى طريق موسكو. 

وكان الاتباع من رجال البللاط يرددون وهم يهزون أكتافهم دون أن 
يقرروا النطق بتلك الكلمة الرهيبة التي تحوم على شفاههم : يستحق الهزء : 

- ولكن هذا مستحيل . . 

وفي تلك الأثناء» شعر الأمبراطور الذي أتعبه الانتظار»ء بإحساس 
الممثل الهزلي الذي تفرد به أن اللحظة الحاسمة قد طالت أكثر مما ينبغى 
فبذا يفقك: بجلاله.واوها بيده. وعندئل دوى قصف مدفع ليعطي الاشارة إلى 
القطعات التي كانت تحيط بموسكو من كل الجهات». فلم تلبث هذه أن 
تحركت نحو مداخل المدينة: تغير» كالوجاء دوروجوميلوف مستحثة 
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خطاها» يسبق بعضها يغضا أثناء السين؟ بين مسْأة وفرسان وراحت تتقدم 


جرف حماس الجنود نابوليون فبلغ معهم مدخل دوروجوميلوف . لكنه 


هناك أمر بالوفوف ونزل عن حصانه وراح يتئزه على طول حاجز «كوليج 
دولاشامبر») وهو لا يزال بانتظار الوفود. 
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الفصل العشرون 


الخليّة الميتة 


في تلك الأثناء» كانت موسكو خالية. كان لا يزال بعض السكان 
طبع بنسبة واحد إلى خمسين من مجموع السكان العاديين» لكن المدينة 
كانت رغم ذلك خالية كخلية نذرت للموت برحيل ملكتها. 

والواقع أن مثل هذه الخلية تعتبر محرومة من الحياة رغم ما تبدو 
للنظرة السطحية. حافلة بالنشاط للوهلة الأخرى كأية خلية . 

فالنحل يحوم حولها تحت اشعاعات الشمس الدافئة حوماً مرحاً يشبه 
حومه حول خلية حية» ورائحة العسل تفوح من مسافة بعيدة ويرى الناظر 
النحل يخرج منها. ولكن يفي مجرد المراقبة لمعرفة أن الحياة مفقودة في 
تلك الخلية. إن النحل لا يحوم على هذا النحو حول الخلايا الحية. بل أن 
هذه الرائحة نفسها والطنين ليس إياه. فإذا قرع بعضهم خلية مريضة» فإنه 
بدلا من الجواب الفوري الاجماعي الذي يتمثل بانطلاق بضع عشرات 
الألوف من الحشرات في حالة غليان مشرعة حماتهاء» تضرب بأجنحتها 
بدرة عدا مكب الداة العدري لقره اللفنة إل كات نيد ارده 
صداها فى بعض الخلايا الفارغة. لا يشعر المرء عند دخوله بالرائحة 
المأئر ف (الراتيدة الكحولية العطرية» رائحة العسل والسم. ولا يحس 
بالنفحات الفاترة التي تملا المكان المأهول» بل أن رائحة العسل تمتزج 
برائحة الفراغ والعفن. ولا يصبح الدخول ممنوعاً من قبل حارسات على 
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استعداد للتضحية بأنفسهن وقد شرعن مؤخراتهن استعداداً للنزال ولا تُسمع 
الضجة اللينة للعمل الناشط الذي يشبه الماء في غليانه ولكن حركات غير 
منظمة» مبعثرة» حركات الفوضىء» والذباب الأسود يدخل ويخرج». وهذا 
الذنات الوح الماكر» ذو الشكل الطويز + العتتجمن كله بالعس 6 هو سالانت 
الخلية لاحمة له. يفر حالما يُدفع. أما من قبل» فالعاملات وحدها كانت 
ترى داخلة بحملها لتخرج خاوية» بينما تذهب الآن مع أسلابها. ويفتح مربي 
النحل الكوة السفلى وينظر إلى القسم الأسفل من الخلية. وبدلا من العنقود 
المألوف من النحل الأدكن الذي يتدلى حتى السطح الأسفل وقد تشبثت 
النحلة بأختها وراحت تفرز بنشاط شمعها في طنين لا ينقطع. يرى عاملات 
منهكات خائرات تائهات من جانب إلى آخرء مبعثرات في الأسفل وعلى 
الجوانب. وبدلاً من الأرض المطلية بالعبكر المكتوسة بعانة بضربات 
الأجنحة العنيدة» تناثرت بقع من الشمع في الأسفل وعسل النحل نصف 
الميت الذي لا زال يحرك أطرافه و١اجثث»‏ نحل نافق لم يرفع بعد. 


ويفتح مربي النحل بعدئذٍ الكوة العليا وينظر إلى «رأس» الخلية. وبدلاً 
من الشهاد الممتنعة التي تحتضن البيض والصفوف المتراصة من النحل» يرى 
هندسة الأقراص الفنية الحاذقة» لكنها تكون محرومة من ذلك المظهر البتولي 
الذي كان لها من قبل. فكل شيء مهجور ومدنسء. والذباب الأسود.؛ سلاب 
الخلية قد تسلل بمهارة ورشاقة بين العاملات فى حين أن هذه باتت متراخية 
جافة نحيلة فاشلة» تتيه من هنا إلى هناك أشيه بعجائز ضعيفات» دون أن 
تتعرض للنهب أو تأبه لشيء وقد فقدت طعم الحياة. والذكور وذباب البقر 
وضروب الفراش تتصادم وهي تحوم على الجنبات. وفي وجهة ماء بين 
الأقراص المليئة بالبيض الفاسد والعسل». يلاحظ فى حركات فجائية طنين 
غاضيه ,وق مكان اخري. تتجلنان: حادت مهيا قروو | العمل إلى اتنفا اب 
عشهماء فراحتا تسعيان جهد طاقتهما لطرح جثث عاملة أو ذكر خارج الخلية 
دون أن تدركا نما هيا :فاعلتان: وفي جهة أخرى نحلتان هرمتان تقتتلان بتراخ 
أو تنظفان جسديهما أو تطعم إحداهما الأخرى دون أن يعرف ما إذا كان 


© + + 


٠ 


907 7 4 7 

لف مو : ليرج دماحو جوم ليمي 
١‏ سه ببيين بمج جبس رمت 201 

020 


6 « 


ة 0 


نشاطهم ودياً أو عدائياً. وفي زاوية أخرى كتلة من النحل يسحق بعضها 
بعضاًء تهاجم ضحية ما وتضربها وتخنقها فتسقط الضحية القتيل ببطء خفيفة 
كالفقاعة على كوم الجثث. ويقلب المربي قرصي الوسط ليرى العش. وبدلاً 
من ألوف النحل المتساند ظهراً إلى ظهرء في دائرة سوداءء المقيم هناك 
لمراقبة سر النقف» يرى حشرات كئيبة محذرة لا تكاد تبلغ بضع مئات وهي 
في حالة أقرب إلى الموت. فالنحل كله ميت تقريباً» يجهل أن الكنز الذي 
بحري لم يعد له وجود تنوم ند رانيد قلح بامطقناء البعين اللا نيد له 
ويطير بضعف ليقع على يد المربي وقد بلغ من ضعفه أنه لا يفقد الحياة إذا 
لسعه. أما البقية الباقية» فكلها ميت» تسقط إلى الأسفل أشبه بأسقاط 
السمك. وحينئدٍ» يعيد المربي الكوة كما كانت ويشير إلى الخلية بالحكك 
ثم يتخير اللحظة المناسبة لإخراج الثول وإحراقه . 

وك كانت جتومكز كز لبةا ريني كان انو ليون التتعي التلق المقطي 
حاجبيه » بيروح ويجيء عند حاجز اكوليج دولاشامبر) منتظراً الوفود. وهو 
أمر لا يتعدى مجرد مظهر تقليدي» لكنه لا بد منه في رأي نابوليون. 

وفيى مختلف أحياء المدينة» كان بعض الناس يروحون ويجيئون 
عاجزين عن قصد معين» تحركهم عادات قديمة» لا يفقهون ما يفعلون. 

وعندما جاؤوا يعلمون نابوليون بالاحتياطات اللازمة» أن موسكو 
خالية» تأمل حامل هذا النبأ بعين غاضبة ثم استدار وعاد إلى نزهته الصامتة . 
وأخيراً قال : 

« جاتو اق خرش 


ثم صعد إليها مع المساعد العسكري المنوب ودخل الضاحية وهو يردد 
في نفسه: «موسكو خالية! يا للحدث الذي لا يصدق!)2. 


لم يدخل المدينة بل توقف في خان في ضاحية دوروجوميلوف . 
لقد أخفقت المفاجأة المسرحية! 


الفصل الحادي والعشرون 


أغمال السلب 


اجتازت قطعاتنا موسكو ابتداء من الساعة الثانية صباحاً وحتى بعد 
الظهر جارة وراءها المبطئين والجرحى . 


ولقد حلدث أكبر زحام على جسور بيير وموسكفا واياووزأ خلال الفترة 


وبينما كانت القطعات تنقسم إلى شطرين حول الكريملين وتتجمع عند 
جسري موسكفا وبيير» كان عدد لا يستهان به من الجنود ينتهزون فرصة 
التوقف والفوضى ليعودوا على أعقابهم وليتسللوا خلسة وبسكون على طول 
كنيسة «بازيل السعيد» الضخمة وليصعدوا عن طريق باب بوروفيتسكي إلى 
الساحة الحمراء مدفوعين بحاسة خفية» محدثين أنفسهم أن النهب هنا أسهل 
منه فى أي مكان آخر. اجتاحت هذه الجماعة جوستينيّى دفور من كل المنافذ 
العود؟ له كمااهى. العادة ١‏ أبام البوى باتعاة يفيت القن (أضوات الباسضة 
المتجولين والمنادين الودودة المغرية لم تعد تردد فيه. ولقّد حل محل 
الجمهور المرقش من المشتريات جنود في أزيائهم أو معاطفهم.» غير 
مسلحين» يدخلون الأروقة بأيد فارغة ليخرجوا منها صامتين محملين 
بالأسلاسه:. :ولقدك كان عد من الجان . والستخدمية. المذغوزي: .وكاتوا 
تلام يسولوة بن مول العدرده. تون :دكاكيتهم. أن يعلتوتهاء مخارلين 
بمساعدة الحمالين» أن يضعوا بضاعتهم في مأمن. وعلى ساحة جوستينيبي 
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دفور» راح قارعوا الطبول يطلقون النداء إلى الصفوف . لكن دوي الطبل كان 
بدلاً من أن يجمع الجنود النهابين: يحثهم على الابتعاد أكثر فأكثر. ولم 
يلبث أن بدا بين العسكريين الذين اجتاحوا الدكاكين والممرات أشخاص فى 
معاطف رمادية ذوو رؤوس حليقة. وراح ضابطان» أحدهما يتقلد 307 
فوق بزته ويمتطي صهوة حصان قصير القوائم هزيل كهبي اللون والآخر 
يرتدي معطفاً طويلا يبلغ قدميه» يتحدثان فيما بينهما عند زاوية ايليئينكا 
حبك ثواققا . .ونغاء ثالث يلنحق نهما على .تجواذة. 


- لقد أعطى الجنرال الأمر بطردهم جميعاً بأي ثمن وعلى الفور. هذا 
أمر لا يوصف! لقد تفرق نصف الجيش . 

وصرخ منادياً ثلاثة من الجنود المشاة تسللوا تحت عينيه إلى الأورقة 
دون أسلحة وقد حسروا أطراف معاطفهم : 

إلى أين أنت ذاهب؟ وأنتم يا هؤلاء؟ قفواء أسافل! 

رد الضابط الأول: 

حاول أن توقفهم! لم تعد هناك وسيلة لإيقافهم! يجب أن نحث 
الخطى حتى يبقى الباقون منتظمين في صفوفهم. هذا كل شيء! 

- كيف نتقدم؟ لقد توقفوا هناك وهم متجمهرون على الجسر لا 
الخلفية من التشتت؟ 

هتف الضابط الكبير : 

- نعم ) اذهب إلى هناك . طاردوهم جميعاً! 

ترجل متقلد الوشاح واستدعى قارع طبل ثم دخل معه تحت الأورقة 
فاختفى بعض الجنود على الفور. وتقدم تأجر ذو وجنلتين حمراوين تغطي 
البثور ما حول الأنف وعلى وجهه تعبير حسابي لا يتزعزع. من الضابط 


عننا صاحب الثالة» تقض مسن حمايتاقه: لو تدقق كثيراء» إننا فى 
خدمتك. إذا كنت ترغب في جوخ أخرجت لك منه ما تريد» قطعتين على 
الأقل لرجل نبيل. إنه فى خدمتك لأننا ندرك الأشياء تماماً. ولكن هذاء ما 

وجاء عدد آخر من الباعة يحيطون بالضابط . قال أحدهم» وهو نحيل 
ذو وجه صارم يخاطب زميله : 

-ايه! إنك تصرخ ولا تقول شيئاً. عندما يقطع رأس إنسان لا يجب أن 

ثم التفت نصف التفاتة لحو الضابط وقام بإشارة نشيطة من يذه 
وأردفث: 

عاانتق ما تقباء نخد ها تشده. 

فقال البائع الأول : 

- أنت يا إيفان فيدوروفيتش» إنك تتكلم على هواك. تعال أرجوك يا 
ضاحب: الثيالة: 

وصرخ البائع الهزيل : 

- كيف أتحدث على هواي! إن لدي فى دكاكينى الثلاث ما قيمته 
ثلاثمائة ألف روبل من البضائع فكيف أحتفظ بها إذا كان الجيش راحلا؟ إننا 
نعرفه» الشعب . (إن اليد لا تستطيع شيئاً ضد قوة الله . 

استأنف البائع الأول وهو ينحني بالتحيات : 

وكان الضابط متردداً ووجهه بكل تقاطيعه ينطق بتردده. وفجأة» هتف 
وهو يدخل تحت الأروقة بخطى حثيثة : 


إيه! سيان عندي» بعد كل شىء ! 
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كانوا يتخاصمون ويتبادلون السباب في حانوت مفتوح عندما اقترب 
بعنف مطروداً. 


انحنى ذلك الرجل حتى انطوى وتسلل بين البائع والضابط . وانهال 
الضابط على الجنود الذين كانوا في الحانوت. ولكنء في تلك اللحظةء 
ارتفعت صرخات مروعة من حناجر جمهور غفير على جسر موسكفا فعاد 
الضابط مسرعاً إلى الساحة . سأل زميله : 

اذا هناك ؟ ماذا جحرى؟ 

لكن هذا كان يجري صوب الصيحات على طول كنيسة «بازيل السعيد) 
الكبيرة. 

امتطى الضابط جواده وتبعه. فلما بلغ الجسرء شاهد مدفعين انتزعا 
من عجلاتهما وجنوداً مشاة سائرين وعربات نقل مقلوبة ووجوهاً مذعورة 
وجنوداً يتقهقرون. وبالقرب من المدفعين وقفت عرية يقطرها جوادان ووراء 
العربة» ربطوا أربعة كلاب صيد أحدهما لصق الآخر وعلى العربة جبل من 
الأمتعة قبعت فوقه ‏ على الذروة ‏ امرأة جلست إلى جانب كرسي أطفال 
وقدماها فى الخواء تطلق صرخات ثاقبة. وروى رفاق الضابط له أن كل تلك 
البيحات يها ان مدو الحترال. ابرفوتوق»: ذلك أنهبعيدها عل أن 
الجنود يغزون الحوانيت وأن السكان متجمهرين قرب الجسرء أمر بأن تنزع 
المدافع من عجلات القطر وأن تتخذ الاستعدادات لإطلاق القذائف على 
الجسرء وحيئئذٍ راحت الجماهير تقلب العربات وتتدافع يسحق بعضها بعضأ 
وتزمجر لكنها أخلت الجسر فاستطاع الجيش أن يواصل تقدمه . 


الفصا الثاني وأ لعشرون 


مافرا والضابط المحهول 


وفي تلك الأثناء» كان كل شيء مقفر في وسط موسكو والشوارع تكاد 
أن تكون خخالبة ,وآبوات المساكن والشوانيت: مقئلة ‏ :وتنا وهناك». حورل 
المشارب» كانت بعض الأصوات ترتفع وبعض أغنيات السكارى» فلا عربة 
واشحدة ويتدن أن تردد خطى عابر سبيل. وفي بوفارسكايا الخاوية تماماً 
الصامتة كان فناء مسكن آل روستوف الرحب يشهد تناثر القش والأرواث 
دون أن يضم نفساً حية. وفي ذلك البيت الذي أبقيت فيه كل ثروة أصحابه. 
لم يقم غير شخصين في البهو الكبير هما البواب أونياس والخادم الصغير 
ميشكا حفيد فاسيليتش الذي بقي في موسكو مع جدهء ولقد رفع ميشكا 
غطاء الأرغن وراح يعزف بأصبع واحدة بينما انتصب البواب أمام مرآة كبيرة 
واضعاً يديه على وركيه وهو يبتسم ابتسامة بهيجة . 

هتف ميشكا الذي راح فجأة يضرب أصابع المعزف بكلتا يديه : 

انظر يا عم اينياس! إنني أعرف كيف أعزف», أليس كذلك؟ 

فأجاب اينياس وقد فتنه أن يرى على وجهه في المرآة» ابتسامة تزداد 
إشتراقا : 

أصدقك ! 

وقالت مافرا كوزميئيتشنا من ورائهما وقد دخلت خلسة : 

- إنكما لا تخجلان! حقاً يجب أن تخجلا! وهذا المنفوخ الضخم 
الذي يقهقه! هذا ما أنتما صالحان له! في حين أن كل شيء يجب أن ينظم 


ه١‎ 


وفاسيليتش لا يستطيع الوقوف على قدميه! انتظرا قليادٌ ! 

كف اينياس عن الابتسام وراح يسوي نطاقه وهو يخفض عينيه مذعوراً 
وخرج من الغرفة. وقال الغلام الصغير: 

أيتها العمة الصغيرة» سأعزف برفق أكثر. 

فصرخت مافرا كوزمينيتشنا وهي ترفع على الغلام يدا مهددة : 

ء وشأذيقك ترفو انها مسق ودرا فاجر ١‏ اذهب واعل السماوو. 

مسحت مافرا كوزمينيتشنا الغبار وأغلقت غطاء المعزف ثم خرجت من 
البهو وهي تزفر زفرة عميقة ثم أغلقت الباب بالمفتاح . 

ولما أضبخت: فن_الفناءرالخت قافرا كوزمينيتشنا تفكر: أبن يجب 
عليها أن تذهب الآن؟ أتذهب لاحتساء الشاي مع فاسيليتش في الجناح أم 
ترتب الأشياء التي لم تنظم بعد في مخزن الأمتعة؟ 

ارتفعت خطوات سريعة في سكون الشارع ثم توقفت أمام باب الفناء 
الصغير وراح الرتاج يصل تحت يد تعالجه لتفتحه . 

اقتربت مافرا كوزمينيتشنا من الباب : 

عفن تزيك؟ 

- الكونت» الكونت إيليا أندريئييفيتش روستوف . 

موافك ومن انث ١‏ 

فأجاب الصوت الروسي المستحب : 

- إنني ضابط في حاجة إلى رؤيته . 

يت مافرا 55-57 الباب فدخل الفناء ضابط شاب فى حوالى 
اغانة عشرة من غمره مستدير الوه تذتكر تقاطيعه يتقاطيع إلى روستوف؟ ” 

قالت مافرا كو زمينيتشنا بلهجة متوددة : 

دالقه ذفيو ا ميا أنها السية العزير» لقودرض]ز «السنادة أمين «سداء :.. 

لعق الضابط الشاب بلسانه وهو واقف قرب الباب وتردد لا يدري 
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أيدخل أم يرحل . هتف : 

- أه! يا له من أمر مؤسف! كان علي أن أحضر بالأمس. . . آه! كم هو 
مؤسف ! . 

خلال ذلك» كانت مافرا كوزمينيتشنا تتأمل بانتباه مفعم بالعطف. ذلك 
الشاب الذي تذكرها تقاطيع وجه بأسرة روستوفء. كان معطفه خلقاً وحذاءاه 
تبان شالحد: 


عو لأى سيب كنك تزيه:رؤية الكورت؟ 

فقال الضابط الشاب غاضباً وهو يقترب من الباب استعداداً للخروج : 

فات الوقت. . ولا حيلة بالأمر! 

ثم توقف وهو في حيرة ثم قال فجأة: 

- ذلك أنني قريب للكونت وكان دائماً جم العطف علىّ . وكما ترين. 

- وتأمل معطفه وحذاءه بابتسامة مرحة طيبة - لقد بليت كل هذه حتى 
فنييك :و لبيك انلك قيواء: لذللك أروك أن أسال: الكو نش + 

لم تدعه مافرا كوزمينيتشنا ينهي جملته وقالت : 

- انتظر دقيقة صغيرة يا سيدي الطيب» دقيقة صغيرة . 

قا أن تخلى الضابط الشاب عن رتاج الباب حتى استدارت مافرا 
كوزمينيتشنا ومضت بخطوات العجوز السريعة إلى الفناء الخلفي حيث يقع 
ا 

وبينما كانت مافرا كوزمينيتشنا تهرع إلى غرفتهاء راح الضابط» مطرق 
الرأس» متأملا حذائيه الممزقين» يروح ويجيء في الفناء وعلى شفتيه ابتسامة 
خفيفة : «كم هو مؤسف أن لا أجد عمي» ولكن يا لها من امرأة باسلة! ترى 
إلى أين دغيةق ؟ وذذت الآن لو أعتوفي أي شارع أجتير لألحق بفيلقي الذي 
يجب أن يكون الان قريباً من روجوجسكاييا - حاجز يقع شرقي موسكو-) 


ليوك ناف دكن وضفة ا غدد: كن الفداء.وضلى أساوييها سحة عن 


ه٠‎ 


الذعر المشوب بالعزم الثابت» تمسك بيدها منديلاً معقوداً ذا مربعات. ولما 
باتت على قيد خطوات من الضابط» حلت المنديل وأخرجت منه ورقة نقدية 
بيضاء من ذات الخمسة والعشرين روبلاً مدتها للضابط الشاب برشاقة : 


ب :لق “أن سعادته كان هناء بالطبع» كما لقريبه.. وإذن» علني 

لم تكن مافرا كوزمينيتشناء في خجلها الشديد» تدري ما تقول. لكن 
الشاب» دون أن يعترض ودون أن يتعجل. أخل الورقة النقدية وشكر 
الغجوان) فكورت ذه مستدزة: 

- لو أن الكونت كان هنا. . ليحفظك الله يا سيدي الطيب . 

وأعقبت وهي تنحني وترافقه إلى الباب : 

د اتحلاك الله 

راح الشاب يبتسم وكأنه يهزأ من نفسهء ويهز رأسه وانطلق بما يشبه 
الجري. خلال الشوارع المقفرة ليلحق بفيلقه . 

وظلت مافرأ كوارسيشتةشنا فترة طويلة أمام البانت المغلق والدموع ملء 
مأقيهاء وهي تهز رأسها مفكرة وقد استبدت بها موجة من العطف والحنان 
حيال الضابط المجهول الشاب . 


لع علة ملهو 
22 ننم ين 


ذلفك 


الفصل. الثالث والعشرون 


الغوغاء 


في منزل لم يتم بناؤه بعد بشارع فارفاركاء كان الدور الأسفل منه 
يحوي مشرباً ارتفعت الصيحات وأغنيات السكارى. وكان حوالي اثنا عشر 
عاملاً يحتلون المقاعد حول طاولة في حجرة قذرة وقد نضحت وجوههم 
بالعرق واعتكرت عيونهم» فراحوا وهم في حالة سكرهم الشديد.» يفتحون 
أفواهاً عريضة ويرفعون عقائرهم بالغناء. كانوا يغنون دون مطابقة في 
الأصوات» بمجهود ليس بدافع الرغبة في الغناء» بل ليبرهنوا على أنهم 
سكارى تلذذوا بالطعام والشراب. وكان الواقف الوحيد بينهم» فتى عملاقاً 
أشقر :يرقدى .روا غريضا أزرق. وكان وجهه ذو الأنف المستقيم الدقيق» 
قائلا اللتدلى .نضصفات. الجمال. لول شنتاء. المتقهتكان المصعرتان وحاهاة 
المقطبان 5 الشاخصتان العكرتان. كان متسلطاً على المغنين» يعتقد 
بوضوح أنه شخص ماء فيؤرجح فوق الرؤوس بحركة خرقاء جليلة» ذراعه 
الذي شمر عنه كمه حتى المرفق» وأصابعه القذرة التى كان يباعد بينها على 
أنغل ها سحل وكا ف رذاله يوقا دانها اتيطيهره الف كول ”انين 
اليسرى وكأن بقاء ذراعه البيضاء المعرقة عارية أمر ذو أهمية حيوية. وفي 
وسط الأغنية» ترددت عند المدخل جلبة مماحكة فأشار الفتى العملاق بيده 
وصاح بصوت آمر : 

- كفى. معركة أيها الرفاق! 

ودون أن يرخي كم ردائه» اندفع نحو المرقاة. 


ه١‎ 


اندفع العمال وراءه. لقد جاء العمال ذلك الصباح و المشربس تحت 
قيادة العملاق حاملين جلوداً من المعمل إلى الخمار ثمن شرابهم. ولما علا 
صخبهم وضجيجهم ظن حدادون في معمل قريب للحدادة أن الحانة معرضة 
للنهب فأرادوا الدخول إليها بالقوة. 

وكانوا عند المرقاة يتبادلون الكلمات». والخمار الذي يدافع عن بأبه ‏ 
مشتبك مع حدادء في اللحظة التي ظهر فيها العمال. فراح الحداد» بعد أن 

وهجم أحد رفاقه على الباب وأطبق بساعديه على جسد الخمار. 

وضرب الفتى ذو الكم العتيمن حداداً على ملء وجهه ) راح يسعى 
للدخول وزمجر: 

- أيها الرفاق! إنهم يضربوننا! 

وفي تلك اللحظة؛. نهض الحداد الأول وراح يمر بأصابعه على وجه 
المدمى وصرخ بصوت محزن: 

الغوث! إلى القاتل! إنهم يقتلوننا! النجدة أيها الرفاق! 

ونبحت امرأة كانت خارجة من بيت مجاور: 

أوه! ريامع لقن شيريو ا رعكاة تين المورت! 
يخاطب الخمار: 

- لا يكفيك أن تسلب الفقراء وأن تنزع عنهم حتى قميصهم. فأصبحت 
الآن تطمع في جلودهم؟ أيها اللص! 

وقف الفتى العملاق على المرقاة وراح ينقل أبصاره بين الخمار 
والحداد فترة وكأنه يفكر 2 أ من الجانبين ينحاز إليه وفجأة صرح 
بالخمار: 


يا قاتل! أوثقوه أيها الرفاق! 


صرخ الخمار وهو يدفع الذين ألقوا بأنفسهم عليه وينزع قلنسوته 
بحركة عنيفة فيضرب بها الأرض؟ 

وكأن تلك الحركة كانت ذات معنى غامض متوعد إذ ترك العمال 
الخمار وتوقفوا مترددين ؟: هتف الخمار وهو يرفع قلنسوته : 

أنا أعرفهء القانونء أعرفه معرفة عميقة. سأذهب إلى مديرية 
الشرطة. آه! هل تظن بأنني لن أذهب؟ ليس من حق أحد الآن أن يقوم 
بأعال السلب! 

وردد الخمار والفتى العملاق على التعاقب وذهبا معاً على طول 
الشارع : 

هيا بنا إذا أردت! هيا بنا. . إذا أردت! 

وتبعهما الحداد ذو الوجه المدمى ثم سار العمال والفضوليون على 
أثارهم وهم يتناقشون ويصرخون. 

عند زاوية شارع ماروسيئيكاء قبالة بناء كبير مغلق المصاريع. يحمل 
لافتة معمل لصنع الأحذية» وقف حوالي عشرون عاملاً حذاء وكلهم نحيلون 
أضناء يلبسون الأردية الفضفاضة والمعاطف الخلقة . 

قال عامل شديد النحول ذو لحية نادرة وحاجبين كثيفين : 
بريء الذمة. لقد سوفنا وماطلنا طيلة الأسبوع. والآن وقد بلغنا أقصى 
حالات العوزء انسل هارباً! 

ولما رأى العامل الحذاء الجماعة والرجل الجريح» صمت واستولى 
عليه وعلى رفاقه فضول لا يقاوم. فانضم معهم إلى الجمهور المندفع . 

- إلى آين يمضي كل هؤلاء؟ 


+ آاه 


قل يا هذاء هل حقيقة أن جيشنا هو المنتصر؟ 

وراحت الأسئلة والأجوبة تتقاطع فانتهز الخمار فرصة الهياج العام 
وتسلل مو بين الجماعة غائذا إلى حدانته:. 

وكان العملاق الذي لم يلاحظ اختفاء عدوهء يحرك ذراعه العارية 
حركات عريضة دون أن يكف عن التحدث بإسهاب جاذباً بذلك إلى نفسه 
الانتباه العام ولقد كان الفضوليون يحيطون به أكثر من سواه طمعاً في 
الحصول على جواب للأسئلة التي كانت تشغل بال الجميع . 

قال الفتى العملاق بابتسامة دقيقة : 

- أما أن يعطونا الآوامر وأن يحق الحق. فهذا عمل السلطة! أليس 
كذلك أيها الناس البواسل؟ هل يظنون أن ليس هناك سلطة؟ هل يمكن 
الاستغناء عن السلطة؟ لولا ذلك لسلب كل شيء . 


وسمع من بين الجمع قائل يقول : 

يا للأكذوبة! إذن» يتركون موسكو هكذا؟ لقد قالوا لك هذا ليسخروا 
منك فصدقته. إن عدد الجنود ليس بالقليل. ثم يتركونه يدخحل! هناك قيادة 

وواخوا عشيرون الى الف العداذف تولك 

- اصغوا إلى ما يقول! 

وأمام جدار كيتائي ‏ جورود. أحاط فريق من الناس برجل ذي معطف 
ثقيل من الصوف يمسك بيده ورقة. وكانوا يرددون بين الجمع الذي ما لبث 
أن انضم إلى الدلال العمومي : 

: 5 ا م 1 ١‏ 

- بلاغ . إنهم يقراون بلاغا! بلاغ! 

كان الرجل ذو المعطف يقرأ منشور الواحد والثلاثين من آب. فلما 
رأى أنهم أحاطوا بهء بدا كأنه يستعيد قواه. لكنه عاد نزولاً عند رغبة 
العملاق الذي اندفع إلى الصف الأول وطلب إليه أن يقرأ من البداية» فقرأ 


بصوت فيه رعدة خفيقة : 


6١. 


«غداًء من الصباح الباكره سأمضي لزيارة الأمير عظيم الرفعة (فكر 
الفتى العملاق بأبهة وعلى شفتيه ابتسامة عريضة وهو يقطب حاجبيه: عظيم 
الرفعة!) لكى أتشاور معه حول العمل أو مساعدة جيشنا على إبادة العدو. 
يحب أن تسد ييه قد لي الحا وتوقف المنادي بعد استرسال فهتف 
العملاق بانتصار: هي! أترى هذا! يا لها من «علقة»! «وسوف نفني هؤلاء 
الزوان :وسترسلهم إلى النيطاة.«وساعود قدا إلى هنا 'لأشاول:ظطعام الغداء 
وعندئظٍ سنشرع في العمل معاً. ولا نكاد نبدأ حتى ننتهي في الصمت العام . 
وكان العملاق مطرقاً برأسه أشبه بالمثقل. لا ريب أن ما من شخص فهم شيئاً 
من هذه النهاية. وكانت هذه الكلمات: «وسأعود غداً إلى هنا لتناول طعام 
الغداء» هي التي تزعج بشكل واضح.ء المنادي والمستمعين إليه معاً. لقد كان 
الادراك العام بحاجة إلى عبارات كبيرة فكانت هنا تبدو بسيطة جدا بل 
ومبتذلة. لقد كانت هذه الكلمات هي نفسها التي يمكن أن يرددها كل منهم 
وبهذه العبارات نفسهاء وبالتالي فإنها لم تكن هي التي يجب أن تصدر عن 
سلطة عليا. 

لزموا جميعهم صمتاً كثيباً وراح الفتى العملاق يحرك شفتيه ويتأرجح 
من قدم على أخرى . هتفت أصوات من الصفوف الخلفية من الجماعة : 

دهاذا لو ذهينا شاله الخير؟ .ع ا١!‏ ها هو ذااا.. ولك كيك ؟ .يولم 
مدورفية رقو له لما 


و 5 الاكتياء العام على عربة رئيس رئيس الشرطة الذي وصل حينذاك 
إلى الشاعة يواكه اتنان:هن النوسات: 


ليشعل الئار فى بعض المبانى وتقاضى لقاء ذلك مبلغاً ضخماً من المال كان 
بيجولة بوه فلم راف الجمع آتيأ للقائد» أصدر الآمر للحوذي بالتوقف . 

هتف بالناس الذين راحوا يتوافدون الواحد تلو الآخر ويقتربون من 
عربته بوجل : 


ماذا تريدون؟ 

كرر لما رأى أنه لم يتلق .ودا : 

ماذا يريدون هؤلاء المتجمهرون؟ قولوا. 

قال المنادي العمومي . 

- إنهم يريدون» وفقاً للمنشورء أن يقدموا حياتهم. إنهم يريدون 
تقديم خدماتهم لا التمرد كما نما عن طريق مولاي الكونت. . 

صرخ رئيس الشرطة : 

- إِنَ الكونت لم يذهب . إنه هناء وسوف يعطيكم تعليماته . 

ثم أهاب بسائق عربته : 

- إلى الأمام! 

تكأكأ الناس حول أولئك الذين سمعوا الكلمات التى فاهت بها السلطة 
وهم يتأبعون بأبصارهم العربة المبتعدة . 

بكاو مدير الكدرلةا نسو السقين المتكاتر :فدص وقاليها لسائى ركه 
فضاعف سرعة الجياد. 

زمجر العملاق : 

انهم يخدعوننا أيها الرفاق! فدنا إلى الحاكم نفسه! لا تدعوه يفلت 
أيها الآولاذ! لبقرر لنا حقائق الامور! 

وصرخت أصوات كثيرة : 

احتجزوه! 

واندفع الجمهور وراء العربة . 

راح الجمهور وهو يتبع عربة مدير الشرطة» يتوجه بصخب وجلبة نحو 
لوبيانكا: :والناس يععدثون فيما ينه : 

- لقد انسل السادة والتجار بعضم إثر بعض ولذلك» فقد قضي علينا 
بسببهم في حين أننا لسئا كلابا . 


وك 


الفصل الرابع والعشرون 


حالة روستوبتشين 


عاد الكونت روستوبتشين إلى موسكو مساء الأول من أيلول بعد 
مقابلته مع كوتوزوف وقد أصيب بجرح مرير لعدم دعوة كوتوزوف إياه إلى 
الاشتراك في المجلس العسكري ولأنه لم يعر أي انتباه عرضه المتعلق 
بالاشتراك في الدفاع عن موسكوء وأذهله كذلك الرأي الجديد الذي اكتشفه 
المعسكرء. الذي تبعاً له - يكون أمن المديئة وعواطفه الشخصية الوطنية 
ليست أمراً ثانوياً فحسب بل وعديمة الأهمية والجدوى كذلك. عاد وهو 
مجر وح الكرامة جرحاآً فوووا ومنقولا بن واحد. وتمدد على أريكة بعد 
العشاء بكامل ثيابه فأوقظ في الساعة الواحدة صباحاً من قبل ساع قادم من 
لدن كوتوزوف يرجوه أن يرسل رجال الشرطة لمواكبة القطعات العسكرية 
المتقهقرة عبر المدينة على طريق ريازان. فلم يكن هذا نبأ حسن الوقع على 
روستوبتشين. كان يعرف أن موسكو سوف تهجرهء ليس منذ مقابلته مع 
كوتوزوف على جبل بوكلوناييا فحسب بل منذ معركة بوروديئو. عندما أعلن 
الجنرالات العائدون إلى موسكو بصوت واحد أن أية معركة جديدة مستحيل 
وقوعها. ومنذ ذلك الحين. راح يضع في أمكنة مأمونة. ممتلكات التاج ليلة 
إثر ليلة» كما ارتحلت نصف أسر موسكو بعضها في أثر بعض. مع ذلك. 
فإن ذلك النبأ الذي تلقاه على شكل كتاب بسيط يحوي أمر كوتوزوف وصله 
خلال الليل بعد إغفاءته الأولى» مما أدهشه وأسخطه. 


ولقد كرر الكونت روستوبتشين فيما بعد في مذكراته مبرراً تصرفاته 
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خلال هذه الحقبة» بأنه كان يهدف حينذاك إلى شيئين مهمين : توطيد الأمن 
فى موسكو وترحيل السكان عنها. فإذا قبل هذا الهدف المزدوج» فإن كل 
سلوك روستوبتشين يصبح بعيدا عن اللوم. ولكن, لماذا إذن لم ترحل كنوز 
الكنائس الموسكوفية والأسلحة والذخائر والبارود واحتياطى الحبوب؟ لماذا 
خدعوا وبالتالي نكبوا ألوفاً من الأشخاص مؤكدين لهم إن موسكو لن تهجر؟ 
إن الكونت روستوبتشين يجيب : 

د االتوظيك أمق المدينة 1...ولكن لماذا وعدلو أطنانا من الأوراق الرسيمسة 
ومنطاد ليبيخ وكثيراً من الأشياء عديمة الجدوى؟ . 


يجيب الكونت روستوبتشين : 

- لكي تترك المدينة فارغة. يكفي أن يكون هناك ما يهدد أمن المدينة 
العام حتى يصبح أي تصرف مقبولا . 

إن كل بشاغات الإرهاب لم تكن تهدف هي الأخرى إلا لتوطيد الأمن 
العام . 


إذة علن. آى. أسامن. كانت :ترتكر وخارنه الكونت ووم شين 
المتعلقة بأمن موسكو عام 7١8١؟‏ ما هي الأسباب التي جعلته يفترض وجود 
ميول إلى الفتنة في المدينة؟ لقد كان سكانها يجلون عنها والجيش في تراجعه 
يملأها. فلماذا كان الشعب لا بد ثائراً حينذاك؟ . ْ 


لا في موسكوء ولا في أي مكان من روسياء لم تقع حوادث من هذا 
النوع. لقد ظل في موسكو حتى الأولى والثاني من أيلول قرابة عشرة آلاف 
شخص ولم يقع» إذا استثنينا الجمهرة التي تشكلت في فناء سراي الحاكمء 
والتى سست قيامها ينفسنه». أي حادث شغب. وأنه من الواضح أن 
روستوبتشين بعد بوردينو» عندما بات لا مندوحة من إخلاء موسكو أو على 
الأقلء بات إخلاؤها متوقعاً» كان يستطيع بدلاً من الهاء السكان بتوزيع 
الأسلحة والمناشير أن يتخذ الاحتياطات التي لا بد منها لنقل كنوز الكنائس 
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والبارود والعتاد والمال» وأن يعلن بصراحة إخلاء موسكو فيقضي على كل 
خحوف من التمرد الشعبي . 

لقد, عاتن روستوسنين .ائماء. وهو الشخصنى..ذو العقلنة: الخضيوتت 
الدموية ‏ في أجواء الإدارة العليا فلم تكن لديه» رغم وطنيته الملتهبة» أية 
فكرة عن الشعب الذي يزعم إنه يحكمه. لقد اتخذ روستوبتشين لنفسه» منل 
دخول العدو إلى سمولنسك,؛ دور مدير وجدان الشعب الروسي في «قلب 
زؤسياة:. وكان: يظن: (ككل. إذارق): إنه: ليس..على. رآمن. تظاهرات: سكان 
موسكو الخارجية فحسب بل إنه كذلك يوجه عواطفهم بنداءاته ومنشوراته 
التي استعمل فيها لغة لصوص المجتمع الراقي» وهي لغة يمقتها الشعب ولا 
يفهمها عندما تفوح بالسلطة. وكان هذا الدور» دور قائد الشعور الشعبي. 
يفتن روستوبتشين ويرتاح إليه لدرجة أن الخروج منه بالجلاء الإلزامي عن 
موسكو دون أي عمل بطولي كان أوقع مفاجأة عليه. خيل إليه أن الأرض 
تميد تحت قدميه فلم يعد يعرف ما يعمل. وعلى الرغم من معرفته الأكيدة 
بالأحداث» فإنه رفض بكل روحه أن يصدق فكرة مغادرة موسكو حتى 
اللحظة الأخيرة. لقد ذهب السكان ضد موافقته. وإذا كانوا قد أخلوا 
المكاتب والوزارات فإن ذلك كان بناء على طلب الموظفين أنفسهم . فلم 
يسمح لهم به إلا مكرها. لم يكن يهتم إلا بالدور الذي عزاه في خياله إلى 
نفسه. وكان يعرف منذ أمد بعيد أن موسكو ضائعة لا محالة» كما يحدث 
غالباً لذوي الخيال الخصب.» لكنه ما كان يعرف ذلك إلا من الناحية 
المنطقية: فلقد كان يرفض بكل قواه الروحية أن يصدق أو أن ينقل نفسه على 
أجنحة اللخيال الموقف الجديد. 

ولقد اندفع نشاطه اللاهب وحيويته كلها . 


- ماذا كان جدوى ذلك النشاط وأى أثر له في نفوس الشعسن ذلك 
شيك ارب لقد اندفع كل نشاطه نحو ضرورة إيقاظ الأحاسيس التي تعتلج 
في نفسه في نفوس السكانء. إيقاظ الحقد الوطني على الفرنسي والثقة 
ان ش 
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ولكن عندما اتخذت الأحداث نسبها التاريخية الحقيقية» عندما خيل 
إن إظهار الحقد على الفرنسيين بلغة الكلام وحدها لم يعد كافياًء عندما بات 
الأثر في كل ما يتعلق بمسألة موسكوء عندما تدفق السكان من موسكو 
هاجرين ممتلكاتهم» تدفق السيل» مظهرين بهذه البادرة العمياء كل قوة 
تعأة وعيد | عهفا نت المت 


وعندما قرأ رسالة كوتوزوف الجافة الآمرة»ء كان مبلغ سخط 
روستوبتشين الذي استيقظ منتفضاً كافياً ليجعله يشعر بذنبه بأكثر وضوح. لقد 
ظل كل ما أنيط به بصراحة» كل الممتلكات التابعة للدولة التى كان عليه 
إخراجها من منطقة الخطرء ظلت كلها فى موسكو وبات إجلاؤها ضرباً من 


المستحيل . 


راح يفكر دون أن يحدد لنفسه من هم «السفلة» و«الخونة» الذي ورد 
ذكرهم في كلامه: من هو المذنب إذن؟ حالة الأمور هذه. من الذي سببها؟ 
لسك آنا يكل تاكبد -لتله قدت آنا كل ,شه وكدكة أسيك بموسكو قن 
يدي! وكيف! وها هو المدى الذي بلغنا إليه ! سفلة! خونة!») لكنه كان 
مدفوعاً بضرورة مقت السفلة الخونة» هؤلاء المخلوقات الذين وضعوه فى 
الموقف الخاطىء الداعي إلى السخرية الذي بلغ إليه. 1 


استمر روستوبتشين طيلة الليل يصدر الأوامر التي جاؤوا من كل 
جهات موسكو يطلبونها إليه. ولم يره المحيطون به قط على مثل تلك الحالة 


من الكابة والانفعال. راحوا طيلة الليل يسألونه دون توقف : 
8 يأ صاحب السعادة» لقد جاووا يسالوتافق الأوامر من جانب مدير 
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الإقطاعيات. . من جانب مجمع الكرادلة»ء مجلس الشيوخ» الجامعة 
الميقه» النائب الرسولي الأكبر. . ما هي أوامركم لرجال المطافىء؟ لمدير 
السجن » لمدير المادف 5 

وكان يجيب على كل هذه الأسئلة إجابات مختصرة ثائرة تدل على أن 
أوامره لم يعد لها أية أهمية» الآن بعد أن دمر آخرون» عمله الذي أعده 
بعناية فائقة» وإن هؤلاء «الآخرون» إنهم سيحتملون كامل مسؤولية الأحداث 
الدائرة . 

أجاب روستوبتشين على سؤال رسول دائرة الإقطاعيات : 

أذهب وقل لذلك الأخرق أن يقف حارساً أمام أوراقه. ثم ما هذا 
السؤال السخيف بصدد فريق الإطفاء؟ إن لديهم جيادهم فليذهبوا إلى 
فلاديمير - على حوالي 7٠١‏ كم عن موسكو- إذا لا يجب أن نتركهم 

يا صاحب السعادة» لقد جاء مراقب دار المجانين فماذا يجب أن 
ول 

ماذا تجيبونه؟ ليذهبوا جميعاء هذا كل شىء.. أما المجانين» 
فليطلقوا سراحهم في المدينة! طالما أن المجانين باتوا الآن«رقودوق الحيدن 
عندناء فإن الله يريد ذلك . 

وعندما تحدثوا إليه عن السجناء المكبلين بالحديد في أعماق 
زنزاناتهم» صرخ الكونت في وجه مراقب السجن وهو محنق : 

- ماذا تريد؟ هل يجب أن نقدم لك لواءين لحراستهم؟ لست أملك 
اللواءين فأطلق سراحهم. هذا كل شيء! . 

يا صضباخهيه الشعيادة»: والسعاحيية الشياسيتب:: ميشكوت 
وفيريشتشاجين؟ . 

- فيريشتشاجين؟ ألم يشنق بعد؟ ليأتوني به! . 


؟ه 


الفصل الخامس والعشرون 


انسحاب روستوبتشين 


حوالي التاسعة صباحاً كانت القطعات قد شرعت تجتاز موسكو فلم 
يعد يتقدم أحد لتلقي الأوامر. ولقد ذهب كل من استطاع أن يذهب مستعملا 
وسائله الخاصة. أما الذين بقوا في المدينة فكانوا يقررون بأنفسهم ما عليهم 
أن يعملوه. 


وكان الكونت قد أعطى أمراً بإعداد عربة له تقله إلى سوكولنيكي وراح 
رنتضا فى كته مربد الوجه صهراوية .» متجهم الأسارير معمود الذراعين . 


قاد السلم. يعتقد كل إداري أن الفضل في سير كل المواطنين الديرم 
عهد أمرهم إليه يرجع إلى قيادته زمام حركتهم ويجد في إيمانه بأنه لا غنى 
لهم عنهء المكافأة الرئيسية على عمله ومجهوده. وطوال الهدوء الذي يخيم 
على محيط التاريخ , يعتمد ذلك الربان الإداري وهو على ظهر سابحته 
الهزيلة» يمحجنه على سفينة الدولة. ليتقدم هو نفسه. ويستطيع هذا الربان» 
وهذا أمر ملموس. أن يظن أنه يدفع السفينة التي يرتكز عليها بقواه 
الشخصية. ولكن إذا ما ثارت العاصفة وأصبح البحر متلاطم الأمواج 
وجرحت السفينة. فإن ذلك الوهم يصبح دا فالسفينة تتابيع سيرها 
المهيب وحدها مستقلة» وربان السابحة يكتشف إنه ليس الرئيس» مبعث كل 
قوة» بل رجلا ضعيفاً غير ذي فائدة» تافهاً ومسكينئاً. 


وهذا ما كان يحس به روستوبتشين وهو ما كان يثير حفيظته . 


وفك 


ولقد دخل رئيس الشرطة» ذلك الذي أوقفه الجمهور. على الكونت 
فى اللحظة التى جاء مساعده يعلن أن الجياد جاهزة. كانا كلاهما شاحب 
الوجه فأعاع مدير الشترظة يعد أن كش عن إنعازه.مهجقه» بإ القذاء: يعي 
بجمهور ضخم يرغب في رؤية سعادته . 

اجتاز روستوبتشين دون أن ينطق بكلمة البهو المشرق الفخم واقترب 
من باب الشرفة فأمسك بمقبضه ثم أفلته وجاء إلى نافذة يمكن مشاهدة 
الجمهور كله منها. كان الفتى العملاق في الصف الأول. صارم الوجه يتابع 
أحاديثه وهو يلوح بيديه . وكان الحداد ذو الوجه الدامي واقفاً إلى جانبه مربد 
الأسارير وزمجرة الأصوات تبلغ الأسماع من وراء النوافذ المغلقة . 

ضال ووستوتقين وهر كادر الباقلة: 

هل العربة جاهزة؟ . 

فقال المساعد: 

هي جاهزة يا صاحب السعادة . 


اقترب روستوبتشين من الشرفة مرة أخرى ثم استدار نحو مدير الشرطة 
واستعلم : 

ولكن. ماذا يريدون؟. 

يا صاحب السعادةء إنهم يصرخون بأنهم اجتمعوا ليمشوا على 
الفرنسيين تبعاً لأوامركم وإنهم خينوا. إنهم طائفة من اللغاطين يا صاحب 
السعادة ولقد أفلت منهم بصعوبة كبرى. يا صاحب السعادة» لاحق لي أن 

زمجر روستوبتشين غاضباً: 

- تفضل بالانسحاب . إنني أعرف ما يجب علي أن أعمله بدونك . 

وراح ينظر إلى الجمهور من باب الشرفة. فكر والغضبة الهوجاء 
تغلي في أعماقه ضد ذلك الذي يمكن أن يُعزى إليه كل ما حصل فجأة: 
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«ها هو ذا ما عملوه بروسيا! هذا هو الأسلوب الذي يعاملوننى به!» وكما 
يحدث عادة للأشخاص الغضوبين» كان الغضب يجتاجه لكنه ما زال يببحث 
عن الغرض . راح يحدث نفسه دون أن يبارح الجمهور بعينيه: «ها هم أولاء 
خمان التافن.: عوكالة الشعب السوقة الذين ألبوهم بحماقتهم). وأعقب وهو 
يتابع بعينيه الفتى العملاق وهو يلوح بيديه: ١لا‏ بد لهم من ضحية». ولقد 
راودته هذه الفكرة فجأة لأنه كان فى حاجة إلى تلك الضحية لتجد غضبته 
سببا. كرر: 

هل العربة جاهرزة؟ . 

فقال المساعد العسكري : 

- نعم يا ضاحبن السعادة. أية أوامر تعطيها بصدد بو تنا جين ؟ إنه 
ينتظر قرب المرقاة. 

فزمجر روستوبتشين وكأن ذكرى فجائية طافت بخياله : 

000 

وفتح باب الشرفة فجأة وتقدم بخطى ثابتة فصمتت الأصوات ورفعت 
القلانس والقبعات وشخصت الأبصار كلها إلى روستوبتشين . 

هتف دائرياً وبصوت مرتفع : 

- مرحى يا أبئاء! وشكرا إذ جئتم. سوف أنزل من فوري إلى صفوفكم 

واختفى الكونت داخل حجراته بمثل السرعة التى ظهر فيهاء وانصفق 

وطافت بالجمهور همسة ارتياح وراح الناس يتحادثون وكأنهم يتبادلون 
الاعتذار لضعف إيمانهم: «هن! سوف يخلصنا من المجرمين! وأنت الذي 
كنت تقول إنه فرنسي. . سوف يريك ما هو النظام!». 
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يلبث بعض الفرسان بعده أن وقفوا فى وضعية «تنكب سلاحك». فكف 
الجمهور عن النظر إلى الشرفة وتقدم بنهم نحو المرقاة. 


وفي اللحظة التي قال فيها هذه الكلمات. شاهد شاباً ذا عنق طويل 
رقيق ورأس حليق حتى وسطه وقد بدأ شعره ينبت من جديدء آتياً من ركن 
البيثت يكفره اثنان من الجتود» كان مرتدياً افروة» كانت فيما نضى أنيقة جذا 
ولاريب. يغطيها جوخ أزرق على فراء ثعلب مهترىء من الاحتكاك . وكانت 
سراويله الخاصة بالسجناء المصنوعة من الكتان ممزقة وقذرة وقد أدخلت فى 
سال لياه اللاقاين القلاريى القنبيع ف نوكاتف اكد[ التفيلة الت تعد 
واكم لوه ردن تسمل سمه شه بالكردةة. ْ 


صاح روستوبتشين الذي أشاح بسرعة عن الشاب وأشار إلى آخر درجة 
من المرقاة : 
اه لباتوابيه إلى هنا + 


فصعد الشاب على الدرجة المعينة وهو يتقدم بتثاقل مصحوباً بصليل 
السلاسل وأزاح بأصبعه ياقة معطف الفراء التي كانت تزعجه وأدار مرتين 
عنقه الطويل ثم عقد وهو يزفر. يديه الناحلتين اللتين لم تمارسا عملا على 
ران الصمت بضع ثوان بينما كان الشاب يقف على الدرجة» باستثناء 
بعض النحنحات والأنات وبعض فورات الغضب العابرة وقليل من الردي فى 
امارد سل ٠‏ 


راح روستوبتشين يمر يده على وجهه ويقطب حاجبيه منتنظراً أن يتخذ 
الشاب مكانه على درجة المرقاة» وفجأة» قال بصوت معدني رنان : 

أيها الأولاد! هذا الرجل هو فيريشتشاجين» السافل الذي سبب ضياع 
موسكو. ٍ 

اتخذ الشاب ذو معطف فراء الثعلب وضعية متواضعة. عاقداً يديه 
أمامه محنياً جذعه قليلاً» وكان وجهه الفتي الناحل ذو الإمارات اليائسة. 
الذي شوعة رانية اسايق متععنا داف بلقن رفع جبهته ببطء عندما فأه 
الكونت بكلماته الأولى ونظر إليه من أسفل وكأنه يهم أن يقوله له شيئاً أو أن 
يقابل نظرته على الآقل» لكن روستوبتشين ما كان ينظر إليه؛ وقرب الأذن. 
على طول عنق الفتى النحيل» أزرق عرق أشبه بالحبل الممدود وغدا وجهه 
فجأة بلون الأرجوان. 

شخصت العيون كلها إليه فراح يتأمل الجمهور. ولعل تعابير الوجوه 
التي طالعته»؛ شجعته» فطافت على شفتيه ابتسامة حزينة مذعورة ومن جديد 
أطرق برأسه لكنه نصب قامته على الدرجة . 


قال روستوبتشين بقسوة دون أن يرفع صوته وهو يحط بنظرة على 


- لقد خان أمبراطوره ووطنه وباع نفسه لبونابارت» إنه وحده بين 
الروسيين الذي لوث شرف الاسم الروسي وبسببه ضاعت موسكو. 

وكأن صغار موقف الشاب سبب في نفسه انفجاراًء إذ رفع يده وقال 
في شبه زمجرة وهو يخاطب الجمهور : 

- أحكموا عليه بأنفسكم! إنني أهبه لكم! . 

ظل الجمهور صامتاً تتكائف صهفوفه » وكانوا جميعاً متراصين بعضهم 
إلى جانب البعض الآخرء وقد امتنع عليهم التنفس والحركة» ينتظرون 


حدوث شيء مجهول». شيء غامض رهيب . 


وعد 


مذهولين وقد جحظت عيونهم» وفغروا أفواههم. يقاومون بكل قواهم موجة 

هتف روستوبتشين : 

- أضربوه! لينفق الخائن الذي لوث شرف الاسم الروسي! مزقوه! 
امرك بذلك 1 

ولدى سماع الجمهور لهجة روستوبتشين الغاضبة وليس كلماته. ندا 
عنه ما يشبه الزمجرة وارتعش لكنه عاد إلى جموده . 

دكونكق! ايها الكونضي» إن الله «وحده قافنا : 


ورفع رأسه فعاد الدم من جديد ينفخ العرق الضخم في العنق الهزيل 
بينما راح الدم يتصاعد إلى وجهه ويبارحه بسرعة» لكنه لم يستطع أن يتابع 
الكلام إذ زمجر روستوبتشين فجأة وقد حاكى إمتقاع وجهه امتقاع 

مطاقوة! امن يذلاك 1 : 

ونضا ضابط الحرس حسامه من غمده وصاح : 

باشهرةا السير ف 

واستفزت الجمهور موجة أقوى من السابقة بلغت الصفوف الأولى 
فجعلتها تندفع مترنحة حتى درجات المرقاة» وبات العملاق قرب 
فيريشتشاجين وقد بان الروع على وجهه وأن ظلت يده مشرعة. وقال الضابط 
بصوت لا يكاد يسمع : 

ن الكتوو سر انها | 

فضرب أحد الجنود وقد صعر وجهه فجأة بالغضب» فيريشتشاجين 
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آه! 


وبان الذعر في عينيه دون أن يبدو عليه أنه فهم ما يريدونه منه. 
وطافت بالجمهور رمجرة دعر وذهول وهتف بعضهم بحزل : «(أوه! بأ 
ربي !2 . 


ولحو بعد صيحة الذهول تلك. أطلق فير يشتشاجين صيحة أخرى . 
من الألم هذه المرة» فكانت تلك الصرخة سبب ضياعه. لقد تحطم شعور 
الإشفاق الذي توتر إلى أقصى الدرجات فاستوقف الجمهور. تحطم فجأة 
فكانت الجريمة التي شرع بها واجبة الإنهاء. وضاعت أنّة الرجل المتألمة 
وسط رمجرة الجمهور المحاقدة المتوعدة. وكما تبتلع موجه سابعة وأخخيرة 
باخرة غارقة» فإن الموجة الأخيرة التي لا تقاوم من الغضبة الشعبية انتقلت 
من الصفوف الخلفية إلى الأمامية فأغرقتها وابتلعت كل شيء», أراد الجندي 
الذي ضرب أول مرة أن يضرب مرة أخرى فاندفع فيريشتشاجين نحو 
الجمهور مادا يديه إلى الأمام وهو يطلق صرخات مذعورة. فغرس الفتى 
العملاق الذي اصطدم به أظافره في عنقه النحيل وتدحرج معه تحت أقدام 
الذين راحوا يندفعون إلى الأمام. 

ولقد راح البعض يضربون فيريشتشاجين ويمزقون ثيابه في حين راح 
الاخرون ينهالون على العملاق ضرباً. ولقد أبلغت صيحات الذين كانوا على 
وشك الاختناق من الزحام والذين هرعوا لنجدة العملاق» الغضبة الجماهيرية 
إلى ذروتها فلم يخلص الجنود العامل المدمى وهو على حال أقرب إلى 
الموبق. .إلا يشثق. الانفسن. :ولقد. :ظل. 'الاشتخاضى. الذين. براحوا يضريون 
فيريشتشاجين ويخنقونه ويمزقونه» فترة طويلة رغم الغضب اللاهب الذي 
حفز الجمهور على إنهاء الجريمة التي شرع فيهاء وقتا طويلا عاجزين عن 
الاعياز عليىم. كائوا امتدافعيق, .من كر النمهات: بترنهزن :وكقادفوة يني 
ويساراً لا يتوصلون إلى توجيه الضربة القاضية إليه ولا إلى الإبقاء عليه . 
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- ضربة بلطة موفقة.» هن؟.. هل نفق؟.. الخائن» يهوذا! كلاء 
لا زال يتنفس! . . إن روحه مرنة!. . لم يلق إلا ما يستحق!. . ضربة بلطة! . 
هل انتهى؟ . 

ولما كفت الضحية عن التخبطء وحلت الحشرجة الطويلة محل 
صرخاتهاء كف الجمهور أخيراً عن التدافع حول الجثة الدامية. راح كل 


شخص الآن يقترب ليلقي نظرة فيأخذه الروع والخزي والتكبيت وينسحب 


وكانوا يرددون: «أوه! يا ربي» الشعب. يا للوحش الضاري! كيف 
كان يعظع الفينيني عد تل ناا نمي اسمن سات يانه ال اتويب إن عا 
مدللاً! . آه! الشعب! يقولون أن الفاعل ليس هذا. . كيف ليس هو؟ . . آوه! 
يا ربي! والآخر الذي ضربوهء يقولون إنه هو الآخر نصف ميت!.. أوه! 
الشعب. . الذي لا يخاف الخطيئة. .» هذا ما كان يقوله الأشخاص أنفسهم 
الذين راحوا الآن يتأملون بحنان رؤوف جثة فيريشتشاجين الذي راح وجهه 
يزرف وقد غطاه الدم والغبار والذي كان عنقه النحيل نصف مفصول . 

وأراد شرطى أن يبدي غيرة بعد أن وجد أن بقاء تلك الجثة فى فناء 
نيعااقة آمو طبن لالد فأمر الجنود بجرها إلى الشارع. ناسيك دان 
بساقي فيريشتشاجين المحطمة وجراه خارجاً فكان الرأس الحليق الملوث 
بالدم والغبار في نهاية العنق الدقيق الطويل» يقفز على الأرض ويصطام بهاء 
وابتعد عن الجثة . 

عندما سقط فيريشتشاجين» وبينما راح الجمهور الثائر يتدافع 
ويصطخب حوله وفوقه» شحب وجه روستوبتشين فجأة وبدلا من الذهاب 
إلى المرقاه الخلفية حيث كانت عربته تنتظره؛ راح بخطوات آلية يمشي مطرق 
الرأسن هسرف في الممشى المؤدي إلى حجرات الدور الأرضي . كان ممتقع 
الوجه لا يستطيع ضبط فكه الأسفل عن الارتعاد كالمصاب بالحمى» وكان 
صوت مذعور مرتعد يردد خلفه : 


0 


من هنا يا صاحب السعادة. إلى أين ترغب فى الذهاب؟ . من هنا إذا 


لم يكن الكونت روستوبتشين بحالة تمكنه من الإجابة» لكنه عاد 
بخضوع على أعقابه فسار في الاتجاه الذي أشير به عليه. وكانت عربته تنتظر 
عند المرقأة الخلفية وزمجرة الجمهور الصاخب تصل الي هناك. صعد 
الكونت روستوبتشين إلى عربته وأصدر أمره بالذهاب إلى بيته الريفئي في 

عندما بلغ مياسنيتسكايا » ولم يعد يتناهى إلى مسامعه صراخ 
الجمهور. اجتاح الست الكونت روستوبتشين . تدصر فجأة الأضطراب 
والخوف اللذين ترك مرؤوسيه يرونهما عليه فحدث نفسه بالفرنسية وهو 
ساخط على نفسه: (إِن الرعاع مخيفو ل ٠.‏ إنهم كريهون. إنهم كالذئاب الذين 
لا يمكن تهدثئتهن إلا باللحم!» وعادت إلى ذاكرته كلمات فيريشتشاجين : 
اكويك! إن الله وححله قاضينا!») فاجتازت ظهره فشعريرة باردة بغيضة . كن 
هذا الشعون كان جمؤقنا :إذ لم 'يليث: الكونف ووستوتقيق. أن انتيب للفينة 
ابتسامة محتقرة. فكر: «كانت لدي واجبات أخرى. كان يجب أن أهدىء 
العديو إن ضحايا كثيرة أخرى قضت وتقضي للصالح العام». وحينئظٍ راح 
يفكر في الالتزامات المتطلبة منه حيال أسرته وحيال المدينة (المعهود أمرها 
إليه) وحيال نفسهء ليس حيال شخص فيدور فاسيلييفتيش روستوبتشين 
(وكان يرى أن هذا يضحي ينفسه من أجل الصالح العام) ولكن حيال 
الحاكم» متسلم السلطة وممثل الأمبراطور. «لو إنني لم أكن إلا فيدور 
فاسيلييفيتش» لأرتسم خط سلوكي على نحو آخر. لكنني كنت مضطراً على 
أن أصون حياة الحاكم وكرامته». 

رخ يتأرجح بليونه فوق نوابض عربته المرنة بعيداً عن الزمجرات 
الجماهيرية الكريهة» ويتذوق طعم الراحة الجسدية. ولقد أتت الراحة 
الجسدية كالعادة بالهدوء الفكري. لم تكن الفكرة التى هدأته جديدة. فمنذ 


بحرن 


أن وجد العالم وراح الرجال يقتتلون» لم تقع جريمة ما دون أن يجد فاعلها 
لنفسه مبرراً في قوله لنفسه إنها ارتكبت للصالح العام أو لسعادة الآخرين 
المزعومة . 

إن سعادة الغير هذه. تظل أبداً مجهولة من الرجل الذي لا يعميه 
هواه. لكن الرجل الذي يندفع حتى يبلغ الجريمة» يعرف دائماً وبكل تأكيد. 
ممن تتألف . وكان روستوبتشين الان يعرف هذه السعادة. 


لم يكن ضميره ولا يأخذ عليه ذلك الفعل الذي أتى به فحسب» بل إنه 
كان كذلك يجد المبررات ليكون راضياً عما فعل لأنه استخدم هذه المناسبة 


لمعاقبة مجرم وتهدئة الجمهور بآن واحد. 


فكر روستوبتشين: ١لقد‏ حوكم فيريشتشاجين وحكم عليه بالموت - في 
حين أن مجلس الشيوخ لم يحكم عليه إلا بالأشغال الشاقة ‏ لقد كان ماكراً 
وخائناً فما كنت أستطيع أن أتركه دون عقاب» وبذلك اصطدت عصفورين 


ولما بلغ منزله الريفي» أصدر الكونت الذي هدأت أعصابه نهائياً. 
أوامره بالإقامة هناك . 


وبعد نصف ساعة» كان يجتاز سهل سوكولينكي جرياً بقوة الجياد 
لبح ون ليو ا اتنا الجا ل بسو مي ل ا 
المستقبل قاصداً جسر إياووزا الآن» حيث قيل له إنه سيجد كوتوزوف. 

كان الكونت روستوبتشين يعد في خياله التعنيف القاسي الغاضب الذي 
نينوحفية إلى كوتو زوف عزاو مكره »نوف يبجع .هذا التعلن العتجواز الاق 
يشعر بأن مسؤولية كل المصائب الناجمة عن ترك موسكوء المصائب التي 
سينجم عنها ضياع روسيا (حسب تنبؤات الكونت)» تقع على رأسه العجوز 
ضعيف الذكاء بكليتها. وراح روستوبتشين وهو يفكر فيما سيقوله» لا يستقر 
في عربته من الغضب ويلقي حوله نظرات حانقة . 


فر 


كان سهل سوكولنيكي قاحاكدٌ وعند أقضناء قام المستشفى وماورف 
العجزة. فكانت ترى جماعات بثياب بيضاء وبعض الأشخاص المنعزلين 
الذين يبدون كأنهم يهيمون على وجوههم وهم يلوحون بأذرعهم 
ويزمجرول. 

كان أحد أولئك الأشخاص قادماً لاستقبال العربة فراح الكونت 
روستوبتشين نفسه وسائق عربته وحراسه من الفرسان» راحوا جميعهم 
ينظرون بتطلع ممزوج بالذعر إلى أولئك المجانين الذين حرروا منذ حين 
وبصورة خاصة إلى ذلك الذي يقترب منهم . 

راح المجنون يترنح على ساقيه الطويلتين الهزيلتين في ثوب منزلي 
فضفاض وعيناه شاخصتان إلى روستوبتشين وأخذ يصرخ له بصوت 
غير منتظمة حول وجهه النحيل الاصفر ووجهه الكالح المكتئب خطير وصارم 
وحدقتاه بلون الزجاج الأسود تتراقصان في أعماق عينيه الكتيبتين زعفرانيتي 
اللون. أخذ يصرخ بصوت مدو: 

- قف ! قف أمرك أن تقف! . 

ثم عاد لاهث الأنفاس ويشيح بيديه بحركات واسعة. 
اكد فاك : 
لقد مزقوني وصلبوني. . وسوف أبعث. . سأنشر. لقد مزقوني إرباً. سوف 
ينهار ملكوت الله . سوف أهدمه ثلاث مرات ثم سأقيمه ثلاث مرات! . 

وفجأة امتقع وجه الكونت روستوبتشين كما حدث في اللحظة التي 
ألقت الجماهير بنفسها على فيريشتشاجين فأشاح بوجهه وصرخ بالحوذي 
بعيوات مربعك” 


فيد 


شوعة ب افرعة ارا 


فانطلقت العربة بأقصى سرعة؛, لكن الكونت روستوبتشين ظل فترة 
طويلة يسمع صيحة المجنون اليائسة الآخذة بالخفوت تدريجياً في البعد في 
الوجه المذهول المأخوذ الدامي . 


قانع هده الذكوى. لا راك قرمة. الكو بروستور شي شعر :يها الآن 
مغروسة في أعماق نفسه. كان يشعر أن أثرها الدامي لن يمحى وإنه على 
العكس كلما تقدمت به السنوات كلما عاشت هذه الذكرى في قلبه قاسية 
معذبة. كان يسمع ويظن إنه يسمع صدى كلماته الشخصية: «فرقوه 
بسيوفكم. أنتم مسؤولون عنه بحيواتكم». وفكر: «لماذا قلت هذه 
الكلمات؟ لقد نطقت بكل هذا دون أن أفكر فيه تقريباً. كنت أستطيع أن لا 
أقوله وما كان شيء ليحدث». عاد يرى الوجه المروع الذي غدا فجأة 
غاضباًء وجه الجندي الذي كان أول من ضرب والنظرة الصامتة المفعمة 
باللوم التي ألقاها عليه ذلك الغلام في ردائه المصنوع من فراء الثعلب. فراح 
يكرر لنفسه: «لكني لم أفعل هذا من أجل نفسي. لقد كنت مرغماً عليه. 
الرعاع. الخائن. . الصالح العام.». 

وكان الجيش يتزاحم على جسر إياووز والحرارة شديدة. وكان 
كوتوزوف جالساً حزيناً على مقعد قرب الجسر مقطب الحاجبين ينكت 
الرمال بطرف سوطه عندما اقتربت منه عربة في جلبة صاخبة وتقدم إليه رجل 
في بزة جنرال يضع على رأسه قبعة ذات ريش» له نظرة تائهة تجمع بين 
الانفعال والخوف وراح يحدثه باللغة الفرنسية. ذلك كان الكونت 
روستوبتشين. قال لكوتوزوف إنه جاء يلحق به لأن موسكو والعاصمة لم 
يعد لهما وجود ولأنه لم يبق إلا الجيش . وأكد : 

- وكان يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك لو أن سموكم لم تؤكدوا لي 
أن موسكو لن تسلم على الأقل دون قتال. إن كل هذا ما كان ليحدث! . 
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تأمل كوتوزوف روستوبتشين وكأنه لم يفقه معنى كلماته وبدا كمن 
يحاول بكل قواه ليقرأ شيئاً ما خاصاً كان ينم عنه وجه الرجل الذي يحدثه في 
تلك اللحظة. وانتهى الأمر روستوبتشين المضطرب إلى الصمت. هز 
كوتوزوف رأسه ببطء وقال بلهجة هادئة دون أن يحول عنه نظرته الفاحصة : 

فهل كان كوتوزوف يفكر في شيء آخر وهو ينطق بتلك الكلمات أم 
تراه نطق بها لغاية فى نفسه وهو عارف أنها خالية من المعنى؟ مهما كان 
الأمر فإن روستوبتشين إبتعد دون أن يجيب ثم - وهو أمر عجيب - راح حاكم 
موسكو العام» روستوبتشين المتجبر وفي يده سوط يقترب من الجسر ليفرق 
العربات التي ازدحم بها بصيحات عالية . 


مام 


الفصل السادس والعشرون 


احتلال موسكو 


حوالى الساعة الرابعة» بدأت قوات مورا تدخل موسكو وعلى رأسها 
كتيبة من الفرسان الورتمبرجيين» جاء بعدهم مباشرة» ملك نابولي شخصياً 
تحيط به حاشية عديدة. 


ولما وصلوا عند وسط «الآربيات» قرب قيال نيكو لا ريفيليه. أمر مورا 


اجتمع حول مورا قليل من السكان الذين لم يغادروا موسكوء. راحوا 
يتأملون بذهول مشوب بالفزع» هذا الرئيس الغريب بشعره الطويل وريش 
قلنسوته وزينته» ويقولون فيما بينهم : 

- قل يا هذاء هل هذا هو قيصرهم» هم؟ حسنا. . 

اقترب مترجم من الجماعة فغمغم الناس فيما بينهم : 

- ارفع قلنسوتك . . قلنسوتك . . القلانس . . 

عالاتك: التترمح يوبا كاذ نباك غينا. 3 كاذ اللرين إلى الكريسارة 
ما زال طويلاً. فأصغى البواب. لكنه تاه في اللكنة البولونية فلم يتعرف على 
اللغة الروسية لذلك لم يفهم شيئاً مما كان المترجم يسأله» فذهب يختبىء 
وراك الا ري 

اقترب مورا من المترجم وأمره أن يسأل أين هو الجيش الروسي . ولقد 
فهم أحد الحاضرين ماذا يسألون فأجابت أصوات عديدة فجأة معاً. وعاد 


ديه 


ضابط فرنسى من الطليعة فأعلن لمورا أن باب الحصن محدود بسور وأنه لا 
بد من مه كمين وراءه. فقال مورا «حسناً»: والتفت إلى أحد ضباط 
حاشيته وأمره بأن تستعمل أربعة مدافع خفيفة في ضرب الأبواب . 

خرجت «بطارية» من القطعات التي كانت تتبع مورا ومضت على طول 
«الآربات». فلما بلغت أسفل فوزدفيجتنكاء وقفت وتمركزت هناك وراح 
بعض الضباط الفرنسيين يعدون المدافع في المواقع المناسبة ويفحصون 
الكريملن بمناظيرهم المقربة. 

كانت الأجراس في الكريملن تقرع مؤذنة بصلاة الغروب فاضطرب 
الفرنسيون لقرعها وظنوا أنها نداء لحمل السلاح. وجرى بعض جنود المشاة 
نحو باب كوتافييف الذي كانت تحصنه من الداخل أعمدة من الخشب وألواح 
من البلوط السميك. ودوى طلقان ناريان حينما كان الضابط يقترب جرياً مع 
كتيبته . فأصدر الجنرال الواقف قرب المدافع أمراً إلى ذلك الضابط» فوقف 
وتراجع مع جنوده إلى الوراء مندفعا . 

وانطلقت ثلاث طلقات أخرى من الباب . 


أصيب جندي فرنسى فى ساقه وارتفعت صيحات غريبة من وراء 
المتراسن:. وفيخأة » :وكان المسألة جاءت نتيجة لأمر صادر»ء فقد وجه الجنرال 
والضباط والجنود تعبير البهجة المتوترة واكتست بطابع العناد والتركز الذي 
يلوح على وجوه أولئك الذين يستعدون للنضال والألم. ومن الماريشال 
وحتى آخر جندي فهموا جميعاً أن هذه الساحة ليست ساحة فوزدفيجتكا 
ولاموخوفاييا ولا أبواب كوتافييف أو الترينيتيه» بل أنها ساحة حرب جديدة» 
ساحة تنذر بوقوع معركة دامية كما تدل الظواهر» فاستعدوا جميعهم لها. 
توقفت الصيحات وراء المتراس وسددت المدافع وراح المدفعيون ينفخون 
على الفتيل. وأمر الضابط: «نار!» وصفرت قفذيفتان انطلقتا الواحدة تلو 
الأخرى وتساقطت قطع الحديد كالبرد على الباب المسدود والأعمدة 
والألواح في حين راحت سحابتاهما من الدخان تتصاعدان فوق الساحة . 


وخر 


وبعد دقائق من هدوء الهدير الذي خلفته الطلقتان على طول جدران 
الكريملن» ارتفعت ضجة غريبة فوق رؤوس الفرنسيين. ذلك أن سرباً هائلاً 
من غربان الزرع نفر من الساحة المسورة وهي تنعب فارتفع صوت ألوف 
الأجنحة وهي تصطفق وتدور حتى غطت السماء تماماً وبنفس الوقت» ارتفع 
صوت بشري منفرد من وراء الباب وبدا خلال الدخان شبح رجل عاري 
ار أو يرتدي رداء فضفاضاً وبيده بندقية كان يسددها إلى الفرنسيين» ردد 
ضابط المدفعية: «نار!» فانطلقت قذيفتان من المدفعين مع طلقة البندقية معاً 
وعاد الدخان يحجب الباب من جديد. 

لم يعد شيء يتحرك وراء المتراس» فاقترب الضباط الفرنسيون يتبعهم 
مشاتهم. كان هناك ثلاثة جرحى وأربعة قتلى. وفر رجلان يرتديان ردائين 
فضفاضين وهما يستتران بالجدران نحو زنامنكا. 


قال الضابط وهو يشير إلى الآلواح والجثث : 


دانهوا هذا 

فدفع الفرنسيون الجثث بعد أن أجهزوا على الجرحى. من فوق 
الحاجز . 

من كان أولئك الأشخاص؟ هذا ما لم يعرف أبداً. إن كل ما قيل عنهم 
هو: «ارفعوا هذا» ولقد ألقوا بهم ثم جمعوا رفاتهم بسبب العفن. لكن «تيير) 
وحده كرس لهم هذه الأسطر الفخمة: «كان أولئك الحقيرون قد داهموا 
القلعة المقدسة واستولوا على بنادق من مخزن السلاح وراحوا يطلقون النار 
(أولئك الحقيرون!) على الفرنسيين. فضربوا بعضهم بالسيوف وطهروا 
الكريملن من وجودهم». 


أخبروا مورا أن الممر أصبح حراًء فاجتاز الفرنسيون الباب وأقاموا 
معسكرهم في ساحة مجلس الشيوخ. وألقى الجنود مقاعد من نوافذ ذلك 
البناء ليقدموها طعمة للنيران. 

اجتازت ألوية أخرى الكريملن ومضت تعسكر في موروسيئيكا 
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ولوبياتكا وبوكروفكا. وأقام بعضها أيضاً في فوزدفيجنكا وزنامنكا 
ونيكولسكاييا وتفيرسكاييا. وفي كل مكانء إذا لم دوا .| 


السكن بل كما يقيمون في معسكر عام في صميم المدينة . 


وعلى الرغم من أن عددهم تضاءل إلى النصف وأنهم باتوا في ثياب 
خلقة يتضورون من الجوع ويضنيهم التعب. فإن الفرنسيين - رغم ذلك - 
دخلوا موسكو بنظام. كانوا لا يزلوان يكونون جيشأً مقاتلاً يحسب له حساب 
رغم حالة الانهاك الشديد والضعف التي كانوا عليها. مع ذلكء فإنْ هذا 
الجيش لم يبق على هذا النحو إلا حتى الدقيقة التي تفرق فيها جنوده على 
المنازل. إذ ما إن دخل الرجال ونعموا في المنازل الغنية الخالية» حتى 
اختفى الجيش إلى الأبد ولم يبق إلآ أولئك السكان بين المدنيين والعسكريين 
الذين يطلق عليهم اسم: سلابون. وعندما خرج هؤلاء الرجال أنفسهم من 
موسكو بعد خمسة أسابيع» ما عادوا يشكلون جيشاً كانوا جماعة من النهابين 
حمل كل منهم في عربة أو على ظهره طائفة من الأشياء اعتبر أنها ثمينة لا 
غنى له عنها. لم يعد هدف هؤلاء الرجال». كما كان من قبل» أن يقاتلواء» بل 
أن يحتفظوا بغنائمهم. وقد كان حال الفرنسيين عند خروجهم من موسكوء. 
كحال القرد الذي مد يده في قدر ذات عنق وفوهة ضيقين فأطبقت أصابعه 
على عدد ثمار الجوز لكنه لم يشأ أن يفتح أصابعه كيلا يفلت شيئاً مما أمسك 
به. كانوا يمشون إلى نهايتهم المحتومة لأنهم جروا معهم حصالة سلبهم وما 
كانوا يقدرون على التخلي عنها كما فعل القرد بثمار الجوز. لم يعد» بعد 
عشر دقائق من دخول فيلق من الجند إلى حي من أحياء المدينة» ضباط ولا 
جنود. كان يرى من نوافذ المنازل» في معاطف ورانات» يروحون ويجيئون 
عبر الغرف» وآخرونء» في مثل حال أولئك» يستولون على المؤن المودعة 
في الأقبية والعنابر وغيرهم في الأفنية يغتصبون أبواب الأورقة والاسطبلات 
أو في المطابخ يوقدون النار ويعجنون الدقيق وأكمامهم مشمرة أو يطهون 
طعامهم وهم يلتصقون بالنساء أو يداعبون الأطفال. مع ذلك. فإن عددهم 


حداً فى 
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لم ينقص في الحوانيت والمنازل» لكنهم ما عادوا يشكلون جيشاً. 


خلال ذلك اليوم» توالت الأوامر من أركان حرب الجيش الفرنسي» 
أمراً إثر أمرء ترمي جميعها إلى منع الجنود من السلب والانتشار في المدينة 
واستعمال العنف ضد السكان» وفرضت الأوامر نفسها مساء عند النداء 
العام» لكن رغم كل ذلك. انتشر الرجال الذين كانوا حتى الامس يشكلون 
الجيش» في كل مكان في تلك المدينة القاحلة» يضفون على أنفسهم وسائل 
الترف ويغدقون على أنفسهم المؤن والثروات. وكما هو حال القطيع الجائع 
الذي يبقى مجتمعا في مرعى أسلخ وينتشر فور وقوعه على مرج نضير» انتشر 
الجيش فى المدينة الضخمة دون أن يقدروا على إيقافه . 


كانت موسكو خالية» والجنود يتخللون في كل مكان أشبه بالماء فوق 
الرمل ويحومون جماعات حول الكريملن حيث استطاعوا الدخول بادىء 
ا ا 
كل مفروشاتها وأثاثهاء يجدون فيها اسطبلات لجيادهم أكثر اتساعاً مما 
يتطلبون لكنهم مع ذلك ما كانوا يتورعون عن احتلال منزل محاور بدا لهم 
أكثر امتلاء. وكان كثيرون يحتلون عدة مساكن معا ويؤشرون عليها بكتابة 
أسمائهم بالحكك بل ويشتبكون بالأيدي مع آخرين من وحدات أخرى. 
واخرون» لا يكاد يستقر بهم المقام» حتى يندفعون خلال المدينة لزيارتها 
فما أن يجدوا أن كل شيء مهجور حتى يندفعوا إلى الأماكن التي يستطيعون 
الفوز متها بأثمن الأسلاسب. وكان الضباط يحاولون إيقاف الجنود عند 
حدهم» لكنهم لا يلبثون حتى ينجرفوا هم أنفسهم في غمار حركة السلب 
العامة. ولم ينح سوق العربات نفسه. إذ راح الجنرالات يجتمعون في 
الأورقة المملوءة بالعربات الجاهزة لينتقوا لآنفسهم عربة خفيفة أو مغلقة. 
وكان المتخلفون من السكان يدعون الضباط للسكنى عندهم آملين أن ينجوا 
من السلب العام» والثروات من الغزارة لدرجة لا يدرك مداها حتى أن أمكنة 
كثيرة حوال المواقع التي كان الفرنسيون يحتلونهاء ظلت سالمة لم تمسها 
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الأيدي» فكان هؤلاء يطمعون في العثور فيها على ثروات خرافية تفوق ما 
عثر عليه حتى الآن» وموسكو تستوعبهم أكثر فأكثر. وكما تختفي الماء التي 
تصب على أرض جافة وتخفي معها جفاف الأرض» كان ذلك التحيدن 
الجائع» ما أن يوغل في أعماق تلك المدينة الموسرة ولكن الخالية» حتى 
يختفي ويخفي معه يسارة المديئة فلم يبق إلآ الوحل والحريق والنهب . 


يعزو الفرنسيون حريق موسكو إلى وطنية روستوبتشين الضارية 
والروسيون يعزونها إلى وحشية الفرنسيين. والواقع أنه لا يمكن ولا يجب 
تسجيل هذا الحريق على حساب شخص واحد أو بعض الأشخاص» لقد 
احترقت موسكو لأنها وجدت في مثل الشروط التي يجب على كل مدينة 
مبئية من الخشب أن تحترق معهاء بصرف النظر عن وجود مائة وثلاثين 
مضخة رديئة أو عدم وجودهاء كان على موسكو أن تحترق لأن سكانها 
رحلواء بمثل البديهة التي تحترق بها رزمة من النشارة راحت تتساقط عليها 
طيلة أيام كاملة شرارات متوالية» فمدينة من الخشب يقع فيها كل يوم حريق 
رغم احتياطات السكان ورجال الشرطة» لا يمكن أن تنجو من الحريق بعد 
أن يهجرها سكانها ويقطن فيها جيش ويدخن جنوده الغليون ويوقدون النيران 
على ساحة مجلس الشيوخ ويغذونها بكراسى المجلس ويعدون طعامهم 
مرتين كل يوم. ففي وقت السلم. كتى أن جع اجنود معي ا معنن 
قرى معينة حتى يزداد عدد الحرائق فيها. فكم يجب والحالة هذه أن 
تتضاعف إمكانيات الحرائق في مدينة من الخشب خالية من السكان» يعسكر 
فيها جيش غريب؟ فوطنية روستوبتشين الضارية ووحشية الفرنسيين لا علاقة 
لهما بالأمر مطلقاً. لقد احترقت موسكو بسبب الغلايين والمطابخ ونيران 
المسكرات اوسييه لامالا الجنود»: سادة: سازل: لأ ستصهي.. :و إذا كان 
هناك حقاً من أشعل النار (وهو أمر مشكوك به لأنه لم يكن لأحد دافع يلجئه 
إلى إضرام النار لأن الخطر كان متماثلاً في جسامته بالنسبة إلى الجميع على 
الأقل) فإنه لا يجب اعتبار هؤلاء الأشخاص المسببين لآن النتيجة بدونهم ما 
كانت لتختلف عما وقع في شيء. 


ه١‎ 


ومهما كان اتهام ضراوة روستوبتشين ملاقاً حينذاك بالنسبة إلى 
الفرنسيين وكذلك عداء بونابرت بالنسبة إلى الروسيين» ووضع مشعل بطولي 
فى يد الغوغاء فيما بعد» فإنه يستحيل أن لا يرى أن مثل هذه الأسباب لا 
يمكن: أن عقن لان سوسكر كان مسب أن درق كنا يحي له للحن انه 
قرية أو أي مصنع أو بيت يكون صاحبه غائباً: فيقطنه غرباء ويطهون طعامهم 
فيه» لقد أحرقت موسكو من قبل سكانهاء وهذا صحيح» ولكن من قبل 
الذين خرجوا منها لا الذين لبثوا فيها. فإذا لم تبق موسكو سليمة بعد 
احتلالها من قبل العدو مثل برلين وفيينا ومدن أخرى. فما ذلك إلا لآن 
سكانها هجروها بدلاً من أن يقدموا المفاتيح للفرنسيين على أطباق إلى 
جانب الخبز والملح . 
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الفصل السابع والعشرون 


امتدت موجة الفرنسيين على شكل نجمة من الوسط نحو أحياء موسكو 
الخارجية التي استمرت تستوعبهم طيلة اليوم القانن فق أيلول: تن .زلفتث 


وكان بيير بعد يومين من الانزواء في شروط خارقة» في حالة أقرب 
إلى العدوة تددن كانه نكر ومحيدة اها لكان يرت ان الك و اكات 
غزت رأسه» وكانت تلك الفكرة قد استحوذت عليه لدرجة لم يعد معها يذكر 
شيا من الماضى ولا يدرك فيك من الخاضر»فكان كل .ها يراه وها يسمرغة 
بذ تم رن يكل . 

لقد غادر مسكنه لسبب وحيد وهو الافلات من التعقيدات التى وجد 
نفسه فيها والتي بات الآن وهو على تلك الحالة الفكرية يشعر أنه عاجز عن 
حلها. لقد ذهب إلى مسكن جوزيف الكسيييفيتش بحجة تصفح أوراق 
المتوفي وكتبه بينما كانت الحقيقة فراراً من حياة حافلة بالهزّات لأن ذكرى 
هذا 5 كانت مرتبطة في نفسه بعالم حافل بالآفكار الخالدة الجليلة 
المسالمة المناقضة كل التناقض لذلك الاندفاع الجنوني الذي شعر بأنه يجرف 
فيه. كان يبحث عن مأوى بعيداً عن كل صخب فوجد ذلك بالفعل في مكتب 
جوزيف ألكسيييفيتش. وعندما جلس واتكأ على مكتب المتوفي المغبر في 
صمت الموت الذي يخيم على تلك الحجرة» أفاقت في ذاكرته ذكريات أيامه 


حك 


الأخيرة الواحدة تلو الأخرى بسكون مشبعة بالمعاني» وبصورة خاصة 
ذكريات معركة بورودينو» حيث شعر بتفاهته ويطلان حياته إزاء حياة أولئك 
الأشخاص الغائصين في الحقيقة والبساطة» الذين يسمون «هم» في مخيلته» 
وعندما جاء جيراسيم ينتشله من أحلامه» راودته فكرة الاشتراك في الدفاع 
عن موسكوء وهي فكرة كان يعرف أن السكان يصبون إليهاء ولقد طلب إلى 
جيراسيم المعطف المسدس لهذه الغاية» وأنهى إليه رغبته في التكتم حول 
اسمه وفي البقاء في منزل جوزيف الكسيييفيتش. عاد من جديد خلال يوم 
عطالته الأول ولقد. حاول بيير عبئاً مرات عديدة أن يركز انتباهه على 
المخطوطات الماسونية ‏ يتدكر بغموض المعنى السحري لاسمه بالارتباط مع 
اسم بونابارت لكن تلك الفكرة» فكرة أنه هو أروسي بيزوخوف) منذور 
سلفاً ليضع حداً لحكم الوحش» لم تكن حتى تلك اللحظة بالنسبة إليه أكثر 
من حلم من أحلامه الغامضة يخترق تفكيره عرضاً دون أن يخلف فيه أثراً. 

وعندما اشترى معطفه بغية المساهمة مع السكان في الدفاع عن موسكو 
فحسي» اقابل مير ال وومحوتيوناناها العى: قالت له ااهل كبقى 1٠14‏ كلم نهو 
حسن هذا!» وعندئكٍ واتته فكرة البقاء كوميض البرق لينجز مهمته المعدة له 
قد لا : 

وفي اليوم التالي مضى إلى مدخل الجبال الثلاثة تسيطر عليه فكرة 
وحيدة أن لا يوفر نفسه وأن يكون جديراً ب:«هم». لكنه عندما عاد إلى 
البيت مقتنعاً بأن موسكو لن يدافع عنهاء شعر فجأة بأن كل ما بدا له حتى 
تلك اللحظة ممكناً أصبح بما لا يقبل الشك ضرورياً ومحتوماً وأن واجبه 
يقضي بإخفاء اسمه وبالبقاء في موسكو والبحث عن نابوليون وقتله ثم أن 
يموت هو نفسه أو أن يضع حدا لالام أورباء تلك الالام التي لم يكن لها في 
مخيلة بيير غير فاعل واحد وهو نابوليون الأوحد. 


وكان بيير يعرف كل تفاصيل المحاولة التي وقعت في فيينا عام ١8١9‏ 
ضد حياة بونابرت من قبل طالب ألماني ويعرف أن ذلك الطالب أعدم رمياً 
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بالرصاص فكان الخطر الذي يواجهه للقيام بمهمته يزيد في تحمسه زيادة 
عر 

وكانت عاطفتان متساويتان في القوة تدفعان بيير إلى ذلك العزم. 
الأولى حاجته إلى التضحية بنفسه والتألم» تلك الحاجة التي أيقظتها المصيبة 
العامة المشتركة وهي العاطفة التي دفعته يوم الخامس والعشرين إلى 
موجائيسك وألقت به في صميم المعركة وجعلته الان ينفر من بيته الخاص 
ومن ترفه ورفاهيته لينام بكامل ثيابه على أريكة دون نوابض وليأكل الأصناف 
نفسها التي يأكلها جيراسيم والعاطفة الثانية هي ذلك الاحساس غير المنطقي 
الخاص بالروسيين» الاحساس بالاشمئزاز من كل ما هو اصطلاحي 
اصطناعي بشري من كل ما يعتبره السواد الأعظم من الناس الخير الأعم. لقد 
شعر بيير في قصر سلوبودسكي بالنشوة الغريبة عندما أحس فجأة للمرة 
الأولى بأن الثراء والسلطان والحياة وكل ما يجهد الناس بشدة لكسبه 
والمحافظة عليه» لا تصبح ذات شأن إلا بالبهجة التي تغمر قلب الإنسان عند 
استطاعته هجرها. 


هذا هو الشعور الذي يحس به المتطوع الفدائي عندما يثمل بآخر 
اكوبيك”''» في جيبه» والرجل الثمل الذي يحطم المرايا والزجاج دون أي 
سبب وهو عارف أن تصرفه ذاك سيكلفه كل ما فى جيبه. إنه هذا الشعور 
الذي يدقع لبان نس تعرننات معالقة الصواب سيور ضافة )توكاله بريد 
اختبار قوته وسلطته وأن يبرهن بهذه الوسيلة على وجود محكمة عليا تتحكم 
بالحياة فوق سنن البشر . 

منذ ذلك اليوم الذي شعر فيه بيير بهذا للمرة الأولى في سلوبودسكي 
لم يكف مرة عن احتمال أثره حتى بات في تلك اللحظة راضياً عنه كل 
الرضى. ومن جهة أخرى كان بيير في تلك اللحظة معتمداً في قراره على 


. كوبيك عملة روسية كل مائة منها تساوي روبلاً.‎ )١( 


هعه 


استحمال التراجع بعد ما اجتازه حتى الآن في هذا السبيل. فكان فراره من 
بيته ومعطفه ومسدسه وتصريحه لآل روستوف بأنه باق في موسكو.ء كل 
هذا.ء سيصبح عديم المعنى بل ومبعث سخرية واتتان يت دركان بيير يشعر 
بذلك شعوراً قوياً ‏ إذا تصرف بعدذٍ تصرف كل الناس وغادر موسكو. 

وكانت حالة بيير الجسدية تتلاءم مع حالته الفكرية كالعادة دائماً. 
فالطعام المغلظ الذي تناوله خلال أيامه الأخيرة والذي لم يألفه من قبل 
والعرق الذي شربه وحرمانه من الخمر والسيجار واستحالة إبدال ثيابه 
الداخلية وليلتان دون نوم تقريباً أمضاهما على أريكة قصيرة بالنسبة إلى 
جسمه دون متطلبات السرير المريح كل هذه الأمور جعلت بيير في حالة 
انفعال عصبي قريبة من الجنون . 

كانت الساعة قد بلغت الثانية بعد الظهر وكان الفرنسيون قد فرغوا من 
دخولهم إلى موسكو وبيير يعرف ذلك لكنه بدلاً من أن ينشط إلى العمل» لم 
يكن يفكر إلا في مشروعه الذي أخذ يستعيد في ذاكرته أدق تفاصيله. ما كان 
مكوناً لنفسه أية فكرة واضحة عن الطريقة التي سيتصرف بها لينفل فكرته ولا 
أية فكرة عن موت نابوليون ولكن كان موته هو وجرأته البطولية هما ما يتمثله 
يجلا خارق والعذاذ سويداوزئ» 


راح يفكر: «نعم» واحد في سبيل الكل» يجب أن أنجح أو أموورت]! 
نعم سوف أقترب. . ثم فجأة. . ترى المسدس أم الخنجر؟ . . سيان على كل 
خالج العيف "اذا الدى اغافيكه ون فى تيك القدوة ديدي كان جبير. فكر . لفن 
الكلمات التى سيقولها وهو 5-5 تابو ليون عسداك:. .ماذاة عدو 
المكي ابول 1 ,الك أخنه ردك عقا غاي ١‏ ازانه. وجل وينهه بتزيج رمن 
الحزم والحزن وهو مطرق الرأس . 

وفي اللحظة التي كان بيبر فيها واقفاً في مكتب عمل جوزيف 
ألكسيييفيتش يناقش نفسه بتلك الصورة» فتح الباب وبدا على العتبة ماكار 
الكسيييفيتش وقد تخلص تماماأ من مظهره المذعور الذي بدا عليه من قبل . 
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كان ثوبه المنزلي مفتوحاً ووجهه مصفراً متضرجاً وهو بادي الثمل . 
فلما رأى بيير ارتبك لحظة ولكن لم يلبث أن تشجع من فوره لما رأى بيير 
نفسه مرتبكا فتقدم إلى وسط الحجرة وهو يترنح على ساقيه النحيلتين . 

قال بصوت أبح ولكن ثابت : 

- لقد استبد بهم الخوف. إنني أقول: لن أستسلم» أقول ذلك أنا. . 

واتخذ سمة المفكر لكنه فجأة» عندما رأى المسدس على المكتب» 
أطبق عليه بحركة سريعة وفرّ إلى الممشى . 


أوقفه جيراسيم والبواب اللذين لحقا به عند المدخل واجتهدا في نزع 
المسدس منه وهرع بيير إلى الممشى وراح ينظر إلى الكهل نصف المجنون 
حقاً أنه فى لحظة جليلة . زمجر: 

- إلى السلاح ! إلى الهجوم ! كلا لن تناله! 

بينما راح جيراسيم يردد وهو يحاول أن يدفعه بمرفقه ليجعله يجتاز 
الباب . 

وعاد ماكار الكسيييفيتش يزمجر : 

هذا الس بمستصيق نااسيلدى.. أذ إلى غرتك: أرحدو كه اذه 

قال ماكار وهو يشهر المسدس ويزمجر بصوا اميل اونقاها : 

فهمس جيراسيم في إِذْنْ البواب: 


اهم 


ع ا 


ولق جه هاكار الكسونن مصهولا تجو الات 

لم يلبث الممشى أن امتلأ بصرخات السكير المنهوك القوي . 

وارتفعت صيحة مدوية على المرقاة خرجت من حنجرة إمرأة وهرعت 

هأ هم أؤ لاء ! أوه! 5 رنى » أقسم لكم أنهم هم ! إنهم أربعة على 
جياد ! 

فأفلت جيراسيم والبواب ماكار الكسيييفيتش وفي الممشى الذي ران 
الصمت عليه من جديد ارتفعت طرقات جلية أحدثتها قبضات الأيدي على 
باب المدخل . 


عله عملاة ماه 
03 ياي ا 


مه 


الفصا الثامن وا لعشرون 


حياة الضابط 


كان بيير قد قرر إخفاء هويته ومعرفته باللغة الفرنسية حتى بعد فراغه 
من إنجاز مهمته. وكان واقفاً قرب باب الممشى الموارب متحفزاً للاختفاء 
قور فول الف هون إلى البيق الكن الفرتيية كدلو هوك أن بح دهن 
مكانه لأن فضولا لا يقاوم استبد به فأقامه في مكانه . 

كانا اثنين أحدهما ضابط طويل القامة جميل جليل الطلعة والآخر 
جندي بسيط تابع الأول ولا شك» مربوع القامة نحيل العود ملفوح الوجه 
بوجنتين غائرتين ووجهه بليد. دخل الضابط أولا وكان يعرج ويتكىء على 
عصا. وبعد أن سار بضع خطوات» توقف وقد وجد أن البيت يوافق مزاجه 
ولا راشي والتفت إلى الجنود الواقفين أمام الباق وهتف بهم بصوت آمر أن 
يأتوا بالجياد وبعد ذلك». رفع الضابط مرفقه إلى الأعلى بحركة متغطرسة 
وبرم شاربه ثم رفع يده إلى مقدمة عمرته وهو يوجه الحديث إلى الجميع : 


دعرضيا أنه الموجودون؟ 

وراح يعاين المكان وهو يبتسم . فلم يجبه أحد. 

- هل أنت البورجوازي؟ 

فراح جيراسيم ينظر إليه يجزع وفي عينيه استفهام . 

قال الضابط وهو يقيس بنظره من عل قامة الرجل القصير الواقف أمامه 
وعلى شفتيه ابتسامة عطوف : 
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«كارتير» كارتير» سكن! 

ثم أعقب وهو يربت على كتف جيراسيم الصامت المروع : 

أواه! إن الفرنسيين أطفال عاقلون يا للشيطان! هيا لننبذ السخط يا 
عجوزي! 

وأضاف وهو يجيل بصره فيما حوله ويلاقي به نظرة بيير الذي انفصل 
عق الباي: 

آه! هذاء قولواء ألا يتحدث الفرنسية أحد فى هذا المكان؟ 

وخاطب الضابط جيراسيم وهو يعتقد أنه يستطيع أن يجعل أجوبته أكثر 
وضوحاً إذا شوهها: 

كاده ليهو اهناب ال انهوه» اتابن للد 

فلوح الضابط وهو لا يزال يبتسم بإشارة أسفل أنف جيراسيم مشيراً 
بذلك إلى أنه هو الآخر لا يفهم» وتوجه وهو يعرج, نحو الباب الذي وقف 
عنده بيير الذي كان يود لو يبتعد قبل أن يُرى لو لم ير في تلك اللحظة ماكار 
الكسسفستن :يظهر على ناس المطبخ والمسدس فى يذده. وبمكر المجانين» 
نظر ماكار الكسيييفيةةن ل الضابط ورفع المسدس وصويه وصاح وهو 
يضغط على الزناد: 

- إلى الهجوم ! 

استدار الضابط وبنفس اللحظة ارتمى بيبر على السكران. ولكن بينما 
كان بيير يمسك بالمسدس وينتزعه. استطاع ماكار الكسيييفيتش أن يضغط 
على الزناد أخيراً فدوت طلقة تصم الأذان وامتلأت الغرفة بالدخان. فشحب 
وجه الفرنسي واندفع نحو الباب . 

نسي بيير عزمه على إخفاء معرفته باللغة الفرنسية. فانتزع المسدس من 
يدي ماكار الكسيبيفيتش وألقاه جانباً ثم هرع إلى الضابط وسأله بالفرنسية : 

ع 5 4 

- ألم تجرح' 


6 8 ه٠‎ 


فأجاب هذا وهو يلمس نفسه : 

أظن أن لا. 

وأشار إلى خدش فى طلاء الجدار وقال: 

- لكننى نجوت هذه المرة بمعجزة. 

ثم سأل بصرامة وهو يتأمل بيير : 

من هذا الرجل؟ 

فهتف بيير بقوة وقد نسي دوره تماما : 

- فى الحقيقة إننى اسف أشد الأسف لما حصل . إنه مجنون» تاعس ما 
كان يعرف ما هو فاعل . 

اقترب الضابط من ماكار الكسيييفيتش وأمسك به من ياقته . 

فتهاوى السكران على الجدار وقد سقطت شفته ونطقت أساريره بالتبلد 

- أيها المجرم. ستدفع لي ثمن ذلك! إننا نحن معشر الفرنسيين رحماء 
بعد النصر ‏ وأضاف بلهجة خطيرة وجليلة وهو يرفق قوله بإشارة نشيطة 
عريضة ‏ لكننا لا نغفر للخونة . 

استمر بيير يتوسل إليه بالفرنسية أن لا يعاقب سكراناً أقرب إلى الجنون 
ولقد أصغى إليه الفرنسي في صمت بادىء الامر وهو مكفهر الوجه ثم ابتسم 
فحاة وتامله بضع ثوان. فاتخذ وجهه الجميل مسحة موسية وحانية معا ومدل 
له يده وقال: 

- لقد أنقذت حياتي! إنك فرنسي . 


لقد كان الشك لا يمكن أن يتطرق إلى نفس هذا الفرنسي الذي يعتقد 
أن الفرنسي وحده هو الذي يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل النبيل الذي هو 
إنقاذ حياة السيد رامبال رئيس الكوكبة الخفيفة الثالثة عشرء والذي هو عمل 
يقن أكثر ندا عن كر الأعيال لاخر 
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لكن بيير ظن أن من واجبه أن يصحح خطأ الضابط مهما بلغ ذلك 
الرأي الذي صرح به من يقين فهتف بشدة: 


- إنني روسي . 

فرد الضابط وهو يبتسم ويشير له إشارة ساخرة : 

- تاء ناء تا! قلها لغيري! سوف تروي علىّ الأمر بعد حين. إنني 
سعيد بلقاء مواطن . 


وأضاف وهو يخاطب بيير وكأنه يتحدث إلى أخيه : 

حسئاًء ماذا ستعمل بهذا الرجل؟ 

ولم يكن بيبر مستطيعاً حتى ولو لم يكن فرنسياً أن يرفض هذا اللقب 
الذي هو أرفع لقب في العالم» وهو ما راح الضابط يعبر عنه بكل وضوح 
بلهجته وبتعبير وجهه. ففسر بيير مرة أخرى حالة ماكار الكسيييفيتش وكيف 
السنقولى “السيكرانة ذلك المجنون. في اللحظة التي دخل فيها الضابط» على 
مسدس محشو لم يستطيعوا انتزاعه من يديه ثم رجا الضابط مرة أخرى أن لا 


يعاقبه . 
فانتصب الضابط وأشار بيده بحركة ملكية حقاً وقال بلهجة سريعة 
حازمة : 


د لقد. أنقذتث: حياتن ! أنك: فرنسى». تسالن .العفو عنه؟” امتحك: ها 
تطلب . ليأخذوا هذا الرجل! 

ثم أمسك بذراع ذلك الذي رفعه إلى مرتبة الفرنسي لأنه أنقذ حياته. 
ودخل معه إلى داخل المسكن . 


ولقد اندفع الجنود الذين كانوا في الفناء إلى الدهليز على دوي 
المذنب . لكن الضابط استوقفهم بصرامة وقاله : 


سوف تستدعون عندما تدعو الحاجة إليكم. 
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فخرج الجنود. وجاء التابع الذي تسنى له خلال ذلك أن يعاين المطبخ 
يقول للضابط : 


ادها الر تيس ؟ إن لديهم حساء وضلع خروف في المطبخ . فهل اتيك 
به؟ 
- نعم 0 والخمر . 


2ن جم 


الفصل التاسع والعشرون 


الرئيس رامبال 


عندما دخل الضابط مع بيير إلى داخل البيت» ظن بيير أن من واجبه أن 
بذ كدهرة أخروض يانه لمن ذر نميا . وكان يريد أن ينسحب. لكن الضابط لم 
يصغ إليه. أظهر تهذيباً جما وتودداً فائقاً وبشاشة ورغبة عميقة في إبداء 
عرفانه حيال منقذه حتى أن بيير لم يجد الشجاعة ليرفض له طلب مجالسته 
فى البهو الذي كان أول غرفة دخلا إليها. ولقد أدهش استمرار بيير على 
القول بأنه ليس فرنسياً الضابط أيما دهشة وهو الذي لم يفهم كيف يرفض مثل 
هذا الشرف» فهز كتفيه وقال لبيير إنه إذا كان يضر على اعتبار نفسه روسيا 
فإنه لن يعارض رغبته وسيحتفظ برغم ذلك بعرفان أبدي للرجل الذي أنقذ 
حياته . 

ولو أن ذلك الفرنسي أبدى أقل استعداد لفهم شعور الغير» وأدرك ما 
يعتلح في نفس رفيقه. لتركه بييردون ريب. لكن عدم قابليته الظاهرة لكل ما 
هو غير نفسه هو الذي حدا بيير أن يبقى . 

قال الفرنسي وهو يلقي نظرة على ثياب بيير القذرة ولكن الثمينة وعلى 
صداقتي. إن فرنسياً لا ينسى قط إهانة ولا خدمة. أعرض عليك صداقتى ولا 
اقول اكتر هن ذلك 
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كان في لهجة ذلك الضابط وفي تعابير وجهه وحركاته كثير من النبل 
وجودة النفس (بالمعنى الفرنسي للعبارة) حتى أن بيير أجاب على ابتسامته 
بابتسامة مثلها برغمه وشد على اليد الممدودة إليه. قدم الفرنسي نفسه فقال 
وعلى شفتيه ابتسامة راضية . 


- الرئيس رامبال من الكوكبة الخفيفة الثالثة عشرة» المنعم عليه بوسام 
لمعركة اليوم السابع. هل تتفضل الآن وتخبرني مع من لي الشرف بالتحدث 
بكل ود بدلاً من أكون فى غربة إسعاف حاملاً رصاصة ذلك المجنون فى 
جسدي؟. ْ ْ 

فأجاب بيير بأنه لا يستطيع أن يذكر اسمه وراح وقد تضرج وجهه. 
يبحث عن اسم يقدم نفسه به وعن الأسباب التي يزعم إنها دعته إلى التنكر . 
لكن الفرنسي بادر يقاطعه قائلا : 

- عفوك. إنني أقدر ظروفك. إنك ضابط . . ضابط كبير على ما أظن 
ولقد حملت السلاح ضدنا. إن هذا ليس من شأني. إنني مدين لك يحياتي 
وهذا يكفيني. إنني لك بكليتي . 

وفجأة سأل: 

ت أنخه نيدل ؟ : 

د إسملة فى العماد إذا أمرتك؟ لأ أطلت: أكثر من ذلك تقول" السيك 
رار اليد ها ون هار عيبا عرفت 

فقدموا فخذ الخروف والشطير ووضعوا السماور على المائدة» ثم 
جاؤوا بالعرق والنبيذ المأخوذين من صندوق روسي للسفر حمله الفرنسيون 
معهم ثم دعا رمبال بيير أن يشاطره الطعام ولم يلبث هو نفسه أن راح يأكل 
بنهم كما يأكل الرجل القوي الجائع ويمضغ بأسنانه القوية ويصفق بلسانه في 
كل حين وهو يهتف: ممتازء رائع! ولم يلبث وجهه أن تضرج وغطاه 
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العرق. ونهج بيير الجائع نهجه في الأكل. وجاء موريل» تابع الضابط. بقدر 
معدنية فيها ماء ساحن غمس فيه زجاجة من النبيذ الأحمر» كما جاء بزجاجة 
من خمرة «كواس» حملها من المطبخ ليذوقها. ولقد أصبح هذا النوع من 
الشرانت معروفاً من الفر سويب مقبو لا لديهم وكانوأ يسمونه (ليمونادة 
الخنزير»» فأخل موريل يطري الزجاجة التي اكتشف وجودها في المطبخ . 
ولكن: لما كان الرئيس متزوداً بخمر ممتاز حصل عليه خلال اجتيازه 
موسكوء فقد تنازل عن زجاجة الكواس لموريل وهاجم هو نبيذ بوردو. أخذ 
منشفة أحاط بها عنق الزجاجة وصب لنفسه قدحاً ثم لضيفه ولقد كان من 
تأثير الشبع ومساعدة النبيذء أن ازداد الرئيس حيوية» فلم يكف خلال فترة 
الطعام عن الثرثرة . 


- نعم ايا عزيزي السيد بيبر. إنني مدين لك بفضل عميم لأنك 
أنقذتنى. . من هذا المسعور.. إن بي كفاية كما ترى من الرصاص في 
1-0 وها هي ذي واحدة (وكشف عن جنبه) أصابتني في (واجرام» كما 
أصبت باثنتين في سمولنسك - وأشار إلى أثار خياطة جرح في وجنته ‏ وها 
هي ذي ساقي كما ترى ترفض أن تسير. لقد أصبت بهذه الإصابة في معركة 
الوه اليا ادر في موسكوفا. بالله» كم كانت حميلة ! لعلف رز أحها 
إنها طوفان من نار. لد أظهرتهم لنا مقاومة عنيفة يمكنكم أن تفخروا بها 
وأقسم بشرف نبيل صغير. ولعمري فإنني رغم كل ما أصبت به خلال هذه 
الملاحم؛ أراني نبيل صغير. ولعمري فإنني رغم كل ما أصبت به خلال هده 
الملاحم» أراني على استعداد لإعادة الكرة من جديد وأرثي لحال الذين لم 
وزو تلك السعار كك 

قال سير 

علقت كمت هناك 

فهتف الفرنسي : 

حقا! سي : هذا أفضل. إنكم رغم كل شيء أعداء فخورون. لقد 
كان التل الصغير شديد الصمود «وملا الغليون». ولقد جعلتونا ندفع ثمناً 
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غالياً لقد ذهبت إليه ثلاث مرات كما تراني. كنا ثلاث مرات على المدافع 
وثلاث مرات دفعنا مثلما تدفع الأرانب. أوه! كان ذلك رائعاً يا سيد بيير. 
لقد كان قناصتكم رائعين وحق الله. لقد رأيتهم ست مرات يعبئون صفوفهم 
ملك نابولي ‏ الذي يقدر هذه الأشياء: مرحى! أه! آه! جنود مثلنا! . 

وبعد دقيقة صمت أضاف : 

- هذا أفضل يا سيد بيير» هذا أفضل. رهيبون في المعركة. ظرفاء 
(وغمز بعينيه وهو يبتسم) مع الجميلات» أولئك الفرنسيون يا سيد بيير أليس 
كذلك؟ . 
الرصى عد نفدي عن أن بيين كاه أ نيه فال قب و عيته ومثلها وعو ينظر 
إليه بمرح. ولقد أعادت كلمة «ظرفاء» أفكار الفرنسي ولا شك إلى الموقف 

وبهذه المناسبة» قل لى» هل حقيقة أن النساء غادرن موسكو؟ يا لها 
من فكرة مضحكة؟ ماذا كان يخيفهن؟ . 

قينا لن بحي ! 

افا كاته الشيدات: الفرنيات لبقاذوننارية لد عله الرو سيو 
هتف الفرنسي وهو يقهقه ويربت على كتف بيير: 

عاه! 1ن! اكا وي 161 تإن هذه قرية عدا : بارية ؟ دي لكف بازيوي وار 

- باريزء عاصمة العالم. . 

نظر إليه الضابط دون أن يرمش . لقّد كان من عادته أن يصمت فجأة 
وهو في غمار حديثه ليتأمل مخاطبة بعينين ضاحكتين ودودتين. 

شونا لو أنك لم تقل لى إذلكوروسيا لزاهيت على إنلك ياويزي. إن 


/باهعه 


فيك هذا الذي لا أعرف ما هوء هذا. . 
وقطع على نفسه الحديث بعد هذا الإطراء ليتأمل من جديد بيير في 


صمت قال بيير : 
بالقنا كنك فى ماريت: لقلا مقبوف فنا نانس 


- أوه! هذا يرى بوضوح. باريز!. . إن الرجل الذي لا يعرف باريز 
إنسان متوحش . إن الباريزي يعرف من رائحته على بعد ميلين. باريز هي 
تالماء دوشين بوتييه» السوربون» الشوارع العريضة . 

ولما رأى أن خاتمة حديثه لا تساوي بدايته» بادر يقول : 


- لا يوجد في العالم إلا «باريز) واحدة. لقد كنت في باريس ثم لبثت 
روسيا. لعمري أن تقديري لك لن ينقص . 


وقد ير تحت تاثير الكموه وبعد كل هذه الأيام التي قضاها في خلوة 
مع أفكار قاتمة» متعة غير إرادية في التحدث مع هذا الفتى الباسل المرح . 


- عودة إلى سيداتكم» يقولون أنهن جميلات جداً. يا لها من فكرة 
سيئة أن يذهبن إلى القفار فيدفن أنفسهن فيهاء عندما يكون الجيش الفرنسي 
في موسكو. يا للحظ الذي فات على هؤلاء السيدات. إن فلاحيكم 
«موجيك» يختلفون. أما أنتم » معشر المتمدنين» فإنكم ولا ريب تعرفوننا 
أفضل من ذلك لقد احتللنا فيينا وبرلين ومدريد ونابولي وروما وفارسوفيا 
وكل عواصم العالم.. إنهم يخافوننا لكنهم يحبوننا. إننا نصلح لأن يتعرف 
الناس غليعاء م أن الامبراطووي: 

وهم أن يستمر لولا أن قاطعه بيير فكرر بلهجة اعتراها الارتباك ووجه 
انطبع فجأة بالوجوم : 

- الأميراطور. هل الأمبراطور... 

الأمبراطور! هو الكرم والرحمة والعدالة والنظام والعبقرية. هذا هو 
الأمبراطور! إنني أناء رامبال» الذي أقول لك هذا. . إنني كما تراني». كنت 
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عذؤه مدل لمان نتواة علض لقن كان أبن كوها تهاجرا... هين هذا 
الرجل. لقد أسرني. لم أستطع مقاومة مشهد العظمة والمجد اللذين 
من الغار. قلت لنفسى » لاحظ » : ها هو ذا سلطان» واستسلمت إليه. وهذا 
كل شيء! أوه! نعم يا عزيزي», إنه أعظم رجل في القرون التي خلت والتي 
سأل بيير وهو يتردد تردد الرجل الذي ضبط فى الخطأ : 
- هل هو في موسكو؟ . 


فتأمل الفرنسي ذلك الوجه الذي يشبه وجه المذنب وراح يضحك ثم 
- كلاء سوف يدخل المدينة غدا. 


قطع الحديث ارتفاع أصوات آتية من وراء الباب ودخول موريل الذي 
جاء يعلن لرئيسه أن فرساناً ورتمبرجيين وصلوا منذ حين يريدون إيداع 
خيولهم في الفناء نفسه الذي احتلته جياده هو. وكانت الصعوبة في الموضوع 
ناجمة عن أن الفرسان لا يفهمون شئاً مما يقال لهم . 

أعطى الرئيس الأآمر باستقدام الرقيب الأول وسأله بلهجة صارمة عن 
الفيلق الذي ينتمي إليه وعن اسم رئيسه والحق الذي سمح لنفسه بموجبة أن 
يحتل مسكناً احتل من قبل. ولما كان الآلماني ضعيف الفهم للغة الفرنسية» 
فقد أجاب على السؤالين الأولين بإعطاء اسم فيلقه ورئيسه. لكنه لم 
يستوعب معنى السؤال الأخير فراح يعبر بنتف من الجمل الفرنسية ممزوجة 
بلحتة الالهانية يجيا بأن رقسة أضدي اليه الوا ««احتاذل ضيه المتار ل قله 
ولما كان بيير يعرف الألمانية» فقد ترجم للرئيس ما يقوله الفارس وللفارس 
ما قاله الرئيس. فلما فهم الألماني حقيقة الأمر أخيراء تراجع وأخذ معه 
رجاله. وبعد ذلك» خرج الرئيس إلى المرقاة وأصدر بعض الأوامر بصوت 
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ولما عاد إلى الحجرة. وكين اليا قن شكانه ننسة ور امية دين رديه 
ووجهه ينطق بالألم. والحقيقة أنه كافش يلك التحناة يتألم. إذ أنه عندما 
لبث وحيداً بعد خروج الرئيس» عاد بيبر فجأة إلى نفسه واستوعب الموقف 
الذي أصبح فيه. لم يكن ما يعذبه في تلك اللحظة أن موسكو قد احتلت وإن 
المنتصرين السعداء باتوا أسياداً فيها بل وأصبح هو نفسه تحت حمايتهم . 
صحيح أن كل هذا ثقيل على قلبه ولكن لم يقل على مثل ثقل إحساسه 
بضعفه. ذلك أن بضعة أقداح من الخمر والمحادثة التي دارت بينه وبين هذا 
الفرنسي اللطيف» انتصرت على حالته النفسية الكئيبة المركزة التي أمضى بها 
افع الاعيزة جلك دوعي الجالة اقبي اللاوة الام بذا اعتزم زه به 
فالمسدس والخنجر والمعطف كلها جاهزة ونابوليون سيدخل موسكو غدا. 
ولقد ظل بيير يرى أن قتل هذا الأثيم عمل نافع وفروسي. لكنه بات يشعر 
الآن بأنه لن يقوم به. لماذا؟ لم يدري. لكنه كان يشعر شعوراً مسبقاً بأنه لن 
يسير في مشروعة إلى النهاية. راح يناضل ضد شعوره بالضعف» لكنه كان 
بحس إحساساً غامضاً بأنه لن يسيطر على ذلك الضعف وأن أحلامه بالانتقام 
والاغتيال والتضحية قد ذراها الريح كالرماد لدى اللقاء مع أول وافد. 

عاد الرئيس إلى الغرفة وهو يجر ساقه ويصفر. 

خيل إلى بيير أن ثرثرته التي سلته بادىء الأمر قد أصبحت بشعة فجأة 
ومنفرة. وذلك الصفير» وذلك التصرف» وتلك الطريقة فى عكف شاربة» كل 
ذلك بدا له الآن 0007 فكر: لزن سادفت هق تروى دوف أذ ضيفت كل : 
أخرى إلى ما قلته له». مع ذلكء» فإنه لم يتحرك رغم هذه الفكرة. لقد كان 
ذلك الشعور الغريب بالضعف يسمره في مكانه» فكان يريد النهوض والرحيل 
ولكن لا يستطيع . 

أما الرئيس» فقد بدا على العكس شديد المرح إلى أقصى حد. طاف 
بالسمدزة مر توه «ورضناء تلتهعات وقا ونه يوتعل قلات كان كينا فيهيها ددا 
يجعله يبتسم ابتساماً خفيفاً. زاقعحاة ع 


ىه 


وح 


يما 


تعرف 


- رائعء رعيم هؤلاء الورتمبرجيبن ! إنه ألمانى . لكنه فتى باسل إدا 
ولكنه ألمانى. - ووقف قبالة بيير وأعقب ‏ وبالمناسبة» إنك إذن 
الآلمانة أنت © 

تبي تقو ل :لها : :نا لالمافية ؟ 

دمليها؟ فلجا بالا لمانية 2 اوضر كرفت 

سأل الرئيس بلهجة قوية غير مصدقة : 

دقف تو 

فردد بير : 

داوف كر مت 

- أونتركوفت . إن الألمان وحوش فخورون. 

وأردف : 

كينا تساعة أخرى عن هذه الأبذة المومكوفة» السين كدلك؟ : 


جاء موريل بالزجاجة وبالشموع. فتأمل الرئيس بيير على ضوئها 


ودهش لما بدا على قسماته من عطف عنيف . اقترب من بيير وانحنى عليه 
باتدتات :رطان بالحدي اليشامن وقال وهر يقغط علن برض وسال»؟ 


مييق :إلى عو فيل ترا أماكتاليك؟ كلذ قل الحو سي 


نفسك شيء علي؟ هل الأمر يتعلق بالموقف؟ . 
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فنظر سير .إلى القرسى واف دوك أن سحيب لقن كان شديد العحسسن 
بالعطف الذي أظهر له. 

هتف الفرنسي وهو يقرع صدره: 

أعاهدك بالشرف على أننى أشعر بصداقة نحوك بصرف النظر عما أنا 
الحياة أو الموت. أقول هذا لك ويدي على قلبى . 

فقال اشير : 

00 

تأمله الرئيس بإمعان بمثل النظرة التي تجلت في عينيه وهو يتعلم كلمة 
ملجأ بالألمانية وأشرق وجهه فجأة. 

هتف بكل مرح وهو يملاً كأسين : 

آه! فى هذه الحالة سأشرب نخب صداقتنا! . 

اد سير اه المترعة وأفرغها دفعة واحذلة وشرب رمبال ده 
وضغط على يد بيير مرة أخرى ثم اتكاأ على المائدة في وضع سويداوي 
ومفكر. شرع يقول : 

- نعم يا صديقي العزيز. هذه هى صروف الدهر. . من كان يقول أنني 
ساون تعندا وزكيها لعو كة مره الفرفيان فى كتزمة يو ناررت. كا كنا اددعوه 

وأعقب بصوت محزون ومتزن» صوت رجل يتأهب لرواية قصة 
طويلة : 

وبصراحته الساذجة البسيطة كفرنسي» روى الرئيس لبيير تاريخ أسلافه 
وطفولته وصباه وشبأبه وكل مشاكله المادية والعائلية . وغنى عن الذكر أن 
(أمى السكنة) كانت تلعب فى هذا الحديث دون ينا قال وهو ينتعش : 
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لك هذا كله ليس إلا إخراج الحياة» أما الأساس فإنه الحب! الحب! 
أليس كذلك يا سيد بيير؟ هل لك بقدح آخر؟ . 

ب أو  !‏ التاء ! النياء !.: 

وراح الرئيس ينظر إلى بيير بعينين متراخيتين ويحدثه عن الحب وعن 
مغامراته الغرامية. 

كانت عديدة ا والمرء يسهل عليه تصديقه إذا نظر ال الحماس 
ذلك الوجه الجميل نفسه. وعلى الرغم من أن مغامرات رامبال كانت تحوي 
الجانب الخلاعى الذي يكون لدى الفرنسيين فتنة الحب وشاعريته» فإن 
الرئيس راح يروي وقائعه بإيمان مخلص بأنه وحده الذي ذاق كل يمن الحب 
إليه بفضول . 

كان ايها إن اهب الذى يجيه الفر نس ود هده القدة لبن :ذلك 
الكلف البدائي والشهواني الذي أحس به بيير فيما مضى نحو زوجته ولا ذلك 
الحب الرومانتيكى الذي يشعر به نحو ناتاشا (وكان رامبال يحتقر كليهما معاً 
لان الآول في نظره «اغرام السواقين» والثاني «غرام الحمقى»2)» بل أن الحب 
الذي بجرفه كان يتألف بصورة خاصة من العلاقات الخارقة مع النساء وكانت 
سلسلة من تآلف الأشياء الغريبة تكوّن المظهر الرئيسي للعاطفة . 

وهكذا فقد روى الرئيس قصة غرامة المثيرة مع مركيزة فاتنة في 
الخامسة والثلاثين» التى يبطنها غرامه لابنئة هذه الأخيرة» وهى فتاة أنيسة 
ساذجة في السابعة عشرة من عمرها. ولم يعد الصراع في الكرامة بين الام 
والبنت الذي انتهى بتضحية الأم التي قدمت ابنتها زوجة لعشيقهاء إلا مجرد 
دذكرى بعيدة» ذكرى لا زالت رغم ذلك تثير عواطف الرئيس . ثم روى سلسلة 
من القصص كان الزوج فيها يلعب دور العاشق وهوء العاشق. دور الزوج ثم 
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بعض قصص أخرى مضحكة عن «ذكرياته فى ألمانيا» حيث تلفظ كلمة ملجأ 
أونتركونفت وحيث الأزواج يأكلون الكرنب المهروم المخمر وحيث الفتيات 
فشراواات حيرا . 


أخيراً» وصل إلى سرد مغامرته الأخيرة في بولونياء» تلك المغامرة التي 
لوال حديثة العهد في ذاكرته» فرواها بحركات ملؤها الحياة روعي كان 
بالنشوة. لقد أنقذ حياة بولونى (وفى روايات الرئيس» كان لا بد من حادث 
ل تو حا عدي ) اتشتكل, راعريهدا البو لوق عه يليه قياف روسن الفا 
باريزية القلب» بينما انخرط هو في خدمة فرنسا. وكان الرئيس فى غاية ما 
يشتهي فأرادت البولونية الفاتنة أن تفر معه. مع ذلك» فقد أعاد 5 إن 
زوجها في غمرة إحساس نبيل وقال له: «لقد أنقذت حياتك» وها أنني أنقذ 
شرفك!) وأخذ رامبال وهو يردد هذه الكلمات يمسح عينيه ويهز رأسه وكأنه 
يريد أن يطرد الحنان الذي غمره أمام ذكرى على هذا الجانب من التأثير. 


وكما يحدث غالبا في ساعة متأخرة من الليل وتحت تأثير الخمرء راح 
بيبر وهو يصغي إلى أقاصيص الرئيس» يتبع ذكرياته الخاصة التي داهمت 
ذاكرته فجأة. ولقد أيقظت اعترافات الحب تلك هواه بناتاشا فراح يستعيد 
صورته في خخياله ويقارنه بأقصيص رامبال. ولقد ذكرته قصة الصراع بين 
الواجب والحب بلقائه الأخير مع ناتاشا قرب برج سوخارييف. مرت ذكريات 
ذلك اللقاء نصب عينيه في أدق تفاصيله. لقد أثر فيه ذلك اللقاء تأثيراً خفيفاً 
في حينه» بل إنه نأى تماماً عن ذاكرته. أما الآن» فعلى العكس» لقد بدا أنَّ 
له معنى وشاعرية خاصة مختلفة تماماً. 


(يا بيو در كبرو ول ليت تعال» لقد عرفتك» . كان بسكم هذه الكلمات 
وبرى أمامه عينى ناتاشا وابتسامتها وقلنسوة السفر التي على رأسها وخصلات 
شهرها المجنونة. .. لقد كان لكل هذه الأشياء لون:من الح والعاثين: 


وبعد أن فرغ من حكاية البولونية التي أعادها إلى زوجهاء سأل الرئيس 
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بيير عما إذا كان أحسنّ بمثل عاطفة التضحية بالذات هذه فى سبيل الحب 

رفع بيير رأسه عقب هذا السؤال واستبد به شعور بالحاجة إلى أن يفثاً 
عما في نفسه» فراح يشرح لجليسه كيف أنه يفهم الحب على لون آخر. قال 
إنه خلال حياته كلها لم يحب إلا امرأة واحدة وإن هذه الإمرأة لن تكون له 
أبد | , 

فهتف الرئيس : 

اهه!. 

ثم قال بيير إنه يحب هذه الإمرأة منذ نعومة أظفارها لكنه لم يجرؤ قط 
على التفكير فيها لأنها لم تكن أكثر من «بنية» صغيرة» وإنه هوء الإبن غير 
الشرعي», لا يملك حتى اسمآء ولما تلقى فيما بعد الاسم والثروة إرثياً» ما 
عاد يجرؤٌ على مفاتحتها كذلك لأنه كان يحبها حباً عنيفاً ويضعها في مكان 
سام جداً وبالتالي أرفع من مقامه بكثير . 

ولما وصل إلى هذه النقطة من روايته» سأل بيير الرئيس عما إذا كان 
يفهمه فبدرت عن الرئيس إشارة تعني إنه ولو لم يكن يفهم شيئاء فإن هذا لا 
يجب أن يحول دون بيير ومتابعة الحديث» وغمغم : 

- الحب الأفلاطونى. . . !. 


هل كان النبيذ الذي احتساه أم ضرورة فتح مكئونات قلبه أم كذلك 
التأكيد من أن هذا الرجل لا يعرف ولن يعرف قط شخصاً واحداً من الذين 
يتحدث عنهم» أم ترى كل هذه الاعتبارات مجتمعة هي التي حلت لسان بيير 
من عقاله؟ مهما كان الأمرء فقد راح يروي قصة حياته وقد جف لعابه 
وشخص بعينيه العكرتين إلى نقطة ما في البعد. روى قصة حياته وزفافه 
وحب ناتاشا لصديقه الحميم ثم خيانة الفتاة والعلاقات القلبية التي يكنها لها 
بل لقد أفشى مدفوعاً بأسئلة رامبال» ما أخفاه في بادىء الأمر: مركزه 
الاجتماعي واسمه الحقيقي . 
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وكان الذي زاد من دهشة الرئيس لاعترافات بيير» هو إنه إزاء رجل 
غني جدا يملك قصرين في موسكوء هجر كل شيء دون أن يفر من المدينة 
وبقي اخر الامرء وهو يخفي أسمه ومركزه. 

خرجا معاً في ساعة متأخرة من الليل إلى الشارع؛ كان الليل صاحياً 
بديعاً وإلى يسار البيت» التمعت نيران أول حريق شب في موسكو على بيتروفكا 
وإلى اليمين» قرص القمر النعدية, خالا جدا في السماء . وقبالة القمر. 
المذنب المضيء الذي كان يشترك في نفس ببير مع غرامه. وأمام البيت» 
وقف جيراسيم والطاهية وفرنسيان» وكانوا يضحكون ويتحدثون محاولين أن 
يتفاهموا وقد علت أصواتهم. كانوا يتأملون الضوء الذي أخذ يتصاعد فوق 
الملاينة: 

لم يكن لهذا الحريق البعيد في مديئة كبرى أي أثر مخيف . 


أحس بيير بحنو مرح وهو يتأمل السماء الكبرى ذات النجوم والقمر 
والنجم المذنب والضوء الأحمر. فكر: «كم هو جميل كل هذا». لكنه 
يها عندما بذكن مشروعه » أحس بدوار في و أشية وألم ينتايه فا كل لي 
الحاجز مرغماً كى يتفادى السقوط . 

ودون أن يستأذن من صديقه الجديد» ابتعد بيير عن الباب وهو يترنح 


ودخل إلى غرفته حيث استلقى على الأريكة ونام لفوره. 
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الفصل الثلاثون 


المظاهر الأولى 


في الثاني من أيلول» شوهد وميض الحريق الأول من نقاط عديدة 
واحدت تأثيرات مختلفة على السكان الفارية وغلن الحشن المسحن: 

توقفت قافلة آل روستوف تلك الليلة على بعد عشرين فرسخا"'' من 
موسكوء في ميتشتشي لأنهم في اليوم الأول» رحلوا متأخرين جداً وكان 
الطريق مملوءاً بالعربات والقطعات الكثيرة» واضطروا إلى انتظار عديد من 
الأشياء المنسية أرسلوا يستحضرونها حتى قرروا أخيراً أن يناموا على بعد 
خمسة فراسخ عن موسكو. وفي اليوم التالي» استفاقوا متأخرين ووجدوا 
كذلك كثيراً من العوائق في الطريق حتى إنهم لم يجتازوا جراند ميتشتشي . 
ولقد تفرق آل روستوف والجرحى المسافرون معهم في الساعة العاشرة في 
الأكواخ الخشبية وأفنية تلك الضيعة الكبيرة. وبعد أن قام الخدم والتابعون 
بخدمة أسيادهم» تناولوا الطعام بدورهم وعنوا بشأن الخيول ثم خرجوا على 
المرقاة. 

كان في المنزل المجاور مساعد رايئيفسكي العسكري وقد تحطم 
معصمه وهو يتألم ما وزمجراته المستمرة تدوي بشكل مؤثر 
جداً في تلك الليلة الخريفية المعتدلة. ولقد أمضى هذا المساعد العسكري 
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الليلة الأولى في الفناء الذي حل فيه آل روستوف فشكت الكونتيس إنها لم 
تغمض جفنها بسبب تلك الأنّات. لذلك فقد انتقلت في ميتشتشي إلى كوخ 

شاهد ابعل الخدم في الظلمات ٠»‏ من وراء صتدرق إحدى العربات 
العالى المتوقفة عند مدخل الفناء وميض حريق اخر أقل انتشارا. وكان 
يتشتشي (الصغرى) حيث أضرم قوقازيو مامونوف النار. 

قال أحد التابعين : 

وهذا أيها الرفاق» إند ريق احفر 


ولكن اذاه روقك :فيل :إن خوزاتبة مناسوروقه ب قورة ملستي 
الصغرى! . 

هم؟ كلاء ليس في ميتشتشي الصغرى بل أبعد من ذلك بكثير . 

- انظر جيداً» لا بد وإن الحريق في موسكو. 

نزل خادمان عن المرقاة ومضيا وراء العرية ثم اعتليا المرقاة . 


إنه أكثر إلى اليسار أنظر: إن ميتشتشى من هذه الناحية» وهذه فى 
الجهة المضادة . 
واقترب بعض الرجال من هذين وقال أحدهم: 


ههء كيف يرتفع اللهب! هذه أيها السادة هي موسكو التي تشتعل . 
سواء في سوشتنشيفكاييا أو في روجوسكاييا . 


فلم يجب أحد على هذه الملاحظة واستمر هؤلاء الأشخاص ينظرون 
خلال فترة طويلة إلى لهب هذا الحريق الجديد المتصاعد وهم صامتون. 


ميشكا. 


هو 
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ماذا تنتظر هنا أيها الغبي الصغير!.. إن الكونت يناديك فلا يجيبه 
أحد. أمض وأهتم نالا لسك 

فرد ميشكا : 

- كنت ذاهباً لملء ماء . 

قال نخادم : 


عو أنه واواتل اين ». .هاذا تقول؟ أن هذا ذوفن موسكو دون 


لم يجب دانيل تيرانتيتش وراح ينظر بصمت فترة طويلة. وكان اللهب 
المتراقص يزداد إتساعا. . 

قال صوت: 

- ليحفظنا الله! . . بهذه الريح وهذا الجفاف. . 

- أنظر كم تقترب النار بسرعة. أوه» مولانا! إن المرء ليرى طيور 
(القو كا )!هو لاناء أرقىق ينا ؛ 

فرد دانيل تيرانتيتش الذي ظل صامتاً حتى ذلك الحين : 

عؤمن الذية :سيطنعي 4 

وأردف» وصوته هادىء بطيء : 

- نعم إنها في موسكو أيها الإخوان, الأم ذات الأسوار البيضاء. . . 
وتهدج ثصوته فجأة وراح ينتحب كما ينتحب الكهول . 

وكما إنهم جميعاً لم يسمعوا إلا هذا القول ليدركوا معنى ذلك الحريق 
بالنسبة إليهم؛ فارتفعت الحسرات والصلوات الممتزجة بإجهاش الوصيف 
الفيدوة. 


الفصل الحادي والثلاثون 


خطة ناتاشا 


ولكا عاد الى يده «ووقف الوصيقي» أن موسكن درق نارندي 
الكونت معطفه المنزلى وخرج مستطاعاً. خرجت معه السيدة شوص وسونيا 
التي لم تكن قد خلعت ثيابها بعد فلم يبق في الداخل إلا ناتاشا والكونتيس 
وحدهماء إذ كان بيتيا قد افترق عن أسرته لأنه تبع فيلقه الذي كان متجهاً إلى 
تزوكعينا الواقفة على تيعد ثمانية وسنقية افرضكا من موسكو, 

راحث: الكوتتيين. فكى..عددها: علية تحريق. ,موسكو.م ‏ أما ثاتاضا 
الشاحبة» شاخصة البصرء الجالسة تحت الأيقونات على مقعد لا مسند له 
(وقد ظلت جالسة فيه دون أن تتحرك منذ وصولها) فإنها لم تلق بالا إلى ما 
كان يقوله أبوها. كانت تصغي إلى أنين المساعد العسكري المستمر الذين 
كان يسمع رغم المنازل الثلاية الفاصلة . 

0 هتفت سونيا وهي عائدة من الخارج مرتعدة مروعة : 

- آه! هذا مريع! أعتقد أن موسكو كلها تحترق يا للشعلة المخيفة! 
ناتاشاء اذهبي إلى النافذة وانظري» يمكن الآن رؤية كل شيء بوضوح. 

وكانت بهذا القول الموجه إلى ابنة عمها تحاول التسرية عنها. لكن 
تاثا فنا تطروت إليها وكانيا لاثففة ها يطلب إلنها وغادت تجدى .نه حديد إل 
ركن المدفئة. لقد كانت في هذا النوع من السبات المستغرق من الصباح» 
منذ أن ظنت سونيا لسبب لا يعلمه إلى الله» ولعظيم دهشة الكونتيس 


باه 


وانزعاجها الكبير أن من الضروري إخطار ناتاشا بجرح الأمير آندريه وبوجوده 
معهم في القافلة. ولقد ثارت الكونتيس على سونيا ثورة لم تتعرض هذه 
لمثلها إلآ نادراً فسألتها الصفح وهي تبكي. والآن»ء وكأنها تحاول التكفير 
عن ذتها» واحح تظير مزيدا مر الاسعمالة : 

قالت سونيا: 

- انظري ناتاشا كيف يشب الحريق بقوة. هذا رهيب . 

يالف اناف : 

ما الذي يحترق؟ أه! نعم. موسكو!. 

وكأنها أرادت أن لا تجرح سونيا برفضها وأن تتخلص منهاء فأدارت 
رأسها نحو النافذة ونظرت بشكل كان بديهياً معه أن لا ترى شيئاً وعادت إلى 
واضعتها السارقة: 

- لكنك لم تري! . 

فقالت .بيضوت .يتويل. أن قرك وشانها: 

دبل يلون ننه رانك عيذ . 


فهمت الكونتيس وسونيا أن موسكو وحريق موسكو وكل ما يمكن أن 
يقع. لا يمكن أن يكون على أي لون من الأهمية بالنسبة إلى ناتاشا في تلك 
اللحظة . 

عاد الكونت إلى وراء حاجز الكوخ الخشبي واستلقى. فاقتربت 
الكونتيس من ناتاشا ومست رأسها بظاهر يدها كما كانت تعمل كلما كانت 
ابنتها مريضة ثم لمست جبينها بشفتيها وكأنها تريد أن تعلم ما إذا كانت 

أبك برد؟ إنك ترتعدين . عليك أن تنامي . 

فأجابت ناتاشا: 

- أن أنام؟ نعمء حسناًء إنني ذاهبة لأنام على الفور . 

ذلك الصباح. عندما علمت أن الأمير أندريه المصاب بجرح خطير 


أآلاه 


يسافر معهم» بدأت أول الأمر تطرح الأسئلة تلو الأسئلة . كانت تريد أن تعلم 
أين وكيف جرح وهل جرحه خطير وهل يمكن مشاهدته. وعندما أكدوا لها 
بأنه لا يمكن رؤيته وإن جرحة رغم خطورته» لا يعرض حياته للخطر. لم 
تصدق بالطبع ما قالوه لهاء لكنها لاحظت إنهم يقدمون الأجوبة نفسها على 
أسئلتها. لذلك فقد كفت عن السؤال بل وعن الكلام أيضاً. وخلال المرحلة 
كلهاء لم تحرك ناتاشا ساكناً في ركنها واحتفظت بذلك المظهر الذي 
شوهدت عليه في تلك الاونة وهي جالسة على المقعد الذي لا مسند له: 
عينان واسعتان كانت الكونتيس أخبر الناس بمعناهما وأكثرهم خوفاً مما 
تدلان عليه. كانت تفكر وتقرر شيئاً ما في أعماق نفسها إن لم يكن قد 
اتخذت قرارها بعد. وكانت الكونتيس تشعر بذلك لكنها لم تكن تعرف ما 
يمكن أن يكون ذلك» وهذا ما كان يخيفها ويعذبها. 

- ناتاشا. اخلعي ثيابك يا عزيزتي ونامي في سريري. (لقد كانت 
الكونتيس وحدها تنام على سرير. أما السيدة شوص والفتاتان» فكن يَتَمْنَ 
على قش فوق الأرض) . 

فاحنايكة ناتاك] تافل الي : 

يا أماه» سأنام هناء على الأرض . 


ثم اقتربت من النافذة وفتحتها وتناهت أنات المساعد العسكري إلى 
الآذان أكثر وضوحاً خلال النافذة المفتوحة. أخرجت رأسها إلى هواء الليل 
الرطيب فشاهدت الكونتيس عنقها الدقيق ينتفض من النسيج ويصطدم بالإطار 
الخشبي. كانت ناتاشا تعرف أن هذه الأنات ليست أنات الأمير آندريه وتعرف 
أن الأمير يرقد في الكوخ الخشبي الملاصق». يفصله عن كوخهما مدخل 
عادي. لكن ذلك الأنين المتواصل المريع كان ينتزع العيرات من عينيها . 
تبادلت الكونتيس نظرة مع سونيا وقالت وهي تلمس كتفها برفق : 

- نامي يا عزيزتي» نامي يا صغيرتي . هيا ونامي . 

فقالت ناتاشا وهي تبادر إلي خلع ثيابها منتزعة أشرطة أثوابها انتزاعاً: 


1 


-آه! نعم. . على الفورء على الفور. 

وبعد أن خلعت ثوبهاء ارتدت صدرتها وجلست على ساقيها المثنيتين 
فوق السرير المعد لها على الأرض وكفأت شعرها الناعم القصير إلى الأمام 
وراحت تضفره. ولقد حلت أصابعها الطويلة الرقيقة ضفائرها وعادت تنسقها 
بسرعة محمومة فكان رأس ناتاشا ينحني تارة إلى هذه الجهة وتارة إلى تلك 
بحركة أليفة بينما ظلت عينئاها المتسعتان وكأنهما متأثرتان بالحمىء 
كاخصدين . ولما“فرغت من :زينة الليل 6 استلقت اناتاشا دون ضوضاء على 
الشرشف الممدد فوق القش قرب الباب . 

قالت لها سونيا: 

ناتاشاء نامى فى الوسط : 

روك اناق : 1 

عالق هر دائجة بعياء 

وأضافت بسأم : 

- ولكن» هيا جميعكن إلى النوم . 

وأغرقت وجهها في وسادتها . 

خلعت الكونتيس والسيدة شوص وسونيا ثيابهن بسرعة وأوي إلى 

فراشهن ولبث السراج المتراقص أمام الأيقونات وحده يضيء الحجرة. لكن 
الفناء كان مضاء تماماً بلهب حريق ميتشتشي الصغرى البعيدة مسافة 
فرسحخحين . وكانت صيحات السكارى تدوي في المشرب الكائن عند منعطف 
الشارع الذي نهبه قوقازيو مامونوف وصيحات المساعد العسكري المستمرة 
تسمع دون انقطاع . 

أصاخت ناتاشا السمع دون أن تتحرك إلى الضوضاء الآتية من الخارج 
والداخل فسمعت بادىء الأمر أمها تتلو صلاتها وتتنهد ثم فرقعة السرير 
تحت ثقل جسمها وشخير السيدة شوص الخفيف المألوف الذي يرافقه 
صفير قصير وتنفس سونيا الهادىء. ثم نادت الكونتيس ناتاشا التي لم تجب 
على التداء. 


عام 


همسست سونيا: 


أظنها نائمة يا أماه. 


وبعد فترة صمت» نادت الكونتيس مرة أخرى. ولكن لم يجبها أحد 
هذه المرة. 

وبعد قليل سمعت ناتاشا تنفس أمها المنتظم. لم تند عنها حركة رغم 
أن قدمها الصغيرة كانت خارج الغطاء متجمدة على الأرض الباردة . 

وراح جد جل يصر في أحد الشقوق وكأنه يحتفل بانتصاره على كل 
هؤلاء النيام. وصاح ديك على البعد ورد آخر في مكان أقرب على صياحه. 
وهدأت الصيحات في الحانة فلم تعد تسمع إلآ أنات المساعد العسكري . 
انتضييت» ناتانا وههععت : 

- سونياء هل أنت نائمة؟ ماما! . 


فلم يجبها أحد. نهضت ناتاشا ببطء وحذر وبعد أن رسمت إشارة 
الصليب وضعت باطن قدميها العاريتين النحيلتين على الأرض القذرة الباردة 
فصرت الألواح الخشبية. اقتربت من الباب بخطوات سريعة صغيرة كالقطة 
وإدارت الرتاج المتجمد. 


خيل إليها إنهم يقرعون كل جدران الكوخ الخشبي بضربات مكتومة 
متزنة كان ذلك قلبها الذي يتخاذل وينبض بشدة تكاد تنتزعه من الهلع 
والقوني: الي 

فتحت الباب واجتازت العتبة ووضعت قدميها على أرض المدخل 
الرطيب المتجمد. ولقد أنعشها ذلك البرد الذي يسري إلى أوصالها. 
صدمت بقدمها العارية جسم رجل نائم فتخطته ثم فتحت باب الكوخ 
الخشبي الملاصق حيث كان الأمير آندريه مسجى. كان كل شيء معتماً 
هناك. ففي إحدى الزوايا قرب السرير حيث كان جسد إنسان مسجى. 
وضعت شمعة من شحم الغنم تحترق ذبالتها احتراقاً سيئاً مشكلة أخيلة فوق 

:لاه 


مدل الصباح , فيل أن علمت عجرم الاهين انقوية ووجوده بيدهم » 
قررت ناتاشا إنه يجب عليها أن تراه. ما كانت تعرف لماذا يجب ذلك» 
بل تعرف فقط إن هذه المقابلة ستكون عقاباً ولهذا السبب وجدت إنها 


ضرورية جدا. 


أمضت النهار فى أمل واحد هو لقَاوّه ذلك المساء . والأن وقد زفت 
الدقيقة المنتظرة» كان الذغر عيكاا دوه لما معاد توراه منتويها؟ 
ماذا بقي منه؟ هل كان مثل ذلك المساعد العسكري الذي لا يكف عن 
الأنين؟ نعم» لقد كان كذلك. كان في خيالها ذلك الأنين المريع مجسداً. 
ولما رأت في الركن كتلة غير واضحة المعالم» اعتبرت ركبتي الأمير آندريه 
اللتين كانتا ترفعان الغطاء عن كتفيه فتصورت جسدأً مخيفاً وتوقفت مروعة. 
لكن قوة لا تقاوم دفعتها إلى الآمام. خطت خطوة بتحرز ثم أخرى فوجدت 
نفسها وسط غرفة مملوءة بالأشياء. وعلى المقعد الخشبي تحت الصور. 
وجدت رجلا آخر ممددا (هو تيموخين). بينما هجع رجلان أخران على 
الأرض (الطبيب والوصيف). 


نهض الوصيف وتمتم بضع كلمات . أما تيموخين الذي كان يتألم من 
جرح ساقهء فإنه لم يكن نائماً بل كان يختلس النظر بعينيه المتسعتين إلى 
ظهور الفتاة الغريب في قميص أبيض وصدرة وقلنسوة ليل. بيد أن الكلمات 
القليلة التي نطق بها الوصيف المذعور وهو لا يزال تحت تأثير النوم: «من 
هناك؟ ماذا تريدين؟) دفعت ناتاشا إلى ارم بالعوم بحر الدى بيجع ني 
الوك كان يحي أن تزف :ذلك الصبيك فهها: كان كنوه ومريعا .. بغرت 
بالقرب من الوصيف وعندئذٍ انتهى احتراق القسم الرديء من الشمعة. 
فشاهدت ناتاشا على الضوء الذي أصبح أكثر توهجاًء الأمير آندريه ممددأ 
ويداه فوق الغطاء» كما عرفته من قبل دائما . 


كان يكية. نفسة لكزة لونه الذي وردتنه الحمى وعيئيه الشاخصتين إليها 


مام 


بنشاط وخصوصاً عنقه الرخص الطفولي الذي يخرج من ياقة قميصه 
المفتوحةء كانت تعطيه هيئة خاصة. مظهراً فتياً بريئاً لم تره عليه من قبل 


أبدا. اقتربت» وبحركة فتية سريعة ومرنة ركعت على ركبتيها . 


فابتسم ومد لها يده. 


يت ين ات 


كلام 


الفصا الثاني والثلاثون 


لقاء الحبيبين 


مضني نيرع على التحين :الى ضاة قله الأزير الترية إلى بوطية فى ري 
الإسعاف في ساحة معركة بوروديئو. لم يستعد خلاله وعيه تقريباً أبداً. لقد 
انتصرت الحمى الدائمة والتهاب الأمعاء اللذين أصاباه» على حد قول 
الطبيب الذي كان يرافقه مع ذلك» فإنه في اليوم السابع أكل بشهية شريحة 
خبز وشرب دسا من الننائ ولمسن الظيبية الشناضا فى الحدى: لقد استعاد 
الأمير آندريه رشده صباحاً. ولقد تركوه ينام أول ليلة خلال الرحلة في عربته 
لأن الجو كان دافئاً. لكنه في ميتيشتشي» أصر هو نفسه على أن يخرجوه من 
العربة وأن يقدموا له قدحأ من الشاي. ولقد انتزع منه الألم الذي أحس به 
وهم ينقلونه من العربة زمجرات قوية وفقد الرشد من جديد. وظل طويلا 
على سرير الميدان الذي سجوه عليه مغمض العينين لا حراك فيه. ثم فتح 
عينيه وتمتم: «والشاي؟2 ولقد دهش الطبيب لتلك الذاكرة المدققة لأتفه 
تفاصيل الحياة فجس نبضه. ولدهشته الكبيرة» وبشيء من القلق. وجد أنه 
أفضل . وإذا كان الطبيب قلقاًء فذلك لأنه كان يعرف بالتجربة» أن الأمير 
أندريه مقضي عليه وأنه إذا لم يمت من حينه» فسيموت فيما بعد وسط أقوى 
نوبات الألم. وكانوا ينقلون مع الأمير آندريه؛ عسكرياً برتبة ماجور» تابعاً 
لفوجهء. الحقوه بالقافلة في مواسكو).: اسشفة تتموخين . وهو ذو آنف اخمر 
صغيرء أصيب بجرح في ساقه في معركة بوروديئنو نفسها. وكانا ‏ الآمير 
آندريه والماجور - مصحوبين بطبيب ووصيف الأمير وحوذيه وتابعين. 


/أ/اه 


قدموا الشاي للأمير آندريه فشرب بنهم وعيناه المحموتان شاخصتان 
أمامه على الباب وكأنه يحاول أن يدرك وأن يتذكر. ثم سآل : 

- كفاني . هل تيموخين هنا؟ 

فجر تيموخين نفسه ناحيته وتعلق بالمقعد : 

ها أنذا يا صاحب السعادة. 

- كيف حان جرحك؟ 

جرحي؟ تافة . ولكن أنت؟ 

استغرق الأمير اندريه في التفكير وكأنه يبحث عن شيء في ذاكرته. 
وال 

- هل من سبيل للحصول على كتاب؟ 

عأ كنات ؟ 

الإنجيل. لست أملكه. 

وعد الطبيب بإيجاد إنجيل وسأل الأمير عما يشعر به فأجابه مكرهاً 
ولكن بكل وعيء» على كل أسئلة الطبيب ثم أعلن أنهم لو وضعوا تحته 
وسادة لشعر براحة أكثر وبآلام أقل. فرفع الطبيب والوصيف المعطف الذي 
يقظيه اها “وسها يضر ان وسيييها جره نوافهة الضى البعضاعةة من احمه 
النتن» يفحصان الجرح المريع. ولقد ندا عن الطبيب ما يشعر بالاستياء ثم 
أعاد ترتيب جانب من الضمادة وقلب المريض بشكل جعله يعاود الزمجرة 
ويفقد الوعي من جديد بتأثير الألم ويعود إلى الهذيان. استمر يكرر دون 
انقطاع طلبه للكتاب ورغبته في أن يوضع بجانبه بأسرع ما يمكن . ردد : 


- ماذا يكلفكم؟ لست أملكه. أوجدوه لي أرجوكم وضعوه بالقرب مني 
دقيقة صغيرة . 


واستمر يردد هذه الشكوى الأليمة بصوت ضعيف. وخرج الطبيب إلى 
الدهليز ليغسل يديه فقال للوصيف الذي كان يصب الماء على يديه : 


آه! إنك لا تدرك الموضوع حقاً. يكفي للقضاء عليه دقيقة واحدة من 


بم/اه 


ب له 


عدم الانتباه من جانبي . إنه ألم هائل حتى أنني جد مندهش إذ أراه يحتمله . 
فأجاب الوصيف : 
- يبدو أننا نبذل أفضل ما في وسعنا! أيها المولى يسوع! 


أدرك الأمير أندريه للمرة الأولى كنه ما وقع له. تذكر أنه جريح وأنه 
في اللحظة التي وقفت عربته الخفيفة في ميتيشتشي» طلب أن ينقل إلى أحد 
الأكواخ. وبعد ا اد الألم استعاد وعيه مرة أخرى 
في الكوخ وشرب الشاي وأخذ يعيد تخطيط ما أصابه في ذاكرته» فعاش من 
جديد وبأكثر إحساس من ذي قبل تلك اللحظة التى قضاها فى مستشفى 
الميدان».. عنذها رأ آلام الرجل الذي يمقته. اكت 1 مشاعره 
إحساسات واآراء جديدة كانت تبشره بالسعادة. فراحت تلك الأفكار» رغم 
غموضها وحيرتهاء تستحوذ على روحه من جديد. تذكر أنه الان يملك 
سعادة جديدة وأن لتلك السعادة علاقة ما بالإنجيل. ولهذا السبب» طلب 
هذا الكتاب. لكن الوضعية الرديئة التي جعلوا جرحه عليها وهم يقلبونه. 
جعلته يضيع مرة أخرى حبل أفكاره وكانت تلك. هي المرة الثالثة التي 
يستعيد تماسه مع الحياة في سكون الليل المطبق. كان كل شيء نائماً حوله 
وعند المدخل جدجد يصرء وفي الخارج يغني أحدهم ويكثر من اللفظ 
وديوبات الليل «تخربش» على المائدة وفوق الايقونات والجدران» وذبابة 
بيرة تصطدم بوسادته الكبيرة وتدندن حول الشمعة الموضوعة بالقرب منه 
التي كانت تبرعم وهي تسيل . 


لم تكن روحه في حالتها الطبيعية. فالرجل الصحيح الجسم عادة تنتابه 
معاً ألف فكرة وإحاس وذكرىء فإذا ما أوقف اختياره على سلسلة واحدة من 
الأفكار أو الوقائع» يجد الارادة والقوة لتثبيت كل انتباهه على تلك السلسلة . 
والرجل الصحيح الجسم قادر على أن ينتزع نفسه من فكرة عميقة ليقول كلمة 
رفيقه لشخص دخل منذ حين ثم أن يعاود سياق أفكاره. وروح الأمير 
آندريه» تبعاً لهذا الرأي. لم تكن في حالتها الطبيعية لأن قواه الفكرية كانت 


أمه 


أكثر نشاطاً وإشراقاً من أي وقت مضى لكنها كانت تعمل خارج نطاق إرادته . 
لقَد كا الأفكار والصور الأكثر 52 تستحوذ عليه وكان تفكيره أحياناً 
يشرع فجأة في العمل بشدة ووضوح وعمق لم يكن له مثلها وهو في أفضل 
حالة صحية. لكنها فجأة» في غمار النشاط» تتحطم الفكرة وينبعث خخاطر 
غير منتظر فيصبح مستحيلاً عليه إعادة ربط السلسلة . 


كان يفكر وهو مسجى في الكوخ المظلم الساكن وعيناه الكبيرتان 
المحمومتان تحدقان أمامه: «نعم» لقد بشرت بسعادة جديدة لا يمكن أن 
تنتزع من الإنسان سعادة لا تخضع للقوى المادية والتأثيرات الخارجية» 
سعادة الروح وحدهاء سعادة الحب! إن كل إنسان يستطيع أن يفهمها. لكن 
الله وحده يستطيع أن يضفيها أو أن يبشر بها. وكيف بشرنا الله بهذا القانون؟ 
لهاذا الاين 5ن 


وفجأة انقطع حبل أفكاره وسمع الأمير آندريه - دون أن يعرف ما إذا 
كات ذلك اف اليقظةة أف اق :الياديان ح يونا بزقيقا امسا بكرو اماد 
وبإيقاع: بيتي - بيتي - بيتي» ثم من جديد: أي - تي - ني - ثم أي - ني - 
تي. وبنفس الوقت» على صوت هذه الموسيقى الهامسة؛ أحس بأن بناء 
غريباً يرتفع فوق وجهه عند منتصفه تماماًء بناء في الهواء قوامه إبر دقيقة أو 
قطع خشبية صغيرة وشعر ‏ رغم شدة إيلام هذا الشعور ‏ أنه مرغم على 
الاحتفاظ بتوازنه بعناية كيلا ينهار ذلك البناء الهوائي. لكنه مع ذلك انهار. 
ثم عاد ببطء من جديد يرتفع ويتكون على صوت تلك الموسيقى الهامسة . 
أخذ الأمير آندريه يحدث نفسه: (إنه يكبر» أنه يستطيل ويكبر!» وفى الوقت 
الى اد بصي نفيه السنيع إلى للق عضن ولاس زا لاك اناه مرج :ار 
يرتفع وتتسع رقعته» كان الأمير أندريه يرى خلال فترات» تلك الدائرة 
الحمراء التي يتشرها لهت الجمعة ويسمع (خربشة» الدويبات وطنين الذبابة 
التي كانت تصطدم بوسادته أو بوجهه. وكلما مست الذبابة وجهه. أحدثت 
مانا بالاحتراق لكنه بنفس الوقت يدهش كلما رأى أنها تصطدم في 


5م62 


المكان نفسه الذي ارتفع فيه ذلك البناء فوق وجهه دون أن ينهار. علاوة على 
ذلك» كانت ظاهرة أخرى مهمة تقع في ذلك الحين. انها بقعة بيضاء عند 
الباب» تمثال لأبي إلهول» راح هو الآخر يسحقه. 


فكر الأمير أندريه: العله قميصي الموضوع على الطاولة . هنا ساقاي, 
وهنا الباب . اذن لماذا يطول ويرتفع هذا ال: بيتي » بيتي - بيتي» أي - تي - 
تي - أي - بيتي» بيتي» بيتي. .© وصرخ الأمير أندريه بصوت ناحب وكأنه 
يتوسل إلى أحدهم: «كفى» كفء. أرجوك». توقف». ثم عادت فجأة أفكار 
ومشاعر ذات قوة وجلاء خارقين. 

حدث نفسه وهو في إشراق فكري عميق: «نعم». الحب. ليس هذا 
الحب الذي يعرف غايته ودوافعه أو سببه» ولكن ذاك الذي أحسست به لأول 
مرة حينما رأيت عدوي وأنا على شفا الموت». فأجبته رغم العداء. لقد 
شعرت حينذاك بذلك الاحساس الذي هو جوهر روحنا بالذات والذي لا 
يحتاج إلى غرض . والآن أيضاً أحس بهذا الشعور الهنيء. حب الآخرين! 
حب أعداء المرء! حب كل شيء» هو حب الله في كل مظاهره. حب مخلوق 
عون إقنا رض جحت القن يه [لازيناقه. .لكر جني الفادق. لها عرو بعتت 
ستماوق: مجرذة: ولهذا السبي: حيست تلك البوجة الكرئ عينها ‏ شعردت 
بأنني أحب ذلك الرجل . ماذا حدث له؟ هل مات؟ 


(أن يحب المرء حباً إنسانياً» معناه أن ينتقل من الحب إلى الكراهية فى 
حين البحي السماوي لا بقلل ماد لمحن ولا المرت سطع أن 
يحطمه. إنه جوهر الروح. كم من الناس كرهتهم طيلة عمري مع ذلك فإنني 
لم أحبب أحداً ولم أكره أحداً بقدر ما أحببتها وكرهتها». وتصور ناتاشا بقوة 
لسن كما يتضورها :من قبل كلك النقنة وكدها الى سحرتة بإ تضيون الأول 
مرة روح ناا افأدرف صو رتلف القفاة و المي وبداها وميا شمن ادن 
بكل قسوة رفضه ورأى للمرة الأولى قسوة فصمه علاقاته معها. «ليتني 


ردك 


أستطيع رؤيتها من جديد مرة واحدة مرة واحدة أرى فيها عينيها وأقول 
لها. .»). 


«بيتي - بيتي» بيتي - بيتي» بوم!) واصطدمت الذبابة من جديد. وفجأة 
انتقل انتباهه إلى عالم آخر من الحقائق والتخيلات كان شيء ما خاص يقع 
فيه. لقد كان بناء آخر يرتفع في هذا العالم أيضاً دون أن ينهار» بناء يكبر 
باستمرار وإن كانت الشمعة نفسها تحترق فيه أيضاً وسط دائرتها الحمراء 
والقلسضنى أرو الهؤل تننية. ينتصبن: علد النابة, إلا أنه إلى عناتتيه كز ذللك» 
ارتفعت خشفة ونفحة هواء عليل ثم أبو هول جديد أبيض منتصب ظهر أمام 
الباب. وكان أبو الهول هذا شاحب الوجه ملتمع العينين أشبه بناتاشا هذه 
التي كان يفكر فيها منذ حين . 


فكر الأمير أندريه وهو يحاول طرد هذا الوجه من مخيلته: «اوه! كم 
ف أليم هلا الونياة المستمر!» لكن :ذلك لوج طل اهناك يكل .ما التسقيلة 
من قوة وراح ذلك الوجه يقترب . أراد الأمير آندريه أن يعود إلى عالم الفكر 
النقي الذي بارحه منذ حين لكنه لم يقدر لشدة ما كان الهذيان يجره إلى 
قطاعه . تابع الصوت الهادىء الهامس دمدمته الايقاعية وضيق عليه شيء ما 
وجسمه وظل الوجه الغريب مائلاً أمامه. استجمع الأمير آندريه كل قواه 
ليتمالك نفسه وانتفض لكن أذنيه دوتا فجأة واضطربت عيناه وفقد الرشد أشبه 
برجل على وشك الغرق وعندما عاد إلى وعيه» كانت ناتاشاء ناتاشا نفسهاء 
تلك التى كان يود أن يحبها من دون خلق الله طرا بذلك الحب الجديد النقى 
امار الذي تنزل عليه» راكعة على ركبتيها أمام سريره. أدرك أنها ناتاشا 
الحقيقية بلحمها ودمهاء فابتهج ابتهاجاً رقيقاً بدلا من أن يندهش. وكانت 
ناتاشا راكعة على ركبتيها مرتعدة من الخوف ولكن ساكنة ‏ إذ كانت عاجزة 
عن الحركة ‏ تنظر إليه وهي تحبس نحيبها ووجهها شاحب وكأنه جامد 
باسكئناء الرعدة الى فهر تالقاك الأ كل 

أطلق الأمير أندريه زفرة ارتياح ومد لها يده وابتسم وقال: 


28: 


هذا أنت؟ يا للسعادة! 

اقترزيت: :منه: اناتاشا على :ركتيها بقوة. .واحتراسن. :وأمسكت: يده يرافق 
وأحنت رأسها فوقه ثم قبلتها وهي لا تكاد تلمسها. قالت لاهثة وهي ترفع 
رأسها وتنظر إليه : 


دحتيها ! اصفح عني ! 

قال الأمير آندرية: 

أحبك ! 

عيال: المي املدوية” 

- اصفح عن أي شيء؟ 

فقالت ناتاشا بصوت متقطع لا يكاد يسمع : 

- اصفح عنى عما. . عفلت:. 

وغمرت يده بقبلات مترفقة . فقال الأمير أندريه : 

- أحبك أكثر بكثير وأفضل بكثير مما كنت أحبك من قبل . 
ثم رفع وجهها بيده ليتسنى له أن يتأمل عينيها . 


كانتا مغمورتين بدموع السعادة». تينك العينان اللتان راحتا تنظران إليه 
المنتفختين ابعد من أن يكون جميلاً بل مخيفاً. لكن الأمير آندريه ما كان يراه 
بل كان ينظر إألى تينك العينين اللامعتين اللتين كانتا اية بالجمال. ومن 

لقد أيقظ بيير الوصيف. الذي تخلص تماماً من سلطان النوم» الطبيب 
بدوره. أما تيموخين الذي كان جرح ساقه يمنعه من النوم» فقد كان يرى كل 
ما يحدث منذ أمد طويل. ولقد أعاد الغطاء بعناية على جسده المعرى وتكور 
على قدر طاقته فوق ممقّعده. 


الت 


فال الطبيب وهو يغادر مرقدله: 

ما هذا؟ تفضلي بالخروج يا آنسة. 

وفي تلك اللحظة؛ طرقت الباب خادم أرسلتها الكونتيس لتبحث عن 
ابنتها . 

خرجت ناتاشا من الغرفة كالمصاب بمرض السير أثناء النوم الذي 
أوقظ من نومه العميق. فلما دخلت الكوخ الآخرء سقطت على مرقدها 
آل روستوف الطويلة» لم تترك ناتاشا الجريح حتى اضطر الطبيب إلى 
الاعتراف بأنه ما كان يعتقد قط أنه واجد فتاة على مثل تلك الحيوية وتلك 
البراعة فى معالجة الجرحى . 


ومهما بلغت فكرة إمكان موت الأمير أندريه بين يدي ابنتها خلال 
السفر بالنسبة إلى الكونتيس» وهو أمر ممكن الوقوع تبعاً لرأي الطبيب» فإنها 
لم تقدر على منع ناتاشا من التصرف وفق رغبتها. وكان تقارب الأمير آندريه 
الجريح من ابنتها» يحمل في إعطافه إمكانية عودة علاقات الخطوبة إلى سابق 
عهدها :عند الشقاءء.. لكق امن اجن كان يشين إلى ذلك :يل أن ناتاشا 
والأمير كانا أقل الناس تفكيراً فى مثله. لقد كان شاغل واحد يحتكر الانتباه 
العامة مسالة سويف أو بحا معلةة اليس اوقا ر أن يزلكو تكن انعسي بل 
فوق روسيا كلها. 


كىْ/2 


أ لفصا الثالث والثلاثون 


الحريق 


استيقظ بيير في الثالث من أيلول متأخراً جداً وهو يحس بصداع في 
رأسه وبدت له ملابسه التي لم يخلعها قبل النوم» ثقيلة جداً بيئما أبهظته 
موجة غامضة تشعره بأن ارتكب بالأمس شيئاً مخجلا . وكان ذلك الشيء هو 
حديثه مع الرئيس رامبال. 


كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة. لكن الجو في الخارج بدا معتماً 
بشكل خاص . نهض بيير وفرك عينيه. فلما رأى المسدس ذا المقبض الملبس 
الذي أعاده جيراسيم إلى مكانه على المكتب. تذكر بيير المكان الذي هو فيه 
وما قرر أن يقوم به ذلك اليوم بالذات. 


فكر: (ألست متأخرا؟ كلا. (إنه» لن يدخل موسكو على ما يبدو قبل 
الظهر» . 

لم يسمح بيير لنفسه بعدئذٍ أن يفكر في مهمته بل راح يتعجل الانتقال 
إلى العمل بسرعة المحموم . 
للذهاب . لكنه فى تلك اللحظة تساءل للمرة الأولى كيف عليه أن يحمل 
سلا حه الذي ما كان يستطيع الاحتفاظ به في يده في الشارع. كان يستحيل 


يك 


وضعه في منطقته ولا تحت إبطه دون أن يكون ملحوظاً. ثم أن المسدس 
كان فارغاً ولم يجد بيير وقتاً كافياً لاعادة حشوه. حدث نفسه رغم أنه قال 
لنفسه أكثر من مرة وهو يفكر في مشروعه أن خطيئة الطالب الرئيسية عام 
6868 كانت لجوءه إلى الخنجر في محاولته فتل نابوليوك : الاسوف يمي 
البرهان لنفسه بأنه لن يتراجع عن غرضه بل أنه بسبيل عمل كل شيء لإنجازه 
على أفضل وجه أكثر مما كانت إنجاز خطته نفسها. أخذ بيير بسرعة خنجراً 
رديئا مثلم في غمد أخضر اشتراه مع المسدس في وقت واحد من برج 
سوخارييف وأخفاه تحت صدرته. 


اجتهد بيير أن يسير دون جلبة وأن يتحاشى الرئيس بعد أن جذب نطاق 
يعظفة جيداً وأرعن فلسوته على غيدية» كاز السمعى وتفك إلى الشارع : 

ولقد اتخذ الحريق الذي لم يأبه له مطلقاً مساء أمس» شكلاً جدياً إذ 
كانت موسكو تحترق فعلاً من نقاط عديدة. كان الحريق مستقراً بآن واحد في 
أروقة صانعي العربات وفي الحي المقابل وفي جوستيني دفورء» في 
بوفارسكاييا بين الأكواخ الخشبية القائمة على نهر موسكفا وفي «ورشات» 
الخشب قرب جسر دوروجوميلوف . 

وكان الطريق الذي يريد بيير السير فيه» يقوده عبر شوارع ضيقة ابتداء 
من بوفارسكاييا ثم عبر الاربات نحو كنيسة القديس نيكولا. إذ كان ذلك هو 
المكان الذي عينه في خياله منذ زمن طويل ليقوم فيه بعمله. كان الجانب 
الأكبر من البيوت مغلق النوافذ» والأبواب والشوارع والأزقة كانت خالية 
والهواء مفعم برائحة الحريق والدخان. وهنا وهناك» كان المرء يقابل 
روسيين على وجوههم إمارات الذعر والقلق وجنوداً فرنسيين تظهر القحة 
على وجوههم يحتلون وسط الشارع» فكان أولئك وهؤلاء يصوبون إلى بير 
نظرات: تغافلة ,والدعشة . كان ما دهشن الروسسية»: إضافة: إلى. قامته. المديذة 
وبنيانه المتين وامارات وجهه المعذبة المركزة بشكل غريب مثل مجموع 


684 


شخصيته . استحالة قدرتهم على تحديد البيئة التي ينتمي إليها هذا الرجل . 
في حين أن الفرنسيين كانوا يتابعونه بأعينهم لآنه بدلا من أن ينظر إليهم 
بفضول ممتزج بالرعب ككل مواطنيه» ما كان يعيرهم التفاتاً. وأمام أحد 
الببوة استوقف ثلاثة من الفتسبي كانوا يتحدثون مع لعفي 1 فين أن 
يفهم هؤلاء عليهم» بيير ليسألوه عما إذا كان يعرف الفرنسية . 


أشار بيير برأسه أن لا وتابع طريقه» وفي زقاق آخرء صاح به حارس 
واقف إلى جانب صندوق خشبي مطلي بالأخضر وقال شيئاً. فلم يفهم بيبر 
أن عليه أن يعمد إلى الجانب الآخر من الشارع إلا عندما كرر الحارس أمره 
المتوعد ورآه يصلي بندقيته. لم يكن منتبهاً إلى ما حوله بل كان يحمل فكرته 
في نفسه وكأنها شيء غريب خطير» يحملها بعجلة وهول وهو يخشى ‏ بعد 
تجربته في الليلة السالفة ‏ أن يفقدها نهائياً» ولكن لم يكن مقدراً على بيير أن 
يحتفظ بتلك الحالة النفسية سليمة حتى يبلغ المكان الذي اتجه إليه. بل أنه 
حتى ولو لم يستوقفه أحد» فإن فكرته ما كانت لتتحقق لأن نابوليون كان منذ 
أكثر من أربع ساعات قد اجتاز ضاحية دوروجوميلوف عن طريق الاربات 
متجهاً إلى الكريملن مباشرة» وكان في تلك اللحظة يحتل مكتب القيصر في 
قصر الكريملن وهو في أسوأ حالاته الفكرية ويعطي الأوامر المفصلة لإطفاء 
الحريق فورا ومنع النهب وتهدئة روع السكان. لكن بيبر ما كان يعرف شيئاً 
من ذلك» كان مستغرقاً في الحادث المستعجل» يعذب نفسه على شاكلة 
العنيدين الذين يحاولون المستحيل ليس بسبب صعوبة العمل نفسه بل لأن 
طبيعة العمل منافية لطبعه ولأنه يخاف أن يضعف فى اللحظة الحاسمة فتنحط 
قيمته بالتالي بنظر نفسه . 1 


بالغريزة الطريق التي اختطها لنفسه دون أن يخطىء في متاهة الأزقة المؤدية 
إلى بوفارسكاييا. 


وكلما اقترب من بوفارسكايياء كلما ازداد الدخان و شعر اسان 


4نم 


بحرارة الحريق» ومن حين إلى آخر كانت ألسنة من اللهيب تنبعث من سقوف 
المنازل وأصبح اللقاء بالناس كثيراً واتسمت الوجوه بطابع ظهر فيه الذعر 
بأكثر جلاء. لكن بيير رغم شعوره المكين بأن شيئاً ما خارقاً يحدث حوله. 
لم يكن منتبهاً إلى أنه يسير مباشرة لجر الحوين ا وب عر و ممرأ 
يخترق أرضاً خواء واسعة متضلة مم جانب: بوفارسكاييا ومن الآخر بتحدائق 
نزل الأمير جروزينسكي» سمع بيير بجانبه فجأة صيحة يائسة تطلقها امرأة 
فتوقف وكأنه أفاق من حلم ورفع رأسه. 


تنائرت خارج الممرء على الحشائش المغبرة الجافة قطع من الآثاث : 
فسن وسماون وآيقونات وصتاديق .. وغلى الأرض نجانب» الضتاديق حلست 
امرأة ناحلة في مفترق سئّين» ذائقه أمتان أنافية طورياة ع مرقدزة معطا طورياة 
أسود تضع على رأسها قلنسوة» راحت هذه المرأة تتمايل وهي تدمدم بشيء 
ما وتبكي بكاء سخياء بينما راحت فتاتان إحداهما في العاشرة والثانية في 
الناجة مخز مرتلاينانا انرل تير #منبيظة ومحطتين صحرين يمظن التراء: 
تنظراق إلى أمهنما وعلى.وعديبهما الشاحيين المروعنن أماراك الذهعؤول» بوكان 
غلام أصغر سنا في حوالي السابعة من عمره» ملفوف بمعطف طويل وقبعة 
ذات حافة واحدة» عريضة جداء يبكي بين ذراعي مربيته العجوز. وجلست 
خادم قذرة على صندوق حافية القدمين وقد فردت شعرها الأشقر وراحت 
تنتزع منه شعرات مغراء اللون كانت ترفعها إلى أنفها. أما الزوجء وكان 
رجلاً قصيراً محدودب الظهر في بزة موظف صغيرء ذا سالفين طويلين وشعر 
مصقول جيداً على الصدغين بارز من قبعة وحيدة الطرف موضوعة على رأسه 
باتزان» فقد راح يحرك الصناديق الموضوعة الواحدة فوق الأخرى, غير بادي 
التأثرء بحثاً عن بعض الاسمال. ألقت المرأة بنفسها على قدمي بيير تقريباً 
عندما شاهدته وصرخت خلال عبراتها : 


- أيها الناس البواسل» أيها المسيحيونء أنقذوناء ساعدونا!. . سيدي 
العد اتن قن نيم كتقة نافننا! :انس الضغرى ا انض !.. أصعر اق 


وه 


تقد تا كت !..,. لقن الح فى! أوه» اوه أوه! اوه! الك هذا هدهدتك 
نر حتر وه! أو كل 
هذا الوتكير». أووه افيه أنه! 


فقال الزوج بصوت هادىء اتخذه لا ريب ليبرر تصرفه أمام غريب : 

- هدئي روعك يا ماري نيكولاييفا. لا ريب أن أختك حملتها معها. 

ثم أضاف : 

عوالا انار مك ا وتكون؟ 

فصرخت المرأة بحقد وقد كفت فجأة عن البكاء : 

- أيها المغفل» أيها الوحش! إنك عديم القلب. إنك لا تأسف على 
ابنتك مجرد أسف. لو كان غيرك مكانك لأنقذها من النار. إن هذا الغبي 
ليد ويحاة ول أن : 

ب انتت انك فلن نيل انق لقة شيف لدان مجانينا ثم يلغت كنا 
ولقد صاحت الوصيفة: شب الحريق! فاندفعنا نجمع حاجاتنا. ولقد فررنا 
بما نحمله على أنفسنا. . هذا ما استطعنا حمله» . . الأيقونة» وسرير زواجي 
وكل ما عدا ذلك ضاع. أخذت الأطفال» وإذا بكاتيا غير موجودة. اوه. 
اوه» اوه! يا ربي! . . 

وعادت تنتحب : 

- لقد احترقت صغيرتي الوديعة» احترقت! 

ححها لها تبص 

عولكن ابن طلت؟ 

أدركت تلك المرأة من امارات وجهه المحتدة أن هذا الرجل قادر على 
مساعدتها فراحت تتوسل إليه وهي تحيط ساقيه بذراعيها : 

- يا سيدي الطبيب! يا أبي! يا محسني» أرح قلبي على الأقل! ... 
وصرخت بالوصيفة: ‏ أنيسكاء أيتها الفتاة القذرة» اذهبي ودليه . 


ه١‎ 


وفتحت وهشي تصرخ فمأ مكشراً كشف عن أسنانها الطويلة فبادر بيير 


خرجت الوصيفة القذرة من وراء صندوقها وسوت ضفيرتها وزفرت ثم 
سارت فى المقدمة فوق الممر عارية القدمين؟ وكان بيير أشبه بالرجل الذي 
عاد إلى الحياة بعد إغماء طويل. نصب رأسه والتمعت عيناه من جديد ببريق 
الحياة وراح يتبع الفتاة بخطى حثيثة حتى أدركها وبلغ بوفارسكاييا. كان 
الشارع ممتلئاً بسحابة كثيفة سوداء وألسنة من النار تنبعث من بعض جنباتها 
جنرال فرنسي يقول شيئاً ما للمحيطين به. كاد بيير الذي تقوده الخادم أن 
يقترب من المكان الذي وقف فيه الجنرال. لكن الجنود الفرنسيين أوقفوه 
وصرخوا به : 

- ممنوع المرور! 

قال الخادم : 

- من هنا يا عماه» سنسير فى هذا الزقاق لنجتاز فناء آل نيكولين. 

عاد بيير على أعقابه وراح يوسع الخطى أحياناً ليلحق بالخادم. 
اجتازت الشارع ركضاً ثم سارت إلى اليسار عبر الزقاق واجتازت ثلاثة بيوت 
ثم انعطفت يميناً واجتازت باباً. قالت مفسرة : 
على جناح من الخشب كان يلتهب بنار عنيفة وينشر حرارة قوية. وكان جانب 
كامل من الجناح منهاراً بينما كان الجزء الآخر ملتهباً كله واللهب المضيء 

توققه عيبر رغم عله عندها اقترس دمر ناي النداء توقق كادنت البخزارة أن 
فكينة وسال: 


؟*'ةؤه 


اوه» اوه» أوه! ها هو ذاء هذا هو بيتنا الصغير. وأنت فى النار يا 


كاتنكا. نا كنرنا» با اسك الصغيرة العزيزة! أوه! أوه. واه؟ 


وراحت آنيسكا تزمجر وهي تشعر بوجوب إظهار مشاعرها هي الأخرى 


انطلق بيير نحو الجناح. لكن الحرارة كانت من الشدة بحيث اضطر 
إلى أن يلتفت حوله فوجد نفسه قرب مسكن كبير كان جانب واحد من 
السقف يحترق وحوله جمهور غفير من الفرنسيين. لم يفهم بيير بادىء الأمر 
قاذ كان أولتك الفرتسيون يعملون»هتاك:. لعد كانوا يجرون شما ها لكنه لما 
رأى أحدهم يضرب بعرض سيفه أحد القرويين ويسلبه معطفه المبطن بفراء 
الثعلب» أدرك أنه إزاء جماعة من السلابين. مع ذلك» فإنه لم يجد الوقت 
الكافي للتعمق في تفكيره حول النقطة . 


أثارت الطقطقة وقرقعة الجدران والسقوف المنهارة وصفير النار 
وشخيرها وهتافات الجمهور ومشهد زوابع الدخان التي تنتشر كثيفة سوداء 
تارة وتر تفع مضيئة مشعة تارة أخرى» ورؤية اللهب ينتقل من جدار إلى آخر. 
أحمر كثيفاً أشبه بالعرم» والأحاسيس التي سببتها الحرارة والدخان والجري 
كل ذلك أثار فى نفس بيير الانفعال الذي تحدثه الحرائق عادة فى نفوس 
الأطفال. جل انه كانه اضف عقوة بل تقنبيه سحت انها اتحيين (فيجاة: منقلاصه هه 
الأفكار التى كانت متسلطة عليه. وجد نفسه من جديد فتياً مرحاً حاذقاً. دار 
راكضاً 0 الجناح من جانب المسكن الكبير وأراد أن يندفع إلى الجزء 
الذي ما زال قائماً عندما سمع فوق رأسه تماماً عدداً من الأصوات تصيح ثم. 
على الأثرء قرقعة شيء وجلبة سقوط جسم ثقيل بالقرب منه. 

رفع بيير عينيه فشاهد فرنسيين ألقوا منذ فترة بقمطر ممتلىء بالأدوات 


وه 


المعدنية بينما اقترب جنود فرنسيون آخرون كانوا فى الأسفل نحو القمطر 
الملقى من عل . 

صاح أحدهم وهو يرى بير : 

كعمو اذا ويك هن 

سال حر 

- طفل في هذا البيت. ألم تشاهدوا طفلاٌ؟ 

هتفك اضواك كثيرة: 

داهه» ماذا ينفق هذاء»؟ امض فى سبيلك . 

وتقدم أحد الجنود نحو بيير متوعداً وقد خشي بلا ريب أن تكون غايته 
استعادة المفضيات وموجودات القمطر من البرونز منهم . 

صرخ أحد الفرنسيين من الاعلى : 

- طفل؟ لقد سمعت شيئاً يصرخ في الحديقة. لعله صبي الرجل. يجب 
أن يكون المرء إنسانياً» ويحكم. . 

- اين هو؟ أين هو؟ 

هتف به الفرنسى الواقف عند النافذة وهو يشير إلى الحديقة وراء 
السيكة: 


عفر رهنا! عرز .هنا! اتطرن فيؤف انز ل :إليك: 

وفي الواقع لم تمض ثوان» حتى قفز الفرنسي من نافذة الدور الأرضي 
وكان فتى فى مقتبل العمر أسود العينين» يحمل شامة على وجنته» يرتدي 
قميصاً دون سترته» ووكز بيير في كتفه وقاده إلى الحديقة. صاح يخاطب 
رفاقه : 

- أسرعوا أنتم كذلك» بدأت الحرارة تزيد. 

اندفع عع بير وراء البيتك خبر ممسّى مفروش بالرمال وفبحأة جلذب 


3ه 


الفرنسي بيير من ذراعه وأراه شيئاً مستديراً» كان ذلك الشيء طفلة في الثالثة 
عن عهرها في لوؤت وردى سجاه توق بقع 

قال المرنسى : 

ديا قات آه! طفلة! هذا أفضل . إلى اللقاء أيها الرجل الضخم. 
نه ان كوك إشانيين وكلداامامت كها تر 

وجرى الفرنسي ذو الشامة للحاق برفاقه. 

اندفع بيير وهو يلهث من الفرح نحو الصبية وأراد أن يحملها بين 
ذراعية:. .ولكن: عنذما شاهدت: الظفلة. المضابة بذاء الختازير ذات: الوجه 
المريض الشبيهة بأمها رجلاً غريباً» راحت تصرخ وأرادت أن تفز. وفي تلك 
الآثناء» كان بيير قد لحق بها وحملها بين ذراعيه فصرخت بصوت شرس 
يائس وراحت تخبط محاولة بيديها الصغيرتين أن ترغم بيير على التخلي عنها 
بل حاولت كذلك أن تعض يديه. ولقد استولى على بيير شعور بالروع 
والاشمئزاز شبيه بذلك الذي يعتلج في صدره إذا لمس حيواناً ما تتقزز منه 
النفن,: لكنه بذل مجهوداً ليسيطر على نفسه كيلا يطرح الطفل وعاد يجري 
وهو يحمل حمله نحو البيت الكبير. لم يعد حينذاك ممكناً أن يمر من الطريق 
نفسه كما أن أنيسكا كانت قد اختفت. فضم الفتاة المبللة الباكية إلى صدره 
بأقصى ما يستطيعه من حنان وهو مفعم النفس بالإشفاق بقدر ما فيها من 
اشمئزاز» واندفع عبر الحديقة يحاول إيجاد مخرج جديد. 


ملم مان م 
ووس بر رن 


ات 


الفصا الرابع والثلاثون 


اعتقال سير 


بعد أن اجتاز بيير جارياً عدداً من الأفنية والأزقة» عاد بحمله نحو 
حديقة جروزينسكي عند زاوية بوفارسكايياء» لم يتعرف للوهلة الأولى على 
النقطة الذي ذهب منها بادىء الأمر باحثاً عن الفتاة لكثرة ما تراكمت هناك 
من أمتعة جرت خارج البيوت وما اجتمع من أشخاص هناك. كان هناك 
لاس ررس الع جص رن مهنا نكن اين ارد 
المحترقة» عدد من الجنود الفرنسيين في أزياء مختلفة فلم يعبأ بيير بهم 
مطلقاً. كان متهلفاً للعثور على أسرة الموظف وإعادة الصغيرة إلى أمها ثم 
العودة من جديد للمساهمة في أعمال الانقاذ. وكان يخيل إليه أن أمامه كثيراً 
مما يجب أن يعمل وأن الوقت يدركه. ولقد بعثت النيران والجري الدفء في 
أوصال بيير فشعر بذلك الاحساس الفتي بأكثر قوة في تلك اللحظة مشفوعاً 
بالعزم والحماس». ذلك الاحساس الذي استولى عليه بادىء الأمر عندما 
انطلق للبحث عن الطفلة. أصبحت الفتاة هادئة الان وقد تشبثت بمعطف بيير 
بيديها الصغيرتين وقبعت فوق ذراعه وراحت تنظر حولها بعيني حيوان صغير 
متوحش. ومن حين إلى آخرء كان بيير يتأملها وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة . 
كان يخيل إليه أنه يرى لوناً من البراءة يثير الشفقة في تقاسيم هذه الطفلة 
المريضة المروعة . 


كوه 


بخطوات واسعة وهو يتفحص وجوه الجماعات التي يمر بها. لم يستطع 
الامتناع عن النظر إلى أسرة أرمنية مؤلفة من كهل في سن متقدمة جدا ذي 
مظهر شرقي جميل يرتدي (فروة» مبطنة وأحذية جديدة وعجوز في مثل ذلك 
السن وامرأة شابة. كانت هذه لا تزال في مقتبل العمر بدت لبيير نموذجاً 
للجمال الشرقي الكامل بحاجبيها الأسودين المقوسين الواضحين ووجهها 
الطويل الجميل ذي اللون الوردي النضير الخالي من أي تعبير» فكانت بين 
هذه الأشياء المبعثرة وذلك الجمهور من الناس على تلك الساحة» في 
(«فروتها» الثمينة «الساتان» والوشاح البنفسجي الصارخ الذي يغطي رأسهاء 
أشبه بنبتة دقيقة ملقاة على الثلح. كانت جالسة على بعض الرزم إلى وراء 
المرأة العجوز قليلاً تحدق إلى الأرض بعينين سوداوين كبيرتين لوزيتين 
تظللهما أهداب طويلة. وكان يرى أنها شاعرة بجمالها خائفة عليه. ولقد 
استلفت وجهها نظر بيير الذي رغم تعجله في السير على طول أحد الحواجز. 
لم يتمالك إلا أن يلتفت أكثر من مرة. ولما بلغ نهاية الحاجز ولم يجد من 
يبحث عنهم في أي مكان» توقف بيير وهو في حيرة. 


ولقد بات هذا الرجل طويل القامة الذي يحمل طفلة بين ذراعيه يلغت 
النظر أكثر من ذي قبل» فلم يلبث بعض الروسيين بين رجال ونساء أن التفوا 


حوله . الوم 
دنفا أفبعةة: احذا أيه الرجل البانا "انك يا البين كذلك؟ لمق 
هذه الطفلة؟ 


أجاب بيير بأن الطفلة لامرأة ترتدي «فروة» سوداء كانت جالسة مع 
أولادها في هذا المكان وسأل عما إذا كان أحد يعرفها أو يستطيع أن يقول 
إلى أين ذهبت . 

قال شماس عجوز يخاطب امرأة مجدورة: 

فالا نوات يكونوا ال انفيووف أنها النولى» أشنى علينا: 

ثم كرر بصوته الخافت الاعتيادي : 


لوه 


- أيها المولى» أشفق علينا! 

أجابت المرأة : 

- أين هم آل أنفيروف؟ لقد رحلوا هذا الصباح. لا بد وأنها لماري 
نيك و لاييفنا أو لال ايفانوف . 

قال خادم مفسراً: 

- لقد قال امرأة. وماري نيكو لاييفنا سيدة. 

كألميو: 

لا بد وأنكم تعرفونها. امرأة نحيلة ذات أسنان طويلة . 

قالت المرأة وهي تشير إلى جنود فرنسيين : 

لكنها ماري نيكولاييفنا نفسها. لقد هربوا إلى الحديقة عندما انقض 
هؤلاء الذئاب عليهم . 

ردد الشماس : 

- أيها المولى» أشفق علينا! 

وقالت امرأة أخرى : 

مر من هناء خذء إنهم هناك. ها هي ذي بالذات! إنها لم تكف عن 
التأوه والبكاء. إنها هي نفسهاء من هنا. 

لكن بيير ما كان يصغي إلى المرأة. لقد كان منذ بضع ثوان لا يرفع 
عينيه عما يدور على قيد بضع خطوات منه. كان ينظر إلى الأسرة الأرمنية 
وقد اقترب منها جنديان فرنسيان. كان أحدهما قصير القامة» حافي القدمين 
يرتدي معطفاً أزرق ويتمنطق بقطعة حبل وعلى رأسه قلنسوة من الفراء. أما 
الآخرء وهو الذي اجتذب انتباه بيير بصورة خاصة» فطويل أشقر نحيلاً 
محدودب الظهر بطيء الحركات بادي الغباء» يلبس معطفاً من نسيجح صوفي 
خشن وسراويل زرقاء وأحذية عالية ممزقة. اقترب الفرنسي القصير حافي 
القدمين ذو المعطف الأزرق من الأرمن وقال شيئاً وهو يشير إلى ساقي 
الكهل الذي سارع إلى حذائيه يخلعهما. أما ذو المعطف الخشن» فقد وقف 


مةه 


أمام الفتاة الأرمنية الجميلة جامداً لا ينبس ببنت شفة ويداه في جيبه وراح 

قال بيبر للمرأة وهو يقدم إليها الفتاة بعجلة بحركة لا رد فيها : 

خذي» خذي هذه الطفلة . 

وصرخ وهو يضع الفتاة على الأرض دون أن يحول عينيه عن الأسرة 
الأرمية والمرسيين: 

ستعيدينها إليهم. هه؟ 

كان الكهل قد خلع حذائيه وقد نزع الفرنسي الصغير الفردة الثانية من 
ساقه وراح يضرب بها الأولى. وراح الكهل يغمغم بكلام والدمعة تترقرق في 
عينيه لكن بيير لم يلق على هذا المشهد إلا نظرة سريعة. كان يراقب الفرنسىي 
الآخر ذا المعطف الخشن الذي أخذ في تلك اللحظة يقترب من الفتاة 
متأرجحاً ببطء ثم يخرج يديه من جيبه ويمسك بعنقها . 

وكانت الأرمنية الشيتاف ‏ ان حامدة وأهدابها الطويلة مسبيلة وكأنها 
لا ترى ولا تشعر بما يفعل الجندي . 

وبينما كان بيير يجتاز الخطوات القليلة التي تفصله عن الفرنسيين» كان 
السلاب الطويل ذو المعطف الخشن قد نزع من عنق الأرمنية عقداً كان يحلى 
جيدها فرفعت الشابة يديها إلى عنقها وراحت تطلق صيحات ثاقبة . 

زمجر بيير غاضباً وهو يطبق على الجندي الطويل المحدودب من كتفيه 
ويدفعه بعنف : 

دع هذه المرأة. 

سقط الجندي ثم نهض وفر بأقصى سرعة. لكن زميله ألقى بالحذائين 
على الأرض وامتشق حسامه وتقدم إلى بيير متوعداً وصاح : 
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قواه عشرة أمثالها. ألقى بنفسه على الفرنسي حافي القدمين قبل أن يتيح له 
الوقت ليرفع سيفه فألقاه أرضاً وانهال عليه لكماً. وانطلقت من حناجر 
الحميون .ضرحات: مشجعة:. ,ولكق فى تلك اللحظلة» ظهوت .دورية من 
الأرسداة: عند ستدلكك: القنازي» «اتطلفرا! ييا عالى. بكنادهيم. و اخاطرا بتميد 
والفرنسي. ولقد أضاع بيير ذكرى ما حدث فيما بعد. تذكر بغموض أنه 
ضرب أحدهم وأنهم ضربوه ثم أوثقوا يديه فيما بعد. وراء ظهره ثم شرع 
الجنود الملتفون حوله في تفتيشه . 

كانت الكلمات الأولى التي وعيها بيير: 

- إنه يحمل خنجراً أيها الملازم . 

قال الضابط الذي راح يخاطب الجندي عاري القدمين : 

آه! سلاح. هذا أحسن. ستقص هذا على المحكمة العسكرية . 

ذه اسان إلى بعر واضافا: 

- هل تتكلم الفرنسية أنت؟ 

سرح بيير حوله عينيه المحقونتين بالدم. ولم يجب. ولا بد أن وجهه 
لم يكن يوحي بالطمأنينة إذ همش الضابط كلاماً في أذن أحد الفرسان. 
فانفصل أربعة من الكوكبة ليحيطوا بيير. 

كرر الضابط وهو يقف على مسافة من بيير : 

هل تتكلم الفرنسية؟ احضروا المترجم . 

خرج من الصفوف رجل في ثوب مدني عرف فيه بيير على الفور من 
ثوبه وحديثه فرنسياً في أحد مخازن موسكو. قال المترجم بعد أن حدج 
0 

- لا يبدو عليه إنه من أبناء الشعب . 

فهتف الضابط : 

أوه» أوه! يبدو عليه أنه واحد من أولئك الذين دأبوا على إشعال 


الحرائق . 


ثم أردف : 

دعلة من ركون: 

سأل المترجم بصيغة المفرد: 

- من أنت؟ يجب أن تجيب على أسئلة السلطة . 

قال بيير فجأة بالفرنسية : 

-لن أقول لكم من أنا. إنني سجينكم» فخذوني. 

هتف الضابط وهو يزوي حاجبيه : 

- 121151 لنمتن! 

تجمهر الناس حول الفرسان وباتت المرأة المجدورة مع الطفلة 
العكيرة قري عدا من برير. قله تخرك الفوكب» تبعتة قالت: 

- إلى أين يأخذونك أيها الرجل الباسل؟ والصغيرة» ماذا أصنع بها إذا 
لم تكن لهم؟ 

سأل الضابط : 

ماذا تريد هذه الامرأة؟ 

تيعو امير -انه.: البنة بالسكران وتعاظم جمافنة. لعراق الصغيرة التي 
أنقذها. قال: 

- ماذا تقول؟ إنها تحمل ابنتي التي أنقذتُّها من الحريق . وداعاً! 

ودون أن يدري سبباً لهذه الكذبة غير المجدية التي أفلتت منه» ابتعد 
مع حراسه بخطى مهيبة حازمة . 

كانت تلك الدورية واحدة من كثير نظمها دوروسئل وأرسلها إلى 
مختلف أحياء موسكو لتقمع السلب ولتضع يدها على الأخص على مشعلي 
الحرائق الذين كانوا.. بحسب الرأي العام المقبول من القيادة الفرنسية 
العلياء يتعمدون إحراق المدينة. وقد أوقفت الدورية وهى تجتاز عدداً من 
الشوارع خمسة ولبوشين اوري : صاحب حانوت» مانا يي وريه 


قروي وخادم فضلاً عن بعض السلابين. لكن الرجل الذي بدا أكثر قابلية 
حيثث أقيمت هناك وحلة من الحرس . لكن بعر عزل عن الآاخرين وبات 
موضع رقابة صارمة . 

«انتهى المحلد الثالث» 
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مَلسَسبَامَ رول 


لريب مطفواس ال الي وفسطط جب طوطيرت خاو طبه ودبتو ونب اوطبهواسب جرد لبش 
ل يقتلنس 


اول 
ويه شتة عَشَرِفَم تلا 
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الفصل الأوّل 


رسالة نيافته 


خلال ذلك الوقت» في أجواء بيترسبورج العلياء استمر النضال بين 
أنصار روميانتسيف والفرنسيين وماري فيدوروفنا والتساريفيتش وشخصيات 
رفيعة أخرى أشد من ذي قبل وظل زنابير البلاط كعادتهم يشتركون فيه وهم 
يدندنون. لكن تلك الحياة المترفة الخالية التي لا يشغلها إلا المظاهر 
والسراب ظلت تتبع مجراها الطبيعي. والذين يحيونهاء كانوا ملزمين ببذل 
مجهودات كبيرة ليدركوا الخطر والموقف الدقيق الذي تردى إليه الشعب 
الروسي. ظلت الحفلات الراقصة نفسها والاستقبالات إياها والمسرح 
الفرنسي ذاته ومصالح البلاط نفسها ومصالح الخدمة والدسائس هي هي. أما 
في المقامات العلياء فكانوا يظهرون ما يكفي من القلق لتذكر خطورة الحالة . 
كانوا يرون همساً أن الأمبراطورتان في هذا الظرف العصيب تتصرفان تصرفاً 
معاكساً تماماً. فالأمبراطورة ماري فيودوروفئا المنشغلة بحماية المؤسسات 
الاستشفائية والثقافية المؤسسة باسمها وتحت حمايتهاء تتخل الإجراءات 
لنقلها إلى كازان فكان كل ما يخص تلك المؤسسات معداً محزوماً. أما 
الأمبراطورة أليزابيث الكسييفناء فإنها عندما تسأل عما إذا كان يجب اتخاذ 
إجراءات الرحيل» تجيب بوطنيتها الروسية المألوفة بأنها لا تستطيع إصدار 
أي أمر بهذا المعنى وأن هذا من اختصاص الامبراطور وحده. ولقد آأعلئت 
أنها فيما يخصهاء ستكون آخر من يغادر بيترسبورج . 


في السادس والعشرين من آب يوم معركة بوروديملى بالذات» كانت آنا 
4 


بافلوفنا تقيم حفلة ساهرة نواتها قراءة رسالة نيافته المرفقة بصورة السعيد 
القديس سيرج المرسلة إلى الامبراطور. كانت تلك الرسالة تعتبر نموذجا 
للوطنية والفصاحة الدينية. وكانوا يعتمدون على الأمير بازيل في قراءتهاء 
وهو المشهور بموهبته كقارىء الذي مارس هذه الموهبة لدى الأمبراطورة 
نفسها. وكانت تلك الموهبة تقوم على أساس لفظ الكلمات بصوث مرتفع 
غنائي» تتناوب فيه الخطورة مع العذوبة دون التقيد بالمعنى» لدرجة كانت 
بعض المقاطع الأخرى فيما يشبه الهمس وكان لتلك القراءة» كما لكل 
حفلات آنا بافلوفئا الساهرة» لوناً سياسياً إذ اتفق على أن يحضر عدد من كبار 
الشخصيات وجب استصراخ شعورهم الوطني وتخجيلهم لأنهم ما زالوا 
دؤوبين على حضور حفلات المسرح الفرنسي. وكان عدد كبير من المدعوين 
قد حضر. لكن آنا بافلوفنا لم تر فيهم من تنتظر» لللك فقد أخرت القراءة 
وسمحث بإثارة مناقشة عامة. 

كان النبأ الجديد يومذاك يتعلق بمرض الكوئتيس بيزوخوف. لقد 
شعرت فجأة بتوعك وتخلفت في الأيام الأخيرة عن حضور بعض 
الاجتماعات التي كانت زيئتها. تناقلت الألسن أنها لا تستقيل أحداً وأنها 
منحت ثقتها إلى إيطالي زعم أنه سيشفيها وفق طريقة جديدة نخارقة بدلاً من 
أن تمنحها إلى المشهورين من أطباء العاصمة الذين كانت تعهد إليهم 
بعلاجها . 

وكان كل يعرف أن مرض الكوئتيس الفاتنة ناجم عن الارتباك. الذي 
وقعت به بسبب اقترانها برجلين معاً وأن علاج الايطالي يتوقف على إزالة هذا 
الارئباك. ولكن ما من أنحد كان يجرأ على التنويه بالشيء في حضرة 
آنا بافلوفنا فكانوا جميعاً يتظاهرون بجهلهم كل ما له علاقة بهذا الموضوع . 

- يقولون إن مرض الكونتيس رديء جداً. يقول الطبيب أنه الذبحة 
الصدرية. 

- الذببحة؟ أوه» إنها مرض خطير . 
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يقولون إن المتنافسين قد تصالحوا بفضل الذبحة. . 

وكانت كلمة «ذبحة» تنعم بالرضى العام . 
أنبأه الطبيب بأن الحالة خطرة . 

أوه! ستكون خسارة رهيبة . إنها امرأة ساحرة. 

قالت آنا بافلوفنا وهي تقترب : 

- إنكم تتحدثون عن الكونتيس المسكيئة. لقد أرسلت أستطلع 
أخبارها . فقالوا لي أنها متحسئة بعض الشيء . 

ثم أضافت وهي تبتسم لحماسها الشخصي: 

أوه! لا ريب أنها أكثر نساء العالم فتنة. إننا نمث إلى معسكرين 
مختلفين لكن هذا لا يمنع من تقديرها كما تستحق. إنها تعيسة جداً. 

ولقد خمن شاب طائش أن كلمات آنا بافلوفنا ترفع قليلاً حجاب السر 
الذي يغطي مرض الكونتيس» فعمد إلى إظهار دهشته من أن. المريضة 
استبقت إلى جائب سريرها مشعوذاً إيطالياً قادراً على وصف أخطر العقاقير 
لها بدلاً عن الأطباء المعروفين. فرددت آنا بافلوفنا على الفور بلهجة خشنة 
على الشاب الغرير : 

- يمكن أن تكون معلوماتك أفضل من معلوماتي . لكنني أعرف من ثقة 
أن هذا الطبيب رجل عالم جداً وماهر جداً. إنه الطبيب الخاص لملكة 
إسبانيا . 

وبعد أن أعادت الشاب إلى حدوده على هذا النحوء التفتت آنا بافلوفنا 


١اكلمة»‏ وهو يتحدث عن النمساويين. 
قال بصدد وثيقة سياسية أرسلت إلى قينيا مع علمين نمساويين غنمهما 


وذ 


ويتمجنشتاب. (1) «بطل بير بيروبول؟ كما كانوا يسمونه في بيترسبورج : 


- أرى أن هذا رائع. 
فقالت آنا بافلوفنا رغبة منها في وضع حد للمناقشات كي تتيح 
للمدعويين فرصة سماع «الكلمة» التي كانت تعرفها سلفاً: 
ماذا تقول؟ 
يعيد الأمبراطور الأعلام النمساوية» وهي الأعلام الصديقة التائهة 
التي وجدها متنكبة الطريق . 
وبسط جبينه عند المقطع الأخير فهتف الأمير بازيل : 
رائع! رائع! 
وفجأة قال الأمير هيبوليت بصخب: 
لعلها طريق فارسوفيا. 
حطت الأنظار كلها عليه ولكن ما من أحد أدرك ماذا يريد أن يقول. 
وألقى الأمير هيبوليت نظرة حوله لأنه لم يكن هو الآخر يدرك أكثر من سواه 
المعنى الذي يتصل بكلماته. لقد لاحظ أكثر من مرة خلال حياته السياسية أن 
كلمة تقال عرضاً تبدو فجأة وكأنها منتهى الذكاء. لذلك فقد راح في كل 
مناسبة يصرف أول الكلمات التي تتوارد على شفتيه وهو يفكر: «لعلها 
ستكون شيئاً جيداً. بل أنهم سيستخلصون منها شيئاً ما حق ولو كانت لا 
نساوي شيئاً». وفي الواقع. أنه خلال الفترة التي أعقبت ذلك والتي ران فيها 
صمت مربك» دخل شخص ماء وكان واحداً من المواطئين شديدي الفتور 
الذي كانت آنا بافلوفنا تنتظرهء فتوعدت هيبوليت بإصبعها ودعت الأمير 
بازيل وهي بالابتسام إلى الجلوس قرب المائدة وأتت له بشمعتين وبالرسالة 
)١(‏ لويس أمير ويتجنشتاين أو ويتجنستن» فيلد ماريشال روسي ولد في بيرياسلاف عام 
6 وتوفي عام "1847 وهو من أصل بروسي» برز في ليبزيج وخلال حملة فرنسا 
عام 1815. ْ 


١ 


ثم رجته أن يشرع في ثلاوتها. وران الصمت. 


نطق الأمير بازيل بلهجة خطيرة وهو يتأمل وجوه المستمعين وكأنه 
يسألهم عما إذا كان لأحدهم اعتراض: 

«أيها الأمبراطور والعاهل كثير الجود». 

ولما لم يرمش أحد تابع: (إنّ موسكو عاصمتك الأولى» أورشليمنا 
الجديدة» ستستقبل مسيحها». وحرك الضمير المضاف «ها) بقوة.. «وهي 
كالأم التي يرتمي بين أذرع أبنائها المولعةء وخلال الضباب الذي يبدو تغني 
باندفاع وهي تتبصر بمجد حكمك اللامع: هوزاناء ليكن مباركاً ذلك الذي 
سيقدم!2 . 

نطق الأمير بازيل بهله الكلمات الأخيرة بلهجة ناحبة . 

وكان بيليبين يمعن النظر بأظافره بعئاية» وعدد من الموجودين 
متخوفين حقاً يبدو على وجوههم كأنهم يتساءلون عما ارتكبوا من ذنوب. 
وكانت آنا بافلوفنا تهمس بالكلمات سلفاً أشبه بعجوز على استعداد لتناول 
الخبز المقدس» وتغمغم : «ليئشر جوليات الجسور السفيه. ..». 

«ولينشر جوليات”١'‏ الجسور السفيه القادم من طرف فرنسا القصي على 
الأرض الروسية أهواله المجرمة» فإن الإيمان الخاشع» هذا المقلاع لداود”" 
الروسي»؛ سيصرع فجأة رأس تجبره الدموي. إن هذه الصورة لسيرج السعيد 
الغيور القديم على سعادة وطئناء ستقدم إلى جلالتكم الأمبراطوربة . وإنني 
آسف لأن قواي المترنحة لا تسمح لي بتأمل طلعتكم الجليلة. إنني أرفع إلى 
السماء صلوات حارة ليتفضل عظيم القدرة بإكثار نسل العادلين وليتم أماني 
جلالتكم» . 


هتفوا على شرف القارىء والمؤلف : 


. و(؟) جوليات» عملاق فلسطيني قتله داود النبي بحجر من مقلاعه أصابه في جبهته‎ )١( 
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-يا للقوة! يا للأسلوب! 

تحدث مدعوو أنَا بافلوفنا طويلاً حول الموقف والوطن وقد .حركت 
مشاعرهم هذه المقطوعة من البلاغة وأكثروا من الرجم بالغيب حول نتيجة 
المعركة التي ستقع دون تأخير فقالت آنا بافلوفنا: 

- سوف ترون أننا ستنتلقى أنباءً غداً بمناسبة يوم ميلاد عاهلنا. إن لدي 
إحساسات مسبقة ممتازة. 


نبا ديب 


الفصل الثاني 


موث هيلين 


صدقت والحق يقال إحساسات آنا بافلوفنا المسبقة . ففي اليوم التالي؛ 
أثناء تلاوة صلاة الشكر تيديئوم» في القصر بمناسبة عيد ميلاد الأمبراطور» 
استدعي الأمير فولكونسكي. فخرج من الكنيسة ليتلقى رسالته من لدن 
كوتوزوف . كانت الرسالة تحوي ذلك التقرير الذي دبج يوم معركة تاتارينوفو 
واللدي ذكر فيه كوتوزوف أن الروسبين لم يتراجعوا خطوة واحدة وأن 
الفرنسيين فقدوا أكثر مما فقدنا بكثير وأنه يحرر تقريره على ععجل دون أن 
يتريث حتى يجمع المعلومات الأخيرة. وكان ذلك يبدو أشبه بالبشرى التي 
تزف بمئاسبة الئنصر» لذلك» فقد رفعت إلى الله فوراً دون الخروج من 
الكئيسة» صلوات شكر على المساعدة التي أنعم بها في سبيل النصر . 

لقد تحققت إحساسات آنا بافلوفئا المسبقة وباتت المديئة كلها تكن 
روح العيد طيلة ذلك الصباح» فكان كل يعتقد بنصر شامل بل أن بعضهم 
زعم أن نابوليون أصبح سجيئاً وأنهم خلعوه وانتخبوا في فرنسا رئيساً جديداً. 


وكان من العسير جداً أن يدرك المرء بعيداً عن الجيش وفي جو 
البلاط» الوقائع في كل دقائقها وقوتها. أن الأحداث تتجمع تلقائيً حول 
واقعة خاصة. ففي تلك الآونة؛ كان مبعث أفراد الحاشية بالنصر نفسه أقل 
مما كانت عليه لورود النبأ نفسه في يوم ميلاد الأمبراطور بالذات. لقد كان 
أشبه بالمفاجأة الناجحة» كان تقرير كوتوزوف يشير إلى أسماء الضحايا من 


١ا/‎ 


الروسيين وفي عدادهم أسماء توتشكوف وباجراسيون وكوتائيسوف. لذلك 
فإنْ فاجعة هذه الأنياء اجتمعت بالنسبة إلى الطبقة البيترسبورجية الراقية حول 
وافعة واححلة هي خسارة كوتائيسوف. فكل منهم يعرفه والأمبراطور نفسه 
يقدره. لقد كان شاباً وفتانًء فكانوا ذلك اليوم إذا ما تقابلوا يقولون 
لبعضهم : 

يا له من أمر مذهول! وسط الصلوات! لكن كوتائيسوف» يا للخسارة 
آه! للشقاء! 


وأصبح فاسيلي يهتف الآن وهو فخور إن كان متنبئاً موفقاً : 

ماذا قلت لكم عن كوتوزوف؟ لقد قلت دائماً إنه وحده القادر على 
هزيمة نابوليون . 

ولكن في اليوم التالي» لم ترد أية أنباء عن الجيشء فمال الرأي العام 
إلى القلق وراح أفراد الحاشية يتألمون لرؤية الأمبراطور متألما لافتقاره إلى 
الأثباء. 


أخذ الأنصار يقولون وقد كفوا عن اطراء كوتزوف وباتوا يتهمونه بأنه 
سبب كأبة الأمبراطور: «يا له من موقف» موقفه!» ولم يحاول الأمير بازيل 
ذلك النهار أن يمتدح «كوتوزوف» والتزم الصمت كلما ورد ذكر الجئرال 
القائد الأعلى. بل أن كل شيء ذلك المساء بدا كأنه متواطثاً لإبلاغ قلق 
الأفكار البيترسبورجية إلى الذروة إذا انتشر نبأ رهيب جديد: لقد ماتت 
الكونتئيس بيزوحوف فجأة بتأثير ذلك المرض المريع الذي كانوا يسرون بذكر 
اسمه. يؤكدون رسمياً في الأبهاء الكبرى أنها ماتث أثر نوبة ذبحة صدرية. 
أما في حلقات العارفين: فكانوا يروون أن «طبيب ملكة إسبائيا الخاص»؛ 
وصف لهيلين جرعة صغيرة من دواء خاص يقصد به أحداث بعض الأثر 
الحسن» لكن هيلين؛ في غمار اضطرابها من أن يظن بها الظئون فيما يتعلق 
بالكونت العجوزء وبسبب عدم تلقيها أي جواب من زوجها (بيبر ذاك 
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التاعس الفاجر) أخذت كمية كبيرة من علاجها وماتت تفترسها الآلام العنيفة 
قبل أن يمكن إنقاذها. وكانوا يروون أن الأمير فاسيلي والكونت العنجوز أرادا 
توفيف الإيطالي» لكن هذا يملك في يده أوراقاً تدين المرحومة التاعسة بشدة 
حتى اضطر إلى إخلاء سبيله على الفور. 

إذن» لقد تركز الحديث حول ثلاث نقاط: التردد الذي كان العاهل 
عليه؛ خسارة كوتائيسوف وموت هيلين. 


وفي غداة اليوم التالي لتفرير كوتوزوف» وصل بيترسبورج خبر سقوط 
موسكوء فلم يلبث نبأ استسلام موسكو إلى الفرنسيين أن انتشر في المديئة 
كلها. كان ذلك شيئاً مرذولاً! وبالنسبة إلى الأمبراطورء يا له من موقف! إن 
كوتزوف ليس إلآ نخائناً. وراح الأمير فاسيلي خلال زيارات التعزية التي كان 
يتلقاها بمناسبة موث ابئته» يقول عن كوتزوف هذا نفسه الذي كان فيما مضى 
يغطيه بالمديح (ولقد كان مسموحاً له في حزنه الأبوي أن ينسى ما قاله من 
قبل) أنه لا يمكن أن ينتظر خلاف ذلك من كهل أعمى فاجر. ويضيف: 

إِنْ ما يدهشني هو أن يُعهد إلى شخص كهذا بمصير روسيا. 

كان يمكن الاحتفاظ ببعض الشكوك طالما ظل النبأ غير رسمي. لكنهم 
في اليوم التالي تلفوا التقرير التالي من الكونث روستوبتشين: 

ا«حمل إلى مساعد عسكري للكونت كوتوزوف رشالة يسألي فيها 
ضباطاً من الشرطة لمرافقة الجيش على طريق ريازان ويقول إنه يأسف لترك 
موسكو يا صاحب الجلالة! إن فعلة كوتوزوف هله تقرر مصير عاصمة 
ملككم. سوف تنتفض روسيا عندما تعلم بهجر المديئة التي تمثل عظمتنا 
والتي تضم رفات أسلافكم ولقد أذعنت للجيش وأمرت بنقل كل شيء فلم 
يبق لي إلا أن أبكي مصير وطني؟. 

وبعد أن اطلع العاهل على فحوى التقرير» أبلغ كوتوزوف عن طريق 
الأمير فولكونسكي الكتاب الملكي التالي : 
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«الأمير ميخائيل إبلاريونوفيتش! لم أتلق منك أي تقرير منل التاسع 
والعشرين من آب في حين تلقيت يوم الأول من أيلول عن طريق ياروسلافل 
تقريراً من حاكم موسكو العام ينهي إلى النبأ الكثيب المتعلق بتقريرك هجر 
هله المديئة. يمكنك أن تتصور الأثر الذي يمكن أن يحدثه مثل هذا النبأ في 
نفسي. إنه يدهشني بقدر ما يجعل سكوتك أكثر إقلاقاً. أرسل إليك هله 
الرسالة بواسطة مساعدي العسكري الجنرال فولكونسكي الذي عليه أن يطلع 
على حالة الجيش الحقيقية منك وعلى الأسباب التي دفعتك إلى اتخاذ قرارك 
المؤسف». 


١ 


الفصل الثالث 


حتى آخر رجل. . . 


بعد تسعة أيام على هجر موسكوء حمل رسول من لدى كوتوزوف النبأ 
رسمياً إلى بيترسبورج. وكان ذلك الرسول الفرنسي ميشو الذي لم يكن 
يعرف الروسية والذي كان «روسياً قلباً وروحاً رغم أنه أجنبي» كما كان 
يؤكد. 


استقبله الأمبراطور على الفور في قصر كاميئي ‏ أوستروف. ولقد شعر 
ميشو الذي لم ير موسكو قط قبل الحرب والذي لم يكن يعرف اللغة 
الروسية» بتأثر كبير عندما وجد نفسه في حضرة «عاهلنا الجواد» كما كتب 
فيما بعد» ينهي إليه نبأ حريق موسكو «التي كانت نيرانه تضيء طريقه». 

وعلى الرغم من أن مبعث «احزن السيد ميشو لا ريب ممختلف تماماً عئه 
لدى الروسيين الحقيقيين» فإِنَّ ميشو كان بادي الحزن الشديد عندما أدخل 
إلى مكتب الأمبراطور حتى أن هذا بادره على الفور سائلا: 

هل تحمل إليّ أنباء سيئة أيها الزعيم؟ 

أجاب ميشو زافراً وهو يخفض عينيه : 

حزيئة جداً يا صاحب الجلالة: إتخلاء موسكو. 

سأل الأمبراطور فنجأة في انتفاضة غضب. 

هل سلمت عاصمتي القديمة دون قتال؟ 

نقل إليه ميشو باحترام رسالة كوتوزوف التي أورد فيها بصورة .خاصة 


فى 


أن كل معركة عند أسوار المدينة مستحيلة وأن الماريشال عندما وجد نفسه 
مخيراً بين خسران الجيش وموسكو أو خسران موسكو وحدهاء فضل خسارة 
المديئة. 

كان الأمبراطور يصغي بصمت دون أن ينظر إلى ميشو ثم سأل: 

وهل دخل العدو المدينة؟ 

فقال ميشو بلهجة مطمئنة : 

نعم يا صاحب الجلالة» وهي الآن رماداً في هذه الساعة. غادرتها 
وهي تتحترق . 

لكنه عندما نظر إلى وجه الأمبراطور: ذعر للأثر الذي خلفته كلماته 


كان الأمبراطور لاهثاً ترتعد شفته السفلى وقد امثتلأت عيناه الجميلتاث 

الزرقاوان بالدموع . 
لكن ذلك لم يدم أكثر من لحظة. البعابي كوه امام مير 

نفسه ضعفها ورفع رأسه ثم قال لميشو بصوت حازم : “ 

- أرى أيها الزعيم من كل ما وقعء أن المشيئة الإلهية تتطلب منا 
تضحيات جمة. ٠‏ . إنني على استعداد للخشوع لكل إرادتها. ولكن فل لي يا 
ميشوء كيف غادرت الجيش وهو يرى هكذاء دون أية مقاومة؛ عاصمتي 
القديمة تُخلى؟ ألم تلاحظ شيئاً من نخمود العزم؟. . 

ولما رآى ميشو أن اعاهله الجواد» أسترد هذوءه » هدأ بدوره. لكن 
ارتباكه عاد عندما طر ح عليه الأمبراطور سؤالاً دقيقاً لم يكن قد أعد الرد عليه 
من قبل . التمس كسباً للوقت : 

يا صاحب الجلالة. هل تسمح لي بأن أكلمك بصراحة كعسكري 
وفى؟ 
9 فاستأنف الأمبراطوريقول: 


بف 


- إنني أتطلب الصراحة دائماً أيها الزعيم. لا تخف عني شيئاً؛ أريد 
مهما كلف الأمر أن أطلع على حقيقة الواقع. 

فقال ميشو وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة لا تكاد ترى إذ نجح في أن 
يعطي جوابه صيغة التلاعب بالكلمات الخفيفة المحثرمة : 

يا صاحب الجلالة! يا صاحب الجلالة! لقد تركث المجيش ابتداء من 
ضباطه وحتى آخر جندي فيه» في رهبة مريعة مخيفة دون استئناء. . 

فقاطعه الأمبراطور وقد زوى حاجبيه بعنف: 

كيف ذلك؟ هل يثهار روسيّوى بفعل المصيبة؟ . . أبداً! . . 

لم يكن ميشو يتوقع إلا هذا لينعم بنجاح لعبة الكلام التي أعدها فقال 
وعلى و.جهه ابتسامة تنم عن الاحترام : 

يا صاحب الجلالة؛ أنهم يخشون فقط أن تندفعوا جلالتكم بطيبة 
قلبكم إلى عقد الصلح. 

وأكد مبعوث الشعب الروسي : 

- إنهم يتحرقون شوقاً للقتال» ليبرهنوا لجلالتكم بتضحية حيواتهم» 

فقال العاهل المطمئن وقد التمعت عيناه ببريق مهدهد وربت على كتف 


ميشو بمودة. 
آه لقد طمأنتني يأ زعيم : 


وأطرق الأمبراطور برأسه وظل بضع لحظات صامتاً وفجأة قال وهو 
ينصب قامته المديدة ويخاطب ميشو بلهجة مغمغمة بالبشاشة والعظمة : 


حسئآء عد إلى الجيش وقل لبواسلناء قل لكل أتباعنا الطيبين حيثما 
تمرء إنني عندما لا يبقى جندي واحد» سأضع نفسي شخصياً على رأس 


اوفا 


طائفة النبلاء الغالية وفلاحي الطيبين» وسأنحو على هذا المنوال حتى آآخر 
قطرة من موارد ملكي . 


وهتف وهو يزداد -حماساً: 

- إن ملكي يقدم لي من الإمكانيات أكثر مما يفكر أعدائي . 

وأردف وهو يردف عينيه الجميلتين اللامعتين من الانفعال نحو 
السماء. 

- ولكنء إذا صدف وكان مكتوباً في ألواح القدر أن ذريتي لن تستمر 
في اعتلاء عرش أجدادي . حيئنئلٍ» وبعد أن استنفذ كل الامكانيات الكائنة 
تحث سلطتيء سأطلق لحيتي حتى تصل إلى هنا وأشار بيده إلى منتصف 
صدره . وسأمضي لتئاول البطاطا مع الأخير من فلاحي مملكتي على أن أوقع 
العار وأمتي العزيزة التي أعرف كيف أقدر تضحياتها. . 

نطق الأمبراطور بهذه الكلمات بصوت مضطرب ثم» وكأنه يرغب في 
إخفاء الدموع التي ملأت عيئيه عن ميشوء استدار ومضى إلى أقصى مكتبه . 
وبعد أن تمهل هناك بضع لحظات» عاد بخطى واسعة نحو ميشو وضغط على 
ذراعه فوق المرفق بيد قوية. وكان وجهه الهادىء الجميل متورداً وعيئاه 
تلتمعان بئار العزم والحفظة . قال وهو يقرع صدره: 


أيها الزعيم ميشو. لا تنس ما أقوله لك هنا. لعلنا ذات يوم سئستعيد 
ذكراه بسرور. . نابوليون أو أناء لا يمكن لنا بعد الآن أن نملك معاً. لقد 
تعلمت كيف أعرفه» ولن يخدعني بعد الآن. . 

وصمث الأمبراطور مقطب الحاجبين. ولقد تأثر ميشو بما قاله مئل 
حين وبإمارات وجهه الحازمة الثابتة. ولقد شعر في تلك اللحظة الجليلة 
اوهو الروسي قلباً وروحاً رغم أنه غريب»؟ ‏ وتلك هي عبارته في مذكراته - 
بتحمس لكل ما سمعه من أقوال. فكان شعوره الشخصي مضافاً إلى شعور 
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الفصل الرابع 


مهمة روستوف 


نحن نتصور رغم أنفسناء لأننا لم نعش في تلك الفثرة التي كانت 
نصف مساحة روسيا محتلة وكان سكان موسكو يفرون منها إلى أعماق 
الأقاليم الثائية وذوو الشأن يجندون الرجال على نطاق واسع للدفاع عن 
البلاد» أن كل الروسيين» من أحطهم قدراً حتى أرفعهم شأناً؛ ما كانوا . 
يفكرون إلا في التضحية بأنفسهم في سبيل [إنقاذ الوطن أو البكاء على 
ضياعه. والواقع أن كل الروايات عن تلك الحفبة؛ دون استئناء؛ مليئة 
بأعمال التفاني والحب الوطني واليأس والمرارة والبطولة بين الروسيين» لكن 
الحقيقة لم تكن هذه. إن الأمور تتخذ هذا الشكل لأننا لا نرى في الماضي 
إل جائيه التاريخي الذي يجعانا اتخاضي عن الجانب الونساني وعن المصالح 
الشيخصية للأفراد. . إن المصالح الشخصية تأخذ. في حينه معنى يختلف في 
شدة أهميئه عن معنى الصالح العام دون أن يشعر بذلك أأحد حد. لم يكن السواد 
الأعظم من أناس ذلك العصر يدركون سير الأحداث لشدة انشغالهم بمصالح 
الساعة الخاصة. مع ذلك. فإِن هؤلاء الئاس أنفسهم هم اللين كانوا باعثي 
تلك الأحداث الحقيقين . 

كان أولئك الذين يحاولون فهم سياق الأحداث والذين يريدون 
المساهمة فيها بعقلية تجنح إلى التضحية وأعمال البطولة» الأعضاء الأفل 
نفعاً في المجتمع . كانوا يرون الأشياء على عكس ما يراها الآخرون فيبدو ما 
يعملونه بئية -حسئةء أشبه بالتفاهة والبلاهة. مغك فيلقًا بيير ومامونوف 
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ونهبهما للقرى الروسية والنسيل الذي كانت السيدات تعده والذي لم يكن 
يصل إلى الجرحى قط إلخ... بل إن أولئك الذين كانوا يحاولون إظهار 
فهمهم وعواطفهم وهم يناقشون موقف روسيا الحقيقي» كانوا يظهرون في 
أحاديثهم برغمهم» تلويهاً: سواء بالتكلف أو بالمبالغة أو الكذب». أو يأتون 
بأحكام شبيثة لا طائل تحتهاء فيدينون بعض الرجال حيث لا مجال لإدانة 
أحد. إِنْ الأكثر بداهة في الأحداث التاريخية. هو ممنوعية لمس ثمرات 
شجرة العلم. والتصرفات اللاشعورية وحدها هي التي تبلغ درجة النضوج. 
أما الرجل الذي يلعب دوراً في حدث تاريخي» فإنه لا يفقه قط مدلوله. وهو 
ما إن يحاول التعمق في فهمه .حتى يجلبه فيصبح عقيماً. 

ولقد كان مدلول ما يحدث ححينذاك في روسيا أقل وضوحاً بالنسبة إلى 
رجل يساهم فيه عن قرب مله بالنسبة إلى سواه. ففي بيترسبورج والأقاليم 
الواقعة على مسافة بعيدة من موسكوء كان سادة وسيدات في زي المتطوعين 
الأنيق يتوجعون على مصير روسيا والعاصمة ويتحدثون عن التضحية بحياتهم 
وأشياء أخرى ولكن في الجيش الذي هجر موسكوء ما كانوا يتحدثون عن 
موسكو تقريباً لا يفكرون فيها. بل إنهم حتى وهم ينظرون إلى الحريق» ما 
كان أحد يقسم على الانتقام من الفرنسيين لقد كان كل منشغلاً في الدفعة 
ثلث الشهرية المقبلة من راتبه والمرحلة القادمة وفي ماتريوشكا بائعة المؤن» 
إلخ . 

لقد كان نيكولا روستوف الذي فاجأته الحرب وهو يؤدى خلمته 
العسكرية لا يشعر قط بوجوب التضحية بحياته. مع ذلك» فقد كان يضطلع 
بنصيب عملي في الدفاع عن وطنه وينظر إلى الأحداث وهي تتعاقب في غير 
يأس ولا خُتم متشائمة. فلو سألوه رأيه عن موقف بلاده الحالي» لأجاب بأنه 
ليس عليه أن يفكر فيهء وأن كوتوزوف وآخرين هم موجودون لمثل هذا 
العمل ولكنه: بالنظر إلى أنه سمع بإعادة تشكيل الفيالق والأفواج الناقصة» 
فإنه يعتقد بأنهم سيحاربون» وقتاً: آخر طويلاً وأنه في الظروف الحاضرة» 


يف 


لن يصعب عليه في غضون عامين آخرين أن يترأس فيلقاً. 

وبفضل هذه الطريقة في تصور الأمورء قبل بسرور مهمة السفر إلى 
فورونيج لاستكمال الخيول لفرقته ليس أن يأسف على عدم استطاعتده 
الاشتراك في المعركة الأخيرة فحسب ) بل وأنه أظهر ابتهاجه بالذهاب وولجل 
زملاوه ذلك مئه طبيعياً تماماً. 


تلقى نيكولا قبل أيام قليلة من معركة بوروديئو المال والأوراق اللازمة 
وأرسل طليعة من الفرسان تسبقهء» ثم استقل هو نفسه عربة البريد إلى 
فورونيج. 

إن الذي مرت به هذه الظروف» أي الذي ظل خلال أشهر متتالية في 
جو الحرب وحياة المعسكرات» يستطيع وحده أن يفهم البهجة التي أأحس بها 
نيكولا وهو يغادر منطقة الجيوش بنواجعها وقوافل الأرزاق فيها ومستشفياتها 
النقالة. ولما وجد نفسه بعيداً عن الجنود وعربات النقل والنفايات المتخلفة 
عن المعسكرات ورآى من جديد القرى عامرة بالفلاحين والفلاحات وبيوت 
الأسياد والحقول حيث ترعى القطعان» ومنازل عربة البريد بنظارها نصف 
النائمين» استخفه الفرح وكأنه يرى هذه الأشياء للمرة الأولى. والذي أدهشه 
وفتنه بذات الوقت» كان مشهد النساء. كن فتيات صحيحات الأجسام لا 
يحيط بكل منهن «دزيئة» من الضباط» سعيدات راضيات عن دعاباته كضابط 
عابر سبيل . 

وصل نيكولا ليلا إلى نزل فورونيج وكان على أفضل مزاج فأمر لنفسه 
بكل ما كان محروماً منه في الجيش . وفي اليوم التالي» بعد أن أزال لحيتهء 
ارتدى أجمل ثوب لديه لم يكن قد لبسه منذ أمد طويل» ومثل لدى الحاكم . 


بدا قائد المتطوعين» وهو جنرال مدني ععجوزهء مفتوناً حقاً بثوبه ورتبته 
استقبل نيكولا بوجه جاهم يعتقد أنه ضرورة ملازمة لمثل منصبه» وسأله 
بلهجة ذي النفوذء وكأن له الحق بالسؤال أو كان هناك لفحص الموضوع 
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وتقبله أو رفضه. ولقد كان مزاج نيكولا على غاية من الصفاء حتى أن بعث 
المرح في نفسه. 

انتقل إلى مكتب الحاكم بعد أن غادر قائد المتطوعين. وكان الحاكم 
رجلدٌ قصير القامة نشيطاً لطيفاً وبسيطاً. دل نيكولا على المرابض الني 
يستطيع أن يحصل على الجياد منها وزكى له وسيطاً ماهراً في المديئة ومالكاً 
يقطن على بعد عشرين فرسخاء يستطيع أن يجد عنده أفضل الأفراس. 
وبالويجاز» قدم له الحاكم كل عون. 

قال له وهو يستأذن في الانصراف عنه : 

- أنت ابن الكونت إيليا أندرييفيتش؟ لقد كانت زوجتي صديقة حميمة 
لأمك. إنني أستقبل الزوار في بيتي كل يوم مخميس. ولما كان اليوم يوم 
خميس» فأرجو أن تحضر دون حاجة إلى رسميات. 

ولدى خروجه من عند الحاكمء إستقل نيكولا عربة بريد ومضى 
يصحبه رقيب طليعته لزيارته المالك على بعد عشرين فرسخاً ومعاينة خخيوله . 
لقد كان كل شيء في بدء إفامته في فوروئيج مسلياً وسهلاً بالنسبة إليه وسار 
كل شيء على ما يرام بسبب مزاجه المشرق وحذده. 

كان المالك الذي ذهب نيكولا لزيارته ضابطاً قديماً في سلاح 
الفرسان؛ عازياً مخشوشناً» عليماً خبيراً بالجياد نقية الدم؛ صياداً ومالكاً 
لكحول الخوخ الذي مر على تقطيره ماثة عام ولخمر هنغاري معتق وخيول 
أصيلة رائعة. 

اشترى نيكولا دون مساومة سبعة عشر مهراً منتقاة كانت ستساعد على 
حد قوله في إبراز كتيبته الراكبة» ودفع ستة آلاف روبل وبعد أن تناول طعاماً 
جيداً أترعت فيه الخمرة الهنغارية» عائق المالك الذي بات يخاطبه بصيغة 
المفرد وعاد يجتاز طرقاً فظيعة دون أن يخسر شيئاً من مزاجه الرائق وأنخذ 
يحث سواقه باستمرار كي يصل في الوقت المئاسب ويحضر سهرة الحاكم . 
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ويبعد أن بلل رأسه بالماء. البارد» أبدل ثيابه وتعطر ثم دخل بيت 
الحاكم رغم تأخره عن الموعد وفي رأسه هذه الجملة المعدة: التأخير أفضل 
من عدم الحضور. 

لم تكن السهرة زاقصة كما لم يعلن أجد:عن. رقص خلالها. ولكن كل 
مدعو كان يعرف أنْ. .كاتزين. بيتزوفئا .ستبزف. على بيانها مقطوعات فالس 
وإيقوسيات وأنه بالتالي لإريد من .اليقص.. لذلك. فقد توافدت السيدات في 
ثياب الرقص . 

كانت حياة الأقاليم عام ١4١7‏ شبيهة: تماماً بالحياة المألوفة فيها مع 
فارق.واحد هو أن الحميا قد زادت في المدينة بسبب توافد أسر غنية عديدة 
من موسكو وأنه كان يخيم :في كل مكان ‏ وهي ميزة إخقص بها ذلك العهد 
التذكاري ‏ إسراف كبير تبعاً للمثل القائل: بعدي الطوفان: وأنه بدلا من 
المحادثات الفارغة حول المطر والصخو وصحة الأشخاص من المعارف التي 
لا بد عنها في مثل هذا الظرف كان الحليث يدور حول موسكو والحرب 
ونابوليون. ظ 


كان الأشخاص المجتمعونّ تُدئن الحكاب وال سباتمع فورونيج. 


كان هناك عدم كبير مين الغنيداك عرفت تيكولا كثيرات منهن في موسكو 
ولكن لم يكن هناك رجل واحد ينافس فارس وسام القديس جورج. فارس 
الرجال أسير إيطالي من الجيش الفرنسي فشعر نيكولا بوجود هذا الأسير 
برفعة قيمته الشخصية بوصفه بطلاً روسيآء فكان ذلك بالنسبة إليه أشبه 
بالنصر والافتخار. ولما تمالكه هذا الشعورء خيل إليه أن كلا من 
الموجودين يرى الأمر كما يراه لذلك فقد أظهر حيال الإيطالي غاية من 
التأدب المفعم بالحرص والترفع . 


لم يلبث روستوف إثر دخوله في زي الفرسان ناشراً حوله موجات من 
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العطر والخمرة الجيدة وبعد أن كرر مرات عديدة عبارته: التأخر. أفضل من 
التخلف وأعيد ذكرها مراراء أن أحيط بجمع غفير وحطث الأنظار كلها عليه 
فشعر فجأة بأنه مصطفى كل هؤلاء الإقليميين» الأمر الذي يكون مقبولاً دائم” 
والذي كان أكثر تقبلاً عنده بسبب حرمانه الطويل من ذلك الاحساس المسكر 
بالوقوع موقع الرضى في النفوس. ففي المراحل التي قطعها والمنازل التي 
حل فيها وكذلك لدى المالك المولع بالموسيقى» أعجبت الخادمات 
بالتفاتاته. أما هئاء في سهرة الحاكمء فقد راح عدد كبير من السيدات 
الشابات والأوانس ‏ على ما بدا له ينتظرن بصبر نافل أن يتنازل بالالتفات 
نحوهن. كانت السيدات والأوانس يتحدثن بظرف معه» وبنفس الوقت لم 
بعد للكهول من شاغل إلا تزويج هذا الفارس الأنيق. وكانت زوجة الحاكم 
نفسها في عدإد هؤلاء. ولقد استقبلت روستوف وكأنه أحد الأقارب المقربين 
ولم تلبث أن راحث تخاطبه بصيغة المفرد وتناديه باسمه المجرد انيكولا». 


بدأت كائيرين بيتروفنا بالفعل تعزف الفالس والإيقوسيات»؛ وبدآ 
الرقص فأسر نيكولا ببراعته كل هذا الجمع من الإقليميبن أكثر فأكثر. لقد 
أدهشهم بطريقته الطليقة الرشيقة في الرقص حتى أنه نفسه فوجىء باندفاعه . 
أنه لم يرقص قط مثل ذلك في موسكو بل أنه كان قميناً بأن يجد هله الطريقة 
الطليقة مبتذلة ورديئة. لكنه هنا شعر بحاجته إلى أدهاش الموجودين جميعآ 
وأن يعمل شيئاً خارقاً يعتبرونه ابتكاراً من العاصمة لم يبلغ الأقاليم بعد. 


لم تتوقف أنظار نيكولا خلال السهرة كلها إلا على شقراء فاتنة سامئة 
ذات عيئين زرقاوين» كانت زوجة أحد الموظفين في المنطقة. وكات 
روستوف ممتلئاً بتلك الثقة الساذجة التي للشبان المشتطين في المرح الذين 
يعتقدون أن نساء الغير صنعن من أجلهم. لذلك فإنه لم يفارق تلك السيدة 
لحظة واحدة وراح يعامل زوجها في إلفة أئيسة بل وفي شيء من التآمر 
وكأنهما دون أن ينطقا بهء» يعرفان مدى التفاهم الذي سييجمع ليله هو ء 
نيكولاء وبين زوجة هذا الزوج. غير أن الزوج رغم ذلك لم يكن يبدو عليه 
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أنه يشاطره هذا الاعتقاد قط فكان يعمل جاهداً على لقاء روستوف بوجه 
عبوس. لكن سلامة طوية نيكولا كانت متتخطية كل حد حتى أن الزوج كان 
أحياناً يرى نفسه رغماً عنه مدفوعاً إلى مشاطرته ذلك الاعتقاد. وفي تلك 
الأثناء» كان وجه الزوجة يزداد حيوية وتضرجاً كلما شارفت السهرة على 
نهايتهاء بخلاف وجه الزوج الذي كان يزداد كأبة ورزانة» وكأن جرعة البهجة 
محدودة كلما أوفت على جانب منها هبط مستوى المتبقي منها. 
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بض 


الفصل الخامس 


مشروع زواج 


استلقى نيكولا مبتهجاً على مقعده وقد أفرط في الاقتراب من المرأة 
الشقراء الشابة وراح يغدق عليها كل أنواع الإطراء. 

كان لا يني يعقد ساقيه ويبسطهما وهما ملفوفتان في سراويل ركوب 
ضيقة الأكمام» تفوح منه رائحة طيبة» يتأمل السيدة فخوراً بنفسه وبشكل 
حذائيه الأنيقين» يحدث الشقراء بأنه ينوي هنا في فورونيجء اختطاف سيدة 

وأية سيدة؟ 

أكثرهن فتئة وكمالاً. عيناها ‏ ونظر نيكولا إلى جارته ‏ زرقاوان 
وفمها مرجاني وبشرتها. . - ونظر إلى كتفيها - وقامتها تشبه قامة ديانا.. . 

واقترب الزوج وسأل زوجته عن موضوع الحديث وهو كالح الوجه. 
فقال نيكولا وهو ينهض بأدب: 

آه! ها أنتذا يانيكيتا إيفائيتش . 

وكأنه كان راغباً في إعلامه بفحوى دعابته» إذ راح يشرح له نيته في 
اختطاف شقراء معيئة . 

ضحك الزوج ضحكة مغتصبة والزوجة بانشراح. واقتربت ربة البيت 
العطوف وعلى وجهها إمارات لومه وقالت: 
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- أن آنا اينيائييفنا تود أن تراك. هيا يا نيكولاء إنك تسمح لي أن 
أناديك كذلك أليس كذلك؟ 


وضغطت على كلمتي آنا اينياتييفنا بشكل خاص جعل روستوف يدرك 
على الفور أنها سيدة مهمة. قال يجيبها على سؤالها: 

- بالطبع يا عمتاه. من هي؟ 

- هي آنا آينياتييفنا مالفئتسيف . ولقد تناهى إليها ذكرك عن طريق ابنة 
أختها التي أنقلتها. . هل تخمن من هي؟ 

هتف ليكولا : 

لقد أنقذت الكثيرات! 

إن ابئة أختها هي الأميرة بولكونسكي. إنها هنا في فورونيج مع 
خالتها أوه! أوه! كم تضرج وجهك! هل هناك شيء ما؟ . . 

أبداء أوه! أبدا يا عمتاه. 

هيا يننا ٠‏ أوه! كم تبدو فتى مضحكاً! 

قادته امرأة الحاكم قرب امرأة مديدة القامة ضخمة الجثة ترتدي قلنسوة. 
زرقاء؛ كانت قد انتهت لتوها من لعب الورق مع أرفع شخصيات المديئة 
شأناً. وكانت هذه هي السيدة مالفنتسيف» خالة الأميرة ماري» أرملة غنية لا 
أولاد لهاء تقة تقضي العام كله في فورونيج. . وكانت وأاقفة تدفع ديونها عندما 
اقترب روستوف فنظرت إليه وهي تطرف بعينيها باهتمام ثم استمرت تعرب 
عن استيائها للجنرال الذي هزمها في اللعب. 

قالت وهي تمسك يده: 

- تفتئئي معرفتك يا عزيزي. أدخل السرور على نفسي بالمجيء 
لزيارتي. 

وبعد أن فاهت ببضع كلمات عن الأميرة ماري وأبيها النرحوم الذي لم 
يبد عليها أنها تتحبه؛ وبعد أن سألته عما إذا كانت لديه أنباء عن الأمير اندريه 
الذي بدا هو الآخر غير مرضي عليه كل الرضا من طرفهاء صرفته السيدة 


يض 


العجوز الرفيعة وهي تكرر دعوتها. 

وعد نيكولا بأن يزورها واحمر وجهه مرة أخرى وهو ينحني للسيدة 
مالفنتسيف. كان يشعر وهو يسمع الحديث عن الأميرة ماري» بشعور لا 
يستطيع تفسيره. شعور يمتزج فيه الارتباك بالخوف . 

أراد نيكولا بعد أن غادر السيدة مالفيئتسيف أن يلحق بحلبة الرقص 
لولا أن يد زوجة الحاكم السمينة انحطت على ذراعه. قالت له أن لديها ما 
تحدثه به وقادته إلى مخدعها فلم يلبث الموجودون في المخدع أن خرجوا 

قالت زوجة الحاكم وعلى وجهها الصغير الطيب إمارات المجد: 

- حسئاً يا عزيزي» هل تعرف تماماً الزوجة اللازمة لك؟ هل تريد أن 
أتحدث باسمك؟ 

فاستعلم نيكولا : 

- من هي يأ عمتاه؟ 

الأميرة. أن كايترين بيتروفنا تقول إن ليلي تناسبك. لكنني أرى أنا 
الأميرة أفضل. هل ترغب في أن أتدخل بالأمر؟ إنني واثقة من أن أمك 
ستشكرني . إنها فتاة فاتئة حقاً! ثم إنها ليست دميمة إلى هذا الحد! 

ردد نيكولا وهو يشعر بشيء من المهانة: 

- مطلقاً! أنا يا عمتاهء بصفتي عسكرياء لا أطلب ولا أرفض شيئاً 


ولقد أضاف هذه العبارة دون أن يدع لنفسه وقتاً للتفكير فيما يقول. 

حسناء فكر إذن. إنها ليست دعابة. 

ما هو الذي ليس دعابة؟ 

قالت وكأنها تخاطب نفسها: 

- كلاا كلا. ثم» في عرض الكلام يا عزيزي» إنك شديد الدأب 
بالقرب من الأخرى» الشقراءء أن الزوج يثير الشفقة حقاً. . 
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فاعترض نيكولا ببساطة قلبه: 

- ولكن لاء لاء إنئا أصدقاء ممتازون. ما كان يخطر له على بال أن 
هله الطريقة بقضاء الوقت» المستحبة لديه كثيراء يمكن أن تكون غير ذلك 
بالنسبة إلى الآخرين . 

حدث ليكولا نفسه فجأة خلال العشاء: «أية رعونة صدرت عني في 
حديئي مع زوجة الحاكم؟ إنها تريد أن تزوجني بجدع الأنف. وسونيا؟» ولما 
استأذن ربة البيبت منصرفاء وكررت له باسمة: «فكر في الموضوع جيداً»» 
انفرد بها وقال: 

على أية حال يا عمثاه, يجب أن أقول لك. . 

ماذا يا صديقي؟ تعال من هناء لنجلس . 

شعر نيكولا فجأة بالحاجة الملحة إلى الإفضاء بمكئونات نفسه إلى 
هله المرأة المجهولة منه تقريباً وأن يقول لها ما لم يكن ليصرح به إلى أمه أو 
إلى أخته أو صديقه. ولما تذكر فيما بعد هذه النوبة من الاخلاص التي لا 
يبررها مبررء شخيل إليه - كما يبدو دائماً - إنه ارتكب حماقة جسيمة. مع 
ذلك» فإنْ هذه الئوبة من الإخلاص» إضافة إلى بعض الوقائع الصغيرة 
الأخرى. عادت عليه وعلى ذويه كلهم بنتائج جسيمة . قال: 

إليك الموضوع يا عمتاه. إن أمي تود منذ زمن بعيد أن تزوجني فتأة 
غنية. لكن هذه الفكرة وحدها تثير اشمئزازي. إنني لا أريد أن أتزوج كسبا 
للمال. :. 

فقالت زوجة الحاكم: 

أوه! إنني أفهم تماماً. 

ب بيك أن الأميرة بولكونسكي شيء آخر: أولاً أعترف لك بأنها 
اديت : كثيراً) إنها توافق قلبي . ومنذ أن قابلتها فى ملابسات شديدة الغرابة؛ 
ما زلت أفكر دائماً في أنها مشيئة القدر. فكري معي: لقد كانت أمي تفكر 
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فيها منذ زمن بعيد وأناء ما كنت أجد المناسبة لمقابلتها. ولست أدري كيف 
كان يقع ذلك» لكننا ما كنا نتقابل قط. وطالما كانت أختي ناتاشا ممخطوية 
لأخيهاء ما كنت أستطيع الاقتران بها. ولقد كتب أن لا أقابلها إلا بعد أن 
فصمت عرى زواج ناتاشاء وبعد كل شيء. . نعم كل ما.. إنني لم أتحدث 
بهذا قط إلى إنسان ولست أريد التحدث عنه. إنك وحدك. . 

ضغطت زوجة الحاكم على مرفقه بحركة متوددة. 

- هل تعرفين ابنة عمي سونيا؟ إنني أحبها ولقد وعدتها بالاقتران بها 
وسأتزوجها. . 

ثم أعقب وهو متردد والحمرة تغزو وجهه: 

بذلك ترين أنه لا يجب التفكير في هذا الموضوع . 

- يا عزيزيء يا عزيزيء ما هذا القول؟ ولكن تمعن» أن سونيا لا 
تملك شيئاً. وأنت نفسك تقول أن أمور أبيك في حالة سيئة. ثم أمك؟ إن 
مثل هذا الزواج سيقتلها. كن واثقاً من ذلك» أما فيما يتعلق بسونياء ماذا 
ستكون حياتها إذا كانت ذا قلب حساس؟ أمك في يأس وثروتك في نخطر. . 
كلا يا عزيزي» يجب أن تفهما الأمور» سونيا وأنت . 

صمت نيكولا إذا كانت هذه الاستنتاجات لا تروقه قط. قال بعد فترة 
صمنبم . 

- على كل حال يا عمتاه؛ إن هذا لا يمكن أن يكون. ثم هل ترغب 
الأميرة بي زوجاً. . أضف إلى ذلك أنها في حداد. هل يمكن مجرد التفكير 
في الأمر؟ 

قالت زوجة الحاكم : 

- وهل تتصور أنني سأزوجك من فوري؟ هناك وسيلة ووسيلة. 

فقال نيكولا وهو يقبل يدها السمينة : 

-يا لك من مزوجة بارعة يا عمتاه. . 
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1 لفصل السادس 


الزيارة الأولى 


بعد لقائها بنيكولا روستوف» وجدت الأميرة ماري عند وصولها إلى 
موسكوء ابن أنخيها مع مربيه ورسالة من الأمير آندريه يشرح لها فيها خط 
المسير لتصل إلى فورونيج» عند عمتها مالفنتسيف. ولفد كبتت مشاغل 
الرحلة والقلق الذي تشعر به بسبب أنخيها وإقامتها في مسكن جديد والوجوه 
الجديدة والعناية التي وجب أن تصرفها في تثقيف ابن أخخيهاء كل ذلك كبت 
في نفسها ذلك اللون من السأم الذي ناءت به طيلة فترة مرض أبيها وبعد موته 
وخصوصاً منل أن تعرفت على روستوف. لقد كانت حزيئة. وكانت خسارة 
أبيها تختلط في قلبها بخسارة روسيا. والآن» بعد أن قضت شهراً في هدوء 
عميم» بات حزئها أشد إيلاماً من أي وقت مضى. كانت تشعر أنها مهمومة 
وفكرة الخطر الذي يتعرض له أخوهاء المخلوق الأقرب إليها الذي بقي لهاء 
لا تني تعذبها. وكانت تعني كل العناية بتثقيف ابن أخيهاء وهي المهمة التي 
ما فتئت تعتبر نفسها عاجزة عن إنجازها. لذلك فقد اتخلت في أعماق نفسها 
قراراً بخنق الأحلام والآمال التي أيقظها لقاؤها مع روستوف في نفسها. 

في اليوم التالي للسهرة» جاءت زوجة الحاكم إلى بيت السيدة 
مالفنتسيف وتناقشت معها في خططها بعد أن أخطرتها بأن الأمر في الظروف 
الحاضرة لا يعني خطوبة رسمية بل مجرد السجمع بين الشابين والسماح لهما 
بالتعارف. ولما حصلت على موافقة الخالة» راحت زوجة الحاكم تتحدث 
عن روستوف أمام ماري فتمتدحه وتروي كيف أنه تضرج وجهه عندما نطقت 


ا 


بأسم الأميرة. أما ماريء فقل شعرت بضيق بدلا من شعورها بالفرح لأن 
عزمها القلبي أخذ ينهار من جديد ليترك المجال للرغبات والشكوك واللوم 
والأمال. 


ظلت الأميرة ماري خلال اليومين التاليبن تنتظر زيارة روستوف وهي لا 
تني تفكر في الموقف الذي ستتخله حياله. فحيئاً تقرر أن لا تظهر في البهو 
عندما يحضر نزيارة خالتهاء لأنه لا يليق بها أن تتقبل الزيارات بسبب 
حدادهاء وحيئاً تفكر أن ذلك سيكون غلظة من جانبها بعد الذي عمله من 
أجلها. تارة تواتيها فكرة أن لخالتها ولزوجة الحاكم وجهات نظر معيئة تتعلق 
بها وبروستوف. إذ كانت نظرتهما وأقوالهما تؤيد هذا الافتراض أحياناً: 
وتارة تحدث نفسها بأنها مخطئة بالتفكير على هذا النحو: ألا يجب أن تفكر 
هاتان السيدتان بأن أفكاراً تتعلق بالزواج تعتبرء وهي في وضعها الراهن لم 
تنزح بعد شارة الحداد إهانة ليس لها فحسبء بل لذكرى أبيها كذلك؟ 
وعندما تفكر أنها تتقدم نحوهء كانت الأميرة ماري تسمع سلفاً الكلمات التي 
سيقولها والتي ستجيبه بها فكانت تلك الكلمات تبدو لها تارة على جمود لا 
يحتمل وطوراً حافلة بشتى المعاني. وفضلاً عن ذلك» كانت تخاف 
الاضطراب الذي تشعر به والذلي سيستولي ولا بد عليها فيفضحها للنظرة 
الأولى. 

ولكن عندما جاء الخادم إلى البهو بعد صلاة يوم الأحد يعلن قدوم 
الكونت روستوفء لم تظهر الأميرة ماري أي ارتباك باستثئاء الحمرة الخفيفة 
التي صبغت وجتتيها والتماع عينيها ببريق أشد وميضاً. 

سألت الأميرة ماري بصوث هادىء وقد دهشت هي نفسها لقدرتها على 
الظهور بمثل هذا السكون وعلى مثل هذا المظهر الطبيعي : 

- هل رأيته من قبل يا محالتي؟ 

دخل روستوف إلى الحجرة فخفضت الأميرة رأسها وكأنها تتبح الوفت 
للزائر لتقديم مجاملاته إلى خالتهاء ثم رفعث جبهتها في اللحظة نفسها التي 
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امبتدار فيها نحوها فلافت عيناها المتوهجتان نظرته . نهضت بابتسامة مرحة 
ومدث له يدها الدقيقة الرخصة بحركة كيسة جديرة بها وراحثت تتحدث 
بصوت أهتزت فيه لأول مرة نبرات نسوية وعميقةء فنظرت الانسة بوريين 
التي كانت موجودة في البهوء إلى الأميرة ماري بدهشة لأن أية غنية ماجئة ما 
كانت تستطيع التصرف على نحو أفضل لدى ظهور رجل تريد أن تروق في 


غيييه 


ترأها اكتسبت جمالاً دون أن ألاحظ؟ من أين لها بهذا الظرف وهذه اللباقة؟» 


ولو أن الأميرة ماري كانت في تلك اللحظة في حالة تفكير» لدهشث 
أكثر من الآنسة بوريين نفسها للتغيبر الذي طرأ عليها. لم تكد ترى ذلك 
الوجه الفتان الذي تحبه حتى تملكتها حياة قوية جديدة وجعلتها تتصرف 
وتتحدث تبعاً لقوتها. لقد تحول وجهها فجأة ودبث الحياة في تقاطيعهاء 
كمثل زجاج مصباح رسم عليه فئان خطوطأً خشنة قاتمة ومحرومة من أي 
معنى» لا يكاد يضيء داخله حتى تأخذ تلك الخطوط مظهراً أخاذاً بجماله» 
كذلك أصبحت تقاطيع الأميرة ماري جديدة في مظهرها. لقد بزغ إلى فجر 
الحياة الأول مرة ما كان يعتلج في روحها النقية من إحساسات قلبية. أخذت 
حياتها النفسية كلها وكل ما يسبب عذابها والامها واندفاعاتها نحو الخير 
والضراعة والحب والتضحية» كل ذلك أخل يتألق الآن في عينيها المشعتين 
وفي ابتسامتها وفي كل قسمة من قسمات وجهها الحاني. 


ولقد أحس روستوف بذلك إحساساً مسبقاً بلغ من شدة وضوحه أنه بدا 
كأنه عرف حياة الأميرة ماري كلها. أدرك أن المخلوقة الماثلة أمامه تختلف 
كل الاختلاف عن كل من صدفهن في حياته حتى الآن» وأنها أفضل منهن 
جميعاً وبصورة خاصة أفضل مئه هو. 

لبئت المحادثة من أكثر الأحاديث سطحية. تكلموا عن الحرب وهم 
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يبالغون في إظهار غمهم دون تعمد أسوة بكل الناس. وتكلموا عن مقابلتهم 
الأخيرة؛ فأظهر نيكولا لباقة ساعدته على الانتقال إلى موضوع آخرء فتحدثوا 
عن زوجة الحاكم وعن أقربائهم المتبادلين. 

لكن الأميرة ماري لم تنسنٌ بكلمة عن أخيها بل سارعت بدورها تحول 
مجرى الحديث عندما نوهت خالتها بالأمير آندريه في سياق الكلام» وكان 
واضحاً أنها إذا كانت تستطيع أن تعبر عن آلام روسيا بعبارات اصطلاحية فإن 
أخاها قريب جداً من قلبها حتى ليثعذر عليها أن تتحدث عنه في عرض 
الحديث» لاحظ نيكولا ذلك كما لاحظ بفراسة من قبل أن ذويه لا يمكن أن 
يخمنوا درجات نفسية الأميرة ماريء تلك الدرجات التي لم تزد إل رسو 
الاعتقاد.فيه بأنها امرأة ممثازة تماماً. لقد كان نيكولا يحسٌ بمثل إ.حساس 
الأميرة ماري لذلك كان يضطرب ويتضرج وجهه احمراراً كلما ذكروا الأميرة 
أمامه بل وكلما فكر فيها. لكنه في حضرتها كان يشعر بارتياح تام ويقول ما 
يتوارد في ذهنه بساعته وليس ما أعد من قبل ويجد دائماً الكلمة المناسبة 
الصحيحة . 

خلال زيارته القصيرة اقترب نيكولا في فترة صمت من ابن الأمير 
آندريه الصغير كما هي العادة دائماً كلما وجد في المكان أطفال ولاطفه 
وسأله عما إذا كان يحب أن يصبح فارساً. ثم حمله بين ذراعيه وجعله يقفز 
ببهجة وألقى نحو الأميرة ماري نظرة مختلسة. وكانت هذه تتبع الطفل الذي 
تحبه بنظرة حانية سعيدة خجلى وهي بين زراعي الرجل التي تحبه. فلاحظ 
نيكولا تلك النظرة واحمر وجهه من السرور وكأنه أدرك كنهها ثم قبل الصغير 
من كل قلبه . 

ما كانت الأميرة ماري تخرج بسبب حزنهاء فقدر نيكولا أنه ليس من 
المئاسب تكرار الزيارة. لكن زوجة الحاكم لم تكف عن تدابيرها الخاصة 
بالزواج» وظلت تردد أمام نيكولا ما قالته الأميرة عنه من كلام مفتن» 
وللأميرة ما يقوله روستئوف2) وهي تلم دائماً على روستوف أن يصارحها 
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برغبته. بل إنها نظمت لبلوغ هذه الغاية لقاءٌ للشابين عند رئيس الكهنة قبل 
القداس . ( 


ورغم أن روستوف أخطر زوجة الحاكم بأنه لن يعرب عن عزمه للأميرة 
ماري في ذلك اللقاء فإنه وعد بالحضور. 

ووقع الأمر كما قدر عندما لم يسمح روستوف لنفسه أن يشك في 
جودة وسمو ما يراه كل شخص كاملاً. وبعد صراع قصير ولكن مخلص بين 
الرغبة في تسويه حياته بشكل معقول والخضوع المتوجب عليه للظروفء 
اختار الجائب الأخير واستسلم للقدر الذي كان يجرفه بقوة لا تقاوم كما كان 
يشعر. وكان يعرف إن إعلان عواطفه للأميرة ماري بعد وعوده لسونياء يعتبر 
نذالة من جانبه ويعرف كذلك أنه لن يكون قط نذلاً. لكنه كان يعرف أيضاً 
من أعماق نفسه أنه إذا ترك الأشخاص يعملون والأشياء تجرفه إلى الأمامء 
فإنه لا يرتكب بذلك سوءاً بل على العكس ينجز شيئاً بالغ الخطورة» خطيراً 
لدرجة لا يمكن مقارنة كل ما عمله في حياته به. 

لم يبد أي تغيير على شكل حياته الخارجي بعد مقابلته مع الأميرة 
ماري. مع ذلك فإن كل ما كان يفتئه من قبل أخل يفقد فتنته. كان يفكر فيها 
غالباً. مع ذلك لم يكن تفكيره في الأميرة ماري كمثل طريقته في التفكير بكل 
الفتيات اللاتي قابلهن في المجتمع» كما أنه لم يكن يشعر حيالها بالهوّس 
الذي استولى عليه لفترة ما نحو سونيا. كان ككل الشبان الشرفاء تقريباًء 
عندما يفكر بفتاةء يرى فيها الزوجة المنتظرة ويميز في خياله شروط حياته 
العائلية : الزوءجة اللجالسة قرب السماور في ثوب منزلي أبيض» عربة السيدة» 
الأولاد الذين يقولون ماما وباباء تعلق أحدهم بالآخرء إلى آخر ما هنالك 
وكانت هله اللوحات عن المستقبل تملأه بالارتياح. لكنه عندما كان يفكر 
في الأميرة ماري التي يريدون أن يزوجوه بهاء لم يكن يستطيع أن يتخيل أية 
حياة زوجية: فكلما حاول التخيل» بدا له كل ما أقامه خطأ وفي غير محلهء 
فكان ذلك يترك في نفسه شعوراً بالقلق العميق. 
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السسافست 2 
حرية نيكولا 


بلغت أنباء معركة بورودنيو الرهيبة وخسائرنا الجسيمة بين قتلى 
وجرحى»؛ وكذلك إعلان خسارة موسكوء مدينة فورونيج في أواسط أيلول. 
وعلمت ماري عن طريق الصحف بجرح أخيها. ولما كانت لا تعرف عنه 
شيئاً دقيقًء فقد استعدت للسفر بحثاً عنه كما تناهى إلى نيكولا الذي لم يرها 
حين ذلك . 

أما روستوف» فإن نبأ معركة بورودينو وهجران موسكو لم يحدث فيه 
يأسأ ولا غضباً ولا رغبة في الانتقام ولا أي شعور آخر من هذا النوع لكنه 
أحس فجأة بسأم في فورونيج وأنه ليس في مكانه ولا كما يشتهي» فكانلت 
المحاضرات التي يسمعها حول هذا الموضوع تبدو له نشازاً. ما كان يعرف 
كيف يفكر في تلك الحال» لكنه كان يظن أن الأمور ستندجلي له -حال عودته 
إلى فوجه. لذلك فقد عجل في الإنتهاء من شراء الجياد وهو يتبرم كيفما 
أتفق من خدمه ورقيب كوكبته . 


أقيم قبل سفره ببضعة أيام فلاس جليل في الكاتدرائية احتفالاً بنصر 
الجيوش الروسية حضره نيكولا. اتتخل لنفسه مكاناً وراء الحاكم قليلاً وعلى 
سيماه خطورة مصطنعة و.حضر الاحتفال الديني وهو يفكر في شيء ممختلف 
تمامأً. فلما انتهى القداس استدعته زوجة المحاكم وسألته وهي تشير إلى شبح 
في ثياب سوداء وراء جوقة المرتلين : 
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هل رأيت الأميرة؟ . 

عرف نيكولا على الفور الأميرة ماري؛ ليس بصورة وجهها الجانبية 
التي بدت تحت القبعة فحسب بل كذلك من شعور التحفظ والوجل والحنان 
الذي استيد به. وكانت على صدرها شارات الصليب الأخيرة قبل خرواجها 


دهش لمرآي وجهها. لقد كان ذلك الوجه نفسه الذي يعرفه والذي 
نقشت عليه الأحاسيس الداخلية؛ لكنه كان مشعاً بضوء مختلف. إنه يحمل 
إمارات الحزن المؤثرة والصلاة والأمل. وكما وقع له من قبل في حضرة 
الأميرة ماري لم ينتظر نيكولا موافقة زوجة الحاكم ليقترب نحوها كما لم 
يتساءل عما إذا كانت الأداب واللياقة تسمح له بالدنو من الأميرة ماري في 
صلب الكنيسة؛ بل مضى إليها وقال لها إنه علم بمصيبتها الحديثة وإنه 
يشاطرها الأسى من كل -جوارحه. 

ولم تكد تسمع صوته حتى أضاء وجهها نور متوهج» نور أضاء حزنها 
وسرورها معاً. قال روستوف: 

كنت اعتزم أن أقول لك يا أميرة بأن الأمير أندريه نيكو لاييفيتش 
يرأس فوجاً وأنه لو فقد حياته لنشرت الصحف ذلك . 

نظرت إليه الأميرة دون أن تدرك كنه أقواله وهي شديدة السعادة 
بالحماسة التي قرأتها على قسمات وجهه. 

أضاف روستوف: 

وأعرف أمثلة كثيرة كانت فيها الجروح التي تحدثها القذائف ‏ وكانت 
المبحف تدعوها القنابل إذا لم تقتل لفورهاء تبدو على العكس طفيفة. . 
يجب التأمل بالأفضل وأنني واثق أن. . 


فقاطعته الأميرة ماري وشرعت ثقول: 


ع 


أوه! سيكون ذلك شديد الهو. . ل..1!. 

وأطرقت برأسها بحركة كيّسة ككل الحركات التي تصدر عنها في 
حضوره وقد منعتها شدة التأثر عن إتمام جملتها ثم ألقت عليه نظرة عرفان 
وتبعت خمالتها . 

لم يذهب نيكولا ذاك المساء في زيارة إلى أي مكان بل عكف في 
غرفته على ترتيب حساباته مع باعة الخيول. فلما فرغ من أعماله؛ وكان 
الوقت متأخراً جداً للخروج ومبكراً جداً للنوم لدلك فقد ظل يذرع غرفته وهو 
يفكر في مقدره. الأمر الذي ندر أن وقع له مثله. 

لقد أحدثت فيه الأميرة ماري من قبل أثراً عنيفاً في سمولئسك. ولقد 
أدهشته الظروف الخاصة التي التقى بها فيهاء هي التى عنتها أمه على اعتبارها 
أغنى زوجة يمكن الحصول عليها لذلك فقد راح يتأمل الفتاة بعناية مخاصة . 
وفي فورونيج» لم تترك زيارته لها ذكرى مستحبة في نفسه فحسب بل تركت 
كذلك تأثيراً قوياً. لقد حرك مشاعره جمالها الخاص» الجمال الخلقي الذي 
اكتشفه فيها وها هو ذا يستعد للرحيل دون أن تواتيه فكرة الأسف على 
مغادرته المدينة لأنه سيحرم من رؤيتها. لكن اللقاء الذي جرى له معها في 
الكنيسة» كان ينقش صورة الأميرة في قلب نيكولا ‏ وهو الذي لمس ذلك - 
نقشأً عميقاً أكثر مما كان يتوقع؛ نقشاً أعمق مما كان يرجوه لراحته. . كان 
ذلك الوجه الدقيق الشاحب الحزين وتلك النظرة المشعة والحركات الموزونة 
المليئة بالانسجام وذلك الفم الضعيف العميق الذي تنطق به قسماتهاء كل 
دذلك كان يهز نيكولا ويستفز ميله . كا كان يستطيع احتمال رؤية دلالة تفوق 
فكري على وجه رجل - وهذا هو سبب امتناعه عن حب الأمير آندريه ‏ كما 
كان يحس بالاحتقار لكل ما يدعوه فلسفة ولكل أصحاب الأوهام. لكن 
الحزن عند الأميرة كان ينم عن عمق هذا العالم الفكري المجهول منه؛. هذا 
العالم الذي يجذبه بقوة لا تقاوم. 

حدث نفسه: (لا ريب إنها فتاة مدهشة! ملك حقيقي. لماذا لست حرا 
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لماذا تعجلت إلى هذا الحد مع سونيا؟» وراح رغماً عنه يقارن بين الفتاتين. 
ففي الواحدة فقرها بهذه المواهب الفكرية التي يقدرها بقدر ما تنقصه هو 
شخصياً وفي الأخرى» ثروتها منها. آخل يحاول أن يتمثل ماذا كان سيتم لو 
وجد نفسه حرا من كل قيد. كيف كان سيعلن عن حبه لها؟ كيف كانت 
ستصبح زوجته؟ ولكن ما فائدة التفكير فيها؟ كان يشعر بالإنزحاج فكانت 
هله الصور كلها تختلط أمام عينيه. لقد كانت لوحة حياته المقبلة مع سونيا 
مخطوطة منل أمد طويل» وكل شيء فيها بسيط وواضح لأن كل شيء متوقع 
فيها ولأنه لا يجهل شيئاً عن ابئة عمه. في حين إنه مع الأميرة ماري عاجز 
عن تكوين صورة للمستقبل. أن لا يفهمها بل يحبها فحسب. 


أن يحلم في سونياء أمر مبهج يشبه اللعب. أما أن يحلم في الأميرة 
ماري» فشيء صعب بل ومخيف بعض الشيء . 

حدث نفسه: «كيف كانت تصلي! كان واضحاً أن روحها كلها تنساب 
في صلاتها. صحيح إن الإيمان ينقل الجبال وإنني واثق من أن صلاتها 
ستقبل. لماذا لا أسأل الله أنا الآخر ما أنا في حاجة إليه؟ ولكن» ما هي 
حاجتي؟ أن أكون حراء أن أفصم علاقتي مع سونيا. لن ينجم عنها إلا ما 
يؤسي ؛ الإرتباكات المالية» حزن ١ماما».‏ . هذه الهموم. . متاعب» متاعب 
رهيبة. ثم أنني لا أحبها في أعماق نفسي. كلاء لا أحبها كما ينبغي. أو! يا 
ربي ! أخرجني من هذا المأزق البشع الذي لا مخرج له!» وقال فجأة وهو 
يبتهل رغم أنفه : ١نعمء‏ إن الإيمان ينقل الجبال» ولكن يجب أن تكون 
النفس مشبعة به لا أن نصلي كما نفعل نحنء ناتاشا وأناء عندما كنا طفلين 
وكئا نسأل أن يصبح الثلج سكراً فما أن تنتهي الصلاة حتى نهرع إلى الفناء 
لئرى ما إذا كان الثلج قد تحول إلى سكر أم لا. كلاء ليست هذه التفاهات 
هي ما يجب أن أسأله الآن». بذلك كان يحدث نفسه وهو يضع غليونه في 
ركن ويمضي أمام الصور المقدسة فيقيم معقود اليدين. ولقد تحئن الذكرى 
الأميرة ماري» فراح يصلي كما لم يفعل منذ أمد طويل. وكانت الدموع 
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تنبجس من عينيه وتتصاعد إلى حلقة عندما فتح لافروشا الباب وفي يديه 
بعض الأوراق. 

هتف ليكولا وهو يبدل وضعيثه بسرعة : 

أيها الغبى» ماذا دهاك حتى تدخل عندما لا يدعوك أحد! . 

عفنا حسئاً جداً شكراً يمكنك أن تذهب. ' 

أخل نيكولا الرسالتين. كانت الواحدة من أمه والثانية من سونيا. وبعد 
أن تعرف على الخطوط». فض رسالة سوليأ بادىء الأمرء شحب واجهه لدى 
تلاوة السطور الأولى وجححظت عيئاأه من الخشية والفرح وقال بصوت 
م رتفع : ٠‏ 
كلاء هذا لا يمكن أن يكون! . 

عجز عن البقاء في مكانه فراح يذرع الغرفة والرسالة في يده يقرأهاء 
تصفحها بادىء الأمر ثم قرأها مرة وأعاد تلاوتها وأخيراً تسمر في مكانه 
الثقة بأن الله سيستجيبه قبل» فكان ذهوله شديداً. إن في هذا الأمر شيئاً ما 


كان يستطيع أن يتوقعه ولكن السرعة التي استجيب طلبه بها دلت على أن 
الأمر بدلاً من أن يكون تدخلاً ربائياً» بات مجرد صدقة. 


على ذلك» فقد بدا أن تلك العقدة المستعصية على الحل التي كانت 
تربط حرية نيكولا قد انحلت من تلقاء نفسها في هذه الرسالة غير المنتظرة 
التي جاءته من سونياء تلك الرسالة التي لم يكن هناك ما يشير إليها أو على 
الأقلء هذا ما يراه نيكولا. كانت تخبره في رسالتها أن مصائب الأيام 
الأخيرة وضياع كل مقتئيات أسرة روستوف في موسكو والرغبة التي أبدتها 


الكونتيس مراراً في أن تراه يتزوج الأميرة بولكونسكي؛ وسكوتها وبرودها في 
الأيام الأخيرة كل ذلك دفعها إلى أن تقرر حله من الوعد الذي قطعه على 


كتبت: «وإنه سيؤلمني جداً أن أفكر بأنني يمكن أن أصبح سبباً للغم أو 
للتجافي في أسرة أنا مديئة لها بكل شيء. ثم إن غرامي يستهدف شيئآ 
واحداً: سعادة من أحب. لذلك فإنني أتوسل إليك يا نيكولا أن تعتبر نفسك 
حراً رغم أن ما من أحد يمكنه أن يحبك أكثر من سونياك» . 

كانت الرسالتان صادرتين من تروئيتسا ورسالة الكونتيس تصف الأيام 
الأخيرة التي قضتها الأسرة في موسكو وسفرها والحريق وضياع مقتنياتهم . 
مع ذلك فإن الكونئيس كانت تقول في تلك الرسالة إن الأمير آندريه وعدد] 
كبيراً من الجر.حى يسافرون معهم وإن الأمير آندريه في حالة شديدة الخطورة 
ولكن الطبيب يؤكد أن هناك الآن أملاً قوياً في شفائه» وإن سونيا وناتاشا 
تقومان على تمريضه . 

مضى نيكولا غداة اليوم التالي حاملاً رسالة أمه إلى الأميرة ماري. لم 
يعلق هو ولا هي على التئوية الذي تحويه عبارة: «ناتاشا تقوم على 
تمريضه». مع ذلك؛» فإنهما شعرا بتقارب بفضل هذه الرسالة بل وأشبه 
بالأقرباء . 

وفي اليوم التالىي» رافق روستوف الأميرة ماري إلى ياروسلافل ثم © 
لحق يفوجه بعد بضعة أيام. 


أه 


الفصل الثامن 


أسباب رسالة سونيا 


كانت رسالة سونيا التي استجابت لأماني نيكولاء مرسلة من تروئيتسا 
وفيما يلي كيف حدث الأمر: باتت فكرة رؤية ابنها يقترن بوارثة غنية تزيد في 
تعذيب الكونتيس الععجوز وإيلامها يوم بعد يوم. وكانت تعرف أن العائق 
الرئيسي هو سونيا. وقد أصبحت حياة سونيا خلال الأيام الأخيرة وخصوصاً 
منذ أن أرسل نيكولا رسالة يذكر فيها إنه التقى بالأميرة ماري في 
بوجوتشاروفو تزداد صحوبة ) إذ أن الكونتئيس ما كانت تترك سانحة إلا 
واستغلتها لتوجه إلى الفتاة المسكيئة تنويهات جارحة بل وقاسية . 

وقبل مغادرة موسكو بأيام » استدعث الكونتيس - التي قلبتها الأحداث 
ظهراً لبطن ‏ سونيا إليها. وبدلاً من أن تطالبها بالتضحية وهي تبهظها 
بالتعنئيف توسلت إليها باكية أن تعرب عن عرفانها بكل ما أسدوه إليها من 
جميل بفصم علاقاتها مع نيكولا وأضافت: 

- لن يهدأ لي بال قبل أن تعديني بذلك . 

داهمت سونيا موجة من الدموع وأجابت خلال نشيجها أنها ستعمل كل 
شيء وإنها مستعدة لكل شيء ولكن دون أن تصرف الوعد القاطع وهي 
العاجزة في أعماق نفسها عن اعتزام ما يفرض عليها أن تضحي بنفسها في 
سبيل سعادة الأسرة التي أنشأتها وأطعمتها. وكان من عادتها أن تضحي 
بنفسها في سبيل الآخرين. . ولقد كان مركزها في البيت على حال لا يصلح 

اه 


معه إلا نسيان ذاتها لإبراز قيمتها. لذلك فقد باتت تجد حتجب نفسها دائماً 
أمراً طبيعياً. مع ذلك» فإنها كلما قامت بتضحية» كانت تجد البهجة في أن 
تقول لنفسها إنها عظمت في عيني نفسها وفي عيون الآخرين وإنها بذلك 
تجعل نفسها أكثر جدارة بنيكولا الذي تحبه أكثر من كل الناس. أما الآن» 
فإن ما يطلبونه منهاء هو هجران المكافأة على تضحياتهاء هجران كل ماله 
معني في حياتها. وللمرة الأولى في حياتهاء شعرت بالمرارة حيال هؤلاء 
الناس الذين لم يغدقوا عليها إحسانهم إلا ليزبدوا في عذابها. شعرت بالغيرة 
من ناتاشا التي لم نحس قط بمثل هذا الإحساس والتي لم تعرض لها قط 
الحاجة إلى تضحية نفسها والتي أرغمت الآخرين على أن يضحوا بأنفسهم 
من أجلها وظلت رغم ذلك تنعم بحب الجميع. وللمرة الأولى شعرت سونيا 
إن غرامها الهادىء الطاهر لنيكولا قد تحول فجأة إلى هوى جامع يطغى على 
العقل والعرفان والدين. وبتأثير هذا الهوى الجامح» أجابت سونيا التي ألفت 
إخفاء كل شيء عن حياتها المستقلة؛ على طلب الكونتيس بعبارات مبهمة 
وتحاشت كل تفسير وقررت بينها وبين نفسها أن تنتظر نيكولا لا لتتحرره من 
كلمته بل لتقترن به إلى الأبد. 

ولقد غمرت رهبة الأيام الأخيرة التي قضاها آل روستوف في موسكو 
ومخاوفهاء أفكار سونيا القاتمة التي كانت تعذبهاء ولقد أسعدها أن وجدت 
الخلاص في الأعمال المادية. لكنها لمّا عرفت بوجود الأمير أندريه في 
البيت» استولى عليهاء رغم كل إشفاقها المخلص عليه وعلى ناتاشاء شعور 
خحرافي ومئعش . إن الله لا يريدها أن تفترق عن نيكولا. كانت تعرف أن 
ناتاشا تحب الأمير أندريه وأنها لم تكف عن حبه» وتعرف أنهما وقد اجتمعا 
الآن في مثل هذه الظروف المؤسية» سيتحابان أكثر من أي وقت مضيء وإن 
نيكولا لن يستطيع حيئئلٍ أن يتزوج الأميرة ماري بسبب روابط القرابة الجديدة 
التى ستجتمع بيئهما. المعروف إن الديانة الأورثوذكسية لا تسمح بالزواج 
بين أخوات الزوج وإخوان الزوجة. وعلى الرغم من كل هول ما كان يقع 
وصعوبات أيام السفر الأولى» فإن الثقة بأن القدرة الإلهية في سبيل التدخل 
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في شؤون سوليا الشخصية كانت تبهجها. 


توقف آل روستوف في المرحلة الأولى من يوم سفرهم في دير الثلالون 
الترينيتيه» . 

احتجزوا لهم في فندق الدير ثلاث غرف» احتل الأمير أندريه واحدة 
منها وكان الجريح ذاك اليوم في حالة أفضل من حالته في الأيام السابقة: 
وناتاشا لا تبارح سريره. وفي الغرفة الملاصقة» كان الكونت والكونتيس 
يتحدئان باحثرام مع رئيس الدير الذي جاء يزور معطييه القدماء وأصدقائه . 
وكانت سونيا هناك أيضاً تتحرق فضولاً وتتساءل عما يتحدث به الأمير آندريه 
مع ناتاشا. إنها تسمع جلبة صوتيهما خلال الباب. وفجأة فتح ذلك الباب 
وتقدمت ناتاشا مئنقلبة الأسارير. اقتربت من سوئيا دون أن تلاحظ الرئيس 
الذي نهض ليتقدم نحوها ويباركها وهو يمسك بيسراه كم جبته العريض 
ويبقيه فوق ذراعه الأيمن» وأمسكت بيدها. فقالت الكونتيس. 

- اتاشاء هه؟ تعالي إلى هنا. 

فاقتربت ناتاشا وتلقت مباركة الرئيس الذي سألها أن تلتمس عون الله 
وقديسه! ‏ لأن الدير يحوي مومياء القديس سيرج . 

وما إن خرج». حتى أخذت ناتاشا بيد صديقتها وذهبت معها إلى الغرفة 
غير المسكونة. هتفث : 

- سونياء هل صحيح؟ سيعيش؟ سونياء كم أنا سعيدة وبنفس الوقت 
تعيسة! سونيا يا عزيزتي» إن الحال كما كانت عليه من قبل تماماً. ليعش 
فقط. ولن يستطيع. . لأن. . لأن. . 

وقطعت العبرات صوتها. فقالت سونيا: 

- آه! نعم. كنت أعرف ذلك! حمداً للها سوف يعيش!. 

لم تكن سونيا أقل تأثيراً من صديقتها التي كانت أحزائها ومخاوفها 
تختلط بالأفكار التي ما كانت تستطيع الإعراب عنها أمام أحد. عائقت ناتاشا 
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وواستها وهي مجهشة وراحت تفكر: «المهم هو أن يعيش!4 وبعد إن بكتا 
وثرثرتا ما طاب لهماء مسسحث الصديقتان دموعهما واقتربتا من باب الأمير 
آندريه ففتحته ناتاشا بهدوء ونظرت داخل الحجرة. وألقت سونيا التي ما 
زالت بجائبها خلال الباب الموارب . 

كان الأمير آندريه مستريحاً على ثلاث وسائد ووجهه الشاحب هادئاً 
وعيئاه مغمضتان وقد اتضح أن تنفسه منتظم. قالت سونيا بصوت أقرب إلى 
الصراخ وهي تمسك بابئة عمها من ذراعها وتبتعد عن الباب : 

آه! ناتاشا . 

سألت ناتاشا: 

ماذا بك؟ ماذا بك؟ , 

إنه لكذلك» كذلك تماماً. . 

فقالت سوئيا ممتقعة الوجه مضطربة الشفتين: 

أغلقت ناتاشا الباب برفق وقادت سونيا قرب النافلة دون أن يفهم ما 
أرادت أن تقول. 

قالت سونيا وعلى وجهها امارات الذعر والجلال: 

هل تلكرين عندما نظرت في المرآة من أجلك. . في أواترادنواي؛ 
مساء عيد الميلاد؟ . . هل تذكرين ماذا رأيت؟ . 

فقالت ناتاشا وقد اتسعت عيئاها : 


- تعم ) تعم. 
تذكرت بإبهام إن سونيا قالت لها حينذاك شيئاً ما بصدد الأمير أندريه 
الذي رأته مستلقيا . 


ولدونياشا. لقد رأيته في سرير. وراحت تضغط على الكلمات وترفق كل 


كلمة بحركة من يدها وسبابتها مرفوعة رأيته في سرير وعيناه مغمضتان» 
يغطيه غطاء وردي كما هو الآن تهاما ويدأة معقودثان. 

كانت سونيا مقتئعة إنها وهي تصف تفاصيل ما رأته منذ حين إنما 
تصف ما شاهدته في المرآة ذلك اليوم. في حين أنها لم تر شيثاً مطلقاً ولم 
تقصص إلا ما طاف بخيالها حينذاك. لكن ما تخيلته بدا لها على مثل -حقيقة 
الذكرى . زعمت حينذاك إنه نظر إليها باسماً وإنه كان مغطى بشيء أحمر. أما 
الآن. فقد أصبحث وائقة من أنها قالت ورأت أنه مغطى بغطاء وردي » هذا 
الغطاء الوردي بالتدقيق وإن عينيه كانتا مغلقتين. 

هتفت ناتاشا التي باتت هي الأخرى نظن الآن إنها تذكر أن سونيا 
أخبرنها حيئذاك عن هذا الغطاء الوردي والتي أصببحتث ترى في هله الواقعة 

تعم» عم» وردي» صحيح | . 

ثم سألت ساهمة : 

ماذا يمكن أن يكون معنى هذا؟ . 

أجابت سونيا وهي تمسك برأسها بين يديها: 

- آه! لست أدري . شيئاً لكنه أمر مثير. 

وبعد دقائق» فرح الأمير آندريه الجرس فعادت ناتاشا إلى قربه وظلت 
سونيا التي نادراً ما شعرت بمثل هذا الإنفعال» واقفة أمام النافذة تفكر في 
مثل هذه الصدفة المذهلة. 
الكونئيس لابنها. . ثم قالت وهي نكف عن الكتابة عندما اقتربث سونيا منها. 

- سونياء سونيا أليس لديك ما تقولينه لينكولا؟ . 

وارئعد صوتها عند طرح هذا السؤالء فقرأت سونيا في عيني 
لكوئتيس المتعبتين التي أحذت تنظر إليها خلال نظارتيهاء كل ما أرادت أن 
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تقوله بهذا السؤال. كانت تلك النظرة تعبر عن توسل وخشية من الرفض» 
والخجل من وجوب طلبه» وأخيراً الحقد الوشيك الذي لا ينسى في حالة 
الرفض . 

اقتربت سوئيا من الكوئتيس وركعت أمامها وقبلت يدها ثم قالت : 

سأكتب لفوري يا أماه. 

كانت سونيا مزعزعة متأثرة متحننة بسبب كل ما وقع أخيرا وخصوصاً 
تحث دلالة الأمس بذلك الشكل الغامض. أحست الآن» بعد أن أصبحت 
مصالحة ناتاشا مع الأمير آندريه تمنئع نيكولا من الافتران بالأميرة ماري, 
بفرح عودة ذلك. الشعور بالتضحية الذي كان أليفاً لديها. ولقد كتبت الرسالة 
المؤثرة التي أدهشت نيكولا أيما دهشة )» وهي تمسح أكثر من مرة الدموع 
التي تملأ عيئيها السوداوين المخمليتين) وكلها ثقة بأنها إنما تقوم بعمل 
بطولي . 
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المارشال دافى . 
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الفصل التاسع 


الاستجواب الأول 


عامل الضباط والجنود بيير في مركز الحرس حيث ساقوه؛ معاملة 
عدائية لكنها لم تخل من الإلتفات. فكان واضحاً إنهم يخافون إن يكون 
سجينهم شخصية كبيرة رغم حقدهم عليه بسبب العراك الذي أثاره معهم. 

ولكن؛ ما إن أزف الصباح حتى أبدل الحرس» فلاحظ بيبر أن الضباط 
والجنود اللجدد لم يعودوا يعاملونه بمثل المعاملة التي لقيها من الذين 
أوقفوه. كان هذا العملاق الطويل الضخم ذو معطف القروبين في نظرهم. 
ذلك الرجل القوي الذي اشتبك في معركة بالأيدي مع السلابين وجود 
الدورية؛ والذي تحدث بلهجة مهيبة عن طفل أنقل من النار وأصبعح يعرف 
برقم ١‏ على لائشحة السجناء الروسيين الذين أوقفوا بناء على أمر القيادة 
العليا. فإذا كان فيه شيء ما خاص فلم يكن إلا تلك الرزانة التي تبدو على 
حركاته وذلك الفخار ثم اللغة الفرنسية التي يتحدث بها بكمال وطلاقة 
تدهشان الفرنسيين أنفسهم. مع ذلك؛» فقد ألحق بالمشبوهين الآخرين مئل 
ذلك اليوم لأن أحد الضباط طلب احتلال الغرفة الخاصة التي أودع فيها. 

كان كل الروسيبن الذين أوقفوا مع بيبر أناساً من طبقة منحطة عرفوا فيه 
كلهم سيداًء فأخذوا يتحاشوه خصوصاً وإنه يتحدث اللغة الفرنسية. بل إن 
بيبر سمعهم بتفكهون على محسابه؛ فكان لذلك وقع أليم في نفسه. 

وفي اليوم التالي» عرف أن كل الموقوفين ‏ وهو في عدادهم بلا ريب 
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سيحاكمون على اعتبارهم مشعلي حرائق. وفي اليوم الذي تلاه» اقتيدوا 
جميعاً إلى بناء يقيم فيه جنرال فرنسي أشيب الشاربين» وزعيمان وفرنسيون 
ترون يلفون الأشرطة حول أذرعهم . واستجوب ببير كالآخرين بتلك اللهجة 
الواضحة الدقيقة التي يستعملها عادة الرجال المتجردون ‏ زعماً ‏ عن كل 
ضعفف بشري عندما يستجوبون متهمين. من هو؟ إلى أين كان يمضي؟ ماذأ 
كانت غايته؟ إلخ. . . 

كانت تلك الأسئلة التي لا علاقة لها مطلقاً بصميم القضية» والتي 
تجعل أي إيضاح مستحيلاً» لا تهدف إلا إلى دعم الاتهام؛ ككل الأسئلة التي 
تطرح في القضاء وإلى تحويل أجوبة المتهم إلى الاتجاه المطلوب» أي إلى 
الاعتراف بجرمه. فكلما شرع يقول شيئاً في غير صالح الاتهام» كانوا 
يسارعون إلى إعادته نحو النقطة التي يريدون إيصاله إليها. أضف إلى ذلك 
أن بيبر كان معرضاً للنهاية المشتركة التي تنتظر كل الموقوفين» فكان الهدف 
الذي ترمي إليه الأسئلة التي تطرح عليه. وكان يستطيع أن يخمن إن الحيل 
التي يستعملها الاتهام ترجع إلى المجاملات أو إلى التأدب الذي يظهرونه 
حياله . وكان يعرف أنه رهن مشيئة هؤلاء الناس وإنهم جاؤوا به إلى هناك . 
بالقوة وإن القوة في يدهم وإنهم في حاجة إلى إتهام الناس» فإن بيير لم يكن 
يرى مبرراً للمكر الذي يستعملونه. من البديهي جداً إن كل جواب لا ريب 
سيفسر على محمل التجريم. ولما سألوه عما كان يعمل حينما أوقفوه» قال 
بيير بلهجة ميلودرامية إنه كان «يعيد طفلة إلى ذويهًا أنقذها من النيران» ولما 
سثل لماذا تعارك مع سلاب؟ أجاب بأنه كان «يدافع عن امرأة» والدفاع عن 
امرأة أهينت» واجب كل رجل وأن. .» فاستوقفوه قبل أن يستفيض لأن ذلك 
لا دخل له بالاتهام . ولكن ماذا كان يعمل في فناء بيت يحترق» حيث شاهده 
بعض الشهود؟ أجاب بأنه «ذهب ليرى ماذا يقع في موسكو». ومن جديل 
استوقفوه ليسألوه ليس إلى أين يذهب؛ بل لماذا كان بالقرب من الحريق. ثم 
قالوا وهم يستأنفون السؤال الأول الذي رفض أن يجيب عليه: من أنت؟ 
فأجاب بأنه لا يستطيع أن يذكر أسمه. 
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قال الجنرال ذو الشاربين الأشيبين والوجه المتضرج بلهجة صارمة : 

أيها المسجل.» اكتب . إن الحالة خخطيرة» إن الحالة خطيرة جداً. 

شبت الئار بعد توقيف بير بأربعة أيام بالقرب من حاجز زوبوف . 

ولقد نقل بيير وثلاثة عشر متهم آخرين إلى «جي دو كريمية» مخاضة 
القرم في بيت مأجور لأحد الباعة. وبيئما هو يجتاز الشوارعء كاد بيير أن 
يختنق من الدخان الذي بدا كأنه يخيم على المديئة كلها. لم يكن المرء 
ليشاهد غير الحرائق في كل مكان. لكنه لم يكن قد أدرك بعد أهمية حريق 
موسكوء لذلك فقد راح ينظر حوله بذهول. 

في ذلك البيت المأجور من منطقة «ممخاضة القرم؟؛ أمضى بيير أربعة 
أيام عرف خلالها من حديثه مع الجئود الفرنسيين إنهم ينتظرون يوماً بعد 
يوم. القرار الذي سيتخذه الماريشال حيال الموقوفين. مع ذلك فقد ظل 
يبدو بالنسبة إلى الجنود سلطة غامضة عليا مجسدة فيه ولا ريب. 

ولد كانت تلك الأيام التي سبقت اليوم الثاني من أيلول؛ يوم إخخمضاع 
الموقوفين لاستجواب ثان» من أكثر الأيام مشقة وإيلاماً بالنسبة إلى بيير. 
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الفصل العاشر 


الاستحو اب الثاني 


في الثامن من أيلول» جاء ضابط رفيع الشأن؛ إذا روعيت الاعتبارات 
التي أظهرها الحراس حيالهء لزيارة المساجين. راح ذلك الضابط الذي كان 
ولد ريب تابعاً لأركان حراب الجيش » يتفقد السجناء وبيله قائمةق) فنادى 
بيبر: الذي لا يدلي باسمه. ألقى عليهم نظرة غير آبهة متراخية وأمر ضابط 
الحرس أن يعني بتنظيفهم وإلباسهم ثياباً مناسبة قبل أن يصحبهم للمثول بين 
يدي الماريشال. وبعد ساعة؛) اصطفت فصيلة من الجند» ساقت بيير 
والمساجين الثلاثة عشر الآخري بن إلى ساحة العذارى «شان دي فييرج» وقد 
أطلق هذا الاسم على ذلك المكان» ذكرى للتتر الذين أمروا بأن تدفع لهم 
الجزية فضة وعذارى نبيلات في ذلك المكان. 


كان يوماً مشرقاً مشمساً بعد المطر والهواء» يمتاز بثقاء :.خاص» 
والدحات» بدلاً من أن يزحف كما كان شأنه يوم أن نقل بيبر من مركز كتيبة 
الحرس في حاجز زوبوفوء يتصاعد أعمدة في الهواء النقي. لم يكن المرء 
يرى ناراً في أي مكان. لكن موسكو كانت تعس بالدخان المتصاعد من كل 
أجزائها. وموسكو أو على الأقل ما شاهده بيير منهاء لم تكن إلا خراباً. ففي 
كل مكان أرض خواء تناثر فيها حطام المدافىء والمداخن» وهنا وهئاك» 
أجزاء من -جدران منهارة متفحمة. ولقد نظر بيير بإمعان» لكنه لم يتعرف على 
أحياء المدينة المألوفة. لقد كانت الكنائس في بعض الأماكن لا تزال قائمة 
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والكريملن سليماً من كل أذى؛ يرتسم بلون أبيض بإبراجه وإيفان الأكبر- 
وهو برج جرس ارتفاعه 417 مترا وبالقرب منه قبة دير نوفو- دييفيتشي - 
واسمه مستمد من ساحة العذارى القريبة منه ‏ تلتمع ببهجة. وصوت أجراس 
تقرع مدويه بشكل نخاص ١»‏ يتعالىي في الفضاء . ولقد ذكرت الأجراس بيير بأن 
اليوم أحد وأنه عيد مولد العذراء. لكن ذلك لم يكن عيداً لأحد: لم تكن 
ترى إلا الأطلال التي خخلفتها الحرائق» أما من حيث السكان» فكان المرء 
يلافي بين الحين والآخر بعض الأشخاص المساكين الفزعين في اسمال بالية 
يختبئون لدى رؤية الفرنسيين. 

كان واضحاً أن عش روسيا قد دمر وشتت»ء فكان بيير يشعر شعوراً 
مبهماً أن عهدآ آخر مختلفآ جداً وقاسياً. هو عهد الفرنسيين» قائم على 
أنقاض العهد الروسي المدمر. كان يشعر بذلك من حياة جنود الموكب الذدين 
كانوا يتقدمون بنظام جيد وعلى وجوههم إمارات عرفية مرحة؛ ويشعر به من 
رؤية موظف فرنسي هام جاء يلاقيهم في عرية شخفيفة يجرها جوادان» يقودها 
جندتي؛ ومن أصوات موسيقى عسكرية جذابة تتصاعد من الجانب الأيسر من 
ساحة العذارى. بل أنه شعر به بصورة خاصة وتفهمه» منل أن -جاء الضابط 
الفرنسي والقائمة في يدهء يتفقد السجناء. ولقد أوقف بيبر من قبل جنود 
عاديين واقتيد من مكان إلى آخخر مع عشرات من المساجين فكان يمكن نسيانه 
والخلط بينه وبينهم. ولكن لاء أبداً! إِنْ أجوبته التي أدلى بها في الاستتجواب 
الأول ظلت تشير إليه. لقد كان: الذي يرفض الأداء باسمه. فكانوا يسوقونه 
الآن إلى مكان ما تحت ذلك الميسم الذي يخفيه. ما كان يشك من مظهر 
المواكبين المطمتن؛ إن السجتاء الآخرين وهو بينهم: هم أنفسهم الذين 
يحتاجون إليهم وأنهم يقودونهم إلى حيث يجب سوقهم» فأحس بيير بأنه 
ليس إلا قذىّ تافهاً سقط تحت عبجلة آلة مجهولة ذات تجهيز آلى شديد 
الأحكام . 
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قريباً من الديرء وأدخلوهم بيتاً أبيض تحيط به حديقة كبيرة. ذلك كان بيت 
الأمير تشيرباتوفء حيث جاء بيبر غالباً» وحيث كان يقطن» على حد قول 
الجنود» الأمير ديكموهل . 

قادوهم نحو المرقاة ثم أدخلوهم واحداً واحداً. فدخل بيير السادس. 
أخذوه عبر الرواق ذي النوافل الزجاجية والردهة والدهليز التي كانت كلها 
مألوفة لدى بييرء حتى بلغوا به مكتباً طويلاً منخفض السقف وقف على بابه 
مساعد عسكري . 

كان دافو جالساً إلى طاولة عند الجائب الآخر من الغرفة وعلى أنفه 
نظارتان. اقترب بيير فسأل دافو بصوت خافت دون أن يرفع عينيه عن الورقة 
المنشورة أمامه التي بدا شديد الانشغال بها: «من أنت؟؟. 


لزم بيبر الصمث وهو عاجز عن النطق بكلمة. لم يكن دافو بالنسبة إليه 
جئرالاً فرنسياً فحسبء بل كان رجلا مشهوراً بقسوته. كان وجه دافو يذكر 
الناظر إليه بسحنة أحد التربويين الفساة وهو يننظر هئيهة الجواب المطلوب. 
وكان بيبر يعرف أن كل دقيقة تردد يمكن أن تكلفه حياته. مع ذلك؛ فإنه لم 
يكن يعرف ماذا يقول. بدا له أن تكرار ما قاله خلال الاستتجواب الأول لون 
من السخف المضحكء. كما أن إعلان اسمه ومركزه الاجتماعي» عار وخطر 
بنفس الوقت فالأفضل إذن أن يلزم الصمتث. لكن دافو لم يترك له الوقت 
لاختيار الجهة التي يتشيع لهاء إذ رفع رأسه ورفع نظارتيه إلى جبينه وراح 
يتأمل بيبر محدقاً وهو يطرف بعينيه . 

قال بصوت مجمد موزون كاف للتأثير على بيير. 

- إنني أعرف هذا الرجل . 

سرى البرد في ظهر بيير ثم شعر بصدغيه وكأنهما بين فكي كلابة. 

. يا سيدي الجنرال؛ لا يمكنك أن تعرفني لأنني لم أرك قط . . 
قاطعه دافو وهو يخاطب جنرالاً آخر كان هناك لم يلاحظ بيير وجوده: 
إنه جاسوس روسي . 
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وأدار دافو له ظهره. وفجأة شعر بيير بلسانه ينطلق فشرع يتكلم 
بطلاقة : 

قال وهو يذكر فجأة أن دافو أمير : 

كلا يا صاحب السعادة؛ كلا يا صاحب السعادة؛ لم يتح لك أن 
تعرفني . إنني ضابط في فرقة المتطوعين ولم أغادر موسكو. 

ردد دافو: 

اسمك؟ 

ب بيزوخوف. 

فهتف بيير بصوت فيه توسل أكثر ما فيه من شعور بالمهانة ؛ 

ايا صاحب السعادة! 

رفع دافو رأسه ومن -جديد حدق في وجه بيبر. تبادلا النظر بضع ثوان 
فكان هذا هو الذي أنقذ بيير. لقد مرت نظراتهما فوق مسائل الحرب 
والعدالة لتعود من -جديد نظرات رجلين وقفا متقابلين . ولقد شعر كلاهما 
خلال بغسم تُوأن بألف شيم شعوراً مبهماً وأدركا أنهما من أبناء الإنسان»؛ 
اخحوات. 

في الغترة الأولى» عندما رفع دافو رأسه عن قائمته التي تشير إلى 
مصائر عدد من الأدميين بأرقام» لم يكن بيير بالنسبة إليه إل شيئاً ماء فكان 
يستطيع أن يأمر بإعدامه دون أي تبكيت من ضميرة. أما الأن»: فقد أصبح 
يرى فيه الإنسان. ظل فترة مفكرا ثم قال ببرود: 

كيف تثبت لي حقيقة ما تقول؟ 

تذكر بيير دورامبال» فأشار إلى اسم ذلك الرئيس الفرنسي واسم فوجه 
والشارع الذي يقطن فيه. فكرر دافو: 

فقدم بيير بصوت متهدج مرئعد متقطع الأدلة على قوله . 
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وفي تلك اللحظة» جاء المساعد العسكري ينهي إلى دافو شيئاً ما. 
أشرق وجه هذا بالأنباء التي حملها له المساعد العسكري فلم يلبث أن 


زر سترته ومضى دون أن يأبه بعد ذلك إلى بيبر. 

ولما ذكره المساعد العسكري بسجيئه؛ قطب حاجبيه وأشار برأسه نحو 
سر أمر بأخذه. ولكن» إلى أين وجب أن يسوقوه؟ ما كان بيبر يعرف 
شيعا : هل يأخذونه إلى مستقره القديم أم إلى المكان المعد لتنفيل حكم 
الإعدام الذي أروه موقعه على ساحة العذراء؟ 

أدار رأسه: فرأى المساعد العسكري يسأل دافو فأجاب هذا: 

- نعم! بلا ريب! 

ولكن ما معنى نعم تلك وكيف يخمن معناها؟ 

لم يذكر قط كم سيروه من الوقت وإلي أين أخذوه. لققد كان في حالة 
من التبلد وفقد الشعور حتى أنه لم يكن يرى ما حوله. لقد ظل يضع قدماآً 
أمام أخرى طالها وجب أن يمشي . ولما وقفواء توقف بدوره. ظلت فكرة 
واحدة مستقرة في رأسه. من» من هو الذي حكم عليه؟ لا بد وأنهم ليسوا 
أولئك الناس الذين استجوبوه بادىء الأمر. ما من أحد منهم كان يريد ذلك 
أو يقدر عليه. كذلك لم يكن دافو الذي نظر إليه بحقد. لو أن دقيقة أخرى 
انقضت لفهم دافو أنهم مخطئون باتهامه. فكان المساعد العسكري بدخوله 
حينذاك» هو الذي منع وقوع ذلك. لكن هذا المساعد العسكري نفسه لم 
يكن هو الآخر يريد به شراً. لكنه كان يستطيع أن يمتنع عن الدخول . وإذن» 
منء من هو الذي أراد له أن يموت» أراد أن يحرمه الحياة والأمال 
والأفكار؟ من كان يريد ذلك؟ أحس بيير بأن ما من أحد كان يريده. 

لقد كان ذلك هو النظام القائم وتضافر الظروف. 

لقد حكم عليه النظام القائم بالموث» هو) بيير. ٠‏ انه ينتزع منه الحياة. 
انه يسلبه كل شيء؛ أنه يبيذه . 

3خ 
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الفصل الحادي عشر 


الإعدام 


اقتيد السجئاء من بيت الأمير تشيرباتوف إلى أسفل ساحة العذارى على 
يسار الدير ومن هناك إلى بستان معضار غرس فيه عمود. ووراء العمود. 
حفرت حفرة كبيرة وقد تناثر التراب الندي وتراكم حولها. وبالقرب من 
الحفرة والعمودء اجتمع جمهور غفير على شكل نصف دائرة. وكان ذلك 
الجمهور الذي ظهر فيه بعض الروسيين» يتألف في غالبيته من جنود عاطلين 
تابعين لجيش نابوليون؛ فكان بينهم ألمانيون وإيطاليون وفرنسيون في أزياء 
مختلفة. وإلى يسار الوتد وعلى يمينه» وقفت فرقة فرنسية مسلحة يلبس 
أفرادها المعاطف الزرقاء ذات الشارات الحمراء على الكتفين؛ والرانات 
والعمرات . 

صغوا المحكومين تبعاً لترتيبهم على القائمة؛ وبيير السادس» ثم 
ساقوهم نحو العمود. وفجأة انبعث قرع طبول من كل جهة فأحس بيير حيال 
هذا الدوي بفؤاده يتمزق. فقد ميّزه التفكير والتذكر فلم يعد مستبقياً في 
خل مته إل عيليه وأذْنيه. لم تبق لديه إل رغبة واحدة» الخلاص بأسرع ما 
يمكن من ذلك الشيء المريع الذي يوشك أن يقع. مع ذلك» فقد جال بطرفه 
في وجوه رفاقه وراح يتأملهم . 

كان للاثئين الأولين رأسان حليقان يشبهان رؤوس المحكومين 
بالأشغال الشاقة. الأول طويل نحيل والأشر أسمر شعراني عاضل ذو أنف 
أفطس . وكان الثالث خادماً تجاوز الأربعين: بدأ الشيب يخالط شعرهء تدل 
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هيئته على -حسن التغذية. والرابع؛ قروياً جميلاً ذا لحية مغراء منبسطة 
مستديرة 'وعيئين سوداوين» بيئما كان الخامس عاملاً في شرخ الشباب» فتى 
لم يتخط الثامنة عشرة بلون صفراوي وجسم ضعيفء يتدثر برداء فضفاض 
طويل . 


سمع ببير الفرنسيين يتساءلون عن الطريقة التي سينفدون بواسطتها 
الحكم بالمحكومين» واحداً فواحداً أم اثنين اثنين . أجاب الضابط ببرود 
حازم «اثنين اثنين»؛ فقامت حركة بين صفوف الجنود: كان واضحاً أنهم 
متعجلون. لكن عجلتهم لم تكن تشبه عجلة الأشخاص الماضين لأداء مهمة 
معروفة منهم جميعاً بل كانت عجلة من يريد إنجاز عمل ضروري ولكنه مع 
ذلك منفر ومكروه. 


وقف موظف فرنسي يحيط ذراعه بشارة» إلى يمين رتل المحكومين 
وقرأ الحكم بالروسي والفرنسي . 

ثم بناء على إشارة من الضابط» جاء أربعة جئود أحاط كل اثئين 
منهما بواحد من المحكومين اللذين كانا على رأس الصف. أسكنت حركة 
المحكومين بشدهما إلى العمود فراحا ينظران حولهما خلال الوقت الذي 
استغرقه وصول من ذهبوا للمجيء بالأكياس» نظرة الحيوان المشوش الذي 
يرى الصياد يقترب منه. يكف أحدهما عن رسم شارة الصليب بيئما انصرف 
لاخر يحك ظهره وقد ععجا وجهه بما يشبه الابتسامة. عصب الجنود عيونهما 
وألبسوهما كيسين ثم ربطوهما إلى العمود بحركات سريعة . 


خرجت من الصفوف مفرزة من الجنود تعدادها اثنا عشر جنئدياً 
وسارت ببخطى موزونة ووقف الرجال على بعد ثمانى خطوات من العمود. 
فأدار بيير رأسه كيلا يرى ما سيحدث . وفجأة دوى انفجار خيل إلى بيير أنه 
أقوى من أشد الرعود هولاً فعاد ينظر من جديد. رأى دخاناً وفرنسيين 
شاحبي الوجوه ترتعد أيديهم وهم منصرفون إلى عمل ما على حافة الحفرة, 


/ا 


قدموا الائنين التاليين فنظرا حولهما بمثل عيون المحكومين الأولين دون أن 
يصدقا ما سوف يقع لهما أو يفهماه. ما كانا يستطيعان تصديقه لأنهما 
وحدهما يعرفان قيمة الحياة بالنسبة إليهما فما كانا يقدران أن يفهما ولا أن 
يصدقا أنهم سينتزعون الحياة منهما. 


أشاح بيير بوجهه من جديد كيلا يرى؛ ومن -جديد» دوى الفجار مريع 
مزق الأذان» ومن جديد؛ شاهد بيبر وقث الانفجار بالذات» دضاناً ودماء 
ووجوه الغرنسيين الممتقعة وهم منصرفون إلى العمل قرب الحفرة» يتدافعون 
بالمناكب حول العمودء بأيديهم المرتعدة. نظر ببير حوله لاهث الأنفاس 
وكأنه يسأل: #ولكن؛ ما معنى كل هذا أخيراً؟ فكان السؤال نفسه يقرأ في 
كل النظرات التي تلاقت مع نظراته . 


فعلى وجوه الحاضرين جميعأء من روسيين وجنود فرنسيين وضباط» 
على كل الوجوه دون استثناء؛ قرأ الهول نفسه والذعر نفسه والصراع نفسه 
الذي يعتلج في أعماق قلبه. #ولكن أخيرآء من المسؤول؟ إنهم جميعاً 
يتألمون بقدر ما أتألم. فمن هو إذن؟ من؟؟ ولقد اجتازت هذه الفكرة رأسه 
كرمض البرق.. 

رماة السرية السادسة والثمانين؛ إلى الأمام! 
أنه د ننجا وأنه وكل الباقين معه لم يساقوا إلى هناك إلا لحضور تنفيذ الحكم 
فحسب. ظل ينظر إلى ما يقع بهول آخذ بالازدياد دون أن يحس بغرح أبو 
براحة. كان المحكوم الخامس هو العامل دو الرداء الفضفاض. لم يكادوا 
يلمسونه حتى تفز من موضعه وتشبث ببيير. فانتفض بيير وحاول أن يزيمحه 
عثه. كان العامل بر مجر وير فض التقدم فأفسكوا به من نحت إبطيه و-سجروه 
جراً. فلما قيدوه إلى العمودهء صمت فجأة. بدا عليه أنه فهم أخيراً. فهل 
فهم أن صرخاته كانت غير مسجدية أم أنه يستحيل أن يورد مورد الهلاك؟ على 


آلا 


وف 
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أية حال؛ لقد وقف منتظراً أن يشد وثاقه مع اخخر وراح ينظر -حوله بعيني 
الحيوان الجريح البرافتين. 

لم يستطيع بيير هذه المرة أن يأخذ على نفسه الإشاحة بوجهه وإغماض 
عينيه لقد بلغ الفضول والتأئر اللذين أخذ يشاطر ذلك الجمهور الاحساس 
بهماء الذروة أمام هذه الجريمة الخامسة. بدا المحكوم الخامس ككل الذين 
سبقوه؛ هادثاً فكان متدثراً بردائه يفرك قدميه الحافيتين» إحداهما بالأخرى. 

وعندما عصبوا عينيه؛ سوى بنفسه العقدة التي بدا كأنها تؤلم قذاله. 
ثمء عتدما أسندوه إلى العمود الملوث بالدم؛ مال إلى الوراء. ولما كانت 
تلك الوضعية غير ملائمة بالنسبة إليهء فقد انتصب وجعل قدميه الحافيتين في 
وضمع مستقيم واستند بهدوء. ولم تفت بيير حركة واسحمدة من -حركاته) وهو 
الذي لم يغادره بعينيه . 

لا ريب وأنهم سمعوا أمراً. وبعد ذلك الأمرء انطلقت ثماني بنادق 
معاً. لكن بيير لم يسمع أي انفجار رغم ما بذله فيما بعد بقصد التذكر. رأى 
العامل ينهار في وثاقه ثم ظهر الدم من موضعين؛ وتمدد الحبل بفعل ثقل 
الجسد أما الرجلء فقد حنى رأسه انحناء شديداً وانطوت ساقاه تحته وسقط . 
جرى بيير إلى العمود فلم يستوقفه أحد. تكأكأ حول العامل أشخاص ممتقعو 
الوجوه يبدو الذعر على قسماتهم. وكان فك الجئدي الفرنسي العجوز 
الأسفل يرتعد وهو يفك الحبل. وانهار الجسد. فبادر الجنود بخرق يجرونه 
وراء العمود ويقذفون به إلى الحفرة. 

كانوا جميعاً يشعرون بشكل واضح بأنهم مجرمون تستبد بهم -حاجة 
إخحفاء آثار جريمتهم بأسرع ما يمكن. 


تقريبء وإحدى كتفيه أكثر ارتفاعاً من الأخرى. ورأى تلك الكتف ترتفع 
وتنخفض بحر كات تشنجية ٠»‏ لكن المجارف راحت تهيل التراب ملء راحتها 
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فوق الجسد. وصاح أحد الجنود ببيير يطلب إليه التراجع بصوت محنق 
ساخط أليم. لكنه لم يفهم» بل ظل واقفاً قرب العمود فلم يطرده من هناك 
أحدل . 

وعندما ردمث الحفرةء تعالى أمر فأعادوا بيير إلى صفهء وراح الجنود 
القائمون على جانبي العمود يسيرون بخطى موزونة بعد أن استداروا نصف 
دائرة أما الرماة الأربعة والعشرون الذين كانوا وسط الدائرة والذين أفرغوا 
بنادقهم فقد هرعوا جميعاً راكضين لاستعادة أماكنهم في الصفوف عندما تمر 
سريتهم بالقرب منهم . 

راح بيير الآن يحدق بعينيه دون أي تفكير في الجنود الذين راحوا 
يغادرون عمود الإعدام مثنى مثنى وهم يجرون. لقد لحقوا جميعهم بسريتهم 
باستثناء واحد. كان هذا جئدياً فتياً على صفرة فاتلة وقد انزلقت عمرته على 
قذاله» بينما كانت بندقيته بحذاء قدمه. ظل هذا جامداً في المكان الذي أطلق 
منه النار قبالة الحفرة. كان يترنح كالرجل الثمل وهو يقدم خطوة إلئ الأمام 
وأخرى إلى الوراء كي يحافظ على توازنه. فخرج صف ضابط مسن من 
الصف أمسك بكتفيه وأعاده إلى سريته. وأشخل جمع الروسيين والفرنسيين 
يتبدد. لقد ذهبوا جميعاً وقد أطرق كل منهم برأسه. وهتف أحد الفرنسيين: 

- إن هذا يعلمهم كيف يشعلون الحرائق. 

نظر بيير إلى ذلك الذي تكلم فوجد أنه جندي راح يبحث عن عدر لما 
وقع منذ حين بغية تهدئة خاطره دون أن يوفق في إيجاد العذر. على أية حال 
لم يضف قولاً آخر إلى ما قال بل ندث عنه حركة تدل على اللامبالاة 
وانصرف . 


/ 


الفصل الثاني عشر 


في السجن 


بعد تنفيذ حكم الإعدام؛ فصل بيبر عن الموقوفين الآخرين وحبس 
وحيداً في معبد متهدم ملىء بالقذارة. 

وحوالى المساء؛ دخل صف ضابط من الحرس يصحبه -جنديان وأعلن 
لبيير نبأ العفو عنه وأنه يجب أن ينتقل إلى مبنى أعد لأسرى الحرب. فنهضص 
بيير دون أن يفهم ما يقال له وتبع حرسه . قادوه إلى واحد من أبئية المدن من 
ألواح الخشب والأعمدة المنتزعة من أنقاض الحريقء. أقيمت في أعلى 
حصن. أحاط به في الظلام ما يقرب من عشرين شخصاً فنظر إليهم بيير دون 
أن يفقه من هم وماذا يفعلون هناك وماذا يريدون منه. سمع الكلمات التي 
يتفرهون بها لكنه ظل عاجزاً عن استخلاص شيء منها إذ ما كان يفهم 
معناها. مع ذلك» فقد أجاب على الأسئلة التي وجهت إليه دون أن ينتبه إلى 
أنهم مصغون إليه وأن أجوبته ستحمل على مختلف المعاني. كان ينظر إلى 
وجوه وأجساد فكان كل شيء يبدو له مسلوباً من المعنى . 

منذ أن حضر بيير ذلك القتل المريع الذي ارتكبه رجال لم تكن بهم أية 
رغبة في ارتكابهء بدا المحور الذي ترتكز حوله حياته وتقومء كأنه استسلم 
فجأة وكأن كل شيء قد انهار ركماً من الشظايا لا شكل له. لقد فنى إيمانه 
بالانسجام العام والإنسائية وبروحه نفسها وبالله؛: دون أن ينتبه إلى ذلك لقد 
شعر من قبل بمثل هذا الاحساسء لكنه لم يكن قط بمثل هذا العنف. كان 


يها 


فيما مضى» يلوم نفسه كلما اعتلجت في نفسه مثل هذه الريب» ويشعر في 
أعماق نفسه أنه سينتهي به الأمر إلى إيجاد سبيل الخلاص خلال يأسه 
وشكوكه. أما الآنء فإِنْ العالم هو الذي ينهار دون أن يكون له دخل فيه 
العالم الذي أصبح أمام عينيه ركاماً من الخرائب عديمة المعنى. لذلك أحس 
بأنه ليس في طوقه استعادة إيمانه بالحياة . 

أحاط به أناس في الظلام. لا ريب أنهم شديدو الاهتمام بوجوده 
بينهم . أنهم يريدون له شيئاً ما ويسألونه . ثم اقتاده بعضهم وأجلسوه في ركن 
بين رجال أخذوا يتنادون من كل الأركان وهم يضحكون . 

قال صوت من الجانب المضاد وهو يضغط على كلمة الذيى: «ها هو 
ذا أيها الأخوان. ...ها هو ذا الأمير الذي. .؟. 


جلس بيير صامتاً لا حراك فيه على القش مستئنداً إلى حاجز المبنى 
وأخل يفتح عبنيه ويغلقهما. كان لا يكاد يغلقهما حتى يرى وجه العامل 
المخيف بصورة خاصة في بساطته ووجوه قتلته غير الاردايين أشد هولاً 
كذلك في القلق المستولي عليها ثم كان يفتح عينيه ويلقى حوله نظرات 
تأئهة . 

جلس إلى جانب بيبر رجل قصير القامة لاحظ بيير وجوده فوراً إلى 
جائبه بسبب رائحة العرق الشديدة التي كانت تفوح منه لدى كل حركة من 
حركاته. وكان ذلك الرجل يعمل شيئا ما بقدميه في الظل فلم يكن بيبر يرى 
وجهه. لكنه كان يشعر بأنظاره شاخصة إليه. أخبراً أدرك بيير أنه إنما يخلع 
جوربهء فأثارته الطريقة التي سلكها في هذا السبيل. 

لف بحذق عصابته الكتان التي تحيط بإحدى قدميه بعد أن فك الخيط 
الذي يربطها ثم اهتم بقدمه الثانية دون أن يكف عن تأمل بيبر. وبيئما راح 
يعلق الخيط بمسمار بإحدى يديه» أخل باليد الأخرى يحل عصابة القدم 
الأخرى. وهكذا خلع جوربيه بمحذافة وبحركات دقيقة ناجحة منسقة لا بطم 
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فيهاء وعلق حذائيه إلى وند مغروس فوق رأسه ثم أخذ سكينه فقطع بها شيئاً 
ما ثم أغلقه ووضعه تحث فراشه من بجهة الرأس» وأخيراً جلس بوضع أكثر 
إراحة وأحاط ركبتيه المرقوعتين بلراعيه وراح يتأمل بيير محدقاً في وجهه. 
شعر بيير بشيء مؤنس مطمئن متالف في حركات هذا الرجل المنظم الذي 
يرتب شؤونه المنزلية في ركنه الصغير ذاك. بل إن رائحته النفاذة نفسها لم 
تنفره ٠‏ فراح هو الأخخر ينظر إليه محدقاً. 

قال القصير فمجأة. 

لا ريب أنك شاهدت بعضهاء أليس كذلك يا سيدي؟ 

كان لصوته الغنائي العطافاً مهدهداً وبساطة قصوى -حتى أن بيير أراد أن 
يجيبه . لكن فكه راح يرتعد واغرورقت عيناه بالدموع. لم يترك له الرجل 
الصخير وتتاً لإظهار خخزيه إذ فال على طريقة الفلاححات الروسيات العنجائز 
الحانية الرخيمة : 

إيه! لا تختم يا قلبي الصغير! لا تغتم يا عزيزي. إنه لا شيء. فترة 
رديئة يجب قضاؤها! ليس أكثر من هذا يا صديقي الطيب. نحمد الله على أننا 
ما زلنا أحياء ليس فينا شيء محطم. وإذا كان هناك أناس لا يساوون شيئاً 
فهناك أناس طيبون. . 


وركع وهو في سياق الكلام بحركة مرنة ثم نهض وابتعد وهو يسعل. 
ثم سمع بيير صوته الرخيم صادراً من طرف القاعة الآخر : 

آه! أنعذا أيها السافل! ها أنعلا إيها السافل؛ لقد عدت. كفى» هياء 
إلى الأسفل! 

ورا الءجندي وهو يدفع عنه كلب صغيراً ملفوفاً بخرقة. قال وهو 
يستحيد لهعجته الممخترمة : 

حل كل يا سيدي: 

واشترج من الخرقة بطاطا مشوية في الفرن قدمها إلى بيير وأضاف: 
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- لقد قدموا لنا حساء وقت العشاء. ولكن ليس هناك ما يشبه البطاطا! 

لم يكن بيير قد تناول شيئاً من الطعام طيلة يومه فبدت له رائحة البطاطا 
لطيفة بشكل خارق . شكر الجندي وشرع يأكل فقال هذا وهو يبتسم: 

هه ماذا؟ أتأكل البطاطا هكذ)؟ 

وأخذ واحدة وأضاف: 

هكذا يأكلون. 

استعاد سكينه ففتحه وقطع البطاطا فوق راحة يده ثم ذرٌ عليهما ملحا 
أخرجه من الخرقة وقدمهما لبيبر وهو يكرر: 

- لا شيء مثل البطاطا . جرب لي هذه . 

هتف بيير : 

- إن كل شيء سيان عندي ولكن لماذا أعدموا أولئك التعساء!. . إِنَّ 
الأخير لم يكن قد بلغ العشرين بعد. 

قال الرجل القصير بقوة وكأن الكلمات تتوارد على لسانه من تلقاء 


نفسها وتفلت من فمه برغمه : 

صه!. . صه!. . لا يجب أن تقول هذاء لا يجب. . 

ثم استرسل : 

إذن يا سيدي. لقد بقيت هكذا في موسكو؟ 

قال بيير: 
١ص‏ يي ساي بسار 
الصدفة . 


- إذن يا عزيزي» لقد أوقفوك في بيتك؟ 

- كلا. لقد ذهبت أرى الحريق وهئاك أوقفوني وحاكموني بوصفي 
مشعلاً للحرائق . 

فرد الرجل القصير: : 

- حيث يكون القضاة تكون المظالم! 


#م 


سأل بيير بعد أن ابتلع آآخر قطعة البطاطا: 

وأنثت» أنت هنا مئلذ أمد طويل؟ 

- وأنت جندي؟ 

- نعم من فوج أبشيرون. كنت أموت من الحمى. لم يقولوا لنا شيئاً. 
كنا عشرين رجلا تقريباً وما كنا نفكر في الأمر ولا نصدقه. . 

اله ودعد: 

وهل تشعر بالسام هنا؟ 

- كيف لا يسأم المرء يا عزيزي؟ إن أسمي بلاتون ‏ أفلاطون ‏ واسم 
أسرتي كاراتاييف . 

- ولقد لقبوني في الفوج بالصقر الصغير. آه! كيف لا أسأم! إن 
موسكو أم مدننا! كيف لا نسأم برؤية هذا. نعمء لكن الدودة التي تنخر 


القرنبيط ثموت أولا. 
وأردف بحميا: 
شال شيو: 


' ماذاء كيف قلت؟ 

فأجاب كاراتاييف الذي ظن أنه يردد المثل نفسه : 

أنا؟ أقول: ليس لنا نحن أن نحكم» إنه عمل الله . 

ثم استرسل دفعة واحدة : 

إذن يا سيدي» أنت ذو أملاك؟ بيت؟ كل شيء برخاء؟ وربة بيت؟ 
وأبواكء أما زالا على قيد الحياة؟ 

ما كان بيبر يراه في الظلام. لكنه كان يحس بأن شفتي الجندي تنطويان 
في ابتسامة ودودة بيئما هو يطرح أسئلته . ولقد اغتم بوضوح عندما علم أن 
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بيير فقل أبويه وخصوصاً أمه فقال: 

إنْ الزوجة للنصيحة الطيبة» والحماة للاستقبال الحسن. و لكن ما من 
شيء يوازي أمآ حانية! 

ثم سأل أيضاً: 

- وهل لك أطفال؟ 

- ليس في ذلك ما يسيء لأنك ما زلت شاباً يمكنك واللحمد لله أن 

إن كل شيء الآن سيان عندي! 

فردٌ بلاتون: 
إيه يا رجلي الباسل. إن الحرية والخروج من السجن» شيئآن لا 
برفضأن . 
شرع يقول: 

نعم يا صديقي العزيزء إننا نقطن جميعنا معا. إن ملكنا واسع ولدينا 
أراض كثيرة» والفلاحون يعيشون عيشة راضية ونحن كذلك. والحمد لله! 
لقد كنا ستة حصادين حول أبيئا. نعم» كنا نعيش عيشة طيبة وكنا مسيحيبن 
طيبين . وهذا ما حصل لنا. . . 

روى بلاتون مطولاً كيف ذهب يقطع الخشب في غابة جاره فأمسك به 
حارس وهناك ضربوه بالعصي ثم حاكموه وأرسلوه جندياً عقاباً له . 

واسترسل بصوت يبدل ابتسامته : 

- إيهء ماذا يا عزيزي» إنك تعتبر هذا شقاء» وهو سعادة. كان على 
أخي أن يذهب جندياً لو لم أرتكب خطيئتي . ولأخي أربعة أطفال أما أناء فلم 
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أترك إلأ زوجتي. صحيح أنني رزقت بطفلة لكن الله استردها مني قبل أن 
أذهب إلى الجندية. يجب أن أقول إنني عدت ذات مرة مأذوناًء فماذا رأيت؟ 
أنهم لا زالوا يعيشون أفضل من ذي قبل. إن الفناء مليء بالحيوانات والنساء 
يقمن بشؤون البيت واثنان من أخوتي يعملان سخارج القرية» وليس هناك إلا 
ميكائيل: الأصخر سئاً. ولقد قال لي أبي: «إِنَ أولادي كلهم متساوون في 
نظري إذْ أن المرء يشعر بالألم أيأ كان الأصبع الذي يُعضٌ. ولو أنهم لم 
بأخذوا بلاتون لكان على ميكائيل أن يذهب جندياً»؛. هل تصدقه؟ لقد 
استقدمنا جميعاً أمام الصور المقدسة وقال: «ميكائيل؛ تقدمء انحن أمامه. 
وكذلك زوجك وأولادك أيضاً. هل فهمتم؟؟ هذا هو المعنى يا عزيزي. إِنّ 
القدر ينتقي ما يعجبه. بيئما نحن هنا بسبيل إصدار الأحكام دائماً: هذا جيد 
وهذا سبىء. . . إن سعادتنا يا عزيزي أشبه بالماء في الشبكة: يجرها المرء 
فتنتفخ فإذا ما أخرجها بدت فارغة. هو كذلك! 

وصمت بلاتون وقد غاص في قسشه. 

وبعد لحظة صمت نهض وقال: 

حسناً؛ أظن أن الرغبة في النوم تستبد بي . 

وشرع يرسم شارة الصليب مسرعاً وهو يدمدم: 

- أيها المولى يسوع المسيح؛ يا قديس نيكولا؛ يا قديس فلورء يا 
قديس لوران! أيها المولى يسوع المسيح ارأف بنا وأنقذنا! 

ولما فرغ من صلاته» عاد يجلس على القش ونطق قبل أن يستلقي 
ويتدثر بمعطغه : 

وهكذا! أيها الرب! اجعلني أنام كقطعة من الحجر واجعلني أستيقظ 
كالرغيف المجيدا 

سأله بيير: 

أية صلاة هي هذه التي تلوتها؟ 

فقال بلاتون وقد بدأ ينام فعلاً: 

ىم 


- ماذا؟ ماذا تلوت؟ لقد صِلَّيت إلى الله . وأنت» ألا تصلّي؟ 

فقال بيير: 

- ولكن بلى» إنني أصِلي أنا الآخر. ولكن لماذا قلث: يا قديس فلورء 
يا قديس لورات؟ 

رد بلاتون بحميا: 

- لماذا؟ لأنهم حفظة الجياد ويجب أن يفكر المرء بالحيوانات. . . 
انظر إلى هذهء يا للسافلة» لقد تكورت كالكرة. 

وأضاف وهو يلمس الكلب النائم على ساقيه : 

- يا لها من دافئة هذه القذرة. 

ثم استدار على جنبه الآخر ولم يلبث أن نام . 

وفي الخارج» في مكان ما بعيد»ء كان بعضهم يبكي ويصرمء بيئما 
كانت الثار ثرى خلال خخصاص الجدران الخشبية. ولكن كل شيء كان ساكناً 
في الداخل ومظلماً. ظل بيبر فترة طويلة مستلقياً دون حراك وعيئاه مفتوحتان 
في الظلام. كان يصغي إلى بلانون الذي كان يشخر بإيقاع وهو مستلق بجانبه 
ويشعر بأن العالم الروحي الذي انهار منل حين في سريرته أخذ يقوم من 
جديد على قواعد أخرى» قواعد جديدة كل الجدة» لا تتزعزع في جمالها. 
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الفصل الثالث عشر 


بلاتون كاراتاييف 


كان في المبنى الخشبي الذي اقتيد إليه ببير والذي أمضى فيه أربعة 
أسابيع ؛ ناد نه وعشرون جندياً أسيرآ وثلاثة ضباط وموظفان. 

لم يترك هؤلاء كلهم في ذهنه إلا أثرآ غامضاً باستثناء بلاتون كاراتاييف 
الذي انطبع في ذاكرته إلى الأبد بوصفه أقوى ذكرى وأثمنهاء وبوصفه المثال 
الحي لكل ما هو روسيء, لكل ما هو جيد ومنسجم. وعندما شاهد بيير أخيراً 
جاره فجر اليوم التالي؛ تأكد في نفسه إحساسه الأول بالتناسق والإنسجام. 
فكل شخصية بلاتونء في معطفه الفرنسي الممخصور بقطعة حبل وقبعته ذات 
الحافة وحذائيه المصنوعين من قشر القنب كانت منسبجمة. لقد كان رأسه 
كرة حفيقية وظهره وصدره وكتفاه بل وذراعاه أيضاً اللذان لم يكن يكف عن 
أرجحتهما وكأنه يستعد لتلقف شيء ماء مستديرة كلها وكذلك ابتسامته 
الأنيسة وعيناه الكبير تان الداكنتان الهادئتان كانت مستديرة. 


لا ريب أن بلاتون كاراتاييف جاوز الخمسين من عمره؛ إذا روعي في 
ذلك ما يرويه عن المعارك التي ساهم فيها. إنه نفسه لاا يعرف سئه ولا 
يستطيع ذكره بتأكيد. لكن أسنانه الجميلة ناصعة البياض التي يكشف عن 
صفين منها كلما ضحك ‏ وهو كثيراً ما يضيحك .؛ كات متينة وسليمة. ولم 
تكن هناك شعرة بيضاء واحدة في لحيته أو في رأسه. وكان جسمه ينطق 
بالمرونة بل وبأكثر من ذلك: بالقوة والجلد. 
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وعلى الرغم من بعض الغضون المحيطة بعيئيه» فإن وجهه كان يعكس 
البراءة والشباب» وصوته ظل لطيفاً عذباً. لكن الشيء الأكثر استلفاتاً فيه 
كان نسق كلامه البديهي النشيط. فيبدو كأنه لا يفكر قط فيما سيقوله. لذلك 
كانت سرعته في الكلام ودقة ألفاظه ونطقه تعطياه ميزة إقناع على جانب كبير 
من التأئير. 

بلغت مقاومته البدئية واندفاعه حداً لم تبدو عليه معه خلال أيام أسره 
الأولى أية بادرة من بوادر التعب أو المرض . كان باجو ألا وكل 
مساء عند النوم: «أيها المولى» أجعلني أنام كقطعة من الحجر وأجعلني 
استيقظ كالرغيف الجيد». وفي الصباح عندما ينهض» كان يقول وهو يمارس 
حركة لا تتبدل من كتفيه : اعندما يستلقي المرءء ينطوي على نفسه .كالكرة» 
وعندما ينهض» ينفض نفسه». والحقيقة أنه لا يكاد يستلقي حتى يئام كقطعة 
من الحجر ثم لا يكاد ينتفض حتى يزاول عملا ما دون أن يتوانى ثانية 
واحدةء أشبه بالأطفال الذين لا يكادون يستيقظون حتى يعودون إلى 
ألعابهم. وكان يحسن كل شيء؛ وإذا لم يكن ذلك بشكل كامل» فعلى 
الأقل» بطريقة لا بأس بها. كان يطهو ويخيط وينجز ويرتق الأحذية. وكان 
دائم الانشغال لا يسمح لنفسه بالثرثرة والغناء اللذين يميل إليهما كثيراً إلا 
عندما يهبط الظلام. ثم أنه لا يغني على طريقة المحترفين الذين يعرفون أن 
الناس يصغون إليهم . بل على طريقة الطيور» فكان بث الأنغام بالنسبة إليه» 
شيئاً لا مندوحة منه كالتمطي أو السير. وحيتئلٍ يتخل وجهه إمارات رزيئة. 
وأياً كان الصوت الذي يخرج من حنجرته: فإنه لم يكن يخلو من شيء حنون 
رخيم نسوي وحزين. 

وعندما أصبح أسيراً ونبتت لحيته من جديد» بدا أنه تخلص بشكل 


واضح من كل مظهر غريب وعسكري مفروض» ليعود رغمآ عنه» ذلك 
القروي السابق. ابن الشعب . 


كان يقول: «إن الجندي المأذون» يحتفظ بقميصه غير اللائق» . 
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ما كان يحب التحدث عن أيام شخدمته رغم أنه لم يكن يشكو منهاء 
وإنه ردد غالباً إنهم لم يضربوه مرة واحدة. فإذا شرع يروي شيثاً تحدث غالباً 
عن ذكرياته القديمة؛ العزيزة على نفسه كما يبدو بوضوح؛ ذكريات الوفت 
الذي كان فيه مسيحياً». وهذا هو الاسم الذي يطلقه على القروي”"". لم 
يكن للأمثال التي تزين أحاديثه أية رابطة مع العبارات البذيئة غالباً والخلاعية 
التي يألفها الجنودء بل كانت دائماً أحكاماً شعبية إذا أخذت معزولة عن 
الحديث» فقدت كل معناها فلا تحوي على معنى شديد العمق إلا إذا أوردت 
في مناسياتها . 

غالباً ما كان يحدث له إن يناقض نفسه. مع ذلك» فإن ما يقوله كان 
دائماً صحيحاً. كان يحب الكلام ويحسن التعبير؛ء يزين أحاديثه بأسماء 
تصنير ممالقة وبأمثال ينسجها حسب الاقتضاء؛ كما يخيل إلى بييرء لكن 
الفتئة في أحاديئه كانت تنبعث عن الحوادث الأكثر بساطة» الحوادث الئي 
يراها بيير دون أن يعيرها أي التفات. والتى تأخخذ في فمه طابعاً من العظمة 
الحقيقية. وكان يحب الإصغاء إلى الأحدوثات (وهي لم تكن لتتبدل قط) 
التي يرويها أحد الجنود مساء؛ ويفضلها على كل أقاصيص الحياة الواقعة. 
فإذا ما أصغى إلى تلك الأحدوثات» ارتسمت على وجهه ابتسامة بهيجة؛ 
وعلق عليها بكلمة أو طرح سؤالاً؛ دلالة على أن عقله ميال إلى البحث عن 
الجانب الخلقى فيما يروى على مسامعه. ما كان يعرف التعلق ولا الصداقة 
ولا الحب على الطريقة التي يفهمها بيير بها. لكنه كان يحب كل إنسان 
ويعيش عيشة ودية مع كل الذين تقحمهم الحياة في سبيله. ليس مع هذا 
وذاك من الرجال بصورة خاصة؛ بل مع كل الرجال الذين تقع أبصاره عليهم. 


)١(‏ جاء في ذيل النص الفرنسي: إن كلمة قروي تلفظ بالروسية كربستيانين من كلمة 
كريست أي الصليب لأن القرويين الروسيين كانوا يحملون صليباً على صدورهم. أما 
كاراتاييف فكان يلفظ الكلمة كريستيائين ‏ لاحظ الفرق بين الكلمتين بالفرنسية - 
ومعئأه مسي حي . 
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وكان يحب كليبه وزملاثه والفرنسيين ويحب بيبر الذي هو جاره» لكن بيبر 
كان يشعر بأن كاراتاييف رغم كل الكلمات الممالقة التي بوجهها إليه والتي 
كانت تكريماً غير إرادي لصفات زميله الخلقية لا يمكن أن يغتم دقيقة واحدة 
بسبب ذهابه. وعلى ذلك» فقد راح بيبر يشعر حيال كاراتاييف بأحاسيس 
مماثلة . 

كان بلاتون كاراتاييف جدياً عادياً تماماً بالنسبة إلى كل السجناء 
الآخرين فكانوا ينادونه تارة: الصمر الصغير» وطوراً بلاتون» ويمازحوه في 
غير خبث ويوفدونه في سخرات. أما بالنسبة إلى بيبر» فقد ظل ووجب أن 
يظل» كما رآه في الليلة الأولى؛ مثالاً مفعماً منيعاً خالداً للبساطة والصراحة . 

ما كان بلاتون كاراتاييف يحفظ شيئاً عن ظهر قلب باستثناء صلاته , 
فإذا ما شرع في رواية قصةء بدا كأنه لا يدري كيف سيئهيها. 

وأحيانآً عندما كان بيبر يدهش لعمق غور أقواله فيطلب إليه أنن 
يعيدهاء كان بلاتون لا يقدر على تذكر ما قاله منل حين كما لا يستطيع بالمثل 
أن يقول لبيير كلمات أغنيته المفضلة. كانت تلك الأغنية تبحث عن 
(السندرء أخي الصغير» وعن «القلب اللي يؤلمني»؛ لكنها تفقد معناها إذا 
قيلت كلاماً. ولم يكن بلاتون يفهم كما لم يكن يستطيع أن يفهم قيمة كلمة 
مأخوذة وحدها. فكل كلمة من كلماته وكل بادرة» كانت ظاهرة تخارجية 
لذلك النشاط اللاشعوري الذي هو حياته. وحياته» كما كان يحس بهاء 
كانت تبدو عارية من كل معنى إذا أخذت على اعتبارها حياة شخصية» وتأخل 
معنى إِذا باتت جزءاً من كل»2 لايني يشعر به. كانت كلماته وتصرفاته تصدر 
عنه بمثل الانتظام والامتثئال للضرورة والبديهية التي يخضع لها أريج زهرة . 
لكن بلاتون لم يكن يقدر أن يفهم قيمة فعل أو كلمة أو معناهما إذا أخذا 
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رحلة ماري 


عندما علمت الأميرة ماري من نيكولا أن أخاها موجود لدى آل 
روستوف في ياروسلافل. شرعت تعد العدة للرحيل رغم اعتراضات خالتها. 
وأرادت كذلك إن تصحب ابن أنخيها معها. لم تكن تتساءل بل لم تكن تريد 
أن تعرف ما إذا كان عزمها ميسوراً أو .حتى ممكن التنفيذ. لم يكن واجبها 
الذهاب إلى قرب أخيها الذي قد يكون على وشك الموت فحسب, بل أن 
تعمل على إيصال ولده إليه. لذلك فقد قررت أن تذهب. وإذا لم يكتب لها 
الأمير آندرية؛ فقد راحت تفسر ذلك بأنه شديد الضعف لا يستطيع الكتابة أو 
أنه يرى السفر الذي ستقوم به مع ابنه طويلا جداً وشاقاً جداً وخخطيراً جداً. 

باتت في غضون بضعة أيام مستعدة للرحيل؛ فكانت عدتها للسفر عربة 
الأمير «البرلين» الفسيحة التي استعملتها في السفر إلى فوروئيج وبعض 
عربات النقل وعربات الخيزران الخفيفة. وكانت تعتزم اصطحاب الانسة 
بوريين ونيكولا الفتى ومربيه والمرضعة العجوز وثلاث خادمات وتيخون 
ووصيف شاب وحارس قدمته خالتها لمواكبتها. 

ما كان يجب التفكير في إتباع الطريق العادية التي تمر بموسكو. أما 
الطريق غير المطروق الذي يمر بليبتسك وريازان وفلاديمير وشواباء فكان 
يطيل المسافة ويزيد في المصاعب بسبب فقدان يول البرد. ولأنه في 
ضواحي ريازان؛ كان الفرئسيون يظهرون أحيائاً. كما يزعم الئاس 
فيتعرض المسافر لللخطر كذلك. 
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دهش : الآنسة بوريين وديسال والخدم المرافقون للأميرة خلال الرحلة 
الشاقة من جلد ماري ونشاطها. كانت آخر من ينام وأول من ينهضء» لا 
توقفها صعوبة. وبفضل هله الهمة الفعالة دون توان» التي أبقت على 
المعنوبات رفاقها بالسفر؛ استطاعوا أن يبلغوا يارروسلافل في نهاية الأسبوع 
التالي . 

عادت الأيام الأخيرة التي قضتها الأميرة ماري في فورئيج عليها بأكبر 
سعادة ذاقتها في حياتها. لم يعد حبها لروستوف يسبب لها عذاباً أو قلقاً. لم 
تعد تناضل ضده إذ بات يملا روحها ويتحد معها في جسد واحد. لقد كانت . 
الأميرة ماري واثقة دون أن تعلن ثقتها أبدآء من أنها محبوبة وإنها تحب. 
ولقد أتتها تلك الثقة المكينة إبان لقائها الأخير مع نيكولاء عندما جاء ينبئها 
بأن أخاها موجود لدى آل روستوف. لم يلمح نيكولا قط عن عودة الأمور 
إلى سابق عهدها في حال شفاء الأمير آندريه» بين الأمير آندريه وناتاشا. 
لكنها رأت على قسمات وجهه أن تلك المصالحة باتت تشغله. أما طريقته 
حيالها فقد ظلت متحفظة حانيه ودودة. لكنه بدا وكأنه مبتهجاً إذ باتث القرابة 
الآن تبح له إن يعبر بأكثر حرية للأميرة ماري عن صداقة غرامية تبلغ حد ما 
كانت تحلم بمثله أحياناً. كانت تعرف أنها تحب للمرة الأولى في حياتها 
وللمرة الأخيرة وتشعر بأنها محبوبة فكانت سعيدة بذلك وهانئة. 

وتلك السعادة؛ التي كانت خلال ذلك الوقت تملأ كل روحهاء لم 
تمنعها من أن تشعر بغم شديد بسبب أخيها. على العكس . فالسلام الذي 
ربحته من جانب واحد راح يسمح لها بالاستسلام كلياً وبأكثر كمال من 
الجانب الأول إلى عاطفتها الأخوية. بل أن قلقها كان من العنف في أويقات 
السفر الأولى حتى إن رفاقها بالسفر خافوا عليها من. المرض خلال الطريق . 
لكن الصعوبات والمشاغل المتعلقة بالسفر التي اضطلعت بها بنشاط كبير 
أنقذتها لوقت ما من حزنها وأعادت إليها قواها. 


وكما يحدث دائماً» نسيث الأميرة ماري التي احتكر السفر نفسه كل 
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عنايتها الغاية من السفر. ولكن» عندما بأتوا قريبين من ياروسلافل» عندما 
فكرت فيما يمكن أن يننظرها ليس في غضون بضعة أيام» بل ذلك المساء 
بالذات» تجاوز تأثرها كل الحدود. 


وعندما عاد الحارس الذي أرسلوه للاستطلاع عن مسكن آل روستوف 
في ياروسلافل وعن حالة الأآمير آندريه والتقى بعربة «البرلين» التي تقل 
الأميرة ماري عند مدشحل المدينة؛ روع روعاً شديداً لشدة ما كان الوجه الذي 
أطلت عليه به من نافذة العربة شاحباً ومنقلباً. 

قال الحارس: 

لدي كل المعلومات يا صاحبة السعادة. إن آل روستوف يقطئون على 
الساحة؛ في مسكن البائم برونيكوف؛ على ضفة الفولجا تماماً. 

حلفت الأميرة ماري في وسجهه بعيئين مذعورتين متوسلتين دون أن 
تفقه السبب الذي من أجله تغاضى عن الإجابة على السؤال الرئيسي المتعلق 
بأنيها . ولقد طرحت الآنسة بوريين ذلك السؤال بدلاً من الأميرة. سألت : 

والأمير؟ . 

- إن سعادته معهم في المسكن ذاته . 

فكرت الأميرة: :إن معنى هذا إنه على قيد الحياة» وأضافت بلههجة 
هادثة : #كيف حاله؟؟. 

يقول الخدم إنه لا زال على حاله. 


لم تسأل الأميرة عما يُنهم من هذا القول» بل اختلست نظرة إلى 
نيكولا الصغيرء وهو طفل في السابعة من عمره جلس قبالتها وبدا شديد 
السعادة بالرصول إلى مدينةء ثم أطرقت برأسها فلم ترفعه إلا عندما توقفت 
عربتها البرلين الثقيلة التي كانت تقفز وتهتز وتصرء واصطفت المرقاة عندما 
أنزلوها. 
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فتحوا الأبواب. إلى اليسارء ظهر أديم ماء النهر المتسع وإلى اليمين 
مرقاة وعلى هذه المرقاة كان عدد من الخدم ينتظرون وبيلهم فتأة شابة يانعة 
ذات ضفيرة سوداء كبيرة وابتسامة مغتصبة ضعيفة البشاشة ‏ أو هكذا خيل 
للأميرة ماري هي سونيا. اندفعت الأميرة تريد إرتقاء الدرجات» لكن الفتاة 
ذات الابتسامة المغتصبة قالت: «من هناء من هنا!» ووجدت ماري نفسها في 
بهو فى حضرة سيدة ذات طابع شرقي هرعت للقاتها وهي بادية التأثر 
الشديد. تلك كانت الكونتيس العجوز. أحاطت الأميرة ماري بذراعيها 
وراحت تقبلها وتقول: 

- يا طفلتي! إنني أحبك وأعرفك منذ أمد طويل . 

فهمت الأميرة ماري رغم شدة انفعالها إنها في حضرة الكونتيس وإن 
عليها أن تجيب بشيء. فنطقت بكلمات مجاملة بالفرنسية على مثل الأسلوب 
الذي استعمل لاستقبالها دون أن تدرك كيف تم ذلك ثم سألت: ١كيف‏ 
حاله؟» فأكدت الكونتيس: 

- إن الطبيب يقول إن الخطر قد زال. 

لكنها ناقضت بنفس الوقت أقوالها بأن رفعت عينيها إلى السماء 
وأشفعت ذلك بزفرة. 

سألت الأميرة : 

- أين هو؟ هل يمكن رؤيته؟ هل يمكن؟ . 

- فور يا أميرة فوراً يا صديقتي . 
ثم سألت الأميرة وهي تلتفت نحو نيكولا الذي دخل حينذاك مع 
ديسال: 

وها هو ابئه؟ لديئا أمكنة كافية لإيوائكم» فالبيت كبير. أوه! يا له من 
طفل فتان! . 

أدخلت الكونتيس ماري إلى البهو» وكانت سونيا تتحدث مع الآنسة 
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بوريين. راحت الكونتيس تمطر الطفل بالملق ودخل الكونت العجوز ليحبي 
الأميرة. لقد تغير كثيراً منذ أن رأته آخر مرة. لم يعد الكهل الصغير النشيط 
المليء بالاندفاع والثقة إلآ رجلا مسكيئاً مشوشاً يثير الإشفاق؛ ما كان يكف 
وهو يتحدث مع الأميرة عن إلقاء نظرات قلقة حوله وكأنه يتأكد من إنه يعمل 
تماماً ما وجب عليه عمله. لقد فقد بشكل واضح الاهتمام بكرامته الشخصية 
وأصبح يرى نفسه عالة في اللحياة بعد أن فقد ثقته بنفسه أثر نكبة موسكو 
ودماره الشخصي . 

لم يكن للأميرة إل رغبة واءحدة؛ هي رؤية أخيها بأسرع ما يمكن وترى 
في غضب إنهم يضيعون عليها وقتاً ثميئاً بكل هذه المجاملات والتهاني 
المبالغ فيها التي أغدقوها على ابن أخيها. مع ذلك؛ فإنها لم تتوان عن 
التطلع إلى ما حولهاء وشعرت بضرورة الخضوع لهذه الأساليب الجديدة 
بالتصرف . كانت تعرف إن كل هذا لا ريب فيه وإنه يجب احتماله مهما بلغت 

قالت الكونتيس وهي تقدم سونيا: 

هله ابئة أختي سونياء إنك لا تعرفيئها بعد يا أميرة. 

فالتفتت الأميرة تحو سونيا وقبلتها وهي تحاول جاهدة كبت شعور 
العداء الذي استبد بها نحو الفتاة. لكن الأكثر إيلاماً بالنسبة إليها -حيئذاك كان 
إطلاعها على مدى بعد الاستعداد الفكري لدى كل من حولها عن اتتجاهها 
الشخصي . 

سألت من جديد موجهة -حديثها إليهم بدون استئاء: 

- أين هو؟ . 

فأجابت سونيا ووجها يتضرج: 

- إنه في الأسفل وناتاشا تسهر عليه. لقد ذهبوا يعلنون قدومك. أظن 
أنك شديدة التعب يا أميرة!. 
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انيثقت دموع الغذ لغضب من عيني ماري» فاستدارت وكادت أن تطلب 
إلى الكونتيس الطريق إلى حيث أنخيها عندما ارتفعت عند الباب خطى “خفيفة 
حازمة تبدو كأنها تنبىء بالفرح . فنظرت الأميرة وراءها لترى ناتاشا داخلة في 
ما يشبه الجري» ناتاشا تلك نفسها التي لم ترق لعينيها قط إبّان لقائهما 
الأخير في موسكو. 

لكنها ما كانت تطالع وجهها حتى أدركت من فورها أن ناتاشا هله هي 
رفيقة أحزانها المخلصة وبالتالي صديقتها. اندفعت للقائها وطوقتها بلراعيها 
ثم راحت تبكي على كتفها. 

لم تكد ناتاشا الجالسة كرب سرير الأمير آندريه تعلم بوصول الأميرة 
ماري حتى خرجت بهدوء من غرفة المريض وجرت إليها بتلك الخطى التي 
بدت مرحة بادىء الأمر في نظر الأميرة ماري . 

ولما دخلت البهو وغي في شبه جريء لم يكن وجهها المنفعل ينم إلا 
بعاطفة واحدة. الحب» الحب الذي لا تحده حدود. لحوه» تشحوها ولحو 
كل ما يتصل بالرجل الذي تحب؛ عاطفة إشفاق وحنان» ورغبة جامحة في 
أن تنذر نفسها للترفية عن الأخرين. كان يُرى في تلك الدقيقة أن ناتاشا لا 
تفكر في نفسها ولا في علاقاتها مع الأمير اندريه. 

ولقد لمست الأميرة ماري بكل هذا ببديهتها من النظرة الأولى التي 
ألقتها على وجه ناتاشاء لذلك فقد انصرفت تبكي على كتفها بفرحة مرة. 
قالت ناتاشا وهي تأخذها إلى حجرة أخرى : 

- هيا بناء هيا بئا إلبه يا ماري . 


رفعت الأميرة ماري رأسها وجففت دموعها وأرادث أن تسألها. كانت 
تحس بأنها تستطيع معرفة كل شيء عن طريقها. شرعت تقول: 

- إذن؟ . 

لكنها توقفت. شعرت بأنه يتعذر السؤال والجواب باستعمال 
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الكلمات» فوجه ناتاشا» وعيناها كانت تنطق بلغة أشد وضوحاً وأبعد عمقاً. 


كانت ناتاشا تنظر إليها ولكنها تبدو كأنها طافحة بالقلق والتردد. ترى 
الحقيقة كما تعرفها هاتين العينين اللامعتين اللتين تتغلغلان إلى أعماق قلبها. 
وفجأة ارتعدت شفتا ناتاشا وطافت بفمها حركة فغيرته ثم انخرطت تبكي وقد 
أخفث وجهها بين يديها. 

أدركت ماري كل شيء. 

مع ذلك؛ فقد جنحت إلى الأمل رغم كل شيء وسألت دون أن تصدق 
الكلمات التي تنطق بها : 

وكيف حال جرحه؟ في أية حال هوا . 

سوف» سوفف. . ترين. 

ظلتا بضع لحظاتث في الأسفل في غرفة مجاورة لحجرة الأمير كي 
تخفيا دموعهما وتصلا بالقرب مئه بوجهين هادئين. سألت الأميرة ماري : 

- كيف كان سير مرضه؟ هل هو أسوأ حالاً منذ زمن طويل؟ متى وقع 
«ذلك»؟ . 

روت ناتاشا إنه خلال الأيام الأولى» هدد الألم والحمى حياته بالخطر 
ولكنه في ترويبتسا طرأ تحسن على حالته فلم يعد الطبيب يخشى إلا الآكلة . 
ثم استبعد هذا الخطر كذلك . . أما فى ياروسلافل» فقد حصل إصنذاد ‏ ولقد 
أصبحت ناتاشا خبيرة في هذه الأمور ‏ فأكد الطبيب أن هذا الإصداد سوف 
ينقطع ثانية. ثم عادت الحمى . لكنه أكد ثانية إنها لن تكون خطيرة . 

وشرعت ناتاشا تقول: 

ب مع ذلك فإن «(ذلك») وقع فجأة أو امس - وابتلعت شهقة - لست 


ا 


أدري لماذاء لكنك ستتأكدين بنفسك كيف حاله. 

سألت الأميرة: 

هل هو أشد ضعفاً؟ هل هزل؟ . 

كلاء ليس الأمر متعلقاً بهذاء إنه شيء أسوأ كثيراً. سوف ترين. آه! 
يا ماري» إنه شديد الطيبة؛ لن يستطيع» كلا؛ لن يستطيع أن يعيش لأنه . ' 
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الفصل الخامس عشر 


الدلائل الأولى 


عندما فتحت ناتاشا الباب بحركتها المألوفة: وقدمتها عن نفسها في 
الدخول؛ شعرت الأميرة بالعبرات تخنقها. لقد عملت ما بوسعها لتستعد 
وحاولت جهدها أن تظهر هادئة؛ لكنها كانت تعرف أنها ستكون عاجزة عن 
رؤية أخيها دون أن تبكي . 

لقد فهمت الأميرة ماري ما أرادت ناتاشا أن تقوله بهذه الكلمات: لقد 
وقم #ذلك؟ فنجأة أول امس. فهمت أن معنى ذلك إنه أفرط فجأة في التحئان 
وإن ذلك الحئو الفجائي من آيات الموت السابقة. عادت ترى في خيالها 
وهي تقترب من الباب وجه آندريه؛ وجه طفولتها الصغير؛ ذلك الوجه 
اللطيف المليح الحاني المحتشم الذي قلما عادت تراه فيما بعد والذي كان 
كل مرة يزيد في انفعالها بأكثر قوة من المرة السابقة. كانت تعرف إنه سيقول 
لها تلك الكلمات الهادئة الحانية نفسها التي قالها أبوها لها قبل وفاته وأنها 
لن تحتمل سماعها فتذوب في دموعها. ولكن! طالما وجب ذلك آجلا أم 
عاجلاً؛ فقد حزمت أمرها ودخخلت إلى الغرفة. وكلما تبينت عيئاها الكليلتان 
بوضوح شكل أخيها أكثر وتقاطيعه؛ تدافعت الغصات إلى حلقها. وأخيراً 
شاهدت وجهه وقابلت نظرته . 

كان ممدداً فوق أريكة متكثاً على وسائد؛ متدثراً بمعطف منزلي مبطن 
بفراء السنجاب؛ وكان شديد النحول شاحباء وإحدى يديه تحيلة لدرجة 


يذ 


الشفئف تحمل منديلاً بينما راحت الآخرى تفتل شاربه الرفيع المسترسل 
بحركة خفيفة من أصابعها. أما عيناه» فكانت شاخصتان إليهما. 

عندما شأهلدت وبجه أخيها ولاقث عينيه؛ أبطأت الأميرة ماري خطاها. 
شعرت فجأة بدموعها تخف ونحيبها يهدأ. أحست فجأة وكأنها مذنبة أمام 
هذا الوجه وأمام تلك النظرة. 

تساءلت: ااولكن أي ذنب -جنيث؟4. 

وأجابيت نطرة الأمير اندريه الباردة الصارمة : اذلب الحياة والتفكير في 
العيش بينما أنا. .» لقد أصبحت تلك النظرة العميقة التي لا ترى ما في 
الخارج فحسب بل كذلك ما في داخل نفسه» شبه عدائية عندما استدار ببطء 
نحو الأميرة ماري ونحو ناتاشا . 

تعائق الأم والأخحت قلبياً حسب عادتهما. وقال بصوت جامد ضغيف 
وغريب مماثل في هذه الصفات لنظرته : 

- مرحباً يا ماري . كيف عملت لتصلي إلى هنا؟ . 

ولو إنه أطلق صرخة ثاقبة لما أذهلت تلك الصرخة الأميرة ماري 
وروعتها كلهجة ذلك الصوت . | 

قال بذلك الصوت الهادىء البسيط وهو يبذل جهداً ظاهراً للتذكر: 

سألت الأميرة ماري وهي دهشة لسؤالها: 

- كيف حالك الآن؟ . 

فأجاب : 

هذا يا عزيزتي » يجب سؤال الطبيب عنه. 
ولكي يبدو أنيساً قال باستتخفاف ‏ وكان واضحاً إنه لا يفكر قط في ما 
يقول -: ١‏ 
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شكراً يا صديقتي العزيزة لمجيئك . 

ضغطت الأميرة ماري على يده؛ فقطب حاجبيه عند ذلك تقطيباً 
خفيفاً. كان ملتزماً الصمت بينما لم تكن هي تعرف ماذا تقول. فهمت ماذا 
جرى له منل يومين . إن كلماته ورنة صوته؛ وبصورة -خاصة نظرته الباردة شبه 
العدائية» كانت تنطق بذلك التخلي عن كل ما هو دنيوي»؛ ذلك التخلي الذي 
يروع الإنسان صحيح الجسم. كان الأمير اندريه يبدو كأنه يفهم العالم الحي 
بصعوبة وكان يري إن ذلك غير ناجم عن العدام ميزة الفهم لديه» بل عن إنه 
يفهم شيثاً آخر لا يستطيع الأحياء فهمه ولا يفهمونه؛ شيئا يغمره كله . 

هتف فجأة وهو يقطع الصمت ويشير إلى ناتاشا: 

نعمء لقد جمعنا القدر بطريقة غريبة! إنها هي التي تعنى بي الآن. 

كانت الأميرة ماري تسمع جيداً ولكن دون أن تفهم ما كان يقوله 
أنعوها. هو؛ شديد اللطف» شديد الحنان» كيف أمكنه أن يتكلم هكذا أمام 
تلك التي يحبها والتي تحبه! لو أنه كان يعتقد بشفائه لما تحدث بمثل هله 
اللهجة المتحررة المهينة. ولو علم إنه مائت» فكيف لم يشفق عليهاء كيف 
يمكنه أن يتكلم في -حضورها على هذا النحو؟ لا يمكن إعطاء كلماته إلآ 
تفسيراً واحداً: إن كل شيء متساوياً لديه وذلك بكل دقة؛ لأن شيئا ما آخخرء 
أكثر أهمية ؛ قد كُشف له. 

وكانت المحادثة الباردة المتواترة تتوقف في كل لحغلة: 

قالت ناتاشا: 

لقد جاءت ماري عن طريق ريازات. 

لم يلاحظ الأمير اندريه إنها تنادي أشته باسمها الصغير. لكن ناتاشا 
انتبهث لأول مرة في حضرته . سأل: 

سحسمياً؟ . 

- رووا لها إن موسكو أصبحت رماداً كلها وإن. . . 
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وتوقفت ناتاشا. الأفضل أن تصمت. لقد كان يبذل جداً ظاهراً 
للإصغاء دون أن يصل إلى بغيته . 
نعم» يقولون إن موسكو قد احترفت وهذا محزن للغاية . 


خلال ذلك» كانت نظرته شاخصة أمامه وأصابعه تجذب شاربه بحركة 


قال الأمير آندريه فجأة وهو يرغب في الظهور بمظهر المؤنس: 

وهل قابلت الكونت نيكولا؟ . 

ثم أردف ببساطة وهدوء وكأنه لا يملك الفوة على تصور مدى أهمية 
كلماته بالنسبة إلى أحياء : 

- لقد كتب إلى هنا يقول إنك تروقين له كثيراً! . 
بحثه عنها : 

- فإذا كان يروق لك بالمثل» فإن ذلك يكون لخيركما. . سوف 
تقترنين به. لم تكن لتلك الكلمات أكثر من معنى واحد عند الأميرة ماري ؛ 
إنها تشير إلى أن أخاها بعيد الآن بشكل مريع عن عالم الأحياء. 

هتفت بلهمجة هادئة وهي تنظر إلى ناتاشا: 

لم التحدث عني! . 

وأحست ناتاشا بتلك النظرة تنحط عليها لكنها لم ترفع رأسها. ومن 

-اندريه» هل تريد. . هل تريد رؤية صغيرك نيكولا. 

طرحت الأميرة ماري هذا السؤال فجأة بصوت مرتعد وأضافت: 

إنه لا يني يتحدث عنك! . 


طافت على شفتي الأمير اندريه لأول مرة ابتسامة خفيفة . لكن الأميرة 
التي كانت تعرف وجهه تمامء أدركت بهول إنها لم تكن ابتسامة سرور أو 
حنان لفكرة وجود ولده؛ بل ابتسامة سيخرية رقيقة لبقة موجهة إليها لأنها 
استعملت الوسيلة الأخخيرة التي حسب رأيها ‏ كانت قميئة بإيقاظ العاطفة 

نعمء سأكون مسروراً برؤية صغيري نيكولا'. هل صحته جيدة؟ . 

وعندما جيء بنيكولا الصغير للأمير اندريه» نظر الطفل إلى أبيه بذعرء 
وروع ولكن دون أن يبكي لأنه لم ير أحداً يبكي»: فقبله الأمير اندريه دون أن 
يعرف ماذا يقول له. 

ثم صرفوا الصغير واقتربت الأميرة ماري من أنيها من جديد فقبلته 
وانفجرت متنحبة وقد عجزت عن امتلاك أعصابها أكثر مما فعلت. 

تأملها بنظرة محدقة ثم سأل: 

- أتبكين بسبب نيكولا؟ . 

فأشارت الأميرة ماري خلال دموعها بحركة إيجابية من رأسها. 

ب مارتي. هل تعرفين الإنج. . . 

وصمت فيجأة. 

ماذا تريد أن تقول؟ . 

فقال وهو يحدق فيها بنظرته عديمة الإحساس : 

لاا شيء هناء لاا يجب البكاء . 

عتدما رأى أنرده تتاجر بأكية ١‏ أدرك الأمير اندرية أن أنوته تبكي أن 
نيككو لا الصغير سيصبح بعد حين يتيماً. فبذل جهداً كبيراً على نفسه ليعود إلى 
الوراء قليلا في الحياة وليستعيد وجهة نظر الأحياء. 

فكر : انعم ؛ إن ذلك لا بد يؤلمهم كثيراً! مع ذلك» كم هو بسيط!'. 

حدث نفسه وهو راغب في أن يشرك أنختة في تفكيره ذاك: #إن 
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عصافير الأجواء لا تزرع ولا تحصدء مع ذلك» فإن أبانا السماوي يطعمها. 
ولكن لاء إنهما ستفهمان ذلك على طريقتهما أم لعلّهما لن تفهما ذلك! 
إنهما لا تستطيعان فهم هذا: إن كل هذه العواطف التي تعلقان عليها كل هذه 
الأهمية وكل ما هو شخصى بحت فى نظرنا وكل هله الأفكار التي تبدو لنا 
بالغة الأهمية» إن كل هذا عديم الفائدة! كلاء ما عدنا نستطيع أن نتفاهم!» 

كان ابن الأمير اندريه الصغير على وشك بلوغ السئة السابعة من عمره؛ 
فكان بالكاد يعرف القراءة ولم يكن بغد قد تعلم شيئء ولقد كان عليه منل 
ذلك اليوم إن يكتسب خبرة ومعلومات وميزة الملاحظة. مع ذلك» لو أنه 
استطاع إن يستعمل حيئذاك كل الكفاءات التي وزعها فيما بعد» لما استطاع 
أن يفهم معنى المشهد الذي رآه يمثل بين أبيه والأميرة ماري وناتاشا أفضل 
مما فهمه. لقد فهم كل شيء» ورخرج من الحجرة دون أن يبكي واقترب 
بسكون من ناتاشا التي تبعته ونظر إليها بوجل بعينيه الجميلتين الحالمتين وقد 
طافت رعدة خفيفة بشفته القرمزية الشامخة قليلاً ثم أخفى رأسه في هيكل 
الفتاة وراح يبكي . 

ومنذ ذلك الحين؛: أخذ يتحاشى ديسال وملاطفات الكونتيس فكان 
بلبث العليا وحيداً تارة يقترب من الأميرة ماري وناتاشا التي بدا أنه يفضلها 
على عمته نفسهاء ويستخلص بخجل ووجل ممالقاتهما. 

وعندما خرجت الأميرة ماري من مقابلتها مع أخيهاء وفهمت كل ما 
حدثها به وجه ناناشاء لم تعد تتحدث إلى الفتاة عن أمل بالشفاء. حلت 
محلها قرب الأريكة حيث كان الأمير آندريه مسجى» وراحت دون أن تبكي 
أكثر مما بكتء ترفع إلى الأزلي الخالد صلوات من كل روحهاء إلى الممتئع 
الذي جلت معرفتهء والذي كان حضوره عدئد رأس المحتضر يكاد يكون 
ملموساً. 


موث أندريه 


لم يكن الأمير اندريه يعرف أنه سيموت فحسبء بل كان يشعر كذلك 
إنه يموت» بل إنه أصبح نصف ميت. كان شاعراً تماماً بانفكاكه عن الأشياء 
الدئيوية؛ يحس بخفة مرحة غريبة. وكان ينتظر الذي لا بد منه دون تعجل 
ولا قلق. إن ذلك الوجود المئذر الخالد المجهول الذي لم يكف طيلة حياته 
عن الإحساس بهء بات الأن قريباً جداً ولم تكن هذه الخفة الغريبة إلا الدليل 
الملعوضس لحاس . 


بياب 


لقد خحاف الموت غيما مضى وأحس مرتين بالقلق المريع إذ رأى نفسه 
قريباً من نهايته أما الأن فإنه لم يعد يشعر بهذا القلق. 

شعر به أول هرة حيئما كانت القنبلة تدور أمامه وهو ينظر إلى الحخصد 
والإدغال والسماء وهو عارف بذيو الموت. فلما استعاد حتوأسة بيعل «خر جه ؛ 
خيل إليه إنه قد تخلص بصورة ما من ثقل الحياة الذي كان يمسك به ولم 
تلبث بعد ذلك أن تفتحت في نفسه زهرة الحب الأبدي الحر وقد تحرر من 
كل رباط مع هذه الحياة. ومنذ ذلك الحين لم يعد يفكر في الموت قط بدلا 
من أن يخاف منه. 

فكر ملياً خلال ساعات الوحدة الأليمة ونصف الهذيان التي أعقبت 


1١ * 


جرحه فى ذلك الحب الأزلي الذي اكتشفه حديثاء حتى إنه راح ينفصل أكثر 
فأكثر عن الحياة الدنيوية دون أن يكون لديه شك في ذلك. حب كل شيء 
وكل الناس» والتضحية بالذات دائماً في سبيل الحب» يعني عدم محبة أحد 
بالذات وبالتالى عدم العيش حياة دنيوية. وعلى هذاء فإنه كلما ازداد تعمقا 
فى ذلك الحب الجديدء ازداد اعتكافا لأشياء هذا العالم» وأزال تماماً 
الحاجز الرهيب الذي لولا الحب» يقع بين الموت والحياة. وعندما شعر في 
الآونة الأولى بأنه على وشك الموت» قال لنفسه: احسئاء هذا أفضل!». 


لكنه بعد تلك الليلة في ميتيشنشي» حيث رأى وهو في حالة أقرب إلى 
الهذيان» نلك التي يرغب فيها تظهر أمامهء وحيث سفح دموع فرح حلوة 
وهو يضغط يدها على شفتيه؛ عاد الحب الذي تسلل خلسة إلى قلبه فأعطاه 
طعم الحياة وعادت إليه أفكار مشرقة مقلقة. كان يشعر حينذاك بعجزه عن 
استعادة ذلك الشعور اللي أحس به عندما رآى كوراجين في مستشفى الميدان 
وأخذ يتعذب لمعرفة ما إذا كان سيعيش ولكنه ما كان يجرؤ علئ طرح ذلك 
السؤال. 


خلال ذلك» تبع المرض طريقه الطبيعي ووحت «ذلك» الذي تحدثت 
عنه ناتاشا قبل وصول الأميرة ماري بيومين. لقد كان النضال الرفيع بين 
الموت والحياة» ذلك النضال الذي تفوق فيه الموت. كان التأكيد غير 
المنتظر بأنه لا يزال يتعلق بالحياة لأنها تمثل له حب ناتاشاء وكان التمرد 
النهائتي من جانب كيانه كله ضد المجهول المائل . 


' كأن المساء قد هبط وكان كعادته بعد أن تناول الطعام: مرتفع الحرارة 
قليلا ولكن أفكاره كانت من أكثر الأفكار إشراقاً. وكانت سونيا جالسة قرب 
الطاولة وهو يحلم. وفجأة استولى عليه شعور بالسعادة . 
فكر: «آه! ها هي ذي!). ظ 
والواقع إن ناتاشا دخلت حينذاك وحلت محل سونيا دون أية ضجة . 
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لقد ظل يشعر منذ أن بدأت تعنى بهء بذلك الشعور المادي في 
حضرتها. كانت جالسة على مقعد وثير يظهر منها جانب وجههاء تحجب 
ضوء الشمعة وتسرد جوري (لقد تعلمت السرد لأن الأمير آندريه قال لها 
ذات يوم أنه ما من أحد يحسن العناية بالمرضى أفضل من عبجائز المربيات 
اللواتي يسردن الجوارب وإن في السرد شيئاً مهدئا) تزلق أصابعها الدقيقة 
الصنائير بنشاط وهي تشتبك من ححين إلى أخخر. وكان يرى -جانب وجهها 
الساهم المنحني مرتسماً بوضوح على صفحة العتمة. أنت بحركة قتدحر.جت 
كتبها على ركبتيها فانتفضت وألقت نظرة على الأمير أندريه ثم حجبت ضوء 
الشمعة بيدها وبحركة حريصة مرنة وسريعة؛ انحنت فلمت كتبها واستعادت 
وضعيتها الأولى . 

كان ينظر إليها دون أن يتحرك فلاحظ إنها بعد حركتها تلك» في سحاجة 
إلى نفس عميق بعد أن انحنت على ذلك النحوء لكنها لا تسمح لنفسها به 
وتسعى أن تتنفس بهدوء وحذر. 

لقد تحدثا عن الماضي في دير الثالوث فقال لها أنه إذا عاش فسيئذر 
إلى الله عرفاناً أبدياً لذلك الجرح الذي ساقه إليها. لكنهما منذ ذلك الحين لم 
يتحدثا عن المستقبل أبدا. 

فكر الآن وهو ينظر إليها ويصغي إلى قرع الصنائير الفولاذية الخفيف: 
اهل يمكنء نعمء هل يمكن؟ هل يمكن أن تكون القدرة قد جمعتني بها 
على هذا النحو المدهش لكي أموت فقط؟.. هل يعقل أن تكون حقيقة 
الحياة لم تُكشف لي إلا لتكذبني؟ إنني أحبها أكثر من كل الناس. وإذا كنت 
أحبها هكذاء فماذا علي أن أفعل؟» وفجأة أفلت واحدة من أنّاته العميقة التي 
تنتابه في أويقات الألم . 

وضعت ناتاشا سردها عند سماعها تلك الأنة وانحنت عليه. فلما 
لاحظت فجأة عينيه اللامعتين؛ جاءت إليه ييخطى خفيفة . 


- ألست نائما؟ . 


كلا. لقد مضى على وقت طويل وأنا أنظر إليك. لقد شعرت بك 
تدخلين. ما من أحد يهبنى مثلك تلك الراحة الحلوة.. ذلك الإشراق»؛ 
وددت» وددت لو بكيت من الفرح. 

ازدادت ناتاشا انحناء عليه ووجهها يضيء بفرحة لا توصف . 


اتاشاء أحبك حباً مفرطاً. أكثر من كل الناس . 


- وأنا! . 

ثم أدارت رأسها فترة وقالت: 

ولكن لماذا حباً مفرطأ؟ . 

- لماذا مفرطاً؟ ههء ماذا تفكرين وجدانياء من كل وجدانك» هل 
سأعيش؟ هل تصدقين هذا؟ . 


فقالت ناناشا في شبه صرخة وهي تمسك بيديه بحركة كلفة : 

- بل إنني واثقةء واثقة!. 

فصمت. ثم قال وهو يأخذ يدها ويقبلها؛ 

- كم سيكون ذلك رائعاً! . 

كانت ناتاشا سعيدة وقلقة . لكنها تذكرت فجأة إن المريض يجب أن 
يبتعد عن التأثر وإنه في حاجة إلى الهدوء. فقالت وهي تخنق فرحتها : 

- وأنت الذي لم تنم حاول أن تنام. . أرجوك . 

وازداد ضغطأ على يدها ثم تركها تذهب فعادت ناتاشا تجلس قرب 
الشمعة في وضعيتها السالفة» ولقد اختلست إليه النظر مرتين ولافت في كل 
مرة عيئيه اللامعتين. وحينئلٍ رتبت على نفسها واجباً فى حياكة جوربها 
ووعدت نفسها بأن لا تنظر إليه طالماً لم تفرغ من عملها. 
قصيراً إذ سرعان ما استفاق' فجأة وقد نضح جسمه بعرق بارد . 
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لم يفتأ في نومه يفكر في ما ظل يشغله طيلة هذه الحقبة: في الموت 
وفي الحياة. وبصورة خاصة في الموت الذي كان يشعر به أكثر قرباً. 

حدث نفسه؟ «الحبء؛ ما هو الحب؟؟. 

«إن الحب يعارض الحياة. الحب هو الحياة. إن كل كل ما أفهمه؛ 
لا أفهمه إلا لأنني أحب. إن كل شيء قائم؛ كل شيء موجود لأنني أحب 
فقط. إن كل شيء يتعلق بالحب. إن الحب هو الله. والموت في نظري يعني 
ذرة من هذا الحب» العودة إلى الكل الكبير» إلى المنهل الأزلي». بدت له 
هذه الأفكار مواسية ولكنها لم تكن إلأ مجرد أفكار. لقد كان شيء ما 
يسفهها: ففيها شيء ملزم من جانب واحدء شيء شخصي؛ شيء فياسي 
بحت . وهي مفتقرة إلى البيان. وهذا يجلب الكآبة والشك. أخيراً؛ اغفى . 


حلم بأنه مستلق في تلك الحجرة بالذات التي هو فيها الآن؛ لكنه بدلاً 
من أن يكون جريحاأ كان في عافية جيدة. ومر أمامه أناس كثيرون تافهون 
وغير مبالين فكان يحدثهم ويناقشهم حول موضوع عديم الأهمية. وكانوا 
يستعدون إلى الذهاب إلى جهة ما والأمير آندريه يرى بإبهام إن كل ذلك 
عقيم وإن في رأسه عدداً من المشاغل الأكثر خطورة. مع ذلك فقد ظل 
يدهشهم ويحدثهم ببديهة متقدة عن أشياء تافهة. وبالتدريج؛ ودون أن يُشعر 
بهم ؛ بدأ هؤلاء الناس كلهم يتفرقون ويختفون ولم يبق إلا مشكلة واحدة؛ 
مشكلة إغلاق الباب. فنهض واقترب من الباب ليغلقه؛ وليدفع المزلاج. 
ترى هل سيمجد الوقت لإغلاق الباب أم لاء هذا ما كان «كل شيء' يتوقف 
عليه. مضى مستعجلاً ولم تعد قدماه تحملانه. إنه يعرف أن الوقت لن يتاح 
له خلاله ذلك» شدد من قواه بشكل مؤلم فاعتصره قلق شديد. وهذا القلق 
هو قلق الموت: #إنه؟ كامن في الجانب الآخر من الباب. وبيئما هو منهمك 
بخرق وعجز في إغلاقه» كان شيء ما مخيف من الجانب الآخر يميل بثقله 
عليه ويقتحمه شيء ماء لا يمت إلى الإنسائية بصلة؛ الموت؛ يقتحم الباب 
وهو على وشك الدخول. منع الباب بكل ما تبقى له من قوى؛ فطالما إنه لا 


ا 


يستطيع إغلاق الباب فلا أقل من أن يمنع الموت من الدخول. لكبه بالغ 
الخرق شديد الضعفف. وفتح الباب تحت الضغط الخارجي الرهيب ثم 
أغلق . 


جاءت دفعة أخيرة من الخارجء ثم مجهود أخير فوق طاقة البشرء 
عقيم» واستسلم المصراعان معاً دون جلبة. «هو ذا دخل»» إنه الموت؛ 


وأحل الأمير انذريه يموت . 


لكنه وهو في سياق الموت» تذكر أنه نائم» فبذل وهو يموت مجهوداً 

«نعمء ذاك كان الموث» لقد كنت ميتاً واستيقظت. نعم إن الموت 
يقظه) فجأة أضاءت روحه وارتفع الستر الذي ظل حتى ذلك الحين يحجب 
عن نظرة الداخلي .. شعر كأنه: تحرر من القوة التي ظلت تفله حتى ذلك الحين 
ولم يعد ذلك التخفيف الذي شعر به يفارقه حتى النهاية . 

عندما استيقظ سابحاً في العرق البارد» تحرك فوق الأريكة فجاءت إليه 


ناتاشا وسألته عما يريد. فلم يجبها وراح ينظر إليها بنظرة فريدة دون أن يفهم 
ما تسأله. 


ذاك كان ما حصل له قبل وصول الأميرة ماري بيومين. ومنذ ذلك 
الحين ‏ كما لاحظ الطبيب - أخذت الحمى البطيئة تأخذ طوراً مؤذياً. ولكن 
لم تكن مزاعم الطبيب هي التي تثير الحنو في قلب ناتاشا. لقد شاهدت 
الإعراض الروحية التي كانت أشد هولاً وامتناعاً عن الجدل بالنسبة إليها. 

وفي الواقع أن الأمير آندريه شرع منل ذلك اليوم يخرج من الحياة بنفس 
وقت سخروجه من حلمه. ولقد بدا له أن مبارحة الحياة أشد بطباً من الإفاقة 
من مرثيات .حلم . 

لم يميز يقظته البطيئة لحياة أخرى شيء مريع أو مثير. 
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لقد انقضت أيامه الأخيرة وساعاته الأخيرة على نحو أبسط من 
المعتاد. ولقد شعرت بذلك الأميرة ماري وناتاشا اللتين ما كانتا تفارقانه. لم 
تبك هذه ولا تلك وكفتا كلتاهما عن تعذيب نفسيهما وباتثا تشعران خلال 
اللحظات الأخيرة أنه لم يعد هو الذي تعنيان به وهو الذي لم يعد له وجود إذ 
كان قد فارقهماء بل ذكراه القريبة وجسده المحتضر. ولقد كان هذا 
الإحساس من القوة لدى كلتيهما حتى لم يعد الجانب الأبدي من الموت يؤثر 
فيهما ولم تعودا تجدان فائدة من إذكاء نار آلامهما. لم تبكيا بالقرب منه ولا 
بعيدتين عنه ولم تتحدثا عنه فيما بينهما أبداً. كانتا تشعران بأنهما لن تستطيعا 
التعبير عما فهمتاه بواسطة الكلام. 


كانتا كلتاهما تريانه يفلت من أيديهما أكثر فأكثر. ببطع وهذوعم» 
ليمضي بعيداً. وكانتا كلتاهما تعرفان إن ذلك لا بد واقع وإنه حسن . 


جعلوه يعترف ويتناول وجاؤوا جميعهم يودعونه. ولما جاؤوه بابنه 
ضغط بشفتيه على وجنته واستدار» ليس لأن ذلك كان اليم الوقع عليه جم 
الحزن له وقد فهمت الأميرة ماري وناتاشا ذلك بل لأنه كان يفترض إن 
هذا كل ما يتوقعونه منه. مع ذلك» فإنه عندما طلب إليه أن يبارك ابنه» قام 
بما طلب إليه وألقى نظرة محيطة وكأنه يتساءل عما إذا بقي عليه أن يفعل 
شيئاً ما. حضرت الأميرة ماري وناتاشا تشنجان الجسد الأخير الذي فارقه 
الذهن , وقالت الأميرة ماري عندما بات جسد أخيها لا حراك به أمامهما مئل 
أكثر من دقائق وأخذ البرد يدب إلية. 


- لققد انتهى! . 


فاقتربت ناتاشا ونظرت إلى العيئين الميتتين وسارعت تغمضهما. 
أطبقتهما ولم تقبلهماء بل وضعت شفتيها بخشوع على ما أصبح الآن الذكرى 
الأقرب إلى الذهن للأمير آندريه . 


(إلى أين ذهب؟ أين هو الآن؟ . .2. 
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وعندما سجي الجسد بعد غسله وإلباسه الثياب في نعشه فوق المائدة» 
اقتربوا جميعهم منه يودعونه. 

أخذ نيكولا الصغير ينشج وهو في تلك الوحشة الأليمة التي كانت 
تمزق نياط قلبه. وراحت الكونتيس وسونيا تتوجعان على ناتاشا وعلى ذلك 
الذي لم يعد له وجود. أما الكونت العجوزء فكان يذرف الدموع وهو يفكر 
في أنه هو الآخرء سيجتاز قريباً هذه الخطوة الرهيبة نفسها. 

الآن. أخذت الأميرة وناتاشا تبكيان. لم تكن دموعهما منتبعئثتين عن 
المهما الشخصيء بل من التأثر الخاشع الذي امتلأت به نفسيهما أمام هذا 
السر البسيط الجليل» سر الموت الذي وقع وانجزر نحت بصرهما. / 


ويه 


أذء لحان 


١1١١ 


١١ * 


الفصل الأول 


سير الجناح 


إن مجموعة أسباب الظاهرات شيء لا يبلغه العقل البشري. غير إن 
الرغبة في اكتشاف الأسباب مغروسة فطرياً في قلب الإنسان. وعلى هذا فإن 
الفكر يتعلق بأول -حدث وافد سهل المئال ويقول: هذا هو السبب لأنه عاجز 
عن التعحمق في شروط الظاهرات المعقدة ومداها اللانهائي. وفي الظاهرات 
التاريخية .حيث الدراسة تقتصر على أفعال الأشخاص» تبدو إرادة الآله أقدم 
الأاحداث المصاحبة تأتي بعدها إرادة الرجال الذين يشغلون المراكز الأكثر 
رفعة في التاريخ أي الأبطال. مع ذلك يكفي أن يتعمق المرء في جوهر كل 
حدث تاريخي أي في نشاط الجمهور البشري الذي ساهم فيه ليتأكد من أن 
إرادة بطل لا توجه ذلك النشاط الجماهيري بل إنها نفسها موجهة باستمرار. 
وفهم .حدث تاريخي على هذا اللون أو على نهج آخر يمكن أن يبدو معدوم 
الفرق. مع ذلك فإن بين من يقول أن شعوب الغرب اتجهت نحو الشرق لأن 
نابليون كان يريد ذلك وبين الذي يقول أن الأمر قد وقع لأنه لم يكن هنا بد 
من وقوعه؛ مثل العدام الفرق بين الأشخاص الذين يؤكدون أن الأرض 
جامدة والكواكب تدور حولها وبين الذين يقولون بجهلهم على أي شيء 
ترتكز الأرض ولكن يؤيدون مع ذلك أن هناك قوانين تنظم حركتها وحركة 
الكواكب الأخرى. ولا يوجد كما لا يمكن أن يوجد سبب آخر للحدث 
التاريخي غير سبب الأسباب. لكن هناك القوانين التي تدير الأحداث وهذه 
القوانين التي غالباً ما تكون مجهولة تبدو لنا أحياناً محسوسة؛ واكتشافها غير 
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ممكن إلا عندما نتنكب نهائياً البحث عن أسباب الأحداث في إرادة شخص 
واحد كما لم يصبح اكتشاف قوانين حركة الكواكب ممكناً إل بعد أن أغفلت 
نظرية إنعدام حركة الأرض . 


بعد معركة بوردوينو واحتلال موسكو واحتراقها باتت أهم مرحلة في 
حرب عام 18١7‏ في نظر المؤرخين هي سير الجيش الروسي من طريق 
ريازان نحو طريق كالوجا باتجاه معسكر تاروتينو ‏ وهي قرية وافعة على نهر 
نارا ‏ أي ما أطلقوا عليه اسم سير الجناح» وراء كراسنايا باخرا - وهي قرية 
وراء باخراء رافد موسكفا الأيمن ‏ إن المؤرخين يعزون شرف هذه المأثرة 
إلى مختلفين لم يتفقوا فيما بينهم عليهم. والغرباء أنفسهم والمؤرخون 
الفرنسيون أنفسهم يعترفون بعبقرية الجنرالات الروسيين عندما يتحدثون عن 
سير الجئاح هذا (راجع ثيير الجزء ١54‏ ص - .)1١٠85‏ ولكن لماذا يرى 
المؤرخون العسكريون والناس كلهم في أعقابهم في سير الجناح ذاك نفاذ 
بصيرة أو نفاذ بصيرة شخص واحدء ذلك التبصر الذي أنقذ روسيا وقضي 
على نابليون»؛ وهذا ما هو صعب على الإدراك. ففي المرحلة الأولى لا 
يمكن لمس ما في هذه الحركة من عمق وعبقرية لأنه لا يقتضي الحال 
مجهوداً فكرياً كبيراً لمعرفة أن أفضل موقع لجيش عندما لا يكون مهاجماً 
هو المكان الذي يجد أكثر الموارد بالنسبة إليه. إن تلميذاً في الثالثة عشر من 
عمره حتى ولو كان محدود الفكر يستطيع دون عناء أن يدرك أن أفضل موقع 
للجيش عام ١8١١‏ بعد هجر موسكو هو طريق كالوجا. لذلك لا يمكن 
الفهم للوهلة الأولى»ء بنتيجة أية استنئاجات توصل بعض المؤرخين إلى 
اكتشاف شيء ما عميق في تلك الحركة. وفي المرحلة الثانية» إنه أكثر 
صعوبة على الفهم معرفة السبب الذي يرى بعض المؤرخين في تلك الحركة 
خلاص الروسيين وضياع الفرنسبينء لآن سير الجناح ذاك في مناسبات 
تختلف عن تلك التي سبقته وصاحبته وتبعته» لأولى إلى ضياع الجيش 
الروسي وخلاص الجيش الفرنسي. وإذا كان وضع الجيش الروسي قد تحسن 


حل 


مئذ أن أنجزت هذه الحركة» فإنه لا يمكن قط الاستنتاج إن هذه الحركة هي 
التي كانت السبب. 

إن سير الجناح ذاك لم يكن يستطيع إضفاء أي تحسن أو ميزة فحسب 
بل كان كذلك يمكن أن يسبب ضياع الجيش الروسي لو لم تتدخل لمساعدته 
ظروف أشخرى. فماذا كان يحدث يا ترى لو أن نابوليون لم يجد نفسه 
محمولاً على العجز؟ ولو أن الجيش الروسي خخاض المعركة في كراسئايا 
باخرا كما كان يريد بيتّيجسن وباركلي ماذا كان يقع يا ترى لو أن الفرنسيين 
هاجموا الروسيين أثناء سيرهم إلى وراء باخرا؟ ثم ماذا يحدث لو أن نابوليون 
فيما بعد كان هاجم الروسيين عند مشارف تاروتينو بعشر الحماس الذي بذله 
أمام سمولنسك؟ وماذا كان يحدث لو أن الفرنسيبن مشوا إلى بيترسبورج!. . 
إن حسنات سير الجناح ذاك في كل هذه الافتراضات كان يمكن أن ينقلب 
إلى دمار تام . 


وفي المرحلة الثالثة: إن أشد ما هو ممتنع عن الإدراك يقوم في رؤية 
الناس يدرسون التاريخ ويرفضون بتعمد أن يفهموا أن سير الجناح ذاك لا 
يمكن أن يعزى قط إلى مشيئة رجل واحد وإن ما من أحد دبره في أية لحظة 
وإن هذه «المناورة» وكذلك الانسحاب في فيلي لم يكن في مجموعها معدة 
من جانب أحد بل تكونت خطوة فخطوة؛» وانتقلت من حدث إلى .حدث 
دقيقة فدفيقة؛ نتيجة لعدد لا يحصى من المناسبات وأن سير الجئاح ذاك 
بالاختصار لم يظهر في مجموعة إل بعد أن تم واضحى بجزءاً من الماضي . 


في الممسجلس الحربي المعقود في فيلي؛ كانت الفكرة المسيطرة في 
القيادة الروسية العامة هي الانسحاب المفروض فرضاً بخط مستقيم أي عن 
طريق ‏ نيجني - نوفجورود. ولقد تأيد هذا بواقعة انحياز أكثر الأصوات في 
ذلك المؤتمر إلى هذه الفكرة وخصوصاً بالمحادثة الخاصة التي جرت بعد 
ذلك بين القائد العام ولانسكوي. الممون العام. عرض لانسكوي للقائد 
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العام أن تموين الجيش قد ركز بصورة خاصة على ضفاف نهر أوكا في 
حكومات تولا وكالوجا وإنه في حالة التراجع باتجاه نيجئي ‏ نوفجورود: 
فإن التموين سينقطع عن الجيش بسبب عرض مجرى نهر أوكا الذي يستحيل 
الشروع في نقل على الزوارق عيرة في بدء الشتاء. وكانتث هذه الإشارة 
الأولى الدالة على ضرورة إغفال التقهقر على خط مستقيم باتجاه نيجني - 
لوفجورود» ذلك التقهقر الذي قدر بادىء الأمر بأنه طبيعي جداً. اضطر 
الجيش أن يتجه متوغلاً نحو الجنوب على طريق ريازان ليقتئرب من مراكز 
تمويئه. وبالتالى اضطر الجيش أن يسير في انحناء أكثر نحو الجنوب على 
طريق تولا بسبب جمود الفرنسيين الذي بلغ درجة إغفالهم الجيش الروسي» 
والونشغال في الدفاع عن مصنع تولا بصورة خاصة بسبب ميزة الاقتراب من 
مراكز التموين. وبعد سير غير مأمون بغية الوصول إلى طريق تولا عبر ضفة 
باخخرا الثانية» فكرت القيادة الروسية العليا في التوقف عند بولولسك دون أن 
تتصور قط .حصن تاروتيئو. لكن عدداً لا يحصى من الظروف ثم ظهور 
الفرنسيين الجديد الذين أضاعوا أثر الروسيين قبل ذلك ونوايا وض المعركة 
وبصورة رئيسية غزارة المؤن في كالوجاء كل ذلك دفع جيشنا إلى الانحناء 
أكثر نحو الجنوب والوصول إلى مركز تمويئه منتفلاً من طريق تولا إلى طريق 
كالوجا باتجاه تاروتيئو. ولم يخطر ببال أحد أن يصدق أن الشيء قد أريد 
وأعد منذ أمد طويل إلآ عندما عسكر الجيش في تاروئيئو بعد أن تدخلت 
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الفصل الثاني 


قام سير السجناح العتيد فقط على أساس أن الجيش الروسي الذي كان 
يتراجع بخط مستقيم إلى الوراء على عكس الهجوم» انحرف عن طريقه 
السابقة منل أن توقف الهجومء ورأى نفسه إنه غير متبوع واستدار بحركة 
طبيعية نحو الجهة التي تجتذلبه إليها وفرة المؤن. 


فلو فرضنا أن الجيش الروسي حيئذاك كان محروماً من الرؤساء 
العباقرة أو أنه كان دون رؤساء إطلاقاًء فإنه ما كان يستطيع أن يعمل غير 
حركة عودة نحو موسكو راسماً قوس دائرة من المجهة التي ثكون فيها الأرزاق 
أكثر وفرة والأرض أغزر إنتاجاً . 


فانتقاله من طريق نيجي- نوفجوردء إلى طريق ريازان» تولاء 
وكالوجا كان طبيعياً جداً مثل ما كان اتجاه سلابي الجيش الروسي في ذلك 
الاتجاه وفرض خط المسير ذاك على كوتوزوف من بيترسبورج طبيعيين 
تماماً. ففي تاروتينوء تلقى كوتوزوف ما يشبه التعنيف من الأمبراطور لأنه 
سلك طريق ريازاك وفرض عليه أن يتمركر قبالة كالوجا في الموقع نفسه الذي 
كان يحثله عندما وصلت إليه رسالة عاهله. 


بعل أن تلحر جت الكتلة التى تشكل الجيش الروسي في الاتجاه الذي 
فرضته عليها الحملة كلها ثم معركة بورودينو وبعد إن نجحت في تلقي أية 


حلدلا 


صدمة جديدة بعد توقفها أثر الصدمة الأولىء استعادت تلك الكتلة الوضعية 
التي كانت طبيعية بالنسبة إليها. 

فموهبة كوتوزوف إذآ ليست فيما يسموه «مناورة ستراتيجية! عبقرية» 
ولكن في أنه وحده كان يفهم معنى الوقائع الدائرة. كان وحده حيئذاك الذي 
يفهم أهمية جمود الجيش الفرنسي ء ومحله الذي كان يؤكد أن معركة 
بورودينو نصرء وحده الذي رغم ما كان يمكن لمركزه كجنرال وقائد أعلى أن 
يحمله على التحيز نحو فكرة الهجومء. ظل يستعمل نشاطه كله ليجنب 
الجيش الروسي المعارك التي لا طائل تحتها. 

كان الحيوان الجريح في بوروديئو مسجى الآن حيث ثركه الصياد 
الفار. فهل لا زال حياً. هل يحتفظ ببعض القوى أم تراه يتظاهر بانعدام تلك 
القوى؟ لم يكن الصياد يعرف شيئاً عن ذلك. لكن الحيوان الجريح أطلق 
فجأة زمجرة. < 

كانت زمجرة الحيوان الجريح الكاشفة عن نهايته الوشيكة تتشخص في 
عرض الصلح الذي حمله لوريستون”'' إلى معسكر كوتوزوف. 

كتب نابوليون إلى كوتوزوف متأثرآ بقناعته بأن الخير ليس ما هو خير 
بل ما اي الكلمات الأولى ودين فكانت تلك 

اسيدي الأمير كوتوزوفء أوفد إليك أحد مساعدي العسكريين 
الجئرالات ليتحدث معك حول عديد من الأشياء المهمة. إنني أرغب أن تثق 
مبعاااك الى اجا يقرق لصوا عنتما ور عن الات ا بلاطي 
الخاص التي أكنها لشخصكم منذ أمد طويل. ولما كانت هذه الرسالة لا 
)١(‏ حاك 1 2-6 مركيز 0 دو أوريستونء ابن بن 2 اي الكبير لاو ولد في 


0 فرنسا. 


يرل 


تهدف إلى غرض آخرء فإني أرجر الله يا سيد الأمير كوتوزوف أن يكلاك 
بحمايته القديرة المقدسة . 


موسكو ‏ في ٠١‏ تشرين الأول ١81١7‏ 
التوقيع : نابوليون 


أجاب كوتوزوف الذي ظل يعمل كل ما في وسعه ليمنع الجيش عن 


الجنوح إلى الهجوم . 
- ستلعنني الأعقاب إذا نظر إلي بوصفي أول محرك لتندبير ما. إن 
عقلية أمتي الحالية هي على هذا النخو. 


خلال الشهر الذي انقضى على الجيش الفرنسي في نهب موسكو 
والجيش الروسي في استجمامه في تاروتينوء طرأ تبدل على نسبة قوى 
الجيش في عددهما وفي الفكرة التي تحركهما لدرجة مال معها الميزان إلى 
الجانئب الروسي فبدث ضرورة الهجوم تكشف عن نفسها بألف دلالة رغم إن 
الوضع الحقيقي للجيش الفرنسي والرقم الحقيقي لتعداده كانا مجهولين من 
الروسيين. وتلك الدلالات كانت التالية: سلوك لوريستون» وفرة الأرزاق 
في تاروتيلوء التقارير الواردة من مختلف الجهات حول تعطل الفرنسيين 
وفوضى صفوفهم» الأفواج المستكملة بوصول الاحتياطي؛ الطقس البديع: 
الراحة الطويلة التي نعمت بها القطعات؟ نفاذ الصبر ذاك الإنجاز مهمته الذي 
يبدو عادة في الجيوش المستريحة؛ الفضول الدافع إلى الاستعلام عن 
حركات وأعمال الجيش الفرنسي الذي انقطع كل احتكاك به منذل وقت 
طويل؟ الجرأة التي أصبحت نظهرها طلائعنا الآن في التسلل بين الفرنسيين 
المقيمين في منطقة تاروتيئوء أنباء الانتصارات الصغيرة التي حققها القرويون 
والأنصار ضد الفرنسيين»؛ التنافس الذي كانت تلك الأنباء تحدثه» الرغبة في 
الانتقام المغروسة في قلب كل جندي منذ أن احتل الفرنسيون موسكوء 
وزيادة على ذلك الإيمان الغامض الذي توغل في روح كل جندي بأن نسبة 


١١١ 


القرات لم تعد ذاتها وأن الغلبة في جانبنا. ولما كانت نسبة القوى قد تبدلت 
فإن الهجوم لا مناص منه. وبمثل السرعة والدقة التي تدق فيها الساعة عندما 
يطوف العقرب الكبير متمماً دورة الميناء» كذلك أحدث ذلك التبدل في 
الأوساط العليا نشاطاً مضاعفاً مثل انطلاق النوابض وحركة اهتزاز جرس 
الساعة وفرع الأجراس . 
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الفصل الثالث 


القوقازي شابوفالوف 


كان الجيش الروسي بقيادة كوتوزوف وأركان حربه ومن بيترسبورج. 
قبل أن يتلقو نبأ تسليم موسكو وأرسلوه إلى كوتوزوف ليتبع سئته. وعلى 
الرغم من أن ذلك المخطط كان مبنياً على افتراض وجود موسكو بين أيديناء 
فإنه تبني من قبل أركان حرب الجيش ووضع موضع التنفيل. غير أن 
كوتوزوف أبدى فقط ملاحظة تقول أن الحركات العسكرية البعيدة الرامية إلى 
صرف نظر العدو عن نقطة ما تكون عادة صعبة التنفيذ. لذلك» ولحسم 
الصعوبات المعترضة» أخذوا يرسلون إليه من بيترسبورج تباعاً تعليمات 
جديدة وأشخاصاً جدداً مهمتهم مرافبة عملياته ورفع تقارير عنها. 


أضف إلى ذلك أن أركان حرب الجيش تتعرض الأن لتبديل عميق إذ 
وجب تعيين شخص ما مكان بإجراسيون الذي قتل وباركلي» الذي تنحى بعد 
أن أهين في كرامته. ولقد فحصت أفضل السبل الواجب اتخاذها بخطورة 
متناهية : وضع (آ» مكان «ب» مكان «د)ء أو «د» مكان 417 وكأن كل هذه 
التسميات كان يمكن أن تهدف إلى أكثر من إرضاء «آ» واب». 


وبسبب الإلفة القائمة بين كوتوزوف ورئيس أركان حربه بينيجسن» 
وكذلك سبب التتقلاات الواجب إجراؤها») ووجود شخصيات حائزة على ثقَة 


تفيل 


الأمبراطور فى المعسكرء أخذت الأحزاب تلعب دوراً أكثر رزانة من 
المألوف» فكان «آ؛ يسن على «ب» واد» على «س؛»: في كل التبديلات 
والترتيبات. وكانت تلك الدسائس تهدف في الغالب إلى الاستيلاء على إدارة 
العمليات من جانب مثيريها. لكن الحرب كانت تسير سيرها المعئاد في غنى 
عنهم لأنها ناجمة عن ردود الفعل عئد الجماهير دون أن تنطبق قط مع 
الترئيبات المقررة. وكل هذه الترتيبات التي تتلاقى وتشتبك» لم تكن تمثل 
في الأوساط العليا إل الانعكاس الصحيح لما كان يجب أن يتم . 


في رسالة كتبها الأمبراطور يوم الثاني من تشرين الثاني وتلقاها 
كوتوزوف بعد معركة تاروتينو»ء كتب الأمبراطور: «الأمير ميخائيل 
إيلاريونوفيئتش]! مئذ الثاني من أيلول وموسكو في يل الأعداء. أن تقاريرك 
الأخيرة مؤرخة في ١؟.‏ وطيلة هذا الوقت لم تتخل أية إجراءات ضد العدو 
لإنقاذ عاصمتنا الأولى فحسب بل كذلك». بع لتقاريرك الأخيرة» اائلية 
تتراجع. أن سيربوخوف محتلة من قبل فوج عدو وتولاء بمصنعها الشهير 
شديد الأهمية بالنسبة إلى الجيش باتت في خطر وأرى من تقارير الجئرال 
ونتزبخيرودء أن فوجاً معادياً تعداده عشرة آلاف رجل يقترب على طريق 
بيترسبورج» وأن آخر تعداده بضعة آلاف من الرجال يتجه نحو دميتروف 
وثالئاً يسير على طريق فلاديمير ورابعاً على جانب من ضخامة العدد يعسكر 
بين روزا وموجائيسك. ولقد كان بالذات لا يزال في موسكو حتى في يوم 
6. فإذا كان العدو قد جر قواه كما يستنتجح من هذه المعلومات إلى فرق 
كبيرةء في حين أن نابوليون نفسه لا زال في موسكو مع كل حرسهء فهل 
لا يزال ممكناً أن تكون إزاء جيش عرم لا تستطيع لوفرة عدده أن تنقلب إلى 
الهجوم عليه؟ إن الظاهر يوحي بعكس ذلك ويفرض احتمال مطاردة العدو 
لك بفيالق إذا قورنت بالحوادث الموضوعة تحت امرتكء» كانت أقل عدداً 
وضئيلة جداً. وكان يبدو أنك تبعاً لهذه الظروف المواتية» كنت تستطيع 
محاولة القيام بهجوم ضد عدو أضعف مئك وأن تبيده أو أن ترغمه على 
الأفل على التراجع فتحفظ في أيدينا الجزء الأكبر من الأقاليم المحثلة اليوم 
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وبذلك تدفع الخطر عن تولا وعن مدن أخرى في الداخل. وإذا كان العدو 
قادراً على إرسال جانب كبير من القوات إلى بيترسبورج وأن يهدد هذه 
العاصمة شبه العزلاء تمامأء فإنك ستتحمّل المسؤولية لأن لديك كل 
الامكانيات للحيلولة بالجيش الذي تحت إمرتك دون وقوع هذه المصيبة 
الجديدة إذا عملت بحزم وثبات. تذكر أن عليك حتى الآن مسؤولية الرد على 
سبب ضياع موسكو أمام الوطن الساخط. وأنك تعرف بالتجربة مدى 
استعدادي لمكافأتك. إن حسن الالتفاتة هذه لم تتبدل. لكن روسيا وأناء من 
حقنا أن ننتظر منك كل الغيرة والحزم والنجاح التي يسمح لنا ذكاؤك وميزاتك 
العسكرية وبسالة الجنود الموضوعين نحت إمرتكء» أن نتوقعها منك». 

ولكن في الوقت نفسه الذي كانت تلك الرسالة الدالة على أن نسبة 
القوى الصحيحة معروفة كذلك في بيترسبورج» في طريقها فيه نحو 
كوتوزوف» كان هذا في وضع لم يعد يسمح له أن يمنع الجيش الذي بأمره 
عن اتخاذ الهجوم وكانت المعركة دائرة فعلاً. 

في الثاني من تشرين الأول» قتل القوقازي شابوفالوف الذي كان في 
دورية» أرنباً بريا وجرح آخر فاستسلم لرغبة مطاردة صيده الجريح وتوغل 
بعيداً في الغابة حتى عثر الجناح الأيسر لجيش مورا الذي لم يكن قد اتخذ أية 
حيطة في تلك الجهات. وروى القوفازي لزملائه وهو يضحك أنه كاد يقع 
بين الفرنسيين فرفع حامل العلم الذي سمع هذه الرواية تقريراً إلى رئيسه . 

استدعي القوقازي واستجوب. وواتت رؤساؤه فكرة انتهاز الفرصة 
للقيام بغزوة يفوزون فيها ببعض الجياد. لكن أحد أولئك الرؤساءء وكان 
يعرف أرفع ضباط الجيش . أبلغ الخبر إلى جنرال من أركان حرب الجيش. 
وكان الموقف شديد التوتر في الأركان منذ بعض الوقت. ولقد جاء يرمولوف 
قبل بضعة أيام يتوسل إلى بيينجسن أن يستعمل نفوذه لدى الجنرال القائد 
الأعلى ليحمله على القيام بالهجوم . 


فأجاب بيينجسن : 


- لو أنني ما كنت أعرفك» لظئنت أنك تريد العكس تمامء عكس ما 
تطلب . ليس علي إلا أن أشير بشيء ما حتى يعمد الجنرال القائد الأعلى إلى 
عمل عكسه تماماً. 

أيدت الاستطلاعات النبأ الذي حمله القوقازي وأكدت بشكل نهائي أن 
الحدث قد نضج . وتمددت نوابض الساعة وصرت ثم قرع الجرس. واضطر 
كوتوزف» رغم كل سلطانه العظيم وذكائه وخبرته ومعرفته بالرجال أن يأخل 
بعين الاعتبار طلب بينيجسن الذي أرسل من قبل تقريره الشخصي حول هذا 
الموضوع إلى الأمبراطورء» ورغبة كل جنرالاته الموحدة وكذلك الرغبة 
المفروضة أنها تجيش في نفس الأمبراطور نفسه والمعلومات التي قدمها 
القوقازيون فلم ب يعد يستطيع إيقاف -حركة أصبحث لا بد مئنهاء فأعطى تبعاً 
لذلك أمراً كان يقدر أنه خطير وعقيم : 

لقد أيد الواقعة الواقعة. 
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الفصل الرابع 


أوامر إلى يرمولوف 


كان تقرير بينيجسن ومعلومات القوقازيين المؤكدة أن جناح الفرنسيين 
الأيسر مكشوف» أخر الدلالات على الضرورة التي تستبد بهم الداعية إلى 
إعداد الهجوم» وحدد هذا الهجوم لليوم الخامس من تشرين الأول. 

ففي اليوم الرابع صباحاًء وفع كوتزوفء على الأوامر. وقد قرأ تول 
الأوامر على ايرمولوف وأوعز إليه أن يتخذ آآخر التدابير» فقال ايرمولوف : 

تيتا نينا : ولكن ليس لدي الوقت الآن. 

وخرج من كوخه الخشبي . 

كانت الخطة التي وضعها تول ممتازة. فكان يقرأ فيهاء تماماً كما في 
خطة أوسترليتزء كل ما لم يكن مكتوباً بالألمانية . 

الطابور الأول يمشي نحو هذه البقعة أو تلك» والطابور الثاني يمشي 
نحو هذا أو ذاك اللمكان الآخرء وهلمجرا. وكل هذه الطوابير التي تصل على 
الورق في الساعة المحددة إلى أمكنتهاء ستسحق العدو. كانت خطة منظمة 
تمامأ كما في كل الخطط. وكما في كل الخطط» لم يصل طابور واحد إلى 
مكانه في الوقت المحدد. 

وعندما أصبحت كل نسخ الخطة المطلوبة جاهزة» استدعي ضابط 
وأرسل إلى يرمولوف كي يسلمه الأوراق للتئفيذ. وراح الضابط» وهو فارس 


يفل 


شاب في الحرس ومساعد عسكري لكوتوزوف» إلى مسكن يرمولوف وهو 
فخور بالمهمة الموكولة إليه. 


أجابه تابع ايرمولوف : 

لقد خرج. 

فمضى الضابط الفارس إلى مسكن الجنرال الذي درج يرمولوف على. 
زيارقة: 

كلاء ليس الجنرال هنا. 

فامتطى الضابط صهوة جواده من جذيد ومضى إلى مسكن آخر : 

كلاء لقد ذهب . 

فكر الضابط: «المهم أن لا يعتبروني مسؤولاً عن التأخيرا يا لسوء 
الطالع!» وحث جواده فطاف به المعسكر كله. روى له البعض أنهم شاهدوا 
ايرمولوف يبتعد مع بعض الجنرالات» بيئما أكد البعض الآخر أنه عاد إلى 
مسكنه حتماً. وظل الضابط يبحث عن ايرمولوف في أي مكان وما من أحد 
يستطيع أن يدله على مكان وجوده! فتئاول الضابط لقيمات على عجل لدى 
أحد زملائه وعاد على الأثر إلى الطليعة عند ميلورادوفيتش. لكن 
ميلورادوفيتش هو الآخر لم يكن في مركزه. لكنهم قالوا لضابط الحرس أنه 
في الحفلة الراقصة المقامة في مسكن الجنرال كيكين وأن إيرمولوف لا بد 


بالتالى وأن يكون هناك . 
ولكن أين هذا المكان؟ 
فقال ضابط قوقازي وهي يشير إلى بيت أحد السادة في البعد: 
هناك فى ايتشكيئو. 


كيف هنا] أن هذا وراء خطوطنا. 

- لقد أرسلوا فوجين على الخط. إنهم الآن يقصفون قصفاً مريعاً! إن 
لديهم فرقتي موسيقى الفوج وثلاث فرق من المغنين. 

مضى الفارس الضابط إلى ما وراء الخطء إلى ايتشكيئو. وقبل أن 
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يصل إلى بيت السيد» تناهى إلى سمعه إيقاع مرح لأغنية راقصة شائعة بين 
الجنود . | 

«في الحقول.. في الحقول!» وكان الغناء يبلغ سماعه مصحوباً 
بأنغام المزامير وقرع الصنوج» تطغى عليه الأصوات الصاخبة من حين إلى 
آخر. ولقد نشط الضابط لهذه الأصوات البهيجة وبنفس الوقت ذعر للنبه إذ 
كان يشعر بأنه مذنب لتأخره كل هذا الوقت في نقل الأمر الهام الموكول إليه. 
وكانت الساعة قل شارفت على التاسعة . ترجل عن جواده وصعدل مرقاة بيت 
أحد السادة ظل سليماً لوقوعه بين خطوط الفرنسيين والروسيين تماماًء فرأى 
عدداً من الخدم يحملون النبيذ ويعملون في الردهة وفي المقلاد» وبعض 
المغئيين مجتمعين تحت الئنوافذ. ادخلوا الضابط الذي رأى فجأة معظم 
جئراللاات الجيش مجتمعين وفي عدادهم ايرمولوف ذو الوجه المرتفع 
الوقور» وكلهم متقدة وجوههم تجيش بالحمية» التفوا في نصف دائرة 
وراحوا يقهقهون ملء حناجرهم وقد حلوا أزرار ستراتهم الرسمية. وفي 
وحذق رقصه شعبية يتخللها قرع بالكعبين وثني مفاجىء من الركبتين. 

ها! ها! ها! أنشط! نيكولا إيفانوفيتش! ها! هاا ها! 

شعر الضابط الفارس أنه بدخوله الأن حاملاً تلك الأوامر المهمة» 
عرف سبب وجوده؛ أشار إلى إيرمولوف عليه فجاء ايرمولوف نحوه مقطب 
الحاجبين وبعد أن أصغى إليهء أخذ أوراقه دون أن ينبس بكلمة. 

قال أحد رفاق الضابط الفارس ذلك المساء في حديث عن ايرمولوف» 
وكان ذلك الضابط ملحقاً بالأركان العامة: 


هل تعتقد أنه لم يتعمد الاختفاء؟ إنها مؤامرة» إنه تدبير مقصود. إنه 
يريد أن يخدع كونوفيتش . انتظر» سترى مدى الفوضى غداً! 
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الفصل الخامس 


حركة فاشلة 


في اليوم التالي» أوقظ كوتوزوف الهرم في ساعة مبكرة فتلا صلواته 
وارتدى ثيابه واستقل عربة خفيفة وهو يحمل بين جنبيه الشعور الكريه 
باضطراره إلى ادارة دفة معركة لا يقرهاء ومضى من ليتاشوفكاء على بعد 
«خمسة فراسخ وراء تورئيئو» ليلحق بالبقعة التي كان على طوابير الهجوم أن 
تجتمع فيها. مضى وهو يغفو ويستيقظ ويصيخ السمع ليعرف ما إذا كانوا 
يطلقون النار على اليمين وما إذا كانت المسألة لم تبدأ بعد. لكن كل شيء 
لبث حتى ذلك الحين ساكناً وكان فجر يوم خريفي رطب ومكفهر» متبثق 
بالكاد» ولما بلغ تورتينوء لاحظ كوتوزوف فرساناً يأخذون خيولهم إلى 
الورد وهم يجتازون الطريق التي تسلكها عربته. تأملهم واستوقفهم وسألهم 
عن الفيلق الذين ينتمون إليه . كان أولتك الفرسان تابعين لطابور كان عليه أن 
يكون منذ وفت طويل» بعيداً إلى الأمام في كمين فحدث الجنرال القائد 
الأعلى العجوز نفسه قائلاً : «إنه خطأ ولا ريب» ولكنه بعد ذلك شاهد فيالق 
مشأة وقد ركزوا بنادقهم باقات مبتاعدة؛ يهيئون طعامهم ويجمعون الحطب 
وهم في سراويلهم الداحلية. استدعى ضابطأء فأخبره الضابط أي أمر 
بالهجوم لم يصدر إليهم . 


شرع كوتوزوف يقول: 
- كيف» هل هذا مما. . 


لكنه صمت وأرسل يستدعي القائد. نزل من عربته مطرق الرأس ضيق 
الأنفاس وراح ينتظر بصمت وهو يذرع الأرض جيئه وذهاباً. وعندما جاء 
ضابط الأركان ايخن الذي أرسل يستدعيه » تدفقت الدماء إلى وجه كوتوزوف 
لا لأن هذا الضابط المسؤول عن الخطأ المرتكب» بل لأنه شخص يمكنه أن 
يصب جام غضبه عليه. وبلغ الرجل العجوز أقصى درجات الغضب التي 
كانت فيما مضى تجعله يتدحرج على الأرض» واندفع نحو ايخن يرتعد 
لاهث الأنفاس مزمجراً يهدده بقبضتيه وأمطره بأقلع السباب وأحطها. وجاء 
ضابط آخرء الرئيس بروزين» في تلك اللحظة» فلقي مثل مصير زميله رغم 
أنه لم يكن ملنباً في شيء. راح كوتوزوف يزمجر في صوت أجش وهو يلوح 
بيديه ويترنح : «ما هذه السفالة؟ ليعدموهم بالرصاص! حقيرون!». 

كان يشعر بألم مادي. هوء الجنرال الأول» القائد الأعلى الذي كان 
الناس كلهم يؤكدون له أنهم لم يروا قط في روسيا نفوذاً يضاهي نفوذه» هو 
الآن في موقف قمين بإثارة سخرية الجيش كله! حدث نفسه: (ما فائدتي من 
كثرة الصلوات التي تلوتها لهذا اليوم» ما فائدة عدم الاغفاء طيلة الليل كي 
أحسب لكل شيء أفضل الحساب! عندما كنت ضابطاً صغيراً لم يكن أحد 
يجرأ على أن يسخر مني!2 كان يشعر بألم مادي فلم يكن قادراً على الامتناع 
عن اطلاق صرخات الغصب والألم وكأنه يتلقى جزاءً بدنياً. لكن قواه لم 
تلبث أن فارقته نظر حوله وشعر بأنه تمادى كثيراً في سبابه» فعاد يصعد إلى 
عربته وارتد في سيره إلى الوراء صامتاً . 

ولما انقشعت سحابة الغضب تلك» لم تتلبد بعد ذلك بل أخذ 
كوتوزوف يصغي وهو يطرف بعيئيه» إلى المبررات والدفاع ومرافعات 
بينيجسن وكونوفئيتش وتول حول ضرورة إرجاء العملية الفاشلة إلى الغد؛ 
فاضطر كوتزوف من جديد إلى إبداء موافقته. أما يرمولوف» فإنه لم يمثل 
أمامه إلا في اليوم التالي . 


قن 


مقتل باجوفو 


في اليوم التالي مئل المساء» اجتمعث القوات في الأمكنة المعيئة وبدأ 
الهجوم خلال الليل. كانت ليلة من ليالي المخريف حيث الغيوم تكون يلون 
. أسود مشوب بالبنفسجي ولكن دون مطرء والأرض رغم رطوبتها لم تكن 
موحلة فكانت القطعات تسير دون جلبة ولا يسمع من حين آلى آخر إلا 
قرقعة المدفعية المكتومة. وكان قد مُنع الحديث بصوت مرتفع والتدخين 
وقدح الصوان وكانوا يحولون دون صهيل الخيل» فكانت سرية العملية تزيد 
في فتنتها. أخل الرجال يتقدمون بانشراح: وتوقفت بعض الطوابير وأقام 
جنودها بنادقهم باقات متقاربة وناموا على الأرض الباردة» ظناً منهم أنهم 
بلغوا المكان المحدد لهم. أما البعض الآخرء وهي معظم الطوابير» فقد 
استدرت لي الصير اليه الثيل ليلضت دوت ريب الجعاة اللي لم يكن عاريا 
أن تصل إليه . 

إلآ أن الكونت أورلوف - سورت رجه بع جار الثرفالسن: وهم 
أصغر الأفواج عدداً؛ وصلوا إلى أمكنتهم في الوقت المناسب. توقف هذا 
الفوج عند أقصي حدود الغابة» على درب يؤدي من قرية ستروميلوفو إلى 
قرية دميتروفسكوي .. 

أيقظوا الكونت أورلوف الذي كان نائماًء قبل الفجر وجاؤوا إليه بأحد 
السجنود الفارين من المعسكر الفرنسي. كان هذا صف ضابط بولوني من فوج 


ضدد ” 


بونياتووسكيء شرح لهم أن سبب فراره يرجع إلى هضم حقوقه لأنه كان 
يجب أن يرقى إلى رتبة ضابط منذ أمد طويل لأنه أكثر بسالة من كل الآخرين 
ولهلا العبب» فقد تنكر للفرنسيين وبات لا يفكر إل في الانتقام. ثم أكد أن 
مورأ ية يقضي الليل على بعد فرسح واحد من مكان وجودهم وأنهم إذا زودوه 
بمائة رجل» استطاع أن يأتي به حيا. تشاور الكونت أورلوف - - ديئيسوف مع 
زملائه. لقد كانت الفكرة شديدة الإغراء يمتنع طرحها. تطوعوا جميعهم 
للذهاب وأشاروا جميعهم بالمحاولة. وبعد مناقشات ومحادثات كثيرة» قرر 
الجنرال ماجور جريكوف أن يتبع البولوني مع سريتين من القوقازيين. 

قال الكونت أورلوف - دينيسوف لصف الضابط وهو يصرفه: 

ولكن تذكر جيداً أنك إذا كنت كاذباً فسأشئقك كالكلب . أما إذا كنت 
صادقاً» فسأمئحك مائة دوكا (عملة ذهبية قديمة). 


امتطى ضف الضابط جواده دون أن يجيب ومضى بادي العزم مع 
جريكوف الذي استعد بسرعة ونشاط فاختفوا في الغابة. تبع الكونت أورلوف 
الذي كان يرتعد بتأثير برودة النهار البازغ ويحس بالقلق للمسؤولية التي 
اضطلع بهاء جريكوف بأبصاره ثم تقدم خارج ستر الغابة وراح يراقب معسكر 
الأعداء الذي كان يرتسم كالسراب تحت الضوء الآخذ بالانتشار» ويتأمل 
نيران مسخيماته الاخذة بالخمود. وكانت وحداتنا ستخرج على يمين الكونت 
أورلوف ديليسوف» عند سفح هضبة مكشوفة فنظر في ذلك الاتجاه ولكنه 
رفم تيسر الرؤية على البعدء لم ير أحداً. وخيل للكونت أورلوف - 
ديئيسوف» وخصوصاً مساعده م الذي كان يمثاز ببصر حادء أن 
انتعاشاً ما يقع في معسكر الفرنسيين 

قال الكونت أورلوف بعد أن تأمل المعسكر: 

آه! لا ريب أنه فات الوقت! 

وكما يحدث غالباً عندما يكون الشخص الذي وضعت الثقة فيه بعيداً 
عن الأنظارء أدرك أورلوف فجأة بوضوح بين أن البولوني غشاش ماكر كذب 


يقد 


عليه وأنه سوف يبلبل الهجوم بدون تينك السريتين اللتين الله يعلم إلى أين: 
يقودهما ذلك الماكر. هل كان ممكناً أسر جنرال أعلى في مثل هذه الكثافة 
من القطعات؟ 

أضاف : 

- نعم هذا أكيد» لقد كذب» ذلك البذل. 

قال أحد ضباط الحاشية الذي طافت بذهنئه كالكونت أورلوف ‏ 
دينيسوف شكوك حول نجاح المشروع مئذ أن راح يتأمل معسكر الأعداء! 


نستطيع استدعاءه . 

هه؟ حقاً؟ ما قولكم؟ هل يعمل أم لا؟ 

- هل يصدر الأمر بإعادته؟ 

فقرر الكونت أورلوف فجأة وهو ينظر إلى ساعته : 

نعمء نعم» ليعد! لقد فات الوقت وانبلج الصبح تماماً. 

مضى المساعد العسكري «هدبا» على جواده عبر الغابة ليلحق 
بجريكوف فلما عاد هذاء فرر أورلوف - دينيسوف الهجوم وقد استبد به قلق 
لهذه المحاولة الفاشلة وكذلك لانتظاره دون جدوى وصول وحدات المشاة 
ودنوه من الأعداء ‏ (وهو الشعور الذي شاركه فيه كل رجال وحدته). 

أمر بصوت خافت: (إلى الجياد» فاتخذ كل مكانه ورسم شارة الصليب 
افي حراسة الله !؟. 

دوث صيحات «هورا في الغابة وراح القوقازيون في فصائل مؤلفة من 
كيس 0ح وهجموا على معسكر العدو وقل أرخوا لجيادهم الأعنة واجتازوا 
نهيراً. . ! 


انطلقت صرخحة رهيبة من حئاجر الفرنسيين الأول الذين شأهدو 
القوقازيين وجرى كل من في المعسكر» نصف عراأة» تاركين المدافع 
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والناذق:والبجاء شتروةفرارا فى كل الأتساء: 


ولو أن القوقازيين استمروا يطاردون الفوتمهينة دو أن يأبهوا لما 
وراءهم وحولهم». لاآسروا مورا وكل من كان معه. وكان هذا هو ما يريله 
الرؤساء ولكن لم يعد في الإمكان زحزحة القوقازيين الذين اقتصر تفكيرهم 
على الأسلاب والسجناء. لم يعد أحد يصغي إلى الأوامر» ولقد غنموا هناك 
الفا وهسيانة” أسير .وثمائية: .وثلاين. مدفعا :وافلاما وما يثير اهتمام 
القوقازيية أكقز من سو 4 كنيو لآ وسروضا وافظة وال اساحة درق كد : 
وكان بحتب | إعداد كل هذه الأشياء: وضع اليد على الأسرى والمدافع» توزيع 
الأسلاب» التماحك بل والوصول إلى الأبدي. ولم يكن القوقازيون عاجزين 
عن كل هذا. 

استعاد الفرنسيون الذين لم يعد أحد يطاردهم حواسهمء فنظموا 
صفوفهم وشرعوا يطلقون النار. وكان أورلوف. تينو "ينظو ذا لها سر انا ' 
ولا يوغل في هجومه | إلى أبعد من ذلك . 

في تلك الأثناء» تبعاً للخطة العسكرية: «الطابور الأول يمشي 
إلخ. . .» تحرك المشاة المتأخرون بقيادة بيتيجسن وتوجيه تول» في الوقت 
المناسب ويما شيه الكنيقة : واتجهوا إلى جهة ماء ولكن لبس إلى المكان. 
المعين لهم. وبما يشبه الحقيقة» انتهى الأمر بالرجال الذين ذهبوا والبهجة 
تملا نفوسهم» إلى التوقف وقد ظهر عليهم الاستياء والشعور بالخجل فعادوا 
على أعقابهم. وكان المساعدون العسكريون والجنرالات يجرن صهوات 
خيولهم ويصرخون ويسخطون ويتخاصمون ويزعمون أنهم ليسوا أبداً في 
المكان اللذى يجان ركرارا اببدواديم تاخرواة يلقي كز مني بيده لخم 
على الآخر حتى أنهم 0 أقلعوا عن ذلك وراحوا يمشون لمجرد المشي . 
اسوف نصل حتماً إلى مكان ما!» والواقع أنهم وصلوا متأخرين جداء ولكن . 
ليس إلى حيث كان عليهم أن يصلواء بل ليكونوا بالنتيجة هدفاً صالحاً 
للعدوء وكان تول الذي لعب في هله المعركة دور ويروذر في معركة . 


0 


أوسترليتزء يجري على جواده متعجلاً من جانب إلى آخر ليجد في كل جانب 
أن الأمور سارت على عكس اتجاهها المفروضء وعلى هذا النحوء وقع 
على فيلق باجوفو في صميم الغاية وقد طلع النهارء في حين كان على هذا 
الفوج أن يكون مئذ وقت طويل مع أورلوف ديئيسوف» ولقد غضب تول 
وشعر بجرح في كرامته لإخفاقه وافترض أنه لا بد من وجود مذنب مسؤول» 
فجرى على جواده إلى قائد الفوج وأمطره وابلاً من اللوم الجارح قائلاً أنه 
يستحق الإعدام رمياً بالرصاص . فخرج باجوفو الذي لم يكن جنرالاً للمظاهر 
بل باسلاً عجوزاً ابن القتال مجرباً في المعارك: خرج للدهشة العامة عن 
هدوئه الطبيعى وقد أحنقته كل هذه التوقفات والبلبلة والأوامر المتناقضة 
مثلما أحئقت تول؛ واستبدت به ثورة مفاجئةء فأجاب تول بقحة قائلاً: 

- لست أريد أن أتلقى درساً من أحد وأعرف كيف أموت أنا وجنودي 

واندفع إلى الأمام يتبعه فوجه وحده. 

ولما أصبح على ساحة المعركة» تحت وابل نيران الفرنسيين» لم 
يتساءل باجوقو الباسل في سورة غضبة ما إذا كان نافعاً أو عقيماً خرض 
المعركة في تلك الأثناء بفوجه وحده» بل قاد جنوده مباشرة إلى النار. لقد 
كان الخطر والقذائف والرصاص كل ما ينبغي له في اندفاعه المحنق» فقتلته 
إحدى الرصاصات الأولى لفوره وأردت الرصاصات التالية كثيراً من الجنود 
وظل فوجه وقتاً ما نحث مرمى النار عبثاً دون جدوى . 
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ضن 


الفصل السّابع 


معركة تاروتينو 


في تلك الأثناءء إلى الأمام» قدر لطابور آخر أن يقع على الفرنسيين. 
لكنه كان الطابور الذي أقام كوتوزوف قريباً مئه. كان يعرف تماماً أن هذه 
المعركة التي شرع فيها رغم إرادته» لن تؤدي إلا إلى الخزيء فكان يستوقف 
القطعات على قدر طاقته . 

كان سأكن الحركة صامتاء ممتطياً صهوة جواده الأشهب الصغير. 
يجيب دون تلهف على العروض التي يقدمونها إليه حول الهجوم . 

قال لميلورادوفيتش الذي كان يسأله أن يتقدم إلى الأمام : 

ليس على لسانك إلا الهجوم ولا ترى أننا لا نحسن القيام بحركات 
معفلة . 

وأجاب على آخر: 

- إنك لم تعرف كيف تأخل مورا حياً هذا الصباح ولا أن تصل إلى 
مكانك المحدد في الوقت المعين. والآن» فات الوقت. 

ولما جاؤوا ينبئونه أن في أعقاب الفرنسيين الذين كانوا مكشوفين 
بادىء الأمر حسب معلومات القوقازيين» يقوم الآن لواءان من البولونيين» 
نظر من جانب عينه إلى ايرمولوف الذي لم يوجه إليه كلمة ما منذ أمس 
وقال: 


شنا 


ينتقلون إلى العمل» لا يكون شيء جاهزاً في حين أن العدو الذي أنذر قد 
اتدخل حيطته . 

أغمض ايرمولوف عيئيه نصف إغماضه وطافت على شفتيه ابتسامة 
خحفيفة لذلك الكلام. أدرك أن العاصفة بالنسبة إليه قد تبددت وأن كوتوزوف 
سيكتفي بهذا التلميح فحسب . 

قال ايرمولوف بصوت حافت وهو يلكز بركبته راييفسكي الذي كان إلى 
جانبه : 

- إنه يسخر مني . 

وللم يابسث بح 3 أقتر الزمو لوف وقال الكوتوزوف بالعفراء : 

- لم نخسر شيئاً يا صاحب السمو فالعدو لا زال هنا إذا أردتم إصدار 
الآمر بالهجوم . وبغير ذلك؛» فإِنْ الحرس لن يشموا حتى رائحة البارود. 

لم بجب كوتوزوف بشيء. وعندما أعلئوا له أن قطعات مورا قد 
انسحبث أصدر الأمر المنتظرء لكنه بعد كل مائة خطوة» كان يأمر بتوقف 
ثلاثة أرباع الساعة . 

إذن» لقد اقتصرت المعركة على هجمة القوقازيين التابعين لأورلوف 
ديئيسوف. أما بقية القطعات. فقد فقدت دون أي نفع بضع مئات من 
الجئود. 

وكانت النتيجة بالنسبة إلى كوتوزوف وساماً من الماس» وماسات إلى 
رتبهم بهبات ثميئة» أضف إلى ذلك أن تنقلات جديدة وقعت في أركان 
حرب الجيش . 
النمط التي تسير عليه الأمور عندناء كل شيء على عكسه!» كذلك كانوا دائماً 
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يتحدثون كلما أرادوا أن ينوهوا بأنه إذا أخطأ أحمق ما في التصرفء فإِنْ 
الأمور كانت ستدور على نحو مختلف. لكن الذين كانوا يتحدثون على هذا 
النحوء ما كانوا يعرفون شيئاً عن المسألة التي ينتقدونها أو كانوا يسخرون 
عارفين. لأن كل معركة» سواء أكانت معركة تاروتينو أو بورودينو أو 
أوسترليتز» تقع خلافاً لما يتوقعها واضعو خططها. وهذا أمر جوهري . 

ان عدداً لا يحصى من القوى المستقلة يؤثر في سياق معركة ما لأن 
المرء لا يكون قط أكثر حرية منه فى غمار معركة حيث الأمر يتعلق بالحياة أو 
الموت . لذلك فإنه يستحيل إذن معرفة سياق المعركة سلفاً ولا يمكن أن تتبع 
أبداً اتتجاهاً تفرضه قوة واحدة» أياً كانت هذه القوة. 

وإذا عملت قوى عديدة في آن واحد وفي اتجاهات مختلفة عن جسم 
ماء فإن انجاه الحركة المفروضة على هذا الجسم لن يكون اتجاه أية واحدة 
من هله القوى بل يكون دائماً الاتجاه المتوسط الأقرب» ذلك الاتجاه لم 
يعبر عنه في علم «الميكانيك» بخط الزاوية المسطح متوازي أضلاع القدرة. 

وإذا قرأنا في حكايات المؤرخين» وبصورة خاصة الفرنسيين منهمء أن 
حروبهم ومعاركهم اتسعت وجرت وفقاً لخطة مسبقة» فإنْ المغزى الوحيد 
الذي نستنتعجه من ذلك هو أن حكاياتهم غير صحيحة . 

من الواضع أن معركة تاروتيئو لم تبلغ الهدف الذي رسمه تولء أي أن 
توجه المعركة تبعاً لنظام خطتهء ولا الهدف الذي كان يتوخاه الكونت 
أورلوف بأسر موراء ولا غاية بينيجسن أو آخرين بإبادة كل هذا الجانب من 
جيش العدو دفعة واحدة» ولا بغية الضباط الراغبين في الاشتراك في عملية 
ما لإبراز ميزاتهم ولا رغبة القوقازي الذي كان يطمع في الاستيلاء على 
جانب من الأسلاب أكبر مما وجد إلخ. . ولكنء إذا كانت الغاية التي بُلغ 
إليها بالفعل والتي كان الروسيون كلهم يطمعون فيها أي طرد الفرنسيين من 
روسيا وإبادة جيشهم» فإننا نرى إذن بوضوح كالنهارء أن معركة تاروتيئو 
انئتهت بسبب الأخطاء التي ارتكبت» إلى النهاية المتوجبة خلال فترة الحملة 


غرنا 


كلها . وأنه يصعب بل يستحيل تخيل نهاية أفضل من التي انتهت إليها تلك 
المعركة. لقد حصلنا على أعظم نتائج الحملة كلها بأقصى درجات الفوضى 
وبأقل مجهود ويخسائر تكاد تكون تافهة. لقد انقلبنا من التقهقر إلى الهجوم 
وكشف الستر عن ضعف الفرنسيين وأنزلت الضربة بجيش نابوليون لتحمله 
على الشروع بالفرار. 


ل 


الفصل الثامن 


عبقرية نابوليون 


دخل نابوليون إلى موسكو بعد النصر اللامع في موسكوفاء وإنه لنصر 
لا ريب فيه لأن الفرنسيين ظلوا سادة ساحة المعركة. وتراجع الروسيون 
وسلموا عاصمتهم؛ وموسكو الطافحة بالأرزاق والأسلحة والذخائر 
وبالثروات التي لاا تحصى» باتت بين يدي نابوليون. والجيش الروسي 
الأضعف مرتين من الجيش الفرنسي لا يظهر طيلة شهر كامل» أية رغبة في 
الهجوم. وموقع نابوليوؤن من أفضل المواقع وأبرزهاء» يستطيع بجيشه 
المتفوق مرتين على القوات الروسية أن يقضي على فلول هذه ويبيدهاء 
ويستطيع عقد صلح لمصلحته أو على الأقل؛ في حالة الرفض» أن يحاول 
القيام بحركة تهدد بيترسبورج» بل إنه يستطيع كذلك في حالة عدم النجاح إن 
يعود باتجاه سمولسنك أو فيلنا أو أن يمكث في موسكو. وبالاختصار. لكي 
يحافظ نابوليون على مركزه اللامع الذي كان الجيش الفرنسي يحتله حينذاك» 
لم يكن في حاجة على ما يبدو إلى أن يكون'عبقرياً خارقاً. كان يكفيه من 
أجل ذلك أن يعمل أبسط الأشياء وأسهلهاء أي أن لا يترك جيشه يستسلم 
للسلب» وإن يعد ألبسة الشتاء التي تستطيع موسكو أن تقدمها للجيش كله 
وإن ينظم بحكمة توزيع الأرزاق. التي كانت في المديئةء كافية لأكثر من 
عشرة أشهر تبعاً لأقوال المؤرخين الفرنسيين. غير أن نابوليون عبقري 
العباقرة» الذي كانت له السلطة.. على قول المؤرخين ‏ لم يعمل شيئاً من 
هذا, 
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نا 


بوليون قبل موسكو. 


إنه لم يغفل هذه التدابير كلها فحسب بل استعمل سلطانه ليتتخب من 
التدابير الواجب اتخاذهاء أسوأها وأنحسها. لم يتخذ نابوليون بين كل ما 
يستطيع اتخاذه: قضاء الشتاء في موسكوء الذهاب إلى بيترسبورجء الذهاب 
إلى نيجني ‏ نوفجورود» التقهقر سواء نحو الشمال أو أبعد إلى الجنوب عن 
الطريق الذي سلكه كوتوزوف فيما بعدء أسوأ وأكثر شؤماً مما اتخل: لقد 
ظل حتى تشرين الأول في موسكو وأعطى الأذن لجئوده بنهب المديئة؛ ثم 
بعد أن تردد في ترك حامية في موسكوء خرج منها واقترب من كوتوزوف 
دون الالتحام معهء وتوجه نحو اليمين فبلغ منالو ‏ ياروسلافل» وبدلا من 
اتخاذ الطريق الذي سلكه كوتوزوفء عاد إلى موجائيسك دون أن يحاول 
فتح أية ثغرة» عبر طريق سمولنسك المعبدء وسط أقاليم مخربة» ويذلك لم 
يكن هناك أكثر حمقاً وشؤماً من هذا التصرف. كما دلت النتائج على ذلك» 
فإذا إفترضنا أن غاية نابوليون كانت تهدف إلى قيادة جيشه إلى نهايتهء فإن 
أبرع الخطط العسكرية ما كات تستطيع تنظيم مخطط للعمليات قادر على 
إلحاق الدمار الكامل المحتوم بالجيش الفرنسي مثل هذه الخطة بصرف النظر 
عن كل ما كان يمكن للجيش الروسي أن يقوم به! . 

لقد عمل نابوليون العبقري كل ذلك. لكن القول بأن نابوليون أضاع 
جيشه لأنه أراد ذلك أو لأنه لم يك إل مجرد أحمق» قول خاطىء أيضاً 
يتساوي بالخطأ مع القول بأنه قاد قطعاته إلى موسكو لأنه كان على ذكاء 
وعبقرية استثنائيين . 


ففي كلتا الحالتين» لم يكن لتصرفه الشخصي الذي ما كان أكثر أهمية 
من تصرف أي من جنوده إلا متفقاً مع القوانين التي كانت تسيطر على 
الأحداث , 

وإنه لكذب فاضح الزعم بأن قواته ضعفت في موسكو كما يقول 
المؤرخون لمجرد أن الأحداث لم تكن في صالح تصرفات نابوليون. ففي 
تلك الفترة كما من قبلها وكذلك بعدها في عام 218١7‏ بذل ذكاءه وقواه 
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ليتصرف بمصالحه ومصالح جيشه على أفضل وجه. ونشاط نابوليون خلال 
هذه الحقبة ليس أقل إثارة للدهشة منه في مصر وإيطاليا والنمسا وفي 
بروسيا. ولسئا ندري إلى أي حد كانت عبقرية ابوليون في مصرء حيث 
تأملت القرون الأربعون عظمتهء حقيقية» لأن مآثره الرائعة لم تنقل إلينا إلا 
عن طريق الفرنسيين. وكذلك الحكم على عبقريته في النمسا وفي بروسيا 
لأن الشهادات المؤيدة لحركاته لا يمكن أن تُتهل إلا من مصادر المؤرخين 
الفرنسيين والألمانيين . فاستسلام جيوش بكاملها دون قتال» والقلاع دون 
حصار بذلك الشكل الذي لا يصدقء لا بد وأن يدفع الألمانيين إلى 
الاعتراف بعبقرية نابوليون بوصفها المبرر الوحيد للحرب التي وقعت في 
ألمانيا. أما نحن فليست بنا والحمد لله أية حاجة إلى الاعتراف به كعبقري 
لستر عارنا. ولقد دفعنا الثمن ليصبح من حقنا النظر في أعماله ببساطة ودون 
مواربة ولن نتخلى عن هذا الحق . 

إن نشاطه في موسكو مدهش وعبقري مثله في كل مكان آآخر. فالأوامر 
تلو الأوامر والخطط تلو الخطط كانت تصدر عنه مئذ ساعة دخوله موسكو 
وحتى لحظة خروجه منها. فغياب السكان وممثلي الأشراف» بل حتى حريق 
موسكو لم يقلقه. إنه لم يغفل مصلحة جيشه ولا حركات العدو ولا رفاهية 
الشعوب الروسية ولا إدارة الأعمال في باريس ولا الترتيبات الدبلوماسية 


سعياً وراء الصلح. 


ل 


الفصل التاسع 


أعطى نابوليون منذ دخوله موسكوء تعليمات مشددة من الوجهة 
العسكرية إلى الجنرال سيباستيان الذي عليه أن يتبع حركات الجيش الروسي 
وإن يرسل وحدات من الجيش إلى مختلف الجهاتء. وأشار على مورا أن 
يجد كوتوزوف. ثم اتخذ التدابير الجدية ليحصن الكريملن ثم رسم على 
خريطة روسيا الخطة العبقرية المتعلقة بحملته المقبلة. 

ومن الناحية الدبلوماسية استدعى نابوليون إليه ياكوفليف» وهو رئيس 
مسلوب من كل شيء لم يكن حينذاك أكثر من صعلوك لا يدري كيف يغادر 
موسكوء وشرح أمامه سياسته وأظهر له عظمة نفسه. وبعد أن كتب رسالة 
إلى الأمبراطور الكسندر أظهر فيها اعتقاده بأن من واجبه أخطار. صديقه 
وأخيه أن روستوبيتشين أساء التصرف في موسكوء أرسل ياكوفيلف يحملها 
إلى بيترسبورج. كذلك أفاض في إظهار عظمة روحه وشرح وجهات نظره 
أمام توتولمين» وأرسل هذا الكهل كذلك إلى بيترسبورج ليشرع في محادثات 
هناك . 

أما من الناحية القضائية» فقد أمر فور شبوب الحرائق بالبحث عن 
الفاعلين وإعدامهمء ولقد أوخذ الوحش روستوبيتشين لحريق بيته 
الشخصي . بيئما جزيت موسكو من الناحية الإدارية بدستور. أقيمت بلدية 
وعلق النداء التالي . 


١ 


إلى سكان موسكو| . 

(إن محنكم قاسية. لكن جلالته؛ امبراطور وملك» يريد أن يضع حداً 
لها. لقد علمتكم أمثلة رهيبة كيف يعاقب العصيان والجريمة. لقد اتخذت 
إجراءات صارمة لوضع حد للفوضى وإنعاش الأمن العام. سوف تقوم إدارة 
أبوية» تُنتخب من بينكم» على تشكيل بلديتكم» أي حكومة مديئتكم. سوف 
تهتم تلك البلدية بكم وباحتياجاتئكم ومصالحكم» وسيّعرف أعضاؤها من 
الوشاح الأحمر الذي سيضعونه متقاطعاً. أما رئيس البلدية» فسيتمنطق فوقه 
بنطاق أبيض. بيد أن أعضاء البلدية» لن يحملوا خارج عملهم إلا شارة 
حمراء حول الذراع الأيسر. 

(إن الشرطة البلدية قد أقيمت على النظام القديم تمامأء وبفضل نشاط' 
رجالهاء استتب حتى الآن نظام أفضل. لفد عينت الحكومة «قوميسارين» 
عامين أو صاحبي شرطة وعشرين قوميسراء أو «نشاستني بريستافس» وٌزعوا 
على كل حي من أحياء المدينة» ستعرفونهم من الشارة البيضاء التي يلقونها 
حول ذراع كل منهم الأيسر. ثم أن عديداً من الكنائس تقام فيها الطقرس 
الدينية لمختلف الملل» قد فتحت وأصبحت الصلوات الديئية تقام فيها دون 
عارض. أن مواطنيكم يعيدون كل يوم تأثيث مساكنهم وقد أعطيت الأوامر 
اللازمة ليجدوا كل عون وحماية عند المحئة. تلك هي الوسائل التي 
استعملتها الحكومة لإعادة النظام وتسوية وضعكم. ولكن» لبلوغ هذه 
الغاية» من الضروري إن تضيفوا مجهوداتكم إلى مجهوداتهم وأن تنسوا ‏ إذا 
أمكن - الآلام التي عانيتموها وإن تملأوا نفوسكم بأمل الوصول إلى نهاية 
أقل قسوة. كونوا متأكدين من أن الموت المحتوم المرذول ينتظر كل الذين 
يحاولون الاعتداء على أشخاصكم أو على ما تبقى من مقتنياتكم . وإذن» لا 
يجب أن يتطرق الشك إلى تفوسكم بأن هذه المقتئيات ستحفظ لكم لأن هله 
هي إرادة أكبر سلطان وأعدل ملك . أيها الجنود والسكان من أية ملة كنتم! 
أعيدوا الثقة العامة» هذا المصدر لسعادة الدولة وعيشوا كإخوان» تبادلوا 
المساعدة والحماية واتحدوا لمقاتلة المشاريع الإجرامية» أطيعوا السلطات 


١4 


1 0 


ظ 1 2 


ا 0 
سح هت ااا 
له ع 
-0 


روستوبشين . 
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العسكرية والبلدية» فلن تلبث دموعكم أن تكف عن الإنحدار». 
ومن ناحية القوت» أوعز نابوليون إلى كل قواته أن تهبط موسكو دورياً 
وبشكل غير ملحوظ لتجمع الأرزاق سلباً لتأمين مؤونة الجيش المقبلة. 
وأمر نابوليون من الناحية الدينية أن يُعاد القساوسة ليقيموا فى الكنائس 
كسابق عهدهم طقوسهم الديئية . ١‏ 
وأعلن في كل مكان تأميئاً لناحيتي التجارة وتأمين الأرزاق للجيشء ما 
بلي : 


إعلان 


«إليكمء يا سكان موسكو الوادعين ورجال العمل والعمال الذين 
أبعدتكم المحن عن المديئة» وأتم» يا عمال الأرض الذين لا يزال خحوف 
وهمي يجعلكم مبعثرين في الأرياف! لقد عاد الهدوء إلى العاصمة واستتب 
فيها النظام . إن مواطئيكم يخرجون دون خوف من مآويهم وهم واثقون من 
أنهم سيُحترمون. إن كل شدة مستعملة ضدهم أو ضد ممتلكاتهم تقمع من 
فورها. إن جلالته. امبراطور وملك» يغطيهم بحمايته. ولا يعتبر أعداء من 
بينكم إلا أولئك الذين يعصون أوامره. إنه يريد أن يضع حداً لالامكم وإن 
يعيدكم إلى بيوتكم وعائلاتكم. تقبلوا إذن تدابيره الرفيقة وتعالوا إلينا بكل 
طمأنيئة . أيها السكان! نظموا مساكتكم بهدوء وستجدون فور ذلك امكانية 
القيام بأودكم . أيها الصناع والعمال المجدون! عودوا إلى أعمالكم دون 
مماطلة : “إن البيوت والحوائيت ودوريات المراقبة تنتظركم» وستتلقون على 
عملكم الأجر الذي يثفق معكم . وأنتم أخيراً أيها الفلاحون» أخرجوا من 
الغابات حيث جعلكم الخوف تختبئون» وعودوا دون خوف إلى أكواخكم. 
ولتكونوا على تمام الثقة بأنكم ستجدون فينا حماتكم. لقد أقيمت في المديئة 
مستودعات كبيرة يستطيع الفلاحون أن يحملوا إليها الفائض من حاصلاتهم . 
ولقد اتخلت الحكومة التدابير التالية لتأمين الرواج الحر: 1 اعتباراً من 


١6١ 


اليوم» يستطيع الفلاحون والمزارعون وسكان ضاحية موسكو الآخرون أن 
يحملوا دون أي خحوف إلى المديئنة. حاصلاتهم من أي نوع كانت» إلى 
المستودعين المقامين لهذا الغرضض في شارع موخوفاييا وفي الأخوتنيرياد. 
؟ - إن هذه الحاصلات ستبتاع منهم بأسعار تقوم على أساس اتفاق بين البائع 
والمشتري. فإذا لم يحصل البائع على السعر الذي يطالب به بحق» فإنه حر 
في إعادة بضاعته إلى بيته» الأمر الذي لا يستطيع أحد أن يمنعه تحت أي 
أعتبار. 7 إن يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع خخصصا لإقامة السوق 
الأسبوعية العامة: ولهذا الغرض» ستقام فصائل من الجند بعدد كاف على 
الطرق العامة أيام الثلاثاء والسبت من كل أسبوع لحماية القوافل. وقد 
اتخذت هله التدابير فيها لعودة القرويين في عرباتهم مع جيادهم دون أي 
صعوبة. 4 ستتخل تدابير مستمرة لإعادة التجارة الطبيعية. يا سكان المديئة 
والقرى» وأنتم يا رجال الصناعة والعمال» من أية ملة كنتم! إن الأمبراطور 
والملك يدعوكم إلى التقيد بتدابيره الأبوية وأن تتعاووا معه لإعادة الرفاهية 
العامة, احملوا إلى قدميه احترامكم وثق: ولا تترددوا في الاتحاد معنا!ة. 


وكانوا يقيمون استعراضات مستمرة ويوزعون المكافآت كي يرفعوا من 
معنويات الجيش والشعب. وكان الامبراطور يجتاز الشوارع على جواده 
ويطمئن السكان. ورغم كل مشاغله بصدد مشاكل الدولة» فإنه كان يرتاد 
المسارح المقامة بئاء على أمره . 


وكان نابوليون كذلك يعمل كل ما يتعلق به في سبيل الإحسان الذي هو 
أجمل زخرف في تاج الأمراء. لقد أصدر الأمر أن تنقش على واجهات 
المؤسسات العلاجية: بيت أمي؟ كي يجمع بهذا التصرف بره الأبوي الحاني 
إلى رفعته ومروءته كعاهل. لقد زار الميتم» وبعد أن أعطى يده البيضاء 
للأيتام الذين أنقذهم ليقبلوهاء تحادث ببشاشة مع توتولمين. وأخيراً 
حسب رواية تيبر البليغة» أمر أن تدفع رواتب جنوده بالعملة الروسية المزورة 
التي ضربت بتاء على أوامره. 


ها 


القد أمر بتوزيع المساعدات على منكوبي الحريق» فشجع على 
استعمال هذه الوسائل ببادرة جديرة به وبالجيش الفرنسي. أما الأرزاق» 
وهي أثمن من أن تعطى إلى غرباء جلّهم أعداء؛ فإن نابليون فضل أن يقدم 
لهم نقوداً لكي يتداركوا المؤن بها عن طريقهم» لذلك فقد أمر أن توزع 
عليهم روبلات من النقد الورقي. . 

أما فيما يتعلق بنظام الجيش والطاعة فيه فإن أقسى التدابير ما فتشت 
تتخل لمعاقبة مخالفات فروض الخدمة العسكرية ولوضع حد لأعمال 
السلت: 


١و‎ 


الفصل العاشر 


٠. . .‏ ونتائحها 


مع ذلك» فإن كل هذه الاستعدادات وهله العناية والخطط التي لم 
تكن أسوأ من غيرها في مناسبات ممائلة» لم تبلغ» لغريب الأمور» غور 
الأشياء» لكئها كعقارب ساعة على ميئاء فصلت عن الجهاز الداخلي» أخذت 
تدور اثفاقاً ودون هدف دون أن تدير معها مجموعة القطع المكملة. 


فمن وجهة النظر العسكرية» فإن خطة الحملة العبقرية التي قال عنها 
تبير: (إن عبقريته لم تعد قط أكثر عمقاً منها وأكثر براعة وروعة» والتي دلل 
بصددهاء في مجادلته الكتابية مع السيد قَنْ"''» إن تدبيجها يجب أن يُرجع به 
إلى الخامس عشر من تشرين الأول وليس إلى الرابع منه» إن هله الخطة لم 
تنفل فط ولم يكن تنفيذها مستطاعاً لأنها كانت بعيدة عن الواقع. فأعمال 
نحصين الكريملين التي وجب هدم الجامع في سبيلها (والجامع هو اللقب 
الذي كان نابوليون يطلقه على كنيسة بازيل السعيد) أظهرت إنها عقيمة 
تماماً . ووضع الألغام تحت نحت الكريملين لم يعد إلا في إرضاء رغبة الأمبراطور 
الذي كان يريد نسفه عند خروجه من موسكو واللي يعني إنزال عقوبة 
الضرب بأرض لأنها السبب في سقوط طفل صغير. ثم إن ملاحقة الجيش 
الروسي التي كانت شاغل نابوليون الأكبر تقدم ظاهرة خارقة . لقد أضاع قادة 


)١(‏ البارون فرانسوا مَنْء مؤرخ فرنسي ولد في باريز عام 1774 وتوفي عام 161 وكان 


الجيش الفرسي هذا الجبش الروسي المؤلف من ستين ألف رجل وبحسب 
تيبر» يعود الفضل إلى الفن وحده وإلى عبقرية مورا ولا شك في العثور على 
هذه الاللاف الستين من الجيش الروسي» على رأس دذبوس . 


ومن جهة النظر الدبلوماسية» فإن كل دلائل عظمة النفس والإنصاف 
التي أظهرها نابوليون أمام توتولمين واياكوفليف ‏ وكان هم هذا الأخير إن 
يتدبر لنفسه قبل كل شيء معطفاً وعربة - لم تجد فتيلاً لأن الكسندر لم 
يستقبل هذين السفيرين ولم يجب.على العروض التي كانا مكلفين بحملها. 

ومن جهة النظر القضائية» احترق النصف الآخر من موسكو الذي ظل 
سليماً بعد إعدام مشعلي الحرائق المزعومين. 

ومن وجهة النظر الإدارية» لم يوقف إقامة بلدية أعمال السلب ولم 
تكن نافعة إلا للقبضة من الأشخاص الذي شكلوها والذين لم يترفعوا هم 
أنفسهم عن السلب بحجة صيانة النظام أو عن حماية أملاكهم الشخصية من 
السلب. 

ومن جهة النظر الدينية» فإن ما كان غاية في سهولة إقامته فى مصر 
بفضل زيارة جامع واحدء لم يعط أية نتيجة في موسكو. لقد حاول الكاهنان 
أو الكهنة الثلاثة الذين وجدوهمء أن يخضعوا لرغبة نابوليون. ولكن واحداً 
منهم تعرض للصفع طيلة القداس من قبل جندي فرنسي وكتب موظف فرنسي 
التقرير التاليى عن آخر: إن القس الذي وجدته ودعوته لإقامة القداس الديني 
مرة أخرى» نظف الكئيسة وأغلق بابها. ولقد جاؤوا هذه الليلة من جديدء 
فاغتصبوا الباب وحطموا الأقفال ومزقوا الكتب وارتكبوا أعمالاً فوضوية 
أخرى؟ . 

ومن جهة النظر التجارية» فإن الدعوة الموجهة إلى الصناع المجدين 
وإلى القرويين لم تبلغ أية نتيجة. لم يتقدم: أي صانع مجد. أما القرويون» 
فإنهم كانوا يطبقون على القوميسيرين الذي يغامرون بالابتعاد قليلاً حاملين 
إعلاناتهم ويقتلونهم . 
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كذلك لم تسر الأمور على نمط أفضل من حيث المتع والمسرحيات 
المعدة للجيش وللسكان إذ لم تلبث المسارح التي أقيمت في الكريملن وفي 
بيت بوزنياكوف إن أغلقت أبوابها مرغمة فوراً بعد ما سلبوا الممثلين 
والممثلاث فيها, 

والإحسان هو الآخر لم يعد بواحدة من النتائج المرجوة. لقد أغرقت 
موسكو بأوراق النقد. الحفيقية أو الزائفة التي فقدت كل قيمة. ولم يكن 
الفرنسيون جامعوا الأسلاب في حاجة إلا إلى الذهب. ولم تكن العملة 
الزائفة التي أمر نابوليون بتوزيعها بكل كرم على المنكوبين هي وحدها التي 
فقدت قيمتهاء بل إن النقود الفضية نفسها المقايضة بالذهبء كانت تروج 
بقيمة أقل كثيراً من قيمتها الحقيقية . 

وأظهر مثال على عدم جدوى التدابير المتخذة في المراجع العليا في 
ذلك الحين كان العجز الذي وقع فيه نابوليون عن إيقاف السلب وإعادة 
النظام . 

وفيما يلي تقارير السلطات العسكرية : 

«إن أعمال السلب مستمرة في المديئة رغم الأمر بوضع حد لها. 
والنظام غير مؤمن وليس هناك بائع واحد يتجر بشكل مشروع. إن بائعي 
المؤن وحدهم يغامرون بالبيع» لكنهم يبيعون أشياء مسروقة». 

إن جانباً قطاعياً لا يزال عرضة لأعمال السلب من جانب رجال الفوج 
الثالث الذين لم يكتفوا بانتزاع ما تبقى لدى التعساء اللاجئين إلى الأقبية» بل 
بلغ من وحشيتهم إنهم يجرحونهم بضربات من سيوفهم كما شاهدت بنفسي 
أمثلة كثيرة) . 

دلا شيء جديداً أكثر من أن الجئود يسمحون لأنفسهم بأن يسرقوأ 

(السرفة والسلب مستمران. إن في قطاعنا عصابة من اللصوص يجب 


يل 


إيقافها بواسطة حراس عديدين أقوياء. في ١4‏ تشرين الأول؛. 

إن الأمبراطور مستاء جدا إذ يرى رغم التدابير الزجرية المتمخذة 
لإيقاف أعمال النهب» فصائل من السلابين من جئنود الحرس تدخل 
الكريملين. إن الفوضى والسلب قد تجددا بشدة تفوق كل حد سابق بين 
أفراد الحرس القديم أمسء والليلة الفائتة واليوم. إن الامبراطور يرى بألم 
عميق» أن جنوداً ممتازين» أقيموا لحماية شخصهء ووجب عليهم أن يقدموا 
من أنفسهم مثالا عن الطاعة للآخرين» يشتطون في التمرد لدرجة اجتياح 
الأقبية والمخازن المعدة للجيش. بل إن بعضهم بلغوا من الانحطاط إلى 

وقد كتب الحاكم: (إن ماريشال القصر الأكبر يشكو بشدة من إنه رغم 
الحظر المكررء لا يزال المجنود يقضون حاجاتهم الجسدية في كل الأفنية بل 
حتى تحت نوافل الأمبراطور». 

لقد كان هذا الجيش أشبه بالقطيع المسرح الذي يطأ بالأقدام الغذاء 
الذي يمكن أن ينقذه من المجاعة. سوف ينهار وكل يوم من إقامته غير 
لمجدية في موسكو كان يدفعه أكثر إلى نهايته. مع ذلك؛ لم يكن يتحرك من 
مكانه . 

وفجأة؛ قرر الجيش أن يتحرك عندما دب الذعر في صفوفه إثر نبأ 
القوافل المأسورة على طريق سمولنسك ولبأ معركة تاروتينو. وهذا النبأ نفسه 
الذي تلقاه نابوليون أثثاء عرض عسكري؛ هو الذي أيقظ في نفسه الرغبة في 
معاقبة الروسيين كما يقول تيبرء فأصدر الأمر بالسير» وهو الأمر الذي كان 
جيشه كله يطالب به. 

حمل رجال هذا الجيش في فرارهم من موسكوء كل أسلابهم 
المتراكمة. بل إن نابوليون نفسه حمل معه (كنزه؛ الشخصي. ولقد خاف 
نابوليون ‏ كما قال تيير ‏ عندما رأى -القوافل التي تعيق حركة الجيش» لكنه 
لم يأمرء بفضل خبرته في الحرب»؛ بأن تحرق العربات الفائضة» كما فعل 


١ 7و‎ 


بصدد عربات واحد من ماريشالاته قبل دخوله إلى موسكو. لقد تأمل تلك 
العربات الخفيفة وعربات «البرلين» الضخمة الغاصة بجنودهء ثم أعلن أن كل 
شيء على ما يرام» وأنهم سوف يحتاجون إلى كل هذه العربات من أجل 
الأرزاق والمرضى والجرحى . ظ 

لقد كان موقف الجيش كله يشبه موقف حيوان جريح يشعر بدنو أجله 
ولا يعي ماذا يفعل»ء ودراسة حركات نابوليون وخططه الحكيمة وحركات 
جيشه ملل دخوله موسكو حتى اللحظة الذي دمر فيها هذا الجيش» يعني 
دراسة القفزات والتشنجات الصادرة عن حيوان جريح جرحاً مميتاً. إن غالباً 
ما يرتمي الحبوان الجريح تحت نار الصياد لأدنى حركة ويعز خط مستقيم ثم 
يعود إلى الوراء وبذلك يعجل بنهايته. وهذا ما عمله نابوليون تحت ضغط 
جيشه كله. لقد دب الذعر في فؤاد الحيوان الجريح لضجة معركة تاروتيئو 
فاندفع يستقبل الطلقة الثارية وبلغ مكان الصياد ثم نكص على أعقابه. 
وأخيرأ» اندفع إلى الوراء ككل الحيوانات الجريحة» سالكاً أسوأ الطرق 
وأكثرها خطورة ولكن على أثار قديمة ومعروفة منه. 

إن نابوليون الذي يبدو لنا إنه يدير كل هله الحركة» أشبه بالصورة 
المنقوشة على مقدمة سفينة يعتبرها المتوحشون القوة المحركة لتلك السفيئة 
في حين إنه في الحقيقة أشبه بطفل صغير في اضطرابه» طفل متشبث بالسيور 
الجلدية المثبتة داخل عربة ماء يتصور نفسه وهو في مكانة ذلك إنه يقود تلك 
العربة. 
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الفصل الحادي عشر 


مدال السجن 


خرج بيبر في السادس من تشرين الأول من مبناه الخشبي صباحاً باكراً 
جداً وتوقف» بعد أن نكص على أعقابه» على العتبة يداعب كليباً ذا شعر 
بنفُسجي وجسد ممدد فوق قوائم قصيرة عوجاء. كا هذا الكلب الصغير يعيش 
في المبنى وينام مع كاراتاييف» يفلت أحياناء ولكنه بعد جولة في المديئة؛ 
يعود دائماً. وكان يبدو عليه إنه لم يكن قط لأحد ماء لأنه في تلك اللحظة 
كان دون صاحب ودون أسم. كان الفرنسيون يسمونه آزور» ولقد عمده 
جندي مولع جداً بالقصص باسم فمجالكاء أما كاراتاييف والآخرون فقد 
أطلقوا عليه اسم الأشهب أو فيسلي أي ذو الأذنين المتدليتين. لم يكن ذاك 
الكليب ذوالشعر البنفسجي منزعجاً قط لأنه لا عرق له ولا لون ولا سيد ولا 
اسم مسحدد. كان ذنبه ينتصب على شكل حزمة دائرية متينة من الريش وقوائمه 
الملتوية تؤدي له خدمات جليلة حتى أنه غالباً ما كان يغفل استعمال قوائمه 
الأربع فيرفع إحدى خلفيتيه بظرافه ويروح يقفز على الثلاث الأخريات برشاقة 
. ملحوظة. لقد كان كل شيء بالنسبة إليه مبعث رضىء فتارة ينبح مسروراً 
ويتدحرج على ظهره وتارة يتدفا تحت الشمس تبدو على وجهه سيماء العظمة 
والتفكير وتارة يمرح مداعباً قطعة من الخشب أو ساقاً من القش . 


كان لباس بيير يتألف الآن من قميص قدرة ممزقة هي آخر أثر من أثار 
ثيابه القديمة» ومن سراويل عسكرية ربط أطرافها بخيوط عند كعبيه ليستمد 


١ 4 


مئه قسطاً أكبر من الدفء تبعاً لنصيحة كاراتاييف. وقلنسوة يضعها 
الفلاحون. ولقد تبدل بيبر من الناحية الجسدية تبدلاً كبيراً خلال هذه الفثرة. 
لم يعد بديناً كسابق عهده رغم احتفاظه بمظهره المئين الضخم الذي كان 
طبيعياً فى تكوينه. وأصبحت لحيته وشاربه يغطيان الجزء الأسفل من وجهه. 
بينما راح شعره الذي نبت واستطال مشعثاً مليثا بالقمل؛ يغطي رأسه بما يشبه 
الفلنسوة» ولقد اتخذت نظرته طابعاً حازماً هادثاً شديد الثبات لم يسبق له أن 
وهب مثلها من قبل. وحل محل استسلامه الذي كانت عيئاه تنطقان به» عزم 
مكين نشيط وكان يمشي حافي القدمين. 


كان بيير ينظر تارة إلى الحقل في الأسفل حيث اجتازه ذلك الصباح' 
أشخاص على جياد وعربات» وتارة إلى الإبعاد» إلى ما وراء النهرء وطوراً 
إلى الكليب الذي بدا كأنه يريد أن يعضه جدياً ثم إلى قدميه الحافيتين اللتين 
كان يتسلى بإعطائهما وضعيات مختلفة وهو يحرك أصابعهما القذرة. وكلما 
وفعت عيناه على قدميه الحافيئين» كانت ابتسامة رضئّ قوي تطوف على 
وجهه. كانت رؤيتهما 'تذكره بما قاساه وتعلمه خلال هله الحقبة» وكانت 
هذه الذكرى محببة إلى نفسه. 


مئل بضعة أيامء كان الطقس هادئاً مشرفاً مع شيء قليل من الجمد 
الأبيض عند الصباح» وهو ما يطلقون عليه اسم صيف النساء. 


كان الطقس حاراً في الخارج تحت الشمس والحرارة بعد برودة الجمد 
الصباحية المثيرة التي لا زالت تشوب الهواء» كانت لذيلة بشكل خاص. 


كان ذلك الضياء السحر ي ينتشر فوق كل الأشياء القريبة والبعيدة وهي 
على حالتها المبأرة التي لا ترى إلا في مثل ذلك الوقت من السخريف» وجبل 
العصافير مع القرية والكئيسة والبيت الأبيض الكبير ترئسم على البعدء 
والأشجار العارية والرمال والحجارة والسقوف وسهم الكنيسة الأزرق وزوايا 
البيت الأبيض» كلها تتفصل في زوايا ناتئة دقيقة» بجلاء غير مألوف في 


الا 


الهواء الشفوف. وعلى مسافة أقرب» ترتسم كذلك نخرائب بيت أحد السادة 
المألوفة الذي احتله الغرنسيون؛ بازدرختها الأخضر الداكن الذي نما على 
طول الحاجز. إن هذا المسكن نفسه المتهدم المدنس الذي كان يصبح في 
الأوقات الكالحة منغراً لبشاعته؛ بات الان في ذلك الإشعاع الضوئي الثابت 
على جمال يهدىء النفس . 


وخرج عريف فر نسي بثرورب مهمل وقلنسوة رجال الشرطة؛ من وراء 
زاوية المبنى وبين أسنانه غليون قصيرء فبادر بيبر بغمزة عين ودية وقال: 


أي شمس؟ هه يأ سيد كيربل » (وهكذا كان الفرنسيون كلهم يسمون 
بيبر) ليقال إنئا في الربيع . 


واستند العريف إلى الباب وعرض على بيير تدخين غليون رغم إنه كان 
دائماً يلافي الرفض من جانب هذا كلما تقدم إليه بذلك العرض. 


شرع العريف يقول: 

لو إننا مشينا في مثل هذا الجو. . . 

سأله بيير عما يعرفه عن الرحيل المقبل فقّال العريف إن الجيش كان 
تقريباً سوف يتحرك قريباً وإن أمراً يومياً ينبني أن يصدر ذلك اليوم بالذات 
بصدد السجئاء. كان في المبى الذي فيه بييرء أحد الجئود واسمه سوكولوف 
يحتضرء فأخطر بيير العريف لتتخذ الإجراءات بصدده. فقال له العريف إنه 
يستطيع أن يقر عيناً لأن لديهم مستشفيات منظمة للغاية اللازمة بالمرضى وإن 
كل ما يمكن أن يحصل قد قذر من قبل من جائب القيادة العليا. 

ثم يا سيد كيريل؛ ليس عليك إلآ أن تقول كلمة واحدة للرئيس» 
وأنت تعرف ذلك . أوه؛ إنه واحد. . . لا ينسى شيئاً أبدا. قل للرئيس عندما 

وكان الرئيس الذي تحدث عنه العريف قد سبق له إن تحدث مع بير 
مطولاً مرات عديدة وغمره دائمآ ببحسن التفاته . 


ال 


- انظرء وحق القديس توماس إنه قال لي ذلك اليوم إن كيريل رجل 
مثقف يتعلم الفرنسية. إنه سيد روسي أصيب بمحنة؛ لكنه رجل. ثم إنه 
يمكن التفاهم معهء ال. ..» فإذا سأل شيئآء ليقله لي؛ لن يرفض له طلب . 
عندما يكون المرء مثقفأء يحب العلم كما ترى» والرجال الأخيار. إنني أقول 
هذا لك يا سيدي كيريل. فلولاً فضلك في مشكلة ذلك اليوم لسارت الأمور 
على شكل سيء. 

وبعد لحظات ثرثرة» مضى العريف» وكانت المسألة التى تحدث عنها 
العريف هي تجار وقع بين سجناء وفرنسيين استطاع بيبر فيه إن يهدىء 
رفاقه. ولقد سمع بعض السجناء بيير يتحدث إلى العريف فجاؤوا يسألونه 
عما قاله. وبينما كان بيبر يروي لهم إن الأمر يتعلق برحيل وشيك» وصل 
جندي فرنسي نحيل أصفر رث الثياب إلى الباب. حيا بحركة رشيقة ووجلة 
مع وهو يرفع أصابعه إلى جبيئه وخاطب ببير ليسأله عما إذا كان الجندي 
تلاتوس الذي أعطاه قميصاً لخياطته في المبنى أم لا. 

لقد تلقى الفرنسيون في الأسبوع المنصرم جراية من الجلد والكتان 
فأعطوا أحذيتهم وقمصانهم إلى السجناء الروسيين يصنعونها. 

قال كاراتاييف وهو يقترب حاملاً قميصاً مطوياً بعناية . 

إنه جاهز» إنه جاهز يا صقري الصغير . 

كان كاراتاييف لا يرتدي إلا السراويل وقميصاً ممزقاً بسبب الحرارة 
وتيسير العملة . ولقد كان القميص الممزق بلون السخام. وكان شعره ملفوفاً 
على عادة العمال بشريط من الكتان ووجهه المستدير يبدو أكثر استدارة 
وبشاشة من المعتاد. 

هتف بلاتون وهو يبسط القميص الجاهز مبتسماً: 


0 الوعد كان مسؤولا. لقد قلت إنه سينتهي يوم الجمعة وأنهيته يوم 
الجمعة . ١‏ ْ 


كدل 


ألقى الفرنسي حولة نظرة قلقة ثمء نزع سترته الخارجية بسرعة وكأنه 
حزم أمره على شيء» ولبس القميص . ولقد بدت تحت سترة الفرنسي مكان 
القميص المفقود. صدرة طويلة ذات أزهار من الحرير متسخة جدأء تغطى 
جذعة العاري الأصفر الهزيل. وكان واضحاً أن الفرنسي يخاف أن يأخذ 
السجناء لدى رؤيته على ذلك النحو بالضحكء لذلك فإنه سارع إلى القميص 
الجديد يدخل رأسه في فتحته. لكن ما من أحدكم السجناء أنبس بكلمة. 


قال بلاتون وهو يجذب أطراف القميص: 

إنك ترى كم هو -حسن الحياكة . 

أدخل الفرنسي بادىء الأمر رأسه ثم ذراعيه ثم رأح دون أن يرفع عينيه 
يتأمل القميص على نفسه ويفحص خياطته . 

قال بلاتون مفسراً وقد استدار وجهه بابتسامة عريضة وبان عليه الرضى 
العميق على عجلة : 


ذلك أنني لا أملك مشغلي هنا يا صقري الصغير ولا أدوات مناسبة 
جيدة ولقد قال المثل إنه دون عدة لا يمكن قتل قملة : 


قال الفرنسي : 


فاسترسل كاراتاييف وهو أكثر اغتباطاً بعمله: 

موف يبسن كل اشوء على ا يراع حتي ولو ليبن علي جلدك 
مباشرة. سترى كم ستكون مرتاحا فيه... 

فكرر الفرنسي باسماً وهو يخرج ورقة نقدية قدمها إلى كاراتاييف : 

- شكراً شكراً يا شيخ . الباقي. . . ولكن الباقي. . . 

ولاحظ بيير أن بلاتون ما كان يريد أن يفهم ما يقوله الفرنسي» فراح 


لد 


يراقبهما دون أن يتدخل. وظل كاراتاييف يشكر الفرنسي على الأجر ويطري 
عمله. غير أن الفرنسي اللي كان متمسكاً بما تبقى من الكتان» لجأ إلى بير 

رد كاراتاييف: 

آرابه؟ ماذا سيعمل بها؟ إنها ستفيدنا نحن فئعمل مئها عصابات 
ممتازة للأقدام. لكنه إذا كان يصر. . 

واكفهر وجه كاراتاييف فجأة فأخرج من قميصه رزمة صغيرة من 
القصاصة مد يده بها إلى الفرنسي دون أن ينظر وقال وهو يبتعد ايا حيف». 
واستشار الفرنسي بيبر بنظرة ثم أحمر وجهه وكأن نظرة بيبر علمته شيئاً ونادى 
فجأة بصوت تباح : 

- بلاتون؛ اسمع يا بلاتون! احتفظ بها لنفسك. 

وبعد أن أعطاها له؛ استدار إلى الوراء وانصرف . فقال كاراتاييف وهو 
بهز رأسه: 

- انظر إلى هذا! يقولون أنهم ليسوا مسيحيين مع إن لهم نفساً طيبة. 
إنهم كما يقول أباؤنا: «إن اليد التي يبللها العرق كريمة» واليد الجافة ليست 
وهابة». إنه لا يملك شيئاً ومع ذلك يعطي . 

ظل كاراتاييف فترة صامتاً وعيناه شاخصتان إلى آراب لقماش وعلى 
شفتيه ابتسامة حالمة. ثم قال وهو يعود إلى المبنى : 


- ولا ريب يا شيخ أنني سأعمل من هذه عصابات رائعة . 
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الفصل الثاني عشر 


نفسية بيير 


كان بيير سجيئاً منذ أربعة أسابيع. وعلى الرغم من أن الفرنسيين 
أظهروا نيتهم في نقله من مبنى الجنود إلى مبنى الضباط» فإنه لبث في المبنى 
الذي قادوه إليه في اليوم الأول. 

وكان بيير يتحمل في موسكو المحترقة الممتلئة بالخرائب» أقصى ما 
يمكن لرجل أن يحتمله من الحرمان. لكنه بفضل تكويئه الممتاز وصحته 
القوية اللذين لم يفكر فيهما حتى ذلك اليوم» وبفضل وقوع ذلك الشظف 
على درجات لا يكاد يشعر بها حتى ليتعذر تحديد الوقت الذي بدأ فيه فقد 
احتمل حالة العري التي وصل إليها ليس دون ألم فحسب بل وفي فرح. 
والواقع أنه في تلك اللحظة بدأ يشعر بذلكء الهدوء» وذلك الرضى الداخلين 
اللذين تمناهما بكثير من اللهفة من قبل. لقد بحث طويلاً خلال حياته هنا 
وهئاك عن ذلك الهدوء وذلك التفاهم مع الذات اللّذين أدهشته أيما دهشة 
وجودهما لدى الجنود في معركة بوروديئو. لقد بحث عن ذلك في محبة 
الناس وفي الماسوئية وفي مباهج الحياة العامة» في الخمرء في بطولة 
التضحية» في غرامه الرومانطيقي بناتاشا» لقد بحث عن ذلك في دروب 
الفكر فخيبته أبحائه كلها ومحاولاته كلها. وها هو ذاء دون أن يعرف كيف» 
يبحصل على الهدوء وعلى الرضى الداخليين من خلال أهوال الموت 
والعري» وخصوصاً من خلال ما كان يشعر به في كاراتاييف. . 

ولقد بدت الدقائق الرهيبة التي قضاها أثناء إعدام مشعلي الحرائق» 
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كأنها كنست من ذهنئه وذاكرته إلى الأبدء الأفكار والمشاعر التي كانت تعذبه 
والتي كانت تبدو له من قبل على جانب كبير من الأهمية. لم يعد يفكر في 
روسيا ولا في الحرب ولا في السياسة ولا في نابوليون. بات يرى بوضوح 
أن كل هذا لا يعنيه في شيء وأنه لم يدع للحكم على كل هذه الأمور وأنه 
عاجز عن الحكم. كان يردد على طريقة كاراتاييف: اروسيا والصيف» لا 
. يتماشيانة وكانت لهذه الكلمات ميزة تهدثة بشكل غريب. بات يرى الان 
قراره قتل نابوليون غير مفهوم بل ومضحكء؛ وكذلك حساباته حول الرقم 
السحري ووحش رؤيا القديس يوحنا. وقد بدا الآن أن غضبه على زوجته 
وخوفه من أن تحط من شرف أسمه يستحقان الهزء اللاذع بل إنهما صورة 
مشوهة غريبة. ماذا كان يهمه لو أن تلك المرأة عاشت هناك الحياة التي 
تروق لها؟ ومن كان يهتم بل أية أهمية بالنسبة إليه نفسه بصورة خاصة لو أن 
الفرنسيين عرفوا أن اسم سجينهم هو الكونت ببزوخوف أو لم يعرفوه؟ 


أخل الآن يتذكر غالباً حديثه مع الأمير آندريه وأصبح متفقاً معه بالرأي 
تماماً وإن كان فهمه لفكرته على بعض الاختلاف. كان الأمير آندريه يزعم 
ويقول إن السعادة سلبية فقط. لكنه كان يقول ذلك بطابع من السخرية 
والمرارة. وكان يبدو وهو يتكلم على هذا النحوء؛ إنه يريد التعبير عن رأي 
آآخرء ذلك الرأي القائل أن ميولنا نحو السعادة الإيجابية ليست مغروسة في 
نفوسنا إلا لتبقى غير مشبعة وبالتالي لتعذبنا. وكان بيبر يعترف بحقيقة ذلك 
دون أية فكرة ضمنية. فغياب كل عامل الأمل وإرضاء كل الاحتياجات 
والذي هو بالتاليى حرية انتقاء المشاغل الشخصية» أي لون حياة الشخص 
الخاصة؛ باتت تبدو الأن لبيير السعادة الحقيقية القصوى للإنسان. فهئاء 
وللمرة الأولى. بات يقدر في سره بههجة تناول الطعام عندما يجوع المرء؛ 
والشرب عندما يعطش والئوم عندما ينعس والتدفئة عندما يشعر بالبرد 
والتحدث عندما يرغب المرء في الحديث وفي سماع صوت إنساني ولقد بدا 
إرضاء الحاجات والغذاء الجيد والنظافة والحرية التى كان محروماً منها 
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الأن» بدث لبيير السعادة الكاملة . وانتفاء مشاغله وأعنى حياته» الآن وقد بات 
ذلك الانتفاء بالنسبة إليه محدوداً جداً» بدا له من السهولة حتى أنه كان ينسى 
إن فرط التسهيلات في الحياة يدمر كل المتعة التي يشعر بها المرء في إرضاء 
احتياجاته» وأن الحرية المفرطة في انتفاء المشاغل» هذه الحرية التي أغدقتها 
على حياته ثقافته وثراءه ومركزه في الحياةء تجعل من جهة ذلك الانتقاء 
بسيطاً لدرجة لا تضاهي وتهدم من جهة أخرى الحاجة نفسها إلى الحياة بل 
وإمكانيتها . 


باتت أحلام بيير كلها تتجه الآن نحو اللحظة التي سيصبح حراً فيها. 
وفي تلك الأثناء» بالتالي وخلال كل حياة» تذكر بيير وتحدث بحماس عن 
شهر. الأسر ذاك وعن تلك الإحساسات القوية المرحة التي لن يجدها مرة 
أخرى وخصوصاً عن طمأنيئة الروح الكلية وتلك الحرية الداخلية الكاملة 
التي لم يحس بهما إلا في تلك الحقبة فقط. 


في اليوم الأول» نهض مبكراً جداً وخرج من المبنى عند الفجر. 
وعندما شاهد بادىء الأمر القباب المعتمة وصلبان دير نوفودييفيتشي» ثم 
الجمد الأبيض على الحشائش المغبرة» ثم سفوح جبل العصافير والمنحدر 
المشجر المتعرج فوق النهر الذي يمتد ليغيب في الأبعاد البنفسجية الزاهية, 
عندما أحس بالهواء المنعش يدخل إلى أعماق رئتيه وسمع نعيب غربان الزرع 
وهي تطير من موسكو عبر السهل؛ عندما رأى فجأة الضوء ينبعث من 
المشرق» وطرف قرص الشمس يطلع بجلال من وراء الغيوم» والقباب 
والصلبان والئدى والابعاد والنهرء تتألق ببهجة الضوءء شعر بيير شعوراً 
جديداً كل الجدة بالفرح وبعظمة الحياة شعوراً لم يسبق له أن أحس به قط . 


ولم يغادره ذلك الشعور أبداً طيلة فترة أسره بل على العكسء نما 
باطراد كلما ازدادت مصاعب موفقفه. 


ولقد ازداد ذلك الشعور بالتأهب لكل شيء والخضوع فكرياً لكل شيع 
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تأصلا في نفس بير بفضل الفكرة الرفعية التي كونها عنه رفاقه في المبئى حال 
دخول إليه. وبمعرفة لغات عديدة» وبالتقدير الذي أبداه الفرنسي نحوه»ء 
ويطريقته البسيطة كل البساطة في إعطاء ما يسأل وهو الذي كان يتلقى أسبوعياً 
ثلاثة روبلات بوصفه ضابطآء وبالقوة التي برهن عليها أمام الجنود بغرسه 
المسامير في حاجز المبنى الخشبي بيده» وبالدماثة التي أظهرها في معاملته 
مع رفاقه وفدرته غير المفهومة في نظرهم على البقاء جالساً دون حراك ودون 
أن يعمل شيئاء مفكرأء بكل ذلك معأ اعتبر بيبر شخصاً رفيعاً على بعض من 
الغموض . وهذه الصفات نفسها التي كانت في العالم الذي عاش فيه من قبل 
معيقة إن لم تكن مضرة» هذه الصفات: قوته. احتقاره لرفاهيات الحياة» 
مظهره الحالم» بساطته» كانت تجعل منه هناء بين هؤلاء الناس» بطلاً تقريباً 
فكان بيبر يحس بأن مثل هذا التقدير يخلق له واجبات عليه أداقها. 


١184 


الفصل الثالث عشر 


يوم الرحيل 


شرع الجيش الفرنسي يتحرك طيلة ليلة السادس إلى السابع من تشرين 
الأول : دمروأ المطابخ والمباني وحملوا عربات النقل ثم بدأ الجنود 
والأحمال في السير. 
الساعة السابعة صباحاً» اصطفت فصيلة من الفرنسيين في لباس 
اللحرب . قبعات وأسلحة وأجربة وخرم كبيرة» أمام المبنئى وثارت مسحادئة 
حامية بالفرنسية تخللتها السباب من طرف الصف إلى طرفه الآخر. 


كانوا جميعاً في المبنى على استعداد وقد ارتدوا ثيابهم وحزموا 
أمتعتهم وانتعلوا أحذيتهمء لا ينتظرون إلا صدور الأمر إليهم بالرحيل 
باستثناء الجندي المريض سوكولوف الشاحب النحيل لدرجة بدت معها عيثاه 
المحاطتان بدوائر زرقاء وكأنها خارجتان من محجريهماء فقد ظل جالساً في 
مكانه لم يلبس ببابه ولم ينتعل حذاءه بل راح ينظر إلى رفاقه الذين ما كانوا 
يأبهون له ويطلق بانتظام أنات خفيفة . ولا ريب أن الخوف والقلق من بقائه 
وحيدا وهو المصاب بالزحار» هما اللذان كانا يجعلانه يئن على ذلك النحو 
وليس الألم وحده. 


اقترب بيير من المريض وقد تمنطق بحبل وانتعل زوجاً من الأحذية 
صنعه كاراتاييف من جلد صئندوق للشاي جاء به فرنسي ليجدد به تعلية» 


وجلس القرفصاء أمامه . 
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قال بيير: ْ 
كينا ناضق كولوف» لا تخف»ء إنهم لا يرحلون نهائيا! إن لديهم 
مستشفى هنا. لعلك ستكون فيه أفضل منا جميعاً. 


فأنّ الجندي بصوت أقوى : 

أوه! سأموث! أوه يا ربي! 

استأنف بيير يقول وهو ينهض ويتجه نحو باب المبنى : 

إننى ذاهب توا أعيد مطالبتهم بذلك . 

وفي اللحظة التي كاد أن يجتاز عتبة الباب فيهاء ظهر العريف الفرنسي 
الذي قدم إليه أمس تدخين غليون يرافقه جنديان وكان العريف والجنديان في 
ثياب الميدان» فأجربة وعمرات رباطها مثبت عند الذقن» الأمر الذي جعل 
وجوههم الأليفة تبدو مختلفة كل الاختلاف . 

اقترب العريف من الباب ليغلقه تبعاً لأمر السلطات إذ كان يجب تفقد 
السجناء قبل الرحيل . 

شرع بيير يقول: 

- أيها العريف؛ ماذا سيعملون بالمريض؟ 

لكنه وهو يقول ذلك». تساءل مع من يتحدث؛ وهل يتحدث مع 
العريف اللي يعرفه أو مع مجهول لشدة ما طرأ على وجه هذا الرجل من 
تبدل. وبنفس الوقت» دوى قرع طبول من الجانبين معاً فقطب العريف 
حاجبيه لدى سماعه أقوال بيبير وصفق باب المبنى وهو ينطق بسبة غير 
مفهومةء فغرق كل شيء في الداخل في نصف ظلام وراح قرع الطبول 
المنبعث من اليمين واليسار يخنق أنات المريض . 

حدث بيبر نفسه وقد مرت في فقرات ظهره رعشة غير إرادية: «ها هو 
ذا إنه يبدأ من جديد!» ففي وجه العريف غير المعروف وفي رئة صوته وقرع 
الطبول المحفز المصم للاذان لمس ببير تلك القوة الخفية التي لا تقهرء التي 
تدفع الإنسان إلى قتل أمثاله من بني الأنسان» تلك القوة التي رآها ناشطة يوم 


ا 


إعدام مشعلي الحرائق. وكان الخوف من تلك القوة أو محاولة الفرار منها أو 
التوجه بابتهالات أو بنصح إلى اللذين يستعملونها أدوات لهم؛ لا يجدي 
فتيلاً. لقد كان بيبر يعرف هذا الآن. كان يجب الانتظار والصبر فلم يعد بيبر 
إلى حيث كان المريض ولم يعد ينظر إليه. وقف قرب باب المبنى صامتاً 

وعندما فتح الباب وراح السجناء يتدافعون بعضاً في إثر بعض كقطيع 
من الخراف» شق بيير لنفسه طريقاً بينهم واقترب من ذلك الرئيس بالذات 
الذي كان مستعداً ‏ على حد قول العريف ‏ أن يعمل كل شيء من أجله . لقد 
كان ذلك الرئيس أيضاً وهو في ثياب الميدان» متخذاً سيماء الجمود وقد بدا 
عليه «ذاك» الذي لمسه بيير في أقوال العريف وفي جلبة قرع الطبول: 


أخذ الرئيس يكرر وهو مقطب الحاجبين بصرامة ينظر إلى جمهور 
السحئاء يمر أمامه : 


أجرواء أجروا. 

وكان بيبر يعرف أن تصرفه سيكون عقيماً. مع ذلك فقد تقدم. فقال له 
الضابط وفي عينيه نظرة باردة وكأنه لا يعرفه: 

حستاء ماذا هناك؟ 

فشرح بيير حالة المريض . 

هتف الرئيس : 

- سوف يستطيع السير» يا للشيطان! 

ثم أردف دون أن يلقي بالا إلى ببير: 

أجرواء أجروا. 

رد بمير: 

ولكن لاء إنه في النزع. . . ظ 

فزمجر الرئيس وقد ازداد حاجباه تقطيباً كما لم يحدث قط من قبل : 

هل تريد أن. . . 
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ودوت الطبول ‏ بلان» بلان» راتابلان» ففهم بيبر أن القوة الخفية قد 
سيطرت على كل هؤلاء الرجال وأنه لا جدوى الآن من التحدث في أي شيء 
كان . 

فرز الضباط السجناء عن الجنود البسيطين وأصدر إليهم الأمر بالسير 
في المقدمة. كانوا قرابة ثلاثين ضابطأً بما فيهم بيبر والجنود حوالي 
الثلاثمائة . 

كان الضباط الأسرى القادمون من أبنية أخرى» غرباء كلهم عن بيبر. 
ولما كانوا جميعاً أفضل منه لباسأء فقد راحوا يقيسونه بأنظارهم ويحدقون 
إلى حذائه بتحفظ عدائي وعلى مقربة منهء كان «ماجور» ضخم يسير وقد بدا 
عليه أنه ينعم بالتقدير العام. كان يرتدي معطفاً منزلياً من صنع كازان 
وينمنطق بمنشفة ووجهه منتفخ صفراوي حقود. وكان يمسك بإحدى يديه 
بجراب التبغ وبالأخرى يتوكأ على غليونه التركي الطويل. وكان ذلك 
الماجور الذي ينفخ كالثور» لا يفتأ يزمجر ويثور ضد كل الناس بحجة أنهم 
يدفعون وأنهم يمشون بسرعة كبيرة في حين ليس هناك داع للسرعة أو أنهم 
يدهشون عندما لا يدعو شيء إلى الدهشة. وكان ضابط آخرء قصير ونحيل» 
يناشد كل واحد ليعلم الجهة التي يمكن أن يتجهون إليها والمكان الذي 
سيكون نهاية مرحلة اليوم. وكان موظف ينتعل أحلية عالية من اللبد ويرتدي 
زي الإعاشة» يهرج من جانب إلى آخر ليتأمل أضرار حريق موسكو وهو 
يدلي بملاحظاته بصوت مرتفع عما احترق وعما تبقى من هذا أو ذاك من 
الأحياء. وضابط ثالث من أصل بولوني تبعاً للكنته» كان يتنافس مع ذلك 
الموظف ليبرهن له على أنه يخطىء في التعرف على الأحياء. 

غمغم الماجور بلهجة جافة : 

ما فائدة النقاش؟ سان نيكولا أو سان بليز» هذا سيان وأنتم تعرفون 
ذلك لأن كل شيء قد احترق وانتهى الأمر. . ماذا بكم تندفعون بهذا الشكل 
أليس عرض الطريق كافياً؟ 


فق 


ولقد هتف بهذه الملاحظة عالياً وهو يلتفت غاضباً نحو الذي كان 
يمشي وراءه والذي لم يدفعه قط . 

ومن جائب تارة ومن آآخر تارة أأخرى» كان السجناء يهتفون لدى رؤية 
الأنقاض : < 

- أوهء أوه! أوه؟ ماذا عملوا! زاموسكفورييتشيية» وزوبوفوء» وفي 
الكريملن. انظرواء لم يبق منها النصف. نعم» لقد قلت لك من قبل أن كل 
زأموسكة رييتشيية ستلقى هذا المصير وها هي ذي» لقفد احترقت! 


غمغم الماجور: 
حسئاء طالما تعرفون أن كل شىء قد احترق» فأية فائدة من استمرار 
الحديث عنه؟ 


ولما اجتازوا خاموفنيكي»: (وهو أحد الأحياء النادرة التي ظلت 
سالمة)» أمام الكنيسة» تكتلت جمهرة السجناء كلها في جانب واحد 
وانطلقت الهتافات المشبعة بالهول والاشمئزاز من أفواههم . 
آأه! يا للحقيرين! إنهم ليسوا مسيحيين. نعم» هذا ميت» إن هذا ميت 
هنا. . لقد لطخوا وجهه بشيء ما. 
حمل بيير نفسه هو الآخر نحو الكئيسة حيث كان يوجد ذلك الذي 
أحدث كل هله الهتافات» قشاهد بغموض شكلاً مسنداً إلى الحاجز. ولقد 
علم من زملائه الذين كانوا يرون أفضل منه أن ذلك الشكل هو جثة رجل 
نصبت واقفة على الحاجز وقد طلي الوجه كله بالسخام . 
أخذ الحراس المواكبون يزمجرون وقد استبدت بهم غضبة جديدة 
فراحوا يطردون جمهور السجناء الذين كانوا يتأملون الجثة» مستعملين عرض 
سيوفهم : 
سيرواء اللعئة. . » اجروا. . يا لثلاثين ألف شيطان. . 
د 
نفد 


الفصل الرابع عشر 


المرحلة الأولى 


اجتاز السجناء أزقة خاموفنيكي مع حراسهم والعربات والعجال التي 
تتبعهم دون أن يصادفوا أحداً. لكنهم عندما بلغوا على مقربة من مخازن 
المؤن» وقعوا وسط رتل كبير من المدفعية كان يتقدم بصعوبة وقد تخللت 
صفوفه عربات خاصة . 


ولما بلغوا الجسرء اضطروا أن ينتظروا ريثما يجتازه أولئك الذين كانوا 
في المقدمة. ومن على ذلك الجسرء استطاع السجناء أن يروا أمامهم 
ووراءهم أرتالاً لا تنتهي من القوافل الأخرى السائرة. وعلى اليمين» قرب 
نيسكوتشني حيث طريق كالوجا ينحرف ويضيع في الأبعاد» امئدت القطعات 
والقوافل إلى ما لا نهاية. كان ذلك هو #جمهرة» جيش بورهانيه(' الذي كان. 
أول من خرج من موسكو. وإلى الوراء» على طول الرصيف وعبر جسر 
بيير » أخذت جمهرة جيش الماريشال ني وعرباته تتقدم . 

مرت جمهرة جيش دافو التي يتبعها السجناء من مخاضة القرم وولج 
قسم منها شارع كالوجا. بيد أنه كان هناك عدد كبير من العربات .حتى أن 
عجال بوهارنية التي مرث عن طريق شارع كالوجاء لم تكن قد خرجت من 
موسكو بعد عندما وصلت مقدمة فطعات «ني» أوردنكا الكبرى . 


)١(‏ أوجين دوبوهارنية: ابن الفيكونت الكسندر دوبورهانية وجوزيفين» ابن زوجة 
نابوليون الأول ونائب ملك إيطاليا ولد في باريز عام ١74١‏ وتوفي عام 4 187 . 
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وبعد أن عبر السجناء مخاصة القرم» ساروا بضع خطوات ثم توقفوا ثم 
عادوا إلى السيرء بيئما أصبحت العربات من كل صوب متراصة والرجال باتوا 
يتزاحمون. ولقد استمروا قرابة ساعة في قطع ما يقرب من المائة خطوة التي 
تفصل الجسر عن شارع كالوجا. وعندما وصلوا الساحة التي يتحد فيها طريقا 
زاموسكفوريتيشييه وكالجوجاء اضطر السجناء أن يتوقفوا من جديد وأن 
يحشروا حشراً وينتظروا ساعات طويلة في تلك المفارق. ومن كل مكان» 
كانت تنبعث جلبة متواصلة شبيهة بهدير البحر» بين صرير عربات وضربات 
أقدام وصرخحات غضب وسباب . ولقد راح بيتر يصغي إلى هله الجلبة التي 
كانت تختلط في خياله بقرع الطبول وهو واقف ملتصق بجدار منزل مخترق . 


ولقد تسور بعض الضباط الأسرى جدران البيت المحترق الذي استند 
بيير إليه لتتاح لهم فرصة إمعان النظر. أخذوا يتحدثون : 


- يا للجمع الغفير» يا للجمع الغفيرا.. ولكم كدسوا حتى فوق 
مدافعهم! انظروا إلى هذا الفرو. آه! يا يا للسفلة» كم سرقوا من أشياء. . 
انظروا إلى هذاء إلى الوراء» في عربته. . وهذا! . . إِنْ هذه الأشياء ولا ريب 
مسلوبة من أيقوئة مقدسة! إنهم ألمانيون بلا ريب!.. وقرويناء أين مضى؟ 
آه] للقذرين وهذاء إن لديه حملا ثقيلاً جداً حتى أنه لا يستطيع أن يتقدم . . 
مع عرباتهم.. وهؤلاء الذين يعتلون الصناديق! أه! مولانا الرب!.. لكن 
هذا جد» إنهم يتضاربون! إيه؛ هيا إذن» اضرب وجهه! على الوجه» أقول 
لك. . أما نحن فإننا سنمكث هنا حتى. حلول المساء. خل» خذ!. . وهذاء 
هذا لا ريب لنابوليون. هن» يا للجياد! بشعار وتاج! . . وهذله» إنها ضيحة 
قابلة للانطواء وهذا الذي يدع الرزم تسقط دون أن يلاحظهاا.. وأيضاً 
أشخاص يتضاربون وهذه المرأة مع طفلهاء إنها ليست دميمة لعمري! نعم يا 
صغير تي » سيدعونك تمرين على الفور!. . انظرواء إِنَّ هذا لن ينتهى أبداً. . 
فتيات روسيات: لعمري» فتيات» يجلس مستريحات في عربة خفيفة: 
اكمان!؟. 
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ألقت موجة جديدة من الفضول العام بالسجناء إلى جائب الطريق كما 
حدث لهم قرب الكنيسة في خاموفنيكي»؛ فاستطاع بيير بفضل قامته المديدة 
التي سمح له بالرؤية من فوق رؤوس رفاقه» أن يرى ما كان يجذب 
التباههم . لك جاسييات ن ناب رام الإنررة اتن عرخايد زان 
يخطرن مكومات بعضهن فوق بعض في ثلاث عربات ركوب بين صناديق 
المدفعية . 

منذ اللحظة التي شاهد بيير تلك القوة الغامضة تظهر»ء لم يعد هناك 
شيء يبدو له أكثر غرابة» لا الجثة الملطخة بالسخام استهزاءء ولا هؤلاء 
النسوة اللاتي يسرعن إلى حيث لا يعلم أحد ولا خرائب موسكو. لم يعد 
شيء مما يراه الآن يحدث في نفسه أثراً حتى ليقال أن روحه كانت تستعد 
لمعركة رهيبة وترفض أي انفعال قادر على إضعافها . 

مرت قافلة النساء. ثم عاد رتل العربات والجنود والعجلات» ثم جنود 
من جديد وصناديق وجئود» وهنا وهناك بعض النساء. 


أم بيير» فإنه بدلاً من الأشخاص أنفسهم. كان يرى مجموع حركتهم 

كل هؤ لاء الناس والجياد. بدوأ كأن قوة غير مرثية تطردهم . كانوا 
ايا و يوسي التي رآهم بيبر فيها يفدون من كل صوب؛ تحركهم 
رغبة واحدة بعينها: المرور بأسرع ما يمكن» فكانوا جميعاً يتساوون بالتدافع 
بالمناكب والاحتداد والاشتباك بالأيدي: لقد كانت الأسنان البيضاء على أهبة 
العض» والحواجب تقطبء» والسباب بعيئها دائماً تدوي» وكل وجه يحمل 
التعبير إياه بالجرم المكين والبرودة الشرسة اللّذين أدهشا بيبر ذلك الصباح 
أيما دهشة على وجه العريف عئد وقوع الطبول. 


م" 


ساروا سرعة فائقة دول توقمف أبداً ولم يتوقفوا إلى عثئل مغيب 
الشمس. وحيئئلٍ» صفت العربات» الواحدة وراء الأخرى» واستعد الرجال 
لليل. كانوا جميعاً على حالة من الكآبة معتكري المزاج. ولقد تناهت من كل 


١ك‎ 


جانب السباب والهتافات الساخطة والمشاجرات وقتاً طويلاً. لقد ارتطمت 
عربة كبيرة كانت تتبع القافلة بعجلة نقل فحطمتها. وهرع بعض الجنود. 
فراح بعضهم يضرب رأس الخيول المقطورة إلى العربة ليجعلها تتراجع وأخخذ 
في رأسه بضربه سيف . 

الآن وقد توقفوا وسط السهل» في رخاء غسق خريفيء» بدا هؤلاء 
الناس كلهم كأنهم يتحسسون بشعور اليقظة الأليم نفسه بعد تلك اللهفة التي 
أظهروها في الرحيل والتدافع بالمناكب الذي نجم عنه. لقد بدوا جميعاًء 
عندما أخلدوا إلى الراحة» يدركون أنهم يجهلون الجهة التي يسيرون إليها 
وأنهم في تلك الحركة سيتعرضون ولا ريب لمحن ومصاعب . 

عامل الحراس السجناء خلال المرحلة معاملة أسوأ من التي سبقت 
ساعة الرحيل. ولقد وزعوا عليهم للمرة الأولى لحم خيل . 


واعتباراً من الضباط وحتى آخر جندي من جنود الحراسة» بدا كل 
منهم وكأنه يحس بعداء شخصي نحو السجناء» عداء حل فجأة محل روابط 
الصداقة السالفة. 

. ولقد تعاظم ذلك العداء في فترة التفقدء عندما تبينوا أن جندياً روسياً 
فر في غمار الهرج الذي عم عند الرحيل» محتجاً بألم في بطنه. ولقد شاهد 
بيبر فرنسياً يضرب بجندياً روسياً حاد على الطريق وسمع صديقه الرئيس يعنف 
صف ضابط بصدد الجندي الروسي الفار ويهدده بالمجلس الحربي . ولما رد 
صف الضابط أن الجندي كان مريضاً لم يستطع مواصلة السيرء أجاب 
الضابط بأن الأمر كان قد صدر بإطلاق الرصاص على المتأخرين. شعر بيير 
بأن تلك القوة المشؤومة التي اجتاحته أبان إعدام مشعلي الحرائق» والتي لم 
تطهر نفسها طيلة فترة أسرهء قد عادت إلى الاستيلاء على شخصه. لكنه شعر 
كذلك بأنه بقدر ما كانت تلك القوة المشؤومة تنوء عليه بشدة بغية سحقه» 
كانت قوة أخرى حيوية» مستقلة عن الأخرى» تنمو في روحه. 


١ /ل/ا‎ 
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أكل بيير من حساء طحين الشيلم مع قطعة من لحم الحصان ثم راح 
يتحدث مع رفاقه . 

لم يتحدث هو ولا واحد من الآخرين بكلمة واحدة عما رأوا في 
موسكو. لم يتحدث أحد عن غلظة الفرنسيين ولا عن الأمر بإطلاق النار 
على المتخلفين والفارين الذي بلغوه إلى السجناء: لقد تظاهروا جميعهم 
بالنشاط والفرح وكأنهم يحتجون على تفاقم حالتهم. تحدثوا عن ذكرياتهم 
الشخصية وعن المشاهد المضحكة التي وقعت أبصارهم عليها خلال المسير 
وتحاشوا التلميح إلى موقفهم الحاضر. 


كانت الشمس قد غربت منذ وقت طويل والنجوم اللامعة قد أخحذت 
تضيء هنا وهناك في قبة السماء؛ وضوء القمر البدر الذي كان يشرق» أحمر 
كلهب حريق» ينسفح على حافة الأفق» فكانت رؤية الكرة الحمراء الضخمة 
تأخذ بمجامع القلوب. وكان الوقت لا يزال مضيئاً. لقد بلغ المساء نهايته: 
لكن الليل لم يكن قد أسدل ستره بعد تماماً: نهض بيير وغادر رفاقه الجدد 
ثم حاول المسير خلال نيران المعسكرء إلى الجانب الآخر من الطريق» حيث 
قيل له أن الجنود الأسرى يقيمونء كان يريد أن يتحدث معهم. فاستوقفه 
حارس فرنسي على الطريق وجعله يتكص على أعقابه . 

عاد بيير على أثاره ولكن ليس باتجاه نيران زملائه لقد ذهب نحو عربة 
فصلت جيادهاء كان إلى جانبها شخص ما. وهناك أقعى وأطرق برأسه 
واستئد إلى العجلات مستريحاً على الأرض الباردة وظل فترة طويلة ساكناً 
يفكر. ومدث عليه أكثر من ساعة على ذلك النحو فلم يزعجه أحد. وفجأة ‏ 
انفجر مقهقهاً بضحكته المدوية بجلبة شديدة حتى أن الرجال التفتوا نحوه من 
كل الجهات ليروا سبب انبثاق ذلك المرح الغريب المنفررد. 


ها! ها! ها! لم يدعني الجئدي أمر لقد قبضوا علي وسجنوني ولا. 
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زالوا يبقونني في الأسر. ولكن من أنا؟ أنا؟ روحي الخالدة؟ ها! ها! ها! 
ولقد كان يضحك بقوة حتى أن الدموع ملأت عينيه. 
نهض أحدهم وأتجه نحوه ليرى من أي شيء يضحك هذا العملاقٌق 
المتين الغريب. لكن بيبر هدأ ونهض ثم ابتعد عن الفضولي وهو يلتفت 
حوله. 


كان المعسكر الكبير الذي يمتد على مرمى البصر والذي كان يعج 
بادىء الأمر باحتدام النيران والأحاديث قد هدأ والنيران الحمراء تنطفىء 
وتشحب وبات البدر الآن مرتفعاً في كبد السماء المنيرة ولقد كشفت الغابات 
والمروج التي ظلت حتى ذلك الحين غير مرئية خارج حدود المعسكر» الستر 
عن نفسها. ومن وراء تلك الغابات والحقول» أخذ البعد اللامتناهي المضيء 
يخفق ويدعو المرء إليه. رفع بيبر عينيه نحو السماءء نحو الأعماق الثي تلمع 
فيها النجوم السائرة وفكّر: «كل هذا لي» كل هذا فيّ» كل هذا هوانا. وكل 
هذا هو ما أخذوه وحبسوه في مبنى تحيط به ألواح الخشب!» ابتسم ومضى 
يتمدد قرب رفاقه . 


"ما 


الفصل الخامس عشر 


دوختوروف المغمور 


خلال الأيام الأولى من شهر تشرين الأول؛ حمل وسيط مرة أخرى إلى 
كوتوزوف رسالة من نابوليون تحمل شروط الصلح» مؤرخة خطأ من 
موسكوء طالما أن نابوليون كان حنيذاك على طريق كالوجا القديمة فريباً 
جداً من الجيش الروسي وأمامه. فأجاب كوتوزوف على هله الرسالة أيضاً 
الجواب نفسه الذي رد به على الرسول لوريستون: أعلن أنه لا يمكن أن 
يكون المجال مجال صلح . 

وبعد وقت قصير أخبرث كتيبة الأنصار العاملة تحت إمرة دوروخوف 
إلى يسار تاروتينو» أنهم شاهدوا قطعات عدوة في فومينسكوييه» وأنها مؤلفة 
من فوج بروسيية» وأنها منفصلة عن بقية الجيش يسهل إفناؤها. فراح الجئود 
والضباط يطالبون بالهجوم من جديد. وألح جئرالات أركان حرب الذين 
شجعتهم ذكرى نصر تاروتينو السهل» على كوتوزوف ليحملوه على إقرار 
فكرة دوروخوف. ولم يكن كوتوزوف يرى من الضروري الهجوم. لذلك 
اتخذوا الحل الوسطء الحل الذي يجب أن يتحقق» فأرسلوا كتيبة صغيرة إلى 
فوميئسكويئه مزودة بأمر مهاجمة بروسيبه . 

وبصدفة غريبة» أنيطث هذه المهمة» وهي من أكثر المهام صعوبة 
وخطورة كما ثبت فيما بعد» بدوختوروف» دوختوروف القصير المتواضع 
ذاك نفسهء اللي لم يصفه لنا أحد قط بأنه واضع خطط حربية؛ مندفعاً على 


رنيال 


رأس أفواجه موزعاً: الأوسمة ملء راحتيه في «بطاريات» المدفعية» إلى آخر 
ما هنالك» دوختوروف ذاك نفسه الذي كان يبدو متردداً محروماً من الفطنة 
والذي نجده مع ذلك خلال كل الحروب مع الفرنسيين» ابتداء من أوسترليتز 
وحتى عام 214817 في المكان الأول حيثما الموقف خطير. ففي أوسترليتز 
ظل آخر من صمد عند سد أوجرء يجمع الفيالق وينقذ ما يمكن إنقاذه» في 
حين كأن الجميع ب بين فار وقتيل » ولم يبق جئرال واحد في المؤخرة. وهو 
الذي في سمولنسك» رغم نوبات الحمى العنيفة التي انتابته» جرى مع 
عشرين ألف رجل ليدافع عن المدينة ضد جيوش نابوليون. لقد أيقظه المدفع 
في سمولنسك عندما لم يكن قد أغفى بعد قرب باب مالاخوس» تائهاً في 
هذيان الحمى. وبفضله صمدت سمولنسك يوماً كاملا . وفي بوروديئو). 
عندما قتل باجراسيون» وفقد جناحنا الأيسر تسعة جنود على كل عشرة» 
وكانت مدفعية العدو الجبارة كلها مسددة إليهء أرسلوا على وجه الدقة. 
دوختوروف هذا المتردد المحروم من الفطئة . وبادر كوتوزوف إلى إصلاح 
الخطأ الذي كاد يقترفه بتعيين ضابط آخر لذلك المركز. وبفضل القصير 
المتواضع دوختوروف» أصبحت بورودينو إحدى أمجاد الجيش الروسي. 

مع ذلك» لقد وصفوا لنا نثرآً وشعراً عدداً كبيراً من الأبطال: لكنهم لم 
يتحدثوا إلينا قط عن دوختوروفف. 


وإذن» لقد أرسل دوختوروف أيضاً إلى فومينسكوييه. ومن هنا.إلى 
مالوايباروزلافيتزء حيث دارت آخر معركة مع الفرنسيين» وهو المكان الذي 
بدأت فيه نهايتهم منذ ذلك الحين ع مع ذلك. فإنهم 
يصفون لئا من جديد أبطالاً كثيرين وعباقرة خلال هله الحقبة من الحملة دون 
أن يشار إلى دوختوروف» إل ببضع كلمات مبهمة جداً. بيد أن الصمث 
الذي يظهرون به حيال هذا الرجل. يبرهن لنا على مؤهلاته بإفاضة . إن من 
الطبيعي أن يتصور رجل لا يعرف شيئاً عن حركة آلة ماء وهو يراها تقف عن 
.وران» أن الجزء الأكثر أهمية فيها هو العصافة التي سقطت صدفة بداخلها 


مدل 


فجعلتها تصر وتقف. ولا يستطيع أن يدركء دون أن يحيط علماً بتكوين 
الآلة» أن الأداة الجوهرية ليست العصافة التي تعيق حركتها بل المسئن 
الصغير للموصل الذي يدور دون جلبة. 

في العاشر من تشرين الأولء وهو اليوم نفسه الذي قطع فيه 
دوختوروف نصف الطريق إلى فوميئسكويبه» وأمر باستراحة في قرية 
أريستوفو وهو على استعداد للقيام بالمهمة التي أوكلت إليه بكل دقة» بلغ 
الجيش الفرنسي كله في حركته التشنجية مواقع مورا تحت احتمال الاشتباك 
في معركة هناك» ثم دون أي سبب ظاهر رسم فجأة نصف دائرة إلى اليمين 
وسار على طريق كالوجا الجديد ودخل قرية فومينسكويبه» حيث لم يكن 
فيها أول الأمرء إلا فيلق بروسييه وحده. ولم يكن تحت إمرة دوختوروف 
في ذلك الحين باستثناء دوروخوف. إلا كتيبتي فينجر وسيسلافين الصغيرين. 

وفي مساء ١١‏ تشرين الأول» قاد سيسلافين إلى أريستوفو» مركز 
القيادة جندياً فرنسياً من الحرس سقط أسيراً بين يديه. أكد ذلك الرجل أن 
القتطعات التي وصلت ذلك اليوم إلى فومينسكوبيه تشكل مقدمة الجيش 
الكبير وأن نابوليون موجود معها وأن ذلك الجيش قد غادر موسكو مئل 
خمسة أيام. وفي الأمسية ذاتهاء أعلن خادم مملوك وصل من بوروفسك». 
أنه شاهد جيشاً عرمراً يدخل تلك المدينة. وحمل قوقازيو دروخوف من 
جانبهم أن الحرس الفرنسي يسير على بروفسك. فكان واضحاأء تبعاً لهله 
المعلومات الأخيرة» أنه حيث كانوا يقدرون وجود فيلق واحدء أصبح 
الجيش الفرنسي الخارج من موسكو كله موجوداً فيه» متجهاً اتجاهاً غير 
مننظرء طريق كالوجا القديم» ولم يكن دوختوروف تواقا إلى الدخول في 
المعركة لأن واجبه الحالي لم يعد واضحاً جلياً أمام عينيه. لقد أصدر إليه 
الأمر بالهجوم في فومينسكوييه. لكنه لم يكن في فومينسكوييه من قبل إلا 
بروسييه بينما أصبح الجيش الفرنسي كله فيها الان. وكان ايرمولوف يريد أن 
يتصرف على هواه. لكن دوختوروف أصر على ضرورة حصوله على أمر من 
القائد الأعلى فقرروا إرسال تقرير إلى الأركان. . . 
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انتخبوا لذلك ضابطاً ذكياً» بولخوفيتينوف الذي كان عليه أن يقدم 
علاوة على التقرير الخطي تفصيلات شفهية عن المسألة. وعند منتصف 
الليل» ذهب بولخوفيتينوف مزوداً بتقريره المختوم وبأوامره الشفهية») يحث 
جواده بأقصى سرعته» يصحبه قوقازي يقود جياد البدل . 


د 


14" 


الرسول و كونوفنيتسين 


كانت الليلة الخريفية حالكة والمطر الخفيف يهطل منذ أربعة أيام. بلغ 
بولخوفيتينوف ليتاشوفكا حوالي الساعة الثانية صباحاً بعد أن أبدل جوادة 
مرتين وقطع ثلاثين فرسخاً في ساعة ونصف الساعة عبر طريق لزج من 
الوحل. ترجل عن جواده أمام كوخ خشبي يحمل لافتة «أركان حرب؟ ودخل 
الدهليز المعتم. 

قال لأحدهم وقد انتصب مرتجفاً أمامه في عتمة الدهليز: 

بسرعة» الجنرال المناوب! عاجل جداً! 

دمدم صوت الحاجب وهو يحمي راحة يده: 

- إنه منحرف المزاج كثيراً منذ أمس مساء وهذه هي الليلة الثالئة التي 
لم يغمض له فيها جفن. من الأفضل أن أوقفظ الرئيس أولاً. 

فألح بولخوفيتينوف وهو يعبر باباً مفتوحاً متحسساً: 

- إنها مسألة مستعجلة جداً من جانب الجئرال دوختوروف. 

دخل الحاجب أولاً وراح يعمل على إيقاظ أحدهم. 

نبالتكم! نبالتكم! رسول! 

هتف صوت يثقله النوم : 

ماذا؟ ماذا؟ من جانب من؟ 

قال بولخوفيتينوف وهو عاجز عن تميبز الشخص الذي يستجوبه في 
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الظلام» ولكنه عرف من صونه أنه ليس كونوفئيتسين: 

من جائب دوختوروف الكسي بيتروفيشئش. إن نابليون في 
فومينسكوييه . 

أخل الرجل الذي استيقظ يتثاءب ويتمطى . قال وهو يحرك شيئاً ما: 

ليست بي رغبة إلى مناداته. إنه مريض جداً. ولعل هذه إشاعات 
خاطئة | 

فرد بولخوفيتيلوف : 

هذا هو التقرير. لدي الأمر بتسليمه فوراً إلى الجنرال المناوب . 

انتظر حتى أوقد شمعة. 

ثم صرخ الرجل الذي كان يتمطى وهو يمخاطب التابع : 

أين تحشرها دائماً أيها الأئيم؟ (وكان هذا هو شتشربينين» المساعد 
المسكري لكونوة سين ) 111 هااهن دى: هي هي ذي! 

قدح التابع الزناد بينما راح الضابط يبحث تحسساً عن الشمعدان. قال 
باحتقار: 

أه! يا للقذرين. 

لمح بولخوفيتيلوف على ضوء الشرر المتطاير وجه شتشيربينين الفتي 
الذي وجد الشمعدان وشاهد أمامه» في زاوية الحجرة رجلا نائماً كان هو 
كونوفيئيتسين , ظ 

وعندما انقلب اللهب على أطراف الأعواد المطلية بالكبريث من 
الأزرق إلى الأحمر عند ملامسته الصوفان» أضاء شتشيربينين قنديلاً» الأمر 
الذي جعل الدويبات التي كانت تقضم الشحم 7 تتراجع هاربة» ثم أخل يفحص 


الرسول. كان بولخوفيتينوف مغطى كله بالوحل ولما أراد أن يمسح وجهه 
بكمه» لطخه كله . 


سأل شتشيربيئين وهو يأخل الغلاف : 
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من الذي أعطى هذه المعلومات؟ 

فأجاب بولخوفيتينوف : 

إن المعلومات صحيحة. فالأسرى والقوقازيون والجواسيس متفقون 

قال شتشيربينين وهو ينهض ويقترب من الرجل النائم المتقلنس 
بقلنسوة من القطن المتدثر بمعطفه : 

إذن» لا مناصء يجب إيقاظه . 

هتف : 

- بيوتر بيتروفيتش! - فلم يتحرك كونوفيئيتسين» فأضاف الضابط وهو 
يبتسم وكأنه واثق من قدرة ما يقوله على إيقاظه -: إلى الأركان العامة! 

وفي الواقع أن الرأس ذو القلئسوة القطنية لم يلبث أن ارتفع وظل وجه 
كونوفنيستين الجميل النشيط ذو الوجنتين اللتين تلهبهما الحمى» محتفظاً 
حيناً بانعكاس الأحلام المبعدة جداً حول الموقف الحاضر. لكنه بانتفاضة 
مفاجئة» سرعان ما استعاد سماته المألوفة الهادئة الحازمة. 

لم يلبث أن سأل وهو يطرف عينيه للضوءء دون أن يكون في لهجته 
شيء من التلهف : 

ما الخبر؟ من جانب من؟ 

فض كونوفينتسين الرسالة وأخذ يقرأها وهو يصغي إلى تقرير الضابط . 
ولم يكد يفرغ من القراءة حتى وضع على الأرض المسواة قدميه المحجوبتين 
في جوارب من الصوف وشرع ينتعل حذاءيه العاليين. ثم تخلص من قلنسوته 
القطنية وسوى شعره على صدغيه ثم وضع عمرته. 

هل جئت سريعاً؟ هيا بنا إلى القائد العام . 

أدرك كونوفئيتسين على الفور أن المعلومات المحمولة إليه ذات أهمية 
كلية وأنه لا يجب إضاعة الوقت. هل كان ذلك خيراً أم كان شراً؟ لم يفكر 
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في ذلك بل ولم يطرح السؤال على نفسه. كانت أمور الحرب تبدو له غير 
تابعة للذكاء ولا للعقل» بل لشيء آخر. وكان يؤمن في أعماق نفسه إيماناً 
خفياً بأن كل شيء سيسير على ما يرام لكنه لا يجب تصديقه كما يجب أقل 
من ذلك عدم التحدث عنه وأن الواجب يقتضي بكل بساطة إنجاز ما يعرض 
من الأمور. فكان يعمل ما يجب عليه عمله» صارفاً فيه كل قوأه. 

يبدو أن بيوئر بيتروفينش كونوفئيتسين مثل دوختوروف» لم يأت إلا 
اتفاقاً على فائمة أسماء من يدعونهم أبطال 181١7‏ أمثال باركلي» راييفسكي» . 
ايرمولوف . بلانوف» وميلوداروفيتش . إنه مثل دوختوروف» اشتهر بأنه رجل 
محدود الامكانيات والمعلومات وأنه مثل دوختوروف» لم يضع قط حطة 
معركة رغم وجوده دائماً في الأمكنة الأكثر خطورة. أخل مئل اللحظة التي 
رقي فيها إلى رتبة جنرال في الاحتياط» ينام دائماً وبابه مفتوح» يأمر بإيقاظه 
عند وصول كل بريد. ولقد كان دائماً تحث الئار طيلة المعركة» فكان 
كوتوزوف يلومه على ذلك ويخشى أن يرسله في مهمة. كان مثل 
دوختوروف» إحدى العجلات المسئنة التي لا يلحظها المرء والتي تتألف 
منها الأجزاء الرئيسية للالة دون ضجة ولا صرير. 


ولما خحرج من الكوخ إلى الليل الحالك الرطيب» قطب كونوفتيتسين 
حااجبيه بسبب ألم رأسه الذي كان في ازدياد بسبب الفكرة المنغرة التي 
طرأت على رأسه من أن كتلة الأشخاص ذوي الثفوذ في الأركان ستصبح في 
غليان لدى اطلاعها على الأنباء فكان يخشى بينيجسون بصورة .خاصة الذي 
كان منذ معركة تاروتينو على عداوة-مع كوتوزوف. سوف يقدمون العروض 
ويناقشون ويصدرون الأوامر ويلقون قرارات! فكان ما يراه يزعجه سلفاً رغم 
علمه بأنه لا بد وأن يكون كذلك. 2‏ 


والواقع أن تول الذي دخل إليه يعلن النبأء أخذ يعرض آراءه على 
الجئرال الذي يقطن معه فاضطر كونوفيئيتسين الذي كان يصغي إليه دون أن 
بنبس ببنت شفة أن يذكره بوجوب الذهاب عند عظيم الرفعة. 
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في حضرة كوتوزوف 


كان كوتوزوف» ككل الأشخاص المسنين» قليل النوم ليلآً» يغفو غالباً 
في النهارء لكنه يقضي الليل ممدداً في سريره دون أن ينزع ثيابه» وهو في 
أغلب الأحيان مشغول في التفكير بدلاً من النوم . 

كان على تلك الصورة في تلك اللحظة؛ مستلقياً فوق سريره ورأسه 
الضخم الثقيل الذي يحمل آثار جرح كبيرء مرتكز على يله المنتفخة» . 
مستغرقاً في خواطره وعينه الوحيدة محدقة في الظلام. 

أصبح كوتوزوف أكثر هدوءاً منل أخخل بينيجسن الذي كان يتصل مباشرة 
مع الأمبراطور ويتمتع بأكبر نفوذ في الأركان العامة.. يتجنبه» هدوءاً بمعنى 
أن ما من أحد بات يدفعه إلى إلقاء جيوشه في معركة هجوم عقيمة. فكر بأن 
درس معركة تاروتينو وأحداث الأمس التي كانت ذكراها اليمة الوقع على 
نفسه تنفعهم على كل حال . 

راح كوتوزوف يحدث نفسه: #يجب أن يدركوا تماماً إننا سدخسر كل 
شيء إذا تحولنا إلى الهجوم. إن الصبر والوقت؛ هذان هما الشجاعان اللذان 
سيحاربان من أجلى!» كان يعرف تماماً أنه لا يجب قطف تفاحة عندما تكون 
الفجة» فإنئا نشوه الشجرة ولا تصلح الثمرة إلا لإضراس الأسئان. وبوصفه 
صياداً خبيراً» كان يعرف أن الحيوان جريح جرحاً لا يقدر على مثله إلآ 
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مسجموعة القوات الروسية. وهل الإصابة قاتلة أم لاء ذلك هو السؤال الذي 
ظل واجب الايضاح. لقد كان كوتوزوف الان» بعد تصرفات لوريستون 
وبترئيبه وتقارير الأنصار» واثقاً من أن الجرح مميت. ولكن كان لا يزال في 
حاجة إلى البرهان وكان عليه أن يننظر. 


حدث نفسه قائلا : اليس بهم إلا تلهف واحدء أن يجروا لرؤية كيف 
قتل الحيوان. انتظرواء وسترون تماماً! أبداً «مئاورات» وأبداً هجمات! 
ولماذا؟ بقصد إظهار الذات دائماً. وكأن في القتال شيثاً يحمل على البهجة! 
إنه أشبه بالأطفال الذين لا يمكن أن يطلق شيء على شيء لكثرة ما يستبد 
بهم الشوق إلى إظهار معرفتهم في القتال» في حين أن الأمر الآن لا علاقة له 
بكل هذا». 


«ويالها من «مناورات؟ بارعة تلك التي يعرض هؤلاء الأشخاص على 
تطبيقها أنهم يظئون أنهم بمجرد التصبر في طارئين أو ثلاث حوادث عرضية» 
تبصروا في كل شيء» كل شيء». (وتذكر مسخطط الحملة العام الذي أرسل 
من بيترسبورج) لكن الحوادث العرضية أكثر من أن تحصى!»2. 


منل أكثر من شهرء ظل هذا السؤال معلقاً فوق رأس كوتوزوف: هل 
الجرح الذي أصيبوا به في بورودينو قاتل أم لا؟ إِنْ الفرنسيين يحتلون موسكو 
وهذه واقعة ملموسة. مع ذلك فإن كوتوزوف كان على ثقة مبعثها كل جارحة 
من جوارحهء بأن الضربة التي وجهها بمجموع القوات الروسية يجب أن 
تكون قائلة. ولما كان في حاجة ماسة إلى البراهين» وكان ينتظر منذ شهر 
طويل» فقد أخل ينفذ صيره أكثر فأكثر كلما مر وقت أطول» وطيلة لياليه 
البيضاء أخذ يعمل وهو متمدد فوق سريره» مثل ما يعمله جنرالاته الشبان؛ 
الشيء بعيئه الذي يأخذه عليهم. كان مثلهمء يتصور كل الفرضيات الممكنة 
مع هذا الفارق: إنه لم يكن يبني شيئاً على تلك الافتراضات وأنه بدلاً من أن 
برى افتراضين أو ثلاثة افتراضاتء يرى الألوف. وكلما ازداد تفكيراً كلما 
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ازداد عدد الافتراضات في خاطره. كان يتصور كل إمكانيات حركة جيش 
نابوليون» سواء كان مركزاً أو مقسماآً إلى جمهرات موجهة ضد بيترسبورج 
وضده هو للإحاطة بهء» ويستعرض الافتراض الذي كان يخشاه أكثر» وهو 
عودة نابوليون بكل قواته إلى موسكو والبقاء فيها بانتظاره, بل كان كذلك 
يفكر في خركة تقهقر من جانب جيش نابوليون على ميدين وإيوخنوف” . 
لكن الشيء الوحيد الذي لم يخمنه سلفاً كان ما وقع» ذلك التنقل المخالف 
للصواب التشنجي لجيش نابوليون طيلة الإحدى عشر يوماً التي تلت إخلاءه 
لموسكوء ذلك التنقل الذي جعل ممكنا ما لم يكن كوتوزوف يجرأ قط أن 
يتصوره ححئى ذلك الحين : التدمير الكامل للجيش الفرنسي . فتقارير 
دوختوروف حول فوج بروسييه والأنباء الجديدة التى حملها الأنصار حول 
موسكوء كل ذلك يؤيد نظريته أن الجيش الفرنسي قد تشتت وأنئه يعد العدة 
لتقهقره. لكن هذه الأشياء كلها لم تكن إلا فرضيات يمكن أن تبدو مهمة في 
عيون أشخاص أغرار وليس لكوتوزوف. كان يعرف بسنئواته الستين التي 
فضاها في الخبرة» أي وزت يجب إعطاءه للشائعات ويعرف مبلغ استعداد 
الأشخاص الراغبين في شيء ماء لترتيب الحوادث حتى تؤيد رغباتهم 
ويعرف في مثل هذه الحالة» كيف يدفعون الأشياء التي تنافى تلك الرغبات. 
وعليه؛ فإن كوتوزوف كلما ازدادت رغبته في رؤية فرضية تتحقق» كلما 
أمسك بالسماح لنفسه بالإيمان بها. مع ذلك. فإن المسألة كانت تحتكر كل 
مواهبه الفكرية» إذا كان كل ما تبقى في نظرهء مجرد استرسال للحياة العادية 
وعلى هلا النحو كان يرى مناقشاته مع أركان حربه ) ورسائله إلى السيدة 
دوستال9) التي كتبها من تاروثينو» وقراءة رواية ما ونوزيع المكافات 
)١(‏ جاء في النص الفرنسي إن ميدين في -حكومة كالوجا وإيوخنوف في حكومة 
2( مدام دوستال» أبئة نيكره ولدت في باريز عام لشن وتوفيت عام 8117 اشتهرت 

بكتابائهاء مؤلفة: دولفين» وكورين وكتاب ألمانيا. نحاها نابوليون الأول بسبب 

آرائها . 


157 


واتصاله ببيترسبورج إلخ. لكن هزيمة الفرنسيين» التى حدسها وحده» كانت 
سره ورغبته الوحيدين. 

وإذث» لقد كان ليلة ١١‏ تشرين الأول مملداً ورأسه مستلل إلى يذه 
يفكر في ذلك . 

ذذلت حركة في الحجرة المجاورة وعلت خطوات . كان القادمون هم 
تول وكونوفئيتسين وبولخوفيتيلوف. صاح بهم : 

هيه ! من هناك؟ ادخلوا! ماذا من -جديد؟ 

وبيئما كان وصيف يضيء شمعة» قدم تول -جوهر الأنباء . 

سأل كوتوزوف بوجه أحدث تأثيراً كبيراً على تول عئدما شاهد ما 
ارنسم عليه من صرامة باردة على ضوء الشمعة: 

من الذي حمل هذه الأنباء؟ 

لا يمكن أن يحوم حولها الشك يا صاحب السعادة . 

أئتني بهء اثتني به . 

جلس كوتوزوف على سريره وقد تدلت ساقه وثنى الأخرى تحت بطنه 
الضخم المتهدل. رف بعيئه السليمة ليتسنى له تأمل الرسول على نحو أفضل 
وكأنه يريد أن يقرأ على قسماته ما كان يشغله . 

قال لبولخوفيتينوف بصوت الكهل الهادىء وهو يزر قميصه الذي انفتح 
على صدره: 

- تكلمء تكلم يا صديقي. اقترب؛ ادن مني أكثر. أي نبأ تحمله إلن؟ 

شرح بولخوفيتيئوف كل شيء بالتفصيل حسب تعليماته فقاطعه 
كوتوزوف: 

تكلم» ادخل في لب الموضوع بسرعة أكثر» لا تدعني في لهفتي . 
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وبعد أن روى بولخوفيتينوف كل ما لديه» صمت وانتظر الأوامر. 
وحاول تول أن يتكلم» لكن كوتوزوف قاطعه. هم بأن يقول شيئاًء لكن 
وجهه تقلص فجأة وتصعرء فأزاح تول بحركة من يده وأشاح إلى الجهة 
المعاكسة» نحو الركن الأفضل من الكوخ» الأكثر حلكة من الأركان الأخرى 
بسبب الصور المقدسة التي فيه. قال بصوت مرئعد وهو يضم يديه: 

مولاناء ربي يا خالقي»؛ لقد سمعت صلاتنا. . . لقد أنقلت روسيا 
أشكرك يا ربي! 


وانخرط في البكاء . 


محاولتان 


مئل اللحظة التي تلقى فيها هذه الأنباء وحتى آآخر الحملة» انصرفت 
حيوية كوتوزوف كلها إلى كبح جماح قطعاته سواء أكان ذلك بالسلطة أو 
بالخدعة أو بالرجاء» ومنعهم عن القيام بهجمات و«مئاورات» واصطدامات 
غير مجدية مع عدو هالك لا محالة. لقد اتجه دوختوروف نحو 
مالواياروسلافيتز» لكن كوتوزوف لم يزد من سرعته مع جيشه بل أصدر الآمر 
بإخلاء كالوجا لأن تراجعاً إلى ما وراء المديئة بدا له ممكناً كل الإمكان. 

ظل كوتوزوف يتابع تقهقره في كل الجهات» بينما العدو الذي لا 
يتوقع ذلك» يتراجع في اتجاه معاكس . 

إن مؤرخي نابوليون يصفون لنا «مئاوراته» البارعة في تاروتيئو ومالوا 
ياروسلافيتز ويستخلصون النتائج مما كان يمكن وقوعه لو أن نابوليون وجد 
من الوقت ما مكئه من دخول أقاليم الجنوب الغنية. 

لكن ما من شيء كان يمنع نابوليون من الدخول إلى تلك الأفاليم الغنية 
طالما أن الجيش الروسي فتح له الطريق إليهاء والمؤرخون ينسون أن جيش 
نابوليون ما كان يمكن أن ينقد بعد ذلك لأنه بات يحمل فى نفسه بذور 
الموت الذي لا راد له. كيف كان يمكن:لذلك الجيش الذي وجد في موسكو 
موارد تموين غزيرة وطأها بالأقدام بدلا من أن يخافظ عليهاء والذي عرض 
الأرزاق في سمولنسك للنهب والسلب بدلاً من توزيعهاء كيف يمكن لهذا 
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الجيش أن يعد قواه بعد دخوله ولاية كالوجاء حيث الشعب مؤلف من أولئك 
الروسيين أنفسهم الذين في موسكوء تثيرهم مثل مشاعرهم فيقدرون على 
إحراق كل ما يمكن حرقه؟ 

إن هذا الجيش ما كان يستطيع أن يعيد بناء نفسه بعد بوروديئنو وسلب 
موسكوء الشروط الكيميائية ‏ إذا أصح هذا القول ‏ لتحلله. 


كان رجال هذا الجيش العظيم يفرون مع رؤسائهم دون أن يعرفوا إلى 
أين وليست بهم من رغبة (من نابوليون وحتى آخر جندي) إل في شيء 
واحد: أن يعجل كل لحساب نفسه بأقصى ما يمكن في الخروج من هذا 
المأزق الذي لا سبيل إلى الخلاص منه والذي كانوا جميعهم يشعرون به 
بشيء من الوٍبهام . 

ولهذا السبب وحدهء بيئما كان الجنرالات يزعمون الاجتماع في 
مجلس حربي في ما لواياروسلافيتز ويقدمون الأراء المختلفة» فاز الرأي 
الأخير الذي عبر عنه أكثر الجنود غباء» موتون”2 الضخمء إذ قال ما كانوا 
جميعاً يفكرون فيه: ذلك أنه كان يجب المضي بأسرع ما يمكن ولقد أغلق 
هذا القول الأفواه كلها حتى أن ما من أحدء ولا نابوليون نفسه» وجد ما يرد 
به على تلك الحقيقة المعترف بها من قبل الجميع . 

لكن الجميع كانوا رغم معرفتهم الأكيدة» بضرورة المضي» يخجلون 
من الاعتراف بأنهم مرغمون على الفرار. ولم يكن يستطيع التغلب على ذلك 
الخجل إلا الصدمة الخارجية. ووقعت تلك الصدمة في الوقت المئاسب» 
فكان ما أسماه الفرنسيون: «هورًا الأمبراطور». 


)١(‏ جورج موتو كونت دولوبو. جنرال فرنسي ولد في فالسبورج عام ااا وتوفي عام 
امتاز في معركتي أوسترليتز وايبئا وخصوصاً في ايسلنج رقاه لويس فيليب رتبة 
مارشال فرئسا. 


يذل 


في اليوم التالي لذلك المجلس الحربي» خرج نابوليون صباحاً باكرا 
بسحجة تفقد القطعات وساحة معركة أمس ومعركة الغدء وتقدم مع ماريشالاته 
وحاشيته بين صفوف القئال. وصدف التقاؤه بقوقازيين سلابين هاجموا 
الأمبراطور وكادوا أن يأسروه ولقد أنقد نابوليون بذلك الشيء بالذات الذي 
سبب ضياع الفرنسبين الرغبة في الأسلاب التي دفعت القوقازيين هنا كما في 
تاروتيئوء إلى الالقاء بأنفسهم على الغنائم وإغفال الرجال» فراحوا ينهبون 
دون أن يلقوا بالا إلى نابوليون واستطاع نابوليون الإفلات. 

ثم كاد (أبئاء الدون» أن يأسروا الأمبراطور وسط جيشه نفسه. إذ كان 
واضحاً بالنسبة إلى الفرنسيين أنه ليس عليهم من شيء آخر إلا الفرار بأسرع 
ما يمكن وعلى أفضل الطرق المعروفة وأقصرها. ولم يكن نابوليون بكرشه 
الكبير ذي الأربعين عامأ يشعر بمرونة العهد السابق وجرأته» فاستوعب 
الإنذار وفهمه. لذلك فإنه سرعان ما انحاز إلى رأي موتون» تحت تأثير 
الخوف الذي أحدثه القوقازيون في نفسه. فأعطى الأمر. كما يقول 
المؤرخون . بالتقهقر عن طريق سمولنسك . 

أن يكون نابوليون من رأي موتون وأن يكون جيشه قد أخخل يتراجع لا 
يدلان على أنه أمر بالتقهقر» بل يدل على أن القوى المتسلطة على ذلك 
الجيش لتدفعه على طريق موجائيسكء» تسلطت عليه هو الآخر بالمثل. 
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عندما يشرع رجل ما في الحركة» يتصور دائماً أنه إنما يجري نحو 
هدف ما ولكي يقطع المرء حوالي ألف فرسخ» يجب إلزاماً أن يفكر في 
أرض موعودة ليكون له القوة على التقدم . 

كانت الأرض الموعودة عند الإفرنسيين لدى غزوهم روسياء هي 
موسكو لكن الوطن كان بعيداً جداً والرجل الذي أمامه ألف فرسخ يقطعهاء 
يجب بلا ريب أن يحدث نفسه تاركاً جانباً الغاية النهائية» أنه سيجتاز اليوم 
أربعين فرسخاً ثم يستريح وينام» فما أن يقطع المرحلة الأولى» حتى يسلبه 
مكان الاستراحة الغاية النهائية» ويركز كل رغباته وكل أمانيه. وهذه النزعات 
التي تعتلج في نفس شخص مفرد» تتضاعف في أنفس جمهور محتشد. 

بالنسبة إلى الفرنسيين المتقهقرين على طريق سمولنسك القديم» كان 
الوطن بعيداً جداً والغاية القريبة التي يهدف إليها هؤلاء الرجال المتجمهرين 
في كتل هائلة ويتوقون إليها من كل نفوسهم وكل أملهم؛ هي سمولنسك. لم 
بكن ذلك لأنهم كانوا يظنون أن" سمولنسك مليئة بالمؤن والقطعات 
المستريحة» إذ لم يحدثهم أحد قط بمثل ذلك.بل على العكس» كان أركان 
حرب نابوليون نفسه لا يجهل أن المؤن قد باتت قليلة» بل لأن ذلك يعطيهم 
الطاقة على التقدم فقط واحتمال ضروب الحرمان الحالية» فكانوا جميعاء 
الذين يعرفون كالذين لا يعرفون» كلهم يخادعون أنفسهم بالاجماعء 
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ويندفعون نحو سمولنسك كما يندفعون نحو أرض موعودة. 

ما أن بلغوا الطريق الكبرى» حتى هرع الفرنسيون إلى الهدف المنشود 
بنشاط نخارق وسرعة قصوى. وإلى جانب ذلك الاندفاع الجماعي الذي يربط 
بين هذه الجماعة الكبيرة من الفرنسيين في كل كثيف ويضاعف حاصل 
نشاطهم كان سبب آخر يبقبهم معاً مرتبطين. ذلك هو عددهم نفسه. إن هذه 
الحشود الكبيرة من الرجال كانت تجذب إليها الأشخاص كما يعمل في 
الفيزياء قانون الجاذبية الذرات. لقد كان أولئك الألوف الستماثة من الرجال 
يتقدمون كتلة واحدة أشبه بدولة كاملة. 


لم يكن كل واحد منهم يرغب غير شيء واحد: أن يؤسر ويفلت من 
هذه الأهوال وكل هذه الآلام. ولكن من جهة. كانت القوة الجماعية التي 
تجلبهم نحو سمولنسك تفرض عليهم جميعاً اتجاهاً واحداً. ومن جهة 
أخرى» كانت جمهرة كاملة من اللجند لا نستطيع أن تتحول إلى سرية. وعلى 
الرغم من كل المناسبات الممكنة التي انتهزها الفرنسيون للانحراف والوقوع 
في الأسر» فإن الذرائع ما كانت دائماً تلتقي بمصادفات سعيدة. لقد كان 
عددهم الكبير نفسه وسيرهم الحثيث بصفوف متراصة» يحرمانهم من هذا 
الأمل. وبالنسبة إلى الروسيين» لم يكن إيقاف تلك الحركة الجماعية التي 
يبذل فيها الفرنسيون كل حيواتهم صعباً فحسب بل ومستحيلاً. وتوقف هذا 
الجسم ميكانيكياً لا يمكن أن يزيد أبعد من حد معين تطور الانحلال الذي 
يكاد أن يتم . 

لم يكن أحد آخر غير كوتوزوف» بين كل رؤساء الجيش الروسي» 
يدرك هذه الناحية. فما أن تأكدوا من الاتجاه الذي سار فيه الجيش الفرنسي 
المنهزم على طريق سمولئسك حتى بدأ يتحقق ما خمئه كونوفنيتسين سلفاً 
ليلة ١١‏ تشرين الأول. أخد كل كبار الضباط في الجيش» رغبة منهم في 
إلفات الأنظار إليهم» يطالبون بقطع خط الرجعة على الجيش الفرنسي 
وتطويقه وأسره وقلبه وباتوا جميعاً يطالبون بالهجوم. 


”؟٠و‎ 


وكوتوزوف وحده») راح يستعمل قوآه كلهاء ولسست كبيرة جدا لدى 
قاتد أعلى» للحيلولة دون الهجوم. 

ما كان يستطيع أن يقول لهم ما نقوله الآن. ما فائدة المعركة» ما فائدة 
قطع الطريق» ولحسرات الجنود» وتذبيح التعساء بتجرد عن الإنسانية. ما 
فائدة كل هذا إذا كان ثلث ذلك الجيش قد اضمحل من تلقاء نفسه من 
موسكو إلى فيازما. دون قتال؟ لم يكن يقول لهم في حكمته كشيخ هرمء إلا 
ما كانوا قادرين على فهمه. كان يحدثهم عن الجسر اللهبي» فكانوا 
يسخرون منه ويهجونه ويضطربون ويثورون كثيراً بل وأكثرء ويتصلفون على 
الحيوان المصاب بضربة قائلة . 

لم يستطيع ايرمولوف وميلورادوفيتش وبلاتوف والآخرون في فيازماء 
الذين كانوا إلى جوار الفرنسيبن. أن يسيطروا على رغبتهم في تمزيق 
جمهرئين من الجيش الفرنسي أرباً وقلبهما. ولكي يخطروا كوتوزوف 
بعزمهمء أرسلوا إليه على سبيل التقرير» غلافاً يحوي على ورقة بيضاء. 

ورغم كل جهود كوتوزوف لضبط الجيش» فقد هاجم جئودنا كذلك 
بغية قطع الطريق على الفارين. وقد روي لنا أن ألوية كاملة تنقدمها 
الموسيقى الصادحة» كانت تمشي إلى النار فتقتل ألوفاً من الرجال وتخسر 
هي الأخرى الألوف. . 

أما من حيث قطع الطريق؛ فإنهم لم يقطعوا شيئاً ولم يقلبوا شيئاً. لقد 
أعطى الخطر الجيش الفرنسي مزيدا من التلامم فظل يتابع سيره وهو يتلاشى 
تدريجياء على الطريق الذي قاده إلى نهايته» نحو سمولنسك . 


امكل 


الكناالإجع 


يد المعَالت 


الفصل الأوّل 


هراوة الشعب 


إن معركة بورودينو ونتائجها: الاستيلاء على موسكو وتراجع 
الفرنسيين دون معارك جديدة» تشكل واحداً من أكثر الأحداث التعليمية 
للتاريخ . 


فكل المؤرخين متفقون في تأييدهم أن النشاط الخارجي للحكومات 
والشعوب يظهر بواسطة طروت وأن النتيجة المباشرة لنجاحهم الكبير أو 
الصغير هو زيادة نشاطهم السياسي أو خموده. 

ومهما كانت الروايات التاريخية عن هذا أو ذاك من الملوك أو الأباطرة 
الذي تخاصم مع هذا أو ذلك من الملوك أو الأباطرة الاخرين» فجمع جيشه 
وثتقارن مع العذد ثم فاز بالنصر وفتل ثلاية أو خمسة أو عشرة آلاف رجل 
ويعدئلٍ غزا الدولة هذه والشعب ذاك الذي تعداده بضعة ملايين من الأنفس . 
ومهما كان غامضاً واقع أن هزيمة جيش ما يمثل جزء من مجموع القوى 
العامة لشعب ماء يجر معه خضوع ذلك الشعب كله؛ فإنْ الوقائع التاريخية 
كلها في النطاق الذي نعرفها فيهء تؤيد هذه الحقيقة» من أن زيادة تفوق 
أسلحة شعب ما أو نقصانه على أسلحة شعب آخرء هي السببء. أو على 
الأقل الدليل على ازدياد قدرة ذلك الشعب أو هبوطها يربح جيش ما معركة 
ماء فلا تلبث حقوق الغالب حتى تفرض على حساب المغلوب. ولا يمر 
جيش بهزيمة حتى يفقد شعب ذلك الجيش حقوقه بنسبة الهزيمة؛ فإذا ما كان 
الاخفاق كاملا كان كذلك كاملا. 


أيامنا هذه. وحروب تابوليون كلها ليست إلا تأييداً لهذه القاعدة. فبقدر ما 
انهزمت جيوش التمسا سلبت النمسا من حقوقها في حين زادت فرنسا من 
حقوقها وقوتها ولقد وضع الانتصاران في أيبئا وفي أوئير ستادث» نهاية 
للطاقة البروسية المستقلة . ْ 


ولكن بعد حين» عام 218١١‏ انتصر الفرنسيون قرب موسكو واحتلوا 
هله المديئة. ولكن بدا أنه» دون معارك جديدة» ليست روسيا هي التي كانت 
فن البقاءء بل ذلك الجيش المؤلف من ستمائة ألف مقائل ومن ورائه 
فرنساء «فرانسة» نابوليون أما أن نتجنى على الحوادث لتثنيها امتثالاً لقوانين 
ا 0 
وأنه بعل موسكوه أبادت المعارك التي ن* نشبت» الجيش الفرنسي فإن ذلك 
مستحيل قطعاً. 

فبعدل لصر بوروديئلو» لم تقع معركة واحدة» لا معركة شاملة فحسب 
بل ولا حتى على جائب من الأهمية. مع ذلك» فقد آب الجيش الفرنسي إلى 
نهايته فما معنى هذا؟ لو أن ذلك كان مثلاً أخذ من تاريخ الصين» لأمكننا أن 
نزعم أن هذه الظاهرة ليست تاريخية (وهذا مجال إفلات المؤرخين حالما 
يعرض شيء لا يتأطر مع نظرياتهم). ولو أن المسألة كانت تتعلق بمناوشات 
قصيرة الأمد لم تساهم فيها إلأ قوات ضثئيلة» لأمكننا أن نأخذ هذا الحدث 
على الاستثناء. لكن الواقعة وقعت تحت أعين آبائنا الذين كان موت الوطن 
وحياته في ند عفريت بالنسبة إليهم؛ وكانت هذه الحرب من أكبر كل 
الحروب المعروفة. 

إن فترة حملة ١81١١‏ التي تيدأ من بوروديتو حتى طرد 520 
تبرهن على أن معركة رابحة ليست دائماً سبب اجتياح بلاد ماء بل وليست 
حتى دلالة على ذلك الاجتياح. أنها تبرهن على أن القوة التي تقرر مصير 
شعب ما لم تعد لها علاقة بالغزاة ولا بجيوشهم وبمعاركهم» بل تتعلق بشيء 
ما آخخر. 


امل 


إن المؤرخين الفرنسيين الذين يصفون موقع الجيش الفرنسي عشية يوم 
رحيله من موسكوء يؤكدون أن كل شيء في ذلك الجيش العظيم كان على 
أحسن حال باستثناء الفرسان والمدفعية وسير العربات» وأنه كان يعوزهم 
العلف للجياد ولذوات القرون من الحيوان. وعليه» فإن ما من شىء كان 
يستطيع معالجة هذا الحرمان طالما أن القرويين كانوا يحرقون العلف 
مفضلين ذلك على إعطائه إلى الفرنسيين. 

وإذا كانت المعركة المكتسبة لم تؤد إلى أي من النتائج المألوفة» فما 
ذلك إلا لأن الفلاحين (الموجيك) كارب وفلاس لم يظهرا بصورة عامة أية 
بطولة شخصية؛ واللذين» بعد رحيل الفرنسيين» جاءا إلى موسكو لنهب 
المديئة فعملا مقتديين بالسواد الكبير من مواطنيهم» وبدلاً من أن ينقلا 
العلف إلى موسكوء رغم السعر المغري الذي دفع لهماء أشعلا الئار في 
ذلك العلف . 


لنتصور رجلين عازمين على التبارز بالسيف وفقاً لكل قواعد لعب 
السيف فتطول المبارزة وقتاً طويلاً وفجأة» يدرك أحد الخصمين بعد أن 
يحس بالجرح الذي أصابه» أن المسألة بدلاً من أن تكون دعاية» تعرض 
حياته للخطرء فيلقي بسيفه ويمسك بأول هراوة تقع عليها يده ويشرع في 
إدارتها حول رأسه. والآن لنفرض أن هذا المبارز الذي يستعمل أفضل وسيلة 
لبلوغ غايته بحكمة فائقة تعتلج نفسه بأعنف العواطف الأبية وأنه يريد إخفاء 
ما وقع تماماً ويحاول أن يزعم بأنه هزم عدوه بالسيف طبقاً لكل قواعد الفن. 
نستطيع أن نتصور مقدار ما يؤدي وصف هله المبارزة من إبهام وغموض . 


فالمبارز الذي يتطلب أن تدور المعركة وفقاً لقواعد الفن هو الفرنسي. 
وخصمه الذي طرح سيفه ليمسك بالهراوة. هو الروسي والأشخاص الذين 
يشحذون هممهم لشرح الموضوع وفقاً لقواعد فن المبارزة هم المؤرخون. 


بدأت حرب لا سابق لها في التقليد العسكري منذ حريق سمولئسك. 


ا 


فحريق المدن والقرى» والتفهقر بعد المعارك وصدمة بوروديئو التي تبعها 
تراجع -جديد وحريق موسكو ومطاردة السلابين والاستيلاء على القوافل 
وحرب الأنصار كل هله الأشياء خارجة عن قواعد القن العسكري . 

لقد شعر نابوليون بذلك منذ اللحظة ‏ الذي وقف في موسكو في 
وضعية المبارز الصحيحة فرأى بدلاً من السيف الموجه إليه؛ هراوة مشرعة 
فوق رأسه ومئل تلك اللحظة؛ لم يكف عن الشكوى إلى كوتوزوف وإلى 
الكسندر بأن الحرب قد سارت ضد كل القواعد» وكأن هناك قواعد لقتل 
الأشخاص, مع ذلك» رغم شكاوي الفرنسيين ضد خرق القواعدء ورغم 
الخجل الذي شعر به بعض الرجالات البارزين الروسيين الذين رأوا أن من 
العار القتال بالهراوة وأرادوا التبارز وباعاً أو ثلاثاً حسب القواعد وتوخية 
ضربة مفاجئة للخصم إلخ. فإِنّ هراوة الشعب المحارب ارتفعت بكل قوته 
المتوعدة الجليلة؛ ارتفعت مزدرية كل ذوق سليم وكل علم ببساطة غليظة 
حقء ولكن باتجاه مباشر نحو الهدف دون أي تمييزء ارتفعت وهوت 
فقرعت الفرنسيين حتى أفنت الغزوة كلها. 

والنجاح لا يليق بأولئك الذين كالفرنسيين عام 21811 يحيون عدوهم 
حسب كل قواعد الفن ويقدمون له سيفهم من المقبض ثم يسلمونه بكياسة 
وأدب إلى المنتصر 'شريف النفس» بل أن النجاح يليق بالشعب الذي لا 
يتساءل ساعة المحنة عما فعل الآخرون وفقاً للقواعد الفنية في ظروف 
مماثلة» ولكن يشرع ببساطة ودون جهد أول هراوة يلقاهاء ويضرب بها حتى 
اللحظة التي يحل محل الحقد في نفسه على الاهانة الحاصلة له؛ الاحتقار 


١‏ والاشقاق. 
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الفصل الثاني 


إن أكثر الاستثناءات وضوحاً وأعظمها خصباً لما يسمونه قواعل: 
الحرب»ء هو نشاط لبعض الأشخاص المستقلين ضد كتلة كثيفة من الرجال. 
وهذا النوع من العمليات يحدث دائماً في الحرب التي تتخل صفة قومية. أنها 
تقوم على أساس أنه بدلا من مقارعة العدد بالعدد. يننقسم الرجال إلى 
فصائل صغيرة ويهاجمون منفردين ويفرون إذا كانوا أمام قوات متفوقة 
ليعودوا إلى الهجوم حالما تسنح بذلك. كذلك كان المحاربون في أسبانيا 
ودفاع الجبليين في القوقاز وكذلك كان حال الروسيين عام .18١17‏ 

ولقد دعيت هله الطريقة بالقتال بحرب الأنصارء واعتقد أنهم حددوا 
معناها بهذه التسمية. بيد أن هذا الشكل من الحربء يتنكب كل القواعد بل 
إنه يتعارض مع قوانين «التكتيك؟ الأكثر شيوعاًء الشهيرة بأنها لا تخيب وتبعاً 
لهذه القوانين» يجب على الذي يهاجم أن يركز قواته بشكل يصبح معه أقوى 
من خصمه عئدما تبدأ المعركة . 

وحرب الأنصار وهي دائماً حرب رابحة كما يبرهن التاريخ ‏ تتجه 
دائماً بعكس هذا القانون. 


وهذا التنافض ينجم عن أن العلم العسكري يحدد قوة جيش ماء بعدد 
ذلك الجيش . والعلم العسكري يقول إنه كلما كان جيش ما كبير العدد كان 
كذلك أكثر فوة: (إن الألوية الضخمة هي المحقة دائماً» . 
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والعلم العسكري بتأكيده هذا القول. يشبه حركة لا تتأثر في دراسة 
القوى, إلا بالعلاقة بين كتلها. وتستلتتح على سبيل تساوي القوى» واقعة 
في حين أن القوة (كمية الحركة) هي حاصل ضرب الكتلة. بالسرعة. 


وفي كل حدلرف حربي » تكون قوة جيش ماع حاصل ضرب الكعلة 
بمجهول سء كذلك . 


والعلم العسكري الذي يرى في التاريخ أمثلة لا تحصى كانت قوة 
القطعات فيها لا تتناسب مع كتلتهاء بل كانت فضائل صغيرة تتغلب على 
أخرى أكبر عدداً يتقبل بإبهام وجود ذلك العدد المضروب فيه المجهول 
ويسعى جاهداً لكشفه سواء في هندسة خطة ما أو في التسلح أو وهي من 
أكثر الحالات طبيعية ‏ في عبقرية الرؤساء. لكن استعمال كل قيم المضروب 
فيه المجهول هذا لا تعطي النتائج المطابقة للأحداث التاريخية. 

مع ذلك؛ يكفي التنكر للكذبة التي تعزو دعماً الأكبر مصالح 
الأيطال . الفعالية لاستعدادات القيادة العلياء حتى نكتشف ذلك المجهول 
س. ئ. 

فهذا ال: اس»»؛ وهو معنوية الجنود» أي زيادة الرغبة في القتال وفي 
التعرض للخطر أو نقصانهاء التي يمكن أن تجيش في صدور كل الجنود 
اللين يشكلون جيشاًء وذلك على نحو مستقل كل الاستقلال عن مسألة 
معرفة ما إذا كانوا يقاتلون تحت إمرة عباقرة» على ثلاثة خطوط أو على 
خطين» وبالهراوات أو البنادق التي تطلق ثلاثين طلقة في الدقيقة. إن الرجال 
الذين فيهم رغبة كبرى في القتالء يقيمون أنفسهم دائماً من تلقاء أنفسهم في 
المراكز الأكثر قابلية للقتال. 

إن معنوية الجئود هي المضروب فيه بالكتلة الذي يكون حاصل ضربه 
فوة الجيش وتحديد وتعريف قيمة معنوية جيش ماء هذا المضروب فيه 


يلض 


المجهول هما المسألة واجبة الحل . 

إن هذه المسألة لا يمكن أن تحل إلا على الطريقة التالية: لنتكف عن 
الإدخال الفرضي في المعادلة» مكان س قيمة المجهول كلهء» شروط ظهور 
الفوة» كترتيبات الرئيس والتسلح إلخ» واعتبارها قيم المضروب فيه. ولتأخذ 
على العكسء هذا المجهول كاملاً» أي بوضعه الرغبة القصوى أو الدنيا فى 
القتال والتعرض للموت. وحيتئلٍ فقطء بعد أن نضع الأحداث التاريخية 
المعروفة في المعادلة ونقارن بين كمل حالةء قيمة ذلك المجهول. نستطيع 
أن نأمل في تحديد طبيعته . 


عشرة رجال أو ألوية أو أفواج في قتال مع خمسة عشر رجلاً أو لواء أو 
فوجاً انتصرواء أي قتلوا وأسروا كل خصومهم دون استثناء ولم يخسروا إلا 
أربعة منهم. وإذن» لقد وقع من جانب غسارة أربعة رجال ومن الجانب 
الآخر خمسة عشر رجلاً. والتالى» تساوى أربعة مع خمسة عشرء ومنهم 
ينجم أنّ: 4 س - ١5‏ ق وإن س: ق- :١6‏ 5. وهله المعادلة لا تعطي 
' قيمة س المجهولء بل النسبة بين المجهولين. وبإخضاع مختلف الوحدات 
التاريخية المأخوذة إفرادياً لمثل هذه المعادلة» (معارك» حملات» أزمئة 
الحرب) نحصل على سلسلة من الأرقام يجب أن تحوي على قوانين وأن 
تكشف قوانين فيها. 


والقاعدة (التكتيكية» التى توعز التصرف خلال الهجوم الجماعي 
وبنظام مبعثر خلال التقهقر» تؤكد» دون أن تتعمدهء هذه الحقيقة من أن قوة 
جيش ما تتوقف على المعنويات التي تحضه. ولكي نقود رجالاً نحت 
القنابل» يقتضي ذلك نظام أكثر من قيادتهم لصد هجومء وهذا النظام يتطلب 
حركة جماعية. لكن هله القاعدة التي تغفل معنوية الجيش» لاتنئي تبرهن 
على خطئها وعلى إنها على وجه الدقة» معارضة تماماً للوقائع» حيئما تظهر 
حمية قوية أو هبوط في معنويات الجنودء وذلك في كل الحروب القومية 


. عامة. 
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خلال تقهقرهم عام 21817 أخل الفرنسيون الذين كان عليهم 0 
لقواعد (التكتيك» أن يدافعوا عن أنفسهم مبعثرين» يتكتلون على العكس في 
جمهرات كبيرة» لأن معنويات الجنود كانت شديدة التدني حتى أن كثلة 
واحدة تستطيع إيقاف مجموع الجيش . أما الروسيون» فعلى العكسء كانواء 
تبعاً لنظام «التكتيك»؛ مدعوين إلى الهجوم عليهم كتلة واحدة؟ في حين إنهم 
تبعثروا لأن معنوية جلودهم كانت على درجة من الارتفاع. حتى إن 
الأشخاص المستقلين ما كانوا في حاجة إلى صدور الأمر إليهم ليضربوا 
الفرنسيين وليتعرضوا للمتاعب والأخطار. 


يحض 


الفصل الثالث ظ 


حراب الأنصار 


بدأت الحرب المسماة يحرب الأنصارء منذ أن دخل العدو إلى 
سمولنسك . 


وقبل وقت طويل من اعتراف حكومتنا رسمياً بهله الحرب» استؤصل 
الألوف من جنود الأعداء» بين متخلف وسلاب ورائد من قبل القوفازيين 
واالموجيك» بشكل لا إرادي مثلما يعض الكلاب كلباً مسعوراً. وكان ديئيس 
دافيدوف بحاسته الوطنية» أول من أدرك القيمة الرهيبة للهراوة التي كانت 
نبيد الفرنسبين بصرف النظر عن قواعد الفن العسكري» وإليه يرجع الفخر بأنه 
قام بالخطوة الأولى لتنظيم هذا النوع من القتال. 

في الرابع والعشرين من آب» نظمت الفصيلة الأولى من أنصار 
دافيدوف وتبعه آخرون نهجوا نهجه. وكلما تقدمت الحملة» ازداد عدد هذه 
الفصائل . 

أخذ الأنصار يدمرون الجيش الكبير تفصيلاً» فكانوا يكنسون الأوراق 
الميتة التي تتخلف من تلقاء نفسها عن الشجرة في طريقها إلى الجفاف ‏ 
الجيش الفرنسي ‏ بل ويزعزعون الشجرة نفسها أحياناً. وفي تنشرين الأول» 
عندما كان الفرنسيون يفرون باتجاه سمولنسكء كانت هله الفصائل ذات 
الأهمية والسمات المختلفة» تعد بالمئات. وكان لبعضها كل مظاهر الجيش 
المنظم بمشاتها ومدفعيتها وأركان حربها وكل وسائل الرفاهية في الحيأة بينما 


قحف 


كانت فصائل أخرى تضم فرساناً وقوقازيين فحسبء وفصائل أخرى» أصغر 
منها مؤلفة من خليط من المشاة والفرسان.. بل أن بعضها كان مؤلفاً من 
قرويين ومالكين ومدنيين غير معروفين من أحد. إنهم يروون أن شماساً على 
رأس بعض الأنصار» أسر في شهر واحد مئات من الجنودء وكذلك أن زوجة 
إقطاعي بولوني تدعى فاسيليسا قتلت مئات من الفرنسيين"!'. 


خلال أيام تشرين الأول الأخيرة؛ بلغت حرب الأنصار الأوج. لقد 
انقضى ذلك الوقت الذي كان الأنصار أنفسهم» في دهشة لجرأتهم» يخشون 
في كل لحظة أن يطوقهم الفرنسيون ويأسروهمء» والذي كانوا خلاله لا 
يترجلون عن جيادهم أو يريحون مطاياهمء ويختبئون في الغابة باتنظار أن 
يطارهم العدو. لقد اتخذت هذه الحرب الآن شكلاً معيئاً وأصبح كل واحد 
يعرف بوضوح ما يمكن القيام به ضد الفرنسيين وما يتعذر الشروع به. ومنذ 
ذلك الجين» ظل بعض رؤساء الفصائل وحدهمء الذين كانوا يسيرون بعيداً 
عن الفرئسيين مع أركان حربهم المنظمء على اعتقادهم بأن كثيراً من 
المشاريع لا زالت مستحيلة التطبيق. أما رؤساء الفصائل الصغيرة» الذين 
بدأوا عملهم منذ وقت طويل ورأوا الفرنسيين عن قربء. فكانوا على 
العكسء يجدون ممكناً ما لم يكن قواد الفصائل الكبرى يجرأون على مجرد 
التفكير فيه. أما القوقازيون والقرويون الذين كانوا من جانبهم يتسللون إلى 
صفوف الفرنسييئن» فكانوا يقدرون إنهم منذ ذلك الحين» يستطيعون عمل 
أي شيء بكل قحه . 

وفي الثاني والعشرين من تشرين الأول» وجد ديئيسوف نفسه - وكان 
على رأس فصيلة في عداد الأنصار ‏ يتحرق بحمى اللهفة. لقد كان ورجاله 
منذ الصباح يمشون. لقد راقبوا طيلة النهارء خلال أغصان الغابة المحاذية 
للطريق العامء قافلة فرنسية تحمل العتاد ولوازم الفرسان ولوازم الأسرى 
انفصلت عن مجموع جمهرات الجيش في طريقها إلى سمولنسكء» تواكبها 
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قوة كبيرة من الحرس بحسب معلومات الجواسيس والأسرى الهاريين. ولم 
يكن دينيسوف وحلده الذي يعرف خبر مرور هذه القافلة» إذ نمي خبرها إلى 
دولوخوف الذي كان هو الآخر على رأس فصيلة صغيرة من الأنصار» ينشط 
في القطاع نفسه. وإلى رؤساء كتائب أخرى أكبر عدداء متمتعة بهيئات أركان 
حرب خاصة بها. كان الخبر متفشياً في كل مكان إذن» فكان العارفون به: 
على قول ديئيسوف نفسه يشحذون أسنانهم سلفاً. ولقد أرسل رئيسا كتيبتين 
كبيرتين الأول بولوني والثاني ألماني» إلى دينيسوف بأنّ واحداً تقريب» يسأله 
كل منهما عما إذا كان يريد أن'يتحد معه للهجوم على القافلة . 


هتف دينيسون وهو يقرأ رسالتيهما: 

كلا يا أخوان» إن لي شعراً نابتاً حول ذفني. 

وأجاب الألماني بأنه رغم رغبته المخلصة في العمل تحث إمرة جثرال 
لامع وشهير مثله؛ فإنه مضطر إلى حرمان نفسه من هذا الشرف لأنه قد انضم 
قبل ذلك تحت لواء الجنرال البولوني. وكتب إلى البولوني هله العبارات 
بالضبط مؤكداً له إنه انضم قبل ذلك تحت لواء الألماني. 


وبعد أن اتخذ هذه الإجراءات» قرر ديئيسوف أن يهاجم القافلة مع 
دولوخوف ‏ دون أن يخطر هذين الجنرالين بالأمر- وأن يستوليا عليها 
بقواتهما الشخصية. وكانت هذه القافلة يوم ؟؟ تشرين الأول» تتبع الطريق 
الذاهب من ميكولينو شامشيفو. وعلى جانب الطريق الأيسر بين هاتين 
القريتين امندت أحراش كثيفة كانت في بعض الأماكن تبلغ الطريق وفي 
جهات أخرى تبتعد عند مسافة ميل أو أكثر. وفي هذه الأحراش كان 
ديليسوف يتوغل فيها تارة حتى يبلغ قلب الغابة» ويعود إلى تخومها تارة 
أخرى» ويمشي طيلة ذلك النهار دون أن تغيب القافلة عن عينيه. وفي 
الصباح» غير بعيد عن ميكولينوء حيث الغابة تلمس الطريق» أسر قوقازيو 
ديئيسوف عربتي نقل غائصتين في الوحل كانتا محملتين بسروج للجياد», 
واقتادوهما إلى الغابة. ومنذ ذلك الحين وحتى المساءء ظلت الفصيلة تتبع 
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حركة الفرنسين دون أن تهاجم. كان يجب عدم بث الذعر في نفس العدد 
وتركه في سلام حتى يبلغ شامشيفو. وحينئلٍ يتم الاتصال مع دولوخوف 
الذي يجب أن يكون متمركزاً مساء في مكان ما من الغابة على بعد فرسخ عن 
القرية» لاتخاذ الاستعدادات الأخيرة ثم للوقوع فجر اليوم التالي من الجانبين 
معاً على القافلة كالبرد» وقتل كل الجنود ونهب الأشياء كلها دفعة واحدة. 


وعلى بعد فرسخين وراء ميكولينو» في المكان الذي تتقدم فيه الغابة 
حتى. تبلغ الطريق» تركوا ستة من القوقازيين مهمتهم إخطار رؤسائهم حالما 
تظهر لأعينهم على الطريق فرقة فرنسية جديدة. 

أمام شامشيفوء كان على دولوخوف أن يفحص الطريق ليعرف المسافة. 
التي تفصل القوات العدوة الأخرى عن مكان القافلة. ولقد قدروا الجنود 
المواكبين للقافلة بألف وخمسمائة رجل» وكان مع دينئيسوف مائتا نصير ومع 
دولوخوف مثل هذا العدد تقريباً لكن تفوق العدد ما كان ليعيق دينيسوف. بيد 
إنه كان في حاجة إلى معرفة شيء واحد: ما هي على الضبط القوات التي 
تواكب القافلة؟ فكان على ديئيسوف والحالة هذه أن يستولي على ١لسان»‏ أي 
أن يأسر رجلا من القوة العدوة. ولقد كان هجوم الصباح على العربات 
المحملة سريعاً جداً حتى إن الفرنسيين الذين كانوا قرب العربات قتلوا جميعاً 
ولم يؤخذ حياً إل قارع طبل صغير. وكان قارع الطبل هذا متخلفاًء لم يعرف 
أن يقول شيئاً دقيقاً عن تشكيلات الحامية . 

رأى ديئيسوف أن الهجوم مرة ثانية خطير خشية أن يستنفر الحامية كلها 
لذلك فقد أرسل إلى الأمام فروياً من جماعته اسمه تيخون شيرباتوف» كان 
عليه إذا أمكن» أن يأسر على الأقل رائداً فرنسياً من جنود الطليعة المخيمين 
هناك في ذلك الحين . 


الفصل الرابع 


ديئيسوف . 30 وبيتبا 


كان اليوم ساكناً مطيراً من أيام الخريف والسماء والأفق مصطبغان بلون 
موحدء لون الماء الكدر والمطر يهطل تارة رذاذاً وتارة قطرات كبيرة تجلد 
الهواء بخطوط منحية. 

وكان دينيسوف متشحاً بردائه الصوفي المبطن وعلى رأسه قلنسوة من 
الفراء يقطر منهما المطرء ممتطياً صهره جواد أصيل هزيل ونحيل. وكأن 
حصانه؛ يحني رأسه إلى جانب» متيقظ الأذن» متقلص الأسارير تحث ذلك 
المطر المنهمر يسبر المساحة التى أمامه بقلق» ووجهة المهزول الذي غطته 
لحية فصيرة سوداء كثيفة» يبدو غاضباً. 

وإلى جانب ديئيسوف, مثله في ردائه الصوفي المبطن باللبد والقلنسوة 
من الفراء» كان رئيس الفرق القوقازيين» مساعده. يخيل على صهوة واحد 
من -جياد الدون» حسن التغذية ضخم . 

وكان الرئيس القوقازي لوفائيسكي الذي يرافقهما في مثل ثيابهماء 
الث الثلاثة. إنه فتى عملاق شاحب» رفيق كلوح من الخشب» أشقر ذو 
عينين صافيتين» يعرب وجهه وكل كيانه عن رجل واثق من نفسه. وعلى 
الرغم من استتحالة قول ما في ذلك الفرس والفارس من شيء خاص لدى 
النظرة الأولى التي تلقى على الرئيس ودينيسوف» فإنه كان واضحاً أن 
دينيسوف» المبلل بالمطر المنزعج في وضعه ليس إلا فارساً اتفاقاً بينما 


ينض 


الرئيس المستوي على السرج بهدوء طبيعي وراحة» لم يكن مع راحلته إلا 
قطعة وقواتاهما متوافقتان. ١‏ 

كان القروي الذي يقوم بدور الدليل» يسير أمامهم متقدماً قليلاً وقد 
تبلل حتى العظام وهو في معطفه الرمادي وقلنسوته البيضاء. 


وإلى الوراء قليلاً» على صهوة حصان كرجى أصيل نحيل»: ذي ذيل 
وعرف كثيف. وفم أدمأه اللجام. كان ضابط شاب يخيل وهو متدثر بمعطف 


أزرق فرنسي . 


وإلى جانيه؛ فارس شاب كان يردف وراءه فتى صغيراً مرتدياً زياً 
فرنسيآً ممزقاً وعلى رأسه فلنسوة زرقاء, كان يتشبث بالفارس بيديه 
وينظر حوله بدهشة مرفوع الحاجبين . إنه قارع الطبل الصغير الذي أسر 
صباح ذلك اليوم , 


وفي أعقابهمء في طريق الغابة الضيق المعزوق» الذي تنائرت عليه 
الأوراق الميتة» أخذ الفرسان يتقدمون في الطليعة» ثلاثة أو أربعة في كل 
صف ومن ورائهم القوقازيون بعضهم في أردية وبعضهم في معاطف فرنسية 
والبعض الآخر يضعون على رؤوسهم أجلال الجياد. وكانت الجياد الشقراء 
أو الكمت تبدو سوداء بسبب المطر الذي كان يسبل عليها. وكانت رقابها 
تبدو ضيقة بشكل غريب لكثرة ما أصاب أعرافها من بلل» ومجموع شعرها 
يتصاعد منه البخار. وكل شيء » الالبسة والسروج والأعنة. كلها كانت 
مبللة» لزجة» تلتمع من الماء» مثل الأرض والأوراق الميتة على الطريق. 
وكان الفرسان مئهم يعملون جاهدين على أن لا يتحركوا بغية تدفئة الماء 
الذي تسلل إلى أجسادهم والحيلولة دوت دخول قطرات أخرى أكثر برودة 
فوق السرج وعلى أنوفهم وفوق ركبهم. وفي وسط الفرقة؛ في إطار من 
القوقازيين» كانت عربتا نقل مقطورتان إلى جياد فرنسية وجياد قوقازية - 
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وهذه مسرجة ‏ ترتعدان فوق أرومات الأشجار والأخشاب الميتة أو تخوضان 
فى الحفر المليئة بالماء. 

انتحى حصان ديئيسوف جانباً ليتحاشى بركة ماء فاصطدمت ركبة 
الفارس بشجرة» فزمجر ديئيسوف ساخطأ: 

ألف رعد! . 

وساط الجواد مرتين أو ثلاث مرات فغطى نفسه بالوحل كما لطخ به 
جاره . 

لم يكن دينئيسوف على ما يرام لأن المطر كان ينهمر ولأنه كان جائعاً - 
إذ لم يتناول طعاماً منذ الصباح - وبصورة خاصة» لأن دولوخوف لم يعطه 


بعك أية إشارة تدل على وجوده ولأن الرجل الذي أرسله ليجيء (بلسان» لم 
يعد بعد. 


أخد دينيسوف يفكر وهو لايني يراقب الأبعاد آملاً أن يرى رسول 
دولوخوف قادماً: ايصعب إيجاد فرصة مماثلة لمهاجمة قافلة والاستيلاء 
عليهاء لكن» أن أهاجم منفرداء أمر شديد التعرض للخطرء وأن أرجىء 
الأمر إلى الغدء معناه أن تفلت الطريدة منا لتستولي عليها كتائب الأنصار 


الكبيرة تحت أنوفنا». 

ولما بلغ بقعة جرداء تمتد الرؤية فيها نحو اليمين» توقف دينيسوف 
وقال: 

أن بعضهم أت . 


نظر رئيس القوقازيين في الاتجاه الذي عيئه دينيسوف . 
قال الرئيس الذي كان يحب الكلمات المجهولة من القوقازيين. 


إنهما أثنان» ضابط وقوقازي. غير أنة: «غير قابل الحدس» ما إذا 
كان ثائب الزعيم . 


حل 


بعد بضع دقائق. بدا الآن في المقدمة الضابط يثخن جواده المنهك ضربات 
السياط وهو يجري متشعثا يقطر الماء منه وقد رفع أكمام سراويله حتى 
الركبتين. ومن وراءه» راح قوقازي يجري وهو واقف على ركابتين. اقترب 
الضابطء وهو حدث ذو وجه كبير مستدير قرمزي وعينين جذلتين حيتين» 
ومد لديئيسوف غلافاً مبللآاء وقال: 

من جانب الجنرال. اعذرني إذا لم يكن جافاً تماماً. 

أخذ ديئيسوف الورقة ففضها مقطب الحاجبين» فقال الضابط يحدث 
الرئيس القوقازي بيئما كان ديئيسوف يقرأ الرسالة : 

لقد قالوا جميعاً أن الأمر خطير» خطير جداً. لذلك فإن كوماروف 
وأنا - وأشار إلى تابعه ‏ اتخذنا كل الاحتياطات . فلدى كل مئا مسدسان . 

ثم سأل عندما رأى قارع الطبل الصغير: 
إليه؟ وفجأة هتف ديتيسوف بعد أن قرأ رسالته : 

- روستوف! بيتيا! لماذا لم تقل إنك أنت؟ . 

والتفت إليه باسماً ومد يده إلى الضابط الشاب . 

والحقيقة أن ذلك الضابط كان بيتياً روستوف . 

لقد أعد بيتيا نفسه خلال الطريق ليلاقي دينيسوف لقاء الرجل والضابط 
دون أن يتظاهر بأنه يذكر علاقاتهما السالفة. ولكن» ما إن ابتسم له. 
ديئيسوف حتى أضاء وجهه وتضرج من الفرح فنسي المظهر الرسمي الذي 
كان بريد الظهور به وشرع يروى سروره لانتقائه لمثل تلك المهمة ويقص 
كيف مر أمام الفرنسيين وشاهد النار في فيازماء حيث امتاز واحد من 
الفرسان. . 

قاطعه ديئيسوف وقل استعاد مظهره القلق : 


خحرض 


ت تخسثا : إنني مسرور برؤيتك . 

وقال وهو يلتفت إلى رئيس القوقازيين مساعده : 

يا ميخائيل في وكليتيتش» إن الرسالة من الألماني. إنه تحت آمرته . 

وشرح دينيسوف إن الورقة التى سلمت إليه كانت تأكيداً لأمر الجنرال 
الألماني للالتحاق به لمهاجمة القافلة وأعقب: 

إذا لم نأسر القافلة حتى غد» ستمر تحت أنفئا. 

وبيئما دينيسوف يتحدث مع الرئيس» تصور بيتيا الذي اضطرب للهجته 
الباردة: إن كمي سراويله المرفوعين همأ سبب ذلك» فمذليله متحسساً من 
تحث معطفه فأسدلهما بدقة ثم جاهد ليتسخل أفضل مظهر عسكري: ممكن 
وقال لدئيسوف وهو يعود إلى وضعهةه الذي أعده خلال الطريق» وضع مساعد 
عسكري أمام جنراله وهو يرفع يده إلى حافة عمرته : 

ما هي أوامر نبالتكم العلية» أم ترى يجب أن أنتظر إلى جانب 
لبالتكم؟ . 


قال ديئيسوف ساهماً: 

- أوامري؟ هه؛ هل تستطيع الانتظار هنا حتى الغد؟ . 

آه! بكل طيبة خاطر. . وهل أستطيع ملازمتك؟ . 

سأل دييسوف: 

نعم. ولكن ما هي الأوامر التي أعطاها إليك الجئرال على الضبط؟ 
هل قال لك بالعودة فوراً؟ . 


هلا وجه بيتا قرمزياً: وسأل بقلق : 
هو؟ إنه لم يصدر إلى أي أمرء حسئآء هل أستطيع؟ . ظ 


فأجاب دينيسوف : 


5١ 


حسئاً» اتفقنا . 

والتفث إلى مرؤوسيه فأصدر إليهم تعليماته. كان على الفرقة كلها أن 
تذهب قرب منظرة » في المكان المعيّن من الغابة. في حين يمضي الضابط 
ذو الحصان الكرجي للببحث عن دولوخوف لمعرفة مكان وجوهه وما إذا كان 
سيأتي خلال السهرة. وكان هو نفسه ينوي الذهاب مع رئيس القوقازيين 
وبيئيا إلى تخوم الغابة من جهة شامشيفو ليتعرف على المكان الذي سيوجه 
إليه هجوم الغد من موقع الفرنسيين . 

قال للقروي الذي كان يقوم عمل الدليل : 

هياء أيها الملتحي . قدنا إلى شامشيفو. 

واتجه دينيسوف وبيتيا والرئيس» يتبعهم بعض القوقازيين والفارس 
مردف السسجين » إلى اليسار عبر الوادي ليبلغوا تتخوم الغابة. 


يفف 


الفصل الخامس 


تيخون شيرباتوف 


كف المطر عن الهطول لكن الرذاذ ظل يتساقط وقطرات الماء تنثال من 
الأغصان. أخل دينئيسوف والرئيس القوقازي وبيتيا يتقدمون بصمت وراء 
القروي ذي القلنسوة الذي كان بأحذيته المصنوعة من القنب» يمشي بخفة 
ودون صوت على الجلور والأوراق المبللة باتجاه تخوم الغابة. 

وبعد أن بلغ مرتفعاء توقف القروي» وراح يفحص ما حوله ثم اتجه 
نحو ستر من الأشجار المتنائرة. وبالقرب من شجرة سنديان لم تكن قد 
'أضاعت أوراقها بعد وتوقف وأشار بيده بحركة نداء سرية. 

تقدم دينيسوف وبتيا. كان المكان: الذي وقف فيه الرجل يسمح برؤية 
الفرنسيين. فبعد الغابة مباشرة» كان حقل من الحنطة ينفتح منحنياً فوق سفح 
متعرج مضرس» وعلى اليمين» وعلى الجهة'المقابلة لواد شديد الإنحدارء 
كانت قرية صغيرة ترى فيها بيت السيد ذو السقوف المتهدمة. وعلى مسافة 
مائتي الساجين» من هناك (الساجين 2١11755‏ كم)ء كانت جماعة من 
الأشخاص ترى وسط الضباب المتحرك . كان الأشخاص في القرية وفي بيت 
السيد وعلى المنحدر وفي حديقة السيد وعلى مقربة من الابار والمستنقع 
وعلى طول الطريق الذي يمر على جسر يربط التل بالقرية. وكانت النداءات 
التي يتبادلونها والصيحات التي يطلقونها بلخة أجنبية ليحثوا الجياد المقطورة 
إلى العربات على صعود السفح المنحدر» تسمع بجلاء. 


برفض 


قال ديئيسوف بصوت خافت دون أن يبارح الفرئسيين بعينيه : 

جيئوا بالسجين إلى هنا. 

ترجل القوقازي وأخذ الغلام فجاء إلى ديئيسوف . فسأل دينيسوف وهو 
يشير إلى الفرنسيين أن يسمي مختلف القطعات. فراح الفتى الذي دس يديه 
المقرورتين في جيوبه ينظر إلى ديئيسوف برعب رافعاً حاجبيه. وعلى الرغم 
من رغبته الصادقة في أن يقول كل ما يعرف. اختلط الأمر عليه في أجوبته 
للم برحاعلى كلمة الحم : يقول في أعقاب كل سؤال يطرح عليه فأشاح 
ديئيسوف برماً وحاطب رئيس القوقازيين يشاطره شعوره. 

وكان بيتيا المنشغل المتطلع» ينظر حيناً إلى الطبال الصغير وحيئاً إلى 
دينيسوف. تارة إلى الرئيس وتارة أخرى إلى الفرنسيين المنتشرين في القرية 
وعلى الطريق» ساعياً إلى أن لا يضيع شيئاً مما يرى . 

هتف ديليسوف وقد أضاءت عيئاه ببريق من الغبطة : 


سواء أجاء دولوخوف أو لم يأت. يجب مهاجمتهم!..؟ فرد 
الرئس, 

- نعم ) فالمكان مئاسب . 

اأسترسل دينئيسوف: 

سئرسل المشاأة من جهة المستنقعات وسيتسللون حتى يبلغوا حديقة 
الت وأضاف وهو يشير إلى الغابة التي تستند إليها القرية : 

وأنت مع الفوقازيين» ستقدمون من هنا أما أنا مع فرساني» فمن 
هنا. ولدي أول طلقة نارية. . 

فال الرئيس : 

- لاا يمكن المرور عبر الصدع فهئاك ردعة» وسئتعرضص الجياد للوقوع 
فيها لذلك يجب الالتفاث نحو اليسار. 


لفق 


وبينما هما يتناقشان بخفوت على هذا النحوء دوى في أعماق الجانب 
الآخر من المستئقع طلق ناري تبعته سحابة صغيرة من الدنخان الأبيض ثم 
طلق ثانٍ وبعده أطلق مئات الفرنسيين المرصوفين على المنحدر» صرخة 
فزع. قفز ديئيسوف والرئيس التابع له .إلى الوراء للوهلة الأولى. لقد كانا 
قريبين جداً من العدو حتى خيل إليهما أنهما كانا مبعث صرخة الفرح وسبب 
الطلقتين. ولكن لم يكن السبب متعلقاً بهما. ففي الأسفل» في المستنقع. 
توحل رجل مرتدياً ألبسة حمراء» فكانت الطلقات والصرخات موجهة إليه. 

قال الرئيس: 

لكن هذا ١تيخوننا»!‏ . 

نعم» إنه هو حقاً! . 

صاح ديئيسوف: 

يا للسافل! , 

وهتف الرئيس وهو يرمش بعيليه : 

أوه! سوف يخلص نفسه! , 

هرع الرجل الذي أسمياه تيخون إلى الساقية فارتمى فيها باعثاً الماء من 
كل جائب وبعد أن اختفى لحظة؛ ظهر من جديد على الضفة أسود من الطي 
وظل يجري على أربع حتى أبتعد فتوقف الفرنسيون الذين كانوا يتبعونه . 

قال الرئيس: 

حسئاً إنه نشيط! . 

واستأنف دينيسوف الذي عاد القلق إلى محياه : 

يا للحيوان! أين أمضى وقته حتى الآن؟ . 

سأل بيتيا : 


من هو هذا؟. 
- إنه كشافنا أرسلته بحثاً عن السان». 


قفا 


رد بيتيا وهو يهز رأسه لكلمة دينيسوف الأولى وكأنه على علم بالأمر 
في حين إنه لم يفهم كلمة واحدة من كل ما سمع: 

آه! حسئاً جداً! . ّ 

كان تيخون شيرباتوف» واحداً من أكثر أعضاء الفرقة لزوماًء إنه قروي 
من بوكروفسكويبه» قرب فجات» ولقد وصل ديئيسوف في بدء عملياته إلى 
تلك القرية واستقدم صاحبها تبعاً لعادته» ليسأله عما يعرفه عن الفرنسيين. 
فأجابه الإقطاعي ككل أصحاب القرى الذين يكونون حذرين عادة» إنه لا 
يعرف شيئاً. ولكن» ما إن أفهمه ديئيسوف إن غايته حرب الفرنسبين وسأله 
عما إذا كان هناك أمل في مغامرة ما في الجوار» قال صاحب الضيعة إنه 
شاهد #حوامين؛ فعلاً: لكن تيخون شيرباتوف» هو الوحيد في القرية الذي 
يهتم بهذه الأمور. وحيئلٍ استدعى دينيسوف شيرباتوف علا ونعك أن هئأه 
على عمله؛ قال له بحضور الإقطاعي بضعة كلمات عن الإخلاص للقيصر 
والوطن وعن الحقد على الفرنسيين الذي يجب أن يعتلج في قلوب الروسيين 
جميعاً . 


قال تيخون وقد بان عليه الخجل لأقوال دينيسوف: 

- إننا لا نسيىء إلى الفرنسيين. ولقد تسليئنا كما تقول باصطياد 
«الحوامين» فتيان القرية وأنا فقتلنا منهم حوالي دزينتين. وباستثناء ذلك» لم 
نسىء إليهم قط . 

وفي اليوم التالي؛ كان دينيسوف قد نسي الرجل تماماً. مع ذلك» فإنه 
في اللحظة التي هم بأن يغادر القرية فيهاء جاؤوا يقولون له إن تيخون أنضم 
إلى الفرقة وهو يطلب الموافقة على العمل فيها. فوافق دينيسوف. 

كلف تيخون بادىء الأمر بأعمال وضعية كإيقاد النار وملء الماء وسلخ 
الجياد النافقة إلخ. . لكنه لم يلبث أن أظهر استعدادات كبيرة لحرب الأنصار 
كأن يمضي إلى الصيد طيلة الليل ويعود دائماً ومعه ثياب وأسلحة سلبها من 


لحف 


الفرنسيين بل ويأتي بأسرى عندما يصدر إليه الأمر بذلك. فلم يتركه 
دينيسوف يعمل بعد ذلك بل أصبح يصحبه معه في رحلاته ودمجه في سلاح 
القوقازيين. 

وكان تيخون الذي لا يحب ركوب الجيادء يمضي دائماً على الأقدام 
ولكن دون أن يترك الفرسان يسبقونه. كان مسلحاً ببندقية يحملها لمجرد 
الشكل وبرمح وفأس كان يستعملها بكثير من المهارة كما يستعمل الذئب 
أسنانه فيطرد البراغيث عن جلده كما يمضغ بها عظمة كبيرة. وكتان لتيخون 
مثل هذه البراعة في أن يشطر عموداً إلى جزئين بضربة واحدة أو أن يمسك 
بفأسه من رأسها فيجتزىء بها صفائح رفيقة أو ملاعق. لقد كان تيخون يحتل 
في فرقة دينيسوف مكاناً على حدهء مكاناً استثنائياً. فإذا كان الأمر يتعلق 
بالشروع في عمل عسير أو منفر» كأن يرفع بكتفه عربة متوحلة أو أن يجذب 
جواداً من ذليه خارج مستئقع ويسلخه. أو أن يتسلل بين الفرنسيين أو يقطع 
خمسين فرسخاً في مرحلة واحدة. ول 7 جميعا يشيرول بأصابعهم إلى 
تيخون ضاحكين . 

كانوا يقولون عنه: 

ماذا يمكن أن يضر هذا الشيطان» إن كل شيء صائح للأكل عئده. 

مع ذلك». فإن واحداً من الفرنسيين الذين أسرهم تيخونء أطلق 
رصاصة مسدسه على صلبه. ولقد أحدث هذا الجرح الذي عالجه تيخون 
بالعرق وحده من الداخل والخارج معاء سلسلة مداعبات من أكثرها بهجة 
بين أفراد الفرقة كلهمء فكان تيخون يصغي إليها دون أن يرمش . 

كان القوقازيون يقولون له وهم يقهقهون: ظ 

بيك : يا أخاناء لنن يأحذوك مرة أخرى؟ كدت أن تصبح أحدباً. 

فيصعر تيخون وجهه ويغضن وجهه متظاهراً بالسخط ثم يغطي 
الفرنسيين باقلع السباب وأغلظها. غير أن تلك المغامرة لم تمر دون أن تترك 


فض 


فيه أثرآء إذ أنّهِ منذ جرحه ذاك»: أصبح قليلاً ما يعود بأسرى . 

لقد كان تيخو الرجل الأكثر نفعاً والأكثر جرأة في الفرقة كلها. لم يكن 
أحد يعرف اتنقاء فرصة مد الشرك أفضل منه ولم يأسر أحد ويقتل بقدر ما 
أمسر وقتل من الفرنسيين» الأمر الذي عاد عليه بأن أصبح مهرج القوقازيين 
والفرسان كلهم فكان هو نفسه يحشر نفسه بكل طيبة خاطر في هذا المركز 
المجيد. ولقد أرسله ديئيسوف هذه المرة» الليلة الفائتة إلى شامشيغو ليأتيه 
«بلسان». ولكن» سواء أنه يكتفي بأخذ فرنسي واحد فحسبء أم أنه قضي 
الليل نائمآء فإنه تسلل في وضح النهار بين الأدغال وسط مجموعة العدوء 
فاكتشف أمره كما شاهل دينيسوف منلْ ححين . 
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ماهو السر؟ 


بعد أن تناقش وقتاً ما آخر مع رئيس القوقازيين حول هجوم الغد الذي 
بات الأن مقرراً بسبب دنوهم من الفرنسيين» لوى دينيسوف عنان جواده 
وعاد على آثاره. 

قال لبيتيا : ْ 

هيا يا أخي» يجب الأن أن نجفف ثيابنا . 

ولما بلغ مركز الحرس في الغابة»؛ جمد دينيسوف في مكان وراح 
يفحص ما يحيط به. شاهد رجلاً طويل الساقين» مباعد بين الذراعين» 
يرتدي سترته ويحتلي أحذية من القنب ويتقلنس بقلنسوة من صنع كازان» 
متقلداً بندفيته متمنطقاً بفأس» يتقدم بخطوات كبيرة بين الأدغال. فلما شاهد 
ديئيسوف بادر الرجل فألقى شيئاً ما بين الأشواك النامية ونزع قلنسوته المبللة 
ذات الخوافي المنسدلة ثم اقترب من رئيسه. كان ذاك هو تيخون كان وجهه 
المجدر ذو العينين الصغيرئين المكبوحتين» ممتلئاً بالغضونء: مشرقاً 
بالرضي. فلما وقف أمام ديئيسوف» رفع رأسه وشخص بعينيه إليه وكأنه 

قال ديئيسوف: 

- إذن » من أين جثئثت؟ 

أجاب تيخون بحماس وجرأة بصوت أجش منخفض رغم رخخامته : 


خف 


من أين جقت؟ من مطاردة الفرنسيين . 

ولماذا إذن في رابعة النهار؟ حيوان! ثم ألم تنجح؟. . 

رد تسخود: 

بلى؛ بلىء لقد أسرث واحداً. 

أين هو إذن؟ 

استرسل تيخون وقد اتخل له وقفة مريحة أكثر على قدميه الضخمتين 
المسطحتين في حذائيهما المصنوعين من ليف القئنب: 

- نعمء لقد أطبقت على واحد»؛ وكان ذلك قبل طلوع الثهار. نعمء 
ولقد سقته إلى الغابة. لكنني اكتشفت بعد حين أنه لا ينفع لشيء. وحينئذٍ 
فكرت وقلت لنفسي إنه ينبغي لي الحصول على آخر» انتقيته بشكل أفضل . 

فقال ديئيسوف لرئيس قوقازييه : 

آه! القذرء هذا هو السبب. ولكئ لماذا لم تأتني به إذن؟ 

فاطعه تيخون برشاقة وهو يهش . 

وأية فائدة» لم يكن ينفع لشيء» الست أعرف ماذا ينبغي لك؟ 

للأتان! . . وبعدئل؟ . . 

أعقب تيسخون : 

- بحثت عن آخر وقد زحفت هكذا في الغابة ثم استلقيت ‏ وألقى 
تيخون بنفسه فجأة على الأرض على بطنه بحركة مرنة ليشرح كيف تصرف 
ثمء ها أن واحداً يقترب. ها إنني أضع له الكلاب هكذا ‏ وقفز برشاقة على 
قدميه وهو يقول هذه الكلمات ‏ وقلت له: إلى الأمام إلى الزعيم. وها هو 
ذا يزمجرء فيأتي أربعة آخرون. ارتموا علي بسيوفهمء وأناء هذا ما عملته 
بفأس - وصرخ تيخون: إلى الوراء! اذهبوا إلى الشيطان!» وراح يحرك 
ذراعيه حركات دائرية ثم قطب حاجبيه متخذا مسحة متوعدة واتخل وقفة 


مربححةه 


فال رئيس القوقازيين وهو يرمش بعينيه اللامعتين: 


رق 


- نعمء نعمء لقد شاهدنا من الأعلى كيف كنت تلعب بأساطين 
الخشب عبر الردغات . 

وعلى الرغم من رغبة بيتيا العنيفة في الضحكء فإنه لاحظ أن كل 
واحد من زميليه يحتفظ بإمارات الجد على وجهه. فراحت عيناه تنتقلان بين 
وجه تيخون ووجهي رئيس القوقازيين وديئيسوف دون أن يفقه ما معنى كل 
هذا. 

هتف ديئيسوف وهو يهز رأسه ويسعل سعالاً خفيفاً: 

لا تتصنع الغباء. لماذا لم تأتني بالأول؟ 

أخذ تيخون يحك ظهره بإحدى يديه بيئما انتقلت يده الأخرى إلى 
رأسه لنفس الغوضء» وفجأة أشرق وجهه العريض بابتسامة بلهاء كشفت عن 
جذور أسنانه التي منها حمل اسمه شيرباتوف» أي فاقد أسنانه الأمامية» 
انبسطت الغضون عن وجه ديئيسوف وانفجر بيتيا بضحكة شديدة المرح حثى 
أن تيخون نفسه انطلق مقهقهاً. 

أكد تيخون : 

- لكن صحبحء أنه ما كان يصلح لشيء» أية فائدة كانت تُجنى من 
الاتيان به وهو في أطماره تلك؟ يا لها من قحة يا صاحب النبالة! أخذ يقول: 
«أناء أنا ابن «جناز!» أنا لا أمشي». 

صرخ ديئيسوف : 

أيها الحيوان! وأنا الذي كانت بي حاجة إلى استجوابه. . . 

فقال تيخون: 

أوه لقد جعلته يتحدث أنا قال لي: إننا لا نعرف شيئاً كثيراً قال إنهم 
كثرة ولكن لا قيمة لهمء لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. | 

ثم أعقب وهو يركز على دينئيسوف نظرته المرحة الحازمة : 

- أشرعوا بضربة طيبة وستئالونهم جميعاً. 

هتف ديئيسوف بصرامة: 


غرف 


انتظر» سوف آمر بجلدكء ذلك يعلمك كيف تتغابى . 

فقال تيخون: ا 

- ولماذا الغضب. ألست أعرفهم أعرفهم أناء فرنسييك؟ لينسدل 
الليل» وحينئلٍ آتيك باثئين بل ويثلاثة إذا اقتضى الحال. 

صاح ديئيسوف: 

هياء إلى الأمام! ز 

ومشى في طريق مركز الحرس صامتا مقطب الحاجبين. 

تبعهم تيخول») فسمع بيتيا القوقازيين يمازحونه بصدد المحذاء الذي 
ألقى به بين الأشواك . 

ولقد حل محل رغبة الضحك التي كانت تعذب بيتيا بسماع تيخون 
ولرقيته يبتسم ويمثل في غمرة أجوبته»؛ شعور بالانزعاج مفاجىء. أدرك بيتيا 
فجأة أن القروي قد قتل رجلاً مئل حين. فألقى نظرة على الطبال الصغير 
وشعر بقلبه ينقبض . لكن ذلك الشعور بالانزعاج لم يدم إل لحظة. وجد أن 
من الضرورة أن يرفع الرأس وأن يتخذ إمارات أكثر تغطرساًء فراح يستجوب 
الرئيس القوقازي بلهجة خطيرة عن مشروع الغد رغبة في أن يكون على مثل 
سوية زميليه . 

جاء الضابط الموفد بمهمة يلاقي دينيسوف على الطريق ليعلمه بأن 
دولوخوف سيصل بعد حين وأن كل شيء على ما يرام من هله الناحية . 

وللحال البسطت أسارير دينيسوف فنادى بيتيا إليه وقال له : 

هباء حدثني عنك . 


ضرف 


الفصل السابع 


بيتيا والسحين 


التحق بيتيا لدى رحيله من موسكو حيث ترك ذويهء بغرفته. وهناك» 
لم يلبث أن رأى نفسه يرقى إلى رتبة ضابط ارتباط لدى جنرال قائد كتيبة 
قوية. ومنل ترقيته إلى رتبة ضابط» وعلى الأخض مئد أن بات يساهم في 
الجيش العامل الذي اشترك معه في معركة فيازماء راح بيتيا يشعر بمرح مثير 
يدفعه إلى أن يحس بأنه رجلء فكان يبذل هوساً محموساً لانتهاز أية فرصة 
يستطيع أن يظهر فيها بطولة حقيقية. كان مفتوناً بكل ما رآه وعلمه في 
الجيش. لكنه كان يخيل إليه دائماً أن البطولة الأكثر نقاء تعرض عادة في 
المكان الذي لا يكون فيه . 

ولما أعرب جنراله يوم "١‏ تشرين الأول عن رغبته في إيفاد أحدهم 
إلى كتيبة ديئيسوف» سأله بيتيا هذه المهمة بلهجة شديدة التوسل حتى أن 
الجنرال لم يرفض طلبهء ولكنء» عندما عزم على إرسالهء تذكر الجنرال 
سلوك بيتيا المتهور خلال معركة فيازما: لقد اندفع بيتيا مباشرة إلى الخطوط 
الأولى تحت نيران الفرنسيين حيث أطلق رصاصتين من مسلدسيه» بدلاً من . 
أن يتوجه إلى حيث أمره أن يذشهب. لذلك فقد حوّم عليه تحريماً قاطعاً أن 
يشترك في تلك العملية ما دام مع دينيسوف. ولهذا السبب» تضرج 'وجه بيتيا 
احمراراً عندما سأله ديئيسوف عما إذا كان يستطيع البقاء. ظل بيتيا حتى 
ساعة أن بلغ تخم الغابة» يفكر في أنه سيقوم بمهمته بكل دقة ويعود من 
فوره. لكنه عندما رأى الفرنسيين» عندما رأى تيخونء» وعندما علم أنهم 


يفف 


سيهاجمون بالتأكيد عند هبوط الظلام» قررء بلبذبة الشبان الذين ينتقلون من 
فكرة إلى أخرى أن جنراله» رغم كل التقدير الذي ظل يكنه له حتى تلك 
اللحظة: ليس أكثر من ألماني» في حين أن دينيسوف كان بطلاً وكذلك رئيس 
القوقازيين وتيخون أيضآء وأنه سيكون مسخجلاً من جانبه أن يغادرهم في 
دقيقة عسيرة مثل تلك الدقيقة . 

كان الغسق يهبط عندما وصل دينيسوف وبيتيا والرئيس مركز الحرس. 
شاهدوا في العتمة الشاحبة» الجياد مسروجة والقوقازيين والفرسان يقيمون 
أكواخاً خشبية في الأرض الخالية ولقد ركزوا مكان نيرانهم في وأدٍ مشجر 
كيلا يفضحهم الدخان . 

وعند مدخل كوخ خسشبي صعغير ) وقف فوقازي مشمراً عن أكمامه, 
يقطع خروفاً وفي الكوح نفسهء كان ثلاثة من ضباط كتيبة ديئيسوف» 
صنعوا لأنفسهم طاولة من باب . نزع بيتيا ثيابه المبللة ليعطيها لتجفيفها وراح 
لغوره يساعد الضابط في إعداد مائدة الطعام . 

وفى غضون عشر دقائق» أعدت المائدة بعد أن بسطت عليها منشفة 
وضعوا عليها العرق وزجاجة من الروم ونخبزاً أبيض وشواء الخروف وملحاً. 

ولقد جلس بيتيا مع الضباط وراح يجزىء بيديه اللتين سال منهما 
الدهن . لحم الخروف الشهي وهو طافح بحئان الطفل المهووس حيال 
الضباط كلهم» ويلاحظ بالتالي أنهم جميعاً يعاملونه بالمثل. 

سأل ديئيسوف: 

ما قولك يافاسيلي فيدوروفيتش» أستطيع أن أبقى يوماً صغيراً آخر 
هنا أليس كذلك؟ 

وبدلاً من أن يأئيه الجواب» أجاب نفسه بنفسه: 

طالما أنهم أرسلوني للاستعلام» حستاء إنني أستعلم... بيد أنه 
يجب أن تضعوني في المكان الأكثر. . . الأكثر أهمية.. إنني لا أبحث عن 
مكافأة . . . لسث أريد إلا. . . 
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صرف على أسنانه ونظر حوله ثم رفع رأسه باعتداد وأشار إشارة 
معبرة . 

كرر ديئيسوف بابتسامة : 

في المكان الأكثر أهمية. . . 

استرسل بيتيا : 

- أرجوك فقط أن تعهد إلى بفصيلة صغيرة حتى أستطيع إصدار 
الأوامر. هباء ماذا يكلفك هذا؟ 

وهتف وهو يستدير نحو ضابط كان يستعد لتقطيع شريحته : 

أوه! هل تريد سكيني؟ 

واخرج له سكينة من جيبة فجزاه الضابط شكراً. 

قال بيتيا ووجهه يتضرج : 

احتفظ به أرجوككء ابقه معك. لدى الكثير من مثله . 

وفجأة هتف: 

آه! وحق كل القديسين! لقد نسيت تماماً! لدي زبيب رائع» لو 
تعلمون خال من البزر. لدينا ممون جديد لديه أشياء ممتازة ولقد اشتريت 
عشر ليبرات لأنني معتاد على الحلويات. هل ترغبون بتذوق الزبيب؟ 

وعلى الأثرء هرع بيتيا إلى الباب حيث يتنظر تابعه القوقازي وعاد 
يحمل قفة فيها أكثر من خمس ليبرات من الزبيب : 

كلوا ما تشتهون أيها السادة. كلوا ما تشتهون. 

ثم سأل رئيس القوقازيين : 

- وبالمناسبة» ألست بحاجة إلى إبريق للقهوة؟ لقد اشتريت واحدا 
ممتازاً من مموننا! إِنْ لديه بضاعة جميلة. ثم إنه شريف تمامء وهذا الأهم. 
سوف أقدمه لك دون توان ولعل أحجار النار لديك مهترئة؟ إنها أشياء 
تحدث غالباً. لقد حملت معي عدداً منهاء إنها هنا وأشار إلى قفته ‏ لدى 


عرفا 


ما يقرب المائة منها. لقد اشتريتها بمبلغ تافه. خذ منها أرجوك دون حرجء 
خذها كلها إذا شئت . 

وفجأة ذعر بيتيا خشية أن يكون قد مضى في حلديثه بعيداً فصمت 
وتصعدت الحمرة إلى وجهه. 

أخذ يحاول أن يتذكر ما إذا كان قد ارتكب هفوة ما وبيئما هو 
يستعرض ذكريات النهارء عادت ذكرى الطبال الفرئسي الصغير إلى مخيلته . 
فكر: (إنئا هنا نتفكه ونتلذذ» وهو كيف حاله؟ أين وضعوه؟ هل قدموا له 
طعاماً؟ ألم يسيئوا إليه؟ لكنه خاف تبجحاته حول أحجار الثار أن يستعلم عن 
حاله . 

اهل أستطيع سؤالهم؟ سوف يقولون: ها هو ذا طفل يستعلم عن طفل 
مثله . لكنني سأريهم غداً ما إذا كنت مجرد طفل . لماذا أخعجل من السؤال؟ 
آه ليكن!» ولم يلبث أن حدق بالضباط ووجهه يتضرج وفي نفسه خشية من 
أن يرى على وجوههم طيف ابتسامة هازثة وسألهم : 

ألا نستطيع استدعاء ذلك الفتى الذي أسروه؟ وأن نعطيه ما يأكل. . . 


لعله . . 
فقال دينيسوف الذي لم يظهر عليه ما يدل على أنه يجد شعور بيتيا 
تعمء الصغير المسكين . ليستذعوه . إن أسمه فنسانث بوس » ليستلعوه 
قال بيتيا : 
فكر دينيسوف : 


اذهب » اذهب» يا للصغير المسكين . 
ولقد تسلل بيتيا الذي كان قرب الباب لما نطق دينيسوف بهذه 
الكلمات» بين الضباط حتى وصل إلى جانبه وقال: 


ضرفا 


اسمح لي أن أقبلك يا صديقي العزيز آه! كم هذا حسن» كم هو 
حسن ! 

وصاح بيتيا عندما أصبح على العتبة : 

بوس! فئسان! 

استعلم صوت في الظلام : 

من تريد يا سيدي؟ 

فأجاب بيتيا أنه يريد الفرنسي الصغير الذي أسر خلال النهارء فرد 
الفوقازي . : 

- آه! فيسيوني؟ 

لقد حل اسم فيسيوني محل اسم فنسان عند القوقازيين خلال ذلك 
الوقت القصيرء أما عند الفلاحين الروسيين والجنود فقد أصبح فيسيكنا . وفي 
كلنا الحالتين» كان الاسم تنويهاً بالربيع الذي ترادفه بالروسية كلمة فيسناء 
وهي تسمية تناسب تماماً للطبال النضير. 

- إنه يتدفأ هناكء أمام النار. إيه! فيسينيا! فيسينيا! فيسيوني! 

راحت الأصوات الضاحكة تصيح في الظلام. وقال فارس كان إلى 


جانب بيتيا : 
إنه شاطرء هذا الفتى! لقد أعطوه ما يأكله منذ حين. لا يمكن 
تصديق الجوع الذي كان به! ْ 


سمعت خطوات في الظل وراحث أقدام حافية تخوض في الطين ثم بدا 
الطبال الصغير أمام الباب. هتف بيتيا : 

-آه! هذا أنت! هل تريد أن تأكل؟ 

وأضاف وهو يضع يداً ودية حجلى على ذراعه: 

- لا تخف. لن نسيء إليك . ادخل» ادخل . 

أجاب الطبال بصوت شديد التهدج» طفولي تقريباً: 

شكراً يا سيدي . 


ضرفا 


وراح يحك قدميه الموحلتين على عتبة الباب. 

كان بيتيا يود لو يقول أشياء كثيرة لذلك الطفل لكنه لم يجرؤ. ظل 
واقفاً إلى جانبه عند المدخل متردداً. أخيرآء أخذ يده في الظلام وضغط 
عليها وقال ولكن في وشوشة حانية : 

ادخل » ادخل ! 

ردد بيتيا في سره وهو يفتح الباب ويدع الفتى يمر أمامه: «أآه! كم أتوق 
إلى عمل أي شيء من أجله!». ْ 

ولما دخل الطبال إلى الحجرة» ذهب بيتيا يجلس بعيداً متأثراً بفكرة 
جرح كرامته إذا اهتم كثيراً بشأنه بشكل واضح لكنه راح يتحسس في جيبه 
النقود التى كان يتساءل عما إذا لم يكن مخجلا تقديمها إليه . 
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الفصل الثامن 


دولوخوف 


أمر دينيسوف أن يعطي الطبال الصغير عرقاً وشريحة من لحم الخروف 
ثم معطفاً روسياً كيلا يعرف بين الأسرى الآخرين بل يبقى في كتيبة. لكن 
اهتمام بيتيا لم يلبث أن تحول عن الغلام بوصول دولوخوف. لقد سمع بيتيا 
في الجيش "كثيراً عن بسالة دولوخوف الخارقة وعن قسوته حيال الفرنسبين» 
لذلك فإنه ما إن دخل إلى الكوخ حتى انحطت نظراته عليه لا تفارقه. وكلما 
أمعن النظر إليه» ازداد رأسه انتصاباً وسعى أن يظهر أكثر بسالة حتى يكون 
جديراً بمثل هذه الصحبة . 

ولقد أدهش دولوخوف بيتيا أيما دهشة ببساطة ثيابه. 

كان دينيسوف يرتدي التشكمين ‏ معطف قصير يستعملونه في القوقاز 
ويحتفظ بلحية كاملة ويضع على صدره صورة القديس نيكولا صانع 
المعجزات» يظهر من طريقة كلامه وفي. كل حركاته طبيعية مركزه الخاصة. 
أما دولوخوف الذي كان من قبل في موسكو يلفت إليه الأنظار بزيه الفارسي, 
فكان الآن على العكس» يظهر في مظهر ضابط حرس شديد التأنق. كان. 
حليق اللحية بعناية يرتدي بزة الحرس الموشاة وقد تدلى من عروته صليب 
سان جورج وعلى رأسه عمرة رتبته. نزع معطفه المبلل في أحد الأركان 
واقترب من ديئيسوف دون أن ييحي أحداً ثم لم يليث أن راح يتحدث عن 
العملية المزمع القيام بها. أبلغه دينيسوف النوايا التي تضمرها الكتائب 
الكبرى نحو القافلة والعروض التي قدمت عن طريق بيتيا والأجوبة التي 
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وجهها إلى الجنرالين. ثم اطلعه على ما كان .يعرفه عن مركز القوات 
الفرنسية . 

قال دولوخوف: 

حسئاً جدا» لم يبق إلآ معرفة نوع الفرق وعددها لذلك يجب الذهاب 
لرؤيتها إذ لا يمكن الاندفاع في مثل هذا العمل دون التزود بهذه التفصيلات 
الدقيقة . إنني أحب أن أعمل عملاً نظيفاً هياء ألا يوجد بين هؤلاء السادة 
واحد يرغب في مراففتي إلى معسكرهم؟ إِنّْ لدي بزة رسمية . 

أناء أنا. . . أنا سأذهب معك! 

قال ديئيسوف لدولوخوف: 

- لست في حاجة قط إلى الذهاب إلى هناك. أما هوء فإئني لن أدعه 
يذهب لأي سبب في الوجود. 

فاعترض بيتيا : 

ولماذا إذن! ولماذا لا يجب أن أذهب. 

لأن هذا عديم النفع . 

- أرجو أن تتفضل بمعذرتي» لكنني . .. لكنني . . . سأذهب رغم ذلك 
هذا كل شيء. 

ثم سأل دولوخوف: 

هل ترغب في اصطحابي؟ 

فأجاب هذا ساهماً وهو يمعن النظر في وجه الطبال الصغير: 

- لم ” 

ثم سأل ديليسوف: 

هل أسرث هذا الغلام منذ وقت طويل؟ 

مئل اليوم» لكنه لا يعرف شيئاً. إنني أحتفظ به إلى جانبي : 

فسأل دولوخوف: 


إوحفق 


آه! والأخرون» أين تضعهم؟ 

هتف ديئيسوف فجأة وقد تضرج وجهه: 
بجرأة إن وجداني غير مثقل بمقتل رجل واحد. أقول لك بصراحة أن من 
الأفضل إرسال ثلاثين رجلاً بل حتى ثلاثمائة تحت حراسة قوية إلى المدينة 
على تلويث الشرف العسكري . 

رد دولوخوف بابتسامة -جامدة : 

- إِنْ مثل هذه الأقوال اللطيفة جديرة بهذا الكونت الشاب ذي الستة 
عشر عاماً. أما أنت» فكان يجب أن تلقي بها جانباً مدذ وقت طويل . 


فقال بيتيا في ذعر وسحجل : 
- كيف! إنني لم أقل شيئاً مطلقاء أنا. أؤكد فقط أنني على استعداد 
لاتباعك . ظ 


واسترسل دولوخوف وكأنه يجد متعة في العودة إلى هذا الحديث الذي 
كان يسنخط ديئيسوف: ْ 

أما نحنء» كلانا أيها الأخ» فكفانا سخافات. هياء لماذا احتفظت 
بهذا الغلام إلى جانبك؟ - وأخل يهز رأسه ‏ ألأنه أثار شفقتك؟ على أية 
حال» إن قيمة إيصالات الاستلام معروفة. إنك ترسل ما يقاربس من ماثة. 
فيصل منهم قرابة ثلاثين. إنهم يموتون من الجوع ويقتلون في الطريق. ألا 
تصبح النتيجة واحدة إذا لم يؤسروا قط؟ 

أيد قوله الرئيس القوقازي بطرفة عينية الصافيتين وبإيماءة من رأسه. 

- هذا لا يعنيئي إذا كانت النتيجة تصبح واحدة. إنني لا أريد تحميل 
ضميري هذا الوزر. تقول أنهم سيموتون رغم ذلك» لنفرض جدلاً صحة هذا 
القول» لكنئه لن يكون موتاً بيدي . 


هل تظن أنهم لم يصدروا إليهم الأوامر بإلقاء القبض عليّ عشرين 
مرة؟ إنهم إذا وفقواء» فسيشنقونك مثلي إلى شجرة حور واحدة رغم عواطفك 
الفروسية . وصمت لحظة ثم استأنف: 
لدي برتان فر متأن . 

وسأل بيتيا معقباً: 

إذن» اتفقنا» ستأتي معي ؟ 

أنا؟ نعم» نعم» دون ريب. 


ومن جديد» شعر ببتيا بالانزعاج والاضطراب خلال المنافشة التي 
دارت بين دولوخوف وديئيسوف حول ما يجب صنعه بالأسرى. لكن المعنى 
الحقيقي لكلماتهم استغلق عليه من جديد. فكر: (إذ كان الرؤساء 
المشهورون يفكرون على هذا النحو فلا ريب أن الأمر يجب أن يكون 
كذلك. المهم هو أن لا يتصور دينيسوف إنني سأطيعه وأنه يستطيع أن يصدر 
إليّ أمراً. . لقد قررت دون نكولء» سأذهب مع دولوخوف إلى المعسكر 
الفرنسي . إذا كان يستطيع صنع ذلك» فإنني كذلك مستطيعة!). 

ولقد رد بيتيا على كل ما قاله دينيسوف ليثنيه عن عزمه» بأنه هو الآن 
يفضل تنفيذ عمله بعناية ودقة لا أن يتركه للحظ» وأنه على أية حال لا يفكر 
من جانبه بالخطر مطلقاً. 

على أية حال» محص الأمر بنفسك» إذا كنا لا نعرف على الضبط 
عددهم هناك. . إن حياة المئات من رجالنا قد تكون متوقفة على ذلك» بينما 
نحن » لسنا أكثر من اثنين نعرض أنفسنا للخطر . 
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وأضاف: 

- ثم أن بي رغبة كبيرة في الذهاب إلى هناكء كبيرة جدا» وأريد 
الذهاب مهما كلف الأمرء فلا تستوقفني أكثر مما فعلت لأنه لن ينجم عن 
ذلك إلا الأسوأ. . | 
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الفصل التاسع 


في معسكر الأعداء 


بعد أن تدثرا بالمعاطف الفرنسية» ووضعا العمرات على رأسيهماء 
اجتاز دولوخوف وبيتيا الأرض الخالية التي عاين منها دينيسوف معسكر 
الأعداء وخرجا من الغابة في الظلام الحالك ثم هبطا نحو الأعماق. ولما 
أوغلا في بطن الغورء أمر دولوخوف القوقازيين المرافقين أن يننظروه في 
ذلك المكان ثم مضى يخب على جواده على الطريق باتجاه الجسر وبيتيا 
يتقدم بمحاذاته تماماً وقلبه يتفطر من الانفعال. 

همس بيتيا : 

إذا أخذنا فلن يئالوني حيآء لدي مسدسي. 

رد دولوخوف بشدة وبصوت .خافت: 

لا تتكلم بالروسية . 

وبنفس الوقت» دوت في الظلام صرخة «من هناك؟» وخحشخشة زناد. 

اندفع الدم إلى وجه بيتيا الذي وضع يده على مسلسه . 

أجلب دولوخوف دون أن يبطىء من جري جواده أو يضاعفه: 

رماحة الفرقة السادسة. 

انتصب شبح حارس داكن على الجسر : 

- كلمة المرور؟ 

أوقف دولوخوف جواده وتقدم خطواً وسأل: 


- قل لي» هل الزعيم جيرار هنا؟ 
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كرر الحارس وهو يسد الطريق دون أن يجيب: 

كلمة السر؟ ! 
صاح دولوخوف وقد استبد به غضب مفاجىء جعله يدفع حصانه على 
الحارس . 

عندما يقوم ضابط بجولته لا يسأله الحراس عن كلمة السر. . أسألك 
عما إذا كان الزعيم هنا؟ 


ودون أن يننظر الجواب من الحارس الذي تشحى جانباً» استمر 
دولوخوف يرتقي التل في -خطى عادية . 

وفى العثمة» شاهد رجلاً يجتاز الطريق» فاستوقفه دولوخوف وسأله 
أين القائد والضباط. فاقترب الرجل الذي كان يحمل كيساً على كتفه» وكان 
جندياً بسيطاًء من جواد دولوخوف وربت عليه بيده وقال ببساطة' ورد أن 
القائد والضباط في الأعلى» على التل» إلى اليمين» في فناء المزرعة (وهكذا 
كان يسمى بيت السيد) . 

وبعد أن تبع الطريق الذي تحفه من الجانبين نيران المعسكرت والذي 
تتصاعد على جانبيه أصوات الحديث بالفرنسية» انعطف دولوخوف إلى فناء 
بيت الاقطاعي. وعندما اجتاز العتبة» ترجل واقترب نحو نار مشبوبة جلس 
حولها عدد من الرجال كانوا يتحدثون فيما بينهم بصوت مرتفع. وإلى جانب 
الموقد» ركع جندي على رأسه قلسئوة الشرطة»ء يرتدي معطفاً أزرق» تضيء 
الثيران وجهه إضاءة قوية» يشوي شيئاً كان يحركه في قصعة مستعملاً قضيب 


البندقية . 
كان أحد الضباط يقول من الجانب الآخر من النار وهو في الظل : 
أوه! إنه شديد القسوة. 
فرد الأخر ضاحكاً: 


- سيجعلهم طيعين» الأرانب. 


وصمث كلاهما وأخذا ينظران إلى الظلمات حيث ارتفعت خطوات 
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دولوخوف وبيتيا اللذين كانا يقتربان ممسكين بأعنة جواديهما. 

قال دولوخوف بصوت قوي وهو يفصل مقاطع الكلام : 

مرحباً يا سادة! 

اضطرب الضياط في الظلام ودار أحدهم ؛ وهو فتى عملاق» ذو عئق 
طويل حول الموقد واقترب من دولوخوف وسأل: 

أهذا أنث» كليمان؟ من أي. . . 

لكنه لم يكمل مظهراً بذلك احتقاره. حيا دولوخوف وهو مقطب 
حاجبيه تقطيبة خفيفة كما يحي مجهولاً وسأله عما يستطيع أن يكون ذا نفع له 
فيه . 

روى دولوخوف أنه وزميله في طريقهما للحاق بفرفتهما وسأل دائرياً 
ما إذا كان أحد يعرف أين أصبح الفوج السادس للرماحة. لم يظهر على أحد 
من الضباط أنه عارف شيئاً عن مكان هذا الفوج ولكن» خيل إلى بيتياء أن 
الفباط كانوا يفحصونهماء هو ودولوخوف بحذر عدائي. ولقد صمت 
الضباط جميعاً طيلة ثوان. 

قال أحدهم من الجانب الأخر من الئار في ضحكة مكتومة : 

إذا كنتما تعتمدان على طعام المساء فإنكما متأخران جداً. 

أجاب دولوخوف بأنهما تناولا طعامهما وأنهما مضطران لمتابعة 
سيرهما الليلة بالذات . 

سلم زمام حصانه إلى الجئدي الذي كان يحرك محتويات القصعة 
وجلس القرفصاء أمام النار بالقرب من الضابط ذي العنق الطويل فراح ذلك 
الضابط يحدق في بيتيا بأبصار شاخصة وسأله مرة أخرى عن الفرقة التي 
يتتمي إليها. لكن دولوخوف تظاهر بأنه لم يسمع السؤال بل سأل بدوره وهو 
يدخحن غليوئاً فرنسياً أرجه من جيبه عن الحد الذي تخلو الطريق عنده من 


القوقازيين. 
إن المجرمين في كل مكان, 
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فأكد دولوخوف أن القوقازيين لا يشكلون خطراً إلآ على المتسكعين 
مثله ومثل رفيقه لكنهم لا يجرأون قط على مهاجمة فرقة كبيرة فلم يجبه 
أحد. 

كان بيتيا يفكر وهو واقف أمام النار يصغي إلى الحديث: «سوف 
يذهب الآن». 

لكن دولوخوف استأنف أسثلته المتواصلة. سأل دون مواربة عن عدد 
الرجال في اللواء وعندد الألوية والأسرى وقال وهو يستعلم عن الأسرى 
الروسيين الذين كانوا في تلك الفرقة : | 

يا لها من عملية قذرة أن يجر المرء وراءه تلك الجثث . من الأفضل 
قتل أولئك السفلة . 

ثم انفجر ضاحكاً ضحكة شديدة الغرابة حتى أن بيتيا ظن أن الفرنسيين 
سينتبهون فوراً إلى الخدعة» فخطا رغم أنفه خطوة إلى الوراء. 

لم يرجع صدى لضحكة دولوخوف. لكن ضابطاً فرنسياً لم يكن في 
نطاق الرؤية ‏ إذ كان متمدداً متدثراً بمعطفه ‏ نهض وهمس شيئاً في أذن 
رفيقه. ونهض دولوخوف ونادى الجندي الذي يمسك بمقود الجوادين . 

حدث بيتيا نفسه وهو يقترب من دولوخوف لا إرادياً: لا هل سيعيدون 
الجوادين إلينا أم لا؟. 

أعادوا الجوادين إليهما فهتف دولوخوف: 

- أسعدتم مساءءيا سادة . 

أراد بيتيا أن ينطق بمثل تلك الجملة لكن لسانه عجز عن النطق . 

أخذ الضباط يتحدثون فيما بنيهم همساً. ولقد لبث دولوخوف وقتاً 
طويلاً قبل أن يستطيع امتطاء صهوة الجواد لشدة ما كان جواده ينخف جفلاً 
ثم اجتاز البوابة بخطى وثئيدة وتبعه بيتيا وهو لا يجرأ على الالتفات رغم 
رغبته الملحةء ليرى ما إذا كان الفرنسيون سيتبعوئهم أم لا. 


ليقلا 


ولما بلغا الطريق» سار دولوخوف بمحاذاة القرية بدلا من أن يعود 
أدراجه عبر الحقول وفي موقف مأ» توقف ليصيخ السمع. قال: ادهل 
تسمع؟) وسمع بيتيا أصواتاً تتكلم الروسية وشاهد حول النيران أشباح 
الأسرى الداكنة. وبعد أن نزلا حتى بلغا الجسرء مر بيتيا ودولوخوف 
بالحارس الذي كان يذرع الجسر بخطى كثيبة دون أن ينطق بكلمة» ثم بلغا 
الغور حيث كان القوقازيون ينتظرونهما. 

قال دولوخوف لبيتيا وهو على وشك الابتعاد: 

والآن إلى اللقاء قل لدينيسوف أننا سئبدأ عند الفجرء بعد أول طلقة 
مسدس ٠.‏ 


لكن بيتيا استوقفه من ذراعه وهتف: 
كلا! إنك بطل لا مثيل لك! أه! كم هذا رائع! آه كم هذا بديع! آه كم 


أحمك! 
فقال دولوخوف: 
- مفهوم » مفهوم. 


لكن بيتيا لم يدعه ولقد رآه دولوخوف في العتمة ينحني عليه كان يريد 
أن يقبله. قبّله دولوخوف وهو يضحك واستدار على جواده ثم اختفى في 
الظلام . 


5١ 


ليلة الهجوم 


التقى بيتيا لدى عودته إلى مركز الحرس ديئيسوف عند المدخل. لقد 
كان دينيسوف مضطرباً قلقاً برماً من نفسه لأنه سمح له باللبهاب» ينتظره ردد 
وهو يصغي إلى رواية بيتيا الحماسية:: 

حمداً لله! آه! حمداً لله! . 

واسترسل دينيسوف : 

ولكن ليأخذك الشيطان! لم استطع أن أنام بسببك! آه حمداً لله! 
والآن أذهب ونمء فلدينا الوقت للإغفاء قليلاٌ قبل أن ينبلج الصبح. 

فرد بيتيا : - 

نعم. . . كلاء لست نعساً بعد ثم أنني أعرف نفسي» إذا نمت» انتهى 
كل شيء على أي حال» ليس من عادتي أن أنام عشية معركة. 

ظل بيتيا بعض الوقت جالساً في الكوخ الخشبي يتذكر بفرحة كافة 
تفاصيل مغامرته ويتصور بشدة كل ما سيقع صباح غد ثم لاحظ أن دينيسوف 
قد أغففى فنهض وخرج إلى الفناء . 

كان الفناء غارقاً في ليل بهيم والمطر قد كف عن الهطول لكن الأشسجار 
ظلت تسقط القطرات عن أغصانها. وحول مركز الحرس كانت أكواح 
القوقازيين وخيولهم المربوطة معا ترى أشبه بكتل داكنة. وإلى الوراء قريباً. 
كانت عربتا نقل تشكلان بقعة سوداء وقد انتصبت الجياد بقربها. وفي 


فى 


الوادي» راحت بقايا النيران تحترق ملقية حولها إشعاعاً أحمر لم يكن القوة 
زيون والفرسان كلهم نائمين. فمن هنا وهناك» بين أصوات قطرات المياه 
المتساقطة وحركة اجترار الجياد» كانت جلبة أصوات تتناهى إلى الآذان 
كالهمس . 

سبر بيتيا عندما أصبح في العراء» الظلام بنظره ثم اتجه نحو العربتين. 
كان بعضهم يغط في النوم تحت العربات وحولها جياد مسرجة تأكل علفها. 
وعلى الرغم من الظلام» عرف بيتيا جواده الذي أطلق عليه اسم كاراباخ ‏ 
وهو اسم جواد قوقازي ‏ رغم إنه كان من نوع الروسي الصغيرء واقترب 
هية . 

فال له وهو يعائقه ويشم منخريه. 

حسناً يا كراباخ » غداً سنعمل عملاً طيباً كلانا معاً. 

هتف قوقازي كان جالساً تحث إحدى العربتين. 

- كلا ولكن يخيّل إلي إنك ليخاتشيف؟ لقد وصلت لتوي إذ كنا في 
زيارة الفرنسيين . 

وقص بيتيا على القوقازي ليس تفصيل رحلته فحسب» بل وكذلك 
السبب الذي ذهب من أجله ولماذا وجد أن تعريض حياته للخطر أفضل من 


تعريض الرجال كلهم . 
قال القوقازي: 
والآن يجدر بك يا سيدي أن تنام قليلاً: 
فأجاب بيتيأ : 


كلاء وهله عادتي. آه! هل حجارة مسدسك غير مهترئة؟ لقد جئت 
معي بعدد منها. ألست بحاجة إلى بعضها؟ خذ. 

وقرب القوقازي رأسه من تحت العربة ليتسنى له رؤية أفضل . استأئف 
بيئيا - ذلك إن من عادتي أن أعد كل شيء أفضل إعداد. إن الكثيرين 
يتصرفون تصرفاً إرتجالياً ثم يعضون بناتهم ندما. أما أناء فلست أحب ذلك . 


يفف 


قال القوقازي: 

إنتك محق . 

ههء إليك رجاء آخر يا عزيزي» إشحد حسامي أرجوك إنه كليل. . . 
وتوقف بيتيا خوفاً من كذبته لأن حسامه لم يشحذ قط هل تستطيع أداء هذه 
اللخدمة لي؟ . 


- لم لا؟ يمكن صنئع ذلك . 

نهض لبخاتشيف وفتش بين قطع الحديد التي معه فلم يلبث بيتيا إن 
سمع صليل الحديد الحربي على حجر الشحذ فتسلق العربة وجلس على 
حافتها بيئما راح القوقازي يشحد السيف تحت المكان الذي جلس فيه . 

سأل بيتيا: 

قل لي» هل الرجال كلهم نيام؟ . 

بعضهم نائم والبعض الاخر يقظان. 

والطفل ماذا فعلوا به؟ . 

- فيسيوني؟ إنه هناك نائم عند المدخل. لقد نام لشدة الخوف ولكن 
كان مسروراً! 

بعد ذلكء ظل بيتيا وقتاً طويلاً صامتاً يصغي إلى كل الأصوات. 

سأل رجل وهو يقترب من العربة : 

ماذا تشحل؟ . 

- إنني أرهف سيف السيد. 

قال الرجل الذي ظنه بيتيا من الفرسان: 

- عمل ممتاز. هل حولك هنا قدح ما؟ . 

نعم» هناك» قرب العجلة . 

أخذ الفارس القدح وقال وهو يتشاءب: 


>» 


أظن أن الفجر ليس ببعيد. 


وايبتعد. 


كان على بيتيا أن يذكر إنه في الغابة بين رجال دينيسوف على بعد 
فرسيم من الطريق وإنه جالس على عربة نقل سلبت من الفرنسيين كانت 
الجياد مربوطة حولهاء وإن القوقازي ليخاتشيف من تحته يشحذ سيفه وأن 
البقعة السوداء الكبيرة إلى اليمين هي مركز الحرس والحمراء في الأسفل هي 
النار الباهتة على وشك الخمود وإن الرجل الذي سأل عن القدح» فارس 
استبد به العطش . لكنه لم يعد يعرف ذلك أو يريد معرفته. وجد بيتيا نفسه 
في عالم مسحور لم يكن فيه شيء يشبه الحقيقة. فالبقعة السوداء الكبيرة 
يمكن أن تكون مركز الحرس لكنها كذلك يمكن أن تكون مغارة تقود المرء ' 
إلى أحشاء الأرض والبقعة الحمراء قد تكون ارضاً خالية» لكنها قد تكون 
كذلك عين وحش هائل . وقد يكون جالساً فوق عربة كما يمكن أن يكون في 
أعلى برج دوراي إذا سقط من أعلاه استمر يوماً كاملاًء بل شهراً كاملاً بل 
دهراً كاملا قبل أن يبلغ الأرض» ولعل القوقازي ليخاتشيف كان تحت العربة 
فحسب ولكن يمكن كذلك أن يكون تحتها الرجل الأكثر روعة وكمالاً 
وبسالة» أفضل رجل» ذلك الذي لا يعرفه أحد. ولعل الذي لا يعرفه أحد . 
ولعل الذي مر باحثاً عن الماء فارساً حقيقيء ولكن لعل ذلك الفارس قد 
اختفى فعلاً ولم يكن موجوداً. إل في خياله . 

لم يعد شيء مما بات بيتيا يراه الآن يدهشه. كان.في عالم مسحور كل 
شيء فيه ممكن الوقوع . 

راح يتأمل السماء فبدت له السماء مسحورة كالأرض. كانت السماء 
تنجلي فوق ذرى الأشجار والغيوم تهرب وكأنها تريد أن تفضح النجوم . 
وكان كل شيء أحياناً يبدو منقشعاً لتظهر مكانه في ذلك الفراغ سماء سوداء 
نقية وأحياناً كان يمكن الظن بأن تلك البقع إن هي إلا غيوم. وأحياناً تبدو 


هم" 


السماء شديدة الارتفاع فوق الرؤوس لتخفض أحياناً حتى لتكاد اليد أن 

شرع بيتيا يغمض عينيه ويتأرجح . 

كانت القطرات تسقط وأصوات وشوشة خفيفة تطرق الأسماع والجياد 
تصهل وتتدافع وبعضهم يغط في نومه. ظ 

(ازيك.. زيك» زيك. .» كذلك كان الفولاذ ص يشحل يصفر. 
وفجأة» خيل إلى بيتيا أنه يسمع فرقة موسيقية رائعة تعز ف نشيدا جليلاً ذا 
طلاوة غير معروفة. كان بيتيا يحب الموسيقى مثل ناتاشا وأكثر من أخيه 
نيكولا. لكنه لم يدرسها قط أو يفكر فيهاء لذلك فإن القطع التى صافحت 
عقله غريزياً بدت له جديدة كل الجدة بقدر ما كانت جذابة. وكانت أنغام 
الموسيقى تزداد وضوحاء والتوزيع يزداد إتساعاً فيتتقل من آلة إلى أخرى 
وكان يحدث مما يُدعى تسلل» رغم أنه لم يكن لدى بيتيا أية فكرة عما يمكن 
أن يكون تسللاً في الموسيقى. وكل آلة موسيقية» تارة شبيهة بالكمان 
وأخرى بالطبل» رغم امتيازها الأكثر ندرة وصوتها الأكثر نقاء» كل آلة 
موسيقية كانت تعزف مقطوعتها الخاصة وقبل أن تتمهاء تختلط بأنغام آلة 
أخرى كانت تبدأ المقطوعة نفسها تقريبآء ثم آلة ثالثة فرابعة ثم تختلط الأنغام 
كلها في نغم واحد وتنفصل من. جديد لتندمج مرة أخرى في غناء كنائسي 
جليل تارة. وتارة في غناء نصر على وضوح باهر. 

حدث بيتيا نفسه وهو يكاد يفقد توازنه: «آه! لكأني أحلم. إن أذنيٌ 
ممتلئتان بالنغم ولعلها موسيقاي نفسهاء ههء ها هي ذي من جديد. هياء يا 
موسيقاي» وبنشاط» . 


أغمض عينيه . ومن كل صوبء وكأنها آنية من بعيدء أخذت الأنغام 
ترتفع ونتحد وتتفرق ثم تندمج من جديد في النشيد ذاته؛ الرخيم المهيب 
وبيتيا يحدث نفسه: (آه! كم هذا بديع! على قدر ما أستطيع وبحسب ما 
أريد» ثم أخل يحاول إدارة مجموعة ضخمة, 
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(هياء بهدوءء بهدوءء بيانو الآن» فكانت الأنغام تطعيه: «والآن هياء 
الأنغام ترتفع وتنتشر جليلة: «هياء الأصوات الآن!4 ومن بعيد تناهت بادىء 
الأمر أصواتث رجال ثم أصوات نساء . وأخحذت هذه الأصوات تدريجياً تأخل ‏ 
سمة منتصرة. فشعر بيتيا بأنه مروع ومفتون معاً من جمالها الأخاذ. 

ذاب الغناء في «مارش» ظفري» وظلت تتساقط والسيف يستمر في 
لحنه «زيك» زيكء زيك» والجياد تتدافع وتضرب بحوافرها الأرض دون أن 

ما كان يعرف بيتيا منذ كم من الوقت دام ذلك». فقد ظل يشعر بفتئة 
اللحن وهو مدهوش آسف لأنه لا يستطيع مشاطرة أحد ذلك الطرب . وأيقظه 
صوت ليخاتشيف الودود. 
إلى شطرين . 

وخرج بيتيا من ذهوله فهتف: 

ها هو ذا النهارء حقاء لقد طلع الضوء! . 

أصبحت الجياد التي ظلت حتى ذلك الحين غير واضحة للعين» ترى 
من الرأس حتى الذيل. وخلال الأغصان العارية» كان يرى ضوء مبلل. 
تمطى بيتيا وقفز من فوق العربة وأخذ من جيبه روبلا من الفضة أعطاه 
لليخاتشيف وأمسك سيقه فرسم به دائرة حوله ثم أاختبر مضاءه وأعاده الئن 
غمده. وكان القوقازيون يفكون الجياد ويشدون محازمها من جديد. 

قال ليخاتشيف: 

ها هو ذا القائد. 

ولقد استدعى ديئيسوف الذي خرج من حينه من مركز الحرس بيتيا 
وأمره إن يشخ أهبته . 


باه" 


الفصل الحادي عشر 


الهجوم 


أعدوا الخيول بسرعة في نصف العتمة المنتشرة وأحكموا محازمها من 
جديد ثم أخذ كل واحد مكانه في الكوكبة. وكان دينيسوف واقفاً أمام مركز 
الحرس يعطي تعليماته الأخيرة. أخذ المشاة أمكنتهم في المقدمة فارتفعت 
جلبة حوالي مائة قدم تجوس خلال الطين ولم تلبث أن اختفت بين الأشجار 
في ضباب الصباح . وعاد رئيس القوة زيين يكرر أمره إلى رجاله بينما أمسك 
بيتيا جواده من مقوده وراح ينتظر بصبر نافد أمر اعتلاء صهوات الجياد. وكان 
وجهه الذي عمسه في الماء البارد» وخصوصاآً عيناه) تتلظى بالحمى 
والقشعريرات تسري في ظهره وجسمه ينتفض برعدة سريعة منتظمة . 

هتف ديئيسوف: ّْ 

إذن. هل أنتم على استعداد» إلى السرج! . 

قُدمت الجياد فسخط ديئيسوف على قوقازي لأن محازم مطيته كانت 
رخوة ثم امتطى جواده بعد أن أطلق بضع سباب. ووضع بيتيا قدمه في 
الركاب فأراد حصانه كعادته أن يعضه في ساقهء لكنه رفع نفسه كريشة 
واعتلى السرج في لمح البصر واقترب من ديئيسوف ونظرته شاخصة إلى 
الفرسان الذين بدأوا يتماوجون وراءه في الظلام. قال: 

- فاسيلي فيدروفيتش» سوف تعهد إليّ بمهمة ما أليس كذلك؟.. 
أرجوك وبدا على ديئيسوف أنه نسي وجود بيتيا فشمله بنظرة وقال له 
بصرامة : 
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لا أطلب منك إلا شيئاً واحداً: أن تصغي إلى وأن لا تحشر أنفك 
حيث لا يعنيك . 


ظل دينيسوف يخيل بصمت خلال الرحلة كلها دون أن يوجه كلمة 
واحدة أخرى إلى بيتيا. . وعندما بلغوا تخم الغابة» كان السهل قد أخذ من 
الضياء حاجته. قال دينيسوف بضع كلمات في أذن رئيس القوقازيين بصوت 
خافت فلم يلبث هؤلاء أن عرضوا أمامه وأمام بيتيا. ولما مروا جميعاً. أعاد 
ديئيسوف جواده إلى الحركة فائحدر به على حافة الوادي فراحت الأفراس 
الأخرى تنزلق على آثاره حتى بلغوا بطن الغور. وكان بيتيا يخيل إلى جانب 
ديئيسوف والرعدة التي تنفض جسمه آخذة في العنف والضياء يزداد انتشاراً 
فلم يعد الضباب يغطي غير الأشياء البعيدة. وعندما بلغوا الأسفل» أدار 
ديئبسوف رأسه إلى القوقازي الآتي وراءه وقال: 


الإشارة! . 


فرفع القوقازي يده ودوى طلق ناري . فلم يلبث جري الجياد أن أرتفع 
وهي تنفد إلى الأمام وشفت الصيحات عنان السماء مختلطة بطلقات نارية. 


في اللحظة التي ارتفع فيها جري أول حصان وعلت الصيحات الأولى. 
ساط بيتيا جواده وأرخى له العنان ثم اندفع إلى الأمام لا يصغي إلى ديئيسوف 
الذي كان يصبح به شيئاً ما. خيل إليه أن نور النهار الغامر قد حل في الدقيقة 
نفسها التي أعطيت فيها الإشارة فجرى بحصانه مباشرة نحو الجسر. وأمامه. 
على طول الطريق» كان القوقازيون يركضون على الجياد. وعلى الجسرء 
قلب قوفازياً متخلفاً دون أن يخفف من جواده. وأمامه. كان بعض الرجال. 
فرنسيون ولا ريب» يركضون من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من 
الطريق» فسقط أحدهم في الوحل تحت قوائم حصان بيتيا. 


كان عدد من القوقازيبن مجتمعين أمام كوخ خشب مشغولين في عمل 
ما. ومن مركز جماعتهم» دوت صرخة مريعة. جرى بيتيا إليهم فكان أول ما 
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وقع بصره عليه وجه فرنسي منقلب الأسارير يرتعد فكه الأسفل» كان يمسك 
بخشبة رمح موجه إليه. 

صرخ بيتيا : 

هورا! أيها الفتيان. . إنهم رجالنا. 


وأرخى لجواده العنان وقد أثاره العدو. فمضى كالسهم على طول 
الشارع أمامه. 


وإلى الأمام أطلقت بعض الرصاصات وراح الفرسان والقوقازيون 
والأسرى في أسمالهم. يجرون من جانب الشارع إلى جانبه الآخر ويطلقون 
صيحات صاخبة مكتومة. وأخذ فرنسي شاب عاري الرأس أحمر الوجه 
متقلصه ) في معطف أزرق» يدافع عن نفسه بحربته ضد الفرسان. فلما وصل 
بيتيا إلى جانبه كان قد سقط. حدث بيئيا نفسه في مثل لمح البرق: «تأخرت 
هذه المرة أيضاً» ثم اندفع نحو المكان الذي انطلقت منه لعلعة الرصاص . 
كان الرصاص يلعلع في فناء بيت الإقطاعي حيث كان العشية مع دولوخوف. 
لقد تمركز الفرنسيون هناك وراء حاجز في البستان تغطيه أعشاب كثيفة 
وراحوا يطلقون النار على القوقازيين المتجمهرين أمام الباب الكبير. ولما 
اقترب من الباب» شاهد بيتيا خلال الدخخان وجه دولوخوف شاحباً شحوباً 
ضارباً إلى الزرقة يصرخ بكلام إلى رجاله. وفي اللحظة التي بلغ بيتيا مقربة 
منه سمعه يزمجر: «خذوهم من الخلف! انتظروا المشاة!». 


هتف بيتيا الذي اندفع دون أن يتأخر ثانية أخرى نحو المكان الذي 
يلعلع منه الرصاص في غمار الدخان الكثيف: 

الانتظار؟ . . . هورا!. 

وانطلقت مجموعة من الرصاص راحث التائهة منها تصفر وتفرقع . 
واندفع القوقازيون ودولوخوف في أعقاب بيتيا خلال البوابة المفتوحة. وفي 
الدخان الكثيف المتحرك. راح بعض الفرنسيين يلقون أسلحتهم ويجرون 
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خارجين من وراء الدغل للقاء القوقازيين بينما فرّ البعض الآخر نحو أسفل 
التل باتجاه المستنقع. استمر بيتيا يجري بجواده. في الفناء ولكن». بدلاً من 
أن يمسك بالأعنة» كان يلوح بذراعيه بشكل مضحك سريع ويزداد انحناء 
على سرج جواده. ولما وطأ جواده بقائمته جذوة نار كانت خابية غير مرئية 
فى ضوء الصباح» رفس بخلفيتيه فانهار بيتيا بتثاقل على الأرض الندية. 
ورأى القوقازيون ذراعيه وساقيه تتحرك دون أن تشمل الحركة رأسه. لقد 
اخترقت رصاصة رأسه. 

وبعد أن تفاوض دولوخوف مع قائد الكتيبة الذي خرج من البيت وعلى 
ذؤابة سيفه منديل أبيض يعلن استسلام رجاله؛ ترجل عن جواده واقترب من 
بيتيا الذي كان مسجى على الأرض لا حراك به ممدد الذراعين . 


قال وهو يقطب حاجبه : 
لقد نال نصيبه . 


ثم مضى إلى البوابة للقاء دينيسوف الذي كان قادماً. 
صرخ دينيسوف الذي فهم من بعيد معنى الوضع الذي كان عليه بيتيا 
على الأرض : 


لقد قتل؟ . 
فردد دولوخوف وكأنه يجد متعة في استعمال هذه الكلمات: 
لقد نال نصيبه . 


واندفع نحو الأسرى الذين أحاط بهم القوقازيون الهارعون في تلك 
الآونة وصاح يخاطب ديليسوف : 
-لا أسرى!. 


لم يجب ديئيسوف . اقترب من بيتيا وترجل من على جواده وأدار نحوه 
وجهه الفتي بيدين مرتعشتين» ذلك الوجه المغطى بالدم والوحل الذي كان 
على وشك الإمتقاع . 
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وقرعت أذنيه عبارات بيتيا: (إنني معتاد على الحلويات. زبيب ممتازء 
خذوه كله!» وعادت إلى ذاكرته. وراح القوقازيون ينظرون وراءهم بدهشة 
وقد سمعوا ما يشبه العواء يطلقه دينيسوف الذي أخذ يبتعد مسرعاً ليقترب من 
الحاجز ويتشبث به. 


كان في عداد الأسرى الروسيين المحررين من قبل ديئيسوف 
ودولوخوف بيبر وبيزخوف . 


نض 


القوزاق تفاجىء جيش مورات . 


لضا 


الفصل الثاني عشر 
حالة الأسير ديير 


لم تتخذ القيادة الفرنسية منذ ارتحالها عن موسكو أي تدبير جديد 
يتعلق بقافلة الأسرى التي كان بيبر في عدادها. ومنذ الثاني والعشرين من 
تشرين الأول» لم تعد هذه الكتيبة مع القطعات والقوافل التي كان معها عندما 
غادرت موسكو. وقد نهبت نصف العربات التي كانت تتبعها محملة بالمؤن 
من قبل القوقازيين خلال المرحلة الأولى من الطريق» أما النصف الآآخر فقد 
أرسل إلى الطليعة. ولم يبق واحد من الفرسان الذين فقدوا جيادهم والذين 
كانوا يسبقونهم. لقد اختفوا جميعاً والمدفعية التي كانت تشاهد طيلة الأيام 
الأولى في المقدمة» استبدلت بالمتاع الكثير التابع للماريشال جونو”'' بواكبه 
الوستفاليون. وفي أعقاب السجئاء» سارت قافلة محملة بتجهيزات الفرسان. 


وابتداء من فيازما. لم يعد الجيش الفرنسي الذي كان يمشي على ثلاثة 
صفوف؛ إلا قطيعاً من السائمة. ولقد بلغت الفوضى التى سجلها بيير مئل : 
المرحلة الأولى بعد موسكوء أقصى درجاتها. 


تناثرت على الطريق التي يتبعونها جياد نافقة ورجال في أطمارء 
متخلفون تابعون لأسلحة مختلفة» يتبدلون في كل حين» فتارة ينضمون إلى 

الفرقة السائرة وطوراً يدعونها تتقدمهم . 

000 اندوس جونو» درق دابرائتيس »: جترال فرئسي ولد في بوسي لوجران (شاطىء 
الذهب) عام ١‏ وكان مساعداً عسكرياً لنابليون الأول خلال حملة إيطاليا: ساهم 
في حملة مصر واستولى على لشبونة عام 18٠١1‏ . انتحر بسبب نوبة جنون أصيب بها 
عام .181١‏ 
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ولقد حدث مرات خلال الطريق أن قرع نذير الخطر دون أن يكون له 
ما يبرره» فكان جنود الفرقة يسددون بنادقهم ويطلقون النار ويفرون بأقصى . 
سرعة» يتدافعون ثم يلتئمون من جديد ويتبادلون اللون على ذعرهم القاتل 
العقيم. كانت هذه العوامل الثلائة تمشي معأء مستودع تجهيزات الفرسان 
والأسرى ومتاع جونوء وتشكل معاً وحدة. ذلك فقد كانت هله العوامل 
كتذوب بسرعة متعادلة . 


لم يبق من مستودع التجهيزات الذي كان يعد بادىء الأمر ماثة 
وعشرين عربة أكثر من ستين عربة» أما القسم الآخر فقد نهب أو هجر. ولقد 
لاقت عربات كثيرة تابعة لجونو مثل هذا المصير ونهب متخلفون من جيش 
دافو ثلاثاً معهم. ولقد علم بيير من إصغائه إلى أحاديث الألمان أن هذه 
القافلة تلقت فرقة للحراسة أقوى من حراسة الأسرى وإن واحداً من مواطنيهم 
قد أعدم رمياً بالرصاص بأمر الماريشال نفسه لأنهم وجدوا معه ملعقة فضية 


شخصه . 

بيد أن الجزء الذي كان أكثر ذوبانآً من الأخرين هو جزء الأسرى. لم 
يبق من الثلاثمائة أسير الذين غادروا موسكو أكثر من ماثة كانوا يضايقون 
المواكبين أكثر مما كان يضايقهم متاع جونو ومستودع التجهيزات. 
فالتجهيزات وملاعق جونو كانت قابلة للاستعمال والاستفادة مثها عند 
الضرورة ولكن ما فائدة إرغام جنود مجوعين يرتعدون برداً على حراسة 
روسيين يمائلوهم في الجوع والتأثر من البرد» وروسيين كانوا يتجمدون من 
البرد وكانت الأوامر تحتم عليهم إطلاق النار على من يبقى منهم في مكانه؟ 
لم يكن ذلك مستعصياً على الفهم فحسب بل وكريهاً كذلك. وكأنهم كانوا 
يخشون أنفسهم في موقفهم الدقيق ذاك أن يأخذهم شعور بالشفقة على 
الأسرى فيزيدون بذلك مركزهم الحرج خطورة» لذلك كانوا يجرونهم بقسوة 
انعدمت فيها الرحمة إطراداً. 


وفي دوروجوبوجيهء» بينما راح الجئود يسلبون مستودعاتهم نفسهاء 
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سجن الأسرى في اصطبل. فحفر بعضهم ثغرة تحت الجدار فروا خلالها 
لكنهم أنخذوا من جديد وأعدموا. 


ولقد أغفل النظام الذي أقيم لدى الخروج من موسكوء والذي وجب 
على الضباط تبعا له إن يسيروا منفردين عن الجنودء وبات كل من يستطيع 
التقدم يمشي مع السائرين. وبذلك لم يلبث بيير إن وجد نفسه إلى جانب 
كاراتاييف والكلب ذي القوائم الملتوية والشعر المائل إلى البنفسجي الذي 
اعتبر كاراتاييف سيدا له. 


بعد يومين على مغادرة موسكوء عادت الحمى إلى كاراتاييف» وكانؤا 
قل أودعوه المستشفى بسببهاء وكلما ازداد ضعفه» ازداد ابتعاد بيير عنئه . لم 
يدرك بيبر السبب الذي بات يدفعه منذ أن بلغ سوء حالة كاراتاييف مداهء إلى 
بذل مجهود على نفسه للدنو مئه. بات بيبر الآن كلما سمع أنين كاراتاييف 
الخافت الذي اعتاد عليه كلما استراحوا عقب مرحلة؛ وصافحت خياشيمه 
الرائحة شديدة النفاذ التي تفوح من جسمه؛ء يبتعد عنه حتى كف عن التفكير 


فيك , 


فهم بيير في مبنى السجنء» عندما احتك مع الأسرى ليس بعقله بل بكل 
كيانه» أن الإنسان خلق للسعادة وإنه يحمل سعادته في نفسهء في إرضاء 
نزعاته الطبيعية وإن كل شقاء يصيبه. سببه نقص أو زيادة في ذلك الإرضاء . 
أما الآن بعد هذه الأسابيع الثلاثة من المشي» فقد حصل على حقيقة جديدة 
معزية. اكتشف إنه لا يوجد في العالم شيء مريح حقاً. واكتشف بنئفس 
الوقت أنه إذا لم يكن هناك موضع يكون فيه الإنسان سعيداً وحراً سعادة 
وحرية كاملتين فإنه كذلك لا يوجد مكان يكون فيه شقيآً وأسيراً شقاء 
وعبودية كاملين. فهم أن هناك حداً للألم وحداً للحرية وإن هله اللحدود 
تتلاقى » وإن الرجل الذي يتألم وهو على سرير من الورد لأن إحدى البتلات 
قد انثنت تحتهء يتألم مثل ما يتألم هو الأن» وهو الذي ينام على الأرض 
الرطبة العارية» وجسدة متجمد من جانب ودافىء من الجانب الآخرء وإنه 
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يتألم الآن لأنه دون أحذية إذا استبعدت أحليته من الاستعمال مئل أمد 
طويل - على قدمين حافيتين تغطيهما القروح بقدر ما كان يتألم من خفية 
الضيقين اللذين ينتعلهما عند ذهابه إلى الحفلات الراقصة. فهم إنه عندما 
تزوج بملء اختياره كما كان يظنء» لم يكن أكثر حرية مما هو عليه الآن وهو 
الذي يحبسوه ليلاً في زريبة» وإنه كل ما بات فيما بعد يعتبره آلامأء رغم إنه 
لم يشغل نفسه بها في حينهء فإن أسوأها مرده قدميه الحافيتين اللتين تغطيهما 
الجروح والقروح. فلحم الحصان بات في نظره لليذاً يفتح الشهية والخلفة 
التي يتركها ملح البارود المستعمل بدلا من ملح الطعام في الفم. مقبولة 
طيبة . ولم يكن البرد قارساً. ففي النهارء أثناء السيرء يبعث الدفء في 
الأوصال. وفي الليل» توقد النيران والقمل الذي ينهش الجلود يدفئها. 
فالشيء الأليم الوحيد الذي كان عسيراً عليه في البداية كان قدميه. 


وفي المرحلة الثانية» بينما هو يتأمل قروحه على وميض الئارء فكر 
بيير أنه لن يستطيع المسير. ولكن عندما شرع الجميع في السير» مشى دون 
ألم رغم إن جروحه باتث مساء أشد أذى وأبشع للنظر وحينئدٍ كف عن تأملها 
واجتهد في أن يكف عن التفكير فيها. ظ 


في تلك الأونة أدرك ببير مدى الاحتمال البشري والقوة المخلصة 
التي تحول الانتنباه وتعمل في خدمتنا عمل صمامات الأمان التي تطرح 


ما كان يرى أو يسمع إعدام الأسرى المتخلفين رغم أن أكثر من مائة 
منهم قضوا على هذا النحو. وما كان يفكر في كاراتاييف الذي كان ينهار 
يوم أكثر من يوم والذي وجب أن ينتهي يوماً ما على ذلك النحو. بل إنه 
أصبيح أقل تفكيراً في نفسه. وكلما ازدادت حاله سوءا ازداد انفصالاً عن كل 
ما حوله ليجد أكثر عذوبة وعزاء في أفكاره وذكرياته وأحلامه. 


لض 


الفصل الثالث عشر 


حكاية بائع عجوز 


في الثاني والعشرين من تشرين الأول؛ كان بيبر يرتقيى هضبة على 
طريق موحل زلق وهو يتأمل قدميه وخشونة الطريق. ومن حين إلى آخرء 
كان يلقي نظرة حوله على جمهرة رفاقه ثم يحدق في قدميه من جديد. لقد 
كان كل شيء مطابقاً لنفسه وأليفاً. وكان سييري» الكليب ذو الشعر 
البنفسجي» يجري على جانب الطريق ويرفع إحدى خلفيتيه أحياناً ليظهر 
براعته» ثم يقفز على الثلاث ثم على أربع ويهجم على الغربان نابحاً وهي 
على الجيف. لقد كان سييري أكثر مرحاً وأوفر صحة مما كان عليه في 
موسكو. فاللحم ملقى في كل مكان. جثث الرجال والجياد ‏ متفاوت 
التفسخ ومرور الجنود كان ينفر الذثاب لدرجة تجعل سييري قادراً على أن 
يتناول منها مشتهاه. 

كان المطر يهطل مئل الصباحء يخيل إلى الناظر في كل لحظة إنه على 
وشك التوقف. وإن السماء ستصفوء لكنه لا يلبث حتى يلهمر أقوى من ذي 
قبل بعد هدأة قصيرة. ولم يعد الطريق المشبع» يبتلع أمواها جديدة: فكانت 
السواقي تسيل في أثار العجلات . 

كان بيبر يمشي وهو ينظر حولهء يحصي خطواته ثلاثاً فثلاث وهو يثني 
أصابعه بعد كل مرة ويقول في سره مخاطباً المطر: «هياء هياء أيضاء 
أيضاً؛ . 


خف 


كان يظن أنه لا يفكر في شيء لكن روحه كانت غارقة بعيدا بتعمق في 
مكان ما من أفكاره الخطيرة المهدئة. لقد كان ذلك نتيجة فكرية لمحادثة 
دارثت أمس بينه وبين كاراتاييف . 

ذلك أن أمس مساءء عند نهاية المرحلة» بيئما هو يرتعد بالقرب من 
نار على وشك الخمود» نهض بيبر للاصطلاء قرب النار المجاورة الأكثر 
شبوباً. وكان بلاتون جالساً هناك متدثراً من رأسه إلى قدميه بمعطفه وكأنه في 
حلة القداس» يروي للجئود بصوته المريض الضعيف ولكن العذب» قصة 
معروفة من بيير وكان الوقت بعد منتصف الليل» وهي الساعة التي كان من 
عادة كاراتاييف أن يصاب خلالها بتوبة من الحمى فتنبعث الحيوية في أوصاله 
ويبلغ حالة من الانفعال خاصة. ولما سمع بيير صوت المسكين وشاهد 
وجهه المثير للرآأفة يضيئه اللهب بشدة» أحس بانقباض في قلبه كريه. خشي 
من شفقته وأراد أن يبتعد. ولكن لم يكن هناك غير هذه النار» فأقعى وهو 
يجتهد أن لا ينظر إلى بلاتون . 

سأله : 

حسئاً» كيف حال صحتك؟ . , 

قال كاراتاييف الذي استأنف قصته فور الاجابة : 


الصحة؟ إن البكاء على المرض» يؤدي إلى منع الله من إرسال 
الموت. واسترسل وعلى وجهه الهزيل الشناحب ابتسامة وفي نظرته ومضة 
فرح -خاصة : وها إنه يا عزيري» ها إنه يا عزيزي: . 

كان بيبر يعرف تلك الحكاية منذ زمن طويل إذ قصها عليه كاراتاييف 
خمس مرات أو أكثر وبسرور دائم لم يتبدل. لكنه على الرغم من معرفته لها 
عن ظهر قلب» فقد شعر نحوها بجاذبيه الأشياء الجديدة إذ انتقل الحماس 
القرير الذي بدا جلباً على كاراتاييف إلى روحه. إنها حكاية بائع عجوز يعيش 
مع أسرته في النزاهة وخشية الله» مضى ذات يوم مع أحد رفاقه الأغنياء 


محف 
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نزل البائعان في خان وناما. ولكن الغني وجد في صباح اليوم الثالي 
مقتولاً مسلوباً واكتشفت السكين الملوثة بالدم تحت وسادة البائع العجوزء 
فحاكموه وساموه عذاب الضرب وانتزعوا له أنفه كما يقتضيه النظام القائم 
حينئذاك ‏ على حد تعبير كاراتاييف وأرسلوه إلى سجن الأشغال الشاقة . 


وها إنه يا عزيزي. . (ووصل بيبر عند هذا الجزء من الحكاية) يقضي 
هناك أكثر من عشر سئين والعجوز لا يزال في سجنه الأليم؛ يخضع كما 
يجب له أن يخضع دون أن يسيء إلى أحد. لكنه يطلب إلى الله فقط أن يدعه 
يموت. حسداً. . وذات ليلةء ها إن المحكومين يجتمعون» مثلنا هناء 
ومعهم العجوز ويشرع كل منهم في رواية السبب الذي حكم عليه من أجله 
للآخرين ولماذا هو ملنب أمام الله. كان كل يروي قصته: فهذا قتل نفساً 
وذاك اثنين وثالث أشعل النار في مكان ورابع مملوك هارب حكم عليه دون 
جريرة. ثم سئل: «وأنت يا جداهء لماذا أنت هنا؟» فقال: «آ! يا أخوتي 
الأعزاء» أنني أتألم لخطاياي ولخطايا الآخرين؛ لأنني لا أحمل وزر نفسي 
على ضميري ولم آنحذ مال الغير بل أنني تقاسمت ما معي دائماً مع أخواني 
التعساء. إنني بائع يا أخواني الأعزاء ولقد كنت واسع الغنى». وإذا به يروي 
لهم القصة كلها. قال له حكايته من طرف إلى طرفها الآخر وقال: (إنني لا 
أشكو من أجل نفسي . . إنني أنا الذي اختاره الله لأكفر عن خطيئات الناس . 
لكن شيئاً واحداً يؤلمني» هو زوجتي العجوز وأولادي». وها هو ذا ينخرط 
في البكاء. وها إنه في عداد الجماعة» الرجل إياه الذي قتل البائع . سأل : 
(جدأه» أين وقع المحادث؟ متى وفي أي شهر؟ سأل التفاصيل وآلمه قلبه. 
اقترب هكذا من العجوز وسقط على قدميه وقال: «يسببي أناء أيها العجوز 
الطيب» تتألم أنت. أيها الرفاق» أنها الحقيقة الحقة» هذا الرجل يتألم دون 
سبب. إنني أنا مرتكب الحادث وأنا اللي وضعت تحت رأسه السكين 
الملوثة بالدماء. سامححني يا جداه» سامحني محبة بالمسيح». 


فق 
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وصمت كاراتاييف وراح يرتب الحطب في النار وهو يحدق في اللهب 
وعلى وجهه ابتسامة سعيدة. 

استأنف كاراتاييف الكلام وقد أشرق وجهه أكثر من ذي قبل بابتسامة 
ظافرة وكأن ما بقي عليه إن يرويه من القصة كان الجزء الأكثر أهمية وتعبيراً 
فيها : ظ 

وقال العجوز: (إنه الله اللي سيغفر لك. أما نحن جميعناء فإننا 
-حاطئون أمامه. وأناء إنني أتألم من أجل خطاياي». وها هو ذا يبكي بدموع 
حارة. وماذا تظن يا صقري الصغير؟ ماذا تظن يا صقري الصغير؟ لقد ذهب 
القاتل يشي بنفسه إلى السلطان بنفسه. قال: «لقد قتلت ستة أشخاص .. وكان 
قاتلاً كبيراً- لكن ما يدخل الأسف إلى قلبي أكثر من سواه هو هذا العجوز 
المسكين. لا يجب أن يبكي بسببي». لقد وشى بنفسه إذن فكتبوا ورفة 
وأرسلوها كما يقتضي الحال وكان المكان بعيداً فاستغرقت وقتاً طويلاً قبل أن 
يلتئم شمل المحكمة وتصدر الحكم وتكتب الأوراق اللازمة من سلطات إلى 
سلطات . وبلغ الأمر أعتاب القصرء وأخيراً وأخيراً وصل أمر القيصر ليطلق 
سراح البائع العجوز وليصرف له التعويض حسب القرار. وأرسلت الورقة 
فبحثوا عن العجوز. «أين العجوز الذي حكم عليه ظلما؟ إن ورقة القيصر 
هنا!» بحثوا عنه وهئا ارتعدت ذقن كاراتاييف ‏ لكن الله كان قد غفر له قبل 
ذلك إذ كان قد مات وأعقب كاراتاييف مستنتجاً: 

وهذا يا صقري العزيز هو ختام القصة. 

وراح يحدق طويلاً في الفضاء أمامه وعلى شفتيه ابتسامة ضامئة . 


ولم تكن القصة نفسهاء بل معناها الخفي» التمجيد المشرق الذي ينير 
الآن يملا بيير ارتياحاً غامضاً حلواً. 


+ عاد عد 


حضف 


مقتل كاراتاييف 


وفجأة صاح صوت: «إلى أماكنكم!» وسرت بين الأسرى وجئود 
الموكب بلبلة بهيجة وراحوا جميعاً ينتظرون شيئاً ما سعيداً جليلاً. تناهت 
الأوامر من كل مكان» وإلى يسار الفصيلة» ظهر فرسان على جياد مطهمة 
مجهزة أفضل تجهيز تخطو نحو الأسرى. واتخذت الوجوه كلها ذلك التعبير 
الملزم الذي يفيض على وجوه الناس لدى دئو شخصيات رفيعة المقام. 
وجمع السجناء ودفعوا بعيداً عن الطريق واصطف الحرس المواكب: 

الأمبراطور! الأمبراطور! الماريشال! الدوق1 202 

وما أن عرض الرجال الذين ينعمون بأفضل تغذيةء والذين كانوا 
يشكلون الحاشية» حتى وصلت عربة تجرها ستة جياد شهباء مثنى مثنى» 
محدثة قعقعة مرتفعة. وشاهد بيبر في طرفة عين وجهاً ضخماً شاحباً منتفخاً 
لرجل على رأسه قبعة ثلاثية الزوايا. كان واحداً من الماريشالات ولقد حطت 
نظرة ذلك الرجل العظيم على هيكل بيير الضخم فخيل لهذا أنه رأى في 


طريقة تقطيبة حاجبيه وإشاحته برأسه عنهء تعبيزاً بالاشفاق عليه أراد إخفاءه. 


وكان الجئرال الذي يقود القافلة» أحمر الوجه مذعور التقاطيع ‏ يدفع 
حصانه المهرول خبباً وراء العربة. واجتمع بعض الضباط واحتشد حولهم 
الجنود ووجوههم جميعاً تنطق بالقلق والتوتر. 


سمع بيير . 


لحف 


ماذا قال؟ ماذا قال؟ 

وعنئد مرور الماريشال» جمع الأسرى» فشاهد بيير كاراتاييف الذي لم 
يكن قد رآه بعد ذلك الصباح . كان كاراتاييف جالساً في معطفه القذر مستئداً 
إلى شجرة سندر ووجهه الذي ظل محتفظأ بتحنان العشية العذب» عندما كان 
يروي قصة آلام البائع البريء» يشع بالهدوء والإشراق أكثر من ذي قبل . 


كان كاراتاييف يتأمل بيير بعينيه الطيبتين المستديرتين المخضلتين 
بالدموع ويحاول بشكل ملموس أن يستقدمه إليه ليقول له شيئاً ماء لكن بيبر 
كان شديد الخوف على نفسه لذلك فقد تصرف وكأنه لم ير تلك النظرة وبادر 
إلى الابتعاد. ش 

وعندما استأنف الأسرى المسيرء ألقى بيير نظرة إلى الوراء. كان 
كاراتاييف جالساً حيث كان إلى جانب الطريق مستئداً إلى شجرة السندر ذاتها 
وإلى جانبه فرنسيان يتحدثان وهما يشيران إليه فلم يستزد بيبر من النظر ورام 
يرتقي المرتفع وهو يعرج في مشيته . 

وفي المؤخرة» في المكان الذي كان كاراتاييف جالساً فيه» دوى طلق 
ناري ولقد سمع بيبر الانفجار بوضوح. لكنه تذكر في اللحظة نفسها أنه لم 
يفرغ بعد من حساب المراحل إلى سمولنسكء ذلك الحساب الذي بدأ فيه 
قبل مرور الموكب. فعاد إلى الإحصاء من جديد. ومر جنديان فرنسيان من 
أمامه وهما يجريان وفي يد أحدهما بندقية لا زال الدخان ينبعث منها. كانا 
شاحبين كلاهما وفي قسمات وجهيهما ‏ عندما ألقى أحدهما عليه نظرة 
ملعورة - وجد بير لوناً مما شاهده على وجه الجندي الشاب عند إعدام 
مشعلي الحرائق. نظر بيير إلى ذلك الجندي فعرف فيه ذاك الذي أمس 
الأول» أحرق قميصه وهو يجففه أمام الثار وتذكر أنه سخر مئه . 

فظل كلب يزمجر في المكان الذي ظل فيه كاراتاييف. 

ففكر بيير: (يا للغبي» لماذا يعوي هكذا؟». 


ذف 
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كاراتا 


ييف . 


أما الجنود والرفاق الذين كانوا يسيرون إلى جانبه» فإنهم لم يلتفتوا هم 
كذلك إلى المكان الذي دوت فيه الطلقة النارية ثم ارتفع منه عواء الكلب. 


لكن الوجوه كلها اتسمت بميسم صارم . 
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الفصل الخامس عشر 


الخلاص 


توقفت قافلة التجهيزات والأسرى وأمتعة الماريشال في قرية شأمشيفو 
واجتمع الأشخاص كلهم حول المعسكرات. اقترب بيبر من إحدى النيران 
وأكل قطعة من لحم الحصان ثم اضطجع وظهره إلى النار ولم يلبث أن 
أغفى. لقد نام بمثل تلك السنة التي استولت عليه في موجائيسك؛ بعد 
بوروديئو. 

ومن جديد اختلطت الوقائع الحقيقة بحلمه ومن جديدء أخذ صوت». 
صوتة أو صوت آخرء يشرح له الآراءء تلك الآراء نفسها التي واتته في 
موجائيسك . 


- إن الحياة هي كل شيء» الحياة هي الله . كل شيء يتحرك ويتحول 
وهذله الحركة هي" الله . وطالما بقيت الحياة. تبقى سعادة حمل الشعور بالله 
في أعماق النفس. وحب الحياة هو حب الله. والأكثر صعوبة» الأكثر جزاء 
وثواباً هو حب الحياة بآلامهاء بألمها الظالم . 

وتذكر بيير كاراتاييف . 

وفجأة» وكأنه لا زال على قيد الحياة» عاد يرى الكهل اللطيف الصغير 
لم يعد يفكر فيه منذ أمد طويل» والذي كان يعلمه الجغرافيا في سويسرا. 
قال له الكهل الصغير: «انتظر وأراه كرة أرضية. كانت تلك الكرة حية 
تتذبذب: دون أن يكون لها محيط دقيق. لقد تشكلت مساحتها كلها من 


م" 


قطرات من الماء شديدة الالتصاق بعضها ببعض. وهذه القطرات كانت 
تتحرك وتبدل مكانها فتارة يختلط عدد منها في قطرة واحدة» وطوراً كانت 
واحدة تنقسم إلى ملايبن أخرى. وكانت كل قطرة تحاول أن تنتشر وأن 
تشغل أكبر حيز ممكن لكن القطرات الأخرى كانت تعمل مثل ذلك فتضغطها 
تارة وتحذفها تارة أخرى وتختلط معها. 

هذه هي ألحياة . 

فكر بيير: «كم هي بسيطة وواضحة. كيف لم أدركها من قبل؟) 

إن الله في الوسط»ء وكل قطرة تحاول أن تتمدد كي تعكسه على أوسع 
مدى ممكن. وهي تكبر وتنبسط ثم تنقبض وتختفي عن السطح وتنزل إلى 
الأعماق ثم تصعد من جديد. إنها مثل كاراتاييف. لقد انبسط ثم اختفى. هل 
فهمت يا ولدي؟ هكذا كان يقول المدرس العجوز. 

وصاح صوت أيقظ بيير: 

هل فهمث يا. . . ! 

نهض وجلس أمام الثارء كان جندي فرنسي مشمراً عن أكمامه قد دفع 
لتوه جندياً روسياً وجلس القرفصاء ليشوي"قطعة من اللحم على طرف قضيب 
بندقية وكانت يدأه الحمراوان الشعرانيتان». بعروقهما المنتفخة وأصابعهما 
القصيرة المتيئة تديران القضيب وثبرمانه بمهارة على الئار ووجهه البرونزي 
الداكن ذو الحاجبين المذويين كان مضاء بشدة أمام الجمر المحترق . 

غمغم وهو يخاطب بحماس جندياً واقفاً وراءه: 

ذلك سيان عندهء يا للص! هه | 

وراح الجندي الذي يدير القضيب على النار يلقي على بيير نظرة قائمة» 
فأشاح بيبر وحدّق في الظلام. وكان أحد الأسرى» ذلك الذي دفعه الجندي 
الفرنسي ليجلس مكانه» جالساً أمام النار يربت على شيء بيده فلما أمعن بيبر 


ينثا 


النظرء شاهد الكلب ذا الشعر البنفسجي يبصبص بذنبه وهو جالس قرب 


الجندي . 
قال بيمر ٠‏ 
آه !| هل عاد؟ 


وشرع يقول: 

وبلا. . . لكنه لم يعقب . 

وفجأة تمثل في -خياله بآن واحد النظرة التي ألقاها بلاتون عليه وهو 
جالس تحت شجرثه والطلقة الئارية التي سمعها تنبعث في ذلك المكان 
وعواء الكلب ووجهي الفرنسيين المجرمين اللذين تجاوزاه راكضين؛ 
والبندقية ذات الدخان» وغياب كاراتاييف خلال تلك المرحلة» فاستعد 
لاستيعاب الحقيقة» حقيقة أن التعس قد قتل. ولكن بنفس الوقث» ومن 
مكان لا يعرفه إلا الله» انبعثت في نفسه ذكرى السهرة التي قضاها مع بولونية 
حسناء ذات صيف في شرفة داره في كييف. مع ذلك» فقد أغمض بيير عيئيه 
دون أن يربط بين هذه الذكرى وذكريات ذلك النهار ودون أن يستخلص منها 
شيثاً: ولم تلبث لوحة من الطبيعة الصائفة أن استلهمت في ذهئه متعة 
الاستحمام والمحيط السائل الرجراج» وعندئظٍ انزلق في مكان ما من الماء 
وانغمر فيه لدرجة أن الماء غمره وأطبق على رأسه . 

أوقظ قبل انبثاق الفجر بلعلعة الرصاص والأصوات الصاخبة. وكان 
الفرنسيون يجرون أمام بيير. 

صاح أحدهم : 

- القوقازيون! 

ولم يلبث بيبر أن أحيط بعدد من الوجوه الروسية. 

ولقد ظل طويلاً قبل أن يدرك ما وقع. كان رفاقه من كل صوب 
. يطلقون صرخات البهجة . 
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كان جنود كهول يصيحون وهم يبكون ويعانقون بين أذرعهم الفرسان 
والقوقازيين : 

أخواني! أصدقائي الأعزاء! الرفاق! 

أحاط الفرسان والقوقازيون بالأسرى وراحوا يمنحونهم الثياب 
والأحذية والخبز. وكان بيير الجالس بينهم» ينتحب عاجزاً عن النطق 
بكلمة . ضم إليه أول جندي قابله وقبله وهو يبكي. 2 

جعل دولوخوف الواقف قرب بوابة الدار المتهدمة يسيّر أمامه جماعة 
الفرنسيين الذين انتزعت أسلحتهم. وكان هؤلاء؛ وقد اضطربوا لما وقع لهم 
فجأة» يتحدثون فيما بينهم بصوت عال. لكنهم إذا ما بلغوا مكان دولوخوف 
الذي كان يسوط ساق حذائه بضربات خفيفة من سوطه ويتأملهم بنظرة 
زجاجية باردة لا تمني بشيء طبب» كانت أصواتهم تخبو. وكان قوقازي 
دولوخوف واتفاً إلى الجانب الآخر من البوابة يحصي الأسرى ويشير إلى 
المئات بخط بالحكك يرسمه على ضلفتي الباب. سأله دولوخوفف: 


- كم؟ 

أجاب القوقازي : 

- إننا فى المائة الثانية . 

ردد دولوخوف وقد تعلم هذه العبارة من الفرنسيين: 

سيرواء سيروا!أ 

وكانت نظرته إذا ما صافحت الأسرى المارين أمامه» تلتمع بوميض 
وحشي. . | 

أما ديئيسوف» فكان يمشي عاري الرأس وراء القوقازيين الذين 
يحملون جثمان بيتيا روستوف ليوروه حفرة نبشوها في حديقة البيبت» ووجهه 
ككسا . 
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تقرير برتبيه 


اعتباراً من الثامن والعشرين من تشرين الأول» اتخذ تقهقر الفرنسيين 
في موسم الرياح والطقس البارد طابعاً أكثر إفجاعاً. فبعضهم أخل يتجمد أو 
يصطلي الئنار حتى يموت حول النيران والبعض الاخر يتابع الطريق في 
معاطف الفراء وفي العربات الخفيفة حاملاً أنلاب الأمبراطور والملوك 
والدوقات. لكن انحلال الجيش الفرنسي وانهزامه ظلا يتبعان سيرهما 
الطبيعي دون أن يتغير طابعهما. 

بين موسكو- فيازماء لم يبق من هذه الألوف الثلاثة والسبعين من 
رجال الجيش باستثناء رجال فرق الحرس» وهؤلاء لم يعملوا شيئاً طيلة 
الحرب غير النهب» لم يبق من هذه الألوف من الجنود أكثر من ستة وثلاثين 
ألفآً ومن هؤلاء المفقودين» لم يزد عدد الذي سقطوا في المعارك على 
الخمسة آلاف رجل بحال. هذه هي المعادلة الأولى من المسألة الطردية» 
ولقد حدد حسابيا المعادلات التالية. لقد ذاب الجيش الفرنسي وياد بمثل 
تلك النسبة من موسكو إلى فيازما ومن فيازما إلى سمولنسك ومن سمولنسك 
إلى بيريزينا ومن بيريزينا إلى فيلناء كل ذلك دون أن يكون للبرد الشديد 
القارس أو الخفيف أو لمطاردة الروسيين أو للعقبات في الطريق وكل 
الظروف الطارئة الخاصة أي دخل في الأمر. لم يعد الجيش الفرنسي بعد 
فيازما والصفوف الثلاثة المنظمة» يشكل غير قطيع ولقد ظل كذلك حتى 
النهاية. ولقد كتب برتييه إلى مولاه ما يلي (وإننا نعرف مبلغ ما يسمح به 
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لأنفسهم الرؤساء الذين يكتبون عن حالة جيش من تحوير للحقائق): 


«أظن أن من واجبي اطلاع جلالتكم على حالة قطعاتكم في مختلف 
وحدات الجيش» تلك الحالة التي اطلعت عليها بنفسي مئذ يومين أو ثلاثة 
أيام في مختلف المراحل. أنها تكاد أن تكون مشتته. وعدد الجنود الذي 
يتبعون العلم في القطعات لا يكاد يبلغ ربع مرتبات القطعة. أما الباقون» 
فيسيرون منفصلين في وجهات مختلفة وبحسب رأيهم آملين العثور على 
أرزاق له ساعين إلى التخلص من الطاعة للنظام. إنهم على العموم يجدون 
أن سمولنسك هي النقطة التي يجب أن يعيدوا تنظيمهم فيها. ولقد لوحظ 
خلال الأيام الأخيرة هذه أن كثيراً من الجنود يلقون بأسلحتهم وذخيرتهم. 
وفي مثل هذه الحالء تتطلب مصلحة خدمة جلالتكم مهما كانت وجهات 
نظركم الأخرى» أن يعاد تنظيم الجيش في سمولنسك باستبعاد غير المقاتلين 
من الرجال بادىء الأمر» كالذين فقدوا جيادهم وتجهيزاتهم, والاستغئاء عن 
الأمتعة غير المجدية وأعتدة المدفعية التي لم تعد متناسبة مع القوى الحالية 
أضف إلى ذلك أن من الضرورة تأمين الأرزاق أيام الاستراحة للجنود الذين 
أنهكهم الجوع والتعب» إذ أن كثيراً منهم ماتوا خلال الأيام الأخيرة في 
الطريق أو في المعسكرات. إن حالة الأمور هله آخذة بالازدياد وتجعلنا 
نخشى» في حالة عدم إيجاد دواء سريع حازم» أن لا نسيطر على القطعات 
بعد الان في القتال. في التاسع من تشرين الثاني» على بعد 5 ين ميلا من 
سمولنسك)»). 


وبيلما الفرنسيون يندفعون في سمولنسك التي كانت بالنسبة إليهم 
الأرض الموعودة» أخذوا يتذابحون للحصول على الأرزاق وراحوا ينهبون 
مستودعاتهم الشخصية. ولما أتلفوا ونهبوا كل شيء» انطلقوا فارين إلى أبعد 
منها. 


كانوا جميعهم يسيرونك دون أن يعرفوا لماذا وإلى أين يذهبون. 


يفذنا 


ونابوليون نفسه؛ بكل عبقريته» لم يكن يعرف ذلك أفضل منهم طالما أنه لم 
يكن يتلقى الأوامر من أحد. مع ذلك» فإنه والمحيطين بهء ظلوا مستمرين 
9 إصدار التعليمات والرسائل والتقارير والأوامر اليومية» ويعامل بعضهم 

بعضاً بقولهم: «مولاي» ابن عميء الأمير ديكموهل. املك ابول 
0 لكن التعليمات والتقارير لم يكن لها من وجود إلا على الورق: 
فلم يكن أحد يفكر في تنفيلها لأنها كانت ممتنعة التنفيل. وعلى الرغم من 
الألقاب الضخمة التي كانوا يتبادلونها: عظمتكم» سموكمء أخي» كانوا 
جميعاً يشعرون بأنهم صعاليك يستحقون الشفقة وإنهم: كثيراً ما أساؤوا وإنهم 
سيرغمون على تقديم حساب عما فعلوا. وبذلك.» فإن ما من أحد منهم ) 
رغم تظاهره بالاهتمام بشؤون الجيش كان يهتم بغير نفسه وزالوسائل الممكنة 
لإنقاذ جلده بأسرع ما يمكن . 
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في النزع 


كانت تحركات القطعات الروسية والفرنسية خلال التراجع عن موسكو 
حتى النييمن تشبه لعبة «التغماية» عندما يكون لاعبان معصوبي العيون فيحرك 
أحدهما من حين إلى آخر جرسه ليئبه الذي يريد أن يمسك به. ففي بادىء 
الأمر يخطر اللاعب الذي يجب أن يُمسك به خصمه دون وجل. لكنه عندما 
يشعر بأنه أصبح في مركز .حرج» يحاول جاهداً أن لا يثير أية ضجة كي 
يتمكن من الإفلات» وهو غالباً في هذه الحالة. يندفع مباشرة بين ذراعي 
العدو وفي ظئه أنه يتحاشاه. 

ففي البداية» كانت جيوش تابوليون لا تزال تعلن عن وجودها .. 
وكانوا حيئلاك في مرحلة التقهقر الأولى على طريق كالوجا ‏ ولكن» فيما 
بعد» عنلما بلغت الجيوش طريق سمولنسك» راحت تجري منهزمة وهي 
تمسك بيدها مطرقة الجرس كيلا يدق وتمضي غالباً إلى الاصطدام بالروسيين 

وكانت سرعة تقهقر الفرنسيين ومطاردة الروسين تنهك الجياد لدرجة 
أن الوسيلة الرئيسية للاستعلام تقريباً عن وضعية العدو . دوريات الفرسان 
الاستكشافية ‏ لم يعد لها وجود. على أية بحال» كانت المعلومات» أياً كانت 
لا تصل في حينها. بسبب التغييرات الكثيرة السريعة في مواقع الجيشين. فإذا 
علم مثلاً في اليوم الثاني من الشهر أن جيش العدو كان في اليوم الأول منه 
في مكان كذاء فان ذلك الجيش في اليوم الثالث من الشهر. في حين يمكن 
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عرفاً القيام بنشاط ماء يكون قد أصبح على بعد مرحلتين وفي موضع آخر 
مختلف كل الاختلاف . 

كان جيش يجري وآخر يتبعه. وابتداء من سمولنسكء» كان الفرنسيون 
قادرين على الاختيار بين طرق عديدة. وكان يُظن أنهم بعد أن مكثوا في تلك 
المدينة أربعة أيام» يعرفون مكان العدوء فيعدون خطة لصالحهم ويشرعون 
في .حملة جديدة. ولكن؛ بعد هذه الأيام الأربعة من التوقف. عاد قطيعهم 
إلى الفرار» ليس إلى اليمين ولا إلى اليسارء ولكن دون أي خطة 
للتحركات» عبر الطريق الذي شقوه من قبل» طريق كراسئوايبه وأورشا 
القديم وأسوأ كل الطرق. | 

ولما كانوا يتوقعون أن يكون العدو وراءهم وليس أمامهم». فإن 
الفرنسيين كانوا يفرون مسرعين تاركين بين مختلف ووحداث جيشهم مسافات 
تقطع في أربع عشرين ساعة مشي. وعلى رأسهم جميعاً» كان الأمبراطور يفر 
ثم الملوك ثم الدوقات. ولما كان الجيش الروسي يعتقد أن نابوليون سيتجه 
يمينا ليجتاز الدنييبر» وهو التصرف المعقول الوحيدء فقد اتجه نحو ذلك 
الاتجاه وبلغ طريق كراسنواييه الكبير. وهئاك كما في لعبة «التغماية» جاء 
الفرنسيون فاصطدموا بطلائعنا. . ولما كشفوا العدو بغتة» تجزأ الفرنسيون 
وتوقفوا ثم فروا وقد استبد بهم ذعر فاتل, تاركين وراءهم الجيش الذي 
يتبعهم . وخلال ثلاثة أيام» ظلت قطعات الجيش الفرنسي تمر بين وحدات 
الجيش الروسي كما يمر محكوم بالجلد ببن صفوف الجلادين: مرت أولاً 
جمهرة نائب الملك ثم جمهرة دافو فجمهرة «ني» وكانت جميعهاً تهجر 
إحداها الأخرىء» تاركة وراءها المدفعية والأمتعة الثقيلة ونصف رجالهاء 
وتحاول في فرارها ليلا أن تتجنب الروسيين بإجراء أنصاف دوائر إلى 


اليمئين . 


ولقد كان ني آخر السائرين (لأنه؛ على الرغم من ذلك الموقتف 
الميؤوس منه ١‏ أم لعله بسييه ) أراد الفرنسيون أن يعاقب تلك الأرض التي 


اذا 


سببت لهم كل ذلك الألم» فجاء ني ينسف جدران سمولنسك التي لم تكن . 
تعيق أحدأً). وإذن» كان ني آخر السائرين بجمهرته التي يبلغ عدد رجالها 
عشرة آلاف مقاتل ولقد لحق بنابليون في أورشا وليس معه أكثر من ألف 
رجلء بعد أن بعثر قطعاته ومدافعه في مشي ليلي عبر الغابات ليجتاز الدنييبر 
شرا 

ومن أورشاء ظلوا يفرون باتجاه فيلناء وهم يلعبون أبداً لعبة «التغماية» 
مع الجيش الذي كان يطارهم . ومن جديد» عاد التشوش في بيريزينا. لقد 
غرق منهم كثيرون واستسلم كثيرون» ثم استأنف الذين استطاعوا اجتياز النهر 
عدوهم إلى الأمام. ولقد ارتدى رئيسهم الكبير فراءه واستقل الزحافة ثم 
مضى بأقصى سرعة تاركاً رفاقه. ولقد فر من استطاع الفرارء أما الباقون» 
فقد استسلموا أو ماتوا. 
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الفصل الثامن عشر 


آراء المؤرخين 


إزاء هذا الجري السريع من جانب الفرنسيين المستعدين للشروع في 
كل شيء قمين بضياعهم» وفي الوقت الذي لم تكن أية حركة من حركات 
هذا الحشد ابتداء من طريق كالوجا وحتى فرار رئيسه» تدل على بادرة من 
بوادر التعقل» كان يُعتقد أنه يستحيل على المؤرخين الذين يعزون حركة 
الجماعة إلى مشيئة شخص واحدء في هذه الحقبة من الحملة على الأقل» أن 
يقيموا الدليل على نظريتهم في مثل هذا الانحدار. ولكن أبداً. لقد كتبت 
جبال من الكتب عن هذه الحملة وفي كل منهاء ولكن أبداً. لقد كتبت جبال 
من الكتب عن هذه الحملة وفي كل منهاء يصرون على التدابير التي اتخذها 
نابوليون وعلى عمق خططه و«المناورات» التي كانت تسير حركات قطعاته 
واستعدادات ماريشالاته العباقرة وتذابيرهم. 


وتقهقر نابوليون ابتداء من مالواياروسلافيتزء حيث كان يستطيع بلوغ 
بقاع غنية بالأرزاق الوافرة» سالكاً ذلك الطريق الآخر الموازي للذي كان 
يسهل عليه سلوكه»: والذي طارده كوتوزوف فيما بعد فيهء ذلك التقهقر 
العقيم على طول طريق مخرب وإقليم منهوب» يفسّر بسعة علم مختلفة 
عميقة. وباسم المعرفة الواسعة المماثلة في العمق أيضآء يصفون لنا تقهقره 
من سمولنسك إلى أورشا. . وبعد ذلك. يصفون لنا كذلك بطولة نابوليون 
في كراسنواييه حيث» كما يزعمون» كما هو على أهبة خوض المعركة» 
يروح وبجيء وفي يده عصاه من خشب السندر ويقول: 
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كفاني ما كنت أمبراطوراًء لقد أزف الوقت لأعمل جترالاً: الأمر 
الذي لم يمنعه بعد ذلك بقليل من الفرار تاركاً حطام جيشه المبعثر الذي ظل 
في المؤخرة لرحمة المصير. 
| وهم يصفون لبا كذلك بسالة الماريشاللات» وبصورة خاصة بسالة 
الماريشال ني» وهي البسالة التي تقوم على أساس القيام بحركة دائرية واسعة 
خلال الليل فى الغابة لاجتياز الدنييبر والفرار نحو أورشا دون أعلامه» دون 
مذلفعيته ) خاشرا نسدة أعشتا كود 


حتى فرار الأمبراطور العظيم النهائي» تاركاً جيشه الباسل» صُور لنا 
من قبل المؤرخين بوصفه بادرة من بوادر العظمة والعبقرية. حتى تلك 
البادرة» ذلك الفرار الذي يسمى في كل اللغات البشرية منتهى الئذالة» هذه 
البادرة التي نعلم الصغار أن يخجلوا منهاء تجد في لغة المؤرخين ما يبررها. 


وعندما يستحيل عليهم أن يزيدوا في مد خيط مناقشاتهم المرن» عندمأ 
يكون الفعل شديد المناقضة لما تعتبره الإنسانية جيداً بل وعادلاء يجنح 
المؤرخون إلى تعبير العظمة الذي ينقذ كل شيء. والعظمة تبدو في نظرهم 
نافية لإمكانية قياس الخير والشر. والشر لا وجود له بالنسبة إلى من هو 
عظيم. ولا يمكن قط لأية بشاعة ما أن تعزى كجرم إلى ذلك الذي يكون 

يكرر المؤرخون «هذا عظيم!» ومئذ ذلك الحين» بدلا من الخير والشر 
يقوم ما هو عظيم وما هو غير عظيم. فما هو عظيم» جيد؛ وما هو غير عظيم 
سبىء. وأن يكون عظيماً في نظرهم» هو ما هو خاص بأولئك الأشخاص 
الاستثنائيين الذين يسمونهم أبطالاً. ونابوليون المتدثر بفرائه الدافىء» يعود 
إلى بيته تاركاً لمصيرهم المحتوم» ليس رفاقه في السلاح فحسب» بل- 
حسب اعترافه نفسه ‏ أشخاصاً جرهم هو إلى هناك» وهو يشعر أن هذا عظيم 
وضميره بالتالي مطمئن . 


نلف 


كان يقول: ١ليس‏ بين الاعجاز (وكان يرى في نفسه شيئاً من الاعجاز) 
ومحط السخرية إلا خطوة واحدة». فردد العالم خلال خمسين عاماً: «إعجاز 
عظيم! نابوليون العظيم! ليس بين الاعجاز ومحط السخرية إلا خطوة 


واحدة4. 
ولم يخطر على بال أحد أن وضع العظمة خارج قواعد الخير والشر 
إنما هو اعتراف بصغارها الذي لا يقدرء بعدمها ليس إلا . ا 
بالنسبة إليناء نحن الذين تلقينا عن المسبح مقياس الخير والشر؛ لا 


يوجد مقياس غيره لهما. ليس هناك عظمة حيث لا محل للبساطة والخير 
والعدالة . 


أسئلة وأجوبة 


أي روسي قرأ وصف الحقبة الأخيرة من حمله عام 1411» ولم يشعر 
بالحزن المصحوب بالغضب وبالتبرم والخزي؟ من الذي لم يطرح هذه 
الأسئلة: كيف لم يطبقوا على هؤلاء الفرنسيين كلهم ولم يبيدوهم» وثلاثة 
جيوش تفوقهم بالعدد تفوقاً كبيراً كانت تحيط بهم؟ كيف» والفرنسيون 
المشتئون المجوعون النافقون من البرد» كانوا يستسلمون كتلاًء وهدف 
الروسيين ‏ كما يروي لنا التاريخ ‏ كان يقوم على إيقافهم وعزلهم وأسرهم 
جفيعا؟ 

كيف جرى وخاض الجيش الروسي عندما كان أضعف عدداً من 
الجيش الفرنسي» معركة بوروديئو» في حين أن هلا الجيش بالذات» عندما 
أصبح يطوق الفرنسيين من ثلاث جهات سعياً وراء قصد واحد»ء لم يبلغ هذا 
القصد؟ هل يعقل أن يكون الفرنسيون حينذاك على تفوق هائل حتى أنهم 
يبعد أن طوقناهم بقوات ساحقة لم نستطع القضاء عليهم؟ كيف أمكن لشيء 
من هذا القبيل أن يقع؟ 

التاريخ (أو على الأقل ما يطلقون عليه هذا الاسم) يجيب على هذه 
ذاك لم يعلموا هذه أو تلك من «المئاورات» . 

ولكن لماذا لم يجروا هذه «المناورات»؟ لماذا لم يحاكموهم ويحكموا 
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عليهم إذا كانوا مذنبين لعدم بلوغهم الهدف المقصود؟ وإذا تقبلنا أن هذا 
«الاخفاق» من جانب الروسيين معزو إلى كوتوزوف وتشيتشاجوف إلخ. . .2 
فإننا مع ذلك لا ندرك إذا لم يؤسر الجيش الفرنسي كله بماريشالاته وملوكه 
وأمبراطوره في كراسنواييه وبيريزيناء والجيش الروسي كان هناك على ما 
نعرفه من تفوق ساحق في كلتا الحالتين» طالما أن ذاك كان هو الهدف؛ 
المنشود. 


ان تفسير هذه الواقعة الغريبة» كما يقدمه المؤرخون العسكريون 
الروسيون هو أن كوتوزوف كان يعارض في الهجوم. لكن هذا التفسير لا 
تقوم له قائمة طالما أننا نعلم أن إرادة كوتوزوف لم تستطع منع الجيش من 
الهجوم في فيازما وتاروثيئو. 


فلماذا إذن» هزم ذلك الجيش الروسي اللي ربح معركة بوروديئو رغم 
قواته الضعيفة على أعداء في أوج قوتهم» هزم في كراسنواييه وبيريزينا رغم . 
تفوفه العددي الساحق» أمام قطيع من الفرنسيين المشردين المشتتين؟ 

إذا كانت غاية الروسيين قطع خط التفهقر على الفرنسيين وأسر 
نابوليون وماريشالاته» يجب أن نتقبل إذن أن هذا الهدف لم يظل ممتنعاً عن 
المنال فحسب بل وأن المجهودات التي بذلت في كل مرة 'لبلوغه تحطمت 
على أكثر ما يدعو إلى الخجل من الصورء وحيئئلٍ يجب القول أن الحقبة 
الأخيرة من الحملة كانت بالنسبة إلى الفرنسيين سلسلة انتصارات» ويكون 
المؤرخون الروسيون والحالة هذه مخطئين تماماً إذا اعتبروها نصراً لنا. 


ان الكتاب العسكريبن الروسيين» في النواحي التي يتقيدونء فيها 
بالمنطق يبلغون رغماً عنهم إلى هذه النتيجة. فهم رغم كل ما يغدقونه من 
الاطراء الشاعري على بسالة الروسيين وتفانيهم» إلخ. .» لا يمكن إلا وأن 
يعترفوا بأن تقهقر الفرنسيين اعتباراً من موسكو ليس إلا سلسلة من 
الانتصارات لنابوليون ومن الهزائم لكوتوزوف. 
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لكننا إذا وضعنا الكرامة القومية جانباً» نشعر بتناقض رغم ذلك فى 
هذه النتيجة» طالما أن هذه السلسلة من الانتصارات بالنسبة إلى الفرنسيين 
قادتهم إلى فناء كامل وأن سلسلة هزائم الروسيين قادتهم على العكس إلى 
سحق أعدائهم وإنقاذ وطنهم . 

ومبعث هذا التنافض ناشيء عن أن المؤرخين الذين يحللون الأحداث 
في مراسلة الأباطرة والجئرالات وفي العلاقات والتقارير والخطط»ء يفرضون 
هدفاً كاذباً لم يكن قط موجوداً في الحقبة الأخيرة من حرب عام 1817. 

لم يكن ذا معنى في الدرجة الأولى لأن جيش نابوليون المنهزم كان يفر 
من روسيا بكل السرعة الممكنة» أي أنه كان يعمل تماماً كل ما كان يتمثاه 
كل روسي . فما فائدة القيام بعمليات ما ضد وحدات تنطلق هاربة بأقصى 


سرعة؟ 
وفي الدرجة الثانية كان يستحيل قطع الطريق على رجال ركزوا كل . 
حيوتهم في رغبتهم في الفرار. 


وفي الدرجة الثالثة» كان من المنافي للعقل كذلك أن يُساق الجيش 
الروسي إلى الخطر لإبادة الجيوش الفرنسية التي كانت في طريقها إلى الفناء 
من تلقاء نفسها دون أسباب خارجية» وبسرعة عظيمة» حتى أنها دون أي 
عائق في الطريق ما كانت تستطيع أن تحمل إلى ما وراء الحدود من 
الوحدات» أكثر مما حملت في شهر كانون الأول» أي ديات تل من 
المرتب العام . 

وفي المرئبة الرابعة» كان من المنافئ للعقل السعي إلى أسر الأمبراطور 
والملوك والدوقات» وهم الشخصيات التي كان أسرها سيسبب للسياسة 


ينف 


الروسية أقصى المتاعب» كما اعترف بذلك أفضل دبلوماسي العصر (جوزيف 
دوميستر”١؟‏ وآخرون): وأكثر تنافياً للعقل كذلك» الرغبة في أسر قطعات 
فرنسية كاملة» في الوقت الذي ذاب أكثر من نصف جيشنا أمام كراسئواييه؛ 
والذي كان يجب فيه أن يُطرح من النصف الباقي أفواجاً كاملة لمواكبة 
الأسرى» هذا إضافة إلى أن جنودنا ما كانوا ينالون دائماً جرايتهم كاملة وأن 
الجنود الذين كانوا في الأسر قبل ذلك» كانوا يموتون من الجوع. 

إن كل هذه الخطة التي وجب أن تقوم على أساس قطع خط الرجعة 
على نابليون والاستيلاء على جيشهء تشبه تماماً خطة بستاني ماء رغب في 
طرد الماشية التي تعيث في بستانه» فهرع إلى الباب وراح يضرب الحيوانات 
على رؤوسها. إن التفسير الوحيد لتصرف هذا البستاني هو غضبه. ولكن لا 
يمكن أن نعزوا مثل هذا الفرض إلى واضعي هله الخطة لأنهم لم يتألموا من 


العبث في بستانهم وإتلافه . 
ثم أن قطع خط الرجعة على نابوليون وجيشه ليس منافياً للعقل فحسب 
بل ومستتحيلا . 


إنه مستحيل أولاً للسبب التالي: كما أن التجربة تبرهن على أن حركة 
القطعات على مساحة خمسة فراسخ في معركة ما لا تتفق مع الخطط 
الموضوعة سلفأء كذلك احتمال لقاء بين تنشيتشاجوف وويتجنستين في مكان 
واحد» كان من الضعف لدرجة قريبة من الاستحالة . إنه ثماماً رأي كوتوروف 
الذي أعلن منذ تلقيه الخطة» أن اشغالات بقصد تحويل الانتباه على مسافات 
كبيرة لا يمكن أبداً أن تؤدي إلى النتائج المرجوة . 

وهو مستحيل في المرحلة التالية لأنه لكي تشل قوة المقاومة السلبية 
التي كانت تدفع جيش ابوليون إلى الوراء»ء كان يجب أن يكون لدى 


() جوزيف دوميستر فيلسوف ديئي من شيعة روماء ولد في شامبيري عام ١/01‏ وتوفي 
عام ١‏ » له مؤلفات كثيرة أشهرها: الباب» وليالي بيثرسبورج ٠.‏ 
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الروسيين قوات لا تضاهى بالتي كانت لديهم . 


وكان مستحيلاً في الدرجة الثالثة لأن التعبير العسكري: «قطع جيش» 
ليس له معنى. يمكن أن يقطع المرء قطعة خبز وليس جيشاً. لا يمكن قطع 
جيش» وأعني قطع الطريق عليه» لأنه يوجد دائماً في الأماكن المجاورة من 
الفسحة ما يكفي للالتفاف حول العائق» ولأن هناك الليل الذي تتعذر الرؤية 
خلاله. وهو الأمر الذي كان يمكن للدكاترة في الفن العسكري أن يقنعوا 
أنفسهم بهء ولو اقتصر ذلك على أمثلة كراسنواييه أو بيريزينا. أضف إلى 
ذلك أنه يستحيل أسر شخص ما دون موافقتهء استحالة مسك السئونو» رغم 
أنه يمكن مسكه إذا .حط على يدك. يمكن أسر من يستسلمون» كالألمان» . 
وفقاً لقواعد 7الستراتيجية» و(التاكتيك6. لكن الجيش الفرنسي في حقيقته» ما 
كان يجد الاستسلام مفيداً لأن موتاً مشابهاً كان يننظره من الجوع والبرد في 
حالتي الأسر والفرار. 


وفي المرحلة الرابعة» وهله الأكثر أهميةء كان ذلك مستحيلاً لأنه لم 
يحدث قطء منذ أن خلق العالم» أن نشبت حرب في مثل الظروف المريعة 
التي كانت في شتاء عام ١81١7‏ ولأن الجيش الروسي كان يستنفر كل قواه 
ار 
يفني نفسه بالمثل . 

لقد فقد الجيش الروسي خلال سيره من تاروتينو إلى كراسنئواييه 
خمسين ألف مريض ومتخلفء أي عدداً ممائلاً لسكان مركز إقليم مهم. لقد 
اختفى نصف العدد دون قتال. 

وبخصوص هذه الآونة من الحملة» عندما كان الرجال حفاة لا معاطف 
لديهم» يعانون نقص الغذاء» وينامون على الثلج طيلة أشهر في برودة تبلغ 
6 درجة في ميزان ريئومورء عندما لم يكن النهار أطول من سبع أو ثماني 
ساعات بيئما يخيم الليل طيلة الوقت الباقي» وحيث الئل لا أثر له 
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عندما لا يعود الرجال في جو معركة ويدخلون لبضع ساعات في سلطان 
الموتء عندما لا يصبح للنظام أثر في حين يناضل الرجال خلال أشهرء 
دقيقة فدقيقة ضد الموت من الجوع أو البرد» وعندما يموت نصف جنود 
الجيش فى شهر واحد» بخصوص هذه الاونة من الحملة» يحدثنا المؤرخون 
كيف تصرف ميلورادوفيتش لينقل «مشية الجناح» تلك نحو مكان كذاء 
وتورماسوف نحو المكان كذا الآخر وكيف انئقفل تشيتشاجوف وهو يغرز في 
الثلج إلى أعلى من ركبتيه؛ وكيف قطع فلان آخر الطريق على العدو ومزقه 
أربآء إلخ» إلخ. . . 

ان القطعات الروسية التي أنقصها الموت إلى نصف عددهاء عملت 
كل ما كان ممكناً عمله لبلوغ الغاية الجديرة بشعبنا. وليس الذنب ذنبهم إذا 
وضع روسيون آخرون» ناعمون بالدفء في غرف مريحة» خططأ لا يمكن 
تنفيذها . 

إن هذا التناقض الغريب» غير المفهوم اليوم» بين الواقعة والعلافة 
التاريخية» ناجم فقط عن أن المؤرخين لم يعطونا إل تاريخ المشاعر الرائعة 
والخطابات البليغة لمختلف الجنرالات ولبس تاريخ الوقائع. 


إن ما بدا لهم أكثر أهمية كان كلمات ميلورادوفيتش والمكافآت التي 
الها هذا أو ذاك من الجنرالات والخطط التي افترحوهاء أما مسألة الخمسين 
ألف تعيس الذين ظلوا سواء أكان في المشافي أم في القبر» فإنها لا تهمهم 


في حين أنه يكفي أن يلتفت المرء من دراسة التقارير والخطط 
الموضوعة من قبل الجنرالات ومعاينة حركات هذه المئات من ألوف الرجال 
الذين ساهموا مساهمة مباشرة فورية بكل ما وقع لتتلقى كل المسائل التي 
كالت تبدقو لأول وهلة ممتنعة عن الحل» حلا لا يقبل الجدل. فجأة ويسهولة 
وبساطة خارقتين . 


ل الكو ١‏ 


إن الخطة التي وجب أن تهدف إلى قطع خط الرجعة على نابليون 
وجنوده لم تكن موجودة قط إلا في مسخيلة حوالي عشرة أشخاص . ما كان 
يمكن أن تكون موجودة لأنها منافية للعقل ولأنها كانت مستحيلة . 

لم يكن للشعب الروسي غير هدف واحد: تطهير أرضه من الغزاة. 
ولقد بلغ هذا الهدف أولاً بصورة آلية لأن الفرنسيين كانوا يفرون فكان يكفي 
عدم وضع العقبات في طريق فرارهم» وفي المرتبة الثانية» بلغ ا 
عمليات الحرب الشعبية التي أبادت الفرنسيين وفي المرحلة الثالثة» لأن 
جيشاً روسياً قوياً كان يطارد الفرنسيين ويتبع أثارهم وهو على استعداد" 
لاستعمال قوته إذا هم أوقفوا حركتهم . 

ما كان على الجيش الروسي أن يتصرف إلا على طريقة السوط المشرع 
فوق رأس الحيوان الهارب. وسائق قطيع مجربء يعرف أن أفضل وسيلة 
هي إبقاء السوط مشرعاً وتهديد الحيوان الهارب به وليس جلده به على 


زآعنه: 


لبد نا فنا 


١ 


بز رق 


فيه وَاحنٌ وَعِدْرونٍ فصل 


وا 


الفصل الأول 


مارى وناناشا 


يستولي الروع على الإنسان أمام حيوان نافق» ذلك لأنه هو نفسه ‏ ما 
يكونّه - على وشك الموت والكف عن الحياة تحت عينيه. ولكن عندما 
يكون المحتضر رجلا رجلاً محبوباء فإن شعوراً بالألم الممزق أو جرحاً في 
الفؤاد يشبه جرح الجسدء يقتل أحياناً وأحياناً يلتئم» ولكن يبقى اليماً يخشى 
دائماً أن يثيره مس خارجي» يضاف إلى الروع الذي يشعر به أمام فناء 
الحياة . 

ولقد أحس كل من ناتاشا والأميرة ماري هذا الاحساس بعد وفاة الأمير 
آندرية . كانتا منهارتين معنويء تغمضان عيونهما أمام غمامة الموت المعلقة 
فوق رأسيهما ولا تجرآن على النظر إلى الحياة نظرة صريحة . ما كانتا تفكران 
إلا في صيانة جرحهما من مساس مهين أو أليم. كان كل شيء» مرور عربة 
مسرعة في الشارع» إعلان العشاء» سؤال وصيفة عن ثوب يجب إعداده» بل 
. وأكثر من ذلك: كلمة عطف مصطنع أو دون حرارة. كل شيء كان ينكأ 
الجرح المحروق ويسيء إليهما كالإهانة» فيهدم ذلك الصمت الذي لا بد منه 
والذي كانتا كلتاهما تتحريانه للاصغاء إلى المجموعة الرهيبة الخطيرة التي لا 
تني تدوي في مخيلتيهما فتمنعهما من النظر إلى الابعاد الغامضة اللانهائية 
التي انكشفت لحظة أمامهما . 

ما كانتا تشعران بإهانة أو ألم في خلوتهماء وما كانتا تتبادلان شيئاً من 
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الحديث خلالها تقريباً وإذا تحدثتاء دار الحديث حول أتفه الأشياء» لأن 
كلتيهما كانتا تتحاشيان أي تلميح إلى المستقبل . 

كان الاعتراف بأمل في المستقبل يبدو لهما في الواقع سبة لذكرى 
الأمير آندرية. لذلك كانتا كلتاهما تحاولان وسعهما أن تتحاشيا كل ما له 
علاقة به. وكان يخيل إليهما أن ما عانتاه لا يمكن أن يعبر عنه بالكلام 
فتفكران أن المساس بأتفه تفصيل لحياة الأمير آندرية» مهدم لعظمة السر 
الذي نفل 'تحث أبصارهما وقدلسيته. 


وكان تحفظهما المستمر في أحاديئهما وجهدهما الدائم لتحاشي كل ما 
يمكن أن يؤدي إلى الحديث عنهء هذا الأسلوب في إقامة الحراسة على كل 
مئاحي حدود ما لا يجب قوله بأي تمن » كان يعرض بوضوح ونقاء أعظم» 
ما كانتا تشعران به أمام مخيلتيهما. 

لكن الحزن الكلي يشبه في استحالته الفرح الكلي ولقد كانت الأميرة 
ماري التي باتثت بحكم مركزها السيدة الوحيدة لمصيرها والوصية المسؤولة 
عن ابن أخيهاء أول من استدعتها الحياة خارج الحداد الذي انطوت فيه منل 
اسبوعين. تلقت من أقربائها مراسلات وجب أن ترد عليها. وكانت الغرفة 
التي يعيش فيها نيكولا الصغير رطبة فراح الطفل يسعل» وجاء الباتينش إلى 
ياروسلافل يحمل حساباته ونصح الأميرة أن تعود إلى موسكو لتقطن 
مسكنها في فوزدفيجلنكا الذي ظل سليماً والذي كان في حاجة إلى بعض 
الاصلاحات . فالحياة لم تكن قد توقفت وكان يجب الحياأة. ومهما بلغ من 
إيلام الخروج من عالم الوحدة والتأمل ذاك على نفس الأميرة ماري التي 
استسلمت له حتى ذلك الحين والمتاعب المادية التي كانت تطالب 
بحضورهاء فإنها اضطرت إلى الخضوع رغم الاشفاق الذي كانت تحسه نحو 
ناتاشا والتبكيت النفسي الذي اعتلج في نفسها لفراقها. أخذت تدفق في 
حسابات الباتينش وتتناقش مع ديسال حول موضوع ابن أخيها وتتخل التدابير 


ولبئت ناناشا وحيدة. فمنذ اللحظة التي شرعت ماري فيها في اتخاذ 


خلال ذلك. عرضت الأميرة ماري على الكونتئيس أن تسمح لناتاشا 
بمرافقتها إلى موسكو فقبلت الأم مثلما قبل الأب»ء هذا العرض بفرح لأنهما 
باتا يريان قوى ابنتهما تنهار يوم بعد يوم ويعتقدان أن تبديل الهواء مضافة 
إليه عئاية طبيب في موسكوء سيكونان ناجعين لحالتها . 

و لما قدم هذا العرض لناتاشا أجابث: 

لن أذهب إلى أي مكان. لا أسألكم إلا أن تدعوني بهذلوء. 

ونفرت إلى غرفتها وهي لا تكاد تضبط الدموع التي أنبعثت من عينيها 
بدافع السخط والانفعال أكثر من دافع الألم . 

منل أن أخذت ناتاشا تشعر بتخلي الأميرة ماري عنها وبقائها وحدها 
مع ألمهاء راحت تقضي معظم الوقت محتبسة في غرفتهاء منطوية على ' 
نفسها في ركن من الأريكة» تحل وتعقد عملا من أعمال الإبرة بأصابعها . 
الدقيقة الرشيقة وأبصارها شاخصة إلى الأمام. وكانت هذه الوحدة تنهكها 
وتنخر فيها. لكنها كانت في حاجة إليها. فما أن يدخل بعضهم إلى 
حجرتهاء حتى تعتدل بقوة فتبدل من وضعيتها وتعابير وجههاء وتتظاهر 
بالقراءة أو الحياكة دون أن تتخفي نفاذ صبرها لرؤية الذي عكر صفو وحدتها. 


كان يخيل إليها باستمرار أنها على وشك ادراك المخيف والتعمق.فيه 
تلك المعضلة المضنية التي كانت نظرتها الداخلية شاخصة إليها. 


وضغفيرتها ملفوفة بإهمال على مؤخرة رأسهاء شاحبة ومهزولة» تجلس قابعة 
في ركن من الأريكة» منصرفة تماماً إلى لف طرف نطاقها وحلهء شاخصة 
ببصرها إلى زاوية الباب . 


كانت تنظر إلى الموضع الذي ذهب منه إلى الجانب الآخر من الحياة» 
وذلك الجانب» الذي لم تفكر فيه قط من قبل» والذي كان يبدو لها من قبل 
بعيداً كل البعد لا يمكن إدراكهء بات الأن أكثر قرباً وألفة وأكثر فهماً من هذا 
الجانب» حيث كل شيء ليس إلا خواء ودماراً إن لم يكن ألما واذلالاً. 

كانت تنظر هناك» حيث تعرف أنه موجودء لكنها ما كانت تستطيع أن 
تراه على غير الشكل الذي عرفته به في هذا العالم. كانت تراه في ميتيشتشي 
وتروثئيتسا ياروسلافل . 

كانت ترى وجهه وتسمع صوته وتردد كلماته والكلمات التي قالتها له 
وأحياناً تتصور موضوعات أخرى كانا يستطيعان تبادلها بينهما. 

ها هو ذا ممدد على مقعد وثير في معطفه المنزلي المصنوع من الفراء 
المغطى بالقطيفة ورأسه مسئد إلى يده البيضاء النحيلة» وصدره مقعر بشكل 
مسخيف وكتفاه مرفوعتان وشفتاه متقلصتان بقوة وعينئاه تلتمعان وعلى جبهته 
الشاحبة يظهر غضن ثارة وتارة يدرس » وإحدى ساقيه ترتعش ارتعاشة سريعة 
لا تكاد تميز. إن ناناشا تعرف أنه يناضل ضد ألم معذب. ما هو هذا الألم؟ 
لماذا جاء؟ ماذا يشعر؟ أين يتألم؟ بذلك كانت ناتاشا تفكر. لكنه يلمس 
قلقها فيرفع عينيه ويبدأ في الكلام دون ابتسام . 

قال: «إن ما يخيف هو أن يرتبط الإنسان مدى الحياة برجل يتألم. إنه 
عذاب لا نهاية له». ونظر إليها بعيئيه المتفحصتين. فأجابته ناتاشا كعادتها 
دون أن تترك لنفسها وقتأ للتفكير فيما هي بسبيل, النطق به. هتفث: إن هذا 
لا يمكن أن يدوم على هذا النحوء إنه مستحيل سوف تستعيد صحتك ‏ 
تماماً؛ . 

إنها تراه الآن من جديدء وهي تعيش من جديد في كل ما اعتلج في 
نفهسا حينذاك. إنها تتذكر النظرة الطويلة الحزينة المهيبة التي ألقاها عليها 
بعد هذه الكلمات وتفهم معنى اللوم واليأس في هذه النظرة الملحة. 

فكرت : (لقد اعترفت أنه سيكون أمراً مريعاً لو أنه استمر يتألم. ولقد 
قلت له ذلك لأنه كان سيكون مريعاً حقاً بالنسبة إليه لو أنه دام. لكنه فهم 
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الجملة على نحو آخر. لقد فكر أن ذلك سيكون مريعاً بالنسبة إلى. لقد كان 
حينذاك لا يزال متعلقاً بالحياة وكان يخاف الموت» وأناء تكلمت بقسوة 
وغباء ما كنت أقصد ذلك» كنت أفكر في شيء آخر مختلف كل الاختلاف . 
لو أنني قلت ما كنت أفكر فيه لقلت له أنه ولو كان محتضرآء بل ولو ظل 
محتضراً أمام عيني لكنت سعيدة بالقياس إلى ما أنا عليه الآن» لم يعد لي 
شيء» لم يعد لي أحد. هل كان يعرف ذلك؟ كلاء ما كان يعرفه ولن يعرفه 
ش أبدا . والأن لا أقدر قطء قطء أن أصلح ذلك» . لكنه من جديد عاد يقول لها 
الكلمات نفسهاء فراحت ناتاشا هذه المرة تجيبه في خيالها جواباً مختلفاً. 
استوقفته وقالت: (إنه مخيف بالنسبة إليك وليس بالنسبة إلي. إنك تنعرف أن 
الحياة بدونك بالنسبة إلى ليست شيئاً مذكوراً وأن التألم معك أكبر سعادة 
لي». فأمسك بيدها وضغط عليها كما ضغط عليها خلال تلك الأمسية 
الرهيبة» قبل موته بأربعة أيام؛ فراحت تردد على مسمعه بالخيال أيضاً 
كلمات الحئان والحب التي كانث عليها أن تقولها له حيئذاك والتي لا تنطق ' 
بها إلا الآن. هتفت: «أحبك!.. نعمء أحبك» أحبك. .» وضمت يديها 
بحركة تشئجية وصرفت على أسنانها بقسوة وحشية . 

وحيائل استولى عليها ألم أكثر عذوبة وانبعثت الدموع من عينيها. 
وفجأة تساءلت: لمن تحدثت على هذا النحو؟ أين هو وكيف هو الآن؟ ومن 
جديد نظرت في كابة مضنئية قاسية وهي مكفهرة الوجه مزوية حاجبيها من 
جديد نحو ذلك الهئاك حيث هوء ومن جديدء خيل إليها أنها ستكشف السر 
الغامض.. ولكن» في الدقيقة التي كاد كل شيء أن ينكشف. في الدقيقة 
التي كاد كل المجهول أن يصبح معلوماً لديهاء صك أذنها صوت رتاج الباب 
ودخلت دونياشاء الوصيفة» مروعة الوجه مئقلبة الأسارير»ء دخلت دون أي 
احتراس وقالت وعلى وجهها المنفعل تعبير غريب : 

- إذا أمرتء إذهبي بسرعة إلى أبيك. لقد وقعت مصيبة.. بيوتر 
ايليتش . . رسالة. , 


وشهفت منتحبة . 


الفصل الثاني 


باتث ناتاشا الآن إلى جانب النفور العام الذي كانت تشعر به نحو 
الأحياء تشعر في تلك اللحظة بكره خاص نحو أسرتها. لقد كان ذووها 
كلهمء أبوهاء أمهاء سوئياء قريبين جداً منهاء مألوفين جداً لديهاء حتى أن 
كل كلمة منهم وكل واحد من مشاعرهم كان ينقلب إلى إهانة لذلك العالم 
الذي تعيش فيه منل بعض الوقت. لذلك لم تكن تنظر إليهم بلا مبالاة 
فحسب» بل وبعداء. سمعت دونياشا تتكلم عن بيوتر ايليتش وعن المصيبة. 
لكنها لم تفهم شيئاً. ظ 

أخلت اتاشا تحدث نفسها: «مصيبة لهم؟ كيف يمكن أن تصيبهم 
المصيبة؟ إن حياتهم تسير دائماً وتيرية في سلامها المألوف». 

وعندما دخلت إلى البهوء شاهدت أباها يخرج بسرعة من غرفة 
الكونتيس وأمارات وجهه متقلصة ووجهه مبلل بالدموع. كان يرى أنه اندفع 
خارجاً من تلك الغرفة ليترك للنشيج الذي كان يخنقه حرية الانطلاق. ولما 
وقع بصره على ناتاشاء صدرت عنه حركة يائسة وأطلق زمجرات تشئجية 
شوهت وجهه المستدير الطيب. 


واقترب من كرسي بخطى صغيرة مترنحة وهو يبكي كالطفل» وأسقط 
نفسه عليه اسقاطاً وغطى وجهه بيذيه . 


حلش 


وفجأة طاقت بجسد ناتاشا كله شبه انتفاضة كهربائية وأحست بضربة 
فظيعة تصيب قلبها. أحست بألم مريع وخيل إليها أن شيئاً ما يتمزق في 
فؤادها وأنها على وشك أن تموت. لكنها لم تلبث أن شعرت بالخلاص من 
حجر الحيأة الذي كان يحوم فوق كيانها ولما رأث أباها منهاراً وسمعت 
الصيحات المريعة» الصيحات الوحشية المنطلقة من أمها في الجانب الآخر 
من الباب؛ نسيت نفسها ونسيت ألمها الشخصي . 

اندفعت نحو أبيها. لكنه أشار إلى حجرة أمها بحركة عاجزة كلية. 
وظهرت الأميرة ماري شاحبة كل الشحوب تسري في فكها الأسفل ارتعادة» 
وجاءت إلى ناتاشا فأخذتها من يدها وهي تقول لها شيئاً. لكن ناتاشا مأ 
كانت تراها ولا تسمعها. اقتربت بخطى سريعة ثم توقفت فترة قصيرة أمام 
الباب وكأنها تستجمع شتاتها ثم اندفعت نحو أمها. 

وكانت الكونتيس ممددة على مقعد تتلوى فريسة لحركات عصبية غريبة 
وتضرب رأسها بالجدار بيئمأ كانت سوئياأ وبعصضص الخادمات يمسكن 
بذراعيها . 

صاحت وهي تدفع المحيطات بها : 

- ناتاشاء ناتاشا!ا.. هذا غير صحيح» غير صحيح.. إنه يكذب 
ناتاشاء اذهبن كلكن عني هذا غير صحيح! لقد قتلوه!.. أه! آه! آه!... 
هذا غير صحيح | 

فوضعت ناتاشا إحدى ركبثيها على المقعد وانحنت على أمها فأحاطتها 
بلراعيها وأدارت نحوها وجهها الذي أدنت منه وجهها بقوة غير منتظرة . 

. . أماه العزيزة! . . إنني هنا يا أماه.‎ .٠ 

وراحت تتمتم بكلمات دون أن تصمت لحظة واحدة. 


ودون أن تفلت أمها وهي تظهر حيالها مقاومة حانية» أخذت تطلب 
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استحضار وسائد وماء ثم نزعت عنها ذارعيها ووضعتها بشكل مريح في 
ثيابها . 

استمرت تقول وهي تغمر رأسها بالقبلات ويديها ووجهها وتشعر 

صديقتي» أمي العزيزة. . 

ضغطت الكونئيس على يد ابئتها وأغمضت عيئيها ثم هدأت بعض 
الشيء. وفجأة نهضت بحيوية غير منتظرة وألقت حولها نظرة مجنونة» فلما 
شاهدت ناتاشاء ضمت رأسها بكل قواها بين يديها. ثم أدارت نحوها وجه 
ابتتها المتقلص بفعل الألم وتأملته طويلاً . 

قالتث بصوثت خافت وبلهجة مستسلمة : 

- اتاشاء انك تحبيئني؛ ناتاشاء إنك لا تخدعينني؟ ستقولين لي 
الحقيقة كلها؟ 

نظرت إليها ناناشا بعينيها الطافحتين بالدموع فلم يعد وجهها إلا توسل 
وححبا. كررت وهي توتر كل قوى مودتها وكأنها تريد أن تحمل نفسها هذه 
الموجة من الألم التي كانت تسحق أمها: 

أمي الصغيرة! 

وفي صراعها الكليل ضد الحقيقة؛ وبرفضها الاعتقاد بأنها يمكن أن 
تعيش بينمأ قتل منذ حين ولدها العزيز في زهرة شبابه » انقذت هذه الأم 
نفسها بدخولها عالم الهذيان. 

لم تستطع ناتاشا أن تتذكر كيف انقضى ذلك النهار والليل الذي تلاه ثم 
النهار والليل التاليين. لم تنم ولم تترك أمها. كان حبها الثابت الصبور الذي 
ما كان يحاول إيجاد التفسير أو ازجاء العزاء ولكن كان أشبه بنداء إلى 
الحياة» يحيط بالكونتيس من كل ناحية وفي أية لحظة . 


يدنض 


وفي الليلة الثالثة» هدأت الكونتيس بضع دقائق فأغمضت ناتاشا عينيها 
مسئدة رأسها إلى ذراع الأريكة. وقعقع السرير ففتحتهما. كانت الكونتيس 


- كم أنا سعيد لعودتك! إنك متعب» هل تتناول شاياً؟ (واقتربت ناتاشا 


منها بينما استرسلت الكونتيس تقول وهي تمسك يد ابنتها): كم أصبحت فتى 
ظ جميلا؛ إنك الأآن رجل ! 


أماه ما هذا الذي تقولين! . . 
ناتاشاء إنه قضى » لم يعد له وجود! 
وطوقت ابنتها وراحت الكونتيس تبكي للمرة الأولى. 


ينض 


الفصل الثالثك 


رحبل ماري وناتاشا 


ارجأت الأميرة ماري سفرها. وحاول الكونت وسونيا عبثاً أن يحلا 
محل ناتاشا قرب الكونتيس. كانا يشعران بأنها وحدها القادرة على انتزاع 
أمها من جنون اليأس . لم تغادرها لحظة واحدة طيلة ثلاثة أسابيع. كانت تنام 
إلى جانب الكوئنتيس على المقعد وتقدم لها الطعام والشراب» تحدثها 
باستمرار لأن صوتها المهدهد الحاني وحده كان قادراً على تهدئتها. 

ما كان الجرح المعنوي الذي أصيبت به الأم المسكيئة يقبل الشفاء. 
لقد انتزع موت بيتيا منها حياتها . 

وعندما .حرجت من غرفتها بعد شهر من تلقيها نبأ موت ابنها لم تعد 
الكونتيس التى حملت برشاقة ودون عناء سنيها الخمسين» إلا امرأة كهلة» 
نصف. ميتة» فقدت لذة الحياة. لكن ذلك الجرح نفسه الذي قتل الكونتئيس 
نصف قتل ١‏ دعا ناتاشا إلى الحياة . 
التشابه من غرابة» جرحاً عميقآ في الجسد: لا يلتئم داخلياً بعد شفائه الظاهر 
إلا نتيجة لاندفاع القوة الحيوية . 

وهذا ما حصل بالنسبة إلى جرح ناتاشا. كانت نظن أن حياتها قد 
انتهت . وفجأة» أظهر لها حبهأ لأمها أن سبب حياتها الموجب» أي الحب»' 
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لا يزال حياً في نفسها. ولقد أظهر الحب نفسه ومعه الحياة. 

ولقد ربطت أيام الأمير اندريه الأخيرة ناتاشا بالأميرة ماري. وقربت 
هذه المصيبة الجديدة بيئها أكثر من ذي قبل. ولما ارجأت الأميرة ماري 
سفرهاء أخذت تعني بناتاشا وكأنها تعالج طفلاً مريضاً طيلة الأسابيع الثلاثة 
التي تلت ذلك. إن الأسابيع الأخيرة التي أمضتها ناتاشا في حجرة أمهاء 

وذات يومء في فترة بعد الظهرء شاهدت الأميرة ماري ناتاشا ترتعد من 
الحمّى فأخذتها إلى غرفتها وارقدتها في فراشها. تمددت ناتاشاء ولكن 
عندما أرادت الأميرة ماري أن تخرج بعد أن استدلت السترء نادتها ناتاشا 
إليها: 

أنت متعبةع حاولي أن تنامي قليلاً . 
0 -إنك تعلمين تماماً أنها أفضل كثيراً من ذي قبل. لقد تحدثت اليوم 
بتعقل كبير! 

راحث ناتاشا المتمددة على السرير تتأمل وجه الأميرة في عتمة الغرفة. 
حدثت نقسهاء اترى هل تشبهه؟ نعم ولا. لكن فيها كل شيء خاص» 
واضح» جديد كل الجدة؛ مجهول. ثم إنها تحبني. ماذا في أعماق نفسها؟ 
لا شيء غير طيب. ولكن ماذا؟ ماذا تفكر؟ ماذا ترى فيّ؟ نعمء إنها روح 
طاهرة طيبة . 

قالت باستحياء وهي 7 تمسك يدها: 


ماشاء ماشاء لا تفكري في أنني رديئة. أليس كذلك؟ يا عزيزتي 
ماشا الصغيرة كم أحبك! لنكن صديقتين» صديقتين حقيقيتين . 
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وأحاطتها ناتاشا بذراعيها وراحت تغمر وجه الأميرة ماري ويديها 
بالقبلات فى خجل وسعادة معاً. 


ومنذ ذلك اليوم» قامت بيئهما تلك الصدافقة المدنفة الحانية التي لا 
يمكن أن تكون إلا بين النساء. ما كانتا تكفان عن تبادل القبل والكلمات 
الودودة وتقضيان الوقت كله معاً تقريباً. فإذا كانت واحدة منهما تبتعد. 
كانت الأخرى نحس بالقلق فتهرع للحاق بها. كانتا تشعران بانسجام كبير 
كلما كانتا معاً أكثر من شعورهما به وهما منفصلتان. وكل واحدة حيال 
نفسها. وكان الشعور الذي يجمع بينهما أقوى من الصداقة» كان ذلك 
الشعور قائماً على أساس اعتقادهما الراسخ بعدم استطاعة احداهما الحياة 
بدون الأخرى . 


كان يقع لهما أن تظلا ساعات طويلة دون أن تتحدثا ويقع لهما أن تبدآ 
الحديث بعد أن تستلقيا للنوم وأن تتحدثا حتى الصباح. كانتا ترويان 
لبعضهما في الغالب ماضبيهما البعيدين جذاء فتصف الأميرة ماري طفولتها 
وأمها وأباها وأحلامها أما ناتاشا التي كانت تشيح من قبل» بعدم فهم 
هادىء» عن فكرة الزهد المسيحي» ناتاشا التي باتت مرتبطة بحبها إلى 
الأميرة ماريء فإنها أصبحت تحب ماضي صديقتها نفسه وتدرك هذا الجانب 
من الحياة الذي ظل مستغلقاً عليها. ما كانت تفكر في أن تطبق على حياتها 
الشخصية. الإذلال والتضحية لأنها كانت ممتئعة متعودة على البحث عن 
مختلف المسرات. لكنها أخذت تدرك الفضائل التي كانت ممتئعة الفهم 
عليها من قبل وتعجب بها في شخص آخر. بينما راحت الأميرة ماري نفسها 
تكتشف عالماً مجهولاً منها حتى ذلك الحينء الإيمان بالحياة» الإيمان 
بمباهج الحياةء وهي تصغي إلى أقاصيص ناتاشا عن طفولتها ويفاعتها. 


كانتا تتدبران أمرهما بحيث لا تتكلمان أبداً «عنه» حتى لا تدركان 
بالكلمات ‏ أو على الأقل هذا ما كانتا تظنانه ‏ سمو الشعور الذي تكنانه في ' 


مض 


نفسيهماء فكان هذا الصمت يعمل بشكل جعلهما تدريجياً تنسيان الأمير 
أندرية . ْ 

هزلت ناتاشا وشحبت وأصبحت على درجة من الضعف حتى بات كل 
الناس يسألون عن صحتهاء فكان ذلك يلل لها. لكنئها كانت أحيائاً عرضة 
للخوف ليس من أن تموت فحسب بل من أن تقع مريضة وأن تضعف وتفقد 
جمالهاء وأحياناً برعمهاء كانت تتأمل بانتباه ذراعها النحيل؛ وتدهش 
لهزالهاء أو تلقيى صباحاً نظرة على وجهها المتقلص في المرآة فيبدو لها مثيراً 
للشفقة. كان يخيل إليها أنه لا بد وأن يكون الحال على هذا النحوء لكنها 
رغم ذلك كانت تجده أمراً محزناً ومخيفاً. 

وذات يوم صعدت مسرعة جداً فبهرت أنفاسها تماماً. فلم تلبث أن 
ابتدعت لا شعورياً سببآً آخر للهبوط لتعود إلى الصمود بسرعة كلية مرة 
أخرى قصد اختبار جلدها وقوتها وإدراك مداهما. 

ومرة أخرى استدعت دونياشا فخانها صوتها فنادتها مرة أخرى» ‏ رغم 
سماعها صوت خطاها ‏ بصوتها الثاقب الذي كانت تغني به وراحث تصغي 
إلى صوتها بدورها. 

ما كانت تشعر بذلك» بل وما كانت تريد أن تصدقه. ولكن تحت 
الطبقة الكثيفة التي خخيل إليها أنها تغطي روحهاء أخذت بعض الحشائش 
النضيرة الدقيقة تطل برأسها مبشرة بالنمو المطرد ودفع الغم الذي يخنقها 
بشدة» لدرجة لن يلبث معه أن تدرس آثاره فيتعذر رؤيتها. لقد كان جرحها 
يلتئم من الداخل . 

وفي نهاية كانون الثاني» ذهبت الأميرة ماري إلى موسكو فألح الكونت 
على ناتاشا أن تذهب معها كي تستشير الأطباء هناك . 


ينض 


الفصل الر أبع 


بلبلة القيادة الروسية 


بعد أصطدام البجيوش في فيازما حيث لم يتمكن كوتوزوف من منع 
قطعاته الراغبة في قلب العدو وقطعه. استمر تقهقر الجيش الفرنسي الفار 
ومطاردة الجيش الروسي له دون قتال حتى كراسئواييه. وكان الجيش 
الفرنسي سريعاً في فراره حتى أن الجيش الروسي الذي كان يطارده؛ لم يكن 
يتمكن من اللحاق به وأن الجياد بانت تنهار تحت فرسانها وتعجز عن اداء 
عملها في سلاح المدفعية وأن المعلومات المستقاة عن تحركات الفرنسيين 
كانت دائماً خاطئة . 

وبلغ الإعياء بالجنود الروسيين من هذا الانتقال اليومي المستمر الذي 
كانوا يقطعون خلاله فرسخاً في اليوم مبلغاً جعلهم عاجزين عن زيادة 

ولأدراك درجة انهاك الجيش الروسي» يكفي معرفة حقيقة أن هذا 
الجيش منل تاروتينوء لم يخسر إلا خمسة الآف رجل بين قتيل وجريح 
وبالكاد مائة أسيرء وأنه عندما خرج من تاروتيئو بمائة ألف رجلء بات عدده 
الآن لا يتجاوز الأربعين ألفاً فى كراسنوابيه . 


فسرعة المطاردة إذن كانت ذات أثر مذيب على الجيش الروسي بمثل 
ما كان الفرار على الجيش الفرنسي» مع فارق واحدء هو أن الجيش الروسي 
كان يتقدم دون الخوف من الفئاء المعلق فوق الجيش الفرنسيء الأمر الذي 


بالكن 


ينجم عنه أن المتخلفين الفرنسيين كانوا يقعون بين أيدي الروسيين» أما 
المتخلفون من هؤلاء فيمكثون في بلادهم. والسبب الرئيسي إذن لانحلال 
جيش نابوليون كان ناجماً عن سرعة جري هذا الجيش» ولديئا على ذلك 
الدليل الذي لا يقبل النقض في انحلال الجيش الروشي المماثل . 

كان نشاط كوتوزوف كله يهدف فقطء كما في تاروتيئو وفي فيازماء 
إلى عدم اعاقة التقهقر الفرنسي بقدر ما يقع ذلك في نطاق طاقتهء خلافاً لما 
كانوا يريدون في بيترسبورج ولما كان يريده جنرالات الجيش الروسي» بل 
مساعدة تقدم قطعات العدو وتسهيل سيره. ْ 

ولكن» عدا عن الانهاك الذي كان الجيش الروسي يظهره والخسائر 
الفادحة التي سببها له سيره السريع» فإن سبباً آخر كان يدعو كوتوزوف إلى 
إبطاء حركة قطعاته وتلطيف حدتها. كانت غاية الروسيين مطاردة الفرئسيين» 
في حين أن الطريق التي سيسلكها الفرنسيون كانت مجهولة منهمء لذلك» 
كلما تقدم رجالنا على آثار الفرنسيين» حث هؤلاء خطاهم ليباعدوا المسافة 
بينهم» فلم يكن ممكناً قطع الخطوط المتعرجة التي كان الفرنسيون يرسمونها 
في سيرهم» باللجوء إلى الطرق المختصرةء إلا عن طريق مرافقتهم طيلة 
مسافة كبيرة. وكانت التحركات العاقلة كلها التي كان الجئرالات يعرضونهاء 
تلخص في حركات تقدم طردية وعكسية عديدة وزيادة في طول المراحل» 
في حين أن الهدف المعقول الوحيد كان على العكس في تقصيرها. ونحو 
هذا الهدف» تركزت حيوية كوتوزوف خلال كل الحملة من موسكو إلى 
فيلناء ليس بمحض الصدفة أو تبعاً لعرض مفاجيء» بل بذكاء متسلسل 
محكم حتى أنه لم يحد مرة واحدة عن الطريق . 

كان كوتوزوف يعرف» ليس بفضل استنتاجاته الفكرية أو بمعرفته 
العسكرية. بل بطبيعته الروسية» يعرف ويشعر بما يشعر به كل جندي روسي 
وهو أن الفرنسيين قد هزمواء إن الأعداء يفرون وأنه يجب مطاردتهم» لكنه 
كان يحس بنفس الوقت» مثل جنوده» بثقل هذه الحملة كلهاء الفريدة 
سرعتها وبالفصل الذي وقعت فيه من السنة. 
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أثناء ذلك» كان الجنرالاات» ويبصورة .خاصة غير الروسيين منهم . 
الراغبون في إظهار تفوقهم واحداث الدهشة وأسر دوق أو ملك ليجروا من 
ورائه بعض الغئم» كانوا يفكرون على العكس» بأن اللحظة قد أزفت لخوض 
المعركة والانتصار على عدو ماء ويريدون ارتكاب هذه الخطيئة المروعة 
المنافية . لكن كوتوزوف كان يكتفي بهز كتفيه عندما كانوا يفدون؛ .واحداً اثر 
آتحرء يقومون مشاريع تحركات جديدة؛ لتنفيلها برجال شبه حفاق 
محرومين من الألبسة الدافئة»؛ نصف مجوعين» ذابوا خلال شهر واحد دون 
أي قتال حتى بلغوا النصف». كان يجب أن يقطعوا حتى الحدود» مسافة 
أطول كثيراً من التى قطعوها حتى الأن» هذا إذا استمرت مطاردة الهاريين 
ضمن أفضل الشروط . | 

وكانت هذه الرغبة العئيفة بالظهور والتحرك وصد العدو وقطعه» تظهر 
بصورة خاصة عندما كان الجيش الروسي يصطدم بالجيش الفرنسي . 


وهلا ما حصل في كراسنوايبه» .حيث ظن أنهم لن يجدوا إلا جمهرة 
واحدة من جمهرات الفرنسيين الثلاث» فوقعوا على نابليون بالذات» على 
رأس جيش قوامه ستة عشر ألف رجل. وعلى الرغم من كل الوسائل التني 
لجأ إليها كوتوزوف ليتحاشى ذلك الاصطدام السيء المغبة وتوفير قطعانه 
فإن الجيش الروسي المنهوك انهمك طيلة ثلاثة أيام في كراسنواييه لتحطيم 
زمر الفرنسيين. 

ولقد وضع تول الخطة: القطعة الأولى تتحرك. وهلمجرا. وكالعادة 
دائمأء لم يقع شيء وفقاً للخطة. فالأمير أوجين دو وورتمبرج الذي كان 
يطلق الئار من على مرتفع على التجمهرات الفرنسية طلب امدادات لم تصل . 
والفرنسيون انتهزوا فرصة الظلام ليلفوا ويخدعوا الروسيين» فتبعثروا واختفوا 
في الغابات وتوصلوا على شكل ما إلى شق طريق لأنفسهم . 

وميلورادوفيتش الذي كان يزعم أنه لا يأبه لشيء من احتياجات فرقته 
المادية والذي ما كان يمكن إيجاده عند الحاجة الماسة إليه» ميلورادوفيتش» 


عض 


الفارس الذي لا يهاب ولا يلام» كما كان يدعو نفسه بنفسهء ذلك الهادي 
للمفاوضات أرسل رسلا يطالب باستسلام الفرنسيين فأضاع وقته وعمل 

قال لفرسانه وهو يتقدم أمام قطعانه ويشير إلى الفرنسيين أمامه : 

-يا أولادي! اعطيكم هله الفرقة . 

وراح فرسانه على جيادهم التي كانت تتحرك بشق النفس والتي كانوا 
يدفعونها إلى الأمام ضرباً بمهاميزهم وسيوفهم» يجرون خبباً خفيفاً بكثير من 
الجهد. ويلقون بأنفسهم على الفرقة الفرنسية التي قدمها لهم هدية» أي على 
رجال بائسين خدرهم البرد كلهم فباتوا نصف متجمدين. ولم تلبث الفرقة أن 
ألقت سلاحها واستسلمت وهو الأمر اللي كانت تتوق إليه مئل أمد كبير. 


أسروا في كراسنوايبة ستة وعشرين ألف أسير وغلموا حوالي ماثئة مدفع 
وعصا زعموا أنها عصا ماريشال. وبعد أن تناقشوا لمعرفة المبرزين بينهم. 
ارتضى كل منهم بحقه لكنهم اسفوا أشد الأسف لأنهم لم يأسروا نابوليون أو 
على الأقل واحداً من الأبطال» ماريشالاً ماء وراحوا يتبادلون اللوم ملقين 
الذنب كله على كاهل كوتوزوف فوق كل ذلك. 

هؤلاء الناس الذين تدفعهم أهواؤهمء ما كانوا إلا أدوات عمياء لأسوأ 
الضرورات وأكثرها حزناً لكنهم كانوا يعتقدون بأنهم أبطال ويتصورون أنهم 
ماقوا بأكثر المآثر نبلاً واستحقافاً للثواب. كانوا يتهمون كوتوزوف ويزعمون 
بأنه منعهم مئل بدء الحملة عن هزم نابوليون وأنه لا يفكر إلا في إرضاء 
أهوائه وعدم مغادرة اقليم «فيلاتور» وهو اقليم واقع على طريق كالوجا في 
مقاطعة ميلاين» يملكه حينذاك كما يملك مصانع النسيج فيه التي استمد منها 
اسمه؛ آل جوتشاروف» أسرة زوج بوشكين» وقد توقف كوتوزوف في ذلك 
الاقليم بعض الوقت عام 218١7‏ لأنه يعيش فيه بسلام وأنه في كراسئواييه: 
أوقف الحركة لأنه أضاع صوابه تماماً حينما علم بوجود نابوليون بالذات» 


رض 


وأنه يمكن الافتراض بأنه على اتفاق مع نابوليون وأنه باع نفسه إليه وهلمجرا 
(مذكرات ويلسن) . 

ولم يكن المعاصرون وحدهم الذين أعماهم الهوى هم الذين تخرصوا 
على هذا الشكلء بل أن المجيل الصاعد والتاريخ ناديا بعظمة نابوليون وقال 
الأجانب عن كوتوزوف أنه ثعلب عجوز فاجر رجل بلاط غير جريء. أما 
الروسيون» فقد وصفوه على اعتباره مخلوقاً لا يمكن تحديد وصفه أشبه 
بصورة من الورق المقوي» نافعة فقط لأنها تحمل اسم روسياً. . . 


تن ينا بن 


فض 


الفصل الخامس 


إنصافاً لكوتوزوف 


اتهموا كوتوزوف بصراحة خلال سنتي 181-1415 وكان 
الأمبراطور شديد الاستياء مئه. ولقد جاء في تاريخ حرر بناء على رغبة سامية 
أن كوتوزوف كان رجل بطانة ماكر وكذاب يروعه مجرد ذكر اسم نابوليون» 
حرم الجيش الروسي في كراسنوايية وفي بيريزيتاء بفضل اخطائه»؛ من مجد 
هزيمة الفرنسيين هزيمة كاملة . | 

ذلك هو مصير ليس الرجل القيم» الرجل العظيم الذي ترفض العقلية 
الروسية الاعتراف بهء بل الرجال النادرين دائمي الانفراد يخضعون مشيئتهم 
الشخصية لمشيئة القدر التي يتفهمونها. إن حقد الجمهور واحتقاره يعاقب 
هؤلاء الرجال على تفهمهم النظم العليا. 

إن نابوليون» أداة التاريخ التافهة تلك. الذي لم يُظهر في أي مكان 
حتى ولا في المنفى؛ ما يدل على الكرامة الإنسانية» نابوليون هذاء في نظر 
المؤرخين الروسيين (وهو غريب وبشع أن يقال) موضع إعجاب وحماس 
: وهو رجل عظيم. أما كوتوزوف» هذا الرجل الذي لم ينافض نفسه مرة 
واحدة من البداية حتى النهاية طيلة نشاطه عام 2181١١‏ من يورودينو وحتى 
فيلناء في كل تصرفاته ولا في أقواله» هذا الرجل الذي يبدو في التاريخ 
كمثال خارق للتضحية بالذات وللتعمق في معرفة المستقبل» فإنه يبدو لهم 
على العكس» مخلوقاً متردداً يستحق الرثاء يشعر المرء بلون من الخجل كلما 
تحدث عنه في عام ١181١7‏ . 


رقف 


واحداً بكل ذلك الدأب والثبات. من العسير تصور غاية أكثر نبلا وأكثر 
انسجاماً مع ارادة شعب بأكمله. وكذلك أنه عسير أكثرء إيجاد مثال في 
التاريخ» بَلغْ الهدف المنشود سلفاً من جانب شخصية تاريخية ما بمثل ذلك 
الكمال الذي بذل كوتوزوف قواه فيه كلها خلال مجرى عام ١81١7‏ لبلوغه . 


لم يتحدث كوتوزوف قط عن القرون الأربعين التي تطل عليئا من 
أعالي الهرم ولا عن التضحيات التي كان يبذلها فى سبيل وطنه ولا عما عمله 
أو ما كان ينوي عمله؛ ما كان يتحدث عن نفسه قط بصورة عامة» ولا يبحث 
عن أن يلعب أي دورء يظهر نفسه دائما أكثر الرجال بساطة وسلامة نية. كان 
يكتب لبئاته ولمدام دوستايل ويقرأ الروايات ويحب عشرة النساء الجميلات» 
يمزح مع جنرالاته وضباطه وجنودهء لا يناقض قط أشخاصاً يتحدثون إليه 
بشيء ما. ولما جاء الأمير روستوبتشين راكضاً على ظهر جواده عند جسر 
أياووزاء يكيل له اللوم الشخصي ويتهمه بأنه كان سبب ضياع موسكو ويقول 
له: «كيف لقد وعدت أن لا تهجر المديئة دون قثتال؟6 أجابه كوتوزوف: 
الست أنوي هجر موسكو دون قتال» رغم أن موسكو كانت حيئذاك في أيدي 
الأعداء. ولما جاء اراكتشييف يقابله من لدن الأمبراطور ليقول له بأنه يجب 
أن ينيط قيادة المدفعية ب : ايرمولوف» أجابه: «نعم» هذا تماماً ما كنت 
أقوله شخصياً منذ حين» رغم أنه كان قبل دقيقة واحدة يقول عكس ذلك. 
وأية أهمية كان لذلك في نظره» هو الذي كان وحده يدرك المعني الرائع 
للأحداث وسط الحشد الأبله الذي كان فيه» أية أهمية لأن يعزو زوستوبتشين 
لنفسه المصائب التي حلت بالعاصمة أو أن يعزوها إليه؟ فكم بالأجدر أن لا 
يأبه لمعرفة من سيّعين قائداً للمدفعية . 


لقد كان ذلك العجوز ليس في هذه المناسبات فحسب ) بل بصورة 
مستمرة» يتفوه بالكلمات العارية عن أي معنى» أول ما يتبادر إلى ذهئه من 
كلماث» وهو اللي اكتسب من الخبرة في الحياةء الإيمان بأن الاراء 


فضا 


والكلمات التي تعبر عنهاء ليست هي التي توجه البشر. 


لكن هذا الرجل نفسه الذي كان قليلاً ما يأبه لما يقول» لم يدع خلال 
حياته العملية كلهاء كلمة تفلت منه دون أن تكون متفقة مع الهدف الأوحد 
الذي كان ينشده طيلة مدة الحرب. ولقد كشف في مناسبات عديدة عن 
حقيقة فكرته حيث تسلط عليه التأكد الأليم بأن ما من أحد يفهمه. واعتباراً 
من معركة بوروديئوء التي هي السبب الرئيسي لاختلافاته مع المحيطين به 
كان وحده الذي قال: (إن معركة بوروديئو نصر» وكرر ذلك بإلحاح ويبصوت 
مرتفع في تقاريره وفي أتصالاته حتى ساعة موته. وهو وحده الذي قال: «إن 
ضياع موسكو ليس ضياع روسيا». وفي جوابه على عروض الصلح التي 
قدمها لوريستون أعلن: «إن السلم غير ممكن» لأن تلك هي مشيئة 
الشعب». وهو وحذه الذي أعلن عند تقهقر الفرنسيين: إن كل تحركاتنا 
عقيمة وإن كل شيء سيسوّى من تلقاء نفسه على : نحو أفضل ما نتمئاه وأنه 
يجب أن نصنع للأعداء جسراً من ذهب وإن معارك تاروتينو وفيازما 
وكراسنوييه ليست ضرورية وإن الأمر يتطلب الوصول إلى الحدود بقوات 
كافية وأنه لا يعطي جئدياً روسياً واحداً لقاء عشرة جئود فرنسيين». 


وهذا الرجل وحذه) الذي يصورونه لنا على شكل ملاق مذنب لأنه 
كذب على آراكتشييف ليرضي الأمبراطورء هو وحده الذي تجرأ في فيلنا 
على التعرض لغضبة مليكة حين قال: (إن حرباً تدفع إلى ما وراء الحدود 
ستكون حرباً ضارة ولا غاية لها». 

لكن كلماته ليس وحدها التي يمكن أن تكون برهاناً على تفهمه لمعنى 
الأحداث . إن تصرفاته كلها دون أي استثناء»ء تهدف نحو الهدف الثلاثي 
نفسه: ١‏ تركيز كل قواته بانتظار اشتباك منتظر مع الفرنسيين» ؟ ‏ هزيمهم 
و" - طردهم من روسيا والاقلال بقدر المستطاع من آلام الشعب والجيش . 


إنه هوء كوتوزوف المتهمل. الذي كان شعاره: الصبر وطول الوقفت» 


8م 


كوتوزوف عدو كل نشاط حاسم الذي يشتبك في معركة بورودينو وهو يضفي 
على استعداداته جلالاً لا مثيل له إنه هوء كوتوزوف هذا نفسه الذي أعلن 
في اوسترليتز قبل خوض المعركة أنها ستكون هزيمة والذي أكد في 
بورودينو» رغم ما أكذه جنرالاته كلهم من أن المعركة قد خسرت» ورغم 
المثل الأوحد في التاريخ الذي شوهد فيه جيش ظافر يغادر ساحة المعركة 
مرغماً إنه هوه ووحده ضد الجميع ‏ الذي أكد حتى الموت أن معركة 
بوروديئو كانت نصراً . إنه وحده الذي ألح طيلة نة تقهقر الفرنسيين على وجوب 
تحاشي القتال الذي أصبح عقيماً منل أن بدأ التقهقرء كيلا تبدأ حرب جديدة 
وكيلاً يوغل في ما وراء الحدود الروسية. 

إن من السهل اليوم فهم معنى الحدث إذا أردنا أن نترك جانباً تلك 
الكتلة من الأهداف التي كانت تملا رأس حفئة من الرجال لأن الحدث في 

كليته وبكل نتائيجه » ينبسط 3 تحث أعيئئا. 

ولكن كيف استطاع ذلك الععجوزء الوحيد ضد الجميع» أن يفرق منذ 
البداية وبمثل هله الدقة المتناهية غاية الشعور الشعبي في ذلك الحدث» تلك 
الغاية التي لم يتنح عنها مرة واحدة طيلة فترة نشاطه كلها؟ 

لكن كان مصدر ذلك التفهم الخارق لمعاني الوقائع الجارية» هو ذلك 
الشعور الشعبي الذي كان يحمله في نفسه على غاية النقاء وفي كل قوته. 
الغريبة» وهذا العجوز المغضوب عليه؛ ضد رغبة القيصر. ليجعل منه ممثلاٌ 
للحرب السشعبية . إن هلأ الإحساس وسجله هو الذي سمأ به إلى الدرجة 
القصوى من الرفعة الإنسانية التي كان القائد الأعلى يدير من أعلاها كل 
قواه» لا ليقتل الرجال ويبيدهم؛ بل لينقذهم ويوفر حيوانهم. 

وهله الصورة ال لبسيطة المتواضعة» وبالتالي العظيمة عظمة حقيقية» ما 
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كان يمكن أن تنطبع في قالب البطل الأوروبي الكاذب» الذي زعم أنه مسير 
الشعوب كما تصوره التاريخ . 


ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك رجل عظيم بالنسبة إلى الوصيف لأن 
للوصيف طريقنته الخاصة به في تفهم العظمة. 


كك 


فيان 


خطاب القائد الأعلى 


كان اليوم الخامس من تشرين الثاني هو اليوم الأول للمعركة المسماة 
بمعركة كرأسئواييه . حوالي المساء؛ بعد عدد من المئاقشات» وبعد تحركات 
خاطئة من جانب الجنرالات الذين لم يقودوا الجيوش إلى حيث كان يجب 
أن تكون» وبعد إرسال المساعدين العسكريين إلى مختلف الجهات وهم 
يحملون الأوامر المناقضة» وبعد أن بات واضحاً أن العدو يفر من كل 
الجهات وأن أية معركة لن تقع كما لا يمكن أن تقع. غادر كوتوزوف 
كراسنواييه ومضى إلى دوبرواييه حيث نقل مركز القيادة العامة خلال النهار. 

كان النهار صاحياً قارساً 'وكوتوزوف» ترافقه حاشية ضخمة من 
الجئرالات النافرين منه المتهامسين وراء ظهرهء يتجه نحو دوبرايبه على متن 
جواده الأبيض وعلى طول الطريق» كانت الفرق الفرنسية التي أسرت خلال 
النهار» محتشدة متراصة وعددها يناهز السبعة آلاف رجل تقريبأء تصطلي 
الدفء حول نيران مشبوبة. وبالقرب من دوبرواييه» كان حشد كبير من 
الأسرى في ثياب سخلقةء النفوا واتشحوا بأول ما وقعت عليه أيديهم من 
الاسمال البالية» يتناقشون بلغطء واقفين على الطريق» إلى جانب رتل طويل 
من المدافع الفرنسية المحلولة فلما اقترب الجنرال القائد الأعلىء هدأت 
الأصوات وشخصت الأبصار كلها إلى كوتوزوف في قلنسوته البيضاء ذات 
الحافة الحمراء» المتدثر بمعطفه الضخم المبطن المرفوع بأحديداب فوق 


ام 


كتفيه المقوسين» وهو يتقدم ببطء على جواده وقد واح أحد الجنراللات يشرح 
له مصدر المدافع والأسرى. 


وكان كوتوزوف بادي الاستغراق حتى لكأنه لا يسمع أقوال الجنرال. 
كان يرف بعينيه بامتعاض وينظر إلى أشباح الأسرى بثبات متيقظ وهم في 
مظهرهم المتغرد في الإيلام. كان معظمهم مشوهون بوجناتهم وأنوفهم 
المتتجمدة وعيوثهم جميعاً تقريباً كانت حمراء منتفخة ومتقيحة . 

وفي زمرة من الفرنسيين الواقفين إلى جانب الطريق؛ وعلى مقربة؛ 
كان جنديان» أحدهما تغطي البثور وجههء يمزقان بأيديهما قطعة من اللحم 
النبىء. وكان في النظرة الممختلسة التي ألقياها على الجنرالات وفي التعبير 
الحقود الذي دل عليه الجندي ذو البثور حيئما أشاح برأسه عن كوتوزوف 
بعد أن عاينه ملي واستمر في عمله؛ شيئاً من الهول والحيوانية . 

تأمل كوتوزوف طويلاً وبائتباه هلين الجنديين فتقعر وجه المتغضن 
أكثر مرن ذي قبل وطرفت عيناه وهز رأسه ساهما. وفي مكان آآخرء لاحظط 
جندياً روسياً كان يضحك وهو يضرب على كتف أحد الفرنسيبن» ويقول له 
شيئاً ما بمودة» فبدت تلك الأمارات الساهمة على وجه كوتوزوف من -جديد 
وهز رأسه أيضاً. | 

سأل الجنرال الذي كان لا يزال يدلي بتقريره محاولاً أن يجتذب انتباه 
القائد الأعلى على الرايات الفرنسية التي أسرت كذلك والتي نصبوها على 
مقدمة فيلق بريوبراجنسكي : 

ماذا تقول؟ آه الأعلام . 

ولقد نطق بهذه الكلمة وهو ينتزع نفسه بجهد ظاهر من موضوع انشغاله 
الداخلي. 

ألقى حوله نظرة ساهمة. كانت ألوف العيون من حوله شاخصة إليه 
بانتظار ما سيقوله . 


نضف 


. توقف أمام فيلق بريوبراجنسكي ثم أطلق زفرة عميقة وأغمض عينيه . 
وقام أحد مرافقيه بحركة يستقدم بها حملة الأعلام حول الجنرال القائد 
الأعلى. وبعد بضع ثوان» رفع كوتوزوف رأسه وراح يتكلم مغتصباً أقواله 
بشكل ملحوظ تمشياً مع متطلبات الموقف . فأحاط به حشد من الضباط أخل 
يجول بأبصارهم في دائرتهم وتعرف على بعضهم . 

صاح وهو ييخاطب الجئود أولاً ثم الضباط : 

اشكركم جميعاً! ‏ ولقد برزت كل كلمة من كلماته بوضوح كامل في 
ذلك الصمث الذي ران أشكركم جميعاً على خدمتكم الشاقة المخلصة. إن 
النصر تام وروسيا لن تنساكم. المجد لكم إلى الأبد! 

وصمت وهو ينظر حوله ثم قال لجندي كان يحمل نسراً فرنسياً خفضه 
دون قصد أمام راية فيلق بريوبراجنسكي : 

أخفض رأسه ؛ أكثر انخفاضاً. أكثر؛ هكذا! هكذا! 

وصاح يوجه صيحته إلى الجنود وقد ارتجت ذقنه بحركة مفاجثة : 

هوراء أيها الأولاد! 

فزميجرت ألوف الأصوات: 

هور راا-!] 

ولقد أطرق كوتوزوف طيلة الوقت الذي ظل الجنود خلاله يزمجرون؛ 
وهو ملحن فوق سرجه؛ء وفي عيله الوحيدة وميض لليل يقارب المكر. ولما 
هدأت الأصوات قال: 

وهذا كل ما هناك أيها الإخوان! 

وفعجأة غير تعابير وجهه وطبقة صوته : لقد تكلم القائد الأعلى والآن» 
أزف دور عجوز بسيط جداً يريد أن ينهي إلى رفاقه شيئاً ما مهما . 


إرضض 


كوتوزوف يخطب في الجيش 


نانانا 


ارتفعت في الصفوف بين الجنود وبين الضباط حركة تدل على رغبة 
هؤلاء في الاصغاء إلى ما سيقوله بشكل أفضل : 


وهذا كل ما هناك أيها الإخوان! إنني أعرف أن هذا قاس عليكم. 
ولكن ما العمل! اصبرواء سنبلغ الغاية قريباً. سوف نستريح بعد أن نشيع 
ضيوفنا. أما ثمن نخدماتكم. فإن القيصر لن ينساكم. هذا قاس. لكنكم رغم 
ذلك في وطنكم. أما هو؛ وأشار إلى الأسرى ‏ أنكم ترون إلى أي حال 
وصلوا. لقند باتوا أسوأ من أسوأ المتسولين! ما كنا نشفق حتى على أنفسنا ما 
زالوا أقوياء. أما الآن» فيجب أن نشفق عليهم أيضاً. إنهم بشر كذلك» أليس 
كذلك يا أولاد؟ 

ونظر حوله مرة أخرى» فقرأ في العيون المتيقظة اللخاشعة المتسائلة 
الشاخحصة إليه الانفعال الذي أيقظته كلماته في النفوس. فازداد وجهه إشراقاً 
بابتسامته العجوز الطيبة التي رسمت نجوماً من التخضنات عند ركن شفتيه 
وعينيه . صمت ثم أطرق برأسه وكأنه حيران. 

وفجأة صرخ وهو يرفع رأسه: 

- ولكن » من الذي دعاهم إلى المجيء إليئا؟ إنهم يستحقون ما نالهم. 
يا للألف لعنة! 

ثم همز جواده ومضى جارياً لأول مرة خلال الحملة وسط عاصفة من 
الضحك البهيج والهتافات المدوية المنطلقة من حناجر الجئود الذين تفرقت 
صفوفهم . 

لم يفهم الجنود الكلمات التي نطق بها كوتوزوف كلها. وما من أحد 
كان يستطيع ترديد فحوى خطاب الفيلد مارشال هذا الذي بدأ جليلة ثم 
أضحى عند نهايته بسيطأً وأبوياً. لكنهم أدركوا معناه العميق» ذلك الشعور 
من العظمة الجليلة المتحدة مع الشفقة على العدو ومع تفهم الحق الصريح 


مخفا 


الذي أبرزته ألبسة الأليفة المقبولة التي فاه بها هو العجوز. ذلك الشعور 
المقيم في قلب كل جندي» والذي عبرت عنه الهتافات التي دامت طويلاً قبل 
أن تصمت. ولما جاء أحد الجئرالات بعد ذلك يسأل كوتوزوف عما إذا كان 
يجب استقدام عربته» صعدت إلى حنجرة هذا شهقة وهو يجيبه» شهقة 
مفاجئة دلت على تأثره العنيف . 


لزان 


الفصل السابع 


اليوم الأخير 


في الثامن من تشرين الثاني» اليوم الأخير لمعركة كراسنوايية» كان 
الليل قد هبط عندما عاد الجنود إلى معسكراتهم. ولقد كان النهار كله هادثاً؛ 
مجمداًء تخلله تساقط الثلوج من حين إلى آخر. لكنه حوالى المساء صحا 
الجوء فكانت السماء السوداء المائلة إلى اللون البنفسجي» ثرى شلال 
جوالم الثلج بنجومها المتوهجة وازداد البرد شدة. 

وصل فيلق من الرماة كان يعد ثلاثة آلاف رجل لدى .خروجه من معركة 
بوروديئو فبلغ عدده الآن تسعمائة رجل فحسب. إلى المكان المعين لقضاء 
الليل؛ في عداد الفرق التي وصلت إلى أماكنها قبل سواهاء إلى فرية تقوم 
على جانب الطريق العام. فنجاء بعض رواد الجيش للقائد وشرحوا للرماة أن 
الأكراخ اللخشبية مشغولة كلها بالمرضى والميئين من الفرنسيين» والجنود 
الفرسان والقيادة العسكرية وأنه لم يبق إلا كوخ واحد لقائد الفيلق. 

مضى القائد إلى كوخه. أما الفيلق: فقد اسحترق القرية. ولما بلغ نهاية 
البيوت» أقام جماعات حول الطريق. 

لم يلبث الفيلق أن انصرف إلى العمل أشبه بحيوان هائل ذي أطراف 
عديدة) بدأ يبي حجرة ويعد معاشه اليومي؛ فهرع عدد من الجنود والثلج 
يغمرهم إلى ما فوق ركبهم؛ يتبعثرون في غابة سندر كانت إلى يمين القرية» 
فلم تلبث جلبة الفؤوس أن ارتفعت وأصوات الزئاد والأغصان المهشمة 
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والأصوات البهيجة. ومضى قسم آخر يعمل حول عربات النقل التابعة للفرقة 
والجياد المجمعة كالقطيع فأعدوا القدور والبسكويت وقدموا العلف للجياد. 
وآخرون التشروا فى القرية لينظموا اسكان قيادة الفرقة. فأجلوا جلث 
الفرنسيين عن الأكواخ واستولوا على الألواح الخشبية والحطب الجاف 
والقش الذي يغطي السقوف لإيقاد الئيران» وعلى الحواجز الخشبية لبناء 
الملاجيء. 

وراح حوالي خحمسة عشر منهم وراء الأكواخ عند طرف القرية 
يزعزعوتن» وهم يطلقون صرخات مرحبة». حاجز رواق كبير انتزع سقفة من 
قبل. كانوا يهتفون: 

هياء هياء معاء لندفع دفعة قوية! 

وفي عتمة الليل؛ شوهد جانب كبير من الحاجز المكلل بالثلج يترئح 
في جلبة الجليد الذي يتحطم. وفرقعت الأوتاد السفلية وأخذت تميل ولم 
يلبث الحاجز كله أن انهار والجنود فوقه. وافلتت سباب لاذعة من الأآفواه 
وارتفعت قهقهات . 

انتظموا اثنين اثنين ! عتلة من هنا! هكذا! أين تحشر نفسك؟ 

هياء معاء كلنا!. . انتبهوا! . . بانسجام! 

وران الصمت وراح صوت دقيق لطيف رخيم يغني وفي نهاية المقطع 
«هو و و! لقد لان! معاً! ميلوا عليه يا أولاد!ا؛ وعلى الرغم من تلك 
الدفعة المركزة» لم يتزحزح الحاجز وارتفع في الصمت الذي أعقب ذلك 
لهاث الرجال الثقيل . 

هية؛ انتمء يا جنود السادسة! يا للشياطين المقدسة1 ساعدونا. . 
سوف نرد المساعدة لكو! 

وكان عشرون رجلا تقريباً من السرية السادسة يمرون حيئذاك في 


خان 


طريقهم إلى القرية» فانضموا إليهم وراحوا يدفعون معهم) فراح الحاجز» 
وطوله يزيد على العشرة أمئار وعرضه على المترين» وقد ارئكز ملتوياً على 
أكتاف الجئود اللاهثين الذين كان يسحقهم بثقله ويقطع أنفاسهم. يترنئح على 
طول شارع القرية. 

هياء تقدم يا. . . إنك تتعثر أيها الحيوان. . . لماذا تتوقف. . . هياء 
اصمدأ 

واستمرث السباب اللاذعة المرحة لا تنقطع. وفجأة زمجر صوت صف 
ضابط آمر هرع صاحبه نحو الحمالين: 

ماذا تفعلون؟ إن الرؤساء هنا وفي الكوخ «جئثار؛ يا لطغمة 
الصعاليك يا هؤلاء! سوف أساعدكم! 

وأحكم على ظهر أول جندي وصلت إليه يده دفعة قوة واستأنف: 

أما كنتم تستطيعون إثارة أقل من هذه الضجة؟ 

صمت الجنود بيئما راح الذي تلقى الضربة من صف الضابط يمسح 
وجهه المغطى بالدم الذي جرم إذا اصطدم بالحاجرء وهو يزمجر مغمغماً 
وقال بلهجة وجلة عندما ابتعد صف الضابط : 

5 الحيوان. يا للضربة التي أصابني بها! آه ان ١بوزي)»‏ كله مطلخ 
بالدم . 

إنتك لا تحب ذلك» هه 

لكن اللجئود استمروا في طريقهم بعد أن خفضوا من هتافاتهم . 

وعندما خرجوا من القرية» عادوا يتحدثون بصخب ويطلقون السباب 


بكل مئاسبة وذول سيبا. 
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وفي الكوخ الذى مر الجنود أمامهء كانت القيادة العليا مجتمعة. 
يشرب أعضاؤها الشاي ويتناقشون بحمية حول أحداث النهار والتحركات 
المقررة لليوم التالي. لقد عرض القيام بمشية جناح على الجائب الأيسر لقطع 
فرقة نائب الملك وأسره. 

ولما جاء الجئود بالحاجز المحطم» كانت نيران المطاهي المتنقلة 
مستعرة في كل مكان والخشب يفرقع والثلج يلوب وأطياف الجنود السوداء 
تروح وتجيء على طول المساحة التي يشغلونهاء. المغطاة بالثلج الذي وطنته 
الأقدام . 

كانت الفؤوس والزنود تعمل بنشاط. وراح كل يعمل دون أن ينتظر 
صدور الأمر إليه. جاؤوا بالحطب لإذكاء نار الليل وأخذوا يعدون الأكواخ 
للرؤساء ويطهون الطعام في القدور وينظفون الأسلحة والتجهيزات . 

أقيم الحاجز الذي جاء به رجال السرية الثامئة» على شكل نصف دائرة 
من ناحية الشمال ودّعم بالأسناد ثم أوقدت نار المعسكر أمامه. ثم نفخ في 
البوق إيذاناً بالاستراحة وأجري التفقد وأكل الجميع ثم اتخذوا أماكنهم أمام 
النار لقضاء الليل» هذا يرفع حذاءه وذاك يدخن غليونه وثالث يخلع ملابسه 
بحثاً عن ١قملاته»‏ . 


بخان 


الفصل الثامن 


لغط الحنود 


كان يمكن الظن بأن الجيش الروسي» في الشروط الفظيعة التي لا 
يمكن تصور قسوتها تقريباً» التي كان الجندي الروسي يعاني منها وهو 
محروم من الأحذية المبطئة وجلود الخراف؛ مفتقر إلى سقف فوق رأسه في 
درجة حرارة بلغت 18 تتحث الصفر» بل ودون جرايته الكاملة» لأن الأرزاق 
ما كانت دائماً تتبع الفرق في تنقلاتهاء كان يمكن الظن بأن الجيش الروسي 
يبرز مظهراً من أكثر المظاهر مدعاة للاشفاق والأسى. 

على العكس: إن الجيش» حتى في الظروف المادية الأكثر مواتاة» لم 
يعط مشهداً أكثر وداعة وبهجة وحمية. ذلك أنه مع الوقت» كان من يفقد 
شجاعته أو تخور عزائمه» ينشق عن الجيش. أي أن العناصر الضعيفة ماديا 
ومعنويأء باتت مئذ أمد طويل في المؤخرة: فلم يبق إلا زهرة الجيشء القوة 
الروحية والجسدية. 


كانت السرية الثامنة التي يحميها الحاجزء تضم عدداً كبيراً من الجنود 
انضم إليهم رقيبان لأن النيران في السرية كانت أشد استعاراً من الئيران 
الأخرى. كان أولئك الجنود يشترطون للجلوس حول الثارء الاتيان بالحطب 


ليحق لمن يأتي به الاصطلاء. 
صاح جندي أمغر متورد الوجه كانت عيناه تطرفان بفعل الدخان دون 
أن يبتعد عن النار: 


وذ ان 


هيه ياماكييشفء». أين أنت؟ . . . هل ضعت أم هل افترستك 
الذئاب؟ جيء بحطب . 

هياء تحرك؛ يا مصير الخنزير جىء بحطب . 

لم يكن الأمغر رقيباً حتى ولا عريفاً. لقد كان جندياً قوياً يستغل قوته 
ليتحكم بمن هم أضعف مئهء نهض الجندي الصغير النحيل ذو الأئف 
المذبب الذي وصف بمصير الخنزير» واستعد بلعة للخضوع للأمر الصادر. 
ولكن في تلك اللحظة بالذات» ظهر على ضوء اللهب» شبح ضامر لجندي 

هاته إلى هناء عال! 

وكسر الحطب وحول إلى قطع صغيرة» ثم اضرمت الئار وهم ينفخونها 
ويحركون ذيول المعاطف ولم يلبث اللهب أن صعد مفرقعاً. اقترب الجئود 
وأشعلوا غلايينهم وراح الجندي الشاب الجميل الذي جاء بالحطب.» يقرع 
الأرض بنعليه بشدة وحذق وقد وضع قبضئيه على وسطه. بغية بعث الدفم 
في قدميه المتجمدتين. ثم شرع يغني وهو يفوق لدى كل كلمة. (والمعروف 
أن قرع الأقدام على طريقة الرقص الشعبي يشفع دائماً بأغنية) : 

أه! يا أمي الصغيرة» الندى بارد وجميل وحامل البندقية. . 

صرخ الأمغر وقد لاحظ أن نعلي الراقص تالفان: 

هيه» إن نعليك «طائران! يا له من سم» هذا الرقص! 

توقف الراقص وانتزع قطعة الجلد السائبة والقاها في الثار وقال وهو 
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أيه نعم» يا شيخ! 


5 


وأخرج من حقيبته قطعة من القماش الأزرق الفرنسي: لف قدمه بها 
وأضاف وهو يمد ساقيه نحو الثار: 

إن الحرارة تخدرهما. 

سوف يسلموئنا أحذية جديدة بعد حين. يقولون أنه عندما تنتهي 
الأمور ستدفع لنا أجورنا مضاعفة. 

قال واحد من الرقيبين: 

قل لي» هذا الكلب بيتروف» لقد تخلف في الطريق. 

فرد الآخر: 

ماذا تريد (شقفة») جندي كهذا. . 

يقولون أن تسعة جنود تخلفوا عن تفقد الأمس في السرية التاسعة . 

ولكن تعقل قليلاً. كيف يمكن متابعة المسير عندما تتجلد الأقدام؟ 

فهتف صف الضابط : 

ايه! يا للخرافة! 

فقال جندي عجوز بلهجة عتاب مخاطباً ذاك الذي تحدث عن الأقدام 
المتجمدة . 

-هل بك رغبة إلى تدوق ذلك؟ 

سأل وهو ينهض من الجائب الآخر من الثارء الجندي ذي الأنف 
المدبب الذي وصف بأله مصير خنزير: 

ماذا تريد أن تقول؟ 

ثم أضاف بصوت حاد مرئعل. 

مهما كان المرء سميئاٌء فإنه ينحل . والهزال معناه الموث. 

وأكد فجأة بلهجة .حازمة مخاطباً واحداً من الرقيبين: 


ءْظ 


نحذ مثلاً أناء إنني فقدت قواي» فاعمل على ادخالي المستشفى لأنني 
أشعر بأوصالي كلها منعقدة. وإلا فإنني لن أستطيع المثابرة على اتباع 
الصغوف . 

فرد الضابط بهدوء: 

هيا لا تنطق بهذه الغباوات . 

فصمت الجندي الصغير وعاد الحديث» فقال جندي راغب في إثارة 
موضوع جديد للنقاش : 

- إننا اليوم لم نأخذ شيئاً قليلاً من أولئك الفرنسيين. أما فيما يتعلق 
بالأحذية» فإن ما من واحد منهم كان يملك زوجاً حقيقياً منها يمكن القول 
أنها ليست أحذية إلا بالاسم. 

- إن القوقازيين هم الذين يأخذونها منهم دائماً. لقد نظفوا المسكن من 
أجل الزعيم وحملوا الجثث إلى الخارج . ولقد فتشوها وقلبوها حتى أن ذلك 
كان يدعو إلى الشفقة . 

واضاف المتكلم» وهو الجندي الذي كان يرقص: 

كان بينهم واحد لا يزال على قيد الحياة» لو تصدق. وكان يغمغم 
شيئاً ما بلغته . 

فاستأنف الأول: 

- ثم أنهم أشخاص نظيفون أيها الأولاد. إنهم بيض» بيض كالسئدر» 

ماذا كنت نظن إذن؟ إنهم يجندون في بلدهم من كل الفئات . 

فقال الراقص بابتسامة دهشة : ظ 


- ثم إنهم لا يعرفون كلمة واحدة من اللغة الروسية. سألت أحدهم : 
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«إلى أي تاج تنتمي؟1 فدمدم بما لست أدري ماذا. يا للشعب المضحك! 

واسترسل الذي أظهر دهشته للون الفرنسيين الأبيض: 

ثم أن فيهم شيئاً غريباً أيها الأخوان. هل تعرفون ماذا قال القرويون 
الذين جمعوا جنث الأمواث في موجائيسك؟ لاحظوا أن جثثهم كانت هناك 
ملل شهر . حسئاً» لقد قالوا إنهم كانوا ممددين ولونهم أبيض كالورق» نظيف 
تماماً دون أدنى رائحة. 

فرد جلدي : 

لا ريب أن ذلك مبعثه البرد. اليس كذلك؟ 

يا للماكر! بسبب البرد! لكن الطقس كان دافئاً. فلو أنهم تجمدوا 
لوجب أن لا تتفسخ جثث رجالنا أيضاً. مع ذلك» فقد بدا أنهم ما أن 
يجمعوا واحداً حتى يرو أنه كثلة من الديدات. فكان يجب لف الفم بمنديل 
والإشاحة بالوجه وهم يحملونهم : مع ذلك ما كانوا يحتملون. بيئما هم. لا 
شيء كالورق الأبيض دون أية رائحة. 

صمتوا جميعاً برهة. فقال واحد من الرقيبين: 

لا ريب أن ذلك ناشيء عن الطعام. إنهم يأكلون كالسادة. 

فلم يعترض ألحد. 

- لقد روى ذلك القروي من موجائيسك حيث دارت المعركة» إنهم 
حملوا الجئث من عشر قرى طيلة عشرين يوماً دون أن يستطيعوا نقلها كلها. 
وفال أنه كانت هناك جموع من الذثاب. . 

كانت هذه معركة حقيقية» فيها ما يحمل المرء ذكراه. أما ما دار منذ 
ذلك الحين. . أنه عبارة عن ألم العالم الفقير . 

قل لي يا جداهء لقد تبعوهم أمس الأول» لكن لم يتسن لهم الوقت 


يدض 


للاقتراب منهم . كانوا قد ألقوا بأسلحتهم. وها هم أولاء على ركبهم ينشدون 
المغفرة. إنهم جيش في المظهر فحسبء. يقولون أن بلاتوف قد أمسك مرتين 
ف (بوليون» نفسه» لكنه ما كان يعرف كلمة السر. لقد أمسك به هكذا في 
يدهدء فتحول «بوليون» إلى عصفور ثم طار وطار. ثم إنه لا يمكن قتله 
كذلك , | 

أنث» كيسليف » أراك تقتصد أمراً. إنك لا تصلح إلا لرواية 
الأكاذيب . 

كيف أكاذيب؟ إنها الحقيقة الحقة. 

- وأناء لو أنني أمسكث به» عندما أمسكه بيدي » سأدفئه حياً. ثم 
الحور يستعمل في ضرب الأرواح الشريرة أو السحرة لمنعهم عن إيذاء 
الناس. وقل جرتكت العادة على دفنهم مع وتد من الحور لمنعهم من العودة 
بعد الموت إلى هذا العالم). 

فأكد الجندي العجوز وهو يتثاءب : 


- لا بأس» إنه لن يفلت دائماً. سوف نبلغ النهاية . 

وهدأ النقاش واستعد الجنئود للنوم. هتف جندي كان يتأمل المجرة: 

- انظر «لي» إلى هذه النجومء إنها رائعة لا ريب في ذلك! هه هله 
النساء اللواتي نشرت غسيلهن! 

- هذا أيها الفتيان» دليل عام خير. 

- لا بد من إضافة كمية أخرى من الحطب. 

- إن ظهرنا يحترق وبطئئا متجلدء وهذا هو المزعج. 

- أوه! يا ربي! : 

- ما بك أيضاً تدفع» يا أنت؟. . هل النار لك وحدك؟ انظر كيف 
يتمدد هذا! 


انا 


الأخرون يتقلبون ويتقلبون طلباً للدفء ويتبادلون من حين إلى آخر كلمة. 
ومن معسكر قائم على بعد حوالي مائة خطوة» كانت ضحكة مرحة تبلغ 
الأسماع على دفعات فقال أحد الجنود: 

ش - هيهء إنهم يمزحون في الخامسة. ثم يا لكثرة الناسء هذا يثير 
الفضول! 
ونهض ومضى يستطلع ما في السرية الخامسة وقال بعد أن عاد: 

ليس هناك ما يضحك. هناك فرنسيان جاءاء أحدهم متجمد كلياً 
بينما الآخر غير متأثرء الرجل! إنه ينشد الأناشيد. 


غير ممكن! هيا بنا إليهما؟ 
ومضى بعض الجئود بدورهم نحو معسكر السرية الخامسة . 
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ين 


الفصل التاسع 


رامبال وتابعه 


كانت السرية الخامسة قد عسكرت عند تخم الغابة نفسه. وعلى الثلجح؛ 
شبت نار كبيرة أخذت تضيء أغصان الشجر المثقلة كلها بالجليد. 

وفي أعماق الليل؛ سمع جنود السرية الخامسة في صميم الغابة وقع 
خطى على الثلج وتحطم أغصان جافة. هتف أحد الجنود: 

اوه]أ أيها الفتيان» دب! 

رفعوا جميعهم رؤوسهم ليصغواء فشاهدوا على ضوء الثار النيرء 

كان فرنسيان اختبا في الغابة. اقتربا من النار وهما يلفظان بصوت 
أجش كلمات بلغة غير مفهومة من الجنود. كان أحدهما طويل القامة يضع 
على رأسه عمرة ضابط ويبدو شديد الضعف. فلما بلغ قرب الثارء أراد أن 
يجلسء لكنه هوى على الأرض تماماً. أما الآخرء فكان جندي قصير القامة 
ربعة» يبدو أكثر قوة من زميله» يغطي رأسه بمنديل. انهض رفيقه وقال شيئاً 
وهو يدل على فمه. أحاط الجنود بالفرنسيين ومددوا المريض على معطف 
وجاووا لهما ببحساء الحنطة السوداء والفودكا. 

كان الضابط المريض هو رامبال أما الرجل ذو المنديل المعقود. 
فموريل. 

بعد أن شرب موريل قلح الفودكاء وابتلعم ملء قصعة من الحساءء 


الاق 


أستبد به مرح ممحموم وراح يتحدث دون توقف إلى الجئود الذين ما كانوا 
بفهمونه . أما رامبال» فقل رفضص أن يأكل وظل ممدداً قرب الثار مستئداً إلى 
مرفقه؛ يتأمل الجنود الروسيين بعيئيه المحمرتين الخاليتين من النظر. ومن 
حين إلى آآخر كان يطلق زفرة حرى ثم ينطوي في صمته . ولقد أشار موريل 
إلى شارات كتفي رامبال محاولا إفهام الجئود بأنه ضابط يجب تدفئئه . ولققد 
أرسل ضابط روسي اقترب من النارء إلى الزعيم يسأله ما إذا كان يوافق على 
قبول ضابط فرنسي لديه. ولما عاد الرسول يعلن عن سماح الزعيم بحمل 
الضابط إليه» أشاروا إلى رامبال بالذهاب إلى هناك. فنهض وأراد أن يسير. 
لكنه كاد أن يسقط لو لم يبادر الجندي الذي كان إلى جانبه إلى إسناده. 

قال الجندي لرامبال وهو يطرف بعيئه ساشراً: 

هه؛ ماذا؟ لن تعود إلى مثلها؟ 

فهتف الجنود من كل صوب وقد اخخنقتهم هذه الدعابة : 

هه أيها الأحمق! ماذا تنهق! أيها المنحط» نعم منحظ! 

أحاطوا برامبال فحمله جنديان على اذرعهما المعقودة ومضوا به إلى 
داخل الكوخ . وكان رامبال وذراعه حول عنئق حامليه يقول بصوت شاك ؛ 

أوه! أيها البواسل» أيها الطيبون» يا أصدقائي الطيبين! ها هم أولاء 
رجال! أوه! أيها البواسل» يا أصدقائي الطيبين! 

واسلم رأسه كالطفل على كتف أحدهما. 

خلال ذلك». كان موريل قد جلس في أفضل مكان وحوله الجنود. 

كان موريل» فرنسياً قصيراً ربعة» احمر العيئين دامعهماء يعقد منديله 
كالقرويات العجائز فوق عمرته ويرتدي افروة؟ نسائية قبيحة الشكل. كان 
موريل ثملاً بشكل واضح؛ يحيط عنق الجندي الجالس إلى جانبه بذراعه 
ويغئي بصوت متهدج أغنية من بلده. أما الجنود؛ فكانوا يمسكون باضلاعهم 
وهم يتأملونه . 


لمكن 


هتف الذي كان موريل يحيط عنقه بذراعه» وهو محب للمزاح 


والغناء : 


هياء هياء علمنا هذه الأغنية» هه سوف أحفظ اللحن بسرعة. 
كيف هوا. . 


أخذ موريل يغني وهو يخزر عينيه : 
يحيا هئري الرابع» يحيا هذا الملك المقدام» هذا الشيطان على 
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راح الجندي يردد وهو يلوح بيديه : 
فيفاريكا! فيفه سييروفارو] سيل يابلاكا . د 


والواقع أنه حفظ اللحن بشكل لا بأس به. فراح رفاقه يهتفون من حوله 


ويشفعون هتافهم بقهقهات مدوية: 


يا للبراعة» هوء هوء هو! 

فكان موريل يقهقه بدوره وهو يصعر وجهه. 

هياء استمر يا شيخ! 

الذي له الموهبة المثلثة . 

موهبة الشرب والقتال. 

وأن يكوة متازلا كسا 

آه! إن لهذا وقع جميل! هياء دورك يا زاليتاييف!. . 


فراح زاليتاييف يردد بعجد ومجهود وقد أبرز شفتيه : 
كيو ) كيو . كو ليبتر يبتأ لاا ديى بوديى بادييترا فاجالا . 


- مرحى! رائع! مثل الأفرنسي تماماً! حسنئاً! ها! ها! ها! قل يا هذاء 


ألازلت جائعاً؟ 


أعطوه حساء القمح الأسودء إنه لا يشبع بمثل هذه السرعة. 


ونم 


قدموا له الحسام من -جديذ. فراح موريل يلتهم ملء أنائه الثالث وهو 
يضحك. كانت وجوه الجئنود الشبان كلهم مشرفة لرؤية هذا الفرنسي. أمأ 
المسئون الذين كانوا يجدون أن الاهتمام بمثل هذه الترهات غير جدير بهم. 
فقد لبثوا ممددين إلى الجانب الآخر من النار» يتناحرون بين الحين والآخر 
بالمرافق ليتأملوا موريل وهم يبتسمون. 

قال أحدهم وهو يتدثر برداثه : 

إنهم بشر مثلنا. إن نبات الافسئتين ينبت هو الآخر على جذوره. 
(نبات الافسنتئين يعتبر في نظر القرويين الروسيين نبتة سيئة) . 

أوه! مولاي الرب! يا لكثرة النجوم!| سوف يعقب ذلك الحمدا. . . 

وصمت كل شيء وكأن النجوم كانت تعرف أنه لم يبق هناك من ينظر 
إليهاء فراحت تستعيد مراحها ورحركتها في السماء القائمة . كانت تارة برافة 
وأخرى منطفئة وتارة ملتمعة؛ تبدو كأنها تتهامس فيما بينها بشيء بهبج 
غامض . 

# + 4ه 


يدان 


ونم 


0 أي ومسي تقوم | تسم 


الفصل العاشر 


استمرث القطعات الفرنسية في ذوبانها المنتظم بحسب توال حسابي 
صارم . حتى ذلك المرور في بيريزيئاء الذي كتبوا حوله أفوالاً كثيرة؛ فإنه 
بدلا من أن يكون حادثاً لاحقاً حاسم في الحملة؛ لم يكن إلا خطوة أخرى 
في عملية تهديم الجيش الفرنسي . وإذا كانوا كثيراً ما كتبوا ولا زالوا يكتبون 
عن ببريزيئا من جانب الفرنسيين» فإن مبعث ذلك أن المصائب التي أصابت 
الجيش الفرنسي والتي كانت من قبل متشابهة كلهاء احتشدت فجأة هئاء 
حول ذلك الجسر المنهار؛ في مشهد اتراجيدي؟؛ أعد باثقان ليبقى عالقاً في 
الأذهان. ومن الجانب الروسي» إذا كتبوا كثيراً ولا زالوا يكتبون حول 
بيريزيناء فإن سبب ذلك أنهم في بيترسبورجء بعيداً عن ساحة المعركة» كانوا 
أعدوا خطة هي شخطة «ابفوهل» كانت ترى في ذلك النهر نافورة استرائيجية» 
سيغرق فيها نابوليون. وكان كل شخص هناك وائقاً من أن كل شيء سيجري 
في الواقع تبعاً لتلك الخطة. لذلك فقد راحوا يتهافتون على التأكيد بأن عبور 
بيريزينا سبب ضياع الجيش الفرنسي على وجه الدقة. وفي الحقيقة» فإن 
نتائج هذا العبور كانت أقل تخريباً لهم من خسائرهم بالرجال والمدافع في 
كراسنوايبه» والأرقام تدل على صحة ذلك . 


ليس للعبور في بيريزينا غير معنى واحد؛ لقد أعطى الدليل الواضح 
الذي لا يقبل الشك على خطأ كل اللخطط الرامية إلى قطع العدو وعلى صحة 


يهان 


السلوك الوحيد الممكن» ذلك الذي كان كوتوزوف يطالب به قطعاته كلها 
(السواد الأعظم) والذي يقوم على أساس تعقب العدو فحسب. كان فرار 
الفرنسيين يجري بسرعة متزايدة تنشطه حيويتهم الرامية إلى هذا الهدف 
حده. كانت حشودهم تفر كالحيوان الجريح» فكان يستحيل عليها الوفوف 
في الطريق. ولقد دلل على ذلك عبور بيريزيئا نفسه فوق الجسور أكثر مما 
ند فعندما تحطمت الجسورء استمروا جميعهم : الجنود 
المجردون من الأسلحة»؛ سكان موسكوء النساء والألفال 01 الذين كانوا في 
رحال الفرنسيين» استمروا كلهم» وقد استولت عليهم قوة المقاومة السلبية؛ 
بدلا من الاستسلام» في الفرار إلى الأمام» في زوارق أو في المياه 
المتجمدة. 


وهذا التهافت معقول لأن مركز الفارين ومطارديهم كان سيئاً على 
السواء. ذ؛ ففي البقاء مع بني قومه. كان كل واحد يعتمد على مساعدة زملائه 
في حالة البؤس» في النطاق المحدود للمركز الذي يشغله بيئهم. بينما 
الاستسلام للروسيين معتاه البقاء في تلك المصيبة إياها؛ يزيد فيها واقع 
كونهم آخر من تُورْع عليهم الأرزاق. ولم يكن من حاجة بالفرنسيين إلى 
معرفة أن نصف الأسرى الذي يحتفظ بهم الروسيون دون أن يعرفوا ما هم 
صانعون بهم» يموتون بردآ وجوعاً رغم رغبة الروسيين في انقاذهم ويشعرون 
بأن الأمور لا يمكن أن تدور على نهج آخر. ما كان أكثر الرؤساء الروسيين 
اشفاقاً على الفرنسيين ولا أولئك الذين بهم استعداد خاص للعطف عليهم 
ولا الفرنسيون العاملون في خدمة الروسيينء قادرين على مد يد المساعدة 
للأسرى. فكان ضياع الفرنسيين مرده الخاتمة التي وجد الجيش الروسي 
نفسه فيها. وما كان يمكن حرمان الجنود المجوعين الذين هم في حاجة 
[ليهم؛ من الخبز والكساء ليقدموه هدية إلى الفرنسيين العزل الذين ما كانوا 
يحقدون عليهمء والذين ما كانوا ملنبين» بل كانوا أفواهاً عديمة النفع 
فحسب . ولقد نهج بعضهم هذا النهج رغم ذلك» لكنه كان عملا استثنائياً. 


نان 


في المؤخرة» كان الخسران المؤكدء وفي المقدمة؛ الأمل. ولقد 
أحرقوا مراكبهم؛ فلم يبق من وسيلة للخلاص إلا الفرار المشترك؛ 
الجماعي» فكانت قوى الفرنسيين كلها تجنح إلى ذلك الفرار. 

وكلما طال أمد التقهقر» أصبح حطامهم أكثر بعثاً للرثاء وخصوصاً 
اعتباراً من بيريزيناء ذلك أن بيريزينا؛ تبعاً للخطة الروسية الموضوعة في 
بيترسبورج: خلقت كذلك في نفوس الروسيين آمالاً خاصة؛ الأمر الذي 
نشطث له أهواء القادة الروسيين الذين كانوا يتبادلون الاتهامات ويتهمون 
على الأخص كوتوزوف. كانوا يزعمون أن عدم نجاح خطة بيترسبورج على 
بيريزينا يجب أن يعزى إليه فكانت السخريات التي وجهت إليه؛ والتبرم الذي 
كان يوحي به والاحتقار الذي يكنونه له تزداد شدة أكثر فأكثر. ولقد كانت 
السخريات والاحتقار وهذا واضمح جلي يعبر عنها بشكل مفعم بالاحترام حتى 
أن كوتوزوف نفسه ما كان يستطيع أن يستاءل بأي شيء ولا لأي شيء 
يتهموئه. وعندما كانوا يرفعون إليه تقريراً ما ويسألونه أوامره» كانوا 
يتظاهرون بالقيام بحفل مأتمي» فيخزرون عيونهم وراء ظهره ويحاولون في 
كل لحظة جاهدين أن يخدعوه. 

كان هؤلاء الناس كلهم . بسبب عبجزهم عن فهمه فحسب ؛ قألعين 
بعقم مناقشة هذا العسجوز الفاني» ويقولون فيما ببنهم أنه لا يستطيع قط أن 
يدرك شططهم إدراكاً عميقاً وأنه سوف يجيبهم بجملته المألوفة (وكانت هذه 
في نظرهم جملا ليس إلا) عن الجسر الذهبي واستحالة تتخطي الحدود بجيش 
من الحفاة وهلمجرا. ولقد سمعوا هذه النغمة من قبل حتى حلوها. فمثلاً: 
كان كل ما يقوله كوتوزوف عن ضرورة التظار الارزاق وافتقار الرجال 
للأحذية: كان كل هذا على بساطة طفولية إزاء عروضهم المعقدة العلمية؛ 
فهو إذن ولا ريب رجل عجوز لا يصلعم لشيء. وهم؛ رجال -حرب عباقرة 
ولكن للأسف عاجزون. 

وبعد أن التحق بالجيش الأميرال اللامع ويتجنستن» بطل بيترسبورج» 
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بلغت هذه الاستعدادات العدائية وضجيج أركان الحرب وجعجعتهم الذروة. 
فكان كوتوزوف يشعر بذلك ويكتفي بهز كتفيه وهو يتئهد. ولقد سخط مرة 
واحدة بعد بيريزيناء فكتب الرسالة التالية إلى بينجسن الذي كان يبعث إلى 
الأمبراطور بتقارير خاصة . 

«نظراً إلى حالتكم الصحية المؤقتة» ارجوا سعادتكم الذهاب إلى 
كالوجا فور تلقيكم هذه الكلمة والانتظار هناك» القرار الذي سيتخل بشأنكم 
من قبل -جلالته الأمبراطورية» . 

وبنتيجة طرد بيدجسن» شاهد الجيش عودة الجراندوق كونستانتان 
بافلوفيتش» الذي بعد أن نشط في بداية الحملة» أبعد من قبل كوتوزوف. 
ومنذ أن وصل الجراندوق» أبلغ كوتوزوف استياء الامبراطورء لأآن 
انتصارات جيوشنا كانت تافهة جداً وحركاتنا بطيئة جداء وأنهى إليه أن 
الأمبراطور شخصياً عازم على اللحاق بالجيش . 

فأدرك هذا الرجل العجوز الذي كانت به خبرة في شؤون البلاط بقدر 
خبرته بشؤون الحرب» كوتوزوف هذا الذي عين في شهر آب من العام نفسه 
فائداً على رغم إرادة ملكية» ذلك الرجل نفسه الذي ابعد عن الجيش وريث 
العرش والذي اتخذ من عندياته وضد رغبة الأمبراطور قرار اخلاء موسكوء 
أدرك هذا الرجل أن زمنه قد انصرم وأن دوره قد انتهى وأن السلطة الشكلية 
التى في يده لم يعد لها وجود. ثم إنه لم يكن يفهم ذلك كرجل بلاط 
فحسب . فلقد كان يشعر من جهة أن النشاط العسكري الذي لعب فيه دوره 
فد أوفى على نهايته وأن مهمته قد انجزت. ومن جهة أخرى أخل يحس 
بنفس الوقت في جسمه الذي حطمه السن بتعب يرغمه على انتجاع سبل 
الراحة. 


ا" 


الفصل الحادي عشر 


وصول الأمبراطور 


دخل كوتوزوف إلى فيلنا في التاسع والعشرين من تشرني الثاني» إلى 
مدينته الطيبة فيلنا كما كان يقول. لقد تولى مرتين في حياته العملية ولاية 
هذه المديئة. كان يستعيد في هذه المدينة الغنية التي ظلت سليمة من كل 
أذى» إلى جانب الرفاهية التي حرم منها زمئاً طويلاًء أصدقاءه القدماء 
وذكريات قديمة» استغرق فجأة» وقد تخلص من كل شاغل عسكري أو 
سباسي» في حياة منتظمة هادئة» بقدر ما كانت الأهواء التي تستعر في أعماقه 
تسممح له وتظاهر وكأن كل ما كان يدور حينذاك وما كان سيجري في تاريخ 
العالم لا يمسه مطلقاً. 

استقبله تشيتشاجوف, وهو الأكثر حماساً بين أولئك الراغبين في قطع 
العدو وصدهء تشيتشاجوف هذا الذي كان بادىء الأمر يريد القيام بحركة 
لإلهاء العدو في اليونان ثم في فارسوفيا ولكنه يرفض دائماً الذهاب إلى حيث 
يرسلونه»ء لتشيتشاجوف هذا الشهير بأجوبته الجريئة للأمبراطورء 
تشيتشاجوف هذا الذي كان يعتبر كوتوزوف مدينئاً له لأنه عام 2181١‏ عندما 
أرسل إلى تركيا لعقد الصلح» وجد أن الصلح قد عقد فعلاآً فاعترف أمام 
الأمبراطور بأن موهبة كوتوزوف هي التي أدت إلى هذه النتيجة؛ 
تشيتشاجوف هذاء؛ هو الذي كان أول من استقبله في قصر فيلناء حيث كان 
يجب أن يحل. سلم تشيئتشاجوف وهو في ثوب أميرال» والسيف القصير 
عريض النصل إلى جنبهء والعمرة نحث ذراعهء إلى جانب مفاتبح المديئة: 


0” 


تقريراً عن حالة الحامية إلى كوتوزوف. وكان الاعتبار المحتقر الذي كان 
الشباب يظهرونه لهذا العجوز الذي بات يجنح في نظرهم إلى الطفولة» يظهر 
في أجلى معانيه في تصرفات تشيتشاجوف الذي كان على علم بالاتهامات 
الموجهة حتى ذلك الحين إلى كوتوزوف . 

قال كوتوزوف لتشيتشاجوف»: خلال محادثة معه. في جملة ما قال ' 
آنيته؛ لم يمسها الأذى وأنها ستعاد إليه . 

فرد تشيتشاجوف بانفعال: 

إنك تريد بذلك أن تقول أنني لا أملك ما أقدم الطعام فيه. . مع أنني 
أستطيع على العكس أن أقدم من كل شيء حتى في الحالات التي ترغب فيها 
أن تقيم الولائم. | 

وكان يريد بكل كلمة من كلماته أن يثبت بأنه غير مسؤول للاخفاق 
الحاصل على بيريزيناء وأنه بالتالي يعتقد أن كوتوزوف يحمل في نفسه هلا 
الشاغل بالذات . 
فرد كوتوزوف وقد طافت على شفتيه ابتسامته الدقيقة المؤثرة وهو يهز 
كتفيه : 

- لم أقل لك ذلك إلا لأقول ما قلت. 

أوقف كوتوزوف في فيلناء ضد رغبة الأمبراطور» سير معظم قطعات 
جيوشه. ولقد ضعف وخار بشكل خارق ‏ على زعم المحيطين به خلال 
. مكوثه في تلك المدينة. كان يهتم مرغماً بشؤون الجيش ويحيل الأعمال كلها 
إلى جنرالاته» يحيا حياة مفرجة بانتظار وصول الأمبراطور. 


ولقد وصل الأمبراطور إلى فيلنا في الحادي عشر من كانون الأول بعد 


بض 


فولكونسكي واراكتشييف وآخرين» ومضى مباشرة إلى القصر .فى زحافة 
السفر. وأمام القصرء رغم البرد الشديد» كان حوالي مائة جنرال وضابط 
أركان حرب ينتظرون في ثياب العرض مع حرس شرف من فيلق 
ولقد وصل الرسول اللي يسبق الأمبراطور بسرعة هائلة على زحافة 
يجرها ثلاثة جياد يغطيها الزبد وصاح : (إنه يصل!» فاندفع كونوفئيستلين إلى 
الدهاليز لاخطار كوتوزوف اللي كان يننظر في غرفة البواب الصغيرة. 


وبعد دقيقة» بدا شبح العجوز الضخم في ثوب العرض تزين الأوسمة 
صذره ويقطع بطنه وشاح » وتقدم نحو المرقاة بخطى غير ثابثة . وضع 
كوتوزوف العمرة الملائمة لثوبه وأمسك بقفازين بيده» ونزل الدرجات 
بسع يعن يماي دايا ابم امكل الاي ادا ييه الاين الترير 
المعد للملك. 


ثار لغط وهمس ومن جديد مرت زحافة كبيرة بأقصى سرعة وانتقلت 
الأنظار كلها إلى زحافة كانت تقترب» كان شبح الأمبراطور ظاهراً فيها ومعه 
فولكونسكي . 

وعلى الرغم من اعتياده تلك المظاهر طيلة خمسين عاماء فإن ذلك 
أحدث اضطراباً حسياً على الجنرال العجوز» فراح يتحسس نفسه بحركة 
محمومة وأصلح قبعته ثم رفع عينيه إلى الأمبراطور في اللحظة التي كان ينزل 
فيها من الزحافة واستعاد ثقته فاتخذ وضعية الاستعداد ومد يده بالتقرير وراح 
يتكلم بصوت متزن مفرط في المجاملة. 

شمل الأمبراطور كوتوزوف بنظرة سريعة من رأسه إلى أخمص قدميه 
وقطب حاجبيه ثانية لكنه لم يلبث أن تمالك نفسهء ففتح ذراعيه وطوق 
الجنرال العجوز. ومرة أخرى» أحدثت هذه الضمة في نفس كوتوزوف أثرها 
المألوف إذ انفجر منتحباً تحث تأثير عادة قديمة مدفوعاً بفكرته الشخصية . 
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حيا الأمبراطور الضباط والحرس من فيلق سيميونوفسكي ثم بعد أن 
شد مرة أخرى على يد العجوز. دخل معه إلى القصر. 

ولما انفرد بكوتوزوف». راح العاهل يعرب له عن استيائه لبطء مطاردته 
وللأخطاء التي ارتكبت في كراسنوابيه وبيريزينا واطلعه على آرائه حول حملة 
مقبلة في الخارج. فلم يعترض كوتوزوف ولم يقدم أية ملاحظة. كان وجهه 
يعكس مثل ذلك الخضوع السلبي الذي ظهر عليه قبل سبع سئين» عندما كان 
يصغي إلى أوامر مولاه على ساحة القتال في أوسترليتز. 

وعندما خرج كوتوزوف بخطاه الثقيلة المترنخة من الحجرة واجتاز 
البهو مطرق الرأس» استوقفه صوثت قال أحدهم: 

يا صاحب السموا 

رفع كوتوزوف رأسه وحدق طويلاً في وجه الكونت تولستوي الذي 
كان واقفأ أمامهء يقدم له شيئاً على طبق فضي . بدا على كوتوزوف أنه لم 
يدرك ما يطلبونه إليه . 

وفجأة» وكأنه استعاد حواسه» طافت على وجهه المنتفخ ابتسامة لا 
تكاد ترى؛ وغالى في الانحناء ثم أخذ ذلك الشيء بمزيد من الاحترام من 
فوق الطبق الفضي . وكان ذلك الشيء صليب القديس جورج من الدرجة 
الأولى . 


نيط نا نا 


ل 


الفصل الثاني عشر 


نهاية كوتوزوف 


وفي اليوم التالي» أقام الماريشال حفلة عشاء تبعتها حفلة راقصة 
شرفها الأمبراطور بحضوره. لقد تلقى كوتوزوف وسام القديس جورج من 
الدرجة الأولى» وكان الأمبراطور يظهر حياله منتهى الرعاية والالتفات. لكن 
ما من أحد كان يمجهل أن الأمبراطور مستاء من كوتوزوف» وعلى ذلك فإن 
اللياقة كانت مرعية والأمبراطور نفسه أعطى المثال عليهاء لكنهم كانوا 
يعرفون جميعاً أن العجوز مذنب وأنه لم يعد صالحاً لشيء. خلال الحفلة 
الراقصة» وتبعاً لتقليد قديم يرجع إلى عهد كاتيرين» عندما ولج الأمبراطور 
فاعة الرقصء أمر كوتوزوف على أن تلقى عند اقدامه. الوعلام التي عنمت 
من العدو» فنطق الأمبراطور ببضع كلمات وهو مقطب حاجبيه تقطيبة عدائية 
خيل إلى بعضهم أنه جاء فيها «أيها المهرج العجوز!». 

ازداد استياء العاهل من كوتوزوف في فيلنا أيضاً: لا ريب أن العجوز 
ما كان يريد ولا يستطيع فهم معنى الحملة المزمع'القيام بها. 

وفي صبيحة اليوم التالي» قال الأمبراطور للضباط المجتمعين حوله: 
(إنكم لم تنقلوا روسيا فحسب بل انقذتم كذلك أوروبا» ففهموا جميعهم 
حيئذاك أن الحرب لم تنته. 

بيد أن كوتوزوف وحله ما كان يريد فهم ذلك بل كان يدلي برأيه 
بصراحة حول هذه الحملة السجديدة التي لا يمكن أن تحسن وضع روسيا ولا 


يلل 


أن تزيد مجدها بل على العكسء. لا تصلح إلا لزيادة الحالة سوءاً وتقليل 
جاهداً أن يبرهن للأمبراطور على استحالة تجئيد قطعات جديدة ويتحدث عن 
موقف الشعب العسير وعن إمكانية السقوط في اخفاق وهلمجرا! 

فكان واضحاً أن كوتوزوف بات يمثل هله الأفكارء شيئاً مزعجاً موقفاً 
لعجلة الحرب المقدرة. 

ظ ولتحاشي كل اصطدام مع العجوزء وجدوا بشكل طبيعي المخرج 
المناسب . المخرج نفسه الذي وجدوه في اوسترليتز وفي ددم الحملة مع 
باركلي : لقد سحبوا من القائد الأعلى أدوات سلطته دون جلبة ودون مزيد 
من التفسيرء ليسلموها إلى الأمبراطور بالذاث . 

ولهله الغاية» شرع في تحقيقها على مراحل بإعادة تشكيل هيئة 
الأركان. وبالتدريج» أحيلت كل السلطاث التي كانت لهيئة أركان كوتوزوف 
إلى لا شيء وأصبح للأمبراطور اليد العليا على العمليات وتلقى تول 
وكونوفيئستين وايرمولوف مناصب جديدة فكان كل منهم يعلن جهاراً أن 
الماريشال بات شديد الضعف شديد المرض, 

والواقع أن صحته كان يجب أن تكون معتلة تماماً حتى سلم مئاصبه 
إلى خلفه بهذا الشكل . وكان ذلك صحيحاً إذ كان مصاباً في صحته . 

وبمثل البساطة التي شرع فيها كوتوزوف من قبل في ممارسة أعماله 
تدريجياً في الوزارة وتأسيس فرق المتطوعين ليعود إلى الجيش في اللحظة 
التى لم يكن هناك بد من وجوده فيه؛ وكان ذلك إثر عودته من تركيا إلى 
بيترسبورج» بمثل تلك البساطة وبذلك الشكل الطبيعي» أقاموا بدلاً عنه سيد 
الإبداع الجديد الذي كانت الظروف تطالب به الآن وقد انتهى هو من دوره. 

ولقد وجب أن تأنخحل حرب عام 218١7‏ إضافة إلى معناها الشعبي 
العزيز على النفس الروسية» معنى أوروبياً كذلك. 
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كان يجب أن يعقب سير شعوب الغرب إلى الشرق» سير شعوب 
الشرق نحو الغرب. وكان يجب لهذه الحملة الجديدة. رجل جديد» يتحلى 
بصفات أخرى بوجهات نظر أخخرىء بدوافع أخرى غير صفات ودوافع 
كوتوزوف. 

وكان الكسئدر الأول بالنسبة إلى سير شعوب الشرق على شعوب 
الخرب وبالنسبة إلى إعادة تنظيم الحدود؛ الشخص الذي لا بد منه كما كان 
كوتوزوف لا بد منئه من قبل في سبيل خلاص روسيا ومجدها. 

ما كان كوتوزوف يعقل معنى الكلمات: أوروياء توازن» نابوليون» 
وما كان يستطيع فهمها. الآن وقد هزم العدو وتحررت روسياء لم يعد 
لخالق المجد؛ لممثل الشعب الروسي؛ بوصفه روسياء ما يعمله. لم يبق 
لذلك الذي تجسدت فيه الحرب الشعبية إلا أن يموت» ولقد ماث. 


#*# 1 8# 


وض 


الفصل الثالث عشر 


بعل الأسر 


كما يحدث دائماً تقريبآء لم يحس ببير بكل عبء الحرمان والتعب 
الجسديبن والآلام التي قاساها خلال فترة أسره إلا عندما انتهت تلك الآلام 
والحرمان والتعب. مضى إلى أوريل بعد أن استعاد حريته لكنه بعد ثلاثة 
أيام» عندما كان يستعد لمغادرة أوريل إلى كييف» سقط مريضاً واضطز إلى 
ملازمة الفراش في أوريل طيلة ثلاثة أشهر لأنه أصيب» على زعم الأطباء» 
بحمى مرارية وعلى الرغم من العناية التي لقيها منهم وعلى الرغم من الأدوية . 
وتكرار الفصادء فقد استعاد صحته . 

لم يخلف كل ما وقع له مئذ تحريره وحتى مرضهء أثر في ذاكرثه . كان 
يتذكر فقط وقتاً كالحاً كثيبا: ممطراً تارة ومثلجاً تارة أخرى وبخدر جسدي 
وآلام في الأضلاع والساقين ويذكر الأثر الذي كان البؤساء المتألمون من 
الناس يخلفونه في نفسه بصورة عامة والأسئلة المزعجة التي كان الضباط 
الجئرالات الفضوليون يطرحونها عليه وكل تدابيره ليجد لنفسه عربات وجياداً 
لها وعلى الأخص عجزه عن التفكير أو الاحساس بالمكان الذي كان فيه 
حينذاك. شاهد يوم تحرره جثة بيتيا روستوف. وفي اليوم نفسه علم أن 
الأمير آندرية ظل حياً شهراً كامااٌ بعد معركة بورودينو وأنه مات أخيراً فى 
ياروسلافل» في بيت آل روستوف وفي اليوم ذاته أيضاء ألمح دينيسوف الذي 
جاء يحمل إليه هذا النبأء إلى موت هيلين خلال الحديث مفترضاً أن بير لا 
بد وأن يكون على علم بالأمر من قبل . ولقد بدا له كل ذلك في حينه غريباً 


لف 


فحسب»ء لقد كان بيبر يشعر بعجزه عن فهم معنى هله الأنباء. لم يكن 
يتعجل إلا أمراً واحداً» أن يبتعد قدر المستطاع عن هذه الأمكنة» حيث يقتل 
الرجال بعضهم بعضاً والذهاب إلى مكان هادىء يلجأ إليه؛ وهناك يجمع 
أفكاره ويستريح ويفكر في كل هذه الأشياء الغريبة الجديدة التى عرفها خلال 
هذه الحقبة. لكنه لم يكد يصل إلى أوريل حتى مرض فلما استيقظ من 
مرضهء شاهد بيير نفسه محاطاً باثنين من سخدمه جاءا من موسكوء هما 
تيرانتي وفاسكاء ثم بكبرى الأميرات من بئات عمه التي كانت تقطن في 
مسكنه» في اقطاعيته في ايليتزء التي ما كان بلغها نبأ تحرره ومرضه حتى 
هرعت للعناية به. 

لم يتخلص بيير طيلة فترة نقاهته. من المشاعر التي باتت أليفة لديه 
خلال الأشهر الأخيرة إلا بشكل لا شعوري. ما كان يألف إلا تدريجياً» فكرة 
أن ما من أحد غداً سيطرده طرد السائمة وأن ما من أحد غداً سينتزع منه 
فراشه الدافىء وأنه سيحصل ححتماً على غدائه وعشائه. ولقد ظل فترة طويلة 
يرى نفسه في الحلم كما كان في الأسر. كما أن بيبر لم يدرك معنى الأنباء 
التي عرف بها يوم أن تحرر: موت زوجته؛ إبادة الفرنسيين» إلا مع الزمن. 

ملأت نفس بيير فرحة عودته حرا وامتلاك تلك الحرية الكاملة غير 
المنقرصة الملازمة للطبيعة البشرية. تلك الحرية التى شعر بها للمرة الأولى 
عند أول مرحلة بعد مغادرة موسكو طيلة مدة نقاهته. وما كان يدهشه على 
الأخص هو الشعور بأن هذه الحرية المعئوية المستقلة عن كل ظرف 
خارجي» تأتلف الآن مع أريحية مع بذخ من الحرية الخارجية. كان وحيداً 
في مديئة غريبة لا يعرف فيها أحداً وما كان أحد يطالبه بشيء ولا أحد يرسله 
إلى أي مكان. وهو يحصل على كل ما يمكن أن يشتهيه» حتى أن عذابه 
الفكري الخالد قد انختفى طالما أن زوجته لم تعد على قيد الحياة. 

كان يقول عندما كانوا يقربون منه مائدة بديعة التنسيق وعليها آنية من 
مرق عطر أو عندما كان يتمدد لقضاء الليل على سرير نظيف لين أو يتذكر أن 


4 


كل شيء قد انتهى أو يذكر زوجته والفرنسيين: 
-آه! كم هذا جيد! كم هذا رائع! كم هذا جيد كم هذا حسن! 


كان يطرح على نفسه حسب عادته القديمة هذا السؤال: «والآن؟ ماذا 
سأعمل» ثم لا يلبث أن يجيب نفسه بنفسه: ١لا‏ شيء. سأعيش. أه! كم هذا 
جيد [ )2 . 

وذاك نفسه الذي طالما عذبه من قبل والذي طالما بحث عنه باستمرار» 
هدف حياته؛ لم يعد يؤثر عليه. لم يكف هدف الحياة ذاك الذي كان يبحث 
عنه عن أن الكون في نظره في تلك الدقيقة فحسب, بل بات يشعر أنه لم 
يكن هناك هدف قط وأنه ما كان يمكن أن يكون. فكان غياب الهدف ذاك هو 
الذي يخلق فيه ذلك الاحساس المفعم المرح بحريته الذي كان حيئذاك مبعث 
سعادته . 


ما كان يمكن أن يكون هناك هدف لأنه باث الآن يملك الإيمان» ليس 
الإيمان ببعض القواعد الخاصة أو بعض الأفكار ؛ بل الإيمان بإله حي دائم 
الشعور به كان سابقا يبحث عن الله في الغاية التي يعرضها على نفسهء فكان 
ذلك البحث عن الغاية هو اللبحث عن الله . وفنجأة: طيلة أسرهء اكتشف ليس 
بالكلام» وليس بالمناقشات الفكرية» ولكن بلون من الوحي الخاص» ما 
كانت مربيته العجوز تقوله له من قبل: إن الله هناء هناك» في كل مكان. لقد 
تعلم خلال أسره أن إله كاراتاييف أكبر وأجل من أن يدرك وأكثر امتداداً 
وامتناعاً عن التحديد من الله الذي يسميه الماسونيون مهندس الكون الأعظم . 
كان يعتلج في نفسه شعور الرجل الذي يجد عند قدميه ما كان يبحث عنه 
جاهداً في الأبعاد. لقد أمضى حياته كلها ينظر إلى البعدء إلى نقطة ما فوق 
الرؤوس التي تحيط به في حين أنه لم يكن عليه إلا أن ينظر ما هو أمامه دون 
أن تجحظ عينئاه . 

من قبل» لم يعرف كيف يرى في أي مكان هذه العظمة التي لا تدرك 


مان 


والتي لاا يحاط بها كان يحس بها فحسب أنها ولا ريب موجودة في مكان ماء 
ادنك كان ريست هنوا. كان كل عا خى تريب مله نووم منه» يبدو له 
محدوداً سخيفاً مبتذلاً ومنافياً . كان يتسلح بنوع من المنظار المقرب الفكري 
لينقب في الأبعاد حيث كانت أشياء عقيمة ساخرة؛ يحجبها الضباب. تبدو له 
عظيمة غير محدودة لمجرد أنها لم تكن مرئية بوضوح. ولقد تمثل حياة : 
أوروبا على هذا النحو والسياسة والماسونية والفلسفة ومحبة البشر ولكن؛ 
ابتداء من هذه الأونة» في اللحظة نفسها التي كان يقيس فيها ضعفه والتي 
كانت روحه فيها تتغلغل في ذلك البعيد؛ كان يرى ذلك الغرور إياه وتلك 
الحقارة وذلك السخف نفسه. لقد تعلم الآن رؤية العظمة» الخلود؛ المحيط 
بكل شيء ولكي يتأمل هذا الكل وينئعم بتأمله» ترك منظاره المقرب الذي ظل 
حتى تلك اللحظة يستعمله للنظر فوق رؤوس الرجال» راح بمرح يتأمل 
حولهء مشهد الحياة المتبدلة أزلياً؛ الكبيرة أزلياء الممتئعة التي لا حدود 

لها. ولم يعد السؤال الرهيب الماذا؟» الذي كان من قبل يهدم كل ما نشيله 
أفكاره يطرح عليه لقد أصبحت نفسه الأن متمسكة بجواب معد على 
«لماذا؟» تلك: لماذا؟ لأن الله مو.جود» هذا الله الذي لا تسقط شعرة من 
رأس إنسان دون ارادته. 


ال 


الفصل الرابع عشر 


لم يبدل بيير شيئاً من طرق الظاهرية بل ظل يقدم المظهر إياه. كان 
ساهماً كحاله من قبل» يبدو منشغل البال ليس بما يقع نحت عينه بل بشيء ما 
خاص» شخصي . فكان الفارق بين حاله القديم وحاله الحاضر يرتكز على 
أنه من قبل» عندما كان يفقد عن أبصاره ما هو أمامه أو ما كان يقال له 
كانت تغضنات اليمة تقلص جبينه وكان يبذل مجهوداً عقيماً لمشاهدة شيء ما 
بعيد جداً. أما الآن فإنه لا زال ينسى ما يقال له وما هو أمامه؛ لكئه بات 
يملك ابتسامة دقيقة ساخرة للنظر إلى ما هو أمامه وللاصغاء إلى ما يقال له 
على الرغم من أنه كان» بكل تأكيدء يرى ويسمع شيئاً مختلفاً تماماً. كان من 
قبل يبدو تعيساً رغم مظهر الطيبة الذي يكسو وجهه لذلك فإن الئاس كانوا 
يبتعدون عنه لا إرادياً. أما الآن» فإن ابتسامة تعبر عن الفرحة بالحياة كانت 
تتلاعب على شفتيه وتشع عيئاه بسجاذبية وكأنهما تسألان: هل لا زالوا 
مسرورين مني؟ فكان الناس في حضرثه يشعرون بالارتياح . 

كان من قبل يكثر الكلام وينفعل أثناء الحديث ولا يكاد يصغي أبداً. 
أما الآن فإن المحادثة قليلاً ما باتث تجتذبه وبات يحسن الاصغاء حتى أن 
الناس أصبحوا يقصون عليه بيسر أعمق أسرارهم الشخصية . 

والأميرة ابئة عمهء التي لم تحبه قط والتي كانت تغذي كراهية خاصة 
منذ اليوم الذي شعرت فيه بعد موت الكونت العجوز بأنها مديئة له. والتي 


فض 


جاءت إلى أوريل بقصد واحد» هو أن تبرهن له على أنها رغم عقوقه؛ تعتبر 
العناية به كواجب لهاء هذه الأميرة» شعرت بسرعة بعد مكوثها القليل بأنها 
تحبه وذلك لفرط سخطها ولمزيد دهشتهاء في حين أن بيير ما كان يعمل 
شيئاً لكسب مودتها. كان يكتفي بأن يتأملها بفضول. وكانت الأميرة من 
قبل» تشعر في النظرة التي يوجهها إليهاء بلا مبالاة وسخرية» لذلك فقد 
كانت في حضرته كما في حضرة الآخرين» تنطوي على نفسها فلا تظهر إلا 
مزاجها الباسر. أما الآن فعلى العكس» أخذت تشعر بأنه تغلغل إلى أعمق 
حئايا نفسها مجازاً فراحث تكشف له في حذر بادىء الأمر ثم بعرفان» عن 
النواحي الخيرة في عقليتها. 

ما كان لأكثر الرجال مكراً أن يتعمق بأكثر مهارة في ثقة الأميرة» حتى 
ولو استعرض معها أفضل ذكريات شبابها وأظهر اهتمامه بذلك. مع ذلك»؛ 
فإن براعة بيير كلها كانت ناجمة عن شعوره الشخصي بالمتعة في ايقاظ 
المشاعر البشرية في نفس هذه المرأة المتغطرسة الجافة الساخطة. 

كانت الأميرة تحدث نفسها: 

- نعم إن اتن باسال يما رن انحل لالطالا لاني 3013 
أن يكون تحت أشخاص سيئين. 

ولقد لوحظ التبديل الذي وقع لبيير من جانب خادميه تيرانتي وفاسكا 
كذلك اللذين شعرا على طريقتهما بذلك الفارق وجدا أنه أصبح أكثر بساطة 
من ذي قبل . كان تيرانتي غالباًء بعد أن يخلع عن سيده الثياب ويتمنى له ليلة 
سعيدة ينسحب ببطء حاملاً حذائيه وثيابه بين يديهء أملاً أن يحدث بيير عن 
شيء ما. وكان بيير غالباً ما يلاحظ هذه الرغبة فيستوقف تيرانتي ويشأله: 


قل لى لحظة . . كيف عملت حتى تدبرت لنفسك ما تأكله؟ 


فيبسط تيرانتي قصة عن دمار موسكو أو عن الكونت المرجوم ويمكث 
طويلة وثياب بيير فوق ذراعه» يتحدث تارة» ويصغي تارة أخرى» فلا يمضي 


فض 


إلى الردهة إلا وبنفسه اعتقاد بأنه بات أكثر قرباً إلى مولاه وأنه ينعم بتعلقه 
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وكان الطبيب الذي يعالجه والذي يحضر لزيارته كل يوم» يعتقد أن من 
واجبهء ككل طبيب يحترم نفسهء أن يظهر بمظهر الرجل الذي تعتبر كل دقيقة 
من وقته ثميئنة فى حساب الإنسانية المعذّبة . مع كل ذلك فإنه كان يمكث 
ساعات طويلة عئد بيير يروي له أفضل أقاصيصه ويحيطه علماً بملاحظاته عن 
عادات مرضاه بصورة عامة والسيدات منهم بصورة خاصة . كان يقول: 

هذا شخص يجد المرء متعة في التحدث معهء خلافاً لما هو عندنا 
في الا قليم . 

وكان في أوريل عدد من ضباط الجيش الفرنسي وقعوا في الأسرء 
فجاء الطبيب ذات يوم بأحدهم معه وكأن إيطالياً. 

ولقد ألف هذا الضابط زيارة بيبر حتى أن الأميرة ابئة عمه ما فتنث 
تسخر من الشعور الحاني الذي يظهره ذلك الإيطالي حيال ابن عمها. 

ما كان يبدو سعيداً إلا عندما كان يستطيع المجيء لزيارة بيير والتحدث 
معه عن ماضيه وعن حياته العائلية وغرامياته اياك اناك 
الفرنسيين وخصوصاً على نابوليون. 

كان يقول لبيير: 

- لو أن الروسيين كانوا يشبهونك ولو قليلاً فإنه من الخزي محاربة 
شعب كشعبكم . أنت الذي لشدة ما تألمث بسبب الفرنسيين» لا تكاد تحمل 

ولقد كسب ببير هذه المحبة القوية من الإيطالي بكل بساطة لأنه أيقظ 

في نفسه أفضل جوانب روحه وراح يتأمل تلك الجوانب. 

خلال المدة الأخيرة من إقامته في أوريل» تلقى بيير زيارة أحد معارفه 


ا 


القدماء من العالم الماسوني» الكونت فيلارسكيء اللي استقبله في المحفل 
عام /181. ولقد تزوج فيلارسكي روسية غنية جداً تملك عقارات كبيرة في 
ولاية أوريل وأصبعح يشغل مركزاً مؤقتاً في تموين المديئة : 

عندما علم بوجود بيزوخوف في أوريل» جاء فيلارسكي لزيارئه رغم 
عدم وجود روابط صداقة وثيقة بينهما من قبل» مظهراً بوادر الصداقة والالفة 
التي يظهرها عادة الأشخاص الذين يتقابلون في صحراء . كان فيلارسكي دائم 
السأم في أوريل» فشعر بسعادة لوقوعه على رجل لا بد وأن يكون بحسب 
ظنه ‏ منصرفاً إلى مثل المشاغل التي انصرف هو إليها. 

لكن فيلارسكي؛ لعظيم دهشته. لم يلبث أن رأى أن بيبر لم يكن قط 
في المكانة التي وضعه فيها وأنه وقع ‏ كما أخذ يحدث نفسه ‏ في الجمود 
والأنانية . 

فرغ إلى القول أخيراً: 

لقد تطبعت يا عزيري. 


وعلى الرغم من ذلكء» بانت عشرة بيبر تبدو له مستطابة أكثر من ذي 
قبل فكان يأتي كل يوم لزيارته. أما بيبر» فإنه باصغائه إلى فيلارسكي وبالنظر 
إليه» كان يفكر بذهول غير مصدق بأنه كان قبل وقت قريب جداً مثله تماماً. 

كان فيلارسكي متزواجاً ورب أسرةء منشغلاً بأملاك زوجته وبوظيفته 
وأولاده معاً. وكان ينظر إلى هذه المشاغل المختلفة نظرته إلى عقبة في 
الحياة» فيحتقرها لأن هدفه الأوحد كان سعادته الشخصية وسعادة ذويه. 
وكانت المشاغل العسكرية والإدارية والسياسية والماسونية تحتكره كلياً. 
فكان بيير يهتم بهذه الحالة الغريبة» المعروفة منه تماماً دون أن يحاول التأثير 
عليه لإبدال وجهة نظره أو يحكم عليه» بسخرية مرحة هادئة لا تتزعزع . 

كان بيير في علاقاته مع فيلارسكي والأميرة والطبيب ومع كل 
الأشخاص الذين بات يقابلهم الان؛ يظهر بادرة جديدة عادت عليه بميل 


مضا 


الجميع إليهء أخذ يعترف بحق كل فرد في التفكير والشعور والنظر إلى 
الأشياء على طريقته. ويعترف كذلك باستحالة اقناع إنسان ما بالكلام. وهذه 
الشخصية الشرعية لكل إنسان التي كانت تقلق بيير من قبل وتسخطه. بانتت 
اليوم بالنسبة إليه سبب الاهتمام والانجذاب إلى الناس اللذين يشعر بهما 
الأن. وطرق النظر إلى الأمور التي يتمتع بها الأشخاص مختلفة. والتي 
كانت أحياناً متعارضة تماماً مع وجهات نظره» كانت تبهجه وتخلق على 
شمتيه ابتسامة وديعة ساخرة. 

وفي الأمور ذات الطابع العملي» بات بيير الآن يشعر بدهشة أنه يملك 
مركز الثقل الذي كان يفقده بالأمس. فقديماً كانت كل المسائل المادية 
وبصورة خاصة طلبات الاخراج التي كانت غالباً ما يتعرض لها بوصفه رجلا 
واسع الثراء. تحدث في نفسه اضطراباً وتردداً ما كان يجد لهما حلاً. كان 
يتساءل: «هل يجب العطاء أم لا يجب؟ إن لدي مالا وهو في حاجة إليه. 
لكل هذا الآخر أشد حاجة إليه منه فأيهما أساعد؟ لعل الاثئين محتالين معاً؟؛ 
ولما لم يكن يصل إلى التحلل من افتراضاته» فقد كان يعطي الجميع بقدر ما 
يستطيع العطاءء ويعود دائماً إلى ذلك التردد إياه»ء كلما عرضت له مسألة 
تمس بمصالحهء وأشار عليه أحدهم أن ينهج هذا النهج بينما يشير آخر عليه 
بذلك . 

أما الآن» لدهشته الكبيرة» أخل يجد أن الشكوك والتردد في هذه 
المسائل لم يعد لها مكان. بات الآن يحمل في نفسه حكماً يحكم تبعاً 
لقوانين مجهولة منه» ويقرر ما يجب عمله وما لا يجب صنعه. 


ظل لا مبالياً كسابق عهده فميا يتعلق بالمسائل المادية. لكنه لم يعد 
الآن يأوي أي شك حول ما يجب وما لا يجب عمله. ولقد أصدر ذلك 
القاضي الجديد حكمه الأول خلال زيارة زعيم فرنسي أسير جاء يعوده وأخخل 
يسيب فى التحلاث عن ماثره وني النهانة طاليه في قي للج بإمطاقة أريعة 
آلاف فرنك ك يرسلها إلى أسرته في فرنساء فرفض بيبر طلبه هذا دون أي تردد 


م 


أو ارتباك وقد دهش من نفسه فيما بعد إذ استطاع أن يعمل بمثل هذه السهولة 
ما كان من قبل يبدو على صعوبة لا تذلل. لكنهء بينما رفض للزعيم ذلك 
الطلب» قرر أن يتصرف قبل مغادرته أوريل بأسلوب لبق حتى يجعل 
الإيطالي يقبل منه مبلغاً من المال كان في حاجة ظاهرة إليه. ولقد كان الدليل 
الجديد على ثباته في الشؤون العملية هو القرار الذي اتخذه بشأن ديون 
زوجته وإعادة ترميم بيوته في موسكو وفي الريف . 

ولقد جاء وكيله الرئيسي يزوره في أوريل فأقام بيبر معه بياناً تماماً 
بريوعه المخفضة. وبحسب تقدير وكيله» سبب حريق موسكو لبيير» خسارة 
تبلغ حوالي مليوني روبل. ظ 

لقاء هذه الخسارة» قدم له الوكيل بياناً مشفوعاً بالأرقام» يثبت أن 
عائدائه ستزداد بدلا من أن تنقص إذا رفض ببير سداد الديون التي تركتها 
الكونتئيس والتي لا يمكن لأحد أن يرغمه على دفعها وإذا عدل عن تجديد 
منزلي موسكو والضاحية اللذين يقتضيان مصروفاً يبلغ ثمانين ألف روبل في 
العام دون أن يعودوا عليه بأي نفع . 


- نعم» نعم» هذا صحبح. لست في حاجة إلى كل هذا. لقد أغناني 
دماري كثيراً. 

لكن سافليتش هو الذي جاء من موسكو في شهر كانون الثاني» تحدث 
عن حالة المديئة وعن التصميم الذي وضعه المهندس لاعادة بناء بيت في 
المديئة وآخر في الضاحية وراح يتكلم عن هذه الأمور وكأنها قضية منهية. 
وفي تلك البرهة» تلقى بيير' رسالة من الأمير فاسيلي ورسائل أخرى أرسلها 
أصدقازه من بيترسبورج . كان موضوع هذه الرسائل يدور حول الديون التي 
تركتها زوجته. وحيثئذ قرر بيبر أن المشروع المهم جداً الذي :قدمه وكيله له 
خطأ وأن عليه أن يذهب إلى بيترسبورج لتسوية شؤون زوجته وعليه كذلك 


يفشضا 


أن يعيد بناء بيت موسكو. لماذا كان كل هذا ضرورياً؟ لم يكن يعرف». لكنه 
كان يدرك أن عليه أن يتصرف على هذا النحو دون أي شك. ولقد نقصت 
موارده من جراء ذلك بمعدل ثلاثة أرباعها لكن الأمر كان الزاميء ذلك كان 
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شعوره. 

كان فيلارسكي ينوي الذهاب إلى موسكو فعملا على أن يترافقا خلال 
الطريق. 

شعر بيير خلال نقاهته في أوريل كلهاء بإحساس بالفرج والاستقلال 
والتجدد فلما سار في الطريق» ووجد نفسه في الهواء الطلق وشاهد مئات 
الوجوه المعروفة ازداد هذا الشعور امتداداً. كان خلال كل الوقت الذي 
استغرفه الطريق» أشبه بطالب في عطلته : كل الأشخاص الذين قابلهم» سائق 
المركبةء مدير البريدء القرويون على الطريق أو في القرىء كل شيء اتخل 
سمة جديدة في نظره وما كان وجود فيلارسكي وملاحظاته وشكاواه 
المستمرة عن الففر ومن تأخر الزحف على أورويا وجهل روسيا إلا لتزيد من 
سرور بيير. كان بيير يرى قوة حيوية خارفة حيث لا يرى فيلارسكي إلا مظهر 
الموت هذه القوة المتسلطة التي تدعم في ذلك النلج الذي يغطي 
المساحات»؛ وجود هذا الشعب الذي لم يمس» الخاص الوحيد. ما كان 
يتأمل صدذيقهء» ولكنئه. وكأنه يؤيده في رأيه - لأن التظاهر بالموافقة اقصر 
سبيل إلى تحاشي محاولات عقيمة ‏ كان يصغي إليه بابتسامة مرحة. 


يفنا 


ٌْ الفصل الخامس عشر 
العودة إلى موسكو 


كما أنه يصعس بيأن أين يذهب النمل ولماذا يدب فيه النشاط عندما 
تنهار مدينته» فيبتعد بعضه جاراً معه البيوض والجثث والقش والدقيق ويعود 
البعض الآخر إلى المدينة» ولماذا يتدافع ويتقاتل ويطارد بعضهء كذلك 
يصعب تفسير الأسباب التي دفعتث الروسيين بعد ذهاب الفرنسيين إلى 
التجمع في ذلك المكان الذي كان يدعي من قبل موسكو: وكما يلمس المرء 
عند ملاحظته النمل المنتشر حول مدينته المخربة وجلد هذه الحشرات التي 
لا تحصى ونشاطها وحيويتها رغم انهيار مدينتها الكامل» إن كل شيء قد دمر 
باستثناء شيء ممتنع عن الدمار» شيء غير مادي هو أساس كل قوة مديئة 
النمل؛ كذلك موسكو في شهر تشرين الأول» فقد ظلت موسكو نفسها رغم 
عدم وجود سلطات ولا كنائس ولا أشياء مقدسة ولا ثروات ولا بيوتء 
ظلت كما كانت في شهر آب. قاذ كل قر عبد ايها باباا حيري 
وغير قابل للهدم. 


كانت دوافع الأشخاص المنتقلين نحو موسكو بعل جلا العدو عنهأ 
من أكثر الدوافع اختلافاً» دوافع شخصية وذات طابع بدائي حيواني في الآونة 
الأولى . وكان الشعور الوحيد المتكرك بين الجموع هو رغبتهم في العودة 
إلى ذلك المكان الذي كان يدعى من قبل موسكو وممارسة نشاطهم فيه . 
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ين 


عن يلتمم 


وبعد اسبوعين قفز العدد إلى خخمسة وعشرين ألفا رهلمجرا. ومضى الرقم 
في تزايد مستمر -حتى أن عدد السكان في -خريف عام 1817 فاق عددهم في 
عام 1817. 

كان الروسيون الأول الذين دخلوا موسكو هم قوقفازيو فيلق 
وينتزبخيرود وقروبون من القرى المجاورة والسكان الهاربين الذي اختبأوا في 
الريف المتاهم. وعندما دلوا موسكو الخربة ووجدوا أنها منهوبة» شرعوا 
هم كذلك بالسلب. لقد اتموا ما بدأه الفرنسيون. كان القرويون يقدمون 
بعرباتهم ليحملوا إلى مساكنهم كل ما بقي في المنازل المتهدمة وفي 
الشوارع. وحمل القوقازيون كذلك إلى معسكرهم كل ما استطاعوا حمله 
ووضع ملاك البيوث أيديهم على كل ما وجدوه لدى الآخرين ونقلوه إلى 
مساكنهم بحجة أن هذه الأشياء تخصهم. 

وبعد هؤلاء النهابين الأولين؛ سجرأم آخرون ثم آخرون كذلك وبات 
السلب 8 في الصعوبة كلما ازداد عدد السلابين حتى بدأ يأخل أشكالاً 
منهاجية . 

لقد و-جد الفرنسيون موسكو فارغة ولكن حية؛ باعضاء منتظمة وبكل 
ما ينفع لممارسة التجارة والمهن والترف والإدارة والدين. كانت أعضاء 
جامدة ولكن صالحة للعمل بعد. كانت هناك أسواق ودكاكين وحوانيت 
ومستودعات وأماكن لبيع الخضار وجلها مليء بالسلع. وكانت هناك مصانع 
ومعامل وقصور ومساكن غنية مليئة بالأشياء الثميئة. وكانت هناك مستشفيات 
وسجون ومكاتب وكئائس وكاتدرائيات. وكلما طال أمد مكوث الفرنسيين» 
راحت إطارات حياة المديئة هذه تيختفي حتى أن موسكو غدت في النهاية 
ساحة كبيرة متسعة للموت والئهب. 

وكلما طال أمد نهب الفرنسيين نضيت ثروات موسكو وطاقة 
السلابين. أما سلب الروسيين الذي اتصف به أيام عودتهم الأولى إلى 
العاصمة فكان على العكس ؛ كلما طال أمده» وكثر عدد المساهمين فيه» 


ولينا 


كلما أقام ثروة المدينة وحياتها الطبيعية بسرعة أكثر. 


وإلى جانب السلابين» جاء أناس من مختلف الألو ان بعضهم بدافع 
الفضول وبعضهم بدافع واجبات عمله وبعضهم بدافع المصلحة: بين ملاكين 
وطلبة دينئيين وموظفين كبار وصغار وباعة وصناع وقرويين» توافدوا من كل 
حدب إلى موسكو كما يندفع الدم إلى القلب. 

ولم يكد يمضي أسبوع حتى صودرت عربات القرويين الذين جاؤوا بها 
فارغة لينقلوا عليها ما يستطيعون حمله إلى منازلهم. واستعملت من جانب 
السلطة في نقل الجثث خارج المدينة. وآخرون علموا باخفاق رفاقهم. كانوا 
يفدوث إلى المدينة حاملين على عرباتهم الحئطة والعلف والخرطال 
ويخفضون الأسعار بشكل مناسب حتى باتت أكثر انخفاضاً من سابق العهد 
وراحت فرق من النجارين تعود باستمرارء يجذبها ارتفاع الأجر» وشرعت 
هله الفرق تعيد البناء وتصلح البيوت المحترقة. وأخل الباعة يقيمون 
لأنفسهم الدكاكين في مبان من الخشب وفتحث الخانات والفئادق في الدور 
المحترقة. وراح رجال الدين يقيمون الاحتفالات الدينية في عدد كبير من 
الكنائس التي ظلت سليمة. وشرع بعض الواهبين يعيدون إلى الكنائس 
الأشياء ذات الطابع الديني المسروقة وراح الموظفون يقيمون في حسجرات 
صغيرة مكاتبهم المغطاة بالقماش وخزائن وراحت سلطات البوليس توزع 
الأمتعة والأشياء التي تركها الفرنسيون. وراح أصحاب البيوت الذين وُجدتث 
لديهم أمتعة كثيرة مصدرها بيوت أخرى بحتجون مشتكين بمغدوريتهم في 
نقل كل الأشياء المنقولة إلى قصر فاسيت (في الكريملن) وآخرون أخلوا 
يحتجون بأن الفرنسبين جميعاً وضعوا كثيراً من أثاث البيوت في بيت واحد 
وأنه ليس من العدل تقديم ذلك المتاع المجموع هدية إلى صاحب البيت 
الذي وجد فيه. وكانوا يشتمون رجال الشرطة ويقدمون إليهم الرشوات 
ويغالون في تقدير قيمة الممتلكات المحترقة حتى يصلوا إلى عشرة أضعافها 
ويطالبون بمساعدات مادية. أما الكونت روستوبتشين» فكان يدبج بلاغاته. 

نذا نا فنا 
1" 


الفصل السادس عشر 


زيارة ماري للأميرة 


وصل بيبر إلى موسكو حوالي نهاية كانون الثاني وأقام في جناح من 
مسكنه ظل قائماً. قام بزيارة لروستوبتيشين وإلى آخرين من معارفه الذين 
عادوا إلى المدينة واستعد منذ غداة اليوم التالي لوصوله» بمتابعة السفر إلى 
بيترسبورج. وكان الناس كلهم يتباهون بالنصر وكل شيء يجيش بالحياة في 
العاصمة المنبعثة. وكان كل واحد سعيداً برؤية بيبر من جديدء يستقبله كل 
واحد ويستجوبه عما رآه. فكان يشعر في نفسه بأكثر الميول صداقة نحو كل 
الذين يقابلهم لكنه أصبح رغماً عنه» يحتفظ الآن ببعض التحفظ الذي كان 
يسمح له بعدم الدخول في التزام ما. كان يجيب على كل سؤال يوجه إليه؛ 
سواء كان السؤال مهماً أو تافهاً؛ عندما يُسأل آين سيقطن» هل سيعيد بناء 
مساكئهء هل يقبل حمل صندوق صغيرة معه إلى بيترسبورج» كان يجيب : 
نعم) يمكن أن يكونء آمل ذلك أو جواباً آخر من هذا القبيل. 

علم أن آل روستوف موجودون في كوستروماء لذلك فإن التفكير في 
ناتناشا راح يراوده .بين حين وآخر وعندما كانت الفكرة تراوده. لم تكن أشبه 
بذكرى فاتئة لماض يطل منذ زمان طويل. كان يظن أنه تحرر ليس من 
فروض الحياة كلها فحسب» بل كذلك من ذلك الإحساس الذي يصور له أنه 
تقبل مواضوعاً متعمدا. 

علم غداة اليوم التالي لوصوله إلى موسكو من آل دروبتسكوي أن 
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الأميرة ماري موجودة في موسكو. فراحت آلام وموت وأيام الأمير آندرية 
الأخيرة تغزو مخيلة بيير الآن بشكل أقوى من أي وقت مضى فلما علم خلال 
الغداء أن الأميرة ماري في المدينة» وأنها تقطن بيتها في فوزدفيجتكا الذي 
ظل سليماً» مضى لزيارتها ذلك المساء بالذات . 

لم يكف خلال الطريق عن تمثل الأمير آندرية وتصور صداتتهما 
ولقاءاتهما العديدة وبصورة خاصة لقاءهما الأخير في بوروديئو. 

راح يحدث نفسه: «هل يمكن أن يكون قد مات وهو في حالة الانفعال 
والثورة التي كان عليها حيئذاك؟ هل يمكن أن لا تكون الحياة قد تكشفت له 
قبل موته؟» وفكر في موت كاراتاييف» فراح رغماً عنه» يقارن بين كليهماء 
رغم الود شديد الاخحتلاف شديد التقارب مع ذلك؛ الذي كان يكنه لهما 
ويقارن بين الطريقة التي عاش فيها كل منهما ومات . 

ولقد وصل بيبر إلى مسكن الأمير العجوز وهو على تلك الحالة 
الفكرية الخطيرة. ولقد ظل ذلك المسكن سليماًء» يحمل آثار التلف؛» لكنه 
ظل محتفظاً بطابعو» وكان للوصيف العجوز الذي استقبل بيير وجه صارم 
وكأنه كان يريد بذلك أن يشعر الزائر بأن غياب الأمير لم يغير شيئاً من عادات 
الدار قال له أن الأميرة أوت إلى مخدعها مئل حين لاستقبال يوم الأحد. 


قال بيير: 
- اذهب واخطرها بوجودي لعلها تستقبلني . 
فأجاب الوصيف : 


عاد الوصيف بعد حين يتبعه ديسال. لقد جاء ديسال ييخطر بيير على 
لسان الأميرة ماري بأنها سعيدة جداً لرؤيته وأنها. ترجوه» إذا لم يجد مانعاً 
لهذه الطريقة غير المتكلفة. أن يصعد إليها. 


كانت الأميرة جالسة في حجرة صغيرة منخفضة السقف تثيرها شمعة 


ان 


واحدة في صحبة انسان متشح بالسواد. تذكر بيير أنها تحتفظ دائماً إلى 
جانبها بسيدات مرافقات. أما فيما يتعلق بمن كن أولئك السيدات وكيف 
كن فإنه لم يكن يذكر أبداً. فكر وهو يلقي نظرة على السيدة المتشحة 
بالسواد: (إنها إحدى مرافقاتها؛. 

نهضت الأميرة. بنشاط وجادت تسخيلة رتفد لهوييها وبتولء:وهي جامل 
التغيير الذي طرأ عليه بعد أن فرغ من تقبيل يدها: 

- نعم ) هذا هو الشكل الذي نلتقي عليه . 

دم أضافت وهي تنقل بصرها على السيدة المرافقة في شيع من 
الارتباك جعل بيير يدهش لحظة : 

- لقد تحدث عنك كثيراً في الاويقات الأخيرة. كم كنت مسرورة إذ 
علمت أنك انقذت! إنه الخبر الطيب الوحيد الذي تلقيناه منذ أمد طويل . 

ومن -جديدء ألقت نظرة أكثر قلقاً على السيدة المرافقة وأرادت أن 
تضيف شيئاً ما. لكن بيير قاطعها ليقول: 

- تصوري انني ما كنت أعرف عنه شيئاً. كنت أظن أنه قتل وكل ما 
عرفته نقل إلي من قبل آخحرين» أشخاص ثالثين. لقد رووا لي أنه وجد نفسه 
لدى آل روستوف. : . يا للقدر الغريب! 

كان بيير يتحدث بحماس وحميا. نظر بدوره إلى السيدة المرافقة 
فشاهد النظرة المحبة التي ترمقه بها. وكما يحدث غالباً في بحر الحديث» 
شعر دون أن يدري السبب» أن هذه المخلوقة ذات الرداء الأسودء لطيفة 
طيبةٌ وأنها مخلوقة ممتازة لا تزعج في شيء سياق حديثه مع الأميرة ماري . 


لكئه عندما نطق باسم آل روستوفء» ازداد دهشة للارتباك الذي بدا 
على الأميرة ماري. لقد انتقلت نظرتها من جديد من وجه بيبر إلى السيدة 
ذات الثوب الأسود وقالت: 


ينانا 


- كيف؟ ألا تعرفها؟ 

القى بيير من جديد نظرة على ذلك الوجه الهزيل الشاحب ذي العينين 
السوداوين وألفم الغريب الذي للسيدة المرافقة. كان هناك شيء ما أليف». 
شيء منسي منذ زمن طويل» شيء عزيز جداً ينظر إليه بتينك العيئين 

فكر: «كلا هذا لا يمكن أن يكون هذا الوجه الشاحب الهزيل الصارم 
الضعيف! لا يمكن أن يكون هي مجرد شبه». لكن الأميرة ماري قالت في 
تلك اللحظة: «ناتاشا» وبدا الوجه ذو العيئين المتيقظتين كأنه يتفتح بعناء ٠‏ 
وبجهد كما يفتح باب علاه الصدأء وأضاء بابتسامة. ومن خلال ذلك الباب 
المفتوحء لفحث بيير فجأة نفحة عطرة من تلك السعادة المنئسية مئذ وقت 
طويل التى كان فى تلك اللحظة بالذات أبعد ما يكون عن التفكير فيها. شمله 
ذلك العطر وتسلل إلى كليته. ولما ابتسمت» لم يعد للشك مجال. إنها 
ناتاشا دون ريب وأنه ليحبها . 

مئذ الدقيقة الأولى كشف بيبر رغماً عنه لناتاشا والأميرة ماري 
وخصوصاً لنفسهء عن السر الذي كان يجهله. تضرج وجهه من الفرح والألم 
وأراد إخفاء أنفعاله. لكنه كلما جاهد لاخفائه» كان يكشف عن حبه لنفسه 
ولناتاشا وللأميرة ماري» بشكل أوضح من التعبير عنه بدقيق الكلام . 

حدث بيير نفسه: ١لا‏ بد وأن ذلك ناجم عن المفاجأة». لكنه عندما 
أراد أن يستأنئف الحديث مع الأميرة ماري» نظر مرة أخخرى إلى ناتاشا فغطت 
وجهه حمرة قانية واكتسحه تأثر أقوى مبعثه القلق والفرح وراح يتخبط في 
أقواله ثم توقف في منتصف جملة. 

لم يلاحظ بيير وجود ناتاشا بادىء الأمر لأنه ما كان يتوقع أن يراها 
هناك . ثم أنه لم يعرفها بسبب التغيير الكبير الذي طرأ عليها مئل آخر مرة رآها 
فيها. لقد هزلت وشحبت. ولكن لم يكن كل هذا هو الذي يجعلها غير 
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معروفة له: كان يستحيل عليه أن يعرفها للوهلة الأولى لأن على ذلك الوجه» 
في تينك العينين اللتين كانت بهجة الحيأة تشع منهما فتلتمع بها ابتسامة 
غامضة: لم يكن على ذلك الوجه حتى ولا شبح ابتسامة . لم يبق إلا العيئان 
المتيقظتان الطيبتان الحزينتان المستفسرتان. 

لم ينتقل اضطراب بيير منه إلى ناتاشاء لكن ابتهاجاً لا يكاد يُلحظ 
أضاء وجهها. ! 


# ةه 


حنن 


قالت الأميرة أنها جاءت تقضي بعض الوقت معي ولسوف يصل 
الكونت والكونتيس في حالة مريعة بعد حين أن الكونتيسء» بيد أن ناتاشا 
نفسها في حاجة إلى معالجة طبيب وقد أرغموها على مرافقتي . 

فقال بيير مخاطباً ناتاشا : 

نعمء هل هناك أسرة لا ألم لها؟ إنك تعرفين أن ذلك وقع يوم 
تحريرنا بالذات. لقد رأيتهء يا للفتى الفتان! 

أخذت ناتاشا تتطلع إليه وكجواب على كلماته؛ اتسعث عيناها واضاءتا 

ماذا يمكن أن يقال أو أن يُتصور مما يبعث العزاء؟ لا شيء. لماذا 
كان يجب أن يموت فتى على مثل لطفه؛ مثله طافح بالحياة؟ 


فقالت الأميرة ماري : 

نعمء في العصر الذي نعيش فيه» يصعب العيش بدون الإيمان. 
فبادر بيبر يجيب : 

- نعم ؛ نعم» هذه هي الحقيقة الحقة. 

سألت ناتاشا وهي تحدق بانتباه في عيني بيير: 


وم 


لماذا؟ 

استأنفت الأميرة: 

كيف لماذا؟ لمجرد التفكير فيما ينتظر . . . 

بيد أن ناتاشا لم نصغ إلى النهاية بل راحت من جديد تحدق في عيني 
بيبر بنظرة مستفسرة. استرسل بيير يقول : 

لأن الإنسان الذي يؤمن بأن هناك إلهاً يسيرناء يستطيع وحده أن 
يحتمل خسارة مثل خسارتها و. . . خسارتكم . 

فتحت ناتاشا فمها لتجيب» لكنها صمتت فجأة. وأسرع بيبر يشبح 
بوجهه وراح يخاطب الأميرة ماري مستفسراً منها عن أيام صديقه الأخيرة . 

ولقد تبدد اضطراب بيير تقريباً. لكنه كان يشعر بذات الوقت أن حريته 
السابقة كلها قد اختفت بالمثل. شعر الآن أن لكل كلماته وتصرفاته حكماً 
يعتبر حكمه أغلى وأثمن من حكم العالم أجمعء فراح وهو يتكلمء يجزع 
للأثر الذي تحدثه كلماته على ناتاشا. ما كان يبحث عن الكلمات التي يمكن 
أن تروق لها. لكنه كان يحكم على كل ما يقوله من وجهة نظرها هي. 

وكعادتها دائمء راحت الأميرة ماري تتكلم دون حماس عن الحالة 
التى وجدت الأمير أندرية عليها. لكن أسئلة بيبر ونظرته المتقدة الجزعة 
ووجهه المضطرب من التأثرء دفعتها تدريجياً إلى الدخول في تفاصيل كانت 
تخاف على نفسها من أن تجدد ذكراها. 

كرر ببير وهو منحن بكل جسده إلى الأمام نحو الأميرة ماري يصغي 
بفهم إلى روايتها : | 

- نعم» نعمء هو ذلك» هو ذلك... نعم» نعم» إذن» لقد هدأ؟ لقد 
رق؟ ذلك أنه ما كان يبحث إلا عن أمر واحد بكل قوة روحهء كان يريد أن 
يكون جيداً بكمال وما كان ولا ريب يخاف الموت. والأخطاء التي كانت 
فيه إذا كانت لديه أخطاء. لم تكن صادرة عنه. إذن لقد رق؟ 


جضن 


وقال فسحأة مخاطباً ناتاشا والدموع ملء عيئية ١‏ 

يا لسعادته إذ شاهدك| 

طافت على وجه ناتاشا انتفاضة وقطبت حاجبيها وخفضت عينيها فترة. 
وترددتث ثانية في الكلام ثم قالت بصوتها الحلو الخطير: 

- لعم) كان ذلك لا ريب سعادة لي . 

ثم بعد صمت اردفت : 

وهو... هو. . . لقد قال لي إنه كان يرغب في رؤيتي في اللحظة 

وتحطم صوت ناتاشا. تضرج وجهها وتقلصت يداها على ركبتيها 
وفجأة بذلت مجهوداً ظاهراً على نفسها فرفعث رأسها وراحث تتحدث 
بسرعة : 

ما كنا نعرف شيئاً عندما غادرنا موسكو. وما كنت أجرؤ على 
الاستعلام عنه. إن سوئيا هي التي أخطرتني فجأة بأنه معنا. ما كنت أفكر في 
شيء ولا أقدر على تمثل الحالة التي هو عليها. 

وأضافت وهي تتغضن وتتنفس بصعوبة : 

كنت أريد فقط أن أراه وأن أكون معه. 

ودون أن تسمح بمقاطعتهاء» روت ما لم تتحدث به بعد إلى أحدء 
روت كل ما عانته طيلة أسابيع سفرهم الثلاثة وفى مكوثهم في ياروسلافل. 


وكان بيير يصعي إليها فاغر الفم وعيئأه الممتلئتان بالدموع شاخصتان 
إليها. لم يكن وهو يصغي إليها يفكر في الأمير أندرية ولا في الموت ولا في 
ما تقول. كان يشفق عليها فقط للألم الذي تسببه الرواية لنفسها. 


أما الأميرة التي كان وجهها متقلصاً كله لرغبتها فى كبت دموعهاء فقد 


ذلحاقا 


كانت جالسة إلى جانب ناتاشاء تصغي للمرة الأولى إلى قصة أيام الغرام 
الأخيرة بين أخيها وناتاشا. 

وكانت رواية هله الآلام المشفوعة بالفرح» ضرورة لناتاشا كما كان 
ذلك واضحاً. 

كانت تتحدث» خالطة اتفه التفاصيل بأعمق الأسرار الشخصية» تبدو 
كأنها لم تعد نستطيع التوقف. ولقد كررت مراراً الأشياء ذاتها : 

وارتفع صوت ديسال من وراء الباب يسأل عما إذا كان نيكولا الصغير 
يستطيع الدخول لإلقاء تحية المساء. فأعقبت ناتاشا: 

وهذا كل شيء»؛ كل شيء... 

ونهضت بشدة في اللحظة التي دخل فيها نيكولا. ولقد اصطدم رأسها 
وهي تسارع إلى الخروج بالباب الذي يحجبه سترء فاندفعت خارجة وهي 
تزمجر من الألم بقدر ما يطفح في نفسها من الحزن. 

نظر بيير إلى الباب الذي خرجت منه دون أن يدرك لماذا ظل فجأة 
وحيداً في العالم . 

أخرجته الأميرة ماري من تأملاته جاذبة انتباهه إلى ابن أخيه الذي دخل 
1 ولقد أحدث وجه نيكولا الشديد الشبه بوجه أبيه؛ في نفسه وهو على 
تلك الحالة من التحئان» أثراً كبيراً حتى أنه بعد أن عانق الفتى» نهض بشدة 
وأخرج مئديله ثم ابتعد نحو النافذة» أراد أن يستأذن الأميرة ماري منصرفاً 
لكنها أستبقته . 
_كلاء لا تذهب. إن ناتاشا وأنا نسهر أحياناً حتى قرابة الساعة الثالثة 
صباحاً. عد إلى الجلوس أرجوك. سوف آمر بإعداد العشاء. انزل» لن نتأخر 
عن اللحاق بك . 

وفي اللحظة التي هم بير فيها بالخروج؛ قالت له الأميرة: 


هذه هي المرة الأولى التي تحدثت فيها عئه بهذا الشكل . 
ينض 


الفصل الثامن عشر 


لقاء مع ناتاشا 


افتيد بيبر إلى غرفة طعام كبيرة جيدة الؤضاءة ولم يلبث بعد بضع دقائق 
أن تناهى إليه وقع خخطى ودخلت الأميرة ماري إلى اللحجرة مع ناتاشا. كانت 
ناتاشا هادئة وإن كان وجهها قد اتخذ طابعه الصارم الخالي من الابتسام. 
ولقد شعر ثلاثتهم؛ الأميرة ماري وناتاشا وبيير» بذلك الانزعاج الذي يعقب 
عادة حديثاً» شخصياً جدياء إذ تتعذر العودة إلى الحديث السابق ويخجل 
المرء أن يتحدث عن التفاهات» كما أنه يحس بالانزعاج إذ يصمت لأن به 
حاجة إلى الكلام ولأن الصمت المطبق الذي يلزمه صمت ملزم. جلسوا إلى 
المائدة صامتين وأبعد الخدم الكراسي ليسمحوا لهم بالجلوس ثم عادوا 
فقربوها. ونشر بيبر منشفته الباردة ونظر إلى ناتاشا ثم إلى الأميرة ماري وبه 
رغبة في قطع حبل الصمت. كانتا دون ريب تحسان بمثل تلك الرغبة: لقد 
كانت عينا كليهما تشع بالرغبة في الحياة وتبدوا شاهدة على أن هناك مكاناً 
للفرح رغم الحزن. 

سألت الأميرة ماري : 

- هل ترغب في شرب الفودكا يا كونت؟ 

فطردت هله الكلمات فجأة أطياف الماضي . أضافت: 

حدثنا عنك . إنهم يروون عنك أشياء لا تصدق . 

أجاب بيير وعلى شفتيه تلك الابتسامة الطافحة بسخرية حلوة التي 
أصبحت مألوفة لديه: 


لذن 


- نعم. لقد رووا إلى شخصياً أشياء مدهشة حقاً لم أرها بنفسي قط . 
لقد دعتئي ماري أبراموفنا إلى منزلها وقصت علي حكاية ما وفع لي أو 
1 بالأحرى ما وجب أن يقع لي. ثم أن ستيبان ستيبانيتش علمني هو الاخر ما 
يجب أن أرويه عن نفسي . لقد لاحظت» بصورة عامةع أن كون المرء شخصاً 
مهمأء عمل يحوي كل عناصر الراحة ولما كنت الآن أحد المهمين» فإنهم 
يستدعوني ويسردون حكايتي. 

ابتسمت ناتاشا وكادت أن تفتح فاهها لتقول شيئأء غير أن الأميرة 

- لقد أكدوا لنا أنك تعرضت لخسارة مليوني روبل في موسكو. هل 

لكنني الآن أغنى ثلاث مرات مما كنت قبلا . 

لقد ظل بيبر: يؤكد رغم ديون زوجته وضرورة أعادة البناء التي تبدل 
وجه أعماله أنه أغنى ثلاث مرات من ذي قبل. 

على أية حال؛ فإن ما ربحته بشكل لا يتطرق إليه الجدل هو حريتي . 

لكنه امتئع عن الاستمرار في الحديث واجداً أن من الأنانية الاقتصار 
في الحديث على نفسه من جانبه . 

وثريك إعادة البئاء؟ 

- نعم» إن سافيليتش يرغب في ذلك . 

قالت الأميرة ماري : 

- قل لي» ما كنت تعرف بموت الكونتيس بعد عندما كنت في موسكو 
اليس كذلك؟ 


واحمر وجهها إثر ذلك عندما شعرت بأنها طرحت عليه هذا السؤال 
فور اعلانه نبأ استرداده حريته وأن ذلك يمكن أن يعطي لكلماته معنى قد لا 
يكون عناه بها . 
أجاب بيير الذي لم يظهر عليه أنه يعتبر الطريقة التي فسرت فيها الأميرة 
توريته إلى حريته مربكة : 

- كلا. لقد عرفت الأمر في أوريل ولا يمكنك أن تتصوري الأثر الذي 
أحدثه ذلك في نفسي . 

وأردف بحمية وهو يختلس نظرة إلى ناتاشا ويلاحظ: على وجهها 
الفضول الذي ارتسم عليه بانتظار أن يتحدث عن زوجته. 

- لم نكن زوجين مثاليين. لكن موتها هذا أحدث في نفسي أثراً مريعاً. 
عندما يتخاصم شخصان.ء يكون كلاهما على خطأ والمرء يشعر بخطأه أوقع 
على نفسه حيال شخص لم يعد على قيد الحياة. ثم أن موتاً بهذا الشكل. . 
دو ن أصدقاء ولا أعزاء! 

- إنني أشفق عليها كل الاشفاق» كل الاشفاق . 

فقالت الأميرة ماري ملاحظة : 

وعلى هذا ها أنك عازب من جديد» وصالح للزواج. 

فتضرج وجه بيبر فجأة وبذل جهده كيلا ينظر ناحية ناتاشا لفترة طويلة . 
ولما قرر النظر إليهاء كانت قد اتخذت وجهاً جامداً صارماً بل ومحتقراً على 
ما بدا له. 

سألت الأميرة ماري : 

إذن» هل صحيح أنك رأيت نابوليون وتحدثت إليه كما قالوا لنا؟ 
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ولا مرة واحدةء أبداً يبدو للناس جميعاً أن الوقوع في الأسر معناه 
الدكرت في هبياة نابوليون. إنني لم أراه أبداً فحسب بل كذلك لم أسمع 
أحداً يتحدث عنه. لقد كنت في صحبة أسوأ مما تظنين. 

كادوا أن يفرغوا من الطعام ووجد بيبر نفسه مساقاً إلى التحدث عن 
أسره وهو الذي تحاشى بادىء الأمر الخوض في هذا الموضوع. 

سألته ناتاشا وهي تبتسم ابتسامة خفيفة : 
عندما التقينا قرب برج سوخارييف» هل تذكر؟ 

اعترف بيبر بأن ذلك صحيح. واستسلم أخيراً» تدفعه تدريجياً أسئلة 
الأميرة ماري وخصوصاً أسئلة ناتاشاء إلى رواية مغامراته بالنفصيل . 

تحدث أولاً بتلك المسحة الساخرة اللطيفة التي باتت الآن ترافق 
أحكامه على الآخرين وعلى نفسه بصورة خاصة لكنه عندما بلغ في حديثه 
إلى الأهوال والآلام التي شهدهاء احتد' دون أن يشعر بذلك وراح يعبر عن 
مشاعره بالانفعال الكامن الذي يعتلج في نفس إنسان عاش فترات أليمة 
مؤثرة. ْ 

كانت الأميرة ماري تنظر تارة إلى بيير وأخرى إلى ناتاشا وعلى شفتيها 
ابتسامة أنيسة . كانت ترى في كل ما تسمعه؛ بيير وطيبته فحسب. أما ناتاشاء 
فكانت متكثة بمرفقيها إلى المائدة تتبدل أمارات وجهها باستمرار» تتابع ما 
يقوله بيير دون أن تغادره بعيئيها دقيقة واحدة» وكأنها تحيا معه في كل ما 
يرويه. ولم تكن نظرتها وحدها تبرهن لبيير على أنها فاهمة كل ما يريد 
التئويه عنه» بل كذلك هتافات الدهشة التي كانت تطلقها والأسئلة المختصرة 
التي كانت تطرحها عليه. وكان يستنتج أنها لم تكن تستوؤعب القصة التي 
يرويها فيحسب ) بل كذلك ما لم تكن الكلمات قادرة على التعبير عنه . وفيما 


نض 


يلي الأسلوب الذي روى فيه بيبر قصة المرأة والطفل اللذين انقذهما واللذين 
كانا سبب توقيفه: ١كان‏ مشهداً مريعاء أطفال مهجورون» وبعضهم في 
أحضان اللهب... ولقد أخرجوا واحداً أمامى من الثنار. .. نساء كانوا 
يسلبونهن ما معهن وينتزعون الأقراط من آذانهن. .. وتضرج وجه بيير فجأة 
ونمادم ١‏ 

وحيتئذ برزت دورية من العسس فاقتادت كل الرجال» كل الذين ما 
كان يسلبون» وأنا بينهم . 

قالت ناتاشا: 

إنك لا تذكر كل شيء. لا بد وأنك عملت شيئا. 

ثم أردفت بعد توقف: 

شيئاً ما جميلا . 

تابع بيير حديثه» ولما بلغ مرحلة اعدام مشعلي النار» أراد أن يكتم 
تفاصيل مريعة جداً لكن ناتاشا أرغمته على عدم إسقاط شيء. 

وكان بيير الذي نهض عن المائدة وشرع يذرع الحجرة وعينا ناتاشا 
شاخصة إليه يريد أن يتحدث عن كاراثاييف. لكنه توقف. 

كلاء لا يمكنكما أن.تفهما كل ما علمنيه ذلك الأمي» البسيط الفكر. 

فقالت ناتاشا: 

- ولكن بلى» ولكن بلى. استمر. ماذا وقع له؟ 

- لقد قتلوه نبحث بصري تقريباً. 

وروى بيبر أيام تقهقرهم الأخيرة مع الجيش الفرنسي ومرض كاراتاييف 
وموته وصوته دائم التهدج. 

كان يروي مغامراته وكأنه لم يستعرضها قط في ذاكرته من قبل. لقد 

لضن 


انخل كل ما قاساه معنى جديداً الأن في نظره. وبينما هو يتحدث إلى ناتاشاء 
كان يتذوق تلك المتعة النادرة التي تسبغها على الرجال؛ النساء اللاتي 
يصغين إليهم» ليس النساء الحاذقات اللاتي يبذلن جهدهن وهن يصغين إلى 
استيعاب ما يقال لهن الإغناء فكرتهن» ولكي يعدن الرواية عند حلول 
المناسبة مرتبة وفق هواهن» ويروجنها بوصفها التاجاً أعد في مطبخهن 
الفكري الصغير بل أن المتعة التي كان يشعر بهاء كانت تلك التي تسبغها 
النساء الحقيقيات» أولئك اللاتى يعرفن كيف ينتقين أفضل ما يقال لهن ولا 
يشبهنه إلا بالأفضل . كانت ناتاشا دون أن تدري كلها آذان صاغية . ما كانت 
تضيع كلمة ولا نبرة صوتية ولا نظرة ولا حركة من حركات بيير ولا ارتعاشة 
عضلة من عضلات وجهه. كانت تلتقط الكلمة قبل أن يكاد يفوه بها وتنقلها ١‏ 
مباشرة إلى قلبها وهو على أتم استعداد لتلقيها. ولقد..خمنت المعنى المستتر 
لكل ما يعتلج في نفس بيبر. 

وكانت الأميرة ماري تفهم القصة وتساهم فيها لكنها كانت ترى بنفس 
الوفت شيئاً آخر احتكر كل انتباهها. كان ترى امكانية قيام حب وسعادة بين 
ناتاشا وبيبر. ولقد ملأنها هذه الفكرة التي واتئها للمرة الأولى» بالفرح . 

بلغت الساعة الثالثة صباحاً وجاء الخدم بوجوههم الصارمة يبدلون 
الشموع ولكن لم يلق إليهم أحد بالاً. 

أنهى بيبر حديثه وظلت ناتاشا تتأمله شاخصة الأبصار وعيئاها تلتمعان 
بحيوية وكأنها ترغب في أن تعرف ما تبقى له أن يقول مما يمكن أن يكون قد 
أخفاه. وراح هوء يختلس النظر إليها مضطرباً سعيداً» ويتساءل عن 
الموضوع الذي يجب أن يثيره لإذكاء الحديث؛ بيئما كانت الأميرة ماري 
صامتة ولم يكن أحد من الثلاثة يشعر بأن الساعة بلغت الثالثة وأن وقت النوم 
قد أزف. 

هتف بيير : 


إنهم يتحدثون عن الشقاء والألم. لكنهم لو قالوا لي الآن في هذه 
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الدقيقة. هل تفضل أن تعود إلى ما كنت عليه قبل الأسر أم أن تحيا من جديد 
كل هذه المغامرة من بدايتها؟ لأجبتهم: بحق الله أعيدوا إليَ الأسر ولحم 
الحصان. إن المرء يعتقد بأنه ضائع منذ أن يلقى .خارج الطريق المألوف» في 
حين أن هنا يبدأ شيء جديد» طيب إن السعادة موجودة ما وجدت الحياة 
ولدينا أمامنا سعادة» كثيراً من السعادة. 

وأضاف مسخاطباً ناتاشا : 

- إنني أوجه هذا القول إليك بصورة خاصة. 

فأجابت وأفكارها نائية : 

- نعمء نعمء أما أناء فإنني لا أرغب في أكثر من أن أحيا الحياة التي 

تأملها بيبر بانتباه فقالت مؤيدة : 

- نعم ولا شيء أكثر! 

صاح بيير: 1 

- هذا خطأء كل الخطأ! إنني لست مسؤولاً أن أعيش وأن أرغب في 
العيش ولا أنت كذلك . 

وفجأة أسقطت ناتاشا رأسها بين يديها وانخرطت في البكاء. سألت 
الأميرة ماري ناتاشاء ما بك؟ 

لا شيء؛ لا شيء. (وابتسمت لبيير خلال دموعها) إلى اللقاء» لقد 
حان وقت النوم. 

تقابلت الأميرة ماري وناتاشا كعادتها في غرفة نومها وتحدثتا عما رواه 
بيبر. لكن الأميرة ماري لم تقل رأيها في بيبر وكذلك ناتاشاء فإنها لم 


تتمحل دث ععينه . 


٠و‎ 


قالت ناتاشا: 

هياء عمي مساء يا ماري إنني غالباً ما أخاف كما تعلمين من كثرة 
عدم تحدثنا عنه (عن الأمير أندرية) وكأننا نخشى أن ندنس عاطفتنا فننساه. 

زفرت الأميرة ماري زفرة عميقة وكان معنى تلك الزفرة أنها تجد أن 
ناتاشا قد صدقت القول لكنها مع ذلك لم تعرب لها عن تأييدها. قالت: 

وهل يمكن النسيان؟ 

فقالت ناتاشا: 

- لقد أفادني جداً أن تحدثنا على هذا الشكل اليوم. كان ذلك اليم 
صعباً» لكنه أفادني. إنني واثقة من أنه كان يحبه حقاً ولهذا السبب قصصت 
عليه. . , 
وفجأة سألت وقد تضرج وجهها: 
هل كنت مخطئة؟ 
فهتفت الأميرة ماري : 
بتحدثك إلى بيير؟ أوه! كلا! إنه شديد الطيبة. 
استأنفت ناتاشا فجأة وعلى شفتيها الابتسامة الكيسة التي لم تعد الأميرة 
ماري تراها على وجهها منذ أمد طويل: 

هل ' تعلمين أنه أضحى شديد النظافة شديد الوضوح منتعشاً جدآ ش 
وكأنه خارج لتوه من الحمام؛ هل تفهميني؟ حمام معنوي لسن كذلك 
صحيدحاً؟ 

فردت الأميرة ماري : 

- نعم ) لقد كسب كسبا كبيرا. 

- ومعطفه الرسمي القصيرء وشعره المعنى به تماماً مثل الخارج من 
الحمام. . . مثل أبي سابقاً. . 


ا 


قالث الأميرة ماري : 

أفهم (أنه» (الأمير آندرية) لم يحبب قط إنساناً بقدر ما أحبه . 

نعم. مع أنه ليس بينهما شيء مشترك يزعمون أن الصداقات بين 
هل يشبهه في شيء حقا؟ 

على أية حال» إنه فتى رائع! 

ردت ناتاشا: 

هياء عمي مساء . 

وظلت الابتسامة الكيسة على وجهها فترة طويلة وكأنها نسيت عليه . 


*#0 * 
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الفصل التاسع عشر 


الحب 


مكث بيير طويلاً قبل أن استطاع النوم ذلك اليوم. كان يمشي في طول 
غرفته وعرضها يقطب حاجبيه تارة وهو مستغرق في أفكار خطيرة ويهز كتفيه 
تارة أخرى وكأن الرعشة تسري فيه وتارة يبتسم باغتباط سعيد. 

كان يفكر في الأمير آندرية وناتاشا وفي غرامها فيشعر تارة بالغيرة من 
ناتاشا وماضيها ويأخذ على نفسه غيرته تلك تارة أخرى ويعتذر عن نفسه تارة 
ثالثة وكانت الساعة السادسة صباحاً وهو لا يزال في نزهته عبر غرفته . 

حدث نفسه وهو يخلع ثيابه بعجلة ويتمدد في سريره متأثراً ولكن دون 
أن يشعر بشك ولا بتردد: 

ولكن ما العمل في ذلك طالما لا يمكن معالجته في شيء؟ ما العمل 
في ذلك . لا ريب أن الأمور يجب أن تكون على هذا النحو. 

و-حلدث نفسه: مهما بلغت غرابة هذه السعادة واستحالتها يجب علي 
أن أعمل كل شيء لنصبح زوجاً وزوجة». 

لقد حدد قبل أيام سفره إلى بيترسبورج. فلما استيقظ وكان يوم 
خميس» جاء سافيليتش يسأله أوامره بصدد استعدادات السفر. 

تساءل بيير رغماً عنه: «لماذا السفر إلى بيترسبورج؟ ولما أذهب» وما 
عملي هناك؟ ماذا يوجد هناك؟ ثم تذكر: «آه! نعمء كنت مزمعاً الذهاب إلى 
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هناك قبل أن يحدث ذلك. لم لا؟ سأذهب فيما بعد»ة. وفكر وهو ينظر إلى 
سافيليتش العجوز: ايا له من رجل باسلء ويا لحسن عنايته» إنه يفكر في 
كل شيء! ثم يا لابتسامته اللطيفة؟ . 

إذن لا زلت يا سافيليتش لا ترغب في أن تصبح حراً؟ 

- ماذا أعمل بالحرية يا صاحب السعادة؟ لقد عشنئا أفضل حياة نحث 
أوامر المرحوم سيدي الكونت- ليتغمد الله روحه! ‏ وتحث أوامرك أيضاً 
دون أن يكون لنا قط ما نشكو منه , 

ولكن أطفالك؟ 

إن الأطفال سيعملون مثلئا يا صاحب السعادة. يستطيعون أن يعيشوا 
مع أسياد مثلك. 
سأل بيير؛ 
- وورثتي؟ 
وأضاف وعلى شفتيه ابتسامة لا إرادية:. 
- قد أتزوج ذات يوم. . . وهذا ممكن الوقوع . 
- وإنني أسمح لنفسي أن أقول يا صاحب السعادة أن ذلك سيكون جيداً 
عدا . . 

ففكر بيير: «ها أنه يعتقد ذلك بسيطاً كل البساطة. إنه لا يدرك مبلغ ما 
هو مريع ونخطير. وهو واقع إن آجلاً أو عاجلاً. 3 إنه شيء مريع!؛. 

سأل سافيليتش: 


ما هي أوامر سيدي؟ ألا يسافر سيدي غدأ؟ 


فقال بيير: 
- كلا لقد أرجأت السفر قليلاً إلى ما بعد. وسوف أخطرك . أعذرني إذ 
سببت لك كل هذه المصاعب 
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ولما رأى سافيليتش يبتسم فكر: كم هذا يثير الفضول؛ إنه لا يشك 
قط في أن المسألة لم تعد مسألة سفر إلى بيترسبورج وأنه قبل ذلك يجب 
الفراغ من أمر ما. على أية حال؛ إنه يرتاب وإن كان يتظاهر بأنه لا يدري 
شيئاًا . ثم نساء . اهل يجب أن أحدثه بالموضوع؟ أن أسأله رأيه فيه؟ كلا 
سيكون ذلك مرة أخرى». 

حدث بيير أبئة عمه خلال الطعام بأنه كان بالأمس عند الأميرة ماري 
وأنه شاهد هناك هل تستطيعين أن تتصوري من؟ ناتاشا روستوف». 

تظاهرت بأنها لا تجد ذلك خارقاً أكثر مما لو قال لها بيير أنه شاهد 
هناك مثلاً ذات آنا سيميونوفنا. 

شألقنس : 

هل تعرفيها؟ 

فأجابت : 

- لقد رأيت الأميرة وسمعت بأنها مخطوبة إلى روستوف الشاب 
سيكون ذلك ذا نفع كبير لآل روستوف. إنهم يشيعون بأنهم في دمار كامل . 

كلا الآنسة روستوف» هل تعرفيئها؟ 

- لقد سمعتهم يروون قصتها. وإنها لقصة محزنة. 

حدث بيير نفسه: . «إنها بالتأكيد لا تفقه شيئاً أم لعلها تتظاهر بأنها لا 
تفقه شيئاً؛ يجدر بي أن لا أحدثها هي الأخرى بشيء؟. 

ولقد أعدت ابئة العم هي الأخرى بعض الزاد لسفر بيير. فكر هذا: 

١كم‏ هم طيبون. إنهم يفكرون.في كل هذا في حين أن لا فائدة لهم 
منه. وكل ذلك من أجليء كم يدهشني ذلك» . 

وفي ذلك اليوم بالذات» اد رئيس الشرطة يعلم .بيبر توجوابت إرسال 
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رجل أهل للثقة إلى قصر فاسيت (في الكريملن) ليشرف على توزيع الأمتعة 
التي ستمنح لأصحاب الأملاك . 


فكر بيبر وهو يتأمل وجه رئيس الشرطة: «وهذا أيضاً. يا له من رجل 
باسلء يا له من ضابط جميل ويا له من إنسان طيب! الاهتمام «الآن؛ بمثل 
هذه التفاهات! في حين أنهم يزعمون بأنه غير شريف وأنه يقبل الرشوات. 
كم هذا غباء! ثم لماذا لا يتقبل المال؟ لقد عودوه على ذلك . إنهم جميعاً 
يعملون هذا العمل ولكن يا له من وجه طيب أنيس ويا لها من ابتسامة حلوة 
عندما ينظر إلي!2 . 

ذهب بيبر يتناول طعام الغداء لدى الأميرة ماري . 

وبينما هو يجتاز الشوارع بين أنقاض الخرائب» ادهشه جمال تلك 
الدور المتهدمة. كانت هناك أنابيب مدافىء وأجزاء من «جدران خربة تذكره 
بقوة بضياع الرين والكوليزيه”!؟, تمتك ممختبئة بعضها وراء بعض في الأحياء 
المحترقة. وكل الأشخاص الذين كان يقابلهم» سائقو العربات» النجارون 
وهم ينظمون الألواح» الباعة» البقالون» كلهم كانوا ينظرون إليه ببهجة وكأن 
وجوههم المشرقة تقول: «آه! هذا هو! لئر ماذا سينئج من كل ذلك!». 

ولما دخل إلى منزل الأميرة» تساءل بيير عما إذا كان حقاً قد جاء إلى 
هنا أمس وإذ كان حقاً رأى ناتاشا وتحدث معها. «العلني حلمت بذلك. 
لعلنيى سأدخل فلا أجد أحداً». لكنه ما كاد يجتاز عتبة البهو حتى أشعره 
اختفاء حريته الكامل بوجود ناتاشا شعوراً أحسه بكل كيانه. كانت ترتدي 
ذلك الثوب الأسود إياه ذا الثنيات الرخوة وتسريحة الشعر تلك التى بدت فيها 
مساء أمس. ومع ذلك» فقد كانت مختلفة كل الاختلاف ولو أن شكلها هذا 


() كوليزية: مسرح رائع في روماء شرع في بنائه على عهد فيسبازيان وانتهى على عهد 
تيتوس عام “م ق.م. يضم ثمانين صفأ يمكن أن تجلس ,؛ؤؤم متفرج . وفيه قدم ' 
الشهداء المسيحيون للوحوش الضارية وهو اليوم اطلال هائلة. 
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كان هو شكلها بالأمس لما دخلء لما كان يمكن أن لا يعرفها للوهلة: 
الأولى. 

كانت مثلما عرفها عندما كانت طفلة تقريباً ثم مخطوبة الأمير آندرية. 
وكانت ومضة سرور تشع في عينيها المستفسرتين ووجهها يحمل تعبيراً حانياً 
وكيساً كياسة غريبة في آن واحد. 

وكان بيير بعد الغداء يود لو مكث طيلة السهرة هناك لكن الأميرة ماري 
كانت تريد حضور قداس المساءء فاضطر بيير إلى الانصراف عندما انصرفت 
الصديقتان. 

وفي اليوم التالي عاد مبكراً فتناول الطعام وأمضى السهرة كلها. ولكن 
على الرغم من اللذة الواضحة التي أظهرتها كل من الأميرة ماري وناتاشا 
لرؤيته» وعلى الرغم من أن كل ما في حياته من غرض فد تركز الآن في ذلك 
البيت فإن الحديث ظل كثير التقطعء ينتقل من موضوع تافه إلى آخر مثله 
وينقفطع غالب الأحيان. ولقد تأخر بيبر كثيراً حتى أن الأميرة ماري وناتاشا , 
تبادلتا النظرات وتساءلتا عما إذا كان سينصرف بعد حين. وكان يرى ذلك 
لكنه لا يستطيع الذهاب. لقد شعر كثيراً بالانزعاج والارتباك لكنه ظل مع 
ذلك جالساً لأنه اما كان يستطيع؛ النهوض والانصراف . 

ولما لم تمجد الأميرة ماري نهاية للموقف». نهضت وأقفة متذرعة 

قالت : 

فرد بيير بدهشة وكأن السؤال يهيئه ويأخذه على حين غرة: 

كلا لسث مسافراً. نعم. . . كلا. . . إلى بيترسبورج؟ غداً. 


وأضاف وهو واقف أمام الأميرة ماري متضرج الوجه ولكن دون أن 
يبدي رغبته في الذهاب: 


لاد 


- لكئني لا أقول لكما الوداع. سأحضر لأسألكما ما تريدان أن أقوم به 
لكما من خدمات . ْ 

مدت اتاشا له يدها وانصرفت وبدلاً من أن تنحو الأميرة ماري 
نحوهاء عادت إلى أريكتها تغرق فيها وتشمل بيير بنظرة مشعة عميقة خطيرة 
ويقظة. ولقد اختفى التعب الذي تظاهرت به منذ حين. أطلقت زفرة عميقة 
وكأنها تتأهب لحديث طويل . 

ولقد تبدد فجأة كل تشوش بيير وارتباكه بذهاب ناتاشا وحل محلها 
حيوية متأججة. أسرع يقرب مقعده من أربكة الأميرة ماري وشرع يقول 
جواباً على نظرتها وكأنها سؤال: 

- نعمء كنت أريد أن أقول لك يا أميرة» ساعديني: ماذا يجب أن 
أعمل؟ هل يمكنني أن أطمح؟ أيتها الأميرة» يا صديقتي العزيزة» اصغي 
إلي . إنني أعرف كل شيء. أعرف أنني لا أستحقها وأعرف أنه لا يمكن 
التطرق إلى هذا الموضوع في الوقت الحاضر. لكنني أريد أن أكون أشاً لها. 
كلاء ليس هذاء لست أريد» لا أستطيع . . . 

توقف ومر بيده على عينيه ووجهه واستأنف : 

حسنأء إليك الموضوع . 

وبذل مجهوداً ظاهراً على نفسه كي يتحدث باطراد متماسك : 


- لست أدري مئذ متى أحبها. لكنها هي. هي وحدهاء التي أحببتها 
طيلة حياتي والتي أحبها لدرجة يتعذر معي أن أتصور الحياة بدونها إنني لا 
أسعى إلى طلب يدها على الفورء لكن التفكير في أنها يمكن أن تكون لي 
وأنني قد أفوت على نفسي هله الفرصة. . . هله الإمكانية. . . ! منها مخيفة 
قولي لي هل لي أن آمل؟ قولي لي؛ ماذا يجب أن أعمل؟ يا أميرتي العزيزة! 

وبعد فترة صمت لمس يدها حين رأى أنها لا تجيب . 

قالت الأميرة ماري : 
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- إنني أفكر فيما فرغت من قوله لي وهذا ما أفكر فيه أنك على حق أن 
تحدثها الآن عن الحب. . . 

وتوقفت الأميرة. أرادت أن تقول: أن تحدثها الآن عن الحب أمر 
مستحيل لكنها لم تستطع النطق بهذا الرأي حتى النهاية وهي التي لاحظت 
مئل أمس الأول تبديلاً مفاجئاً طرأ على ناتاشا ورأت أنها إلى جانب عدم 
اعتبار حديث بير إليها عن الحب إهانة لهاء لا ترغب إلا في ذلك الحديث. 

رغم ذلك». أتمت الأميرة ماري جملتها: ظ 

إن تحدثها عن الحب الأن. . . مستحيل . 

إذن ماذا يجب أن أعمل؟ 

فقالت الأميرة ماري : 

- دعني أعمل . إنني أعرف. . . 

فنظر بيير إلى عيئيها وقال: 

- قولي » قولي . . . 

صحمحت جملتها : 

- إنني أعرف أنها تحبك. . . وأنها ستحبك . 

ولم تكد ننطق بهذه الكلمة حتى انتفض بيبر وأمسك بيدها وعلى وجهه 
أمارات الهلع . ! 

لماذا تظنين ذلك؟ هل تظنين أن بوسعي التمسك بالأمل؟ هل تنظنين؟ 
فأكدت الأميرة ماري بأسمة : 

نعم أظن ذلك؛» اكتب إلى ذويها واعتمد علي . سوف أحدثها عندما 
يحين الوقت . إنني أرغب في ذلك. وقلبي يحدثني بآن ذلك سيتم . 

كلاء كلاء هذا لا يمكن أن يكون! كم أنا سعيد!. . . كلا هذ! غير 
ممكن. . . كم أنا سعيد! 


وأخذ بيير يردد : كلا هذا غير ممكن» وهو يقبل يدي الأميرة ماري . 
قالت له: 


- ولكن اذهب إلى بيترسبورج» ذلك أفضل وسوف أكتب لك. 

5 إلى بيترسبورج؟ السفر؟ نعم » سنا جداً: سأذهب . ولكن هل 
استطيع الحضور لرؤيتك غداً؟ 

وفي اليوم التالي جاء نيبر يودعها. كانت ناتاشا أقل حيوية من الأيام 
السابقة لكنه ذلك اليوم؛ عندما كان ينظر في عينيهاء كان بيير يشعر بأنه 
يختفي وبأنه ليس هناك بيير ولا ناتاشاء بل الشعور بالسعادة وحده قائماً. 
كان يكرر تساؤله لنفسه: «هل هذا ممكن؟ كلاء ذلك لا يمكن أن يكون!» 
ويردد ذلك بعد كل نظرة وكل حركة وبعد كل كلمة من كلمات ناتاشا وكلها 
أشياء تطفح لها روحه من البهجة . 

وفي لحظة الفراق» أخذ يدها الدقيقة المهزولة واستبقاها في يله فترة 
ما بالرغم منه . 

اهل يمكن أن تكون هله اليد وهذا الوجه وهاتان العينان» كل هذا 
الكنز من الجمال النسائي الغريب عني» هل يمكن أن يصبح كل هذا ملكي 
إلى الأبد» ان يصبح لي مثل نفسي؟ كلا هذا لا يمكن أن يكون!. ..2. 


قالت له بصوت مرتفع : 

إلى اللقاء يا كونت. 

ثم أضافت بصوت خافت: 

سوف أنتظرك بفارغ الصبر. 

ولقد كانت هذه الكلمات البسيطة والنظرة والتعبير اللذين رافقاهاء 
منبع ذكريات لا ينضب بالنسبة إلى بيبر طوال شهرين ومبعث افتراضات 
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وأحلام سعيدة. «سوف أنتظرك بفارغ صبر. 2١.‏ نعم» نعمء كيف قالت 
ذلك؟ نعم ١سأنتظرك‏ بفارغ صبر». آه كم أنا سعيد!» كيف يمكن أن يكون 


ولم يفتأ بيبر يردد ذلك . 
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غ١‎ 


الفصل العشرون 


لم يكن يعتلج في نفس ببير في تلك الآونة شيء مماثل لما كان يحس 
به في مناسبات مماثلة» أثناء فترة خطوبته لهيلين . 


لم يكن يكرر على نفسه كذلك العهد الكلمات التي فاه بهاء بخجل 
مرضي ولا يحدث نفسه قائلاً: ١آم!‏ لم لم أقل هذاء لماذاء لماذا قلت: 
أحبك؟» أما الآن فعلى العكس» كان يكرر في ذاكرته كل كلمة من كلماتها. 
وكل كلمة من كلماته. وهو يرى بعين الخيال الأمارات نفسها والابتسامة 
ذاتئهاء دون أن يرغب في إبدال شيء وإضافة شيء مهما كان نوعه. كان كل 
ما يرغب فيه هو ترديد تلك الأقوال أيضاً. وأيضاً لم ينساءل لحظة واحدة 
عما إذا كان ما يشرع به سيئاً أم جيداً مع ذلك» فإن نوعاً من الرهبة كان 
يتسلط عليه أحياناً: «ولكن» أليس كل هذا أضغاث أحلام ألم تخطىء الأميرة 
ماري؟ ألست شديد التيه بنفسي مفرط الثقة بها؟ إنني مطمئن. وفجأة يقع مأ 
يجب أن يقع سوف تكلمها الأميرة ماري وعندئذ سوف تبتسم وتجيب: كم 
هذا غريب! إنه مخدوع بلا شك ألا يعرف بأنه مجرد رجل» لا أكثر من 
رجل» في حين أني أنا. . . شيء آخر مختلف كل الاختلاف» إنني مخلوق 
متفوق كل التفوق». 


كانت تلك الخشية وحدها تعذب بيير. ما كان يضع أي مشروع 
للمستقبل إذ أن السعادة التي تننظره كانت تبدو بعيدة التصديق لدرجة كان 
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يكفيه أن يراها تتحقق. وبعد ذلك. لا يمكن لأي شيء أن يكون موجوداً. 
سوف يتم كل شيء . : 

استحوذ على بيير خبل مفاجىء كان يعتقد أنه عاجزاً عن مثله. كان كل 
معنى الحياة» ليس بالنسبة إليه فقط بل بالنسبة إلى العالم أجمع: يتلخص في 
حبه وفي إمكان أن يكون محبوباً منها. كان يخيل إليه أحياناً أن الناس كلهم 
منشغلون بشيء واحد» بسعادته المقبلة» ويخيل إليه أنهم جميعاً مبتهيجون 
بقدر ما هو مبتهج» لكنهم يتظاهرون بإخفاء تلك الفرحة متظاهرين بأنهم 
منصرفون إلى مصالحهم الأخرى. كان يرى في كل كلمة وفي كل حركة 
تلميحاً إلى سعادته. وكان غالبا ما يفاجىء الذين يقابلونه بنظراته وابتساماته 
المعبرة طافحة بمشاركة سرية ومشعة بالسعادة لكنه عندما كان يلاحظ أن 
الأشخاص يمكن أن يكونوا جاهلين بسعادته» كان يرثي لهم من كل نفسه 
ويشعر بالرغبة في إفهامهم بأن كل ما يشغلهم ليس إلا تفاهة وبلادة لا 
يستأهل عناء الالتفات إليه . 


وعندما كانوا ينصحونه بالاضطلاع بأعباء خدمة ما أو يصدرون في 
حضرته الحكم على مسألة ذات طابع عام تتعلق بالدولة أو بالحرب». 
ويزعمون أن هذا الحل أو ذاك هو اللي تتوقف عليه سعادة الجميع» كان 
يصغي إلى المحاضر وعلى شفتيه ابتسامة لطيفة مشفقة ويدهش الذين 
يتحدثون معه بغرابة ملاحظاته. لكن كل الذين كانوا يبدون له أنهم فاهمون 
معئى الحياة الحقيقي أي شعوره هوء مثل التعساء الذين بلا ريب ما كانوا 
يفهمونه» كل هؤلاء كانوا يبدون له في مثل الحقبة من حياته تحت الضوء 
الساطع المنبعث من الشعور الذي يضي روحه؛ لذلك فإنه كان يرى دون أي 
عناء في أول من يقع بصره عليه كل ما هو جيد وجدير بالحب . 

فحص أوراق زوجته المتوفاة فلم يشعر لذكراها بأية عاطفة. كان يرثي 
لها فقط 'لأنها لم تتعرف على السعادة التي بات يتذوقها الآن. وبدا الأمير 
فاسيلي شديد الفخار بوسامه الجديد وبالمركز الجديد الذي حصل عليه» يدا 


لك 


لعيني بيير عدجوزاً يثير الشفقة والرثاء» طيباً. 

تذكر بيير غالباً فيما بعد هذه الفترة من الجنون السعيد. لقد ظلت 
الأحكام كلها التي أصدرها حينذاك على الناس والأشخاص عادلة في نظره لا 
يتطرق إليها الشك. ولم يكتف بعدم التنكر فيما بعد لأية وجهة نظر آرتآها 
حينذاك» بل كان على العكس» يهرع دائماً إلى الفكرة التي تبناها خلال فترة 
جنونه كلما تطرق إلى نفسه الشك العميق أو التردد. وكانت تلك الفكرة تبدو 
دائماً صحيحة . 

كان يفكر: العلني يدوت حينذاك غريباً ومثيراً للضحك» لكنني ما 
كنت حيتذاك مجئوناً بقدر ما يظنون. لقد كنت على العكسء» أكثر حساساً 
ونفاذ بصيرة مما لم أكنه قط . وكنت أفهم كل ما يجدر أن يفهم في الحياة 
لأنني كنت سعيداً» . 

وكان بيير يقوم على أساس أنه لم يعد كسابق عهده ينتظر أن تكون لديه 
أسباب شخصية ليحب الئاس على أساسهاء كان يدعوها ميزان أولئك 
الناس: بل أن الحب كان يطفح من قلبه فكان يحب الئاس دون سبب ويجد 
أسباباً لا تقبل الجدال تدفعه إلى محبتهم . 
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الفصل الحادي والعشرون 


اعتراف ناتاشا 


منذ ذلك المساء الذي قالت فيه ناتاشا بعد ذهاب بيير» للأميرة ماري 
بابتسامتها المرحة الفكهة أنه كان «ثماماء حقاً تماماً كأنه خارج من الحمام: 
بسئرته الرسمية القصيرة وشعره المعنى به؛» منذ تلك اللحظةء استيقظ في 
أعماق ناتاشا شيء سري مجهول منها ولكن لا يمكن مقاومته. ولقد تبدل 
وجهها واخختلفت اماراتها ونظرتها. انبعثت في نفسها قوة حيوية كانت تشتبه 
بوجودها وآمال في السعادة وأخذت تطالب بنصيبها. ومئذ الليلة الأولى» 
بدت ناتاشا وكأنها نسيت كل ما اجتازته منذ حين. لم تعد تشكو مرة واحدة 
في الأيام التالية من وضعها ولا تنوه ولو مرة واحدة بماضيها ولا تخشى أن 
تبيت المشاريع البهيجة للمستقبل. كانت قليلة الكلام عن بيير. ولكن عندما 
كانت الأميرة ماري تشير إليه» كانت نار خمدت في نفسها منذ أمد طويل 
تعود إلى الإتقاد في عيئيها وتنفرج شفتاها عن ابتسامة غريبة . 


ولقد أدهش التبدل الذي طرأ على ناتاشا الأميرة ماري بادىء الأمر. 
ولما أدركت السبب» أحست بالكآبة. فكرت الأميرة ماري عندما لبت ١‏ 
وحدها تمعن النظر بذلك التحول: «أتراها كانت تحب أخي محبة سطحية 
حتى يتيسر لها الآن أن تنساه بمثل هذه السهولة؟» لكنها عندما كانت تجتمع 
بئاتاشاء لم تكن تحقد عليها ولا توجه إليها أي لوم. كانت القوة الحيوية 
المستيقظة في نفس ناتاشا مستولية عليها بشكل لا يقبل المقاومة حقأء شكل 
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لم يكن متوقعاً من جانبها نفسهاء حتى أن الأميرة ماري أخذت تشعر في 
حضرتها بأنها لا تملك حق اتهامها حتى ولا سراً في أعماق نفسها. 

أما ناتاشاء فكانت مستسلمة إلى إفعام كلي وإخلاص تام لشعورها 
الجديد حتى أنها ما كانت تحاول إخفاء حلول المرح والابتهاج محل الكابة 
والحزن. 

وعندما مضث الأميرة ماري إلى حجرتها بعد تفاهمها مع بيبر؛ جاءت 
ناتاشا تستقبلها على العتبة. 

هل تعلم؟ نعم؟ هل تعلم؟ 

وارتسم على وجه ناتاشا تعبير مرح وأليم بنفس الوقت يسأل الصفح 
عن فررحبها. ٠‏ 

- كنث أريد أن أصغي وراء الباب . لكنني كنت أعرف أنك ستحدئيني 
بكل شيء. 

ومهما بلغت النظرة التي شملت بها ناتاشا الأميرة ماري من امتناع عن 
الادراك عند هذه وإثارة للعطف» ومهما بلغ اشفاقها عليها لانفعالها وقلقها. 
فإن أقوال ناتاشا آلمتها بادىء الأمر. تذكرت أخاها وغرامه. 

فكرت: «ولكن ماذا أعمل؟ لا يمكئها أن تكون غير ما هي عليه». 

وكررت على ناتاشا بلهجة حزينة فيها بعض الصرامة» كل ما قاله بيير 
مئل حين. ولقد دهشت ناتاشا عندما علمت بأنه سيسافر إلى بيترسبورج . 
رددت وكأنها لا تفهم المعنى : 

- إلى بيترسبورج! 


لكنها عندما لمحت تعبير الحزن الذي انطبع:على وجه الأميرة ماري. 
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خمنت السبب وفجأة انخرطت في البكاء. 

قالت: 

ماري» قولي لي ماذا يجب أن أعمل: إنني أخشى أن أكون رديثئة 

هل تحبينه؟ 

فهمست ناأتاشا: 

- نعم . 

قالت الأميرة ماري التي غفرت لناتاشا ابتهاجها بالنظر إلى دموعها : 

- وإذن لماذا تبكين؟ إنني سعيدة من أجلك . 

- لن يكون الأمر فورياء بل» فيما بعد... فكري بالسعادة التي 
ستخمرئا عئدما أصبح أنا زوجته وتصبحين أنت زوجة نيكولا. 

- ناتاشاء لقد سألتك من قبل أن لا تتحدثي عن هذا الأمر. إن المسألة 
تتعلق بك الآن. 


وصمتتا كلتاهما. 

وفجأة استأنفت ناتاشا: 

- ولكنء لماذا يسافر إلى بيترسبورج؟ 

بيد أنها سارعت تجيب نفسها على سؤالها قائلة : 

كلاء كلاء يجب ذلك. أليس كذلك يا ماري؟ يجب أن يسافر. . . 


إلا رجه 


الشََمْ الأو 
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الفصل الأول 


القادحون والمادحون 


بعل سبع سئين عاد محيط التاريخ الصاخب إلى شطاأنه فبدا هادثاً. 
ولكن القوى الخفية التي نحرك الإنسانية. خفية لأننا نجهل قوانين حركتهاء 
ظلت على حركتها . ظ 

وعلى الرغم من أن كل شيء بدا ساكناً على سطح هذا المحيط من 
التاريخ » فإن الإنسانية ظلت مثابرة على حركتها الدائمة كسابق العهدء 
فاتخذت جمهرات بشرية كثيرة أو انفرط عقدها وانضجت أسباب جديدة 
لتشكيل حكومات وتجزئتها وأعدت هجرات شعوب. 

لم يعد محيط التاريخ يندفع كسابق عهده فجأة من شاطىء إلى 
الشاطىء الآخر: لقد أخذ يغلي في الأعماق. ولم تعد الشخصيات التاريخية 
تجرف بالأمواج من شاطىء إلى آخر بل بدت الآن تدور في مكانها. 
فالشخصيات التاريخية التي كانت من قبل على رأس القطعات تعبر عن حركة 
الجماهير بأوامر حربية وحملات ومعارك» بانت تبعث الآن عن التعبير عن 
تلك الحركة بترتيبات سياسية ودبلوماسية وقوانين ومعاهدات. 


والمؤرخون يطلقون على هذا النشاط من جانب الشخصيات التاريخية 
اسم زه الفعل . 


والمؤرخون بوصفهم نشاط الشخصيات التاريشية الذي هو سبب ما 
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يسمونه (رد فعل) على حد زعمهمء إنما يحكمون على تلك الشخصيات. 
وكل الأشخاص المعروفين في ذلك العصر من الكسندر ونابوليون ومدام 
دوستال وفوسيوس'2 وشيلنج”"' وفيخته”" وشاتوبريان”*'» وآخرين» كانوا 
يمثلون أمام محكمتهم الصارمة» فيبرأون أو يحكم عليهم تبعاً لمساهمتهم 
في التطور أو في رد الفعل . 

وتبعاً للمؤرخين» كان هناك رد فعل يتبدى في روسيا نفسها في ذلك 
العهد وكان المسؤول الأول عن ذلك هو الكسندر الأول نفسه الذي كان 
دائماً» تبعاً لهم» المحرض الرئيسي للمبادهات المتحررة المتعلقة ببدء حكمه 
وبخلاص روسيا . 


واليوم. في الأدب الروسي» ابتداء من الطالب العادي وححتى أوسع 
المؤرخين علماً ليس هناك رجل لا يلقي اللوم على الكسندر الأول بسبب 
الأخطاء التي ارتكبت في تلك الفترة من عهده. 

اكان عليه أن يتصرف على هذا النحو أو ذاك. في هذلة المناسبة أحسن 
التصرف وفي تلك أساء. لقد تصرف تصرفاً رائعاً في بذء عهذه وفي عام 
5 لكنه أساء إذ منح بولونيا دستوراً وأقام الحلف المقدس وأعطى 
لأراكتشييف ملء السلطان وأيد جوليتسين ومذهب التصوف ثم بتشجيعه 


)0( فوسيوس١‏ بطريريك القسط؛طيئية عام 4 وكاتب بيزانتي وسياسي طموح جرىء 
أثار عام 851 انفصال الروم الأكبر عن الكنيسة. ولد عام 18١‏ وتوفي في المنفى 
عام .8١‏ 

(؟) فردريك غليوم جوزيف شيلنج: فيلسوف ألماني ولد في ليونبيرج عام 1715 وتوفي 
عام 21855 مؤلف طريقة المثالية الباطنية. 

ف جان جوثليب فيختية؛ فيلسوف ألماني ولد في راهونو عام دفن وتوفي عام 
, . كان تلميذاً للفيلسوف «كانت» وأستاذاً لشيلنج . سبق البحث عن فلسفته . 
68 الفيكونت فرانسوأ رونليه دوشاتوبريان؛ كاتب فرنسي ولد في سان مالو عام 4 
وتوفي عام 1844؛ سافر إلى أمريكا وعاد إلى وطنه بان الثورة ثم هاجر عام ١747‏ 

ليعيش في إنجاترا فلم يعد منها إلا عام .18٠١‏ سبق التحدث عنه . 
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شيشكوف وفوسيوس. لقد أساء صنعاً إذ اهتم بالتدريبات العسكرية وحل 
فيلق سيميونوفسكي» الخ. . 

ويقتضي لتعداد المظالم التي أحاطه المؤرخون بها باسم علم سعادة 
البشرية هذا الذين يزعمون امتلاك ناصيته»؛ صفحات وصفحات . 

ما معنى تلك المظالم؟ 

ألم تنجم التصرفات التي يؤيد المؤرخون الكسئدر الأول فيها وأعني 
مذهب التحرر عند بدء جكمه ونضاله ضد نابوليون والثبات الذي أظهره طيلة 
عام 1811 ثم حمله ١811‏ عن المصادر إياها الذي صدرت عنها التصرفات 
التي يلمونها مثل الحلف المقدس وإعادة الملكية إلى بولونيا ورد فعل عام 
١‏ وهله المصادر هي التركة» الثقافة» شروط الكينونة» التي جعلت 
من شخصية الكسندر الأول على ما كانت عليه. 


وعلي أي أساس تقوم تلك المظالم على وجه الدقة؟ 

على الأساس التاليى: شخصية تاريخية من وزن الكسندر الأول. 
موضوعة على رأس السلطة البشرية. في المركز الباهر الضوئي الذي تتركز 
فيه كل الاشعاعات التاريخية . شخصية خاضعة لأقوى تأثيرات العالم. تلك 
التأثيرات التي لا تفصل عن سلطة الحكم: دسائسء. كذبء. إطراءء إعماء 
عن الذات» شخصية يشعر صاحبها في كل لحظة بمسؤوليته عن كل ما يدور 
في أوروباء شخصية غير خيالية ولكن حقيقة حية تشبه أي إنسان آخخر بعاداته 
الخاصة وهوائه وميوله نحو الخير والجمال والصدق.» هله الشخصية أخطأت 
مئل خمسين عاماًء ليس لأنها كانت محرومة من الفضيلة. 


وذم المؤرخين لا ينصب على هذه الناحية. بل لأنه كان لها رأي آخخر 
حول سعادة الإنسانية» مختلف عن رأي أستاذ اليوم الذي انصرف إلى العلم 
منئل حداثته والذي يستودع في دفتر ما قراءات ومحاضرات. 


ولكن إذا فرضنا جدلاً أن الكسندر الأول قد أخطأ مئل خمسين عاماً في 


رف 


وجهات نظره حول سعادة الشعوب» فإننا بالتالي نستطيع أن نفرض كذلك أن 
المؤرخ الذي يحكم عليه سيبدوء خلال زمن ماء مخطتاً في وجهات نظره 
حول سعادة الإنسانية هذه بالذات. وهذا الفرض طبيعي لا مراء فيه بقدر ما 
إذا تتبعنا تطور التاريخ نجد أن وجهة النظر حول السعادة البشرية تتختلف عاماً 
بعد عام ومن مؤرخ إلى آخر لدرجة أن ما بدا لأول وهلة خيراً يصبح بعد 
عشرة أعوام شر والعكس بالعكس بل أننا نجد أكثر من ذلك » آراءه في 
التاريخ نشرت في آن واحد متنافضة كل التنافض حول مدلول الخير والشر 
فبعضهم يطرون الكسندر الأول بسبب الدستور الذي مشحه لبولونيا ولعقّده 
الحلف المقدس وآخرون يعتبرون هله التدابير جريمة . 


لا يمكن القول عن نشاط الكسندر الأول ولا عن نشاط نابوليون أنه 
كان ضاراً ونافعاً إذا تعذر بيان كيف كان, ذلك النشاط لا يروق لهذا أو ذاك» 
فلأنه لا يتفق فقط والمعرفة المحدودة التي اتخذها عن طبيعة الخير وإذا كان 
الخير بالنسبة إلى بقاء بيت أبي في موسكو سليماً عام 218١7‏ أو ظفر 
الجيوش الروسية أو ازدهار جامعة بيترسبورج أو أي مركز علمي آخرء أو 
حرية بولونيا أو قوة روسيا أو ذلك الشكل من الحضارة الأوروبية المعروف 
تحت اسم تطور فإنني بنفس الوفقت مرغم على الاعتراف بأن نشاط كل 
شخصية تاريخية استهدف باستثناء هذه الأهداف. غايات أخرى ذات طابع 


ولكن لنفترض أن ما يسمونه العلم حاصل على قدرة تحويل كل 
المتنافضات مالك لوسيلة لا تخطىء لقياس الخير والشر سواء بالنسبة إلى 
الشخصيات التاريخية أو إلى الأحداث . 


لنفترض أن الكسندر كان قادراً على التصرف في كل ظرف خلافاً لما 
عمل. لنفترض أنه كان قادراً؛ تبعاً لارشادات أولئك الذين يتهمونه والذين 
يزعمون معرفتهم بالهدف النهائي الذي تتوق الإنسانية إليهء لنفترض أنه كان 
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قادراً على اتباع منهاج المصلحة القومية والحرية والمساواة والتطور (وليس 
هناك شيء أكثر جدة من هذا على ما يبدو) الذي يضعه له مشنعوه اليوم. 
ولنفترض أن هذا البرنامج كان ممكن التطبيق؛ جيد الاعداد وأن الكسندر 
الأول سار عليه ماذا كان يحدث لنشاط الأشخاص كلهم الذين كانوا 
يعارضون حيئذاك التوجيه المتخذ من قبل الحكومة وهو النشاط الذيء تبعاً 
لآراء المؤرحين» كان نافعاً وخيراً؟ ما كان ذلك النشاط ليكون وما كانت 
الحياة لتكون وما كان ليحدث أي شيء. 

فافتراض أن حياة الإنسانية يمكن أن تسير بواسطة العقل إنما هو نكران 
كل إمكانية للحياة . 
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الفصل الثاني 


عاملا الصدفة والعبقرية " 


الافتراض» كما ينهج المؤرخون» أن الرجال العظام يقودون الإنسانية 
نحو تحقيق الأهداف المعروفة. سواء أكانت عظمة روسيا أو عظمة فرنسا أو 
التوازن الأوروبي أو التطور العالمي أو أي هدف آخر؛ يجعل تفسير أحداث 
التاريخ مستحيلاً دون اللجوء إلى مدارك «الصدفة» و «العبقرية». 

وإذا كانت غاية الحروب الأوروبية في غرة قرننا عظمة روسياء فإن 
هذا الهدف كان قابل البلوغ دون أية من الحروب التي سبقت الغزو ودون 
الغزو نفسه. ولو كانت الغاية هي عظمة فرنساء فإنها كان يمكن إدراكها 
بدون الثورة والملكية. ولو كان الهدف نثر بعض الأفكار» فإن المطبعة كانت 
قادرة على القيام به أفضل بكثير مما قدر الجنود. ولو كانت الغاية تطور 
المدنية» فإن بالإمكان التقبل دون أي صعوية بأن هناك من الوسائل الناجعة 
لنشر المدنية أفضل بكثيرءمن إفناء الرجال وثرواتهم . 

فلماذا إذن وقعت الأمور على هذا النحو ؤليس على نهج آخر؟ لأنها 

«فالصدفة» خلقت الموقف الفلاني: فاستخدمته «العبقرية» هذا مأ 
يقوله التاريخ . ولكن ما هي الصدفة؟ ما هي العبقرية! 

إن كلمتي: صدفة وعبقرية» لا تعئيان شيئاً ما موجوداًء لذلك لا يمكن 
تحديدهما؟ إن هاتين الكلمتين لا تعنيان إلا درجة محدودة في مضمار فهم 
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الظاهرات فأنا لا أدري لماذا حدثت هله الظاهرة أو تلك وأفكر بأننى لا 
أستطيع دراية السبب وبالتالي لا أستطيع إدراكه فأقول: صدفة زأرف كه 
تحدث أثراً فوق النسبة المتفقة مع امكانيات الإنسان الشائعة فلا أدرك سبب 
هذا الحدث وأقول: عبقرية. 

وبالنسبة إلى قطيع» يجب أن يكون الخروف الذي يقوده الراعي كل 
مساء إلى مزرب خاص ليعلف على حده. . والذي يصبح بالتالي ضعف حجم 
الآخرين» يجب أن يكون هذا الخروف عبقرياً. أما واقع أن هذا الخروف 
نفسه الذي بدلاً من أن يمضي كل مساء إلى الحظيرةء يفاد إلى زريبة خخاصة 
ليتلقى علفة خاصة وواقع أن هذا الخروف بالذات عندما يصبح سميناً شحيماً 
يذبح من أجل لحمهء هله الواقعة يجب أن تبدو على صورة مقارنة مدهشة 
للعبقرية ولسلسلة من الصدف الخارقة . 


ولكن يكفي للخراف أن تكف عن التفكير في أن ما يقع لها ناجم عن 
واقع وجوب بلوغهم أهدافاً مختارة لفصيلة الخراف» يكفيها أن تتقبل أن 
لكل ذلك غاية مجهولة منها وحينئذ سترى وحدة وتسلسلاً منطقياً في ما يقع 
لأحدهما بعد تسميئه. وإذا ما كانت تعرف السبب الذي من أجله علف 
الخروف على حده. نوا صرق على الآل أ جل نا دقن لم وتفاجوة 
سبب وحيلئذ لن يعود بها حاجة إلى اللجوء إلى الصدفة والعبقرية . 

ولن نرى تسلسلاً منطقياً في حياة الشخصيات التاريخية إلا إذا تخلينا 
عن محاولة معرفة الهدف القريب المفهوم واعترفنا بأن الغاية النهائية مجهولة 
منا حينئذل فقط نكتشف سبب التفاوت الكائن بين تصرفاتها واستعداد النشاط 
الشائع عند كل البشر» ولن تعود بنا حاجة إلى كلمتي : صدفة وعبقرية. 


يكفي أن نفترض بأن غاية هياج شعوب أوروبا مجهولة منا وأننا لا 
نعرف إلا الوقفائع القائمة على شكل مجاز في فرنسا أولاً ثم في إيطاليا 
وأفريقيا وبروسيا. والئمسا واسبانيا وروسياء وأن حركة الغرب نحو الشرق 
والشرق نحو الغرب تشكل جوهر الأحداث وغاياتهاء وحيثئذ لا تعود بنا 


ففة 


الفصل الثالث 


نابوليون بإيجاز 


إن المعنى العميق للأحداث الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر 
يكمن في حركة الجماهير الشعبية الأوروبية الحربية» جماهير الغرب نحو 
الشرق ثم الشرق نحو الغرب. إن حركة الغرب نحو الشرق كانت الأولى. 
ولكي يصبح ممكناً للشعوب الغربية أن تدفع تقدمها الحربي حتى موسكوء 
كان لزماً: ١‏ أن تتتحد في كتلة حربية على امتداد كبير حتى تصبح قادرة على 
تحمل صدمة الكتلة الشرقية المحاربة؛ ؟ ‏ أن تتنكر لكل تقاليدها ولكل 
عاداتها؛ أنه لكي يبلغ هجومها الغاية» وجب أن يكون على رأسها رجل 
يستطيع أن يبرر لنفسه ولها المداجاة والسلب والمذابح التي لا بد من وقوعها 
والتي رافقت الحركة . 

أولأء التجمهر القديم للقوات قليل الأهمية انحل في فرنسا بفعل 
الثورة وأبيدت التقاليد والعادات القديمة وقام تجمهر جديد تدريجياً على 
نطاق أوسع وبعادات جديدة وتقاليد جديدة وعندئل تجهز الرجل الذي يجب 
أن يقوم على رأس الحركة المقبلة ويحمل كل مسؤولية الأحداث التى يجب 
أن تتم . ء١‏ 

وهذا الرجلء عديم البراهين عديم الماضي والتقاليد» المحروم من 
الاسم بل وغير الفرنسي أيضاء تتسلل بمساعدة أكثر الظروف غرابة على ما 
يبدو وبين كل أحزاب فرنسا وهي في حالة. الغليان وحمل نفسه إلى الصف 
الأول دون أن يرتبط بحزب منها. 
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وجهالة مرافقيه وضعف اخصامه وتفاهتهمء وقلة الحياء وضيق فكر 
هذا الرجل اللامع المغرور أو وضعته كلها على رأس الجيش. وقيمة جنود 
الجيش الإيطالي ونفور خخصومه من القتال واستهتاره وزهوه الصبيائيين عادت 
عليه بالمجد العسكري. إن عدداً لا يحصى من لالصدف» تواكبه دائماً. ففقد 
الحظوة التي نزلت به من جانب المديرين الفرنسيين خدمته والمحاولات التي 
شرع فيها لتبديل اتجاهه لا تئجح إذ يرفض عرضه الخدمة في روسيا ولا 
يتوصل إلى الاستقرار في تركيا. وأثناء الحرب الإيطالية» يصبح مرتين قاب 
قوسين أو أدنى من نهايته وفي كل مرة يفلت بطريقة غير منتظرة. والجيوش 
الروسية الوحيدة القادرة على تهديم مجده لا تتقدم في أوروبا بنتيجة تدابير 
دبلوماسية مختلفة ما زال هو فيها. 


وعند عودته من إيطاليا إلى باريز وجد الحكومة في حالة من التفسخ 
جعلت المساهمين فيها عرضة للتبدد والفئاء بشكل لا مناص منهء فتعرض 
وسيلة من تلقاء نفسها لانقاذه من موقفه الخطير: بعثة غير مصيبة» منافية إلى 
أفريقيا. ومن جديد تعود «الصدف» نفسها إلى مواكبته. فمالطة» المشهورة 
بامتناعها تستسلم له دون أن تطلق رصاصة واحدة» والقرارات الأكثر عرضة 
للخطر تكلل بالنجاح. فالأسطول العدو الذي لا يدع بالتالي زورقاً واحداً 
يمرء يوسع المجال لمرور جيش كامل. وفي أفريقيا ارتكبت أسوأ الشناعات 
ضد شعب شبه أعزل تقريبء فيجد فاعلو هذه المساوىء ورئيسهم على 
رأسهمء كل هذا رائعاً وأنه جدير بقيصر وبالاسكندر المقدوني» وأنه خير. 


وهذا المثل الأعلى من المجد والعظمة الذي لا يقوم فقط على الظن 
بأنهم لا يأتون منكرء بل كذلك على الافتخار بكل هذه الجرائم التي 
يرتكبونها بعز وتفسير لها غير مفهوم وفوق طبيعي» هذا المثل الأعلى الذي 
وجب أن يسوس هذا الرجل ككل المتصلين بمصيره» نضج في الرقعة 
الأفريقية المتسعة» إذْ أن كل ما شرع به هناك أصاب النجاح. وتنكبه 
الطاعون. ولم ينسب إليه أي جرم عن تقتيل الأسرى الوحشي: ومغادرته 


كرة. 


أفريقيا بحرق ديا لا"مطتن اله وفتجزاة مرافقيه في البؤس عاد عليه بالنفع 
ومن جديد ترك له الأسطول العدو مجال الإفلات للمرة الثانية وفي تلك 
الأثناء» عندها كان رأسه ثملاً بنجاح كل جرائمه وصل إلى باريز وهو على 
استعداد ليلعب دوره ولكن دون أن تكون له غاية محددة وتفسخ الحكومة 
الجمهورية الذي كان منذ عام مضى يمكن أن يسبب ضياعه؛ كان قد بلغ 
مرحلته النهائية» فلم تكن صنعته؛ صنعة البعد عن كل الأحزاب إلا لتبرز 
ميزته وتتخدم علوه. 

ليس لديه أية خطة للعمل وهو بخائف من كل شيء. لكن الأحزاب 
تسعى إلى التعلق به وتطالب بمعاونته. 

فهو وحله.ء بالمثل الأعلى من المجد والعظمة الذي خلقه لنفسه في 
إيطاليا وأفريقيا ومصرء وبعبادته المجنونة لذاته وجزأته في مضمار الجريمة 
ووقاحته» هو وحده يستطيع أن يقرر الأحداث التي يجب أن تتم . 

إنه الرجل اللازم للمكان الذي ينتظره. وهكذاء بشكل خارج عن 
إرادته تة تقريبء رغم قلة حزمه وافتقاره للبرنامج وكل الأخطاء التي يكدسهاء 
جر في مؤامرة تهدف إلى رفعه إلى سدة الحكم ونجحت هذه المؤامرة . 

وجروه إلى جلسة من جلسات حكومة المديرين» فذعر وحاول أن يفر 
ظئاً منه أنه ضائع » وتظاهر بالغشيان وألقى خطباً منافية كانت كافية للقضاء 
عليه. لكن المديرين الفخورين حتى ذلك الحين الفطينين» شعروا الآن بأن 
دورهم قد انتهى: ففاهوا هم كذلك. وهم أشد جزعاً منه» بكلمات هي أقل 
ما يصلح لحفظ السلطان لهم وجر الخراب على هذا الرجل . 

إنها «الصدفة» إنها ملايين «الصدف» التى سلمت إليه السلطان وراح 
كل الناس» وكأنهم خاضعون لكلمة سر واحدة» يساهمون في تدعيم هذا 
السلطان . إنهاأ (الصدف» التى كونت شخصيات مديري فرنسا حينذاك» إنها 
الصدف التي كونت شخصية بول7© الأول الذي اعترف بسلطانه وهي الصدفة 
)١(‏ بول الأول» امبراطور روسيا. ابن (كاتيرين الثانية» ولد في ييترسبورج عام 1104 - 


ةد 


التى دبرت ضده مكيدة دعمت سلطانه بدلا من أن تودي به. وهي الصدفة 
التى سلمته الدوق دانجيان”') ودفعته إلى العمل على قتله غيلة» ساعياً عن 
هذا السبيل الأقوى من كل السبل الأخرى» إلى إقناع الجمهور بأن له الحق 
طالما بيده القوة. وهي (الصدفة» التي جعلته يوجه من قواه للقيام بحملة ضد 
انجلترا كانت ولا ريب ستسبب دماره الكامل» فلا يحقق هذه الغاية أبداً لكنه 
يقع فجأة على ماك”' وجماعته النمساويين الذين يستسلمون دون قتال وهي 
«الصدفة» و «العبقرية» اللتين منحتاه النصر في أوسترليتز ومن قبيل «الصدفة؟ 
كذلك» إن كل الرجال» ليس رجال فرنسا فحسب» بل رجال أورويا كلها 
باستثناء انجلترا التي لم تساهم أبداً في أي من الأحداث الجارية» كل الرجال 
رغم هولهم الأصلي وحقدهم على جرائم هذا الرجل»؛ يعترفون الآن بسلطانه 
وباللقب الذي منحه لنفسه وبمثله الأعلى عن العظمة والمجد الذي يتبارى 
كل منهم إلى اعتباره شيئاً ما رائعاً ومعقولاً. 

وكأن القوات الغربية أرادت أن تجرب سلفاً .حركتها المقبلة فائجهت 
مرات عديدة نحو الشرق في أعوام ١8٠:6‏ و1805 و1809 و1805 وكل 
مرة بأكثر قوة وأوفر عدد. وفي عام 2١18١١‏ ذابت الكتلة من الرجال 
المكتملة في كتلة أخرى هائلة من شعوب وسط أوروبا. وكلما ازدادت هذه 
الكتلة ضخامة وقوة» ازداد تبرير تصرف الرجل القائم على رأس الحركة. 
وخلال حقبة العشر سئوات التي أعدت هذه الحركة» دخل هذا الرجل في 
مفاوضات مع كل الرؤوس المتوجة في أوروبا. وسلطات هذا العالم 
المسلوبة من سلطانهاء لا يمكن أن تعترض على مثل نابوليون الأعلى 


واعتلى العرش عام بحن ثم اغتيل في مؤامرة بالبلاط عام .18٠١‏ 

)غ0( الدوق دانجيان ؛ ابن لويس هتريق جوزيف دوق دوكونديه») ولد في شانتللي عام 
5" واختطف بئاء على أمر بونابارت من الأراضي الألمائية وحمل إلى باريز حيث 
أعدم رميأ بالرصاص في فانسين عام 54 185. 

2( شارل ماك) جثرال نمساوي ولد عام 7/6 وثوفي عام 14> استسلم لنابليون - 
كما سبق القول في أولم مع ثلاثين ألف ر.جل دون قتال. 


ضة 


بالعظمة والمجدء ذلك المثل الأعلى الخالي من أي معنى : بأي مثل أعلى 
آخر معقول. ٠‏ 

فراحت الواحدة تلو الأخرى» تتهافت على تقديم مشهد تفاهتها إليه 
فملك بروسيا يرسل زوجته لاستجداء التفاتات الرجل العظيمء وأمبراطور 
النمسا يعتبر نعمة أن يتفضل هذا الرجل العظيم باستقبال ابنة القياصرة في 
سريره» والبا» حارس كنوز الشعوب المقدسة يسخر دينه لرفعة الرجل 
العظيم» إن نابوليون بالذات لم يعد نفسه لاشغال دوره بقدر ما جرفه من 
حوله والجأه إلى احتمال كل مسؤولية الأحداث الحاضرة والمقبلة على 
عائقه , إنه لم يرتكب غشاً أو جرماً أو خيانة وضيعة إلا وانقلبت في فم من 
حوله إلى عمل رائع. لم يجد الألمان لإرضائه خيراً من الاحتفال بهزيمتهم 
في أيبنا وأوير ستادت ثم إنه ليس وحده العظيم» بل أسلافه وإخوانه «وأبناء 
زوجته وأصهاره وإخوان زوجاتهم كلهم عظماء كذلك فكل شيء يساهم في 
حرمانه من آخر آثار تعقله واعداده لدورة المرفع». ولما أعدء كانت القوى 
التي اعدته جاهزة كذلك! 


نشر الغزو قلوعه باتجاه الشرق فبلغ هدفه النهائي الذي هو موسكو 
وأخحذت العاصمة وأبيد الجيش الروسي إبادة لم يقو مثلها على جيوش 
الأعداء في الحروب السالفة من اوسترليتز إلى واجرام. وفجأة بدلا من هذه 
(الصدف» ونوبات (العبقرية» التي حملت نابوليون بكثير من الاستمرار من 
ظفر إلى ظفر حتى الهدف المحدد ظهرت سلسلة لا تحصى من «الصدف؛ 
العكسية : ابتداء من حالة الزكام في بوروديئو وحتى برد الشتاء القارس. 
والشرارة التي اشعلت النار في موسكوء وبدلاً من العبقرية» ظهر غباء ونذالة 
لا مثيل لهما. 

الغزو يتقهقر ويعود إلى الوراء ويفر من -جديد والأن» ودون توقف » 
أصبحت الصدف ضد نابوليون بدلاً من أن تكون معه. 

وقامت حركة عكسية من الشرق نحو الغرب تمثل مجانسات مرموقة 


قد 


مع السابقة» حركة الغرب نحو الشرق. نفس المحاولات الأولية للشرق ضد 
الغرب كما في أعوام 18٠64‏ و1865 و1805 قبل التزعزع الأكبر: نفس 
تركيز الرجال الهائل واشتراك شعوب وسط أوروبا نفسه في الحركة والتردد 
في منتصف الطريق نفسه ومضاعفة السرعة نفسها كلما ازداد القرب من 
الهدف . 

وبلغت الغاية الأخيرة باريز. فدمرت حكومة نابوليون كما دمر جشيه 
فلم يعد لنابوليون نفسه سبب للوجود. فكل تصرفاته باتت منذْ ذلك الحين 
منحطة تستدر الشفقة. لكن صدفة جديدة لا يكمن تفسيرها. تتدخل في 
الأمر من جديد. إن الحلفاء يكرهون نابوليون الذي يتهمونه بأنه سبب 
تعاستهم. فلما جرد من قوته وسلطانه وثبتت عليه جرائمه وغدره كان يجب 
أن يظهر لهم كما كانوا يرونه منذ عشرة أعوام وكما رأوه بعد عام آخر: 
مجرماً خارجاً عن القانون. لكن ما من أحد. بصدفة غريبة» رأى ذلك. إن 
دوره لم يئته بعد فالرجل الذي قبل عشرة أعوام مضت وعام قدم اعتبر مجرماً 
خارجاً عن القانون. أرسل إلى مسافة سفر يومين عن فرنساء في جزيرة مننح 
فيها السيادة المطلقة. مع حرس وملايين. الله يعلم في أي شيء نفعته . 


تارق 


نكو 


) يبعث رسالة. 
نابوليون ب 


الفصل الرابع 


بدأت حركة الشعوب تتعقل في شواطئها وانحسرت موجات المد 
الكبير وأخذت الحلقات تتشكل على صفحة البحر الهادىءء طفا فوقها 
الدبلوماسيون الذين كانوا يتصورون أنهم هم الذين جاؤوا بهذا الهدوء. 

لكن البحر الهادىء ماج فلم يلبث الدبلوماسيون أن ظنوا أنهم هم؛ 
باختلافاتهم سببوا هذا التوتر الجديد من القوىء» وتوقعوا حرباً بين ملوكهم 
وبدى لهم الموقف لا ممخرج له. لكن الموجة التي شعروا بارتفاعها لم تنتشر 
من -حيث توقعوا أنها دائماً الموجة إياهاء نقطة الإنطلاق نفسه» باريز. إنها 
آخر تفجر للمد المتدفق من الغرب» تفجر عليه أن يحل المصاعب 
الدبلوماسية ذات الطابع الممتنع عن الحل ووضع حد للحركات الحربية في 
ذلك العهد. | 

عاد الرجل الذي دمر فرنسا هذهء وحيداً دون أن يكون في حاجة إلى 
مؤامرة ودون جنود. يستطيع أي حارس غابة أن يطبق على عنقه. ولكن» 
بصدفة غريبة» لا يطبق أحد على عنقه فحسب» بل أنهم جميعاً يهرعون 
لاستقبال هذا الرجل الذي كانوا يلعنونه بالأمس» والذي سيلعنونه بعد شهرء 
استقبالاً حماسياً. 


لا زال هذا الرجل ضرورياً لتبرير آخر حركة جماعية . 
ولقد انجزت هذه الحركة. 


ئشة: 


لعب الدور الأخير وطلب إلى الممثل أن يخلع ثوبه وينزع ما على 

وتمضي بضع سئين » يلعب هذا الرجل حلالهاء في وحدة جزيرته » 
مسرحية مضحكة مثيرة للعطف» فيدس ويكذب ليبرر أعماله حيث لا نفع في 
أي تبرير ويظهر للعالم أجمع قيمة ما كانوا يعتبرونه قوة فى حين أن يدا خفية 
كانت تقوده. 

وبعد أن تأدى الدور» وخلع الممثل ثيابه. أخذ المخرج يرينا الممثل . 

انظروا إلى الذي آمنتم به! ها هو ذا! هل رأيتم الآن أنه ليس هو الذي 


كان يوجهكم بل أنا؟ 
لكن الرجال الذين اعمتهم القوة التي جعلتهم يتماوجون ظلوا طويلاً لا 
يفهمون ذلك . 


والمنطق والضرورة اللذين يمثلان حياة الكسندر الأول» الشخصية 
التي كانت على رأس الحركة في الاتجاه المعاكس» من الشرق إلى الغرب» 


كانا أعظم من ذلك. 
هاذااكان يجب للرجل الذى سيفخل مكاناً على .زان هله السرعة عامقا 
الآخرين؟ 


كان عليه أن يمتلك شعور الحق ويساهم في مشاكل أوروبا ولكن عن 
بعد كي لا تعكر المصالح الدنيئة رؤيته. كان عليه أن يطغى بعظمته الخلقية 
على شركائه. ملوك ذلك الزمان» وأن يكون صائراً على شخصية فتانة 
محبوبة» وعليه كذلك أن يكون قد تلقى من قبل إهانة شخصية من نابوليون. 
ولقد اجتمعت هذه الشروط كلها فى الكسندر الأول» وكل ذلك» ثمرة 
الصدف» لا تكاد تحصى» غرست على طول حياته الماضية» وفي ثقافته 
وميوله المتحررة وفي المستشارين من حوله وعن طريق أوسترليتز وتيلسيت 
وايرفورت . 
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ظل عاطلاً عن النشاط خلال الحرب الشعبية لأن الحاجة لم تكن تدعو 
إليه ولكن ما كادت ضرورة حرب أوروبية تبدو» حتى ظهرت شخصيته في 
مكانها في اللحظة المناسبة» فجمع شتات الشعوب الأوروبية كلها وقادها 
إلى الهدف . 


بلغ الهدف ووبجد الكسندر نفسه بعد حرب 18١0‏ الأخيرة في أوج 
القوة الذي يمكن لإنسان أن يبلغه. فبأي شكل استغله؟ 

الكسئدر الأول» معيد السلم إلى أوروياء الرجل الذي يبحث منذ 
نعومة أظفاره عن سعادة شعبه؛ المحرض على التشكيلات التحريرية التى 
أدخلت إلى وطنه في اللحظة التي» على ما يبدوء كان يملك أوسع سلطة 
وبالتالي» الوسائل لتحقيق سعادة شعبه» في اللحظة التي شرع نابوليون في 
منفاه يضع الخطط الصبيانية الممخادعة حول الطريقة التي سيجعل العالم 
سعيداً بها لو ترك له مجال العمل» في هذه اللحظة بالذات» بعد أن أنهى 
الكسئدر الأول مهمته وشعر بيد الله عليه» اعترف بالعدم فجأة» عدم تلك 
السلطة المزعومة»؛ فاسلمها إلى أيدي أشخاص محتقرين يستحقون الاحتقار 
وقال ببساطة: 

اكلاء ليس لأجلناء مولانا» ليس من أجلناء ولكن من أجل 
اسمك!) إنني رجل مثلكم فدعوني أعيش كرجل» دعوني أفكر في روحي 
وبالله . 

وكما أن الشمسء ككل ذرة من الأثيرء كرة كاملة في نفسها وبنفس 
الوقت ذرة واحدة في اللامتناهي الذي لا يمكن للإنسان بلوغه في أقصى 
سعثة )» كذلك يحمل كل شخص في نفسه اهدافاً خاصة به مع ذلك» فإنه 
يحملها لخدمة أغراض عامة لا يطولها الإنسان. 

لقد لسعت نحلة وقفت على زهرة. طفلا . والطفل يخاف النحل 
ويقول أن غايته لسع الناس. والشاعر يتأمل النحلة التي تمتص ما في كم 
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الزهرة ويقول أن غايتها امتصاص أريج الزهور. ومربي النحل عندما يلاحظ 
أن النحلة تجمع غبار الطلع وتحمله إلى الخلية» يقول ان غاية النحلة هي 
إنتاج العسل له. ومرب آخر درس حياة الثول بأكثر تعمق يقول ان النحلة 
تجمع غبار الطلع لتغلي الفقس الصغير ولكي تربي الملكة» وأن غايتها هي 
المحافظة على النوع. وعالم النبات يرى أن النحلة تحمل غبار اللقاح من 
الزهرة ثنائية المسكن إلى الزهرة الأنثى فتلقحها ويرى أن غاية النحل تتحصر 
في هذا العمل . وخر يهتم بانتشار النبت» يرى أن الدنحلة تساهم فيه فيستنتيج 
هذا البحاثة أن غاية النحل هي هذه. في حين أن غاية النحل الأساسية لا 
تقتصر على الأولى ولا على الثانبة أو الثالثة من الغايات التي استطاع الفكر 
البشري اكتشافها. وكلما ارتقى الفكر البشري في اكتشاف هذه الغايات» 
ازداد ادراكه بوضوح كلي أن الغاية الكامئة وراءها لا يمكن بلوغها. 

إن شيثاً واحداً ميسور للإنسان: ملاحظة الارتباطات الكامنة بين حياة 
النحل وظاهرات الحياة الأخرى. وهذا هو الحال بالتسبة إلى الشخصيات 
التاريخية والشعوب والغايات التي يسعون إليها. 


م 


الفصل الخامس 


ارث الكونت 


كان زواج ناتاشا وبيزوخوف الذي تم عام 1817 آخر حدث سعيد وقع 
للأسرة العجوزء أسرة روستوف. لقد مات الكونت ايليا اندرييفيتش ذلك 
العام» وكما يحدث دائماًء ادى ذلك الموت إلى تجزوء الأسرة. 

لقد ابهظت أحداث السنة الفائئة» حريق موسكو وفرار آل روستوف من 
المدينة وموت الأمير آندرية ويأس ناتاشا وموت بيتيا وألم الكونتيس» كل 
هذه أبهظ الكونت العجوز. ما كان يفهم على ما يبدو ولا يحس بقوة لفهم 
معنى كل هذه الأحداث فكان. يطأطىء رأسه العجوز معنوياً وكأنه يتوقع أو 
يلتنمس الضربة التي ستجهز عليه: كانوا يرونه تارة مروعاً ومرتبكاً وتارة 
ممتلثاً بحماس ونشاط مصطنعين. 

ولقد شغله زواج ناتاشا بعض الوقت من جانبه الظاهري. أعد 
الحفلات والولائم وعمل جاهدا ليظهر مرحاً. لكن مرحهء بدلا من أن يكون 
سارياً كعادته» ما كان يوقظ إلا الاشفاق في نفوس الذين كانوا يعرفونه 
ويحبوله . 

ولقد هدأ بعد رحيل بير وزوجته وبدأ يشكو آلامه فلم يلبث أن سقط 
مريضاً ولازم الفراش. ولقد فهم مئذ أيام مرضه الأولى» رغم تأكيدات 
الأطباءء أنه لن يبل منه. وأمضت الكونتيس أسبوعين كاملين أمام سريره 
دون أن تخلع ثيابها. وكلما جرعته الدواء» كان يقبل يدها ويبكي دون أن 
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ينطق بكلمة . وفي اليوم الآخرء سأل زوجته وابئه الغائب الصفح وهو يجهش 
على تبذيره ثروته» وهي الخطيئة الرئيسية التي شعر بنفسه ملنباً لارتكابها. 
وبعد أن تناول وتلقى المسحة الأخيرة» مات بهدوء. ومللأت جمهرة 
المعارف الذين جاؤوا في اليوم التالي يشيعون المتوفى» حجرات المسكن 
الذي استأجره آل روستوف. كان هؤلاء الأشخاص كلهمء الذين كثيراً ما 
تناولوا الطعام على مائدته ورقصوا في بيته» الذين كثيراً ما سخروا منه: كلهم 
باتوا الآن يشعرون شعوراً موحداً بتبكيت الضمير والتحنان» يقولون كلهم 
ليبرروا سلوكهم: «نعم» يمكن أن يقال كل شيء» لكنه كان رجلا ممتازا. 
إن أشخاصاً مثله لم يعد ممكناً إيجادهم... ثم» من ذا الذي لا يحمل 
أخطاء في نفسه؟ . . .1, 


في الفترة التي بلغت أعماله من الارتباك حداً جعله لا يستطيع أن 
يتصور كيف سينتهي الأمر إذا دام طيلة عام آخرء مات الكونت فجأة. 


وكان نيكولا مع الجيش الروسي في باريز عندما بلغه نبأ موت أببه 
فطلب من فوره إحالته على المعاش. ودون أن ينتظر النتيجة»؛ استأذن وسافر 
إلى موسكو. ولقد أقيم كشف عن حالة الكونت لمادية بعد شهر من وفاته 
فذهل كل الناس من ضخامة المبلغ الذي شكلته الديون التافهة المختلفة التي 
لم يكن أحد قط يتوقع وجودهاء لقد بلغت الديون ضعف قيمة ممتلكاته . 


أوصى الأقرباء والأصدقاء نيكولا أن يرفض الإرث . لكن نيكولا وجد 
في ذلك الرفض مسبة لذكرى أبيه المقدسة» لذلك فإنه امتنع عن الإصغاء إلى 
أي نصح وقبل الميراث مع الوعد بتسديد الديون كلها. 

وراح الدائنون الذبين صمتوا طويلاً» يستوقفهم في حياة الكونت» 
التأثير غير الممكن تحديده والمعترف بقوته» الذي كان لطيبة الكونت 
المضطربة عليهم يطالبون بسداد الديون» كلهم» وبشكل مفاجىء. وقامت 
بينهم » كالعادة. خصومات حول من سيدفع له قبل غيره» وراح الذين 
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بأيديهم أوراق رهن وليس اعتراف بدين» أمثال ميتانكا وغيره» يظهرون أكثر 
الحاحاً. لم يتركوا لنيكولا متسعاً للراحة أو الاستمهال» وأولئك الذين 
اشفقوا على العجوز المسؤول عن خسارتهم ‏ مع فرض تعرضهم لهذه 
الخسارة ‏ أخذوا الآن يتكالبون على الوارث الشاب الذى تعهد طائعاً أن 
يسدد كل ديونهم . ظ | 


لم يوفق واحد من الوسطاء ولم يقبل أي عرض قدمه نيكولاء فبيعت 
الأملاك بالمزاد العلني بنصف قيمتها وبالتالى ظلت نصف الديون دون سداد. 
ولقد قبل نيكولا مبلغ ثلاثين ألف روبل من صهره بيزوخوف ليسدد ما يعترق 
به من ديون نقدية» ديون حقيقية. ولكي يتحاشى القاءه بالسجن» كما كان 
دائئوه يهددونه» عاد إلى الخدمة . 


استحال عليه العودة إلى الجيش حيث كان يمكن أن يصبح برتبة زعيم 
عند أول شاغرء لأن أمه باتت شديدة التعلق به» تعتبر أنه غايتها الأخيرة 
الوحيدة في الحياة. وعلى ذلك» فقد قبل وظيفة في موسكوء رغم زهله في 
البقاء في المديئة في الجو نفسه الذي كان فيه من قبل ورغم كراهيته 
للخدمات المدنية. ويعد أن خلع الزي العسكري الذي طالما أحبه» أقام مع 
آن وسونيا فى مسكن صغير في سيفنتسيف - فراجيكء .وهو شارع ذو بيوت 
متواضعة وراء متيحف الكسندر الثالث» باتجأه حاجز دارجو ميلوفسكاييا . 


وكان بيير وناتاشا اللذين كانا يقطنان ببيترسبورج حينذاك» يجهلان 
حقيقة وضع نيكولا. لقد أخذ هذا يعمل جاهداً بعد اقتراضه الماك من 
صهرهء على إخفاء شروطه الحياتية المؤقتة. لقد كانت شؤونه المالية سيئة 
بشكل خاص حتى أنه لم يكن مضطرا إلى أن يقوم بأوده بألف ومائتي روبل 
هي كل مرتبه. وبحاجات سونيا وأمه فحسب» بل كذلك أن يسهر على أن 
تحيا أمه بشكل لا يجعلها تشعر بفقرهم. وكانت الكونتيس عاجزة عن تقبل 
الحياة بدون الترف الذي ألفته منذ طفولتهاء فكانت في كل مناسبة» دون أن 
تشعر بما تتحدثه لولدها من منخصات» تطالب سواء بالعرية التي ما عادوا 
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يملكونهاء لتستقدم صديقة» أو بطعام نادر لها أو بخمر ثمينة لولدها أو بمال 
لتقدم هدايا مفاجئة لناتاشا وسونيا ونيكولا نفسه. 

وكانت سونيا منصرفة إلى شؤون البيت» تعنى بعمتها فتقرأ لها 
وتحتمل نزواتها وكرهها السري» وتساعد نيكولا على أن يخفي عن 
الكونتيس العجوز الإرتباك الذي كانوا وافعين فيه. وكان نيكولا لا يشعر بأنه 
مدين نحو سونياء لقاء كل ما كانت تعمله من أجل أمهء ديئاً من العرفان لن 
يقدر على سداده؛ فكان يعسجب بصبرها وتفانيها لكنه كان يتركها دائماً عند 
حل ماأ. 

كان يبدو ناقمأ عليها من أعماق قلبه لأنها مفرطة الكمال» مفرطة في 
الامتناع عن اللوم. كانت تملك كل ما يزيد التقدير لكنها ما كانت تستطيع أن 
نجعل نفسها محبوبة منه. ولقد أدرك نيكولا نفسه أنه كلما سما بها السماك. 
فل حبه لها. ولقد أخلذ عليها كلمتها في الرسالة التي وجهتها إليه تعيد إليه 
حريته فبات الآن يتصرف حيالها وكأن كل ما وقع بينهماء نسي مثئل أمد 
طويل؛ لا يمكن أن يعود بأي حال إلى الحياة. 

ازداد مركز نيكو لا المالي سوءاً ولم تكن فكرة الاقتصاد من مرتبه إلا 
أضغاث أحلام. لم يكن عاجزاً عن الاقتصاد من رائبه فحسب. بل أنه كذلك 
اضطر إلى التورط في قروض صغيرة ليرضي متطلبات أمه. كان يرى نفسه في 
ورطة لا خلاص منهاء تسيء إليه فكرة الزواج من وارثه غئية كما كان ذووه 
يشيرون إليه بها وتنفره. أما المخرج الثاني: موت أمهء فما كان يتوارد إلى 
خاطره. ما كان يرغب في شيء ولم يعد يأمل شيئاً. كان يتلذذ في أعماق 
نفسه برغبة قائمة شرسة توحي إليه بتقبل مصيره دون تذمرء وأخدذ يعمل على 
تجنب معارفه السابقين الذين كانت رأفتهم وعروض المساعدة التي يقدمونها 
تجرح كبرياءه وبات يتحاشى كل أنواع التسرية والتسلية حتى في مسكنه» فلا 
يهتم إلا بقطع الوقت بفتح «فأل» مع أمه أو بذرع حجرته جيئة وذهاباً وهو 
صامت يدخن غليوتاً إثر غليون. كان يبدو صارفاً عنايته إلى رعاية المزاج 
الياسر في نفسه بعناية الذي ما كان يشعر بقدرته على حمل عبئه إلا به. 
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ماري ونيكولا 


عادت الأميرة ماري في أوائل الشتاء إلى موسكوء واطلعت من ثرثرات 
المدينة على وضعية آل روستوف والطريقة التي كان «الابن يضحي بنفسه بها 
من أجل أمه» ‏ على حد تعبير الإشاعات . ١ ٠‏ 

حدثت الأميرة ماري نفسها وهي تشعر بفرح بثقة أقوى من أي وقت 
مضى بحبها له: (ما كنت أتوقع شيئاً خلافاً لذلك منه» ولقد ظنت أن من 
واجبهاء استناداً إلى علاقات الصداقة بل والقرابة تقريباً التي تربطها مع 
الأسرة كلهاء أن تقوم بزيارة لآل روستوف. مع ذلك» فإنها لمجرد التفكير 
فيما جرى لها مع نيكولا في فورونيج» كانت تخاف من تلك الزيارة. وبعد 
أن قامت بمجهود كبير على نفسهاء» مضت لزيارة آل روستوف بعد بضعة 
أسابيع من وصولها إلى موسكو. 

كان نبكولا أول من قابلته إذ كان يجب اجتياز غرفته قبل بلوغ حجرة 
الكونتئيس. وللنظرة الأولى التي ألقاها عليهاء اتخل وجهه بدلاً من تعبير 
الفرح الذي كانت تتوقعهء أمارات البرود والجفاء والتعالي التي لم ترها من 
قبل قط على وجهه. استعلم نيكولا عن صحتها وقادها إلى أمه. ويعد أن 
جلس خمس دقائق» انسحب متسللا. 

وعئدما خرجت الأميرة من لدن الكونتيسء جاء نيكولا يلحق بها 
فقادها إلى الردهة بأدب احتفالى مفرط. لم يجب بكلمة ونحدة على 
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الملاحظات التي ابدتها حول صحة الكونتيس وكأن نظرته كانت تقول: «ماذا 


قال بصوت مرتفع أمام سونيا بعد أن ابتعدت عربة الكونتيس وقد بدا 
عليه عجزه عن كبت سخطه: 


- لماذا جاءت تحوم هنا؟ ماذا ينبغي لها؟ إنني لا أستطيع احتمال 
أولتك الغبيات الثرثارات وتوددهن! 

قالت سونيا التي وجدت صعوبة في إخفاء سرورها: 

- آه! كيف يمكنك التحدث على هذا النحو يا نيكولا! إنها شديدة 
الطيبة و «ماما» تحبها كثيرا؟ 

لم يجب نيكولا بشيء كان يود لو لم يرد ذكر الأميرة قط بعد ذلك. 
لكن الكونتيس ما فتئث تتحدث عنها منذ زيارتها وتمتدحها وتلح على ابنها 
بالذهاب لزيارتها معبرة عن رغبتها في رؤيتها أغلب الأحيان ولكن ينتهي بها 
الأمر دائماً إلى الانفعال وهي تتحدث عنها. ١‏ 

وكان نيكولا يسعى إلى التسلح بالصمت كلما تحدثت أمه عن الأميرة 
لكن صمته هذا كان يثير حفيظتها. : 

كانت تقول: ‏ | 

- إنها فتاة كريمة جداً فتانة كل الفتئنة يجب أن تزورها. إن ذلك يتم 
لك زيارة بعضهم وبدون ذلك سينتهي بك الأمر إلى السأم . 

- لكنني لا أنوى زيارتها يا أماه. 

- لقد كنت راغباً في.ذلك أشد الرغبة من قبل» الآن بات هذا لا يروق 
لك. حقاً يا عزيزي إنني لا أفهمك . إنك تتضجر فجأة وفجأة لا ترغب في 


- كيف» لقد أعربت لي منذ حين أنك غير راغب في رؤيتهاء مع أنها 
فتاة عظيمة القيمة كانت دائماً تروق لك. والآن» ما هي هذه الأسباب! إنكم 
تخفون عني كل شيء . 

ولكن أبداً يا أماه! 

- لو أنني كنت أسألك تصرفاً كريهاً لجاز الأمر. غير أنني لا أسألك إلا 
أن تذهب لترد زيارتها. يخيل إلى أن الآداب تفرض ذلك. .. لقد رجوت 
مراراً أن تفعل ذلك . لكنني منذ الآن لن أتدخل في شيء طالما أن لديك ما 

حسئاًء سأذهب طالما أنك تصرين على ذلك . 

أناء سيان عندي . إنني أطالب بذلك من أجلك . 

اطلق نيكولا زفرة وعض على شاربه ثم نشر أوراق اللعب بغية اجتذاب 
انتباه أمه إلى موضوع آخر . 

ولقد تجدد هذا الحديث في الغد واليوم الذي تلاه والأيام التالية . 

حدثت الأميرة ماري نفسها بعد اللقاء الفاتر غير المنتظر الذي أظهره 
لها نيكولا بأنها على صواب حينما كانت ترغب في عدم الذهاب إلى زيارة آل 
روستوف أولا . 

حدثت نفسها وهي تتسلح بالكبرياء لمساعدتها : 

ما كان لي أن أتوقع شيئاً آخر. إنه لا يعنيني بجال. ما كنت أريد إلا 
رؤية الكونتيس العجوز التى كانت طيبة دائماً معي والتي أنا مدينة لها 
بالكثير . 

لكن هذه المبررات ما كانت تستطيع تهدئنها: كان هناك لون من الندم 
لا يكف عن تعذيبها كلما فكرت في تلك الزيارة. وعلى الرغم من قرارها 
المكين بعدم العودة إلى زيارة آل روستوف» ونسيان ما حدث» فإنها كانت 
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تشعر دائماً بأنها في موقف قليل الجلاء. وعندما كانت تتساءل عما يعذبهاء 
كانت مرغمة على الاعتراف بإنهاء علاقاتها مع نيكولا. إن اللهجة المهذبة 
الفاترة التي اتسخذها حيالهاء غير صادرة عن الشعور الذي يكنه لها وهي 
تعرف ذلك تماماً إنه يخفي شيئاً ما. وهذا «الشيء» هو الذي يجب أن 
تستجلي غموضه وبانتظار ذلك» كانت تشعر بأنها لن تستقر. 


كانوا في منتصف الشتاء وكانت مستقرة في حجرة درس ابن أخيها 
وهي تراقب درسه عندما جاؤوا يعلئون لها زيارة روستوف. ولما كانت 
مقررة أن لا تفضح شيئاً من سرها وأن لا تظهر أي ارتباك» فقد استدعت 
الأنسة بوريين ودخلت معها إلى البهو. 

أدركت من النظرة الأولى التي القتها على نيكولا أنه لم يحضر إلا لأداء 
واجب من واجبات اللياقة فوعدث نفسها بحزم بأن تتحفظ بمثل هذا التحفظ 
الذي ظهر عليه . ظ 

تحدثوا عن صحة الكونتيس وعن أصدقائهم المشتركين وعن أنخبار 
الحرب الأخيرة ولما انقضت الدقائق العشر التي تفرضها اللياقة» والتي 
يستطيع الزائر اللبق بعدها أن ينهض وأن ينسحبء قام نيكولا لينصرف. 

ولقد أدارت الأميرة الحديث بمساعدة الانسة ل دا لكنها 
في الدقيقة الأخيرة» عندما نهض نيكولا» شعرت باعياء شديد من الكلام عما 
لا يهمها التكلم عنه» واستولت عليها فكرة حرمانها من أتفه أسباب المرح 
في الحياة لدرجة أنها لم تلحظ في فترة شرود ونظرتها المضيئة شاخصة إلى 
الأمام» إنها لا زالت جالسة لا تتحرك وأن نيكولا واقف . 

نظر إليها نيكولا ورغب في أن لا يظهر بمظهر الملاحظ شرودهاء فقال 
بضع كلمات إلى الآنسة بوريين ثم عاد ينظر إليها من جديد. ما كانت تتحرك 
وكان وجهها الوديع يعبر عن الألم. وفجأة شعر باشفاق عليها وشعر بإبهام 
أنه قد يكون هو سبب الألم الذي يفضحه وجهها وود لو يبادر إلى ببباعدتها 
وأن يتفوه بكلمات ودودة؛» لكنه لم يستطع إبجاد شيء. 
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قال: 

وداعاً يا أميرة . 

فعادت إلى نفسها وتضرج وجهها ثم زفرت زفرة عميقة وهتفت وكأنها 
استيقظت لتوها: 

آه! عفواً!. إنك ذاهب يا كونت؟ حسئاء إلى اللقاء إذن! ولكن» 
ماذا بشأن وسادة أمك؟ 1 

فقالت الانسة بوريين التي غادرت الحجرة من فورها: 

انتظر سأحضرها على الفور. 

لزم كلاهما الصمت وتبادلا النظر من حين إلى آخر وأخيراً قال نيكولا 
بابتسامة حزيئة : ْ 

- نعم يأ أميرة » يبدو ذلك وكأنه من أمس ولكن. كم من المياه مرت 
نتحتكت الجسور منذ أن تقابلنا للمرة الأولى في بوجوتشاروفو. كنأ نعتقد 
حنيذاك أننا تعساء حقاً بيئما بالكثرة ما ادفع لكي يعود ذلك الزمن. . . ولكن 
لا يمكن إعادته . 

كانت الأميرة تنظر إليه بإلحاح بعينيها المضيئتين وهو يتحدث. كانت 
تبدو وكأنها تبذل جهدها للتوغل في معنى الكلمات السري التي يفوه بها ذلك 
المعنى الذي يستطيع أن يكشف لها عن حقيقة شعوره نحوها. 

قالت: | 

نعمء نعم. ولكن لا تأسف على الماضي يا كونت. إنني» على قدر 
ما استطيع أن أفهم حياتك الحالية؛ اعتقد أنك واجد متعة أبداً في الذكرى 
طالما أن حياتك الأن ترتكز على التضحية. 

قاطعها نيكولا' بحدة: 

لا أقبل اطراءاتك» إن العكس كل العكس هو ما يحدث وليس لي إلا 
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أن أوجه اللوم إلى نفسي... لكن هذا لا يثير الاهتمام ولا المرح إذا دار 
الحديث حوله. 

واستعادت نظرته تغبيرها الفاتر الجاف. ولكن الأميرة ماري كانت قد 
وجدث الرجل وحده. 

- كنت أظن أنك ستسمح لي أن أقول ذلك ولقد كنت شديدة القرب 
منك ومن أسرتك حتى أنني ظئنت أنك لن تأخذ مودتي في غير محلها. 
لكنني أرى أنني كنت واهمة. 

وارتعد صوتها فجأة ثم استأنفت وهي تتمالك: 


لست أدري السببء لكنك لم تكن من قبل على هذا النحوو..... 

إن هناك ألف سبب «للماذا» هذه وضغط على هذه الكلمة ثم قال 

اشكرك يا أميرة؛: إن ذلك شديد القسوة أحياناً. 

وهتف صوت سري في نفس الأميرة ماري: «آه! هذا هو السبب! هذا 
هو السبب! إنني لم أحبب فيه فقط هذه النظرة المرحة الصريحة الطيبةء ولم 
يكن هذا المظهر الجميل وحله هو ما أحببثت» بل خمنت كذلك الئفس النبيلة 
الحازمة القادرة على التفاني. نعمء إنه الآن فقير وأنا غنية. . . نعمء هذا هو 
السبب. . . نعمء لو أن هذا لم يقع...2. 

ولما تذكرت رقته السابقة ونظرت الأن إلى وجهه الطيب الحزين» 
أدركت فجأة سبب بروده. 

وفجأة قالت وهي تصرح تقريباً. وتفترب منه لا إرادياً : 

لماذا إذن يا كونت» لماذا؟ قل لي لماذا يجب أن تقوله لي . 

ظل صامتاً فاسترسلت : 

لست أفهم «لماذاك» يا كونت. لكن ذلك يؤلمني. . . اعترف لك 
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بذلك. إنك تريد أن تحرمني صداقتي السالفة لا أعرفه. وهذا يؤلمني. 

لقد لقبت النذر التافه من السعادة في حياتي حتى أن كل خسارة تبهظ 
كاهلي . اصفح عني» الوداع. . 
«واتشتجرك باكة فجاة وحريت هن اللعجرة. 

هتف ليكو لا وهو يحاول جاهداً استيقافها : 

يا أميرة! امكثى حباً بالله|'يا أميرة! 

التفتت وتبادلا النظر خلال بضع ثوان بصمت. وفجأة بات كل ما كان 
مستتحيلاً ونائياً قريبآ» لا مناص منه. 


نب بجنا ب 
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الفصل السابع 


نيكولا في ممتلكاته 


في خريف 2181١4‏ تزوج نيكولا الأميرة ماري وذهب مع زوجه يقيم 
مع سونيا وأمه في ليسييا جوري . 

وفي مدة أربعة أعوام» استطاع» دون أن يمس ثروة زوجته» أن يسدد 
ما تبقى من ديون بل وسدد دين بيير كذلك بفضل إرث خلفته له بنت عم له . 

وبعد ثلاث سئين» أي في عام 2187١‏ استطاع نيكولا أن يسوي 
أوضاعه المادية حتى أنه استطاع شراء أرض صغيرة قرب ليسييا جوري وراح 
يدخل في مفاوضات لاستعادة أرض أبيه في أوترادنواي» وهو ما كان يحلم 
به . 

ولما اتخذ بحكم الضرورة إدارة أملاكه بنفسه وسيلة» كلف بالزراعة 
حتى باتت شاغله المفضل» بل والأوحد. كان نيكولا ملاكاً بسيطاً ما كان 
يحب التجديدات وبصورة خاصة» تجديدات الانجليز التى كانت شائعة 
حنذاك. وكان يسخر من دراسات قفن الزراعة النظرية» لا يحب مرابيض 
تجويد نسل الخيل» ولا منتجات الترف وزراعة الحبوب الغالية» ولا يركز 
عنايته في ناحية مميزة من نواحي انتفاعه. لقد كانت اقطاعيته» واقطاعيثه 
كلها هي المائلة أمام عيئيه وليس جانب منها. لم يكن الآزوت أو 
الأوكسيجين الموجودين في الأرض أو في الهواء هما مما يثيران انتباهه ولا 
محراث أو مرعى خاصين ولكن الأداة الرئيسية التى تحرك الآزوت 
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والأوكسيجين والمرعى والمحراثء : وأعني العامل» الفلاح. وعندما أكب 
نيكولا على مهمته كملاك عقاري واستطاع أن يتأمل عن قرب كل تفصيل» 
اجتذب الفلاح انتباهه بصورة خاصة ورأى أنه لا يمثل بالنسبة إليه أداة 
فحسب بل كذلك الغاية الواجب بلوغها. وفي بادىء الأمرء عندما 
درس الفلاح» حاول أن يدرك حاجته وما يعتبره جيداً وما يراه رديئاً. ولقد 
كان نيكولا يتظاهر فقط بأنه يتخل التدابير ويلقي الأوامر. لكنه كان في 
الحقيقة يتثقف باحتكاكه بالفلاح ويدرس أراءه ومواضيعه وأحكامه على ما 
هو لخير أو شر. وبعد أن فهم أذواق الفلاح وميولهء وبعد أن تعلم لغته 
وأدرك المعنى المستتر فيها وبعد أن تقرب إليه تقربه إلى قريب» راح يوجهه 
بنشاط»: أي يقوم حيال الفلاح بالواجبات نفسها التي كان يطالبه بتحقيقها 
ولقد انتهى انتفاع نيكولا إلى ألمع النتائج . 

ولما اتخل نيكولا أعباء إدارة ممتلكاته مهمة له. عين» بلون من 
التكهن؛ لكل الوظائف العامة من حكم ووكيل ومساعد» وهم الرؤساء الذين 
كان الإفطاعيون ينتخبونهم على عهد الرقيق» الرجال أنفسهم الذين كان 
القرويون سينتخبونهم لو كان لهم الحقء فلم يعد بعد حاجة قط إلى إبدال 
هؤلاء الرؤساء. وقبل أن يحلل خصائص السماد الكيميائية» وقبل أن يعد 
ال : «من» وال : «إلى» ‏ كما كان يحب أن يقول ساخراً ‏ كان يستعلم عن 
كمية الحيوانات التي يملكها الفلاحون ويزيد تلك الكمية بكل الوسائل 
الممكنة. كان يقيم الأسر على أوسع رقعة من الأرض ممكنة دون أن يسمح 
لها بالتفسيم. أما الكسالى والفاجرون والعمال الرديئون» فكانوا يطاردون 
وكان يعمل ما بوسعه لاقصائهم عن الاشتراك. 

وخلال فترات البذار وحصاد الهشيم» كان يراقب بمثل العناية المفرطة 
حقوله وحقول الفلاحين . فكان قليل من المالكين يرون حقولهم مزروعة 
بمثل هذه العناية ومحصودة» وقليل يستخلصون انتاجاً يضاهي انتاج نيكولا . 

ما كان يحب الاهتمام بالخدم الأرقاء وكان يدعوهم «طفيليات» ويترك 
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لهم على ما كانوا يزعمون - كل الحرية بل ويكثر من تدليلهم . فإذا ما اقتضى 
الأمر اتخاذ التدابير حيال واحد منهم» وبصورة خاصة عئدما كان يجب 
معاقبته» كان نيكولا يرتئبك ويأخد رأي أهل البيت جميعهم ولم يكن يتصرف 
دون أي تردد إلا عندما يقتضي الحال تقديم مملوك من البيت للجئدية بدلا 
من فلاح عامل ما كان قط يشك في أي تدبير يتخذه حيال الفلاحين. كان 
يعرف أن كل قرار يتمخذهء سيلاقي الموافقة العامة. 

على أية حال» لم يكن يسمح لنفسه أن يبهظ أحدهم بالعمل أو أن 
يعافبه تبعاً لرغبته إلا بقدر ما كان يسمح لنفسه بتتخفيف .خدمته ومكافأته تبعاً 
لرضاه الشخصي . وما كان يستطيع القول على أي شيء ترتكز القاعدة التي 
تقرر ما إذا كان يجب أن يعمل أو أن لا يعمل. لكن هذه القاعدة كانت دائماً 
ثابئة في نفسه لا تترعزع . 

كان غالبا ما يقول باحتداد في معرض الكلام عن اخفاق أو عن سوء 
تصرف مأ: امع شعبنا الروسي هلا» ويتصور أنه لا يطيق احتمال الفلاح . 


لكنه كان يحب بكل ما في نفسه من قوة «شعبنا الروسي هذا» يحبه 
وبحب طرقه في الحياة» ولهذا السبب وحدهء أدرك وتبنى الأسلوب الأوحد 
في الاستغلال الذي يعود على صاحبه بنتائج طيبة. 


وكانت الأميرة ماري تحس بغيرة من حب زوجها هذا وتأسف أن لا 
تستطيع مشاطرته فيه. لكنها ما كانت تتوصل إلى فهم أفراح عالم غريب عنها 
إلى هذا الحد وأتراحه. ما كانت تتوصل إلى فهم سبب شدة حمية نيكولا 
وسعادته عندما يعود من البذار» بعد أن يكون قد استيقظ منذ الفجر وأمضى 
الصباح كله بين الحقول أو في أرض الدراس» أو في حصاد الهشيم أو 
الحصاد. ليتناول الشاي معها. ما كانت تدرك سبب حماسته الشديدة عندما 
يحدثها عن الفلاح الثري (ماتفيئي ايرميشين) الذي أمضى الليل مع أسرته 
ينقل الحزم بجد حتى أنه أول من بدأ الحصاد وأول من جهزت عرمه. ما 
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كانت تفهم لماذا يبتسم بمرح تحت شاربيه وبرف بعينيه وهو يروح ويجيء 
من النافذة إلى الشرفة عندما كان المطر يهطل مدراراً قوياً فاتراً على خرطاله 
النامي الذي يكاد أن يجف» ولا لماذا كان نيكولا يقول إذا ما طردت الرياح 
سحابة سوداء متوعدة قائمة في موسم الحصاد أو حصاد الهشيم» وعاد من 
البيدر متضرج الوجه لاهث الأنفاس ينضح بالعرق يفرك يديه مبتهجاً وفي 
رأسه خليط من الافستتين والتعنع : م يوم آخر صغير كهذا اليوم: 
وسيتم ايداع كل شيء في المكادس» حصادي وحصاد القرويين». 


بل وكانت تعجز أكثر من ذلك عن فهم السبب الذي من أجله يخرج 
عن طوره رغم كل طيبة قلبه ومبادرته الدائبة على إشباع رغباتهاء عندما 
كانت تنقل إليه طلبات القرويين أو القرويات الراغبين في إعفائهم من عملهم 
ولماذا كان نيكولا «ها؛ شديد الطيبة يعجيبها بإصرار وعناد بالرفض راجيا منها 
أن لا تتدخل في مثل تلك اللحظات؛ كانت تدرك أن له عالماً خاصاً ب 
عالماً يتعلق به بكلف» وأن لهذا العالم من القواعد ما لا تصل هي إلى 
إدراكه . 


وعندما كانت أحياناً تجهد نفسها لفهمه فتحدثه عن فضله في الخير 
الذي يعممه على اتباعه» كان يتوقف ويرد عليها: «ولكن مطلقاً. إن ذلك لا 
يتبادر إطلاقاً إلى ذهني. إنني لا أحاول قط أن أبني سعادتهم. إن سعادة 
الغير ليست إلا حلماً شاعرياً وثرثرة بين النساء. إن ما أنا في حاجة إليه» هو 
أن لا يقع ابناؤنا في الفاقة. وما ينبغي» هو أن أنمي ثروئنا ما دمث حياً ليس 
إلا. ومن أجل ذلك». يجب استعمال النظام والصرامة» هذا كل شيء!». 
وهنا يقبضص قبضتيه القويتين ويضيف: #يجب كذلك تحري العدالة» وهذا 
بديهي» لأن الفلاح إذا كان سيء اللباس مجوعاً لا يملك إلا جواداً هزيلاً. 
فإنه لا يستطيع أن يعمل لا من أجل نفسه ولا من أجلي؟. 

ولعل نيكولا بسبب امتناعه عن التفكير في أنه يعمل عملاً خيراً للغير 
باسم الفضيلة» لعله لهذا السبب بالذات كان كل ما يشرع به يؤتي أكله. 


66 


كانت ثروته تتضخم بشكل واضح والقرويون من الجوار يفدون إليه راغبين 
إليه أن يشتريهم ولقد ظل الشعب طويلاً بعد موته يحتفظ بذكراه: «لقد كان 
سيداً. . . الفلاح أولاً وبعده هو لا شك أنه لم يكن متساهلاً . ولكن لا مجال 
للجدل؛ لقد كان سيدأً؟. 
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الفصل الثامن 


سس صصح ار سحن سحن لح نتن ججبيتت الوسر بر د زج ا حا وار ا 1 10007905 اق 


بناء القصر 


كان الشيء الوحيد الذي يعذب نيكولا أحياناً في علاقاته مع مماليكه 
هو اتفعاله مضافة إليه عادته القذيمة كفارس»ء وهي استعمال يذه. ما كان في 
المرحلة الأولى يجد شيئاً معيباً في ذلك . لكنه في السنة الثانية لزواجه» تبدل 
رأيه فجأة حول هذه العدالة الموجزة. 

وذات يوم ) أثناء الصيف» استدعى من بوجو تشاروفو الوكيل الذي 
خلف المتوفى دروت وقد أتهم باختلاسات مختلفقة واهمالات. مضى نيكولا 
للقائه على المرقاة فلم تلبث الصيحات والضربات أن بلغت الردهة |: أجوبة 
الوكيل الأولى. ولما عاد لتناول الطعام في البيت» اقترب نيكولا من زوجته 
في الصباح؛ فتحدث عن الوكيل في سياق الكلام. احمر وجه الكونتيس 
ماري ثم شحبت وزمت شفتيها ولكن دون أن تتحرك أو أن ترفع رأسها أو 
تنظر إلى زوجها. 

هتف وهو يحتد لمجرد الذكرى: 

- يا له من نذل وقح . ولو أنه كان ثملاً لوضح الأمر. . . 

وفجأة سأل: 

ولكن» ماذا بك يا ماري؟ . 
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رفعت الكونتئيس ماري رأسها وأرادت الكلام لكنها سارعت إلى 
الإطراق برأسها وزم شفتيها. 

ماذا بك؟ ماذا بك يا صديقتي؟ 

كانت الكونتيس ماري الدميمة؛ تصبح جميلة كلما بكت. ما كانت قط 
تبكي بسبب ألم جسماني أو لسأم؛ ولكن بسبب حزن واشفاق. وحيتئل كانت 
عيناها المضيئتان تتخذان فتنة لا تعبر. 

ما أن تمسك نيكولا بيدها حتى عجزت عن كبت عواطفها أكثر مما 
داف لانيا زرك باكية: 

- نيكولاكء لقد رأيت... إنه مخطىء... ولكن أنث» لماذا 
علمث . , . نيكولا! 

وغطت وبجهها بيديها. 

صمت نيكولا وتضرج وجهه ثم ابتعد عنها وراح يذرع الحجرة صامتا. 
لقد أدرك سبب دموعهاء لكنه كان يستطيع للوهلة الأولى أن يتفق معها في 
أعماق نفسه وأن يعترف بأن كل ما عمله مئل طفولته ويعتبره كشيء من أكثر 
الأشياء طبيعة ‏ يسثو جنا الذم تساءل : اهل هذا شيء من الشعورية. هل هذا 
شيء من الشعورية؛ هل هي قصص تجعل المرء ينام وهو واقف» أم أنها في 
واقع الحياة؟؛ ودون أن يحسم الموضوع بنفسهء ألقى نظرة جديدة على وجه 
زوجته حيث كان الألم والحب يقرآن عليه وفهم فجأة أنها هي التي على حق 
وأنه كان مذنباً منذ أمد طويل جيال نفسه. 

قال لها بصوت خافت وهو يقترب منها: 
ماري » لن يقع ذلك فيما بعد أبداًء أعدك بذلك . 


وكرر بصوت متهدج » صوت فتى صغير يستجدي صفحها : 


أعدك يا ماري لن يقع أبداً. 
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انبعثت الدموع من عيني زوجته بقوة أكثر فأمسكت بيده وقبلتها. 

قالت لتبدل الحديث وهي تنظر إلى يده والتي تحمل خاتماً يحمل رأس 
لاركون: 

ليكولا : متى .حطمت الحجر الثمين؟ 

اليومء إنها المسألة نفسها أيضاً! آه] ماري ؛ كفي عن الحديث عن 


وتضرج وجهه من جديد : 

- امنحك كلمة الشرف أن هذا لن يعود مطلقاً. 

وأضاف وهو يظهر الحجر الثمين المحطم : 

- عسى أن يذكرني هذا بوعدي دائماً. 

ومئذ ذلك الحين. ما أن تجعل مناقشته مع وكيل أو مسجل» حتى 
كانت الدماء تتصاعد إلى رأسه ويبدأ بضم قبضته حتى يشرع نيكولا بإدارة 
خاتمه المحطم حول أصبعه ويطرق برأسه أمام الرجل الذي أثار سخطه . 
لكنه كان كذلك ينسى نفسه مرة أو مرتين خلال العام وحينئذ كان يعود إلى 
قرب زوجته ويعترف لها ثم تجدد الوعد بأن هذه ستكون المرة الأخيرة. 

كان يقول لها: 

ماريء سوف تحتقرينني حقاً» وانني لأستحق ذلك. 

فكانت الكونتيس ماري تقول له وهي بادية الحزن» محاولة تعزيته : 

- ولكن ابتعد» مسرعاً عندما تشعر بأنك لم تعد تملك القوة على ضبط 

كان النبلاء من أفراد الحكومة يضمرون الاحترام الجزيل لنيكولا ولا 
يحبونه إلا قليلاً وما كان يعنى بمصالح هذه الطبقة» بحيث كان البعض 
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ينظرون إليه كرجل متكبرء والاخرون يعتبرونه أقرب بالأحرى إلى البلاهة. 
وكانت المعاينة بمزرعته تشغل وقته كله مئذ موسم الزراعة في الربيع حتى 
الحصادء فإذا حل الخريف انطلق إلى الصيد بمثل ذلك النشاط الجدي الذي 
يبديه في العناية بحقولهء وتغيّب عن الدار حوالي شهر أو شهرين بصحبة 
قطيع من كلاب الصيد. وفي الشتاء كان يزور القرى البعيدة أو يطالع الكتب . 
وكانت مطالعاته تننحصر بكتب التاريخ على الأخصء» فيخصص لها سنوياً 
مبلغاً كبيراً من المال. وكان يتضح من حديثه» أنه يؤسس مكتبة محترمة 
مقيداً نفسه بقراءة سائر ما يبتاع من كتب. وكانت تلوح عليه مظاهر الجد 
عندما يتخذ مجلسه في مكتب عمله مستسلماً لمطالعاته التي كانت الزاماً 
بادىء الأمرء ثم أصبحتث عنده عادة توفر له في نفس الوقت لذة خاصة» 
والشعور بالانشغال بعمل جدي. وإذا استثنينا الأسفار التي يقوم بها بسبب 
من أعماله؛ فهو يقضي في الشتاء القسم الأعظم من وقته في داره في أحضان 
العائلة. وكان يشارك في أمثال تفاصيل حياة زوجته وأولاده اليومية وهو 
يحس انجذاباً متزايداً إلى ماري» ويكتشف فيها كل يوم كنوزاً روحية جديدة 
لم يكن يعرفها. 

وكانت سونيا تعيش في بيث نيكولا منلذ زواجه. وكان نيكولا قفد روى 
لماري قبل زواجهما كل ما جرى بيئه وبين سونياء مهتماً لنفسهء ممتدحاً 
خصائل الفتاة راجياً ماري أن تكون طيبة ومحبة تجاه ابئة عمه. وكانت 
الكونتيس ماري تشعر بما ارتكب زوجها من جرم بحق سونياء وتشعر بذئبها 
الخاص أيضاً. وكانت تحسب أنه كان لثروتها تأثير على اختيار نيكولاء فما 
كانت تضمر لسونيا أي عتاب» بل تود بالأحرى أن تحبها. بيد أنها لم تكن 
بعيدة عن حبها فحسبء بل غالباً ما كانت تكتشف أيضاً في نفسها عواطف 
عدائية تجاهها تعجز عن التغلب عليها. 


فقالت لها ناتاشا: 
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- اتعلمين» ما دمت قرأت الإنجيل كثيرأء ففيه مقطع ينطبق بالضبط 
على سونيا. . 
فسألت الكونتيس ماري في دهشة : 


- أي مقطع؟ 

امن معه يعطى ويزاد ومن ليس معه يؤخذ مئه17؟ , أتذكرين ذلك؟ 
من ليس معهء إنها هي . لماذا؟ لست أدري! لعلها بعيدة عن أدنى أنانية» لا 
أعلم لكن سيؤخد منها كل شيء ولقد أخذ كل شيء منها. وأنها لتبعث في 
أحياناً الرآفة بصورة فظيعة) ولقد أردت يومآ من صميم قلبي أن يتروج 
نيكولا منهاء ومع ذلك فقد كنت أشعر على الدوام أن ذلك لن يتحققء إنها 
#الزهرة العقيم»» كما يوجد مثل هذه الأزهار في شجرة الفريز: إني أرثي لها 
أحياناً وأحياناً أفكر أنها لا تحس ذلك كما نحس نحن . 

ورغم أن الكونتيس ماري أوضحت وقتئذ لصديقتها أنه ينبغي فهم 
كلمات الانجيل هذه بصورة مغايرة» فقد كان يكفيها أن تتطلع إلى سونيا كي 
توافق على تفسير ناتاشا. ولقد كانت تقول في الحقيقة أن سونيا اعتادت 
مصيرها «كزهرة عقيم» بدلاً أن تتألم له وكان يبدو عليها أنها تحب العائلة 
ككل واحد منهاء بالأحرى تحب الأفراد في هذه العائلة. فمثلها مثل القط 
الذي يتعلق بالدار أكثر من تعلقه بأشخاصها. كانت تعنى بالكونتيس 
العجوز» وتداعب الأولاد وتدللهم. وهي أبدا على أهبة القيام بأدق 
الخدمات التي تستطيع انجازها. ولكن ذلك كله يؤخذ على أنه أمر مفروغ 
منه» دون أن يقابل بشيء من الامتنان والعرفان بالجميل . 

وكان قصر ليسيليا جوري المعاد بناؤه يختلف عنه أيام الأمير الراحل . 

فقد كانت الأبنية» المرفوعة في زمن لا بد من أخل المال فيه بعين 
الاعتبار» أكثر من محتقرة. وكان البناء الفخم ذو الأسس الحجرية مصنوعاً 
() متى: الإ(صحاح الخامس والعشرونث: 060 ْ 
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من خشب» قد طَلىَ باطنه بالجص بكل بساطة. وكانت الحجرات الواسعة 
ذات الأرض الخشبية البيضاء مؤثثة بكنبات بسيطة ومقاعد كبيرة على درجة 
عظيمة من القسوة» وبطاولات وكراس مصنوعة من خشب السرو المستمد 
من الغابات التابعة للملكية بأيدي نجارين من المنطقة أيضاً. ولما كانت الدار 
فسيحة الأرجاءء فقد كانث تضم غرفاً للخدم وجناحاً خاصاً للمدعوين» 
وكان أقرباء آلى روستوف وبولكونسكي يجتمعون في هله الدار من حين 
لآخحرء فتأتي عائلاتهم بنصابها الكامل» يرافقهم حتى ستة عشر جواداً لجر 
المركبات وعشرات من الخدم؛ وكانوا يقيمون هناك أشهراً طويلة. وعدا 
ذلك فإن حوالي ماثة مدعو كانوا يحلون في الدار يوماً أو يومين أربع مرات 
في السنة» وذلك بمئاسبة عيد ميلاد سيدي الدار وعيد شفيعهما. أما في غير 
ذلك من الأوقات» فقد كانت الحياة تجري بانتظام ودونما أي اضطراب 
بمشاغلها العادية» والاجتماعات حول الشاي» أو في الإفطار والغداء 
والعشاء التي تقدم -جميعاً على ما تنتتجه الملكية من مواد غذائية. 


كد 


الفصل التاسع 


كان ذلك عشية عيد القديس نيكولا الشتوي» الخامس من كانون الأول 
عام .187١‏ وكانت ناتاشاء تلك السنة تقيم مع زوجها وأولادها عند أخيها 
مئذ بداية الخريف. وكان بيبر قد قصد بيترسبورج حيث تدعوه على زعمه. 
مشاغل خاصة تستغرق من وقته ثلاثة أسابيع؛ ولقد مضت حتى الآن ستة 
أسابيع منل رحيله فهم يتوقعون مجيئه من لحظة لأخرى. 


وفي الخامس من كانون الأول» فيما عدا العائلة بيزوخوفء كان ثمة 
ضيف آخر هو صديق نيكولا القديم الجنرال المتقاعد فاسيلي فيدوروفيتش 
ديئيسوف وكان نيكولا لا يعرف أن من واجبه في اليوم السادس من الشهرء 
وهو يوم الاحتفال الذي سيتدفق الضيوف فيهء أن يخلع سترته الواسعة 
التترية»ء ويرتدي بذلة الاحتفال الرسمية» ويلبس حذاء ضيق المقدمة؛ 
ويذهب إلى الكنيسة الجديدة التي بنيت نحت إشرافه ثم يتقبل التهاني» ويقود 
ضيوفه إلى أمام مائدة عامرة ويتكلم عن انتخابات النبلاء» وعن الموسم؛ 
لكنه كان لما يزل يحس عشية ذلك اليوم» الحق في أن يحيا حسب عاداته» 
وهكذا قضى الوقت حتى موعد الغداء فن: مراجعة حسابات وكيل قرية قريبة 
من ريازان تابعة لملكية ابن أخ زوجتهء وكتب رسالتين تتعلقان بأعماله؛ 
وقام بجولته على البيادرء والزرائب» والاسطبلات » وبعد أن اتخذ التدابير ‏ 
اللازمة ضد السكر العمومي المنتظر في الغداة»؛ وهو يوم عيد للجميع رجع 
من أجل الغداء» واتخل مكانه إلى المائدة الطويلة حيث رتبت الصحون 
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العشرون الخاصة بأهالي الدار دون أن تسنح له فرصة مبادلة زوجته كلمة 
واحدة على انفراد. وكان الجميع قد اتخذوا أماكنهم إلى المائدة: أمه. 
والعجوز بيسلوخا التي ترافقها دائماً وزوجتهء وأولاده الثلاثة. ومربيتهم 
وأستاذهم وابن أخيه مع مربيته» وسونياء ودينيسوف». واتاشا وابناؤها 
الثلاثة» ومربيتهم» والعجوز ميخائيل ايفانيتش» مهندس الأمير الراحل» 
الذي ينهي حياته بطمأنينة في ليسيا جوري . 


وكانت الكونتيس ماري تجلس إلى الطرف الآخر من المائدة» وما كاد 
زوجها يقصد كرسيه حتى أدركت من الحركة السريعة التي قام بها بعد أن نشر 
فوطته كي ينقل فدح الماء وقدح الشراب الموضوعين أمامه. انه مضطرب 
المزاج» الأمر الذي يقع له أحياناً» وعلى الأخص قبل تناول الحساء؛ عندما 
يعود إلى الدار من الحقول مباشرة. وكانت الكونتيس ماري تعرف هله الحال 
الروحية جيداً فإذا كانت هي نفسها .حسئة المزاج انتظرت بهدوء حتى يثناول 
حسائه كي تشرع في الحديث». وتحمله على الاعتراف بأن لا مبرر 
لامتعاضه. لكنها نسيث تثماماً في ذلك اليوم هذه الخطة» وراحت تتألم 
لرؤيته ممتعضاً منها دونما سبب» وأحسثت بتعاسة عظيمة تجتاحها. وسألته 
أين كانء فأجاب عن سؤالهاء فعادت تسأله إذا كان كل شيء على ما يرام في 
الملكية» فكانت لهجته قاسية .حين كشر باكتئاب وأجاب بشيء من العنف . 


وقالت الكونتيس ماري في نفسها: ١لم‏ أكن مخطئة إذن ولكن ماذا 
بأخذ علي؟» كان كل شيء في جواب نيكولا يشير إلى امتعاضه منهاء فلا 
يهمه سوى أن يضع حداً للحديث. وكانت تشعر بأن أسئلتها لا تبدو طبيعية 
ولا تستطيع مع ذلك امتناعاً عن طرح أسئلة جديدة عليه . 


وسرعان ما احتدم الحديث بفضل ديئيسوف وشمل الجميع؛ بيد أن 
الكونتئيس ماري لم تتتحدث بعدثئل إلى زوجها مطلقاً. وعند الانتهاء من 
الطعام؛ اقترب كل بدوره من الكونتيس العجوز ليقدم إليها شكرهء فقبلت 
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الكونتيس ماري زوجها وهي تمد له يدها ليقبلها''' وسألته عن إمتعاضه منها 
فقال: 


إن أفكاراً تراودك دائماء لماذا تريدينني أن أكون ممتعضا؟ 


ولكن كلمة «لماذا» في جوابه كانت تعني بالنسبة إلى الكونتيس: «أجل 
إني ممتعض ولا أريد أن أقول لماذا». 

كان نيكولا يعيش في وثام مع زوجتهء بحيث ما كانت سونيا 
والكونتيس العجوزء وهما تتمنيان بدافع من الغيرة بعض سوء التفاهم بينهما 
تجدان ذريعة لتوجيه أي نقد مطلقاً. ولكن بعض التوتر كان يقوم أحياناً» 
على أية حال» بين الزوج وزوجته. وفي الأحايين» وخاصة بعد الأوقات 
الأكثر سعادة» كان يجتاحهما شعور بالتباعد والنفور وكان هذا الشعور يولد 
خاصة أثناء حمل الكونتيس ماري» ولقد كانت حاملاً في هذه الأيام. 

فال نيكولا بصوت مرتفع ولهجة مازحة (كان يلوح للكونتيس ماري أنه 
يتحدث بهذه اللهجة عمداً لاغضابها). 2 

حسئاء أيها السادة والسيدات» إني أقف على ساقي منذ ست 
ساعات» ومن المؤكد أنه لا بد لي. غداً؛ من الاستمرار في الوقوف حتى 
النهاية» أما اليوم فإني ذاهب أنال قسطأ من الراحة . 

وبدون أن يضيف شيئاً خاصاً بالكونتيس ماريء» انتقل إلى المخدع 
الصغير حيث تمدد على كنبة. وفكرت الكونتيس ماري: تلك هي الحال 
دائماً» فهو يوجه كلمة إلى الناس جميعاً» أما لي فلا يقول شيئاً. إني أرى 
جيداً أني أنفره» وخاصة عندما أكون هكذا»؟ وتطلعت إلى بطنها المتضخم 
ونظرت في المرأة إلى وجهها المشدود الشاحب» والمصفر حيث تبدو 
العئيان أكبر منهما في أي وقت آخر. 


, العادة في روسياء عند انتهاء الطعام» أن يشكر المدعوون سيدة الدار بتقبيل يدها‎ )١( 
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وإذا كل شيء يصعب عليها بصورة مباغتة: رنين الأصوات وضحكة 
ديئيسوف» وأحاديث ناتاشا وبصورة خاصة النظرة السريعة التي رمقتها سونيا 
بها. 

ولقد كانت سونيا على الدوام الذريعة الأولى التي تقع الكونتيس ماري 
عليها عندما تكون في ثورة وأمتعاض. 

وبعد أن أمضت بضع دقائق مع ضيوفها دون أن تفهم شيئاً مما يقولون 
غادرتهم دون ضوضاء واتجهت إلى غرفة أولادها. 

وكان الأطفال الراكبون مقاعد ذاهبين إلى موسكو فدعوها لمرافقتهم . 
جلست» ولعبت معهم؛ بيد أن فكرة زوجها وامتعاضه ما كانت تفارقها البئة 
وما أسرع أن نهضت وغادرت الغرفة» وهي تسير بحذر على أطراف أصابعها 
نحو المخدع الصغير. 
الصغير بكر أبنائهاء يتبعها وهو يقلدها ويسير مثلها على أطراف أصابعه» 
لكنها لم تنتبه إليه . 

والتقت بسونيا في قاعة الاستقبال. سونيا هذه التي تصطدم بها في كل 
مكان (فيما يخيل إلى الكونتيس ماري) فقالت لها: 

يا ماري العزيزة؛ إنه ينام قيما اعتقد: إنه على درجة عظيمة من 
الإعياء. حاذري فسوف يوقظه أندرية. 

فالتفتت الكونتئيس ماري ورأت الصغير الذي يتأثر خطاها. فأدركت أن 
سونيا على حق ولأنها كانت مخطئة؛ فقد احمرت وجنتاها وكادت تتفوه 
بكلمة جارحة لاذت بالصمت لكنها أرادت أن تبرهن أنها لا تأبه لما تقول 
سونيا فأشارت للصبي أن يتبعها دون ضوضاء: ثم افتربت من الباب» بيئما» 
اختفت سونيا في الباب المقابل. ودفق من الحجرة ‏ حيث ينام نيكولا 
- أصداء تنفسه المنتظم الذي تعرف أدق تفاصيله. وكانت ترى حيالهاء وهي 
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تسمع هذا التنفس» جبين زوجها المرتفع المغضن» وشاربيه؛ وكل هذا 
المحيا الذي كثيراً ما تتأمل فيه وهو ينام في هدأة الليل وسكونه. وبغتة تحرك 
نيكولا وسعل فما أسرع أن صاح أندرية الصغير في خلف الباب: «أبتي إن 
أمي هنا!» فعلا الشحوب وجه الكونتيس ماري ذعراً وأشارت لابنها أن يلوذ 
بالصمت فأطاع» فران طوال دقيقة سكون أليم بالنسبة إليها. كانت تعرف كم 
يكره نيكولا أن يوقظه أحد من نومه وعلى حين بغتة» تردد في الجانب الآخر 
من الباب سعال جديد» فتحرك نيكولا مرة أخرى وقال بصوت فيه دلائل 
الاستياء : 


ليس من سبيل إلى الراحة دقيقة واحدة؟ أهذه أنت يا ماري؟ لماذا 
جئث به إلى هنا؟ 


جثت لألقي نظرة فقطء ولم أر. . . أعذرني. . . 

فسعل نيكولا وسكت! وابتعدث الكونتيس ماري عن الباب ورنجعت 
بولدها إلى غرفة الأطفال. بيد أن الصغيرة ناتاشاء وهي طفلة في الثالثة من 
سنيها جميلة العينين السوداويين» والابئة المفضلة عند أبيها» أسرعت بعد 
خمس دقائق وقد عرفت من أخيها أن أباها نائم وأن أمها ذهبت إلى 
المخدع؛ تبحث عن نيكولا من دون علم والدتها. وفتحت الصغيرة 
السوداوية العينين الباب بسجرأة» وتقدمت من المكتبة بخطوات حازمة على 
قدميها غير الثابتتين؛ ووقفت هناك تتأمل برهة أباها الذي ينام وقد أدار لها 
ظهره» ثم تطاولت على رؤوس أصابعها وطبعت قبلة على اليد التي تسئد 
رأس نيكولاء فاستدار إليها وعلى شفتيه ابتسامة حنون. 

ومن خلف الباب همست الكونتيس ماري بعر : 

ناتاشاء ناتاشا؛ هلا تركت أباك نائما؟ 

فهتفت الصغيرة ناتاشا ببهجة ظافرة: 

ولكن لاء يا أماه ليست به رغبة في النوم إنه يضحك . 


ذه 


فوضع نيكولا قدميه على الأرضء» وجلس على الكنبة وأخذ الصغيرة 

قال لزوجته : 

ادخلي يا ماري. 

فدخلت الكونتيس ماري وجلست بجانب زوجها. 

قالت بتردد: 

لم أكن أعلم أنه يتبعني . ولقد جئت هكذا. 

فتطلع نيكولا ممسكاً بابنته الصغيرة بذراعه الواحدة» إلى زوجته 
وشاهد سيماها المضطربة» فأحاط قامتها بلراعه الطليقة وطبع على شعرها 
قبلة سريعة . 

أ ستفهم من ناتاشا: 

أيمكن تقبيل ماما؟ 

فافئرت شفتا ناتاشا عن ابتسامة خجول: 

قالت وهي تشير بحركة آمرة إلى المكان حيث قبل نيكولا زوجته : 

أيضاً! ْ 

قال نيكولا مجيباً على السؤال الذي يعرف أنه يدور في .خلد زوجه: 

- لا أدري لماذا تحسبين أني سيء المزاج . . 

- لست تستطيع أن تتصور مبلغ تعاستي» وشدة وحدني عندما تكون 
على هذه الحال. ليخيل إلي على الدوام. . . 

فهتف في مرح : 

صهء يا ماري» فتلك حماقات» كيف لا تخجلين من نفسك؟ 


- يصور لي أنك لا تستطيع أن تحبني» وأني قبيحة جداً. . . 
ومخاصة. .. الآن. .. في هذا الو.... 
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آه! ما أسخفك؛ إن الجمال لا يصنع الحب» بل الحب هو الذي 
يصنع السجمال إن مالفينا وأشباهها نحبهن من أجل محياهن الجميل» أما 
بالنسبة إلى زوجتي فلست أشعر بالحب» بل بشيء آخرء ولا أدري كيف 
أفسر لك ذلك حين لا تكونين هناء أو يمر ظل بيئناء كما حدث قبل لحظةء 
فأشعر كأنني ضعت ولم أعد أساوي شيئاً. إليك» هذه الأصبع» هل أحبها؟ 
كلا لست أحبها ولكن هيا وجربي أن تقطعيها مني! 


كلا أنا لست كذلك» لكنني أفهم. إذن فأنت غير ممتعض مني؟ 
فال مبتسماً: 
- ممتعض بصورة فظيعة ! 


ونهضء وأمر يده في شعره المشعث وراح يذرع أرض الغرفة 
بخطواته . 

قال على الفورء وقد تم الصلح بينهماء فهو مستعد إذن أن يفكر 
أفكاره بصوت مرتفع أمام زوجته: 

أتعرفين؛ يا ماري» فيما فكرت؟ 

لم يسأل نفسه ما إذا كانت مستعدة للاستماع إليهء فذلك لا يهمه 
كثيراً. ينبغي؛ منذ أن تراوده فكرة» أن تشاركه فيها أيضاً. وعرض عليها نيته 
في دعوة بيير إلى قضاء الربيع معهم . ظ 

وأصغت الكونتيس ماري إليه» وقدمت بضع ملاحظات» وجعلت 
بدورها تفكر بصوت مرتفع . كانت تفكر في ابنائها: . 

قالت بالفرنسية» مشيرة إلى ناتاشا الصغيرة: 

كم تحس فيها المرأة منذ الآن. أنتم تأخذون عليناء نحن النساء 
انعدام المنطق عندنا. ولكن ليكنء منطقنا؛ إني أقول: بابا راغب في النوم 
فتجيب : كلا إنه يضحك . 

ثم هتفت وعلى شفتها ابتسامة سعيدة: 
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- وإنها على حق . 

أجل ؛ أجل : 

وأخذ نيكولا ابنته في ذراعيه القويتين ورفعها عالياً ووضعها على 
كتفهء ثم عاد يذرع أرض الغرفة بخطاه وقد أمسك بها من فخليها. وكان من 
الصعب أن نقول أياً من الأب والابنة كان أعظم سعادة وهناء. 

همست الكونتيس ماري بالفرنسية : 

أسمع ء أنت تتعرض لأن تكون ظالماً. إنك تحب هذه كثيراً. 

ماذا تريدين أن أفعل؟. . . إني أسعى كي لا أظهر ذلك. . . 

وفي تلك اللحظة سمع في الغرفة المجاورة والدهيلز أصوات خطى 
ثقيلة» شبيهة بالأصوات التى تعلن عن وصول مسافر من مكان بعيد. 

قال نيكولا: 

جاء شخص ما. 

فقالت الكونتيس ماري وهي تخرج من الغرفة : 

أنا متأكدة أنه بيير. 

واغتئم نيكولا. . . فرصة غياب زوجه كي يخب بابئته فليلأً» ثم توقف 
منقطع الأنفاس» ورفع بسرعة الصغيرة الضاحكة عن كتفه وشدها إلى 
صدره؛ كانت القفزات التي قام بها لتوه تذكره ببعض الخطوات الراقصة» 
وحين تأمل الوجه الصغير المدور المشع فرحأء فكر فيما ستكون عليه حين 
يصير عجوزاء وكيف سيخرج بها إلى ما بين الناس ويرقض المازوركا معهاء 
كما كان المرحوم والده يرقص الدانيو كوبر مع ناتاشا . 


صاحت الكونتيس ماري بعد دقائق قليلة هي تعود إلى الغرفة : 
هذا هو يا نيكولا. والأآن عادت حبيبئنا ناتاشا إلى الحياة ولو رأيت 
بأية حمية استقبلته ثم كيف عنفته لتأخره! هيا تعال؛ تعال سريعاً. 


مدا 


وأضافت أخيراً وهي تبتسم وتنظر إلى الصغيرة المتعلقة بأبيها : 

هلا انفصلتما أخيراً! 

فرح نيكولا ممسكاً ابنته من يدهاء بيئما تباطأت الكوئتيس في 
المخدع . همستثا : 

أبدا» أبداً لم أفكر أني يمكن أن أكون على هذه الدرجة من السعادة. 

وتألق وجهها بابتسامة» بيد أنها صعدت زفرة في الوقت نفسهء ومر في 
نظرتهاأ العميقة» انعكاس .حزن صموتء. فكان ثمة سعادة أخرى » إلى جانب 
السعادة التي تحس » سعادة لا تبلغ في هذه الحياة» لكنها تتردد الاونة في 
ذهئها رغماً عن ارادتها. 
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الفصل العاشر 


عودة بيببر 


كانت ناتاشا قد تزوجت في الأيام الأولى من ربيع 218١1‏ وفي عام 
كانت قد ولدت ثلاث بئات بالإضافة إلى الابن الذي طالما تاقت إليه 
والذي كانت ترضعه من ثدييها» كانت قد سمئنت قليلا وازدهرت») بحيث 
كان يصعب على المرء أن يعرف في هله الأم المخصاب للعائلة» ناتاشا 
الأيام السابقة» النحيلة والدائبة الحركة. وكانت سيماء وجهها قد اتضحت 
واتخذت تعبيراً في الوضوح والليوئة الهادئة وبارحتها تلك الشعلة من الحياة 
الملتهبة أبداء التي كانت تشكل فتنتها في الأيام الغابرة. إن المرء لا يشاهد 
منها الآن» في غالب الأحيان» سوى وجهها وجسدهاء أما نفسها فصارت 
غير مرئية؛ لم يعد يرى منها سوى الأنثى القوية» الجميلة والمخصابة وكان 
لهيب الماضي يعادل-الاشتغال فيهاء في حالات استثنائية» مثلها اليوم لدن 
قدوم زوجهاء أو حين يقوم أحد أبنائها من الفراش بعد مرض ألم به» أو 
حين تتحدث مع الكونتيس ماري عن الأمير أندرية (لم تكن تتحدث البتة عن 
الأمير أندرية أمام زوجهاء مفترضة أنه يغار من الذكرى التي تحفظها عنه) أو 
حتى يدفعها شيء ماء مصادفة إلى الغئاء بعدما أهملته تماماً منل زواجها. 
وفي أثناء هذه اللحظات النادرة حيث يتأرث الماضي المهيب في هذا الجسد 
الجميل اليانع» كانت تصير أشد إغراء منها قبلا . 


كانت ناتاشا تقيم منذ زواجها من زوجها في موسكوء وفي بطرسبورج 


ع 


ونادراً ما كانت الكونتيس بيزوخوف الشابة ترى في المجتمعات» وأولتك 
الذين كانوا يقابلونها هناك ما كانوا يسرون منها كثيرأ» فهي بعيدة عن كل 
لطف ومودة» ولم يكن دافعها إلى ذلك تفضيلها للوحدة (ما كانت تعرف إذأ 
كانت تحبها أم لاء بل كانت تعتقد أن لا)؛ غير أن حملها المتكرر» وواجب 
ارضاع أطفالها ومساهمتها في كل من لحظات حياة زوجهاء هذه الأمور 
جميعاً كانت تحملها على الابتعاد عن الناس. وكان سائر الذين عرفوها قبل 
الرواج يدهشون لذلك التبدل الطارىء عليها فكأنه أمر فوق عادي. وكانت 
الكونتيس العجوز وحدها بمظهرها الأمومي» قد فهمت أن سائر انطلاقات 
ناتاشا ناشئة من مجرد رغبتها في تأسيس عائلة؛ والحصول على زوج» كما 
أعلنت ذلك ذات يوم في ماوتراندوية جادة في ذلك أكثر منها مازحة. وكانت 
تدهش » في قلبها الأمومي» من عجب الئاس الذين لا يفهمون ناتاشاء فهي 
لا تني تردد أنها قد عرفت على الدوام أن ابنتها ستكون زوجة مثالية دائماً . 

وكانت تضيف : 

سوى أنها تذهب أبعد قليلاً مما يجب في حبها لزوجها وأولادها: 
بل إن ذلك يجانب السخف قليلا. 


ولم تكن ناتاشا تتبع تلك القاعدة الذهبية التي ينادي بها الناس 
الأذكياءء والفرنسيون بصورة خاصة. القائلة أن الفتاة» إما تتزوج» يجب ألا 
تتنازل عن مواهبها أو تدفنها بل أن تعنى بشخصها أكثر من ذي قبل» ساعية 
لإغراء زوجها بقدر ما كانت تجهد لاغراء خطيبها. بيد أن ناتاشاء» على 
العكس من ذلك قد أهملت دفعة واحدة سائر فتنها التي كان الغناء أشدها 
قوة. ولقد أهملت الغناء بسبب وحيدء» ألا وهو كونه أفضل فتنة تتمتع بها . 
ولم تكن ناتاشا تأبه للياقة في سلوكهاء أو الرقة في أحاديثهاء أو الأوضاع 
المغرية التي يجب أن تتخذها حيال زوجها. أو بزيتتها؛ وكذلك لم تكن أكثر 
اهتماماً بعدم إزعاج زوجها بطلباتها. كانت تتصرف ضد هله القواعد تماماًء 
فهي تشعر أن الإغراءات التي كانت غريزتها تحملها على إظهارها من قبل» 


بوفة 


ستلوح سخيفة مضحكة في عيني الرجل الذي استسلمت إليه بكليتها. يعني 
بكل روحهاء دون أن تحتفظ بزاوية خفية عليه. وكانت تشعر أن اتحادها مع 
زوجها لا يعود إلى تلك المشاعر الشعرية التي اجتذبته إليهاء بل إلى شيء 
آخر لا يمكن تحديده» لكنه ثابت» صلبء مثله مثل اتحاد نفسها الخاصة 
بيجسدها . 

أما أن تتسخل أوضاعاً مسرحية» وتحمل سلالاً وتنشد أغاني غرامية كي 
تجعل زوجها عاشقاً لهاء فذلك عندها أمر غريب مثل تزيئها كي تعجب 
نفسها. أما أن تتزين كي تعجب الآخرين» فلعل ذلك كان يلافي قبولاً 
عندها ‏ انها لا تعرف على وجه الدقة ‏ لكنها لا تجد الوقت له مطلقا. وفي 
الحقيقة أن السبب الرئيسي الذي هجرت من أجله الغناء؛ والزينة. والرقة في 
الحديث» هو عوزها للوقت الضروري في سبيل هذه الأمور جميعاً. 


| نحن نعلم أن الإنسان يملك القدرة على الاستغراق بكليته في أي 

مشاغل مهما يكن تافهاً. ونعلم أيضاً أنه لا يوجد أي مشاغل تافه إلا دعينه 
أن يتعاظم في الأهمية حتى ما لا نهاية» عندما يتركز الانتباه عليه بصورة 
كلية . 


وما كان يشغل ناتاشا بصورة كلية هي العائلة» يعني الزوج الجاهدة 
للاحتفاظ به كي يكون لها دون شريكة» والبيت والأطفال الذي ينبغي حملهم 
وولادتهم وتغذيتهم وتربيتهم . 

وبقدر ما كانت تستغرق» لا بعقلهاء بل بكل روحهاء وبكل كيئونتهاء . 
في هذا الشيء المفضل» كان هذا الشيء يزداد أهمية في عينبهاء فتبدو لها 
قواها غير كافية»؛ بحيث لا بد لها من تركيز سائر هذه القوى على ذات النقطة 
دون أن تتوصل أبداً إلى تحقيق كل ما يلوح لها ضرورياً لا استغناء عنه. 

وكانت المناقشات والمحاكمات العقلانية عن حقوق الزوجة. 
والعلاقات بين الزوجين» وحرياتهما وحقوقهما المتبادلة» رغم أن الناس 


ث3 


يومثل ما كانوا يسمونها «مشاكل» كما يفعلون اليوم» موجودة مثلها هذه الأيام 
بالضبط» بيد أن هذه القضايا ما كانت تثير اهتمام ناتاشاء وهي بكل تأكيد ما 
كانت تفهمها. 

هله القضايا في الماضي كما في الحاضر»ء ما كانت توجد سوى بالنسبة 
إلى الناس الذين لا يجدون في الزواج سوى اللأة التي يتبادلها الزوجان» 
يعني عنصراً واحداً من عناصره» وليس معناه الكامل الذي هو العائلة. 


هذه المناقشات وهذه المشاكل التي تطرح اليوم؛ وهي كثيرة الشبه 
بفضية معرفة كيف نستخرج أقصى ما نستطيع من لذة من وجبة طعام» مأ 
كانت تطرح وقتئل أكثرمنها اليوم بالنسبة إلى الناس الذين يعتبرون أن الغاية 
من وجبة الطعام هي تغذية الجسد» وأن الهدف من الزواج هو العائلة . 


فإذا كانت الغاية من الطعام هي تغلية التجسدء فذاك الذي يتناول في 
وقت واحد وجبتين من الطعام ربما أحس متعة أعظمء بيد أنه لن يبلغ الهدف 
المطلوب لأن المعدة لا تستطيع أن تهضم وجبتين في وقت واحد. 

وإذا كان الهدف من الزواج هو العائلة» فذاك الذي يريد أن تكون له 
زوجات متعددات» أو تلك التي تطلب أزواجاً كثيرين ربما حصلا على لذة 
عظيمة» لكنه لن يكون لهما عائلة في حال من الأحوال. 


إذا كانت الغاية في الطعام تغذية الجسد والغاية في الزواج تشكيل 
العائلة فالمسألة تعود إذن بكل بساطة إلى الامتناع عن تناول أكثر مما تستطيع 
المعدة أن تهضم من طعام» وإلى الامتناع عن الاقتران بعدد من الزوجات أو 
الأزواج أكبر مما تتطلب العائلة» يعني عن الاقتران بعدد من الزوجات أو 
الأزواج أكبر مما تتطلب العائلة» يعني عدم الاقتران بأكثر من واحدة أو 
واحد. وكانت ناتاشا تحتاج إلى زوجء وقد أعطي هذا الزوج لها. ولقد 
منحها هذا الزوج عائلة . وهي لم تكن عامية عن ضرورة الحصول على زوج 
أفضل فحسبء بل لما كانت سائر قوى نفسها لا تسعى سوى لتكريس ذاتها 


/ق 


لخدمة زوجها وعائلتها فهي ما كانت تستطيع أن تتصور وما كانت ترى أية 
أهمية فى تصور ما كان يحدث لو كانت الأمور تختلف عنها الآن. 


وما كانت ناتاشا على العموم» تحب الناس» فهي لذلك تفضل مجتمع 
أهليها الكونتيس ماريء وأخيها وأمهاء وسونيا. كانت تحب مجتمع 
الكائنات اللائي تستطيع أن تأتي إليهن في ثياب النوم شعثاء الشعرء قادمة من 
غرفة الأولاد تطلعهن بمحيا سعيد على أحد قمط الرضيع الملوث بالصفرة 
بدلاً من الخضرة» كي تسمع كلمات مطمئئة تقال لها في موضوع الرضيع 
الذي صارت حالته الصحية باعثة على الارتياح . 

وكانت ناتاشا تهمل هندامها بحيث أن أثوابها وزينتهاء وكلماتها التي 
تتفوه بها بغير مناسبة» وغيرتها ‏ كانت تغار من سونياء ومن المربية؛) ومن 
كل امرأة جميلة أو قبيحة الموضوع العادي لعبث سائر أقربائها وكان الرأي 
ا لمنتشر أن بيير واقع تحت خف زوجهء ولقد كانت تلك هي الحقيقة. فمنل 
الأيام الأولى لزواجهماء أعلنت ناتاشا له عن طلباتها. ولقد دهش بيير كثيراً 
من وجهات النظر الجديدة بالنسبة إليه؛ التي تبشر بها زوجته حتى نزعم بأن 
كل دقيقة من حياته ملك لها وللعائلة. لقد دهش ببير كثيراً من متطلبات 
زوجه لكنه سر بها ورضخ لها. 


كان خضوع بيير على درجة عظيمة من الكمال بحيث لم يكن يجسر لا 
على مغازلة امرأة أخرى فحسبء بل حتى على محادثتها وهو يبتسمء كما أنه 
لم يكن يجسر على الذهاب إلى النوادي لتناول طعام العشاء» أو «اهكذ|» كي 
يجري الوقت أو أن يصرف المال على أهوائه. أو على القيام بسفرة طويلة 
سوى من أجل اعماله التي تدخل زوجته في عدادها أعمالها في علوم تعلق 
عليها أهمية قصوى دون أن تفهم شيئاً منها. وبالمقابل » فقد كان بيير يملك 
كل الحق في التصرف كما يشاء لا بلذأته فحسب» بل بكل عائلته. وكانت 
ناتاشا جعلت من نفسها عبدة لزوجها حين تكون وحيدة معه» فسائر سكان 
الدار يسيرون على رؤوس أصابعهم حين يعمل بيير» يعني حين يقرأ أو يكتب 


هد 


في مكتبه وكان يكفي أن يظهر رغبة ما كي تتحقق أمنيته في الحال. كان 
بكفيه أن يعبر عن رجاء حتى تنطلق ناتاشا على الفور وتئجز رجاءه. 


كان البيت بأسره يسير حسب أوامر الزوج المزعومة؛ يعني برغبات بيير 
التي تجهد ناتاشا في سبيل تخمينها. كان أسلوب الحياة؛ ومكان الإقامة» 
والعلاقات مع الناس» وروابط الصداقة؛ ومشاغل ناتاشا وتثقيف الأولاد. 
كانت هذه الأشياء» جميعاً مقررة حسب إرادة بيبر كما أعلن عنهاء والأكثر 
من ذلك أن ناتاشا كانت تجهد لتخمين ما يمكن أن ينبئق من الأفكار التى 
يصوغها بيير خلال أحاديثئه. ولقد كانت تصيب دائماً في تخمين هذه الأفكار 
والرغبات بحيث إذا ما خمنتها مرة تعلقت بحزم بما قد اختارنه. وحين كان 
بيير نفسه يحاول أن يذهب ضد رغبته الخاصة» فقّد كانت تقاومه بنفس 
أسلحته . 

وهكذا فقد اضطرت ناتاشاء في ظروف صعبة سيحتفظ بير بذكراها 
على الدوام» إثر ولادة طفل بكر هزيل» أن تغير المرضعة ثلاث مرات حتى 
قد أمضها اليأس. وعندئذ أوضح لها بيبر نظريات روسو التي كان يؤمن بها 
كل الإيمان. عن استخدام المرضعات المخالف للطبيعة ومضارهن. وهي 
ولد الطفل الآخر. صمدت ناتاشا رغم معارضة أمهاء والأطباء؛ وزوجها 
نفسه» وقد هبوا جميعاً يقاومون ارادتها في إرضاعه» الأمر الذي كان يعتبر 
وقتئذ شيئاً لا مثيل لهء بل ضاراء ومنذ ذلك الحين وهي ترضع سائر أبنائها. 

وكثيراً ما كان يحدث» في لحظات الغضِب» أن يتخاصم الزوجان. 
بيد أن بيير يكتشف» بعد الخصام بوقت طويل - وكان ذلك يبعث فيه فرحا 
عظيماً ودهشة كبيرة لا في كلمات زوجه بل في أفعالها أيضاً ‏ فكرته 
الخاصة التي كانت تقاومها. ولم يكن يجد هذه الفكرة فحسبء بل كان 
يجدها أيضاً وقد عريت عن كل المبالغة التي وضعها فيها في حميا النقاش 
والجدال . 


وبعد سبع سئوات من الزواج» اكتسب بيير - وهو فرح - اليقين الحازم 


لالع 


أنه لم يكن زوجاً شريراً» وكان يحس ذلك بصورة خاصة لأنه كان يرآه 
منعكساً في زوجه. كان يشعر أن الصالح والرديء في باطنه يشكلا مزيجآ 
ويقللان من حدة بعضهما بعضاً. بيد أن ما ينعكس في زوجه كان الشيء 
الصالح حقاً منهء أما كل ما لم يكن صالحاً تمامأ فقد كانت تبعده. ولم يكن 
هذا الانعكاس ينشأ عن فترة منطقية؛ بل عن انعكاس آخرء مباشر وخفي . 
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عثتاب ناتاشا 


قبل شهرين» وكان بيير قد استقر عند آل روستوف» تلقى رسالة من 
الأمير فيدور تذعوه 3 مسا لمناقشة مسائل بن الجمعية 

وبعد أن قرأت ناتاشا هذه الرسالة (وكانت تقرأ سائر رسائل زوجها)» 
نصحت له من تلقاء نفسها بالذهاب إلى بطرسبورج» رغم كل ما يسببه لها 
غيابه من ألمء كانت تسبغ على سائر القضايا الفكرية والمجردة التي يعنى بها 
زوجها أهمية عظمى من دون أن تفهم شيئاً منهاء وكانت تخشى دائماً أن 
تكون عائقاً في سبيل هذا النوع من النشاط الذي يقوم به. وأجابت على 
النظرة الخجول المتسائلة التي رماها زوجها بها بعد قراءتها رسالته بأن 
توسلت إليه أن يذهب» لكن بشرط أن يحدد لها بدقة موعد عودته. ومنحته 
فرصة مدتها شهر واحد. 

ومئل انتهى موعد هله الفرصة » يعني مئل خمسة عشر يوماً وناتاشا 
فلقة دون انقطاع, حزينة مكتبئة , 

وكان ديئيسوف» هلا الجنرال المتقاعد الممتعض من حالته هذه وقد 
وصل الدار في هذين الأسبوعين الأخيرين» ينظر إلى ناتاشا بشيء متساو من 
الدهشة والحزن» كما ينظر المرء إلى صورة كائن عزيز عليه» لكنها قليلة 
الشبه به وكان كل ما يراه أو يسمعه من فتنة الماضي نظرة ملى بالضجرء 


لحف 


وأجوبة مقتضبة» وأحاديث لا تخرج عن موضوع الأطفال مطلقاً. 

وكان الاكتئاب والامتعاض ينتاب ناتاشا بصورة خاصةء أثناء هذه 
الفترة حتى تجرب أمهاء أو أخوهاء أو سونياء أو الكونتيس ماري أن يجدوا 
أعذاراً تبرر تأخر بيير» وهدفهم في ذلك تعزيتها وتشجيعها. 

كانت ناتاشا تقول وهي تتحدث عن ذات هله المشاغل التي كانت 
تؤمن حزم بأهميتها العظمى . 

ما تلك سوى حماقات وسخافات» سائر مشاغل بيير هله التي لا 
.تؤدي إلى شيء» وسائر هذه الجمعيات البلهاء أيضاً. 


وتغدو إلى غرفة الأطفال تعطي ثديها للصغير بيتيا» ابئها الوحيد. ولم 
يكن في سنته أي إنسان أن يقول لها أشياء معزية عاقلة قدر هذا الكائن 
الصغير البالغ ثلاثة أشهر من العمرء بينا هو يرتاح على صدرها فتحس حركة 
شفتيه والأنفاس المترددة من أنفه الصغير. كان يقول لها: (أنت تغضبين» 
أنت تغارين» أنت تريدين الانتقام منهء أنت خائفة. أما أنا فإني ههنا. وأنا 
هوء فماذا يلزمك أكثر من ذلك؟» وما كانت تعرف بما تجيب» فذلك أكثر 
من الحقيقة . 

وخلال هذين الأسبوعين من القلق» ما أكثر ما لجأت ناتاشا إلى 
الصغير كي تطمئن نفسها. ولقد عنيت به كثيراً» حتى قد أفرطت في تغذيته 
فوقع مريضآ وأصابها الهلع لمرضهء ومع ذلك فقد كان ذلك بالضبط ما 
تحتاج إليه» فالعناية التي تقفها عليه تخلصها من قلقها على زوجها. 

وكانت ترضع الصغير عندما دقت أصداء عربة بيبر لدى وقوفها عند 
عتبة البوابة» فجاءت المربية العجوز» وهي تعرف كم ستسعد سيدتها الان» 
إلى الباب في الحال» دون أن تثير أي ضوضاءء واطلت منه بمحياها 
المشعشع . 
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الرضيع المتلفلف في غلائل النوم: 

أهذه هو؟ 

فأجابت المربية العجوز بصوت خفيف: 

أجل » يا عزيزتي» هذا هو. 

فوثب الدم إلى محيا ناتاشاء وأتت قدماها بحركة غير ارادية؛ بيد أن 
تلك اللحظة لم تكن أوان القفز والركض وفتح الطفل عينيه من جديد وتطلع 
إليهاء فكأنه يفول: «أنت هنا!» ثم عاد يرضع الثدي في كسل. 

وسحبث ناتاشا الغدي من فمه بلطف» وأسلمته إلى المربية العجوز 
وهي تهدهدهء ثم توجهت بخطا سراع نحو الباب. بيد أنها توقفت عند 
الباب» فكان ضميرها يؤنبها لما ألم بها من فرح عجول قليلاً إِذْ تركته؛ ثم 
رجعث إليه . وكانت المربية العجوز» مرفوعة المرفق» تمرر الرضيع من فوق 
حافة مهل . 

همست مبتسمة» وصوتها ينم عن تلك الألفة القائمة بينها وبين 
سيدتها: 

اذهبي ؛ اذهبي» 5 عزيزتي»؛ كوني مطمئنة ) اذهبي ! 

فانطلقت ناتاشا سريعة الخطى» نحو الغرفة الأخرى. 

وشاهد ديئيسوف من جذديد» للمرة الأولى؛ ناتاشا القذيمة وهو يمر 
في تلك اللحظة من المكتب إلى قاعة الاستقبال الكبيرة وغليونه في فمه. 
كان نور مغتبط» مشعشع متألق» يغمر بأمواج متدفقة محياها المتجلي . 

هذا هو! 

فأحس دينيسوف أنه سعيد بعودة بيير» رغم أنه لا يضمر له كثيراً من 
العن: 
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ولما بلغث ناتاشا الدهليزء شاهدت شخصاً طويل القامة يرتدي معططف 
الشتاء منهمكاً في رفع الحزام الذي يغطي أنفه. وكانت تردد في نفسها: «هذا 
هو! هذا هو حقاً! إنه هنا»» ثم اندفعت» وعانقتهء والتصقت به بشدة. 
مسئدة رأسها إلى صدرهء ثم ابتعدت عنه لتنظر إلى محياه الأحمر السعيد» 
المغطى بالجليد. (أجل» هذا هو! إنه سعيد» مسرور...4. 

ولكنها تذكرت بغئة سائر عذابات انتظارها خلال هلين الأسبوعين 
المديدين فتلاشى الفرح الذي كان يثئير محياهاء فعقدت ما بين -حاجبيهاء 
وصبت على زوجها سيلا من العتابات والكلمات المريرة: 

أجل » أنت مسرور. أنت مسرور جداً» وقد تسليث جيداً. . . وأنا 
أثناء ذلك؟.. لو كنت تشفق على الأطفال فقط: إني أرضع» وقد فسد 
حليبي... وقد كاد الصغير يلاقي حتفه. أما أنتء فتتسلى» أجل 

كان بيبر يعرف أنه غير مذنب ما دام لم يستطع مجيئاً بصورة أقل» 
وكان يعرف أن انفجار الغضب هذا من قبل ناتاشا فى غير محله» وأنه 
سيخمد في دقيقتين على أية حال. وكان يعرف على الأخص أنه؛ هو)؛ سعيك 
مبتهج وكان يود أن يبتسم» لكنه لم يجرؤ على التفكير في ذلك. وساد .الهلع 
ملامحه» وانحنى ظهرهء وقال: 

لم استطع! أقسم لك. لكن بيتياء كيف حاله؟ 

الان» هو فى حالة حسئةء هياء تعال! كيف لا تخجل من نفسك؟ لو 
عرفت إلام صرت أثناء غيابك» والعذاب الذي عانيت. . . 

- أنت لست مريضة؟ 

فأجابت دون أن تفلت يده: 

تعال» تعال. 

وانتقلا إلى جناحهما . 

وعندما جاء نيكولا وزوجته يفتشان عن بيبر» وجداه في غرفة الأطفال 


حك 


يحمل على راحة يده اليمنى العريضة رضيعه الذي استيقظ» فكان آخذاً في 
تدليله وكان وجه الصغير العريض» بفمه الخالي من الأسنان والمفتوح كل 
سعته» يحمل ابتسامة هانئة مرحة. وكانت العاصفة قد مرت منذ زمن طويل» 
وشمس مرحة نضيء الأونة محيا ناتاشا بينما هي تنظر بحنان إلى زوجها 
وابئها معاً. 

استفهمت : 

وهل ناقشت الأمير جيداً في سائر القضايا؟ 

أجل جيداً . 

- أترى كيف يمسك به (كانت ناتاشا تعني رأسه) لكنه لشد ما أخخافني 
والأميرة» هل رأيتها؟ أصحبمح أنها عاشقة ذلك. . . 

أجل ؛ تصوري... 

وفي هله اللبمحظة دخل نيكو لا والكونئيس ماري »؛ فانحنى بيير يقبلهما 
دون أن يترك ابئهء وراح يجيب عن أسثئلتهما لكنه كان من الواضح أن 
الرضيع الصغير» بطاقيته ورأسه المتأرجح؛ أخذ كل انتباه بيبر رغم كل ما في 
الحديث الذي يتبادلونه من أهمية. 

قالت الكوئتيس ماري» وهي تنظر إلى الطفل وتلاعبه : 

ما ألطفه! 

واسترسلت تقول» وهي تلتفت نحو زوجها: 

هذا ما لا استطيع أن أفهمهء يا نيكولا. لماذا لا تحس فتنة هذه 
الكائنات الصغيرة الرائعة؟ 

فأجاب نيكولاء وهو يرمي الرضيع بنظرة باردة: 

لا أفهم شيئاً من ذلك؛ ولا أستطيع. إنه قطعة من اللحم لا أكثر. 

فأضافت الأميرة ماري مبررة زوجها: 


مع 


ومع ذلك فليس أب أشد حناناً منه؛ لكنه ينبغي أن يكون لهم سئة 
واحدة من العمر على الأقل» وإما. . . 

فقالت ناتاشا: 

- أما بيير» فهو يعرف جيداً كيف يكون مربية أطفال. وهو يدعي أن 
بده صنفت على قالب تفاهم. انظري بالأحرى. . . 

وصاح بيير بغتة» وهو يضحك : 

- أجل : ولكن ليس من أجل ذلك وحده. 

ثم أخذ الصغير؛ وأعاده إلى المربية العجوز. 


نب يا نا 
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الفصل الثاني عشر 
الكونتيس العجوز 


كانت عوالم عديدة مختلفة تحيا في ليسييا جوري» كما هي الحال في 
كل عائلة حقيقية» كان كل فرد يحتفظ بعاداته الخاصة. ويتسامح مع ذلك في 
علاقاته بالاخرين» بحيث كان الكل يلوبون في مجموع متناسق. فإذا ما نزل 
حادث بساحة البيث»: فهو فرح أو حزن بالنسبة إلى سائر هذه العوالم على 
حد سواء وعلى أية حال» فقد كان لكل من هذه العوالم» بصورة مستقلة عن 
العوالم الأخرى» أسبابه المخصوصة تماماً التي تجعله يغتبط أو يتألم لهذا أو 
ذاك من الأحداث . 


وهكذا فإن عودة بييرء هذا الحادث المفرح الهام» قد اعتبره الجميع 
هكذا دون استثناء , “ 

وكان الخدم وهم أفضل حكام على أسيادهم. لأنهم يديئونهم لا تبعاً 
لأحاديثهم وتعابيرهم عن عواطفهم؛ بل تبعاً لأفعالهم وأسلوبهم في الحياة 
سعداء بمقدم بيير لأنهم كانوا يعرفون أن الكونت سيكف بعد الآن عن 
الخروج يومياً لتفقد ملكيته:» وأنه سيكون أكثر مرحاً ولطفاً» وفيما عدا ذلك 
فإن كلا منهم سيتلقى هدية ثميئة بمناسبة العيد. 

وكان الأولاد والمربيات مغتبطين بمقدم بيير» فهو نسيج وحذه في 
قدرته على إشراكهم في الحياة العامة» كان هو الوحيد الذي يعرف كيف 
يعزف على البيان هذه القطعة الاسكوتلائدية (المعزوفة الوحيدة التي يعرفها) 
التي يزعم أنها يمكن أن ترافق سائر الراقفصات التي يمكن أن يتصورها 
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الخيال ‏ دون حساب للهدايا التي يحملها بكل تأكيد للجميع دون تفريق. 


وكان نيكولا الصغيرء وله من العمر الآن خمسة عشر عاماء وهو فتى 
ذكي» ناحل» ممروض كستنائي الشعر المجعد» كثير جمال العينين» مغتبطاً 
لأن العم بييرء كما كان يئاديه؛ هو عنده موضوع إعجاب وحب جموحين. 
ولم يجرب أي إنسان أن يوحي إليه بحب مخصوص لبيبر الذي ما كان يراه 
إلا في النادر من الأحايين . وكانت الكونتيس ماري» التي أخذت أمر تربيته 
على عاتقهاء قد جهدت بكل ما أوتيت من قوى كي تحمل نيكولا الصغير 
على حب زوجها يقدر ما كانت تحبه هي نفسها؛ وكان الصغير يحب عمه في 
الحقيقة» لكن بشيء غير محسوس من الإزدراء؛ بيئما هو يعبد بيبر عبادة 
حقيقية. وما كالت به رغبة في الصيرورة فارساًء أو الحصول على صليب 
القديس جورج مثل عمه نيكولا؛ كان يريد أن يكون عالماء ذكيأء طيباً مثل 
بيبر. وكان محياه يتألق سعادة على الدوام في حضرة بيير» لكنه يحمر خجلا 
ويضيق نفسه عندما يخاطبه عمه. وما كان ينطق كلمة واحدة تسقط من شفتي 
ببير» ومن ثم يتذكر ذلك وحده أو مع ديسالء» ويحاول أن يخمن معنى كل 
ما سمعت أذناه. وكانت حياة بيير الماضية» وأحزانه حتى عام 1817 (كان 
قد شكل عنها صورة غامضة شعرية بناء على الأحاديث التي سمعها) 
ومغامراته فى موسكوء ووقوعه في الأسر وأفلاطون كاراتاييف (الذي حدثه 
بيير عنه) وحبه لناتاشا (التي كان الصبي يحبها أيضاً بعاطفة خاصة)» وبصورة 
خاصة صداقته لأبيه الذي ما كان يستطيع أن يتذكره» هذا كله كان يجعل من 
بيبر؛ في عيئيهء بطلا وقديساً. 


لقد استنتج الفتى من بعض نقاط الحديث الذي تساقط اليه عن أبيه 
وناتاشا ومن العاطفة التي تتردد في صوت بيير حين يتحدث عن المرحومء 
ومن الحنان المتحفظ والحار الذي تتحدث به ناتاشا أيضاً عنه» استنتج وقد 
بدأ يستيقظ على عاطفة الحب أن أباه قد أحب ناتاشا وسلمها لصديقه عند 
موته وكان هذا الأب الذي لا يتذكرهء يشكل في نظره الوهية لا يمكن أن 
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تسبغ عليها صورة معينة وما كان يفكر فيه إلا وينقبض قلبه وتترقرق دموع 
الحزن والحمية في عينيه وهكذا فقد كان نيكولا الصغير سعيداً إذن لعودة 
بيبر . 

وكان المدعوون سعداء أيضاًء كان بيير بفضل بشاشته وجذله» يمكن 
من أواصر أعضاء الجمعية بأسرها. 


وكان سائر الكبار في الدارء بالإضافة إلى زوجته مغتبطين إذ التقوا 
مجدداً بالصديق الذي تصير الجياة إلى جانبه أخف وطأة وأكثر هدوءاً. 


وكانت النساء العجائز مسرورات بالهدايا التي يحملها. وبصورة خاصة 
بكون ناتاشا ستستعيد مرحها وتذوقها للحياة. 


وكان بيير؛ وهو يشعر أساليب النظر المختلفة التي ترى إليه بها هذه 
العوالم المتعددة؛ يمنح كلا منها ما كان يتوقع منه. 


كان بييرء هذا الرجل الأكثر سهواً ونسياناً بين البشرء قد ابتاع كل ما 
نشير إليه لائحة وضعتها زوجته؛ من دون أن ينسى شيئاً من توصيات حماته 
وصهره ولا قطعة القماش من أجل ثوب بيلوفا العجوز. ولا الدمى من أجل 
أبناء أيه ولقد وجد من الغرابة في الأيام الأولى من زواجه أن تتطلب زوجه 
| منه ألا ينسى شيئاً مما يجب أنْ يشتري» والأغرب من ذلك أيضاً أنها غضبت 
بصورة جدية حين نسي كل شيء في رحلته الأولى بعد الزواج. لكنه اعتاد 
هذا الأمر فيما بعد. وما أدرك أن ناتاشا لا تطلب لنفسها ولا توصيه على 
شيء من أجل الآخرين» إلا عندما بتطوع لذلك من تلقاء نفسهء فقد صار 
يجد الأوئة لذة غير منتظرة؛ للة صبيانية بأن يتبضع الهدايا لسائر أهل الدارء 
وما كان ينسى واحداً منهم قط. وإذا استحق لوم ناتاشا بعد الآن» فذلك 
لابتياعه أشياء كثيرة وبثمن غال جداً أيضاً. لقد كانت ناتاشاء إلى جانب ما 
يسميه الئاس عيوبها (إهمالها لهندامها وزيئتها)» وهي أمور كان يراها بيبر 
صفات حميدة تجمع البخل أيضاً. | 


/امىم 


والدهشة مستولية عليه أنه يعرف أقل من قبل بمرئين» وأن أعماله التي ساءوت 
في الماضي» خاصة بفضل ديون زوجته الأولى: قد بدأت تتحسن الآن. 

كان يعيش بمصاريف أقل لأنه أصبح مرتبطأاً بعلاقات عائلية. فقد 
تنازل عن الزيئة الأشد كلفةء ألا وهي ذلك الأسلوب في الحياة الذي يبدله 
المرء في كل لحظة» وما عاد يرغب فيه بعد الآن. كان يشعر أن مجرى حياته 
قد ثبت من اليوم فصاعداً بصورة نهائية حتى وفاته» وأنه ما عاد في طاقته أن 
يغيره» وبالتالي فإن مجرى هذه الحياة قد قلت تكاليفه. 

كان بيبر ينشر مشترياته باسم الوجه مرح السيماء. قال وهو يغردء مثل . 
بائع» فطعة من قماش : 

ايها أهي جميلة! 

ونقلت ناناشاء وهي تضع ابنتها البكر على ركبتهاء نظراتها المتألقة من 
زوجها إلى ما يريها إياه بين يديه» وقالت: 

أهو من أجل السيدة بيلوف؟ رائع! 

ولمسث النسيج بيدها واسترسلت تقول: 

هذا يساوي رويلاً على الأقل للمتر الواحد. 

فأعلن بيير لها عن سعره» فهتفت: 

إنه غالي الثمن! لكن أشد ما سيكون الصغار مسرورين» وأمي أيضاً! 

وأضافت» دوت أن تتمكن من كبح اتسامة علت شفتيها وهي تعجب 
بمشط ذهبي مرين باللالىء» قل انتشر زيه في تلك الأحيان. 

لكنك أخطأت إذ ابتعت لي هذا الشيء! 

إن السيدة أديل قد أجبرتني على شرائه. اشترء هيا اشترء هذا مأ 
ألحت به على . 
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ولكن متى أحمله؟ 

وزرعته ناتاشا في ضفائرها: 

سأحمله يوم آخل ماشا إلى ما بين الناس. لعل موضته تعود فتنتشر 
وقتئل. هياء فلئلهب. 

وبعدما جمعا الهداياء مرا أولاً بغرفة الأطفال» ثم توجها إلى غرفة 
الكونتيس العجوز. 


وكالت هذه الكونتيس تجلس ععادتها مع السيدة بيلوف يلعبان الورق 
عندما دحل بيير وناتاشا إلى الصالة» ورزمهما نحث إبطهما. 

كانت الكونتيس الععجوز قد تجاوزت الستثين» وكان شعرها أبيض 
تمامأء وهي تلبس طاقية من الصوف تؤطر كل محياها. وكان وجهها يغخص 
بالغعضون وقد انقلبت شفتها العليا إلى الداخل قليلاء بينا أظلمت عيناها 
وتلاشى لونهما. 

كانت تحس أنها منسية بصورة غريبة في العالمء لا تتذوق العيش ولا 
تجد له مبرراً. وذلك مئل وفاة ابنها وزوجها في فاصل قصير من الزمن. 
كانت تأكل ‏ وتشرب وتنام ؛ وتقعد بين الناس» لكن لا تحيا البتة. كانت 
الحياة تتركها لا مبالية تماما» فهى لا تنتظر مئها بعد الان سوى الراحة وهله 
الراحة لا تمكن أن تتجدها سوى في الموت ولكن ما دام الموت لم يأت 
بعد» فلا بد من الاستمرار في الحياة» يعني لا بد من استتخدام الإنسان لقواه 
الحية كأن المرء يلاحظ عندها ما يلاحظ عادة عند الأطفال والأشخاص الذين 
تقدمت السن بهم كثيراً؛ وقد بلغ حده الأقصى» فليس في حياتها أي هدف 
خارجي» ولم يبق منها فيما يبدو سوى الحاجة إلى تحريك ميولها وقابليتها 
المختلفة. كانت في حاجة إلى الأكل» والنوم» والتفكيرء والحديث» 
والبكاء» والاشتغال بأمر ماء والغضب. . . إلخ؛ وذلك بمقادير قليلة» فقط 
لأنها تملك معدة» ودماغاً» وعضلات» وأعصاباً وكبداً. وكانت تنجز ذلك 
كله دون أن يحثها عليه أي دافع .خارجيء وليس مثل الأشخاص المتقدمين 
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في السن من لا يرى خلف الهدف الذي يسعى إليه الهدف الآخر الذي هو 
بكل بساطة استخدام طاقتهم . كانت تتحدث بمجرد أنها تحتاج؛ حكماً؛ أن 
تقوم بقليل من العمل كي تشغل رئتيها ولسانها. وكانت تبكي مثل طفل 
صغير لأنها فى حاجة إلى التمخطء وهكذا دواليك. إن كل ما هو غاية عند 
الكائنات المكتملة الفوة لم يكن عندها سوى ذريعة . 

وهكذا في الصباح» خاصة إذا كانت تناولت طعاماً دسماً في العشية» 
كانت تشعر بالحاجة إلى الغضب . فتختار لذلك أول ذريعة تقع عليهاء ألا 
وهي صمم السيدة بيولوف. 

وتبدأ تقول لها أي شيء كان بصوت خفيض» من طرف الحجرة الخخر 
فنهمس مثلا: 


اليومء أظن أن الطفس شديد الحرارة» يا عزيزتي . 


وعندما تجيب السيدة بيولوف: «ولكن أجلء؛ إنهم ههنا» فهي تهمهم 
في غضب إذن : يا إلهي. الشد ما هي حمقاء وسخفية». 


وكانت اللريعة الثانية لغضبها هي: الطباق الذي تتنشقهء والذي تجده 
تارة كثير الجفاف» وتارة كثير الرطوبة» وتارة خشئاً قليل النعومة. وبعد هذه 
الفترات من الغضبء كانت الصفراء تتدفق إلى محياهاء وهكذا كانت 
الوصيفات يعرفن بدلائل يقيئية متى ستعيد بيولوف صماء من جديد» ومتى 
سيصير الطباق كثير الرطوبة من جديدء ومتى سيصفر لون سيدتهن مجدداً. 
وكما أنها كانت تحتاج في الأحايين إلى تشغيل صفرائهاء كذلك لم يكن لها 
بد من استخدام الإمكانيات الباقية لها ومن التفكير بحيث أن الألعاب الطويلة 
بالورق تصلح ذريعة لها في سبيل ذلك. وإما تحتاج إلى البكاء» فهي تفكر 
في الكونت المرحوم وإما تحتاج إلى القلق» فهي تعني بئيكولا وصحته. وإن 
كانت تحتاج إلى قول أشياء خبيثة» فالكونتيس ماري هدف هجومها. إذن 
وإن كانت تحتاج إلى تمرين أعضائها الصوتية؛ الأمر اللي يحدث في غالب 
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الأحيان حوالي الساعة السابعة بعدما تأخذ قسطها من الراحة والنوم في النور 
المعتم لغرفتها . فذريعتها هي إذن تكرار نفس القصص لنفس .المستمعين. 

وكان سائر المستمعين في الدار يدركون حالة السيدة العجوز» رغم أن 
أي منهم لم يتحدث عنها. وكانوا جميعاً يبذلون جهدهم لارضائها. وكانت 
النظرات الخاطفة ونصف الابتسامات المكتئبة التي يتبادلها نيكولاء وييير: 
وناتاشا» والكونتيس ماري تشهد وحدها أن الجميع يفهمون هذه الحال التي 
صارت إليها. 

بيد أن هذه النظرات» فيما عدا ذلك» كانت تقول أشياء أخرى. كانت 
تقول إن الكونتيس العجوز قد انهت مهمتها في هذا العالم. وأنها لم تكن 
على الدوام كما هي الآنء وأنئا جميعاً سنصير مثلها يوم ماء وأنه ينبغي أن 
نكون سعيدين بالنزول عند رغباتها وأهوائهاء وأن نتمالك أنفسنا من أجل 
هذا الكائن الذي كان عزيزاً جداً في الماضيء واللي كان يطفح حياة من 
أجلنا في غابر الأيام» والذي صار اليوم باعثاً على الشفقة حتى درجة بعيدة. 
كانت سائر هذه النظرات تقول: 

ولم يكن في الدذار سوى الأشخاص الأغبياء كهاما أو الخيثاء 
والأطفال الصغارء لا يفهمون ذلك فيتجنبون لهذا السبب الكونتيس العجوز 


ويبتعدون عنها. 


غ١‎ 


' الفصل الثالث عشر 


حول السماور 


عندما دخل بيبر وزوجه إلى الصالة» كانت الكونتيس في تلك الحال 
العادية حيث تمس الحاجة إلى ممارسة ذكائها بالقيام بتمرين من الصبر 
الطويل» وهكذا كان من الواضحء بالرغم من تفوهها بالكلمات التى تكررها 
كلما عاد بيير أو ابنها من السفر: 

حسئاً: (لقد حان وقت العودة» يا عزيزي؛ لقد انتظرناك كفاية» 
وهذا أنت أخيراً. شكراً لله؟ وكلما تلقت هدية ما! «ليست الهدية التي 
نسرني» يا صديقي الصغير. شكراً لأنك فكرت أن تأتى بشيء ما لعجوز 
مثلي» ‏ كان من الواضح أن بيبر يزعجها في تلك اللحظة إذ يعكر صفو لعبتها 
التي لم تكن تسير في طريق النجاح وانهت اللعبة» وعندئل فقط التفتت 
صوب الهدايا التي كانت تتألف من علبة لورق اللعب ذي صنع جميل للغاية: 
ومن قدح فني أزرق اللون له غطاء لطيف قد رسمت عليه جماعة من 
الرعيان» ومن علبة طباق ذهبية يزيئها رسم الكونت» قد أوصى بيبر عليها 
عند عميل في بترسبورج (وهي ما كانت الكونتيس تتوق إليه منذ زمن 
طويل). ولم تكن بها رغبة في البكاء في تلك اللحظة» ولذا فقد نظرت إلى 
الصورة بلا مبالاة كي لا تهتم سوى بالعلبة وحدها. 


قالت مكررة جملها المعتادة : 
- شكراً يا صديقي» لقد منحتني سروراً عظيماً. لكن الأمر الأفضل هو 
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وجودك ههنئا بلحمك وعظمك . وإزلاء فلا معنى لذلك كله. ينبغي أن توبخ 
زوجتك على الأقل» فهي عديمة الحس السليم! إنها أشبه بالمجئونة حين 
تكون غائباً» فهي لا ترى شيئاً ولا تتذكر شيثاً. 

واسترسلت تقول: 

آنا تيموفيبئيفناء انظري العلبة التي جاءنا ابئئا بها. 


فأعجبت السيدة بيولوف بالهدايا وأشرقت فرحاً حين رأت قطعة النسيج 
الخاصة بها. 


كان ثمة أشياء كثيرة يريد بيبر» وناتاشاء ونيكولاء والكونتيس ماري» 
ودينسيوف؛ أن يتبادلوا الحديث في موضوعهاء ولا يستطيعون ذلك أمام 
الكونتيس العجوزء ليس لأنهم يخفون هذه الأشياء عنهاء بل لأنها ما كانت 
تعرف إلا الشيء القليل مما يجري حولهاء بحيث إذا فتح حديث في 
حضورهاء فهي تروح تطرح الأسئلة ذات اليمين وذات اليسار» وتطلب أن 
يعاد على مسامعها من جديد ما سبق فقيل لها ماثة مرة: أن فلاناً ماتء وأن 
فلاناً تزوج» وهي أمور ما كانت تنئجح في تذكرها. وتتجمع أهل الدار أثناء 
ذلكء كما هي العادة» في الصالون حول السماورء حيث اضطر بيير أن 
يجيب عن عدد كبير من أسئلة الكونتيس العجوز العديمة النفع» فيقول لها 
وأن الأمير فاسيلي قد شاخ» وأن الكونتيس ماري الكسيفنا ما برحت تذكرها 
وهي ترجوها ألا تنساهاء وهكذا دواليك. 


واستمر هذا الحديث الذي لا يثير اهتمام أحد» لكن الضروري رغم 
ذلك. طوال فترة تناول الشاي. وكانت سوئيا تجلس بجانب السماورء وقد 
اجتمع سائر أشخاص العائلة الكبار حول المائدة المستديرة» بينا الأطفال؛ 
والمربيات والمربون قد تناولوا نصيبهم من الشاي من قبل» وأصواتهم تدف 
الأونة من الممخدع المجاور حيث تجمعوا. وكان كل يحتل مكانه المعتاد» . 
فنيكولا يجلس بجائب المدفأة» أمام مائدة صغيرة يقدم له الشاي عليها. 


فل 


وكانت ميلكا العجوزء الكلبة العداءة» ابنة ميلكا الأولى» وهي ذات رأس 
أبيض تماماً تبرز فيه عيئان سوداوان كبيرتان» ترتاح على مقعد إلى جانبه . 
وكان ديئيسوف» بشعره المصفف. وشاربيه» وسالفيه اللذين وخطهما 
المشيب» وبزة الجنرال المفكوكة الأزرار التي يرتديهاء يجلس بجانب 
الكونتيس ماري» أما بيير فكان موقعه بين زوجته والكونتيس العجوزء وكان 
بروي حديثاً يعرف أنه يهم السيدة العجوز ويمكن أن يفهم منهاء فهو يتحدث 
عن الحوادث السياسية وعن الأشخاص الذين كانوا يشكلون في الماضي 
حلقة الكونتيس - حلقة تعج بالحياة والنشاط في أيامها ‏ لكن أعضاءها قد 
تبعثر اليوم معظمهم في مختلف أرجاء العالم» وهم يكملون بقية أيام 
عمرهمء مثلهم مثلهاء يلتقطون الثمرات الأخيرة لما زرعوه في ماضي 
أيامهم. وعلى أية حال» فإن معاصري الكونتيس هؤلاء يشكلون بالنسبة إليها 
العالم الحقيقي الجدي الوحيد. وكانت ناتاشا تدرك في حيوية بيير أن الرحلة 
قد أثارت اهتمامه كثيرأء وأن في جعبته أشياء كثيرة يرويهاء لكنه لم يجرؤ 
على المباشرة بذلك في حضرة الكونتيس العجوز. ولم يكن ديئيسوف» وهو 
ليس عضواً في العائلة» بقادر على فهم تحفظ بيير» فهو رغم امتعاضه يعني 
كثيراً بالحوادث الجارية في بيترسبورج» ولا يني يستحث بيير كي يقدم 
التفاصيل عن القضية الجديدة الخاصة بفرقة سيميونوفسكي» وأراكتشيف. 
وجمعية الكتاب المقدس. وكان بيير ينحرف أحياناً فيروي قصة ماء لكن 
ناناشا ونيكولا يسرعان فيردانه في الحال إلى الحديث عن صحة الأمير ايفان 
والكونتيس ماري أنتونوفنا. 
وسأل ديئيسوف: 


هياء إنما هذا جنون. وغوستر ذاك» وتاتارينوفا('' أيمكن أن يستمر 
هذا الأمر؟ 


)١(‏ وقم الكسندر الأول؛ بعد عام 21١8169‏ تحت تأثير الصوفية» والمتطهرين وأصحاب 
الرؤوس الذي كان غوستر وتاتارينوفا مشهورين بيئهم حتى درجة بعيلة . 
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فهتف بيير: 

أجل» هلأ يستمر» وأكثر من أي وفت مضى: أن جمعية الكتاب 
المقدس”'2 هي كل الحكومة الآن. 

فسألت الكونتيس العجوز التي انهت قدحهاء فهي تبحث الآن عن 
محجة تتذرع بها كي تغذ تعضب . 

عما تتحدث؛ يا صديقي العزيز؟ ماذا قلت؟ الحكومة؟ أنا لا أفهم . 

فتدحل نيكولا في الحديث قائلاً» وهو يعرف كيف يترجم الأشياء إلى 
لغة والدته : 

لكنك تعرفين جيداً يا أماه» أن الأمير الكسندر نيكولا يفتش غولتسين 
قد نظم جمعية» وهو لذلك على قدر من القوة فيما يقولون. 

فقال بيير ٠‏ 

- أراكتشيف وغولتسين أنهما كل الحكومة اليوم. وأية حكومة! إنهما 
يريان المكائد في كل مكان» ويخافان من كل شيء. 

فقالت الكونتيس العجوز ممتعضة : 

كيف؟ كيف يكمن أن يكون الأمير الكسندر نيك و لايفيتش مذنبا؟ إنه 
رجل كريم للغاية وقد التقيت به عند ماري أنتوئوفنا. 

ولما شاهدت أن الجميع يلوذون بالصمت؛ فقد ازدادت حثقاً 
وأضافت: 

في هله الأيام يريد كل امرقء أن يدين سائر الناس جمعية أنيجيلية . 
أين الشر في هل!؟ 
)١(‏ أسس أ.ن., غولتسين؛ وهو المشرف على المجمع المقدس آنذاك» جمعية الكتاب 


المقدس عام ة وهي تسمخة عن الجمعية العاملة في اتكلترأ. وقد حلت هذه 
الجمعية فيما بعد» إثر انهامها بنشر كتب إلحادية . 
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ونهضت صارمة الوجه. فنهض الجميع أيضاًء واتجهت إلى مسخدعها 

ورئنت في الغرفة المجاورة. في ملء الصمت الأليم الذي ساد 
المكان» ضحكات الأطفال وأصداء أصواتهم » مما لا ريب فيه أن شيئاً يبعحث 
على المرح بصورة خاصة قد اجتاح ذلك العالم الصغير. 

كان صوت ناتاشا الصغيرة الحاد الفرح يهتف فوق بقية الأصوات : 

لقد تم» لقد تم . 

فتبادل بيبر نظرة مع الكونتيس ماري ونيكولا (أما ناتاشا فكان لا ينقطع 
البتة عن النظر إليها) وافترت شفتاه عن ابتسامة سعيدة . 

صاح : 

- يا لها موسيقى رائعة! 

- إنها آنا مكاروفئا قد انهت الجوربين. 


فهتف بيير وهو يقفز من مكانه : 

أوه! أنا ذاهب لأرى. 

وتوقف عند الباب وقال: 

- أتعرفين لماذا أحب هذه الموسيقى بصورة خاصة؟ ذلك أنهم أول من 
يخبرني أن الأمور جميعاً تسير على ما يرام» اليوم وأنا قادم» كان خوفي 
يتفاقم بقدر ما اقترب من البيت. وما كدت أدخل الدهليز حتى سمعت 
اندريوشا يضحك بأعلى صوته» فقلت في نفسي : كل شيء على ما يرام . 


فوافق نيكولا على كلامه بقوله: 


- إني أعرف. وأنا لا أجهل هذا الشعور. لكنه ينبغي ألا أذهب 
للاطلاع» فهذان الجوربان مفاجأة يخبثونها لي . 
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ومر بيبر إلى غرفة الأطفال حيث كانت الهتافات والضحكات تزداد 
رنيئاً وسمع صوته ينادي : 

هيا آنا ماكاروفناء أنت والأطفال» هنا إلى وسط الغرفة. تحت أمرتي 
واحدء اثنان» وعندما أقول ثلاثة.. أنتء ابق هناء وأنت بين ذراعي. . 
مفهوم؟ واحدء اثنان. . . 

وكان صمت قصير. .. 

ثلاثة! 

وملا الأطفال الغرفة بزمجرة ظافرة وهتفوا ' 

اثئانء هناك اثنان! 

كان ثمة جوربان تحيكهما آنا ماكاروفنا معاء بسر لا يعرفه أحد 
سواهاء فإذا اكتملا اخرجتهما الواحد من الآخر بمهابة واحتفال» في حضور 
الأطفال -جميعاً! 
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الفصل الرابع عشر 


في مكتب نيكولا 


وما أسرع أن جاء الأطفال ليتمنوا لأهل البيت ليلة سعيدة» وبعدما 
قبلوا والديهم. انحنى المربون والمربيات وذهبوا بعالمهم الصغير» ولم يبق 
سوى ديسال مع تلميذه» ودعا المربي نيكولا الصغير إلى الخروج بصوت 
خفيض» فأجاب التلميذ بصوت خفيض أيضاً: 

كلاء أيها السيد ديسال» سأطلب من عمتي السماح بالبقاء . 


وقال» مقترباً من الكونتيس ماري : 

عمتاه» اسمحي لي بالبقاء . 

كان محياه يعبر عن الرجاء؛ والانفعال؛ والحماسة. وتطلعت الأميرة 
ماري إليه والتفنت صوب بيير» وقالت له: 0 


عندما تكون هنا. فهو لا يستطيع الذهاب. 
فقال بيبرء وهو يمد يده إلى الأستاذ السويسري : 
سأجيئك به حالاً؛ يا سيد ديسال عم مساء. 
وتوجه مبتسماأء إلى نيكولا الصغير: 

- يلوح لي أننا لم نلتق بعدء نحن الاثنين؟ 
والتفت إلى الكونتيس ماري وأضاف : 

آه: لشد ما شرع يشبهه. يا ماري. 
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فسأل الطفل» وقد أصبح قرمزي اللون بغتة» وراح يتطلع إلى بيير من 
أسفل إلى أعلى بعينين تتألقان اشراقاً. 

أبي؟ 

فأشار بيير برأسه ووصل ما انقطع من حديث مع الأطفال. وتابعت 
الكونتيس ماري عملها التطريزي» بيئما عينا ناتاشا لا تغادران زوجها لحظة 
واحدة. وكان نيكولا ودينيسوف قد نهضاء وتناول كل منهما غليونه» وراحا 
يطرحان الأسئلة على ببير وهما يدخنان ويتناولان الشاي من يد سونيا التي 
تقف بعناد» ودلائل الحزن على سيماهاء قريباً من السماور. وكأن الصبي 
المريض الملامح ذو الشعر المجعد والعينين البراقتين قد انزلق في زاوية من 
الغرفة دون أن يلاحظه أحدء وأدار رأسه ذا العئق الناحل» البارز من ياقة 
ضيقة» نحو الجهة حيث يقف بيير؛ وكان يرتعش من حين لآخر» واقعاً كما 
يظهر تحت سلطان إحساس قوي جديد» ويهمس بشيء مأ بينه وببن نفسه . 

كان الحديث يدور في موضوع الاشاعات المنتشرة اليوم» والصادرة 
عن طبقات الحكومة العلياء والتي يجد معظم الناس أن كل أهمية السياسة 
الداخلية متمركزة فيها. وكان دينيسوف» المستاء من الحكومة بسبب ما لحق 
به من فشل في حياته السياسية» يتلقى بفرح أنباء الحماقات التي ترتكب في 
رأيه» في بيترسبورج في الوقت الراهن» ويقدم ملاحظات مريرة حادة عن كل 
ما يقدم بيير من تقأرير . 

فيما مضى» كان يجب أن يكون الخرء المانيً» أما اليوم فيجب أن 
يرقص مع تاتارينوفا والسيدة دي كرودنر» يجب أن يقرأ. . . ايكهارتشوش 
وشركته('' آه! لو كان يمكن أن نصف ههنئا شجاعة بونابرت: لقد كان يعرف 


2»1816 صوفية روسية قدمت إلى الكسندر عام‎ )1874- ١7١5( السيدة دي كرودنر‎ )١( 
في هلبرون في ألمانياء وكان لها عليه تأثير دائم.‎ 
ايكهار تشوش: كاتب صوفي ترجمت مؤلفاته إلى الروسية وانتشرت. كثيراً ما كان‎ 
ناظر المحطة» في قصة جوجول: (النفوس ألميتة؟ يقرؤه.‎ 
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إذن كيف يتدبر أمره كي يكنس سائر هذه الحماقات . 
- أسألكم بريكم معنى أن تعطي فرقة سيميونوفسكي للجندي 


شوارتز”'' . 

وكان نيكولا لا يعتبر»؛ رغم عدم احساسه بالحاجة إلى أن ينظر إلى 
الأشياء نظرة الشر مثل دينيسوفسكي» إنه من الواجب والمهم جداً أن يقول 
كلمته في الحكومة. كان يرى أن تعين فلان وزيراً لهله الوزارة أو تلك. 
وتعين فلانآً حاكماً عاماً لهذه المقاطعة أو تلك». وأن هذه الكلمة التي تفوه 
بها الأمبراطور أو تلك الكلمة التي تفوه بها ذاك الوزير هي شؤون ذات أهمية 
عظمىء فهذا يسأل بيير عنها. وكانث أسئلة هذين المتحدثين لا تسمح 
للحديث أن يخرج من إخبار هذا النوع من الشائعات الثقات المعهودة في 
الطبقات العليا من الجهاز الوداري . 


بيد أن ناتاشاء وهي التي تعرف سائر أحاسيس زوجها وأفكاره. 
خمنت أن بيبر يود منذ زمن طويل؛ دون أن يتمكن من ذلك» أن ينتقل إلى 
موضوع آخر فيتحدث عن المسائل الخصوصية التي حثته إلى القيام بهذه 
الرحلة إلى بيترسبورج كي يسأل الصفح من صديقه الجديد الأمير فيدور. 
وهكذا فقد أسرعت إلى معونته فسألئه عن قضيته مع الأمير فيدور. 

فسأل نيكولا: 

ما هي القضية؟ 

فقال بييرء وهو يدور بنظره -حواليه : 

الشيء نفسه ذائماً. إن الجميع يرون أن الأمور لا تسير باستقامة: 
وأن هذا لا يمكن أن يدوم» أن واجب كل امرىء شريف أن يفعل في حدود 
قوأه. 

(1) كانت قرقة سيمبولوفسكي قد ثارث لأن اللجنود لايطيقون أن يساقوا إلى الفضييدة 
من قبل الكونيل شوارتز» صنيعة اراكتشيف الذي ما كان الأمبراطور راغباً أن يجحد 
به. وقد عزا نيكولا هذا التمرد إلى الجمعيات السرية! 


ل ا 


فقال نيكولا وهو يعقّل ما بين -حاجبيه : 

وما يستطيع الناس الشرفاء أن يفعلوا؟ ماذا نستطيع أن نفعل حقا؟ 

محسئاً بالضيط . . 

فقال نيكولا : 

- فلنتتقل إلى مكتبي . 

وسمعت ناتاشا صوت المربية العجوز وكانت تتوقع مئذ فترة طويلة أن 
بنادوها لإرضاع صغيرهاء فغدت إلى غرفة الأطفال. ولحقت الأميرة ماري - 
بها بيئما انتقل الرجال إلى مكتب نيكولاء يتبعهم الصغير نيكولا بولكونسكي 
دون أن يلاحظه عمهء وذهب ينزوي في الظل» قريباً من النافذة بجانب طاولة 
العمل . 


وسأل ديليسوف: 


اذن ماذا تفعل أنت؟ 
وقال نيكولا : 
575 أوهام دائماً. 


وشرع بيير يقول» دون أن يجلس» وهو يذرع أرض الغرفة بخطاه تارة 
ويتوقاف تارة أخرى »؛ يتابع الإشارات بيذيه ») بيثمأ ينطلق الصوت من فمه 
صافراً: / 


حسناً إليكم رأبي! إن الوضع في بيترسبورج هو كما يلي: إن 
الأمبراطور لا يتدخل في أي شيء؛ على الإطلاق» بل يستسلم للصوفية تمامآ 
(كان بييرء في تلك الفترة» لا يغفر لأي إنسان كونه صوفياً). هو لا يطلب 
سوى طمأئينته» وطمأنينته لا يمكن أن يوفرها له سوى هؤلاء الناس الذين لا 
إيمان لهم ولا ناموس» الذين يسطون على كل شيء؛ ويخنقون كل شيء »> 
أمثال ماغنيتسكي 7 وأراكتشييف ومن لف لقهم. . . 


محوود 0 5 
)١(‏ ماغنيتسكي» عميد جامعة قازان» دمر سائر الكتب المشبوهةء وأخل تدابير رجعية 
ضد الأساتذة . 


زمه 


وتوجه إلى نيكولا بقوله : 

- أتوافق أنه إذا لم تشرف بنفسك على أمور أملاكك» بل كنت لا 
تسعى سوى وراء. الطمأنينة» فإنك بالغ هدفك بسرعة أعظم بقدر ما يكون 
وكيلك أشد قسوة وعنفاً؟ 

فأجاب نيكولا: 

- ولكن بلى . لم سؤالك هذا؟ 

- إذن فكل شيء ينهار. في المحاكم تسود السرقة» وفي الجيش 
العصاء ومشية العرضص”" والمستعمرات العسكرية”". إنهم يضطهدون 
الشعب» ويخئقون التعليم ويدمرون كل ما هو شريف وفتي. ويدرك الجميع 
أن ذلك لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال» فالحبل قد توتر .حتى الدرجة 
القصوى» ولا بد أن ينقطع . 

لم يكن بيير يقول شيئاً جديداً. بل ذلك هو رأي الناس دائماً منذ كانت 
الحكومات» وكلما تفحص المرء أفعال أية حكومة كانت. واسترسل يقول: 


- قلت لهم شيئاً واحداً في بيترسبورج . 

فاستفهم دينيسوف : 

من هم؟ 

فقال بيير بنظرة ذات مغذى: 

- أنتم تعرفون ذلك جيداً: الأمير فيدور وسائر الآخرين إن نشر التعليم 
وأعمال الخير شيء رائع من دون ريب. إنه هدف مدهش» بيد أنه لا بد من 
أشياء أخرى في الظروف الراهئة . 


)١(‏ هذه المشيئة حملها بول الأول في ألمائياء ونشرها أراكتشييف بصورة -خاصة. 

(؟) كان هذا النظام يقوم في إسكان الجئود عند الفلاحين» بحيث كانت القرية تتألف من 
الفيالق العسكرية. الجئود: ومن الفلاحين المستعمرين وهم السكان الأصليون. 
وكان الجندي يساعد الفلاح في عمل الحقول» وأولاد الاثنين المعدون للخدمة 
العسكرية , 
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وفي هذه اللحظةء لاحظ نيكولا وجود أبن أخيهء فأظلم محيأه ) 
واقترب مئه قائلاً : ماذا تفعل هنا؟ 

فأخل بيير نيكولا من ذراعه» واسترسل : 

ما بالك؟ دعه. قلت لهم: هذا لا يكفي. بل لا بد من شيء آآخحر في 
هذا الحين. ما دمتم تنتظرون أن ينقطع الحبل المشدود كثيرأء ما دمتم 
تتوقعون جميعاً» من لحظة لأخرى. انقلاباً محتومأء فيجب أن نتكاتف بقدر 
المستطاع أن يتماسك أكبر عدد ممكن منا بالأيدي» وذلك كي نقف في سبيل 
الكارثة العمومية . كل ما هو فتي وقوي يجتذب هناك ويفسدء فهذا يغرونه 
بالنساءء والآخر بالهبات» والثالث بالغرور أو بالمال. وإنهم لينتقلون جميعاً 
إلى المعسكر الآخر. أما المستقلون» مثلك ومثلي» فلم يبق منهم أحد. 
وإنى لأكرر ذلك: وسعوا حلقة الجمعية؛ وليكن شعاركم لا الفضيلة 
فحسبء بل الاستقلال والعمل أيضاً . 


وقرّب نيكولا مقعدآء وقد نسي ابن أخيه» واستقر فيه والامتعاض بادٍ 
في سيماه: وكان يسعل» ويعقد حاجبيه أكثر فأكثر بقدر ما يرهف أذنيه 
لأقوال بيير. ْ 

صاح : 

- أجل؛ ولكن العمل لأي هدف؟ وماذا ستكون علاقاتكم مع 
الحكومة؟ ْ 

العلاقات؟ ستكون علاقات تعاون. فيمكن ألا تكون الجمعية سرية؛ 
وأن تسمح الحكومة لها بالعمل. وهي ليست معادية للحكومة» ما دامت 
تتألف من عناصر محافظة حقاً. إنها جمعية نبلاء بكل معنى الكملة. وكل ما 
تريد هو منع مخلوق مثل بوغاتشوف من ذبح أولادك وأولاديء ومنع 
مخلوق مثل اراكتشييف أن يرسلني إلى مستعمرة عسكرية. من أجل هذا فقط 
نماسك بالأيدي» وهدفنا الوحيد هو الخير العام والسلامة العامة. 

أجل» ولكن جمعية سرية لا يمكن أن تكون سوى معادية للحكومة 


ولك 


وضارة بهاء ولا يمكن أن ينشأ عنها سوى الشر. 

لماذا؟ هل كانت جمعية توغن التي أنقذت أوربا (ما كانوا يجرؤون 
الجمعية جمعية خيرية ؛. كانت المحبة. والتعاون المتبادل. وهذا هو ما يسبه 

كانت ناتاشاء وقد دلفت إلى الحجرة في ملء هذا الحديث» تتأمل 
زوجها بفرح . كانت مبتهجة لا بما يقول ‏ فهذا لا يثير اهتمامهاء بل يبدو لها 
كانت تعرف ينبوع هذا كلف ألا وهو نفس بيير)» كانت مغتبطة إذ ترى 
الحيوية المتدفقة في كل شخصه . 

وكان الصبي الصغير ذو العئق الرقيق المنبئق من ياقته الضيقة» وقد 
نسيه الجميع» يلتهم بعينيه بشيء من البهجة والحماسة يفوق ما في نظرة 
ناتاشا إليه . كانت كل كلمة تسقط من فم عمه تلهب قلبه. فيحطم بحركة 
عصبية من أصابعه» دون أن ينتبه» الشمع والأرياش الموجودة تحت متناول 
يده على مكتب عمه نيكولا . ' 

- ليس هذا كما تحسب مطلقاً! إليك ما كانت الجمعية توغن الألمانية» 
والاتحاد الذي اقترحه أنا. . . 

فقاطعه ديئيسوف بلهمجة حاسمة عنيفة : 

- هياء أيها الأخ. إنها تصبح لأكلة اللحم المقددء تلك الجمعية 
الألمانية. أما أنا فلا أفهم شيئاً منهاء ولا أستطيع أن الفظ هذه الكلمة جيداً ‏ 
كل شيء يذهب من سيء إلى أسوأء هذا ما أوافق عليه. لكن الجمعية. فهذا 
ما لا أفهمه. كما أنه لا يروقئي. إذا أردت ثورة» فباق معكم . 

وتبسم بيير وانفجرت ناتاشا ضاحكة؛ بيد أن نيكولا رفع حاجبيه أكثر 
من ذي قبل وشرع يبرهن لبيبر أن الانقلاب شيء غير منتظرء وأن الخطر 
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الذي يتحدث عنه لاا يوجد سوى في مخيلته. وكان بيير يبرهن له العكس في 
الغلبة» الأمر الذي ضاعف حنقه: لأنه كان يشعر في أعماق نفسه» بدافع في 
حدس باطني أكثر منه بدافع من منطق عقلاني» إن فكرته صحيحة بصورة لا 
يتطرق الشك إليها. 

همس وهو يلهض )2 ويضع غليونه على الطاولة بحركة عصبية ) وأخيراً 
يرميه أرضاً: 

- اسمع ما سأقول لك» وإن كنت عاجزاً عن برهانه. تزعم أن كل شيء 
عندنا يسير بصورة رديئة» وأننا نمشي صوب ثورة جارفة؛ وأنا لا أرى شيئاً 
من هذا كله؛ وأنت تقول أن القسم مجرد عهد واتفاق» أما أنا فأجيبك 
هكذا: أنت أفضل صديق لي» وهذا ما تعرفه؛ ومع ذلك» فإذا شكلت 
جمعية سرية وقمت ضد الحكومة.. مهما تكن هذه الحكومة» فأنا أعرف أن 
من واجبي إطاعتها. وإذا أمرني أراكتشيف في هله اللحظة أن أهاجمك على 
رأس فرقة عسكرية واقتلك» فسوف أسير دون تردد على الإطلاق. والآن» 
قل في ذلك ما تشاء . 

وخيم سكون ثقيل بعد هذه الأقوال المباغتة. وكانت ناتاشا سباقة إلى 
لكنها توصلت إلى غايتها. واتصل الحديثء بعد أن فقد تلك اللههجة 
المشبعة بعداء كريه»ء والتي ختم نيكولا حديثه بها. ْ 


بولكونسكي الصغير من بيير»ء شاحب الوجه» متألق العينين) وسأل: 

- أيها العم بيير. . أنت. . . لا. . . لو كان أبي حياً بعد. . . أفلا يكون 
من رأيك؟ 

وأدرك بيبر بغتة أي عمل عنيف.ء خاصء مستقل ومعقدء فد قام في 


دماغ هذا الطفل وقلبه أثناء الحديث» وأما تذكر كل ما تفوه به آسفاً أن يكون 
هذا الصغير قد أصغى إليه. ومع ذلك» لم يكن له بد من الجواب : 

- أظن أن بلى . 

فال ذلك في شيء من الضيق» ثم خرج من الغرفة . 

فأحئى الصبي الصغير رأسه» وعندئذ رأى للمرة الأولى ما أحدث من 
أضرار على مكتب عمه» فاحمرت وجنتاه» واقترب من نيكولا. 

قال» مشيراً إلى الشمع والأرياش الممزقة: 

عفواً يا عماه؛ فأنا الذي ارتكبت هذا. . . 

فانتفض نيكولا في شيء من الحئق . 

تمتم » وهو يرمي بقطع الشمع والأرياش تحث المائدة: 

حسئاً» -حسئاً. 

واستدار عن الصغيرء باذلاً جهداً أليماً فيما يبدو ليكبح جماح غضبه 
وصاح : 

ما كان لك مكان ههنا. 


الفصل الخامس عشر 


المذكرات 


ولم يجر الحديث» أثناء العشاء» عن السياسة أو الجمعيات السرية» 
بل انتقل على العكس إلى الموضوع الأحب إلى قلب ناأتاشاء ألا وهي 
ذكريات عام ؟١181‏ التي أثارها دينيسوف؛ وكان بيير جذلان متحمساً بصورة 
غير معهودة وافترق الجميع» أخيراً في صداقة ووئام تامين. 

وأئر الطعام؛ خلع نيكولا ثيابه في حجرته؛ وأصدر أوامره لوكيل 
أملاكه الذي كان في انتظاره منذ مدة طويلة» ثم دخل بثياب النوم إلى غرفة 
النوم فوجد زوجته جالسة إلى مكتبه تكتب. 

استفهم : 

ماذا تكتبين» يا ماري؟ 

فاحمرث الكوئتيس ماري. كانت تخاف آلا يفهم زوجها جيداً ما هي 
بسبيل كتابته وبالتالي لا يوافق عليه. 

ولذا فقد كانت تفضل أن نخفي ما تكتب عنه» لكنها كانت سعيدة في 
لوقت ذاته لأنه اكتشفها أثناء هذه الكتابة؟ فهي مضطرة بالتالي أن تحدثه 
عنها . 

فالت وهي تمد إليه دفتراً أزرق مغطى بكتابتها الكبيرة الثابتة : 

إنه مذكراتي. 


فأجاب نيكولا بشيء من السخرية وهو يتناول الدفتر منها: 

مذكرات؟ 

وقرأ فيه بالفرلسية : 

59 كانون الأول. اليوم؛ -حين استيقظ أندرية رفض أن يرتدي ثيابه؛ 
فأرسلت السيدة لويز في طلبي. ولقد تصلب في رغبته الطارئة» فجربت 
توبيخه لكن ذلك لم يفد سوى في مضاعفة حنقه. وعندئذ قررت أن تتركه 
على هواه؛ قائلة له إني لا أحبه بعد الآن» وشرعت أعني بمساعدة المربية 
بقية الأطفال. وبقي فترة طويلة في ستون» فكأنه مصعوق؛ ثم ارتمى على 
بقميصه؛ وراح ينشج طويلاً بحيث لم أتمكن من نعزيته. وكان من الواضح 
أن ما يعلبه أكثر من كل شيء آنخر هو كونه أحزننئي» وحين أعطيته دفتر 
علاماته مساء؛ شرع يبكي من جديد بصورة تثير الشفقة وهو يعانقئي. ليمكن 
أن ننال مئه كل شيء عن طريق الحئان. 


وسأل نيكولا: 

ماهو دفتر العلامات هذا؟ . . . 

إني أضع الأن» كل مساءء علامة سلوك للكبار. 

والتقفى نيكولا بالنظرة المتألقة المثبتة فيه» وراح: يتصفح الدفتر من 
جديد ويقرؤه. كانت المذكرات تروي كل ما يبدو ذا أهمية في عيني الأم في 
الحياة الطفولية» كل ما يكشف عن خلق الأطفال أو يؤدي إلى تأملات من 
المرتبة العامة في موضوع مناهج التثقيف. وكان معظمها تفاصيل صغيرة 
تافهة؛ لكنها ما كانت تلوح هكذا في نظر الأم» أو في نظر الأب الذي كان 
يقرأ للمرة الأولى هله المذكرات التي تدور حول الأطفال وحلهم . 

«لقد أساء ميتيا التصرف على مائدة الطعام؛ وقد أمر أبوه أن تملع 
الحلوى عنه. ولم تعط لهء يا لهيئته المحزنة اللهوف وهو يرى الآخرين 


6٠م‎ 


يأكلون. اعتقد أن العقاب بالحرمان من الحلوى لا ينقل سوى مضاعفة 
الجشع سأقول ذلك لنيكولا». 

ووضع نيكولا الدفتر وتطلع إلى زوجه. كانت العيئان المتألقتان 
ترمقاله وتسألانه. . . (أيوافق على المذكرات أم لا يوافق عليها؟) ولم يكن 
ثمة ريبة: لم يكن يوافق فحسبء بل كان يقف معجباً حيال امرأته . 

كان يفكر: لعل هذا التحذلق كله لم يكن ضرورياً؛ لعله عديم 
الجدوى تماماً. بيد أن هذا التوتر الفكري الدائم الذي لا يهدف سوى لغاية 
واحدة» ألا وهي خير الأطفال» يلل له ويرضيه. ولو استطاع نيكولا أن يحلل 
عاطفته فقد كان يكتشف إذن أن حبه المتين لزوجهء الحنون والفخور في 
نفس الوفت» يستئل بصورة خاصة ا تلك الدهشة التي يحس تجأه هذه 
الحياة الروحية المتدفقة» تجاه هذا الشعور الأخلاقي الرفيع؛ العصي على 
إدراكه» المتميز به. العالم الداخلي حيث تعيش بصورة دائمة . 

كان فخوراً بأن تكون على هذه الدرجة العظيمة من الذكاء والطيبة» 
ويعترف بتأخره عليها في عالمه الباطن» لكنه يختبط أكثر فأكثر لأنها لم تكن» 
بمثل هذه الروح»ء ملكه؛ بل كانت أيضاً جزءاً من ذاته . 


قال بلههجة حنون: 
أوافقك تماماً يا صديقتي : 


وأضاف» بعد برهة من الصمت: 

- لقد أسأت التصرف اليوم. لم تكوني في المكتب حيث تناقشنا مع 
ببير . ولقد احتددت. لكني ما كنت أستطيع أن أفعل سوى ذلك. إنه طفل 
صغير حتى لأتساءل» إلام كان سيصير لو لم تكن ناتاشا تضبط عنانه. 
هئالك . . . 

فقاطعته الكونتيس ماري بقولها: 
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اعرف ذلك . فقد روت لي ناتاشا. . . 

فعاد نيكولا يقول» وقد حقد لمجرد ذكرى ذلك النقاش: 

آه! تعرفين ذلك! إنه يريد أن نعني بأن واجب كل إنسان شريف هو 
القيام ضد الحكومة» بيئما القسم» والواجب... آسف أنك لم تكوني 
ناناشا تضحكني . فرغم سيطرتها عليه في أمور العقل والمنطق» فهي لا تجد 
كلمة واحدة في جعبتهاء ولا تفعل سوى تكرار ما يقول. 
انتقاد أولئك الأعز على قلبه والأقرب إليه» ناسياً ما يقوله عن ناتاشا يمكن 
أن ينطبق عليه كلمة كلمة في علاقاته مع زوجته. 

وقالت الكونتيس ماري: 

أجلء لقد لاحظت ذلك . 

حين قلت له أن الواجب والعهد فوق كل شيء آخخرء راح يبرهن لي 
الله يعرف ماذا. آسف أنك لم تكوني موجودة» وإلا فقد كنت بينت له 
ضلاله! 

- عندي أنك على حق تماماً. وهذا ما قلت لناتاشا. إن بيبر يزعم أن 
البشر يتعذبون» ويتألمون» ويفسدون») وأن واجبنا هو مساعدة قريبئا. وأنه 


لعلى حق من دون ريب. بيد أنه ينسى أن ثمة واجبات أعجل تقع على 
أكتافناء قد فرضها الله نفسه عليناء وأننا نستطيع أن نعرض حياتئا الخاصة 
للخطر»ء أما حياة أطفالنا فلا. 


فهتف نيكولاء متعقداً أن ذلك هو بالضبط ما أفحم بيير به : 
- أجل » أجل ع هذا هو بالضبط ما قلته له. لكنهم انطلقوا في سبيلهم. 


ه«أهة 


يتحدثون عن محبة الغريب والمسيحية. . . وذلك كله أمام نيكولا الذي انزلق 
إلى المكتب وحطم كل شيم؟ 


فعادت الكونتيس ماري تقول: 

آه: أتعرف »؛ يا نيكولاء هذا الصغير كثيراً ما يعذبني ؛ ل يه 
مألوف. وأخاف أن أهمله بسبب من أطفالي . نحن» ان لنا أبناءناء وعائلتنا 
أما هوء فليس له أي إنسان. إنه أبداً وحيد مع أفكاره. 


- ولكن فلنتركه يخيل إلي أنه ليس ثمة ما تؤنبين نفسك عليه من أجله 
مثل ما تستطيع أكثر الأمهات حناناً أن تفعل لابنائها قد صنعته له» وأنت 
تصئعينه بعد من أجله» ومما لا ريب فيه أني مسرور بذلك» فهو صبي صغير 


- ولقد كان اليوم في نوع من الإشراق وهو يصغي إلى بيبرء وهل 
تستطيعين أن تتصوري هذا: حين نهضنا متجهين إلى غرفة الطعام؛ رأيت أنه 
دمر كل شيء على مكتبي» وإذا هو يعتذر عن ذلك في اللحظة عينها! أبداً لم 
أمسك به يقول كذبة واحدة. إنه طفل طيب للغاية. 

كان يكرر ذلك» رغم أنه في صميم نفسه ) ما كان يحب أبن أخيه» 
الأمر الذي يزيده تمسكاً بامتداحه . 

- ومع ذلك» فالأمر يختلف عما إذا كانت أمه موجودة. إني أشعر أن 
الأمر يختلف» وهذا ما يعذبني. إنه طفل رائع؛ وأنا أخاف عليه بصورة 
فظيعة . وأن العيش بين الناس ليفيده كثيراً. 

فقال نيكولا: 

بكل تأكيد» وسريعاً ما سيئحقق ذلك» فأنا سأرسله هذا الصيف إلى 
بيثر سبورج . وأضاف» عائداً إلى الحديث الذي جرى في مكتبه ؛ والذي يثير 
اضطرابه فيما يبدو : 

هأ١‎ 


أجل »؛ هلأ صحيح ) فبيير لم يكن أكثر من حالمء وهو ما برح 
كذلك. قوليء ماذا يهمني مما يجري هنالك» وما إذا كان أراكتشيف ررجلاً 
لعيئاً؛ ما عسى أن يهمني ذلك وقد تزوجت» وتراكمت علي الديون بحيث 
تكفي لزجي في السسجن» بينما أمي لا ترى أو تفهم شيئاً من ذلك؟ ومن بعدء 
فهناك أنت» والأطفال» والعمل. وهل أقضي أيامي في الحقول أو في 
المكتب للذتي الخاصة؟ كلاء لكني أعرف أنه ينبغي أن أعمل كي تعيش أمي 
في طمأنيئة ؛ وكي أوقع لك ما أنا مدين لك به وكي لا نترك أطفالنا فقراء 


وكانت الكونتيس ماري تود أن تقول لزوجها أن الإنسان لا يحيا من 
اللخبز وحده» وأنه ربما يعلق كثيراً من الأهمية على (أعماله»؛ لكنها كانت 
تدرك أن ذلك سيكون عديم النفع وفي غير ممحله؛ فاكتفت بأن تأخل يده 
وتقبلها. ورأى في هله الحركة علامة تأيبد له؛ وتأكيد لأفكاره؛ فعاود حديثئه 
الشخصي؛ بعد برهة) بصوت مرتفع : 

- أتعرفين يا ماري؛ إن إيليا ميتروفانوفيتش (هو وكيل أعماله) قد رجع 
اليوم من قريتنا في حكومة طاموف؛ وقال لي أنهم يقدمون مئذ الآن ثمانين 
ألف روبل من أجل الغاية؟ 

وطفق ليكولا متأرث المحيا؛ يشرح لها كيف سيكون في الإمكان. 
في برهة من الزمن, استرداد أوترادنويه من جديد اعشر سنوات أخر» واترك 
الأطفال. . . في وضع ممتاز؟. 

وكانت الكونتيس ماري تصغي إلى نيكولا دون أن تفلت منها كلمة 
واحدة مما يقول. كانت تعرف أنه حين يفكر هكذا بصوت مرتفع؛ فإنه 
سيعود ليسألها عما فال» وسوف يغضب حين يعلم أنها كانت تفكر في شيم 
0 لكئها كانت مضطرة أن تقرم بجهود عظيمة؛ لأن هذه الأحاديث ما 
كانت تعنيها على الإطلاق. كانت تنظر إليه إذن. وإذا لم تكن تفكر في شيء 
آخر؛ فقد كانت عواطفها في مكان آخخر على أية -حال. كانت تحس حباً حئوناً 


كد 


مستسلماً لهذا الرجل الذي لن يفهم قط كل ما تفهم هي» فهي تزداد حباً له 
ربما لهذا السبب بالضبط» بشيء من الحنان اللاهب. وإلى جانب هذا 
الشعور الذي كان يتملكها ويمنعها من الاهتمام بتفاصيل مشاريع زوجهاء 
كانت أفكار أخر تجتاز رأسهاء غريبة تماماً عما يروي لها. كانت تفكر في 
ابن أختها (فحديث زوجها عن انفعال الصبي الصغير وهو يصغي إلى بيير قد 
ثر فيها بشدة)؛ كانت دلائل مختلفة من خلقه الحساس اللطيف تمر في 
ذهنهاء فتفكر في أفعالها حين تفكر فيه لم تكن تقارن ما بيئه وبين أبنائهاء بل 
كانت تقارن عاطفتها تجاهه بالعاطفة التي يثيرها أطفالها في نفسهاء فتشاهد 
فى شيء من الأسى أن في العاطفة التي تمنحها للصبي الصغير شيئاً ناقصاً. 

وكانت تفكر في الأحايين أن سبب هذا الفرق هو السن. لكنها كانت 
تشعر مع ذلك أنها مذنبة في حقهء فتقطع على نفسها عهداً مخلصاً أن تصلح 
نفسها وتصنع المستحيل . ؛ يعني أن تحب في هذه الحياة رجلهاء وأولادهاء 
وابن أختها وسائر أقاربهاء مثلما أحب المسيح الإنسانية. كانت نفس 
الكونتيس ماري تتوق دون انقطاع إلى اللانهاية» إلى الأبدي» نحو الكمال 
المطلق» وبالتالي ما كانت تستطيع أن تطمئن قط. وكان محياها يحمل 
الطابع العميق لهذا العذاب السري الذي تقاسيه نفس يثيد الجسد عليها. 
وتطلع نيكولا إليها في تلك اللحظة بالضبط» وقال في نفسه: (يا إلهي! إلام 
نصير إذا مانت» ولشد ما أفكر في ذلك دائماً يصير محياها هكذا!». ووقف 
حيال الأيقونات» وأنشأ يتلو صلوات المساء. 


رليك 


حلم الصغير 


|ما صارت ناتاشا وحيدة مع زوجهاء شرعت هي الأخرى تتحدث كما 
لا يجري الحديث إلا بين الزوج والزوجة» يعني بتخمين الفكرة قبل أن 
توضع في قالب الكلمات» وتينك الحدة والسرعة فوق العاديئين» عن طريق 
متناف لسائر قواعد .المنطق» دون محاكمات ودون استقراءات» ودون 
استنناجات» بل بأسلوب مخصوص تماماً. وكانت ناتاشا اعتادت كثيراً 
محاورة زوجها هكذاء بحيث أن العرض الأكيد للخلاف بينهما هو دائماً 
مشروع بيير بالتعبير عن فكرته بصورة منطقية كانت تعرف بيقين تام؛) حين 
يشرع يبرهن» ويقدم الحجج بمهابة» فتنجرف هي به» وتروح تصئع صنيعه؛ 
كانت تعرف إذن أن المناقشة ستنتهي إلى الخصام بصورة أكيدة ثابتة . 

وما صارا وحيدين حتى اقتربت ناتاشا من زوجها بلطف.» متمددة 
العينين فرحاء وأمسكت برأسه بصورة مباغتة» وشدته إلى صدرها وهي 
تهتف: «الآن. أنت لي بكليتك»: ولن تفلت مني بعد الآن أبداً!». وفي 
الحال قام بينئهما حديث مناف لسائر قوانين المنطق» ولو لمجرد شموله 
لمواضيع متنافضة تماماً وكانت هذه الطريقة في طرق عدة مواضيع في وقت 
واحد لا تخل بوضوح الحديث مطلقاء بل تكشف على العكس» بيقين تام؛ 
عن تفاهم الزوجين المطلق . 

وكما أن كل شيء». في الأحلام؛ غير معقول» ومضاد للمنطق» 
وسخيف باستئناء العاطفة التي ثثير تلك الأحلام» كذلك هو هذا التبادل 


اه 


للأفكار حيث المحاكمة لا دخل لهاء حيث ليست الكلمات هي التي تتمتع 
بالوضوح والترتيب» بل العاطفة التي تمليها. 

كانت ناتاشا تروي لبيير كيف يحيا أخوهاء وتقول له إنها تتعذب؛ ولا 
تستطيع حياة بدون رجلهاء وتقول له إنها تزداد حباً للكونتيس ماري» وكيف 
تتجاوزها زوجة أخيها في كل مضمار» صلاحاً وطيبة قلب. وكانت تعترف 
بإخلاص » حين تتفوه بهذه الكلمات» بتفوق ماري عليهاء لكنها لا تتساهل 
في طلبها من بيير أن يفضلها على ماري وعلى سائر النساء الأخريات؛ وكان 
لا بد له من تكرار ذلك على مسامعها. شخاصة هذه الاونة إثر رجوعه من 
بيترسبورج حيث شاهد كثيراً من النساء . 

ونزل بيير عئد إصرار ناتاشا فروى لها كم من دعوات الغداء والسهرات 
في بيترسبورج مع نساء من المجتمع الراقي لم يتمكن أن يطبقها. 

قال: 

لقد فقدت تماماً عادة التحدث إلى السيدات» فليس شيء أكثر ضجراً 
من ذلك وعلى أية حال» فقد كنت مشغولاً. 

فرنت ناتاشا إليه بثبات» وأضافت: 

إنها الأغراء نفسهء ماري هذه: لشد ما هي تفهم الأطفال! لتقول انها 

- إنه صورة أبيه . 

وفهمت ناتاشا لماذا قلم هذه الملاحظة عن البشر بين ميتيا ونيكولا؛ 
إنه يأسف لمناقشته مع صهره» ويريد أن يأخذ رأي زوجته في الموضوع. 

قالت» وهي تكرر الكلمات التي سمعت بيير يتفوه بها: 

- أجل» إن لنيكولا هذه الناحية الضعيفة التي تجعله لا يقبل شيئاً لا 
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يقبل الجميع به. لكنني أفهم . فأنت على العكس » تريد أن تنطلق . 

كلاء بل الأمر الأساسي هو أن الأفكار والمحاكمات تسلية بالنسبة 
إلى نيكولاء تكاد تكون أسلوباً لتزجية الوقت. لقد أسس مكتبة واتخل فاعدة 
لنفسه هي ألا يبتاع كتاباً جديداً قبل أن يقرأ آخر كتاب تلقاه» وسيسموندي 
وروسوء ومولتسكيو. .. 

قال ذلك مبتسماً وأضاف. راغباً في تلطيف كلماته : 

- وأنت تعرفين على أية حال كم. . . 

فقاطعته ناتاشاء مشعرة إياه أن ذلك غير ضروري : 

إذن فأنت تعتقد أن الأفكار تسليه بالنسبة إليه . 

أجل ؛ أما بالنسبة إلي. فإن كل شيء آخر هو التسلية . وخلال إقامتي 
في بيترسبورج» كنت أشاهد كل شيء فكأني في حلم . وحين تتملكني فكرة 
فليس لأي شيء آخر أو في أهمية إذن. 

فقالت ناتاشا: 

آه! لشد ما آسف لأني لم أراك تتمنى للأطفال صباحاً سعيداً! أي 
واحدة كانت أكثرهن سرورأ؟ ليز بكل تأكيد؟ 

فأجاب بيير : 

- أجل . 

واسترسل فتحدث عما يشغل فكره: 

يزعم نيكولا أنه لا ينبغي لنا أن نفكر. أما أناء فلست استطيع. هذا إذا 
استثنينا أني كنت أحس في بيترسبورج (أنت» أستطيع أن أعترف لك بذلك) 
أن كل شيء يتعرض للونهيار بدوني» وأن كل واحد يشد الغطاء إلى جانبه . ١‏ 
ومع ذلك فقد جحت في توحيدهم جميعاء وعندئل صار فكري بسيطأ جداً 
وواضحاً جداً. وأنا لا أقول أنه ينبغي لنا القيام في وجه فلان أو فلان» فقد 


كاه 


لخطىء في هله الحال أني أقول فقط: تعاونواء أنتم الذين تحبون الخيرء 
ولتكن رايتكم الوحيدة الفضيلة الفاعلة. إن الأمير سيرج رجل ممتاز وهو 
ذكي أيضا. 

ما كانت ناتاشا شك في عظمة فكرة بيير» لكن شيئاً واحداً كان: 
بزعجهاء ألا وهو أن يكون ذلك هو زوجها بالضبط «أيمكن أن يكون رجل . ' 
على مثل هذه الأهمية والضرورة للمجتمع زوجي في الوقت نفسه؟ وكيف 
أمكن .حدوث ذلك؟» وأرادت أن تعبر له عن شكهاء فهي تتساءل» مستعرضة 
في ذهنها سائر الذين يضمر لهم بيبر عظيم الاعتبار ولكن من هم إذن الذين 
يستطيعون أن يقرروا ما إذا كان حقاً أذكى بكثير من الآخرين. وما كان يحترم 
أحداً كما يفهم من أحاديثه» مثل احترامه لأفلاطون كاراتاييف. 


صاحت : 
أتعرف فيمن أفكر! في أفلاطون كاراتاييف. ما عساه يفعل» هو؟ 
أهو يوافقك؟ 
ولم يدهش بيير مطلقاً لهذا السؤال» فقد كان يفهم تسلسل أفكار امرأته 
قال: 
أفلاطون كاراتاييف؟ 


مسد رب موي" 
يصوره كاراتائييف في هذا الموضوع. وأخيراً قال: 

ما كان يفهم؟ ولكن من يدري؟ لعله كان يفعل! 

فقالت ناتاشا بصورة مباغتة ؛ 

ب ذلك يخشيف» مبلغ حبي لك . إنه ممخيف! 

'وقال بيير» بعد برهة من التفكير: 

كلاء لن يوافقني . ما كان يوافق عليه هو حياتنا العائلية لقد كان يود 
كثيرا آ أن يشاهد الجمال في كل مكان» والسعادة والسلام» بحيث أكون 


/ااه 


فخوراً بأن يراناء إليك» أنت تشكين أمر الفراق. ولكن لو تدرين أية عاطفة 
مخصوصة أضمر لك بعد الفراق. . 

وأرادت ناثاشا أن تعترض: 

و0350 : 

كلاء ليس هذا. أنا لا انقطع البتة عن حبك. ولا يمكن لمرء أن 
يحب أكثر من هذا؛ ذلك أنه؛ خاصة. . . حسئاء أجل . . 

ولم يكمل حديثه ؛ لأن نظرتيهما التقتاء فتبادلتا بقية الحديث. 

قالت ناتاشا على حين غرة : 

ما أحمق ذلك الحديث عن شهر . العسل؛ والقول أن المرء يكون 

سعيداً في الأيام الأولى. الأمر على العكس» فالآن نحن أفضل من قبل. لو 
كنت لا تسافر فقط. أتذكر كيف تخاصمنا؟ وكنت أنا المخطنة دائماً» أنا 
دائماً ولماذا؟ أنا لا أذكر أبداً. 

فقال بيير مبتسماً: 

للسبب نفسه دائماً» الغيرة. 

فهتفت ناتاشا: 

لا تقل ذلك فأنا لا أطيق سماغه . 

واشتغل لهيب بارد في عينيهاء وأضافت بعد سكوت قصير: 


أرأيتها؟ 
كلا. وعلى أية حال» فلن أعرفها إذا ما شاهدتها. 
وجنحا إلى الصمث . 


صاحت ناتاشاء راغبة بصورة بينة في طرد السحابة التي تقترب : 

- وهل تعرف؟ حين كنت تتحدث في المكتب» كنت أنظر إليك. إنك 
تشبهها مثل قطرتين من الماءء «الصغير» (هكذا كانت تدعو ابنها). آه! لقد 
حان الوقت لأذهب وأعنى به... هذا هو الميعاد... لكنه يؤلمني أن 


أذهب / 
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ولاذا بالصمت بضع ثوان. ومن لم وبصورة مفاجئة» التفتا نحو 
بعضهما بعضاً وشرعا يتكلمان في وقت واحد. كان بيبر يتحدث بلطف 
وحرارة» وناتاشا بابتسامة عذّبة سعيدة. وإما تصادماًء فقد توقما وتراجعا 
أمام بعضهما البعض . 

فصاحت ناتاشا: 
كلاء بل أنت الذي يجب أن تتكلم. أما أناء فما تلك سوى 
حماقات . ج: 

فرجع بيبر إلى الموضوع الذي افتتحناه» واستمر يتوسع بلهجة راضية 
عن نجاحاته ببيئرسبورج . كان يعتقد في تلك الساعة اللحظة أنه مدعو لتوجيه 
المجتمع الروسي والعالم بأسره في منحى جديد. 

- كنت أريد فقط أن أقول إن سائر الأفكار التي تؤدي إلى نتائج عظيمة 
هي بسيطة دائماً. وكانت كل فكرتي تقول إنه كان الناس الشريرون يؤلفون 
قوة باتحادهم» فما أمام الناس الشرفاء إلا أن يفعلوا مثلهم. وأنث ترين 
بساطة ذلك . 

أجل . 

- وأنت» ماذا تريدين أن تقولي؟ 

لا شيء» لا شيء . 

- ولكن؟ 

فأصرت ناتاشاء وعلى شفتيها ابتسامة تزددا اتساعاً: 

أقول لك لا شىء. كنت أريد فقط أن أحدثك عن بيتيا. لقد جاءت 
المربية اليوم لتأخذه وكان يقتعد ركبتي فطفق يضحك» والتصىٌ بي وهو 
يغلق عيئيه فكأنه يريد أن يختبىء. إنه لطيف حتى الدرجة القصوى. وهذا 
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وخحرجت من الغرفة . ' 

وفي الوقت نفسهء في الطابق السفليى») في غرفة نوم نيكولا 
بولكونسكي الصغيرء كانت الساهرة مشعلة كالعادة (كان الصبي يخاف 
الظلام» ولم تنجح أية محاولة في تخليصه من هذا الضعف). وكان ديسال 
ينام مرتفعاً على وسائده الأربع» ومن أنفه الروماني ينطلق شخير منظم. 
وكان نيكولا الصغيرء الذي استيقظ لتوه متصبباً عرقاً بارداً» جالساً في 
سريرهء يحملق باستقامة إلى الأمام منه. كان كابوس مريع قد أيقظهء فقد 
شاهد فيما يشاهد النائم أنه يرتدي وعمه بيير قناعين شبيهين بتلك الأقئعة 
المصورة في مؤلفات بلوتارك» وهما يسيران في مقدمة جيش عظيم . وكان 
هذا الجيش مؤلفاً من صفوف بيض منحرفة تملا الهواء مثل هذه الخيوط 
تتطاير في الخريف ويسميها ديسال خيوط العذراء. وإلى الأمام منهما كانت 
الطليعة؛ المصنوعة من نفس الخيوط لكنها أقوى بقليل وكان كلاهما ‏ العم 
بيبر وهو يئطلقان خفيفين فرحين ويقتربان من الهدف أكثر فأكثر وبغتة: 
أنحذت الخيوط التي تحملها تنحل؛ وتتشابك؛ وصارا في وضع خطر. وإذا 
العم نيكولا إيليتش يقف حيالهما في وضع صارم متوعد. 


قال» مشيراً إلى بقايا ريش وشمع يخدم في تم الغلافات: «أأنتما 
اللذان فعلتما هذا؟ لقد كنتما عزيزين علي» لكن أراكتشيف أمرني أن أقتل 
من يتقدم منكما خطوة واحدة إلى الأمام»» وأدار نيكولا الصغير بصره نحو 
بيير» لكن بيير لم يكن هناك. كان بيير قد صار أباهء الأمير أندرية» ولم يكن 
لآبيه حدود أو شكل» رغم أن الواقف بجانبه كان أباه عينه؛ واما رآهء أدرك 
نيكولا الصغير أن الحب يحرمه قواه؛ فأحس أنه لا موطن لهء ولا قوام» ولا 
هيكل»؛ فكأنه تميع» وكان أبوه يربت عليه ويعزيه. بيد أن العم نيكولا ايليتش 
يهاجمهما ويقترب منهما أكثر فأكثرء فتملك اللعر الصبي الصغير واستيقظ 
من لومة؛ 

فكر في داخله : (أبي (كان في البيت صورتان لأبيه على درجة عظيمة 
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من الشبه» ومع ذلك فإن نيكو لا الصغير لم يتصور الأمير اندرية في صورة 
بشرية قط). لقد كان أبي بجانبي وكان يداعبني . وكان يوافقئي» ويوافق العم 
بيير ومهما سيقوله لي رفاقي فإني فاعله. إن موسيوس شيفولا قد أحرق يدهع 
فلم لا أفعل أنا مثله في حياتتي؟ أعرف أنهم يريدونني أن أتعلم»؛ ولسوف 
أتعلم. ولكني سأنتهي من ذلك يوماً وعندئل أفعل» ولست أسأل الله سوق 
شي ء واحد» ألا وهو أن يصيبني ما أصاب الرجال العظام الذي يتحدث 
بلوتارك عنلهم) وسوف أصنع مثل صنيعهم» بل سوف أصنع أفضل من 
صنيعهم . وسوف يعرف جميع الناس ذلك»؛ ويحبونني » ويعجبول بي؟ . 

وأحس ليكولا الصغيرء بفتة» بالبكاء يخص به حلقه وينقيض .له. 
صذره» فانهمرث عبراته مدرارة غزيرة. 

قال صوت ديسال: 

هل تشعر بوعكة؟ 

فأجاب الصصغير» وهو يعاود النوم على وسادته : 

ب كا : 

قال في نفسه وهو يفكر فيه ديسال: 

إنه شريف وطيب»؛ وأنا أحبه. وعمي بيير: آه! يا له من إنسان رائع! 
وأبي؟ أبي . . أجل سوف أصنع أشياء يكون هو نفسه فخورا بها. . . 


# # ا * 


ار _يرة 


القت الثايت 


اق 


الفصل الأول 


إن غرض التاريخ هو حياة الشعوب والإنسانية. بيد أن الإدراك المباشر 
لا لحياة الونسانية بل حثى لحيأة شعب واحد وحصر هذه الحمأة في حدود 
الكلمات ووضعهاء لأمور تبدو مستحيلة تماماً. 

ولقد لجأ مؤرخي الأزمان القديمة إلى ذات الطريقة كي يصفوا 
ويدركوا هذا العنصر الممتنع» ألا وهو حياة شعب من الشعوب. لقد وصفوا 
نشاط زعمائه» لكن بصورة منعزلة» وكان هذا النشاط يعبر بالنسبة إليهم عن 
فاعلية الشعب بأسره. 

أما السؤالان: كيف كان الأفراد المنعزلون يجبرون الشعوب على 
الفعل حسب ارادتهم» وماذا كان يوجه هذه الإرادة فإن مؤرخي الأزمان 
القديمة قد أجابوا عنهما هكذا: أجابوا عن السؤال الأول بأن ارجعوا إلى 
إرادة الألوهية أمر خضوع الشعوب لشخص واحدء وأجابوا عن السؤال 
الثاني مؤكدين أن تلك الألوهية نفسها كانت توجه إرادة المتتخب نحو هدف 
معين . 5 

إذن فقد حلت هذه المسائل» بالنسبة إلى القدماء» بالإيمان باشتراك 
الألوهية المباشر في القضايا الإنسانية. 1 

لكن التاريخ المعاصر قد رفض» في نظريته : هاتين الفرضيتين. 
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وكان يمكن أن نعتقد أن التاريخ الحديث» بتخلصه من العقيدة القديمة 
عن خضوع البشر للألوهية ولهدف معين سلفاً تتجه الشعوب نحوهء قد اخثار 
أن يدرس بدلا من مظاهرات السلطة» الأسباب العميقة لها. لكن التاريخ 
الحديث لم يفعل ذلك» وإذا كان يرفض المفاهيم القديمة نظريآء فهذا 
بتأثرها في الممارسة. 

فالتاريخ الحديث يقدم لناء بدلاً من شخصيات متمتعة بسلطان الهي 
توجهها إرادة الألوهية بصورة مباشرة» أما أبطالاً يتمتعون بصفات غير مألوفة 
وفوق إنسائية» أما بكل بساطة أفراداً لهم جرارات مختلفة» منذ الملوك حتى 
الصحفيين» وهم يقودون الجماهير ويوجهولها. وبدلاً من الأهداف المعينة 
قبلاً من لدن الألوهية لبعض الشعوبه العبرائييين» والاغريقيين. 
والرومانيين» في سبيل توجيه خطى الإنسانية» فالتاريخ الحديث يضع أهدافه 
الخاصة: سعادة الشعب الفرنسي» والألماني» والانكليري» وإذا رفعنا 
التجريد حتى الدرجة القصوى» فخير حضارة البشرية بأسرهاء هذه البشرية 
التي يحصرها عادة في الشعوب المحتلة للقسم الشمالي الشرقي من الكرة 
الأرضية. 

ولقد رفض التاريخ الحديث معتقدات القدماء دون أن يقدم بديلاً 
عنها. فإذا المنطق يجبر المؤرخين» الذين زعموا رفض السلطان الإلهي 
للملوك والقدر القديم أن يعودوا بطريق أخرى إلى نقطة الإنطلاق» ألا وهي 
الاعتراف: ١-:بأن‏ البشر موجهون من قبل أفراد منعزلين» 7؟ -. بأنه يوجد 
هدف محدد تماماً تسير الشعوب والإنسانية تحوه. 


وإن سائر المؤلفات الحديثة التي كتبها المؤرخون» منذ جيبون حتى 
ياكل رغم اختلافاتها الظاهرية والجدة الظاهرية لنظراتهاء عا هاتان 
البديهيتان القديمتان المحتومتان . 


فالمؤرح يصف بادىء الأمر نشاط بعص الأفراد المنعزلين الذين 
يقودون الإنسانية في رأيه. ولا يحسب بعض المؤرخحين في عداد هؤلاء سوى 
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الملوك» والجنرالات والوزراء؛ ويضع مؤرخ آخرء إلى جانب الملوك؛ 
الخطباء» والعلماء» والمصلحين.ء والفلاسفة» والشعراء ومن ثمء فالهدف 
الذي تسعى إليه الإنسانية معروف تماماً من المؤرخ. وهذا الهدف هو عند 
هذا المؤرخ عظمة الدولة الرومانية» أو الاسبانية» أو الفرنسية» وهو عند ذاك 
المؤرخ المساواة وحضارة عرق: معين من هذا القسم من العالم المسمى 
أوروبا. 

وحدث اضطراب في باريس عام 1184. ولقد كبر هذا الاضطراب 
وماج واتخذ شكل تحرك لشعوب الغرب إلى الشرق. ولقد اتجهت هذه 
الحركة مراراً صوب الشرق واصطدمت بحركة معاكسة من مروح الشرق إلى 
الغرب وفي عام »181١7‏ بلغت حدها الأقصى» موسكوء ورجعت نفسها 
بتناظر مرموق من الشرق إلى الغرب» خارقة معها في الذهاب والإياب على 
حد سواء شعوب أوروبا الوسطى. وقد رجعت هذه الحركة المعاكسة إلى 
نقطة أنطلافهاء باريس» وتوقفت هناك. 


وخلال هذه المرحلة التي دامت عشرين عامأء ظل مقدار عظيم من 
الحقول نهباً للثوار» وأحرقت منازل وبدلت التجارة وجهتهاء وأملق ملايين 
الناس» أو أثرواء أو تنقلواء وكان ملايين من المسيحيين الذين يمارسون 
محبة القريب يتذابحون. 

ماذا يعنى كل هذا؟ ومن أين صار كل هذا؟ ما الذي كان يدفع هؤلاء 
الناس إلى إحراق الدور وقتل أشباههم؟ ما هي أسباب هذه الحوادث؟ أية 
قوة دفعت هؤلاء الئاس إلى مثل هذه الأعمال؟ هذه هي الأسئلة غير 
الإرادية» الساذجة والمشروعة جداً مع ذلك» التي يطرحها المرء على نفسه 
عندما يقف حيال أنصاب المرحلة المنصرمة من هذه الحركة وتقاليدها. 

وإنا لثلتفت» فى نحل هذه المسائل» صوب عالم التاريخ الذي يهدف 
إلى أن يكشف للشعوب والإنسائية عن معرفة ذواتها. 

ولو كان التاريخ يتقيد بوجهة النظر القديمة» فقد كان ينبغي له أن 


افد 


يقول: أن الألوهية» كي تكافىء شعبها أو تقئص منهء قد منحت السلطان 
إلى نابليون وحصلت منه أداة إرادتها في سبيل إنجاز غاياتها. ويكون هذا 
الجواب» إذن واضحاً وكاملاً. ويمكئنا أن نؤمن ألا أن نرفض الإيمان برسالة 
نابليون الإلهية. بيد أن ذاك الذي يؤمن يتضح مجمل تاريخ تلك الفترة؛ 
بحيث لا يبقى ثمة مجال تناقفض على الإطلاق. 

بيد أن التاريخ الحديث لا يستطيع أن يجيب على هذا القرار. فالعالم 
ما عاد يقبل الفكرة القديمة عن التدخل المباشر للألوهية فى أفعال الإنسانية» 
وبالتالي فلا بد له تدبير أجوبة أخرى . | 

وإما يحيب التاريخ الحديث عن هله الأسئلة يقول لنا: أنتم تريدون أن 
تعرفوا معنى هذه الحركة وأصولهاء وأية قوة أنتجت مثل هذه الأحداث؟ 
اسمعوا إذن: 

لقد كان لويس الرابع عشر إنساناً متكبراً مدعياً بصورة ممخصوصة؛ 
وكان عنده الخليلات العلانيات والوزراء الفلانيون» وكان يسوس فرنسا 
بصورة رديئة وكان خلفاؤه رجالاً ضعفاء قد حكموا البلاد» هم أيضاء بصورة 
سيئة. كان لهمء هم أيضاً الخلان الغلانيون والمحظيات الفلانيات»: وفيما 
عدا ذلك فبعض الناس قد كتبوا كتباً في تلك الفترة. وفي أواخر القرن الثامن 
عشرء اجتمع في باريس قرابة عشرين رجلا راحوا يقولون إن سائر البشر 
متساوون وأحرار. ونتج عن ذلك أن الناس أخذوا في كل مكان في فرئساء 
يقتلون أشباههم ويغرقونهم» ولقد قتل هؤلاء الناس مليكهمء كما قتلوا 
أشخاصاً آخرين عديدين. وفي تلك الفترة بالضبط كان في فرنسا إنسان 
عبقري هو نابليون. وكان يسبجل الانتصارات في كل مكان» يعني أنه كان 
يفتل عدداً كبيراً من الناس لأنه كان عبقرياً عظيماً. الغد غدا يقتل» ولا ندري 
السبب» الأفريقيين في بلادهم؛ ولقد قتلهم بصورة رائعة» وكان عظيم 
الحيلة كثير الذكاءء بحيث استطاع لدى عودته إلى فرنسا أن يصدر الأمر 
للجميع كي يطيعوه. ولقد أطاعه الجميع. وإما جعل نفسه امبراطوراًء فقد 
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ذهب أيضاً إلى إيطاليا والنمساء وبروسياء يقتل البشر. ولقد قتل الكثيرين. 
ويومذاك كان يحكم في روسيا الأمبراطور الكسندر الذي قرر أن يعيد النظام 
كما كان في أوروباء وكان يحارب نابليون بسبب ذلك. لكنه صارء فى 
١‏ صديقه بصورة مفاجئة» وظل كذلك حتى عام 2141١‏ حين اختصم 
وإياه من جديدء وحين قتل كلاهماء معأ عدداً كبيراً من الناس مرة أخرى . 
وقاد نابليون ستمائة ألف شخص إلى روسيا واحتل موسكو. لكن الأمبراطور 
الكسندرء وقد نصحه شتين وآخرون» وحد أوروبا بأسرها ضد ذلك الذي 
يعكر طمأنيئته فإذا سائر حلفاء نابليون يصيرون بغتة أعداء له» ويقومون هبة 
واحدة ليقابلوا القوى الجديدة التي جمعها نابليون وانتصر الحلفاء» ودخلوا 
باريس» وأجبروا نابليون أن يتنازل عن عرشه» وأرسلوه إلى جزيرة إلباء لكن 
دون أن ينزعوا عنه لقبه الأمبراطوري؛ مبدين مختلف ضروب التكريم لهذا 
الرجل الذي كان الجميع قبل خمس سنوات يعتبرونه - وسيفعلون ذلك بعد 
سئة واحدة أيضاً ‏ لصاً خارجاً عن القانون» وجعل لويس الثامن عشرء الذي 
لم يفعل الفرنسيون والحلفاء حتى ذلك الحين سوى السخرية منه» يحكم 
فرنساء بيئما تئازل نابليون عن سلطانه» وهو يذرف بضع عبرات أمام حرسه 
العجوزء وغدا إلى المنفى. ومن بعد اجتمع في فينا للتشاور مع رجال دولة 
ودبلوماسيون ماهرون (وبصورة خاصة تاليران ألذي تمكن من الجلوس في 
تلك الأثناء في مقعد معين ومن توسيع حدود فرنسا بهذه الواسطة)ء وكان 
من نتاج أحاديثهم أن صيروا الشعوب سعيدة أو شقية. ولكن هؤلاء 
الدبلوماسيون قد قد تخاصموا بغتة فإذا هم على استعداد كي يصدروا الأوامر 
إلى جيوشهم لتتذابح ؛ بيد أن نابليون رجع إلي فرنسأ في ذلك الحين» برفقة 
قة عسكرية فإذا سائر الفرنسيين الذين كانوا يكرهونه يخضعون له في 
الحال. وغضب الملوك لذلك» فعادوا يحاربون الفرنسيين. ولقد انتصروا 
على الجئرال نابليون ونفوه إلى جزيرة القديسة هيلانة وجعلوا يعاملونه بغتة 
كأنه قاطع طريق. وهئاك» بعيداً عن الكائنات العزيزة على قلبه» وعن وطنه 
الحبيب فرنساء مات المنفي موتاً بطيئاً فوق إحد الصخورء جاعلاً من 


د 


الأجيال اللاحقة ورثة أفعاله. الرفيعة. وفي أوروباء تمكنثت الرجعية من 
الحكم مجدداء وراحت سائر الحكومات تضطهد الشعوب مرة أخر. 


ولمن العبث أن نحسب أن هذا كله ليس سوى مزاح أو صورة 
كاريكاتورية للأقاصيص التاريخية. وعلى العكسء» فهو التعبير الأشد لطفاً 
عن هذه الأجوبة المتناقضة التي لا تجيب عن أي سؤال» والتي تقدم لنا 
التاريخ بأسرهء منذ صناعي الأبحاث والقصص عن الدولة المنفصلة» حتى 
مؤلفي التواريخ العامة أو تواريخ الثقافة. هذا النوع المعاصر الجديد. 

وغرابة هذه الأجوبة وسخفها ينشآن عن كون التاريخ يشبه أصمًّاً يجيب 
عن أسئلة لم يطرحها عليه أحد. 

وإذا كانت غاية التاريخ هي وصف حركات الإنسانية والشعوب» 
فالسؤال الأول الذي يتطلب جواباً بالضرورة» والذي يكون كل ما يتبع ممتنعاً 
عن الفهم بدونهء هو السؤال التالي: ما هي القوة التي تحرك الشعوب؟ 
وجواباً عن هذا السؤالء يروي لنا التاريخ الحديث بشيء من دلائل 
الاهتمام ‏ إما أن نابليون كان يتمتع بقوة عليا؛ وإما أن لويس الرابع عشر كثير 
التفكيرء وأما أيضاً أن هؤلاء أو أولئك من المخالفين قد كتبوا هذه الكتب أو 


وهذا كله شيء ممكن تماماء والإنسانية على استعداد للقبول به» بيد 
أن السؤال يكمن ههنا هذا كله يمكن أن يكون باعثاً على الاهتمام إذا كنا نريد 
القول بأن قوة نابليون» ولويس الرابع عشرء والمؤلفين. ولكننا لا نتعرف 
بهذه القوة» ولذا فإنه يبتغي». قبل الحديث عن أمثال نابليون» ولويس الرابع 
عشرء والمؤلفين» أن لدى الرابطة القائمة بين هذه الشخصيات وتحركات 
الشعوب . ظ 

وإذا كانت قوة أخرى قد اتخذت مكان الألوهية» فيجب أن نوضح 
قوام هذه القوة» لأن أهمية التاريخ تقوم فيها بالضبط . 


رن 


ويفترض المؤربخ أن هذه القوة أمر مفروغ منه؛ وأن الجميع يعرفونها. 
ومع ذلك وبالرغم من أن الرغبة العامة في افتراض هذه القوة معروفة» فذاك 
الذي ينقب عدداً كبيراً من المؤلفات التاريخية يشك رغماً عنه ويتساءل ما إذا 
كانت هله القوة» المهدمة بصورة مختلفة جداً من قبل المؤرخين أنفسهمء 
هي معروفة حفاً منهم جميعاً. 


اناه 


الفصل الثاني 


مغالطاتثت المؤرخين 


ما هي القوة التي تحرك الشعوب؟ إن مؤلفي الترجمات الفردية 
ومؤرخي الشعوب المنعزلة يعتبرون أن هذه القوة سلطان خاص بالأبطال 
والزعماء. وتبعاً لما يسردون من أوصاف» فالأحداث ناتجة عن مجرد إدارة 
أمثال نابليون وألكسندرء أو بصورة عامة أولئك الأشخاص الذين يصف 
المؤرخ حياتهم الممخصوصة. وإن الأجوبة التي يقدمها هذا النوع من 
المؤرخين عن هذا السؤال المتعلق بالقوة التي تحرك الأحداث المرضية» 
لكن في حدود معينة فقطء ألا وهي أن يكون ثمة لكل حادث مؤرخ واحد. 
ولا يكاد مؤرخون من قوميات وآراء مختلفة يشرعون في وصف نفس 
الحادث الواحد حتى تفقد الأجوبة المقدمة من قبلهم كل قيمةء لأن كل 
واحد منهم يفهم هذه القوة لا بصورة مختلفة فحسب. بل في بعض الأحايين 
بصورة معاكسة تماماً لنهم جاره لها. ويؤكد الواحد أن الحادث مسبب عن 
قوة نابليون» ويؤكد آخر أنه ناشىء عن قوة الكسندر» ويؤكد ثالث أن مثارة 
قوة شخص ثالثء» والأكثر من ذلك أن المؤرخين من هذا النوع ينقاضون 
بعضهم بعضاً حتى في التفسيرات التي يعطون عن القوة التي يتولد منها 
سلطان نفس الشخصية. وهكذا فإن ثييرس» وهو بونابرتي الئزعة؛ يرجع 
سلطان نابليون إلى فضيلته وعبقريته» أما لانغري» وهو جهوري النزعة» 
فيرجعه إلى سرقاته واحتيالاته .حيال الشعب. وبالتالي فإن المؤرخين من هذا 
النوعء حين يطور كل مثهم أطروحته وفرضياته الخاصة» يدمرون بذلك 


بغرد 


مفهوم القوة التي تقوم في أصل الأحداث» ولا يعطون أي جواب عن السؤال 
الأساسي للتاريخ . 

والمؤرحون الذين يعئون بالتاريخ العام» باعتبارهم ينظرون إلى سائر 
الشعوب يقبلون كما تشير الظواهر بخطل وجهة نظر المؤرحين المنخصوصين 
في موضوع القوة القائمة في أصل الأحداث. إنهم لا يعترفون بهذه القوة 
كسلطان لاصق بالأبطال والزعماء» بل كحاصلة قوى عديدة ذات اثتجاهات 
مختلفة. وإما يصئعون حرباً أو غزواً لشعب ماء فإنهم يئقبون عن سبب 
الحوادث لا في سلطان شخص واحدء بل في الفعل ورد الفعل المتبادلين 
لعدد كبير من الأشخاص ذوي العلاقة بالحادث المطروح على بساط البحث. 


وتبعاً لوجهة النظر هذه؛ فلسطان الشخصيات التاريخية» المعتبر 
كحاصلة قوى متعددة» ما عاد يمكن بعد الأن» فيما يبدو» النظر إليه كقوة 
تكفي ذاتها بذاتها في سبيل إحداث الحوادث. ومع ذلك» فإن مؤلفي 
التواريخ العامة يلجأون إلى هذا المفهوم عن هذا السلطان المعتبر كقوة تكفي 
ذاتها بذاتها في سبيل إحداث الحوادث» وتسلك حيال هذه الحوادث سلوك 
المسببء ويفهم من عرضهم تارة أن الشخصية التاريخية تتابع زمنها فليست 
سلطتها سوى حصيلة القوى المختلفة» وتارة أن سلطائها هو القوة التي تخلق 
الحوادث. ومثال ذلك أن جير فيئنوس؛ وشوسرء وأخرون أيضاً يبرهئون تارة 
أن نابليون هو نتاج الثورة وأفكار عام 2١744‏ وتارة يعلئون أن .حملة عام 
67 وكذلك بضعة حوادث تاريخية أخرى لا تروقهم» مسببة فقط عن 
إرادة نابليون السيثة التوجيه. وأن أفكار عام ١84‏ نفسها قد قضى عليهاء 
في تطورهاء سلوكه الاعتباطي. إن الأفكار الثورية والحالة الفكرية العامة قد 
صنعت سلطان نابليون» وسلطان نابليون قد خنق الأفكار الثورية والحالة 
الفكرية العامة . 

وليس هذا التناقض الغريب مسبباً عن الصدفة. ونحن لا نلقاه لدى كل 
خطوة فحسب» بل إن الأوصاف التي يقدمها مؤلفو التواري العامة إئما 


فاك 


تتألف أيضاً من تسلسل حازم لتناقضات ممائثلة. وإن هذا التناقض لناشىء 
عن الواقع التالي» ألا وهو أن المؤرخين من هذا النوع» بعدما ينطلقون في 
ميدان التحليل يتوقفون في منتصف الطريق. ظ 

وفيما نجد الأجزاء المركبة المادية للمركب أو الحصيلة» فيجب 
تساوي الأجزاي المركبة. وهذا هو بالضبط الشرط الذي لا يلاحظه مؤلفو 
التواريخ العامة. ولذا لم يكن لهم بد كي يفسروا الحصيلة» أن يقبلوا» إلى 
جانب الأجزاء المركبة غير الكافية» قوة جديدة لا تفسير لها تعمل تبعاً 
للمركب . 

وإنّ المؤرخ الفردي النزعة الذي يصف حملة 18١‏ أو عودة آل 
بؤربون إلى العرش» يؤكد بصورة حازمة أن هذه الحوادث مسببة» عن إدارة 
الكسندر. لكن جيرفينوس» وهو مؤلف تاريخ عام» يدحض هذا التأكيد 
ويسعى أن يبرهن أن حملة ١81١7‏ وعودة البوربوئيين إلى العرش مسببان» 
فيما عدا إرادة الكسئدر عن نشاط شتين ومترليخ 2 ومدأم دي سثال» 
وتاليران» وفختة» وشاتوبريان وآخرين عديدين. من الواضح أن جيرفينوس 
قد جزأ الكسندر إلى أجزائه المركبة: تاليران شاتوبريان» الخ: وإن مجموع 
هؤلاء» يعني العمل المتبادل لشاتوبريان» وتاليران ومدام دي ستال والاخرين 
لا يساوي الحصيلة؛ يعني حقيقة نخضوع ملايين الفرنسيين للبوربونيين. أما 
أن شاتوبريان» ومدام دي ستال» وآخرين قد تبادلوا هذه الأحاديث أو تلك» 
فهذا لا ينشأ عنه سوى علاقاتهم المتبادلة» وليس خضوع ملايين الناس. 

وكي تفسر كيف نتج هذا الخضوع عن تلك العلاقات» يعني كيف 
خرج من أجزاء مركبة مساوية للمقدار (ب) حصيلة تساوي (أ.ب)) 
فالمؤرخ مجبر على قبول تلك القوة التي ينكرهاء معرفاً إياها كحصيلة عدة 
قوى» يعني أنه ملزم بقبول قوة لا تفسير لها ناتجة عن المركب. وهذا هو 
بالضبط ما يفعل سائر مؤرخي التواريخ العمومية. وإنهم ليقعون في التناقض 
لذلك السبب أيضاء التناقض مع مؤلفي التواريخ المخصوصة. والتناقض مع 
أنفسهم . 
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إن سكان الأرياف» الذين لا يعرفون من أين تأتي الأمطار بالضبط: 
يقولون تبعاً لرغتبهم في الغيث أم الطقس الجميل: إن الريح قد طردت 
السحب أو أن الريح قد جاءت بالسحب وهذا هو بالضبط ما يفعله مؤلفو 
التواريخ العامة. وأنهم ليقولون» حين يناسب ذلك نظرياتهم» أن السلطان 
هو نتيجة الحوادث؛ وحين يحتاجون أن يبرهنوا شيئاً آخرء فإنهم يقولون إن 
السلطان قد أدى إلى الحوادث . 


وثئمة مقولة ثالثة من المؤرخين يدعون أنفسهم بمؤرخي الثقافة. 
ويدعي هؤ لاء أحياناً متأثرين خطى مؤرخي التواريخ العامة» أن الكتاب 
والسيدات هم الذين ينتجون الحوادث. بيد أن هؤلاء المؤرخين ينهمون 
أيضاً هله القوى على صور مشتلفة تماماً حين يكتشفونها في «الثقافة» أي في 
الفعالية الفكرية. وإن مؤرخي الثقافة لحازمون تماماً حيال أولئك الذين 
أعطوهم مولداً» يعني مؤرخي التواريخ العمومية. لأنه إذا كان في الإمكان 
أن تفسر الحوادث التاريخية بكون بعض الشخصيات قد ارتبطت بعلاقات 
متبادلة معيئة» فلم لا نفسرها أيضاً بكون هؤلاء الئاس أو أولئك قد كتبوا كتباً 
معيئة . إن هؤلاء المؤرخين يستخرجون:ء من الجمهرة الضخمة للتظاهرات 
التي ترافق كل ظاهرة حية» إشارة فعالية فكرية؛ ويعلنون أن هذه الفعالية هي 
سبب كل شيء آآخر . ولكنه بالرغم من سائر جهودهم للبرهان على أنْ سبب 
الحوادث قائم في الفعالية الفكرية» فلا بد من مقدار عظيم من الإرادة الطيبة 
في سبيل الاعتراف بوجود صلة مشتركة بين الفعالة الفكرية ومحركات 
الشعوب. ولا يمكننا في حال من الأحوال أن نقبل بأن هذه الفعالية الفكرية 
توجه الأمم: لأن بعض الظواهر» كالمطابح الرهيبة للثورة الفرنسية الناتجة 
عن إعلان .حقوق الإنسان» والحروب التي لا رحمة فيها والاعدامات الفظيعة 
النائتجة عن بشارة بناموس المحبة هله الظواهر تناقض تلك الفرضية بصورة 


وعلى أية حال» فلئقبل بصحة سائر هذه المقالات الفطنة التي يكيلها 


وماج 


هؤلاء المؤرخون؛ فلنقبل أن الشعوب مسيرة بقوة ممتنعة عن التعريف تحمل 
اسم الفكرة» فالقضية الأساسية للتاريخ تظل غير محلولة مع ذلك» وإلا فإن 
قوة جديدة هي الفكرة؛ تتطلب صلتها مع الجماهير تفسيراً جديداء فتنضم 
أيضاً إلى قوة الملوك المأخوذة سابقاً بعين الاعتبار» وإلى التأثير الذي قبله 
مؤلفو التواريخ العمومية سلفاء والذي هو خاص بالمستشارين والشخصيات 
الأخرى ويمكئنا أن نفهم وقوع الحادث الفلاني» باعتبار أن نابليون يسيطر 
غلى دفة الحكمء ويمكننا كذلك أن نفهم بشيء من التسامح أن يكون نابليون 
معضوضاً ببضع التأثيرات الأخرى» سبب بعض الحوادث؛ أما أن العقد 
الاجتماعي كان نتيجة تذابح الفرنسيين» فهذا ما يعني إدراكنا دون إيضاح 
للرابطة السببية الموجودة بين تلك القوة اللجديدة والحوادث . 


إن الرابطة الموجودة بين سائر الأفراد الذين يعيشون في عصر واحد لا 
يتطرق الشك إليها مطلقاً؛ وهكذا فإنه من الممكن أن نجد بعض العلاقة بين 
فعالية الناس الفكرية وحركتهم التاريخية» تماماً كما نجد مثل هذه العلاقة 
بين تحركات الإنسانية والتجارة» والمهن» وزراعة البساتين». وأي شيء 
آخر. ولكن كم تتراءى فعالية بعض الرجال الفكرية» في نظر مؤرخي 
الثقافة» كسبب كل حركة تاريخية أو التعبير عنها؟ إن هذا لأمر يصعب فهمه. 
ولم ينته المؤرخون إلى مثل هذه النتيجة إلا بالاعتبارات التالية: ١‏ إن 
العلماء هم الذين يكتبون التاريخ؛ ولذا فمن الطبيعي والمستحب بالنسبة 
إليهم أن يعتقدوا أن فعالية طائفتهم تبث الحياة في حركة الإنسانية بأمرهاء 
تماماً كما يلذ بصورة طبيعية للتجار» والمزارعين والجنود» أن ينطووا على 
الفترة ذاتها (وإذا لم يعبروا عنها فما ذلك إلا لأن كتبة التاريخ ليسوا من 
عدادهم)؛ ؟" إن الفعالية الفكرية والثقافة» والحضارة. والمدنية» والفكرة. 
هذه جميعاً مفاهيم مجردة؛ غير محددة يسهل تحت غطائها حتى الدرجة 
القصوى استعمال كلمات أشد غموضاً أيضاً بحيث يمكن بالتالي تكييفها مع 
أية نظرية كانت . 


ورد 


ولكنه فيما عدا الجدارات الباطنية لهذا النوع التاريخي» المفيد من 
دون ريب لشخص ما أو لشيء ماء فتواريخ الثقافة التي شرعت تمتص سائر 
التواريخ العامة يلفت النظر فيها أنها تفضل بصورة جدية .حساب العقائد 
الدينية؛ والفلسفية» والسياسية؛ التي تنجد فيها أسباب الحوادث؟ ومن ثم لا 
تكاد تتقدم من وصف حادث تاريخي حقيقي ؛ كحملة عام 7 مثلا, محتى 
تصفه رغمأ عنها كنتاج سلطان معين» وتعلن دون تردد أن أصل هله الحملة 
موجود في إرادة نابليون. وحين يتحدثون هكذاء فإن مؤرخي الثقافة إما أن 
يتناقضوا دون إدارة لذلك منهم» وإما أن يبرهئوا أن الشكل الجديد الذي 
أبدعوا لا يفسر الحوادث التاريخية» وأن الطريقة الوحيدة لفهم هذه الحوادث 
هي الرجوع إلى ذلك السلطان الذي يتظاهرون بأفكاره. 


ميغد 


الفصل الثالث 


ما هو السلطان؟ 


إن القاطرة حركة . وليتساءل المرء ما هي هله الحركة . فيقول فلاح 
ما: إن الشيطان يدفعها. ويقول آخر إن القاطرة تتقدم لأن دواليبها تدور. 
ويؤكد ثالث أن سبب الحركة هو في الدخان الذي تنفخه الريح وتبعثره. 

ولا يمكننا أن نبرهن للفلاح الأول أنه على ضلال» إذ يجب إذن أن 
نجد الوسيلة الناجعة لاقئاعه بأن الشيطان غير موجود. أو يبرهن له فلاح آخر 
أن من يحمل القاطرة على السير ليس هو الشيطان» بل الألماني. والتناقفض 
وحده يمكن أن يثبت لكليهما الخطأ اللي يقعان فيه. بيد أن ذاك الذي يقول 
إن الحركة ناشئة عن الدواليب يناقض نفسهء ويبما أنه انطلق في طريق 
التحليل فلا بد له من الذهاب قدماء وتفسير سبب حركة الدواليب ولن يكون 
له حق التوقف في التنقيب عن الأسباب ما لم يصل إلى السبب الأخير لحركة 
القاطرة» ألا وهو ضغط بخار الماء في المرجل. أما من فسر حركة القاطرة 
بالدخان اللي تبدده الريحء» فقد اتضح له أن تفسير الحركة بالدواليب غير 
مقنع فلجأ إلى الظاهرة الأولى التي وقع عليها ليجعل منها سبباً. 

فالمفهوم الوحيد الذي يستطيع أن يوضح حركة القاطرة هو مفهوم قوة 
مسأوية للحركة الظاهرة . 

بالتالي فالمفهوم الوحيد الذي يستطيع أن يوضح حركة الشعوب هو 
مقهوم قوة مساوية لهذه الحركة . 
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وعلى أية حال» فالمؤرخون المختلفون يفهمون من هذا المفهوم فعل 
قوى متئافرة وليس مساوية للحركة. ويرى البعض فيه قوة لاصقة بالأبطال» 
كما يرى الفلاح شيطاناً في القاطرة: ويرى أخرون فيه قوة منتجة عن قوى 
أخرى »؛ كحركة الدواليب مثلا ؟ ويرى فيه أخرون أيضاً تأثيراً فكرياً مثل 
الدخان الذي تبدده الريح . 


وما دمنا لا نكتب سوى تاريخ الشخصيات المئعزلة» ولو كانت 
قيصراً» أو الكسئدرء أولوثر» أو فولتير» لا تاريخ سائر الأفراد دون استثناءء 
هؤلاء الذين اشتركوا في حادث ماء فلن يكون من الممكن تفسير تحركات 
الإنسانية دون تصور قوة تجبر البشر على توجيه فعالياتهم نحو هدف وحيد. 
والمؤرخون لا يعرفون لهذا المعنى سوى قوة واحدة؛ ألا وهي السلطان. 

وهذا المفهوم هو القبضضة الوحيدة التي تسمح لتمليك زمام مادة التاريخ 
كما تُفهم في أيامئا الحاضرة. وأن تحطيم هله القبضة؛ دون حيازة أداة 
أخرى: كما فعل باكل» يعني خسارة آخر إمكانئية لبحث مادة التاريخ. وأن 
استحالة عدم اللجوء إلى مفهوم السلطان يبرهنها على أفضل وجه. ومؤرخو 
التواريخ العامة أنفسهم ومؤرخو الثقافة على السواءء وهؤلاء الأخيرون 
يتظاهرون برفض هذا المفهوم ومع ذلك فهم يستعملونه بصورة لا خلاص 
منها لدى كل خخطوة . 

وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالإنسانيةء فقد كان العلم التاريخي» 
حتى يومنا الراهن: شبيهاً بالنقد المتداول» أكان ورقاً أم معدناً. إن ترجمات 
الحياة والتواريخ الممخصوصة هي أنواع من الورق النقدي. ويمكنها الدخول 
في التداول وتقوم بواجبها دون الحاق الضرر بأي شخص كان؛» بل بشيء من 
الفائدة أيضاً ما دمنا لا نثير قضية تغطيتها بالذهب. ويكفي ألا نسأل كيف 
يمكن لإرادة الأبطال أن تنتج الحوادث كي تصير تواريخ أمثال بيترس باعثة 
على الاهتمام» ومفيدة؛ بل لا تتخلو من الشاعرية أيضاً. ولكنه سرعان ما 
نشك في القيمة الحقيقية لورق النقد حين نفكر حتى أية درجة تدفعنا سهولة 


اراد 


صنعه إلى إنتاج مقدار أكبر منهء أو إذا أردنا إحالته إلى ذهب. وكذلك فإننا 
نشك في المعنى الحقيقي للتواريخ من هذا النوع عئدما نأخل بعين الاعتبار 
عددها الكبير» أو عندما نتساءل بكل بساطة ما هي القوة التي أثرت في 
تابليونء يعني حين نريد أن نستبدل ورق النقد بقيمته المضبوطة من الذهب. 

إن مؤلفي التواريخ العمومية ومؤرخي الثقافة يشهدن أناساً قررواء 
بعدما أدركوا عدم صلاح الأوراق النقدية» أن يصفوا نقداً معدنياً لاستبدالهاء 
وذلك بمعدن لا يملك الثقل النوعي للذهب ويكون ذلك» في الحقيقة. نقداً 
رنانأ» لكنه لن يكون أكثر من رنان؛ ذلك أن الورق النقدي يمكن بعد أن 
يخدع الجاهلين أما النقد الرنان الذي لا قيمة لهء فلا يمكن أن يخدع أحداً. 
وكما أن الذهب لا يكون ذهباً حقاً إلا حين يمكن استعماله لذاته» وليس 
للمقايضة فحسبء كذلك لن يكون مؤلفو التواريخ العامة ذهباً حقاً إلا حين 
بتمكنون من الجواب على هذا السؤال الأساسي للتاريخ: ما هو السلطان؟ 
إنهم يعطون عن هذا السؤال أجوبة متناقضة:؛ بيننا زملاؤهم الذين يدرسون 
الثقافة ينفونه تماماً ويتكلمون عن أشياء مختلفة كل الاختلاف. إن استعمال 
الحجارة مكان الذهب لا يمكن أن يتم إلا بين أناس يريدون عن طيبة خخاطر 
أن يقبلوها على ذلك الاعتبارء أو لا يعرفون أيضاً قيمة الذلهب. وكتب 
المؤرخخين العمومين» ومؤرخي الثقافة تلعب دوراً ممائلاً؛ فهم حين لا 
يعطون أجوبة عن الأسئلة الأساسية للإنسانية» يخدمون كحجارة لعب 
لغاياتهم المخصوصة في الجامعات وعند جمهور القراء» هواة الكتب الجدية 
فيما يزعمون . 
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الفصل الرايع 


مصدر السلطان 


بعد رفضي العقيدة القديمة عن الخضوع المفروض من قبل الألوهية؛ 
خضوع إدارة شعب لرجل واحد مختار. و.خضومع هذه الإرادة للألوهية؛ 
يصير من المحال على التاريخ أن يتقدم خطوة وأسحدة دون أن يصطدم 
بالتناقضات إذا لم يختر أحد أمرين: إما الرجوع إلى الإيمان السابق بالتدخل 
المباشر للألوهية في القضايا البشرية وإما إعطاء تفسير دقيق لهله القوة التي 
تنتج الحوادث وتدعي السلطان. 


والرجوع إلى التأكيد الأرل أمر مستحيل: فقد قضي على الإيمان. 


لقد أصدر نابليون أمره بجمع جيش والسير إلى الحرب. ولقد الفنا 
بهذه الطريقة في النظر إلى الأمور حتى درجة بعيدة؛ بحيث أن مسألة معرفة 
لماذا ينطلق ستمائة ألف رجل إلى الحرب بكلمة واحدة من نابليون تلوح لنا 
سخيفة لا معنى لها . لقد كان يتربع على سدة السلطة» فتنفلت أوامره. 


وهذا التفسير يرضيئا تماماً إذا كنا نؤمن بأن ابليون يستمد سلطائه من 
الألوهية ولكنه لا يرضينا حين نرفض أن نصدق ذلك» فيصير عندئذ من 
الضروري تحديد طبيعة هذه السلطة التي يملكها رجل واحد على الأخرين 


ه١‎ 


ولا يمكن أن تكون هذه السلطة هي السلطة المباشرة الناشئة عن 
التفوق الحكمي الذي يكون لكاتن قوي على كائن ضعيف» وهو تفوق يعتمد 
على استخدام القوة الحكمية أو التهديد باستخدامها: وثئلك هي سلطة 
هرقل . وكذلك لا يمكن أن تقوم على التفوق الأخلاقي» كما يعتقد ذلك 
بسلاجة بعض المؤرخين الذين يؤكدون أن صانعي التاريخ هم أبطال» يعني 
رجالا يتحولون بقوة أخلافية وذهنية استثنائية تدعى العبقرية. هله السلطة لا 
يمكن أن تقوم على تفوق القوة الأخلاقية لأنه إذا تركنا جانباً العباقرة الأبطال 
من طراز نابليون الذين يحكم على صفاتهم الأخلاقية بصورة مختلفة» 
فالتاريخ يبرهن لنا أن أمثال لويس الرابع عشرء ومترنيخ» الذين كانوا 
يحركون ملايين البشر» ما كانوا يملكون ما يؤلف القوة الأخلاقية بالمعنى 
الصحيح» بل كان معظمهم» على العكس من ذلك أضعف أخلافياً من كل 
واحد من ثلك الجماهير التي كانوا يحكمونها. فإذا كان مصدر السلطة لا 
يقوم في الصفات الحكمية للمرء الذي يملك السلطة ولا في صفاته 
الأخلافية» فلا بد أن يكون قائماٌء من دول ريب» خارجاآ عنئهع يعني في 
علاقته بالجماهير التي يمارس سلطته عليها. 


هكذا يرى إلى الأمور علم الحقوق» هذا المصرف للتاريخ؛ الذي يعد 
باستبدال التفهم التاريخي للسلطة بالذهب الخالص. 


إن السلطة هي مجموع إرادات الجماهير الممنوحة للأشخاص 
المختارين من قبل الجماهير باتفاق علني أو ضمني. كل هذا واضح في 
ميدان علم الحقوق؛ هذا العلم المصنوع من اعتبارات عن كيفية وجوب 
تنظيم الدولة والسلطة» إذ في حال تمكننا من فعل ذلك. ولكن هذا التعريف 
للسلطة يتطلب إيضاحاً إذا كنا سنطبقه على التاريخ . 


إن عالم الحقوق ينظر إلى الدولة والسلطة كما كان القدماء ينظرون إلى 
النارء يعني بصفتها شيئاً قائماً في ذاته. أما بالنسبة إلى التاريخء فالدولة 
والسلطة هما «على العكس » ظاهرتان بكل بساطة» تماماً كما أن الثارء 


دك 


بالنسبة إلى الفيزياء ليست هي عتصر أ يل مجرد ظاهرة». 


وينتج عن هذا الخلاف الإأساسي فقي وجهات النظر بين التاريخ وعلم 
الحقوق» أن علم الحقوق يستطيع » أن ينحدث ما شاء عن الأسلوب الذي 
بنبغي اتباعه في تنظيم السلطة» وحن طبيعة هذه السلطة. المعتبرة ثابتة خخارج 
الزمان. لكنه يعجز عن تقديم -جواب عن المسائل التي يثيرها التاريخ: 
المتعلقة بمعنى هذه السلطة التي يبداف الرّمان في أشكالها. 


فإذا كانت السلطة تمثل مسجمسوع ارادات الجماهير الممنوحة لحاكم 
معين» فهل يكون بوغاتشيف ممثل إرادة الجماهير؟ وإذا لم يكن كذلك؛ فلم 
يكون نابليون هذا الممثل إذن؟ واكم كات نابليون الثالث الموقوف في بولون 
مجرماًء وكم صار المجرموت فيما يحدهم الذبن أرقفرا بأمره؟ 


وفي ثورات البلااطء التي يقوم يها سهان أو ثلاثة أشيخاص : هل 
تمنح الإرادة الشعبية أيضاً للمختار المجديد؟ رفي التزاعات الدولية؛ هل تمنح 
إرادة جماهير شعب ما إلى ذاك الذي حرا هذا الشعي؟ وفي عام 18١48‏ ؛ هل 
منيحست إرادة عصبة الدين إلى نايئميون؟ وهل لمموحبب إليه إرادة الجماهير 
الروسية عام 48 »6 بيثئما كانت سحيو شمنا المحالفة لفرنسا نسير إلى قتال 
النمسا؟ 

يمكننا أن نجيب بثلاث طرق عن عقء الأسثئلة. 

١‏ أما أن نقبل بأن إرادة الجساهير ننسه دائماً دون أي شرط إلى ذاك 
أو إلى أولئنك الذين نختارهم » وبالتالي ميات 9 تدخل لسلطة -جديدة» ركل 


نضال ضد السلطة الممنوحة من الشحسبء يح أن تعتبر عدواناً على السلطة 
الحقيقية. 


؟"- وأما أن نقبل بأن إرادة المجماهم لمعلى للسكام في بعض الشروط 
المعيئة والمعروفة؛ وفي هذه الممال. فون كل نحدبد؛ أو نزاع؛ أو حتى 


ات 


تدمير للسلطة القائمة ينشأ عن كون لخم لم ينفذوا الشروط التي منحت 
السلطة لهم بموجبها. 

وأما يجب أن نقبل بأن إرادة الجماهير تمنح للحكام بصورة 
مشروطة؛» تبعاً لعقود ممجولة غير محددة» وأن تدخلات السلطات الأخرى» 
وصراعها وانهيارهاء لا تنشأ إلا عن مبالغة أو تقصير من قبل الحكام في 
تنفيذ هله الشروط المجهولة التي تنتقل إرادات الجماهير تبعاً لها من شخص 
إلى آخر. 

ويفسر المؤرخون علاقات الجماهير بالحكام بهذه الطريقة الثلاثية 
الجواتبة: 

وإن المؤرخين الذين لا يفهمونء في سذاجتهم» مشكلة السلطة» 
هؤلاء المؤلفين للسير المذكورة آنفآء هم وحدهم الذين يقبلون فيما يبدو بأن 
مجموع إرادات الجماهير تمنح لبعض الأشخاص دون أي شرط؛ ولذا فإنهم 
حين يضعون سلطة ماء يمجعلون منها شيئاً حقيقياً ومطلقاًء لا يكون أية سلطة 
مناهضة سلطة حقيقية حيالهاء بل تهجما واعتداء على السلطة ليس غير. 

ونوافق نظرياتهم العصور البدائية المسالمة من التاريخ؛ لكنها حين 
تطبق على العصور حيث تعقدت حياة الشعوب واضطربت» وحيث تقوم في 
وقت واحد سلطات متعددة تقاتل بعضها بعضاء فإنها تبدي السيئة الثالية: أن 
مؤرخاً ملكياً يبرهن إذن أن الجمعية التأسيسية»ء وحكومة الإدارة» 
وبوتايرت» هم جميعاً مغتصبون للسلطة» بيئما يبرهن مؤرخ جمهوري وآخر 
بونابرتي: أن الجمعية التأسيسية بالنسبة إلى الأول» والإمبراطورية بالنسبة 
إلى الثاني» هما السلطة الحقيقية» وكل شيء آخر لا يعدو كونه اعتداء على 
السلطة. ومن الواضح أن التفسيرات المقدمة من قبل هؤلاء المؤرخين لا 
يمكن أن تصلح» بمثل تلك التنافضات» سوى لأطفال صغار العمر. 


ولكن نوعاً آخر من المؤرخين الذين يعترفون بخطل هذا الرأي يزعمون 
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آن السلطة تعتمد على تسليم مجموع إرادات الجماهير للحكام بصورة 
مشروطة وهكذا لا تملك أية شخصية تاريخية السلطة إلا بقدر ما تنفل 
البرئامج الذي أملته إرادة الجماهير عليها ضمناً. بيد أن هؤلاء المؤرخين لا 
يقولون في أي شيء يقوم ذلك البرنامج أو إذا تحدثوا عنه؛ فكي يناقضوا 
بعضهم بعضاً بصورة أبدية. 


ويوافق هذا البرنامج» عند كل مؤرخ» وجهة نظره عن غاية حركة 
شعب ما على صورة العظمة» والثروةء والحرية» وثقافة المواطئين في فرنسا 
أو في دولة أخرى . ولكئنا إذا غضضنا النظر بعد الآن عن التنافضات التي يقع 
فيها المؤرخون في موضوع طبيعة هذا البرنامج» وحتى إذا قبلنا بأن ثمة 
برنامجاً مشتركاً بينهم, جميعاً: فالوقائع التاريخية تناقض مع ذلك هذه النظرية 
بصورة دائمة تقريبا» فإذا كانت الشروط التي تمئح السلطة بموجبها تفوم في 
الثروة» والحرية وتطور الشعب» فكم كان حكم أمثال لويس الرابع عشر 
وشارل الأول؟ ويجيب المؤرخون عن هذا السؤال بأن أفعال لويس الرابع 
عشر التي كانت منافية للبرنامج قد وقعت نتائجها على لويس السادس عشر. 
ولكن لماذا لم تقع نتائجها على لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر 
نفسيهماء ولماذا وقعت بالضبط على لويس السادس عشرء وأخيراً ما هي 
مدة مثل هذا الانعكاس؟ ليس هناك ولا يمكن أن يكون أجوبة عن هله 
الأسثلة. وكذلك فإنهم يسيئون في هذه النظرية تفسير السبب الذي تظل 
السلطة من أجلهء طوال قرون عديدة بين أيدي الحكام وخلفائهم ثم تنتقل 
بعدئل بصورة مباغتة» .خلال خمسين عاماًء إلى الجمعية التأسيسية» وحكومة 
الإدارة»ء ونابليون» والكسئدر» ولويس الثامن عشرء وتنابليوت وشارل 
العاشر» ولويس فيليب» وجمهورية 184/8» ونابليون الثالث. وفي سبيل 
تفسير هله الانتقالات السريعة للسلطة في ملء المضاعفات الدولية. 
والغزوات والأحلاف» فلا بد لئفس المؤرخين من الاعتراف رغماً عنهم بأن 
جزءاً من هذه الأحداث ليست مسببة عن التحويل المنتظم لإرادة الجماهير» 
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بل عن الصدفة التابعة تارة لخداعء وتارة للأخطاءء أو ضعف دبلوماسي 
معين» أو ملكء أو رئيس حزب. وهكذا فإن معظم الأحداث التاريخية» من 
حروب أهلية» وثورات» وغزوات لم تعد بعد الآن في نظر هؤلاء المؤرخين 
نتاج تحويل إرادات حرة» بل بالأحرى نتاج الإدارة الموجهة بصورة مغلوطة 
لفرد واحد أو عدة أفراد» يعنى مرة أخرى نتاج اعتداءات على السلطة. 
وبالتالي فإن الأحداث التاريخية تقدم من قبل المؤرخين من هذا النوع على 
اعتبارها نقضاً ومخالفة للنظرية. 

هؤلاء المؤرخون أشبه ما يكونون بعالم نباتي يدعي»: بعد ما شاهد 
بعض النباتات تنمو بفلقتين» أن كل ما ينبت لا ينمو إلا بفلقتين» وأن شجرة 
النخيل» والفطرء والسنديانة أيضاً: التي بلغت نموها الكامل وهي لا تظهر 
لئا الفلقتين البدثيتين ليست سوى استثناءات للقاعدة العامة . 


وبزعم المؤرخون من المقولة الثالثة أن إرادة الجماهير تتجه بصورة 
مشروطة إلى شخصية تاريخية» بيد أن شروط هذا الإتجاه مجهولة منئا. 
ويقولون أن الشخصيات التاريخية لا تتمتع بالسلطة إلا بقدر ما تنفد الإرادة 
التي القتها الجماهير على عاتقها . 

وفي هذه الحالء إذا كانت القوة التي تحرك شعباً ما تقوم لا في 
الشخصية التاريخية بل في الشعب نفسه» فما هو معنى الشخصيات إذن؟ 


ويقول المؤرخون: إنهم يعبرون عن إرادة الجماهير» وفعاليتهم تفيد 
في تمثيل فعالية الجماهير. 

ولكن سؤالاً جديداً يطرح إذن: هل تعبر سائر أفعال الشخصيات 
التاريخية 'عن إرادة الجماهير» أو عن أحد مظاهر الإرادة فقط؟ فإذا كانت 
جميع أفعال الشخصيات التاريخية تعبر عن إرادة الجماهير كما يعتقد البعض 
فسيرة نابليون وكاترين الثانية بسائر تفاصيلها المستمرة من إشاعات البلاطاث 
وثرثرتهاء تمثل إذن نفس حياة الشعوب وهذا سخيف واضح. فإذا كانت 
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فعالية الشخصيات التاريخية لا تمثل إذن سوى مظهر واحد من حياة 
الشعوب» كما يقول ذلك بعض المؤرخين الآخرين المزعومين فلاسفة» 
فالقضية هي ثعين ماهية هذا المظهر؛ وعندئذ يصير من الضرورة أن نعرف 
فيما تقوم حياة الشعب. 


وحيال هذه الصعوبة» تخيل المؤرخون من المقولة الثالثة» التجريد 
الأشد غموضاً والتباساً وشمولآء الذي نستطيع أن نضع أكبر عدد من الوقائع 
تحت جناحه» وهم يقولون إن هذا التجريد هو هدف حركة الإنسانية. وإن 
التجديدات الأكثر عمومية وانتشاراًء والمقبولة من سائر المؤرخين تقريباًء 
هي التالية : الحرية» المساواة: التطور:؛ التقدم . المدنية» الثقافة. ويستدير 
المؤرخون؛» بعد أن يعينوا أحد هذ المجردات كهدف لحركة الإنسانية» إلى 
الشخصيات الذين تركوا خلفهم أكبر عدد من اللذكريات» من ملوك» 
ووزراء. وجنرالات» ومؤلفين» ومصلحينء» وباباوات» وصحفيين» لكن 
بقدر ما يلوح لهم أن هؤلاء الشخصيات قد عملوا من أجل هذه المجردات أو 
ضدها. ولما لم يكن ثمة برهان على أن الأهداف التي تنمو صوبها الإنسانية 
هي الحرية والمساواة» والتطور أو المدنية» ولما لم يكن للرابطة بين 
الجماهير والحكام والمصلحين أساس سوى الفرضية الاعتباطية القائلة إن 
مجموع إرادات الجماهير تنصب دائماً على الشخصيات الشهيرة فإن فعالية 
ملايين البشر الذين يهاجرون» ويحرقون المنازل» ويتركون الآأرض بائرة» 
ويفنون بعضهم بعضاً لا يؤتى حتى على ذكرها في وصف أفعال عشر 
شخصيات يحرقون المئازل ولم يعنوا بالزراعة. يقتلون أشباههم . 

ويقدم لئا التاريخ برهاناً على ذلك لدى كل خطوة» وهل يفسر غليان 
الشعوب الغربية في أواخر القرن الأخير ومطامحهم المتجهة نحو الشرق 
بنشاط لويس الرابع عشرء ولويس الخامس عشرء ولويس السادس عشرء 
وعشيقاتهم ووزرائهم وبحياة نابليون» وروسوء وديدروء وبومارشيه 
وسواهم؟ 


مدد 


وهل تفسر حركة الشعب الروسي نحو الشرق» نحو قازان وسيبرياء 
بتفاصيل الخلق المرضي لإيفان الرابع وبمراسلاته مع كوريسكي؟ 


وهل تفسر هجرات زمن الحروب الصليبية بسيرة غودفروا دي بوبون» 
والقديس لويس» وزوجتيهما؟ إن هله الحركة التي قامت اللجماهير بها من 
الغرب نحو الشرق» دون هدف محددء ودون زعماء جديرين» لعصابة من 
الحفاة» مع بطرس الناسك تظل عصية على الإدراك بالنسبة إليئا. وإن نوقف 
هذه الحركة بعدما أعطى كبار ذلك العصر هدفاً عقلانياً ومقدساً للحروب 
الصليبية»ء وهو إنقاذ أورشليم؛ لأشد امتناعاً عن الفهمء إن البابوات» 
والملوك» والفرسان» قد استحثوا الشعوب إلى تحرير أماكن مقدسة؛ بيد أن 
الشعب لم يتحرك إما تلاشى السبب المجهول الذي حمله قبل على الحركة. 
إن تاريخ أشباه غودفروا والشعراء الجوالين لا يمكن أن يحتوي كل حياة 
الشعوب. إن تاريخ أشباه غودفروا والشعراء الجوالين يظل تاريخهم 
الخاص» بينئا تاريخ حياة الشعوب ودوافعهم يظل مجهولاً . 

وتاريخ الكتاب والمصلحين أيضاً أقل منه إيضاحاً لحياة الشعوب. 

بيد أن تاريخ الحضارة يفسر لناء مع ذلك» دوافع كل كاتب أو مصلح 
وشروط حياته وأفكاره. نحن نعرف أن لوثر كان غضوب الطبيعة؛ وقد القى 
هذا الخطاب وذاك؛ ونحن نعرف أن روسو كان متشككاً وأنه كتب هله 
الكتب وتلك؛ بيد أننا لا نعرف السبب الذي جعل الشعوب تتذابح بعد 
الإصلاح» ولماذا حكم الناس بالإعدام على بعضهم البعض زمن الثورة 
الفرنسية . 

وإذا ما جمعنا هذين النوعين من التاريخ معاء كما يفعل ذلك 
المؤرخون المحدئون؛ فإنئا لن نحصل أيضاً سوى على تاريخ الملوك 
والكتاب» وليس تاريخ حياة الشعوب. 
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الفصل: الخامس 


الشعوب والشخصيات 


إن حياة الشعوب غير منطوية في حياة بعض الشخصياتء ما دمنا لم 
نجد الرابطة التي تربط هذه الشخصيات القليلة وتلك الشعوب. وليست 
النظرية التي تقول إن هذا الرباط يقوم في وقف مجموع إرادات الجماهير 
على شخصية معينة سوى فرضية لا تؤيدها الحقائق مطلقاً. 

ومما لا ريب فيه أن في مكنة هله النظرية تفسير أشياء كثيرة في ميدان 
علم الحقوق» كما أنها ضرورية من دون شك في سبيل غايتها المخصوصة. 
كلئنا إذا طبقناها على التاريخ» فلا يكاد تحدث ثورة» أو غزوة» أو حرب 
أهلية يعني لا يكاد التاريخ يبدأء حتى تصير هله النظرية عاجزة عن تفسير 
أي شيء البئة . 

ومهما يكن الحادث» ومهما تكن الشخصية القائمة على هذا الحادث؛ 
ففي قدرة هذه النظرية أن تزع دائماً أن تلك الشخصية إنما وضعت في ذلك 
المكان بممجموع الإرادات الموقوفة عليها. 

والأجوبة التى تعطيها هذه النظرية عن القضايا التاريخية أشبه: ما تكون 
بأجوبة امرىء يرى قطيعاً من الخنم أثناء مسيره فلا يأخذ بعين الاعتبار صفة 
الكلأ المغايرة في ممختلف مناطق الرعي» أو فعالية الراعي نفسه» فلا يعني» 
كي يعير هذا أو ذاك من الاتجاهات التي يسلكها القطيع» سوى بالحيوان 
السائر في الطليعة. 
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«إن القطيع يذهب في هذا الاتجاه لأن الحيوان السائر في المقدمة 
يقوده» ولأن ممجموع ارادات سائر الحيوانات الباقية قد أحيل اليه». هكذا 
يعفي المؤرخون من المقولة الأولى» الذي يقبلون بالتحويل غير المشروط 
للسلطان. 

«إذا كانت الحيوانات السائرة في الطليعة تتغير» فلآن مجموع إرادة 
القطيع كله من قائد إلى آخرء حسب مقدرة هذا القائد على قيادة القطيع 
بصورة أفضل أو أسوأ في الاتجاه الذي اختاره إذاءه بمجموعهم». هكذا 
بعض المؤرخون الذين يزعمون أن مجموع ارادات الجماهير الحكام تبعاً 
لشروط غير معلومة وغالباً ما يحدث للمتفرج»؛ في مثل هذه الحال» أن يتخذ 
أدلاء لهء تبعاً للاتجاه الذي اختارهء أولئك الذين يقومون» منذ حدوث تبدل 
في الاتجاه الذي يتبعه الجمهور» على جانب القطيع بدلاً من أن يكونوا في 
طليعته؛ أو يكونوا في مؤخرته في الأحايين. 


(إذا كانت الحيوانات السائرة في الطليعة تتبدل باستمرار» وإذا كان 
الاتجاه الذي يتبعه القطيع يتبدل أيضاء فذلك ناشيء عن كون الحيوانات» 
كي تبلغ هذا الاتجاه المعروف من قبلناء تضع إرادتها تحت تصرف أولئك 
الذين نميزهم بين الآخرين؛ وبالتالي لا بد لناء كي ندرس حركة القطيع» أن 
نراقب سائر هذه الحيوانات التي نميزهاء والتى تسير على جوانب القطيع 
المختلفة» . هكذا يصرح المؤرخون من المقولة الثالثة الذي ينظرون إلى سائر 
الشخصيات التاريخية؛ منذ الملوك حتى الصحفيين» على اعتبارهم تعبيراً عن 
لل" 
إن نظرية وقف ارادة الجماهير على شخصية تاريخية ليست أكثر من 
اجترار لنفس الكلمات» ليست سوى للتثعبير عن جوانب المسألة نفسها 
بكلمات أخرى . 
ما هي أسباب الحوادث التاريخية؟ ‏ السلطة. ما هي السلطة؟ ‏ مجموع 


الإرادات المئقولة إلى شخص واحد. بأية شروط يحدث هذا النقل؟ ‏ بشرط 
بور اي المنتخب عن إرادة ال 35 آخر» فالميلطة هي 


## # 


لو كان ميدان العلم البشري ينحصر بالفكر المجرد وحدهء فقد كانت 
الإنسانية تتوصل » بعدما يخضع للنقد تفسير السلطة المعطاة من قبل العالم؛ 
إلى هله النتيجة» ألا وهي أن السلطة ليست أكثر من مجرد كلمة» وهي غير 
موجودة في الحقيقة. بيد أن الإنسان يملك» في سبيل معرفة الظواهرء أداة 
أخرى غير الفكر المجرد؛ وهي التجربة التي يراقب بواسطتها محاكماته 
التجريدية. وأن التجربة لتثبت أن السلطة ليست كلمة» بل حقيقة. 

وإذا تركنا جانباً أنه ليس ثمة وصف لفعالية البشر الجماعية يستطيع 
الاستغناء عن تعريف للسلطة» فإن وجود السلطة يثبته التاريخ ومشاهدة 
الأحداث المعاهدة على السواء. 


وكلما وقع حادث ماء نرى ظهور شخص أو عدة أشخاص يتم هذا 
الحادث بفضل إرادتهم . إن نابليون الثالث يصدر أمره» فينطلق الفرنسيون 
إلى المكسيك . إن ملك روسيا وبسمارك يصدران أمرهماء فتسير جيوشهما 
على بوهيميا. إن نابليون الأول يأمرء وتسير جيوشه على روسيا. إن 
الكسندر الأول يأمرء ويخضع الفرنسيون للبوربونيين. إن التجربة تبين لنا أن 
وو ا 00 


ويريد المؤرخونء بفضل ما اعتادوه قديماً من مشاهدة تدخل الله في 
قضايا العالم» أن يقوم سبب كل حادث في إرادة شخص يتمتع بالسلطة» بيد 5 
أن هذا الاستنتاج لا تؤكده المحاكمة العقلية ولا التجربة العملية. 


فمن جهة» تبرهن المحاكمة أن التعبير عن إرادة الإنسان ‏ أي كلامه ‏ 
ليبس سوى جرم من الفعالية الكلية المتظاهرة في حادث ماء الحرب مثلآً أو 


أوه 


الثورة أيضاً. وبالتالي: فإذا لم نعترف بوجود قوة مجهولة فوق طبيعية» يعني 
بوجود المعجزة» فمن المستحيل القبول بأن الكلمات وحدها يمكن أن تكون 
سبب تحرك ملايين الناس. ومن جهة أخرى فالتاريخ يبرهن» حتى إذا قبلنا 
ذلك . أن التعبير عن إرادة الشخصيات التاريخية لا يؤدي في معظم الحالات 
إلى أية نتيجة؛ يعني أن أوامرهم لا تظل دون تنفيلذ فحسب» بل إن عكس ما 
أمروا به يحدث في بعض الأحيان. 

فإذا لم نقبل بالتدخل الإلهي في القضايا البشرية؛ فإننا لا نستطيع أن 
نرى إلى السلطة على أنها سبب للحوادث . 

فالسلطةء من وجهة نظر التجربة» ليست سوى علاقة التبعية القائمة 
بين الإرادة المعبر عنها لإنسان ماء وتحقيق هذه الإرادة من قبل أناس 

وكي نفسر شروط هذه التبعية» ينبغي باديء ذي بدء» أن نرجع مفهوم 
الإرادة المعبر عنها لا إلى اللّه» بل إلى إنسان ما. 

فإذا كانت الألوهية» كما يقول لنا القدماء تصدر الأوامر وتعبر عن 

إرادتهاء فتعبير هذه الإرادة غير تابع للزمان وغير مسبب عن أي شيء كان؛ 
ما دامت الألوهية لا تملك أية علاقة بالحوادث. أما فيما يتعلق بالأوامر 
المعبرة عن إرادة بشر يتحركون في الزمان ويتمائلون ببعضهم بعضاً» فينبغي 
لناء كي نفسر العلاقة الموجودة بين الأوامر والحوادث؛ أن نبين: ١‏ - الشرط 
الضروري لكل ما يقع» ألا وهو اتصال الحركة في الزمان» والحوادث 
وأوامر الشخصية المعيئة؛ ؟ ‏ الشرط الضروري لوجود رابطة بين من يصدر 
الأمر والذين ينفذونه. 
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القيادة والتدفيل 


إن إرادة ألوهية مستقلة عن الزمان تستطيع وحدها أن تؤثر في سلسلة 
من الأحداث لا بد من وفوعها خلال بضع سنوات أو بضغة قرون؟ إن 
الألوهية وحدها تستطيع بإرادتها غير المشروطة» أن تحدد اتجاه مسير 
الإنسانية. أما الإنسان فيفعل على العكس من ذلكء. في الزمان ويشارك 


بنفسه في الأحداث . 


وإما حققنا هذا الشرط الأول المهمل عادة» شرط الزمان» فسوف نرى 
أنه لا يمكن تنفيل أي أمر كان ما لم يسبقه أمر آخر يسمح بتنفيله. | 


أبداً لا يظهر الأمر بتوالد عفوي أو يحتوي في ذاته سلسلة كاملة من 
الأحداث ؛ كل أمر ينشأ بالضرورة عن أمر آخر وتكون علاقته لاا بسلسلة 
كاملة من الأحداث»: بل بلحظة وحيدة في حادث واحد فقط . 


فعلدما نقول» مثلاً» إن نابليون أرسل جيوشه إلى الحرب» فانا نرجع 
إلى أمر وحيدء يلفظ في لحظة معيئة من الزمان» سلسلة من الأوامر المتتابعة 
المترابطة . ما كان في مكنة نابليون أن يأمر بالحملة على روسياء وهو لم 
بفعل ذلك قط. لقد أمر ذات يوم بإرسال هذه الأوراق أو تلك إلى فييناء 
وبرلين» وبترسبورغ؟ وأمر في الغداة بإرسال هذه المراسيم والمعلومات أو 
تلك إلى الجيش» والأسطول» ومركز الإدارة» وهلم جرا. إذن فهو قد 


وفك 


أصدر آلاف الأوامر المتعلقة بتلك الحلقة من الحوادث التي قادث الجيش 
الفرنسي إلى روسيا. 

وإذا كان نابليون لم يكفء طوال فترة حكمهء عن إصدار الأوامر 
المستهدفة الحملة على انكلتراء وبذل في ذلك من الجهد أكثر مما بذل في 
سبيل أي من مشاريعه الأخرى؛ وإذا لم يجرب مرة واحدة» رغم ذلك كله. 
أن يحقق مشروعه» بل انهمك في حملته على روسيا التي كانت مخالفتها 
كما أكد مرات عديدةء تعود عليه بالفائدة الجمة» فمنشأ ذلك أن أوامره 
الأولى لم تكن تتجاوب مع سلسلة من الحوادثء» بينما كانت الأوامر التالية 
تتجاوب معها. 


فالأمر لا يمكن أن يوضع موضع التنفيذ ما لم يكن صادراً بصورة 
يمكن تنفيذه معها. وإن معرفة ما كان يمكن وما كان لا يمكن تنفيذه هو 
الشيء المستحيل» لا فقط بالنسبة إلى حملة نابليون على روسيا حيث يساهم 
ملايين البشرء بل كذلك بالنسبة إلى أبسط حدثء. لأن تنفيذ الأمر يمكن أن 
يصدم في كلتا الحالتين بملايين العقبات. وأنا لنجدء مقابل كل أمر تم 
تنفيذه» عدداً من الأوامر الأخرى التي لم تنفذ. فالأوامر المستحيلة لا علافة 
لها البتة مع الحوادث ولا يمكن إنجازهاء والأوامر القابلة للتنفيذ هي وحدها 
التي ترتبط بسلاسل من الأوامر الموافقة لسلاسل من الأحداث» وأنها لتنفل. 


فإذا ما تخيلنا بصورة خاطئة أن الأمر السابق لحادث ما هو سبب هذا 
الحادث» فمنشأ ذلك أننا ننسى وقوع الحادث وحقيقة تنفيذ الأوامر التي 
كانت ذات علاقة به من بين آلاف الأوامر الصادرة» تلك الأوامر التي لم تتفل 
لأنه لم يكن في الإمكان تنفيذها وفيما عدا ذلك» فالمصدر الرئيسي لضلالنا 
هو أن سلسلة لا حصر لها من الوقائع التافهة» ومثالها كل ما جر الجيوش 
الفرنسية إلى روسياء يذوب في العرض التاريخي للحقائق في حدث وحيد 
تبعاً لنتيجة تلك السلسلة من الوقائع» وبالتالي فإننا نصهر؛ بصورة متفقة مع 
ذلك الذوبان» سلسلة كاملة من الأوامر في أمر واحد يعبر عن إرادة الزعيم . 
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إننا نقول: لققد أراد نابليون الحملة على روسيا وحققها. وفى الحقيقة 
أننا لا نجد في أي كان من نشاطه» شيئاً يشبه التعبير عن هذه الإرادة . إننا 
لرى فقط سلسلة من الأامر أو في تعبير إرادته» موجهة بصورة:على أثند ما 
تكون من التنوع والالتباس. ولقد استخرج من السلطة اللامتناهية لأوامر 
نابليون غير المنفذة سلسلة من الأوامر القابلة للتنفيذء المتعلقة بحملة عام 
»؛ ليس لأن هذه الأوامر الأخيرة تتميز في أي شيء كان على الاؤامر 
السابقة» بل لأن هذه السلسلة في الأوامر الأخيرة تتميز في أي شي+ كان على 
الأوامر السابقة» بل لأن هله السلسلة من الأوامر تتطابق مع سلسلة الوقائع 
التي قادت الفرنسيين إلى روسيا. وتلك هي الحال بالضيط حين تصور 
شخصاً بالاستناد إلى أصل مرسوم فنحن لا نعني إذن كيف ومن أي جانت 
تنطبق الألوان» بل نمر فقط اللون على سائر ملامح الوجه الذي يصوره ذلك 
الأصل . 


الأمر والحادث» فإننا نرى أن الأمر لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون 
سيب الحادث » بل إن ثمة علاقة محلدة بينهما. 

وكيما نفهم جوهر هذه العلاقة.» فلا بد لنا من تحقيق الشرط الثاني 
الذي سكتنا عنه حتى الآن» الخاص بكل أمر صادر لا عن الألوهية بل عن 
الإنسان» والقائم في أن الإنسان الذي يصدر الأمر يساهم هو نفسه في 
الحادث . 

وإن هذه العلاقة بين الآمر والمنفذ هي بالضبط هي ما نسميه السلطة . 
وهذه العلاقة تقوم فيما يلي : 

إن البشر كي يعملوا بصورة مشتركة. يتخذون على الدوام في جماعات 
نظل فيها العلاقة بين البشر الذين يساهمون في الفعل واحدة» وذلك بالرغم 
من الفارق القائم بين الهدف المطلوب والعمل الجماعي. 


وإما يتحد البشر هكذاء فهم على الدوام تربطهم العلاقة التالية: إن 
العدد الأكبر يقوم بالنصيب الأكبر المباشرء والأفلية الزهيدة» تقوم بالنصيب 
الأصغر في العمل الجماعي الذي اتحدوا من أجله. 


وفي عداد هذه التجمعات حيث يلتقي البشر في سبيل انجاز أفعال 
مشتركة نرى أن الجيش هو في أوضحها وأكثرها تحديداً. 

فالجيش يتشكل :بادىء الأمر من أحط العناصر في التراتب العسكري: 
الجنود الذين هم العدد الأكبر به ومن ثم من أولئك الذين يلحقون: بهم في 
هذا التراتب» الجنود الأولون» والعرفاء» وصف الضباط الذين عددهم أقل 
من ذلك» حتى القيادة العليا المركزة في فرد وحيد. 


ويمكن تشبيه التنظيم العسكري بمخروط بشكل الجنود قاعدته: 
والضباط المقاطع المسطحة منه المتناقضة بقدر ما نرتفع نحو القمة التي 
رأسها هو القائد العام . 


فالجنود الذين هم الغالبية العظمى يشكلون إذن القسم الأسفل» قاعدة 
المخروط» وأنه الجندي الذي يضرب ويطعن وبحرق ويسلب؟ وهو يتلقى 
الأمر بذلك من رؤسائه دوماً» بينما هو نفسه لا يصدر الأوامر قط. وأن صف 
الضباطء وهم أقل عدداًء لا يقومون بنفس العمل إلا في حالات اندر؛ 
لكنهم يأمرون قليلاً. أما الضابط» فيساهم في الفعل بنصيب أقل من ذلك» 
ويصدر الأوامر أكثر فأكثر. ولا يفعل الجنرال سوى فيادة مسير القوى 
المسلحة نحو هدف يبينه لهاء لكنه يكاد لا يلمس السلاح مطلقاً. أما القائد 
العامء فإنه لا يستطيع مطلقاً أن يساهم في الفعل مباشرة بل يكتفي بأن 
يصدر الأوامر باتخاذ التدابير الضرورية المتعلقة بالحركة الكتلية للجيوش . 
وأن الصلة نفسها بين الأفراد تتكرر في كل جماعية تجمعت مستهدفة فعلاً 
مشتركاً: أكان ذلك في ميدان الزراعة أم التجارة» أم أي مشروع آخر. 
وهكذاء من دون أن نضاعف بصورة مصطنعة مقاطع الممخروط أو رتب 
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الجيش أو ألقاب ومراكز دائرة ماء أو أية منظمة عامة» نرى أن ثمة قانوناً 
ينبثق من ذلك كلهء ينص على إيجاد العلاقات بين مراكز الرجال المعينين 
لانجاز عمل مشئرك بحيث ينقص اشتراكهم في القيادة بقدر مأ يزداد عددهم 
ومساهمتهم المباشرة في هذا العمل ؟ وبالمقابل» فبقدر ما ينقص نصيبهم من 
العمل المباشر. ينقص عددهم ويتضاعف اشتراكهم في العمل القيادي, 
وهكل! .بحيث نرتفع من الأسفل إلى الأعلى»؛ حتى شخصية وحيدة وأخيرة 
توجه» رغم أن نصيبها في العمل المشترك هو أقل من نصيب أي شخص 
آخرء نشاطها نحو القيادة أكثر من الآخرين جميعاً. 

وإن العلاقة بين الشخص الذي يقود» وأولئك الذين يخضعون للقيادة 
هي التي تشكل جوهر المفهوم المسمى سلطة. 

ونحن لم نكتشف أن الأمر لا ينفذ إلا عندما يرتبط بالسلسلة الموافقة 
في الوقائع سوى بتحقيق شروط الزمان التي نتم الأحداث فيها. ولقد 
اكتشفناء بتحقيقئا لذلك الشرط الذي ينص على ضرورة وجود رباط بين من 
يأمر» ومن ينفل» إن أولئك الذين يصدرون الأوامر يكون لهم النصيب 
الأدنى. تبعاآً لماهيتهم نفسهاء في الحادث بمعئاه الصحيح. وأن نشاطهم 
موجه نحو القيادة وحدها من دون أي شيء آخر. 


/أهة 6 


الفصل السابع 


تغطبة المسؤولية الأخلاقية 


عندما يلوح حدث ما في الأفق» فكل امرىء يقدم إذن رأيه الخاص . 
ولا بد دائماً أن يوجد شخص يقترب رأيه أكثر أو أفل من الحقيقة. بيحيث 
يرتبط الرأي بالحادث في ذهئنا ارتباط السبب بالمسبب. 


هؤلاء رجال يرون كتلة من الخشب. إن كل واحد منهم يعطي رأيه 
عن كيفية جرها والمكان الذي يجب أن توضع فيه. وينتهي الرجال من جر 
الكتلة» فيتبين أن الشيء قد تحقق تبعاً لأقوال واحد من عدادهم. ويفكرون 
أن هذا الرجل هو الذي قام بدور القيادة. وإليكم الأمر والسلطة حسب 
شكلهما البدائي: إن من اشتغل بيديه أكثر من الجميع كان أقلهم تفكيراً فيما 
يصنع. وبالتالي كان أقلهم تفكيراً أيضاً فيما يمكن أن ينتج عن الفعالية 
المشتركة وفي الأوامر التي يجب إصدارها. أما الذي قام بدور القيادة أكثر 
من سواهء فقد انحصر فعله في الكلام وهو بالتالي كان أقوى الجميع عملا 
بيديه . 

وبقدر ما يعظم تجمع الئاس الذين يوجهون فعلهم نحو هدف واحد»ء 
فإن مقولات الرجال الذين تنقص مساهمتهم في العمل العام بمقدار ما يكون 
نشاطهم موجهاً نحو القيادة تزداد هذه وضوحاً. 

إن الإنسان؛ حين يعمل لوحده؛ يملك على الدوام عدداً من الأسباب 
وجهت في اعتقاذه. نشاطه السابق. وهي ثبرر نشاطه الراهمن وتوسجهه في 
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امحتيار أفعاله المقبلة. وإن الجماعيات لتفعل بالصورة عينهاء إذ تترك لغير 
المساهمين في الفعل أمر تتخيل الاعتبارات والمبررات والفرضيات المتعلقة 

لقد أنحذ الفرنسيون يغرقون بعضهم بعضاً أو يتذابحون لأسباب معروفة 
أو مجهولة مئا. وإن هذا الحادث لترافقه مبرراته الخاصة؛ الموجودة فى 
إرادات الفرنسيين الواضحة» هؤلاء الفرنسيين الذين كانوا يعتبرون هذا 
الحادث ضرورياً من أجل سعادة فرنساء ومن أجل الحرية والمساواة ولا 
ينتهون من التذابح حتى يترافق هذا الحادث أيضاً بمبرراته: ضرورة سلطة 
وححيدة») وضرورة الصمود في وجه أوروباء الخ. ويسيرون من الغرب في 
اتجاه الشرق؛ وهم يتبعون أشباههم» ويترافق هذا الحادث أيضاً بخطابات 
عن عظمة فرنساء وسفالة انكلتراء الخ. ويبين التاريخ أن هذه المتبررات 
كانت خعالية من الحس السليم» وألها تتناقض» مثلها مثل فتل الإنسان إثر 
إعلان حقوق الإنسان» ومقتل ملايين الناس في روسيا في سبيل إذلال 
اتكلترا. بيد أن لهذه المبررات» عند الئاس المعاصرين» مغزى ضرورياً. 

وإن الغاية منها هي تغطية المسؤولية الأخلاقية لمرتكبي هذه 
الحوادث. فهله الغايات لأشبه بالمكانس الموضوعة في مقدمة القطارات 
بغية تنظيف الخط الحديدي؟ إنها تنظف طريق مسؤولية البشر الأخلافية . 
وإن أبسط سؤال ليظل» من دون هله المبررات» دون جواب لدى تفحص 
كل حادثة على -حدة. كيف يمكن لملايين الناس أن يرتكبوا بصورة مشتركة 
الجرائم والحروب» والمذابح؛ الخ؟ 

أيمكئناء في الأشكال المعقدة للحياة الحديثة؛ السياسية والاجتماعية» 
في أوروبا أن نتخيل أية حادثة كانت لم يقدرها سلفأ الملوك؛ أو الوزراء» أو 
البرلمائيون» أو الصحفء. ويأمرون بها ويقررون حدوثها؟ أثمة نشاط 
جماعي لم يجد تبريره في وحدة الدولة» أو الدفاع عن الأمة» أو التوازن 
الأوروبي» أو مصلحة الحضارة؟ إن كل حادثة واقعة توافق بالضرورة رغبة 
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ثم التعبير عنهاء وهي تعتبر» في سبيل تبريرهاء كنتاج لإرادة واحد أو أكثر 
من هذه الشخصيات . 

ومهما يكن اتجاه سفيئة ماء فإننا نجد على الدوام» في مقدمتهاء دواراً 
مائياً ناتجاً عن الموجة التي تخترقها. وإن هله الدوامة» بالنسبة إلى 
المسافرين على سطح السفيئة» هي الحركة الوحيدة المنظورة . 

ونحن لا ندرك أن كل حركة من حركات الموجة تحددها حركة 

السفيئة» وأن ما يوقعنا في الخطأ هو كوننا نتقدم نحن أنفسئا دون أن نلاحظ 
ذلك. نحن لا ندرك هذا إذن إلا إذا تمعنا عن قرب لحظة إثر لحظة» في 
حركة دوامة المياه وقارنا تجربة السفيئة نفسها. 


ونصل إلى نفس النتيجة إذا تتبعناء خطوة فخطوة» حركات 
الشخصيات التاريخية» .يعني إذا ما حققئا الشرط الضروري لكل ما يجري من 
حوادث: اتصال الحركة في الزمان» وإذا لم يغب عن أنظارنا الرباط 
الضروري القائم بين الشخصيات التاريخية والجماهير. 

وفيا يكن من أمرء فإن الحادث يبدو أنه ذلك الحادث الذي كان 
متوقعاً ومأموراً به مهما يكن انجاه السفيئة» فالدوامة التي تطرطش عند مقدمة 
السفيئة لا توجد حركتها كما أنها لا تقوي هذه الحركة؛ ومع ذلك فهي تلوح 
لنا عن بعد لا نابضة بحركة مستقلة فحسب» بل موجهة لحركة السفيئة أيضاً. 
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إن المؤرخين» حين لا يأخذون بعين الاعتبار سوى هذه التعابير عن 
إرادة الشخصيات التاريخية التي ترتبط بالأحداث على صورة أو أمر قد 
افترضوا أن الأحداث تابعة لهذه الأوامر. ولكنئنا حين تفحصنا الحوادث ذاتها 
والرابطة التي تجمع بين الشخصيات التاريخية والجماهير وجدنا أن هذه 
الشخصيات. مثلها مثل أوامرهاء هي التي تقع في تبعية الحوادث. والبرهان 
على ذلك أن الحادث لا يقع» مهما تكن الأوامر كثيرة متعددة» إذا لم يكن 
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ثمة أسباب أخرى ؛ ولكن الحادث : مهما يكن لا يكاد يقع حتى نجد» بين 
الإرادات التي عبر عنها شخصيات مختلفة» أسباباً يمكن أن تنسب» تبعاً 
لمنحاها وساعة وقوعهاء للحادث كأوامر أدت إلى وقوعه. 

وإما وصلنا إلى هله النتيجة؛ فإننا نستطيع أن نجيب بوضوح ويقين 

عن المشكلتين الأساسيتين للتاريخ : 
ما هي السلطة؟ 

 "‏ ما هي القوة التي تحرك الشعوب؟ 

١‏ إن السلطة تنشأ عن علاقات شخصية معيئة بشخصيات أخرى. 
وإن هذه العلاقات منظمة بحيث أن هله الشخصية تعبر عن عدد أكبر من 
الأراء والفرضيات والمبررات المتعلقة بالحادثة الجارية بقدر ما تنص 
مساهمتها في العمل المشترك . 

 "‏ إن حركة الجماهير لا تحدثها السلطة ولا الفعالية الفكرية ولا 
أتحاد فلان أو فلان؛ كما يحسب ذلك المؤرخونء بل بفعالية سائر الذين 
يشتركون في الحوادث» والذين يتجمعون بحيث» أن الذين. يساهمون في 
الفعل بصورة أشد مباشرة هم أقل الجميع مسؤولية. والعكس بالعكس . 

ومن وجهة النظر الأخلاقية يبدو أن السلطة هي سبب الحادث ؛ ومن 
وجهة النظر الحكمية» يبدو أن الخاضعين للسلطة هم سبب ذلك الحادث . 
ولكنئه لما كانت كل فعالية أخلاقية مستحيلة بدون فعالية حكمية) فأسباب 
الحادث لا توجد إلا في إجتماع كلتاهما. 


١‏ إن مفهوم السبب لا ينطبق على الظاهرة التي نحن في 
وإننا لنصل في آخر تحليل إلى الدائرة الأبدية» إلى هذا الحد الأقصى 
الذي يبلغه الذهن البشري في ميدان الفكر إذا لم يكن لاهياً في دراسة 
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موضوعه. إن الكهرباء مولدة للحرارةء والحرارة تنتج الكهرباء. إن الجواهر 
الفردة تتجاذب» وان الجواهر الفردة تتدافع . 

وحين نتحدث عن التفاعلات المتبادلة بين الكهرباء والحرارة» فإننا لا 
نستطيع أن نقول أين تنشآن؛ نحن نقول إذن إن ذلك يحدث على هذه 
الصورة المعيئة لأنه يبدو لنا مستحيلاً بأية صورة أخرى» لأن ذلك يجب أن 
يكون هكذاء لأن هذا قانون مطلق. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القضايا 
التاريخية. فنحن نجهل لماذا توجد هذه الحرب أو تلك الثورة» ولا نعرف 
سوى أن البشر يتحدون في جماعية يساهم كل منهم فيها كي ينجزوا هذا 
الفعل أو ذاك؛ ونحن نقول إن الأمور هكذاء وإن الأشياء غير معقولة بصورة 
أخرى» وإن ذلك هو القانون. 


* ا * 


؟دهة 


الفصل الثامن 


الحرية الإنسانية 


لو كانت علافة التاريخ منحصرة بالظواهر الخارجية فحسبء فقد كان 
يكفي طرح هذا القانون في بساطته ووضوحه؛ وبذلك تنتهي محاضرتنا. بيد 
أن قانون التاريخ يرتبط بالكائن الإنساني. إن ذرة في المادة لا تستطيع أن 
تقول لنا مطلقاً إنها تبحس حاجة الانجذاب أو الدافع» وهي لا تستطيع أن 
تقول لنا أيضاً إن هذا القانون مغلوط. أما الإنسان» الذي هو عرّض التاريخ 
فيؤكد على العكس بصورة حازمة : إني حر وغير خاضع للقوانين. 

وإن هذا الوجود الخفي لقضية الحرية الإنسانية ينبثق أمامنا لدى كل 
خطوة يخطوها التاريخ . 

ولقد انتهى سائر المؤرخحين الجديين» بصورة غير إرادية» إلى هذه 
المشكلة. وما منشأ سائر تناقضات التاريخ وشكوكه؛ وتلك الطريق المخاطئة 
التي يسلكها هذا العالم» سوى من بقاء هذه القضية دون حل . 


فإذا كانت إرادة كل من الأفراد حرة؛ يعني إذا كان في مكنئة كل أمرىء 
أن يتصرف بحرية يعني على هواه؛ فمن الواضح أن فعلاً وحيداً حرا يقوم به 
هذا الشخص بصورة منافضة للقوانين يقضي قضاء مبرماً على إمكانية وجود 
أية قوانين بالنسبة إلى الإنسائية بأسرها. 

وإذا كان ثمة قانون واحد يسير الأفعال البشرية» فلا يمكن إذن أن 


ام 


تكون ثمة حرية» لأن إرادة كل امرىء يجب عندئذ أن تكون خاضعة لذلك 
القانون. 
ويطرح هذا التناقض مشكلة حرية الاختيار التي تشغل» منل:-العصور 

القديمة» أدمغة النخبة دون أن تفقد قط شيئاً من أهميتها العظيمة . 

وتطرح هذه القضية كما يلي: إما ننظر إلى الإنسان كموضوع 
فلسفية » فإننا نجد على الدوام قانون الضرورة المحتوم المشترك بين سائر 
الكائنات الحية. وإما ننظر إليه على العكس من وجهة نظر تجربتنا 
الصميمية : من وجهة نظر وجدانناء فإننا نحس الحرية إذن. 

فالوجدان هو يتبوع معرفتنا بلاتناء المنفصلة والمستقلة تماماً عن 

العقل. إن الإنسان يتمكن» بفضل العقل» أن يراقب نفسه بئفسه لا بواسطة 
الوجدان. 

وبدون وعي الذات لن يفيدنا شيئاً أن نفكر في أية ملاحظة أو أي تطبيق 

وينبغي للإنسان» كي يفهم ويراقب ويستنتج. أن يعي نفسه في البدء 
بصفته كائناً حياً. ولا يعرف الإنسان ذاته كائناً حياً إلا حين يدرك أنه يتتحلى 
بالإرادة» ويتعبير آخر فهو لا يعي سوى إرادته» وهذه الإرادة» ماهية حياته 
لا يمكنه أن يتصورها سوى حرة. 

وخلال ملاحظاته عن نفسهء إذا أدرك الإنسان أن إرادته موجهة بصورة 
متصلة نحو نفس الهدف الواحد» أكان لهذا الهدف ضرورة إيجاد غذائه أم 
قيام دماغه بالعمل أم أي شيء آخرء فإنه لا يستطيع أن يفسر ذلك لنفسه 
سوى كتحديد لارادته. إن ما ليس هو حراً لا يمكن حده» والإنسان يعتبر 
إرادته محدودة بالضبط لأنه لا يتصورها سوى حرة. 

أنت تزعم أنك غير حر. وأنا أستطيع مع ذلك» أن أرفع ذراعي 
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وأخحفضه. وإن كل امرىء ليفهم أن هذا الجواب غير المنطقي هو برهان على ' 
الحرية لا يمكن دحضه . ْ 

بيد أن هذا الجواب ينشأ عن الوعي غير الخاضع للعقل . 

فإذا كان الوعي الذي نملكه عن حريتنا غير مستقل عن عقلناء فهذا 
الوعي سيكون إذن خاضعاً للعقل وللتجربة؛ بيد أن مثل هذا الخضوع غير 
موجود مطلقاً في الواقع بل هو غير معقول البئة . 

إن سلسلة من الميحاكمات والتتجارب تبرهن ٠:‏ لكل أمرىء أنه خاضع . 
بسفته موضوع الملاحظة؛ لبعض القوانين) وأنه ليخضع لهاء إنه لا يتمرد 
أبداً على قانون الجاذبية أو قانون عدم النفوذ عندما يلم نهما مرة. بيد أن هذه 
السلسلة عينها من التجارب والمحاكمات تبرهن له أن الحرية التامة التي 
يعيها في ذاته مستحيلة» وأن كلا من أفعاله تابع لعضويتهء وخلقهء 
والمحركات التي تؤثر عليه؛ ومع ذلكء فإنه لا يخضع قط لهذه 
الاستنتاجات . 

إنه يعرف بالتجربة والمحاكمة أن الحجر يسقط؛ إنه يعتقد ذلك دون 
تحفظ» وينتظر في مختلف المناسبات أن يجد هذا القانون الذي يعترف به 


ولكنه؛ رغم معرفته بمثل ذلك اليقين أن إرادته خاضعة لقوانين» فإنه 
لا يزمن بذلك ويرفض أن يؤمن به. 

ومهما يكن عدد المرات التي برهنت له فيها التجربة والعقل أنه 
سيفعل 2 في ذات الشروط ونفس الخلق» بالضبط ما قد فعله سابقأء ورغم 
أنه توصل آلاف المرات» عندما يفعل في نفس الشروط ونفس الخلق» إلى 
نتائيج متمائلة» فإنه لا يبرح يؤمن دون أدنى ارتياب في حريته في التصرف 
على هواهء تماماً كما كان يؤمن بذلك قبل تجاربه تلك. فكل إنسان» 
المتوحش؛ والمفكر على السواءء يحس رغم المحاكمة والتجربة اللتين 
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برهنتا له بصورة لا تدحض تمائثل أفعاله في الشروط المتماثلة» أنه لا يستطيع 
دون هذا الايمان غير المعقول الذي يشكل ماهية حريته أن يتصور الحياة 
لحظة واحدة. إنه يحس أن ذلك حقيقي مهما يكن نصيبه من المحال» وأنه 
إذا ما حرم من هذا الاعتقاد في الحرية فلن يكون عاجزاً عن فهم الحياة 
فحسب» بل لن يستطيع أيضاً أن يعيش لحظة واحدة. 

إنه لا يستطيع أن يعيش» لأن كلاً من جهود الإنسان وكلاً من 
انطلاقاته» لا يستهدفان سوى زيادة حريته. الغنى والفقر؛ المجد وعدم 
الشهرة» السلطة والخضوع؛ القوة والضعف؛ الصحة والمرض؛ المعرفة 
والجهل؟ العمل والبطالة؛ الشبع والجوع؟؛ الفضيلة والرذيلة» ليست هذه 
الأمور جميعاً سوى درجات أكثر أو أقل ارتفاعاً من الحرية. 

وإن تصور إنسان محروم من الحرية يعني تصوره محروماً من الحياة. 

وإذا كانت فكرة الحرية لا تخلو من تناقض سخيف بالنسبة إلى العقل» 
مثلها مثل فكرة ارح ل رونت راك كر يه زر مسري فذلك 
لا يبرهن سوى كون وجداننا غير خاضع لأحكام العقل . 

وإن هذا الوعي لجريتناء هذا الوعي الذي لا يتزعزع ولا يتدمر» غير 
الخاضع للتجربة أو للمحاكمة» الذي يعترف به سائر المفكرين») ويحسه 
سائر البشر دون استثناء» إن هذا الوعي الذي لا غنى عئه ليفهم الإنسان هئ 


ما يشكل المظهر الآخر من القضية. 
إن الإنسان خليقة إله كلي القوة» كلي الطيبة والصلاح» قادر على كل 
شيء . 


فما هي الخطيئة إذن» هذه التي ينشأ مفهومها عن وعي حرية الإنسان؟ 
هذا هو السؤال الذي يطرحه عالم اللاهوت . 

إن أفعال الإنسان-خاضعة لقوانين عامة لا تتغير قد سجلتها 
الإحصائيات . في أي شيء تقوم إذن مسؤّولية الإنسان حيال المجتمع. التي 
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ينشأ مفهومها عن وعي حريته؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه عالم الحقوق. 


إن أفعال الإنسان تنشأ عن صفاته الموروثة وعن المحركات التى 
تحمله على الفعل. فما هو الوجدان ومفهوم الخير والشر في الأفعال التي 
تصدر عن وعي ححريته؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه عالم الأخلاق. . . 


إن الإنسان المرتبط بحياة الإنسانية العامة يبدو خاضعاً للقوانين التى 
تسير هذه الحياة. بيد أن الإنسان يظهرء بصورة مستقلة عن هذا الرباط» كأنه 
مطلق الحرية. كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى الحياة الماضية للشعوب 
والإنسانية؟ أهي نتيجة فعالية الئاس الحرة أم المقيدة؟ هذا هو السؤال الذي 
يطرحه عالم التاريخ . 


وإن قضية الإرادة الحرة لم تئته إلى ميدان لا يمكنها -حثى أن تطرح فيه 
سوى في عصرنا المغرور الذي يدعي تعميم المعرفة وبفضل هذه الآداة الكلية 
القوة لنشر اللجهل التي هي المطبعة. وإن غالبية الناس اللين يدعونهم 
الطليعة» في عصرناء يعني هله الجمهرة في الجاهلين» قد حسبوا أنهم 
وجدوا في أعمال العلماء الطبيعيين الذين لا ينظرون سوى إلى جانب واحد 
من القضية حل المشكلة كلها. 


وإنهم ليقولون وينشرون: ليس ثمة نفس أو إرادة حرة؛ ما دامت حياة 
الناس تتظاهر بحركة عضلاته» وما دامثت المضلات تخضع لأوامر الجهاز 
العصبي ليس ثمة نفس أو إرادة حرة ما دام الإنسان قد انحدر عن القرد في 
زمن غير معروف. ولا يخطر في بالهم مطلقاً أن سائر الديانات وسائر 
المفكرين» منذ آلاف السئين» لم يعترفوا فحسبء بل لم يفكروا لحظة 
واحدة في انكار نفس قائون الضرورة هذا الذين يتكبدون هم كل هذه 
المشقات كي يثبتوه اليوم بواسطة الفيزبولوجيا وعلم الحيوان المقارن. إنهم 
لا يدركون أن دور العلوم الطبيعية لا يقوم ههئا سوى في إيضاح جائب واحد 
من القضية. وفي الحقيقة أن المناداة بأن الملاحظة؛ والعفل» والإرادة ما هي 
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سوى إفرازات دماغية» وأن الإنسان الخاضع للقوانين المشتركة قد تمكن في 
زمن مجهول أن يتملص من الحيوانية السفلى لا تعني سوى تفسير مستحدث 
لهذه الحقيقة المعترف بها منذ آلاف السئين من قبل الأديان والفلاسفة» ألا 
وهي أن الإنسان» من وجهة نظر العقل» يرتبط بقوانين الضرورة؛ بيد أن هذا 
لا يتقدم بالمشكلة حتى ولا خطوة واحدة نحو الحل المرجوء لأن لتلك 
المشكلة وجها آخرء مقابلاً» يتركز على وعي الحرية . 

فإذا كان الإنسان قد انحدرء في زمن مجهول. من القرد» فإنئا نستطيع 
كذلك أن نقبل بخروجه» في زمن معروف, من قبضة من تراب؛؟ وإن الزمن 
هو المجهول في الحالة الأولى؛ أما في الحالة الثانية فالمجهول هو أهل 
الإنسان. بيد أن المشكلة لا تكمن ههنا. المشكلة هي أن نعرف كيف يتيحد 
الوعي الذي يمسكه الإنسان عن حريته بقوانين الضرورة التي يخضع لها. 
وهله المشكلة لا يمكن حلها بالفيزبولوجيا وعلم الحيوان المقارن» لأننا 
نلاحظ في الضفدع والأرنب والقرد مجرد فعالية عضلية وعصبية لبس غيرء 
بيئما نلاحظ في الإنسان بالإضافة إلى هذه الفعالية العضلية العصبية» وجود 
الوعي . / 

إن العلماء الطبيعيين والمعجبين بهم الذين يزعمون حل هذه المشكلة 
لأشبه بعمال بناء قد تلقوا الأمر بتكليس أحد جوانب كنيسة ماء فهم يغتنمون 
فرصة غياب رئيس العمل كي يزيدواء بدافع في فرط الحمية الديئية» في طلي 
النوافذ والصور والصقلات والجدران التي لم تصبح ثابتة مكيئة بعده ثم 
يسيرون بعملهم لأن سائر أقسام البئاء» من وجهة نظرهم كبنائين» قد تلقت 
نفس الطبقة من الطلاء . 
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الفصل التاأسسع 


الحربة والضرورة 


إن حل مسألة الحرية والضرورة يعطي التاريخ ميزة على سائر فروع 
المعرفة الأخخرى التي سعت إلى حلهاء ألا وهي أن هله المسألة لا تتعلق 
بات ماهية الإرادة البشرية بل بتظاهرها في الماضي وفي شروط معروفة. 


وفي هله القضية يجد التاريخ نفسه؛ حيال العلوم الأخرى» في مركز 
العالم التمجربي -حيال العلوم النظرية . 

فليس غرض التاريخ إرادة الإنسان نفسهاء بل الفكرة التي تشكلها 
عنه . 

وهذا هو السبب في أن التاريخ لا يقف. مثل اللاهوت والأخلاق 

والفلسفة: حيال ذلك السر الغامض الذي لا يسبر غورهء؛ سر اتتحاد 
النقيضمين؛ الحرية والضرورة. إن التاريخ يدرس تظاهرات الحياة البشرية التي 
تحققى فيهاء سلفأء هذا الاتحاد. 

فغي الحياة الواقعية» يصير إدراك كل حدث تاريخي وكل فعل إنساني 
بو ضوح ودقة كاملين؛ ودون أن يبين فيه أدنى تناقض» هذا رغم ظهوره بعد 
اكتماله حرا ومحدداً في وقفت وآأححل. 


وحين يتومجب حل قضية اتحاد الحرية والضرورة؛ وقضية ماهية هذين 
المفهومينء ففلسفة التاريخ يمكنها ويجب عليها أن تسلك طريقاً معاكسة 
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للطريق التي تتبعها العلوم الأخرى. فالتاريخ ينبغي له بدلاً من محاولة 
تعريف مفهومي الحربة والضرورة في ذاتهما قبلاأً» ومن ثم إخضاع ظواهر 
الحياة لهذا التعريف» أن يستخرج من كتلة الظواهر الضخمة المطروحة 
أمامهء بصفتها مسيرة بالحرية والضرورة» وتعريف هذين المفهومين. 

فبأية صورة تطلعنا إلى أفعال إنسان واحد أو عدة أشخاصء» فإئنا نجد 
فيهأ أثر الحرية الإنسائية من جانب» وأثر قوانين الضرورة من جانب آآخر. 

وسواء أخذنا بعين الاعتبار ههجرات الشعوب» أم غزوات البرابرة» أما 
سياسة نابليون الثالث» أم العمل الذي انجزه شخص ما قبل ساعة واحدة 
والذي لم يكن سوى اختياره القيام بئزهة في هذا الاتجاه بالأحرى منه في أي 
اتجاه آخرء فإننا لا نجد في ذلك كله أدنى تناقض البتة فنصيب الحرية 
والضرورة الذي حدد هذه الأفعال يبدد لنا بكل وضوح . 

وتختلف الأراء غالباً حول نصيب الحرية الموجودة في فعل ماء وذلك 
تبعاً لوجهة النظر الذي نتفحص القضية منها؛ بيد أن الفعل الإنساني يتراءى 
على الدوام» في جميع الحالات» كمزيج محدد من الحرية والضرورة وإن 
كل حالة نتفحصها تظهر لنا مقداراً معيناً من الحرية والضرورة التي نراها في 
هلع الخالة اتفسمهاة. وركتى :ها يعت تصييه المتزورة تر أن الحرية قد 


تناقفضت وتقلصت . 
فعلاقة العنصرين اللذين يزداد أحدهما أو ينقص تبعاً لوجهة النظر تظل 
على الدوام متئاسبة عكساً. 


الإنسان الذي يغرق» فيتعلق بإنسان آخر يجره معه؛ الأم الجائعة التي 
ينهكها إرضاع وليدها والتي تسرق الغذاء؛ الرجل الخاضع للانضباط» الذي 
يقتل تنفيذاً لأمر يتلقاه رجلا آخر أعزل؛ هؤلاء جميعاً يتراؤون أقل جرماً 
يعني أقل حرية وأكثر خضوعاً لقوانين الضرورة» في عيني الإنسان الذي 
يعرف أية شروط كانوا يخضعون لها؛ وإنهم ليتراؤون أكثر حرية» على 
العكسء في عيني الإنسان الذي لا يعرف أن ذلك الرجل كان بسبيل الغرق» 
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وأن هذه الأم كانت جائعة» وأن ذلك الجندي كان في الصف, الخ. وتلك 
هي الحال أيضاً بالنسبة إلى رجل ارتئكب جريمة قبل عشرين عاماً» وهو 
يعيش منل ذلك الحين» في المجتمع» حياة هادئة دون أن يلحق الأذى بأي 
مخلوق البتة؛ إنه يبدو أقل جرما؛ ويبدو عمله في عيئي من يحكم على ذنبه 
بعد عشرين سئةء أكثر خضوعاً لقوانين الضرورة؛ وإن الجريمة عينها تلوح 
أكثر حرية في نظر من يتفحصها بعد إقترافها بيوم واحد. وكذلك الأمر في 
حال أفعال رجل مجئون؛» أو سكران أو مهتاج» فهي تبدو أقل حرية وأكثر 
ضرورة عند من يعرف الحالة الذهئية لهؤلاء الناس» وأكثر حرية وأقل 
ضرورة في عيني من يجهلها. فالحرية والمسؤولية تزدادان وتتناقضان» في 
هذه الحالات المتنوعة» حسب ما تعظم الضرورة أو تنقص0» وتبعاً لوجهة 
النظر التي نتطلع منها. إننا نجد على الدوام أن الضرورة أعظم حين تكون 


الحرية ضئيلة . والعكس بالعكس . 
وإن الدين. والحس السليم: وعلم الحقوق والتاريخ نفسة تفهم هله 
العلاقات بلات الطريقة. 


وإن جميع الظروف» دونما استثناء. التي تعظم فيها أو تنقص فكرتناأ 
عن الحرية والضرورة ليس لها سوى ثلاثة أسس : 
١‏ علاقات الإنسان الذي ينجز عملاً؛ مع العالم الخارجي. 


؟ . مع الزمان. 

. مع الحركات التي تدفعه إلى العمل‎ . ٠“ 

الأساس الأول للفحص: العلاقات الأكثر أو أقل وضوحاً لأعينناء التي 
تربط الإنسان بالعالم الخارجي» وتفهم المكان المضبوط الذي يحتله كل 
إنسان بالنسبة إلى وسطه . ومن هنا نرى أن الإنسان الذي يغرق هو أقل حرية 
وأكثر ضرورة من الإنسان الواقف يثبات على الأرض الصلبة. وكذلك نرى 
2 هنا أن أفعال إنسان يختلط بجمهور كبير من الئاس الآخرين في .مكان 
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مزد حم ) وأن أفعال إنسان مرتبط بقيود عائلته» وخدمته ومشروعهء لهي بكل 
تأكيد أقل حرية وأكثر خضوعاً لقوانين الضرورة من أفعال إنسان وحيد 
0 ظ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار إنساناً وحيداً» دون الاهتمام بعلافاته مع 
محيطه» فإن كلا من أفعاله يبدو لنا إذن حراً طليقاً. ولكننا إذا رأيئا إلى أية 
علاقة كانت من علاقاته مع وسطهء إذا رأينا إلى الروابط التي تقبده إلى أي 
شىء كان: الإنسان الذي يحدثه» الكتاب الذي يقرأه» العمل الذي يشغله؛ 
حتى الهواء الذي يحيط به والنور الذي يقع على الأشياء التي يستخدمهاء 
رأينا أن لكل من هذه الشروط صداه» فهو يوجد مظهراً واحداً على الأقل من 
مظاهر فعاليته . وبقدر ما ندرك هذه المؤثرات بصورة أفضل» فإن فكرتنا عن 
حريته تنقص ويزداد شعورئا بخضوعه للضرورة. 

الأساس الثاني للفحص: العلاقات المؤقتة» الأكثر أو أقل بيئة» بين 
الإنسان والعالم؛ الفكرة الأكثر أو أقل وضوحاً عن المكان الذي تشغله 
فعاليته في الزمان. ومن هنا يبدو أن سقوط الإنسان الأول؛ الذي كان مولد 
الجنس البشري نتيجة له وأقل حرية من دون ريب من زواج الإنسان في الأيام 
الراهئة . وكذلك فإن حياة وفعالية البشر في القرون المنصرمة» وهم مرتبطون 
بي في الزمان؛ لا يمكن أن تلوح لي على مثل حرية حياة البشر المعاصرين 
لي التي لما تبرح نتائجها مجهولة عندي. 

وهكذا فإن درجة الحرية أو الضرورة التي ننسبها إلى فعل تابعة لفترة 
الزمن الأكثر أو أقل امتداداً التي انقضت بين تحقيق ذلك العمل والحكم الذي 
تصدره بحقه . 

فإذا نظرث إلى عمل أنجزته لقوى قبل لحظة في شروطء ممائلة تقريباً 
للشروط التي أنا فيها حاليأء فإن عملي يلوح لي حراً بصورة لا تقبل الجدل . 
بيد أني إذا حكمت على العمل بعد شهر من إنجازي له حين أكون في شروط 
مختلفة» فإني أعترف إذن مرغماً أن عدداً كبيراً من الأشياء النافعة 


قف 


والمسرة»؛ بله الضرورة» التي 8 عنه ما كانت تحدث لو لم يكن ذلك 
العمل. وإذا أعدت بالذاكرة إلى عمل أقدم من ذلك؛ يبعد عني عشر سنوات 
ونيفأًء فإن نتائجه تلوح لي أشد وضوحاً أيضاًء حتى ليصعب علي أن أتصور 
ما كان يمكن أن يحدث لولا ذلك العمل. وهكذا فبقدر ما تعود الذاكرة بي 
القهفرى» أو بقدر ما أتقدم إلى الذاكرة في أحكامي» وهذا يؤدي إلى ذات 
الشيء» ازدادت استنتاجاتي عن حرية أحد أفعالي تردداً وحيرة. 

وإننا لئرى في التاريخ مثل هذا التقدم تماماً بشأن اعتقادنا في مساهمة 
الإرادة الحرة في الأفعال الإنسانية. فهذا الحادث الذي تم حديئًا يلوح لنا 
كعمل لا يتعرض للشك قامت به شخصيات معروفة؛ بيد أن الحادث لا يكاد 
يبتعد عنا حتى تمئعنا نتائجه المحتومة الواقعة تحت أنظارنا عن رؤية أي شيء 
آخر سواها بعد الآن. وبقدر ما نعود القهقرى في تفحص الحوادث» فهي 
تظهر لنا أقل حرية وعضوية. 

إن الحرب النمساوية البروسية تلوح لنا كنتيجة حتمية لأحاييل 
بسماركء الخ. . . وتبدو الحروب التابليونية لناء مع بعض الشكوك الآن» 
مسببة عن إرادة بعض الأبطال. بيد أننا نرى حقاً في الحروب الصليبية حادثة 
تشغل مكاناً محدداً كان تاريخ أوروبا الحديث يخلو بدونها من كل معنى؛ 
ومع ذلك فإن كتاب القرون الوسطى لم يجدوا فيها يومذاك سوى نتيعجة 
لارادة بعض الأشخاص. وإذا ما نظرئا إلى الغزوات الكبيرة» فإن أحداً لن 
يعتقد اليوم أن تجدد العالم كان متعلقاً بهدى أتيلا. فبقدر ما تعود القهقرى 
في التاريخ » شكوكنا حول حرية فعلة الحوادث» بيئما يزداد قانون الضرورة 

الأساس الثالث للفحص:: القدر الأكبر أو الأقل المتوفر لنا في إمكانية 
النغاذ إلى تسلسل الحوادث الذي لا نهاية له» والذي هو من متطلبات عقلنا 
المحتومة» والذي يجب أن يكون فيه لكل حادث معقول؛ وبالتالي كل فعل 
57 أفعال الإنسان؛ مكانه المحدد كنتيجة للحوادث السابقة وسبب للحوادث 
اللاحقة به, 


رفك 


وينتج عن ذلك أن أفعالنا وأفعال الآخرين تتراءى لنا أكثر حرية وأقل 
خضوعاً للضرورة بمقدار ما تزيد معرفتنا للقوانين الفيزبولوجية 
والبسيكولوجية والتاريخية المستخرجة في الملاحظة الخاضع الإنسان لهاء 
وبقدر ما ندرس بدقة أعظم السبب الفيزيولوجي والبسيكولوجي لحادث ما؛ 
هذا من جهةء ومن بجهة أخرى فإن الفعالية الخاضعة للمراقبة تبدو لنا أشد 
بساطة بقدر ما يكون خلق وفكر الإنسان الذي نعرفه أقل تعقيداً. 

عندما لا نفهم سبب عمل ماء شرير» أو صالح. أو معتدل بالنسبة إلى 
الخير والشرء فإنئا نميل نحو أن نرى فيه أعظم مقدار من الحرية. وإذا كان 
جريمة» فإنئا نطلب عقابه قبل كل شيء» وإذا كان عملاً فاضلاًٌ غمرناه 
بالإطراء والمديح»ء وإذا كان معتدلاً» وجدنا فيه دلالة غلى قوة الشخصية» 
والجدة والحريةء ولكنئئا إذا عرفنا حتى مجرد سبب واحد من أسباب هذا 
العمل» رحنئا نجد فيه إِذْنْ مقداراً معيئاً من الضرورة» فنحن أكثر تسامحاً 
عندئذ بالنسبة إلى الجريمة» وأقل حماسة لعمل الخيرء نرى مقداراً أقل من 
الحرية في العمل الذي كان يلوح لنا جديداً مستحدثاً. فحقيقة نشوء المجرم 
في وسط من الأشراف يخفف من ذنبهء والتضحية التي يقوم عليها أب أو أم 
وتترافق بإمكانية المكافأة لأقرب إلى أفهامنا من التضحية التي ليس لها سبب 
ظاهرء ولذا فهي أقل إثارة لعطفناء وأقل حرية بقدر في أنظارنا. وإن مؤسس 
عصبة أو حزب يصير أقل إثارة لدهشتئا عندما نعرف كيف وبأي شيء تم 
تحضير عمله ومهنته. وإذا كنا نملك سلسلة طويلة من التجارب» وإذا كانت 
ملاحظتنا موجهة بصورة متصلة نحو التفتيش عن العلاقات الموجودة بين 
الأسباب والنتائج» فإن الأفعال البشرية تبدو لنا أشد ضرورة وأقل حرية بقدر 
ما نربط بيقين أعظم بين النتائج والأسباب. وإذا كانت الوقائع التي نتفحصها 
بسيطةء وإذا كنا نملك لدراستها كمية عظيمة من الوقائع المماثلة» فإن 
الفكرة التي نشكلها عن ضرورتها تصير أكمل إذن. إن عدم أمانة ابن أب 
شرير. والسلوك الشائن لامرأة وقعت في وسط شريرء وعودة سكير إلى 
عربدته» هي جميعاً وقائع تبدو لنا أقل حرية بقدر ما تزداد معرفتنا بأسبابها. 


5 /اع6 


وإذا كان الرجل اللي نتفحص سلوكه يقف في أخفض درجة من سلم . 
الذكاء» إذا كان طفلاً أو مجنوناء أو معتوهاء فإننا نرى فيه إذن» وقد عرفنا 
أسباب سلوكه وحالة خلقه المنحطة» نصيباً كبيراً من الضرورة ونصيباً ضئيلاً 
جداً من الحرية بحيث لا نكاد نعرف الدافع الذي يحركه حتى نستطيع أن نتنبأ 
بالعمل الذي سينتج عن ذلك الدافع . 


على هله العناصر الثلاثة في الفحص يرتكز عدم المسؤولية في الجرم 
والظروف المخففة المقبولة من قبل سائر التشريعات. فالمسؤولية تبدو أكبر 
أو أصغر بقدر ما نعرف أكثر أو أقل الظروف التي كان المجرم خاضعاً لهاء 
وتبعاً للفاصل الزمني الأطول أو الأقصر الذي يفصل بين الفعل والحكمء 
وتبعاً لدرجة المعرفة التي نملكها عن أسباب الفعل . 


ه/أة 


الفصل العاشر 


اتحاد الحرية والضرورة 


وهكذا فالتعقيب الذي ننسيه للحرية والمسؤولية ينقص أو يعظم حسب 
الرابطة الأشد أو الأضعف بين العقل والعالم الخارجي» ودرجة بعده في 
الزمان وتبعيته الأعظم أو الأصغر للأسباب التي نرى فيما بينها بروز ظاهرة 
من ظواهر الحياة البشرية. 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار حالة امرىء معروفة جيداً علاقته مع العالم 
الخارجي» والذي يطول بالنسبة إليه الفاصل الزمني بين العمل والحكم عليه 
حتى الدرجة القوى» والذي دوافعه واضحة لنا كل الوضوح» فإننا نرى في 
هله الحالة المقدار من الضرورة» والمقدار الأقل عظماً من الحرية. أما إذا 
أخذنا بعين الاعتبار» على العكس., حالة امرىء أعماله أقل ما تكون تبعية 
للعالم الخارجي» فإذا كان عمله قد جرى هذه اللحظة بالذات وإذا كانت 
أسباب هذا العمل غامضة عليناء فإننا نجد أدنى مقدار من الضرورة وأعظم 
مقدار من الحرية. | 

ولكئناء في كلتا الحالتين؛ مهما بدلنا في وجهة نظرناء ومهما دققنا في 
رابطة الإنسان مع العالم الخارجي أو اعتبرنا هله الرابطة ممتنعة على 
معرفتئاء ومهما أطلنا الفاصل الزمني بين العمل والحكم عليه أو قصرئناف 
ومهما فهمنا الأسباب أو جهلناهاء فإنئا لن ننتهي قط إلى حرية تامة أو إلى 
ضرورة تامة. ' 

-١‏ فمهما تصورنا الفرد غير خاضع لأي تأثير خارجي» فإننا لن 
نتوصل إلى فهم الحرية في المكان. إن كلا من أعمال الإنسان مشروط إِنْ 


كلاه 


لما يحيط به أو بذات جسده. إني أرفع يدي وأخفضها. ويبدو لي أن حركتي 
ححرة ؛ بيد أنني حين أتساءل عما إذا كان في مكنتي أن أرفع يدي في سائر 
الاتجاهات أجد أن حركتي قد تمت في الانجاه حيث مقاومة الأشياء المحيطة 
بي وجسدي نفسه هي أقل ما يمكن. فأنا قد اصطفيت» من سائر الاتجاهات 
الممكنة؛ الاتتجاه الذي يكلفني أقل -جهد ممكن. وكي تكون حركتي حرةٌ) 
لم يكن بد من انعدام أية عقبة تماماً. إذن فنحن لا نستطيع أن نتصور إنساناً 
محرا إلا خخاررجاً عن المكان» الأمر المستحيل بكل تأكيد. 

؟ - ومهما قربنا الحكم على عمل ما من الزمن الذي ارتكب هذا العمل 
فيه فإننا لن نتمكن قط أن نفهم الحرية في الزمان. وفي الحقيقة أني» إذا 
أخملدت بعين الاعتبار عملاً حدث قبل لحظة واحدة فقط» فإني لا أستطيع أن 
أحكم عليه بالحرية ما دام مقيداً إلى الوجه التي صار انجازه فيها. هل 
أستطيع أن أرفع ذراعي؟ إني أرفعهاء لكئني أتساءل عما إذا كنت أستطيع ألا 
أرفعها في هله اللحظة التي انقضت لتوها. وكي أتأكد من ذلك» فأنا لا أرفع 
ذراعي في الثانية التي تتلو ذلك. بيد أنني لم أرفع في ذات اللحظة التي 
تساءلت فيها عما إذا كنت أملك الحرية لذلك. لقد فرق الزمان وما كنت 
أملك القدرة على الإمساك بهء والذراع التي رفعتها الأوئة» والهواء الذي 
قمت بالحركة فيه؛ لم يعوداء لا ذلك الهواء الذي كان بحيط بي في اللحظة 
المعيئة» ولا الذراع التي احتفظ بها ثابتة الآن. إن البرهة التي تمت فيها 
الحركة الأولى لن تعود قط وفي تلك البرهة؛ ما كنت أستطيع أن أفعل 
سوى حركة واحدة» ومهما تكن هذه الحركة فلا يمكن أن تكون سوى 
وحيدة؛ ومهما يكن من أمر» فكوني لم أرفع ذراعي في الثانية التي أعقبت 
ذلك لا يبرهن قدرتي على عدم رفعها عندئل. وما دمت لا أستطيع أن أفعل 
سوى حركة واحدة في تلك اللحظة المعيئة؛ فهذه الحركة لا يمكن أن تكون 
حركة أخرى البتة. فلا بد لي» كي أتصور هذه اللحركة حرة من شعورها في 
الوقت الحاضرء عند -حدود الماضي والمستقبل» يعني خارج الزمان» الآمر 
الذي يستحيل -حدوثه. 


بون 


-٠‏ ومهما عظمت صعوبة الوصول إلى السبب» فإننا لم نتوصل مطلقاً 
إلى تصور حربة تامة» يعني إلى شعور عدم وجود أي سبب. مهما يكن 
تظاهر الإرادة في فعل ما نقوم به عن أو الآخرون غامضاً عليئاء فإن أول 
متطلبات فكرنا هو البحث عن السبب الذي لا يمكن بدونه أن نتصور أية 
ظاهرة مطلقاً. إني أرفع يدي كي أقوم بعمل لا سبب له. بيد أن مجرد إرادتي 
عمل سبب له يشكل له سبباً في الحال . 

وحتى إذا افترضنا امرءاً حراً تماماً من أي تأثيرء فإننا لن نستطيع قطء 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أحد أعماله في ذات اللحظة التي يقوم فيها 
انجازه» دون أن نربطه بأي سبب» بل حتى بقبولنا لبقية في الضرورة لا 
متناهية في الصغر تساوي صفراء لن نستطيع قط إذن أن نتوصل إلى فهم 
حرية الإنسان التامة. ذلك إن كائناً خارجاً عن أي تأثير خارجي»؛ خارجاً عن 
الزمان ومستقلاً عن كل سببه هذا الكائن لا يمكن أن يكؤن إنساناً. 

وكذلك يستحيل علينا أن نتخيل فعلاً بشرياً تغيب فيه الحرية ويكون 

.خاضعاً لقانون الضرورة وحده. 

١‏ مهما تكن معرفتنا بالشروط المكانية التى يخضع لها الإنسان 
واسعة» فلا يمكن أن تكوتن كاملة. لأن عدد هذه الشروط لا متناه» تماماً كما 
أن المكان لا متناه وبالتالي» فما دامث الشرور التي تؤثر في أحد الأفراد غير 
محددة جميعاً: فليس ثمة ضرورة مطلقة. ويبقى بعدئذ نصيب ما من 
الحرية . 

مهما فعلنا كي يظل الفاصل الذي يفصل الظاهرة المفحوصة عن 
اللحظة التي نحكم عليها فيهاء فإن الفترة المأخوذة بعين الاعتبار تظل محددة 
على الدوام» بيئما الزمان نفسه لا متناه؛ وبالتالي فلا يمكن أيضاء من وجهة 
النظر هذه» أن يكون ثمة ضرورة تامة . 

- مهما تكن معرفتنا بتسلسل الأسباب التي أدت إلى فعل معين» فإننا 
لا نبلغ حتى معرفتها التامة ما دام هذا التسلسل لا متناهيأء وبالتالي فإئنا لا 
نبلغ الضرورة المطلقة أيضاً. 


1 


وفيما عدا ذلك. فحتى إذا قبلنا بوجود بقية من الحرية لا متناهية في 
الصفر. مساوية للصفرء فإنئا نتحقق في أية حالة كانت» حالة رجل يموث» 
أو جدين؛ أو أبله؛ من الغياب المطلق للحرية» وبذلك نقضي تماماً على 
مغهرم الإنسان. لأنه ححيث لا يوجد -حرية فالإنسان غير موجود. ولذا كان 
تصرر الفعل الونساني ناضعاً لقانون الضرورة وحده؛ دون أي أثر من 
الحرية؛. مستصيلاً بقدر استحالة تصور ذلك الفعل حراً بصورة مطلقة . 

وهكذا. فكي لعتبر فيلا إنسانياً انه خاضع لقانون الضرورة ومحجله») 
ينبغي لنا أن نعترف بأننا نعرف الكمية اللامتناهية من الشروط المكانية؛ 
والفترة اللامتناهية لزمن الديمومة» والسلسلة اللامتئاهية من الأسباب. 

وكيما نتخيل؛ على العكسء إنساناً حراً تماماً من قانون الضرورة» 
ينبغي لنا أن نعتبره بصفته وحيداً: خارج المكان» والزمان» والسببية. 

ففي الحالة الأولى؛ إذا كانت الضرورة ممكنة دون الحرية» فإننا نصل 
إلى تعريف لقانون الضرورة بالضرورة نفسهاء يعني إلى شكل بدون محتوى . 

وفي الحالة الثانية؛ إذا كانت الحرية ممكنة بدون الضرورة» فإننا تبلغ 
إلى حرية غير مشروطة؛ نخارج الزمان والمكان؛ والسببية» حرية لن تكون 
لكونها غير مشروطة أو محددة بأي شيء؛ سوى محتوى بدون حاو. 

وإننا نصل بصورة عامة إلى هذين الأساسين لكل فلسفة: ماهية الحياة 
المصية على الإدراك؛ والقوانين التي تعرفها. 

وإليكم ما يقول العقل: ١‏ إن المكان» مع سائر الأشكال التي صار 
بها مرئياًء يعني المادة؛ هو لا متناه ولا يمكن إدراكه بصورة أخرى. ١‏ - إن 
الزمان حركة لا متناهية دون لحظة واحدة من التوقف» ولا يمكن إدراكه 
بصورة مغايرة. 7 إني شخارج أي سبب كان؛ لاني أستشعر أني سبب كل 
نظاهرة في حياني . 

إن العقل يعبر عن قوانين الضرورة؛ وألوعي يعبر عن ماهية الحرية . 


4 /أه 


إن الحرية غير المشروطة هي ماهية الحياة فى وجدان البشر. وإن 
الضرورة محتوى هي العقل البشري تحت أشكاله الثلاثة. 

إن الحرية هى ما نتفخحصه. والضرورة هي ما جرى فحصه . إن الحرية 
هي دون المحتوى»؛ والضرورة هي الحاوي . 

ونحن إذ نفصل هذين الينبوعين للمعرفة اللذين هما بالنسبة إلى 
بعضهما بعضاً مثل الحاوي والمحتوى» توصل بذلك وحده إلى مفاهيم عن 
الحرية والضرورة تنفي بعضها البعض وتنظل ممتئنعة على الإدراك . 

ونحن إذْ نوحد بينهما نتوصل بذلك وحده إلى تصور واضح عن الحياة 
الإنسانية وخارج هلين المفهومين اللذين يحددان بعضهما بعضاً في 
اتحادهماء تماماً مثلما يتحد المحتوى بالحاوي» ليس له أي تصور ممكن 
عن الحياة. 

وكل ما نعرفه عنها لا يعدو كونه علاقة ما بين الحرية والضرورة» يعني 
بين الوجدان وقوانين العقل . 

وكل ما نعرفه عن عالم الطبيعة الخارجي لا يعدو كونه علاقة ما بين 
فوى الطبيعة والضرورة» أو بين ماهية الحياة وقوانين العقل . 

إن القوى الحياتية للطبيعة موضوعة خارجاً مئا ومن وجدانئاء ونحن 
ندعوها الثقالة؛ وقوة العطالة» والكهرباء؛ والقوة الحياتية» الخ؛ بيد أن قوة 
الونسان الحياتية معروفة عندنا بواسطة وجدانناء ونحن ندعوها الحرية. 


والثقالة التي يحسها كل إنسان ممتنعة عن إدراكنا في ماهيتها ونحن لا 
نستطيع أن نفهمها سوى بقدر ما نعرف قوانين الضرورة التي تخضع لها (مئل 
أول فكرة عن سقوط الأجسام حتى قانون نيوتن). وكذلك فإن قوة الحرية 
التي يحسها الوجدان لهي ممتنعة عن الإدراك في ماهيتها أيضاء وهي لا 
تصير مفهومة عندنا إلا بقدر ما نعرف قوانين الضرورة التي تخضع لهاء مئل 
حقيقة موت كل إنسان حتى أكثر القوانين الاقتصادية أو التاريمخية تعقيداً. 


وره 


فكل من معارفنا ليست سوى فعل خضوع من ماهية الحياة لقوانين 
الضرورة. 

وتتعيز حرية الإنسان عن سائر القوى الأخرى لأننا نعيهاء بيد أنها عئد 
العقل؛ لا تختلف البتة عن أية قوة أخرى؛ إن قوة الثقالة» والكهرباف 
والجاذبية الكيموية لا تتميز عن بعضها البعض إلا لأن عقلنا فد عرفها كلا 
على -حمدة . 

وكذلك الأمر فيما يتعلق بقوة الحرية؛؟ إنها لا تتميز» بالنسبة إلى 
العقل؛ عن قوى الطبيعة الأخري سوى بالتعريف الذي يمنحها إياه هذا 
العقل. فالحرية دون الضرورة» يعني دون قوانين العقل التي تحددهاء لا 
تتميز عن الثقالة: والحرارة؛ م قوة الإنبات؛ ما هي سوى إحساس آني 
غير مميحدد عن الحياة. وكما أن الماهية غير المسحددة للقوة التي تحرك 
الأجرام السمارية» والقوة الحرارةء والقوة الكهرباء» وقوة الانجذاب 
الكيموي أو القوة الحياة تشكل محتوى علم الفلك» والفيزياء» والكيمياء 
وعلم النبات؛ وعلم الحيوان؛ الخ. . . كذلك فإن ماهية القوة الحرية تشكل 
محتوى التاريخ. ولكنه كما أن غرض كل من العلوم هو تظاهر هله الماهية 
المحولة للحياة؛ وأن هذه الماهية بدورها يمكن أن تكون غرض ما وراء 
الطبيعة فقطء كذلك فإن تظاهر الحرية الإنسانية في المكان؛» والزمان؛ 
والسببية؛ يشكل غرض التاريخ؛ بيئا الحرية هي غرض ما وراء الطبيعة, 


في العلوم التجريبية ندعو ما هو معروف عندنا: قوائين الضرورة» وما 
هو غير معروف عندنا: القوة الحيانية. وليست القوة الحياتية سوى الاسم 
المعطى للأثر المجهول مما نعرفه عن ماهية الحياة. 

كذلك في التاريخ ثم لدعو ما هو معروف عندنا قوانين الضرورة» وما هو 
غير معروف الحرية. وليست الحرية؛ بالنسبة إلى التاريخ» سوى التعبير عن 
الأثر الباقي غير المعروف لما نعرفه من قوانين الحياة البشرية . 


اممة 


الفصل الحادي عشر 


غرض التاربخ 


إن التاريخ يدرس تظاهرات الحرية البشرية في علاقاتها مع العالم 
الخارجي» ومع الزمان؛ وفي تبعيتها حيال السببية» يعني أنه يحدد الحرية 
تبعأ لقوانين العقل» ولذا ما كان يمكن أن يكون عالماً إلا بقدر ما تخضع 
الحرية لهذه القوانين. 

وإن الاعتراف بالحرية الإنسانية كقوة على قدر كاف من الكبر بحيث 
يكون لها تأثيرها في الحوادث» يعني أنها غير خاضعة لأية قوانين» ليعادل 
بالنسبة إلى التاريخ الاعتراف بقوة تحرك الأجرام السماوية بالنسبة إلى علم 
الفلك . 

وإن القبول بذلك يعني القضاء على إمكانية وجود أية قوانين» وبالتالي 
وجود أي علم كان. فإذا كان في مكنة جسم واحد أن يتحرك بحرية» فقوانين 
كيبلر ونيوتن لم يعد لها وجود إذن». وما عاد في الإمكان تصور حركة 
الأجرام السماوية. وكذلك إذا كان ثمة فعل إنسانيى واحد حرء فليس ثمة 
إذن أي قانون تاريخي» ويصير من المستحيل تصور وقائع التاريخ . 

وبالنسبة إلى التاريخ» فإن الإرادات الإنسانية تتحرك تبعاً لخطوط 
ييختبيء أحد أطرافها في المجهول» بيئما وعي الحرية في البرهة الراهنة 
يتحركء عند الطرف الآخرء في المكان والزمان والسببية. 

وبقدر ما يبتعد حقل هذه الحركة في أنظارناء فإن قوانيئها تزداد 


نك 


وضوحاً وإن إدراك هذه القوانين وتعريفها يشكلان غرض التاريخ . 


وإذا انطلقنا من وجهة نظر العلم الراهن» وإذا سلكنا الطريق التي 
يتبعها في البحث عن أسباب الظواهر في الإرادة الإنسائية الحرة» فإنه من 
المستحيل تعريف هذه القوانين. ذلك أنه مهما تكن الحدود التى نعيئها 
للحرية؛ فإن وجود القانون يصير محالاً مئل اعترافنا بها كقوة غير خاضعة 
لقوانين. 

ولن نقتئع باستحالة النفوذ حتى الأسباب بصورة مطلقة إلا بابعادنا 
حدود هذه الحرية إلى ما لا نهاية؛ يعني باعتبارنا إياه كمية لا متئاهية في 
الصغرء وعندئل يأخل التاريخ على عاتقه. بدلاً من البحث عن هله 
الأسباب؛ مهمة البحث عن قوانين. 


ولقد بدأ هذا البحث منذ زمن طويل» وإن طرق التفكير الجديدة التي 
يجب أن يتمثلها التاريخ تنضج بيئما التاريخ القديم الذي كان يجزيء أكثر 
فأكثر أسباب الحوادث يتهدم من ثلقاء نفسه في الوقت ذاته. 


وعلى أية حالء فالعلوم البشرية تسلك نفس الطريق. إن الرياضيات؛ 
هذه العلوم المضبوطة حتى الدرجة القصوى» تهمل طريقة التجزئي المتدرج 
عندما تبلغ اللامتناهي في الصغر في سبيل الطريقة الجديدة عن تكتيل 
العناصر المجهولة اللامتناهية في الصغر. إن الرياضيات تتنازل عن مفهوم 
السبب كي تفتش عن قانون» يعني عن خصائص مشتركة بين سائر العناصر 
الممجهولة اللامتناهية في الصغر . 

وتفعل العلوم الأخرى الشيء نفسه؛ وإن بصورة مغايرة. عندما برهن 
نيوتن قانون الجاذبية لم يقل إن الشمس أو الأرض تملكان خاصة جذب 
الأجسام الأخرى؛ بل قال إن سائر الأجسام؛ من أكبرها حتى أصغرهاء 
تملك نخاصة التجاذب» يعني أنه عبرء وقد ترك جانباً سبب -حركة الأجسام» 
عن نخاصة مشتركة بين سائر الأجسام؛ من اللامتناهي في الكبر حتى 


امه 


اللامتناهي في الصغر. وهذا ما تفعله أيضاً العلوم الطبيعة: لقد وضعت 
الأسباب جانباً كي تفتش عن القوانين. وإن التاريخ ليسلك الطريق نفسها. 
وإذا كان غرضه دراسة حركات الشعوب والإنسانية لا وصف مقاطع 
مخصوصة من الحيوات» فينبغي له أن يبعد مفهوم الأسباب كي يفتش عن 
القوانين المشتركة بين سائر عناصر الحرية اللامتناهية في الصغر» المتساوية 
والمتماسكة بصورة متيئة لا سبيل إلى حلها . 


كد 


الفصل الثاني عشر 


الضرورة والقوانين 


مئل صار اكتشاف قائون كوبرنيك وبرهانه» فمن تأكيد دوران الأرض 
هلا القانون والاحتفاظ بالمفهوم القديم عن حركة الأجسام؛ بيد أننا إذا لم 
نرفضه؛ فقد كان يتراءى من المستحيل الاستمرار إذن في دراسة عوالم 
بطليموس. ومهما يكن من أمرء فإن عوالم بطليموس قد استمرت دراستها 
فترة طويلة» حتى بعد اكتشاف قانون كوبرنيك . 

وملل أن أعلن رجل وبرهن للمرةٌ الأولى أن عدد الولاداث أو الجرائم 
خاضع لقوانين رياضية؛ وأن ظروفاً جغرافية وسياسية اقتصادية معيئة تؤدي 
إلى هذا الشكل أو ذاك من الحكومة؛ وأن علاقات معيئة بين الأرض 
والسكان الذين يشغلونها تنتج حركات هؤلاء السكان» مئذ ذلك الحين 

وإنه لفي الإمكان رفض هله القوانين الجديدة والاحتفاظ بواجهة النظر 
القديمة؛ بيد أنه كان يبدو من المستحيل» دون رفضهاء الاستمرار في دراسة 
الوقائع التارييخية على اعتبارها نتائج إرادة البشر الحرة. ذلك أنه إذا كان هذا 
الشكل المعين من الحكومة. وهذله الهجرة المعيئة للشعوب»؛ مسيبين عن 
هله أو تلك من الظروف الجغرافية» والقومية» والاقتصادية» فإن إرادة البشر 
الذين يلوح لنا أنهم أقاموا ذلك الشكل من الحكومة أو أدوا إلى تلك الهجرة 


اك 


التي قامت الشعوب بها لا يعود في الإمكان اعتبارها سبباً فعالاً . 


ومع ذلك فإن التاريخ القديم ما برح يدرس إلى جانب القوانين 
الجديدةء للاحصاءء والجغرافياء والاقتصاد السياسي» ويقارنها مع الفلسفة 
وعلم طبقات الأرض التي لها مبادىء معاكسة بصورة مباشرة لهذه 
التأكيدات . 

أما عن فلسفة الطبيعة» فقد كان الصراع دامياً ههنا بين النظريات 
القديمة والجديدة. لقد كان اللاهوت يقوم بواجب الحراسة حول المبادىء 
القديمة ويتهم المبادىء الجديدة بتدمير الوحي. ولكن الحقيقة ما انتصرت 
حتى تمركز اللاهوت في الأرض الجديدة بما لا يقل من ثبات عنه قبلا . 


وأن الصراع القائم في عصرنا بين المفهومين القديم والجديد عن 
التاريخ قد ظل غامضاً عنيداً؛ إن اللاهوت لما يبرح يقوم بواجب الحراسة 
حول وجهة النظر القديمة» وهو ينهم دوماً وجهة النظر الجديدة بإنكار 
الوحي . ْ 
وفي كلتا الحالتين تثير المعركة الأهواء وتخنق الحقيقة؛ فمن جهة 
يظهر الخوف والأسف على البناء الذي رُفع طوال قرون» ومن الجهة الثانية 
يبدو حب التدمير. 

وأن الئاس الذين يرفضون الحقائق الجديدة في حقل فلسفة الطبيعة 
يحسبون أن قبولهم لهذه الحقائق يعني دمار الإيمان بالله وبخليقة العالم 
وبمعجزة يشوع بن نون» أما المدافعون عن قوانين كوبرنيك ونيوتن» فولتير 
مثلاآء فقد كان يبدو لهم أن قوانين علم الفلسفة تدمر الدين. ولقد كان فولتير 
يستخدم قوانين الانجذاب كسلاح ضد الإيمان. 

ويبدو اليوم» بذات الطريقة بالضبطء أنه يكفي أن نعترف بقوانين 
الفمرورة كي تنهار مفاهيم النفس» والخير والشرء والمؤسسات الحكومية 
والأكلبريكية المبئية عليها. 

إن حماة فانون الضرورة يجعلون اليوم؛ فولتير تمامء من هذا القانون 


كمذرة 


سلاحاً ضد الدين. إن قانون الضرورة في التاريخ» مثله مثل قانون كوبرنيك 
في علم الفلك بالضبط» لا يدمر المؤسسات السياسية والدينية» بل يزيد 
أسسها مثانة وثباتاً. 


فنحن نقع اليوم إذن» في التأريخ » على نفس القضية التي واجهت 
علماء الفلك . إن الفارق بين النظريات يقوم على قبول أو رفض وحدة مطلقة 
تخدم كمقياس للحوادث الظاهرة. وفي الفلك» كانت هله الوحدة هي ثبات 
الأرض» وفي التاريخ كانت استقلال الشخصء حرية الإنسان. ١‏ 


وفي علم الفلك كانت صعوية قبول حركة الأرض والكواكب الأخرى 
تقوم في كوئنا نتنازل عن الإحساس المباشر بثبات الأرض وبحركة 
الكواكب» وفي التاريخ تقوم صعوبة قبول خضوع الشخص لقوانين المكان 
والزمان والسببية في ضرورة التنازل إذن عن الإحساس المباشر الذي يملكه 
كل شسخص عن استقلال ذاته. ولكنه» كما أن النظرية الجديدة في علم الفلك 
تقول: «هذا صحيح» نحن لا نملك إحساساً بحركة الأرضء لكننا نتوصل 
إلى أشياء غير معقولة إذا قبلنا بثباتها. أما إذا قبلناء على العكس» هذه 
الحركة التي لا نحسهاء فإننا نتوصل إلى قوانين». كذلك تقول النظرية 
الجديدة في التاريخ: «صحيح أننا لا نملك الاحساس بتبعيتناء لكننا إذا قبلنا 
بحريتئا فإننا نتوصل إلى شيء غير معقول. أما إذا قبلناء على العكس بتبعيتنا 
حيال العالم الخارجي» والزمان» والسببية» فإننا نتوصل إلى قوانين؟ . 


ولقد اضطررنا في الحالة الأولى أن نتنازل عن إحساس الثبات في 
المكان والقبول بحركة لا تدركها حواسنا. وأنه لينبغي لنا في الحالة الراهنة 
أيضاً أن نتنازل عن هذه الحرية التي نعيها ونقبل بتبعية لسئا نشعر بها . 
(تم الكتاب) 
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الفصل الثامن: عبقرية نابوليون 2*5 
الفصل التاسع : التنظيمات الودارية 0000 
الفصل العاشر: التنظيمات ونتائجها 223*601 
الفصل الحادي عشر: بيير في السجن .... 
الفصل الثاني عشر : نفسية بير 2000 
الفصل الثالث عشر: يوم الرحيل 50 
الفصل الرابع عشر : المرحلة الأولى 1 


الفصل الخاأمس عشر: دوختوروف المغمور 


الفصل السادس عشر: الرسول وكونوفئيتسين 
الفصل السابع عشر: في حفرة كوتوزوف .. 
الفصل الثامن عشر : محاولثان 000 
الفصل التاسع عشر: نحو النهاية 5*1 
الحزء الثالنث 6 1 شع لق ا جو لاد 
الفصل الأول: هراوة الشعب 110 
الفصل الثاني: س: ق - ١١5‏ : ع 150 
الفصل الثالث: حرب الأنصار 20007 
الفصل الرابع: دينيسوف. . . وبيتيا 5 
الفصل المخامس : تيخون شيرباتوف 2523 
القصل السادس : ماهو السر؟ م 
الفصل السابع : بيتيا والسجن ا 
الفصل الثامن: دولوخوف 0 
الفصل التاسع: في معسكر الأعداء 25 
الفصل العاشر: ليلة الهجوم 000 
الفصل الحادي عشر: الهجوم 0000 
الفصل الثاني عشر : حالة الأسير بيير .... 
الفصل الثالث عشر: حكاية بائع عجوز ... 
الفصل الرابع عشر: مقتل كاراتاييف 0 
الفصل الخامس عشر: الخلاص 21100000 
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الفصل السادس عشر : تقرير برثيبه 


الفصل السابع عشر: في النزع الم اي ل ا ل 


الفصل الثامن عشر: آراء المؤرخين 
الفصل التاسع عشر : أسئلة وأجوبة 


الجزء الرابع كا الست و ب ا 
الفصل الأول: ماري وناتاشا ا الل ا و ا 


الفصل الثاني : نعي بيتيا . ش23 


الفصل الثالث: رحيل ماري وناتاشا 
الفصل الرابع: بلبلة القيادة الروسية 
الفصل الخامس : إنصافاً لكوتوزوف 


الفصل السادس : .خطاب القائد الأعلى 
الفصل السابع: اليوم الأخير ادي 1 سر انو لد ا و ل 1 
الفصل الثامن: لغط الجنود 0 
الفصل التاسع : رامبال وتابعه ..,....... ا ا ا 
الفصل العاشر : نهاية المهمة سه ما و لا ل ا ا 
الفصل الحادي عشر: وصول الأمبراطور 


الفصل الثاني عشر : نهاية كوتوزوف 


الفصل الثالث عشر : بعد الآأسر وي ال ل 1 
الفصل الرابع عشر: بعث جدبد وانخوا توأ عا ونع 6ه طخ مع معو 16 عه مجه وودها وا واف وه 6ه 
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الفمصل اللخامس عشر: العودة إلى موسكو لاه لالح حل ب 108 هذ سفنو دوا و د ا قط 


الفصل السادس عشر: زيارة ماري للأميرة 
الفصل السابع عشر : مفامجأة 4ج وأ ألا 16 الوا 7ف عق ا لو وق يذ 4 الا ا 1 وا لما 1 م ا د 


الفصل التاسع عشر: الحب مد ع العا ص دع كتوق لجل ماق 6 ليه ل واي و را او 
الفصل العشرون: نفسية بيير 2000 
الفصل الحادي والعشرون: اعتراف ناتاشا 
الخاتمة ‏ الجزء الأول للا 
الفصل الأول: القادحون والمادحون 
الفصل الثاني : عاملا الصدفة والعبقرية 
الفصل الثالث : نابليون بإيجاز المج انق وول واو بش واه ولس عدو بلس الل ا 1 
الفصل الرابع : علاقة وليس غاية م ا ع ا د 
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الفصل الخامس: إرث الكونت 0101 0 0 00 
الفصل السادس: ماري ونيكولا لوخ يي وق نفك اودر ار ع الال جف ترف بو ل لوول وني :5.1510 
الفصل السابع : نيكولا في ممتلكاته ازنك اط ارت جا ده اسه م لي 1097 
الفصل الثامن : بناء القصر وعا اط نظي نو ئيش اتمحية وق بتعا الخو نونو ال عنقا لا او 591/3 
الفصل التاسع: عشية العيد لمق نع الشونق ووم و اد ل اا او 1 
الفصل العاشر: عودة بيير تا اظح و 6 ابوجل باع امنيا لع ولو لا ارو عسوي 211177 
الفصل الحادي عشر : عتاب ناتاشا جم جيه لني تح اجون ل لا 
الفصل الثاني عشر : الكونتيس الععجوز ا 0 1 0 
الفصل الثالث عشر: حول السماور ا ا ا 
الفصل الرابع عشر: في مكتب ليكولا . 0 ا 
الفصل الخامس عشر: المذكرات جه و عي انتم لوال مدو لاح لموابة لو و مر لاه 
الفصل السادس عشر : حلم الصغير لبن مق وزيا ونه اسايق له لوو ا قاط م جر 1 01 
القسم الثاني انا را اجو 6ق 27 اشح عا و إن رودق انط املق م قات دووف اول ماه ونه * 0117 
الفصل الأول: محرك التاريخ ا اا 
الفصل الثاني : مغالطات المؤرخين ا 002 0 
الفصل الثالث: ما هو السلطان؟ ااا 
الفصل الرابع: مصدر السلطان تنقيل شعن امال تن اي احا واج ا الا وا ام 0511 
الفصل اللخامس : الشعوب والشخصيات ل 
الفصل السادس : القيادة والتنفيذ او 1 نت ليه وك وال ل و ال ل مه 
الفصل السابع : تغطية المسؤولية الأخلاقية 0 
الفصل الثامن: الحرية الإنسانية 0 اا 
الفصل التاسع : الحرية والضرورة احم ناه ل 11 لل ع ا اا ا م 94 
الفصل العاشر: اتحاد الحرية والضرورة ا اله 
الفصل الحادي عشر: غرض التاريخ انع اه عه قا بعلل اع لابوا از ارق ار ور 6 ١‏ لايق 
لفصل الثاني عشر: الضرورة والقوائين جالع وظة قرع نا جا نودو ود واخ جوز ل مط لاشو اح اج 646 
الفهرس الجن ادا ل ووه و 37 اقماامة لوو اس اناب لتق اباي لامر الا ل اد ور 18ر0 
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